of Gura‏ تعن ہی 


سی 


رج كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود. ۹٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر 
القحطانى. محمد عبد الله جابر 
اغتيارات ابن القيم وترجيحاته في لسر تاب مفازتة. / متمد عبد ال 
جابر القحطانى؛ محمد عبد الله محمد الدوسري .- الرياض. ١١٤٠ه.‏ 
امج . ١‏ 
ردمك: ٤‏ ۔ ٠‏ ۔ ۹۰۱۹۹ ۔ ٣٦٦‏ ۔ ۹۷۸ (مجموعة) 
١-١‏ ۔ ۹۰1۹۹ ۔ ٦٦٦‏ ۔ ۹۷۸ )چ( 
١۔ابن‏ قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. ت۱٥۷ھ ٢۲‏ ۔القرآن - تفسير 
أ. الدوسري. محمد عبد اللہ محمد (مؤلف مشارك) ب. العنوان 


ديوي ۲۲۷,۳ ۰ٰ۷ ۴ 


کڈ EEE,‏ تر دواد 
افير علوي ََقِيِعَاوراسَة 


ايع الك شود كيه ري م لما لومي - مبنى ١١‏ 
هاتف: ۰۰۹٦٦۱٦٤٤۷ ٤٤٤ ٤‏ - جوال: ۰۰۹1100۲۳00۲۱۳ - ص٠‏ ب. ۲۶۲۱۹۹ اليَيَاض ۱۱۳۲۲ 
بريد إلكتروني: quranchairG:ksu.edu.sa‏ - الموقع: http:/;'c.ksu.cdu.saquranchair‏ 
تويتر: ıa quranchair‏ 
الریاض: ٠٠١ / ٤٤٥1۲۲۹‏ - مكة المكرمة: ۰۱۲/٦۷٥۱۳۷۷‏ - المدينة النبوية: ٠٠٤/۸٤٦1۷۹۹٩‏ 


أقبَّلَّ الباحثون المعاصرٌون على دراسة اختیاراتِ العلماءِ فى فنونِ 
العلم؛ رغبة في تقريبها وتحريرها لطلاب العلم؛ وتركيز الضوءِ على 
مواطن تميّز العلماء فى جوانبٌ علميةٍ محددقء حيبت إن هذه الاختیاراتِ 
والترجيحات KE‏ فى مواطن اختلافي الأنظارء وتقابل الأدلق وهى 


المواطِنُ التي يجدٌرٌ بطالب العلم العناية بفهمها. وكان لدراسة اختياراتِ 
المفسرين نصيبٌ مِن تلك البحوث والدراسات» فقد درست اختياراتٌ ابن 
جرير الطبريّ وترجيحاثه في التفسيرومدله اختياراتٌ ابن عطية تاي 
حيانَ الغرناطيٌ» وغيرهم من المفسّرين المتقدِّمِينَ والمتأخرِينء ودراسة 
اختياراتٍ المفسرينَ مِن الإضافات التي أضافها المعاصرون لفنونِ التأليف 
في باب اتير ويحوته: 


وبين يديك أيها القارئ الكريم دراسة محرَّرةٌ تتبعَتِ اختیاراتِ 
العلامة السّنىٌ الكبير محمدٍ ابن قيم الجوزية الدمشقئّ (ت٥٥۷ھ)‏ 
وترجيحاته في التفسيرء عكف عليها باحثانِ کریمانِ في مرحلة الدكتوراهء 
هما الزميلانٍ الدكتور محمد بن عبد الله المَخطاني» والدكتور محمد بن 
عبد الله الوزرة» فخرجَتُ في هذا المشروع العلميّ المميّزء الذي كشّفت 


فيه الباحثانِ عن منهج ابن لقي في الاختيار والترجیحء والقواعدٍ التي 
اعتمّدَ عليها في اختياراته وترجيحاتِهء ورصّعاها بفوائدٌ عزيزةٍ ین خلال 
دراسةٍ تلك المسائل» وقواعدٌ اجتمعَثْ لهما من خلال كتب ابن القَیٔم. 

وقد اوت هده البراسة مواطنٌ تميّرٍ ابن القيم في التفسير» وسعةً 
عليه به» وبُعْدَ غَوْرِه في مناقشة أقوالِ المفسرين» وظُول نَمْسِهِ في إيرادٍ 
الحجج» وبيانٍ الأدلة التي يبني عليها اختياره وترجیکه؛ ودراسةُ هذه 
الأقوال وفهمُها وإتقائها مما يساعدٌ طالبَ العلم على بناء المَلَكَةٍ 
التفسيرية» والتدرّبٍ على أسالیب ب الاحتجاج والاستدلال للمعنى الصحيح 
في التفسير. وقد ظهر في منهج ابن القيّم آثارٌ شيخه العامة أحمة بن 
عبد الحليم بن تيميّة لهه (ت۷۲۸ھ)ء والذي سبَقَ للدكتور محمد زيلعي 
هندي راس اختياراتِه وترجيحاته في التفسير» وبحثه مطبوع . 

وقد رأى كرسي القرآن الكريم وعلويه بجامعة الملك سعود نَشْرَ 


هذا المشروع العلمئّ؛ خدمةً لطلاب العلم وإضافةً للمكتبة القرآنية؛ 
حتى یطالِع طلابٌ العلم نفائسٌ علم ابن القيم في علم التفسيرء 


وسيجدون فيه جديدًا مفيدًا بإذن الله . 


دعَب لصفن راقو 
الم عل المرْسي 


الحمد لله رب العالمينٌ» الرحمن الرحیم مالك يوم الدين. 
وا أن لا إلة إلا ال وَحدَہُ لا شَرِيكَ له. المَلِكُ الحَقٌ المُبِينُ 
رأشهد أن تحكذا عد رورس لد ضان الا و ال .وأ سابد 
أجمعِينَ؛ ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّينء وسَلمَ تَسَلِيمًا كَثِيرًا مُباركًا . 

جا دا 

0 بل را تتگا۔ہ س سے 8ے ے 72 ہے ہے گے 

فإن الله ك قد تكفل بيان القَرآنِ الكريم كما تَكَمْلَ بجفظ ألفاظه؛ 
فقال وِيكَ: ون مکنا حم وڈان 0 کا كَرأمَهُ اع مراك (© ثم بن علدنا 
يانم [القيامة: ۱۷ ۔ 19]. 

وقد هيأ الله ون لهذه الأمةِ المباركة من بين لها معاني القرآنِ على 
مَرٌ العغصور والأزمانٍء وإمامُهُم في ذلك النَبىُ الكريمٌ محمد بن 
عبدٍ الله يك الذي أخبّرَ الله عنه بِقَولِهِ: وارلا يک الڪ لين لاس 
ما رل إلهم وَلَعَلْهُمَ كروت [النحل: 4:]. 

ثم قامٌ الصّحابةٌ الكرامٌ ‏ الْذِين رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ بهذه 
المُهمَّةِ أنَمّ القيام» وسار التابعونَ لهم بإحسان ‏ الذين زْكَاهُمْ الله ويك 
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وأئنی عليهم رسوله ية ۔ على هذا الٹھج؛ فبلغوا القرآن ‏ ألفاظه ومعاییه - 
مَن بعدَہُم بحل أمان وصدق. 


3 


a 


نُجَباءً؛ فَسَرُوا آیاتِ القرآنِ الكريم كاملة وِبَیّنُوا معانِيّهُ الخافية. 


لكا 
وأظهروا من أسراره الكامِنَة؛ وكنوزه الهائِلَهء ما تَمَعَ الله كك به 
الأجيالَ المتعاقِبّة. 

وقد حَلْفَ أولئك الأئمّةٌ ثروةً علميّةَ هائلة» تمدّلّث في كُتب الٹفسیر 
المشتهرق التي ها لان بالقيون» ونداولها العلا وظلية الي جيلا 
بعد جيل» واهتَمُوا بها؛ قراءةً ودراسة. 

وتعاقَبَت الأجيال» كل جيل ين َنتفِعٌ ہما كُتَبَهُ السابقون» وید من 
علومهم ا تی ثم يضيفون إليها ما فَبَحَ الله به 
عليهم من آراءِ واستنباطات» وتعليقاتٍ واستدراكات؛ وكُمُ تَرَكُ الارن 
للآخر؟! 

وتاك تروء تَفسيرية مبازكة أودعها العلماء السَايِقُونَ كبا رقا 
في علوم أَخْرَّى غير التّفسير» کالحدیثِء والفقوء والعقیدق والآداب» 
والرّقائق» والسّيّرء والعربيّة؛ يَجِدُرٌ بالمهتمّينَ بالتّفسير مُطالعتُهاء 
وحمكهاء والإفادةٌ منها ؛ فهي لا تَقِلّ أهميّةَ عم في کنب الفسير» بل قد 
يُوجَدُ في بعض کُب العُلوم الأخرّى منّ الفوائد التفسيربةء والعلوم 
القُرآنيِّ ما لا يوجَدُ في كُتبٍ التَفْسيرٍ المعروفة. 

وف انتا اللي اكوا سر ف ا ماركا مع أنه لم بُصَنّت 
كتابًا في التّفسير -: الإمامُ الكبيرٌء و ات المفْسْرٌ اللقوي: 
الفقيهُ الأصولئٌ؛ المصنْفُ الموسوعيٌ» شَیخُ الإسلام -: أبو عبد الل 
محمّدُ بن أبي بكر بن أَيُوبَ الزّرَعِىُء الشھیر بابنٍ يم الجوزية . 

ونَظرًا لأهمیّةِ ما سَطَرَهُ هذا الإمامُ الكبيرٌ من أقوالٍ في التفسیر؛ 
فقد قامٌ عددٌ منّ الباحثِينَ بججمع تفسیرِو من كُتبه المتنوّعةٍ الكثيرة؛ كما 
سيأتي بيان ذلك عند الکلام عن الدّراساتٍ الي تناولت تفسير ابن القَّہ 
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وقد نَبَيّنَ لي أن تفسیرَ هذا الإمام بعد من أفضّل التفاسير دقة» 


المقدمة 


“aa 
ومَنْهَجَاء واسيِنبًَاظاء وتَحَرَيًا للصّواب؛ مع ما امتازّ به من السّير على‎ 
. منهج السَّلفٍِ في العقيدةء ا على أهلٍ البدع والضلالات‎ 
وقد تَمَيَرَ تفسيره أيضًا ر جو الجمع بين ےہ المتنوعةء وسِدَةٍ‎ 
الجرص على الموازنة بيتهاء ودِقَةٍ اختيارٍ الرّاجح منّ الأقوالٍ عند‎ 
تعارّضها وعدم إمكان الجمع بیٹھا۔‎ 
وقد عَقَدتٌُ ال ا زا اختياراتِهٍ وترجيحاته في التَفْسِيرِ»‎ 
وموازنتها بأقوالٍ أئمّةٍ الْفسیر مع الحرص على استنباط الفوائدٍ التَمْسيريّة‎ 
منها؛ لتكون مَوْضوعًا لبحث أاَقَدَمُهُ إلى ة قسم المُرآنِ علو ك اشرن‎ 
الدّين» الْتَابعَة لجامعة ة الإمام محمد بن رك الإسلاميّة؛ لنيلٍ درجة‎ 


الدكتوراه في تخصّص الثُرآنِ وعلومه؛ بعنوان: 
«اخْتَيَارَاتٌ ابن القَیٔم وتَرجِيحَاتَهُ في التّفْسِيرٍ ‏ ؤوائقَة وَمُوَارَنة: 
من أوَّلٍ القُرآنِ الكريم إلى آخر سورة ال٭اسراءِ 
0 أهداف البحث: 
هذا البَحتُ يَهِدْفُ إلى أمورء حَرَصْتُ عند كتابيّه وإعدایو على 
تحقيقها؛ أهمّها: 
الأمرٌ الأوّلُ: جَممُ اختیاراتِ ابن ا وترجيحايِهِ في مُؤْلَْفٍ 
مُسَقِلٌ يَسهُلُ الرُّجِوعٌ إليه للباحئِينَ» والدَّارسِينَ 
الأمرٌ المّاني: دراسةُ هذه الاختيارات ۶و0 ومقارنھا 
باختيارتٍ أئمّةٍ التَمَسيرٍ وترجيحاتهم؛ لِمُعلَمَ منزلةٌ ابن القَيّمِ بين المفسْرِينَ . 
الأمرُ الثَّالتُ: إبرازٌ مكانةٍ ابن القَيّم مُفَسَرَا وإظها” أهمّ معالم 
تفسيرو ومَمَيْرَاتَهِ . ۱ ۱ 
الأمرٌ الرَابعٌ : استخراجُ قواعدٍ الاختيارٍ والتّرجيح التي اعتَّمّدّها 


| A Ik 

کہ 
ابنُ القَيّم مع ذكر أهمٌ وجوه التّرجيح التي يَسسَدِل بها عند ترجيجه لقولٍ 
من الأقوالِ 


الأمرٌ الخامس : التذكيرٌ باهم ُنْب التفسير التي يعني مصتمُوها 
بجانب المُوارَنَةٍ بِينَ الأقوال» ويحرِصُونَ على التّرجيح والاختيار» مع 
ذكر ترجیحاتِھم واختباراتهم. ۱ 

الأمرُ السَّادسنُ: من أهدافي هذا البحث الخاصّةَ: بنا شخصوّة 
الباحث العلميّةء وتنميةٌ مَلكْتِهِ التّمُسيريّة وإعدادُهُ لِيَكونَ باحئًا جادًا في 
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0 أممبّة الموضوع, وأسبابٌ اختیارو: 
ا شين أن هذا الموضوع تيد ما بن کن الإمام 

ابن اله ّم وتّدورٌ رحاه حول اختياراتٍ هذا العام يوت بي الي 
التفسير : ات حا بات سی 

فمَنزلةُ هذا الموضوع تَعلُو بعلو منزلة ابن القَیٔم ده وأهميتّهُ 
َظھَرُ من خلالِ تعلّقِه بهم جوانب التّفسيرٍ؛ قير سے ات 
الات ارات وال جات ولا نتن أن معرفة الراجح منّ الأقوالٍء 
والموازنة بينّهاء مع بیان نوع الخلافِ يُعتبرٌ منّ المهمَّاتٍ التي یحتاج 
إليها الدارسُون للفسیر ولا يَستَعْنِي عنها المتخصّصُونء فضلا عن 
غُيرِهِم . 

ولأهميّةٍ الاختياراتٍ والتّرجيحاتِ في التّفسير؛ انَّجَهّتْ دراسات 
بھی اا انیا د شكلت کے سی وال سک ات رالا ج 
في هذا الباب. 

وما هذا الاتجاهٌ إلى دراسة الاختياراتٍ والئرجیحاتِ إلا دليل 
واضحٌ على أهميّةِ هذا الجانب من جوانب دراسة عِلم التفسير . 


12ت يوي اك 
وقد كانَ من أهم أسباب اختياري هذا الموضوعَ: قَوةٌ اختيارات 
ابن القیٔم وترجيحاتِه في التفسير؛ فله اهتمامٌ بهذا الجانب» وحرص - في 
الغالب ۔ على ذكرٍ وجوه اریخ وأسباب الاختیارء واعتمادٌ على 
00 روڈ توب ما يجح ما 3 صياغة ذلك 6 ۾ بأسلوب 
u‏ إلى ما سَبَّقّ: أن هذا الموضوعّ مبنيّ على الدّراسة 
التّحلیلیّق والمقارنةٍ بِينَ الأقوال» مع المناقشة والرجیج؛ وهذا من أهمٌ 
ما يُكيبٌ الباحتٌ مَلَكَةٌ تفسيرية نافعڈء مع تدريبه على < خسن التَعامُلٍ مع 
الخلافِ؛ وة الاستنباط للقواعدِ التّرجيحيَةء والفوائدٍ الفسیر بے 


٥‏ الدّراساتٌ السَّابقَةٌ ذات الصّلة بالموضوع: 


50000 تجوت ّي لها صِلَةُ بمَوضوع ا الشف 

القسمُ 0 مر أقوالٌ ابن القَیٔم في اللَفَسیر: 

نظرًا لأهميّة الأقوالِ التَّفسيريَّةِ لهذا لماش قامّ بعض الباحئِينَ 
بِجَمعِهًا وتَرتِِهَاء وإخراجها في کُب مُستقِلّة: ٠‏ 

وال هذه الگُتُب: كتابُ: «التّفسيرٍ ال ؛؛ الذي جمَعَهُ النَِّحُ 

سد ازشن الو ٦‏ مان ارات وقاَ فوا اة اب 


راو 


والإشرافٍ على نُشرہ ار وی الفقي› وهو مطبوعٌ في مجلَّدٍ 


واحد. يحوي إحدى وثٹلائین وت مك صفح . 


)١(‏ انظر للتوسع في التعريف بالتفسير القیٔم: كتاب: ہ منهج ابن القَيّمِ في التفسير»» 
ا السنباطي: (۸۱ ۔ ۸۳)ء ومقدمة كتاب: «بدائع التفسیر؟ء ليسري 
السید محمد: (۱۷/۱۔ ۲۰)» وكتاب: ابن قي قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده»» 


للشيخ بكر أبو زيد: (۲۳۲). 


النّانِي: كتابُ: «الضّوءٌ المُيِير في عِلم التّفسير»: للشّيخ علي 
الحَمّد الصالحي» جَمَّعَ فيه تفسيرٌ ابن المَيّم َه من تآلییْهِ المطبوعق 
وهو مطبوعٌ في س مُجلّداتِ. 

الثالث: كتابٌُ: «بدائعٌ التَّفسيرٍ الجامع لتفسير الامام ابن قَیٔم 
الجَوزِيّة: جَمْع وتحقيق: يسري السيد محمد وهو مطبوعٌ في خمسة 
مجلدات . 

وقد أفدتٌ منّ الكتابِينٍ الأخیرَینِ في جَمُع اختیاراتِ ابن القیٔم 
وترجيحاته في التفسير» غير أنه لا صله لها بمَوضوع البَحثِ الأساس ؛ اذ 
اقتصَرَ جامعوها على جَمعٍ أقوالِه من کتبه المطبوعةء ولم يتَتَاوَلُوا هذه 
الأقوال بالدّراسةٍ والتَّعلِيقٍ إل في القليل النَّادرٍ . 

اكيب السَّابقَةٌ كتبٌ جامعةٌ لأقوالٍ ابن القَيّم في التَّمْسيرٍ على سبيلٍ 
العُموم» وهي مُتفاوِنَةٌ في استيعابها لأقواله؛ فالأوّلُ منها لم يَستَوْفٍ 
نفسيرٌ ابن اليم ولم ار 

واللّاني يُعَدُ من أكثرها استیعابًا لأقوالٍ ابن القَيّمء ! إلا أن جامعة 
أدخَلَ فيه نُقولا خارجةً عن التَّفسيرِء وذَّكرٌ فيه ا 
الاستغناء عنها؛ لعَدَم صِلْيِهًا المباشرة بتفسير الآياتٍء كما أنه لم يُصَدٌ 
مم 0 لایة أو الآيات التي قَسرها ابن الیم e‏ 

في النّقل والخُلاصة أن هذا الکتابَ يَفْتَقِرٌ إلى حُسنِ التّرتيب» كما 

سے إلى اختصارِ وتھذیب . 

وأمّا الثالتُ؛ فهو أحَسَنھا عرضًا وتَرتِيبّاء وأفضَلّها من حيثُ تخريجٌ 
الأحاديثٍ والحُكمٌ عليهاء كما أنه قَدُمْ له بِمُقدَّمَةٍ حول تفسير ابن القَيّمء 
ومَنهجه فيه. ۱ 


وبُوحَذُ على هذا الكتاب أله لم یَستوعبٔ جمیع أقوالِ ابن القَیٔم في 


هه ا 
التفسيرء بل فاته عددٌ غير قليل منهاء كما يُوَحَلُ عليه إدخالة فيه ما ليس 
من تفسير ابن القَیْم؛ فقد دحل فيه الأقوال التي جَمَعَھا من كتاب: 
«الفوائد المَشُوقٍ) المنسوب خط إلى ابن القيمء مع نہ لیس له» وقد f‏ 
الجامعٌ على هذا الخطأء وِدگرَ أنه سَيسْتَدْرِكُهُ في طبعة دای كما ذَكَرَ 


أنه قل استوعَب ما فا : 


وقد قامٌ الأستاذً إیاڈ بن عبد اللّطيفِ اَی بجمع تفسير ابن القيّم؛ 
وَذَكَر أنه استوعت كل أقؤاله المجموعة في الكُنْبِ السَّابقَة وأضاف إليه 
ما فاتَهُمء وأضاف إليه أيضًا شَّينًا يَسِيرا من تفسير ابن القَیٔم الذي لم 
يُطبَعْ بعڈ حيثُ عَصَل على ورقاتٍ مخطوطة في تفسير سورة الببْنَ 
لابن القَيّم. لم تطبخ قبل . 


والكتابُ لم يُطبَع بعد« وقدٍ اطَلَعْتُ على أكثره مُصَوَّرَاء وإذا 


:2 کے 


يسر الله نشره» فسَيَكُونُ أشمَلَ الكُتْبٍ التي جمَعَتْ فير ابن القَیٔم؛ 
E‏ 


والحاصل : أن كُنْبَ هذا القسم لا تُعْيِي عن موضوع بَحنِيء 
وصِلٹھا به كصِلَةٍ تفسيرٍ ابن جرير - ملا -يعوضوع: : اترجيحاتٍ ابن جرير 
في تفسیرِوا. 

القِسمٌ الّاني : دراساتٌ حَوْلَ منهج ابن القَيم وآثارِه في التفسير : 

و على ا رسائل في هلم الشآن: 


n‏ الأولى : رسالة بعنوانِ: «مَنْهَجُ ابن القَیٔم فى التّفسير»» للاستاذِ 
سل ااخود اش 


)١(‏ ذكر في مقدمة كتاب: «البدائع في علوم القرآن» للإمام ابن قيم الجوزية» الذي جمعه 
وانتقاه من كتب ابن القَّيِّم -: أنه سيطبع التفسير الذي جمعه طبعةً جديدة» تشتمل على 
أكثر من مثتي موضع فاته في الطبعة الأولى. انظر: البدائع: (۱۲)ء تعليق رقم: .)١(‏ 


وقدِ اسْتَمَلَتْ هذه الرّسالةٌ على ثلاثة أبواب: 


البِابٌ الأوَّلُ: التَمریف بابن القَيّم. 

البابُ الثاني : المدرسةٌ الْسَلفِبَةُ واتجاهائها الفكر تة رن فلا 

القصل الأوَّلْ: المدرسة الحَنبَليُ السَّلِيّةٌ ومَنهَجُھا. 

القصل النّاني: الصّراعٌ الفكريُ بین المدرسة مع المذاهب 
الأخرّى في مشکلی الصّفاتٍ والأفعالِ . 

الفصلٌ الثَّالتُ: مَنْهَجُ ابن ال تی الكشتريم رتا ةلاصل 


البابُ الثَّالتُ: مَنْهَحُ ابن القَیٔم في لتفسير. 

: حَمسَةُ قُصُولٍ‎ e 

القصل الأوّل: مَنْهَجُهُ في الوَحَدَةٍ الموضوعيّة للسُورة. 

القصل النّاني: تَصديرهُ الگ القُرآنيّ كأصل للمَعانيء وأولَوِية 

المَصلُ اللفَالثُ: مَنْهجُهُ في التَّعرْضٍ للنَّحْوِياتِ والبَّلاغِيِّاتِ 
والقَرَاءَاتِ. 

المَصل الرَّابِعٌ: مَنْهَجُهُ في تفسير آياتٍ الصّفاتٍ والأفعالٍ. 

المَصلُ الخامسسنٌ: مَوقِمْهُ منّ الإِسْرَائِيلِياتِ. 

وهذه الرّسالةٌ ظَبِعَتْ قديمّاء عامَ: (۱۳۹۳ھ)ء وتقعُ في: )۱٦١(‏ 
صفحةً. وقدٍ اعتَمَدَ كاتِبُها على كتاب ات القیٔم. 

0 الرسالةٌٍ التّانيةٌ: : منهج أهل السّنَةٍ نة في تفسير الفُر آنِ ار 
دوا مَرَشَوَمَبَة لجهودٍ ابنِ القَیٔم التفسيريّةا» وهي اة دکتوراه 
للباحث: د. صبري المتولي . 


المقدمة SSS‏ 
١‏ م١‏ ا 
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وهذه الرّسالةٌ مكوّنّة من مُقامة وتمهيدٍ عن حياةٍ ابن القَیٔم 
وبابِينِ: 

البابُ الأوّل: النَظريّةُ والتطبيق: وفيه أربعةٌ فُصُول: 

القصل الأول : نظريّةُ الفسير عند ابن القَيّم . 

القصل النّاني: الانّجاهُ التَقلنْ في الْكفسیر۔ 

القصل الثَالتُ: الانّجاهُ العَقليُ في التفسير . 

القصل الرَّابِعُ : الانّجاهُ الصُوفِنُ في الفسیر۔ 

الباث الان : ني : المُصطلخ : وفيه فصلان : 

الفَصل 04 مُصطلحاتٌ عُلُوم القرآن. 

القصل القَاني : مُصطلحاث الم ا اف2 

ثم خاتمةٌ اعت وهل کک الاح ا أنّهُ انتَهَى إلى حَمَيقَتَيْنِ 

الحقيقةٌ الأولى : جِدَارَهُ ابن القَیٔم النَامَةُ بالانتماءِ إلى المدرسة 
السَّلفيّة؛ من حيث الاعتقادء والانتماء لسع أهلٍ السَنَة ةِ في تفسير المُرآنٍ 
الكريم من حيتٌ المنهجٌ التفسيري. 
الحقيقا النَّانِيةُ: استقلال شّخصيَّةِ ابن اليم العلميّةِ عن شخصیّة 
شیجو ابن تَيمِيّةَ؛ فقد کان إمامًا مُجْتَھدا ولم مدا لشیخه دون 


سے 


للا 


بینو؛ أو تَابعًا مَنقَادًا دون تصيرة . 


وهذه الرّسالة تعد أفضَلَ ما اظٌلَعْتْ عليه في دراسةٍ منهج ابنٍ القَيّم 
في التفسير» > وهي دراسة جاده جامعةٌ بِينَ المنهج النُظريّ والتّطبيقيّ؛ 
نال إلى الأحكام والنتائج اعتمد فيها الباحتٌ على التفْسِير القَيّمء 
بالإضافةٍ إلى مصنّفاتِ ابن القَیُم المطبوعة. 
وهي مطبوعة في أربع وسِنَّينَ وأربع مک صفحة. 


ه الرسالة الثالثة: رسالة ماجستير بعنوان: «ابن اليم وآثارة في 
التفسير»» للدكتور: جو ہی القثردي . 

وهذه الرّسالةٌ مُكوّنةٌ من ثلاثة 

الباث الثاني : منهج ابن 7 في الفسير. 

ويَشْثَمِلَ على مَدخَل؛ دك فيه هد لفاك ابنٍ القَیٔم في التّفْسيرٍ 
وعلومه» وقصلين : 

الفصلٌ الأوّلُ: التّمْسيرٌ بِالمَأنُورٍ عند ابن القَيِم. 

0_7 سی ای عند ابن 000 

لقصل الل 3 عر یر أبن" اا ا لل 

القصل النّاني: شُمُولِيةُ تفسير ابن القَيّم على مباحث الفقهِ وأصُوله. 

القصل الَالتُ: شمولية تفسير ابنٍ القَيّم على مباحث علوم العربية . 

الفَصل الرَّابِعُ: شُمُولِبّةُ تفسير ابن القَيّم على مباحثِ السلوكء 
وعلوم غَصرِو. 

وهذه الرّسالة تقع في اثنتینِ وثمانِين وثللاث مِنَة صفحف وهي من 
رسائل و قسم المُرآنٍ بهذه الكلية. 

د الرّسالةٌ الرَابْعَة: «منهجٌ ابن القَیٔم في تَفسيرٍ القرآنِ الکریم؛؛ 


Ge 


رسالةٌ تَقَدَّمَ بها الباحثٌ: جاح ما امج إلى مجلس كلية العلوم 
الإسلامية فى جامعة بغداد؛ جزرءًا من مُتطلّباتِ درجة الماجستير في 


7 2 اھ 
وهذه الرّسالة مُكوّنة من مُقَدّمةٍ» وبابّین: 


المقدمة 


الباتُ الأوَّلُ: حیائُ وثقافته. 

الباث الثاني : تفسيرة . 

ويَشْتَمِلٌ هذا البابُ على تمهيدٍ في التَعریفِ بالتفسير القَيّم» وأربعة 
27 : 

القصل الأوَّلْ: مصادرُهُ في التفسير. 

القصل النّاني: مَنهَجْهُ : و سی 

المٌصل الثَّالتُ : سے العلميّةُ في تفسير 

القصل الرَابع : تفسيرٌ ابن القَیٔم في الميزان. 

وهذه الرّسالةٌ تقَمٌ في يسع و وة صَفْحةَء وهي مُتواضعة 
المُستوٌی؛ وبَینھا وبين 0 الشتباطي تشائة كير في الموضرغات 
المشتركة بين الرسَالتَينِء مع 0 کُر رسالة السنباطي» ولم يّشِرْ إليها 
لا في البحثء ولا في 8 

وهذه الرّسائل الأربع الا تَعْنَى بدراسةٍ منهج ابن القَيّم في 
الْفسیرِء وطريقيه في اللفسیرِ سے کت 

مع ذكر ترجميه ومؤلفاته. 

وما دراسة اختياراتٍ ابن القَيْم وترجيحا ته في التفسير ؛ فلم طرق 
إليها إلا عند بيان بعض معالم منهجوء وذكر طریقته في التّمْسيرء وبعضّها 
لم عرض ل لهذا الجانب أضلا . 

وعلى هذا: فالفَرق واضحٌ بین مَوضوع هذا البَحثِ» 
مُوضوعاتِ الرّسائلٍ الأربع السَّابِقةٍ؛ إذ مَوضوع هذا البَحثِ موضوعٌ 
تفسیريٌ تحليليٌ نت يَهِنَمُ بدراسةٍ الاختياراتٍ والتَّرجِيحاتٍ فقط. 

وأما م منهج ابن القَيّم في اللّفسیرِء فليس مدقا لهذا البحث. وإن 
كُنتٌ قد ذَكَرْتٌ أهمّ ملامجه ذكرًا مُوجَرًا ف في القسم النَطريّ؛ لارتباطه 
الجزئيٌ بموضوع البحثِ. 


: ال الٔحثِ وحدودہُ وشرخ عنوانه‎ O 

هذا البحثُ قائمٌ على دراسةٍ اختیاراتِ ابنِ القَیٔم وترجيحا ټه في 
التَفسیرِں وموازنتها باختیاراتِ المفسْرِینَ وترجيحاتهم . 

وقد رأيتٌ أن يكونَ عنوانٌ البحث: 
«اختياراتٌ ابن القَیُٔم وترجيحاتة في التُفسیرِ - دراسة وَمُوَازَنَةُ 

وقد جمعْتٌ في العنوانِ بین الاختیاراتِ والتَّرجِيحاتٍ لمَأَحَذٍ راید 
وقد افد في دراس لمتائل الج وکو الى آریڈ الا ار وا 
أحدٍ الأقوالٍ واختيارة. و ای غير مع عدم رد الأقوال 
الأخرى. 

وأمّا النَّرَجِيحُ؛ فإني أريدٌ ہو: ترجيح أحدٍ الأقوالٍ أو بعضهاء ورد 
الأقوال الأخرى» وعدم لهك وسيأتي مَزِيدُ بِيانٍ لذلك في التَّمهِيدٍ 

وأمّا إذا ذَّكَرَ ابن القَیٔم 5 هه عذَّةَ أقوالي» وصَحَحَهًا كُلَّها من غير 
قاع لأحدهاء أو تقویة لقولٍ على ما عداءٌ فلا يَدحُلُ في موضوع الببحثِ. 

وظاهرٌ من عنوانٍ البحث أنه مُنْصَبٌ على دراسة الاختيارات 
والتّرجيحاتٍ في التَّفسيرِء والموازنةٍ بينّها وبِينَ اختیاراتِ وترجيحاب 
المفسّرِينَ الأخرى على طريقةٍ المناقشة وامُقارَنة والتّرجيح ؛ ؛ فهو بُبحث 
قائمٌ على الدّراسةٍ والمُوَازَنَة. 

وقدِ اقتَصَرْتٌ في هذا البحثِ على دراسة الاختیارتِ والئرجیحاتِ 
المتعلّقةٍ بتَفسیرِ الآياتٍ وبیانِ معانيها. 

أمّا الاختیاراتٌ والتّرجيحاتٌ المتعلَقَةُ بالمسائل العَقَدِيّةِ والأحكام 
الفقهيّةٍ. والخلافاتِ النَحْوِيّةِ : فلم أف نتر انها لان ذلك تظرل 
ويُخْرِجٌ البُحثٌ عن مجالٍ التفسيرء كما أن ترجیحاتِ ابن القَیٔم وآراءهُ في 


¢ 


اشْكَمَل البحث على مقدموّ؛ وتمهيدٍء وقِسمَّينٍ رئيسَينِء وخاتمةء 
وفهارِسَ حَسَبَ التفصيل الثّالي : 
0 المقدمَةٌ : 

وفيا نيان اعت الموضوعء وأسبابٌ اختياروء والدزايتات الحا 
ذاتٍ الصّلَةَ به» ومجاله وحدودو. وشرح عنوانه» وحظلته ومنهج كتا 

التَمهيدٌ: الاختيارٌ والٹرجیخ ويا في لم التفسير؛ وفيه : 

١‏ - تعریك الاختيارٍ والتّرجيح» والفرق بَينَهُما. 

- أثرٌ الاختیاراتِ وجاك في عِلم التفسير . 

ےرس الإمام ابن 02 بإيجاز . ۱ 

« القسم الأوّل: م مَنْهَجُ ابن القَيّم في الاختیارِ والتّرجيح في 
التفسير : 

وفيه ثلاثةٌ فصول: 

* القصل الأوّل: مَنْهَجُ ابن القَیٔم في الفسیر: 

وفيه ثلاثة مباجث: 

المبحتٌ الأرّلُّ: جهودٌ ابن القَيّم في التمَسيرٍ. 

المبحث الثاني : منھجْہُ في التّمسير . 

المبحثٌ الثَالتُ: مَزایّا تفسیرِ ابن القَیٔم. 

٭ القصل النّاني: مَنْهَجُ ابن القَیٔم في الاختيار في التّفسير : 

وفيه مبحثان : ۱ 

المبحث الأول : : صِيّْ وأساليبٌ الاختيار ة في النفسیر عند ابن اليم : 


وفيه مطلبان: 

ه المطلبٌ الأوَّلْ: صِيّعُ الاختیارِ عند ابن القَيّم . 

ه المطلبُ الثاني : أساليبُ الاختيارٍ عند ابن ل 

ت المبحثُ القّاني : قواعدُ الاختيارٍ عند ابن اليم . 

0 القصل الال : : منهج ابن القیٔم في الترجيح في التفسير : 

وفيه مبحثان : 

المبحثُ الأوَّلُ: صِيّعُ وأساليبٌ التّرجيح عند ابن القَیٔم: 

وفيه مطلبانِ: ۱ ۱ 

ت المطثِ الأؤَل: صِیّمُ التٌرجیح عند ابن القَيّم . 

ت المطلبٌُ الثاني : أساليبُ لتر جيح عند ابن اليم . 

ت المبحثُ الثّاني: قواعدٌ الترجيح ووجوهُة عند ابن اقيم : 

وفيه مطلبانِ : 

المطلث الأول : قواعدٌ التّرجيح عند ابن القَيّم. 

المطلبٌ الثاني : وجوه اج عند ابن اله 

٭ القِسم الثاني : دِراسَة اختیاراتِ ابن الق وربا في التفسير 
من أُوَّلِ القُرآنِ الكريم إلى نهاية سُورَةٍ الاسراو: ٠‏ 

كناف مهدا القِسمُ عِسْرِينَ ومِئَةَ مسألةء في كَل مسألةٍ دراسةً 


لأحدٍ اختياراتٍ ابن المع أو ترجيحاته في التّفْسِيرٍ. 


وقد سَلَكْتٌ الطريقة الثَالِيَةَ في دراسة كل مسألة: 


١‏ - إثباتُ نص الآيةٍ أو الآياتِ التي وَرَدَ في تفسيرها اختيارٌ أو 
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۲ - تقل نص كلام ابن القَيّم المرادٍ دراستة. 


ےھ 


د الدراسة والموازنة . 
٤‏ ۔ النَّتِِجَةُ؛ وفيها الخلاصة والٹرجیخ. 
٥‏ - تتبیھاٹٌ وفوائدٌ علق بالدراسة : 


وفيها َهمُ النتائج والتُوصياتٍ . 


سے ہر 


0 الفْهارسُ | لغنيّة للبحث : 
وتَشْتَمِلُ على سَبْعَةٍ فهار 
- فهرس الآياتٍ القرانيّة. 
- فهرس الأحاديث البَويَة 
۳ - فهرس الآثارٍ. 
٤‏ - فهرس الأعلام المترجُم لهم . 
ه - فهرس القواعدٍ ا 
- قائمة المصادرٍ والمّراجع 
۷ - فهرس الموضوعاتِ . ۱ 
٥‏ مَنْهَحُ الدّراسةٍ في البَحثِء وطريقةٌ كتابته : 
أوَلا: مَنْهَجٌ دراسةٍ اختیاراتِ ابنِ القيّمَ وترجيحاتِه في التفسير: 
١‏ - استخرجتٌ اختیاراتِ ابن القَيّم وترجيحاتِه من كته المطبوعة 
ومِنَ الكُبْبٍ التي جَمَعَتْ ث أقوالَهُ في التَّمْسِيرٍ. 
؟ - قُمتُ بترتيب هذه الاختياراتٍ والٹرجیحاتِ حَسَبٌ ترتيب سور 
الثُرآنِ الکریم؛ ثم 2 رَنٹھا في المُوَرِ حَسَبَ ترنیث الآیات: ۱ 
۳ - قُمثُ بدراسةٍ كل مَوضِع حَسَبَ الطريقةٍ یقة التَالیة : 


5 7 لَص الآية أو الآياتٍ التي وَرَدَ فيها الخلاف. 
- أَنقلٌ كلام ابن لب الدع مز بویٹ أو الاختیار بصو 
وقد أ إذا دعت الخاد إلى ذلك؛ وقد كفيك بتوثِيقٍ نص كلدم 
ابن القیٔم من كيه مباشرةء ثم أنيعٌ ذلك بذکر مَوضِعه ضِعِهِ منّ التب التي 
جَمَعَتْ لتَفسَيرَه؛ وقد اكتَقيتٌ منها بکتاب : اہدائع التفسير» لسري السَّيدِء 
إل إذا كان الْمَوضِعْ لذ هو مل الدراسة مما فاته ا على الضوء 
المنير للصّالحيٌ؛ أو أَقتَصِرٌ على الإحالة ان ہت ابن القَيْم . 

ج - ادس د تَرجِيحٌ ابن القَیٔم أو اختيارَة» وأُوازن ينه وبين أقوال 
أئمّةٍ التَفْسِيرٍ وترجيحاتهم» وقدٍ اعتّمّدتٌ في الموازنة المثبتة في الذراسة 
على سبعة تفاسِيرٌ كمَصادِرَ أساسيَّةَ للدّراسة» وهي: 

ه جامعٌ البيانٍء لابن جريرٍ الطبري. 

« المحرَّرٌ الوجيزء لابن عَطِيَة. 
التَمْسيرٌ الكبيرٌء للمَخْرٍ الرّازی. 
٭ الجامعٌ لأحكام القُرآنِء للقرطبيّ. 
وید لفقي ای ک5 
تفسيرٌ القرآنِ العظیمء لابن كثير . 
التَحريرٌ والتّنويرٌء لابن عاشور. 

واعتّمّدتٌ فى ذكر الأقوالِ ۔ إضافةً إلى هذه الّفاسیر - على تفسير: 
نزادِ المسيراء لابن ا غالبّاء و: ١‏ النّكَتِ والمیْونہ؛ Ei‏ 

وقدٍ اختَرْتُ هذه التّفاسيرٌ بعد أن قَضَيْتُ مُذَةَ ليست بالقّصيرة في 
دراسة مسائل هذا البَحثِ؛ لأني وَجدٹھا أهمم کب التفسير التي امتَازَّتْ 
بعَرض الأقوالِء والموارَنةٍ بيتهاء مع حرص مُصَئّفِيها على الترجيح› 
والحكم على الأقوالٍ. 


سے 111 ا 
ولا يعني هذا عدم رجوعِي لغَيرِها من كنب التّفْسِيرٍء بل إِني ارجم 
في دراسةٍ كَل مسألةٍ إلى أغلّبٍ كنب التفسير المطبوعةء كما أرجعٌ إلى 
يها من ُب العُلوم الأخرّى: ثم ثبت في الدّراسةٍ من تلك المراجع 
ما يثري لحك ويكون لِذِکرہ اط 
د - دگرب بعد كل دراسةٍ النتيجة الّتي نَوَصَّلْتُ إليهاء مع الحرص 
على بیانِ مَوقِفي من ترجيح ابنِ القَیٔم أو اختیارِو۔ 
ه ‏ حَنَمْتُ كَل دراسةٍ بذكر تنبيهاتٍ وفوائد مُهَو مُتَمُمَةٍ للذراسة 
تَسْتَمِلُ على نوع الخلافٍ وثمربّوء وبيان سَبَبِهِه إضافةً إلى ذكر بعض 
الفوائدٍ التّفسيريّةِ المستنبظة منّ الدراسة. 
ثانيًا: المنهجٌ العام لكتابة التَحث: 
اعتَّمَاتٌ - في إعدادٍ هذا البَحثِ ‏ على منهج جاع بین 0 
e‏ فالا 19 ت ات بجمع اختیاراتِ ابن لقم وترجيحا 
في اللّفسیرِ من مصفاتہ الکن التي جَمَعَٴ جَمَعَّت أقوالَهُ في التفسيرء مُمٌ 
و وموازّنیھا بترجيحاتٍ غير منّ المفسّرِينَ» وحَرَضْتُ 7 
الجمع والدراسة - على إبراز معالِم منهج ابنِ القَیْم في الاختيار 
والتّرجيح؛ عن طريقٍ التبم والاستقراء . 
وعند كتابة التبحث» الْتَرَنتُ بالمنهج العلميّ المُتبَع في کتابة ة مثلِ 
هذه البٔحوثِ اللمية والمُتَمَئلِ في الأمور اللالية: 

-١‏ عَرَّوتٌ الآياتِ إلى سُوَرِهاء مع ذكر أرقامهاء وقد جَعَلْتُ ذلكَ 
عَقِبَ وُرُودٍ الآبةٍ مباشرةً بِينَ فُوسَینِ؛ للا تَكْثْرَ الحواشي» ولبعض 
الأسباب المنيّةِ الطباعيّة. ۱ ۱ 

۲ - عزوت القراءاتِ القرآنيّ إلى مصادرها المعتبرة» مع يِسبَةٍ كل قراء 
إلى مَن قَرَاً بها منّ الأثمّةِ القُرَاءٍء وبیانِ حكيها من حیثُ الٌواتْرُ أو الد 
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۳ - قمثُ بتخريج الأحاديث المرفوعة حَسَبّ الطريقة المَتَبَعَقٍ 
کر أشهّر مَن حَحرَجَهَا منَ الأئمّةٍ ة المُحَدّئِينَ» مع ذكر الكتاب a‏ زف 
الحديثِ» مع الجرص على نَمل الحكم 0 الحدیثِ ۔ إن كان خارجٌ 
الصَّحيحَينِ ‏ عن أحدٍ الِأٰئمَةِ المُحَذَيِينَ 

٤‏ ۔ حرجت الآارَ منّ الكَئّب المستَدَِ ومن غيرها إذا لم أَجِدْها 
فيهاء وقد أَذْكُرٌ الحُكمّ على بعضِها عند الحاجةء من غيرٍ توسّع في 
ذلكٌ. 

ه ‏ ترجمتٌ للأعلام الُذین لهم قول أو رَأيّ - سِوّی الصّحابةِ - 
ترجمةً مخْتَصَرَة نيد التُعريف بهم 

وأمّا مَن وَرَدَ ذكرّهُ عَرَضًا في إسنادٍ أو سياق ویو فلا ا له» 
ما لم تَدْعَ إلى ذلك خا 

۹ت اف نَ المنقولة من مصادرها الأصلیّةء وِعَرَونُھا إليها 
بالطْرُقٍ المتعارف عليها بِينَ الباحثِينٌء ولم أَذْكُرْ معلوماتٍ الطْبَعاتِ التي 
ارجم إليها في الحواشي ؛ لأني ذکرتھا في قائمةِ المصادرِ والمراجع 

هذا هو المنهجٌ الذي سِرتُ عليه في كتابة هذا البَحثِء الذي بَدَلْتُ 
فيه وُسڃي» واجتَهّدتٌ فيه قَدْرَ طاقّتي. 

وقد واجِهَئْنِي في كتابة الكثير من مسائله صعوبةٌ بالغةٌ؛ فقد كانت 
اختيارثٌ ابن القَيّم وترجيحاثة مَسُوبّةَ في كثير منّ المسائل بما يُعَكُرٌ 
نوها رڈ رياه س ون قدو لان ا کا ا بيات 
سنا اشک ت 


و 


وبعد: 


لو كدعوو َ‫ 0 خی 7 و و 
فإني أكَرّرٌ الحمد والشكر لله؛ فهو أهل الحمدِ والثناءء وهو المنعم 
أولا ھا :وقديما وحيكا؟ قله الكند كاننا وأبذا وعلن كر حال: 


pee rg 


ويشتما على مَبحَلَين: 
الميحنث الأول : الاختيار والتّرجيح وأثزهما في عِلم التّفسير. 


المبحث الثاني: تعريف موجَرٌ للامام ابنِ فيم الجَوزية. 
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HOPELESS 


المقدمة نكا 
ال 


تہ 


وأ کے وا لجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية ۔ ممثلة في 
كلب امن الذين - على رعايتها لي أثناء کتابَتِي لهذا البحث» ولجامعة 
المَلِكِ خالد 5 الموافقة على التَمرّعْ والابتِعاثِ. 

ْم أشكُرُ كلّ مَن أعائَني على كتابة هذا البَحثِ برّأي أو مُشورة أو 

واف بالشکر والدّعاءِ فضیلةً الأستاذِ الدكتور: إبراهيمَ بن سعيدٍ 
الدُوسريّ ‏ الأستاذٍ بقسم القرآنِ وعلومِه بكليّة أصولٍ الذي ؛ الّدي تَمَصَلَ 
مَشّْكُورًا بالإشرافٍ على هذا البَحثِ؛ أَسْكُرُهُ شكرًا جزيلًا على متابعته لي 
في جميع مراحل هذا البَحثْء بالتَّوجِيهاتٍ الكريمةء والتّصويباتِ 
السّديدة؛ كل ذلك بتواضع جم وصدر رحب . 

وأخيواة ال0 الكرب زی أن يه هذا الل عزنا 
لي على طاعيهِ وسَبِيلًا من سُبْلٍ تحصيل العلم المُوصُلَةٍ إلى جَنَّاتِه وأن 
يعور الى ال ف ایر اا وأن يُعِيئَنِي على السَّدادٍ 
ويُوَفمّي إلى وت 

«ِسْبِحَنَ ريك رب ليره عن © وَسَكمٌ عل الین (© ند 
یل رب اَلَعَلیت 4 [الصافات: ۱۸۰ ۔ 185]. 


لما 


النَاظرٌ فى أقوالِ السَّلفٍ فى تفسير القُرآنِء والقارئ لگُتُب التفسير 
عد إن ات ات كين اکس مامت الأقوالُ التي 7 
في التفسير مُتفاوتَة في القُوََِ ومختلِقَةٌ في المعنّیء كما أنّھا لا تَخلُو من 
أقوالٍ يُنَاقِض بعضها بعضًا. 

وَالكُثْبٌ المضئفة في التفسير مَسِحُوتةٌ بالك والكمين 
الباطلُ الواضحٌ والحى مت" كما أنها متيل على أقوالي في مَنزْلَةٍ 
متوسّطةٍ ہیں المَنِلمَين. 

والدّارسٌ للتفسير يحتاجٌ إلى التمييز بِينَ هذه الأقوالِء ويّحرص 
عل معرفة الصّحيح من نّ الضَعيفِء والرّاجح من المرجوح؛ كما أنه 
يَبِحَتْ عن الأقوّى منّ الأقوالِ: والأقرّبٍ إلى المُرادِ؛ ليُقَدْمَهُ على غَيرِهِ؛ 
وبهذا تَتَقَارَتُ مَنازِلُ أهل العلم بالتفسیر؛ فمن الأصولٍ المُهِمَّةٍ في هذا 
الباب: «معرفةٌ مَراتِبٍ الحَقٌّ والباطل ؛ ا والسّيّئاتِ والحیرِ 
َالمّرّ؛ ِيَعْرفَ خیر الحَيرَينء وشر ر اشن '» ويلك مَرتَبَةٌ عالية من 
راتت العلمء يُوفْقُ الله ڪي لها مَن شاءَ من عباده. 


من “هنا كانت التحاجة ماسَّةَ إلى التَّرجيح بِينَ الأقواليِء واختیارِ 


.)55( انظر: مقدمة في أصول التفسيرء للإمام ابن تيمية:‎ )١( 
.)٦٤٤ /١٤( : زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


=۸ 
الأقوى منها حتی سی ّدم علی غیرو ووضع في مَنزْليِه . 

فما المرادٌ بكلٌ من الاختيارٍ والتّرجيح؟ وما المَرقُ بَينَهُما؟ وما 
هما فى التّفْسير؟: 

هذا ما اُرجُو إِيضاحَهٌ من خلال الفِقّراتٍ الثَّالِيةِ : 


١‏ - تعريف الاختیار وارجیحء والقرق بيهم 
أوَلَاا تعريفٌ الاختيار: 

الاختيار في اَعَد : مصدرٌ: اختارَ يَخْتَارٌء و: «الخاء والياء والراء: 
الل العَطفٌ والمَيلٌ”'': وخار الشيءَ واختارَةٌ: انتقاہۂء واخْتَرْتُ فلانًا 
على فلانٍ: عُذّيَ ب: «عَلّى»؛ لأنه في معتّی: قصلت . 

والاختيارٌ: الاصطفاك. وكذلك التّحَ'''. 

والاختيارٌ كذلك: طَلَّبُ ما هو حير وَفِعلُهُ؛ قال الله 8ك : وقد 
تلم عق علي على وس [الدخان: ۴۲]؛ أي : قَدَمْنَاهُم على غيرهم. 
واضْطَفَیْناُم من ری 

قال الإمامُ ابنُ تَيْمِيّة'': «والاختيارٌ في لغة الفُرآنِ يراد به 


.)۲۳۲/۲( معجم مقاييس اللغة لابن فارس:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: لسان العربء» لابن منظورء مادة: (خير). 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: (۳۰۱)ء وعمدة الحفاظ. للسمين 
الحلبي: .)570/١(‏ 

)٤٤‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني؛ أبو العباس» المعروف بابن تيمية. 
الإمام الرباني» كان سيفًا مسلولًا على المخالفین: وإمامًا قائمًا يبيان الحق ونصرة 
الدين. قال فيه الحافظ المزي : «ما رأيت مثلهء ولا رأى هو یثل نفسِهء وما رأيت 
أحذا اعلم بكتاب الله عه رسول ولا أتبَعَ لهما منه)» صاحب تصانيف كثيرة لم 
يسبق إليهاء ولد سنة: (١571ه).‏ ومات سنة: (۷۲۸ھ). انظر ترجمة مُفصّلة له 
بعنوان: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»» لابن عبد الهادي. 
وانظر: طبقات علماء الحديث له أيضًا: (۲۷۹/۲ -595). 


التمهيد 


. 
١‏ 
ك 
التْفضیلٴء والانتقاۂء والاصطفاء؛ كما قال تعالى: ##قَلمَاً أللها وى 
نی © ات إِنَكَ لواد الْمقَدّيسن طوى 09 راتا 


("١) 


are 


أخترتك ََسَتَيم لِمَا اک یہ ۰ [طه: ۳_۱11[ 

ا الاختیارِ في الاصطلاح لا يَحْتَلِفُ عنه كَثِيرًا في اللَعة؛ 
وأكتّرُ مَن يستَعْمِل الاختيارٌ اصطلاحًا علميًا له مدلولّهُ: أثمَّةُ القراءات؛ 
فالاختيارٌ عندّهم يراد به: «مُلارَّمةٌ إمام معتبر وججها أو أكثرٌ من 
لو انت البو على :عه اتير یر الخد وق لأ ضلى ہن 
الاختراع والرّأي E‏ 0 

ومعلوم أن اختلافت القَرَاءِ يرق عن اختلافٍ غُيرِهِم من أهل 
العُلوم الأخرّى؛ ات اغف ان انگود جن قرات كلها عن 
وصؤات” و ةيدل على أن اختيارٌ أحدِهم القراءةً لا يَعَيِي ر 
قراءةٍ ثابتة ة غيرها. 

وأمًا الاختيارٌ في اصطلاج المفسَرِينٌ؛ فلم أرَ مَن خرره و 
المتقَدمِينّ واستعمال المفسّرِينَ له ین على أنه بمعنّى التّرجيح؛ حيث 
يستعملونه في ترجيح قول على آخَرّء سواءًٌ على وجه التّقَدِيم واختيار 
الأولى ام على وجه بصخم القَولٍ ارجح ورد القَولٍ الآخر. 

وقد عرف أحد الباحثِينَ الاختيار بقَولِه: «والمراد بالاختیارِ في 
التفسير: المَيْل إلى أحدٍ الأقوالِ في تفسير الآيةء مع تصحيح بقبَّةٍ 
الأو إا ل0٥‏ 
وان , : 


K4 
e 
Un 


.)۱۳۷/۱( جامع الرسائل:‎ )١( 
.)۲٢( الدوسري:‎ 
.)01/١( انظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري:‎ )۳( 
.)55( رسالة: ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير» للدكتور حسين الحربي:‎ (€) 


ل 

وفي هذا التّعريف نَظَرٌ من وَجھَین: 

الأول أن مجرَّد المَيلٍ إلى أحدٍ الأقوالٍ لا يَصَلُحُ أن يكونَ سَبَبًا 
للاختيار؛ لأنَّ الاختيارٌ المعتيَرَ لا يكون إلا بعد بَذلِ الجّهدِء والنَّظرٍ في 
الأقوالٍ التي تحير منهاء ثُمّ يَختارٌ ما يَرَى أنه الأولّى والأقوّى؛ فلا یکونٔ 
للاختیارِ قيمةٌ إلا إذا كان مَبِْيّا على التَرَوّي والتّمكْرِ والنَّظرء ولیس ناشًِا 
عن ميل سابت أو هَوّى غالب. 

قال القَخْرٌ OED ETE‏ اخ ےس اميه 
والأمواة اللذات یقمُ فيهما الاختيارٌ في الظّاهرٍ لا يكون از او 1" 
إلى أحدهِماء ثم یکر 0 ويأځذ ما علب نرہ على الآخر»'" . 

وقال ابنُ عاشور”": : «فالاختيارٌ هو تكلّفُ لَب ما هو مو ا 

والوجه الثاني : أن قولهُ: ت تصحيح بقیّة yT‏ يَحَصِر 
الاختيارٌ في تفسير الآياتِ التي صخت جميعٌ أقوالهاء ومعلوم اڈ م 
الآياتٍ ما يكون في تفسيرها عِدَهُ أقوالٍ» بعضها صحیح م مقبول: 
وبعضها ضعيفٌ مردوڈ؛ فهذا القَيدُ لا يُناِبُ هذه الآياتٍء ولا يَصلحُ 
لها . 


)١(‏ فخر الدين الرازي: العلامة الكبيرء ذو الفنونء محمد بن عمر بن الحسين» المشهور 
بالفخر الرازي؛ الأصولي» المفسّرء كبير الأذكياء والحکماء والمصنفین؛ في مؤلفاته 
انحرافات كثيرة» ومنها: تفسيره الكبير «مفاتيح الغيب». إلا أنه مات على طريقة 
حميدة» مات سنة: (٦٦٥ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء: .)٥١٠ _ ٢٠٥٠٥ /۲١(‏ 

(۲) التفسير الكبير: .)١١٤١/١۹(‏ 

(۳) الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعِهء وَُلِدَ ودرس ومات بهاء له مصنفات مطبوعة؛ من أشهرها: «مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة» و: «التحرير والتنوير في تفسیر القرآن»» وهو من أنمّسٍ ما كُيِبَ في 
التفسيرء مات سنة: (۱۳۹۳ھ). انظر: الأعلام: .)۱۷/٦(‏ 

۔)۱۹۸/۱٦( التحرير والتنوير:‎ )٤( 


التمهيد 3 


و‫ 


۹ے 


١ 


والأنسَبُ في تعريف الاختيار» والأولّى أن يُقالَ: هو تقديمُ أحدٍ 
الال المقئولة في ش الاہ کب سس 
ثانيًا: تعريف التّرجِيح: 

الٹرجیخ في اللة: مصدر: 08 و: «الدَامُ والجيم والحاء 
أصل واد يدل على رَزَانَةٍ وزيادة؛ یقال: رَجَحَّ الى وهو راجځ؛ 
إذا رَزنَ''۶. 

والشرجیځ في الاصطلاح: : تقوية أحدٍ الدَلِيلَينِ بوجو مُعتبر(" . 

وعرّفه هُ بعضهم: بالتّقويةٍ لأحدٍ المتعارِضَينء أو تغليب أحدٍ 
المتقابليه” . 

7 اصطلاج الأَصُولِيينَ : تقوية إحدى الأمارتين على الأخرق: 

وقیل: الرجي إظهار اليادةٍ لأحدٍ الوئلینِ على ات 

وقيل: بيان اختصاص الدَّلِيلٍ بِمَزِيدٍ قَُّةِ عن مقا با بل ليعمَل 
بال . 

وقيل: تقوية أحدِ الدَلِيَين المتعارضين“ 

وأمّا المفسّرُونَ: فليس للتّرجيح عندّهم خد ار ضر رت سی علي 
ولم أرَ مَن ذَكَرَ له تَعرِيا منّ المتقدَّمِينَ» واستعمالهم للترجيج في 
تفاسِيرِهِم يدل على نَوَسَعِهِم في إطلاقِه؛ فهو عندَهُم يَشمَل كل تقديم 
لقولٍ على آخَرَّء سواءٌ کان تقديمًا يَلرَمُ نه رد الأقوال الأخرئ: أم كان 


1 


.)٦۸۹/۲( معجم مقايبس اللغة لابن فارس:‎ )١( 

.)١79١/١1( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي:‎ )٢( 
.)۱۷۰ /۱( المصدر السابق:‎ )۳( 

.)١58 /۸( : انظر: البحر المحیط: للزرکشی‎ )٤( 

.)088( انظر: مذكرة أصول الفقهء للشنقيطي:‎ )٥( 


ا( ۰:۴۴ 


وعلى هذا: فالتٌرجیخُ عند المفِسْرِينَ يَفتَرِقُ عن التُرجیح بينَ 
القراءاتٍ عند القُرَاءٍ؛ فمن شَرطٍ جواز التّرجيح بِينَ القراءاتٍ المتواترة 
عند من يُحِيزُهُ: عدم رد القراءق المرجوحة. - 

وأمًا الَرَجِيحٌ م الذي سِرْتٌ عليه في هذا البحثء فهو: اعتمادٌُ أحدٍ 
الأقوالٍ في تفسير الآية؛ لدليل» أو لتَضعِيفٍ ورد ما سواه" . 


ثالنًا: القرق بِينَ الاختيارٍ والڈرجیج: 

ت ت و یھ 27 2 معي 38 5 5 

سیق التَّنبِيهُ على أن عَمَلَ المفِسَّرِينَ يدل على عدم تفريقهم بِينَ 
الاختیارِ والتّرجِيح» وقد نَهَجَتْ بعضٌ الدّراساتٍ العلميّة المتأخرة منهج 
التفريني بَینَهُما ؛ لان كل لف له لال في الل كما أن ذلك بيد في التّمي 
بن الأرجبحات الوارد في كي الفسير؛ انها يث على ترئية واحد و ر 
yT 00‏ 

أحدمُما: أن الترجیخ وڈ لأحدٍ الأقوالٍ؛ لِيُعلَمَ الأقوّى؛ فِيَعْمّل 
به» ويُطرَّح الآخَرٌء بخلاف الاختيار؛ فإنهُ ميل إلى المختار» وليس فيه 
رح للاأقوالِ الأخرى. 

وممًا يؤيّدُ هذا التَفريقَ : ما ذَكَرَهُ الأصوليون في مسائل التَّرجِيح؛ 
فقد نص بعضُهُم على أنَّهُ إذا تَحَقَّنَ النَّرَجِيحُء وَجَبَ العَمَلُ بالرّاجح 
وإهمال الآخر”” . 


)١(‏ انظر: معجم مصطلحات علمي التجويد والقراءات» للدكتور إبراهيم بن سعيد 
الدوسري: .)٤١ - ٦٤(‏ 
(٢۲)‏ 0 الدكتور حسين الحربي في كتابه: اقواعد اسیج عند ارين 1 ) 
بلفظ : «تقوية ا أحدٍ الأقوالٍ في تفسير الاَبة لال أو قاعدة تُقَويهِ أو لتضمِيف أو رَد ما 
سواه . 


)۳( انظر تقرير ذلك في : البحر المحیط للزركشي: (4/ة8١).‏ 


9ے 3 

كما يؤْيّدَهُ أيضًا ما اتَمَنَ عليه الأصوليُونَ؛ مِن كون الجمع بينَ 
الدَّيلَينِ أولَى منّ التّرجيح؛ لأنَّ في التّرجيح إسقاطًا لأحيهما"“. 2 

والتاني : أن التَّرجِيحَ يكون بِينَ الأقوالِ المقبولة وغيرٍ المقبولة 
والصُحیحةِ والضعیفةء أمّا الاختيارٌء فلا یکو إلا بينَ الأقوال المقبولة 
في تفسير الآية. 

ویٔبْنَی على هذا: أن الاختلاف بِينَ الأقوالِ في الترجيح کون فی 
الغالب من اختلافِ التَّضادٌء بخلافي الاختیار؛ فان الاختلاف بين 
الأقوال فيه إِنّما يكونُ من اختلافٍ التموْع . 


- أئرٌ الاختیاراتِ والترجيحاتِ في عِلم التفسير : 
وط الاش راف دوا اعسات سا تحت 
والمختارة في تفسيرٍ الآياتٍ 0 في التّمْسيرٍ من وُجوو كثيرقء أهمُها : 
الوّجهُ الأول : أن تحقيقٌ أقوالِ المفسّرِينَ» والتّميِيرَ بَینّھاء ومعرفۃً 
مراتبها من مقاصدٍ علم النَّمْسيرِء وقد ص على ذلك بعص المفْسَّرِينَ؛ 
منهمُ ابن جُرَي الكَلْبِنُ" ؛ فقد ذَكَرَ في مقدّمةٍ تفسیرو أنَّ من مقاصِدٍ 
تصنیفِه : تحقيق أقوالٍ المفسّرِينَ الس منها والصحيح» وتمييرٌ الرّاجح 
منّ المرجوح؛ قال مُبِينَا وجة هذا 080 «وذلكَ أنَّ أفوالَ الس 
على مراتِبَ؛ فمنها ا الذي يُعَوَّلُ عليه» ومنها الباطل الذي 
لا یقت إليه. ومنها ما يَحتَمِلُ الصّحَةَ والفسادّ ثم إِنَّ هذا الاحتمال قد 


.)٠٠١/٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.محمد بن احمداين محمد بن عبد اه بن جري الكلبي :+ فقيه أصولي لغوي» حُفَظَة 
للتفسيرء > مستوعبٌ للاقوال: جماعةٌ للكُّبَ؛ من کته : التسهيل لعلوم التنزيل» والبارع 
في قراءة نافع › ولد سنة: (۹۳٦ھ)‏ وتوفي سنة: (١٤۷ه).‏ انظر: طبقات المفسرين» 
للداودي: ۸٥/۲(‏ ۔ ۸۷)ء والأعلام: .)۳۲٣ /٥(‏ 


و کی ابن می لا يَتَحَقَّىُء ولا يُعلَّمُ إلا بدراسة مواضع 
الخلافِء وتحقيقٍ مراتب الأقوالء وبيانِ مَنزِلَھاء وهذا هو المقصوذ 
الأهَمٌ من دراسة الاختیاراتِ والتّرجیحاتِ. 

الوجهُ اللّاني: أنَّ دراس ارم والتَّرَجِيحاتِ» وبيانَ الرّاجح 

منَ الأقوالٍ والرّواياتٍ يعد أحسّنَ طرق حكايةٍ الخلافي؛ قال الإمامُ 
ابنُ تَيْمِيَّةَ في تفسير قول الله لق : وسفن تة ربهر طبه 
بوت تة سلائهع کم يما باتیب ديؤت منعة يكم ڪيم 
ثل رک نك پیڈ: ًا تمم إلا ميل كلا شار في إلا ب کھت ولا 
فيهم مَنْهُمْ تو او ا بعد أن گے انها ا كمرك على 
الأب في مقام حكاية الخلاف -: «فهذا کت ما كول في حكاية 
الخلاف : أن يَستَوْعِبَ الأقوال في ذلك المقامء وان بن على الصحيح 
منهاء ويُبِطلَ الباطلَ» ويّذكُرَ فائدةً الخلافٍ وثمرتة؛ لملا يَظولَ النّزاع 
والخلاف فيما لا فائدة تحتّهء فيَسْتَغْل به عن الاه 


فأمّا من حَكى خلافًا في مسألةء ولم يَستَوْعِبٌ أقوال النّاسِ فيهاء 
سی إذ قد يكونٌ سے في الذي کڈ أو يحكي الخلات 
صخ غير الشحيع ۔ عامِدّاء قد کت اقلت أو جاهلا, e‏ 


erer 
ستفت‎ 


‫َ 
2 


وكذلك مَن وت الخلاف قبي ل قائدة ی او حكن افرالا 
متعدةة لگا وترجۂ اسان إلى قول أو قولَينٍ یو فو و 
وٹکٹر بيا ليس بصحیح؛ فهو كلابس تُوْبَیْ زور" واه الموفقٌ 


.)٥/١( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 
= ثبت في صحيح البخاريء في كتاب النكاح» باب: المُتشبّع بما لم یََل... عن‎ )۲( 


- 
للصٌواب!''' 

وقد حَرَصْتٌ في بحي هذا أن أسلّكَ هذه الطٌریقةً فی دراسة مسائل 
الخلافي. 

الوجة الثَّالث: أنَّ دراسةً مواضع الخلافِ في التَّفْسيرِء وبيانَ 
بیو ےو لے وتحدید الرٌاجح منها - فی السا الأمل ية 
کے التفسير من رَڍِيءِ ار وضعتن الاباك شرا المسائلء 
وھذہ اميه وی ات کے يعني به آهل 2 اجس کو خی 
الوجه الاكتل. 

كما أن اختيار القولٍ الأقوى معنّى » والأفصّح لَفْظاء والأوْضّح 
لاله على المقصودِ منّ الأقوالٍ المقبولة في تفسير الاّیاتِ يُقِيدُ في حمل 
كلام الله كلك على أكمَل الؤجوو. 

وممًا للاختیارِ أهميّدٌ کر ف تصنیف التتفاسير المختّصرة التي 
تقو الاجا وال إلى الاقتصار فيها على قول واحلٍ؛ فلا شك أنَّ 
معرفة مراتب الأقوالٍ تفیڈ في هذا الباب كثيرًا ؛ لأنها تفن الضف علق 
اختيارٍ أفضّل الأقوالٍ في تفسيره. 

٦‏ الرَابع اک الؤصول الف ہی ہیی لكوم 


= آسماء أن انا قالت: يا رسول اش إن لي ضرََ فهل عليّ جنا إن تَشَبعْتُ من 
زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال رسول اللہ : (المْتَشَبُعٌ يِمَا لم يُعْط كلاس نوبي 
رور)» رقم: »)٥۲۱۹(‏ وأخرجه مسلم أيضًا في كتاب اللباس والزينة. رقم: 
)۲۱٢۹(‏ عن عائشة ورقم: (٣۲۱۳)ء‏ عن أسماء. 

.)۹۰ مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية: (۸۹ ۔‎ )١( 


سا 
ونَصَوُرِہِ تَصَوُرًا كاملا؛ وهذا بالضرورة يغتى أن دزاسة. الاختبارات 
والرجيحات امن اهم سيل إتقانٍ لم التَّمْسِيرِ والعلوم المساعدة له. 

قالَ ابن القَیٔم کل : کل أمرّين ظلِبّتِ اھ هماه رتا 
الرّاجح منهما على المرجوح؛ جوان ذلك الأ يكن اعد عرف كر 
ا 

ولهذا تأتِي مرحلة الاختيارٍ والتّرجيح في التَّفْسيرٍ في آخِرٍ مراحل 
تفسير الآيةِ؛ لتكونّ النتيجة التي يبتّى عليها ما بعد اللفسیرِ؛ من الاستنباط 
وَالعَمَل . 

الوجة الخامسُ : منّ الفوائدِ المُهِمَّةٍ لدراسة الاختیاراتِ 
والترجيحات في التّفسير : أنّھا تُكسِبٌ الباحتٌ خبرةً بكب التَّفسيرٍ» 
وتُعطِيهِ تَصَوُرًا صحيحًا عنها؛ فيّتَعَرَفُ بذلكَ على قيمةٍ كلّ كتاب» 
ومَيزاتٍ كل تفسير» كما أن ذلك يُفِيدُ في معرفةٍ مراتب المفسّرِينَ من 
حيثٌُ مكائتُهُم في التفسير» وقيمة ترجيحاتهم واختياراتهم. ۰ 


٣۔‏ تَرجِمَةُ الامام ابن القیٔم بإيجاز : 


ا بن َب الجؤزئة عَم غي شهرئة عن التّوسّع في التّعريفٍ 
بف فا فرذت ترجمثه بِمُؤلَفاتِ''ء وِتَريِمَ له الكثيرٌ منّ العُلماء”” . 


.)۲٤۹( عِدَةٌ الصابرين:‎ )١( 
(؟) من أجمعها كتاب: «ابن قيم الجوزية: حياته» و آثاره» وموارده»» للشيخ بكر بن عبد الله‎ 
أبو زيد.‎ 
من أشهر من ترجم له:‎ (۳( 
.)۴۲۷( الإمام الذهبي في العِبّر: (٤/٥٥۱)ء والمعجم المختص بالمحدثين» رقم:‎ - 
.)۲۳٣ ۔‎ ۲۳٤ /۱٤( الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ - 
.)001( ۔ ٤٤٥)ء رقم:‎ ٤٤۷ /۲( الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة:‎ - 
.)٦۸( ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر:‎ - 
.)195( ۔ ۲۷۲)ء رقم:‎ 71١ /۲( الصفدي في الوافي بالوفيات:‎ - 


- 


وقدِ انتَقَيْتُ من تراچمه هذه المقتطفاتِ» ولا ز إلى مراجع كل 
د لأتّها لم تخرّج عن المصادرِ التي أَحَلْتُ ا نود 
حواها كتابٌ الشَّيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 
أوَلا: نَسَيّهُه وولاتتٌهُ, ونَشْأتّهُ: 

هو أبو عبدٍ اله شَمِسٌ الذَّينِء محمّذُ بن أبي بَکرِ بن وب بن 
سعد» الررعيٰء ثم ڈو الد مشقِیٔ الحنبليٌ» الشُھیڑ بابنن يم الجوزِیَة 9.2 

اشْتَهّرَ هذا 0 بِينَ أهلٍ الیلم ب: «ابنٍ م الجَوزيّةه ؛ لأنَّ وَالِدَهُ 
كان فَیْمَا على المدرسة الجَوزِيّةِ بدِمَشْقَ مُذَةَ منَ الزَّمَنِ فَقِيلَ له: ١قَيّمْ‏ 
الجَوْزِيّة"» واشتَھَرَّتُ من بعدٍ ذلكٌ بهذه النُسبةٍ؛ 0 الواحد منهم 


= -الداوودي في طبقات المفسرين: (۹۳/۲ ۔ ۹۷)ء رقم: (405). 
- الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: (۲۱/۲ ۔ ١۴)ء‏ رقم: .)۳٥۷٣(‏ 
- السيوطي في بغية الوعاة: 1۲/١(‏ ۔ 57). 
- ابن العماد فى شذرات الذهب: .)١۷١ - ۱۹۸/١(‏ 
- الشوكاني في البدر الطالع: (۲/ ١47‏ ۔ ١١۱)ء‏ رقم: .)٤۲۳(‏ 
وقد جُمع تَرَاجِمَهُ إلى عام: (۱۳۰۰ھ) الشیخ علي بن محمد العمران في كتاب: 
«الجامع لسيرة ابن قيم الجوزية خلال سبعة قرون؛» وفيه قريب من خمسين 
ترجمة؛ والكتاب معد للطباعة ضمن مشروع: : «آثار ابن م الجوزية وما لحقها من 


أعمال». 
وتَرجُمَ له بعض الباحثين تَراجِمَ مُوسَّعةَ في مقدمات دراساتهم حوله» ومن تلك 
التراجم الجيدة: 


- ترجمة الدكتور عوض الله حجازي في رسالته للدكتوراه: «ابن القَیٔم وموقفه من 

التفكير الإسلامي». قال ' الشيخ بكر أبو زيد حاف كتابة عن ان ا (۱۱۷)ء عن 

هذه الرسالة -: «وهي قق وَأغرَر رسالة درست حياة ابن القیٔم كانه . 

- ترجمة الدكتور جمال بن محمد السيد فى الباب الأول من رسالته للدكتوراه: «ابن 
قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها»: ١/١(‏ - ۲۸۸)ء وهي ترجمة 

قیّمة وفيها الكثير من الفوائد والتنبيهات المهمة. 

- ترجمة ة الشيخ حمزة ة العسيري في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن القيم: «التبيان في أيمان 

القرآن*ء التي حصل بها على الماجستير 


3 ر دان اس 2 ٹر 
۳ کي او زم إم اف ا ق الم 
١‏ 1 رن ج جکر 


يُدعَى ب: «ابن قَیٔم الجَوْزِيّةة وقد شاع عند المتأخرِينَ اختصارٌ هذه النسبةٍ 
إلق: فابن اقيم غير أنه يَىبَغِي اتبيه على حََظَأ من یقول: ۷ابن القَیٔم 
الجَوزِية؟. 

وأمّا ولادَنَهُ؛ فقد اتَمَنَتْ كُْبُ التراجم على آنه يه ولد سنة إحدّى 
وس وت ية بعد الھجر؛ وذَّكَرَ بعضُهُم أنّها كانت في اليوم السّابع 
من شهر صَمْر . 

نَشَّأْ ان ق فَيّم الجَوزِيّةٍ اه في دمشق في بيت لم ودِينٍ وورع 
وع وفي مدينةٍ اشْتَهَرَتُ بالعلم والعلماء؛ فقد کان أبوه وَل 
فالا فاضا عالِمّاء وكان فَیْمَا على المدرسة الجَوزِية وكا أخوه 
عالِمًا فاضلا كذلك» وكانت دِمَشْقُ حينذاك تَرْخَرٌ بالعُلماءِ الكبار الأفذَاذِء 
والحركة العلميّهٌ في أوجهاء لا سِيّما في دِمشقّ؛ حاضرة العلم والعلماء . 

هذا؛ إلى ما وَحَبَه الله - جل وعلا - من ذکاء مُفرط وذِهنِ وقَادِ 
واستعدادٍ فِطرِيّ للهلم والَعلُم . 

كل هذه الأسباب ‏ بعد توفیقِ اللہ #6 أسهَمَتْ في تكوين 
ثانيًا: طَلَيُهُ العِلمَء وأشهَرُ شيوخه وتلاميذِه: 

عرف ابن القَیٔم لٹ بالرٌغبة الشَّديدةٍ في طَلّبٍ اليلم؛ زبالجدڈ 
والعزيمة في تحصيلوء وبالجّلَد والمثابرة في البحث من نعومة أظفاره. 

وكا بلق کل علم عن نوابغ نم المتخصّصينّ فيه : 

قرا العربيّة على ابن أ بي الفح لبَعلبكَيّ » والنجة الوت 

أذ الحسابٌ والفرائض عن والدو؛ فقد كانت له اليد ا 
هذين العِلمَين. 

وَأَحَدٌ الحديتٌ عن الشَّهِابٍ الال العابرء والقاضي تقيّ الدّينِ 


التمهيد 


۳۹ 


اڪ 


سُلیمانء وأبي بكرٍ بن عبدٍ الدائم؛ وإسماعيل بن مَکتوم» وفاطمة بنتِ 
جَوهَرِء والحافظ المِريٰ» ومن في طبقَيهم . 
وقَرَأْ الیْقةَ على المَجدٍ الحَرَّانٌِء وابن تَيميّة. 

ورا أصول الدِينِ على الضَّفِيٌ الھنِئ وشیخ الإسلام ابن ْو 
وهو أبِرَرُ شيوخِو وأكثرهُم تَأثِيرًا فيه؛ فقد نَهَجَ نَهِجَهُ وأَحدٌ منه مع 
عل ولا ری قد أن قَدِمَ منّ الدّيار المصريیّةِ سنةً: (۷۱۲ھ) إلى أن 
مات سنة: (۷۲۸ھ). 

ولمًا انم تحصيلّه على كبار شيوخ عصره مباشرةً» وأصبحَتْ لديه 
مَلَكَةُ علميه در معها على الهم الصّحيح؛ وتمييز وترجبح الاصخ أَخَدَ 
يدرس على مَن سَلّت من اھلِ عِلمٍ كَل ُن بواسطة القراءةٍ والاظلاع على 
قب المَلَفِ ومن بعدّهم منّ العلماء؛ فقد کان َال ٿه دَؤُوبًا على 
المطالعة صَبُورَاء مُعْرَمَا بيجمع التب ثابتَ القُادِء سَرِيعَ الحفظ لما 
نا 1 

قال عنه الحافظ ابن حجر : هوكانَ مُغْرَى بجمع الكتب» فحَصّل 
منها ما لا يُحصّىء حتّی کان أولادَهُ يَبِيعُونَ منها بعد مَوتِهِ دَهْرَا طويلاء 
سِوّى ما اصطفؤة لأنفسهم”") 

ویقول عنه ابن كثير: «واقتتى منّ التب ما لا يَتَهَيأْ لغَيرِهِ تحصِيل 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني» الحافظ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل» 
شهاب الدين. من أئمة العلم والتاريخ, أمير المؤمنين في الحديث» علت شهرته 
فقَصَدَہُ النامنُ للاخذ عنهء وأصبح حافظ الإسلام في عصره. قال السخاوي: »ارت 
مصنفاته في حياته» وتهادتها الملوك وكتبها الأکابر؛ء تصانيفه كثيرة جڈاء وهي 
مشهورة متداوّلةٌ بين أهل العلمء أشهرها وأهمها كتابه: «فتح الباري شرح صحيح 
البخاريی؟ء ولد سنة: (۷۷۳ه)ء ومات سنة: (۸۵۲ھ). انظر: الأعلام» للزركلي: 
(۱۷۸/۱ء ۱۷۹). 


(؟) الدرر الکامنة: .)۲٢/٤(‏ 


عْشْرٍ معشارِه من قب السَّلّفٍ والخَلَي'''. 

وقد تَلمَذَ لَهُ جماعة من اهل العلم والقَضلء ومن أشهّرِهِم: 

١‏ الحافظ ابنُ كثير : إسماعیل عماد الین أبو الفداءء ابن عُمَرَ بن 
کثیر القرشيٌ الشافعی: الإمامُ المفسّرٌ المؤرّخُ المشھور الى مت 
(٤۷۷ھ).‏ 

۲ - ابن رجب: عبد الرحمن زَینُ العابدينَ ابو اف بق احمة ابن 
عبدٍ الرّحمٰن ا باب رجب الحنبلئ» صاحبٌ التَّصانيفٍ النّافعةِ 
المتوفي سنة: (۷۹۵ھ). 

۳ - ابن عبد الهادي: بعد شيل الدب او غيد الوب "جمد بن 
عبدٍ الهادي بن قُدامَةَ المقدسيٰء ثم الالح الحنبلیخء الحافظ الناقد 
گر له اب رجب ما بريد عن سَبِينَ مُصَمًا يل بعضها ي مجلَدِء وي 
سنةً: (٤٤۷ه).‏ 

٤‏ - ابنْهُ بُرهان الدّينِ إبراهيمٌء المتوفى سنة: (۷۱۷ھ). 

٥‏ - ابه عبد الو الّذي تَوَلَى التَّدرِيسَ بالصٌّدريّة بعد وفاۃ والیوء 
توق سنةً: (5هلاه). 

- التابلسئٌ: محمد شمس الدّين أبو عبد الله بن عبدٍ القادر بن 
مُحْيي الذینِ مان النابلسئ: الحنبلی: المتوفّى سنةً: (اولاه)ء له 
اث٤‏ مها سضر طقات الحتابلة: 

۷۔ الصَّفَدِيٌ : صلاخ الڈینِ خليلٌ بن أُيبَكَ بن عبد الل أبو الصا 
الصَّفَدِيُ الشَّافْعيُء المتوفى سنة: (14/اه). 
ثالنًا: مكانتّةٌ العلمیّةء ونَناءٌ العُلماء عليه: 


بَرَعَّ الإمامُ ابنُ قيّم الجَوزِيّةِ كله في شَنَّى العلومء وفاق أقراتة» 


.)5١7؟/١5( البداية والنهاية:‎ )١( 


التمهيد 


وحَصَّلَ ما لم يحصّلْهُ غيرُةُ؛ وذلكَ بفضل الله أوَلَا وتوفِيقِهِ له ثم بچدڈہِ 
واجتهاده» وَجَلْدهِ في طلب پ العلم . 


وقد قَتَرَ له أهل العلم هذا المَضْلَء فأَثنَوْا عليه تٌناء عاطراء حنَّى 


إن كُلّ مَن تَرجَمَ له أثتّى عليهء ولو کان من مخالفيه. 


فهذا ابنُ كثير يقول: «الشَّيحُ الإمام العلّامةٌ. . .. 
ووَصَفَهُ ا لصَّمَدِيُ بقَولِه: «وأكَب على الم لطلب: و وصار من 


الأئمّةَ الكبار»”” 


ودا ابن رجب ر بقوله: «الفقيه» الأصولةة المفسَرٌ 


٠‏ 2 3 5 و 9 8 ےئ ا لج 
(rd‏ 1 
سخا( ۰ 


وقال ابن العماو فيه: «الفقية الحنبلئء بل المجتهدٌ المطلقٌ. 


المفسُرٌ اللوي الأصولئ» المتكلي. 


وقال انعاقظ ان خجر: «وكان جَرِيءَ الجَنانٍ» واب بع اليم 


عارفا بالخلافِ ومذاهب المَّلفيی؛"'. 


(۱) 
(۳) 
(٤٤ 


(0) 
(۷) 


وقال السّخاويُ”" في ترجميه: «العلامة الحَبَةُ المتقدّمُ في سَعَةٍ 


البداية والنهاية: .)58557/١5(‏ (۲) الوافى بالوفيات: (۲/ ۲۷۰۱). 

ذيل طبقات الحنابلة: (۲/ ١ .)٤٤۷‏ 

عبد الحي بن أحمد بن محمَّدِء أبو الفلاح الصالحیٔ الحنبلیء المعروف بابن العمادء 
نشأ في دمشق» وتلمذ لعلمائهاء ثم رحل إلى القاهرة مدة طويلة» ثم عاد واستقر في 
دمشق» له من التصانیف: شرح متن المنتهى في فقه الحنابلة» والتاريخ الذي صنفه 
وسماه: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» توفي سنة: (۱۰۸۹ھ) بمكة بعد أدائه 
للحج. انظر: الأعلام للزركلي (۳/ ۲۹۰). 

شذرات الذهب: .)۱٦۸/٦(‏ (5) الدرر الكامنة: (7/8١5؟).‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدین السخاوئ الشافعئیٔ فقية مُقرئٌ 
مُحدّتٌ مُوْرٌحٌ. مُشارك في الفرائض والتفسير وأصول الفقه» من تلاميذ الحافظ = 


اا ا nid‏ ام Nols‏ 
G23‏ جر ق چ یتام ف شر 
س ړ ااي" 3929 سے 


العلم ومعرفة الخلافِ و الجنان» 0 أصحاب ابن د يميه تَيويةٍ الإمام» 
بل هو حَسَنَةٌ من حَسَنَاتِهِ والمُجمَعٌ عليه بین المخالِفٍ والموافقٍ» 
وصاحبٌ التّصانِيفٍ السّائرةء والمحاسن الجمَةء وانتَقَمَ به الأئمّةُ0". 


وقالَ الشّوكانك”" فى الثٛناءِ عليه: «العلامة الكبيرٌء 
المُطْلَّقُء المصثف المشھوڑ؛ بَرَعَ في جميع العُلوم» وفاق الأقرانٌ٘ 
واشتھر فى الآفاقي» وبر في معرفة مذاهب ال۳ 

وممًا يَدُلُ على مَکانیہ أيضًا: كتابةٌ الكثير منّ الذراساتِ العِلمبّ في 
العقصر الحديث عنه» وقد تدوعت تٌ هذه الدراساتٌ لتشمل اکر العُلوم 
ومن هذه الڏراسات رسائل علممةً كثيرة للماجستیر والدکتور کو 


= ابن حجرء مصنفاته كثيرة» ومنها: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»» «الضوء اللامع 
في أعيان القرن التاسع؟ء و: «الذيل على طبقات القراء لابن الجزري»» توفي سنة: 
(۹۰۲ھ). انظر: الأعلام: (٦/١۱۹)ء‏ ومعجم المؤلفين: (۳۹۹/۳). 

.)5١5/1١١( الضوء اللامع:‎ )١( 

(٢)‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مفسر مجتهد» من كبار علماء اليمن من آهل 
صنعاء» له: )١١5(‏ مُوْلًّا؛ منها: «فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية من 
التفسیر؟ء و: انیل الأوطار شرح منتقی الأخبار»» 7 : «إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول»... وغيرها کثیر توفي اش سنة: (١٥۱۲ھ).‏ انظر: 
الأعلام: .)۲۹۸/٦(‏ 

(۳) البدر الطالع: .)٠٤١/۲(‏ 

)٤(‏ هذه قائمة لما وقفت عليه من هذه الدراسات» سوى ما سبق ذكرّه عن الدراسات حوله 
في جانب التفسير -: 
- ابن القَيّْم وموقفه من التفکیر الإسلامي: للدكتور عوض الله جاد حجازي؛ جامعة 
الأزھر؛ دکتوراه» (19417م). 
- بيان موقف ابن القَيّم من بعض الفرق: عوّاد عبد الله المقنفء. جامعة الإمام 
محمد بن سعودء كلية أصول الدين» قسم العقيدة. 
- جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات: رسالة دكتوراه من 
قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ إعداد: 
وليد بن محمد بن عبد الله العلي - مطبوعة في ثلاثة مجلدات عن دار البشائر الإسلامية. ‏ - 


= - بيان موقف ابن القَیٔم من الصوفية: جامعة الإمام» كلية أصول الدين» قسم 
العقيدة . 1 
- ابن القَيّم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف: لعبد الله محمد جار النبي» جامعة 
أم القری؛ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» دكتوراه» (405١ه).‏ 
- منهج ابن القَيّم في تقرير التوحيد: آمال بنت عبد العزيز بن محمد العمرو جامعة 
الإمام. كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ماجستير. 
- جهود ابن القَيْم في توضيح توحيد العبادة: عبد الله حاج علي منیب؛ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» دكتوراه. 
ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها: جمال محمد السيد 
عبد الحميد» الجامعة الإسلامية بالمدينة» قسم السنةء دكتوراف (١٤١٢۱ھ).‏ 
۔ منهج ابن القَيّم في الفتيا تأصيلات وتطبيقات: إبراهيم بن يحيى بن عبد الله 
الزهراني. جامعة أم القری؛ كلية الشريعة» قسم أصول الفقه» (١47١ه).‏ 
- جهود الامامین ابن تيمية وابن القَيّم في دحض مفتريات اليهود: سميرة عبد الله 
بناني» جامعة أم القری؛ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» رسالة ماجستير. 
- جهود الامام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الشرعية: عبد الله بن 
محمد سعد الحجيلي» المشرف د. عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري» دكتوراه. 
- ابن القَیٔم من آثاره العلمية: أحمد ماهر البقري» جامعة الإسکندریةء كلية الآداب» 
دکتوراه» (۱۹۷۸م). 
- ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف: عبد العظيم 
عبد السلام شرف الدين. جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» دكتوراه. 
- التصوف عند ابن القيم: جامعة عين شمسء كلية البنات» قسم الفلسفة» دكتوراهء 


(//1وام). 
۔ الامام ابن القَیٔم وجهوده في الحديث: حسين محمد السيدء جامعة الأزهرء كلية 
أصول الدين. 1 


- منهج ابن القَيّم في الدعوة إلى الله تعالى: أحمد بن عبد العزيز الخلف؛ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الدعوة؛ دكتوراه (417١ه).‏ 

- الحدود والتعزيرات عند ابن القَيّم دراسة ومُوَارَنةٌ: بكر بن عبد الله أبو زیدے جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض. آلمعھد العالي للقضاءء الفقه المقارن» ماجستيرء 
(٤٤٥ھ)۔.‏ 

- أحكام الجنایة على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزیة: بكر بن عبد الله أبو زيد» = 


جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» المعهد العالي للقضاءء الفقه المقارنء 
دكتوراف (١٤٣۱ھ).‏ 

۔ آراء ابن القَیٔم التربوية: علي حسن الحجاجي؛ جامعة الإمام كلية العلوم 
الاجتماعیة قسم التربية» دكتوراه. 

- التربية الجسمية في الاسلام مع التركيز على كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية: 
سمية عوض علي أبو إسحاق؛ جامعة أم القرى بمکةء كلية التربية» قسم التربية» 
ماجستیر» (50848١ه).‏ 

- الفكر التربوي عند ابن القيم: حسن علي حسن الحجاجي؛ جامعة الإمام 
محمد بن سعودء كلية العلوم الاجتماعية» قسم التربية وعلم النفس؛ دکتوراہ: 
(۷٤۱ھ).‏ 

ابن قيم الجوزية ومواقفه الأصولية: إبراهيم بن أحمد الكنديء جامعة الإمام 
محمد بن سعودہ كلية الشریعة قسم أصول الفقه» دكتوراف (501١ه).‏ 

اختيارات ابن القَیٔم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات: عبد العزيز بن محمد 
الغامدي. جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية الشريعةء قسم الفقه» ماجستيرء 
(١٤٤ھ).‏ 

_ الحسبة عند ابن القيم : محمد عوض مرعي قرين» جامعة الامام محمد بن سعود» 
كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب» ماجستيرء (105١ه).‏ 

- ابن قيم الحوزية› محمد مسلم الغنمي . 

- ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده: بكر بن عبد الله أبو زيد. 

- التقريب لعلوم ابن القيم: بكر بن عبد الله أبو زيد. 

- ابن قيم الجوزية منهجه ومروياته التاريخية في السيرة النبوية الشريفة: د. ياس 
خضير الحداد. 

- ابن القَيّم وحسّه البلاغي في تفسير القرآن: د. عبد الفتاح لاشين. مطبوع. 

۔ ابن قيم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي: د. طاهر سليمان حموده. 

- ابن القَیٔم وموقفه من التقليد الاسلامي: د. عوض الله جاد حجازي. 

- الامام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية: أيمن عبد الرزاق الشوّاء رسالة علمية» 
مطبوعة في مجلد. 

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: إعداد عبد المجيد جمعة 
الجزائري» مطبوع . 

وانظر تعريفًا ببعض هذه الدراسات في كتاب:دج «ابن القَیُم الجوزية وجهود في خدمة 
السنة النبوية»؛ للدكتور جمال بن محمد السيد: ۳٥/١(‏ ۔ ۳۷). 


٦ التمهيد‎ 


جو قصلت 
الإمام اب قیٔم الجَوزِیَّة لٹ تَركَةَ عظيمة منّ المصنّفاتِ 
Ce 8‏ والمختصّرة؛ فقد مرف بِقَّلَمِهِ السّيِّالِ وأسلوبه 
الرّائع» وَحَظه الجميل. 
وھ سو ھا كوي اص واه :ونان E‏ 
وقد تَوَسّعَ القٌیخُ بكر بن عبد الله أبو زيد في ذلك» وأتى بما يَسْفِي 
00 
حب می كر كو سے ين ےو یت ہیں 
بھا؛ 0 هذا انتا آلی کرات لف وقد ذلك فيه جهودٌ تُعْنِي عن 
الٹکرار: 
١‏ - اجتماعٌ الجيوش الإسلاميّة على غَرْوٍ المعظّلَةٍ والجَهميّة. 
۲ - أحکامُ أهل الذَّمةٍ 
اراز الصَّلاءٍ والقَرقُ والمُوارَنَةُ بِينَ دوقي الصَّلاةٍ والسّماع . 
٤‏ - أعلامُ المُوَفْعِينُه عن رب العالَمِينْ. ۰ 
ه - إغاثةٌ الهفانء من مصائدِ الصَّيِطَانْ. 
٦۔‏ إغائةٌ اللهفانء في حُكم طلاقِ العَضبانُ. 
۷۔ بدائع الفوائد. 
۸۔ سيان في أقسام القرآن. 
4 - تحفة المَودُوذء في أحكام المولوة: 


)١(‏ ابن قيم الجوزية حياته وآثاره: »)١95-١١4(‏ وللمحقق إياد القيسي اهتمام بكتب 
ابن 0 وقد ذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الوابل الصيب: (۸ »)١5-‏ سَرْدًا جَيْدَا 
لمصنفاته» وفيه معلومات مهمة أفدت منها بعض الإضافات. 

(۲) انظر كتاب: ابن قَيّم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبویة للدكتور جمال بن 
محمد السيد: (۱/ ۲۲۷ ۔ 556). 


٠‏ - تهذيبٌ مختّصّر سنن أبي داود. 

١‏ - جلاءٌ الأفهامء في الصّلا والسّلام على تحير الأنامْ. 

. ۔ حادي الأرواخء إلى بلادٍ الأفراخ‎ ٢ 

٣۔‏ نكم تاركِ الصّلاۃء ویْسَمّی: کتابّ الصّلاةٍ. 

٤۔‏ الدَّاءُ والڈُواۂء المعروف باسم: الجوابٌُ الکافی لمَنْ سَأَلَ 
عن الدّواءِ الشَّانِي. ۱ 

١٠١‏ - رسال ابن القَيِّم إلى أحدٍ إخوانه. 

۹ ال سالة اوک 

۷۔ رَوَضَةُ المَُحِیْنْء ونْرعَةٌ المُشتاقين. 

۸۔ الوُوخ . 

۹۔ زادٌ المعادء في هَذْي خير العباد. 

٠‏ - شفاء العليل» في مسائل القضاءٍ والقَدَرٍ والحكمَّةٍ والتّعليل. 

الا امت علق لسوت امھ 

۲ ۔ طريق الهجرنَينْء وبابٌ السعادئين. 

٣۔‏ الظرُقٌ الحُكميّة. في السَّياسَةٍ الشُرعیۂ. 

4 - عِدَةٌ الصّابرِينء وذخيرةٌ الشّاكرين. 

6 - فتيا في صِيعَةٍ الحَمدِ. 

٦ے‏ الفروسية : 

۷ - فوائدٌ حديئيّة؛ وفيه الكلامُ على حديث العٌمامةٍ» وحدیثِ 
الغزالة والضَّبّ وغيره. 

۸ - الفوائد. 

۹۔ الكافية الشافية» في الانتصار للفرقة الناجيه» وهي القصيدة النونية . 

١‏ - كشفُ الغِطاءء عن حكم سماع الغناۂ وهو كتابٌ: الكلام 
على مسألةٍ السّماع. 0 


س اك 

. لامية ابن القَيّم‎ - ”١ 

1 ۵7ھ مت اھت کا رات ھت 

٣۔‏ يفتاح دارِ السّعادهء ومَنشُور ولاية العلم والإراده. 

4 - المنارٌ المُِيفء في الصّحيح E‏ وهو: نقد المَنقُول 
واكاك الم ات شور ل 

٥۔‏ هداية الحَيارَى» في أجوبة اليهودٍ والنَّصارَى. 

٦۔‏ الوابل الصَّيِّبء 7 الكلم اليب أو: الكلِم الطَيِّبُ 
وال الصّالح . 

وبهذا تم نبت مؤلّفات الإمام ابن ق الجوزية كف المطبوعة» وقد 

ق حَمَقّ أكثرها 5 من تحقيق ١‏ وظبِعَتْ طبغات عديدةً . 

خامسًا: عقيدثهء ومذهبّه الفقهي: 


ہے د 


© عقیدته : 

ابن القَّيّم كلف إمامّ من أئمَةٍ أهل السُنَةِ والجماعة» ومِنّ 
المنافجينَ عن عقيدة السَّلفٍ الصّالحء المنابذِينَ لأهلٍ البدّع والأهواء. 
ولا أدل على صفاءِ عقيديهء وكونها على منهج أهلٍ السنَّةَ a‏ 
من يلك المؤلّفاتِ العظيمة الّتي صَتّنّھا في بيانٍ منهج أهل السُنَ 
والجماعة. والرّدٌ على أهل الأھواءِ والبدّع؛ کل «الصواعق 
المُرسَلَّةَة و: ە) الجيوش الإسلاميّةف. و: «هداية الحَيارَّى». 
وقصدیته النوئة ِيِّةِ الشَّهيرة» إضافةً إلى ما سَطَرَهُ فى ثنايا کی E‏ 


سے 


دَلالةً أكيدَةً لا يَتَطَرَقُ ى إليها شك على أله كان على منهج أهل الس 
لاعت 


وقد وَكُمْ ا ينار ایا کاو سی اکا ولم 
يتور سَلْفيًا إلا بعد لقا وملازميه ليخ الإسلام ابن تَيمِية 5 ر لن يَظهَرٌَ 


-0- 
هذا من خلال أبياتٍ له في «الكافية 20" حیث قال کا : 
يا قَوْم وَاللِ المَظِيم نَصِيِحَةٌ مِنْ مُشْفِقٍ وَأخ لَكُمْمِعْوَانِ 
7 بت ما كله وَرَقَمْتُ في بلک الشّبَاكِ وَكُنْتُ ا طَيَرَانِ 
حى أناح لي اة بقلي مَنْ لَيْسَ تَجْزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي 
حَبْرٌ أتى مِنْ أَرْضٍ حَرَانِ فَيَا هلا بِمَنْ قَذ جَاء مِنْ حَرَانِ 
قَاللَهُ يَجْزِيهٍ الَّذِي هُوَ أَهُلهُ مِنْ جَنَةٍ المَأَرَى مَعَ الرَضوَانِ 
أُعَاَتْ يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فُلَم يرم حَتَى راي مَطْلَعَ الإيمَان 
© مَذھمه سر 
أغلبٌ من تَر جج جَمْ لابن قیٔم الجَوزِيةٍ که گر أنه حنبلؿ: > وهذه 
لئے لها حط واف ي نّ الصحة؛ پا ہی عار رت ا 
للهلم على المَذمَبٍ الحنبلیٔ؛ فأبُوهُ كان يما للمَدرسَة الجَوزِیَة لني کانت 
وَقُمَا على الحنابلةء كما أنَّ المذمّبٌ الحنبليّ كان سَائِدًا في قریتهِ الّتي 
2-2300 
وبعدّ انّصَالِهِ بشٌیخ الإسلام ابن تَيمِيّة كه على وجه الخخصوص؛ 
وبځیره مِنَ العلماء المجتهِدِينَ الكبّارء وبعد أن رسخت فَدمه في الولم 
أصبَحَ مجتھداء وحَظهُ مِنٌ المَّذهَّب الحنبليّ ما أيّدَهُ الدّليلء لا التقليد. 
وقدٍ انَخَدَ طريقًا وَسطَا؛ فلم يَف عن اتُباع الأَئِمَةٍ الأربعةِ كتعض 
المغالِينَ في التّحذِیرِ منّ المذاهب الفقهيّة» ولم يَغْل في تقلیدِ المذهب 
كنا هله معطي المذاعيه ون تا کی اتال اعت الام 
الأربعة» ويستَأنِس بهم. زو المذمَّبّ اتل وال إن خالّت 
الدليل كما رَجَحَ كثيرًا من المسائل المخالِفَةِ للمَذَمَبٍ. 


)١(‏ القصيدة النونية: (۱۸۰ ۔ ۱۸۱)ء (1۸/۲ - )۷٤‏ مع شرح ابن عيسى. 


ا ج ا 

قال ك4: «وكثيرًا ما تَرِدْ المسألة نَعتَقِدُ فيها خلاف المذهب» 
فلا يَسَعُنا أن نُفتِيَ بخلافِ ما نَعتَقِدُهُ فتكي المذهبّ»ء ثم تُحكي 
المذهبّ الرَّاجِمَ ونُرَجْحُهُ ونقول: هذا هو الصَّوابُء وهو أُولّى أن 
يىد بەء وبالله الٌَوفی؛''۶. 


سَايِسًا: وفاتّه: 


انَمَمَتْ مصادرٌ التَّرجِمةٍ لهذا الإمام على أنَّ وفائَهُ كانت ليلةً 
الخميس الثالِتٌ عَشَّرَ من رجب» مع وخمسِينٌ وسبع مِنَّةِ 
للهجرة» وكانٌ عمرة نك وفاية شتير نة 

قال ابن كثيرٍ الله : اوھ ليله لیس ثالث عَشَّرَ رجب» وقتّ 
آذانِ العشاء ء توفي صاحينا الشيخ العلَامَةُ الإمام ث شمس الدينِ خمد بن 
أبي بكر بن أيُوبَ الزْرَعُِ» إمام الجَوزِيّة وابنْ قيّمهاء وصُلّيَ عليه بعد 
صلاة الظْهِرٍ مِنَّ الّدِ بالجامع | الات ودُفِنَ عند والِدَتِهِ بمَقابرِ الباب 
الصَّغيرِء صُأْهُ!»”" . 


رجم الله الإمامَ ابن اليم ج واس وجرّاه عنٍ الإسلام وأهله 
شين الات وا کل ان جات التعيم مع النبيينَ وَالصديقين والشهداء 
والصّالِحِينَ وَحَسَنٌ أُوليِكَ رَفِيقًا . 


جج جو جه 


)١(‏ إعلام الموقعين: ۷٢/٦(‏ ۔ هلا 
(؟) البداية والنهاية: .)555/١5(‏ 


0 


اليتِسَمْ الأول 


منهج ابن القیٔم 
في الاختيار والتّرجيح في التَّفْسِير 
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١ ۱‏ جج جج ج- :47 جج 2 3 جج جج ج0 ج0 2 :2 12 1 17 4-424 


لابن القَیٔم اه اختياراتٌ كثيرةٌ» وترجيحاتٌ عديدةٌ في 
أقوالِهِ في النفسیر: وقد تَبَيِّنَ لي بعد جمع هذه الاختياراتٍ 
وال یسا رت هأ اَل عت هذا الكت متها سفن 
المعالم المهمّةٍ التي يُمكِنٌ أن أ نتَعَرّفَ من خلالها منهبَهُ في 
الاختيار والترجيح في التفسير. 

وقد حاولتٌ أن أَبِرزٌ في هذا القسم معالمَ منهج ابنٍ القَيّم 

في التفسير عَمومّاء وف في التّرجيح والاختيار حُصوصّاء - 

تَكفِي المُطلِعَ على هذا البحثِ لوصو ل إلى كم مطابقٍ أو 

مقارب للحقیقةء وخاصّة من حيث الجانبٌ التَأصيلىٌ . 


وو ووو جات 


5 


مَنَهَجٌ ابنِ القَیٔم 


وفيه ثلائهُ فُصول: 

الف ےل الاول: مَنْهَجُ ابن القَیٔم في الكفسير. 

الفصلٌ النّاني: منهج ابن اليم في الاختيار في التفسير. 
المَصل الغَّالتُ: منهج ابنِ القَیٔم في الترجيح في النَمسيرٍ . 


ےو :1 ج14 9 4 15 142 د 172 :14 4 :4 42 جوے 4 :4 :14 42 :47 17 4 :2 :4 ٭٭ <2 11 > 2 
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ذکرت في مقدٌّمةٍ هذا البحثِ أن هناك بُحوثا اهِتَمّتْ 
E ٣‏ وقد انتَقَيْتَ منها أهم ما 
فیھا”ء وأضفث إليها ما قَنَحَ ال به ويَسَّرَهُ مِنَ الإضافاتٍ التي 
رایت أن 23 البَحثِْ تَقَتَضيهاء وجعلتٌ ذلك كله في هذه 
المباحث الَلائة : 


)١(‏ ما انتقيته منها عزوته إليهاء وما لم أعرُهُ فهو مما أَضَفْئُهُ. 


ابن الیم معدودٌ في طبقاتِ المفسّرِينَ”' » وقد ذَكْرَ أكثرٌ مَن تَرجَمَ 
ا ون ره بل وُصِف بِأنَّهُ مِنَ الأئِمّةٍ الكبارٍ في التَّفْسيرِ» > وهذه بعض 
الول في ترجميه الي تين ذلك : 

قال تلمیلّهُ ابنُ رجب: «وكانّ عارقًا بالئفسیر؛ لا يُجارَّى فيه» 

وكال تلجيلة اٹ كثير ؛ «وبَرَعَ في علوم مُتعدَّدَّةَء لا سِيّما عِلمْ 
التفسير والحديث والأصلين». ا 

وال ل الصَّمَدِيُ: «وصارَ مِنَ الأئمَّةِ الكبار في عِلم التفسير 
والدية ۰۳ء0۰" ,2 

وجهودٌ ابن القَیٔم في التفسير لهااغدة رات أهنها: 


ه الجانبُ الأوَّلُ: التَصنِيفُ المستَقِل في التّفْسيرٍ وعَلومِهِ 

الإمام ابن ال 2 تت سےا کا للقّرآنِ حَسَبَ مصادر 
ترجميِهِ» مع أنه كان يَتَمَنَى ذلكَ؟ فقد قال في كتابه: «بدائع الفوائیاء 
بعد أن ذَكَرَ مسائل في تفسير سُورةِ «الكافرون»: «فهذا ما قح الله العظيم 
به من هذه الکلماتِ اليَسِيرَةٍ النَّزْرَّوه المُشِيرَةٍ إلى عظمة هذه السورة 
وجا وسر ما ويد نظمهاء من غير استعانةٍ بتفسیر ولا تيع لهذه 


(۲) 


(١)‏ انظر : طبقات المفسرين› للداوودي : (۲/ ۹۳ _ ۹۷)۔ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة: .)٤٤۸/۲(‏ (۳) البداية والنهاية: (715/18). 
)٤(‏ الوافي بالوفيات: (۲۷۱/۲). 


5-1 
الكلماتٍ من مظان تُوجَدُ فيه» بل هي استملاءٌ مما عَلَّمَهُ الله وأَلهَمَهُ 
ِمَضلِهِ وكَرَّمِهِ . 
والله يَعلمْ آي لو وَجَدنّها في كتاب لأَصَفْيها إلى قائلهاء ولَبالَعْتُ 
تہایمساماب کی اھ المار نت الواسمٌ العطاءء الذي عطاؤُهُ 
على عبر قياس المخلوقِينَ أن يُعِينَ على تعليٍ تفسيرٍ على هذا النُمواء 
وهذا الأسلوب» وقد كََبْتٌُ على مواضٍع مُتفرَقَةِ وھ اھت 
يَسنَحُ من هذا الْمَط وقتّ مقامِي بِمَكَةَ وبالبّیتِ المقدّس» وال المَرجُو 


۔ے Dr.‏ 
إتمام نعمَيهِ) 


نم ر 


وقال - بعد أن عَمَدَ ثلاثة فُصولٍ مطوّلةٍ في تفسير المُعَوّدَلَينَ -: 
«فهذا ما مَنَّ الله به مِنَ الكلام على بعض أسرار ھانّینِ السُورنَینْ وله 
الخمد الا ری الله أن ساعد شر على هذا اط قبا ولك 
على الله بعزيز» والحمدٌ لله رب ا 

كما أنَّهُ كان يَرجُو ‏ إِنْ وَقَقَهُ الله كك - أن يُفَرِدَ سُورَةَ يُوسّفَء وما 
تضمتنه مِنَ الفوائد والعبر والحِكّم بِمُصَئّفٍ مستقِل. 

فال كلانه بعد أن ذكر بعص فوائد فة بت ذوفن هذه الق 
مِنَّ العِبَرٍ والفوائدٍ والجگم ما يَزِيدُ على ألفٍ فائدةٍء لَعَلََا إن وََّنّ الله أن 
رمَا في مُصَنّفٍ مُستَقِل» 

ولم يبق له تصني مُسمَقِلَ في التفسير إلا رسالتانِ: 

الدّسالةٌ الأولى : «رسالة في تفسير قول الله پچ : طَوَتَمَاوَنوا عل ير 


وار [المائدة: ۲۲ء وتُسَمّى: «الرّسالة التَّبوكيّقا*) «زَادَ المُهاجرٍ إلى 


.)۸۰۹/۲( المصدر السابق:‎ )۲( .)۲٤۹/۱( بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۳) الداء والدواء: .)٤۹۰(‏ 

)٤(‏ طبعت بهذا الاسم عدَّةَ طبعات» منها طبعة بتحقيق سليم الھلالي؛ وقد بالغ في 
تضخيمها حيث جاءت مع ملحقاتها من المقدمات والفهارس في أكثرٌ من ثلاث مِنَةْ - 


جَهودٌ ابنِ القَيّم في التّفسيرٍ SS‏ 
تتت س کت ر کن له 


َء وقدٍ استَطرّدَ في هذه الرسالة إلى بيانِ كيفيّة تَدَيرِ القُرآنِ وتَمَهُمِ 
والإشرافٍ على عجائيهٍ وكنوزهء وضَرّبَ لذلك مثالا يُحَتَدَىء ففَسّر 
لابا غن :89 إن 04 هن متورة الذارناك» وای اس رها وا 
كُنورّهاء وأفاضّ في بيانها"" . 

الوّسالةٌ النّانيةٌ : «ورقاتٌ في تفسير سورة اة عَثْرَ غليها المحققٌ 
إیادُ بن عبدِ اللّطِيفٍ القَِيِيُ مخطوظةًء وَأَثبّتَ يسبَتها إلیوء وأضافهًا إلى 
تفسير ابن القَیٔم الذي جَمَعَهُ ودر أنه سَظبَعْها مُستقلة”". 

أمّا علومٌ التَّمْسِيرِء فلَهُ عِذَةٌ مُصنّفاتٍ فيهاء وقد وَصَلَنَا منها كتابٌ 
واحدٌ؛ وهو: «التبيانء في أيمان القُرآن». أو : «التَِيانُء في أقسام الفُرآن». 

وهذا الكتابٌ كما هو ظاهرٌ من عنوانِهٍ (يتَحَدَّثُ عن القَّسَم أو 
اليَمِينِ في القُرآنِ الكريم» حيتُ يَذْكُرٌ كه الآياتٍ التي قا القَسَمْ 
يي المُقسَمَ والمُقسَمَ به والمُقسَمْ عليه» ويَذكُرٌ جوابَ القَسَم بعد ذلك 


و ہے 
إن وجد. 
وقد اقتَضَرَ المؤلّث ك في كتابه هذا على ذكر القَّسَم الصَّرِيحء 
r‏ ہے و )( و ك5 ۔ يوك e‏ 02 
ولم يتعرض لغير الصّريح 2 وكان يركز على الناحية الشرعية في القَسم 


= صفحوّء مع أن أصلها المخطوط يقع في ثلاتٌ عَسْرَةَ ورقة» ثم طبعت مع مجموعة 
رسائل لابن القيم» ضمن مشروع: «آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال»» 
بتحقيق: محمد عزير شمسء بهذا العنوان أيضّاء وجاءت في مئة وسبَّ عَشْرَةَ صفحةً 
مع الفهارس . 

)١(‏ طبعت بهذا الاسم» أشار إلى ذلك المحقق محمد عزير شمس في مقدمة تحقيقه 
لها: (5). 

(۲) انظر: الرسالة التبوكية: ۷١(‏ - ٤۸)ء‏ بتحقيق محمد عزير شمس. 

(۳) انظر: مقدمة المحقق لكتاب الوابل الصيب: .)١١(‏ 

)٤(‏ القّسَمْ غيرٌ الم بع كو المذلول عليه بإللام المُوظئة؛ نحو: وذ أخَدَ الہ سكي الَِنَ 
ونوا التب لسن للاي [آل عمران: ۱۸۷]ء طف لن ممت الإنل وَالْجن»ه 
[الإسراء: ۸۸]. انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: (۳۰۸)ء ويدخل في - 


وإثبات المُقسّم ملف وق بعض الاستطراداتٍ المفيدة والطّويلة أحيانًا ؛ 
كما في قولِهِ تعالى: وق اش 0 بورد [الذاريات: .']۲٢‏ 


وهذا :الكنات تخر ف 0203903 خوت ماه تفسيريّة بل هو 
1 ف الین اا ات مواضعٌ م الاسخطراة فيه كما أنه مَلِيءٌ 
باز جات :الا ارات غير أن لها في القسم الأخير مِنَ القرآن 
الكريم ؛ لأنَّ أكثر آياتِ القسُم في جزب المْمَصّلِ . 

ومن كنبو في هذا المجال: أصولٌ النفْسير؛ فقد ذَكَرَهُ في «جلَاء 
الأفهام؛ في مَعرض بَحثه و لتفسير الفط بلازِیوء وجُزء معناة» قال: 
«ونظائة ذلكَ كثيرةٌ قد ذَكَرْنَاها في أصولٍ افسیں. 


6ھ 


وذَّكرَ في : : «بدائع الفوائد» ما دل غ عازم على تَصنيفِه؛ فقد 
قال بعد أن كر أضلا مهما من أصول التّفسير: اوسَتَرڈُ هذا إن شاء اله 
تعالى بَيانا وبَسْطا في الكلام على أَصُولٍ النَفسیرِ؛ فهذا ا 


وهذا الكتابٌ لم يُعثّرْ عليه إلى الآنَ ‏ فيما أعلَمٌ ے فهو في حُکم 
المفقود. 

وين الک التي تيب لیو فی هذا الفجال أنضاء«شرح أسماء 
الكتاب العزیزاء أو سی“ أسفاء القران الكريم ؛» وهو أيضًا في كم 
المة ا 


= القسم غير الصريح ما يلحق به من الألفاظ الجارية مجرى القسم. انظر تفصيل ذلك 
في كتاب: «القسّم في القرآن الكريم»: للدكتور حسين نصار: (۷۲ ۔ .)۸٦‏ 

)١(‏ نقلا من مقدمة الباحث حمزة العسيري لكتاب التبيان. 

(؟) جلاء الأفهام: .)۲٥۸(‏ (*) بدائع الفوائد: (۳/ ۸۷۷). 

.)۲٦٢ ۔‎ ۲٦٢( انظر كتاب: «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده»» لبكر أبو زيد:‎ )٤( 


هود انن القت کی التتسير 


و 


0 الحانبٌ اتای: مباحث مسري د كاملةٌ حَوَتَهًا مفضفاته : 


احتّوّث بعض مُصنّفاتِ ابن القَیٔم علی مباحثٌ تفسيريّة ةَ کاملف وقد 
استحرج بعضها وطبِعَتْ طبعات سیف ومن هذه المباحث : 


١‏ - تفسيرٌ سورة العا افتَمَح ابن القَیٔم کتابَهٌ «مدارجٌ السَّالكِينْ 
منازلِ إا عد وزناك ذ ہو نود على ہو الکتابء وبيانٍ ما 
209 عليه من أَمّهاتِ المطالِب العالية» وقد عَمَدَ لبيان يَلكَ المطالِب 


فصولا عد استَغْرَقَتٌ قَرِيبًا من من تا ا 


وقد أَفْرِدَتْ هذه الفطول: وظبِعَتُ مُستَقِلَة باسم: امت 
وا شر نے 60 
الفاتحة» 
ET‏ الباب . وهي في غايةٍ | 20 
والتفاسة والتحقيق . 
ومِنَ المباحثِ الكاملة حَولَ هذه الشُورۃ ما دَكَرَهُ في کتاب : «بدائع 
الفوائد»؛ من مسائِل في تفسير فول الله يل : : اهي ابلط الْمَييءَ © رط 
یک انت عله عبر انیب عَم ولا آنه [الفاتحة: 4-5 فقد ذَکَرَ 
تپ وس أكبّرُها في بیانِ أسرارِ ألفاظ هِانَينٍ 
2 
الآیتین 


۔)۲٤٢ ۔‎ ٦۸/۱( : انظر: مدارج السالکین‎ )١( 

)٢(‏ طبعت بمصر سنة: (۱۳۷۵ھ). انظر كتاب: «ابن قيم الجوزية: حياته واثارہ ومواردہ؛ 
لبكر أبو زيد: (۲۳۲). 

(۳) أفاد الدكتور سليمان اللاحم من هذه الفصول؛ واعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا في تفسيره 
لسورة الفاتحة من كتابه : «اللباب» فى تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب»» 
صرح بذلك في مقدمة كتابه: (9): وذكر أنه لم يجد من تكلم عن هذه السورة بمثل 
کلامەء الذي جاء فی غاية الدقة والتحقيق. 

.)٥٤٤ ۔‎ ٥٦٤/٢( انظر: بدائع الفوائد:‎ )٤( 


م 

۲ - تَفسِيرٌ المُعَوَدَنَينِ: أَفْرَدَ ابن القَیٔم هاتين السُورنَينِ بثَلائةٍ فصول 
مُطَوَّلَةٍ في كتابه: دان الفوائد»» جَعَلَ كُلّ فصل منها لأصل من 
الأصُولٍ الئَّلائةٍ الي اشْتَمَلّتْ عليها الشُورثاؤء وهي: الاستعاذةٌ 
والمستعادٌ به» والمتعاة منه . 

وقد جاءت هذه المُصولٌ في أكثرٌ من م 5 

و النّفْسيرٌ مُستَق“ عِذَّةَ مَرّاتِ"'» كما اختَصَرَهُ الإمامُ 
0 را0 

۳ - تفسيرٌ سورة (ق) وبیان ما تَضمَنَنْهُ مِنَ اللطائِف ودقائق 
المعاني: بَدَأْ ابن المَيّم كتابَهُ: «الفوائده بقاعدة جليلة في أسباب الانتفاع 
بالئُرآنِء بَيّنَ فيها ما دَلَّ عليه قَولُ الله تعالى: «إنَّ فى ذلك أنِكَرَئ لمن 


2 _- 


کن ل ae‏ الق ليم وهو ہُو ھک [ق: ۳۷]؛ من هذه الأسباب» ثم 
عَقَدَ فصلا ذَكَرَ فيه ما جَمَعَبْهُ حم يق هذه الور من :أصيرل اد و 


.)۸۰۹ انظر: بدائع الفوائد: (1۹۹/۲ ۔‎ )١( 

)٢(‏ انظر: كتاب: «ابن قیم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» لبكر أبو زيد: (۲۳۳)ء وقد 
أفرده محمد منير الدمشقي» وطبع عام: (۱۳۷۶ھ)ء ثم أضاف إليها محمد حامد 
الفقي تفسير سورة الكافرون» وطبعها جميعًا في كتاب واحد بعنوان: «تفسير سورة 
الكافرون والمعوذتین؟. انظر: مقدمة محقق بدائع الفوائد على بن محمد العمران: 
.٦٦۷/۱(‏ 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي. الامام المجدد. رائد الدعوة 
السلفية الإصلاحية الحدیثة ولد سنة: (١٦۱۲۰ھ)‏ بالعيينة بنجد. وله مصنفات مشهورة 
متداولة؛ منها: «كتاب التوحيداء و: «كشف الشبهات». و: «الثلاثة الأصول؟؛ و: 
«تفسير سورة الفاتحة»». وغيرها من الكتب والرسائل؛ وأكثرها في تقرير عقيدة 
السلف. والرد على المخالفین: توفي سنة: (١۱۲۰ھ).‏ انظر: معجم المفسرين لعادل 
نويهض: (۲/ 511 - .)٥۷۲‏ والأعلامء للزركلي: (۷/ ۱۳۷). 

)٤(‏ نشر هذا المختصر الدكتور فهد الرومي» وجعله قسمین؛ الأول سماه: «تفسير سورة 
الفلق»: والثاني: «تفسير سورة الناس؟ء ثم طبع مُوَّخَرًا بعنوان: «مختصر تفسير 


المعوذتینء للإمام ابن قيم الجوزية»» بتحقيق إياد القيسي . 


جُهودٌ ابن القَیْم فى التّفسير ٦‏ 
١ = 5 41‏ 


أك آياتها ما موضوعبًا جا 


٤‏ - تفسيرٌ سورة الكافِرُونَ: ذَكَرَ في بیانِ أسرارٍ ألفاظها إحدی 
عَشرَ مَسْأَلَةً أكتّرُها مِن دقائقٍ اللّطائفٍ البَيانِيةِء وقد سَبَقَ السَنبِيةُ على 
أنه ل مَفْرَدَةٌ . 

- تفسیز قول الله يقق: «آعرا تك تما مہ نه كا يب 
تيرج ١‏ ) دلا يدوا في الْأنضٍ بعد کو انت 7 مما إ٥‏ 
يحمت الله فرثٍ يت الي [الأعراف: 0ه ٥٤]؛‏ فقد كر في تفسير 
هاتين الاَيتَينِ قُصولا نافِعَةٌ» بَيّنَ فيها ما اشْتَمَلَتْ عليه من آداب الدُعاء 
وذْكَرَ الكثير مِنَ الفوائدِ التفسيريّة راللطالف البَيَانِنَة وقد مما ببحث 
موسي في بیانِ مسالِكٍِ النْحاةٍ في نوجي الإخبارِ عنِ الرّحمةٍ - وهي مُؤلةُ - 
ب: تر ومو مُذَكَرٌ فذّكرَ الْنَي عَشَرَ مَسْلَكًا لهم في ذلك وبَيّنَ 
صَحِيحَها من سَقِييِهاء وما هو مُقَارِبٌ منهاء ونبَّهَ خلال هذا البَحثِ على 
بعضن القواعدِ اة في أصول التفسير اللوي للآيات'") 

5 - تفسيرٌ آباتٍ الأمثال في القُرآنٍ: ذَكَرَ ابنُ المَيِّم في كتاب: 
تأعلام المُوَفْعِينَ؛ ما في القُرآنِ من آياتٍ ضَرَبَ اللهُ كق فيها الأمثال» 


Sol م‎ 


وفَسَرَمَا ٹا سنا وَذْكَرَ أغراضّ تِلكَ الأمثالٍ» وما تَضمَنْه من 


الأسرار. 

وقد أَفْرَّدَ كَل مَتَل بمصل» وجاءَث هذه الفُصولٌ في نحو حَمِسِينَ 
و 1 1 

وقد طبِعَثْ هذه المُصولٌ. م مُستَقِلّةَ بعُنوان: «أمثال القُرآن». وسماها 


.)5١ انظر: كتاب الفوائد: (۳۹ ۔‎ )١( 
.)۸۸۹ انظر: بدائع الفوائد: (۳/ 476 ۔‎ )٢( 
.)۳۲۳ - ۲۷۰/۲( انظر: إعلام الموقعين:‎ )۳( 


بعضّهّم: «دُرَرُ البَيَانْء في تفسير أمثالِ الفُرآنە'' 

۷ - أسرارٌ آياتٍ المُناظرَة ذ في القُرآنِ الكريم : عَقَدَ ابن القَیٔم 0 

عَظِيمَة الع في إرشادٍ القُرآنِ والسُنَِ إلى طريق المُناظَرَةٍ وتصحيجهاء 
فَسَّرَ خلال تِلكَ المُصولٍ عددًا من آياتٍ المُناظرَةِ فى الئرآنِ الكريم» 0 
فيها بذْرَرِ نَفِيسَقٍ» وتحريراتٍ دقيقة» وَتَقَمْ :اسر في نحو سَبعِينَ 

4 

وقد استّخرّجَ أحذُ الباحثِينَ هذه المُصول» وقام بتَحقِيقِها ونّشرها 
مُستَقِلّةَ بعُنوان: «إرشادٌ القُرآنِ والسّئّةِ إلى طريتي المُناطَرَةٍ وتصجيجهاء 
وبيان العِلَلٍ الموَتْرقه0". 

۸ - تقل جُزءٍ من تفسيرٍ الامام أحمد مع التَعليقٍ عليه : ويُّلحَقُ بهذا 
الجانب ما تَقَلهُ ابن القَيْم في كتاب: «بدائع الفوائد»؛ فقد نَقَلَّ من حط 
الناضي أي يَعلَی فوائدٌ كثيرةً اا عديدةً»ء ومنها جزةٌ فيه تفسيرٌ 
آياتٍ منّ القرآنٍ عن الإمام أحمَّد. 

وهذا النّقلُ يُعَذُ من نفائس التّمسيرِء ونواورِو؛ لاله لم بُعرَف إلا عن 
طریقِ هذا التقلِ لابن القَیٔم. 

a‏ وص متس ٠‏ بل عَلّقَ على بعض 
مواضعه» وتعامل مع نْصِوصِهِ بما يعرف الآن بالتحقيق 47 . 


)١(‏ انظر: «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» لبكر أبو زيد: 2»)771١(‏ ويّظهر أنها قد 
أفردت قديمًا؛ لوجود بعض المخطوطات المستقلة لها. انظر: مقدمة الوابل الصيب: 
»)١5(‏ بتحقيق إياد القيسي . 

.)١١١١ ۔‎ ۱٥٥٥ /٤( انظر: بدائع الفوائد:‎ )٢( 

(۳) حققه الدكتور أيمن الشوّاء وانظر: مقدمة محقق بدائع الفوائد علي بن محمد العمران: 
(١/۷٦)۔‏ 

.)1١75 ۔‎ ١١1١6 /۳( انظر: بدائع الفوائد:‎ )٤( 


مهود ابنٍ القَيْم في التفسير e‏ 
٥‏ الجانبٌ الثَالتُ: أقوال مُتفْرّقَةٌ في تفسير آياتِ القُرآنِ الكريم 

مول في مُصنّفانہ َ 

وهذا:هو الجاتت: الايرز في جهود ابن القَيْم في التَفْسيرِ؛ 
فقد تَضَمَّنَتْ مُوْلّماتُهُ كَدْرَا كثيرًا مبارگا منّ الأقوال التّفسيريّةِ للآياتِ 
القرانيّة . 

ومُصِنَّفَاتُهُ مُتفاوِتَةٌ في القَّدرٍ الذي تَشْتَمِلٌ عليه من أقوالِهِ في 
التّمْسِيرِء ومن أكثّرها اشیَمَالّا على تلك الأقوالٍ: «التّبيانء في أيمانٍ 
القُرآن». و: «بدائِعُ الفوائیاء و: شِفاء العليل»» و: «الصّواعقُ 
المُْرسَلَةُة و: «مدارجٌ السَّالكِينَ»: و: «طريقٌ الهجرتّينِ»» و: ا 
المُوَفْعِينَ نا و: «زاد المعاداء و: «حادي الأرواح»» و: «إغاثة 
اللهفان» وكتاب: «الرُوح»» و «مفتاح دار السّعادة». و: اعِلَهٌ 
الصًابرينٰ» وذَخِيرَةٌ السّاكرين»» و: «أحكامٌ أهلٍ الذَمَة» 

وأكثرُ الأقوالِ في البدائع مُتَعلَقَةٌ بالئنسیر اللّْرِي. 

وأكثّرها في: «شفاءِ ء العليل»: و: ٦‏ الصُواعق لعل لئ 
بالجانب العَقَدِيٌ؛ فالأوَّلٌ فَسَّرَ فيه آياتٍ القَّدَرِ والکتابة والعلم والخَلقٍء 
ودر فيه آياتٍ التَعلِيلٍ في القُرآنِ مع تفسيرهاء وفي الثاني - مع مختصّرو - 
بت آبات الات 

وأكثَرٌ الأقوالٍ التّفسيريَة في «المدارج "ء و: «طريتي الهجرتين» 
تعلق بالجانب السُّلوكي والعَقَدِيٌ . ۱ 

وأمًا راد الان فأكبّرُ الأقوالٍ التّفسيرية فيه مُتَعَلْقَةٌ بالأحكام» كما 
أن فيه تَضييرًا لآياتٍ المَغازِي والجهادٍ. 

وفي: «حاڍي الأرواح» فَسَّرَ الآيات الواردة في E‏ 
اَعَد الله فيها مِنّ الیم . 


44 ٦ 
) ا31‎ 


وفي: «أعلام المُوَفْعِينَ؛ قَسَّرَ الآياتٍ التي ضَرَّبَ ال فيها الأمثال 
وذَّكرَ فيه طَرَكًا مِنَ الآياتِ المتعلَقَةِ بالأحكام والْأصُولٍ. 

وأمّا «إغاثةٌ اللَّهِفَانِ». ففيه تفسيرٌ الآياتِ الواردةٍ في القُلوب 
وأمراضهاء وتفصیل لِمَا وَرَدَ في الثُرآنِ من آياتٍ ذُكرَّ فيها ع الشَّيطانِ 
للإنسان» إضافة إلى الآياتِ التي فضحتِ اليَهُودٌء وبَيّتت تلاعت السَيطانِ 

وفْسّرٌ في کتاب: «الروح» آياتِ التفس والروح في القرآنٍ الكريم . 

وفَسَّرَ في : «مفتاح دار السَّعادة؛ آياتٍ العلم في الفُرآنِ الكريم» كما 
وع في ذكر ما تَضَكْتَهُ القّرآنُ مِنّ الدّعوة إلى التّفْكَرٍ في الأنفس 
والآفاقء وعَلَّنَ على الآياتٍ الواردة في هذا المعنّى. 

وفي كتابه: «عِدَةُ الصَّابرِينْء وذَخِيرَةٌ الشَّاكِرِيْ» ذَكرَ آیاتِ الصَّبِرٍ 
والشُکر وفسُرھاء وبَيّنَ آسرارھا وفوائدھا. ۱ 

وذكُرَ في كتاب: «أحكام أهلٍ الذْمَّةه الآياتِ الواردةً في هذا 
الموضوع؛ كاية الجر والآية الواردة في إباحةٍ نكاح نسائِهم» وأكل 
ذبائجهمء وغير ذلك مِنَ الآياتِ» وقد 0 رَ تلك الآياتٍء وبَبِّنَ أقوال 
الغلماء فيها بالتفصيل . 

كما أن أقوالَهُ ذ في التّفسير مُتَفَاوتَةٌ في القَّدرٍ والقِيمَة؛ فبَعضها 
واه لیا لک ہ عدیا سی کا ھا و عير 
تَستَحِقٌ الرّحلةَ لتَحصِيلهاء وبعضُھا یٔمکِنُ الاستغناۂ عنه» وفيها ما بَیْنَ 
هذه وتلكٌ. 

وقد يَمُرَ الله كلك لهذه الأقوالِ مَن يَحمَعُها ‏ كما سَبَقَ بيان ذلك 
بالتّفصيل في مُقدّمَةٍ البح -. وقد بَلَعَّ بعض هذه المجاميع سنَّهَ مُجلداتِ 
كبارٍء فيها قريبٌ من ثلاثةِ آلافِ صفحوء وقد كنب الله مك لها مِنّ 


جُهودٌ ابن القَیٔم في التّفسير لت 
صاقو ag‏ 


القَبُولِ ما كتَبَ حتّی تسابَق إليها الرّاغبونٌ في العلم الحريصُون على 
تحصيلهء فانفُعُوا بها انيِفَاعًا عَظِيمًا. ولعل هذا من دلائل إخلاص 
ابن القَيّم» ومن علاماتِ القَبولِ له في الأرض. 


% جن $ 


بيان منهج ابن القَیٔم في النّفسيرٍ يقد يقتَضِي الإشارة إلى مَنهَجه في 
تفر ل۷ ہق لی في ما اق ووت في 
أبواب من ت العلم المُختلفة؛ ولذلك رایت أن يكون بان منهجه في التفسير 
من خلال الجاتبين الاين : 


0 الجانث الأول : مَنْهَجْهُ في البَحثِ والتَأليف: 

تحصص الشَّيحُ بكر أبو زيد لهذا الجانب مَوضُوعًا مُسَقَلَا في 
كتابو: «ابنُ قَيْم الجَوزَيّة: حیاثه وآثاۂء ومواردة»: وبَيِّنَ أن مؤلفاته 
انَفَرَدَتْ بخصائصٌ ظاهرة» وسِمَاتٍ بارزةٍ تميّرّثْ بها من بَينِ مولّفاتِ 


ودر أن هذه الخصائص› وتلكڭ المیزاتِ أصبَّحَتٌ مَنھَجا پیر ر عليه 
رُوَادُ المدرسة السّلَفيَةِ في البَحثِ والتَّصنِيفٍ. 
وقد ذَكُرَ أنّهُ قد وَجَدَ بالكبٔع أنَّ أهمّ تلك الخصائص والمُمَيّرَاتِ : 
الأولّى: الاعتمادُ على الأدِلَّةِ مِنَ الكتاب والسُنَة. 
الّانيةٌ: تقديم أقوال الصحابة و على من سِوَاهم . 
الاك اله والشرت) أو الموسوعية. 
الرّابعَةٌ: حريةُ التّرجيح والاختيار . 
الخامسة: الاستطراد التناسبي. 


86ر لاہ 


السّادسة: ١ا‏ ہب نمس السريعةء وبرازِ حِكمَةٍ التُشريع . 

السّابِعةٌ : عنايئُه يه بعلل الأحكام» ووُجوو الاستدلال. 

الشامنة: الحَيَوِيهٌ والمشاعرٌ الفَيّاضَهُ بأحاسيس مُجِتَمَعِه. 

النّاسعةٌ: ف في أسلوبه وبيانه. 

العاشرةٌ: حُسنٌ التّرتیب والسّياقي. 

الحادية عَشْرَةٌ: ظاهرة راف والضّراعةٍ والابتهالٍ. 

النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التكرار. 

هى الخطوظ العريضةً لهذا الجانب» وقدِ اكتَمَيْتُ بها من غير 

تفصيل ؛ ےت وَحَشيَة الإطالةء اها في المرجع المذكور'''. 


© الجانبٌ 6م مَنهجه ذ و 

لعل ٠‏ ا اح ئرق اير : 

ہر “و تو ری یس ہر ور کت 
الفسير التي قَرَرَمَا شبِحُهُ ابن نويه و مها عَعَليًا في الکثیرِ من مسائلِ 
الس 

وأحسّنٌ طرق التّفسير هي تفسیر القرآنٍ بالفُرآنِء وبالسْتَة' ثم 
بأقوالٍ الصّحابَةٌء ثم بأقوالٍ التَّابعِينَ . 


)١(‏ انظر كتاب: «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده» لبكر أبو زيد: (۸۵ ۔ ۱۲۸)۔ 
)٢(‏ الأولى أن يقال: «تفسير القرآن بالقرآنء وبالسنة»: وأما ما ذكره ابن تيمية في مقدمته 
في التفسير: (۸۲): «إن أصح الطرق في ذلك: أن يفسر القرآن بالقرآن. . . فإن أعياك 
ذلك» فعليك بالسنة». ففيه تَجَوّرٌ في العبارة؛ لأن السنة يرجع إليها في التفسير مع 
القرآن» لا بعد القرآن؛ فكلاهما وحئ؛ والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط 
وذکر أمثلةء وقد تبه إلى ذلك الشیخ ناصر الدين الألباني في رسالة له بعنوان: (کیف 
يجب يجب أن نفسر القرآن؟». 


اول ات لی ضر ماف 

قال کِللۂ: «إنَّ تفسيرٌ القُرآنِ بعضِه ببّعض هو أَولّی التٌفاسیرِ ما 
وَجِدَ إليهِ السّبيل؛ ولهذا كان يَعتَمِدَهُ الكجابة فن والتابعُونَء والأئمّةُ 
بعلَُما'. 

قال ارفس القران ا من أبلغ النُفاسیر؛''' 

ا 0 نة للقرآن ءَ ساےہ 
مُطُوَلَا في گسر طاغوتِ أهل التّعطيلء الَّذينَ قالُوا: يُحنَخّ بكلام 
رسول الله ئي على شيءِ من صفاتِ ذي الجلالِء وِەَگرَ ان كثيرة 
لتقرير بُطلانِ هذا الذي سَمَّاهُ: «الطاغوت»» ومنها مقامٌ في تقريرٍ أنَّ 
الأخبار ‏ التي رَعَمُوا آنا أخاة: موايقة للفران: مقر له فة بنا 
أَجِمَلَهُ ما اٹھا موافقة ِقَةُ للمُتواتر منها . 

ومِنَ المُنایب أنْ أَنقُلَ هنا أهمّ ما ذَكَرَهُ في هذا الحقام لأمَمَيِيِهِ 

و المَعلّم من معالم منهجه في التفسير» رات الذي روا م منهجة 

في اللفسیرِ - فيما وَقفتٌ عليه - لم يَذْكُرُوا هذا الکلامَ؛ ولم یَتَعَرَضُوا له 
بالتُحليلٍ والدّراسةٍ على أَهمَيّيِهِ وإِنْ كان بعضَهُم قد أشارٌ إلى بعض ما 
تَضْمَنَهُ مِنّ المعاني. 

قال کل هذه الا غبار الد يواففها القران »ودل على كل 
اذلف عليه؛ فهيَ مع الفُرآنِ بمَدزِلَةِ الاَيةِ مع الآيةء والحديثِ 5 

E ET‏ یبال 
وبيانٍ المراد منه؛ فإنّها تَشْهَدُ باتّفاقِ القرآنِ والحديثِ» فهذه الأحاديثٌ 
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.)۱۰٢٠١ /۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
.)١6/5( وبدائع التفسير:‎ »)١80( التبيان في أقسام القرآن:‎ )۲( 


مَنْهَجَُهُ في اله بیر 


تقر تسم القران وكشت سا تھا كنا مف کرت المراف» 
وتدفع عنه الاحتمالات» وتُفسّرٌ المُجِمَل منه وهو تَقُوم 
حجّهُ الله به. ويُعلّمَ أنَّ الرّسولَ ل بَيّنَ ما أَنزِلَ إليه من ربو ت 
ألفاظة ومعانِيّه بَلاعَا مُبِينَا حَصَلَ به العِلمُ الیقینی بلاغًا أقامَ | حجة 
وقْطعَ المغدرة 

ولهذا كان أئمَةٌ السَّلفٍ وأتباعُهُم يَذْكُرُونَ الآياتِ في هذا الباب» 

يُتبِعُونها الأحاديثٌ الموافقةً لها؛ كما فَعَلَ الُخاري ومَن قَبِلَّهُ ومَن بعد 
جو موہ ... ولا نكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان. 

لے تح الاسعدلال على سای ال اد ینا وواء اقات ور 
الأنبياء عن رسول الله یل ثم يُتَبِعُونَ ذلك ما قله الََِتَانڈ' وَالْتَانتَودً 
وأئمَّةُ الھُدی . 

وهل يحْفَى على ذِي عَقلٍ سلیم أن تفسيرٌ القرآنٍ بهذه الظّريق خير 
مما عو ماود عن أَئِمَة الضلال من ان التّفرُقِ والاختلاء الّذين 
أحدثوا في الإسلام ضلالاتٍ ويدَعَاء وقَرّقُوا ديتهم شِيّعًا . 

نا کائٹ أخبائ رسول اله ل ية لما فجميع ما بذگز: 
هؤلاءِ مِنَ اللعْة والشُعر الذي رفون به القرآن والسئن أولئ وأحرّى ألا 
يفيدٌ عِلمًا ولا طَنًا. 

فمِنَ المعلوم بالصرورة أن المجازاتِ والاستعاراتِ والتأويلات 

ااا مِنَ اللَة والشّعرِء الَذِي لم مَنفُله إلا الآحادُ دُونَ ما 
يُستفادٌ من تقل أهلٍ الحديق» وعلها مراد هذا لَاظم والتاثر من کلام 
دون لينا بمراد الله ورسولِه والصّحابة من كلايهم بكثيرء > فإذا كان هذا 
دُونَ كلام اللو تعالى ورسولِہِ في التَّقَلٍ ا ار 
الا اڑل ارت مق كلها علن شی سرت والآثار. . 


٦ فال‎ 1 


فمل كلام الله سبحانه على ما يُوْحَذُ من النّظائرٍ في كلاه وكلام 
رسوله وکلام الات لنت انا يتَخاطبُونَ بلَغيه - والتّابعِينَ الْذين 


أخذوا عنهم أولّى من حمل معا نيه على ما بوذ من كلام بعض الشُعراءِ 
والأعراب». 1 


ثم ذَكَرَ أن هذا يسن بظریقین: 

أحذهما: بيان استقامة هذه الظريق. 

والنّاني: بيان أنَهُ لا طريقَ يقومٌ مقامّها. 

وذّكَرَ عدَّةَ وُجوو لبيانٍ الطريق الالء أولها: أن النَبيّ كله بين 
لأصحابه القرآنَ: ألفاظة ومعانِيّةُ؛ فبَلَقَهُم معان كما َلّعَهُم الفا 
ولا يَحصّلْ البيان والبلاعٌ المقصود إلا بذلكَء ثم اسْتَرْسَلَ في تقرير هذه 
المسألة'''. وممًا قله في ذلك : 

افمَن قال: نه لم بلع الأمةَ معاني كلامه و وکلام ربّه بَلاًا مُبِيئَاء 


)١(‏ مسألةٌ القذرِ الذي كَسَّرَهُ الب ية وهل قَسٌر القُرآنَ كله أو بَعضَهُ؟ مسألة مشهورة؛ 
انظر خلاف العلماء فيها في كتاب: «التفسير والمفسرون»» للدكتور محمد الذهبي: 
١١ /١(‏ -/ام)ء وقد يَسْرَ الله لي بحت هذه المسألة» وظهّرٌَ لي أنَّ الخلاف فيها 
خلاف لَفظىٌ؛ وببان ذلك باختصار: : أن الذي يتأمل القولین في هذه المسألة لا يجد 
تعارّضًا ظاهرًا ب بين القولّينِء وإذا كانت أدلة كل فريق لا تسلم من نقدء ولا تخلو من 
تكلف في حملها على معنى لا تدل عليه؛ فإن هذا يعني أن الحق ليس مع فريق منهما 
دون الآخرء والحق الذي لا مراء فيه أن رسول الله ية كان عليه البيان لأمتهء وقد 
قام بذلك على أكمل وجه» ولكن الصحابة كانوا عربًا يفهمون القرآن الذي نزل 
بلغتهم» والذي يحتاجون إلى بيانه منه هو ما خفي معناه لسبب من الأسباب» وهذا هو 
الذي كان يفسره ال 45 لھ ويزيل خفاءة. ويُبَيّنُ إجمالهُ» وعلى هذا يحمل قول 
القائلين بأنه ۔ عليه الصلاة والسلام - قد بَيّنَ كلّ معاني المُرآنِ؛ آي: كل معانيه التي 
تحتاج إلى بيان» وهذا هو البعض الذي ذکر أصحابٌ الفريتي الثاني أن النبي 6 لم 
يفسر غیرَه. وقد نَوَسَّمَّ عبد الباسط خليل في كتابه: «التفسير النبوي للقرآن الكريم 
وفضائله» في هذه المسألة» وأفردها بفصل مستقلء ذكر فيه الخلاف بین العلماء قديمًا 
وحديئاء ثم ذكر رأيه فيهاء وهو قريب مما ذكرته هنا. 


بل بَلّمَهُم ألفاطّة؛ وأحالَهُم في فَهم معازيه على ما يَذْكُرُهُ هؤلاءِ؛ لم بگُنْ 
قد شَهِدَ له بالبلاغ. . 
وأمّا أهل العلم والإيمان» فيَشْهَدُونَ له بما شُهد الله به وشَهِدَتْ 
اكه وار القوون 2 أنه بل او المْبِينَ القاطعَ للعذرِء المُقِيم 
للحجةء الموجبٌ للعلم والیقینِ َفْظا ومَعتّى» والجزمٌ بتبليغِهِ معاني المرآنِ 
والسُنَةِ کالجزم بتبليغِه الألفاظء بل أعظم مس ذلكَ؛ لأنَّ ألفاظ الفُرآنِ 
والشُنَِّ إِنّما يَحفَظهُ خواص أُمّيِهء وامًا المعاني التي بَلَمّهَاء فلهُ يَشْتَركُ في 
العلم بها الخاصّةٌ والعامَ. . 
فالظحابة ادرا عن رسول الله وله الفاظ الغران ونجابية تل 
كانت عنايْتْهُم بأخذٍ المعاني عنه أعظّمَ من عنايتهم بالألفاظء وكاثوا 
باون المعانِيّ او ثم يدون الألفاظ لِيَضبطوا بها المعانِي حنَّى 
فإذا كانَ الصحابة تَلَقُوْا عن نَبِيّهِم معانِيَ القُرآنِ كما تَلَقُوْا عنه 
ألفاظة» لم يحتاجُوا بعد ذلكَ إلى لعو أحقه : 
تُمٌ استَطرَّدٌ في تقریرِ هذه المسألةء وهي ان النّبِىَ يك قد بَلَّمَ 
أصحابّة معاني القُرآنِء وبَيّنَ ذلك لهم أَتَمٌ البيانِ وأكمَله. 
ثمٌ ذَكَرَ قصل الصُحابةِ على مَن بَعدّهم في هذا الباب» وِمَنزِلَەً 
تَفسِيرِهِمء وأن الرُجوعَ إلى أقوالهم من أهمٌ طرق التّمْسيرٍ المعتبرة عند 
أهلٍ الشُنةء وممًا قَالهُ في هذا المقام: 
«الصّحابةٌ ون قد سَمِعُوا منّ الرّسولِ 58 الأحاديتٌ الكثيرةً» ورأوا 
منه الأحوال الشّاهدة وعَلِمُوا بِقُلُوبهم من مِقاصِدِه وَدَعوَتهِ ما يُوحِبُ لهم 
کُم ما أراد بكلايِه ما عدر على مَن بَعدَهُم مُسَاوَاتهُمٍ فيه؛ فليس مَن 


سَمِعَ وعَلِمَ ورَأى حال المتكلّم كمّن كان غَائِبًا لم يَرَ ولم يَسمَمْ 
سَمع وعَلِم بوَاسِطَةٍ أو وسائظ كثيرة. 

وإذا كان للصحابة مِن ذلك ما ليس لمَن كان الرّجوع إليهم 
في ذلك دُونَ عيرم مُتَعينَا ظعًا؛ ولهذا مال الإمامُ احم : «أصول 
الس عندّنا التَّمسّكُ بما كان عليه أصحابٌ رسول الله a‏ 

ثم نَم بذک النّتيجةٍ؛ وهي أن ما دَكَرَهُ مِنَ الوجوء القاطعَة عِندَ 
أهل البَصائِر تَدُلُ على وُجوب الرجوع في تفسير الفُرآنِ إلى أقوالٍ 
الصحابة وء وأنَّ هذا هو الطريق المستقيم. 

دك أن طائفة من أهل الحديثِ يجعلون تفسيرٌ الصحابيّ في حُکم 
المرفوع . 

ثم قال مُبَينَا أنَّ هذا يَقَنَضِي أهميّة الرجوع إلى التَّابِعِينَ أيضًا: ق 

00 أن التَابعِينَ لهم اتا َحَذُوا ذلكَ عن الصُحابةء وَتَلَُوُْ 

منهمء ولم تلا عمًا بَلََهُم إِيَاهُ الصحابة ؛ فإذا كان ذلك يُوجِبٌ ب الرّجوعَ 
إلى الصحابة والتَّابعِينَ فكيفَ بالأحاديثِ الصٌحیحة الثابتة عن 
رسول الله ؟ !». 

وحَتَمٌ هذا المقام بتقرير الطريتقي النّانيء وهو بيان أنه لا طريقٌ يقومٌ 


s<‏ و( 


مقامٌ هذا الظّريقٍ الذي كَرَّرَهُ 


(١)‏ الامام حقّاء وشیٔخ الإسلام صِذْقفَاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانیٔ 
المروزیٔ ثم البغداديٌ. أحد الأئمة الأعلام» قال الشافعي عنه: «خرجت من بغدادء 
چو نے جس فی ھہں کرس 
كثيرة جداء مات كله سنة: (١151ه).‏ انظر ترجمة موسعة مهمة له في: سير أعلام 
النبلاء: (۱۱/ ۱۷۷ - ۸٥۳)ء‏ وتهذيب التهذيب: /١(‏ ”47 55). 

.)١5( رسالة: أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل:‎ )٢( 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: .)١54( - ٥٤٤٤ /٤(‏ 


خوت ل( 

ومن أقواله في تفسير الصّحابةٍ أيضًا: فول تعليقًا على كول من 
ار کو و یہ ری دريب 
كتابه؛ 0 5 3 5 7 میں سو الاق 7 ت7 
تفسيرَهُ مِنَ الرّسولِ عِلمّا وعَمَلاء وهم العَرّبُ المُضَحَاءُ على الحقيقة؛ 
فلا يُعدَلُ عن تفسيرهم ما وُجدَ إليه و ٹک 

وفي موضع آَحْر بَيْنَ معنّى قولٍ مَن قال: إن قول الصَّحابِيٌ في 
کم المرفوع؛ وذْكَرَ أن ذلك يَحتَمِلَ وجھین؛ فقال: «لا ريب کات 
أقوالَهُم في التفسير أصوّبٌ من افوا من عم وقد ذهب بعض أهل 
اليلم إلى أن تفسيرَهُم في حُكم المَرفُوع. قال أبو عب الله الحاكة''' في 
مستّدرَكه : ١و‏ تَفْسِيرٌ الصّحابيٌ عندّنا في کم المرقوع»”" . 

ومُرادُهُ أنه في حُکمو في الاستدلالٍ به 0802 لا أنه إذا قال 
الصّحابِىُ في الآيةِ قَوْلَا فَلَنَا أن نقول: هذا القَولُ قول رسول الله ية أو 
قال رسول الله پل . 

وله وَج خر وهو أن خرن فى جک ان رف نین أن 
رسول الله ية بَيّنَ لهم معانِي الفرآنِ وقَسَّرَهُ لهم كما وَصَفَه تعالى بفَولِه: 
وبين للا ما نَل الم [النحل: 144]» قَبَيّنَ لهم الشّرآنَ بَيانًا شَافِيًا 
كافِيّاء وكانَ إذا أشكلَ على أحدٍ منهم معنّی؛ سَأَلَهُ عنه فأوضَحَهُ 


.)۳٦٣ /۱( إغاثة اللهفان:‎ )١( 

)٢(‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه. «الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين»› 
صاحب التصانيف» كان من بحور العلم»؛ كذا وصفه الذهبي. من مصنفاته: 
«المستدرك على الصحيحين»» و: «معرفة علوم الحديث». توفي سنة: (101ه). 
انظر: السير: (۱۷/ ۱٦٢‏ - ۱۷۷). 

(۳) انظر: المستدرك؛ للحاكم: (۲۸۳/۲)ء ولفظه: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسیر 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند». 


دا 
له 5ج فإذا تفلو الغا ف القرآن 4 كار وة عة لقف وان 
بمعناة؛ فيكون ما قَسَّرُوا بألفاظهم من باب الرُوايةِ بالمعتّیء كما يَرْوُونَ 
عنه السُنَةً تاره بِلَفظِهًا وتارَۃً بمعناهاء وهذا أحسّنُ الوّجِهّينِء وال 
»)2 
أعلم . 
وفي موضع آخحرٌ رَجَْحَ أن تفسیر | لصّحابيٌ مَوقُوفٌ لا مرفوع؛ لأن 
القَولَ برَفعهِ فوه يَستَلزِمُ أن نقول على رسولِ الله يك ما لم نَعلّمْ قينا أنه قالّه". 
ودر أن في الاحتجاج بتفسير التّابعيٌ خلافًا بين > الأئمّة e‏ > ثم 


قال: «ومن تَأمَلٌ كُيّبَ الأيِمَةٍ ومن بعدّهم. وَجََدَهَا مَشْحُونَةٌ بالاحتجاج 
بتفسير اللَابعي . 

والتُقولاتُ السابقةٌ عن ابن الیم هي الجانبٌ النْظري التّاصیلی في 
هذا المَعلم من معالم منهج في التفسيرء > وأمًا الجانبٌ التّطبيقُ له» فقد 
ينه الدكتور صبري المتولي في دراسته لمنهج ابن القيم؛ فقد أفرَّدَ فصلا 
كاملا ذَگَرَ فيه اعتماد ابنِ اقيم هذه الطرّقٌ في تفسيره للقرآنٍ وبَيّنَ الصّوَّرَ 


)١(‏ ذكر هنا أمثلة لما سألوا عنه في التفسير. 

.)۴۳ ۔‎ ۳۱/٦( إعلام الموقعين:‎ )٢( 

(۳) انظر: طريق الهجرتين: (578)» وبدائع التفسير: (٢/٦۲۱)ء‏ وانظر تفصيل موقف 
ابن القَيّم من حكم تفسير الصحابي في كتاب: «ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة 
السنة النبوية وعلومھا؟؛ للدكتور جمال محمد السيد: 2)797-41/١(‏ وفي مسألة 
حكم تفسير الصحابي خلاف مبسوظ في کتب علوم الحديث» وأصول التفسيرء 
وخلاصة هذه المسألة ما قرره الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رأي الحاكم في هذه 
المسألة بقوله -: «والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي: إن كان مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا منقولًا عن لسان العرب» فحكمه الرفع؛ وإلا فلا»» النکت على 
ابن الصلاح : «(oY _ ٠٣ /٢(‏ وانظر تفصيلًا حسنًا لحكم تفسير الصحابي في 
كتاب: «المقدمات الأساسية في علوم القرآن». لعبد الله الجديع: 7١5(‏ ۔ ۳۰۷). 

)€( انظر تفصيل ذلك في كتاب: «تقسير التابعين؟» للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري: 
(4/1 - 0). 

(5) إعلام الموقعين: ۳۸/٦(‏ ۔ ۳۹). 


مَنْهَجُهُ في التَمْسِيرٍ WW‏ 
النَطبيقيٌّ التي تذل على اعتماده كل طريق من هذه الُرقِ . 

ومِنَ الصُورِ الَّطبیقیَِ لتفسير القُرآنِ بالقرآن في تفسير ابن القَیٔم: 

و أنه ٹر الفران بالقرآن لمغالجة فضت عر أو نفد او زگ 

« أنه يُمَسّرُ القرآنَ بالقُرآن لتوضيح المِهُم. 

« أنه يُمَسْرُ القرآنَ بالئُرآنِ لحل ما أشكل على المفسَرِينٌ . 

٭ أنه يُفْسْرٌ القرآنَ بالئرآنِ لإزالة أوهام بعض المفسّرِينَ» وتصحيح 
أخطاثهم . 

ه التمَسيرٌ الموضوعیٔ لقضيَّةٍ منّ القضایا القُرآنيّة» ومنزلةٍ من منازِلِ 
العبودیة . 

٭ تحديدٌ المفهوم اح للمثصطلحاتِ الدينيّة الشُرعیّة الگبرّی من 
خلال استعراض النصوص القُرآنيّةِ التي ذُكِرَتثْ فيه" . 

ويُضافُ إلى ما ذَكَرَهُ الدكتور صبري المتولي مِنَ الصّورٍ التَطبِيقيّةٍ 
لتفسير الفُرآنِ بارآ -: صُورَةٌ مُهِمّة اعَنَى بها اب القَيّمه وبَتى عليها 
الكثيرٌ من ترجيحاتَهٍ واختياراتَهِ في التَّفسيرٍء وهي: عُرْفُ المُرآنِء 
والمعهود من انالد وهذه الصُّورةٌ ۔ كما هو ظاهرٌ ‏ مَبِنِيَّة على 
استقراءِ النُصوص المُرآنيّةء وتَتبّع أساليبه وظرُقِهِ في استعمال الألفاظ 
والمصطلحاتِء وسيأتي لهذه الصورة مزيدٌ بيانٍ» إِنْ شاءَ الله. 

ومِنَ الظُوامِر التّطبيقيةِ التي رَصَدَهَا الدكتور صبري لابنِ القَيّمِ وهو 
مر القرآنَ بالسنّة: 

« أنه يُحَذْرُ من تفسير القُرآنِ بأحاديتَ لا أصلّ لهاء ويَعُدُ ذلك من 
أسباب الضَّلالٍ في التّفسيرٍء كما يُحَذْرُ منّ النّفْسيرِ بالأحاديثِ 


)١(‏ انظر: «منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم ۔ دراسة موضوعية لجهود ابن القیٔم 
التفسيرية»؛ للدكتور صبري المتولي: .)۱٤١١ _ ۱۲٢١(‏ 


الموضوعة؛ والإسرائيليات» والمنقولاتٍ الباطلة عمومًا. 

٭ أنه يَتَحَرَّى التَفسيرَ بالأحاديث الصَّحَيحةَ؛ وخاصّة ضَّةَ عند الكلام 
في المسائلٍ التَّسيريّةٍ العَقَدِيّةه وأوضَحٌ الأمثلةٍ على ذَلِكَ ما ذَكَرَهُ من 
الاحاديك عه شير ات ات حل وول 

ه أنه يَذكُرُ الأحاديت التي تعَلَیْ بدَلالةٍ الآيق» ثُمٌ يرب بها وبينَ 
الآية» ويّزِيلٌ الإشكالاتٍ التي قد يُفَهّمُ منها التَّعارُضٌ بين الآيةٍ 
والحدیثِء أو بِينَ الأحاديثٍ المخلِفَةِ في الظاهر. 

e‏ يُوَضْحْ م الأحكامً الفِقَهيَّة التي وَرَدَتْ في القُرآنِ مُجِمَلَةَ 
بالأحاديثِ الوب التي بين الإجمال”" . 

لضاف إلى ا سق" : 

« اعتمادهُ على السْنَّةَ في التّرجيح بِينَ الأقوالٍ في التَّفْسِيرِء كما 

يَعتَمِلُ عليها في رد بعض الأقوالٍ الصعيفة؛ كما سَیأتِي عند ذِکرِ منهجه 

في في الاختيار والتّرجِيح . 

٭ اعتماذ هل ان النبُويّةِ في بيانٍ معتّی بعض المفرداتِ القرآنيّة . 

6 أنه َستَحيم في نے ای E‏ التنارٍ بین کلام اللہ كلك وكلام 
رسوله #؛ حيتُ مَکُر أنَّ أسلوبَ هذه الآيةٍ نظيرٌ أسلوب النَبِيَ يلل 
فیا يقر تشن الس الذي دلت عليه لاگ 


)١(‏ انظر: بدائع التفسير: (۳۹۸/۲ ۔ 

)٢(‏ انظر: «منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم ‏ دراسة موضوعية لجهود ابن القَیٔم 
التفسيرية»» للدكتور صبري المتولي: ١541(‏ ۔ 1517). 1 

(۳) ذكر هذه الصور جاسم محمد سلطان المهداوي في رسالته: «منهج ابن القَيّم في تفسير 
القرآن الكريم»: .)٠١١  ٠٠١(‏ (غير مطبوعة). 1 

)٤(‏ انظر لبيان هذه الصورة كلامه في تفسير قول الله ئ8 : إن َي على مسل تُسْتَقَم» 
[هود: ٥٤]ء‏ في هذا البحث. 


يت اردق" ادن بعس جس 
ت الال 


وفي تفسیرہ للقُرآنِ باقوال الصَّحابةٍ والتَابِعِينَ ترز الصُوَرٌ التَطبِيقِيَة 


الثَاليةَ : 
« اعتمادُهُ على تفسيرهم لآياتٍ القّرآَنِء وتقديمُه على تفسير مَن 
تھی بل يَرَى وجوبٌ الرّجوع إليه فی معرفة ہو ہر د 


خاصّةً والأحكام غاا كما سق متو بيان ذلك في الول السٌابقة 

« حِرصّهُ على کر أقوالهم في اللّفسیرِ؛ وعَزوها - پت 
المشهُورِينَ منهم بالئفسیرِ؛ وهذا كثيرٌ جدًا في تفسيره للآياتٍ. 

« يُحِيلُ إلى الكُتْبٍ التي تَذگُرْ أقوالَهُم؛ وخاصةً في مسائل التَمْسِيرٍ 
الا «المقام 
المحمُود» فی على ما ذَكَرَهُ سَلَفُ الأمّةِ منّ الصَّحابةٍ والتَّابعِينَ فيه في 
تفسيرٍ هذه السورة؛ کتّفسیرِ ابن أبي حاتّم؛ وابن جُریر وعبدٍ بن حْمَيدِء 
وغَيرها من تفاسير السب . 

٭ يَحرِص على توجيهٍ أقوالهم. جس لها عن می سوت 
ويَحملّھا على أحسَّنٍ المحامل؛ تقديرًا منه لهم. وثقَةً منه بحسن فُهوهم» 

وثاقب نَظرهِم . 

۱ « يَذْكُرٌ طريقَتهُم في التَمْسِيرء وين عادنَهُمٍ في ذلك حتى لا بهم 
قولهُم فَهُمًا حَاطِئًا. قال کَِلَة: «ولكنّ عادَةً المَلَفِ أن یَذگر أحذهُم في 
تفسير اللفظةٍ بعض معانِيهَاء أو لازمًا من لَوَازِههاء أو الغایۃً المقصودةً 
منهاء أو مثالا یتب السَّامِعَ على نظيروء وهذا كثيرٌ في كلايهم لِمَنْ 
ل 

ه ومع ذلك كُلَِ؛ فإنّهُ لا يَجِدُ حرجا في رَد ما تین له خَطَؤُهُ من 
() جلاء الأفهام: (۲۸). ٠‏ 
(۲) مختصر الصواعق: .)۱۰١۸/۳(‏ 


-[:4] 
أقوالهم. خاصّة إذا خالَقَّتْ حَدِيئًا مَرفُوعًا'''. 
ےا کاو 2 وو 0 ہے ۔ 2 3 

المعلم الثاني : اعتماده على اللغة العربية مُصدرا من مصادر التفسیر : 
لابن القَيّم کل عناية كبيرةٌ بلّخة ة الفُرآنِ» واهتمامٌ بالغٌ باستخراج 
كُنوزها 20 من خلال التَّدبْرِ العميقٍ في دلالاتِ الألفاظ 


سوا وھ 


والتّراكيب» وبیانِ ما تضمنته من نّ المعاني البديعة» والمفاهيم الدَقِيقَة مه 


ومن تَصَمَّحَ کتاب: تناع موا ظھَرَ له بجُلاء 1 ا 
المباحث التفسيريّة في هذا الكتاب تد من باب الفسیر اللوي للآيات. 

وین الشوّر ليقي لهذا المَعلّم من معالم منهجه في النفسیر الي 
َظهَرٌ للَاظرِ في تفسيرو: 

٭ عنايئه بالجانب البلاغيّ في التَفْسِيرِء وأوضَحٌ مثالٍ لذلِكٌ ما 
أُورَدَهُ من مسائل في تفسیرِو لسُورةٍ الكافِرُونَ 0 ومِنَ العُلوم البلاغيةٍ التي 
اهنم بها ابن الع + عِلمُ البيان؛ فقد ظُھَرَ اهتمامُّهُ بهذا العلم من خلال 
تفسيره لأمثالٍ الثُرآنِ وبيانٍ ما فيها من أركان التَّسْبِيهء وما تَضَمَئَنْهُ مِنَ 
المعاني الجليلة. 

٭ اهتمامُّهُ بالنّواحِي الإعرابيّة في النّفسیرِء وگثرَۃ د یو ئل 
النُحْويّةٍ في تّوجيه الأقوال» والقراءات» وهذا كثيرٌ جدًا في تفسیرو!'''. 

٭ حِرصّهُ على بيانٍ معاني الألفاظ الفُرآَنیّةِء وذكرٌ تَصريفِهاء 
والنّوسُعُ في ذكر اشتقاقهاء وكَشْفَهُ لجمالیاتِ المفرداتِ الفرآنية . 


)١(‏ انظر: اعلام الموقعين: (٦/۳۳)؛‏ فقد ذكر بعض أقوالهم التي خالفوا فيها أحادیثٌ 
مرفوعةًء وبَيْنَ الموقت منها 

(۲) انظر: «ابن القَیٔم وحسّه البلاغي في تفسیر القرآن»» للدكتور عبد الفتاح لاشين. 

(۳) انظر: «الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية»» لأيمن الشوًا؛ فقد استمدٌ أكثر آرائه 
النْحويّةِ من خلال إعرابه للنصوص القرآنیة . 

= انظر: «منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم - دراسة موضوعية لجهود ابن القَیٔم‎ )٤( 


َنْهَجُهُ في التّمْسِيرٍ كما 

٭ استشْهادُهُ بالأبياتٍ الشّعريَّة لتقرير المسائل التّفسيريَّة؛ فقد 

نَ اش على درايةٍ واسعة بالشعرء ا وله قصائد 
مشهورةٌ» وفي تفسیرو للقُرآنِ الكثيرٌ من الاستشھاداتِ الشّعريّة" . 

المَعلَّمُ النَّالتُ: جَمِعُهُ في تفسيره بِينَ المأثورٍ والمعقولِ في 
الَسیرِ؛ واعتمادةُ الرَّأيَ المحمود: 

انڈ ا لله أوتِيَ مِنَ الیلم والحِكمَةٍ نَصِيبًا وَافرَاء فيجَمَعَ في 
علمه بین الغائور والمعقولِ وكان في ذلك مِنَ «الأئمَّةٍ الذينَ عَقَلُوا 
عن الله تعالى كتابّة؛ وَفَهِموا مُرادَهُ بلعو إلی الأكة واو أسرارة 
وگنوزًه فھؤلاءِ مثل "اش ا 3 التي قَبلَّتٍ الماء» فَأنْبَتَتِ الكَلا 
والشُشبَ الکثیرَ؛ فَرَعَی النَّامنُ فيه ورَعَتْ 0-22 وأحَذُوا من ذلك 
الكل الغذاءَ والقُوتَ والدَّواءَ وسائرٌ ما يَصلَحُ لهم»”" . 

كما آنه كه بعد من طبقة العُلماءِ الْذينَ وَصَلَهُم بقوله : افهذه 
الظبقةٌ كانَ لها قُوَغُ الحفظء والفھم في الدِين» والبَصرٌ بالتأويل ؛ فَفَجَرَتْ 

مِنّ النصوص نهار العُلوم. واستَتبَكت منها كُنوزَّهَاء ورُزِقَتْ فيها فَهْمَا 

تاضًاء كما قال أميرٌ المؤمنين عله حا طالت ۔ وقد سَيِلَ: هل 
ححصم رسول الله يكل بشَيءِ دُونَ الاس ؟ فقال -: لا والَّذِي فَلَقَ الحَبٌَّ 
وير امک إلا کیا تيه الله ای کا 

وإذا کان الأمرُ كذلِكَ؛ فقد ظَهَرَتْ شَخصِيَهُ ابن القَيّم روص 
في تفسيروء فكان يَحِمَمُ فيه المأثورٌ بأنواعه ثم يعمل عَقَلَهُ ويُبِدِي رأيّهُ 


= التفسيرية»» للدكتور صبري المتولي: ۳۹٤(‏ ۔ .)1٠١‏ 

.)٦۱٢١ ۔‎ ۱۲١( انظر: منهج ابن القَیٔم في تفسير القرآن الكريم» لجاسم المهداوي:‎ )١( 
.)۷۲( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ 

(۳) أخرجه البخاري» في كتاب الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسيرء رقم: .)۳۰٣۷(‏ 
)٤(‏ الوابل الصيب: .)١75(‏ 


في تحليل يلك النصوص المأثورة» رجو في التَّوفيقٍ بِينَ الأقوالٍ الّتي 
ظاهرها الاختلافء ويرد منها ما لم تَثيْتْ صِحَنّهُ وما ظهَرَ له مُخالَفَثُ 
للأصولٍ المعتبرة» والقواعدٍ المُقَرّرَةِ. 

وقد بَيّنَ نه أنواعَ الرّأيء ودر أن منه المحمودء ومنه المَدْمُومَ 
ومنه المُسْتَبَة» وَذَّكَرَ ما يَدحْلُ في كَل نوع منها بالتّفصيل”"' . 

كما بَيّنَ أقسامٌ النّاسِ في اعتبارِ الرَّأيء ودر أنّهم ثلاثةٌ أقسام: 
ظرَفانِ مُفرطانِ مَذمومَانِ» r‏ 

فالطَّرَفُ الأول : أصحابٌ القیاس وأهل الرّأيء ات کن 
النُصوصٌ مِنَ المعانِي قوق ما حَمّلّها الشَارءٌء وقَصَّرُوا في جفظ 
النصوص وتمحِيصها . 

والطَّرَفُ الٌَاني : أصحابٌُ الألفاظ وأهل الظَوَاهِرِ الق كدر وا 
بمَعانِيها عن مراد الشُارعء وبالَعُوا في ذَمْ الرّأي بل وأنگوُوا القياسَ 
الصَّحيحٌ . 

والوَسَط المحمودٌ : أهل القهم والاستنباط الَذينَ هم أهل اليلم 
حقيقة؛ فَجَمَعُوا بین نّ تعظيم النصوص وحفظهاء وقهم معانيهًا والاستنباط 
سز 

وقد حور ابن الف مسألة کم التفسير بالرّأي» وجَمَعَ بِينَ 
الُصوص التي وَرَدَ فيها 2 القَولٍ بالرّأي في تفسير الاو والآثار التي 

ثبت في تفسير الصحابة ومن بعدَعُم له بالرًاي؛ فقال عن الشَّعْبِيٌ 
قال : سيل أبو بكر عنٍ الكلالة: فقال: «إني LL‏ فيها برَأَيِي؛ او 
صَوَابَاء فَمِنَ الله» وإن يكن حَطَأء فَمِنّي وَمِنَ الشَيْطَانِء أَرَاهُ مَا حلا 


.)۱٥۸ انظر تفصيل ذلك في كتاب إعلام الموقعين: (؟7/ 1175 ۔‎ (١) 
انظر تفصيل هذه الأقسام في المصدر السابق: (۳۹۲/۲ - ۳۹۷)۔‎ )۲( 


ناریح ا 
الوَالِدَ وَالوَلَدَ'''. 


- . ہے 5 2 ج۶ و 
فإِنْ قيل : كيف يَجِتَمِعٌ هذا مع ما صح عنه من قَولِهِ: أي سَماءِ تظلني» 
واي زص تُقِنْنِي إِنْ فُلْتُ في اب الله براي ۹۶ء وکیف يجامع هذا 
الحديتّ الذي تَمَدّم: (مَنْ قَالَ في القُرْآنِ برايو ليهأ معن مِنَّ اللَار)('؟: 


فالجوابٌ أنَّ الَّأَي تَوْعَانٍ: 


7 أحذهما: : رأي مُجَرَدْ لا دليل علية» بل هو حرص وتَحْمِينٌ ؛ فهذا 
الَذِي أعادً الله الصَّدَّينَ والصَّحابَةَ منه. 


والثاني : رای مسد إلى استدلال راستاظ من النّصّ وَحَدَمُ او 


من نف اع ككف نهدا كن ا لسرم افو ومنة رانا فى 
الكلالة أنّها ما عَذَا الوَالِدَ والوَلّيَو9؟. - 


المَعلّمْ الرَّابعُ : عِناَنُهُ بالاستنباط. وذكر فوائدٍ الآياتٍ: 


وهذا المَعلّمٌ من هم معام من مَنهُج ابنِ القَيّم في التّفْسيرٍ فيما ظَهَرَ 
و فقد أولَى عناية بالغة بهذا الجانب» وذْكَرَ في تفسيره و للقرآن من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره : : (۸/ "اه .)٥٤‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 
(۹۰/۱٦)ء‏ وقال محققة: : «رجاله ثقات. إلا أن الشعبي لم يدرك أبا بكر»» وانظر 
تخريج هذا الأثر في: تعليق محقق إعلام الموقعين: :)١77-177/7(‏ وقد حكم 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: (٢/۲۱۱)ء‏ وابن جرير: (۷۸/۱)۔ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: (177/0. ١٥۱)ء‏ رقم: (741/5. 7074). والترمذي في 
جامعه» كتاب تفسير القرآنء باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» رقم: 
)۲٦(‏ وقال: «هذا حديث حسن». وإسناد الحديث ضعيف» وقد ذكر طرقه 
ابن كثير في مقدمة تفسیرہ: (۱/ ۱۲٢‏ ۔ ١۱۲)ء‏ (بتحقيق الحويني)» وانظر: السلسلة 
الضعيفة» للالباني» رقم: (۱۷۸۳). 

.)١55/؟( إعلام الموقعين:‎ )٤( 

)٥(‏ مع أني لم ار الذين درسوا منهجه اعتنوا بإبراز هذا المعلم» وإن كان بعضهم قد لَه 
عليه باختصار. 


له 
الاستنباطاتِ والفوائدٍ والأحكام ما يَدُلُ على سَعَةٍ عِلمِهء ودف فهو 

وقد قَرّرَ َه أن من أنواع الرّأي المحمود 4ئ لى سز 
النُصوصٌء وين 8 الدلالة منهاء رف ويُوَضْحُ محاسِتهاء ويُسَهُل 
طريقٌ الاستنباط منهاء قال: «وهذا هو المَّهِمُ الذي يحص الله سبحانّة به 


من يشاءٌ من عبادوا'''. 


ومن تأصيلاتِهِ المُهِمَةٍ لموضوع وج ما ذَكَرَهُ بقولِه: «وَقَد 
له تعالى أهلّ الاستنباط في كتابوء وأخبَرَ أنَهُم أهل العلم . 
کم أن الاستنباظ إِنّما هو استنباظ المعاني والعِلَلِء وَیَسبَهُ 


بيه إلى میس وجرا بسح ا بِصِحَةٍ مثله ومُشبِهه ونظیرِہء ويُلعَى 
ما لا یم هذا الّذي يَعقِلهُ الس من الاستنباط . . 


ومعلومٌ أنَّ ذلك كَدرٌ زائدٌ على مُجْرّدِ فَهم اللَّفْظِ؛ فإنَّ ذلك ليس 
یقةً الاستنباطء إذ مَوضُوعَاتٌ الألفاظ لا تُنالٌ بالاستنباطء وإِنّما نال 


g4 مو‎ 


به العلل والمعانى والأشباه والتّظائرٌ ومقاصِدٌ المُتكلّم» والله سبحانه دم 
من َع طَاهِرًا مُجَرَّدًا فأذاعَهُ وأفشَاهُ وحَمِدَ مَنٍ اسْتَنبَط مِن أولي الولم 


٢ 
٤ حقيقته متام‎ 


ويُوَضّحُهُ: أنَّ الاستنباظ استخراجُ الامر الذي من شأنِهِ أن يَخْمّى 
على غير مُستنبطوء ومنه ۾ استنباط الماءِ من أرض البئرٍ والعَينِء ومن هذا 


قول عليٌ بن أبي طالب به وقد سُیل: و 
دُونَ الاس ں؟ فقال: دلا وَالدذئ :قلق اك وا النَسَمَةَ إلا فَهْمًا يُوْتِه | 7 


.)٠١١/۲( انظر: إعلام الموقعین:‎ )١( 
يشير إلى قوله تعالى: چیا جَادَهُمَ آئڑ يَنَ امن أو الخوفِ اذاعواً بي ولو ردوة إل‎ )۲( 
اایشول ولت أل الأمر مهم لعلمة الین يبوه بت [النساء: ۸۳]۔‎ 


بح ہج 95 
ا م 


or 


عبدا في تابو 

ومعلومٌ 0 هذا الفَِمَ قَدرٌ زائد على معرفة مَوضوع اللّفٍ وعُمومِهٍ أو 
محصوصہ؛ فإنَّ هذا مدر مُشْترَُ بين سائر من يعرف لُعَةَ العَرَبِء وإنّما هذا 
هم لوازم المَعنّى ونظائره وثراد المعكلْمٍ یکلایو ومعرفة حدود کلایو 
بِحَيثٌ لا يدخ فيها غيرٌ المرادٍء ولا يَخْرُُ منها شَيِءٌ مِنَ ا 

نْمَ در أمثلةً تَطبیقیّةً للاستنباط من آیاتِ الكتاب تُقَرّرُ ما امن 
ون ما أشارٌ إليه”” . 

وقد وضع ابنُ 0 شُروظا لقَبولِ الاستنباط: وبَيّنَ أنه لا يَحَسَنٌ 
الا قحان قال : وتفسيرٌ النّاٍ يَدُورُ على ثلاثة أصول : 
تفسيرٌ على اللّفظِ؛ وهو الذي يَنحُو إليه المتأخُرُونَ. 

٭ وتفسيرٌ على المعئّى. وهو الّذي يَذكُرُهُ السَلَث. 

٭ وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الَّذِي یَنحُو إليه كثيرٌ مِنّ 
الصُوفية وغيرهم. وهذا لا اس به بأربعة شرائطً: الا يُناقِضَ معتّی الآيةء 
وآن یکونٌ معنى صحيحًا في نفيه نفسِهء وأن یکونَ في الَف إشعارٌ به وأن 
يكونّ به وبِينَ معنّى الآية ارتباط وتلازْم. 

فإذا اجِتَمَعَتْ هذه الأمورٌ الأربعةٌ؛ كانَ استِنبَاطًا حَسَنا» . 

وهو إذ يَذْكُرٌ تلك الفوائد والاستنباطاتِ يَنطَلِقٌ من 0 امتينٍ قل 
اتے به» وهو أنَّ الإيمانَ لا يَتَمَكَنُ مِنّ القلب» ويَرسحٌ فيه إلا بدوام 
رتو الله والكَبر لآياته. 


قال - الف و تقرير ذلك - : «ورأس الأمر وعَموده في ذلك إنّما 
هو دوامُ 0 وتَّدَبّرٌُ آیاتِ اللوء بحیثُ يیَستَولِي على الفكرء ويَسْعْل 


.)۳۹۷ /۲( سبق تخريجه قريبًا. (؟) إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)۸٥( التبيان في أيمان القرآن:‎ )٤( .)]٥٥٠٤ _ ۳۹۸/۲( المصدر السابق:‎ )۳( 


تان 


القَلَبَءٍ ذا صارّث معاي القرآنِ مکان 0 ن قلبهء وهي الغالبةٌ 
عليه 223 يَصِيرٌ إليهًا مَفرَعَه ومَلجوهُ تمكو حينيل جيذ الإيمانٌ من لبه 
وجَلّسَ على كُرسِيّ» وصارٌ له النَّصِرّفُء وصارٌ هو الآمِرَ المطاعَ مث 
فَحِيئَيِذٍ يَسنَقِيمُ له سيره ويَنََضِحٌ له الطريقٌ» وتراه سَاكِنًا وهو يُبارِي 
الرّيحَ : وزی لْبَالَ با چان وهى تمر مر الاپ [النمل: ۸۸]». 

ثم قال: «فإِنْ قُلتَ: إِنَّكَ قد أَضَرْتَ إلى مقام عظيم فافخ لي بابّهء 
واكشِف لي حجابّهء وكيف تَدَيْرُ القُرآنِ وتَقَهُمُهُ والإشراف على عجائبه 
وکنوزو؟ وهذه تفاسيرٌ الأئمّةٍ بأيدِيئاء فهل في البَيانِ غيرٌ ما ذَكَرُوهُ؟ 

قُلتُ: سَأْضرِبُ لك أمئَالًا تَحتَذِي عليهاء وتَجِعَلّھا إمامًا لك في 
هذا المقصدٍ: 

قول ال 4 تعالى: ول آنه جرت ي امم ال وت اوا 
: © غ اک ت آعلیہ فج پیل سين 6 
قر لهم قَالَ ألا تاهو اوح منم كد عل َو نت ر علي 
تدر © عل اتآ فى حر مک مھا رات عر یہ © کا كد 
یف إِنَمُ هو الْسَكيِم الْعَليِمٌ» [الذاريات: 54 - .]١‏ 

فعَهدِي بِكَ إذا قَرَأْتَ هذه الآيدَ» وتَطَلَّعْتَ إلى معناها وتَدَبَرْتَها؛ 
فإلّما نَطلِعُ منها على أنَّ الملائكة أَنَْا إبراهيمَ في صُورةٍ أضيافي يَأكُلُونَ 
وبشروة بعُلام aE‏ وأنَّ امرأته عَجِبَتْ من ذلكڭ؛ فاخ ا الملائكة 
أنَّ الله قال 2 ول يجاوز ديرك غير ذلك . 


يود الآآن بَعضَ ما في هذه الآياتِ من أنواع الأسرار» وكم قد 
تَضَمّنَتْ من الثناءِ على إبراهيمَ 

وکیت جَمَعَث آداب الضّيافةٍ وحُقوقّها؟ وکیت يُراعى الضَّيِكُ؟ 

وما تَضَمّنَتْ مِنَّ الرّدٌ على أهل الباطلِ من القلاسفة والمعطلة. 


و 


مَنْهَجَّهُ في النفسبیرِ AT‏ 
سسسسسسسسیدو+یہتٹٹشسسسس ج ړ ا 


j‏ لام | ب 
وكيت تَصْمَنَتْ عَلَمَا عَظِيمًا من أعلام البوو؟ 
وکیفت تَضَمَنَتْ جميعَ صفاتٍ الكمالٍء التي مَرَدُها إلى اليلم 
والجكمة؟ 


وکیت أشارّث إلى دليل إمكانِ المعادٍ بألظفٍ إشارةٍ وأوضصّجهاء ثمّ 
أَفْصَحَتُ بوقوعِی؟ 

وكيف تَضَمّنَتِ الإخبار عن عَدلٍ الرّبّ وانتقايه مِنّ الأمَم المكذّيةِ؟ 

وتَضْمَئَتْ ث کر الإسلام والإيمانء والفَرٴق بيتهما. ۱ 

وتَضَعّْنَتْ بقاة آياتٍ الرّبٌ الذَالَّةِ على توچییوء وصدق رُسُلِهِه وعلى 
اور الاجر 

لمتشا وك SD‏ عوط من ما 
الآخِرَةء وهُمُ المؤمئُونَ بھاء وأمّا من لا یخاف الآخِرَّةَ ولا يوْمِنُ بهاء 
فلا يُنْتَفِعُ بلك الآيات». 

ثم بَدَأْ في تفصيل ما أَجمَلَهُ هن . 

وتفسيرًه المجموع مَلِيءٌ بالاستنباطاتء والفوائدٍ والأحكام 
المستَمَدَّةَ مِنَ الآياتِ. 


۶ع +2 جه 


.)۸٤ ۔‎ ۷١( انظر: الرسالة التبوكية:‎ )١( 


مَرَايًا ته تفسیرِ ابن القَیٔم 


لا يَحْمَى أن المعالِمَ الأربعةً السٌابقةً تُعَدٌ من مزايًا تفسیرِ ابن القَيّم 
فلا حاجةً لبَكرّارها هناء ضاف إليها r‏ 1 

المَيرَةٌ الأولى : سلف في ته 

او وج مت ثمَّةٍ أهل السَنَةٍ 
وعدا رد کر في سام اسول أهلٍ السُنَةء ورد على المخالفِينٌ 
لها مِنَ المبتَدِعَة 3 الضَالِينَ؛ والصوفَِّة ية المَنْحَرِفِينَ إضافة إلى بيانْه لضّلالِ 
الكفّارٍ مِنّ الیھودِ والنّصارَى یب 

وظهورٌ هذه المَيرَّةِ في تفسیر يُعْنِي عن الإطالة في إيضاجهاء 
ويَكفِي في ذلك الرَجوعَ إلى ما حَرَره 08 تبه الثَّالِيَةِ: «الصّواعِىُ 
المرسَّلَّهُء على الجَهمِيَّةِ والمُعَطٌلَهُ و: «اجتماع الجُيُوش الإسلاميّة. 
على خرب المُعَظَلَةٍ والجَهميّةه. و: «شِمَاءُ العَلِيلء في مسائل القَضَاءِ 
والقَدَرِ والجكمّة والتعليل». ۱ 

وقد قَسَّرَ في هذه الكتُِ الآياتٍ ای تن أضول عقيدة اهل الله 
والجماعةء ورد على مَن اھ اويا فاسِدًا لتقریر بِدْعَيه. ۱ 

ومن أهمٌ ما قَرَّرَهُ في التّفسيرٍ فيما يَتَعَلَّنُ بهذا الجانب: إبطالْهُ 
0 المُنْحَرِفِينَ للئُرآنِء وبيانة لأنواع التَحریفِ الباطلِ الَِّي انَحَلَهُ 

لاءِ سلما لتَقَرِير بِدَعِهِم. ئي تطبيقٌ ذلك عَمَلِيًا على الآياتٍ التي 


مَرَايَا َه تفسيرٍ ابن الف قَيمٍ 


أَوَلُوهَاء وبيان التّأويلٍ الصّحيح نات 

وين أُُوِ ابن القيّم اة في هذا الباب: أنَّ التمُسيرٌ لا وت 
من أئمَة ة الصّلالٍ المعروفينَ بالابتداع في الدينِء ولا يَعتَمِدٌ على أقوالٍ 
هؤلاء في تفسير القُرآن» بل ولا ينبغي حکایٹھا؛ لأئهُ قد عَلِمَ أن هؤلاء 
يُحَرقُونَ الكَلِمَء ويُفَسُرُونَ القّرآنَ بآرائهم؛ فلا يَجُوزُ العُْدُولٌ عن تفسير 
الصّحابةٍ والتَابِعِينَ إلى تفسيرهم”". 

وقد أوضَّحٌ الكثيرٌ من جوانب هذه المَيرَةٍ الدكتور صبري المتولي؛ 
في دراستِه لمنهج أهل السُنَةٍ في تن تفسیرِ القُرآنِ الكريم من خلالِ الدّراسةٍ 
المَوضُوعَِة لتفسیر ابنِ القیٔم وما که في نتائج هذه الذراسة: 

- اداقَعَ ابن القَيّم عن كَل الأصولٍ الاعتقاديّةِ التي تناوَلّها أعلامُ 
المدرسة السَلَفِيّةَ من قبل ابِتِدَاءَ بالصّحابةٍ والتَّابِعِينَ» ومُرُورًا بالإمام 
أحمدّ بن حَتبّلِء وانتهَاءً بشيخ الإسلام ابن نيهي . . يلك الأصول التي 

تناوّلّها ھؤلاء الأعلام . . . داقع عنها ابنُ اقيم دِفَاعًا مُخْلِصًا باسلا على 

وجه التفصيلٍ والإيضاح. ولم يحرج في هذا وت عن القرآن الكريم» 
والڈلیلِ الصّحيح مِنَ السُنَةَ والأقوال التي صَحَحَتْ نها إلى الصحابة 
وَالتَّابعِينَ . 

- اكتَّمَلَتْ ملام بح المَنهج التسيرِي عند أهل الس بظھور ابن الق 
وضريو بسهم وافر في تفسير القرآنِ الكريم: نَطَرِيًا وتَطبيقيًا». 

مج ا کھ ھی تی کا ای اگ ادن ر 
ا 
)١(‏ کل هذا قرره في كتابه: الصواعق المرسلة. 


(۲) انظر: چو e‏ ال (۹۲۹/۳ ۔ ۹۳۰). 
() انظر: «منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم - دراسة موضوعية لجهود ابن القَيّم = 


المَيرّةٌ النَّانِيةٌ: سُهولهُ تفسیرو ووُضوحةء وجاذییةُ أسلوبه وبيانه : 

نطو أن لیر أله من الظتهووءوالبياةة والقضد من نه 
معاني الثُرآنِ وإيضاحُها وإِظهارٌ ما فيها مِنَ الفوائد والأحكامء هذا هو 
التفسيرٌ 0 للشرآن الكريم . 

بن القَيّم ياه بُقَرْرْ أنْكَ لا تَجِدُ كلامًا أحسّنّ تَفسِيرًاء ولا نَم 

انا 00 الله گنا مناه الله کا 0ھ واي أله كد للذّكر : 
فا سنا ا للقّهمء وأوامِرَه ونواهِيّه للامالِ!'''. 

كما أنه كن يُوكَدُ على أنَّ العامَ الفاضِلَ ليس الذي يأتِي إلى 
الواضح فيعَقّدُهُ ويُعَمّيوء بل هو الذي يأتي إلى المُشكل فيوضحه ويبيئة '". 

كنك كان کَِللهُ «طويل تمس في مُوْلّمَاتِِء يُعانِي الإيضاحَ 
جَهِدَهُ؛ فيُسهِبُ جدًا» كما قال عنڈ تلميذة ان و 

وعلى هذه الأ” سس الواضحة الین قا تفسيرٌ ابن الیم للشرآن؛ فكانً 
شير خيلا مع غه نّا مع غَرْارَةٍ معازيو» مَفَهُومًا مع كُثرَةِ فوائیو. 

قال الشّوكانيٌ - في ترجمةٍ ابن القَيّم -: ”وله من خُسن التَصرّفِء 
مع العُذُوبَةٍ الزائدق وخسن السّياق ما لا يَقَذِرٌ علية غالب المصلفِينٌ» 
بحيب تَعْشَّقُ الأفهامُ كلامَهُ» وتَمیل إليه الأذهانء وتحِبّهُ اقلوب . 

المَيرَةُ القّالثةً: شُمُولِيّةٌ تفسيروء وكثرَةٌ المواضيع العلميّة التي 
احتوَاها: 

ابن القَيْم اه مِنَ العُلماءِ الموسُوعِيِّينَ كما سَبَقَء وهو إمامٌ في 


= التفسيرية»» للدكتور صبري المتولی: ٤٤٥(‏ ۔ .)٥٤٤‏ 

)١(‏ انظر: تقرير ذلك فى كتابه الصواعق المرسلة: (1/ ۳٣٣‏ - ۳۳۱)۔ 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (857/6). 

(۳) البداية والنهاية: )٤( .)۲٠۲/۱۲(‏ البدر الطالع: .)١41/١(‏ 


مَزَايًا تفسير ابن المَيْم 5٦‏ 2 
7 لیے ےی ےت د 


عة علوم بل هو مِنَ المُتَبَحْرِينَ في أكثّْرٍ علوم الشریعةء وقد ظهر أثر 
هذه الموسوعة فی تفسیرں جد فيه تقريرات مسائل الاعتقاد» 
وتحقيقاتٍ غلماء الأصولٍ» انات لاف ومسائِل النَحْوِيينَ وعُلُومَ 
البلاغِيّينَ» إضافةً إلى تَعَرّضِهِ لِعُلُوم القَلّكِء وأسرارٍ الحَلْق. 
0 5 م و کے َ‫ 2 َ‫ 

كل هذه الموضوعات تجد منها ما يشمي العليل» ويروي الغليل 
کے ٠. e‏ ل 
وأنت تَقَرَا في تفسيروء ككأنه! 

وقد تَوَسّعَ في تان هله ارتا عند ابن اليم الدكتور قاسم 
القثردي في رسالته للماجستیر : «ابن القَیٔم وآثاره ذ في التفسير» ادا 
البات الثَّالِتَ كاملا وله بعنوان: «الشمولكة في تفسير ابن اك 
وتَحْذّكٗ فيه عن شُوليّة تفسیر این القَيّم لمباحث العقيدؤ» وذ E‏ نے 
لمباحث الفقه 0+02 ومول ليه لمباحث علوم العَربيق ثم ول 
لمباحث المُلُوك وعلوم عغصرِو وجَعَل ذَّلِكَ كك في أربعة فصول 
انتكرقة أكثرٌ من ذلك هله الرسالة. 

المَيرَةٌ الرَابعةٌ: سلامة تفسيره مِنَ الإسرائيلياتٍ الباطلَةء والأحاديث 
الواهية : 

لا شك في حُطورة إثباتٍ ما بَتَ بُطلانْهُ مِنَ الإسرائيلياتٍ في كُتُبِ 
العلم غُمومًاء وفي نُب التّفسيرٍ خصوصًا؛ ِمَا رنب على ذلك من 
إفساد عقائد الس وتشكيكهم في كثير مِنْ المسلمات: 

وابنُ المَيّم من أهل الدّراية بالحدیثِ وعُلويهء وله في ذلك جُھوڈ 
مشكورةً» وقد كُتِبَ فى ذلك عدَّةٌ دراسات؛ سَبَقّ ذكرٌ بعضها 

وين الأمور الى به عليها ابن القَيّم عند تفسير القُرآنِ بالسُنَِّ ما 
ذَكرَهُ بقّولِهِ: «وإنما يَحسُنُ الاستدلال على معاني القُرآنِ بما رَواهُ الثَْاتُ 


وَرَنَةُ الأنبياء عن رسول اللہ كق . 


ری الأمور الي رفا أن التجدية السوميوع ترف کرت 
اراد الصحيحة دالَّةَ على بُطَلانِهء ومَثَّلَ لهذا بِقَّولِهِ: «كحَدِيثِ مُوج بن 
عْنْق الطويل الذي قَصَدَ واضِعُهُ الطَّعنَ في أخبار الأنبياء باتهم ترون 
بهشل هذه الاخبارِ؛ فإِنَّ في هذا الحديث: أنَّ ۰ كانَ ثلائَة آلافِ 
ع وثلاتٌ ية وتَلانَةَ وثَلائِينَ وتلا وان توكا :لكا ونه اق قال 
له: احملني في قَصِعَيِكَ هو وأنَّ الُوفانَ لم ل إلى كعيو وان 
خاض البَحرَء فوَصَل إلى حُجْزتهء وأنّهُ كان یأنُذُ الحوت من قرار البَحرِ 
فيَشويه في عَينِ السَّمسِء وال فلم مره عظیمةً على قَدرٍ عَسْکر مُوسَى» 
وأراد أن يَرضَحَهُم بهاء فطَوَّقَهَا الله في عُدْقِهِ ٹل الطوْق!”". 
وليسّ العَجَبُ من جُرأۃ مثلٍ هذا الكَذَّابٍ على اللوء إِنّما العَجَبُ 


ممن يدل هذا الحديتٌ في کُتْبٍ العلم منّ التّفسیرِ وغیرِو ولا بين 


1 


مر 
وهذا عندَهُم لسن من در توح وقد قال الله تعالى : وجلا درن 

ہر ان4 [الصافات: ۷۷ء فأخبَرٌ أن كل مَن بَقیَ على وجه الأرض فهو 
و ۶ ےھ ۰ و 72 ا 2 1 
من ذَرَيْةٍ نوج فلو كان لِمُوج - هذا جود لم ببق بعد نوج ۴ 


و 


كما أنه عَدَّ من علاماتِ الحدیثِ الموضوع : مخالفتَەُ لصَریح 


۔)۱٤٤۸/٤(‎ : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) هذه القصة الغريبة ذكرها بعض المفسرین؛ منهم ابن جرير في تفسر والبغوي عند 
تفسيرهم فول الله يق : ووذ اد آله ميت بف إنرويل وَبمَننا ء مھ اتی ع 
قاي [المائدة: ٤٤]ء‏ وقد نص ابنُ كثير على بطلانهاء وأنه بُستحًی مِن ذكرها. 
انظر تفصيل هذه القصة وبيان بطلانها في كتاب: «الإسرائيليات والموضوعات في 
کتب التفسير»؛ للدكتور محمد أبو شهبة: (۱۸۵ - ۱۸۷). 


(۳) نقد المنقول: (70-54). 


هَزَايَا ته لفسير ابن المَيْمٍ ET‏ 


القُرآنِء وقد ذَكَرَ لِلَلِكَ بَعض الأمثلة'" . 

المَيرَةٌ الخايِسَّةٌ: حِرصّهُ على التَّوفِيقٍ بِينَ أقوالِ السلَفِ في 
التفسير : ١‏ ۱ 

ابن القَیٔم حفيٌ بأقوالٍ السّلَفِء حريصٌ على ذكرها في تفسیرِو؛ 
وإذا صَحََتْ عنهم عِدَّةُ أقوالٍ في تفسير آيةٍ أو لفظةٍ قرآنيّةء وكا بَينَها 
تعارْضٌ في الظَاهِرِء أو اختلافٌ في المعنّی؛ فإلَهُ يَحرصُ على الجمع 
بيتها ما استطاغ إلى ذلك سَبِيلا . 

وقد سَبَّقَ النَّنِبِيهُ على أنَّ من مَنهَجِ في عرض أقوالٍ الصّحابةٍ 
والتَابِعِينَ : ا على توجيه أقوالهم. والبَحتٌ عن مخرچ مجع لها 
وحَمْلَهَا على أحسَنِ المحامل» تَقّدِيرًا منه لهم» وثقَةُ منه بحسن فَهمِهِمء 
اپ رم 

ولمّا جَمَعْتُ اختياراته وترجیحاته في التّفسيرٍ» تَبَيّنَ لي حرصۂ 
الشّدِيدٌ على أن يُوَجَهَ أقوال المَلَفِ ع بَيِنَهَا م استطاعٌ إلى ذلك 
سَبِيلّاء وسيأتي مزیڈ بيانٍ لذلكَ في الحدیثِ عن مَنهَجه في الاختيار . 

الْمَيرَةٌ الاس اعمال سير ةغل کا من اول الفسير 
وقواعدو: ۱ ۱ ۱ 

وهذه من العيزات المُهِمَّةٍ لتفسير ابن ل فقد ذَكَرَ أثناء ت 
للآياتٍ الكثيرٌ من أصولٍ التمْسِيرٍ وقواعدو. وبنّی عليها كَثِيرًا من 0 
واختياراته في التَّفْسيرٍ. 

وقد سَبَق ؤِكرٌ بعضها عند الحدیثِ عن منهجه في الّفسیرِء وسيأتي 
ےئ سس سی عن سر و وت إن شاء الله . 

وهل الأصول والقواعد مه دواسة مسقل وقد عنقت انت 


.)۸۷ - ۷۳( انظرها في: نقد المنقول:‎ )١( 


كت 
با وعتى اله أن کر ينها في ,موصو مكيل فهي جديرة بذلكَ. 

المَيرَةٌ السّابعةٌ: الرضن قن فة و على الإضافة إلى ما ذَكْرَهُ 
السَّابِقُونَ والانطلاق من حيتٌ انتَھَی المتقَدمُونَ: 

وهذه المَيرَةٌ في نظري من أحَصّ المزايًا التي تمر تفسیرَ ابن القَیْم 
وتُظهِرٌ شخصيتة مه مُفْسّرًا مُجِتَهِدًا؛ وذلكَ أي لمّا قَطعتُ شَوْطَا طويلًا في 
دراسة اشارا تَبَيّنَ لي ما قد يُخْالُِنِي فيه يري منّ الباحِئِينَ؛ أو قد 
َبڈُو في اول الأمر بَحْسًا لابن القَیٔم؛ ٠‏ أو تَقْلِيلُا من شانِ تفسيروء بَينّما 
أَعُدهُ مير من مزايا تفسيرو: 

وما تَبَيْنَ لي. وَاقْتَنَعْتٌ به أنه كله عندما يَتَعَرَضٌُ للمباحثٍ 
التّفسيريّةِ التي هي صُلبُ التَّفْسيرٍ من المباحثِ اللّفْظيّة وذِكْرٍ الأقوالٍ 
والموازنة بَينھا؛ فَإِنّهُ مَعدُودٌ في هذا الباب من مُتَوَسُطِي المفسّرِينَ في 
الغالب» ولا يَصِلَ إلى درجة أئمَّةٍ الئُفسیرٍ البارزِينَ؟ كابن جريرء 
وابنِ عَطِيّة» ومن في طَبَقَتِهما. 

وأمّا فِيمَا بعد ذلك من استخراج كُنوز نُصوص الفُرآنِء واستنباط 
فوائِڍهاء وإبراز أسرارهاء والعناية بمَقاصِدها؛ فهو البَحرٌ الذي لا ساجل 
لهء والإمامٌ الذي لا يُجارَّىء والمُبرْرُ الذي لا يُبارَى. 

فهو له يَعلّمْ أن المفسْرِينَ قد أشبَعُوا تلك المسائل التّفسيريّة 
بَحْفّاء وأَوْلَؤْها عناية کبیرڈء ووَصَلُوا ة فيها إلى نتائجٌ ربما لا يستطيع مَّن 
بِعدَهُمُ الؤصولَ إليها. والمطلوبُ الأهمُ ممَّنْ بعدّهم أن يُيتَمُوا البناءء 
ویَجیْرُوا النتقصّء لا أن يُكَرَّرُوا ما سب ذِكرٌمُء وهذا ما تَمَيَرَ به ابن القَیٔم؛ 
فهو يَعتَّمِدُ ما ذَكَرَهُ المنقدَمُونَ ويُحمَّقُهُ لِيَجْبْرَ خَلْلَهُ ونقصَهُ. ثم يَحِبَّهِدُ في 
إتمامه وتكميله لِيَصِل به إلى الهدفي المنشودء والغاية المرجوّة. 

وهذا ما جَعَلَ لتفسير ابن المَيّم طابعَهُ الخاصّء وأسلوبة المُميرٌ. 


N hihi hiii 
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مَنْهَجٌ ابنِ القیٔم في الا ختيار في التفسير 


فعا نچ بَجدُرُ اليه عليه - بین يَدَيْ كتابة مباحثِ هذا المّصلٍ والّذي 

ل أن اب القیٔم 25 اه لم برق في تفسيره بينَ نَ الاختيار ر والتّرجيح» بل 
كان على المنھج السّائدِ الذي عليه عَمَلٌ المفسْرِينَ. 

وقد راعَيتٌ في حُطّةٍ البحثِ التي تقدّمتٌ بها ابتداءً هذا الأمرّ) 
وجعلتُ منهِجهُ في الاختيارٍ والترجيح فَضلَّا وَاجدًا؛ لان التَريقَ بَينَهُما 
من مَنْهَجِي آنا في الذراسةء وليسَ من منهجه هو في تفسيروء ولكن تم 
تعديل الخظة في أحدٍ المجالس العلميّةء ولب إِلَىَ تَغييرُهاء ولم أجد 
بدا من قول هذا التعدیلِ لأسباب ليس هذا موضِعٌ ذكرها. 

ولِذَلِكَ سيّجدٌ النّاظرٌ في مباحثِ هذَين بر E‏ 
المكرَرَةء والمسائل المشترّكةٍ» وهذا حَصَلَ بسبب هذا التقسيم الذي أَرَى 
أنه لا حاجة إلیوء بل كان له أثرٌ سَلْبينَ على البَحثِ. 

تمهيد: اهتمام ابنِ القَيّم بالاختيار والترجيح» ومَنْهَجُهُ مَنْهَحُهُ العام في 


معرفةُ الصّحيح منّ الأقوالٍ باعي روہ الول أن 
یھتم به وال نين فم الأقوالٍ وسقيمها هو اليلم الحقيقي النَافعُ 
لصاحبه. 
هذا ما قَوَّرَهُ ابنُ لقیْم وأَكّدَ عليه في أكثرٌ من مَوضِع . 
ل الہ : يد العلم كثرة ةَ التقلِ والبحث والكلام» ولکن مر 


C= 


اہ 


يُمَيّرُ به صحیخ الأقوالِ من سقييهاء وحَقّها من باطلهاء وما هو من 
ما ان اهماو فی راو ال 

وقال أيضًا: «أعلّى الهِمَم في طلس اليلم: ظلّبْ علم الكتاب 
وال والمَهم عنِ الله ورسوله نفس المرادٍء وعِلم خدود المئْرّلٍ. 

وأَحَسُ همم طلاب العلم : : قَضْر ھ مو سی کم جوا ا 
وما لم ينل ولا هر راع؛ أو كانت هة مغرف الاختلاف» وتَبَع ْم أقوالٍ 
التاس» ولیس له همه إلى معرفة الصّحيح مق تلاك ا ایال 

ما سک میں أما من حیثُ التٌطبيقٔ؛ فابيُ القیٔم 5 
أن 0 0 ور ل جه لديم 
الموازنة بينَ الأقوالٍ فيهاء وذكر الصحيح منهاء أو المختارِء كما يَحرص 
على بیانِ الضّعيفٍ المَردُودِ منهاء أو المفضولٍ الّذي لا ينبي تقديمُهُ على 
شو اول منه . ۱ 

وقد تَبَيّنَ لي من خلال التبّع لاختياراته وترجيحاته أن طريقئه في 
ذلك لا َخْرُجٌ عن هذه الأقسام : 

الم الأوّل: حُكمّهُ على جميع الأقوالٍ بالصّحَقٍ وتأكيده على أن 
الآيةَ تحمل كَل هذه الأقواليء أو أنَّ هذه الأقوال تدورٌ كلها حول معئى 
كل راحن يتجمع جع ساتھا: 

وهذا القِسمُ بُعَدُ الجانِبَ الأظهّرَ من جوانب الاختيارٍ عندً 
ابن القَيّم. وهو شديدٌ الحرص على هذه الطريقةٍ 

والأمثلةٌ على هذا القسم كثيرة جدًا؛ ومنها: 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: (۸۸)ء وما بعدهاء وقد ذكر كلامًا قيمًا يستحق القراءة 


والتأمل. 
(۲) كتاب الفوائد: .)۱٥١ _ ۱٥٢(‏ 


مَنْهَحٌ ابن القَیٔم في الاختيار في التّفسير =7 
2 بے ام 


قولّهُ - في تفسير «الصراط المستقيم» وما هو؟ -: «وأمّا ما هو 
الصراط المستقيمُ؟ فَتَدكُرٌ فيه قَوْلَا وَجیڑا؛ فإنَّ النَّانَ قد تَنَوَّعَتْ 
عباراتهُم فيه» وترجمتُهُم عنه بحسب صفاتِهِ ومتعلّقاتِه وحقيقتّهُ شيءٌ 
واحدٌّ: وهو طريقٌ الله الذي نَصَبَهُ لعباوو على ألسُن رُسُلِهِ وجَعَلَهُ موصلا 
لاوز الہ ولا طريق لهم اليه سوا بل الطرى: كلها مسدودة إلا هذا 
وهو: إفرادُةُ بالعُبوديّةه وإفراد رسولِه بالظاعة؛ فلا يُشْرِكُ به أحدًا في 
ْبُودِيّيوه ولا يُشْرِكُ بِرَسُولِهِ أحدًا في طاعيَه؛ فيُجَردُ التََوحيدَ وَيْجَردُ 
متابعة الرَّسُولٍ ... 

وهذا كله مقون ھا أذ لا إل لاله وآن و 

فا شَيِءِ قُسْرَ به الصّراظء فهو داخل في هذين الأصلَين»”. 

ومن أقوالِه القَيّمَةِ في هذاء وهي مسْتَمِلَةٌ على عِدَّةِ أمثلةٍ: 'فَولُ 
تعالى: «وَإدًا سالك عبادى عن فإ َر ایب دَعْوَةَ داع إا دعا 
[البقرة: ١۱۸]؛‏ يَتَتَاوَلُ نوعَي الدّعاء'" » وبكُلٌ منهما قُسّْرَتٍ الآية: 

فل :اغ إذا ساني . 

وقیل : ثيه إذا عَبَدَنِي . 

والقَّولَانٍ متلازِمَانِ؛ وليس هذا من استعمالِ اللَفظ المشْبَرَكِ في 
مَعبييْهِ كِليْهِمَاء أو استعمالِ اللَفظ في وت ومجازوء بل هذا استعمالٌ له 
في حقيقيِهِ الواحدةٍ المُتَضمَتَةِ للأمرين خا فال فان موضع عظیم 
التّفع. كَل مَن يَفْطِنُ لە وأكتّرُ ألفاظ القُرآنِ الدَالَةِ على معنَيَيّْن فصَاعِدًا 
هي من هذا القبیل . ۱ 

ومثائ ذلك قَولَهُ : قر اللو دلوك ألشَّمِين إلى عَمَقٍِ الل [الإسراء: 


.)٥٥٤ 407 /٢( بدائع الفوائد باختصار يسير‎ )١( 
. يقصد: دعاء المسألةء ودعاء العبادة‎ 220 


۸ قُسّر الذُلُوكُ بالزٌوالِء وقُسُرَ ر بالغُروبٍ» 7 حُكيًا قُولّينٍ في كد 
التَّسيرٍ و بقولينء ٠‏ بل اللفظ یَتَنَاوَلْهُما معًا؛ 7 الدُلُوكَ E‏ 
ولوك الشمين: يلها ولهذا المَيلٍ فذا رشنتو شارت 
ومنتّهَاه الغُرُوبُ ؛ الفط مُتناولٌ لهما بهذا الاعتبارء لا بتناول المشتَرَكٍ 
لمع ولا ال لحقيقته ومجازو. . .» a‏ 


والأمكلة على هذا القسم كثيرة”"» ولم أجل هذا القسمَ في 
الذراسة إلا إذا ص على تقدیم ند الأقوالٍ التي تشبلا الا شارت 
على تأر بعضها في الرُتبقٍ أو كان في تصحیجہ لجميع الأقوالِ نر 

وجَمْعٌ الأقوالِ الداخلة تحت هذا القسم ودراسٹھا مهم وهو جديرٌ 
اة ا 

القِسمُ النَّانِي: أن يذكُرٌ الأقوال في تفسير الآيةٍ: كُلَّهَا أو 
اشْھُرّھا ثم يَذْكُرَ الرّا ي منهاء أو المختار المُقَدَّمَ والغالتٌ 
4 يَذْكْرٌ سببّ ترجيجه لِمَا رَجُحَ» واختياره لِمَا اختارّء ولهذا أمثلة 
كثيرة أيضًا. 

القِسمُ الثَّالتُ: أن يَذگُر الأقوال في تفسير الآية» ثم يُبَيْنَ ضعت 
بعضها» ويَحكم بردو أو بعدم صحّتّه » أو أنه لیس دا خلا في معنى الآية 

صِحَةٍ معناه» وهذا يَعنِي ترجِيحّه لِبَقيّةِ الأقوالء أو اختيارّ لهاء ولهذا 

القسم أمثلةٌ عديدةٌ. 

وهذان القسمان: الثاني والقّالتُ هما صُلبًا الدّراسة فى هذان 
البحثِ. 
)١(‏ بدائع الفوائد (۳/ 875 ۔ ۸۳۷)ء وبدائع التفسير: (۲/ .)۲٢٢‏ 


۳۳۱ ۔۲۸ء‎ ٢٢ انظر بعضها فی: بدائع التفسير: (۳۸۱/۱ ۳۸۷ء ۵۰۹)ء (۱۸/۲ء‎ )٢( 
۔.))۹١٤-‎ £40 EV - ETT ء٦٣ ۔‎ ۳٦٣ ۳۳۲ - 
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القِسمُ الرَّابِعُ : أن يَذْكُرَ أمثلةً مِنَ الأقوالِ الباطلة أو النَّادّةِ التي 
تالف أضلا من أضول التّفسير المْهِمَّةٍ التي فَرَرَهَا فهو يَذْكُرُ هذه 
الأقوال باختصارء لِيْبَيّنَ بُطلاتها وضَعمَّهاء ولا يَتَعَرََضٌ لكر الأقوالٍ 


ے2 


الأخرى في تفسیر الآياتٍ التي وَرَدَث تلكَ الأقوالٌ في تفسيرها. 
ولهذا القسم أمثلة كثيرةٌ ةٌ في كتابه: «الصّواعِقٌ المُرسَلَةَ»» مع 


ےو ١ك‏ 


ل 
م 


وهذا القِسمْ غيرٌ داخل في هذه الدّراسةٍ لأمرین: 

الأمرُ الأوّل: أن هذه الأقوال الى مَل بها ظاهرةٌ البُطلان؛ 
فلا حاجة لدِرَاسَتها. ۱ 

الأمرُ القَّاني: أنّها في الحقيقة ليس من اللَفسیرِ في شَيءِ٬‏ بل هي 

منّ التّحريفٍ المَذمُوم والتّأويلٍ الباطل» واب بن القَيْم نما أورَّدٌ أكثّرٌ هذه 

الأمثلة عند حديثه عن أقسام تايل الباطلء وقد حَتَمْ الحديثٌ عن تلك 
الأقسام رل الم قفد أن 0 يتَجِادْبَهُ أصلان: التَفسيرٌ 
والتّحريك. فتأويل التقسير حقٌء وتأويل النّحرِيفٍ هو الباطل. . 

فَالتَأُويلٌ الباطلٌ: هو إلحادٌ وتحريفٌء وإِنْ سمَّاهُ أصحابٔهُ تحقيمًا 
وعرفانًا وَتَأوِيلاہ''' 

وسيأتي ذؤكرٌ بعض هذه الأمثلة عند ذكرٍ قواعدٍ الترجيح عنْد 
ابن اقيم في الفصلِ التّالبِ من فصول هذا القسم . 

وبَقِيَثْ أقسام ا غير ر الأقسام السابقة لين تھا اك كي 
وھی : 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (۱/ ۱۸۷ ۔ ۲۱۹)ء (1۸1/۲ ۔ ۷۰۸)ء ومختصر الصواعق 
المرسلة : .)١١١١- ۸۵٦/۳(‏ 


)٢(‏ الصواعق: (۱/ ۲۱۷).۔ 


I= 


اللقِسمُ الخامسن: أن يَذْكُرَ الأقوال من عير ترجيح ولا اختيار”" . 
القِسمُ السَّادسُ: أن کا ا في تفسير الات ويَحكمَ على 
بعضهاء ولكنْ لا بن موه بؤضوح''' 
الق السَّابِعٌ: لا تخلو قرا ابن لقیٔم في اللّفسیرِ من تعاض 

۲ص + في مَوضِع يُرَجْمْ قَوْلاء بَینما د یعتمد َعتَهدٌ في موضع 

خر القَولَ الذي عَکُمَ ا مرج 

كبا أن اختياراتٍ ابنٍ القَيّمِ وترجيحاتِه متنوعَةٌ من حيتٌ متعلقائها ؛ 
فأكثرها لی اللات بين الأفوال الماتورة وبعضها متَعلّقٌ بالجانب 
اللْغويّ: وبعضُھا متعلّقٌ بالقِرّاءاتِ»ء ومنها ما يَتَعَلّنُ بالمسائل ال 

والفقهيّةء والأصولية. ۱ 


+ جن 


.)۱۸١ انظر بعض أمثلة هذا القسم في : بدائع التفسير: (۱/٥۳۸)ء (۱۸۳/۲ ۔‎ )١( 

.)۱۷۲/۲( ء)٥٤٤‎ .474/١( انظر أمثلة هذا القسم: في بدائع التفسير:‎ )٢( 

(۳( انر نبال دل ہی دراسة کے الله يق: ول إن کات لَكُمْ الدَارٌ 
الْكَخِرٌَ عند لَه حَالِصَة بن دون اكّایں فَتَمِنَوَا الوت إن َنم دفي یں ٤6ء‏ 
وفي دراسة اختياره في تفر قول الله تعالى: ل الیل بيذم الْمَقْرَ وتاش عم انحاو 
واه يدم ْف نه وتلا وله وَسعٌ علب [البقرة: ]۲٦۸‏ في هذا البحث. 


و 5 8 5 : ۰- 
صِيَعْ الاختيار وأساليبه في التّفسير عند ابن المَّيّم 
وفيه مَطلبَانِ: 


لي لت الو 
صِیَّعٌ الاختیارِ عند ابن القَیٔم 
المراد بصي الاختيار: العباراتٌ الّتي يختارٌ بها ابن القَيْم القُول 
الذي يَرَى أنه وی على غير 2 نّ الأقوالِ في تفسیر الآية. 
وقد تَتَبَعْتُ 3 م الاختيار التي دُکرھا ابن القَيّم في المواضع ع التي 
مت بدراستهاء فوجَدتها كانتا لي : 

0 «الأظهذى أو: «أظهُرٌ القَولين»» أو : «الأقوَال مُتلازِمَة وهذا 
ہے أو: ٭ کان هذا القّولَ اظيَا أو: وَمُوَ أظهّذى أو: 
«هو الظَاهر» وقدِ استّعمّل هذه الصْيْعَ نحوّ عَشر مَرَاتِ في هذه 
الدرافة” کی 

۲۔ «وهذا أبلَعغء وقد استعمّل هذه الصَّيعَةَ أربعَ مرّاتٍ”") 

 *‏ «وهذا القَولُ هو الذي نحْنَار أو: «وهَدًا القَول هو 
المختارٌ»» وقدٍ اسبَعمَل كَل واحدةٍ من هائّينِ الصَّيعْتَينِ مره وأ عطلة 7 . 

٤‏ - «وأكتّرُ السَّلَف والخَلّفِ على هذا القَولِء وهو مُسَلزِمٌ للقَولِ 
)١(‏ انظر هذا البحث. ص: (۱۲۰ء ۷۶٥۱ء‏ ١١1٤ء 1۳١‏ ٣۳٦)۔.‏ 
(۲) انظر ص: (۲۳۱ء ۳۹۷). (۳) انظر ص: (۲۳۱ء 446). 


)١٠١4 [| 


کے 5 


الآخرا» مره واحدة . 


ه ‏ «فالقّولانٍ مُتلازِمَانِء بل هما واحدٌء وإن كان الَقَديرٌ النّانِي 
أقرَبَ إلى اللفظ وبلغ في المعتى». مَرَنين'''. 
-٦‏ «ونحنٌ مُتَحَيّرُونَ في هذه المسألة إلى أكابر الصّحابة؟؛ مَرَهَ 


وا پٹ : 


۷ - «آولی»» حمس مَرَّاتٍ قري . 

۸ «أوضّحٌ الأقوال»» مَرَّنَين”” . 

ف وا 2 

۰ اهم وأكمَل»» مره واحدة . 

۱ ۔ «اجل المَعَيَيْنِء وأكبَرهُما»» مره واحدة 

۲ ۔ «والتّحقيقٌ»: أرب مرّاتٍء وأكثّرٌ استعمالِه لهذه الصٌیغة 
يكونُ عند اختیارِو لقّولٍ يَحِمَعٌ عِدَّةَ أقوالء أو تعودٌ إليه الأقوالٌ 
الأخحدى”" . 


0۱ 


۳۔ «وأحسَّنٌ ما قیل في تفسير الآية». مره واحدة”” 
5 «وأصَحٌ القَولّین؟ء ست مرَّاتِء وابنٌ القَيّمِ يَستَعمِلَ هذه 
الصّيّعَ للتّرجیح أكثرٌء وقد يَستَعیلھا للاختیارِ''''. 
)١(‏ انظر ص: .)۲٦٢(‏ (۲) انظر ص: 21١5(‏ 5848). 


(۳( انظر ص: .)۳۱٣(‏ 
)€( انظر ص: (۱۷۲ء ۲۸۷ ETI ۳٥٢‏ 101(. 


۔)٦٤٤‎ ]:۷٢( انظر ص:‎ (٦( .)۳۰( انظر ص:‎ )٥( 
.)۹۷۹ ء۱١٦( انظر ص: (٤١٦)۔ (۸) انظر ص:‎ )۷( 


9( انظر ص: (۹ ۱ الال ۲ھی ۹۰۲). 


)٠١(‏ انظر ص: (/17؟هة). 
)١(‏ انظر ص: (۱۱۷ CTIA‏ ۲۷۷ دحت ۰۱۸۳۸ .(°V1‏ 
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6 - «قد حامَ أكثّرٌ المفسرينَ حول معتّی هذه الآيةٍء وما أَورَدُواٴ؛ 
أو دوھؤلاءِ كلهم حامُوا حول سورت وک اط 

٦۔‏ «وهذا المعئّى حقٌء والأوَّلُ هو مراة الآيةء وهذا من لوازم 
المُراوۂء مُرّةٌ واحدة , 

۷ فوکانٌ هذا نسب بالسّياق», أو: «أَليّقُ بالسّياق»» مرتين. 

۸۔ «وهذا أَحسَنُ وأقرّبُ إلى الفصاحة والبلاغة». مره واحد؟''. 

۹۔ «أشبَّهُ بالمُرادِ»» مره واحدة . 

۰ - «وهذا ليس بِقَوِيُ؛, رة وا 

١‏ - ا وِيتَرَجُخُ؟ء مر واحدة 

وهذه بعض التَّبِيهاتِ حول استعمال ابن القَيْم لھذو الصّیّغ: 

اولا: ليس لابن اليم عادةٌ مُطَرِدَةٌ في ذلكَ. ولا طريقة واحدةٌ 
معروفةٌ في اختيارٍ تلك الصّيغ» بل يَذْكْرٌ منها ما یُودي المعئی الدى: يريد 
إيضاحه وبيائهة؟ فقد یقول: «والصّحيحٌ أنَّ هذا المعتى لیس مُرادًا»» بَيتَمَا 
يَذْكُرُهُ قولا مقبولا عند في موضع آَحَر و 

وقد یقول: «أصَمحٌ القَولّينِ». مع أنه يَرْدُ القَولَ الآَحَرَء ولا يَقبَلهُ 
في تفسیرِ الآية" . 

ويَحكُمٌ على قَولٍ بائ اصح القَولَينِء ثم یقول عنه في موضع 


.)۷۱( انظر ص:‎ (۲ .)۷۲۰ ٦٦ ٥٦( انظر ص:‎ (١) 
.)۹۳۳( انظر ص: (¥1۸. ۹۷۹). )6( انظر ص:‎ (۳) 
.)301( انظر ص:‎ )٦( .)٠٠٠٤( انظر ص:‎ )٥( 


(۷) انظر: المسألة الثالثة والثلائثين ص: .)٦٦٤(‏ 
(۸) انظر: أقواله في تفسیر: باهو بص عل عَضَّبْ» [البقرة: ۹۰]؛ ص: (۲۲۳). 


(۹) انظر مثال ذلك عند ترجيحه في تفسير قول الله يق : لكل وهه ہُو مولا [البقرة: 
4 ص: .)٢٦۸(‏ 


ہے سج کم تلئ فاده 
ساز لمر في البطشير 


آخرَّ: والصّحيح”"' . 

نانثا پیل ابنُ القَيّم أكثرَ من صِيعَةٍ في الاختيار الواحدء فيو 
ملا «الذي قاله السلف ألبَن لتاق راع( المعتییْنْ 0 
«أحسَنٌ » وأوضَحٌ. وَأَفْحَمْ معنّی؟ء ونحوّ ذلكٌ. 

ثالمًا: غلب الي التي يَستَعلها ابن اقيم عن تفضيل قلي على 
بيه الأقوالٍ صِبَعّ بأسلوب التّفضيلٍ» ولا يَجزِمٌ فيها كجَزمِهِ عند التّرجبح» 
كما أله قله أن يستعمِلٌ أسلوب الي في باب الاختيارٍ. 

43 مطل اك‎ ۴٤ 
أسالِيبٌ الاختيارٍ عند ابن المَّيّم‎ 

المرادُ بالأساليب هنا: الطرق التي تَناوَّلَ بها ابنٌ الم م مسائل 
الخلافِ ودر خلالها اختيارٌ ه لقولٍ سن نَ الأقوالٍ. 

وقد كان لابن القَيّْم أساليبٌ عديدةً في ذلك» وقد ظُھَرَ لي من 
خلال تتبّع مواضع الاختيارٍ أنَّ أشهّرٌ الأساليب التي سَلَكَهَا هي : 

١‏ - أن يَذْكُرَ الأقوال فی معتّی الآية بإجمالٍ من غير أن ینکر 
القائلِينَ بكل قَولٍء ثم یِبَیْنَ المختارٌ مع بیانِ أسباب تارق وهذا 
الأسلوبٌ كثيرٌ في اختياراته؛ لأنّهُ في الغالب يَذْكُرٌ اختيارة في سياقي 
حديث عن ووت آخَرّء والتَفسيرٌ ا ی فلك هذا المَسلَّكَ 
لمناسبته للاختصار. 

۲ - أن يَذْكُرَ الأقوال في معنّی الآيةٍ بسّيءِ مِنَ التفصيل» مع 
کر بعض القائلينَ بل قَولٍء ثم يَذْكُرَ الوُجوة التي َُبّدُ كُلَّ نول مع 


.)۲۷٦( ص:‎ ٥ انظر ترجيحه في تفسير: عو يخ كس اط [البقرة:‎ )١( 
انظر كلامه في المسألة الشالثة من هذا البحث: والمسألة الثامنة» والمسألة الحادية‎ )٢( 


عشرةء والثانية عشرةء والثلاثين. 
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مناقةۃ 7 ثم يبي اختيارّهة. وهذا الأسلوث يسلكة ابن القَيْم عنما 


(N) 
. رہ‎ 


٣۔‏ أن يذكُرَ المسالةً بالتّفصيلء مع ذکرِ مَن قال بحل فُولٍ 
والحرص على استيعاب حجَّج كل فريتي» مع المناقشة والتَُحلِيلِ» ویّذگر 
خلال ذلك القَولَ الذي يَمِيلٌ إليي" . 

٤‏ - أن يَذگُرَ الأقوال في سياق تفسیرو للآيةٍ على أنّها أقوالٌ 
مُحتَولَةٌ صحیحةء ثم به نيا سريعًا على قُوّةِ أحدٍ هذه الأقوالٍ لسَببٍِ 
م الأسباب'''. 


EES‏ سو ا گا ON‏ وت 
في معتّی الآية أو الكلمةء ثم يَذكُرَ القُولَ المختار أَخِيراء مع کر سب 
اختياره باختصار'“. 


۷۔ أن يَقتَصٍرَ على القَولِ المختارء ويَذكُرَهُ بصِيعَةٍ دل على أنَّ 
ہم ےم مش ۶۶ 
هناك أقوالا أخرّى ليست في فوته" . 


)١(‏ انظر: المسألة الرابعة» والمسألة التاسعةء والمسألة الثامنة والخمسين» والسادسة 
والستين. 

انظر: المسألة التاسعة عشرة. 

(۳) انظر: المسألة السادسة عشرة. 

)٤(‏ انظر: المسألة الخامسة والعشرين» والمسألة الخامسة والخمسين. 

)٥(‏ انظر: المسألة الثانية والأربعين» والمسألة التاسعة والسبعين» والمسألة السابعة بعد 


(٦‏ انظر : المسألة الثامنة والأربعين. 


]۱۰۸ 1 


۸ ۔ أن يَذْكْرَ أقوال السَّلفٍ في تفسير آية من غيرٍ تَرتِيب» وَيَذْكُرَ 
خلالها بعض التُقولٍ عن المفسَرِينًّء ويذكُرٌَ القَولَ المختارٌ في سياق 
الکلام ِ بیانِ وجه اختیارِوء ویٔمکِنُ أن يُقالَ في هذا الأسلرب” : هو 
اترک غ رظ ماما و ا 

ونهنذا كين أنه 0 لابن القَيْم مَنهَخٌ واحدٌ في الأساليب التي 
اول بها سال 0 ثم يختارٌ القَولَ الذي يراه مُقَدّمًا عق وا 
الأقوالِء ولْعَلَ السَبَبَ في ذلكَ هو ما آشرث إليه أكثرَ من مرو وهو أنَّ 
ذِكرّهُ للخلافِ في التَّفسيرِء واختيارَهُ لِمَا يختارٌ مِنَ الأقوالٍ يَأتِي تَبَعَا 
لا استقلالا؛ فهو ياي في الغالِبٍ في سياق تقرير مسائل علمیّة 


جوا جه 


)١(‏ انظر: المسألة الثالثة والستين. 


القواعد: جم نمی 
والقاعدة في اللََةِ: أساسُ الشَّيءِء سواءٌ أكانَ هذا السَّيِءٌ حِسّيًا 
كقواعدٍ البيتٍء كما قال تعالى: وإ رفم إَِهِعَمْ الْقَوَاعِدَ ین أَلَْيْتِ 
َإِسْمْعِلُ 4 [البقرة: 1۲۷]» أو مَعَنّويًا ؛ كقولنا : قواعد الدّين؛ أي: د مه 
التي د يقومٌ عليها"''. 
ونّعَجَفُ القاعدةٌ في الاصطلاح باٹھا: قضيَّةٌ كليّةٌ مُنطَبقَةٌ على جميع 
ا 
وهي اند الفقتهاء : كم أغلبيٌ يَنطَبقٌ على مُعظم جزثّانهء 
وذلكَ كقَولِهم: ١‏ الأُمُودُ بمَقاصدها». «اليَقِينُ لا يَرُولُ بالشك»» وغير 
دلق“ 
والمراد بقواعِدٍ الاختیارِ هنا هنا: الأمود الأغلبيه التي اعتَمَدھا ابن القیٔم 
في التفسير لِيَتَوَصَّلَ بها إلى معرفة المختارٍ مِنّ ج الأقوال. 
وقدِ استخرّجتٌ هذه القواعِدٌ من كلام ابن القَیٔم الذي يُورِدُهُ غالبا 
)١(‏ انظر: كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي: (۳۸۳/۳) 
ومختار الصحاح؛ للرازي: (84).» مادة (قع د( وانظر: كتاب القواعد الفقهية» 
تأليف: علي أحمد الندوي: (۳۹)۔ 
(۲) التعریفات؛ للجرجاني: (۱۸۵). 


(۳) انظر: كتاب شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد بن محمد الزرقا: (۳۳). (والکلام 
السابق مأخوذ من كلام ابنه مصطفى أحمد الزرقا في مقدمة الكتاب). 


ا۸ ف اتک 


رد 
عند کرو لاسات اختيار قول من ن الأقوالٍء NF‏ بصياغتها بأسلوب 
ا نم أتبمها بص كلامه الذي يدل عليها: 

وله القراعد کنل بالمواذ ةيرك الأقوال القولة فى ال 
وسيأتي ذكرٌ القواعدٍ المتعلّقَةٍ بالمُوازّنةٍ بِينَ الأقوال عُمومًا عند الکلام عن 


قواعدِ ار اعند ابن ال 

القاعدةٌ الأُولّی : القَول الأظهّرٌ في معتى الآية يُقَدَمُ على غیرو: 

يَعتَهِدُ ابنُ القَيّم على هذه القاعدة في اختياره بعضّ الأقوالٍ في 
افير فقول هدا القَول أظهرة» وتخو ذلك مو الضية: الى سى 
کڑھا عند ذكرٍ صِيّعْ الاختيار . ۳ 

7 خلدل هذه الدّراسةٍ على أمر مُهِمٌ يَتَعَلّنُ بهذه القاعدقء 
وهو أنَّ: تحدید معنّى «الظاهر» یحتاجٔ إلى تحرير؛ فالاختيارٌ به أو 
الٹرجیخ آمر نسي ریما لا يَنضَبط؛ فالظاهرٌ من معنّى الآيةِ عند مُفْسْرٍ 
ربما لا یکو مُعَِقَا ys‏ 

فتحريرٌ المرادٍ بظاهر اللَفظ أو الآية أمرٌ ب یَستَحِق أن يكونَ محل نَظرِ 
الباحثِينَ؛ ولا فإن التَّرجِيحَ أو الاختيارَ بالظاهر E e‏ ر ظاهر""". 

القاعدة الثَانيةً: الأولى حَملٌ الآيةٍ على المَعھُودِ في القَرآن: 

إذا دار الخلافٌ بينَ معتَیَیْن أو أكثرّء وأحد هذه المعاني هو 
المعھود في القُرآنِ؛ فحمل الآية على التعهوة اولي هذا ها عرز 
انل اقيم في أكثّرٌ من مَوضِء”"' متها قولة :ل 0 
متاه المعهود المظَرِدٌ في اقرا وھو دُعاءُ الشُوال وِدُعاءُ العّناء»”” 
)١(‏ انظر: المسألة الثلاثين» والمسألة الثانية والستين. 


(۲) انظر: المسألة الستين. 
(۳) انظر: المسألة العشرين بعد المئة. 


قواعدٌ الاختیارِ عند ابن القَيْم 5 


وهو يستَعمِلٌ هذه القاعدةً في الترجيح أكترّء وَيُطلِقٌ عليها كذلك: «عر 
القُرآنِ؛ وسيأتي مزیڈ بيانٍ لھذو القاعدةٍ عند وِکرِ قواعدٍ التّرجيح عندة. 

القاعدةٌ النَالئهُ: حَملُ الآية على المعتى المُوافِقٍ لتظائرها أولى: 

أو: المعتى الّذي دَلَْثْ عليه آياتٌ أخرّى أولى: 

وقد بَنَى ابن الق على هذه القاعدة بعض اختياراتِهِ في التفسیرِ؛ 
حبك بدك اسان الي فيلك في الآيقء فم تحار الفعتى الذي ولت 
عليه ابات ری فول ا «والذئ طهر هوق الآرة ان ماعا مى 
تظزافهنا 0 م الآيات :6ك أو: «فالآية لها حُكمٌ 
تظائرها . . .”02 أو: «. . . فحَمْلَهُ على موارِدہ ونظائره كُلْها أولى”” . 


وط لا ا را التي اعتَمَدَ فيها ابن اليم 
هذه القاعدةً على أمر يحتاجٌ إلى تائُلء وهو أن :تار الف الذي 
الت کات أ دن لي عل قد SOE‏ او ا 
اختيارٌ المعنّى الجدیدِ ۔ إذا كان صَحِيِحًا ‏ أولّى؛ لأنَّ فيه تكثِيرًا للمعاني 
الصحيحة الي تَدُلُ عليها الآياتُ» وإذا كان العُلماءُ قد قَرَّرُوا ذلك عند 
الكلام في معن دلت عليهما الآي الواحذة 4 زقالواة إن الاين أولى 

مِنَ التَوكيدٍ؛ فلِمَ لا يُقَالُ ذلك بالنْظرِ إلى القُرآنِ كايلاء وما دَلَتْ عليه 

اب من معان متعدٌدة؟40 , 

القاعدةٌ الدَابِعةٌ : القَولُ الذي يدل عليه السّياقُ أولى بالتّقديم من غير : 

يعني ابن القَيّم بدلالة السیاقِ كثيرّاء ويَختارٌ بها أقوالاء ویْرَجْمْ 
)١(‏ انظر: المسألة الرابعة والستين. 
)٢(‏ انظر: المسألة السادسة والثمانين. 
() انظر: المسألة العاشرة. 
)٤(‏ انظر: المسألة الرابعة والستين. 


= 
أخرى» ويَرُدُ بها كثيرًا من الأقوالٍ - كما سيأتي عند ذكرٍ قواعدٍ التّرجيح 
عنده . 


ومن أمثلةٍ ذلك: قُولُهُ: «سِيَاقُ الآيةٍ لا يَحسْنْ مع المعتّی الذي 


لی 


ک ےھ 


ذَكَرُوهُ. .۸.۰ وقولّه: «وكأنَ هذا القَولَ أظهَرُ في الآيةء والسَّياقُ يَدُ 
عليه)” 0 وقول «وكأن هذا انت بالسياق»”" . 


-- 


وا تش ام صلق هنا أن القول فد يكون انميت عم هة 
السّياقِء ولكنّ غَيرَهُ أُولّى بالتّقديم منه؛ لكون غَيرهِ أقوّى باعتبار آخَرَ 


أقوّى مِنَ السياق7'. 


القاعدة الخامسة: بُراھی في تفسير الآبةٍ تقديمٌُ القَّولٍ المُوافقِ 
لمَقصودها والمرادٍ منها 

عندٌ احتمالٍ الآية لأكثرٌ من معنّى صحیح؛ ا الأبلَعغٌ منهما 
والأقرّبَ هو ما كان مُناسِبًا لمقصود الآيةء ومُنَفْقًا مع الخَرَضٍ الذي 
سِيقَتٍ الآيةٌ من أجله. 


وكثيرًا ما يعمد ابن القَیٔم - في حُکمہِ على الأقوالِ کک 
اليه - على مراعاة مَقصّودِهاء ومعرفة مراد الله ۾ منها؛ فيقو 28 27 
2< م 


رر مقصود د الآية ومراذهاء بين معتی الإضراب 0 وتَبِيّنَ معنى 
الذي بَدَا لهم وانّذي اوا قر نول لا نت اعد 


7 


. انظر: المسألة الرابعة والأربعین‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المسألة الثامنة والخمسین ۔ 

(۳) انظر: المسألة الثانية والسبعين. 

)٤(‏ انظر التمثيل على هذا في دراسة المسألة الثانية والسبعين» والمسألة الأولى بعد 
المئة. 

)٥(‏ انظر: المسألة السابعة والخمسين. 


فوا الاختياز عند ابن اقم ۴7 
الأقوال: «وأيضًا: فلا يَقتَضِيهِ فخامة المعنّى ومَقصُودُه'' ویقول - عندّما 
لا برضي نف الأقوال فلت رمزلہ كلع اموا حول 
المقصودہ'''. 

وهذه القاعدةٌ تذل على أهميّةَ معرفة أغراض الآياتٍ والسُورء 
رمعا دما وهو عِلم جليل يتفي لِمَنْ بر کلام اللو وق أن عي ب 
ودره حَقٌ قَدرِه لِيَتَفِعَ بالئرآنِء ويحيسن تَدَيْرَهُ . 

وهنا أمرانِ يَحمُنُ التَّبِيهُ عَلَيهِمَا"": 

الأمر الأول : تحديد المقصودِ منّ الآيةٍ قد يَختَلِف من مُمَسر 
لآخر. 1 

الات الا يي ال يَجِزِمَ م أحد جَرْمًا قَاطِعًا بتَعْيِينِ مقصودٍ 
الغ إذا كان معد هة ا A ONY‏ ترف لا a‏ 
المتكلّم جل وعَلا. 

القاعدةٌ النَّادسةٌ: حَمْلُ الآية على القّولٍ الأقرّب إلى البَلاغةٍ 
والفصاحَة أولى : ١‏ 

أو: القول الأفصحٌ لَمْظَاء والأبلعُ معئى أولى بالكقییم: 

لا شَكَّ أن کلام الله جل ثناؤہ أفصَحٌ 0 رابلنة کت 
بالأفصح الأبلَغْ من كلام العَرَبٍ الَذينَ برل لمهم الى من تفسیرو بما 
هو أقل فصاحةً وبلاغة. 


وقد حَکَمَ ابنُ یر و وی «أحسّنٌ وأقرّبٌ إلى 
الفصاحة والبّلاغة» ٠‏ وقال ۔ في تقريره لأحد الأقوالِ -: «وهذا من 


)١(‏ انظر: المسألة التاسعة والخمسين. 

(؟) انظر: المسألة السابعة والستين. 

(۳) انظر التنبيهات على: المسألة السابعة والخمسين. 
)٤(‏ انظر: المسألة الثالثة والتسعين. 


و 


۲۱۹١ ا‎ 


ہہ فل ٠١‏ 


أبلّغ الام وأفصَّحِهِ وأوجَزوه”"© 3 وقال: ..فالقولانٍ مُتَلازِمَانٍء بل 
هما واحدء وإن كان التّقدِيرٌ الثاني 7 إل لت وأبلَغ في 
العو :27 


+ % &% 


)١(‏ انظر: المسألة السابعة والثمانين. 
)٢(‏ انظر: المسألة السادسة عشرة. 


ا 


منهج ابن القیٔم 
في الترجيح في التفسير 


وفيه مبحثانِ : 
5 2 0 َ‫ 7 ۶ َ‫ 5 
المبحث الأول : صِيّعُ الترجيح وأساليبه عند ابن القَیٔم : وفيه 
مطلبانٍ : 
المَطْلَّبُ الأوّل: صِبَّعْ الترجيح عند ابن القَیٔم. 
المَطلَّبٌ الثاني : أسالِيبٌ التّرجيح عند ابن القَيّم. 
المَبِحَتُ النَّانِي: قواعِدٌ التّرجيح ووُجُومُهُ عند ابن القَّيّم : 
وفيه مَطَلَبَانٍ: 
المَطلَّبٌ الأوّلُ: قواعد التّرجِيح عند ابن القَيّم. 
المَطلَّبٌ الثاني : وجوه التّرجيح عند ابن الف 


3 
‫َ 


ؤو٭و 32ےے ے٭ے ت8 5ہ 4>۹8٤٭ة٭‏ ج٭ ٭٭ ٭ي ٭ ٭٭ ھ 2ھ ھ4 44ھ 
وع وج ‪ے وع ےک ےر دے روے ےط ج2ت ےق و وے ڈو 5ے غے ٭ ٭ ٭ 5 12 


کک کچ 


-5 


1/1 2: 17: 5 72 17 13 272 3 2 وہ0 .2ےج ج جج 13 جج جج 0 جج‎ 7 1 ١ ١ 


ول سنو او 


7 ۲۳ وھ 15 5 274 
صِیّغ الترجيح واساليبه عند ابن القی 


جي تہ الول که 
صِيّغْ الّرجِيح يُرادُ بها هنا: الصَّيّعُ والعباراث الّتي استَعْمَلھا 
ابن القَیٔم في ترجيح أحدٍ الأقوالِ واعتمادِو. أو في تضعیفِ بعض 
الأقوالٍ ورَدُهَا. 
وهذا سَردٌ لأشهّر هذه الصّيّْ والعباراتِ التي وَرَدَثْ في ترجيحاته: 
١‏ «والصّحِيحٌُ؛. و: «الصّحِيحُ الذي لا قول سِوَاةُ». وقدٍ استعمَل 


هذه الضّيِعَة قرییّا من عِسْرِينَ مرّةٌ في هذه الدّراسةا''. 
۲ - «والصَّوابُ؛. و: «هذا هو الصَّوابُ قَطْمًاة. عَشْرَ مرّات0 . 


۴ - «وأصَحٌ القَولّينِ». وقدٍ استعمّل هذه الصَّيغْةَ في الترجیح خمس 


3 (۳() 
مرات 5 
ےسب نے َ‫ 4 220 
٤‏ ١يتعين‏ هذا المعنى». مرة واحدة . 


)١(‏ انظر: المسألة السابعةء والمسألة الثامنةء والثانية والعشرين» والخامسة والثلاثين» 
والأربعين» والسادسة والأربعين» والخامسة والسبعين. 

)٢(‏ انظر: المسائل التالية: الثالثةء والخامسةء والرابعة والعشرين» والتاسعة والخمسين» 
والسادسة والسبعين» والرابعة والثمانين. 

(*) انظر: المسائل : الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والسابعة والسبعين. 

)٤(‏ انظر: المسألة الرابعة والثلاثين. 


ےه 22 e‏ مل 
«والقول هو الأول مرة واحدة 
- «وليسَ المراد كَذَاء. ثلاتَ مرّات! 
- «وهذا ليس بشي" 
6 «لم يَصِنَمْ نم شَيئًاة و: «ولم يَصِنَعْ م أرباتُ هذا القولِ شَيئًا»› 
|| َ‫ )€( 
ربع مرات ۰ 
ة_«وهذا بعیڈ؛ إذ مرف الفُرآن بَابَامہ و: اوهو میڈ و 
«وهو في غاية البعد». أربَعَ مدّات00) 
7 عي و 2 
٠۔‏ «وهذا القّول ضعيف جدًا»» أرب رات 
١‏ «وأَبْعَدَ م من قال». : «أبعَدَ كل البُعیا 00 
و و: مرتين 
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۲ _ «وهذا َكلذ وخروجٌ عن مُقتَضًَى الآية؟. و: افيه من 
التكلف ما ليس بخاف»» مرَتین' 0 


-٣‏ «وهذا التَأويل مما يَنبَغِي أن يُصانَ کلام الله عنه؛. مره 


ين 5 


١:5‏ اوهو تأويل مَرَجُوح1 مره ا 


)١(‏ انظر: المسألة السابعة والسبعين. 

(؟) انظر: المسألة الثالثة عشرة» والمسألة الثامنة والعشرین؛ والتاسعة والعشرين» 
والمسألة الخامسة والثمانين. 

(۳) انظر: المسألة الثالثة عشرة» والمسألة التاسعة والأربعين. 

)٤(‏ انظر: المسائل التالية: التاسعةء والثالثة والأربعين» والرابعة والأربعين» والسابعة 
والخمسين. 

)٥(‏ انظر: المسائل التالية: الحادیة عشرةء والخمسین؛ والخامسة والتسعين. 

)٦(‏ انظر: المسائل: السادسة» والسابعة عشرةء والثالثة والعشرين. 

(۷) انظر: المسألتين: السابعة والعشرين» والخامسة والسبعين. 

(۸) انظر: المسألتين: السابعة والثلاثين؛ والسابعة والخمسين. 

(۹) انظر: المسألة الأربعين. 

)٠١(‏ انظر : المسألة الخمسين. 


صِيَعٌ التّرجيح وأْسالیبُهُ عند ابن القَیٔم اچچ 


٠‏ «وغَلِط على الله من قال». أو: «وغَلِط في نهم الآية؛. 
<s‏ )0( 1 
مردين . 
5 - «ولا يُلتَمَتُ إلى غير ذلك ممًا قِيلّ». 0 

مر رر 1 E OT‏ 
۷ - «ولا يَخْفَى فسا تأويل ذلك». و: «هذا فاسد». «هذا التأويل 
الفاسِدُ». و: «لا يَحْقَى بُطَلانهُ وقَسادة». خمس مرَّاتٍ!" . 
وه و - 22 سپ ھ 7 7 ہیی م 

۸۔ «وهذه كلها تأويلات باردة رَكيكةء لا تليق بالآيةء ومن تأملهاء 

جرم اتا 7 وا 


4ےھ طا حه ل تخو حمل اة فل 
وا 
٠‏ - «وهذا ين أنكر الأقوالٍ وَأَشَدْمَا مُنافاةً للقصاحة والبَلاقَة» 
ان 

١‏ - «وهذا التّقديرُ ‏ وإِنْ کان حَما ‏ ففي ونو مُرادًا بالآبةٍ 


نظرٌ؛ فإِنَّ الس ياق اتا و ب قصد لغيروء و قولهُ تعالی ۰٠...‏ مر 
ا 
۲۔ فراجع اقوالَھُم: تجذها لا تشْفِي عَلِيلُا ولا تروي مَبِيلاه. 


مر 7 وت 


)١(‏ انظر: المسألتين: الرابعة والخمسين» والسادسة والخمسين. 

(۲) انظر: المسألتين: السبعين» والسابعة والثمانين. 

(۳) انظر: المسائل: الثالثة والخمسینء والرابعة والخمسینء والثالثة والسبعين» والسابعة 
والثمانین . 

)٤(‏ انظر: المسألة الحادیة والستين. 

)٥(‏ انظر: المسألة الرابعة والسبعين. 

)٦(‏ انظر: المسألة السابعة والثمانين. 

(0) انظر: المسألة الأولى. 

(۸) انظر: المسألة السابعة والخمسين. 


ا 

فهذه الصيۂ نغ ال رات ابن القَيْم اا في الٹرجیح؛ ل 
نو مان 

7 ہے یرسیت 
ا 007 

ثانيًا : يَعْلِبٌ على الصَيًة الا في كلام او ال في ا جي 
السْدَّمٌ وَالمالقة والتُوكيدٌ وال هذه الصَیْعٌ : ا يَصنْعْ ًا «وهذا 
لیس شی ون و : «هذه كُلْهَا تأويلاتٌ باردة ركيكة: لا تق با لات ومن 
أمَلَهَا جَرّمَ ببُطلانها». ففراجغ أقوالّهُم تَجِدْهَا لا تَسْفِي عَلیلّاء ولا روي 
غَليلّا٥ء‏ ونحوّها. 

رذ تاشكم می وھ في تفي ا فاته قد خالَمّها 
ف عراضم أعرق؛ خاصّةً عندما ون الأقوال التي بلع في رَدُھا ثابنَةً 
عن السَّلّفٍِ > أو عندما یکون مَن أخبّرٌ عنه بأنّهُ لم يَصِنَعْ شَیْئًا من أئمّةٍ 
التّفسين: 

النًا: ليس لابن ال عادَة مُطَرِدَةٌ في استعمالٍ هذه العم عند 
التّرجيح » ولا طريقة لہ معروفةٌ في اختيارٍ تلك الصّيّْ بل يَذكُرٌ منها 
ما يودي المعتى الذي ريد إيضاحة وبيائة . 

وأَخيم الحدیث عن ا صُيَغ واستعمالاتها نيه ارا ما NF‏ 
جَدِيرًا بالعناية من قبل الباحثِينَء وهو: 

أن استعمال الصّيّغْ بطَرِيقَةٍ صحيحةء واختيارٌ المناسب منها 
لكل ا کی امک و کا 
على استعمالٍ هذه الصّيّغْ واختيارها أحكامٌ لها تأثيرٌ في تفسير 
كلام الله كلك ويَتَرَنّبُ عليها الحُكمُ على أقوالٍ قد ثُقِلَتْ عن أئمَةٍ 


صِيَعْ التّرجيح وآسالیبهُ عند ابن القَيْم 2-0 
جح ا ا تخت |ر ؟_ | لمم 


مُعتَبَرِينَه وعلماء مُتَبَحَرِينَ؛ وقد أُمَرَنَا الله ق أن نكونّ قَرَامِينَ 
بالقسط . 

وغيرٌ خافي أن لِكُلَّ صيغةٍ َلالَتَها الحكميّة؛ فلا يَبَفِي أن يُسِتَعمَلَ 
صِيغْةٌ في مَوضِع وغَيرُها أنسَبُ منهاء وأدَلُ على المقصودٍ. 

ما اتَعَدَ الباحثٌُ عن استعمالٍ الصّيّغْ العامة الجازِمَة» كان ذلك 
أولّى؛ فالجَزمُ بالحُکم على قَُولٍ في مسألةٍ خلافيّة مشهورة بأل الح 
والصَّوابُ جَرْمًا قاطعًا غيرٌ مناسب؛ لأنَّ الحَنَّ قد يكونُ مع القّولٍ 
الآحَرٍ؛ وهكذا الجَزمٌ بأن مُراد الله كلك من هذه الآية هو كذاء أو 
مقصودٌ الآية كذا؛ مما ينبَغِي أن يُتَوَرّعَ عنه إلا إذا كان بحجْة بَيْتَوْ من 
جهة الوّخي . 

وروی سی عا ابنِ القَیٔم في التَمْسيرٍ أنَّ 
أكثرَ المآخِذٍ عليه ناشئة من جهة أحکامه وت وخاصضّة إذا كانت 
بصيغة العُموم؛ مثل: ليس بشَّيء»» «لم يَصنّعْ شَيْئَاهة ونحو ذلك مِنَّ 
الصيغ . 

جو لہ اك ب 
أساليبٌ التُرجیح عند ابن القَیٔم 

سَبَق ؤكرٌ المرادِ بالأساليب في الفصلِ السّابتي؛ عند ذكرٍ أساليب 
ابن القَیٔم في الاختیارِ في الفسيرء وأساليبه في الترجيح لا تختلفٌ كثيرًا 
عنها في الاختيارء 7ے SS‏ لاال السّابقة في 
الترجيح مع ذكر الأمثلة عليها من ترجيحاتِهء وأَذكُرٌ ما زاد عليها من 
اال احا في الترجيح» ولم يَستَعملّھا في الاختيار : 

١‏ - من أساليبه في التّرجيح أن يَذْكُرَ الأقوال في معنّى الايد 


۲) 


بإجمالٍ من غير أن يذكُرَ القائلین بكل قولٍء ثم کو ئک بين الرّاجِمَ مع بيان 
أسباب ترجيجه 


4 
١ 


” - ومنها أن يذكرٌ الأقوال في معتى الآية بشي من التفصيل» مع 
ذِكرٍ بعض القائلِينَ بكلّ قَولٍء : ٿم یذگر الوجوه التي تيد گل فو مع 
مناقشَتهاء ثم يُبْيّنَ القول الرَّاجِحَ 7 


٣۔‏ ومنها أن يذْكُرَ المسالً بالتّفصيل» مع کر من قال بگُلَ فول 
والحرص على استيعاب ب بج كل فریتی ؛ مع المناقشة والتحليل» وڏگ 
خلال ذلك القُول الذي يرخف وهذا الأسلوت بلک ععدما تكون 


الال منّ المسائلِ التي فيها خلاف یحتاج إلى تحرير وتفصيل» وهي 
المسائل المُشْكِلّةٌ في الغالب'''. 


٤‏ - أن يَبدَاً بذِكرٍ القَّولٍ الراجح» وَيُفْسرٌ الآية ينا عله ٹم يذكر 
3 ل ۱ ب . (8) 
ته قد قِيلَ في تفسير الآية قَوْلُ آحَرٌ ضعي ويبِيْنَ وجوه ضَعفِهِ : 


فک الأسلوب السّابتي؛ وهو أن يَبِدَأْ بذِكرٍ الول أو الأقوالٍ 
التي قِبِلَتٌ في معتی الآية أ و الكلمة» ويَحكُمَ بضعفهاء ٹم یُذکر القُول 


الرّاجخ حم مع د TE‏ 0 


)١(‏ انظر: المسألة الثامنة والمسألة الرابعة عشرةء والرابعة والعشرین؛ والسادسة 
والأربعين. 

۲( انظر : المسألة السابعة عشرة» والثامنة والخمسين» والتاسعة والخمسين» والسادسة 
والستین ۔ 

(۳( انظر : المسألة الثامنة والثلاثين» والخمسين» والثالثة والخمسین . 

)٤(‏ انظر: المسألة الأولىء والحادية عشرةء والثالثة عشرة» والسابعة والعشرين» والرابعة 
والخمسين» والسبعين. 

(ہ) انظر: المسألة الخامسة والسادسة والسابعة» والحادية والعشرين» والتاسعة 
والأربعين. 


صِيَعٌ الئثرجیح وأساليبّةُ عند ابن القَيْم وہ ہت ہر 


أن يَمَنَصِرَ على القولٍ الراجح؛ ويَذْكُرَهُ بصيغة َد دل على عدم 
۲ 


و أ َو 


جار ای رپ وت وا 
ميخي ثم یذگر القَولَ الس کی الفسير الا وین وجوه ه رجحانه 
بالتّمصيل» وها الأسلوت يسل عنتما يقزر مسالة » .وقد ورد في الماثور 
نا تحالث تقريرة» اذك القول الخال ون الا الت نا 


(srs 
. فررہ‎ 


۸ أن يَذْكُرَ القَولَ المعتَمَد ویَحکُمَ بِصِحَيِهِ ثم يُشِيرَ باختصار 
إلى أنَّ في الآيةِ قَولًا آخَر”". 

4 - أن يذكُرٌ قاعدة عامَّةٌء أو أصلًا من الأصولٍ التي يَحجَبُ 
مُراعائھا عند تفسير القُرآنِء ثمٌ يَحكُمَ ببُطلانِ كل ما خالَمَهُ منّ الأقوالِ: 
اني وکر هله القواعد ل نَواعِدٍ الئُرجیح عند 
ابن اليم“ . 


هذه ھی اھر أساليب التّرجيح عند ابن اقيم الله 


و وج .ےک 


)١(‏ انظر: المسألة الثانية» والخامسة عشرة» والعشرين» والثانية والعشرين» والخامسة 
والثلاثين. 

)٢(‏ انظر: المسألة العاشرة» والرابعة والثلاثين. 

(۳) انظر: المسالة السابعة والأربعين. 

() وانظر: المسألة العاشرةء والمسألة السادسة والتسعين. 


5 


11 


قواعدٌ التّرجيح ووْجُوهه عند ابنِ القَیْم 


وفيه مطلبان: 


لي الل الأول ٭ 
قواعدٌ التّرجِيح عند ابنِ القَیُم 

سَبَق تعريفٌ القواعدِ في الفصلِ السّابتي عند ذِكر قواعدٍ الاختيار 
عند ابن القَيْمِ» والمراد بقواعدِ الترجيح هنا: القواعد الى اعتَمدھا 
ابن القَيّمِ في التَّفْسيرٍ ليَتَوَصَلَ بها إلى ترجيح القّولٍ الرّاجح» أو إلى رَدْ 
القَولٍ الضعیفِ أو الباطل . 

القاعدةٌ الأُولّى: قاعدةٌ التّرجيح بۂُرفِ المُرآنٍ» والمعھود مِنِ 
استعماله : 

سَیَق التَبِيهُ على أن مِنَ اللُواھر البارزة في تفسيرٍ ابن القَيّم اهتمامّة 

بتفسير القُرآنِ بالئُرآنِء ومِن نّ الصُورِ التّطبيقيّة لهذا امس اعتماده على 
غرف القرآنء والمعھودِ من استعمالِهِ في الاختيارٍ ر والترجيح؛ فهو يرجح 
القَولَ المَوافِقَ لغرفي الْمُرآنِ» والمعهود من استعماله» ويرد القَولَ الذي 
يباه حرف القرآن. 

وأكثّرٌ ما يُستعملٌ ابنُ القَيِّم هذه القاعدہً في تضعیفِ الأقوالٍ التي 
تُخالِث عُرْفَ القّرآنِء وفي هذا یقول: «للمُرآنِ عُرْفٌ خاصء ومعانٍ 
معهودةٌ» لا يُناسِبّهُ تفسيرُهُ بعيرِهاء ولا يجوزٌ تفسيرُه بقَيرِ غُرْفْهء والمعهودٍ 


قواعدٌ التّرجيح ووَجُوهُهُ عند ابن ا لقَيْمِ 0 


من معانيه؛ فإنَّ نسبَةَ معانيه إلى المعاني كيِسبَةٍ ألفاظه إلى الألفاظء بل 
أعظُ؛ فكمًا أنَّ ألفاظَةُ مُلوڈ الألفاظ وأجَنّها وأفصَحُهاء ولها مِنَّ 
الفصاحة أعلّى مراتبها التي يَعجِرُ عنها در الال فكذلك انه ال 
المعاني وأعظمُها وأفحَمُها؛ فلا يجوز تفسيره بعيرها مِنّ المعاني التي 
لا تَلِيقٌ به» بل غیرّھا أعظم منها وجل وأفحم 

فَتَدَبَرْ هذه القاعدةً. لْبَكْنْ منكَ على بال؛ فإك تت تنيع بها في معرفةٍ 
ضعف كثير يِن أقوالٍ المفِسّرِينَ ورَيفِهاء وتَقطعٌ أنها لَيِسَثْ مراد المتكلّم 
تعالى بكلامه . وستَزِيدُ هذا إن شاء الله تعالى بَيانّا وبسْطا في الكلام على 
EE‏ ؛ فهذا أصلٌ من أصولوء بل هو أَمَمُ أصوليه“. 

۱ وقال في مَوضع 2 - في سياق ذِکرو لانواع التّاویلِ ارہ 

«اللفظ الذي ارد اسَتعمَاله في معنى هو ظاھر فيه » ولم يُعَهَدٍ استعمالة 
في المعتی المُؤَرَّلِء أو عُهدَ احالف اا شا یلا یں و 
4 على خلافِ المعهودٍ من استعمالِهِ باطلٌ؛ فإنَهُ یکون تَلبِيسَا وتَدلِيسًا 
يناقض البيانَ والهداية» . 

ومن الور التَطبِيقيّةٍ لاعتمادٍ ابن اليم لهذه القاعدة في التّرجيح : 
رد د القُولِ الذي َأبَاهُ عُرْفُ الفُرآنْ؛ تال ہی الله مُعَلَلَا ضعت تفسير 
القّومٍ بالملائكة في قول الله ك فد وتا چا فما يسوا چا بگرت) 
[الأنعام : 4 -: «... وتَأبَاهُ لَظَهُ: طقَوماه؛ إِذ الغالِبُ في القرآنِ ۔ بل 
المُطَرِدُ ۔ تد تخصيص الوم بتي دم دُونَ الملائكة»”" . 


وقال - عن أحدٍ الأقوالٍ : «وهذا بَعِيدٌ؛ إذ عرف القرآن يَأبَاهُ) . 
)۱( بدائع الفوائد: (۳/ ۸۷۷)ء وبدائع التفسير: ۲٤۸ /۲( .)84/١(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


)٢(‏ الصواعق المرسلة: .)١195/١(‏ (۳) انظر: المسألة التاسعة والخمسين. 
)٤(‏ انظر: المسألة الحادية عشرة. 


القاعدةٌ الثَّانية : قاعدةٌ التّرجيح بدَلالةٍ السّياقٍ: 

مِنَ القواعدٍ المَهمَّةٍ التي اعتَمَدَها ابن المَيّم في الترجيح» وبيانٍ 
ضَعفٍ كثير منّ الأقوالٍ: قاعدةٌ السَّياقٍ. 

والمرادُ بدلالة السٌّیاقی: دَلالةٌ سابتي الكلام ولَاحِقِهِ على معناة. 
و 7 َ‫ 1 َ‫ ۸ 
ويُطلَقُ على سابقٍ الكلام سِبّاق» وعلى لَاجقّہ لحاق. 

ومن أنواع التَأويلٍ الباطلِ التي ذكرها ابن القَيّم: تأويل اللفظ 
بما لا بَحتَمِلَهُ سياق الآيةِ وتَركِيبُهاء وإِنْ کان مُحتَمَلا في سياق 
47 250 
ا 

ومن تطبیقاتِ هذه القاعدةٍ في ترجیحاتِ ابن الَيّم : قولَّهُ في سياق 
تفسيرو لقّولٍ الله كك يام الین ءامو کڈ بََيَكم...» [المائدة: :]1١١‏ 
«وقال بعضُهُم: الشَّهادةٌ هنا بمعتّی الحُضورء لا الإخبارٍء وهذا إخراجٌ 

Poe” ۰‏ و 

للكلام عن الفائدۃِ وَحَمْلٌ له على خلافِ مُرادِوء والسّياق يُبطِلُ هذا 
التأويلَ المستَئكرَ. 

وقال بعضهم: الشَّهادةٌ هنا بمعتّی اليَمِين. 
بالیٔمین؛ فلا يجورٌ تَعطِيلٌ وَصفِ الشُھادوا'''. 

القاعدة اللَالغة : قاعدةٌ وجوب حمل كلام الله على الحقيقة» وعدم 
جَواز حَملهِ على المجاز: 

ُوَسُمَ ابنُ القَیٔم في تقرير هذه القاعدةء وسَمَّى المَجَارٌ طَاعُونًا من 
)١(‏ انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: ۱۲٥/۱(‏ ۔ .)۱٢١‏ 
)٢(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (۱۸۸/۱ ۔ ۱۸۹)۔ 
(۳) انظر: المسألة الثالئة والخمسين. وانظر لمزيد من التطبیقات : المسألة الأولى» 

والعاشرة» والسابعة والخمسين . 


قواعدٌ التّرجيح ووجُوهّةَ عند ابنِ المَيْمِ ETI‏ 


طَوَاغِيتِ الجَهِوِيّة والمُعَظلَةَ وِتَوَسّمَ في الرَّدٌ على القائلِينَ به» وِدگرَ أكثّر 
من حَمِسِينَ وَجْھَا في ذَلِكَ!' . 

ثم دگر بالتّفصيل بُطلان ما اذَعَوا فيه المجارٌ من كلام الله تعالى» 
وذَكَرَ التّمُسيرٌ الصَّحيصحَ للآياتٍ التي حَمّلُوما على المجاز" . 

القاعدة الرّابعةٌ: الأصل أنَّ أكئّرَ عُموماتِ الفُرآنِ باقيةٌ على 
عُمُويهاء وحَمْلّھا على الخُصوص تعطيلٌ لدَلالَتهاء وإخراجٌ لها عمّا قُصِدَ 
بهاء وهَضَمْ لمعتاهاء وإزالة لفائدتھا: 

وهه الفاعدة م الموافق التي تَمَيِرَ ابن القَيّم بتقريرها وإيضاحِهًا؛ 
فقد بين أن ألفاظ القُرآنِ من حيتٌُ العُمومُ والخصوص ثلاثة أنواع : 

أحَدُها: ألفاظ في غايةٍ الععغموم؛ فدَعوّی التخصيص فيها يُبِطل 
مَقصُودّھا وفائدة الخطاب بها. 

النّاني: ألفاظ في غاية الخُصوص؛ فدَعوّی العُموم فيها لا سَبِيلَ 
إليه . 


ع مم 


الثَالتُ : ألفاظ مُبَوَسطَةٌ , بین العُموم والخُصوص . 

. مع ذكر تَنِيهَاتٍ مُهِمَةِ کَعَلَقُ بها‎ e 

وممًا قَرَرَه: أ ن آهل البدع والأهواء يَلَجَؤُونَ إلى تخصيص غموماتِ 
القُرآن لتقرير بدَعِهم ؛ ؛ فکُلَما احتَحٌ عليهم أحذ بآيات يحالف نا قَرَرُوةُ 
لَجَؤُوا إلى دَعوّی الحُصوصء فقالوا: هذا في طائفة مُعيْنةِ. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (۹۰/۲١)ء‏ وما بعدها. 

)٢(‏ المصدر السابق: (٣/٦٥۸)ء‏ وما بعدها. وأكثر الآيات التي أوردها في هذا الباب من 
آيات الصفات. ولم أوردها في هذا البحث؛ لأنها قد بحثت كثيرّاء وَأَفردّت بدراسة 
في رسالة للدكتوراه بعنوان: «جهود الامام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات»»› من إعداد: وليد بن محمد بن عبد الله العلى» وهى مطبوعة في ثلاثة 


قال ابن القَیٔم: «وأكثّرٌ طوائفِ أهل الباطل اذْعَاءَ لتخصيص 


العموماتِ هم م الرٌافضةء مَل أن تَجدَ في الفُرآنِ والسُنَةِ لَفْظا عَامًا في 
الئََّاءِ على الصحابة إلا قالُوا: هذا في علیٌ وأهل البّيتِ. 

وھکذا تَجِدُ گل أصحاب ملعب من المذاهب إذا وَرَدَ عليهم عام 
يُخالِف توم اَمَو اا فا وال أك رمات القران 
مخْصُوصَةٌ . 

وليسّ ذلك بصحيح» بل أكتّرُها محفوظةٌ باقيةٌ في عُمويها؛ فعليك 
بجفظ العُموم نه يُخَلْضُّكَ من أقوالٍ كثيرةٍ باطلةٍ 

إلى أن قالَ: «والمقصودٌ أن حَمْلَ عُموماتٍ القرآنِ على الخصوص 
وہ E‏ اکا لسوت بس دن 
لفائدتها» . 

ْم ذَكَرَ أمثلة للأقوالٍ الباطلة التي تُخالِث هذا الأصل”". 

وقد عنم كَلامَهُ الّويل حول هذا الأصل الكبيرٍ بقَولِه : «ولو لم 
يكن في حَمْلٍ تفسير القُرآنِ على الحٌصوصِ دُونَ العُموم إلا ما يَتَصَوَرْہُ 
اللّالي له في نفسِوء من أن يَلكَ الآياتٍ نما صد بها أقوامٌ من الماضِينَ 
دُونَ الغابرينَ ؛ فيكونٌ نَفْعُهُ وعائدنَهُ على البّعض دون التعض» لكان فى 
ھتان حت لكر عن لل رت ١ "E‏ 

وبحكمّةٍ بالغةٍ عَدَلَ ارب تعالى عن تسمية من ذكر هؤلاء أَنْهُم مُرادُ 
باللَفظ إلى ذكر الأوصافِ والأفعالِ التي يَأحُذٌ كل أحدٍ منها حَظَهُ ولو 


سَمّى سُبحالَهُ أصحابها بأسمائهم» لَقَالَ القائل: لست منهم!)”". 


)١(‏ انظر ذلك كله في الصواعق المرسلة: (587/7 - ۷۰۸)ء ومن أمثلة الأقوال الضعيفة 
التي خالفت هذا الأصل ما جاء في المسألة السادسة والتسعين. 
(۲) المصدر السابق: (۲/ ۷۰۷ ۔ ۷۰۸). 


قواعدٌ التّرجِيح ووَجُوهُهُ عند ابن القَیٔم A‏ 


القاعدةٌ الخامسةٌ: إِنّما تُمَسَّرُْ الآياتٌ بِلّغَةٍ المخاطبِينَ الّذِينَ نَرَلَ 
القّرآنُ عليهم» ولا يَجُورُحَملّها على اصطلاج حادث : 

ذَكَرَ اب القَیٔم أن من أنواع التَأويلٍ الباطل لكلام الله ٍى : تأويلة 
بما لم لف استعمالهُ في ذلك المعتى في لُعَةٍ المخاطب» ون أف في 
الاصطلاح الحادث؛ قال ۔ رَحِمَهُ الله -: «وهذا مَوضِعٌ رلك فيه أقدامُ 
كثير مِنَ النّاسِء وضَلَثْ فيها أفهامُهُم؛ حيتُ تَأَوَلُوا كثيرًا من ألفا 
النُصوص بما لم يُؤْلَفٍ استعمالٌ للف له في عة ارب اَذه وإِنْ کان 
مَعْهُودًا في اصطلاح المتأحْرِينٌ؛ وهذا مما يبه نبي التب له؛ فإِنَهُ حصَل 
بسب مِنّ الِب على الله ور 

ثم ذَكَرَ بعضٌ الأمثلة على ذلكَ؛ ومنها ما ذَكرَهُ بقَولِهِ: «كما 0 

طائفة قولّهُ تعالى: نَا أف [الأنعام: 505 بِالحَرَكَةَء وقالُوا: 

کته على بطلانٍ ربوبيته. 

ووہ سر ھت ان الائ رآ کر الد ات 
في موضع واحدٍ. . 

وكتَأِيل قولِه: 4 أسَسو عل المي [الأعراف: 04]: بِأنَّ المعن: 
َقبَلَ على حَلقِ العَرشِ؛ یہ ل ھا 
ين الأمم: أن عن قبل على الشيء يُقال: قد اشتوى غلية»: ولا لِمَنْ 
أل على عَمّل مِنَ الأعمالِ؛ من قراءةٍ أو كتابةٍ أو صناعة: «قَدٍ اسْتَوَى 
علیھا٤ء‏ ولا لِمَنْ أقِبَلَ على الأكل : 7 وی ول اق 

فهذه لَه القوم وأشعارهم وألفاظهُم موجودةٌ ليس في شَيءِ منها 
ذلك البَنَهَ . 

وهذا التّأويل يبل من وجوو كثيرة. . ٠.‏ 


0) 


.)۱۹۲ انظر: الصواعق المرسلة: (۱۸۹/۱ ۔‎ )١( 


وممًا دَكَرَهُ في تقريرٍ هذا الأصل: قول - في سياق رَتو لبعض 
التّأويلاتِ من هذا الوع -: «وكثيرٌ من هؤلاء يُنْشِئ لِلفظ معنّى» ثم يدعي 
لات و الل ون عير رمي إلى استعمالِ ذلك اللّفظٍِ 

فى المعنّى الذي عَيْنَه» أو احتمالٍ الل له» ومعلومٌ أن هذا شين 
الفھاد على الله تعالى ورسوله كك بان مراد من كلامِهٍ كَيْتَ وكَيّتَ؛ فإن 
لم يكن ذلك معلومًا بضع الافْظ لذَلِكَ المعتى» أو عرف الشارع وعادته 
المظرِدة أو الغالة بامشتعمال ذلك اللّظٍ في هذا المعنّى أو تفسيره له به؛ 
ولا كانت شهادة"باظلة هرادن أحؤالها أن تكرن تاد يلد عل . 

وقد قَرَّرَ الإمامٌ ابن يو هي في أكثرٌ من مَوضِع ما دَگره يلمي هناك 
سا خالة: اومن أعظم راب الخلط .في فى كاكز الو ود أذ 
ينثا الرٌّجلْ على اصطلاج حادثِء فِیْرِید و الله بذلكَ 
الاصطلاح؛ ويَحَمِلَهُ على تلك اللّغةٍ للق اعا 

القاعدةٌ السَّادسةٌ: کل قول خالفٌ ما دَلَّ عليه الحديثٌ النَبِوِيٌٌ فهو 
باطِل أو مَردودٌ: 

إذا وَرَدَ قولٌ في تفسير آية معناهُ مخالِف لِمَا دَلَّ عليه حديثٌ ثابتٌ 
عن الي يكل فهو قولٌ باطل. 

وممَّنْ قَرَّرَ هذا الأصل ابن القیٔم 5 كُأَنْهُ؛ فقد قال: «والتَأُوِيل إذا 
تَضْمّنَ تکذيبَ الرّسُولٍ فَحَسْبهُ ذلك بُطلانًا . . > قال ذلك بعد أن بش 


لے صے سے رم ےو سم 


أ تَفسير: «استوّئ» في قول الله ك : 5 اسنتویٰ عل العرش » 500 [ot‏ 


.)٦٦ - ۱۸( الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب لابن القيم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى : .)٠١-0(‏ وانظر للتوسع في هذه القاعدة كتاب: «الحقيقة 
الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية»» للدكتور محمد بن عمر بازمول: (۱۳ 
- ۳۲). 

(۳) الصواعق المرسلة: (۱۹۲/۱)۔ 


قواعدٌ التُرجيح ووٌجُوهُةُ عند ابن القَيْم تج 
ات ا 2 ا چ کے !11 نت 


ب «أقبّل على حَليِ العَرشٍ» -: باطل من وجوه كثيرة؛ قالَ: «لو لم يكن 
۶ إل تکذیبٰ رسول الله ا لصاحب هذا التأويل» لَکَفَاء؛ فاه قل نت 
في الصّحيح : (إنَّ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الحَلَاِقٍ قبل أُنْ يَخْلقَ السَّمَوَّاتِ وَالَوْضَ 
بِخَمْسِينَ أل سَنَةِ وَعَرْشُهُ عَلَى المَاء'''؛ فكانَ العَرشُ مَوجُودًا قبل حلت 
السُمُوات والأرض ار من خمسين ألت سَنَة؛ فكيفت نال إِنهُ 8۴0 
السَّمَوَاتِ والأرضَ في سِنٍَ ايام ثم أقبل على حَلقِ العَْش؟!)”" . 
ومِنَ الأقوال التي رَدّهَا بهذا الأصل: تفسيرٌ: طتَمُوُوا4؛ في قولِه 
تعالى: ذلك ات ألا تَمُولُوأ» [النساء: *] ب: انکثر عِيَالُحُم؛ حيتٌ قال 
- في سياق زكر لجو كعم عن المعتی 7 3 إن ا التي ُكرْناھا 
القِيَام 026 7 2 


ومن تطبیقاتِ هذه القاعدةٍ على الترجيح بينَ الأقوال في التَّمْسِير : 
ما دَكرَهُ في تفسير الضَّلاةٍ الوْسْطى . 1 

القاعدةٌ السّابعةً: الأصلُ حَمْلُ كلام اللہ على ترتبيه المَعرُوفِ إلا أن 
يذل دلیل على التقدیم والتَآخيرِ : 

الاصل في الكلام عَدَمُ التقديم وَالتَّأخِيرٍ ؛ فان نم الكلام الطبيعىٌ 
المعتاد الذي عَلَمَهُ ال للإنسان جلك نه طل ناڈ يكون جاريًا على 
المألوفٍ المعتادِ منه» فالمُقَدُمُ مُقَدمٌ والمُوَخَرُ مُؤحْرٌ؛ فلا يَفَهُمْ احذ قَط 
منّ المضافِ والمضافِ إليه في لغةِ العَرّبٍ إلا تقديمٌ هذا وتأخيرٌ هذاء 


.)۲٦٢٣( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب القدر حديث رقم:‎ )١( 
.)۱۹۲ الصواعق المرسلة: (۱۹۱/۱ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: المسألة الرابعة والثلاثين. 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في: المسألة الحادية والعشرين من هذا البحث. 


5 5 
-[7۳] 
وحیثُ قدَّمُوا المؤخَرَ منَ المفعولٍ ونحووء وَأَحُرُوا المقَدُمٌ مِنّ الفاعِلٍ 
ونحووء فلا بُدّ أن يَجِعَلُوا في الكلام دليلًا على ذلكَ؛ لِكَلّا يَلتَبِسَ 
الخطاب . 


هذا معنّى ما قَرَّرَهُ ابن الف في هذا الباب» ور انشا أن الت 
لا يَأثُونَ اقيم والّاخير إلا حيثُ لا يليس على الام ولا يقد في 


بیان راد و المتكلّم . 
د 000 أمثلة للتّقدِيم والتَأخيرٍ الذي لا يَقدّحُ في المعنّى. ولا في 
المَهُمء ثم قا E E‏ من التقديم واي ر ا 


وتر و عد l2‏ 


ہے فور وقد هَت یو وَعَمٌ بيبا لوا أن را برهن 
رَيِْ [يوسف: ٢٢]ء‏ وأنَّ هذا قد تَقَدَّمَ فيه جوابٌ «لَوْلَا» عليها؛ فهذا 72 
لا يُجيرُهُ النْحاةٌ ولا دليل على دَعواهء ولا يقدَح في العلم الا 

ومِنَ الأمثلة التَطبيقيّةِ لهذه القاعدة: ما e‏ الله ك : 
جلا جك امول رَلا أرَلَدْهْ إا بريد اله زم يبا فى الكيّزو لديا 
راق ٹم ٹم گید مر: ۰۲۰ 

القاعدةٌ النَّامنةُ: إذا احتَّمَلَ الکلامُ الإضمارٌ وعَدَمَهُ؛ فالأصل عد 
إلا بدليل: 

أو : «الإضمارٌ على لاني الأصل؛ فلا يُصارٌ إليه إا إذا لم يُمكنْ 
تصحیخ الگلام پک 

ذَكَرَ ابن القيم أن الإضمار ثلا أنواع : 

اللوم الأوّل: نوع یُعلَمْ انتفاؤهُ قطعّاء وأنّ إِرادَتَهُ باطلةٌ؛ وهو حال 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: ۷۱٢/٢(‏ ۔ ۷۱۸)ء وانظر دراسة المثال الذي أورده في 


المسألة التسعين من هذا البحث. 
(۲) انظر: المسألة الثامنة والسبعين. (۳) شفاء العليل: .)۷٦۹/۲(‏ 


اعد ال ووهه عند اب" ا(" 
قواعد الترجيح ووجو بن القیٔم ادن كك 


أكثرٍ الکلام؛ ال لو شلك عليه الأضفات ققد لَفا تا ولم يَفهَمْ أحدٌ 
چ ولتبيدل الات 
فيه 

النّوعُ النّاني: ما يَسْهدُ السّياقُ والکلامُ به؛ فكأنّهُ مَدْكُورٌ في 
اللفظء وإِنْ حَُذِف اخيصًارًا. 

وقد ذَكُرَ أمثلةً على كل توع من هذينٍ التوعَينِ. 

انوع الثَالتُ: كلام يَحتَملُ الإضمارَ وَیَحتَمِلُ عَدَءَ 

وهذا النَّوعُ إذا كان المتكلّمُْ به یریڈ البيانَ والهداية والإيضاح بِكُلٌ 
طريق» فإنٌ كلامَهُ يُحَمَلُ على الأصل فيه؛ وهو عدمٌ الإضمارء إلا أن 
يقم لامع دليأد يذل على ما أَضمَرٌ؛ وإن لم يجعل له عليه دَلِيلًا فإ 
لم يَقصِد ببانةُ لهء بل عت عن بیانہ إلى بيان المذکور؛ فلا یقال: إِنَّ 


ص جرس ع 


كلامَهُ دَلَّ عليه بالإضمار؛ فان هذا كَذِبٌ صَرِيحٌ عليه . 


ومِنَ الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما رَجْحَهُ ابنُ القَيّم في تفسير 
قول الله وَبْكَ: «وإذآ أ أن يك هريد مرا مھا مقسَمُوا فا ےت الو 
مرها ميا [الإسراء: ١٤]؛‏ فقد ذَكَرَ مِنَ الوجوهِ التي تذل على اقول 
الْذي رَجْحَهُ ‏ وهو أنَّ الأمرّ هنا أمرٌّ كوب لا شَرعِي -: «أَنَّ الإضمارٌ 
على خلافٍ الأصل؛ فلا يُصَارٌ إليهِ إلا إذا لم يُمكِنْ تصحيحٌ الكلام 


(Y) 


f: 


بذونه» 

القاعدةٌ التّاسعةٌ: إِنّما بُقمّرْ اللّفظُ ہما يناسِبٌ التّركيبَ الّذي وَرَدَ 
فيه. أو: «لا يلرم من صلاحیة الفظٍ لمعنّى ما في تركيب صلاحیہُ له في 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة: (۷۱۰/۲ - .)۷۱١‏ 


)٢(‏ انظر تفصيل ذلك في المسألة التاسعة بعد المئةء وانظر مثالا تطبيقيًا آحَرَ في المسألة 
الحادية والتسعين. 


کل تركيب»”" . 
من أنواع اويل الباطل: أن يُسْرَ المتأوّلُ ما أف ماله في 

ذلك المعنّی لکن في غير التّركيبٍ الذي وَرَدَ به النّص؛ فيَحمِلّهُ المتأوّل 
في هذا التّركيب الذي لا يَحتَِلُهُ على مجيه : مَجِيِهِ في تركيب ڪر يَحتَمِلَهُ. 

قال ابن القیٔم : رما دن افع اللو والَّلِیسِ ؛ كتأويل اليْدَينِ - 
في قوله تعالى: جما مَمَكَ أ أن َنَم لا حَلَدَتُ ى 0 ٥‏ ۔: بالنعمة. 

ولا ريب أن العَرَبَ تقول: لمُلانٍ عندي يد ... ولكنّ وقوع اليّدِ 
في هذا التَّركيبٍ الذي أضاف سبحانه فيه الفِعلَ إلى نفْسِهٍ ثم تَعَذُيَ الفعلٍ 
إلى المد لاء يال هى نطير: كت بالقلم» کرت 
خاصّة حص بها صَفِيّهُ آدم دُونَ البشر. .. فهذا مما يُجيل تأويل اليد 
النّصّ بِالنُعمِقٍ وإن كانت في تركيس عر تَصلّحُ لِذَلِكَء 00 
مم لكر ها بی وھ چب سنہ 

ثم ذَكَرَ أمثلةً أآخری''. 

7ھ العاشرةٌ: «َحِبُ حَمْلُ كلام الل تعالى على المعروف من 
کلام العَرَّبٍ دُونَ الاد والضّعیف والمنکر'''. 

اعتمَد ابن اقیٔم هذه القاعدہً التفسيريةٌ في ترجیج بعض الأقوالٍ في 
التفسير» ومن أمثلة ذلكٌ: ترجيحٌة لقَولٍ الجُمهورٍ في معنى : اتعُولُوا9 في 
قول الله ك : وديك انی آلا مرا [انحماء: ۴]؛ وهو أنة: «َمِيلُوا 
وَنَجُورُوا)» ثم عَلَلَ ذلك بؤجووء ومنها: أنه المعروف في اللَعََ الذي 
اا 


)١(‏ الصواعق المرسلة: (۱۹۳/۱)۔ 

.)٦۱۹١ انظر: المصدر السابق: (۱/ ۱۹۲ ۔‎ )٢( 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرینء للدكتور حسين الحربي: .)۳٦۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر دراسة هذا الترجيح في: المسألة الرابعة والثلاثين. 
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وقال ‏ مُعَلّلُا ترجیحَۂ لأحدٍ الأقوالِ -: «وهو الموافِقٌ للْعَةٍ 

ال 
كما غلل اة انحن الأقززا دياه غير مُستعمّلٍ في الغو" . 

القاعدةٌ الحاديّة عَشْرَةَ: لا يَجُوزُ تفسيرٌ القُرآنِ بالأقوالٍ العَحِيبَةٍ 
المُستَكُرَهَةٍ المُستَدْكرَو: 

ذَكَرَ ابن القَيّم أن هناك طوائف منّ النّاسٍ يَقصِدُونَ الإغرابَ على 
الَّاس؛ فیَائُونَ بوجوو مِنَّ التّفْسيرٍ مُنكَرَةٍ غير معروفء ويَفرَحُونَ بما 
عندَهُم مِنَ النوادر التي لا توجد عند عاكة النّاسء لِعِلمِهِمْ أنَّ الأمرّ 
الظَاهِرَ المعلوم يَشْتَرِكٌ النَّانُ في معرفيه؛ فلا مَزِيّةَ فيه» والشَّيِءٌ النَّادِرُ 
الھک يمر در الإعجاب. «ِتَتَحَرَكُ الهِمَمُ لسَماعِهِ واستفادته؛ لما 
جيل النّاسُ عليه من إیثارِ المستَظرَفاتِ والغرائب. 

قال کِلل: «وهذا من أكثّرٍ أسباب الاقاقت في المنقولاتِ 
والتّحريفٍ لمعانيهًا ونِحلتها معانِيَ غريبة غير مألوفة؛ وإلا فلو اقتَضَرُوا 
على ما يُعرَفُ مِنَ الآثارء دعل نا O‏ روا لسن عل 
القُرآنِ والسّنَّةِ منّ التّأويلاتٍ الباطلةٍ والتّحریفاتِ . 

وهذا أمرٌ موجودٌ في غَيرِهِمء كما تَجِدٌ المتعنْيِينَ بوجوو القرآنٍ 
يأثونَ منّ القِرَاءاتِ البديعةٍ المُستَشْنَعَةٍ في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن 
قراءةٍ العامة وما أَلُِوهُ ما يُعْرِبُونَ به على العامّةء وأتَهُم قد أُوتُوا من عِلم 
الفُرآنِ ما لم يته سِوَاهم . 

وكذلك أصحابُ الإعراب؛ يَذكُرونَ منّ الوجوو المستكرَهَةٍ البعيدة 
المتعمَّدَةٍ ما يُعْرِبُونَ به على الاس 


)١(‏ انظر قوله مع دراسته في: المسألة الخامسة والثلائين» وانظر أيضًا كلامه في: المسألة 
الرابعة والأربعين. 
)٢(‏ انظر: المسألة السابعة والسبعين. 


وكذلكَ كثيرٌ مِنَ المُفْسَرِينَ؛ ينون بالعجائب التي تَنفِرٌ عنها اوس 
َأبَامَا 7 أهَدّ الإباء». ٠‏ 0 
تم دکر أمثلةَ عديدةً على تلك الأقوال الغریبة!'''. 
رع لالب الثاني 4 
وجوه الترجيح عند ابن القَّيّم 

المرادٌُ بوجو التّرجيح هنا: الأدلّهُ التي يُتَوَضَّلَ بها إلى معرفةٍ 
الرّاجح منّ الأقوالٍ. 

و هذا تكونُ الؤْجوهُ أعَمٌ منّ القواعدِ؛ فقد یکو الوَجهُ دَلِيلَا 
شَرعِيا منّ الكتاب أو السَنَةِ أو الإجماعء وقد یکو دَلِیلّا لَفْظِيًا مَأحُوذا 
من الف وقد کرت قاعدةً منّ القواعدِ التفسيريّة» وقد ایکون قريبة من 
القرائنٍ الي تُعِينُ على معرفةٍ الرّاجح منّ الأقوالٍ. 

وابنُ القَیٔم شديدٌ الاعتناء بكر وجوه التّرجِيح؛ فأغلّبُ ترجیحاته 
مقرون باوجو التي تن عليها؛ حيبت يقول: «والصَّحِيحُ كذا لوؤجوو؛ 
أو: «وهذا هو المتعيّنُ لوُجوو؟ء ونحوّ ذلك. 

والوجوةُ التي رها عند التّرجِيح كثيرةٌ ومتنؤعة وقد تَتَبّعْتُ ما 
دَكرَہُ ؤ في المواضع التي اشْتَمَلْتْ عليها هذه الدّراسة فَوَجَدنُها لا تخرُحُ في 
الاي عن هذه 0 


0 اوٰلا: الترجيح بدلالة آيات اف من الفُر آن : 
سیق الحديثُ عنِ اهتمام ابن القیٔم بتمَسِيرٍ القُرآنٍ بالقُرآنِء وبيانُ تأكيده 
على أنَّ تفسيرٌ القُرآنِ بالفرآنِ أبلَمُ التفاسير عند ذكر منهجه في الفسیر۔ 


.)٦۹۷ - 597 انظر: الصواعق المرسلة: (؟1/‎ )١( 
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ومن صُوَرٍ اهتمامه بهذا التّوع : ترجيشة للقول | لذي تَدُ ل عليه آياتٌ 
ا الفرآنِء وهذا ظاهرٌ في ترجيحا 

ومن أمثلة ذلك : قول - في سياي کرو لوجوهِ تریح ر 
(وجه الله»؛ في قول الله كك : وه یکنا ولوا م وعد كد [البقرة: 6١١]4؛‏ 
بالوّجِهِ الذي هو صِنَةّ من صفاته جَلَّ وعَلا -: «الوّجة الخامِس: أن 
تفسيرٌ القّرآنٍ بَعضِهٍ ببَعض هو أولّى التَّفاسيرٍ ما وُجِدَّ إليه السَّبِيلُ؛ ولهذا 
كان يَعتَمِدُهُ الصحابة و والتَابعُونَء والأئمّةُ بعدَهُم؛ وا تعالى ذَكَرَ في 
القرآن القِبِلَة باسم القَبلَةِ والوجِهَةء وِدگر وَحِهَهُ الكريم باسم الوّجِهٍ 
المضافي إليه؛ فتَفْسِيرَهُ فى هذه الاي بتظائرو هو المُتعيّن0'. 


ومن اہ التطبيقيّة للتّرجيج بدّلالةِ آياتٍ أخرّى مِنَ القرآنٍ عند 
ابن القَيْم -: تَرَجِيحُهُ للقولِ الذي له نظائرٌ في الفُرآنِ؛ فيَمُول مَتَلَا : 
ری وهذا هو الصّوابٌ في معتّی الاي لتکرر نظائرو فى القُرآنِ)7) 


٥‏ نَاِيًا: التَرَجِبحُ بدلالة قِراءةٍ قُرآبيَّة 

مع أنَّ ابن القَیٔم لا يَتَوَ وَسَمٌ في ذكر القِرَاءاتٍ في الغالب؛ إلا أنه 
يرجح بها في بعضٍ المواضع؛ ؛ حيث يرجح القول الي كلت عليه قراء؟ 
خری؛ سواءً كانت مُتَوَايَرَة ام شَادَةٌ صَحِيِحَة السكل. 


ومثال ذلک : قولّهُ في تأكيدٍ ترب جيجه لأحد الأقوالٍ في تفسير 
قول الله َي : کن الاس کے وجده فُعث أله لہ أَلبَبيِعنَ َير > درت 
[البقرة: :]۲٠١‏ «... عنِ ابن عباس قال : کانوا على الإسلا 0207 
وهذا هو الصَّوابُ قَظعًا؛ فإِنّ قِراءة أب ع بن كعب: (فَاخْتَلَمُوا قَبَعَثَ الله 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: المسألة العاشرة من هذا البحث. 
(۲) انظر قوله هذا مع دراسته في: المسألة السابعة. 


١‏ موصت جني 
5 
سس ۔ م مس r‏ 


(١) 
: النبيين مبشرين وَمنذِرِينَ)‎ 


o‏ الا : :١‏ ارج بدلالة السَنَةٍ الوب 
سَبَقَ كر القاعدة التَرجيحيّة في تفسير النَيَ ية للآيةء وهي أنَّ گُل 

تفسير خلت تفسير ال ل للآية فهو باطلٌ أو مَردُودٌ. 

وابنُ القَيّم يُرَجْحُ بعض الأقوالٍ لأنَّ الأحاديت النَبِوية دل عليهاء 

فقول مَغَلُا: وقول رسول الله كَل ع الصَّريحٌ المحكم الذي 
لا ' تم ال ما دَلَّ عليه أولَى بالامباع»”") 

كما انه نكيل بس التي 46 ويرت المملئة على ترجع بعص 
الأقوالٍ في التَفسیرِ؛ مِثلٌ استدلاله على أنَّ الصّحبحَ في قولٍ الله تعالى: 
جه که فى الي [البقرة: ]٥٥٢‏ هو عُمُومُھا في حقٌ كل كافر؛ يفول 
- مُسبَدِلُا على ذلك ۔: «ومّن تمل سيرةً النبئ ف ير بين له ان لم ُكرة 
أحدًا على ديه فص وأنّهُ إِنّما قال مَن قَائَلَهُ وأمّا مَن هادَنّهُ فلم یقایَله 
ما دامَ مُقِيمًا على هُدنْيِهِ لم ينمض عَهِدَهُ. . 

والمقصوذ: أنه هة لم يكره أحدًا على الذُخولِ في ينه ال" . 

كما اسََدَلٌ بِسُنَةٍ النّبِيّ 8چ العمليّةٍ على رَد بعض الأقوالِ في 
التّفسير؛ فقال ۔ بعد أن ذَكَرَ بعض الأقوالٍ في الا اتا فی 
قول الله ك رم میوہےہ [العوبة: ۲۹] -: «وهذا كله مما لا دليل 

عدوا عر ھی دی ولا تُقِلَ عن رسول الله ككل ولا عن 
الصحابة أنَهُم فَعَلُوا ذلك . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: المسألة السابعة عشرة. 

)٢(‏ انظر قوله هذا في: المسألة الحادية والعشرين. 
(۳) انظر تفصيل ذلك في: المسألة الثانية والعشرين. 
() انظر: المسألة السادسة والسبعين. 
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وین صُوَّرٍ ذلكَ أيضًا أنَّ ابر اقم يُرجحْ بالأحاديثِ التي فيها 
ضَعفٌ؛ فيَمُولٌ في سياق ذكره لوّجوهِ ترجيح أحدٍ الأقوالِ: «إِنَّ هذا 
مَروِيٌ عن التب كللء ولو كان منّ الغرائب؛ فَإلَّهُ يَصلُمْ لئرجیح؛''' 
٥‏ رَابيعَا: التّرجيح بأقوالٍ الصّحابة: 

قال ابنُ القَیٔم عن الصحابة: الا رَيْبْ أن أقوالَهُم في التَّفْسيرٍ 
أصوّبٌ من أقوالٍ من بَعَدَهُمء وقد َب بعض س أهلٍ الهلم إلى أن 
تفسيرَهُم في حُكم المرفوع'" . 

ومن تطبیقاتِ هذا الوّجِهٍ في ترجیحاتِ ابن القَيّم: ترجيحة في 
المرادِ بأصحاب الأعراف؛ فقد رَجّحَ أَنّهُمِ قَومٌ تساوّث حسنائُهُم 
ای قال: «والصّحيحٌ في أهلٍ الأعرافي: أَنَهُم قَومٌ تساوّث 
رق سیق دمرس راڈ اسم 
سَيكَائهُم عن الجنَةء فَبَقُوا بينَ الجنِّ والنّارٍ. 


كذا قالَ غيرٌ واحدٍ منّ الصٌحابة؛ منهم حذيفةٌ» وأبو هُريرة» 
وغيرهما»”" . 

وقال أيضًا ‏ في سِياقٍ آخَرَ عن تفس المسألة -: «وفي هذا رَد على 
ول مَن قال: إنّهُم أفاضِلُ المؤمنينَ عَلَْا على الأعراف يُطَالعُونَ أحوال 
القرِيقينِء فعاد الصّوابُ إلى تفسيرٍ الصّحابقء وهم أعلّمٌ الام بکتابِ الله 


0 
ومراده منه» 


٥‏ خَامِسًا: التَّرجِيحُ بإجماع السّلَف: 


إذا ذَمَبَ أحدٌ المفسّرينَ إلى قَولٍ مخالِفِ لِمَا عليه السَلَفُ فإِنَهُ 


)١(‏ انظر: المسألة الرابعة والثلاثين. )٢(‏ سبق ذكر هذا القول بتمامه. 
(۳) انظر: المسألة السادسة والستين. )٤(‏ انظر: المسألة السابقة. 
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ك 


مَردُودٌ والمعتَمَدُ في التّفسير هو ما عليه السَّلّفُ. وبيانُ ذلك ما فَرَرَہُ 
ابن اليم بفَولِه: «إحداثٌ القول فى تن كنات الله الذي كان السَّلَفُ 
والائمّة َه على خلافِه يَستَلزِمُ أحدّ أمرین: لا أن يكو حَظا في نفو أو 
نكر أقزال:القلفت المتعايقة لاطا ضر يفك عاف اله ار اط 
والخَظأ من قول السَّلّفِ(" . 

يكن نل لاك ارجح يح ابنِ القَیٔم لتفسيرٍ السَّلَفٍ في قَولٍ الله ولك : 
اللہ ہم لنى ریم يعمهود [الحجر: ۷۲ بفَولِه: «أكثّر 0 
لت EE‏ ماقف بن ا 
بحَياة رسولہ كا . 

ثم قال: «ولم يُوافِقٍ الؤمخشریٔ على ذلك فضرّف القّسَمْ إلى أنه 
بحَیاۃ لوط وأنّهُ من قُولٍ الملائكة». 

ثمّ قال مُرَجُحًَا: «بل ظاهرٌ اللٌفظ وسِياقُهُ إنّما يذل على ما فَهِمَهُ 
السَّلَتُْء لا أهل التَعطِيلٍ والاعتزال»”” . 


٥‏ سَادِسًا: التَرَجِيحُ بقاعدةٍ من قواعد التّرجِيح التي سَبَقَ دِکڑھا: 

ابن اقیٔم يرجح بدَلالةِ غُرْفِ القرآن» وبدلالة السّياقِء وبِالمَعرُوفٍ 
بن تام العَرَبِ أو لَه الفرآق وبغير ذلك من قواعدِ الترجيح الي سبق 
تَفصِيلّها في المَطلب السَّابِقِء مع ذكر الأمثلة. 


٥‏ سَّابعًا: التَرجِيحُ برّمَنِ تُرُول الآية: 
لا رَيبَ أنَّ لمعرفةٍ زمن تُزولِ الآيةٍ أثرّا في تفسيرهاء ومعرفة 
الرّاجح منّ الأقوالِ في معناهاء وقدٍ اعِتَمَدَ ابنُ الیم هذا الوّجهَ في 


.)۸۹۲ /۳( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 
انظر تفصيل ذلك في : المسألة الأولى بعد المثة.‎ )۲( 


قواعدٌ التّرجيح ووَجُوهُهُ عند ابن القَیٔم 2 


ترجيح بعض الأقوالِء وفي رَدٌ بَعضِها إذا كانت لا لتق مع وَقتِ نزول 
الآية. 

ومن ذلك قولّهُ في سياق حُكمِهٍ على الأقوالٍ الواردة في تفسير 
قل و الله کك: ون کت فی سك يسا ارلا ك مَل ادمح يقرو 
ڪب من دي [يونس: 44] -: «ولم 5 ا ولا هؤلاءِ على معتى 
الآية ومقصودها؛ وأينَ كانَ عبد الله بن ن سَلام وَفْتَ نُزولٍ هذه الآية؟! 
فان السورةً مَكْيّةٌّه واب لام إذ ذاكَ على وین و 

وقريبٌ من ذلك قَولَهُ: «كما يقولُونَ في كُلٌ مَوضِع د ر فيهِ: «ومن 

عم الكت [الرعد: 47]: ال عبد الله بن سَلَام . 

وهذا باطل قَظعًا؛ فإنَّ هذا مَذْكُورٌ في سورة مَكَيَّةَء كسُورَة الرّعد؛ 
حيثٌ لم يكن عبد الله بن سَلام قد اَسلَمَ ولا كان هناك . 

ومن تطبیقاتِ هذا الوّجهِ على التفسير: التّرجِيحُ به في باب النّسْخ؛ 
فمَعرقَةُ زمنِ تُزولٍ الآبة يعِينُ على قَبُولٍ الخ أو رَدُو؛ قال ابن القَیٔم - في 
سياق ذکرِو لبَعض الأقوالٍ الباطلة في تفسير آية المائدة: أو ءَاحََانِ من 
َي [المائدة: ١ ٠٠‏ -: «وقال بعضهم: اليه مَنسْوححة. وهذه دَعوّی 
باطلةٌ؛ فان المائدة من آخِرٍ الفُرآنِ نُرُولاء سے سر ا ا 
فلو قُدّرَ نص يُعارِضٌ هذا من كل وَجوء لكان مَنسُوحًا بآية المائدى“ 


0 تَامِمًا : الترجيح بقواعد تلق بمرجع الضمير: 
يَتَعَلَّنُ بالضمیرِ مسائل و في التَفْسيرِء لها أثرٌ في الا ختلافِ 
الواقع فيه كما يعلق به قواعدٌ تین على معرفةٍ الرّاجح منّ الأقوالٍ. 
)١(‏ انظر: المسألة الرابعة والثمانين. 


(۲) الصواعق المرسلة: (۷۰۲/۲)ء وانظر: المسألة السادسة والتسعين. 
(۳) انظر: المسألة الثالثة والخمسين. 


ومن قواعدِ اللرجيح المتعلَقَةٍ به: 

القاعدةٌ الأُولّی : الأصلُ عَودُ الصّمِيرٍ إلى أقرّبٍ مذکور''': وعلی 
هذا تکون إعادثّهُ إلى غير مذكور» أو إلى مَذْكُورٍ بعيدٍ مع وُجودِ ما هو 
أقربُ -: خلاف الأصل . 

وقدِ اعِبَّمّدٌ ابن القَیٔم هذه القاعدةً ف في التّرجيح بِينَ الأقوالِ في 
عدّةِ مواضِعَ. ومن ال ذلك قوله ب ردا على مَن أعادَ الضَّميرٌ في 
نول الله ك: لكل بهد هر موب [البقرة: 148] إلى اللو 
المع اله مولية ناما ت اه الم يَتَقَدّمْ لاسمه تعالى ذكر يَعُودُ 
0 عليه في الآية» وإِنْ كان مَذْكُورًا فيما قَبْلّها؛ فى إعادة الضمير 
إليه تعالى دُونَ «كُل؛ رَدْ الصّميرٍ إلى عير مَن 0 به وِمَنعُهُ منّ 
98 منه الاخی نا 

القاعدةٌ النَانِيةٌ: اتحادٌ مرجع الضّمائرٍ المتعاقّة هو الأصل " : 

ور ابن القَیٔم هذا الأصل“ واعتَمَدَهُ في التّرجيح بِينَ الأقوالٍ في 


التفسين: 
ومن ذلك: أَنَهُ رَجَمَ أن قول الل ل : دك یعلم أي لم أَعْنْهُ 
پالفیپ وَأنَ الہ لا یی كد الاين 200 ار تیم ا[ وق ۰:57 


۳۴] حكايةٌ لقُولِ امرأء وليسّ حكاية لقولِ یُوسشت ## كما قالَهُ بعض 
المفسّرينَ» ثم قال في سياق ترجيح هذا القَولٍ: «فالصَّوابٌ أنه من تمام 


.)111/1( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي:‎ )١( 

(۲( انظر تفصيل ذلك في: : المسألة الثالثة عشرة» وانظر مثالا آخر في: : المسألة الثانية 
والستين. 

(؟) انظر بيان هذه القاعدة في : كتاب : قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت: 4١4/١(‏ - 
۹ 

.)057/0( انظر: زاد المعاد:‎ )٤( 


قواعدٌ التُرجيح ووْجُومَةٌ عندَ ابن القَّيْمِ Sa‏ 
كلايها؛ فإنَّ الضُمائرَ كُلّها في نَسَقِ واحدٍ يذل عليوء وهو قُولُ النَسوَةٍ: 
ما عَلِمْنَا عَلَهِ ین سو [يوسف: »]0١‏ وقول امرأةٍ العزيز: انا رودثة, عن 
قي وَإِنَهْ لين لدف [يوسف: ٤٤]ء‏ فهذه خمسة ضمائِرٌ بينَ بارز 
ومستير» ثم انَصَلَّ بها قولهُ: للك للم أن لم لن باي [يوسف: ٢٠)؛‏ 
فهذا هو المذكورٌ أوّلَا بِعَينِهء فلا شَيءَ يَفصِلٌ الکلاَ عن نَظمهِ؛ ويُضْمَرٌ 
فيه قول لا خلیل ل 


)١(‏ انظر: المسألة الحادية والتسعين. 


ااي 


اختيارات ابن القَيِّم وترجيحاته في التفسير 
دراسة وموارئة 


من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء 
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او 


خر سس سی 


# قال الله قل : مَکَلُمْ كمل لی ) سود ثانا فلا اهت ما 
ڪول َه آله نورهم ورم ق ظلْمت لا روہ [البقرة: ۱۷]. 

هذا المَكَلُ الذي ضَرَيَهُ الله له ك في هذه الآيةِ أوَلُ مَثَلِ صريح في 
اد جع وِدَلِكَ فقد نال نَصِيبًا وافرًا منِ اهتمام المفسْرِينَ» 

تنوُعَتٌ في بيانٍ معناه عباراتهُم» وو في تفصِيلٍ أركان التََشْبِيه فيه 
اقرا . 

وليسّ هذا المقامٌ مَخلا لبَسط ذلك ہوم تين جنا ما وعلق 
بمَوضوع البَبحثِ» وهو ما ورد ابن القَيْم 1 في کلامہ حَوَلَهُ؛ فقد 
ذَكَرَ في بيان المُناسََةٍ بِينَ هذا المَكَلِ وبِينَ مَن ضُرِبَ لهم - وهم 
المنافقُونَ ‏ كلامًا مُستقٌی من أقوالٍ السَّلّفٍ والمفسَرِينَ قَبلَهُ» وأورَّدَ في 
سياق كلامِهٍ قَوْلّا قد قِيلَ به في معتّی الآيةِ؛ وهو: اڈ هذا امک م 
للمُنافِقِينَ وما يُوقِدُوتَهُ من نار الفتنة التي يُوقِعُونَها بین المسلمِينَ. 

وبعدّ أن بَيّنَ وجة هذا القولٍ؛ قَرَّرَ أن في جَعله مُرادًا بالآية ۔ وإ 
كان حَقًا ۔ تَكلرًا . 

وذّكُرَ من أسبابٍ عدم قَبُولِ هذا القولِ ما يدل على أنه يُرَجحُ ان 
المعتَمّدَ في هذا المكّلٍ هو ما قاله السَّلَفُء وسار عليه المفسّرٌونَ - وهو 
ما سَأذْكُرُةُ إِنْ شاء الله عند دراسة كلامِه بعد ذكره بِنَصّه. 

ه فال کَلَڈہ: «وقد قِيلَ: إن هذا مَل للمنافقِينَ وما یوقَدُونَهُ من نار 
الفَِئةِ التي يوقِعُونّها بينَ أهل الإسلامء ویکودُ بمَنزِلَةٍ قُولِ الله تعالی: 


ما أَزْقدوأ تايا لَِحرب لأا اٹک [المائدة: 14]» ویکون قولَهُ تعالى: 
ذهب اله نورهم مُطابفًا لقَوَلِهِ تعالی: انام انف ويكون تخییبهم 
وابطال ما رائوۂ هو تَركَهُم في لمات الحَيرَّةٍ لا يَهتَدُونَ إلى التُخلْصِ 
مما وَفَمُوا فيه ولا يُبِصِرُونَ سَبيلّاء بل هُم صم بكم عُمْيٌ 

وهذا التّقديرٌ ‏ وإن كان حَمّا ‏ فَفِي کوبِہ مُرادًا بالآيةٍ نَظْرّ؛ فإنً 
السّياقٌ إِنّما قُصِدَ ليرو ويأباءُ قولّهُ تعالى: تا ساٹ تَا عولة.» 
ومُوقِدُ نارٍ الخرب لا و ھا حول ابلا وياباة قوله تمان : دكب آله 
يرهم » ومُوقِدٌ نارٍ الخرب ولوان وه تعالى : وركم في 
"ام ا سرود وهذا يَقَتَضِي أَنُمْ الْتَقَلُوا من نُورٍ المعرفةٍ والبَصيرة 
إلى ظلمة السك والگفر . 

قال الحَسَیْ - 5 -: «هو المنافِق أَبصَر تُمٌ عي وعَرّت تُمٌ 
نكر . 

ولهذا قالَ: هم لا يمون [البقرة: 18]؛ أيْ: لا يَرجِعُونَ إلى 
الُورِ الَّذِي قَارَقُوهُ. 

مال الى - في حَیٌ الگُفًار -: وم ب عن کہم کٹ کک لا مدد 
[البقرة: ۱۷۱]ء قَسَلَبَ العَقْلَ عن الکُفَارِ؛ إذ لم يَكُونُوا من أهلٍ الْبَصِيرَةٍ 


)۱"( الحسن بن أبي الحسن يسار. الإمام. د شيخ الاسلام: أبو سعيدٍ البصریٔ: مولى زيد بن 
ثابت» کان من بحور العلم كتير ا عديم النظيرء »> مليح التذكيرء بليغ ات 
وكان عالمًا مأمونًا عابدًا ناسگا فصيحًا جميلاء رأى عشرين ومئة من أصحاب 
رسول الله پل وكان معروفًا بالتدليس فی رواية الحدیث؛ مات سئة: (١١١ه).‏ انظر: 
طبقات علماء الحديث: (۱/ ١40‏ ۔ »)١47‏ وسير أعلام النبلاء: (4/ 557 ۔ 088). 

(5) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء الخراساني في قوله: ظمَكَلْهُمَْ كَل لی 
تقد تراه قال: هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب. ثم قال: 
وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. تفسير 
ابن أبي حاتم: .)51/١(‏ 
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والإيمانٍء وسَلَّبَ الرّجوعَ عَنِ المنافقِينَ ؛ لأنَهُمْ موا ثم كَمَرُواء فلم 
يَرجِعُوا إلى الإيمان»"" . 


0 الدّراسَة 

المشهورٌ من أقوالٍ المفسْرِينَ في المُرادِ بالمَثْلِ المضروب في هذه 
الآيةِ هو: اتبيه المنافقِينَ في اشتر ترائِھِمُ الصَّلالةَ بالھُدڈی وصَيرُورَتهم 
بعد البَصِيرَةٍ إلى العَمَی؛ بمَنِ استَوقَدَ تَارّاء فَلَما أضاءثُ ما حَولَّهُء وانتَمَعَ 
بهاء وأبصّرٌ بها ما عن يميئِهِ وشِمالِهء وِتَانْسَ بها؛ فبَينَا هو كذَلِكٌ إذ 
ظَفِئَتُ نارّهُ وصارٌ في ظلام شديدٍ لا يُبِصِرٌ ولا يَهِنَدِيء وهو مع هذا أَصَمْ 
لا يَسمَعُء أبِكُمُْ لا ينطق أعمّى لو كان ضِيَاءَ لَمَا أبصَرَء فَلِهَذَا لا يَرجِمْ 
إلى ما كان عليه قبلَ ذلك فكذَلِكَ ھؤلاءِ المنافقُونَ في استبدالِهم 
الضَّلالةَ عِوَضًا عن الهُدَى واستحبابهمٌ العَىّ على الرّشْدها". 

فالنُور الذي وف ن كان بِسَبّبٍ إسلايهم أوَّلَ الأمرء 
والظلمةٌ هي ظُلمَةُ الكفر الذي صارُوا إليه بعد ذلِكٌ. 

أو النورٌ الذي رقع لهم كان بِسَبّبٍ إظهارِهِم 22 وقولهم : 
لا ال إلا الله لبهم فأنُوا في الدّنياء وحَقَتوا دماءَمُم» والظلمةٌ هي ما 
َحصُلُ لهم إذا ماتُوا مِنَّ العذاب والهلاكِ بِسَبَبِ كفرهم. 

وأقوال السَّلفٍ في تفسير هذا الم تدوز حول هذه المعاني ۔ على 

خلافٍ بَينهُم في تحدیدِ أركانٍ هذا التّشبيو؟" . 


.)٦۸ - 1٦( اجتماع الجيوش الإسلامیةء لابن القیم:‎ )١( 

)۲( 00 العظیم لابن كثير: (۲۰۲/۱)» بتصرف يسير جدًا . 

(۳) انظر أقوالهم في: تفسير ابن جرير الطبري: (۳۲۱/۱ - 20775 وتفسير ابن أبي حاتم : 
0/١(‏ - ٦٦)ء‏ وانظر في توجيه أقوالهم وبيان الخلاف في المضروب لهم هذا 
المثل -: تفسيرٌ ابن جرير في الموضع السابق؛ والتفسير الكبير» للفخر الرازي: (۲/ 
۷۔ ۰)٩۸‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (۲۰۲/۱ - .)۲٠٢‏ 


وال اك 
وأما القّولُ الذي ذَكَرَ ابن القَیٔم که أنه قد قیل في معنّى هذا 
المَثَلِء وهو أنه مکل للمنافقین وما يوقدونه من نار الفتنة الي يُوفِکُوتھا 
بينَ أهلٍ الإسلام ویکون بِمَنزِلَةٍ قول الله تعالى: كما أوقدوا تارا للحرب 
اتام ا [المائدة: ٤٦]ء‏ ویکون وله تعالى : ذهب أله 0 مُطابفًا 
ِقَولِهِ تعالى: هاطْتاما ان ويكونٌ تَخْييبّهم وإيطالٌ ما راموة هو تَرْكَهُم 
في ظلماك الحيرة ؛ لا يَهتَدُونَ إلى النُخلُصِ مما وَفَعُوا فی ولا يُبِصِرُونَ 
سَبيلاء بل هم صُمٌّ بكم عُمْيّ؛ فهو قَولٌ غريبٌ أُورَدَهُ الرّازْيُ في تفسيروء 
تس عبارتو: هيجور أن يكونٌ المستوقدُ ههنا تقد نار لا يَرضَامَا اله 
تعالى» والغَرَضُ تَشْبِيهُ الفتنة التي حاوَلَ المنافقُونَ إثارَتها بهذِه النَّارِ؛ِ فإنَ 
الفتنة الي كانُوا يُئِيرُونَها كانت قليلةً البقاء؛ ألا تَرَى إلى قولِهِ تعالی: 
كلما وذو ارا لحري أَطْقَأها َد [المائدة: ء٦‏ 


وروي عن الضَّحَاكِ"' قولٌ قريبٌ من هذا المعنّی؛ إلا أنه جَعَلَ 
هذا المَتَلَ لليَهُودِ فقال: لما أضائتِ النَّارٌ اش الله ك عَلَها ریخا 
عَاصِنًا فأظنأها؛ فكذلِك الیھوڈ کُلمَا أوَدُوا تارا لحرب محمد 6ه 
أَطمَأمًا الله ن" . ۱ 


ولم اأجذ من ذَكَرَ هذا القولء وبَيّنَ وَجِهَهُ بهذا التفصيل الّذي در 
ابنُ القَيّم وال . 


وإذا نَطْرْنَا إلى هذا القَولِ تَبَيّنَ ضَعفُهُ من حيتٌ دَلالهُ الآيةِ عليه 


۔)٦۷‎ /۲( التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 

)٢(‏ ابن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسرء كان من أوعية العلم» ليس 
بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه. کثیر الإرسال: مات سنة: (۱۰۲ھ)۔. انظر : 
أعلام النبلاء: (/8ه _ )٦‏ طبقات المفسرين» للداوودي: (۱/ .)۲٢۲٢‏ 

)۳( انظر: تفسير الضحاك جمع ودراسة وتحقيق » للدكتور محمد شكري الزاويتي: (/ 
٦1ء‏ 


وقد گفانا إمامُنًا ابنْ القَيِّم مَؤُونَةَ كر وجوه ضَعفِهِ بما ذَكَرَ في كلامِهٍ 
السابتی؛ نوا کا أرق خو ان هذا القَولَء وهي : 

الوه الال تاج اقا ل يذل على: هذا اترك ین نان 
على ما ذَكَرَهُ السَّلِفُ في تفسير الآيةء فالآيةٌ التي قَبلَهَا - وهي قولَهُ 
تعالى: «أوهك الَدِنَ شرا الصَّلَلَهَ بالْهُتَئ مما کا نحت تم وما كنأ 
میت [البقرة: ]١١‏ ۔ تذل على «أنَّ المنافقِينَ عَدَلُوا عن الهُدَى إلى 
الصَّلالِء واعتاضوا عن الهُدَى بالصّلالةَ وهو معنّى قولِه تعالى: ايك 
لي انتا الشكة لتا أي: بَا الهُدَى ثَمَنَا للضَّلالةِ؛ وسواء في 
لِك مَن كانَ منهم قد حَصَلَ له الإيمانُ ثم رَجَعّ عنه إلى الگُفرِ؛ كما قال 
تعالى فيهم: ذلك پا اما منوا ثم کرو طم عل وب »> [المنافقون: ۳]» 
أو أَنّهُمُ استَحَبُوا الصّلالةَ على الهُدَى كما یکو حال فريتي آَحَرَ مِنهُم؛ 
0 أنواعٌ وأقسامٌ. ولهذا قال تعالى: و بحت تل وما كوأ 
مسرت [البقرة: ٤٤]؛‏ أي: ما ريحت صَغففَنْهُم في هذه ال وها کا 
مهتين ٠‏ أي : راشِدِينَ في صَنیعھم ذلكَ)”"' . 

تم جاءث هذه اليه وهي «مَثَلُ ضَرَبَهُ ال لِمَنْ آتاهُ ضَرْبًا مِنَّ 
الهُدی فأضاعَةُ ولم توكلا به إلى ی الات تح را مرا 
تفريرا وتَوْضِيتًا لِمَا تَصَمْمَهُ الآيةٌ الأولى»2"1. 

وعليه: فلا مَدحَلِ لِمَا يَفعَلَهُ المنافقُونَ من إیقادِ نار الفْتنةِ والخرب 
في هذا السَياقٍ. 

والوّجه الثاني : نل ا وك أضَآدَتٌ ما وله يَأبَى هذا 
المعئّىء ولا ذل عليه؛ لأنَّ نار الحرب لا تُضِيِءٌ ما حَولّها أبدًا. 


.)۲۰٢ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير: (۲۰۱/۱ ۔‎ )١( 
.)00/١( أنوار التنزيل» للبيضاوي:‎ )٢( 


سفق ات 5 
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والوّجة النَالِِتُ: قولّهُ تعالى ‏ في الآية -: دب الہ شرع > 
يَأبَى هذا المعنّی كذلكَ؛ لأنَّ مُوقِدَ نار الحَربٍ لا لور له» فَتَارُهُ مُحرِكَةٌ 
بلا نُورٍ. 

وأما الوّجهُ الرَّابِعُ : فهو أن قولّهُ تعالى في آخِرٍ الآية: رهم في 
لت ل رودم لا يذل على هذا المعنى؛ لال يَقنَضِي أن المنافقِينَ 2 
الَْقَلُوا من نُورٍ المعرفةٍ والبصيرة إلى ظُلمةٍ الگُفر والتفاق» وليس كذلك 
کردا فان اتسرح فون على ار قبل رقا وو ثار ارت 
أن يُطفكها الله ك ۰ 

وييضافٌ إلى هذه وا التي ذَكَرَهَا ابن القَيْم وج خامسنْ: وهو 
أن هذا القولّ لم يَثِ یھ ارت انت ال لا رڈالاہ اهل 
التّأويل على خِلافِهٍ 

وأمّا ما رُوِيَ عنِ الضَّحََاكِ في هذا المعّى؛ فيُجابُ عنه ہما يَلِي: 

أوَلَا: أن هذا القَولَ لا سَّنَدَ له؛ فلا يُقبَل. 

ثانيًا: أنَّ اللات عن الضَّحَاكِ جلاف هذا القّولٍ؛ فقد تبت عنه أنه 
قال فى تسر قوله تعتالی: کٹل انی سود تارا لا أضَكدت ما 

حول ۔: أما الور فهو إِيمانْهُمْ الَّنِي يَتَكُلَمُونَ بهء وَأمًا الظلْماث 
e‏ فرشم 0 

الِنًا: هذا القَولٌ عنهء فيَحتَمِلٌ أَنَهُ أرادَ به تفسیرَ آية المائدة 
التي نَرَلَتْ في الیھوو؛ لأئّهُ صَرَّحَ بذِكرهِم في قُولِه؛ ولس فيه ما يدل 


/١( ۳۲۳)ء وأخرج ابن أبي حاتم بعضه في تفسيره:‎ /١( أخرجه الطبري في تفسيره:‎ )١( 
/١( ۲ء وقال محققه: «إسناده حسن؟ء وانظر: تفسير الضحاكء للدكتور الزاويتي:‎ 
.)٦٤١ ۔‎ ٥ 


0 التَتِيِجَةٌ : 
ين من خلال الدّراسة السَّابِقَةِ بقةِ أنّ القول الذي گر ابن القیٔم كث 
ہے یت - وهو أنَّها مَئَلّ للمُنافقِينَ وما يُوقِدُونَهُ من نار 


2 لو ن کرای ا ترا لفط الا رن 
ولا يذل عليه سيافهاء وإِنْ كان حَمَّا من حيتٌ الواقمٌ. 


© تَنِيِهَاتٌ وفَوَائِدُ : 

النَنبِيةهٌ الأوَّلُ: فی نوع الخلاف وتَمَرَتِه : 

الخلاف السّابق في المقصودٍ بِالمَثَلٍ المضروب في الآيةِ مِنَّ 
الخلاف الذي يَرجِعْ إلى عيبن ولا يُمكِن حمل الآبةٍ عَليهِما؛ ؛ فهو من 
اختلافي التَّضادٌ من حيبت المعتىء أمّا اللفظ فیَحتَمِلُ القَولّين فهو من 
اختلافي التَّنوّع من هذه الجهة. ۱ ۱ 

وّمرَةُ الخلاف: توسيمٌ معنّى الآية» على كرض قَبِولٍ القّولٍ النَّاني. 
بتَضْعِيفٍ القّولٍ الآَحَرِء وهي إحدّى صِیّغ الُرجیح عند المفسْرِينَ. 0 

فإذا ذّكَرَ مُفْسْرٌ قَولَينِ في معتّی آي ثُمّ ضَعّف احنَہُماء فقد رَجَحَ 
القَولَ الآخَرَ. 

التَّنِبِيهُ الثَّالتُ: القّولُ الذي ضَعَفَهُ ابن القیٔم 5 كانه هنا يَحسُنٌ 
إِضاغثّهُ إلى الأقوالِ اساد في الفسیر'''. 

التَّنبِيهُ الرَّابعُ: القَوكُ الضَّعيفُ في تفسير هذه الآية حَقٌ في 
(١)‏ مرو انوا 0 الشاذة الضعيفة في التقسیر ما یجدر بالباحثين جح کت 


وبعضهم يطلق عليها : : «بدع اضر وها بات أكثرها - ديك 


ماو جعلة را يالآية طا فالترة يه شقا في الدّليل لا في 
المَدنُولِء وهذا من أسباب الحَطاً في التّفسيرٍ التي يقح EE‏ 
الصُُوفِيّةء والوعَاظء وغَيرِهِم من أهل الجَهل بالتّفْسيرٍ: يُفِسُرُونَ القرآن 
بمعانٍ صحيحةٍ في نفیھاء لكنّ القُرآنَ لا يذل عليها'"". 


جو جو جن 


.)۸١ انظر تفصيل ذلك في: مقدمة التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۷۱ء‎ )١( 


ل قر 1 و 2 و 
المسالة التانية والثالثة 


8 تال تعالى: تاا الاش آغمڈوا ربک الْذِى عَلفگم وَين من 
یک ملک تقون او ۱. 

ه لابنِ الشَيّم له كلام حول هذه الآية مُشتَمِلٌ على ترجيحَين في 

الأولى : في معنّى: «لَعَلَ) في هذه الآية ونظائرها في القرآنٍ. 

الَانيةُ: في تعلق جملة: َلك نَمو ہما قَبلّها. 

وقبلَ تفصيل القَولِ في هاتين المسألتّين أنقُلٌ كلامَهُ حول هذه 
الآية. ۱ ۱ 

×× قال لن : «التَعلِيلٌ ب: 'لْعَل؛: وهي في كلام اللو 886 للتعليل 
رد عن معتّى التَّرجّي؛ فإنْها إِنّما يَارِلُھا معتى التٌرجُي إذا كانت مِنَّ 
المكلورق: وأمّا في حَقّ مَن لا يصح عليه التَّرجّي فهي للتّعليلٍ 
المحض؛ كمَوله: هاآغبُڈوا ریم ای علقم وین بن یک لعل 
فون فقِيلَ: هو تعليلٌ لقولِه: هانبُڈوا رَبك وقيلَ: تعليلٌ 
لقَولِهِ: «حَلَفك». 

والصّوابُ أنّهُ تعليلٌ للأَمرَینِ لشَرعِهِ وحَلقه؛ ومنهُ قولّهُ: كب 
يڪم لام گا کیب عل آل ين قلعم لَمَلّكُمْ فود [البقرة: 
۳۲ء وقولة: ا الله هنا عَرَبيًا ملک مقت » [توسيك 85ا 
وقول ؛ عل کرک [الأنعام: 1161 لما بذک آز سی [طه: 
4 ف الَعَلَه في هذا كُلَهِ قد أخلصث للتَعلیلِ والرٌجاء الذي فيها 


جب س ج zt‏ نے ۳ 


مل بالمخاطبينَ»”". 

ه وقال ينه : (وقولَه: ملغ تَحَفُوں ک4 قیل: إن تَعليل للأمرء 
قل :"عل ف دل رھاظ سا وت 
المعنّی: عَلَقكُمْ لِتَتَقُوهُ وهو أَظھَّرُ لوُجوو: 
أَحَدُمَا: أن الى هي العبادة والشَّىءٌ لا يكرة عل لن 
النّاني: أنَّ نظيرَهُ قولّهُ تعالى: رمَا علقت لْلْنَّ ولإ إلا 
عون [الذاريات: 51]. 
النَّالتُ: أنَّ الحَلیّ أقرّبُ في اللَّفظ إلى قولِه: لمل تون 
مِنَ الأمر. 

ولِمَنْ نَصَرّ الأوّلَ أن یقول: لا يَمِتَنِعُ أن يكو قولّه: وملك 
تَمَّفُونَ» تَعلِيلًا للأمر بالعبادؤ. 

ونظيرَهُ قول تعالى : کب عَم ِم كنا کب عل ليرت من 

يڪم مک فوته [البقرة: ۱۸۳]ء فهذا کت یامء ولا یَمتَْم 
أن یکون تَعلِيلًا للاأَمرین مَعَاء وهذا هو الأَليّنُ بالآيةء والله علي . 


ہم لعل 


المَسَأَلَةٌ الأولى : فر : ١لَعَلّ؛‏ في فى الآية: 

ضح لقارئ غ كلام ابنٍ اقيم 0 - وخاصّة في التّقل الأول - 
بڑی أن الصَّوابَ في معد مى لجل في کلام الله أن تكون للتعليل» > ونی 
أن تكون للتّرجي . 

وبَقَيَ معنى ثالث لِالَعَلَ) في هذا المَوضِع ونظائِرِوء وهو أن تكون 
الْعَلَ) بمَعتى التّعرْضٍ للشَّيء ". 


su 


)١(‏ شفاء العليل: ٠٠٥ /٢(‏ ۔ (٢( .)٥١١‏ بدائع الفوائد: ۱۸۹/٤(‏ ۔ ۱۹۰)۔ 
(۳) ذكر هذه المعاني الثلاثة القرطبي في تفسيره: (۲۲۷/۱)ء والسمين الحلبي في الدر = 
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مَروِي عن أن ماك" وقاله مقاتل بن E‏ ¢ وذَّهَبَ إليه مِنّ 


فالقول الأول : في معتّی «لَمَلَّ» هنا: أنَّها ال وهذا و 


یر من 


المفسْرِينَ ابن جَرِيرٍ الطبري ٠‏ والواحدیٔ'“ء والبعوي . 


(۱) 


(۳) 


(۳( 


(٤٤ 


)٥( 


المصون: (۱۸۹/۱)؛ وانظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: (۱ءء وغرائب التفسیر 


وعجائب ال تأویل: لمحمود الكرماني: ١54 /١(‏ ۔ .)٠١١‏ 

أخرج قولَهُ ابنُ أبي ي حاتم في تفسيره: (۷۷/۱)ء ولفظه: «قوله: «لعلكم»: يعني: 
كيء غير آي في الشّعراء: ولگ وة [الشعراء: ۲۹٣]؛‏ يعني: كأنكم 
تخلدون»» وإسنادہ ضعیف جدًا؛ كما قال محقق الكتاب» وأبو مالك هو الغفاري› 
واسمه: غَرْوَانُ» وهو تابعیٌ كوفيٌ ثقةٌّء ترجمه البخاري ذ فى الكبير: »)۱١۸/١/٤(‏ 
وابن سعد في الطبقات: (٦/٢٠٦۲۰)ء‏ واب بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 7 
)٥‏ وروی توثيقه يحيى بن معین؛ كذا قال أحمد شاكر في ترجمته لهذا الراوي؛ 
كما في تعليقه على الأثر رقم: (۸٦۱)ء‏ في تفسير ابن جرير: .)١95/١(‏ وأبو مالك 
من رجال أحدٍ أكثر الأسانيدٍ شُهرةً في كتب التفسیرء وهو الإسناد الذي يرويه: 
إسماعيل ين عبد الرحمن المُديٍ عن أبي مالك» وعن أبي صالح› عن ابن عباس » 
وعن مُرَةَ الهمدانيٌ؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كله 

تفسير مقاتل بن سليمان: (۹۳/۱)ء بتحقيق د: عبد الله شحاته. 

ومقاتل هو: ابن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني المفسُرٌء وهو متروك الحدیث: 
INTER‏ في التفسير» توفي سنة نيف وخمسین ومثة. انظر: 
طبقات المفسرين» للداوودي: (۲/ (TTI‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن: (١/٣٦۳ء .)۳٦٣‏ 

وابن جرير هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الامام أبو جعفرء رأسٌ المفسَرِين 
على الإطلاق» أحد الأئمةء جمع من العلوم ما لم يشاركة فيه أحدٌ من أهل عصره» 
وله التصانیث العظيمة» منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وهو أجل التفاسیرں 
ومنها تهذيب الآثارء وتاريخ الأمم والملوك. وكتاب القراءات» ولد سنة: (٢۲۲)؛‏ 
ومات سنة: (۳۱۰)ء طبقات المفسرینء للسيوطي: (۸۲ء ۸۳). 

الوجيز في تفسير الکتاب العزيز: .)۹٥/۱(‏ 

والواحدي هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن تحن الواحدي» من كبار المفسترين؟ 
بن تفا تفاشيره 4 البسيط والوسيط والوجيرة واسات الول وغيرهاء توفي 
بنیسابور عام: (554ه). انظر: طبقات المفسرين» للداوودي : (۱/ «(4o _ ۳۹٤‏ 
والأعلام: .)۲٥٢/٤(‏ 


معالم التنزيل: (۷۱/۱). 


ع سد کیج 


«وهذا المعتّی أَببَتَهُ الكسائيك20. والاخحفشُ!'' وَحَمَلا على ذلك ما 
في الشرآن؛ من نحر: لملم تند طلغ تبتثرته؛ أي : 
لِتَشْكُرُواء ولتَهْتَدُوا"” . 

والقَّولُ الثاني : في معتی: «لَعَلّ» في هذا الموضع : أنها للت رجي 
على بابهاء ولكن بالنسبةٍ للمُخاظبِينَ» وهو قَولُ جماعةٍ منّ المفسْرِينَ» 
منهم اليَیضَاویٔ'' وأبو خان واللَسَفِیؿ''ء وهو قول سِيبَوَيْهِ ورؤساءِ 
اللْسانِ؛ٍ كما قال ابنُ عَطيةء والئرظۓ(۷. 

وأمّا القولُ الثّالتُ : ۔ وهو أنّها بمعتى التّعرْضٍ للشّيءِ - فلم أرَ 
أحدًا من المفسّرِينَ قال به» وهو قول لبعض أھلِ الگ وهو عندٌ 
التَامُلِ داخل في معتى التَّرجَّي والإطماع. 


= والبغوي هو: الشيخ الامامء العلامة القدوة الحافظ ‏ محيي السنة أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن الفراء, البغوي الشافعي؛ المفسّر المحدّث». صاحبُ التصانيف النافعة؛ کشرح 
السنة ومعالم التنزيل والمصابيح وغيرهاء وقد بورك له فيهاء ورزق فيها القبول. كان 
زاھدا قانعًا بالیسیر توفي سنة: (015ه) بمرو. انظر: السير: (479/19 .)٦٤٤‏ 

)١(‏ هو: علي بن حمزة الکسائي: الامام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي. أحد الأعلام وأحد القراء السبعةء كان بحرًا في العربيّة والنحو والقراءات» 
مات سنة: (۱۸۹ھ). انظر: معرفة القراء الکبار: .(IYA- 8 /١(‏ 

)۲( سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي. ثم البصري› أبو الحسن. الأخفش 
الأوسطء نحوي عالم باللغة والادب من مؤلفاته: معاني القرآن. والاشتقاق: توفي 
سنة: (٢١۲ھ).‏ انظر: بغية الوعاة: (۵۹۰/۱)ء ترجمة رقم: (٤٤۱۲)ء‏ والأعلام: 
.)٦١١٠/۳(‏ 

(۳) الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي: (۸۰٢)ء‏ وانظر: مغني اللبيب» 
لابن ہشام: (۳۱۷/۱)۔ 

.)01/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي:‎ )٤( 

.)١606/١( البحر المحيط:‎ )٥( 

.)56/١( مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفى:‎ )٦( 

(۷) المحرر الوجيزء لابن عطية: (١/٤١٢۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١(‏ 
۷. وانظر قول سيبويه في معنى لعل في: الكتاب: (۲/ ۸١۱)ء /٤(‏ ۲۳۳). 

(۸) انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمود الكرماني: (١/4؟١‏ - ١١٠)ء‏ وذكر = 


فالقولانِ المعتَبَرَانِ في معتى «لَعَلَ؛ هما الأول والنّاني. 

والأصل في «لَعَلَ؛ أنّها للتّرجّي في المحبوب؛ نحوٌ: لَعَل الله 
یَرَحَمُنَاء وللإشفاقٍ في المکروو؛ نحوٌ: «لَعَلَ العَدُوٌ يميم وعَبَّرَ 
ابن هشام” '' عن الأمرَينِ بمعنّى جامع لهماء وهو: 0 وجَعَلهُما 
7 5 ره 0 سم (ه 
المراوع'' معتيين مُتبايتين””. 


o 
کا و‎ 


ولمّا كان التّرجَي الوم نايِجّا عن الجّهل بالعاقبةء وهذا مما 
ينره الله سبحانه عنه؛ اختَلَمَتْ أفوال العلماء ء في توجيه «لَعَلَ» الواردة في 
کلام الله َيل : 


فمنهم مَن أبقاها على أصلِهًا في الذّلالةِ على التَّرجَي والتّوفع» 
وحَمَل ذلك على المخاظبِينَ وهذا مَذْمَبُ سِيَوَیْه'' والمحمّقِينَ؛ كما 
قال المُرادِيُ”"'. 


= هذا المعنى ابن الشجريّ في الأمالي الشجرية: (۱/١۵)ء‏ ونقلَثْهُ الدكتورة فاطمة 
عبد الرحمن في رسالة لها بعنوان: «لعل وتوسعات العرب في استعمالاتها»: (01). 

/١( انظر: الجنّى الداني» للمرادي: (۵۷۹)ء والدر المصون؛ للسمين الحلبي:‎ )١( 
.)۳۳٦٣/٤( ۱ء والبرهان في علوم القرآن. للزركشي:‎ 

)٢(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري؛ 
جمال الدين. إمام الدنيا في النحوء ولد في القاهرة سنة: (8٠/اه).‏ من مؤلفاته: 
«أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؟ء و: «شذور الذهب»»؛ توفي سنة: (١٦۷ھ).‏ 
انظر: الدرر الكامنة: (۳۰۸/۲)ء وحسن المحاضرة: .)۲٤۷/١(‏ 

(۳) مغني اللبيب: (۱/ ۳۱۷). 

() الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي» المصري» النحوي اللغوي› المعروف بابن 
أم القاسم» صَلّف وتَمَئْنَ وأجادء وقَسَّرَ القرآن في عشر مجلدات أتى فيه بالفوائد الكثيرة. 
له: «شرح التسهيل»» و: «شرح الشاطبية»» و: «الجنى الداني في حروف المعاني؛ء 
توفي سنة : : (59لاه). انظر: طبقات المفسرينء للداوودي: ۱٤٤ /١(‏ ۔ .)٦٤١‏ 

.,)08٠ ء٦۷۹( الجنى الداني:‎ )٥( 

.)۳۳۱//۱( انظر مذهب سيبويه هذا في الكتاب:‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق: (080)»؛ ووَصف السَّمِينُ الحلبئُ هذا القولّ بأنه قول الحُذَّاقٍ ؛ كما - 


ومنهم مَن أثْبَتَ لها معتى آخَرَء وهو التّعليل؛ كالكِسَائِيٌ والأخفش 
كما سَبَنَ» وبالَعَ بعضْهُم فقال: كل ما في القرآنِ «لَعلَ فهو للتعلیلِ إلا قول 
تعالی : دک غنوي [الشعراء: ۱۲۹]؛ فَإِنَهُ لے ا وفي هذا الحَضرِ 
نر كما قال ابن حجر" ارات أذ قزلة تن امك هذا اس إثباٹ 
ذلكَ في المواضع ع التي لا يَظهَرٌ فيها معتّی الرّجاءِ' "0 والله أعلم. 

ف إن قول الله 8 : و 5 صُورَتُهُ صورة 
الرجّي والإطماع وهو مِنَ الله سبحانه حم لک جُری على عادة خطاب 
العرب؛ ف: الْعَل۷ء و: «عَسّى»» و: «سوف» في مواعيدٍ المُلوكِ كالجزم 
بهاء وإنّما يُطَلِقُونَها إظهارًا لوّقارهمء وإشعارًا بأنَّ الرّمرّ منهم كالصریج 
من غیرھم۔ . وعلى هذا يحمل ما جاء في وَعدِ الله ووَعِيده تَنييهًا على أنه 
يجب أن يكون لاٹ على الرَّجاءِ والطمع والإشفاق؛ أنه أَبِعَدُ عن 
الائکال والإهمال“ . 


وين المفسرِينَ من حَمَلَهَا في کلام اله على الرّجاء ِي المتكلم؛ 
زكر اله[ يلم من میں ری ون خهل اکل وم 
علمه ؛ ذَكَرَ هَذَا الرّازي في تفسيره پا 


= في عمدة الحفاظ: (٤/۳۰)ء‏ ورجحَنَه الدكتورة فاطمة عبد الرحمن في رسالتها: «لعل 
وتوسعات العرب في استعمالاتها»: (07). 

)١(‏ انظر: فتح الباري, لابن حجر: (۲۰۸۱/۲)؛ حيث أورد هذا القول وعزاه إلى البغوي 
في تفسيره ه حكاية عن الواحدي» وقد سبق قريبٌ منه عن أبي مالك قريبًاء وانظر: 
الكليات. للكفوي: (۷۷۸)ء وممن ذكر هذه الكلية: بان الحقٌّ النيسابوري في كتابه 
وضح البرهان: .)١١9/١(‏ 

.)۲۰۸۱/۲( فتح الباري» لابن حجر:‎ )٢( 

(۳) انظر: التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور: (۳۲۹/۱). 

)٤(‏ انظر: قطف الأزهار في تخت اران للسیوطي : (۱/ ۲۰۷)ء والكليات» للكفوي: 
(۰ء وانظر تفصيل هذا الكلام في : الإتقان» للسيوطي : )0۲/۱ _ .(oYT‏ 

= ۔ ١١٦۱)ء وذكر الطاهر ابن عاشور كلامًا‎ ٠۰ 1 التفسير الکبیر للفخر الرازي:‎ )٥( 


0 النَتِيجَةٌ : 
2(7 وك 

تفصيل الكلام في «لَعَلَّ؛ ومعانِيهًا له مَوضِعٌ آَعَر'' ویْهِمُنا هنا 
کر خلاصة ما سَبَقَ ِكرُهُ منّ الأقوالِ في معتّی «لَعَلَّ؛ في كلام الله مع 
بيان معناها في هذا الموضع في آية البقرة. 

ال تقلت ال بت لو حسف نان هالا تمك ا 
فى التقاط التَالِيَةِ: 

0 2 7 عا iG‏ ى 7۸ 
٠ه‏ جمهور أئمّة اللغة على أن «لعل» للترجي والإشفاق». وانها 


asf <‏ )۲( 
لا تصلح للتعلیلِ 
٭ حَمْل «لَعَلَ؛ فى کہ ع ل جح 
انا حلت ب رت ل وت سِياقِها وموضعها؛ 


ابتداء الكلام ُفِيدُ معتى غير المعنى للع تَفِيِدَهُ إذا ام 
حم 8 98 16 0 
٭ الجَزمُ بالمّولٍ الرّاجح في هذه المسألةٍ ممّا أشكَلَ علیٌء وانّذي 


= قربا مما ذكره الرازي كما في تفسيره التحرير والتنوير: (۱/ .)۳۳٣‏ 

- )۳٤( انظر تفصيل ذلك في: : رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي:‎ (١) 
۔ ۵۸۲۰)ء ومغني‎ ٦۷۹( والجنی الداني في حروف المعاني: للمرادي:‎ »*5 
۔۳۳٦/٤( اللبيب» لابن هشام: (۳۱۷/۱)ء والبرهان في علوم القرآن: للزركشي:‎ 
۹ء والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: (۹/۱١٤)ء ودراسات لأسلوب القرآن‎ 
الكريمء لمحمد عبد الخالق عضيمة» القسم الأول: (؟/595-١501).ء والأدوات‎ 
؛)٦۸٣ ۔‎ 1۸١ ء٠٥٠٥‎  499( النحوية فى كتب التفسیر؛ للدكتور محمود الصغير:‎ 
ورسالة: لعل وتوسعات العرب في استعمالاتها»؛ للدكتورة فاطمة عبد الرحمن»‎ 
وكتاب: «لعل في القرآن الكريم»: للدكتور زین كامل الخويسكي.‎ 

)٢(‏ انظر: الکلیات: للكفوي: (٤۷۹)ء‏ وممن صرح بأنها ليست للتعليل: أبو حيان؛ في 
البحر المحيط : /١(‏ ١٠٠)ء‏ والصفاقسي في كتاب: المجيد في إعراب القران المجيد: 
(۹ءء والمرادي في توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالك: /١(‏ 977). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۱/٣۳۳)ء‏ ومعجم حروف المعاني في القران 
الكريم» لمحمد حسن الشريف: (۹۲۸/۲)۔ 


اا 


ظَهَرَ لي أن إبقاء «لَعَلّ» على أصَلِهًا في التٌرجْي والإطماع أَولّی الأقوالٍ 
بالصواب؛ للأسباب التَّاليةِ : 


قاقغوے 


١‏ - أنه ول المحمّقِينَ الحُذَاقٍ من أثمةٍ للق تا أله قو 
0۵" وهذا من وجوه الترجيح . 
- أنَّ الأصل في خُروفِ المعاني عَمْلُها على المعتّی الأصليٌ 
00 ولا يَحسُنُ حَملّها على غَيرِهِ مِنٌ نّ المعانِي إلا بقرينة واضحة 
تَمنَعُ من حَمِلِها على المعنّى الأصليّ؛ ولا قرینةً مقبولة هنا؛ كما سَيَأَتي 
إيضاحة في السب التّالي. 
ےا القزينة التي رفا لاا «لَعَلَ» عن مَعتاها الأصلی: 
وهي أن التّرجّيَ يَستَلزْمْ الجهل بالعاقبة - وهذا لا يلي بالل كك - قَِیتَ 
ضَعِيفَةٌ بل مَرَدُودَةٌ؛ لأنّها مَبْنِيّةَ على مُساواةٍ ما يُوصَفُ به الله َء وما 
ضا إليه بما يُوصَفُ به المخلُوقُ» وما يُضافٌ إليه؛ وهذا مما قَرَرَ أهل 
السّنَّةِ بُطلانَهُ وأنَّ القاعدةً في مكل هذا انه تی كناف قن مر 
لسمِيِعٌ صر » [الشورى: .]١١‏ ع 
وقد وَقَمْتُ على تفسيرٍ مُحَرّرِ ل: «لَعَلَ) قالَهُ أحدٌ المتَأخْرِينَ راغی 
فيه هذا الجانبٌ؛ فقال - مسرا لها ي اقم کات 
والتَّرَجِيَةٌ من غَیرو موف لعجزو»'» وهذا هو معتّی قول مَن قال: لعل 
مِنَ الله وَاحِبٌ. 


لق 


٤ص‏ ےرب ره 


المسألة الثّانيةٌ: في تعلق جملةٍ لک فون بما قَبلّها: 

َر ابن اليم کن ولي في معتى لمکم َون 

أَحَدْمُما: أنّها مُتعَلْقَةٌ ب «اغبُدُوا» فِيَكُونُ المعتّی: اعْبْدُوهُ لِتَتَقُوهُ 
بعمادته . 


20 ت 


.)0١( تفسير سورة الرعد للدكتور محمد مصطفى علي مصطفى:‎ )١( 


كم 

اتا تھا مُتَعَلْقَةٌ متَعَلَقَة ب «َلَفَكْمْى فيَكُونْ المعنّى: خَلَفَكُمْ موه . 

کی ان کل قول منهما له ما يوَيّدَهُ ويَنصٌرَهُ مِنَ الأدلةء ولم يَجِرِمْ 
7 أو اختيار لِأعَیْعماء وذَّكرَ أن الأليقٌ بالآية أن يكونَ قوله: 

أ م oie‏ & ۔ َ‫ 

5 7 57 م 000 7 0 5 ہے2 خ cA‏ 

وأقوال المفسرِينٌ في تعلق قولِه تعالى: ملک تقون ہما 
Toes‏ . وو ¢ ۶ مو 
قَبْلّها لا تَخْرُحُ ف الغالت فة اقترا اللا ارا 
ابنُ القَیٔم كله . 

َدعَب أكدر المفسرر ينَ إلى أنَّ قولّهُ تعالى: فالملّکخ تون متعلقٌ 
بِقَولِهِ سبحائة: «ااعْبُدُوا رَبك وهذا بيان مسالكهم فيما ذَهَبُوا إليه : 


2 
م القُولِ في تفسيره؛ کابنِ جَرِيرٍ الطبري 
والواحدیٌ في «الوجيز””". وأبي المظفَّرٍ السَّمْعَانِيَ والعُُبّري*» 


)١(‏ لم أر أحدًا عَرَجٌ عن هذينٍ القولّينٍ غير ابن جزي الغرناطي؛ حيث ذكر أنها متعلقة 
بفعل مقدّر من معنى الكلام؛ أي: «دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون». ثم قال: 
«وهذا أحسن». انظر: التسهيل في علوم التنزيل: (١/1۹)ء‏ وما أدري: ما وجه هذا 
القول. وما الذي أحوجه إليه؟! 

.)۳٦٣/١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري:‎ )٢( 

(۳( الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي: .)40/١(‏ 

.)٥٢۷  05/١( تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني:‎ )٤( 
والسمعاني هو: أبو المظفّرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي‎ 
السمعاني الشافعي التمیمي؛ المفسر المحدث الفقيه» من مؤلفاته: «تفسير السمعاني».‎ 
و: «الانتصار لأصحاب الحديث». توفى سنة: (۸۹٦ھ)ء بِمَرّوٌ. انظر: طبقات‎ 
01 المفشرين» الداوودی: 00۳۹/57 ترجه‎ 

.)۳۸/۱( التبيان فى إعراب القرآن: للعكبري:‎ )٥( 
والعكبري هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي» أبو البقاء» محب‎ 
الدين» عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب؛ ولد ببغداد سنة: (۳۸١ه)ء وتوفي‎ 
بها سنة: (7١51ه)., من مؤلفاته: «شرح ديوان المتنبي؟ء و: «التبيان في إعراب‎ 
.)٦٦۷ وشذرات الذهب: (ہ/‎ .)١77/6( القرآن». انظر: بغية الوعاة: (۲/ ۳۸)ء ترجمة‎ 


واللََف 2 والطاهر ابن عاشود”) 


ومنهم من ذَكرٌَ الفَولَينْ ورَجُحَ هذا القّولَ برد القُولِ الآحَرِ أو 


تضعيمِه كالمَهدَريَ""؛ عندما قالَ: «نَعَلَ» مُتَصِلَةٌ ب «اعبدوا)» 


لا ب «حَلَقَكُمْ»؛ لان من دراه الله کے لِجَهَنَمَ لم يَخلفہ ليقي وتَبِعَه 
القُرظبِيُ””*' تاقلا كلامَة مُقِرًا لَه" والبِيضَاوِيُ”" الّذي عَقَبَ على القَولٍ 


(0١) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(٦٦) 


(۷ 


مدارك التنزيل وحقائق التأويلء للنسفي: .)٠١ /١(‏ 

التحرير والتنویر» لابن عاشور: .)۴۳١/١(‏ 

أحمد بن عمّار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أبو العباس. مقرئ أندلسيء له 
مصنفات في التفسير والقراءات؛ منها كتابه : «شرح الهداية في توجيه القراءات؛؟ء مات 
سنة: (440ه). انظر: الأعلامء للزركلي: .)184/١(‏ 

التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيلء للمهدوي: (۷۸/۱) (رسالة 
ماجستیر؛ بتحقيق علي بن محمود هرموش» مطبوعة بالآلة الكاتبة). 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري المالكي؛ > ابو عبد الله القرطبي› 
صاحب تفسير القرطبي المشهور «الجامع لأحكام القرآن». الذي سارت به الركبان» 
وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعًاء وله مؤلفات أخرى كثيرة» وكان من عباد الله 
الصالحین؛ والعلماء الورعين الزاهدين» توفي بمصر سنة: (١1۷ه).‏ انظر: طبقات 
المفسرین؛ للداوودي: (۱۹/۲ء ۷۰). 

الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي : .)557/١(‏ 


تنبيه : كلام المهدوي الذي نقله القرطبي کلام غير صحيحء وهو مبنيٌ على 


مذهب الأشاعرة في نفي التعليلِ والحكمة. وجعلِهم الإرآدةً نَوعَا واحدًا هو 
المشيئةٌ وهي غَيْنُ المحبّة والرّضا. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية:  54/8(‏ لاه. 1١85‏ ۱۹۰)ء وشفاء العلیل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل؛ لابن القيم: (1/لا 5‏ 587). وقد توسع كب في 
الرد على نفاة الحكمة والتعليلء وانظر: المسائل الاعتزالية فى تفسير الكشاف 
للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف» لابن المُنيّره لصالح الغامدي: 
(/۱۹۹ء 455 _ °( 

أبو سعیدء عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي القاضي؛ مفسر أصولي؛ من 
تصانيفه: تفسيره المسمى: «أنوار التنزيل»» و: «منهاج الوصول في علم الأصول». 
توفي عام: (٥۸٥ھ).‏ انظر: طبقات المفسرينء للداوودي: /١(‏ ٢٤٤۲)ء‏ والأعلام: 
.)٦٦٦١/٤(‏ 


وممئُنْ ضَعَفَ تَعَلَفھَا ب «حَلَقَكُمْ شح الإسلام این تيهية بوم 2 
و( 
.ك ہے کےے ا 5 ہرےے۔ 2 ا رھ 
ومن المفسرِينَ من ذکر القولين» ورجح اس مج 
«اعْبّدُوا»؛ من حيبت المعنّى وّلالةٌ السَّياقٍ؛ كأبي حَيَّانَ”“ والسَّمِين 


س‫ 


ال 
ال و ان د #والني تفع سخ أن یکو ولک 
فون مُتَعَلّمَا بمولِه: #اغبدوا رَبك ؛ فالّذي نُودُوا لأَجْلِهِ هو الأمرٌ 


.)08/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ )١( 

.)۲۷٢ انظر قوله في كتاب: تلخيص كتاب الاستغائة: (۱/ ۲۷ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطي: (۲۰۷/۱). 
والسيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. جلال الدينء إمام حافظ 
مؤرخ أديب» له نحو: )٣٦٦(‏ مصنف بين كتاب كبير» ورسالة صغيرة» لم يَتَرْكُ 
5 من الفنون لا وصَنَّتَ فيه» مات سنة: (۹۱۱ھ). انظر: الأعلام» للزركلي: 
وما (TY‏ 

)٤(‏ البحر المحيط لأبي حيان: (١/١٥۱)ء‏ وسيأتي كلامه» وانظر: النھرٌ الماد من البحر 
المحيط له: .)۷١/١(‏ 

.)۱۹۰ /۱( الدر المصون» للسمين الحلبى:‎ )٥( 
والسمين الحلبي هو: أحمد بن يوسف بن محمد» شهاب الدين أبوالعباس المقرئ‎ 
النحوي الشافعي. قرأ النحو على أبي حیانء وصَنْفَ تصانیف عَسَنَةٌ أٹھَرُھا: «الدر‎ 
المصون في علوم الكتاب المكنون»؛ في إعراب القرآن» و: «عمدة الحفاظ في تفسير‎ 
أشرف الألفاظ»؛ في بيان معاني مفردات القرآن. توفي سنة: (107ه). انظر: طبقات‎ 
۔)۱١١ المفسرینء للداوودي: (۱۰۱/۱۔‎ 

(7) محمد بن یوسف بن علي» أبو حيان الغرناطي» الأندلسي. ف لٹ لوا 
من تصانيفِه: تفسيره «البحر المحيط) و: اتحفة الأريب في غريب القرآن». . 
وغيرهماء توفي في القاهرة عام: (١٤۷ه).‏ انظر: طبقات المفسرين: 1 
والأعلام: (۷/ .)۱٥٥٢‏ 


بالعبادة؛ فَنَاسَبَ أن يَتَعَلَنَ بها ذلك» وأَتّی بالمَوصُولِ وصِلَيه على سبيل 
٦ 2‏ 2 ةي م َ‫ 3 "م70 
النّوضيح أو المَدح للَّذِي تَعَلَقَتْ به العبادۂء فلم يجَأْ بِالمَوصُولٍ ليُحَدّتَ 
عنة» بل جاءَ فى ضمن المقصود بالعبادة. 
ميم ما قَبلّهاء وإذا كان كذلكٌ فكوثها لم يُجَأْ بها لإسنادٍ يقتَضِي 
ألا يُهتَمّ بها فيَتَعَلْقَ بها تَرَجّ أو غيرُهُ بخلافٍ قولِه: «اغَبدُوا»؛ فإنها 
الجملةٌ المفتَحُ بها أوَلَا والمطلوبةٌ مِنَ المخاطبِينَ» وإذا تَعَلَقَ بقوله: 
و2 > ہیں> ھ پر کی .وھ و 4 
«اغبُدوا»» كان ذلك مُوَافِمَا؛ٍ إذ قوله: «اغبذوا» خطاب» و: ولک 
ہے ۶ کا سو 2 > 5 
تنَفونه خطات». وذكر كل من الصفافيِيٌ والحلبيّ قريبا من هذا 
الكلام» والوجُوهُ المرجحَةٌ لهذا القول - التي ذَكَرَهَا أبو حَيَّانَ - واضحةٌ 
لم تَمَلهَا. 
م کے ہےر ووء 0 ہےر عو رم ع مرك 

وینهُم مَن ذَكَرَ تَعَلقَھا ب (اغبّڈوا؛ أوَّلاء وِدگر أنه يجه تَعَلٹُھا 

ب احَلقَكمك ذَكَرَهُ اين عَطيّۃ''. 
جح“ گی وھ و ر 5 و ع و 7ی 2 2 

وأمّا القَول بعلي 'ْعَلَكُمْ؛ ب: «خَلَقَكُمْ» فلم أرَ مَن رَجَُحَەُ مِنَّ 
المفسّرينَ غير الرمخشري؛ الذي اقتَّصَرَّ عليه ؛ واقتِصَارَهُ عليه مَبِنِىٌ 
)١(‏ المحرر الوجیز: .)١51/١(‏ 

وابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیةء أبو محمد الغرناطي 

القاضي» الإمام الكبيرء قدوة المفسرینء كان فقيهًا عالمًا بالتفسيرء والأحكام» 

والحديث» والفقه. والنحو. واللغة» والأدب» له تفسير: «المحرر الوجيز»»› أحسن 


فيه وأبدَعَ تُوْفْىَ سنة: (041ه). انظر: طبقات المفسرين» للداوودي: (۱/ ۲٦٢‏ ۔ 
۷ 

(۲) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزليء من أئمة اللغة والتفسیر 
من مؤلفاته: الكشاف» وأساس البلاغة وغيرهاء توفي عام: (578ه). انظر: طبقات 
المفسرين: (٢/٣۳۱)ء‏ والأعلام: .)٦۱۷۸/۷(‏ 

(۳) انظر: الكشاف» للزمخشري: .)50/١(‏ 


مذهبه الاعتزالئ من أنَّ العبدّ مُختارٌء وأنَّ الله لم يُرِدْ منه إلا الخيرٌ؛ 
عترالي من ترد مہ 2 
كما أشاد إلى ذلك أبو کان 


ل تح ھ و اعد م ¥ د 4 ےا ک اتا وس ہے و ا 
وفدمه ابن جرّي في تفسيره للایة؛ رتو سے بی 
یں وہ ید 


ب «اغْبُدُوا». ولكنّهُ رجح وججها آخََرَ غیرَ هذينٍ الوجهين 
و الا یج 
. 0 ا ا .ا اب خ ال 5 يه في سان مُتعلّقٍ 
العَلَّكُم)؛ 7 يتين ران القُولِ بتعَلْقها , ب «اعْبدُوا» للأسباب التالیة : 

. كثرةٌ القائلِينَ به؛ فهو قول جمھورِ المفسَرِينٌ‎ ١ 

۲ - أنَّهُ الأليَنُ بمعتّی الآيةء والأوفَنُ لِسِیَاقِھا كما هو واضحٌ من 

كلام أبي حيّانَ المذکورِ سابقًا. 

“ما اوت ا ابن تة 12 4 بقَولِه: «وقال: ای 
لق وين بن میک لعل تنه سیت وچ ہی وَاهُمُ هي 
الغایۃً من تحلقٍ الأوَلِينَ والآخِرِينَ؛ بل كل إنسانٍ مطلوبٌ منه أن يَعبَْہْ 

کس > وو )۸ 1 
وإن لم يعبده غيره» 

٤‏ 03 له نَظَائِرَ ۂ و مر َويد ونُؤكُدٌ معناة؛ كما في قَولِهِ 
تعالی: اھ الین نما * کب عَلِحَكُمْ اَلسَيَامُ کنا کيب عل ال من 
يڪم ملک كمون [البقرة: ۱۸۳]ء وغير ذلك مِنَ الاّیاتِ التي ذل غ 


.)۱٥٥/١( انظر: البحر المحيط لأبي حيان:‎ )١( 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: »)14/١(‏ وهذا نص كلامه: ٢لْعَلكُمْ:‏ يَتَعَلّقْ ب: 
«حَلَنَكُمْب أي: خلقكم لتتقوه؛ ؛ كقوله: رمَا حَلَنَتُ ْلْنَّ والإنى إلا يبون » 
[الذاريات: 55]؛ أو بفعل مُقَدَّرِ من معنى الکلام؛ أي: دعوتكم إلى عبادة الله؛ 
لعلكم تتقون؛ وهذا أحسن» وقيل: يتعلق بقوله: اعبدوا»» وهذا ضعيف». 

(۳) تلخيص كتاب الاستغائةف لابن تيمية: (۲۷۵/۱). 


أن العبادة هي الطريق المُوَصْلَهُ إلى تحقيقٍ التَّقوَى7" . 
وا الوّجُوهُ التي ذَّكَرَهَا ابن اليم - كل - ِتقو لِتَفُويَةٍ نعلي : مَل 


ب: «حَلْفَكُم -: فيُمكنٌ الرّدُ عليها بما باي 

اولا: قولهُم: إن التّمَوَى هي العبادةٌ؛ والسَّىءُ لا یکون عِلَّةَ لنَفْسِه؛ 
رَد عليه ب: «أنَّ العبادة لَيِسَتْ نفس التَّقَوّى؛ لأنّ الانّقاءَ هو الاحترازٌ عن 
المضارٌء والعبادةٌ فعل المأمور بە وفعل المأمور به ليس تفس الاحتراز؛ 
بل یوب الاحترازٌ. . . فن ؛ أَطلِقَ على تہ فس الفعل الّقاءَ فهو مَجازٌہ'''. 

ثانيًا: فولّهُم: ون نظیر كول 7 هرما قت لن والانى را 
يدور [الذاريات: )])٥٤٥‏ -: تَوَلَى الإجابۃً عنه ۳ ابنُ تَيمِيّة؛ بِفَولِه: 
دون قال: هذ هذا بل قولِهِ تعالى: رما ك لل َال إل 
يدود › ان المعتی : عَلَفَعُمْ لَعَلكُمْ کون ۔ : فقَولهُ ضعِيفٌ ؛ لأنَّ الله 
أُمَرَهُمْ بالعبادةٍ التي خُلِقُوا لهاء كما ذَكَرَهُ في تلك الآيةء ولو أراد هذا 
المعئّىء لَقَالَ: لِيَتَمُوا؛ٍ كما قال هنا: «لُِدُون». وقد قال: لَعَلْكُمْ 
مون“ 

نَالِنًا: وأمًا قَولْهُم: «إنَّ الحَلقّ أقرَبُ في اللّفْظٍ إلى َولِهِ: َلك 
تَتَفُونَ مِنَ الأمر»» فهو تعليلٌ ضعيفٌ» حيبت قَدّمَ قائِلهُ الجانبٌ اللَفظیٌ 
على المعنّی. وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ إذ يَنبَغي أن يكون المعتى هو الأصل»ء 
والتّركيبُ اللّفظِيُ بع له» لا القكس. 

وقد سَبَقَ في كلام أبي حََيَّانَ أنَّ الول بِتَعَنق: 'لْعَلكُمْ ب: 
«اعْبُدُوا' أقوّى من جھَةِ المعتّی. 
)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الاستغائة» لابن يتمية : مدلا .)۲۷٦+‏ 


(۲) من البحر المحيط». لأبي حيان» باختصار يسير: (۱/ ۷٥۱).۔‏ 
(۳) تلخیص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية: (۱/ ۲۷٢‏ ۔ .)۲۷١‏ 


0 تنبيهات وقَوَائِدُ : 

الَِّیهُ الأوّلُ: نوع الخِلاف وَئَمَرنهُ: 

أولا: الخلاث في معنى: «لَعَلَ؛ على القَولٍ المرَجُح ووا 
رجي ولا صل للتعلیلِ - من الخلافِ الّذي يَرجِعُ إلى أكثْرٌ من معتىء 
ولا يُمكِنُ حمل اللّفظِ عَلَيهِما؛ فالئّجٌي غيرٌ التَعلیل؛ فعَلّی هذا يكون 
الخلاف من اختلافِ التَضادٌ ولا بد من ترجيح او 

وأمّا نوع الخلاف بتاء على ما اختارَہُ ابن القَيّم» فهو خلاف نوع 

جم إلى المعتَيَين اللَدَين أُورَدَهُماء وهما الیل وَالترجَيء ويُمكنٌ 
عل اللا علوم ا ار لمكم عي قر الل حير رار «فلَعَلٌ 
في هذا كله قد أخلضّكث للتَعليل» الجا الذي فيها مُتَعلقٌ بالمخاطبِينَظ . 

والخُلاصةٌ: أن ا ايحت و اسم لماح لز می 
التعليل ل: «لَعَلَ؛ وهم جُمھُورُ أھلِ لگ ومن وافقَقَهُم مِنَ المفسَرِينَ» 
ومن أثْبّتَ هذا المعتی لهاء فالخلاف عندهم من باب اختلافِ انوع ؛ إذ 
يُمكِنُ الجَمعٌ بينَ القَولينْ؛ كما سَبَقَ بيائه. 

ٹانیّا: الخلا في تمن تلق قزلد ل : وت يتَوَقكُ 
تحديد د نَوعِهِ على الخلافِ في المسألةٍ السّابقة في معنّى کک 


فعَلى القولٍ المُرَجَح ری سے و د 
للتعليلٍ - یکوڈ الخلا کی تع وتلم > تقو بما قَبلَهَا مِن 
خلافي التّضادٌ؛ إذ كوثها مُتعلْقَةَ ب «حَلَفَكُمْ على هذا القّولٍ ضَعِيفٌ 
لم يبت مله في اللَعة؛ كما قال البَيضَاوِئٌء وهو قول مَرعُوبٌ عنهُ؛ 
كما قال أبو حَيّانَ. 


وعلى القول الآخر المرجُوج في معنی «لعلَاء وأنها هنا للتعليل» 


ص 


والتَّرجّي باعتبار المخاطبِينَ -: یکو الخلاف في مُنعلَقِ لمكم تكن 


مات 5 


۳) 


من خلافي التَنوُعء فتکون مُتَعلّقَةَ ب: طأعَبُدُوأ رَبك إذا كانت «لَعَلَ) 
للتَّرجّيء ومُتَعَلْقَةَ ب: «عَلقَح»>. إذا كانت 0 

وا ثمرةٌ الخلاف 00 فهو تَوسِيعُ معنّى الآيةِ؛ فلا على كل 
قول معنى مُخْتَلِفَ؛ كما سَبَقَ إيضاحه. 

الب الثاني : : ترجيح ابن القَيّم 2+ له بأنَ و في كلام الله 
للشلیل لا سق مع قوله في موضع آر: «لَّعَلَ مِنَ الله واج ؛ لأنَّ 
الؤُجوبَ لا يَتَنَاسَبُ مع معتى التّعليل . 

وبيانٌ ذلك: أنَّ التَعلِيلَ لو كان وَاجِبّاء لَلَزِمَ من ذلك تحقٌّقٌ 
العِلَة التي كرت وهذا مصادم للواقع؛ فقول الله تعالى: رما حَلقَتَ حلفت 
أ والإنى الا ليعنأود [الذاريات: ]٥٥‏ فيه بيان أن العبادةً هي عل خلت 
الجن والإنسء ومِنَ المعلوم أنه لم تَتَحَمَّنْ هذه العِلَّهُ من أكثّرٍ الإنس 
والجن. 

ويال مِثلُ ذلك في الآيةٍ التي هي مَعَلُ الدّراسةٍ مُنَاء فابْنُ القَیٔم 
ری أن قَولهُ: لملم تو تَعلِيلٌ للأَمرِ والحليء فیَلمْ من ذلك أن 
يَتَحَقَّقّ التّقَوّى من جمیع الحَلقء وهذا باطل. 

وعليو فلا يَستَقِيم الأمرٌ لابن القَیٔم ك إلا بجَعل «لَعَلَ1 رجي 
على بابها وأصلها eS‏ 
راجح للمُخاظب كما في قولِه تعالى: ھلانقولا لم فلا نا لمل َد 
ّى [طہ: ٤‏ 

ہے ّث إلى أن «لعل» مُشيرة بالترجُي؛ وذلك عند تعلیقه 
على قول الله کك: ووا إل أله یکا أيه اللڑیئرے کلم تيخب » 
[النور: ]۳١‏ قال: «وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي إيذانًا بأنكم إذا تبتم 


اأ 


٠ 


)١(‏ قاله في كتاب: أعلام الموقعين: (057/5)» بتحقيق مشهور آل سلمان. 


= 


كنتم على رجاءٍ الفلاح» فلا يَرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله 
)20 1 


2 


وهذا مما يُوَكّدُ ما سَبَقَ ذِكرُهُ من أنَّ حَمْلَ «لَعَلَّ» في الفُرآنِ على 
معنّى واحدٍ لا يَستَقِيمْ؛ بل إن معناها يحتف من وضع إلى آخَرَ حَسّبَ 
سِيَاقِھا ومُوضعها. 

اتبيه الَايِتُ: بَيَنَتْ لنا الدّراسةٌ السٌَابقةُ بعض الفوائدٍ التّفسيريّةِ؛ 
ومنها : 

٭ من وجوه الترجيح في المسائل التَمُسيربّةٍ الخِلافّة: كثرَةٌ القائلِينَ 
بأحَدٍ الأقوالِ بأن یکو قَوْلَ الجمهور؛ فِیْقَدُمْ على الآخَرِ إذا لم يكن 
هناك مرخ أقرّى لهء فإذا کان من بين الجُمهور غُلَماء قفون قوي 
جانبٌُ الكثْرَة» وتَرَجَحَتْ كِفَّهُ القَولٍ الّذي يُسَيِدُهُ هذا الوّجِهُ الُرچیجیٔ 
اکر ۱ 

ه وین وجوه الترجيح کذلك: القَوْلُ الذي بُحمَلُ فيه الفط على 
معناةٌ الأظهرٍ والّذي هو به أُولّى مُقَدّمٌ على القَولٍ الّذي يُحمَلُ فيه اللّفظ 
على معنّی مُحتَمَلٍ أو في إثباتِهِ للفظ جلاف ويَظهَرٌ هذا الوّجِهُ التَرجیحئ 
بصورة الف فی ان روفي المعاني؛ إذ «لِكُلّ حرف من خروفٍ 
المعاني وَجة؛ ہُو به أُولَى من غَرِو فلا يَصلمُ تحويل ذلك عنه إلى 
غيرِهِ إلا بحجَة يجبُ التسليم لي 

٭ من أسباب وقوع الا في فی كلام الله كك المساواةٌ بين 
صفائة تقالى رات المخلوقية أو ر وا لد مس كانه ون نيا 
)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم: .)۳۳۳/١(‏ 


)١(‏ جامع البیانء للطبري: (۲۹۹/۱))ء وانظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب: قواعد 
التفسيرء لخالد السبت: (۳۸۱/۱ ۔ ۳۹۲). 


وين اس کی 
ظا ___ے ...ہس سے )۱۷۳ 


فو 


يُحْبَرٌ به عن غَيِرِوء وهذا من أهمٌ أسباب وقوع الخظأ في تفسيرٍ 
كلام الله ؿّؿء وخاصّة في تفاسير المبتدعَةٍ لآياتٍ الصَّفَاتِء والقاعدةٌ في 
هذا الناى: أن اما الله وضفاتة .وما يكير به غه كلق بکماله تعال 
وعَظمته وجلاله» وأسماءٌ المخلوقین وصفاتُهُم وما بر به عنهم نَلِيقٌُ 


. د ,م )()١(‏ 
يعجرم مو واا جالهم ا 


$ + % 


)١(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في: الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


رای e‏ فيا و 


]7[- 


# قَولُ الله تعالى: ور آل اموا یلوا للحت أَنَّ 1 
ج تمرى ين تا الأتهدر ڪلم روا ينها ين کمرز زا الوأ هدا 
ای رُزفتا ین كَل وأو بد مُتَنَبِهَا وَلَهُم فبا فیا أَزْوَمٌ کی ٤‏ وهم فیا 
:]٤ 0‏ 


أحدهما: أن المرادٌ ب: وین بل أي: في الدّنيا . 

والنّاني: أن المُراد: هذا الّذي رَرَكََاءُ من قبل في الجَنةِ. 

فما الرّاجِحٌ من هذينٍ القَولينِ؟ : 

ه أجابَ ابن القّيّم عن ذلك في كتابه: «حاڍي الأرواح»؛ وبين 
بالتّمفصيل وجه کل قَولٍء وما ريده مِنَ لح 

ولم يضر بترجبج لأيّ منهما؛ إلا أنَّ سیاق كلاموء وطریقةً عَرْضِهِ 
للقَولينِ نظهرٌ مَیلهُ إلى الول الثاني . 

ه قال ينه : : «وقولهم: مال هد لَزِى رَزِقنَا ین بی أي: 
شَبِيهُهُ ونَظِيرُة» لا عَينْهُ وهل المُرادُ : هذا الذي رَزَقَنَا في الذنيا نظيرَهُ من 
الفواكه والنمار؟ أو: هذا نظيرٌ الذي رَرَقَنَاهُ قبل في الجنّة؟ 

قیل: فيه قَولَانِ: 

في تفسير السّدّيَ”'' عن أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس 


00 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء الإمام ا لمفسّرء أبو محمدء الحجازي» ثم - 


ود کے 
سوال لجح م 
سوب مس سا۔ 


وعن 7 > عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب انی يكل َالُوا: 
مات بن ل ایم أنُوا لمر في الج هلما روا 
ليها الوا: هذا الذي ززا من قبل في الڈُنیا”'. 


قال مجاه "ادها E TE‏ 


وقال ابی زیی'': قا هَدَا الى رزفتا ين َل في الدُنیاء 
واوا يد متها > بعر ا 


وقال جز | هنذا ای رن ین مَل » من ثمار الجنة من 


= الكوفي» من علماء الجرح والتعدیل من ونّقهء ومنهم من جعله صادق الحديث» كان 
من أعلّم الناس بالتفسير» مات سنة: (۱۲۷ھ)ء وأمًا السدّيْ الصغيرٌء فهو محمد بن 
مروان الّکوفي» أحد المتروكين. انظر: سیر أعلام النبلاء: .)۲٦٢ - ۲٦٢ /٥(‏ 

/١( أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان: (١/٦۳۸)ء وأخرجه ابن أبي حاتم:‎ )١( 
۸ء عن السدي من قوله» ولمعرفة كلام العلماء المحققين حول سند هذا الأثر الذي‎ 
۲۱۱/۱( نقله السّديُ. انظر كتاب: «العجاب فی بيان الأسباب؟ء للحافظ ابن حجر:‎ 
مع تعليق محققه عبد الحكيم الأنيس» وانظر كذلك: كلام المحقق الشيخ‎ ء)۲١٢‎ - 
.)ل5١‎ ۔۱٥( أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري:‎ 

(۲) مجامد بن جبرء الإمام» شيخ القراء والمفسرین أبو الحجاج المكي. سا 
ابن عباس» فأكثر عنه ا وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه» قال: «عَرَضْتٌ 
القُرآنَ ثلاتَ عَرضاتٍ على ابنِ عبّاس» امه عند كل آية أَسألّه: RE‏ 
كانت؟؟ مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء: (4149/4 
- لاهةغ). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره : (/٦۳۸)ء‏ وار بن أبي حاتم: (۸۹/۱))ء وقال محققه: 
صحيح الإسناد. 

)٤(‏ عبد امن بن زيد بن أسلم المُمَرِي المدني. كان صاحب قرآن وتفسيرء وهو 
ضعيفٌ في الحديث» جمع تفسيرًا في مجلدں وكتابًا في الناسخ والشوغ» توفي 
سنة: (۱۸۲ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: (۹/۸٣۳)ء‏ وتقريب التهذيب: .)۳٤٣٣(‏ 

(o)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۳۸۱/۱) وسنده صحيح؛ كما قال أبو إسحاق 
الحويني في تعليقه على تفسير ابن كثير: (۱۹۹/۲). 


I= 
تب نا المُشابَهَة لني ثمار الجِنَة ہو لبعض أعظم منّ‎ 
به هة التي بیتها وبينَ ثمار النياء وَلِشِدَة المُشابَهَةِ قالوا: هذا هو.‎ 
ا انان ؛ و وہ قال: «ومن عِلَةٍ قائلي‎ 
هذا القّولٍ أنَّ ثمارَ الجنّةِ كُلّما نُزِعَ منها شي عاد مكائّهُ آخَرُ مِثلّهُ كما‎ 
. كان‎ 
7 دتا ابن بَشَّارِه حدَّنَنَا ابنُ مَهدِي» حَدَّثَنَا سفيان» سمعتُ ابن‎ 


ا عن آئی یی رک تراه ناد كلما ت ا 
عادّثٌ مکاتھا ری . 

الحُجَّةُ الثَالبةٌ: قَولَهُ: وأا ہی متها 4 وهذا كالتّعليل» 
والسّبب المُوجب لقَولِهم: «هذا الذي رَزْقْنَا مِن كَبل». ۱ 

الحُجَّةُ الرَابعةٌ: أنَّ منّ المعلوم أَنّهُ ليس كَل ما في الجن من 
الكّمارٍ قد رُزْقُوهُ في الدّنيًا وكثيرٌ من أهلِها لا يَعرِقُونَ ثمارٌ الڈُنیا 
ولا رَأَوْمَا ۱ ۱ 

ورَجُحَٹ طائفة - منهم ابن جَرِيرِ وغيرٌهُ - القّولَ الآحَرَ؛ واحتَجْتثأ 

قال ابنُ جَرِير: «وانّذي يُحَقَّنُ صِحة قول القَائِلِینَ : إن مَعنَى هذا 
الذي رُزفتا مِن قَبْلُ في اليا أن الله ة جل ناو قال کلم رزقوأ َا ین 


)١(‏ ابن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي› يقال: اسمه عامرء روى عن أبيه وعائشة» 
وحدث عنه النخعي والأفطس» توفي سنة: (۸۱ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: (4/ 
۳ء وتهذيب التهذيب: .)۷٥/٥٢(‏ 

)٢(‏ انظر: جامع البيانء للطبري: (۳۸۱/۱)ء وتصرف ابن القَیٔم في نقله عنه» وهذا الاثر 
المنسوب لاي عبيدة؛ وهو ابنٌ لعبد الله بن مسعود يه -: رجاله ثقات؛ وإسناده 
صحيح؛ كما في: «الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور»؛ للدكتور حكمت بن 
بشير بن ياسين: .)١535/1(‏ 


مر تمرم ردكا > ؛ يقولون: هذا و یت ميض ا لك من 
قبلهم في بَعضٍ دون بَعض؛ فإذا كان قد أَخيَرَ - جل ذِكرهُ - عنهم أنَّ ذلك 
من قيلي کا درا فل شك أذ تلك ب على فى الل و 
من يماما أنُوا به بعد دُخولِهم الجن واستفرارهم فيهاء الذي لم يسدنه 
عِندّهم من ثمارها تَمَرَةُ؛ فإذا كانَ لا شَكَ أن ذلك من قبلِهمِ في أوَِّهِ كما 
هو من قِيلِهم في وسلو و وما يَتلوة؛ فمَعلُوم لَه مُحالٌ أن یقُلوا لأرَِّ رزقٍ 
رتو من تحار التجكة: هذا الّذي رفا من قَبلُ هذا تار الج وكيفت 
ارلا لأّلٍ رزقٍ من يُمارها ولَمّا يَتَقَدَمْهُ عِندَهُم غَیرھا ادا عو 
الذي رُزِفْنَا من كَبلٌ» إلا أن يَنسْبَهُم ذو غيةٍ وضَلالٍ إلى قيل الكَذِبٍء الذي 
قد هرهم الله منهء أو يَدمَعَ داع أن يکود ذلك من قِبِلِهم الأول رق 
يُرَْقُوَهُ من ثمارهاء فيّدَمَ صح ما أوجَبَ الله م صِحَنَهُ من غير نَضْبٍ ذَلالةٍ 
على أن ذلك في حال من أحوالهم دُونَ حالٍ. 

فقد تن أن معتّی الآية: كلما ررقو من تمرز من نمار الجا فى 
الجن قالُوا: هذا الّذي رُزْقْنَا من قبل في الذنّ»" , 

قُلتُّ: أصحابٌ القّولٍ الأول يَحْصُّونَ هذا العام یما عَذا:الرری 
الأوّلَء لدلالة ال والسَّياقٍ عليهِ» ولَيسَ هذا بذع من طریقة القُرآنِء 


و 


وأنتَ مُضطَرٌ إلى تَخصِيصِهٍ ولا بد بأنواع منّ التّخصيصاتٍ: 

أَحَدُمَا: أن کی من ثمارِ الجنَةِ وهي التي لا نظيرٌ لها في الڈُنیاء 
لا يقال فيها ذلكَ. ۱ 

الشائ: أن كثيرًا من أهلها لم يُرزَقُوا جميعَ نُمراتِ الڈُنیا التي لها 
نَظِيرٌ في الجنَة. 


الّالثُ: أنه مِنَ المَعلُوم أنَهُم لا يَستَمِرُونَ على هذا القّولٍ أبد 


)١(‏ من تفسير الطبري: جامع البيان: (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸)ء وقد تصرف ابن القَيّم في كلام 
ابن جرير. 
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-_ ا ۲۱۷۸ 


1 
ك گ 


الآبادِ كُلَّما أَكلُوا تمر واحدةًء قانُوا: هذا الَّذِي رُزْقْنَا في الدُنياء 
ويَستَمِرُونَ على هذا الكلام دائمًا إلى غير نهايةء والقرآن العظيمٌ لم يقصذ 
إلى هذا المعتی: ولاو سای به من مم رای 0802 
كلام مُبِينُ خارجٌ على المعتادِ المفهوم منّ الخطاب. 

ومعناه: ان شب بعضّهُ بعضًا لیس أُوَّلَهُ حيرا من آخجروء ولا هو مما 
يعض له ما عرض لشمار الذنيا عند تقادم الشُجرِ وكبّرها من نُقصانٍ 
حِمْلِها وصِفًر يُمارها وغير ذلكَء بل اول ثل آخروء وآِر مل أوَِوء 
شا 

فهذا وجه فَولِهم ولا يَلرَم مُخالَفَةُ ما نَصَّهُ الله 2ء ولا يِسبَهٌ أهلٍ 
الجنَةِ إلى الكَذِبٍ بوجي والَّذِي يَلرّمْهُم من البُخصٍیصِ يَلرّمُكَ نظیْرہ 
وأكثرٌ منه» والله أعلهه”'"' . 
0 الدّراسَة 

ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم كاه في النّصٌّ السَّابِقٍ يُعْنِي عن الإطالةٍ بكر 
الأقوالٍ الواردةٍ عن المفْسَّرِينَ في معنّى الآية؛ فقد ذَكَرَ ما فيه الكفاية. 

وهذا استعراضٌ سريعٌ لمَوقِفٍ المفسّرِينَ من هذين القولین: 

القول الأول ۔ وهو أنَّ المُرادَ بِقَولِهِ ہے : ًالوأ هَدًا الى يُزِقَنَا 
ين َل ؛ أي: في الدّنيا - مَروِيٌ عن ابن مَسمُود وابنِ عباس ڪي » 
وقال به قتادةٌء وعبدٌ الرّحمٰن بن زید ب بن أَسلَم' وو E‏ 


المفْسْرِینّ: على رأسهم الطبريٰ كما سَبَق. 


.)۲٤۷ ۔‎ ۲٤٢( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم:‎ )١( 


(٢۲‏ رو سوج یھ ل ل ال وسيأتي عن 


(۳) قول ابن زيد سبق تخريجه» وأما قتادة فأخرج قوله ابن جریر في تفسیرہ: (۳۸/۱) 


١۷۹۱ 


وممّن صَرَّحَ بترجيجو: البَیضَاوئ وابنٌُ جْرٌّيٍ 
وأبو السُعود'". 

ومن وجوه ترجيجهم لهذا القولٍ: 

الوّجه الأوّلَ: أنَّ فيه مُحاقَقَةً على عُموم اَُمَا؛؛ فإنّهُ يَدُلُ على 
َردِيدٍ هذا القَولِ كل مَرَةِ رُزْقُواء أشارٌ إلى هذا الوّجِهٍ البَیضاویٔ 

فى اهعورف وقد سَبَقَ تفصيل الطّبِرِيٌ له في سِياقٍ كلام ابنٍ القْیٔم 


00 

الوّجهُ الثَّاني: ذُكَرَ ابن ي 0 تا هذا القَولَ بِقَّولِهِ: «أي 
في الدّنيًا بِدَلِيلٍ قولِهم: ینا ڪت َل ف اهت مُشْفِقِنَ [الطور: ]٢٢‏ في 
الدنيا»2 , 


SS‏ ثم 

دعاني هذا إ إلى بع ضع «قَبْل» ذ فى القَرآنٍ الى جاءت في سياق 
الآیاتِ الّي یھ و القيامةٍ وما يعن بها من كلام أهل الجن 
والنَّارٍ؛ فوَجَدتٌ أن كُلَّ المواضع التي وَرَدَتْ في مِثلِ هذا السّياقٍ يراد 
ب «قَبْل؛ فيها : في الڈُنیاء ومن أُميْلَةِ ذلك: قولّهُ تعالى: م كنأ َل 


= وسنده صحيح كما قال أبو إسحاق الحويني في تعليقه على تفسير ابن كثير: (۲/ 
2.4 وانظر لمعرفة قائلي هذا القول: النكت والعیون: للماوردي: (١/٦۸)ء‏ وزاد 
المسيرء لابن الجوزي: »)٥۲/١(‏ وتفسير القرآن العظیمء لابن كثير: (۱۹۹/۲)؛ 
(بتحقیق الحويني). 
تنبيه : عزا الماوردي وابن الجوزي هذا القول لمجاهدء ووافقهما ابن القيم؛ كما هو 
ظاهر من سياق كلامه السابق؛ وفي هذا نظر؛ إذ لا يدل قوله على هذا المعنی بل 
قوله محتمل للمعنيين. 

.)51/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي:‎ )١( 

.)۷۳/۱( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٢( 

(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم» لأبي السعود: (۷۰/۱). 

.)۷۳/۱( : التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ (٤) 


= 


سم ھ رم 


ذلك مترؤيت » فوفر ق : ڀا كد ین مل تدعوه لنم 
ہُو ار ايک [الطور: ۲۸]ء وقولُّ سبحائةُ حکایةً عن الشَّيطانٍ: «إِيٍّ 
حكقة پا لكين و له ار ا و ذلك من الات 

الوّجه الثَّالتُ: وممّا يرجح هذا القَولَ أيضًا ما رواهٌ ابنُ جُرير عن 
أبي مُوسَّى الأشعريّ قال: إن الله لمّا أخرّجَ ادم منّ الجنّةِ زَوّدَهُ من ثمارٍ 


الجن وِعَلَمَةُ صَنْعَةَ كل شَّيءِء فيِمارُكُم هذه من ثمارِ الجتَةِ غير أن هذه 
ير ولك الا سر ا 

الوّجهُ الرَّابِعُ : ومن وجوه ترجيح هذا القّولٍ ما ذَكَرَهُ المخشري 
بقَولِِ : «فإنْ قُلتَ: لاي عَرَص يساب ثمرٌ الڈُنیا وثمرٌ الجنِّء وما بال تَمَرٍ 
اطع کر ات e‏ 

فل لأن الاضاؤ بالمالوفيا ان رالی المعهود امل را رای 
ما لم يالف تَفَرَ عنه طَبِعُهُ وعاقَثْهُ سء ولأنّهُ إذا ظَفِرَ بِسَيْءِ من جنس 
ما سَلَفَ له به عَهْدٌ وتَمَدّمَ معه إِلْفْء ورای فيه مَزِية ظاهرَةٌء وفضِيلة بين 
وتَمَاوْنَا بيه وبِينَ ما عَهِدَ بَلِيعًا: أفرَّط ابتهاجه واغتباظة» وطال استعجابه 
واستغرابُ» وتَبَيّنَ كن النعمة فيه وتحمّقٌ مقدارٌ الغِبطةٍ به» ولو كان جنسًا 
لم يَعهَدْهُ وإِنْ كان فَائِقَاء حَسِبَ أنَّ ذلك الجنسّ لا يكون إلا كذلك 
فلا يَتَبيّنُ مَوقَِ الّعمةِ حقٌّ اين . 

راگ القَولُ الباتئ في جل الآ يوو أن المُرادٌ ب إن 
لہ أَيْ: في الجِنَةٍ فمَروي عن ابن عباس" وقال به 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۳۹۳/۱)ء وقال أحمد شاكر عن إسناده: صحیح؛ 
وتوسع في تخريجه والحكم عليه في حاشية المرجع نفسه: ”9/١(‏ ۔ .)۳۹۰٣‏ 

(۲) الکشاف: للزمخشري: .)607/١(‏ 

(۳) نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير: »)07/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط: /١(‏ 
٦ء‏ ولعلهم استنبطوه من قوله: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء»» = 


ابو رفو" ا 


وأبي 


بيده بن عبدٍ الله بن مَسعُوو”*“ ما يدل على هذا د 
وذَهَبَ إليه جماعةً مِنَ المفسّرِينَ» منھمُ السّيوطن2"0. والقاِویٴ'“ 


N 7 و‎ 


32 2 َ سے َ‫ 0 
وأمًا وجوه ترجیجو والخجج التي اعتمد عليها مرجحوه انف 


فقد كفانا ابن القَیٔم ا مُؤْنَهَ ذكرها بكلامِه السّابتي» فلا حاجَة تَکرارِھا 


هنا. 


(١) 


(۲) 


(۳ 
(٤) 


(6) 
000 
020 
(A) 
(۹) 


وفي معنّی الآيةٍ قَولٌ ثالتٌ ذَكَرَهُ بعض لرن یو ان 


أخرجه ابن جرير: (۳۹۲/۱)ء من عدة طرقء وابن أبي حاتم في تفسيره: (۸۹/۱)؛ 
وهو أثر صحیح؛ رجاله ثقات. انظر: تفسير ابن كثير: »)7١١/7(‏ بتحقيق الحويني. 

أخرج قوله ابن أبي حاتم في تفسيره: (۸۸/۱). 

وأبو العالية هو: رفيع بن هران أبو العالية الرّياحي البصري؛ الإمام المقرئ الحافظ 
المفسّرء أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح من بني تميمء أدرك زمان 
النبي 6 وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكرء قال أبو بكر ابن أبي داود: وليس 
أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية» مات ّث سنة: (۹۰ھ). انظر: سير 
أعلام النبلاء: /٤(‏ ۲۰۷ - ۲۱۳)ء وطبقات المفسرين» للداوودي: (۱۷۸/۱ ۔ .)٦۱۷۹‏ 
نسب هذا القول إليه ابن الجوزي في زاد المسير: »)07/١(‏ واعتمد عليه جامع تفسير 
الضحاك الدكتور محمد شكري الزاويتي فذكره في تفسير الضحاك: .)١54/١(‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان: .)۹٤١/۱(‏ 

أخرج قوله ابن جرير: (۱/ ۳۸۷)ء وابن أبي حاتم: (۹۰/۱)ء وقال محققه: «إسناده 
حسن؟. 

ويحيى هذا هو: الامام الحافظ أبو نصر يحيى بن صالح الطائي مولاهم الیمامي؛ 
أخرج له الستةء توفي سنة: (۱۳۲ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: /٦(‏ ۲۷)؛ وتقريب 
التهذزيب: (095). 

سبق تخريج قوله قريبًا. 

تفسير الجلالين مع حاشيته قرة العينين: (5). 

محاسن التأويل» للقاسمي: (۲/ ۸۳). 

التحرير والتنویرء لابن عاشور: .)۳٥٣ /١(‏ 

انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: »)١54/١(‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: - 


سا ۱۸۲ ا هالطئديد 


۶ 


المراد بفَولِهِ تعالى: قال هَدًا الى رُزِقنَا ین قِبْلہ؛ أي: هذا الذي 
وُعِذْنَا به في الڈُنیاء فكأنَّهُم لما وُعِدُوا به في الدُنیا قد رُزِقُوهُ؛ لان 
وعد الله مُتَحَقَّقُ الؤقوع. 


ا م اس 


وقد رَجَحَهُ بعص المتأححرینَ؛ كمخمة رشة وو وأحمد 
مصطفى المراغي"» وجَعَلَا هذه الآية من باب قولِهِ تعالى: ظوَمَالُوا 


الد يِه الى صَدَقَنَا وعَدَهُ وبا الا بر بت الج حَيْتُ مَماہ 
باعتبارٍ أنَّ المُراة ب طون نَل ؛ أي: في الدُنیا. 

ولا يَرِدُ على هذا القَولٍ ما يَرِدُ على الفَولَينِ السَّابِقَينِ؛ کے 
خْرُوجْھُما عن غُمُوم «كُلّمَاف ولكن يَرِدُ عليه اعتراضانِ كل مِنهُما منهُما يَكفى 


اؤّلهُما: عَدَمْ ورُودِهِ عن السَّلَفٍ المتقدَّمِينَ فيما أعلَمُ٠‏ «وإذا تَكَلَمَ 
أحدٌ مِنَ المتأخَرِينَ في معتّی آيةٍ مِنَ القرآنٍ قد تَقَدمَ كلام المتقَدْمِينَ فيهاء 
ممه 5 عم ٠°‏ 5 علدت (MDa af.‏ 
فخرّحَ عن قولهم لم يلتفت إلى قوله. ولم يعد خلافا» ". 


= (١/١٢٤۲٤)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان: (١//٦۱۸)ء‏ ونسبه ابن عطية وأبو حيان 
لبعض المفسرين. 

.)۲۳۳ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار» لمحمد رشيد رضا: (۲۳۲/۱ ۔‎ )١( 
ومحمد رشيد رضا: صاحب مجلة المنارء من دعاة التجديد والإصلاح في القرن‎ 
الماضي؛ من مؤلفاته: «تفسير القرآن الحکیم؟ء توفي سنة: (١٣٥۱۳ھ). انظر: معجم‎ 
.)٥۲۹/۲( المفسرين لنويهض:‎ 

(۲) تفسير المراغي: .)54/١(‏ 
والمراغي هو: محمد بن مصطفى بن محمد تولى مشيخة الأزهر» توفي سنة: 
(٣٣۱۳ھ).‏ انظر: معجم المفسرين لنويهض: (5797/5). 

() هذه القاعدة ذكرها أبو جعفر النحاس في كتابه: «الناسخ والمنسوخ في كتاب الل٤:‏ 
(۳۲۸/۲۔ ۳۲۹)ء بتحقيق اللاحم وهي وإن كان فيها نظر إلا أنها قرينة قوية لرد 
كثير من الأقوال المتأخرة الخارجة عن کلام المتقدمين إذا لم تكن مستندة على حجة - 


والثّاني: أنّهُ لم يَيْتْ فيما وَقَفْتُ عليه أنَّ الرّزْقٌ يَأتِي بِمَعنّى الوَعدٍء 
فهذا القول اننا معت جديا ا لزق وأخرّجَهُ عن معناهُ المعرٌوفِ في 
ال قال بن القَيِم كانه ّث مُنَبْھَا على خُطُورَةِ مثلٍ هذا المَسلَكِ: «وكثير 

من هؤلاءِ بُنشئ للف عى نم يدجي إرادة ذلك المعتى بلَفظ الت من 
غير نْظرٍ منه منه إلى استعمالٍ ذلك اللفظ في المعتى الذي عَيّنَهُ أو احتمالٍ 
الف له» ومعلومٌ أنَّ هذا يضمن الشَّهادةَ على الله تعالى ورسوله ك بن 
اور یو و فان لم يكن ذلك مَعلُومًا بوضع اللّفظ لِذَلِكَ 
المعتى أو عَرْفِ الشَّارِع وعادته المُطَرِدٍَ أو الغالبة پانتعبال ذلك اللٌفظ 
في هذا المعنّى أو تفسیرو له به» وإِلّا كانت شهادة باطلةًء وأدنّى أحوالها 
أن تكون شهادةً بلا نآ 


0 النَتِيجَةٌ : 
الَولَانٍ الّابان عن السَّلْفٍ في تفسير قول له تعالى: َال هد ألَرِى 
ا لتاق شق کنا ونان وو ترجیج كُل منهما 
صحيحان من جهة احتمالٍ لفظ الآيةِ لهما؛ إذِ المرادٌ بِقّولِهِ تعالى: فالا 
هنذا ألَزِى رزفتا ین رڳ ؛ أي : من قبل هذا الرَّمانِ ومن قبل هذا 
الوق" وجائرٌ أن تكونَ هذه المَبْلِيّةُ في الدّنياء وجائرٌ أن تكونَ في 
الجنَّة لیر المَرَةِ الأولى؛ ولمّا كان الله ك قد أطلَقَ هذا الرَّمانَء ولم 
يُحَدَدهُ بوّقتِ دُونَ وَقتٍ؛ فالأصل عدم تحديدِهٍ بوّقتٍ دُونَ 00 0 
بح يَحِبُ التَسلِيمٌ لها؛ من كتابٍ أو سُنوْ أو إجماعء ولا أَعلَّمُ حَُجَةٌ 
صريحة هنا تن على تَعيينِ أحدٍ الوَقتَينِ۔ 
= قوية. وقد ذكر ابن جرير هذه القاعدة في أكثر من موضع من تفسيره» انظر: تفسيره: 
.)۳۹٣/۱(‏ 


.)٦۹ - ۱۸( الوابل الصيب وراة فع الكلم الطيب» لابن القيم:‎ (١) 
.)۱١١/٦( زفق التفسیر الوسیط للواحدي:‎ 


5 

ولَعَلَّ ما ذَكَرتُهُ هنا هو الّذي جَعَلَ أكثرٌ المفسّرِينَ لا يُصَرحُونَ 
بتَرجيح أحدٍ القَولَین على الآخَرٍ. 

وذْهَبَ بعضَهُم إلى محاولة التوفيتي بينَ القَولَينِء والجمع بَنَهُما؛ 
فقال: هنا وجة للمُحامَطةِ على موم اكلمَاا؛ وهو نهم فلن ارم الا 
هذا الّي ْنَا من قَبْلُ في الُنیاء وبعد ذلك َكَل أن يقُونُوا ذلك وأن 
ولوا : رقنا من قبل في الجنةِ؛ في گل مر يَقُونُونَ القَولَ المَذَكُورَ مع جوازٍ 
اختلاففٍ المُرادٍ من لَفظ : ١مِنْ‏ قَبْل)؛ فِيَكُونُ عُمُومُ: كُلَمَا؛ مَحمُوظاء وهذا 
0 أولى مما ذَكَرَهُ [يَقصِدُ البِيضَاوِيَ]؛ إذ لا دليل على تخصيص ای 
ر و لها ا زلا على امیر با فى الأعر 231 . 


و ا فو ایِد : 

الَّبِيهُ الأول : نَوعٌ الخلاف وَتَمَرَنه: 

الخلاف السَّابقٌ من خلافِ انوع الذي يرجم إلى أَكْثْر من معنى 
لا تعارُض بَيتها؛ إذ يُمكِنُ حَمْلُ اللَمْظ عليها جميعًا . 

وأمًا ثمرةٌ هذا الخلاف. فهيَ جفظ عُموم الآية؛ :فالقول :بان المراذٌ 
بالآية : «هذا الذي ررق من قبل في الدّنيَا» فيه خف لموم «كُلّمَاك؛ من 
حيثٌ اعتبار المَرَة الأونّی لی یقول أهلُ الجنّةِ فيها هذا القَولَ. 

والقول بان المراة: تس کت 
حیثٗ دُخول جميع أهل الجن في معتى الآية؛ لأنّمِنهُمْ الفُقراء و ع 
ممّنْ لا يعرف أَکثْرَ ما في الدُنیا مِنَ النمارِ والفاکهةء كما أنَّ ذ 27 


وہ یف من حیث دُخول جميع يُمارٍ الجن في معّی الآية؛ لأ قن 
الجن مِنٗ النّمارٍ ما ليسّ في الڈنیا۔ 


غيرّهم 


.)۲٤۹/۱( حاشية الخطيب الكازروني على تفسير البيضاوي:‎ )١( 


اتبيه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 
سَببُ الخلافي هنا يَرجِعُ إلى احتمالٍ اللّفظِ للمَعنَييْن؛ لأنّهُ جاء 
مُطْلْقًا عَيرَ مُقَيْدِ برّمانِ مُعَيّنْء كما يَرجِعُ إلى الاختلاف في حَمْلٍ اللّفظ 
على العموم. 
اليه الثَالتُ: اشْتَمَلَتْ هذه الدّراسةٌ على مجموعة منّ الفوائدِ 
٭ إذا احتَمَلَ الف أكثرَ من معتّی فلا يجوز قَضْرهُ على بعضها دُونَ 
تعض إلا بِحُْبَةٍ يَجِبٌ التَسليمُ لها . 
© إذا اختَلّف السَّلَفُ في تفسير الآيَةِ على قَولّينِ أو أكثّرٌ فلا يَجُوزُ 
۶ ا عن أقوالهم إلا بشروط أربعة: 
- أن يَحتَبل لفظ الآية هذا المعتّی الحادِتٌ. 
۲ - أن يكون هذا المعتّی غَيرَ مُخَالِفٍ لأقوالهم مخالَفَةً تَمَنَضِي رَد 
أقوالهم وعَدَمٌ اعتبارها. 
۳ أن يكون هذا المعى الخاد ا : 
٤‏ - ألا يقصّرّ معتی الآية علي" . 


$ % 4+ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير جامع البيان: (۱/٣۳۱)ء .)٥۲٤/٤(‏ وقواعد التفسيرء لخالد 
السبت: (۲/ ۷۹٥‏ ۔ ۷۹۷)۔ 

)٢(‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم : (٥۸)؛‏ حيث ذكر قريبًا من هذه الشروط 
لقبول التفسير بالإشارة والقیاس؛ وانظر: التفسير اللغوي للقرآن الکریم: للدكتور 
مساعد الطيار: (5177- 577). 


8 قال الله تعالى: ول کال ریت إِلْمَلتِكدٍ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
یق الوا اع فا من فيد ا 0 
قرش 5 َال ای اعم ما ما لا تعَلَمُونَ٭ [البقرة: 

» تَعَرّضَ ابن القَيّمِ ك لمعتّى فول الله تعالى: وو يح 
یا ورس ك4 في سِيَاقي حدیثهِ عن معنّى اسم اله «المدوس»» فذَكَرَ 
أن هذا الاسم ب نعو يم رج سن 
به» وذَّكَرَ أنَّ أصل الكَلِمَةِ مِنَ المّلهارةٍ والتََامَةِء ثُمّ قال 

«ومنه قُولٌ الملائكة: وون شبح ف 7 ری َك »> ؛ فقيل 
الِمَعَی* ود أنفسّنا لك فعدئ الا وهذا ليس بسَيءِ . 

والصَّوابُ أنَّ المعتى : نک رفك عمًّا لا يَلِيِنُ بك هذا قَولُ 
جُمھور أهلٍ التفسير». 

إلى أن قال: ٭وقال بعضُهُم''': تُتَرْهُْكَ عن السُوء؛ فلا 
ِلَيكَء واللَّامُ فيه على حَدَّها في قَولِهِ: رَد لم [النمل: ا 
المعتى تَنِْيهُ الله لا نريه نُفُوسِهم لأجلِه 

قُلتٌ: ولهذا فَرَنَ هذا الفط بقَولِهم: طشيّحُ حََدِدَ4؛ فإنَ 


التسبِيحَ تنزِيه الله سخا نه عن کل و 


ES 


)١(‏ القائل: أبو علي الفارسي؛ كما في تفسير البسيط. للواحدي: (۲/ ۷۰۷)ء بتحقيق 
محمد الفوزان. 
(۲) شفاء العليل: (؟/ .)0١١- ٢٥١٥‏ 


9 م 
0 الدراسة : 

لا جلاف بین المفسّرِينَ في أنَّ التَّقَدِيسَ هو التَّطهِيرُ”''؛ وإنّما 
اختَلَمُوا ذ في المرادِ بِتَقَدِيسِ الملائكة في هذه الآية» ما معناة؟ 

فقال ب ا sS.‏ یں : 34 قول الملائکة َْدنْ لَكَ»: تُعَقمَْ 
وْمَجْد وھ درك عَمّا لا بلي بك . 


تال شاوه معدن لی نفد ار OU EBE)‏ اتا 
ا 

ا 7 1 ع5 ےو ال 5 7 5 

وقال بعض المفسّرِينٌ : «(ونقدس لك٤:‏ نصلي لك. والتقديس: 
اللہ ه(ٴ', 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۱/ ۷٦۱)ء‏ وكتاب الإجماع في التفسيرء» لمحمد 
الخضيري: .)١55-5159(‏ 

/١( والقرطبي:‎ ء)۱٦۷‎ /١( قاله مجاهد وأبو صالح؛ كما في تفسير ابن عطية:‎ )٢( 
۷ء وقد روى ابن جرير قول مجاھد ولفظه: «نعظمك ونكبرك)» وإسناده‎ 
صحیح؛ كما في التفسير الصحيح› لحكمت بن بشير یاسین : (۱/٥۱۳)ء وروی قول‎ 
أبي صالح» ولفظه: «نعظمك ونمجدك»» تفسير ابن جرير: (١/٤۷٦)ء وهما كذلك‎ 
.۔)۳٣ ۔‎ 7١ /۱( في تفسير ابن أبي حاتم بلفظهما:‎ 

(۳) هكذا في تفسير ابن عطية: (۱/ ۷٦۱)ء‏ وفي تفسير القرطبي: (۱/ ۲۷۷)» ونسبای هذا 
القولٌ إلى الضشحاكِ وغيروء ولم أجذ هذا القول بهذا اللفظ عنِ الصحاك› والّذي 
أسنَدَهُ المفسّرونَ بالأئر عنه أنه قال: التقديس التطهير؛ هكذا بلا زيادة. انظر: تفسير 
ابن جرير: (١/٤۷٦)ء‏ وتفسير الضحاك جمع الدكتور محمد شكري الزاويتي: (۱/ 
۱ء وكذلك هو في تفسير ابن كثير: (۸/۲٤۲)ء‏ بتحقيق الحويني. وأخرجه كذلك 
ابن أبي حاتم: (۱۱۳/۱)ء ولكنه جعله من رواية وس ابن عباس؛ وتبعه 
السيوطي في الدر المنثور: 2»)577/١(‏ وسنده ضعیف جدًا؛ كما قال الحويني في تعليقه 
على تفسير ابن كثير: »)۲٤۸/۲(‏ حاشية رقم: (۲). 

)٤(‏ قاله قتادة كما رواه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره : (55/1)» والطبري في 
تفسيره: »)415/١(‏ وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (١/١۱۱)ء‏ وإسناده 
حسن؛ كما في التفسير الصحيح › للأستاذ حکمت بن بشير: (۱/ .)1۳٥‏ 


فهذه أشهّرٌ الأقوالِ في معتّی «نُقَدّنُ لَكَ؛. 


ا هذه الأعوال» و تمك ا ع معتل 
واحدٍء وهو التَطْهِيرٌء وهو المعنى الجامعٌ للتقديس . 

قال ابنُ جَرِيرٍ كثَنهُ: «الْقَدْسُ لَكَه: تَنْسُبْكَ إلى ما هو من صِمَاتِكَ 
مِنَ الظهارة مِنّ ج الأدناس وما أضاف إِلَيكَ أهل الگفر بكّ. 

وقد قِيلَ: إن قيس المَلائِكةٍ لبها صَلائهُ 

وقال بَعضْهُم: ««نْقَدْسُ لَكَ: نُعَظمُكَ ونُْمَجَدْكَ. . .» ثم َر الآثار 
في ذلكَ» ثم قال: «وأمًا قول مَن قال: إن النّقَدِيسَ الصَّلاهٌ 0 التَعظيم» 
فان معنّی قَولِهِ ذَلِكَ رَاجِمٌ إلى المعتّی الّذي ذَكَرْنَاهُ مِنَ التُطهير من أجل 
سید حم ا کر ل ل يسه إليه أهل الگفر به”" . 

وقال القُرظبيُ - بعد أن ٥ُگرَ‏ قول ابنِ عليه في تَضعِيف قُولٍ مَن 


م ر و 


فَسَرَ النَّقَدِيسَ بالصّلاتَا": «قُلتُ: بل معناۂ صحيحٌ؛ فإنٌ الصَّلاةً تَسْتَمِلٌ 
على الع بم والتقدي والتسبيع: وكانَ رسول الله يك يمول في رَكُوعِهِ 


ٴ۶ 


و عي 225 


وسجودو: (مُبُوخٌ فدوسْ رب المَلَائِكَةَ دَالرُوجِ) روه عائشةً وأخريم 
تی۰ وبناء : لفَدُسا کَيفمَا تصرفت؛ فان معناه التَطهيرٌ؛ ومنه قول 
تعالى: دخلا الس المهَدَست سد [المائدة: ١۲]؛‏ أي : المظهَّرَةَ؛ و قال 


«المَيِك لدو س [الحشر: ۲۳]؛ ي يَعِنِي : يَعنی : الظَاهِرَ؛ ومِثْلهُ : «#بالواد الْمقَدَ 
یک [طه: ۱۲]» وبیت ت المَقدِسٍ سمي به لأن المكانُ الذي 0 


من مو أي : 7ے طهر ؛ ومنه 0 للسظل ق لأنَهُ يود فيه 
ذه و 


(١)‏ تفسير ابن جرير: /١(‏ ملاع _ )۱۷٢‏ باختصار. 
)٢(‏ تفسير ابن عطية: .)١51//١(‏ 
(۳( صحيح مسلمء كتاب الصلاۃء حديث رقم: (/4غ). 


فالصّلاةٌ ظهرَةٌ للعبد يِنَ الذنوب» والمُصَلّي يَدُنُها على أكمّل 
الأحوالٍ؛ لِكُونْهًا أفضَل الأعمالٍ» 7 علو" . ۰ 

وإذا تَقَرّرَ ما سَبَقَء عَلِمْنَا أنَّ الخخلات واقعٌ على مفعولٍ التَّقَدِيسِ 
في قول الملائكة: ومرس لَك ». 

ولَعَلَّ سَبَبَ تعدّدٍ أقوالهم في معنّی هذه الجُملة - مع اتّفاقِهم على 
أن انديس هو التَّطهيرٌ ‏ راجمٌ إلى تعدیة الفِعلٍ ودس باللام في 
ہك ہ؛ وباي سَيءٍ تَعَلَنَتْ؟ 
۱ و اللّامُ يجُورُ أن تكونّ صِلَةًء ويكونّ المَعنّی: نُقَدسُكَ؛ٍ أيْ: 

نُعَظْمُكَ ونُظَهرُ ذكرّكٌ عمًا لا يلين بِكَ؛ٍ كما قال مُجاهِدٌ وأبو صَالِح . 

ويَجورٌ أن تكونَ لام العِلّةِ؛ أيْ: لأَجْلِكَ. ويكون مَفْعُولُ ندمل 

مَحَذُوفًا؛ أيْ: نُقَدْسُ أَنفُسَنَا وأعمالَنًا لأَجْلِكَ؛ وعليه فهي مُتَعلَّقَةٌ 
ب انُقَدْسُ»؛ وهذا ما رآهُ أصحابٌ القَّولٍ الئّاني في معتّی اللام» وعليه 
ؤا قولَهُم. ۰ 

ويجوز كذلك أن تكون الام في: «لَكَ؛ مُعَدَيَة للفعل؛ كما في : 
اسجدت لله . 

وتَحتَّمِلٌ وجا رابعًا؛ وهو أن تكو للبيان؛ كهى في قَولِكَ: «سْمَا 
ك0" , 


َظك 


بن القَيم جل هذه 00 كاللامٍ في قولِه سا۱ت ورف تک 
[النمل: ۷۲]ء وهذه الام تحمل اتا عد أقواها ثلاثة 


)١(‏ تفسير القرطبي: (١/۲۷۷)ء‏ باختصارء وانظر: الإجماع في التفسيرء للخضيري: 
٦٦١(‏ ۔ .)٦٦٦١١‏ 

)٢(‏ انظر هذه الوجوه الأربعة لهذه اللام في : إعراب القرآنء للعكبري: (١/۷٦)ء‏ والبحر 
المحيط لأبي حیان: 00 0و ا القرآن المجید للصفاقسي: 


-[:18] 
أحدها: أنَّ ورود صُمْنَ مَعتّی یعلِ یَتَعَدٌی باللام. أيْ: د 
وقَرّبَ وأَزف» مو افو ام رع اک سس الحلبیء 

ابن هشام''" . 

لاني : أن مفعول: ‏ ردت ل واللامَ لِلعِلة؛ أي : رَدِفَ 
الخَلقٌ لأجْلِكُم . 

النَالتُ : أن الام مَزِيدَة في المفعولِ تأكيدًا للفعل”" . 

وَالداهر أن ابنَ القّیٔم بق الو الكالة 4 فيو الذق انيت ما 
رَجَحَهُ في معتى انْقَدّسُ لَك . 

وعليه فاللّامْ في ١نْقَدّسنُ‏ لَكَ» مَزِيدَةٌ ؛ لتأكيدٍ الفعلِ وتقويته. 

قال ابن جرير : «ولو قالَ مکان: «وَنْقَدّمنُ لَكٌَ؛: «وَنْقَدَسُكَك. کان 
فَصِيحًا مِنَ الكلام؛ وَذْلِك أن العرت تقول «فلان يُسَبْحُ الله ويقدسة؛ء 
اح لهاء و: «يقدس لَه بِمَعنى واحدٍء وقد جاء بذلك القُرآنْ؛ قال الله 
جل ثناؤه: وق ديك شع كيرا (© ودوك کا [طه: ٣٣‏ ۔٣٣]ء‏ وقال في 
مَوضِع آخَر: شبح ها ف الوت وما فى الس (الجمة 7 

وقالٌ الظاهِرٌ ابنُ عاشور: «وفِعلٌ: «قَدِّسَ بَتَعَدی بِنَمْسِوء فالإتيان 
باللّام مع مفعولِه في الآية لإفادةٍ تأكيدٍ خصولٍ الفعل؛ بجی شکرٹ 
لَك رم رت وفي الحديثٍ عند کر الذي وَجَدَّ كَلْبا يَلهَّثُ مِنَّ 
العَطش : (فَأَحَذَ خَفهُ فأدلاه و في الرَّكيّةٍ فسَقَاهُ فشّكرّ الله له)؛ أي : شْکرَہ؛ 
مُبالَعَةَ في الشُکر؛ ديهم شعث كلك الشكر من أنه عن عَمَل الحسنةٍ 
مع دابَوٍء فَدَفِعَ هذا الإيهامُ بِالتَأْكِيدٍ باللام» وهذا من أفصّح الكلام»» م 


.)۲٢١/١( مغني اللبیب:‎ )١( 
.)٦٦۹/۸( انظر هذه الأوجه في: الدر المصون. للسمين الحلبي:‎ )۲( 


(*) تفسير ابن جرير: .)٤۷٦/۱(‏ 


ميحس اق ا 00 


کے سم ںے 03 < َ‫ ہے To‏ 2 * 
گر أن جَعْلَ اللّام مُتعلّقَةَ بمَحذُوفٍ» أو جَعْلهًا للعِلقَ على معنى 


«تُقَدْنُ أَنفُسَنَا وَتَُرھُھا عن التّقائص لأجْلِكَ؛ ۔: عُدُولُ عن فُصٍیح 
الکلام'''. 


ونا على ما سَبَقَ يتَضِحُ لنا قُوَّةُ ما رَجحَهُ ابن القَیٔم من أنَّ المُراد 
بقولة تعالى : فونقدن ك3 مك ونمك عا لا بل بك؛ لأنَهُ 
حمل للآية على أفصّح الوّجُوہء وهذا أحد وجوه تقديم هذا القَولٍ. 

والوّجِهُ اللّاني: أَنَّهُ قول جمهور المفسَّرِينَ كما ذكَرَ ابن القَيُم؛ بل 
يُمكِنُ القولُ بان أقوال المَلَفِ لم تَخْرُجْ عنه؛ كما يَنْضِحُ ذلك لِمَنْ 
تَأْملَهَاء وما ثُقَلَ عنٍ ابن عباس وهه وعنِ الضَّخَّاكِ مِنَ القَولِ بانً 
الى کو اي کر لق مات زلا فريك سا ا 
عليه ۱ 

وأكئّرٌُ المفسّرِينَ قَدَّمُوا هذا القَولّ» والْتَصَر عليه بعضُهُم؛ كابر 
جَرِيرء والواحدی''ء والسيوطي”". ا" 

وممّنْ قَدَّمَ هذا القّولَ وبَأ به في تفسیرِو أبو المُظَمَرٍ السُمٰعان'“ 
راگ والفرظر» القاس 


وممّنْ دُگرَ القَولَينِ وصرَّحَ بتَقدِيمِهِ القتّوْجی''؛ حيث قال بعد 


)٢(‏ انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (۹۹/۱)ء والوسيط في تفسير القرآن المجيد: 


(0/). 
(۳) تفسير الجلالين مع حاشيته قرة العينين: (۷). 
)٤(‏ فتح القدير: (۹۱/۱). )٥(‏ تفسير القرآن: .)514/١(‏ 
)٦(‏ معالم التنزيل: (۷۹/۱). (۷) تفسير القرطبي: /١(‏ ۲۷۷). 


(۸) محاسن التأويل : (۹/۲). 


06 ےت کو ا ہے‎ E 


۴ ٦ 


اا ۱۹۹۳ 


--|ر ۱۹۲ 
ذِکرِو للقّولٍ الثاني ووالازل او : 

والوّجهٌ الئَّالكُ من وجوه تقويةٍ هذا القَّولٍ: أنّهُ لا یحتاج إلى تقدير 
مفعولٍ محذوفي؛ كما في القَولِ الآخَرِء وقد نَّصَّ العُلماءُ على أَنَه إذا 
اختّلّت اق رای سے اق يفن كناب اللو فمنهُم مَن يرَى افْتِقَارَ 
الكلام إلى التَّقَدِيرِ 0 من يَرَى استقلالَ الکلام وعَدَمَ احتياجه إلى 
ذلك التَّقديرِء والمعتى يَستَقِيمُ بدُونه. فحَمْل الآية على الاستقلالِ مُقَدّمٌ؛ 
لاه الأ . 

وما مسالِك المفسّرِينَ الَّذِينَ أورَدُوا القَولَ اللاي فيُمِكِنُ تَصِيلُّها 
كالتالي : 


- منهم مَنِ اقتَصَرٌ عليه؛ كالرّجَاج ". 


- دمم من ت سی القَولٍ الآحَرِ؛ كابن عطي“ وأبي حَيّانَ”* 
ومنهم مُن 00 كتظير للقّولٍ الآخر مساو له في الاحتمالٍ؛ 


= منها: اخُسئ الأسوةء فيما ثبت عن الله ورسولہ في النسوه»ء و: «أبجد العلوم»» و: 
افتح البيان» في مقاصد القرآن»؛ وهو تفسير للقرآن» أكثره منقول من فتح القدیر 
للشوكاني» توفي سنة: (۱۳۰۷ھ). انظر: الأعلام: ۱٦۷ /٦(‏ ۔ .)١١۸‏ 

.)۱۲۷ /۱( فتح البيان في مقاصد القرآن:‎ )١( 

)٢(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب: «قواعد الترجيح عند المفسرين»» لحسين الحربي: 
5١/0‏ -458). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه: .)1١١ /١(‏ 
والزجاج هو: إبراهيم بن السّريّ بن سھلء أبو إسحاقٌ الرَّجَاحُ. قال الخطيب: كان 

من أهل الفضل والدين» حَسَّنَ الاعتقادء جميل المذهب» له منّ النٌصانیف: «معاني 
القرآن». و: «الاشتقاق)» و: «ما يتصرف وما لايتضرف».. . وغيرهاء مات سنة: 
(۳۱۱ھ). انظر: طبقات المفسرین: للداوودي: (۹/۱ ۔ .٦٦٤‏ 
)٤(‏ المحرر الوجیز: (۱/ )٥( .)٦٦۷‏ البحر المحيط: (۲۳۱/۱). 
)٦(‏ تفسیر البيضاوي: .)194/١(‏ (: فر ای 0۷۹/12 


ومو مار کی حل 
۶- ا 


2 وم ےھ ("١)‏ 
كالسّعديّ في تفییرو'''. 


1 2 کے رھ 3 کے وط تھے 2 
ومنهم من ذكره مع التصريح بضعمه وعدم فونه؛ كالطاهر 
0( 3 0 


ابن عاشور 
O‏ الَتِيِجَةٌ : 

لا شَك أن القَول الذي رَجَة ابن القَیٔم وصَرَبَةُ في معنّى قوله 
تعالى: وقش ك هو المُقَدّمُ والأقوّى والاظهة وهو أن المراد 
بِذَلِكَ القولٍ مِنَ الملائكة: تنريه الله عن العيوب والثقائص» وتطهيرٌ ذكره 
عن کل ما لا يلي به جَلَّ وعَلا. 

راتا الشول 9ى الذي ود ابی القع وذكر أنه ل ي 
فلا ينغي قَضْرٌ معنّى الآيةِ عليه لِمَا فيه مِنَ الْعْدُولِ عن فَصِيح الكلام؛ 
ولِعَدَم توب عن السَّلَفٍ في تفسيرٍ الآيةِ من وَج صريح صحيح فيما 
ا 

ولكن لا يَظهَرُ لي مانع من قَبُولِهِ على أنه معتى بَحتمله الفط 
وهناكَ مَن نص عليه مِنَ المفسّرِينَ المعتَبّرِينَ؛ كما سَبَقَ؛ وله حَظ من 

وأشهّرُ مَن ذَكَرَ هذا القّولَ مُبِينَا وَجهَهُ أبو السشُعود؛ والسّعدي. 
وهذا نص ما ذَكرَاهُ: 

كال أن الشعوو" قوفل المي طهر نا ن الوت 


.)5٠05/١( التحرير والتنوير:‎ )0( .)07/١( تفسير السعدي:‎ )١( 

(۳) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي؛ فقيه» أصوليء مُفْسّرَء وَلِيَ القضاء 
في القسطنطينية وغيرهاء ثم تولى الإفتاء» من مصنفاته: تفسيره: «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» و: «تهافت الأمجاد في الفقه الحنفي)؟ء توفي 
عام: (۹۸۲ھ) في القسطنطينية. انظر: الأعلام: (۵۹/۷)ء ومعجم المفسرین 
لنويهض: (۲/ ٦٢٦٦‏ ۔ .)٦٦٦‏ 
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GEE 


ك 


لأَجَلِكَ؛ كانّهُم قابَلُوا المَسَادَ ‏ الذي اعم الإشراك - بالشسبيح» و 
الماء - الذي هو تَلوِيتُ اھر قبح الجرائم م 
الآثام ؛ لا تَمَدّحَا بذلِكَ ولا إظهارًا للونَةء بل بََانا للواقع»” 
وفال:الْتَعدیٗ'"؛:اوَبَحتَل أن ھت وق لك انشا أيْ: 
نهر ها بالأخلاق اسيل ج اھ و و و اا 
الأخلاق الرَذِيلةه. 
ويْفَهَمْ مما ذَكَرَهُ السعدي في تَوجيهه لهذا القّولٍ أنَ القَولَينِ 


مُقَلازِمَانِ؛ فإذا عَظُمُوا الله وقَدَّسُوهُ ونَدّهُوهُء فقد هروا أنمَْهُم بذَلِكَ. 
وقد دکر الله في كتابهٍ نه يريد تطھیر عباده عندما لم بطاعته ؛ 
كينا فى فول ای وو فقو ا نت کی ہت الاك 
اج اسل ويك ا وتلق له ا 
نڪمم الس اَل ايت وطه تظهيرا» [الأحزاب: 8]. 
7 00 و كذْلِكٌ؛ فلا وجه رھ هذا 7 سے كما كت 


و 21 ےھ ما فور 
التنبيه الاول: نوع الخلاف وثمرته: 
الخلاف الواردُ عن المفسْرِينَ في معنّى : «وَنْقَدَّمنُ لَكَ» من خلافِ 


)١(‏ تفسير أبي السعود: (۸۴/۱)۔ 

(٢)‏ عبلا الزرحين بن تاصر بن غيلب الله الشاي ای > من علماء القصيمء فقية مسر 
أصوليٌ؛ متا ر بكسب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ولایخرج اختيارة في 
الغالب عن اختيارهماء رات كدرو نانس ا ڑا : تفسيره المعروف؛ واشتعُل 
بالتّدریس فتَمَعٌ م الله به وفَصَنَہُ الظَلَّابُ لتلقّى لتلقي العِلم على يدييء مات اده سنة 
(۱۳۷۱ھ). انظر: الأعلامء للزركلي: (۳/ .)۳٤٤‏ 

(۳) تفسير السعدي: .)07/١(‏ 


وپ اخ اص کیج 
نل ال تن ET‏ 


انوع الذي يَرجِمُ الاختلاف فيه إلى أكثّرَ من مَعنَىء وهي معان مُنَلازءَ 

وبِنَاءة على ذلك: فما رَجَْحَهُ ابن القَيّم وَصوَّبَهُ يمك غ جَعْلُهُ بن باب 
الاختيارء لا من باب الترجيح› خلافًا لِمَا رَه 

وأمّا تُمَرَةُ الخلاف: فهِي بيان ثمرة ونتيجة القَولِ المُقَدّم والأظهر 
بالقول الآخر. 

ال الثانية ين الأمون الى تاغل تھا ہس ارين 
لار گیا نہ هُ من كلام بعضٍ السّلَفِ إليه وجل فول تست 
إليه . 


وهذا ‏ لا شَك ‏ له أثرٌ غيرٌ محمودٍ في التَّفسيرٍ؛ لأنّهُ يودي إلى 
توسِيع دائرةٍ الخلافي وقد يُوَدي ذلك إلى إهمالٍ القَولٍ الأظهّرٍ 
والأاصَخٌ او غير عليه. 

ومن أمثلةٍ ذلك ما عزاهُ ابنُ عَطِيّةَ والقُرطبيٌ وغَيرُهُما للضَّحَّاك؛ 
عنینث: دکروا انه قال في معتنّی الآيةٍ: «تُظَهُرٌ أَنمُسَنَا لَك ابْيِعَاءَ 
مَرْضَاتِكَ»؛ مع أنَّ القَولَ المَرویٌ عنه ليس کَذلِكَء وإنَّما قُسّرَ التَقَدِيس 
بالتَطهيرء ولا شك أن تفسيرَهُ هذا لا َم منه ما نَسَبُوهُ إليه فصلا عن 
کوڼه قلا له 

وهذه القَفِيَةُ مِنَ القضايا المُهمَّةٍ التي يَنبَغِي التتبّه لهاء ويجدر 
بِالبَاحِئِينَ عَدَمُ الاکتفاءِ بما يَذْكُرهُ المُتأخَرُونَ من عَزْو للأقوالٍ إلى 
السَّلَفِ؛ٍ بل لا بُدَّ مِنَ الحرص على تَوؤثيتي أقوالهم مِنَ المصادِرٍ المتقدَمَةٍ 


انيه الثَّالِثُ: من طرائقٍ الجمع بَينَ الأقوالٍ في التفسير: جَعْلٌ 
بعضها تُمَرَةَ ونتيجة للبَعض الآخَر؛ كما سَبَنَ الإشارةٌ إلى ذلك . 


ا۹ 

وهذه الطرِيقّه قد کا اين القَیٔم نفسة في مواضِعَ أخرّى؛ من 
ذلك ما ذَكَرَهُ ۔ تَعلِيقًا على قَولٍ مَن قَسَّرٌ البَصِيرَةَ في قَولِهِ تعالى: فل 
ذو سیل اعرا إلى ال عل بَصِيرَة© [يوسف: 6١8‏ بالعِبرَةٍ ‏ بِقَولِه: 


- 5 2 5 4 2 و ت ج |0 6 اع کیا حت رع 2 
ارس أن العبرة ثمَرَة البَصِيرَةَء فإذا تَبَصَرَ اعتَبرَء فمَنْ عم العبرة» 
فکكَانه لا بَصِيرَةَ له)”" . 


۔.)۲٢( رسالة ابن القَیٔم إلى أحد إخوانه:‎ )١( 


اط ر 


# قال اله : َأَرَلَھْما ليطن عتا كأحرجِهُمَا یکا كنا یو وکنا 
افیطواً بمضك لیمضں ر ولگ فی الین مسف یکم إل جين [البقرة: 1]: 

اختلّت نہ في المأمور بالهُبوط في فولہ َب : «وقُلنًا هطو 
E‏ على أقوالٍ؛ وقد رجح ابن القَیٔم كله أَنَهُم آدَمْ 
وحَوَّاءُ وإبليسٌ» وضَعّف الأقوال الأخرّى. 


ھ وهذا نص كلامِه نه : «قَالُوا: وا هذه الق ف ور 
البَمَرَةِ ظاهرةٌ جدًا في أنَّ الجن التي أخرجَ منها قوق السَّماءِ" ؛ فَإِنَهُ 
سبحانَهُ قال: ولذ کنا كيك أسْجُدُوا لدم مَسَجَدَُا إل إبليس أن تک 
ن من الكيزيت لچ ا يدم اشن أت رفك ےت 75 
شما ولا قربا هنو الج ہوا رن الین @ ار الشَيِطن عا اجه 


ہے رھ 


ا کا در پل کو ا 0 
© م ادم من رید کس فاب عليه نہ هو لواب ايك [البقرة: ۳۰٣‏ ۔ ۳۷]. 
فهذا إهباط آدَمَ وحَوَاءَ وإِبِلِيسٌ مِنَ الجنَّة فَلِهّذًا أَنَى فيه بضمیرِ 


الجمع . 

(١)‏ كلام ابن القَيّمِ حول هذه الآية أورده في سياق كلام طويل له حول الجنة التي أهبط 
منها آدم» هل هي جنة الخلد المعروفة؟ أم هي جنة أخرى؟ وقد أطال له فی تفصيل 
هذه المسألةء وذكر خلاف العلماء فيهاء وحجج كل فريق في كتابه: «حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» في جب أبزاب من (؟05). إلى: (۷۰۵)ء وذكره كذلك في مساح 
دار السعادة»: ۱۲١(‏ ۔ ١۱۷)ء‏ ولم يرجح قولا على الآخَرِء بل اكتفى بعرض المسألةٍ 
بالتفصيل؛ ولذلك لم َقُمْ بدراسة هذه المسألة في بحثي هذا. 
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وقد قِيلَ: إن الخطابَ لهما ولِلحَيّةِء وهذا ضَعِيفٌ جدًا؛ إذ لا ذِكرَ 
للحي في شَيءِ من قَِّةٍ آدمَ» ولا في القياس ما يذل عليها . 

وقِیل : الخطابٌ لَادَمَ وحَوَاءَ وأَنّى فيه بضمير الجمع كقَولِه: 

مت لِم سهت الأنبياء: ۷۸] وهما داود وسُلیمان۔ - 

وقیل: لآدمْ وحَوَّاءَ ودُريتِهِما . 

وهذه الأقوالل ضعيفةٌ غیر الأزَّلٍ؛ لأنّها بَينَ قَولٍ لا دلیل عليهِء 
وبينَ ما يذل اللَفْص على خِلافِهء فتَبّتَ أنَّ اليس داغِلٌ في هذا الحْطَابٍ 
E O‏ ۰ 

وقد صن الرّمخشري أنَّ قولّهُ: «أهْيطوأ ينها يما خطابٌ لآدمَ 


ت 


وحوًاءَ خاصّةً: وحُبّرَ عنهما بالججمع؛ لاسيَنْبَاعِهما ذُريّاتهماء قال: 


تقر عليه قر سال اذا نهنا گا کک سی تا 


[طه: ۱۲۳]. 

قال: ويَدُلُ على ذَلِكَ قولَهُ: فمن تيم هدای لا حَوْفُ عَلْهِمْ مَلا هُمْ 
رد © لدب كوا دبا ياتا أزتيك أَمْحَبُ لار مم ييا حَنِدْنَ4 
[البقرة: ۳۸ - ۳۹]ء وما هو إل حكم يعم الاش كُلّهُم . 

ومعتی قَولِهِ: مگ لني ع ما عليه النَّانُ مِنَ النّعادِي 

وهذا الذي اختَارَهُ أضعَفُ الأقوالٍ في الآية؛ فإنَّ العداوة التي 
ذَكرّها الله تعالى إِنَّما هي بَينَ آدمّ وإبلِيس وذُرْيّيهماء كما في قَولٍ اه 
تعالى: «#إنَّ الط لہ عو مادو عدا فاط اا وهو سيحانة قد 
اكد أْمْرَ العداوة بِينَ الشَّيطانٍ والإنسان» وأعادَ وأبدى ذكرّها في الفُرآنِ 
لِشِدَّةِ الحاجة إلى التَّحرّزِ من هذا العَدُوٌء وأمًا آدمُ ورّوجَهُء فاته إِنّما أخبَرَ 


و ۔ 


فى كتابه أنه عَلَقَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَاء وجَعَل بَینَهُما موده ورَحمَةٌ فالمَوَدهُ 


والرّحَمَةُ بین الرّجُلِ والمرأۃء والعَداوَةٌ بِينَ الإنسان والشَّيطانٍ. 

وقد تَمَدّمَ ذِكرٌ آدَمّ وزّوچو وبيس وهم ثلاثةٌ» فَلِمَاذًا يَعُودُ الصَّمِيرٌ 
على بعض المَذْكُورٍ ‏ مع مُنافرَيَة لِطْرِيقٍ الكلام - دُونَ جَمِيعِوء مع أن 
الَف والمعتّی يَقْنَضِيهِ؟ فلم َم َضنّع الرّمَخْشَرِي شيعا . 

وأ ور لھا فی ا کا یکا شك 
عض مذي [طه: ۱۲۳]» فهذا خطاب لآدم وحوّاءة» وقد جيل بعضهم 
لبَعض عَدُوًاء فالصّميرٌ في قولِه «أغيظَا ينها إمّا أن يَرجِعَّ ا 
زوجت أو إلى آدمٌ وإبليسء ولم يَذْكْرٍ الرّوجةَ لأنّها ر َع له» وعلى هذا؛ 
فالعداوةٌ المذكورةٌ للمُخاظبِينَ بالإهباط وهما آدمٌ وإبليس فالأمر ظاهِرٌ. 

وأمّا على الأوَّلٍ فتَحُونْ اليه قد اشْتَمَلَتْ على أمرَينٍ: 

أحدمُما: أمرُهُ تعالى لادم وزٌوج بِالهُبُوط . 

والمّاني : إخبارة بِالعَداوَةٍ بین ادم وزّوجِهِ وبّينَ إبليسٌ.. ولهذا انى 
بِضَمِيرٍ الجَمْع في النَاني دُونَ الأوَّلِء ولا بُذّ أن یکونَ یلیس دَاخِلُا في 
حُکم هذه العداوة قَظعَاء كما قال تعالى: إن هذا عدو دو لک وَلرْوْجِك» 
[طه: ۱۷]. 

وقال للذرة : ظ4 الین لک علد ادو عدي [فاطر: +]. 

وتائلٰ كيف اتَمَقَتِ ت المواضِع م الس ها دك الكداوة على ضسر 

الجمع دون التثزية . 

واا الإهباظء فتارَةً يَذكرّهْ بلَفظ الع وتارة بلفظ التتيية» .وتارة 
بلَّفْظظ الإفراد؛ كقَولِه - في سُورَةٍ الأعرافٍ -: هقل هبط نہ [الأعراف : 
۳ء وكذْلِك في سُورَةِ و ص وهذا لإبليس وَحذده. وحيتٌ وَرَدٌ بِصِيعَة 


- ليس فيها ذكرٌ للَفظِ الهُبوط لا بصیغة الإفراوء ولا بصيغة الجمعء وإنّما أُمِرَ القَّيطان‎ )١( 


الجَمْعء فهو لآدَمّ وزوچه وإبلِيسٌ؛ إذ مَدَارُ القِضّةٍ عَلَيهُم؛ وحيثُ وَرََ 
بلّفظ التَدِيَةِ فإمًا أن يكونّ لادم ورّوجِهِ؛ إذ هما اللّذانِ باشّرًا الأكل مِنّ 
الشجرۃ وأقدّمًا على المعصيةء وإمّا أن يكون لادم وبيس إذ هما أَبَوَا 
التَقلَينِ وأقيلة ال سے سا :ونا ال السا فا كوه عن رگا 
لأَولَاِمِمَاء وقد حَکیث القَولّين في ذلكَ. 


وانّذي وضع م أن الصَّمِيرٌ في قولِه: أا ینپا جا لدم 
وإبليس -: أن اله سبحاتة لما در المعصية أفرَدَ بها آم د دُونَ رَوجِهِ؛ 
فقال: ...وى ادم ری شتوك لات ابه ريم اب عو ممت 0 فال 

هبطا منها سو نہ ا وعدا يدل على أن المحتاطة 
بالإھباط هو آدمُ ومن وي له الفعضية ود لف الزوعة محا فان التْمََذ 
إخبارٌ الله تعالى للتْقَلَيْنْ بما جَرَى على أَبَوَيْهما من شُوْمٍ المعصیة 
ومخالف او فذِكُرٌ أبوَيْهما أبلّعُ في حُصولٍ هذا المعنّى من ذكر أَبَرَي 


الإنس فقَظ 
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وقد أَخبَرَ سبحانه عن الرّوجة آنا أكَلَتْ مع آدم» وأخبر أ أنه 
أهبّظه هبطه ٠‏ وأخرجة منّ الجنَّةٍ بيلك الأكُلّةَ نعُِمَ أن حك الرُوجةٍ 
ذلك وأنّها صارّث إلى ما صار إليه آدم» وكانَ تجريد العناية إلى 
وو 0 َبَوَي التَمَلَينِ أولى من تجریدہ إلى ذكر أبي الإنس وأَمّهمء 
فتَأَمَلهُ 


وبالجملَةٍ: فقولهُ: فيلا بعشك 5 لو ام في الجَمْعء 
۰ 0 5 رەو چ“ 7 ("١)‏ 5 
= بالحُرُوج في قوله كق : < کنیع ينها ك تم [ص: ۷۷]. 
(۱) من حادي الأرواح : )0۸ ہے اک e‏ يسير › ومثله في مفتاح دار السعادة: (/ 
٥‏ -_ ۱۳۸)۔ 


— 501 


و الدّراسَة 

گر ابن ا أربعة أقوالٍ في بِيانٍ المخاطبِينَ بفَولِهِ تعالى: وف 
افیا بنش یتیں عذ» : 

الأول : اتهم آدمُ وحوَّاءٌ ‏ عليهما السّلامُ - وإبليس الرَّجِيم. 

النّاني: أن الخطابَ لآدمَ وحوّاءً ولِلحَيّة. 

وَالثَّالتُ: أنَّ الخطابَ لادم وحوَاءَ فقط. 

والقول الرَّابعُ : أنَهُم آدمُ وحوٌاء ودُرَينُهُما . 

وقد ضَعَّفَ الأقوالَ الثّلاثةَ الأخيرة» وَقَبلَ القَّولَ الأوَلَ وصَحََحَهُ 
وى له تفسير الآية: 

وأمّا دراسةً ما ع ابن القَيْم بالتَفصِيلء ومُقَارَنَتُهُ بأقوالٍ 
المفسْرِينٌ. فهذا أوانُ الڈروع فيها : 

أوَلَا: لا خلاف بينَ المفسّرِينَ في دُخولٍ آدمّ وحوّاة ‏ عليهما 
السَّلامُ ‏ في هذا الخطاب''. 

انيًا: اختَلَمُوا في َعيينِ مَنِ انْصَرَفَ إِلَيْهِمُ الخطابُ في هذا الأمر 
على سَبِعَةٍ أقوال''': 

أحَدُها: أنّهُ الْصَرَفَ إلى آدم وحوَّاءَ والحَيَةء قَالَهُ أبو صالح”". 


)١(‏ ذكر هذا الإجماع ابن جرير الطبري في تفسيره: /١(‏ 42075 والفخر الرازي في 
التفسير الكبير: .)١١/۳(‏ 

() ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: (١/1۸)ء‏ ستة منها مع اختلاف في عزو بعضها عما 
ذكرته هنا. 

(۳) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: (۱/ ۷۲٥)ء‏ (بتحقيق التركي)ء وفي طبعة آل شاكر 
زيادة: وإبليس: .)٥١/۱(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: :4)00/١(‏ وعزاه 
لأبي الشيخ› وأخرجه ابن ابی حاتم في تفسيره: (۱۳۸/۱))ء ولكنه أورده في تفسير 
الهبوط الثاني في الآية رقم: (۳۸)ء وذكر ابن الجوزي أن أبا صالح رواه عن 
ابن عباس» ولم 4 كذلك. 


(010 


(۲) 


(۳ 


)٤ 


(0) 


والثانى : إلى آدمّ وحوٌاءَ وَإِبِلِيسٌ وا لحَيّق حکاه الجدى ع 


والئَّالتُ: إلى آدمّ وإبلِيس والحَيِّة قال مجاه" . 

الرَّابعٌ: إلى آدمَ وإبليس» قالهُ أبو العالية” "“. 

الخاسنْ: إلى آدمّ وحوَّاءَ ات الّهُ قتادمٌء ومُقاتِل7 . 
السَّادسنُ: إلى آدمَ وحوَّاءَ وَدُريتِهما . 

والسَّابِعُ : إلى آدمّ وحرَّاء فْحَسْبُء ويكون لفظ الجُمع واقِعًا على 
رواه ابن وهب في ته تفسير القرآن من جامعه برواية سحنون بن سعيد: 11/۷( 


وخرچ ابن خرير فى مھ من طريقين عن السُدّيْ عمّن حَذَّنَهُ عنِ ابن عّاسٍ به: 
(085/1). وأخرجه ابن أبي حاتم: »)۱۳۳/١(‏ وفي اننتات ميرول »واه 
ابن جرير عن السُّدّيٌ من قولہ بلفظ: «حدّتّنا ابن وکیع وموسى بن هارون» قالا : 
حدثنا عمرو بن حماد: قال: حدثنا أسباط› عن السَّدَّيّ: اط شر لبعض عدي 
قال: «فلعن الحية» وقطع قوائمهاء وتركها تمشي على بطنهاء وجعل رزقها من 
التراب» وأهبط إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية»»2 وانظر: تعليق المحقق أحمد 
شاكر على هذا الأثر. 

أخر جه ابن جرير في تفسيره ه عن مجاهد من طریقین : )0۳0/1 _ «(o1‏ وأخرج رواية 
أخرى عنه في قوله تعالى: بنش لبق عنڑھ قال: : قآدم وذريته» وإبليس 
وذریته)» وفي تفسير مجاهد: )٦٢٠٢(‏ بلفظ: : «إبليس وآدمف وهكذا عزاه إليه 
ابن الجوزي في زاد المسيرء > وذكر الدكتور حكمت بن بشير ياسين في التفسير 
۱ : (42157/1 أنه ثبت بسند صحيح عن مجاهد في قول الله هطو بعضكز 
ای نو يعني : إبلیس وآدم . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره : (١/٥٥٦).۔‏ وسبق في الحاشية السابقة أنه ثبت عن 
مجاهد. 

قول قتادة أخرجه عبد بن حميد؛ كما في الدر المنثورء للسيوطي: .)٠١ /١(‏ وانظر: 
تفسير مقاتل: (۹۹/۱). 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (١/1۸)ء‏ قولًا للفَرَاءِ ونصٌ عبارة الفراء في معاني 
القرآن: (۳۱/۱): «فإنه خاطب آدم وامرأته» ويقال أيضا: «آدم وإبليس»» وقال: 
«آهيطُوأ» يَعنِيه ويَعنِي دْرَيّتَهء فكأنه خاطبهم». وفي تفسیر الطبري: (١/٥۵)ء‏ عن 

ابن زيد أنه قال: «لهما ولذريتهما». ولا أدري ما مرجع ضمير التثنية في قوله؟! 


ویج سد عن 
سوال 53 


التَّدييَة ؛ كقَوَلِهِ : «وحكنا ڪا لہ نا که شهدت [الأنبياء : ۷۷۸ 


تَالِكَا : أكتّرُ المفْسَرِينَ على أنَّ الخطابَ هنا م مُنصَرِفٌ إلى آدمّ وحوّاء 
وإبليسّ. وأضاف ب بعضهُم ال 


ومُستَنَدُهُم أنَّ ظامِر الآية يذل على الثَّلائةِ الأوَلٍِ؛ لأنّهم هم المذكورُونَ 
نی هذه الآ يتسا ان والاصل أن عرد القنمية على اقوت اكور 

ويَصِح أن يدحُلَ إبِلِيسٌ في الخطاب لأنَّهُ اجِنَمَمَ مع آَم وحوّاءَ في 
اصل الهُبوطء وإن كانت أوقاتٌ هُبُوطھم متَفَرَقة" . 

وَيَدُلعلن: هذا القول انعا قولة: وسک کے نت ؛ إذ العَداوَةٌ 
الصَّرِيحَةٌ بین نَّ ادم - وذرینه نَم له - وإبليس وقَبيلِهِ ؛ ساٹ على ذلك 
النُصوصٌ الْصَّريَحَةٌ التي ذُكَرَ ابن القَيْم بعضّهاء وجي كثيرة مخاوهَة في 
القرآن الکریم ٤‏ 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير: (١/1۸)ء‏ وقال: «ذكره ابن الأنباري؛ ولا أدري 
أين ذكره»» وسيأتي ذكر من قال بهذا القول من المفسرين. 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: )١١5/١(‏ (ذكر الثلاثة: آدم وحواء وإبليس)ء 
وتفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين: )٠١١/١(‏ (أضاف الحیة)ء وتفسير الوسيطء 
للواحدي: )٢٢/(‏ (ذكر الأربعة)» وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني: )591/١1(‏ 
(ذكر الأربعة)» ومعالم التنزيل» للبغوي: ۸90 (الأربعة)ء والتسهيل لعلوم التنزيل» 
لابن جزي: : )۷۸/١(‏ (اقتصر على الثلاثة)» وتفسير تفسير القرآن العظيم» > لابن كثير: (۳/ 
٦ء‏ وحاشية الكازروني على البيضاوي: (۲۹۹/۱) (ذكر أن الظاهر من لفظ الآية 
أن الخطاب للثلائة). 

(۳( أشار إلى جواز دخول إبليس في الخطاب كل من الزجاج في معاني القرآن: (۱/٥۱۱)ء‏ 
والنحاس في إعراب القرآن: ۲۱٥/۱(‏ ۔ .)٢١٢‏ وقد ذكر أبو حيان في البحر المحيط: 
(١/۴٦۲)ء‏ أن في دخول إبليس في الخطاب ضعفًا؛ لأنه خرج قبلهماء ثم قال: «ويجوز 
على ضرب من التجوز» واستبِعَدَ الظاهر ابنُ عاشور دخولّهُ في الخطاب؛ كما في التحرير 
والتنوير: /١(‏ 475). وقول المجيزين أولى» وجمهور المفسرين عليه والله أعلم. 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 2)١517/7(‏ فقد ذكر أن العمدة في العداوة 


۲١٢ أ‎ 


٠١ لف‎ 


وام إدخالهُم الحَيَّةَ في الخطاب؛ فهو مُستَيْڈٌ إلى بعض الرّواياتِ 


الإسرائيليّة الي دَكَرهَا ابن جرير وغَيرة في قِصَّةَ آدم وحوَاءَ وكيفث 
وَسُوَس إِلَيْهِما مدر" 


وذ بعض المفَسَرِينَ أن ما وَرَدَ من أحاديتٌ بن عداوة الحَبَّة 
للإنسان تشهد لإدخالها فى الخطاب» وتَعْضَدٌ حُجَة من ذَهَبَ إلى ذلك 
7 ۰ ۔(٢(‏ 
مِنٌ المفسَرِينَ 5 


وقد أَنكُرَ بعض المحقَقَينَ کان الم - إدخال الحَيّةِ في الخطاب الذي 
جاءَ فی هذو الاَیة الكريمة للأسباب الى ذَكَرَهَا ك فى كلامه السّابق. 


وممّنْ ضَعَّفَ إدخال الحَيّةِ في الخطاب الفخْر الرّاذِئُ؛ وعَلَّلَ ذلك 
انها امت أهل التكليفِء وكات قدا قور آل لا جس الافات إل ا 
وَرَدَ من دُخولِ إبليس الجَنَةَ : في بَطن و 

فَتَبَتَ بهذا أن إدخال الي في الخطاب ليس له مک معي قاطع 
للتراعء ی زياد كلام و ہے بی 

رابعًا: أنَّ إدخال ال في الخظات خف لأن ایا ما كانوا 
مَوجُودِينَ في ذلك الوّقتِ فكيت يتتَاوَلْهُمْ الخطاث2016. 


)١(‏ صرح ابن كثير بأنّها أخبار إسرائيلية في تفسيره: :)147/١(‏ وكذلك الشنقيطي في 
أضواء البيان: (٤/٤۷٥)ء‏ وذكرها محمد أبو شهبة فى كتابه: «الإسرائيليات 
والموضوعات في کتب التفسير»: (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). ۱ 

(۲) ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره: (١/لالاة  »)٥۳۸‏ وابن كثير في قصص الأنبياء: 
.)٦۷/١(‏ 

)۳( انظر : التفسير الكبير» للفخر الرازي: /٣(‏ ٥ب‏ ۱۷) وممّن صرح أيضًا بعَدم دخول 
الحيّة في الخطاب ۔ الشنقيطي في أضواء البيان: »)٥۸۷ /٤(‏ حيث قال: «والدليل 
على أن الحية ليست مرادة في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: ونا بای می 
هُدّى [طه: 57١]؛‏ لأنها غير مكلفة». 

- ؛)۲٢( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۷/ 2070 عند تفسيره لآية الأعراف رقم:‎ )٤( 


يو السك ہہ ہے 


الي م 0م ا ايرا اب 7 
ليس في حال الهُبوط. فكت يمرن ال عله إلا کلت وتقدیر'''. 


وبهذا بين أن الّذينَ بٔمكِنْ دُخولُهُمٍ في الخطابِ هم: آم وحوٌّاء 
وإبليس. وقد أخرَجَ بعضُهُم | إبليس› > فصر ر الخطات على ادمٌ وحوٌّاءَ 
خاصّةٌء وهذا القَول يحتاجُ إلى تَفصِيلٍ في الفقرة الثّالية: 

خامسًا: هب ماع منّ المفسرينَ إلى القُولِ السّابِع» وهو أن 
الخطابت 0 وحؤاء خاصّة”'"'. واختارُوا هذا القَّولَ رع 
یا مل لب مث [طه: ۱۲۳] وَالقِصٌَّ 7پ 
2 رہ انق القَيْم في آخجر كلامه السّابتي هذا الوّجة بتفصیلِ لم 


ا 


= فقد ذكر كلامًا وجيها لم يذكره في تفسير آية البقرة» وانظر: التفسير الكبيرء للفخر 
الرازي: (۳/ ۱۷). 

.)۲۹۹/۱( انظر: حاشیة الكازروني على تفسير البيضاوي:‎ )١( 

(0) وهم م الزمخشري فی الکشاف: )٣٣/۱(‏ وبدأ به البيضاوي في تفسيره: أنوار التنزيل: 
(۷۳/۱)ء وصځخه النْسَفِيُ في تفسيرو: مدارك التنزيل: (۸۳/۱)ء وبدأ به أبو السعود 
في تفسیرہ: إرشاد العقل السليم: (۹۱/۱)ء وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض» 
وعلى هذا القول انمق الجلالانِ في تفسيرهما لآياتٍ الإهباط في سور: البقرة» 
والأعراف» وطه. 

(۳) انظر: الكشاف» للزمخشري: :)57/١(‏ وروح المعاني» للآلوسي: .)577/١1(‏ 

)٤(‏ وجمع بعض المتأخرين بين ما جاء بصيغة الجمع؛ وما جاء بصيغة التثنية بعبارة 
أخرى؛ فقال: «إن الجمع في البقرة والأعراف على حقيقته» ويراد به آدم وحواء 
وإبليس» والتثنیة في سورة طه باعتبار أنهم فريقان: آدم وزوجه فريق» وإبليس فريق 
آخرا. انظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» للدكتور عبد العظيم المطعني: 
(۹/۱). 


النّاني: دَلالةُ قولِهِ تعالى بَعدّها: «. دی يع جات ف خف علوم ولا 
هم حر نون © َل وا ا وکا ايتا ويك صب الَا هم فہا خَلِدُونَ» 
[البقرة: ۳۸ - "] قَالُوا : فهذا الحكم لتاس ولش 7 "مع" 

النَالِتُ: أنَّ إبلِيسّ قد ظُرِه وأخرج من الجَنَِ وأُمِرَ بالهبُوط قبل آَم 
وحرَّاء لِمّا أَبَى أن يَسجُد لآدم» واستَكُبَرَ عن أمر رَبْهِ هَيِنَ؛ وهذا واضِحٌ 
من سياق آیاتِ قصٌة آدَمّ وإبِلِيسٌ في عِدَّةِ مواضِعٌ» ومن أَضرَجھا ما 
0 الله ك في سُورۃ الأعرافٍ بفَولِه: وقد عَلفلکم ۾ صورنک 
ع يتمكيكو انثا ٤م‏ تتكثتا لا ائيس کر یکی ناکرت © 6 
ما متك الا جد إذ امرك کل آنا عب يَنْهُ قى ين گار قةر ين يلين © 
تبط ينها فما یکن لك رو ہا لعن [الأعراف: ١١‏ ۔ 
وہ أحداثٌ القِصَّةٍ إلى أن قال الله تعالى: لقالا ربا ظا 
0 شا وین کر نير تا وَرَيحَمَنَا کن من آل رود جس 
لْبِعَضٍِ ولگ في الارْضٍ مسفر وَمَتَعٌ إل كن جين بر © 6د ہا عون وَفِيهًا 
تَمُوبُونَ وما موہ [الأعراف: 37 - .]٢٢‏ 

فالآياتٌ الثّلاثُ الأولّى في شَأنِ یلیس ومُبوطوء والآياتُ الثَّلاثُ 
الأخيرةٌ في شٌأنِ آدمّ وحوَاءَ وهُبُوطهما" وهذا في رَأيي أقوّى الوُجوہ 
تي نويد هذا القّولَ. 


مداع 


05 


الس 
لک 


)١(‏ انظر: الکشاف: للزمخشري: (١/۴٦)ء‏ ومدارك التنزيل» للنسفي: (۸۳/۱)ء وقد 
تعقب ابن عطية هذا الوجه» وبين أن إبليس مخاطب بالإيمان بإجماع» انظر: تفسيره 
المحرر الوجيز: (۱۹۳/۱)ء وفي تعقبه هذا نظر؛ لأن مخاطبته بالإيمان شيۂء ودخولة 
في قوله تعالى: ن تم مُدَاىَ هلا حَوْفُ عَلْهمْ ولا ہم يمرو شيء آخر؛ لان الله قد 
شرا من سو فل هد کل لقيول تام بعد أن قال ا ُ تعالى : قال اج ينبا مذءومًا 
منوا ل ْمَك متب لاملا ہکم يك اي [الأعراف: 18]. 


(۲) أشار إلى أصل هذا الوجه الرازي في التفسير الكبير: ١7/7(‏ ۔ ۱۷)ء ولكن لم يذكره 
بهذا التفصيل الذي ذكرته. 


ول الؤجوو رَجََحُوا أن المُراة بالخطاب آدمُ رحا نم اختلَمُوا 
في سَبّبٍ خطابهم بِضَمِِرٍ الجَمْع؛ في فُولِه: اطا : 

فمنهُم مَن قال: إن لف الجمع واقِعٌ على التَِية؟ كمَوَلِهِ: «وداوود 
وشن إذ کان في ارب إذ شعت فه َم ایر کن لهم 
e‏ [الأنبياء: ۷۸]۔ 

تُعُقُبَ بان الجَمْعَ في آيةٍ الأنبياءِ على حقَيقيِهِ؛ لأنَّ الحاكمَ 
ل نحم إل تی ھئ: مدع ومُدَّعَى عليه؛ فِالجَمْعٌ على بابه في قَولِهِ: 


وڪن 22 1 کي . ِ هري“ . 


ومنهم من قال: إن التَّثييَة في سُورةٍ طه باعتبار آدَمَ وحوّاءة فقط 
والجمعٌ في سُورَلَي البقرة والأعراف باعتبارهما مع رهما" وقد سَبَقَ 
بیان ما فى هذا القَّولٍ. 


ومنهُم مَن قال: إنما حُوطِبًا بضویرِ الجمع تَشْرِيقًا لَهُما”. 
ومِنهُم من قال: إن الجَمْعَ لِتَنْزيلِهِما مرل اِفر كله 9». 


)١(‏ ذكر هذا التعقيبَ ابن كثير في قصص الأنبياء : (۷/۱)ء وقد رجح الطاهرٌ ابنُ عاشور 
هذا الوح ریت ا فقال في تفسيرو: التحریر والتنوير: (1/ :)٤١١‏ «فالذي 
أراه: أن جَمعٌ الضمير مرادٌ به التثنيةٌ؛ لكراهية تَوَالِي المثنيات بالإظهار والإضمار؛ 
من قوله: و ينها َد [البقرة: ١]ء‏ والعرب يستثقلون ذلك؟ء ثم ذكَرَ ما يَشْهَدُ 
لذلك من كلام العرب. ومَئَلَ بقَولِهِ تعالى: مد صَمّتْ ربكا [التحريم : ٤]ء‏ وما 
ذكره جار على مَذهَبهِ المالكيّ في أقلّ الجمع؛ إذ هو عند المالكيّةِ اثنانِء وعندً 
جمهور الأصوليِين ثلاثةٌ» والمسألةٌ معروفةً مشهورة في كتب أهل الأصول. وفيها 
خلاف قوي طويل» وقد نب الرازي في تفسيره على أن القائلِينَ: إِنَّ أقل الجمع اثنانِ 

لا يَرِدُ عليهم شيءٌ من الاعتراضاتِ؛ لاه - بنا على هذا القولٍ ‏ ترنَفِعُ الإشكالاتُ 
ورول وا أعلّمُ». انظر: تفسير الرازي: (197/5). 

(؟) انظر: أضواء البيانء للشنقيطى: /٤(‏ 0817)؛ فقد ذكر أن هذا أظهّرٌ الأجوبة عندَهُ. 

(۳) أشار إلى هذا التخريج ابن عطي في المحرر الوجيز: (۱۹۳/۱). 

.)۲۳٦/١( ذكره الآلوسي في روح المعاني:‎ )٤( 


سے ۸ ۲ 


ہے و 5 


0 التَتِيجَة : 

لما قَرَأتُ كلام ابنٍ القَيّم السّابِقَ حَسِبْتٌ أن دراسةً هذا المَوضِع لن 
کر ا مِنَ الوّقتِ والجُھدِ؛ لقو ما کَگرۂ ای الوه ياه من وجوه 

52 رو کو اس > وقَرَأتُ كَلامَهُم حول الآيةِ انَضَحَ 
لي أن في الأمر طعَوبة 

وبعدً دِراسَّةٍ هذه المَسالََ انَضَحَ لي أنَّ المقبول مِنّ الأقوال السّبعةٍ 
السّابتق ذِكرّهًا قولانٍ: 

أحذهما : القَولُ الذي رجاه بن ای وهو أن الخطابٌ في قولِهِ 

٠ “7‏ م« ٠2‏ ےہ 

تعالی: وتا اط بعضکر بع 3 مُنصَرِف إلى آدمّ وحوٌّاءَ عليهما 
السَلام وإبليس الرجيم . 

النّاني: قَولُ الرمخشري الّذي دَكَرَ ابن المَيّم أنَهُ أَضعَفٌ الأقوال» 
وهو في الواقع من أقواهاء وهو أنَّ الخطابَ لادم وحوَاءَ خاصّة. 

وخُلاصَّةٌ القَولِ في هذا الموضع: أنَّ تر بك : «آفيطوا» عَامٌ 
في المخاطبينٌ الهابطين”" يدل ف فيه گل من CP‏ عليه مَذانِ 
الوَصفانء وقد تب أن وال لا مَدخَل لها فى هذا الخطاب: 
وأنَّ آدمَ وحرَّاءَ داخلانِ بالإجماع فيه؛ لتَحَقّق الوَّصمَّين فِيهما. 

وأمًا إبلِيسٌ ‏ نَعُودْ بالل منه! ‏ فيِنَ المفسّرِينَ مَنِ اعمَبَرَهُ دخلا في 
العُموم؛ لكُونِهِ من المُهِبَطِينَء وهو مخاطبٌ بالأمر؛ لأنّهُ سَبَقَ له ذكرٌ في 
الآية. 


ومِنهُم مَن لم يُدِلْهُ في العُموم؛ لأنَّ سياق الآياتٍ يدل على عَدَم 
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۔)۲٦٦/١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي:‎ )١( 


۹ الا 


لهد 


دُخولِهِ في الخطاب» ولائ سَبَقَ أنْ أخرج وأهبظ مِنَ الجَنّةِ قبل ذلكَ؛ 
فلا حاجة لإدخاله في ٦‏ هذه الآية. 
فهذا ما تَوَصّلْتُ إليه بعد ظول بحب وِتَائل؛ ولم أستطع التَّرَجِيحَ 


في هذا المَوضعء وإِنْ كُنتُ ميل إلى القّولٍ بِعَدّمٍ دُخولٍ إبليس في 
الخطاب» والله أعلّم . 


: تَنْبِيهَات وَقْوَائِدُ‎ ٥ 

انيه الأول : في نوع الخلاف وَتْمَرَیَه: 

الخلاف الذي وی المخاطبِينَ بقَولِهِ تعالى: وتا أفيطوأ 
بضکر لع عو مِنّ الخلافِ الذي يرجم م إلى اکٹر من معنّی؛ وهذه 
المعاني - بعد استبعادٍ الضُعیفي منها - لا يُمِكِنُ الجَممُ بَينّهاء فلا بُدَّ من 
ترجيح أحدٍ هذه الأقوالٍ حتّی يَنَّضِحَ معتى الآية. 

7 رج ابن المَيّم كه أحدّ هذه الأقوالِ وهنو ان المخاطبينَ 
في هذه الآيةِ آدَمُ وحوّاء وإبِليسٌء وعليهِ تكونٌ العداوةٌ المشارُ إليها في 
الآية هي العَداوةٌ المعروفة بِينَ آدمّ وزَّوجِهِ من جهدّء وابلِیس من جهةٍ 
أخرّى» وهي المذكورةٌ في قَولٍ الله تعالى: لتا ادم إِنَّ هدا عد لك 
ولزوجك فلا زک مِنَ الْجِنَّةِ فيي [طه: ]1١7‏ وفي قولِهِ سبحانه في 
ِدائه لادم وَرَوْجِهِ: : «وأقل کا إِنَّ اشن لكا عدو ين [الأاعراف: ۲۲] 
وغير ذلك منّ الآياتٍ التي فيها التصريح بعداوة الشيطانِ للإنسان. 

ومن رَجصَ القَّولَ الآخَرَّء وهو أن المخاطبينَ في الآيةٍ هُم: آَنَمُ 
وحوٌّاء خاصّة؛ فإنٌ العداوۃً المذكورةً في الاَية تَكونُ بين آدمّ ورّوچو؛ 
فالعداوةٌ على هذا القّولِ من جنس العداوة 7 ذَكَرَهَا اللہ ك في 
قولو: «يأيًا الت ءَامثوا یک من زوك ريڪ عد ڪم 


]5:[- 

پاذروهم رکم [التغابن: 4!] وفَولِه: ادقع بالی هي لَحْسَنُ دا الى بَْنَكَ 

ويد عدو کا وَل حي [فصلت: 84]... ونحو ذلكَ منّ الآياتٍ التي 
بين عداوةً بني الإنسانِ لبَعضِهم . 

التنبيه الثاني : سببٌ الخلاف في هذه الآية هو الاختلاف في مرجع 
الشمیر وهذا سببٌ كبيرُ من أسباب الاختلافٍ في التفسير» وله أنواعٌ 
مُتعدّدَةٌ وأميلَةٌ كثيرةٌ في القُرآ'''. 

الََِيه الثَّالتُ : : من أسباب رَد بعضٍ الأقوال الواردة في التَّمْسير: 

١‏ - عَدم وجود دلي بل على سِک هذا القولي. 

۲ الا تد ل اللّفظ على القول؛ يرك وهذان السیَبانِ أشارَ لَيهِمَا 
ابن القیٔم بفُولِه: «وهذه الأقوال ضَعِيمَةَ غيرَ الأوَّلٍ؛ لأنّها بِينَ قَولٍ لا دليل 
عليه وبِينَ ما يذل اللّفْظْ على خلافه». 

" - ألا يَدْلَّ السّياقُ على قَولِ؛ فلا يُقَبَلُ. وهذا السَّبَبُ نَصَّ عليه 
ابنُ القَیٔم عندّما ضَعَّفَ القَولَ بدُخولِ الحَيّةِ في الخطاب؛ بفَولِه: «وهذا 
ضيف جدًا؛ إذ لا ذِكْرَ لِلْحَيّةِ في شَيءِ من قِضَّةٍ آدمَ ولا في القياس ما 
يدل عليها». 


جر 
چ 


)١(‏ انظر للتوسع في دراسة هذا السبب: كتاب: «أسباب اختلاف المفسرين»» للدكتور 
محمد بن عبد الرحمٰن الشایع : YT)‏ _ ۷۸) وكتاب: «فصول في أصول التفسير». 
للدکتور مساعد الطیار : (ہ٦‏ 5 ٦۔‏ 


رق 


المَسَأنَةٌ السَابعَةً 

## قول الله تعالى: واوا وا غُلٹا بل لمم ال يفره لیلد نا 
ھن [البقرة: ۸۸]: 

» ذَكرَ این القَيّم کل ملین في معتّی قَولٍ اليهودٍ «قُلُوبَا عُلْف»: 

أَحَدُمُما: أن المعتى: قُلُوبْنَا أُوعِيَةٌ للحكمَةٍ والهلم؛ على أنَّ 

والمّاني: أن المعتى: قُلُوبُنَا لا تَفْقَهُ عَنكَ ما تَقُولُ فَهِيَ في 
غِشاوَقء وعلى هَذَا قَ: «عُلْفٌ» جَمعُ أغلف. وهو کل شَيءِ في غِلَافي. 

وقد رَجََحَ القّولَ النَانِيَء وِدَگرَ أنه قَولُ أكئّر المفسّرِينَ وأنّهُ 
الصَّوابُ في معتی الآيَةِ. 

٭ قال أنه : 

فقالّت طائِمَةٌ: المعتّی : فُلُوبُنَا أُوعِيَةٌ للحِكمَةٍ والعلم» فما بَالّھا 
لا تَفَهَمُ عَنكَ ما أَنَيْتَ به أو لا تَحتَاج إِلَيكَء وعلى هذا فيَكُونُ عُلتٌ 

والصَّحِيحٌ كول أكثّرٍ المفْسرِينَ أنَّ المعتى: قُلُوبنَا لا تَفقَهُ ولا تَنهَمْ 
ما تَقُولُء وعلى هذا فهو جَمْعٌ «أغلّت»؛ كأَخمَرَ وَحُْمْرِ. 

قال أبو عُبَيْدَه'©: كَل شيءِ في غلافي فهو أغلّث؛ كما يُقَالُ: 


- أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي العلامة الأخباري» صاحبٌ النّصانيفٍ»‎ )١( 


5 
۱ 


سا۲ 


سَیْث أغلث: وَقَوْسنٌ أَغْلَفُ. وَرَجْل أَغْلَف غَيرُ مَحْنون . 

قال ابن 0 وقَتادَةُ ومُجِاهِدٌ: على قُلُوبِئَا غشاوَةٌ فهيَ في 
أوعِيَةٍ لا نَع ولا تَفْقَهُ ما تَقُولُ!". 

2 هو الصّوابُ في معتّى الآية لتَكَرّرٍ نظائرو في الفُرآنِ؛ كقّولِهم: 
O O EE‏ لاٹ ايم في غطاو عن 
کی ٭ [الكهف: ]٠١١‏ ونظائر ذَلِكَ. 

وأمّا قَولُ مَن قال: «هي أُوعِيَةٌ للجكمَة؛؛ فلس في اللّفظ ما يد عليه 
انه ليس في القرآن نَظِيرٌ يُحْمَلُ علیوء ولا يقال ثل هذا اللي في مَدحٍ 
او شيع بالولم و جو نر رس 
ھَلي غِلَافٌ». و: «قُلُوبُ المُؤيِنِينَ العَالِمِينَ عُلْف»؛ أَيْ: أوعِيةٌ للیلم؟! 

والِلاف قد يكون وعاءً للْجيدٍ والرَّدِيءِء فلا يَلرَمُ من گونِ القلب 
غلافا أن يكونّ دَاخِلَهُ العِلمُ والحكمَّةُء وهذا ظاهرٌ جدًاه"" . 


0 الدَرَاسَة : 
> ۸ گر ےھ رو يده ھ ے کے 
القول الذي رَجَحَهُ اب القَیٔم هو قول أكثر المفسرِينَ؛ كما ذكَرَ في 
كلامه السّابق. 


وممّن قال به: ابن عاش ومُجاهِدء لاف وَقَتَادمٌ 


= روى عن هشام بن عُروةً وأبي عمرو بن العلاء وكان أحدّ أوعية العلم» مات سنة: 
(١٠ه).‏ وقيل: (۲۱۱ھ). انظر: العبر في خبر من غبرء للذهبي: (۲۸۲/۱) 
وتهذيب التهذيب: 1/5 .(IY‏ 

.)01/١( انظر قوله في: مجاز القرآن:‎ )١( 

(٢)‏ انظر ایوہ 6 ان جرير: (۲/ ۳۲٦‏ ۔ ۳۲۷)ء وقد دُگرَ ابن القَیٔم هنا معنّی 

(۳) شفاء 8 (۲۹۱/۱). 

- سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد الأعمش› قال يحيى بن سعيد‎ )٤( 
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والسدي. وابن زیدِ كما رَوَى ذلك عنهم ابن جریر في تفسیرِوٴ . 


وهذا القوڈ بَیْنٌ وظاهرّء وهو الّذي دَكَرَهُ المفْسُرُونَ في معنّی 
الآيةء فلا ثُطیلُ بذِكرٍ أقوالهم في ذلك؛ فهِيَ مَبِسُوطَةٌ في كُيْبٍ التّفْسيرٍء 
وكُتبٍ غَرِيبٍ القرآن. 

وظاهر كلام ابن القَيْم السّابق أن القَولّین المُذگورَینِ 7 معتى : 
وسا عل يَرجِعَانٍ إلى قراءةٍ واحدة» وهي القراءةٌ المشهورة التي 
عَلَيھا جمهورٌ القَرَاءِ: «عُلْفٌ»؛ بإسکانِ الام وهي قراءةٌ العَشرَو''۔ 

وفي هذه الكلمة قراءةٌ خی بضم م الام : «غُلّف» وهي من سواد 
القراءات”" . 

وأكثّر المفسّرِينّ لو المعتی الذي صَححَهُ ابن القَیٔم للقِرَاءَة 
المَشْهُورَةٍ بسّكُونٍ الام والمعتى الّذي ضَعَفَهُ للقراءة الشّاك*. ‏ 

ودگر بعض المفسرِينَ أن قراءءً الجمهورٍ «عُلْفٌ تَحتَبلُ المعليَيْنٍ. 

قال السَّمِينُ الحَلَبِيُ: «وقَرَأ الجمهورٌ: لعلثاہ؛ بسُكون اللام» 
وفيها وجھان: 

أحدّهما ‏ وهو الأظهّرٌ -: أن يكون جَمْعٌ اع ا وحم 


= القطان. كان من النْسَاكِء وهو علامة الإسلام» ومناقبه وفضائله کثیرڈ وكانٌ راسا في 

العلم وَالعَمَلٍء مات بف سنة: (54١ه).‏ انظر: طبقات علماء الحديث: (۱/ ۲٤١‏ - 
۰٠ء‏ وتهذيب التهذيب: (۱۰۹/۲ ۔ .)۱١١‏ 

.)۲۷۳/۱( ۳۲۷)ء وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم:‎ - ۳۲٣ /۲( تفسير ابن جرير:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد: (١٦۱)ء‏ بتحقيق شوقي ضيف وإتحاف 
فضلاء البشرء لأحمد بن محمد الينا (۱/ )٦٥٤‏ 

(۳) ذكر ابن مجاهد فى السبعة: )١55(‏ أن هذه القراءة من رواية أحمد بن موسی 
اللؤلؤي» عن أبي عمروء والمعروف عنه التخفيف» وانظر: إعراب القراءات الشواذء 
للعكبري: (۱/ ۱۸۷). 

)٤(‏ ينظر کلام ابن جرير في: تفسيره: (٢/٣۳۲)ء‏ وتفسير غريب القرآنء لابن قتيبة: 
(۱۷ ۱۸). 
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وأصفَّرٌ وصُفْرِء وا لمعن على هذا: : أنها لقث وجيلت مُعْشَّاةَ لا یَصِلُ 
ليها الحى: 

والئّاني: أن عوجت کرو ؤيَكون أصل الام الضْمٌ 


گی نحو : : جمار وحم وتاب کنب . مر 


وآئا توجی عُلماءِ التفسير واللّخة واليرَاءاتِ للقَولَينِ الین ذَكَرَهُما 
ابن القَیٔم وتَرجِيحُهُم بَينَهُما -: فَأَكئَرُهُم رَجُخُوا القّولَ الذي رَجْحَهُ 
ابن القیٔم وصَوّبَه. 

وقد تَعَدَّدَتْ مسالِگهُم في ترجيح هذا القَولٍ: 

فمنهم مَن رجه بترجيح قراءةٍ الججمهورٍ. مع عَدم تجويزٍ القراءةٍ 
الأخرّى. کابن ججریر”"' 

و ار وقَوَّاهُ باختیارِ قراءةٍ الجُمھور مع عَدم عَدَم رَد القراءة 


0 كالرَّجَاج” " وَالأزمَریئ ا نے ات رتو 
بای YE‏ 


)١(‏ باختصار من الدر المصون: »٠٠٠/١(‏ ٥١)ء‏ بتحقيق أحمد الخراط: ومثله في 
اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل: (۲/ .)۲٦۹‏ 

.)١59/١( تفسير ابن جرير: (۲/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). (۳) معاني القرآن وإعرابه:‎ )٢( 

.)٦٦١ /۱( معانی القراءات:‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( الحجة للقراء السبعة:‎ )٥( 
والفارسي هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. الفارسي الأصلء إمام في العربيةء‎ 
a : ولد سنة: (۲۸۸ھ) من مؤلفاته: «الريضاح؟. و: «الحجة»› توفي سنة‎ 
انظر: تاريخ بغداد: (۷/ ٢۲۷)ء وفيات الأعيان: (۲/ ۸۰)۔‎ 

.)۱٥۸/۱( تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنین:‎ )٦( 
وابن أبي زمنين هو: محمّد بن عبد الله بن عيسى المري؛ الإمام أبو عبد اللہ‎ 
المعروف بابن أبي زمنين» كان عارفا بمذهب مالك بصيرًا به» مِنّ الراسخين في‎ 
العلم؛ مُتَمَنْنَا في الأدب والشعر مُفْتَفِيَا لآثار السلفِء له: «مختصر المدونة». و:‎ 
= امختصر تفسير ابن سلام»» مولده سنة: (٣۳۲ھ) ومات سنة: (۳۹۹ھ). انظر:‎ 


گونِها جَمْعَ غِلاف؛ لأنَّ الأول أكثّرٌ استِعمّالاء والئَانِيَ وإِنْ كان جَائِرًا 
نيو تی وی 55 هذاه اليه حلي ؛ وابنُ عادل”"' . 
ومِنَ المفِسّرِينَ مَّن 7 القرل الذي رة ابن القیٔم واقتَصَرٌ عليه؛ 


» والقاسمي »۰ وابن سَعدِي”؟ . 
رين عو ع N‏ 
حيبت قال: «غلْفٌ» جَمْعٌ الَف وهو الَّدَي لا يَمِهَمُ؛ کان قَلبَهُ في 
وقيل: «عُلْتٌ» اع أيْ : قُلُوبْنَا قد امْتَلَأثْ مِنَ اليل 
الا ترق ما فؤر 1 


فالأوَّلُ لآنكثرة اليك لا تح ن المويدة بل 


= طبقات المفسرين» للسيوطي: .)۱۰١(‏ 

000 سبق ذكرٌ قَولَيْهماء وممّن نص على جوازِ تسكين ما کان جَِمْعُهُ على وزن: اُْل؛ ۔: 
الإمام أبو :بكر ميد بن عزيز السجستاني في: «تفسير غريب القرآن العزيز»: )۳٣٤(‏ 
والأزهري في: «معاني القراءات»: .)١10 /١(‏ وابن الأنباري في كتاب: «البيان في 
ری إعراب الغرات»: (/٠؟؛.؛‏ حیث قال: «كل ما جاء من الجمع على : «فعُل؛؛ 

بضم العين» فإنه يجوز فيه تسكينها». وهذا خلاف ما ذَكَرَهُ ابنُ عطيّةَ بقوله ۂ في المحرر 
0 (۸۸/۱)): «وهذا قَلّمَا یُستَعْمَلُ إلا في الشعر؟؛ وقد تھی عليه هذا 
أبو حيّانَ في ابر المحيط: .)587/١(‏ 

تنبيه : ذكَرَ كل منّ السُمینِ الحلبيّ وان م عادلٍ عن ابن عطية أنه قال: ہلا يجوز تخفيفه 
إلا في ضرورة' ثم تعقبه كل منهما بقوله: «وليس كذلك» بل هو قليل» انتهى. الدر 
المصون: .)601١/١(‏ واللباب» لابن عادل: (۲/ ۹٦۲)ء‏ وليست العبارة فى تفسيره 
كما قالا؛ فليتنه لهذا. / 

.)4۲/١( التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي:‎ )٢( 

(*) محاسن التأويل: )٤( .)۱۸٦/۲(‏ تفسير السعدي: .)75/١(‏ 

(5) محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري. مفسر لغوي. له: «إيجاز البيان في 
معاني القرآن٤ء‏ و: «جمل الغرائب في غريب الحديثا» توفي نحو سنة: (007ه). 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة: (۱/٦٠۲۰)ء‏ والأعلام: (۷/ .)۱٦۷‏ 


کابن 1 کن 


۶پ 


ننه 


َعِينٌ 0 


-7 
1۹ 


قال: ا 1 وقال: ۴ ھی 0-7 


وأمًا وجوه ترجيح القَولٍ الذي رَجَحَهُ ابن القیٔم قھيَ: 
١‏ - تَكَرُرُ نظائرو في الثُرآنِ؛ کفَولِه تعالى: الوا وا ج سیت 


ما ہم ھ ہہ 


يما عونا لگ [فصلت: .]٤‏ 


وقد ص کل مِن قتادَةً وعبدٍ الرّحمٰنِ بن رَيدِ , بن اسلَمَ على ذلكٌ. 
قال قتادة”": ظوَقَالوا فوا عل ؛ هو كکَفَزْلِہ: ىتالو تنَا فى 


: ےی ہم و ہہ &( 


ك يْنَا ويا إو [فصلت: ه” > ونحوٰهُ عن عبدٍ الرّحمن بن رَيلِ بن 
ا 


قال الشُنقيطئ فى أضواء البيان: فقول اليَهُودٍ فى هذه الآية: 


)١(‏ باختصار من: «وَضح البرهان في مشكلات القرآن؛» لمحمود بن أبي الحسن 
النيسابوري: (١/١٥۱)ء‏ (بتحقيق صفوان الداوودي)ء وقريب منه في كتابه الآخر: 
«إيجاز البيان عن معاني القرآن»: /١(‏ ١٠٠)ء‏ (بتحقيق د/ علي العييد). . 

(۲) ذكر ذلك في بدائع الفوائد: (7/ .)1١74‏ 

(۳) قتادة بن دعامة بن قتادةء أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه. حافظ 
العصرء قدوة المفسرين والمحدثین: وممّن يُضرّب به المَئَلْ في قوة الحفظ» وكان 
يرى القدرء قال له سعيد بن المسيب: ہما کنٹُٗ أظن الله خلق مثلك؟ء مات سنة: 
(۱۱۸ھ). انظر: السير: (5597/60 ۔ ۲۸۳). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره: (۷۲/۱)ء وابن جرير: (۲/٣٦۳۲)ء‏ وإسناده 
صحيح ؛ كما في التفسير الصحيح› لحکمت بن بشیر یاسین : .)۱۹١/۱(‏ 

.)۳۲۷/۲( أخرجه ابن جرير:‎ )٥( 

)٦(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي؛ أحد كبار العلماء 

في القرن الماضي» وصاحب المؤلفات النافعة» وأشهر بوا «أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» الذي يعد من أفضل ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن» توفي 
سنة: (797١ه)ء‏ بمكة المكرمة. انظر ترجمته في: مقدمة تفسير أضواء البيان» 
ومعجم المفسرين لعادل نويهض: (؟5957/7). 


مات ر۷ كم 


کک 


«ُلُوبُتا غُلث؛ کقولِ كُمَّارٍ مَكَةَ: «قُلُوبُنَا فی أكِنّتَه؛ لأن العُلْفَ جنع 
أَغْلّفتَء وهو الَّذي عَلَيهِ غِلاف: والأَكِنَهُ جَمْعُ كان والغلاف والكِنَانَ 
كَلَاهُما بِمَعنّى الغطاءِ ئ0 

والقاعدةٌ التَرَجِيحِيّةُ تنص على أَنّهُ: «إذا دَلَّ مَوضِعٌ مِنَ القُرآنِ على 
المرادِ بِمَوضِع آخَرَء حملا عَلَیوء ورَجَحْنَا القَولَ بذَلِكَ على غَيرِهِ مِنَّ 
الأول 

؟ - وممًا يُرَجَحُ هذا القَولَ أيضًا: ما جاءَ في الحديث المَرفُوع عن 
أبي سعيدٍ الخدري قال قال سرن الله وك : (القُلُوتُ ريق فلب أَجْرَدُ 
فيه يل السرَاج بُژھزء وَكَلْبٌ لف مَرْبُوط عَلَى غِلافهہء وَكَلْبٌ منوس وََلْبُ 
مُصَفَّحُ)... الحديتٌ» وفید : (وَآمّا القَلْبُ الأَغْلفُ. فَقَلْبُ الكافر) . 

- أنَّ القِرَاءَةَ الدَالَّةَ على هذا المَعنّى هي القِرَاءَهُ التي عَلَيهَا 

حور الو كما شی والقراءة التي تد على المعنّى الآخَرٍ قِرَاءٌَ 
قاد ولا شك أن معن القراءاق المعواترة اولی لصوا من معنى 
لقا 

:- ومن وجوه الترجبح الي تل علی ترچیج ما رجه ابن اليم‎ - ٤ 
أنَّ القَولَ المَرجُوحَ ليس له في المُرآنِ نَظِيرٌء ولا هو مَعرُوفٌ في‎ 
الاستعمالٍ كما ذَكَرَ ابن القَيّم في كلامِهٍ السَّابِقٍ.‎ 


.)١١٠١ أضواء البيان: (۱۰۹/۷۔‎ )١( 

)٢(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: (١١/٥۱)ء‏ وانظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب: 
«قواعد الترجيح عند المفسرین؟ء للشيخ حسين الحربي: .07717-717/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (۲۰۸/۱۷)ء رقم: (۱۱۱۲۹)ء وأخرجه الطبري: 
(۲/ ٣۳۲)ء‏ بسنده عن حذيفة موقوفا عليه مُقَتَصِرًا على موضع الشاهد» وصحح أحمد 
شاكر رواية الإمام أحمد المرفوعةء بينما ضعفها محمّقُو المسندء وانظر: مرويات 
الإمام أحمد في التفسير: (۷۹/۱). 

.)٠٠٤/١( قواعد الترجيح:‎ )٤( 


ه - ومتھا: أنَّ هذا القَّولَ هو قُولُ أكثر المفسّرينَ مِنَ الصّحابةٍ 
والتَابِعِينَه ومن بَعلَہُم؛ كما سَبَقَّ. 

١‏ - وممًا يرجح هذا القّولَ مِن جهة التّعليل ما ذَكَرَهُ بيان الحَقّ 
التشائورف لالا قلات «فالأوّلُ الصَّحيحٌ؛ لان كَثْرَةَ اليلم 
لا تَمنَعُ مِنَّ المَزِيدِء بل تُعِينُ عَلّيده. اه. 

وان" القول لاق سی أن ات ات بت کا ورا تا 
فأ انّھا أُوعِيَةٌ للذكر والحِكمَةٍ والعلم» فلا تُحتاخ إلى ما جاءَ به 
محمّدٌ؛ فَلَمْ أرَ أَحَدًا مِنَ المفسَرِين رَجُعَهُ وأحسّنٌ أحوالِه عند بَعضِهم 
أن يَذكُرَهُ قَولَا آحَرَ بعد الأرّلٍ من غيرٍ أن يُشِيرَ إلى ضَعْفِهِ. 

ويُمكنُ أن يمى هذا القَولُ ببَعض الوجُوو: 

منها: أن المعنى الذي يؤخذ منه قد جاءَ في ية أخرّى» وهي 
فُولّه تعالى: ظقَلنًا جََنْهُمَ لهم الت فرحا با عِندَهُم ين اليل » 


01) 


سا۲۸ 


[غافر: ۸۳] 


ومنها: ما أَخرَجَهُ الطبرانيٌ في الأوسَطء عن ابن عبّاسء أنه كان 
727 2 عم + و ° 7 0 و ت 3 
يمرا : «قُلويًا غلف» مثقلة ؛ آئ: كيف نتعلم وقلوبتا غلفٌ للحكمَة؛ أي: 


حلص مما سَبَقَ إلى قو القول الّذي رجه ابن القیٔم: وصؤياء 
وهو أنَّ المُرادَ بِقَولِهِ تعالی: وبا غُلثاہ؛ أيْ: قُنُوبُنَا في أُوعِيَةٍ 


)١(‏ أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره: (۳۱۸/۱)ء بتحقيق البناء والسمين 
الحلبي في عمدة الحفاظ : .)۲٠۳/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: (٥/۷٦)ء‏ رقم: (٤٤٦٦)ء‏ وفيه سليمان بن الأرقم» 
وهو متروك. 


وأغطيّةء وعليها عِشَاوَةٌ فلا تي ولا تَنقَهُ ما تَقُولُ. 

فلا شَكَ أنَّ هذا القّولَ أقوّى وأقرّبُ إلى الصَّوابٍ منّ القَولِ 
الأكرك وي ان الثرادة کرای لف راکپ جات 
إلى ما جاءَ به محمد يل. 

ا - وبعدّ تمل في القَولينٍ - يُمِكنُ أن يُجِمَعَ بَينهُما؛ إذ ليس 
E‏ أحدهما بُطلانُ الآخر۔ 

وصُورَةٌ الجَمْع أن يُقال: إِنَهُم رَعَمُوا أنَّ قُلَويَهُم في أَغطيَةٍ وأوعِيَةٍ 
وعَلَيْهَا غِشَاوَةٌ؛ فهي لا نَعِي ولا تَفْقَهُ ما تَقُولُ رفي مع ذلك او 
للهلم والحكمَةء ل مہ سی أو می أُوعِيَةٌ 
لولم تي ما تُخاطبٌ بهء ولكتها لا تفقة دت به الرَشُول؛ فلو كان 
را ق ا لغ لم 

وبهذا الجَمْع نہ تَجتّمِعٌ أقوال المفْسْرِينٌ» وتَفِيدٌ اليه أكثرٌ ین معتّی. 

والآية 8ھ ذكرٍ نقائص اليهُودٍ وصفاتِهم الَمِيمَة وأفعالِهمُ 
الشُیيعَةَ؛ تحت أبلَغغ في ذَمّهِم . 

ومِنَ العُلماءِ من جَمََ بَينَ القَولَينِ بِطَرِيقَةٍ أخرّى. ومِي أن يُحْمَلَ 
گل مَعنَى عَلَی راء 

قال السيوطي ۔ بعد أن دَگرَ الفَولَينِ في الآية -: اوالفَولَانِ عن 
ابنِ عبَّاسٍء وِلَیْسَا باختلافيء بل الأوَّلُ على قراءة: عل بسُكُونٍ 
اللّام ؛ کو افلت أيّ: في غِلافپء والنَّانِي عَلَى قراءةٍ صم اللّام ؛ 
جَمْعَ : غَِلافِ'''. 


۳ 


)١(‏ من كتاب قطف الأزهار فی کشف الأسرارء للسيوطى (۲۸۷/۱ء ۲۸۸)ء تحقيق 
د. أحمد الحمادي؛ إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء سنة: 
(١51١ه).‏ 


اا 4۰ 


۷× لف ٠‏ 
يُرجع م إلى قراءة» فالاءتان کالايین .0 


٥‏ تَنْبِيهَاتٌ وقَوَائِدُ: 

ليه الآوّلُ: في نوع الخلاف ولَمَرتهِ: 

من خلالِ ما سَبَقَ مِن ذكر أقوالِ المفسّرِينَ في معتى قَولِهِ واي 
«وقالوا فا علي وهِيّ في مُجمَلِها راجعةً إلى المعنَّيَيْنِ اللّذَينِ 
أورَدَهُما ابن القَیٔم لله وبنَاء على ما سَبَقَ تَقرِیر في آخر اللََيجَةِ التي 
ولت لھا من الججمع تن وا فان هذا الخلاف الوارد ني 
عبارات المفسّرِينَ يُمكِنُ أن يُجْعَلَ من اخیّلافِ السنوع الذي يَرجِعْ 
اختلافٌ الأقوالٍ فيه | إلى أكثر من شعتئ» لها غير مُتَعارِضَةَ 
ولا مَتَضَادٌَةَ . 

وعليه: فا ما رَجَحَهُ ابن اقيم وَصَوَّبَهُ يدل في باب الاختیارِ 
لا التّرجيح؛ وإنْ كان عنده اه مِن باب التّرجِيح» والله أعلم . 

000 هذا الخلاف: فهو تَوسِيعٌ معنّى الآيةء وذلك أن لَمْط 
«غْلْفٍ» بر r‏ أفادٌ أكثرٌ من معنّى» فالغرض من ذكرٍ هذه الآية كان نا 
عليه تا من الاسيَكبَارٍ عن كَبُولٍ الحق 4 وی نے عِهم بالحُجَج الوَاهِيَةَ 
والادّعاءاتٍ الکاذبة ة لتبریرِ مَوقِفْھم. 

فكُسَف المعتّی الأظهّرٌ والأقرّى الّذى لت عليه القراءة المشهورة 
عن إحذی هذه الحجّج والادعاءاتِ وهو رغمهم أن لوبهم في أغطية 
وأغلِقوْ؛ فلا يَصِلُ إَِيْهَا ما يَدْعُوهُم إِلَيهِ الأنبياء. 


)١(‏ وذكر مثل هذا الجمع صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: (۳۳۳/۱)؛ 
حيث قال: «فالمعنى مختلف باختلاف اللفظ».اه. 


KEIR ا‎ 


وكشت" می 2 او عق زافق اتی وادّعَاءٍ کاذب» وهو 
ان وهم أوعِيَةٌ للعِلم والحكمَةٍ؛ ااج لين تا حا الأنياء 
ا . 

التَنبيه الثاني : قول ابن القَيْم في رَد د القَولٍ الذي ضَعَمَهُ: «وأمًا 
قول مَن قال: قن اوغا لک فيس في اللفظ ما یدن عليه الب 
ليس في القُرآنٍ نَظِيرٌ يُحمَلَ عليه ولا َال مل هذا اللَفظ في مَذْحٍ 
الإنسانِ نَفسِهِ و بالعلم والحكمَةء فأينَ وَجَدتُمْ في 00 ول القائل : 
قَلبِي غِلَافٌء وقُلُوتُ العُوْمِوِينَ العالِمِينَ غُلك؛ أ ِي للیلم؟ 
والغلاٹ قد يكونٌ وعاءً للجَیّدِ والرّدِيء» e‏ لب غلاق 
أن یکونَ داخِله اليلم اعت وهذا ظاهرٌ جدًا» -: فيه َم من 
وُجوو: 

أَحَدُها: أن فَولَهُ: ۷لَیَْ في اللّفْظِ ما يَدُلّ عليه ابه -: لَيْسَ على 
إطلاقه؛ فقد ذَكَرَ بَعضٌ المفسَّرينَ وأهل اللَّةِ أنَّ الَف يَدْلُ لَه على هذا 
المعتّى» وخاصّة على القِرَاءَةٍ الشَّادة؛ َمَولُهُم مُقَدمْ على قَوَلِهِ هنا؛ لائهُم 
مُنْبنُونَ وهو تاف والمُثبتُ يُقَدُمُ قَولَهُ على النَّافِي. 

والنّاني: قَولَهُ: ١لَيْسسَ‏ لَه ذ في القُرآنِ نَظِيرٌ يُحمَلُ عليه»: لَيْسَ هذا 
اع MSE GS‏ ما کت 
و اکا قال : إن :هذا المعتى شيد له قر له تَعَالى : فما جاءَنهم 
لهم لتكت موأ يما عِندَهُم ین الل [غافر: ۸۳]. 

النَالِتُ: فَولَهُ: «ولا بُقَال بل هذا اللُفظ في مُذح الانسانِ نف 
بالهلم والجكمَة...» لا شَلكَ أنَّ الآية لَيْسَ فيها ما يَدُنُ على أَنَهُم يَمدَحُونَ 
)١(‏ انظر كتاب: «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام». لمحمد بن عمر بازمول: (۲/ 

۷,ء )) 


-[7] 
أنْمَهُم بهذا الوَضي!'' 

وهذا القّولُ لا يُرادُ به المَدْمٌء وإنّما فَالُوهُ إِعْرَاضًا عن القَبُولِء 
ورَدًا للحَقَّء وتَبْرِيرًا لِحَالِهِمْ ومَوقَفِهِمْ المَذمُوم. 

وقَصَدُوا بِذَلِكَ إقناط اللبی كَل عن الإجابة وفَظعَ ظمَمه عَنهُم 
بالكلة؛ فمل رقا ا عُلثأ» عظث على: اشكر في الآيةٍ 
َبْلَّهَاء أو على: « كدَبَمُ نٹ ٭؛ فَهِيَ تیر للاسيكبَارٍ أو اتنب ۳ 

التَنْبِيهُ النَالِتُ : الک لان علان ما كرفي اة ونوع 
الخلافِ َرَت أنَّ هُناكَ طرائق نّ للجَمْع بِينَ الأقوال الوَارِدَةِ في تفسير 


لَفْظِ أو آيةِ يَجِدُر بِمَنْ تَصَدَرَ للتّمْسِيرِ وقَرَأ أقوال السَّلَفٍ في المّفْسِيرِ أن 
يَعْتتنَ بها . 

ومن طرائقٍ الجَمْع التي ذَُكَرَتْ في هذه الدَّراسَةٍ: 

- جَعْل الاد المُتَعَدّدَةٍ الوَاردةٍ في تَفْسِيرٍ الآيةِ مُرادةً ومَقصودّة 

بِحَيتُ تُحْمَلُ الآيةٌ على هذه المعاني ال إذا كان ال حي 
ولَّيسَ بَينّھا تَعارُْضٌء وهذا من وُجوو إعجاز القُرآنِ العظيم» قال محمد 
الظَاهِرٌ ابنُ عاشور: «وقد تكثر المعازي ؛ بإنزال لَفظ الآيةِ على وَجهَينِ أو 
أكترَ؛ تكثيرًا للمَعاني مع إيجاز اللَفظء وهذا من وُجُوهِ الإعجاز»"” . 

۲ الجَمْع بِحَمْلٍ 1 مَعنى على قراء دك السيوطيٰ وغَيرَهُ 
وهذا أُولَّى من حَمْل القِرَاءت تین على معتّی واحدا*' 


)١(‏ خلاقًا لما ذكره الرازي في تفسيره» عندما رد على المعتزلةء وذكر وجومًا مُتَكلَمَةَ في 
توجيه الآية» منها أن قولهم: «قلوبنا غلف». وَرَدَ على سبيل الاستفهام بمعنى 
الإنكار. مفاتيح الغيب: (173/7). 

(۲) انظر: روح المعانيء للآلوسي: (۳۱۸/۱). 

(۳) المقدمة التاسعة من مقدمات ابن عاشور لتفسيره التحرير والتنوير: (۹۲/۱)۔ 

)٤(‏ خلافًا لما ذكره الدكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح: :)٠١٠١/١(‏ بقوله: 
«قاعدة: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه». 


# قول الله تعالى: ٭ہڈکتا أسْرّوأ بوه سهم أن موا يمآ 


مق آذ و ار أنه ون فو عل ی يكل نين ارد کان کت عل 


عكري عدا مهي [البقرة: ۹۰]: 

تَكَرّرَ العَضَْبٌ في قَولِهِ ك : باو َب عل عص وللمَفِسْرِينَ 
أقوالٌ في هذا التكرّارِه وتحديدٍ المُرادِ بالعّْصّب الأول والئّاني. 

» وقد ذَكَر ابن القَيّم بعض هذه الأقوالِ ثُمّ صح أنَّ تکرار 
العَضَب هنا لا يُرادُ به التي بل المُرادُ تكرارٌ العَضَبٍ الَّذِي يُفِيدُ اكير 
والتّعدّ؛ فاليَهُودُ قد بَاءُوا بِعَضَب بَعدَ عَضَب بحسب رر كُفرهِم . 

ه قال ابنُ القَيّم كاَنْهُ: «وفي تكرار هذا العَضَب هنا أقوال: 

أحَدُها: أنه عَضَبٌ مُتكرٌرٌ في مُقابلَةِ تكرر كُفرِهِم بِرَسُولٍ الله يه 
والبَعْي عليه ومُحارَبَِه؛ فَاسْتَحَقُوا بكُفرِمم عَضَبَاء وبالبَعْي والصَّدٌ عنه 

ونَظِيرُهُ ول تعالى : «الّت ترا ومو عن سیل الہ رهم عَدََا 
َو آلمَنَابِ» (النحل: ۸۸ فالعَذَابُ الأول بكفرهم» والعذابُ الَذِي رَادَهُم 
ياه بِصَدَّهِمْ النّاسَ عن سَبیله. 

القَولُ النّاني: أنَّ المَضَب الأرَّلَ؛ بتحريفِهم وتَبْدِيلِهم وِقَتْلِهۃُ 
الأنبياءء والعَضَبَّ الثاني بكفرهم بالمَسِيح. 

والقَولُ الثَالِتُ: أن العَضَبَ الأوَنَ؛ بكُفرِمم بالمٍَیح؛ والعَضَبَّ 


2 
۱ 


GE 


حار 
والصّحيحٌ في الآيةٍ أن التّكرارٌ هنا لَیسَ المُرادُ به التَِِّيّة التي 
تَسْمَعٌ الواجد؛ بل المُرادُ غَضَبٌ بعد غَضَبء بحسب تكرر كُفرهم 
إفساده وقتا الأنبيا وگ ھ با من وبمُحمّد 7ئ ومعاداد 
معت 002 5 000 
لِرْسّلٍ الله... إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأعمالٍ التي كل عَمَل منها يَقَنَضِي 


س 


غضَبًا على حذتِه . 

وهذا كما في تَولِه: ...نيع صر کل رك ين ر © م کی 
لسر کر (الملك: * - ٤]؛‏ أيْ: گر بَعْدَ كَرَّوِ لا رین ف 

ول سرت باهو بعصب ڪل 2 عص أظهر. 


ولا ریب أن تَعطِيلَهُم ما عَطلُوهُ من شرائع الترؤاة وتَحرِيفهُم 
ون نَبِدِيلهُم اع ا وتكذيبهم الأنبياءَ د 


ومَثْلَّهُم إِيّاهُم يستَذْعِي عَضَبًا آحَرّ وَتَکذِيتهُمُ المَییع وطَلَبَهُم فل 
وني امه بايان 0 7 عَضَبَاء وتَكذِيبَهُمْ الج كله 
يَسِتَدْعِي غَضَبّاء ومُحارَبَتهُم له وأذاهُم لأتباعه يقتضي عُْضَبَاء وَصَلمُم 
من أراد الدُّولَ في دين عنه يَقَتَضِي عَضَبًا؛ ؛ َه الأئة الضبئة ا 
۔ أَعادّنًا الله مِن عَضَبه! ‏ كَهَِ الأمّةُ التي باءث بعَضَب الله المضاعب 


ا اک 

کو یج 
0 الدراسة : 

الأقوالٌ الثَّلاثةٌ ئهُ التي ذَكَرّها ابنُ القَّيِّم في كلامِهٍ السَّابقٍ 
جنها 3 یڈ 6 أنَّ المراد 0 عَضَبَيْنِ ابن ل مِنھُما له 


س‫ 
٠.‏ 


يَسِتَدْعِي غَضَبًا آخَرٌ 


عضب . 


1 
ب 


.)۲٢٥٢ 554 /١( وبدائع التفسیر:‎ ء)٤۳۷‎ - ٤۳٦/۲( بدائع الفوائد:‎ )١( 


وقد دُگر ابن القیٔم کل تَلَانَةَ أقوالٍ من أقوالٍ المفسْرِينَ في ذلكَ» 
ومَجِمُوعٌ ما دُگُرُوا يَرجِمُ م إلى . خمسة أقوالٍ أو أكثر”' . 

والقّولُ الثاني : في المرادٍ بالآية: إثباتٌ أنواع مِنّ العَضَبٍ مُتَعددَةِ 
لجل أمور مُتَعدَّدَةِ صَدَرَتْ منهم؛ فلَیْسَ المُرادُ إثبات عَضَبَينِ اثَينِ؛ 
وإنّما المُرادُ: عضب بعد عَضَبْ بحسب تکژر كفرهم وإفسادهم وَثَتلِهمُ 
الأنبياءء وكفرهم بالمَسِيح وبمُحَمّد ب ومُعاداتِهم لِرْسُلٍ الله... إلى 
عير ذلك مِنَ الأعمال التي يَقئَضِي كَل عَمَلِ منها عَضَبًا على جِدَيَهِ؛ كما 
قال ١ء‏ بن اقيم" . 

وقي قَولُ ثالث في معتّی الآية؛ وهو أنَّ المُرادَ بقوله: «يشب 
َل عَضَّبْ» التَّاكِيدُء وتَسْدِيدُ الحالِ عَلَيهھم؛ فهو عضب واحدٌّء ولكنّه 
عَضَبٌ عظيمٌ شدیڈا”؛ فهو مِنِ استعمالٍ التكريرٍ في معنّی المُرَةٍ 
وال 

وأكثّرٌ المفسْرِينَ لم يُصَرّحْ بترجيح أيّ من هذه الأقوالٍء وإِنْ كان 
أكترهم قد اقتَصَرُوا على القّولٍ الأرّلِ؛ على اختلاٍ بَينَهُم في تَعيِينٍ 


سبب كل غضب . 


0 ‫َ 


۰ 7 و لا م 7 ۳ E ST‏ و 
فابنٌ جریر اقتصّر على هذا القولٍ. وذکر عشرة اثار مان ان 


)١(‏ انظرها في: جامع البیان للطبري: (۲/ 745 - ۷٣۳)ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 
.)١١4/١(‏ على خلاف بينهما في تعيين هذه الأقوال. 

)٢(‏ ذكر الرازي هذا القول في تفسيره الكبير: (۸/۴۳٦۱)ء‏ ونسبه إلى عطاء» وعبيد بن 
عميرء وما رواه ابن جرير عنهما لا يدل على ما نسبه الرازي إليهما. 

() انظر هذا القول في: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۳۹۳/۱)ء والتفسير الكبير» 
للرازي: (۸/۳٦۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۲۹/۲). 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور: (١/5057)ء‏ وقد ذكر لهذا الاستعمال 
شواهدٌ منّ القُرآن وکلام العرب. 

.08407- 48 /1( انظر: جامع البیانء للطبري:‎ )٥( 


سا۷ 


TOY 


ضرق 


)٢()١( 
۰ ووافقه ابن و‎ 


وابنُ عَطِيّةَ کل در الفَولین: الأول وَالثَّالِتَء وَقَدّمَ الأول ولم 


یکر تَرَحِيحًَا لأيّ منهما. ووَافقه ٠‏ الرظبی. 

والرّازِيُ ذَكَرَ هذه الأقوالَ الثَلائَهَ ولم يُرَجْحْ شَيْنَا منها كذلِك”*». 

وذَكرَ أبو حَيّانَ القَولين الأول والثّانيء وقَدّمَ الثَّانِيَ في «البَحرف 
واقتصَرٌ عليه في لتر . 

وأمّا الظاهِرٌ ابنُ عاشورء فقدِ اقتّصَرٌ على القّولٍ القّالثٰء ودر أنه 
الظَاهِرٌ مِنَ ہو یی 

واا ابن القیٔم كن فقد رَجحَ القَولَ النَّانِيَه وِدَگرَ أنه الصَّحِيحُ 


وقد عَلَّلَ ذلكَ بگثرَۃِ الأعمالٍ المُستَوحِبَةٍ للعَضَب مِنّ اليَهُودٍ 
7 80 بو ر نب یہ د 2 07 
المغضوب عَليهم» فلا رَيْبَ أنهم مُستَحفون لِمُضب گثیر مُتکزرِ۔ 


كآ ده 
© النتيحة : 


المُتأمّلُ للأقوالٍ الثَّلاثةٍ السَّابقَةٍ يَظْهَرٌ له قُوَّةُ القَّولَّينِ الأَوّلَينِء 
وضَعْفٌ القَولٍ الثَّالِثِ: 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» أبو الفداء. الإمام الحافظ 
الحجة المحدث المؤرخ» صاحب التصانيف الرائعة المشهورة ومنها: «تفسير القرآن 
العظيم». الذي يُعَدُ من أشهر ٹب التُفسير إن لم يكن أشهّرّهاء و: «البداية 
والنهاية»... وغيرهاء تا بشخ این تة وانتقاد هه كتيراة ولد سنة: (١١۷ه)»‏ 
وتوفى سنة: (٤۷۷ه).‏ انظر: طبقات المقسرين» للداوودي: .)١١١/١(‏ 

.)۳۲۰/۱( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۳۹۳/۱)ء والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: 
(59/0). 

.)۱٦۸/۳( التفسير الكبيرء للرازي:‎ )٤( 

.)١151/١( انظر: البحر المحيط: (١/١591)ء والنهر الماد من البحر:‎ )٥( 

.)505/١( التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )٦( 


القَولُ الأ : یم على عَبره لأمزینِ: 
أوَنّهُما: أنه القَولُ الذي عَلَيهِ أكرُ المفسّرِينَ؛ بل أقوالُ السَّلَفٍ 


والأمرُ الثّاني: أنه الأقربُ لِظَاهِرٍ الآية. 

والقَولُ الثاني : الذي رجه ابن افم تظهَرٌ فونه من جهة المعتى ؛ 
فالآيةٌ جاءَث في سياق الآيات الوَارِدَةٍ في دم م الْمَهُودٍء وبيان قبائجهم› 
وهذا القَولُ فيه ل على کے الغْضَبٍ الْذِي استو جبوہ بسبّب كثرة 
قبائجهم»› ولا شك أن الات لمقام الم تک الصّفات الفیحق وتک 
العقوباتِ المترتبة عليها 

وعلى هذا: يكونُ تقديمُ أحدٍ هذين القَولَين على الآخَرٍ من باب 
الاختیارِ وتقديم الأولى حَسّبَ ما يَظهَرٌ للمُفسّر. 

وما القّولُ 0 فضَعِيفٌ؛ لِكُونْهِ جلاف الظّاهِرٍ منّ الآية» فقد 
رر لفط الم ك الفا أن الى اذا کرک ولت على 
MD <‏ 
التعدد '. 


والٰذي يَظهَرُ لي جوا مو أن العَْضْبَ الأول مَعرُوفٌ 
سه وهو ما دَلّتْ عليه اليه التي جاء فيها ول وق : امو عضب 


2 
ل غضب 3 Ny‏ التي قَبْلَهاء وهو ما ذَكَرَهُ ابن جریر بِقَوَلِهِ: «قَبَاءُوا 


رے۔6 


ِعْضَبٍ هن الله اسْتَحَفُوهُ نة بفرهم بِْحَئّدٍ حِينَ بت وجخودهم 
نونف وإنكارهم ياه أن يكون هو الذي يَحِدُونَ صِمَنّهُ في کتابهم عِنَادًا 


)١(‏ كما في جامع البیانء للطبري: (۲/ ۳٤٣٤‏ - ۷٣۳)ء‏ وتفسیر ابن أبي حاتم: (۲۷۸/۱ ۔ 
۰۹ء 

)٢(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي: »)5١١/١(‏ وقواعد التفسيرء لخالد 
السبت: (۷۱۱/۲ ۔ ۷۱۳)۔ 


م 
مِنهُم له» وبَعْيًا وحَسَّدًا له وللعَرّب»"' 
وأا المَضّبٌ الثاني فقد جاء مُطلفَاء فكل فعل سَابقِ فَعَلَهُ الِيَهُودُ 
مما يَستَوْجِبُ العَضَبّ مِنَ الله عَلَهِم يَصلْحُ آن تكون سيا له وقد قرز 
المُلماء أنَّ النّكِرَةَ في سِیّاقِ الإثباتٍ تُفِيدٌ الإطلاق"› والأصل انعا 
المُطلَقٍ على إطلاق''ء ولِذَلِكَ نَجِدٌ ابنَ جَرِير كه يَذكُرٌ عِذَّةَ احتمالاتِ 
لِسَبّتِ العَضَبِ ب الثّاني» فقول *. .. لعفم الذي كان بل لِك بعِبسَى 
ابن ريم أو لِعبادَيَهمُ العِجل, أو لِعَيْرٍ ذْلِكَ ین دنوب كانت لهم 9 
يستَحِقُونَ ِا العَضَبَ مِنّ اش“ . 


اليه الأول : في نوع الخلاف وتَمَرَيَه : 

بعد استبعادٍ القّولٍ النَّالِثِ مِنَ الأقوالٍ الواردَة في المُراد بقَولِهِ كبك : 
لاو بغصب عل 0 عَضَّبٍ» يَظهَرٌ أن الخلافٌ هنا من الخلافي الذي رج 
إلى مَعْنَييْن) رالاس اك وإِنْ كان أحدهما أظهّرٌ مِنَ الآخَرِء حَسَبَ 
التمَصِيلٍ السَّابِقٍ في الذَرَاسَة. 

ونَمَرَةٌ هذا الخلاف: أن الآية على القّولٍ الأول يُرادُ بها بيان 
استحقاق اليَهُودٍ لعَضَبَيْن انين بِسَبّبِ ارتكابهم لمَعْصِيتَين مُحددتین 

وعلى القّولٍ النّاني يُرَادُ بها بيان استحقاقهم لأنواع مُتَكائِرَةٍ 


.)۳٤٤/٢( جامع البیانء للطبري:‎ )١( 

(۲) عَوّفَ بعضُهُمْ المُطلَق بأنه النكرة في سياق الإثبات؛ كما في شرح مختصر الروضة» 
للطوفي : كم وقال بعضهم: «أكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات». 
انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: 0 

(۳) انظر: قواعد التفسيرء لخالد السبت: »)1۲١/۲(‏ وهذه قاعدة مُقَرَّرَةَ عند علماء 
الأصول. 

.)۳٣٤٤/٢( جامع البیانء للطبري:‎ )٤( 


لبي الثائي: اشْتَمَلَتْ هذه الدّراسةٌ على بعض الفوائدِ 
التفسيريّة : 

منهًا: أنَّ التّكرَةَ إذا َكَرَّرَتْء دَلَْتْ على التَعذُدِ في الغالب» وهذا 
الصابظ خَرج به القّولُ الئَّالتُ الذي ذَّمَبَ القائلونَ به إلى أا عير 
مراد مِنَ الآية. 

ومنها: أن الأصل في لئ المُطلق أن يَبقَى على إطلافہ شى بر 


یھو 


ما یقیدہ. 

التلبيه.الثَالت : : اقتَصَرّ ابن القَيّم أثناء کرو لمَعنَى الآيةٍ في مَوضِع 

خُر على أحدٍ المعاني الدَاخِلَةٍ في القَولٍ الأول فقال: «فالمَضَبُ 
7 بسَبّبٍ كُفرِهِم بالمَسِيحء والعَضَبُ الثّاني: بِسَبَبٍ كُفرِهِم بِمُحمّدٍ 
صَلَرَاتُ الله وسَّلامُهُ عَلَيهِمّا». 

وعلى هذا يَتَبَيّنُ أنّهُ لا يُرَدُ القَولُ الآخَرٌ الذي ذَكَرَّ أن الصُحيح 
غَيرُه ویکون تَصحِيحُهُ للقّولٍ بِالنّعدّدِ من باب الاختيارٍ والتّقدِيم» لا من 
باب التّرجِيح الذي يذل فان الكرك الع إلا إذا کان یری رَأَيَا ثُمْ 
سر تین له جِلَافٰدُ وا أعلم . 


يك كك چ 


.)٤٤١/۲( إغاثة اللهفان:‎ )١( 


المسالة اا نة 


# فول الله نعالى: فل إن کات كم الدَارٌ ® 
حَالِصصة ين دُونِ الاس فَتَمَنَوا الَو إن ڪن ديت اک موه أبدأ 
يما هَدَّمَتْ أيهم وا عَلِْ اللي [البقرة: ۹١‏ - 
: 00 ابن as‏ راه ان تال و لْمَتَ إن 
ڪن کیو @ وَل بمو أبدأ يما دمت ادس ونه عَلِم ديد > 
من آنه الفاهلة: وان مَعنّاها: اذْعُوا بالمّوتِ على أي المَرِيِقَينِ 
أكذب. 


والقّولُ الآَحَرُ في معتّی الآيةِ: إِنْ كُنتُمْ صادِقِينَ في دَعْوَاكُمْ فَتَمَنّوا 


2 


= فال ابنُ القَيّم کَِللۂ: «قول الله تعالی: طمَتَمَنَوَا الوت إن كنم 
دوت قُلتٌ: هذو ال فيها لاض كلام مَُعرُوفٌ : 

قالوا: إنها مُعجرَة للنْبِي ية أعجَرّ بها اليْهُودَ رخات إلى يهني 
المَوْتِء وأخبَرَ أَنّهُم لا يَتَمَنَونَهُ أبَدّاء وهذا عَلَمٌ من أعلام نوہ يكله؛ إذ 
لا ١‏ من الاطْلَاعٌ على بَوَاطنھم ال بأخبارٍ الغَّيبِء ولم بنط الله أَلينكَهُمْ 

وقالّتْ ظَائِمَةٌ: لما اذَّعَتِ اليَهُودُ أنَّ لهم الدَّارَ الآخِرَةَ عِندَ الله 
خالِصَةً مِن دُونِ لاسء وأنّهُم أبناؤُهُ وأحِبّاؤهُ وهل كَرامَيهِ؛ كُنَبَهُمُ الله 
في دَعوَاهُم» وقال: إ إن كنم صادق نت المَوْتَ لِتَصِلوا إلى الجَنَة دار 
النَِيم؛ فإنَّ الحَبِيبَ يَتَمَنَى لِقاءَ حَبِيبوء ثُمّ ابر سُبحانَّه أنّهُم لا يَتَمَنَوْنَه 


ے۔- یھو ا و ےیکت ۲۳۱ 


5 4 


تدا يمنا 5 ص الأوزَار وت الحائِلَة بَينَهُم رکا ال 


وقالَتٌ طائفة - منهم ند بن ای" وغیره -: هذه من چنس 


آنه المباهلة وأنّهُم لما عَانَدُواء ودَفَعُوا الهُدَى عِبَّانَاء وكَتَمُوا الحَقٌ 
دَعَاهُم إلى مر يَحَكُمْ بينَهُم وَبَيْنَهُ؛ وهو أن يَدعُوا بالمّوتِ على الکاذؤب 
المُفئَرِي ۔ والتَمني سُوَالُ ودُعاءٌ ۔ فتَمَنوْا المَوْتٌ؛ وادْعُوا به على الثبطلِ 
الكاذب المُفتّرِي . 


وعلى هذا: فليس المرادٌ: تَمَنَّوْهُ لأَنفُسِكُمْ خاصّة؛ كما قَالَهُ 
أصحابٌ الفَولَین الأوَّلَين؛ بل مُعناٌ: ادْعُوا بالمَوتِ وِتَمَتوْهْ للمُبطل. 
وهذا أبلَعُ في إقامة ال ة وبُرهانِ الصَّدقِء وأسلَم من أن درا 
رَسُولَ الله بقَولِهم: فَمَتوْہ نتم أيْضًا إن نشم م و کی ا 
ِتَقْدَمُوا على ثواب الله وكَرامَتِء وكانوا احرص شَيءِ على مُعارَضَيه فلو 
فْهِمُوا ِنهُ ما ذَكَرَهُ اوليك لَعَارَصُوهُ بمثله. 


وأيضًا: فإنًا نشاهِدٌ كثيرًا منهم يَتَمَنَى المَوتَ لِضُرَو وبَلائْهِ» وشِدَةٍ 
حالِهء ويّدعُو بەء وهذا بخلافِ تَمَنْيْهِ والڈُعاءِ به على الیْرفَةِ الكاذِبَة؛ فإنَ 
هذا لا يكونُ أبدّاء ولا َف من أحدٍ منهم في حياة اللي ل اله 


عب 
ر 


وذلكڭ لجلمهم بِصِحَةَ اه وصدفه. وكُفرهم به حَسَدًا وَبَعْمًا ؛ فلا يتمنونه 
أبدا ليليهم هم هم الكاذبون. 
وهذا القّولُ هو الذي نَخْتَارُه وال أعلَمُْ بما أراد من كتابه”” 


أبو کرش 0 و النبوية» صدوق اة ورْمِيَ 10 ال توفي 
عام: (١٥٥٥ھ)ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۳۳/۷)ء وتقريب التهذيب: .)٦1٤(‏ 


0( مدارج السالکین؛ لابن القیم : (۱۸/۳- 06). 


_|[ ۲۲۴۲ سس سج نٹ 
0 الذَرَاسَةً: 

القَولُ المَشهُورٌ في مَعنّى قول الله تعالى: هَفَتَمنوَا الوت إن كنم 
صدقت€ هو قَولُ الظّائِمَةِ النّانیة ة التي دُگرھا ابن اقيم في كلاه السّابتي» 
وهو: أنه لما دعت اليَهُودُ ان لهم الدارَ الآخرةً عند الله خالصة مِن دون 
النّاسِء وأنّهم أبناؤُهُ وأحِبًاؤه ول كَرامَتَهِ؛ٍ َف الله في دَعْرَاهُم 
وقال: إن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَوْا المَوْتَ لِتَصِنُوا إلى الجَنَّ ة دار النّمِيم؛ ؛ فان 
الحَبِيبَ يمن لِقَاءَ حَبييه» م أخبرٌ سبحانه أنَّهُم لا ينمو مه ايد :بها ديت 
ديهم 3 الأوْرارِ والڈنوب الحائلةٍ ينُم وبينَ ما قَالُوهُ فقال: ون 
يَتََنَْهُ آبدا یکا هَدَمَتْ نة . 

وهذا القَولُ قالَهُ قتادّة”''. وأبو العالية" ومُقاتِلٌ”"». وعليه أكبّرٌ 
المفِسَرِينٌ ؛ وهذا ان مَسَالِکھم في تَرجيجه بحه 

مِنَ المفسّرِينَ مَن اقْتَصَرّ علیو 7 يَذْكُرْ في معنّى الآيةٍ 

عير ومن هؤلاء: ا وَالمَاوَرْدِيُ””'. والواحدي ذ 
«الرّجيزه» ال EE‏ لكشت ظا 


.)۳٦٣ /٢( أخرج قوله ابن جرير في تفسيره:‎ (١) 

.)۱۲٥/۱( تفسیر مقاتل بن سليمان:‎ )۳( .)۳٦٣/٢( أخرج قولَه ابنٌ جرير في تفسیرِو:‎ )٢( 

.)۱۷٦/۱( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )٤( 

.)١151١/١( النکت والعيونء للماوردي:‎ )٥( 
والماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري.‎ 
كان عالمًا عظيم القَدْرِء له تصانيف حسان في فنون كثيرة» ومنها: «الحاوي» في‎ 
الفقه. وله تفسير «النكت والعيون» وکتاب «أدب الدنيا والدین؟ء مات سنة:‎ 
.)559- ٤٩۲۷ /۱( (150ه). انظر: طبقات المفسرين» للداوودي:‎ 

)٦(‏ انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (۱۱۹/۱)ء والوسيط في تفسير القرآن 
المجيد: (۱/٦۱۷)ء‏ كلاهما للواحدي. 

(۷) تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني: .)١٠١/١(‏ 

(۸) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: .)46/١(‏ 


سے رن اك 


5 م. و(١)‏ پ17 (۳( 3 7 0 CO‏ 
وَالنسَفِيٌ 3 وابن جر 3 والشَّوكَانِيُ 2 6 والطاهر ابن عاشور ¢ 


وغيرهُم 
ومِنهُم من ذَكْرَ القّولَينَء ودَلّ كلامُهُ على مَيلِهِ للقّولٍ المَشْهُورِ؛ 
)9( 

کابن جریر'. 


ومِنهُم مَن ذَكَرَهُماء وقَدّمَ هذا القَّوْلَ وِدَگر القَْلَ الآحَرَ بِصِيعَةٍ 
(VW ° (0s‏ 
التمريض» کالبعوي ٠‏ والقرطبع" 
ومِنَ ن المُفْسْرِينٌ مَن أشارٌ إلى أن القّولَ المَشْهُورَ هو الأقرّبُ إلى 
مُواقْقَةِ اللّفظء كالقّاسيء0©, 


وینھُم مَن ۳ 1 هذا القول هو فا يدل عليه اع 7 وأنَّ 
القَولَ الآحَرَ مُخالِف لظاهر السياتي؛ فلا يُعَوَّلُ عليه؟ كاب بن غُليمین' 


وأمّا القَول اللّاني؛ وهو أنَّ المُرادَ بقَولِه تعالى: e‏ الوت إن 
كنم صَدِتَ»: اذْمُوا بالمَوتِ على أي الفَريقین أكذّب؛ فَرُوِيَ من 
بے ت (۰ 1 

طريقٍ سعيدٍ بن جُبَيرٍ أو عِکرِمَةً عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وا ' وهو قول 


.)11١/١( مدارك التنزیل وحقائق التأويل» للنسفي:‎ )١( 

.)48/١( التسهيل لعلوم التنزیل: لابن جزي:‎ )٢( 

(۳) فتح القديرء للشوكاني: .)٦٦۹/۱(‏ 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور: .)518/١(‏ 

.)١7/١( معالم التنزيل» للبغوي:‎ )3( .)۳٦٣ /۲( جامع البيان. لابن جرير:‎ )٥( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (۳۳/۲). 

(۸) محاسن التأویل: للقاسمي: .)۱۹٥/۲(‏ 

(۹) تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين: (۳۰۸/۱). 

)٠١(‏ أخرج رواية سعيدٍ بن جُبِيرٍ وعكرمة عن ابن عباس بإسناد واحد -: ابن إسحاق قال: 
حدثني محمد بن أبي محمدء عن سعيدء أو عكرمةء عن ابن عباس؛ كما في سيرة 
1 هشام: (۲/ ٥٤٤)ء‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه کل من ابن جرير: )۳٦٣ /٢(‏ 

بن أبي حاتم: »)۲۸٤/۱(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره: :»)497/١(‏ وإسناده 

0 كما قال محققو تفسير ابن كثير (طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث). 


ابن إِسْحَاق''' ورَجحَهُ ابن كَثِيرٍ والْتَصَرّ له ودگر أَنّهُ هو المُتَعَيّنُ في 


وذّكرَ أن سَبَبَ نَعَيّنِ هذا القّولٍ هو أن الح لا تظهر على التقوة 
على التأويلٍ الأوَّلِ؛ إذ بُقال: إِنَّهُ لا يلرم من گونھم يَعَتَقِدُون أَنْهُم 


صَادِقُونَ في دَعْوَاهُم أن يَتَمَنُوًا المَوْتَء فإنَهُ لا مُلارَمَةَ بین وُجودِ الصّلاح 
ومني المَّوتِء وكَمْ من صالح لا يَتَمَنَى المَوْتٌ. 

ولهم مع ذلك أن يَقَولوا على هذا: فها انتم تَعتَقَِدُونَ أيُها 
المسلفون ا أصحابٌ الجنّة وأنثمْ لا تَتَمَنْوْنَ المَوتَ في حال 
الصَّحََةٍ فكيف تُلزِمُوتنَا بما لا يَلرَمُكُم؟!0" . 


وین أسباب ترجيح هذا القَوِ أَيْضًّا: ما ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ في آخر 
كلامه 0 من أن الول الأول مالك للواقع المخناعل؟ يت أن 
مِنَ اليَهودٍ تی الموت مَقْرِهِ وبلائه یں الو 


0 النشحة : 


٠ مه‎ 


المعتى الظَاهِرٌ لقَولهِ تعالى: ظمَتَمََوا الَو إن َنم مدقت : 


(١)‏ انظر: السيرة» لابن هشام: (١/٥٤۱أ)‏ وتفسير محمد بن إسحاق» جمع محمد 
عبد الله أبو صعيليك: (۳۳)۔ 

)٢(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 0ئ0 وتا وع ابن كثير کل 
- وهو يذكر حجج هذا القول - في عدد من الأوهام؛ منھا : التّصريح بنسبة هذا 5 
إلى ابن عباس اء ا ا و نت وما صح عنه في معنى الآية 
غيرٌ صریح؛ ومن 0 أيضًا : نسبته هذا القول إلى كل من قتادةء وأبى 
العالیة والربيع بن أنس» وذکر أن ابن جرير نقله عنھم ولس الا کیا قال ين 
جعل ابن جرير قولهم قولًا آخر غير القول الذي رواه 5 إسحاق عن ابن عباس » 
والأمر واضح لمن تأملهء ولكن يبدو أن ابن كثير كان كانه لم يتنبه لعيارة: «وقال 
آخرون؛؛ التي ذكرها ابن جرير بعد القول الذي نسب لابن عباس. 

(۳( انظر : تفسير ابن كثير : ١/5ة:‏ - لاةة). 


2 
| 
د 


Es‏ اح 


هو القّولُ الأول المَسْهُورٌ في تَفسِيرِهاء وهو الذي يتبَادَرُ إلى الذهنِ لعَدم 
حاجيهِ إلى تقدير؛ فلَفظ الآيةِ يذل عليه وسِيَافهَا يُؤَيْدُهُ وقول جمهور 
| لمفسْرِینَ يؤّكده . 

وقد تَقَررَ عند المفِسَرِينَ 2 أن كل وجه من الوجُوء السابقة د أعيى: 
PI PN‏ الذهنء ومُواقَقَتَه لِسِيّاقٍ الآيقء 7 قَولَ 
جُمهورٍ المفسّرِينَ - یُعَذُ مُرَجحَا للمَعنّى الّذي تَوَفْرَ فيه هذا الوجه؛ فگيت 
إذا اجَتَّمَعَتٌ هذه الوجوه! 

وأا ما احنّحّ به أصحاتٌ القَولٍ الثاني من حبجَج لترجيح قولهم ؛ 
فيمكنْ الجوابٌ عنها بما يَلِي: 

أوّلا : قولگم: إن هذا القُول عو کول ابن تَا ضا مُردود من 


حم ہھ 


وجھین : 
شاع 039 سو ا 3 و ہی گا ل ا 
ار الأول : 2 ابن عباس الصَّرِيحَ الذي يدل على فولِکم 


وَج لاني أنَ ا الذي صح وت عنٍ ابن عباس في تفسيرٍ الآية 
موا نی ليود اوتاه تا وها کات ھن نا 


ل مقع ه إليه صَرَاحَةٌ ؛ بل قول هذا مُحتَمَل > وَدَلالتَهُ على المعتى المشهور 
أقرَتُ. 


ثانيًا: ما ذَكَرْئْمُوهُ مِن ون القّولٍ المشهور لا وال على 
الیْھُودِ؛ إذ لا يَلرّمُ من گونِھم يَعتَقِدُونَ أَنْهُم صادثُونَ في دَعوَائُم أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: (۷۳/۱)ء بإسناد صحيح» وأخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس موقوفا ومرفوعًا من عدة طرق بألفاظ متقاربة في تفسيره: ۳٦٣ /٢(‏ ۔ 
۳ء وصحح أحمد شاكر إسناد المرفوعء وبعض أسانيد الموقوف» ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه ابنُ أبي حاتم في تفسيره: 2)5806/١(‏ وانظر: العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر العسقلاني: (545/1- ۲۸۷). 


يَتَمَنَوَا المَوْتَء فته لا مُلارَمَةً بَیْنْ وُجُودِ الصَّلاح وِتَمَنّي المَوْتِءِ وك 
7 يم الأيثرة ذلك أن یز / 4 
وسر ور تی لياع وی سس : فها أَنتم 


تعمد ون ا المسلمون أنگم أصحاتٌ الجنّق وأنثم ہلا ون المُوت في 
حال الصحةء فكيف تُلمُونا بما لا يَلرَمُكُم؟!: 


اٹ نه بان المسلمين ١‏ َذِينَ هم على الع لم يَدَعُوا أن الجن 
خالِصَةٌ لهم مِن دُونِ النّاسِ كما رَعَمَ اليَهُودُ؛ بل يُؤْمِنُونَ أنَّ الجَنَة لكل 
عن أن وغل کال مرا كان من هده اا آم من غير . 

ويقالُ كذلِكٌ بأنَّ المعروف المَنقُولَ عن كثير من صَالِجي لہ الات 
أنَهُم یَتَمَلُوْنَ المَوْتَء ويَرْجُونَ لِقَاءَ الل طازہ القت في مَطَانُهه وقد 
مَل بعضٌ المفسُرِينَ في ذلك آنارًا كثيرة عن سَلَفِ هذه الأَمّةٍ ندل على 
طَلَّبِهِمُ المَوْتَء وتَمَئّيهم له؛ لِمَا يَرْجُونَ من ثُوابِه وما أَعَدَّ لهم مِنَّ 
اليم ''. 

النّا: وأمّا ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم لٹ مِن أنَّ القَّولَ الأوَّلَ مُخَالِتٌ 
للا المُشْامَدٍِ حيتٌ إِنَّ كَثِيرًا مِنَّ اليَهُودٍ يَتَمَنَى المَوْتَ لفَفْرِِ وبَلائِه» 
وشِدَّةٍ حَالِه؛ aS‏ ت۶۹9 8+ 

أحد ُما: أن ما دَلْتْ عليه الآيهُ من كُونٍ اليَهُوِ لن يَكَمَنْوا 
الْمَوْتَ أَبَدَا خاصٌ بمَن تَحَقَقَ فيهم الشُرظ المَذكُورٌ في قَولِهِ: طقل إن 
کات لحكم انار الْآجِرَهُ عند اق عَالمكة ين دُونِ التاسي؛ فالآية حبر 
عَمَّنْ تَحَمّنَ فيهم هذا الشَّرطء وقد يُوجَدُ مِنّ اليهُود مَن لا يدعي هذا 
الادّعَاء فما دَلَّثْ عليه اليه حُكمٌ أَغلَبیٌ؛ فليس كل قرو مِن أفرادٍ 


.)۴۰۸/۱( انظر: تفسير القرآن الكريمء للشيخ محمد بن صالح العثيمين:‎ )١( 


(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ٦۹۸/۱(‏ - ۹۹٦)ء‏ والتحرير والتنویر لابن عاشور: 
(١/٦٥٦٦)ء‏ وتهذيب التفسير وتجريد التأويل» لعبد القادر شيبة الحمد: (۱/ ۲۲). 


اليَهُودٍ دَاخِلُا فيه» كما أنَّ مِنَ المُسِلِمِينَ من لا يَتمَنَى المَوْتَ. 

والوَجْهُ الثّاني: أن هُناك مِنَ العُلماءِ مَن ذَكَرَ ما يَدُلُ على جلاف ما 
ذَكَرَهُ ابن اقيم ؛ فقد قال القاضي عِیَاضنٌ''': «ومِنَ الوّجُوهِ البَيِّنَةِ في 
إعجاز الفُرآن آي وَرَدَتْ بتَعْجِيزْ قوم في قَضَاياء وإعلامهم أنهُم 
لا يَفَعَلُونهاء فما فَعَلُوا ولا قَدَرُوا على ذلكَ؛ کفَولِه تعالى لليَھُود: فل 
إن كانت كم اَلدَارُ الْآآجخْرَةٌ عند الہ الہ . قال أبو إسحاق الرَّجَاجُ 
في هذو الآية: أعظَمُ حُجُوٍ وأظھَرْ دَلالَةِ على صِحََةٍ الرّسالةِ؛ لأنّه قال 
رد 2 الوت وأعلَمَهُم أنْهُم لن يَتَمَنَوْهُ أبَداء فلم يَتَمَنَهُ وَاحِدٌ 

قال أبو محمد 7ئ مِن أ عجب أمرهم؛ أنه لا جد منهم 
جماعة ولا واحدٌ من بوم مر اله تعالی بيك بي نيه يُقَدِمُ عليه ولا يُجِيبٌ 
إليهء وهذا مَوجود مشاهد لِم أراد أن یمتَحنْه . 


فإذا كان ابنُ القَیٔم يَرَى أنَّ الواقِعَ المُشاهَدَ مُخْالِف لِمَا دَلْتْ عليه 


)١(‏ القاضي عياض بن موسى بن عياض. أبو الفضل» الیحصبي: السبتي. الحافظ العلامةء 
صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة؛ مثل: «الشفا بتعريف حقوق المصطفی؟؛ و: 
«ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك؟ء وكتاب: «الإكمال في 
شرح مسلم»» ولد سنة: (٤۷١ھ)‏ ومات سنة: (254ه). انظر: طبقات علماء 
الحديث» لابن عبد الهادي الدمشقي الصالحي: ۷۸/٤(‏ - ۸۱)ء وسير أعلام النبلاء: 
68-776 


3 عبد الله بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الأموي. المعروف بالأعيلي 3 تة‎ )٢( 
- «أصيل» بلد في الأندلس. قال الحموي  في معجم البلدانء عن هذا البلد‎ 
آل اس مح شی ولف یم الأصیلي؛ کات کی ناف سد لق تَمَقَهَ‎ 
بالأندلس» فانتّهثْ إليه الرياسة» وصَنَفَ کتابّ: «الآثار والدلائل»؛ في الخلافء ثم‎ 
مات بالأندلس في نحو سنة: (۳۹۰)ء وانظر: الأعلام» للزركلي: کر‎ 

(۳) باختصار من الشفاء للقاضي عياض: (۳۸۲ ۔ ۳۸۳)ء ونقله عنه الثعالبي في تفسيره 
الجواهر الحسان: (۲۸۲/۱ - 787). 


انسة 
00 فرت المع الظاهر؟ فان ایا محمد الأصبلة بسک الأمة 

أن ال عو التاق موقن إقدام اد ادرو عن ن 
0 ولد كول انهه بارا مو كول الآحَرِ؛ فیْرَدُ هذا الأمرٌ إلى 
الدَليلٍ الصريحء لا إلى الواح المُشاهَدِ او فيه ولا شَكَ أنَّ الذَلِیل 
مع مَن قال: ِنَهُم لاود لت بدا بنا تدعت أيديهه”) 


ومِنَ المفسّرِينَ مَن قال: إن «أبدًا» في فُولِه : وون يتمد موه أبداہ 
يُرَادُ به: ما يُسْتَقْبَلَ من زمانِ أعمار المخاطبِينَ بالآية» والمعنى: 1 
کو ا في طول غُمْرمم إلى مَوتّھم؛ فَالتَأبِيدُ هنا َيس مُطلقّاء فلا عِبرَةَ بما 
يق ممّن جاء بَعدَھُم مِنَّ اليَھُوو'''. 

ا مك الاو بكو ترا وو کو فاك لوي 
لِحَمْلَِا على المعنّی الذي رَجحَهُ كل من ابن القَیٔم وابن گثیرِ رَحِمَهُمَا الله . 

وإذا تَقَرَرَ هذا؛ فن الجَمْعَ ؛ ين القولینِ ینای بجَعْلِ هذه الآيةِ من 
جنس آیة المُبامَلَةَ لا أن يكونّ معناها هو معنّى آیة المُبامَلَةء وذلكَ أن 
هذه الآبة: را الجباهلة فى سورة آل 'عمدان تققد مها اجى 
فا ال على الاج رات ماعنا هو علئه: 


س ےآ 7 و ا اق واه رام ھا رف 0 
فآية البقرۃِ تَتَحَدَى اليهود - المدعِينَ أن الداز الآخرة خالِصة لهم 
من دُونِ الاس - بدَعوَيهم إلى تَمَني المّوتِ إن كانوا صادقِينَ» وآية آل 
ا ر 3 ۔ رھو > 45 ا مهم 
عِمرانَ تَتَحَدَّى النَصارَى - الذِينَ يَدَعُونَ أن عقيدَتَهُم في عِيسَى نل هِيّ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: :)515/1١(‏ تاکز أن ظاهر الآية يدل أنها 
تشمل اليهود الذين يأتون بعد عصر النزول؛ إذ لا يُعرَفُ أن يهوديًا تَمَنَى الموت إلى 
ابو 

)۲( انظر: معاني القرآن وإعراب للزجاج: (۱/ ۱۷۷) والبحر المحيط لأبي حيان: (/ 
)٤٠٥٠٥ 489‏ والدر المصون. للحلبي: (۹/۲) وقد ذكر أن مجيء (أہدا) بعد: 
(لن) يدل على أن نفيها لا يقتضي التأبيد. 


تن [۲۳۹]۔۔ 
الحَقٌ؛ بدَعوّتِهم إلى ریو سر سرت 
منهماء فَائتَتََتٍ اليَهُودُ من إجابة ابي بك إلى ذلك لِعِلمِهًا أنّها إن 
نے لیت مث رهبت می ا وصارّث إلى خِرْي الأہدِ في 
آخْرَیّھاء كما امْتَنَعَ یی الات الديق جا دلوا الى ية في EA‏ 
دُعُوا إلى المُباهَلَةٍ -: مِنّ المُباهَلّقه”" . 

وهذا ما سس من ابن جَرِيرٍ وابن عَطِيَّة"'. ووافْقَھُمْ 
المعدى + وهر الموافن ناك اناف الجا و ول الله پل أنه 
قال: َو ا اليَهُودَ منوا المَوْتء لمَاوا وا مَقَامِتمُمْ من الارء وَل 
خرج الّذِينَ يبَاهِلُونَ رَسُولَ الله كك لَرَجَعُوا لا يدون أَهْلَّا وَلَا مَالا''“. 


٥‏ تَنِيهَاتٌ وَقْوَائِدُ: 

اتبيه الأوَّلُ : في نوع الخلاف وتَمَرَتِهِ : 

الخلاف السَابِقٌ في تفسیرِ قُولِهِ تعالى: «فتمنوأ الْمَوتَ إن ڪنم 
صديقيك4 مِنَ الخلافٍ الذي يَرجِعُ مم إلى مَعَنَيَيْنِ لا يُمكنُ حَمْل الآية 
عَلَيهھما؛ فھو من اختللافي التَضَادٌ . 

تمده الخلاف: على فُرض بل القَول الآخر ارم على 2 


معتّی بعيدٌ للآية ؛ فاه يُضيفٌ طريقة أخرّى من طرق تحدّي الیْھُودِ وبیانِ 
بُطلانِ اذعاءا نهم + وَزَيِفِ افيرَاءَاتّهم ؛ وهي طريقةٌ التَحدّي بالمُبامَلَهَ؛ كما 


قَرّرَ ذلك كل من ابنٍ القَيّم وابنٍ كَثِيرٍ بالفصیل. 


2 


000 ما بين المعقوفين من كلام ابن جریر في تفسيره جامع البیان: (۲/ .)۳١٣‏ 

)۲( انظر : المرجع السابق: (۲/ ۳٦‏ ۔ «(TITY‏ والمحرر الوجیز لابن عطية : .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمٰن؛ للسعدي: (۷۲/۱۔ ۷۳). 

)£( أخر جه الطبري في تفسيره: (۲/ «(TTY‏ وسئده صحيح ؟ كما قال الحافظ ابن حجر في 
العجاب في بيان الأسباب: (۱/ ۲۸۷)ء ووافقه أحمد شاكر. 


بط اب ا شی 

7 کے انا ہو تار ف ادد 
۲ 2 کین جوت في المفشير 
)۳ 
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اتبيه الثّاني: يَظْھَرْ لقَارِئ هذه پت أي افْتَصَرْتُ فيها على 
وَين في معتى الآية؛ مع أن ابن القَیٔم كي شه قد ذَكَرَ في كلامِه السَّابِقٍ 

ثلاثة أقوالٍ. 

وسببٌُ ذلك: أن القَولَینِ الاوَلّين اللّدَينِ ذَكَرَهُما ابن القَیٔم يَرجِعُ 
سے الا ماق سی سام ھا ا الم عم یع 
الدراحة: 

واختلافُ هذينٍ القَولَينِ مُتعلَّیٌ بِقّولِهِ تعالى: هو موه بدأ ؛ 
حسم یں کہ مو اد جج 
ذلك لِيَكُونَ مُعجِرَةٌ لی ؟ کا .لت 
َدَّمَتْ أيديهم مِنَ الأوزارِ والڈنوبٍ الحائلة تم و 
للمفسْرِينَء والثاني هو الام الذي دلت عليه الآيةٌ. 

اتبيه الثَّالتُ: : من وجوه التّرجيح بح التي جاءث في هذه الدراسّة: 

١‏ القّولُ الظَاهِرٌ من لف الآية» والمُتبادِرُ إلى الذَّهِنٍ مُنَدّمّ على 
القَولٍ البعيدٍ. 

۲ - القولُ الّذي يُوَيدُهُ سياق الآية هو القّولُ المُعتبرٌ في تفسيرها. 

٣‏ - قول جمهور المفسّرِينَ أولى بالقَبُولٍ والتّرجِيح من غَیرِو. 

اتبيه الرَّابِعٌ : من أسباب الخَطأ في التَّمْسِيرٍ : المُبالعَةُ في الانتصارِ 
لأحدِ الأقوال في تفسير آية ماء واعتباره الى الات ونه هو 
المتَعيّنُ في تفسیر الاَیة؛ مع أنَّ َيه أقرَبُ للّفظ الاب ويعَرَئْبُ على 
ذلك مُحاوَلَةُ تید ما ذَهَبَ إليه بِحَمْلٍ أقوالٍ السَّلَفٍ عليهء وجَعْلِها مُوافِقَة 
له مع أنَّ الواقعغ جلاف ذلكٌ. ٠‏ 

وقذ تلكا من لك ها التسلف احيانا إلى تعليل ما ذهب اتب 
بعلل عَفْلِيّةِ لا تَسْلَمُ في الغالِبٍ من م مُعارّضَاتٍ . ۱ 


ا ات نے [To]‏ 

ومن تَأمّلَ ما در الحافظ ابن كثيرٍ 5 َه في تفییرِو للآية التي هي 
مَحَلَّ هذه الدراسة -: ظَهّرَ له ذلك واضِحَاء مع أن مَنهَجَ ابن كَثِيرٍ 
المعروف ليس كذَّلِكَ؛ ولكِنْ لا مَعصُومَ إلا مَن عَصَمَهُ الله ك . 

اتبيه الخامِسٌ: لابن القَيْم اف كلام حول هذه الاي في مُوضع 
آخَرَه اقتَصَرٌ فيه على المعتى المَشهُورِ في تفسيرهاء ولم يَتَعَرَضَ ن لر ما 
اختارة هنا في معناهاء قال كه - في سياق كلام له : «... ثم 
أجابَهُم عن دَعْوَاهُم خُلُوص الأَجِرَةٍ لهم بقوله: ظقْتَمنَواً الوت إن ڪن 
صدقيت4؛ لأنَّ الحَبِيبَ لا يَكرَّهُ لِقَاءَ حَبِيبِهء والابنُ لا يَكرَهُ لِقَاءَ أبيه؛ 
اڈ تا اذا عم أذ گرائتۂ موب مُخقصٌة مم ا 
حَبِيبِهِ وأبیوء فحَیثُ لم ُب ذلك ولم یَتَمَتَهُ فهو كاذبٌ في قَولِهِ مُبطل 
کے رت 

ثمّ قال ۔ مُوَكُدَا لهذا المعتى -: «وفي ضِمن هذه المُناظَرَةٍ مُعجِرٌ / 
باهرةٌ یم وهي أنه في مقام المُناظَرَةٍ 3 الخُصومٍ الذي هم 
أحرّصٌ الاس على عَداوَیهِ وتكلييهء وهو يَُخبرهم بر جَرْمَا أنْهُم لن 
َتمَنوْا المَوتَ أَبَدَاء ھ2 عَلِمُوا مِن نُفُوسِهم أَنَهُم يتَمَنَونَهُ لَوَجَدُوا طَرِيًا 
إلى الرّدٌ عليدء بل ذُلُواء وَعُلِبُواء وعَلِمُوا صح قَولِه۔ 

وإنّما مَنَعَهُم مِن مني المَّوتٍ مَعرققهُم بما لَهُم عند الله مِنَ اليخزي 
والعذاب الأليم بكُفرِهم بالأنبیاء وقتلهم ِيّاهُمء وعداوّتِهم 0 الله گلا 

فان قیل : فَهَلّا أظهَرُوا التَّمئَّء وإِنْ كانُوا كاذِبينَ» فقَالُوا : فنَحْنْ تَتَمَنَاهُ! 

قِيلَ: وهذا أَيْضًا مُعجرَّةٌ أخرّى؛ وهي أنَّ الله تعالى حَبَسَ عن تَمَلهِ 
قُنُوبَهُم وأَلسَِّتَهُم؛ فَلَم تُرِدهُ تُوبهُم: ولم تنطق به أَلسِتَتُهُم؛ تَصريقًا 
لقوله: وکن بَتَمَئَوهُ أبداه»”". 


.)۱٥۵۷۱/٤( المصدر السابق:‎ )٢( .)۱٥۷١ ۔۱٥٥۹/٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 


٠. 
alas 
يي‎ 
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ع قي وو 
المَسَأله العَاشِرَة 


# قول الله تعالى: وَل اَی ورب ايتا ولوا تم وه الله 
رک الله لہ وع عليدي [البقرة: :]١16‏ 


جس کی بت سو خی ہک و رہ 
وجه الله بب الله ون قالّه بعض النتافت 0 وتَبِعَه 
الشُافعیٔ فغ" ؛ فا قَالُوهُ في مُوضِع واحد لا 2 وهو قول تعالى ول 
لی و امرب فَأَيِتَمَا ووا ف ا كد ؛ فهَبٌ أن هذا كَذَّلِكَ في هذا 
7 نهل يَصِعُ أن يُقالَ ذلك في غير مِنَّ المَوَاضِع الي کر الله 
تعالى فيها الوَّجْه؟ فما يُفِيدكم هذا في فُولہ: ووس وه ريك ذو الكل 


سر ہرم 2 


وكا [الرحمن: ۲۷]ء وقولِه: إلا اناه وجه ريه شل [الليل: ٢٠ء‏ 
وقوله: إا تنگ إِوَبْهِ انی [الإنسان: ۹]. 


)١(‏ تفسيره هذا أخرجه الترمذي فى سننهء فى كتاب التفسير» باب: ومن سورة البقرة» 
رقم: (۲۹۰۸)ء وابن جرير في تفسيره: (۲/٤۳٥)ء‏ والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات: (۲/ ۱۰۷)ء رقم: (١1۷)ء‏ وقال محققه: «إسناده حسن». وانظر: التفسير 
الصحیح» للدكتور حکمت بن بشير ياسين: (۲۲۱/۱). 

)٢(‏ محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشيء أبو عبد الله الشافعي. انام الكبيرء 
المشهورء أحد الأئمة الأربعةء برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثمٌ أقبل على 
التفقه والتحديث. مناقبه كثيرة جذاء توفى سنة: (4١٠ه).‏ بمصر. 0 طبقات 
علماء الحديث: 017/١(‏ -014)» وانظر ترجمة موسعة له في: الانتقاءء 
لابن عبد البر: .)١١١ - ۱۱١(‏ وانظر قوله هذا في: أحكام القرآن جمع البيهقي: 
.)54/١(‏ والأسماء والصفات: للبيهقي كذلك: .)٠١١  ۱١١/۲(‏ 


ا S3‏ 
على أنَّ الصٌجیع في قَولِه : وم ود آل4 أنه کسائر الآيات التي 
فيها ذكرٌ الؤجو؛ فإنّهُ قد اظَرَدَ مَچیثْهُ في القُرآنِ والسُنّةِ مُضافًا إلى الوب 
تعالى على طريقةٍ واحدةٍ» ومعنى واحدٍ؛ فليسٌ فيه مَعتَيَانِ مُخْتَلِمَانِ في 
ریو المراضع غيرٍ الموضع الّذي دُكِرَ في سُورَةِ البقر وهو . 
كم ن ر وهذا لا بين َمْلُهُ على القبلَِ أو الچهَة؛ ولا يَمتَيْم 
أن يُرَادَ به وَجِهُ الرّبٌ حقيقةً؛ فحَمْلّهُ على مَوارِدہ ونظائرو كُلّها 
لوجُوو: 
أَحَدُها: أنه لا يُعدَة” ف إطلاقٌ وجه الله على القِبلَة لَه ولا شَرْمَا 
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ولا عُرْفَاء بلِ القِبلَهُ لها اسم يَحُصّهاء والوّجهُ له اسم يَحْصّهُ؛ فلا يدل 
أحَدُمُما على الآخَرِ ولا لی سا ماف َعَم القبلهُ سی وِجَهَةٌء كما 
قال تعالى: ولل ينه مر نپ [البقرة: 2]148 وقد تسى جِهَة. . 
وإِلّما سُمْيَتْ قِبِلَةَ ووجهّة؛ لأنَّ الرّجْل يُقابلُها ويُواجهها بوَجُھوں وا 
تَسمِيْٹھا وَجُْهَاء فلا عَهْدَ به؛ فكَيْف إذا أضِيف إلى الله تعالى؟! مع أله 
لا يُعرَفُ تَسمِيّةُ القِبِلَةِ «وجْهَة الوه في شَيءِ مِنَ الكلام» مع أنّها تُسَمّى 
وجهَّة ؛ كيف يُطلَقُ عَلَيْهَا «وَجَهُ الله» ولا يعرف تَسمِیٹھا وَجُْھَا۔ 

الوَّجْهُ النّاني: أنَّ الآيةَ لا تَعَرْضَ فيها للقِبِلَةٍ» ولا لحكم 
الاستقبالء بل سِيّافُها لمعتّی آخَرَء وهو بيان عَظمَةِ الرّبٌ تعالى وسَعَيَهِ 
وَأنهُ أكبّرٌ من كل شَيِءِ وأعظّمْ منهء وأنَّهُ مُجيط بالعالّم العُلوِيٌ والسَّمْلِيٌ؛ 
فذگرَ في أوَّلٍ الآية إحاطة مِلْكهِ في قَولِهِ: َل ارق ولب مُنَبْھَا 
بذلك على ملکہ لِمَا يَيتهُماء خی ليها واه نه أكبر واعظم من 
کل شَيءِ. فأيْئّما وَلَى العَبْدٌ وَجهَهُء فتَمّ وجه اش ثم عَتَمَ باسْمَين دالين 
على السَّعَةِ والإحاطة؛ فقال: إت ال وس عَلِيِمٌ#؛ فذَكرَ اسمَهُ 
الواسع عَقِيبَ قوله: ايتا ولا َنَم وه ر کا كالتّفْسِيرٍ والبيانٍ والتقرير 
له؛ غتَأمَلهُ. 


فهذا السّياق لم يُقصَدُ به الاستقبالُ في الصَّلاةٍ بخُصوصهء وإِنْ 
دحل في عُموم الخطاب حَضُرًا وسَفَرًا بالنسبة إلى المَرّضِ والتفلِ والقُدرَۃ 
وَالعَجز. 


وعلى هذا: فالآيةٌ باقِيَةَ على عُمويها وإحكايهاء ليِسَتْ مَنسُوحَةً 
ولا مَخصُوصَة 0 لأنّها حَبَرٌ عن ملکه 
للمَشرِفِ والمَغرب: وأنّهُ أَينَمَا وَلَى الّجْل وَجهّهُء فثَمّ وجه الله وعن 
سَعَتهِ وِلیو؛ فكي بُمکِنُ دُخول النَسْخ والنَخْصِيص في ذَلِكَ؟! 

وأيضًا: هذه الآيةٌ ذُكِرَتْ مع ما بعدَها لبيانِ عَظَمَةٍ الرّبٌء والرَہ 
وی شر سر سس اھ ولهذا ذَكَرَ بعدّها 
الرَّدّ على کک له ولد قال یاد ور ھازا اد ا تا 
سبد بل ل ما في لکوت وَالأرْينَ کل لم وة (© بدي الوت 
َال" ودا ص اما نما يفول له كن يكن [البقرة: ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷]ء فهذا 
السياق لا تَعَرّضنَ فيه للقِبلَةِ» ولا سِيقٌ الكلامُ لأَجْلِهَاء وإِنّما سیق لِذِکر 
عَظْمَةَ الرّبّء وبيانٍ سَعَةِ عليه ومُلكه وجليهء والواسعٌ من أسمائِه؛ 
فكيف تَجِعَلُونَ له شَرِيكا بِسَبَبهِ تَمتَمُونَ يوه ومَساجِدَهُ أن يُذْكرَ فيها اسم 
وتَسْعَوْنَ في حَرَابها؟ فهذا للمشركِينَ» ثم ذَكَرَ ما نُسَبَهُ إليه 5 مِنِ 
اناد الوَلَدَء وَوَسَظ بينَ كُفر هؤلاءِ قولّهُ تعالى: وله الشرِی ولعب ي ؛ 
الغا ضا متہر لاجرل فرب مات :انز على لا ئا 
لا مقام بيان فرع مين جُزِي 

الوّجهُ الئَّالتُ: أنه سبحانَّهُ أخبّرَ عن الجهاتِ التي تَستَثِلها تَستَقْبلُها الْأمَمْ 
سو رت فقالٌ تعالى: ہج 

سيفوا لحرت آي ما تَا يات يکم ال جیا إنَّ آله عل گی تو 
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٠‏ [البقرة: 148 فتَأَمّلْ هذا السّياقَء وذكرٌ الِجھاتِ المخْبَلِقَةٍ التي 


تُولِيهًا الأَمْ و ا ونّرّل عليه قولَهُ: رل الَتِق ا 25 7 
ف وَْهُ الو إرک الله وسم م علي وانظز: هل بُلائِم السّياقٌ السَياقَ» 
والمعتّی المعتی وبٔطابئهُء أم هما سِیَاقَانِ دَلَّ کل منهما على معنّى غير 
المعتّی الآخَرِ؟ فالألفاظ غيرٌ الألفاظء والمعتّی غيرٌ المعنّى. 

الوّجه الرَّابِعُ: أَنَّهُ لو كان المُرادُ بوجي الله: قِبِلَةَ الله» لَكانَ قد 
أضاف إلى نَفِسهٍ القِبَلَ كُلّهاء ومعلومٌ أنّ هذه إضافةٌ تخصيصٍ وتشريفٍ 
إلى إِلهِيته ومَحَبَّتوه لا إضافةٌ عامَةٌ إلى رَبُوبِيتهِ ومَشِيكَتَهِء وما كان هذا 


me‏ حر صے۔ 


EE OT LE TE EEE HCE شانها‎ 
وروح ا‎ 

الوّجهُ الخامِسُ: أن تفسیر القُرآنِ بعضِه ببعض هو أولّى التفاسیرِ ما 
وَج إليه السَّبِيلٌ؛ ولهذا كان يَعتَمِدُهُ الصحابة وهن والتَّابِعُونَ والأئمّةُ 
بعدہُم؛ وا تعالى ذَكَرَ في الفُرآنِ القِبلةَ باسّْم القبلةِ والوجهّةء وِدگر 
وَجُْهَهُ الكريمٌ باسم الوجہ المُضاف إليه؛ فَمْسِيرُهُ في هذه الآية بنظائره هو 

الوّجِهُ السَّادسُ: أن الآية لو احتَمَلَتْ کل واحدٍ مِنَ الأمرّينء لكان 
الأولّى بها إرادة وَجِهِهِ الكريم؛ لان المُصلْيَ مَقَصُودُهُ النَوَجُهُ إلى رَبّه؛ 
فان المناسِبٌ أن يَُسَّرَ بأنَّهُ: إلى أيّ الجهاتٍ صَلَّيْتَ فأنتٌ موجه إلى 
رَبك وليسّ في اختلافي الجهاتٍ ما یَمنَمْ النَّوجْهَ إلى رَبك . 

الوَّجِهُ ع اك ِذا تاملك الأ جاو الف هة وديا 
مُفسّرةً للآية مُسْبَقَةَ منھا؛ ؛ كقَولِه كئه: (إِذَا 0 حَدُكُمْ إلى الصَّلاةٍ َإنَمَا 
يَسْتَقْبلُ رب ... وقوله: (إِنَّ لله بأد م بالصَّلَاق فَإذَا صَلْيْتُمُ 


)١(‏ ذكر هنا وجهينء وقد رأيت حذقهما. 
(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود» في كتاب الصلاةء بابٌ: في كراهية البزاق في - 


له 
دک ا ور ہے بے لا 


فلا تَلَْفٹوا؛ فَإاٌ الله يَنْصِبٌ وَجْهَهُ لِوَجْهٍ عَبْیه فِي صَلَاتِهِ مَا لم 


هذه مَسالَةً في التّفسيرٍ مُشْكِلَة وقد رجح ان القَیّم في كلا 
السّابتق أن المراد باوج في الآية: وجه الله لك الذي هو صِفَةٌ من 
صفاته » وهذا هو القَّولُ الأول في هذه ا 

٠‏ والقَول النّاني: 1 0 ِبلَهُ الله؛ أيْ: قَنَمَّ قِبِلَهُ الى 


ع 


وت السّابتي قد كفانا مُؤْنَةَ تقرير القّولٍ الذي 
رجه 0 وُجوو ترجيحه ما يُعْنِي عن إعادتِه هناء وتاك بكر 
مواقفٍ أئمّةٍ اللفسیرِ مِن هذينٍ القولين: ومن تفسیرِ هذه الایةِ عُمُومًا : 
قَرّرَ ابن جَرِيرٍ ارلا أنَّ معنّی الآية: «ولله ملك الحَلقِ الى :بين 
المَسْرِقٍ والمغرب: يَتَعَبّدُهُم بما شاۃء ويَحكم فيهم ما يُرِيدٌ عليهم 
طاعثہ؛ قَولُوا وُجُوهَكُم - أيُها المؤمنُونَ - نحو وَجِهِي؛ فاكم يتما ٹولوا 
وُجُومَکُم فَهُالِكَ وَجهي». 


= المسجدء رقم: (۸۰))ء وهو حديث صحيحء أصله في الصحيحين. انظر: صحيح 
البخاري؛ كتاب الصلاةء باب: حك المخاط بالحصى من المسجد. رقم: (۸٠٤)ء‏ 
وصحيح مسلم» ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم: (654). 

)١(‏ جزء من حديث طويل» أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (148/ 504 -2)105 رقم: 
(۱۷۱۷۰))ء والترمذي في كتاب الأدب. أبواب الأمثال. باب: ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة». رقم: : (۳) وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب٤»‏ وهو حديث صحیح؛ انظر تخريحه بتوسع في تعليق محققي المسند: : ۲۸/ 
٤١۷ _ ٦‏ حاشية)» وفي تعليق محقق مختصر الصواعق: (۳/ )٠٠١۲۲‏ (حاشية). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة باختصار وتصرف يسير: (۳/ ۱۰۱۰ ۔ .)٠١١۲‏ 


لان قولة: اتا اوت ال بب الؤخرة قلي 


5 
اسیا 


٭ ينمَا yy‏ 
وفي حال مُساِفَيكُم عَدُوَّكُمء في تَطوّعِكُم ومَکثُویگم؛ تم وَجِهُ الله؛ كما 
قال بعض أهل التَأويل. 

٭ فَأَينَمَا تُوَلُوا من أرض الله فتَكُونُوا بھا؛ قَنَمَّ قَبْلَة الله التي 
تُوَجْهُونَ ُجْومَکُم ِلَيهَاِ لان الكعبَةَ مُمكِنٌ لكمُ التَّوَجُهُ إِلَهَا منها؛ كما 
قال مُجاهِدٌ. 

٭ فأيتما تُولّوا وُجُوهَكُم في دُعانكُم؛ فَهالِكَ وَْهِي أستّجيبٌ لَكُمْ 
ذعاءكم . 

ثمّ قال: دا کان ول ہے : يما ولوا م َه الَو محتب"ا 
ا ڑا الأ لم یکن لأحَدِ أن یَرَعُمَ أنّها ناسِحَةٌ أو مَنسُوحَۃً إل 
بِحَْجَّةٍ يَجِبُ التَسلِيمُ لها». 

م م أطال في تقرير عدم جواز ادٌّعاء ء نخ هذه الي ودگر في ذلك 
قواعِدَ مُهِمَّةَ في مسألةٍ الخ ف في القرآن. 

ثم حم بكر الأقوالٍ الى رُوِيَثْ في تأويل: َم وَج ان 
ذَكَرَ أربعةً أقوال: 

الثاني : فم الله تَبَارَكَ وتعالى. 

النَالِتُ: فم تُدرِكُونَ بِالتَّوَجُهِ إليهِ رِضًا الله الذي له الوّجهُ الكريمُ 

الراب : عَنَى بالوّجه: ذا الوّجدء وقال قائِلُو هذه المقالة: وَجْهُ الله 
ما 


ولم يَذْكُرُ مَوفِفَهُ من هذه الأقوالِ الأربعة» وقد يكونٌ ذلك لأنّها 


کی ۓ (Ds‏ 


مَقبوله كلها عِنده 

وأمًا ابن عَطِيّةَ فتَقَلَ اخیلات المفسّرِينَ في المُرادِ بالوّجهٍ المُضافِ 
إلى الله عُْمُوماء والمرادٍ به في هذه الآيةِ على وجه الخُصُوصٍء فقال: 
«واخبَلف النَاسُ في تأويل الوَّجِهٍ الذي جاء مُضَافًا إلى الله تعالی تی 
مواضِعَ مِنّ القرآن: ۰ 

فقال الحُذَاقٌُ: ذلك راجمٌ إلى الوُجُودِء والعبارةٌ عنه بالوّجه من 
مجازِ كلام العَرّب؛ إذ كان الوّجهُ أظھَرَ الأعضاءِ في النَّاحِدِء وأَجَلّها 
قَذْرًا. 

وقال بعضٌ الأئمَّةِ: يلك صِمَةٌ ثابتةٌ بالسّمع زائدةٌ على ما توجبه 
العُقُولُ من صفاتِ القديم تعالى. . ۱ 

وينه في بعض ارا کھذو الآيةٍ أن يراد بالوّجه: الجهَةٌ التي 
فِيهًا رضاهُ وِعَلَيهَا ثوابٔٔ؛ كما تقول: تَصَدَّقْتُ لِوَجْهِ الله تعالى. 

وينَّجِهُ في هذه الآيةِ خاصّةً أن يُرادَ بالوّجه: الجهّةٌ التي وَجُھَنَا إِلَيهَا 
في القِبِلَة. . 


وقال بَعضْهُم ليختو أن تیالو ھا ا کا تَقُولُ: فلان 
وَجهُ القوم؛ أيْ: مَوضِعْ شَرَفِهِم ؛ فالتّقدِيرٌ: فَتَم جَلَالُ الله وعَظَمَيُه . 

ووَاقَقَهُ قربي في ذكر هذه الأقوال؛ حيتُ نَقَلَّ أكثر کلایو هناء 
وزادَهُ إيضَاحًا وبَيّانا و 

وأمًا الرَّاذِيُ فَسّرَ الوّجة بنا على مَذْمَبِهِ في التَّأُوِيلِء وذَكَرٌ گلامًا 
ااا ق ا نات دمن 


(۱) انظر: جامع البيان: (1/ .)٢٥٥- ٥۳۳‏ 
)٢[‏ المحرر الوجیز: ))۴۳۴٥۵/۱(‏ باغتضار وتصرف يسير جدًا. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸۳/۲ ۔ .)۸٤‏ 


ل 113 و لك 


3 قوع وو ص 


تَأوِيلِهِ بان المُراد: فم به التي يُعبَدُ بھاء أو تُمٌ رَحمَثُ وَبْعمَثهُ وطريقٌ 
واب والْتِمَاسِ مَرْضَاتهه””) 
وجَمَعٌ أبو حَيّانَ ما ذَكَرَهُ ابنُ عَطیَةٌ والئرطٔبِئ: وأضاف إليه كَلامًا 
مُوَافِقًا لخلا المبتَدِعَةَ المَؤوَلِينَ وبالَعَ - عفا الله عنه - في الرْدُ على مَن 
5 نه اتوھ الى وي من فل ذلك بأوصافي لاو ام 
رَ أن الآية تُحمَلْ على المجازء أو عَلَى حَقِيقَةٍ يصح نِسبَتُها إلى 5 
8 
وأمّا ابنُ گثژیر فلم يَتَعَرَضُ لهذو المسألة في ته تفسيروء ولكنّهُ نَأ 
یه للانة یا ذل خلى أنها ازِلةٌ في شَانِ القبلةِ في اللا ودُگرَ في 
أثناء ذَلِكَ قَولَ مُجاهِدٍ في تفسيره الذي فَسَرَ فيه الوّجه هنا بالقَبلَةَ ولم 


ہے مو 1 7 ۳( 
٠‏ 


3 
م كن 


وَفْشر اپ عغاشور الوجة بالذات» ووك أن هذا الق سن 
لْعَوِيةٌه ثُمّ قال : «وهو هنا كِنايَةَ عن عليه فحَيثٌ أَمَرَهُّم باستقبالٍ بَيتِ 
المَقيس فَرضاهُ مَنُوظ بالامتثالٍ لِذَلِكَء وهو أَيْضًا كِنايَةٌ رَمزيّةٌ عن رضَاهُ 
بهجرَةٍ المُؤْمِنِينَ في سبيل الذَّينَ لبلادٍ الحَبَّسَةِ ثم للمَدِينَة ويُؤْيّدُ كُونَ 
الوَجهِ بهذا المعتى قَولهُ في التَذِييلِ: إت أله وَس علي . 

وبعدَ هذا العَرضٍ الذي ظهَرَ من خلالِهٍ اخيِلاف المفسّرِينَ في 
تفسيرٍ الوّجِهِ هناء وتبایْنُ آراِھم في مسألةٍ إثباتٍ الصَفَة لله ويك . 

وحنَّى لا يَخْرُجَ الکلام عن حُدودٍ التمَسيرٍ سأقتَصِرٌ على ذكرٍ مَوقِفٍ 


.)5١- ٦۰ /٤( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
۔ 4لاهة).‎ ٥۷۷ /١( : انظر: البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: (۳۷۰/۱ ۔ .)۳۷٤‏ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: .)1۸۳/١(‏ 


المفْسَرِينَ الْذينَ هم مِنٗ المعرُوفِينَ بِسَلامَةِ مَْهَجِهم في هذا البابء وقد 
سَبَقَ ذكر مَوقِفِ ابن جریرں وابن كَثير . 
ومنها قول مُجاهِدٍ: «وقد 6 الله تعالى الوَّجَهَ فى كتابه فى اأخد عَشَرَ 
مَوضعَاء وشو ةة لله 4 تعالى» رة قِرَاءَتَهُ الان و ول 
بت عدم الخوضن في تاريل ِء والحديث عن کیفیّیه؛ لئ قال - في 
مَوضِع آَحَرّ -: «والوّجهُ صِفَة لله تعالى بلا گیف» وجه لا گالؤجُوو؛''' 

وذَكرَ البَعَوِيُ الوّجوة الأربعة التي ذَكَرَهَا ابنُ جَرِير””. 

وقال السّعدِي في تفسيرو: فيه إثباتُ الوَّجِهٍ لله تعالى على الوَّجِهِ 
اللدنق به عالی۔ رات ش وها لا تة اورک 

وذكر أبن عليه ين أن المفہٗ رِينَ مِنَ السَلفِ والخلف اختّلفوا في 

تفسير الوّجِهِ في هذه الايد فل صم بعضهم : المراڈ به وجه الله انا 
وال المرادٌ به الجهَةٌء د 0 «ولكن الرٌاجخ أن المرادٌ الوّجه 
الحقیقیٔ؛ لأنَّ ات راو مناك هاا ى وقد اع 
ال پل أن الله شض سج 
قزر في اکر هن موضع أ هذه الآية اث من آیات + الشنات: 359 آیاتِ 
الصّفاتِ الصَّرِيحَةَ لم يَقَعْ فيها يزَامٌ بينَ السَّلَفٍ. 

٭ قال كلنْهُ: ىبْنالَ: «أَرَدتٌ هذا کک أَيْ: هذه الجهَّةً 
والنَاحِیَة؛ ومنه قَولَهُ : وول لْشْرِقٌ وَالْعْرِب کا تم ا أ ف وجه لہ ؛ آي 
)١(‏ تفسير القرآن: (۱۲۹/۱). (۲) المصدر السابق: (۱۰۸/۲). 


(۳) انظر: م التنزيل: )٤( .)١5٠/١(‏ تيسير الكريم الرحمن: .)٥۷(‏ 
)0( انظر : تفسير القرآن الكريم : )1۳/۲ _ )١١‏ (تفسير سورة ة البقرة) . 


f اال‎ 


ال ھ 


قِبلَةُ اللى. ووِجُْھَهُ الله؛ هكذا قال جُمِهُورُ السَّلَفِء وإِنْ عَدَّهَا بَعضُهُم في 
الصّفاتٍء وقد يذل على الصْفَةٍ بوجو فيه نره . 
وقال ‏ في سِياقٍ كلام لهء ذَكْرَهُ جَوَابًا لِمَنْ قال له مِنَّ المُخالِفِينَ: 
ناف يدل على ام ات قد دلُو صِفَةَ الرّجه في كتاب «الأسماء 
ےت فقت لغلك تی فقوت ای 0 ا 
اث فَایْتما ولوا متم وَج الو ؟: 
فقال : َعَم ؛ قد قال مجاهد د والشّافعيٌ : َعنی قَبْلَةَ الله . 
فقّلتُ: نَعَمْ؛ هذا صَحِيحٌ عن مُجاهِدٍ والشَّافعيٌ وغَيرِهِماء وهذا 
حَقٌ» ولَّيسَتْ هذه الآيهُ من آياتٍ الصّفَاتِء ومن عَدَّها في الصّفاتِء فقد 
عَلِطَ كما فَعَلَ طائفةٌ؛ فإنَّ سِيَاقَ الكلام يَدُلُ على المُرادِ؛ حيتٌ قال: 
له اشر لغري يتما ولوأ هم وت 1 وال شرق والمَغرِبٌ 
الجهّاتُء والوّجهُ هو الچھَهُ؛ يُقالُ: «أي وَجُو تُرِيدُهُ؟»؛ أيْ: أي جهّقٍ 
انا ارد هذا الوّجة»؛ أيْ: هذه الجهّة؛ ؛ كما قال تعالى: ولل 
ير کا ابد : 144]؛ ولهذا قال: كينا کا یلا انه تم وَج ال ؛ 
ي: تَستَقبلُوا و توج جَهُوا»”" . 
وقد زادٗ هذا الکلام بش وتَفصِيلًا في مَوضٍع خر 


© السحةً: 


بعد النَظرِ والبَحثِ في هذه المسألة لم أستطع الجَزمَ بقَولٍ راجح 
فى المراى بال جه هنا فالمسالة عنڍي مِنْ الشنعلاق وقد عالت 


‫َ 


امھ مر رت ج قویڈ۔ 


.)159- ٦۲۸/۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق: (۳/ ۱۹۳)۔‎ 
.)١۷ ۔‎ ٠١/١( انظره في: المصدر السابق:‎ )۳( 


ا 

6ے وق و بے ی 35 ووو 2 َ‫ 

ولك ا عار ؤكره كل فريق من الج التي برح ہی أرَى 

ان مُجَج ابن القَیٔم التي ذَكَرَهَا لتقرير القَولٍ الذي صَحَحَهُ أَقْوَى وأكترُء 
مع أنَّ في بعضِها نَظَرًا . 
0 تَنِيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ: 


ال 


لتنسية لے الأول : : توم الخلاف وتر 

الاخیِلاک 77۰ القَولَينٍ في المُراد ب: «وَجِهٍ الو هنا من اختلاقي 
النَنوُع؛ سر يت للا اذه ئر لان لان راتا من عیٹ 
المعتى؛ فالاختلاف مِن نوع التَضادٌّء لأنّهُ لا یمکنْ سير ر الآية بالمَعتييْن 
هنا . 

وتَمرَةٌ الخلاف على القّوِ الذي رَجَحَهُ ابن القَيّم: تكونُ الآيةُ من 
آياتٍ الصّفاتِ. 

وعلى القَولٍ الثاني لست من آياتٍ الصفاتِ . 

اليه النّانى سب الخلاف: 

تيت الغلا هنا حر اسان اط لأكثرٌ من معتی۔ 

ومن أسبابه كذلِكَ: اختلافٌ المفِسَرِينَ في حَمْل الآية على الحقيقةٍ 
أو على المجاز . ۱ 

انيه النَالِتُ: قول ابن القَيّم السَّابِقُ من أكثّر أقواله التي تَضَمنَتْ 
فوائدٌ؛ وقَوَاعِدَ مُهِّةَ في اُصولِ التَفسير؛ فل وَجو من الجو التي گر 
عد قاعِدَةً من قواعِدٍ التّفيير . 


ات رتو جه 


-]1[ 


® 


ل فر 
المتالة الحَادِيَة عَشْرَةَ 


# قول اللہ تعالى: الزن ءاتبتهم الكتب تلود حى تلاوتو وليك 
ومنو بوه ومن یکر ہو اوليك هه ا [البقرة: ]١١١‏ : 

رَجْحَ ابن القَیٔم أنَّ الضّميرَ في قولِهِ تعالى: يتو حى تلاوتو من 
صلَة الذي ار وان المَعنِيينَ بهذا هُم مُومِنُو أهلٍ الکتاب: 
واا الو اك في مرچ الضُمیرِ ۔ وهو أنه يرجم إلى المُرآنِ» وأنَّ 
المَعيِينَ هم أصحابٌ ب 0 ب کف زالسائ ره من هله الا فد اع 


دواخثلِت في الصَّمِيرٍ في # تلود 7۶ تلاوتو ؛ فقيل : هو ضمیر 


الكتاب الذي وتء قال ابن مسعودٍ: "لعلو حَلَالَهُ؛ وَيُحَرٌمُونَ حَرَامَهُ 
يرون گنا رق ول كرفو عن مرضي قارا وارٹ في ومين 


أهل الكتاب”" . 
وقیل : هذا وَصفٌ للمَسلِمِین؛ والضَّميرٌ في : © تلود کہ : للكتاب 


الذي باهو القرآن مت ت اد اف الان ا 


)١(‏ أما قول ابن مسعود» فأخرجه الطبري في تفسيره: (۲/ ۷٦۵)ء‏ بلفظين متقاربين» 
وانظر: تفسير ابن مسعود جمع وتحقيق ودراسة» لمحمد أحمد عیسوي : : (۲/ ۷۷۔ 
38 وقوله لا يدل على أنه يرى أنها نزلت في أهل الكتاب» كما يفهم من كلام 

بن اليم كلف . 
زفق 0 دار السعادة. لابن القيم : (۱/ ۳٣‏ ۔ ٣٣٠)۔‏ 


]7٥3[- 

ام 
0 الدراسة : 

الخلاف بِينَ المفسْرِينَ في مَرجع الضمیرِ في فَولِه تعالى: فبتلولد 

تلاوتو مُتَمَرّعَ عن خجلافهم في المُراد بِقَّولِهِ ك في صَدر الآيةٍ: 
الین بهم الكتبَ»؛ مَن هُم؟ 

القول«التسورز الذي ذاه اهن ارہ اع 
بعضُهُم'" هو أن المُرادَ بهَؤُلاءِ: مُینُو أهل الكتاب» والكتابُ هنا اسم 
جنس يَسْمَلُ التّوراةَ والإنجيل. أو يُرادُ به النّوراةٌ وَحَُدَهَا؛ِ باعتبارها 
الأصلء والإنجيل تكملة له" . 

ثم اختَلّفٌ أصحابٌُ هذا القَولٍ: هل المُرادُ عُمومُ المؤمِنِينَ منهم. 
أو أنَّ المُرادَ جماعةً مَخصُوصَةٌ مِنھُم؟ 

ا 3 یو ء ف روک ي که 2 ھ 

فنسِبٌ إلى ابن عباس و أنهُم أصحابٌ السّفينة الذين قَدِمُوا مع 
ا ۶ 9 م ل مو ہو جج 5 ے تم عو (4) 
جَعَمْرٍ بن أبي طالب طبه مِنَ الحَبّشَّة» وهم مِنَ النصارّی الذِينَ أسلموا . 

وقالَ ابنُ رَيدٍ: إنّهم مَن آمَنَ مِنَ اليَهُود” » ونْسِبَ هذا القَّولُ إلى 


ص 
4 


/١( والمحرر الوجيز لابن عطية:‎ .)١55/١( انظر: تفسير معالم التنزيلء للبغوي:‎ )١( 
وزاد المسيرء لابن الجوزي: (۱۳۹/۱)ء ومدارك التنزيل وحقائق‎ ء)۳٣٤٣۔ِ۔٠٥‎ 
.)٠١١/١( التأويل» للنسفي:‎ 

(؟) اقتصر على هذا القول جماعة من المفسرين منهم الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 
(۲۰۴/۱))ء والزمخشري في الكشاف: (۹۱/۱)ء والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: ٠١ /١(‏ ۔ ١۰٠)ء‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: (۱/٥٥۱)ء‏ 
والسعدي في تيسير الكريم المنان: (۹۰/۱)ء والطاهر ابن عاشور في التحرير 
والتنوير: .)591//١(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: .)591//١(‏ 

)٤(‏ نسبه إليه جماعة منهم الواحدي في الوسيط : »23٠١/١(‏ والبغوي في معالم التنزيل: 
»)٤٤/1(‏ وأبو حيان في البحر المحيط: /١(‏ 097). 

)٥(‏ أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: (٢/٥٦٢)ء‏ بلفظ: «من كفر بالنبي لچ من يهود 
فأولئك هم الخاسرون». 


ابن عباس و وإليه ذَهَبَ مُقَایِل بن کات 

وممّن ذَّمَبَ إلى أن المُرادَ موم أهل الكتاب: قتادَهً؛ حيتٌ تَبَتَ 
عنةُ في رِواية أَنَهُم ال 

ولا شك أنَّ دَلالهً اللْفظٍِ على العُموم َويةُ؛ إلا أن ون اليَهُودٍ هم 
المُحْيِبينَ بها أقرت؛ لأن سورة البقرة ِ اطِبَنْهُم وت ری 
وأخبارهم» بل لا يكاد ون لللفيارئ فيها ذكرّء بعکس سُورَةِ آل عمرانَ 
التي رَلَ صَذرھا في شَأنِ النْصارّی؛ وجاءَ تفصيل حَبَرِهِم فيها. 

واما القَولُ اللاني ذ فی المُراد بِقَولِهِ 8ك : «الَذنَ َاتَبِتهُمْ الكدبَ4 
فهو أَنّهُمْ المُؤْمنُونَ من اصحاب محمَّدٍ كلِةِ. والكِتَابٌ 5 هذا یراد به 
القران. 

فنا قزل وان قن ووو ةبر ےر وعد لور عرز 


.)۱۳۹/۱( نسبه إلى ابن عباس وا ابنُ الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 

(۲) نسبه إليه البغوي: »)١54/١(‏ وغيره» وانظر: تفسير الضحاك: »)۱١۳/١(‏ جمع 
الدكتور محمد شکري؛ وقد قال: «أخرجه البغوي في معالم التنزيل بسنده عن 
الضحاك». مع أن البغوي لم يذكر له سندًا . 

(۳) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: .)178/١(‏ 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية ابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ ٣٥۳)ء‏ وفي التفسير الصحیح؛ 
للدكتور حکمت بشير ياسين: (۲۲۹/۱)ء أن سنده حسنء وعزاه کل من ابن كثير فى 
تفسیرہ: /١(‏ 20780 والسيوطي في الدر المنثور: (۱۱۱/۱)ء إلى عبد الرزَّاقَء ولم 
أره في تفسيره الذي بين يدي. 

(5) أخرجها الطبري في تفسيره: (۲/٤٦٥)ء‏ وحسن إسنادها حکمت بشير ياسين في 
التفسير الصحيح: )۲۲٦٢/۱(‏ وسيأتي التوفيق بين روايتي قتادة. 

)٦(‏ نسبه إليه البغوي في معالم التنزيل: »)١54 /١(‏ وغيره. 
وعكرمة هو: عكرمة بن عبد ال الحبر العالم أبو عبد الله البربري ثُمَّ المدني 
الھاشمی؛ مولى ابن عباس» وهو ثقة ثبت عالم بالتفسيرء روى له الجماعة 
مات َه سنة: (4١٠ه)‏ بالمدينة. انظر: طبقات المفسرین؛ للداوودي: (2387/1 
„(AV‏ 


= 
أكثرٌ المفسّرِينَ قَولًا آخَرَ في معنّى الأآية. 
وقد رَجحَ القَولَ الأوَّلَ ابنُ جَرِيرٍ کل فقال ‏ بعد أن بَيِّنَ أنَّ ما 
فل هذه الأية :وما بعدها ندل غل أن :هذا الول و الأولى بالضوابك: 
«فإذا كان ذلك كذْلِكَ» فانّذي عو ار مس الا أن کرت تنا إلى 
أنه خَبَرٌ عمَّن فص ال ۔ جَلّ ثناوٌهُ - باه في الآية قَبلّها والآيةِ بَعدھاء 
وهم أهل الكتَابَينٍ : التّوراةٍ والإنجيل» وإذا كانَ ذلك كذلك» فتأويل 
الآية: الَّذِين آتَيِنَاهُم الكتابّ الذي قد عَرَفْتَهُ يا مُحمَّدُ - وهو النّوراةٌ - 


کپ ھ 


فقَرَؤُوهُ وانبَعُوا ما فيه» فصَدَّقُوكٌ وآمَنوا بكَ٬‏ وبما جئتٌ به من عِندِيء 
أولَيِكَ يلون حى تلاوت" 

وهذا القَول يدل على رُجحانہ وجو 

الأول سياق الآية» فالَّذينَ تَقَدّمَ ذِكرّهُم قبل هذه الآيةِ هم أهلٌ 
الكتاب» وما بعدّها كذلِك مُتعلقٌ بهم. وخاصّة البهُود". 


الثاني: عَْرْفٌ القَرآنِ في استعمال مُصظلج: الي عاتيتهم 
الْكِتب ہہ؛ فقد وَرَدَ هذا الفط بنَصّهِ في عِدَۃ مواضِعَ في القُرآنِ مُرادًا به 
أهل الكتاب قَبِلنا . 

قال کل : الین لهم الکتب ين تل ہم بدء برش (© ملا بل 
کی ا نا بي إن ال ین كيه ! إا گا من لی مُسلي ن4 [القصص: 1ه ۔ 
۳٤ء‏ وقال تعالى: وكيك رق کت تلك التب مدن اينهم التب 


/۱( انظر: تفسير النکت والعیون: للماوردي: (۱۸۲/۱)ء ومعالم التنزيل» للبغوي:‎ )١( 
۔ ٣٣۳)ء وزاد المسيرء لابن الجوزي:‎ ۳٣٤ /۱( والمحرر الوجيز لابن عطية:‎ ء٤‎ 
والبحر المحيط‎ »2١77/١( (۱۳۹/۱)ء ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي:‎ 
.)097/١( لأبي حيان:‎ 

۔)٤٦٥‎ /۲( تفسير جامع البيان» للطبري:‎ )٢( 

(۳) انظر: المرجع السابقء والتفسير الكبيرء للفخر الرازي: .)۳۰/٤(‏ 


و سر = ام 
ا 


7 
55 ےہ 


وه بير Sree‏ 3 1> مم رم 
مورت پیب ومن هوام من دومن بب وم es‏ إلا الكضردي 
ہے 


[العنكبوت: 47]» وقال تعالى: لاقي اس أ گا وهو ای اَل 
وو 0 ہے جو سے وآ رمق سم ےب عرو ہے ہم ھ 0 ES‏ ر مد رط 
لسم eS‏ منزل من ريك بالحو 
فلا کي مت لني مسا ٤۲0ء80‏ وقال يك : و ولزن نهم 


راک م سے صرح مل ر ہے ره 001 
التب روت يمآ أل ايك دن الراب من کر بعص قل پا رث أن 
00 2 ۲ € 

أعبد 


ا شرك يده لی أَدْعُواْ وله ماب [الرعد: ١۳]ء‏ وقال سُبِحَانَهُ : 
جلي تتا لوت نیڈ کا تا انا و رئ نم کشر الع 
وھ اھ [البقرة: »]١41‏ وقال جل وعَلا : الین 0 الكتبٌ يروه 
گا يترفورت اہ الد خا اشم کر لا يموي (الانمام: .]٠١‏ 


فَالمُرادٌ بِالّذينٌ تام الكتابَ في هذه الآياتٍ: المؤمئونَ مِنَ اليَهُودٍ 
والنّصارّى كما هو ظاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَلھا؛ على خلافِ في آية الرّعَدٍ. 


A 7 ہر‎ 


ولم سو عن هذه الآياتٍ إلا قول على اتیک الزين ءاتينهم 

تب وللكز وو إن بث يها مول مد وا پا وما لوا ا بگیرت) 

0 4 فالصحيح أن المُرادَ ب ال َاتبتهم الدب في هذه 

الآية: الأشياة الكمائية غ التدكرئوة في الآياتٍ ت لی '؛ وهي أَيْضًا 
تَختَلِكُ عن الآياتٍ السَّابقةٍ لاقَيَرَانِ الحكم E‏ بالكتاب فيها 


تھے۔ رو 


فصارٌ استعمالٌ القُرآنِ للّفظ: «الّذين ينَاهُمْ الكِتَابَ» مُرادًا به أهلٌ 
الكتاب قَبلّنا استغمالا أغلَبيًا 08 يكن مُطَرِدًا ؛ وقد تفرر ن کون أحل 


عو 


الاج الوارِدَةٍ في معنى آية -: هو الغالِبَ في الفُرآنِ دليل على أنه 
المرادٌُ في محل التّزاع”" . 


.)هك١عمتا( انظر: جامع البيان» للطبري:‎ )١( 


(۲) ذكر قريبًا من هذا الكلام الشنقیطیُ في أضواء البيان: (٦/۱۹۹)ء‏ وسيأتي تقریر لهذه 
القاعدة الترجيحية » إن شاء الله . 


TIME 1‏ کہ سر عر یم 
٦‏ ۴ حم لر زر : - 5 > 
۸ 1 بح یحم نا في المطيبير 


إذ عُرْف القُرآنِ يَأْبَاهُ» وهذا أَيْضًا ما جَعَلَ ابنَ كثير كه يَذْكُرُ الآياتِ 


عِندٌ تفسیرِو لهذه الآية 

وأمّا القَولُ المّانيء فلم أرَ أَحَدًا مِنَ المفسَّرِينَ رَجَحَهُ على القَولٍ 
الأوّلِء وأحسَنُ أحواله عند مَن ذَكَرَهُ مِنَ المفسّرِينَ أن ينص على دُخولهِ 
في العُمومء أو يَقتَصِرَ عليه" . 

وقد بَنَاً به الرّازِيُ في تَفسيروء ودر أنَّ القائلِينَ به احتَجُوا عليه 
من وجوو: 

أحَدُها: أن فَولَهُ : یلیل حى تلاوتو حت وتَرَغِيبٌ في تِلاوَۃ هذا 
الكتابء ومَّنْحّ على تلك التَّلاووَء والکتابُ الَّذي هذا شَنهُ هو القُرآنُ 
لا التّوراةٌ والإنجيل ؛ فإنّ قِرَاءَتَهُما غيرٌ جائزة . 

وثانِيهًا: أنَّ فَولَهُ تعالى : ايك يويش ب يَدُلُ على أنَّ الإيمانَ 
مَقصُورٌ عَلَيهِم. ولو كان المُرادُ أهلّ الکتاب؛ لَمَا كان كَذَلِكَ . 

ونالِٹھا: كَولَهُ: وس يكز بي كَأولَيكَ مم لَليرُونَ». والکتابُ الّذي 
تلق سا اوت هو القران ”7 

وقد استبعَدٌ بعضٌ المُتأخْرِينَ تفسيرٌ الكتابٍ بالتَّوراةٍ في هذا 
المَوضع؛ لأنَّ تلاوة التَّوراةٍ لا تَُرَبُ إلى الله كيك بعد رول القرآن*“۔ 

وهذا الاستبعادٌ ليس وَحِيهًا؛ لأنَّ ذكرّها هنا وبيانٌ أنَّ الَّذِينَ 


.)۳۸۱/۱( انظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )١( 

.)۱۷٥/۱( اقتصر عليه ابن أبي زَمَنِينَ في تفسير القرآن العزیز:‎ )٢( 

(۳) انظر: التفسیر الكبيرء للفخر الرازي: .)۳۰/٤(‏ 

.)۲٦٢ /۱( انظر: تهذيب التفسير وتجريد التأويل» للشيخ عبد القادر شيبة الحمد:‎ )٤( 


اقاے ا 
پت چچّْ  zz‏ کے ي سےسیستک‪‫ِِٛکسیےنے ا ۷ ۱۱۳ ا 
fol 7 1‏ 7 گے 5 ۔‫ 2 اي َو و22 سو 2 
أوتومًا يَنلونها حى تلاوَّتِها لا يَعَنِي بالضروِرَۃ أنه يُتَقَرَبُ إلى الله 
بتِلاوَتها بعدّ نُزولٍ الفُرآنِ الكريمء وإنَّما المُرادُ مَدحُهُم باتّباعِهم لِمَا 
فِيهَا مِنَ الحَثْ على الإيمان بِمُحمَّدٍ ي والأمر باتَباعهِ؛ فَمَعنَى الآيةٍ 
- كما قال ابنُ جَريرء كه -: «فمَعنَى الكلام: الَذينَ آنَبْنَامُمْ الكتابَ 
يا محمد من أهل التَّوراةٍ الذينَ آمَنُوا بك وبما چِثقَهُم به مِنَ الحَقْ من 
عِندِيء يَتَبِعُونَ كتاب الذي أَنرَهُ على رَسُولِي مُوسَى صلواتٌ الله عليه 
فيؤمِنون به ويُقِرُونَ بما فيه من نَعتِكَ وصِمَتِكَء وأنك رَسُوليء فض 
عليهم طَاعَتِي في الإيمانٍ بك والتّصديقٍ بما جِئتَهُم به من عِندِيء 
وتكملوة ہیا أحللت لهم + وود سا عل فيا" ولا فو 
ولا غيرِو''. 

وهذا الرَّدٌ يَصلّحُ جَوابًا للوّجه الأوَّلٍ الذي ذَكَرَهُ الرٗازی مِن وُجُوهٍ 
ترجيح القَولٍ بأن المُرادَ بالآية: المؤمئونَ الذينَ آنَاهُمُ الله القرآنَ. 

ويُقال كذلِك في الرَدٌ عليهما: إِنَّ المرادّ بالنّلاوۃِ هنا: الاتّباعٌ 

ہے و ےھ کی کے ٠‏ 0 2 2 32 

ِالعَمَلء لا مجرد القراءةٍ اللفظيّة» وهذا یکا يكون إجماعًا لأهل التّأويل 
1 0 1 1 


في تفسيرٍ : يلوتم حَقَّ تلاوتو ) 
ولا رَيْبَ أن اثبع التَّوراةٍ یقودُ إلى الإيمانٍ الصحيح؛ كما 
قال الله کل : وك بويد بو ولا يَعَنِي هذا أن الإيمانَ مَقصُورٌ 


عَلَيهُم بل يَدُلُ على أن الإيمانَ الحقيقي بالتٌوراۃِ بَتَمَثلْ في اتّباعِها 


.)٥۷١ /۲( جامع البیانء للطبري:‎ (١) 

(۲) انظر: السابق: (۹/۲٦٢)؛‏ حيث قال بعد ذکر الأقوال في معنى: يتو حَقٌ 
تلارتوء -: «والصواب من القول فی تأويل ذلك أنه بمعنی : يَتَعُونَهُ حى انّباعِهِ؛ من 
قول القائل: ما زلت أتلو أثرہ إذا ابع أئرهُ لإجماع الحُجّةٍ من آهل التأويل على أن 
ذلك تأويله؛؟. 1 


e -‏ 
والعَمَلِ ہما دعَب إليه منّ الإيمانٍ بمُحمَّدٍ لةِ؛ فَالمَصِرٌ هنا لإخراج 
الّذین لم يُؤْمِنُوا من أھلِ الكتاب؛ لیس غير . 

وبهذا يَحصّل الرَّدُ على الوّجِهٍ الَّاني منّ الوُجوو التي ذَكَرّمَا 
الرّازي. 

وأمًا الوّجِهُ الثَّالتُ: وهو أن فَولَهٔ: ووس يكر بو اوليك هه 
ليود يَلِيقُ بالقُرآنِ لا بالتَّوراةٍ -: فَمَردُودٌ؛ لأنَّ الكُفْرَ بكتاب واحدٍ 
قر بالکب لھا وتن عقر ائرراؤ ار بكيرها١من‏ کب اھ المتزلة» ققد 
ع ا متا : 


و 


0 الصحة: 


٠ مه‎ 


ge‏ م ا 


ا او الأول الذي رَجَحَهُ 
ابن القَیٔم 5 2و9 فهو القَول الذي ل عليه شاف ایق ويويده عرف 


وم وو 


القُرآنِ في استعمالِ مُصطلّح : «الَذِينَ انیناھم الكِتّاتَ»؛ كما سبق تقريرة . 


وآمًا القَولُ الثاني : في معنى الاو اقلا ماع من قول من با درل 
في عُموم اللّفْظِء لا على أنه القَولُ الّذي دَلّتْ عليه الآيةٌ اء . 


واا جل اها ون اسشرین خر القُول بالغموم» وهو 
ly ¢‏ ھ(۲٢)‏ 
تَرجِيحٌ وجیه '. 

وأمّا قَضْرٌ الآية على المعتّی الذي ذَهَبَ إليه أصحابٌُ القَولٍ الثاني 


)١(‏ ومن هنا نعلم فقه السلف لمعنى كلام الله الذي تمثل في قول قتادة في تفسير 
الآية. فثبت عنه أن المراد ب ظالَذِنَ َتبَِهُمُ الكتبَ»: اليهود والنصاری؛ ولما فسر 
قوله: اوي بیو ب قال: «منهم أصحاب محمد قل؛ الذين آمنوا بآيات الله 
وصدقوا بها». 

)٢(‏ ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (40/1)» أن الآيةَ نَعُمه ودَّمَبٌ إلى القول 
بالعموم الشیخٌ ابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم: (؟/ 70). 


Sê 2 


or 


0 تهات وَفْوَائْدٌ : 

التَنبِيهُ الأوَل: في وع الخلاف ولَمَرَتهٍ: 

الخلاف في تَعيينِ المُرادِ بِقَولِهِ تعالى: ليبن اتنكهُم التب يتلوم 
ن لكوتي مِنّ الخلا الذي يَرجِعُ إلى أكثّرَ من معنّى» مع احتمالٍ 
موم اللَّفِظٍِ لهذه المعاني گُلّھاء وإِنْ كان أحدّها هو الأصلء والبقيّةُ 
ملكفة ےت فهو خلافٌ 0 والتَّرجِيحٌ هنا من باب اختيار 
الأولّى: لا من باب ب التّرجيح برد القَولٍ الآخر. 

وثمرةٌ هذا الخلاف: تَوسِيعٌ معنّى الآية» وإبقاء الاستدلالِ بها على 
ما دَلْتْ عليه من حُكم عام وهو الئَّناءُ على مَن تلا القُرآنَ حَقٌ تِلاوَتَه 
فق هذه الامو ولو قد قَصَرْنَا المعتی على مُوْمِنِي أهل الکتابء 0 هذا 
الاستدلال الذي لا يَزَالُ یَذْكُرْهُ العُلماء في آداب قراءةٍ القرآن ا 


ہے 


اتبيه النّاني: أقوال العُلماء في تَعيين من نَرَلّتْ فِيهم هذه الاي 
يُمكنُ تَسْبِيهُها بالأقوالٍ الوا فت لوول آيةٍ ماء فسَبَبُ الثزولٍ هو 
المقصودٌ ابيّدا٤ء‏ وما يَذْكُرُهُ المفسُرُونَ مِن کون تلك الاي وت 
يعبر ااا في موم الآية إذا كان اللّفظ عَامًا على رأء الجُمھور؛ أو 
يَدحُلُ في الآيةٍ من باب القِياسٍ على رَأي البَعض؛ عو تج 
العُلماءُ ضِمِنَ قاعدة: (العِبرۃ بموم اللفظٍ لا بخُصُوصٍ السب . 

ا ابن تَيمِيّة: «وقولَهُم : سج ہس کا 


ع عو 


اذية ار ا مت ال زول برا تار أن لی وا الایق إن 
7 ر ول ویر ر في و 


)۳۰۲/۱( على سبيل المثال -: فضائل القرآن لأبي عُبيد القاسم بن سلام:‎  رظنا‎ )١( 
وكتاب أخلاق أهل القرآنء للآجري : (۷۱)۔‎ 

)٢(‏ انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة في: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام: (۳۷ ۔ 
۸ء ومناهل العرفان للزرقاني: (۱/ ۱۲٦‏ ۔ ۱۳۹). 


I= 
نو کو امو ا تقول: عَنَى بهذو الآيةٍ كَذَا... وإذا عُرفَ هذا‎ 
فقول أحيهم: رلت في کا لا يناي گول الآر: توت في گنا إذ‎ 


كان اللَفظ يتَنَاوَلْهما؛ كما ذَكَرْنَاهُ فى افير بالمقّال۶"'۷. 


وين أَمثِلَْه ما يَذكُرَهُ المفسْرُونَ مِن گونِ آةٍ ما رلت في فو 
مَعَمنِينَ » مع أَنَهُم لم يَكُونوا مَوجودِينَ وَقبّ زول الآية. 

قال الشَّاطبئُ”" ۔ تَعلِیقًا على قول مَن قال: إن آية: إن اليب دروا 
د گار وکا لقت تا ف کیہ [الأعاء: ۹ نَّلَتْ في الخوارج ۔: 
کا القَائِل وت - والله أأعلَمْ - لم یَقُلْ به بالقصدِ الأوَّلٍء ٗی 
بیٹالِ مما تَتَضَمئهُ الآيهُ؛ كالمثالٍ المذكورء فإنّهُ مُوافِق لِمَا كان مُسْتَهرًا 
في ذلك الرَّمانِء فهو أُولَى ما يْمَتلْ به ويَبِقَى ما عَداهُ مَُسكُونًا عن ذكره 
عند القاؤلِ به» ولو سُيْلَ عن العُموم» لَقَالَ به. 

وهكذا گل ما َمَدَمَ مِنَ الأقوالٍ الخاصّةٍ ببَعض أهلٍ البدّع» نما 
Ew‏ ری أن الآية الأوَى من سُورة آل مراد نما 
رلت في قِصَّةَ نصارّى نجْرَانَ؟ ثم رلت على الخوارج حَسْبّما نمدم إلى 
غير ذلك ممًّا يُذكَرٌ في الّفسیرِء إنّما يَحمِلُونَهُ على ما یَشمَلَهُ المُوضِعْ 
بحَسّبِ الحاجة الحاضِرَةٍ لا حَسّبَ ما يَقْتَضِيهِ الفط لَعَدَ وهكذا يبي أن 
تُفهَمٌ أقوالڈ المفْسْرِينَ المتقدّيِينَء وهو الأوْلَى لمَناصِبِهم في العلم» 
ومَرَاتبهم في فُھم الكتاب والسُنّق". 

اتبيه الات : من القواعد المُهِمَّةٍ في التّرحِيح بِينَ الأقوال: قاعدة 


ا 


.)۳۸ مقدمة التفسير: (۳۷۔‎ )١( 

)٢(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ الشهير بالشاطبي. أصوليٌ حافظء 
صاحب: «الموافقات في أصول الشريعة» و«الاعتصام». توفي سنة: (۷۹۰ھ). انظر: 
الأعلام» للزركلي: .)۷٥/۱(‏ 

(۳) انظر: الاعتصامء للشاطبي: (١/٦۷۔‏ ۷۷). 


الّرجِيح بِعْرْفٍ القرآنِ والمَعهُودِ من استعماله «فإذا تنارَعَ المفْسَرُونَ في 
تفسير آيةٍ أو جُملةٍ أو لَفطَةٍ من كتاب الله فأولّى الأقوالٍ بالواب هو 
القَولُ الّذي يُوافِقُ استعمال القُرآنِ في غَبرِ مَوضِع التراعء سواء أكانَ ذلك 
في الألفاظ المفرَّدَةٍ أو في التّراكيبٍ»”'“. 


وو و و جه 


)١(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة» ومن اعتمدها من المفسرين» والأمثلة عليها في: قواعد 
الترجيح› لحسين الحربي : (۱/ ۱۷۲- ۱۸۵۸)۔ 


عع قر 1 57 ۔ 
المَسَأْلَهَ الثَانِيَةَ عَشَرَةَ 


‫َ 
e2 


# قول الله تعالى: وديك جَمَْتَكْ أَمَهُ وَسَطا لد ر أ شہدآء ع1 
الاس ویون السو وہ مم لا لا لتَعلّم من 
َم ألرَسُولَ یئن میب عل عَهِبَبَةُ وَإِنَ کات لكيه إلا ء وَکَا گان 


0 ليع إِيمٰنہ لاک الله بآلكتحاس وف رَد [البقرة: :]1١847‏ 
ھ قال اب القَیٔم راه : : وم کان اله ليضيع اينک وفيه 


1 
بع 


00 : ما كان لِيْضِيعَ صلاتگم إلى بیت المَقيسٍ بل بُجازِیگم 
عليها؛ لأنّها كانت بِأمْرِهِ ورِضا. 

والنّانِي: ما کان لِيْضِيعَ إيمائكُم بِالقِبلَةٍ الأولّى. وتَصِدِيقَكُم بأنَّ الله 
شَرَعَهَا ورَضِيّهاء وأكتّرْ السَّلَفٍ والحَلَفِ على القولِ الأرَّلِء وهو مُسَلزِمٌ 
للقَولٍ الآَحَرِ!'''. 
0 الدَرَاسَةُ : 

هذه الآيةُ انّمَنّ العُلماء على أنَّها نَرَلَتْ فيمّن مات وهو يُصَلَّي إلى 
فيك الس وو یہ مو لما وَجَهَ 
سول الله ل إلى الب قالوا : كيف بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا قَبْلَ ذَّلِكَ 
وف ل نَخوَّ بَيْتِ المَقْدِسِ؟ قَأَنْرَلَ الله جَلَ تَنَاؤُهُ: وما كنَ آله 


.)٤١/١( وبدائع التفسير:‎ »)٠١۸١ /٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 
.)۱٥۷ /۲( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ 


ۋا GO‏ 
- ایگ“ : 

ذَمَبَ جماعةٌ المفسّرِينَ ‏ لهذا السَّبَبٍ الصریح - إلى أنَّ المُراد 
بالإيمان هنا الصّلاةٌ وقد تَظَاهَرَتٍ الرّوايةٌ بهذا القّولِ عن أهل التأويل”” . 

وهذا هو القّولُ الأول في معتّی الإيمانٍ هناء وهو الذي ذَّكَرَ 
ابن القَیٔم أن أكثر السَّلَفٍ والحَلَفٍ عليه. 

وأمّا القّولُ النّاني؛ فهو أنَّ المُرادَ بالإيمانٍ فی الآيةٍ: معناءُ 
المَعرُوفُء وهو التَّصدِيق. 

وهذا القول تَحتَمِلَُهُ الآيةٌ بلا شّكٌء وعليه يون مَعَنَاهًا: وما ٤ه‏ 


۔س مير 
ن3 


آله نیم یمک 4؛ أيْ: بالقبلَةِ الأولّى. ونَصدِیقَکم لَبيْكُم واتَباعَةُ إلى 
ال لدي أو: تَصدَِیقَکُم بأمرِ ِلك القبلّة“ أو: وما كان الله 
ليْضِيعَ تَصدِيقٌ رَسُولِهِ ۔ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ۔ بصَلاتِكُم التي صَلَيْتْمُومَا 
نحو بیتِ المَقدِسٍ عن أمره؛ لأنَّ ذلك كان نكم تَصرِيقًا لِرَسُوليء 


0 
۲ 


)1( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري: (۳/ 17(« وقد ثبت في صحيح البخاري» 
في کتاب الإيمان» باب: الصلاة من الإیمانء حديث رقم: () من حديث البراء 
قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس» فقال النّاس: ما حالهم في ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: رما كن الہ لیم إيماتكن»». 

(۲) انظر: جامع البيان» للطبري: (۳/ ۱٦۷۷‏ ۔ ۹٦۱)ء‏ ونص كلام ابن جرير: «فمعنى 
قوله: وما كان الہ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُ» على ما تظامَرَث به الروايةٌ من أنه الصّلاة»» وقد 
فهم الحافظ ابن حجر من هذا النص أن هذا محل اتفاق؛ فقال في كتابه: العجاب في 
بيان الأسباب: (۳۹۱/۱): «قال الطبري: اتفقوا على أن الإيمان فى هذه الآية: 
الصلاة»: وليس هذا النص في تفسيره. ١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم. لابن كثير: .)477/١(‏ وهذا القول من مرويات 
ابن إسحاق في التفسير عن ابن عباس . 

.)۲۲۷ /۱( انظر: الوسيطء للواحدي:‎ )٤( 

.)159/7( انظر: جامع البیانء لابن جرير الطبري:‎ )٥( 


التق 
0 التَتِيِجَةٌ : 

القُولانِ المَذْكُورانٍ في معنى قَولِهٍ ق: وما كان آله لیم 
يک -: صحيحان مُتَلازِمَانِء غير أنَّ الأول هو المُعتَمَدُ عند أكثر 
المفسّرِينَ لمُوافَقَتِهِ للآثر 

فال الشّوكانيٌ : «والأول > َتَعيّنُ القَولُ به وَالمَصِيرٌ إليي؛'''. 

وهذا القّولُ ار اقول الآخر؛ لأنّ الصَّلاةَ دليلٌ الإیمانِ 
ولأنّها مُشْتَِلةٌ على قول وني وعَمَلٍ!". 

والقّولُ الثاني رُوعِيَ فيه المَعنَّى اللْمَرِيُ للَفظٍ الإیمانِء وهو يَسْمَلٌ 
القَولَ الأوَّلَ؛ لأنَّ الصَّلاةَ من أعظم شُعَبٍ الإيمانٍ. 

وأيضًا: هذا القّولُ یَدُلُ ا 8 المراد بالإيمانٍ الئصديق مع 
الانقيادٍ بائباع القبلتَينِ ما وسا لی بالكل 


: بيات وقَوَائِدُ‎ ٥ 

التنبيه الأول : في نوع الخلاف وتَمَرَتِهِ : 

الخلافٌ هنا من اختلافِ انوع الذي يرجم إلى مَعنَيَيْنِ يَحَتَمِلُهُما 
اللَّفطظ ولا تعازض ]۲ 

وثمرةٌ هذا الخلاف: أنَّ القَولَ الَأوّلَ يَدُلُ على أمور مُهِمَّةٍ؛ 
منها : 

« ان الأعمال تَدحُلُ في مُسمّی الإیمانِ؛ ولِذَلِكَ اسكَدّلٌ المَّلَفْ 
بهذه الآيةِ على دُخولٍ الأعمالٍ في گی الإبحان» وان الصا من 


.)177/١1( فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 
.)١ 65/1 لابن سیت‎ ٠ 0 انظر: زاد‎ (۲) 


0 سس 


زا (Tw;‏ 
الإیمانِ ردا على المُرجئة ومّن وَاكْقَهُه”'. 

« أمَمْيّةُ الصَّلاةٍ وعِظمُ شَأنِهاء والقاعدةٌ في ذلك أنَّ السَّيءَ إذا 
أطلق و الا نت اکاف كان ذلك دلبل على اس ذلك لی 

٭ أن الإيمانَ هو الأصل» فلا تُقبَلُ صلاةٌ ولا غيرُها بلا إيمان؛ 
فهو القُطب الذي تَدُورُ عليه الأعمال . 

وأمّا القَولُ النَّاني يدل على العُموم؛ حيتٌ عُدِلَ إلى لَفظ الإيمانء 
الذي هو عَامٌ في الصَّلاةٍ وغَيرِها؛ لِيُفِيدَ المخاظبِينَ أنه لا يَضْيعُ سء مما 
عَمِلُوهُ وصَحّ منهم» ندرج المسؤولٌ عنه ‏ وهو الصَّلاه ‏ الْيرَاجًا أَوَِياء 
ويكون الحكم کاو 

النَنِْيهُ النّاني: سَبَبُ تقديم القّولٍ الأول وهو أن المُرادَ بالإيمانٍ 
هنا : الصَّلاةٌ هو سَبَبُ تُرولِ الآية؛ وهذا يذل على أهميّة مَعرِةٍ سَبَبٍ التُرولٍ 
في فهم الآية. 

اتبيه الغَالِتُ: مِن صِیّغ اختیارِ قول ما یِسبَنّهُ لأكئر السَّلَفٍ 
والخَلفي. 

النَنْبِيهُ الرّابعُ: من طرق الجمع بِينَ الأقوال: 

« أن يُجِعَلَ احدھما مُسئَلزِمًا للقولِ الآخَرٍ. 

٭ أن يكونّ أَحَدُّهُما مُشْتَِلّا على القَّولٍ الآخَرِ؛ لاه أَعَمْ. 


.)٠١ ۔‎ ٠١( على سبيل المثال -: الإيمانء لأبي عبيد القاسم بن سلام:‎  رظنا‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (؟/١١‏ - .)١7‏ 

(۳) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي: (۲۹۹/۲)ء وتيسير الكريم الرحہٰن؛ للسعدي: 
.)١:/1١(‏ 


72 ۸7+" 5 > [البقرة: ۸ء 


54 
قو 


5 LI 
لِه تعالى: ہلاولگل وجه ہو‎ 


رح 3 حح ابنٔ القیٔم کالہ أ ترجع م إلى «كُل»؛ وأمًا القول الآخَنٌ 

وهو 5 7 إلى الله فذگر أنه لیس بشَيءِ . 

9 9ن كانه في سِيَاقٍ كلام له: 

خر تعالى عنٍ اختصاص كل ل م کو نووم ؛ فقال: ولل وهه 

ھ۔ و م 
هو 0 وأَصَخْ الفَولَينِ أن المععتن هو مُتَوَجهُ إِلَيْهَا؛ أي: وربا 
وَجْهَهُ ؛ فالضَّمِيرٌ را جم إلى دكُل. 

وقِيلَ: إلى الله؛ أي: الله مُوَلْيهَا إيّاهُ ولَيسَ بشَيءِ؛ لأن الله لم 
يْوَلٌّ القبلةً البَاطِلَةَ أَبَدَا ولا أمَرَ النّصارّى باستقبالٍ الشَّرقٍ قَطَء بل هم 
َوَلَوْا هذه القِبِلَةَ مِن تِلقاءِ انيهم ووَلُوْهَا وُجِوهَهُم. وقوله: اشفا 
لْحَيْوتْ»: مُشهِرٌ بِصِحَةٍ هذا القَّولٍ؛ أيْ: إذا كانَ آهل المِلَلِ قد تَوَلُوْا 
الجهاتء فاسْتبْقُوا أنتّمْ م الكَيراتِء وباوژوا إلى ما اختارَهُ الله لَكُم 
ورَضِيَه ووَلّاكُم | إا . 


وال نضا یا كل اله علق ہت اوت 


.)755 - ۳٤٣٤٤ /۱( وبدائع التفسير:‎ »)١541/5( بدائع الفوائد:‎ )١( 


«قُلتُ: وهذا كله مما يُقَرّي أن يكون الضَّميرٌ في قولِهِ تعالى: 
وگل وج ہُو ِا رَاجِعًا إلى «كُل»؛ أيْ: هُو مُوَلَيهَا وَجِهَهُ ليس 
الاد أن الله مولية إاها لؤخووه هذا أ : 

المّاني: أنه لم يَتَقَدَمْ لاسي تعالى ذكرّء یعود الضَّميرٌ عليه في 
الآيةء وإِنْ كان مَذْكُورًا فيما قَبْلَهَاء ففِي إعادةٍ الصمير إليه تعالى دُونَ «كل» 
ره الصّميرٍ إلى غَيرٍ مَن هو أُولَى به ومَنعٌهُ من القريبٍ منه الأَحَقٌ به. 

الَالِث: أنه لو عاذ الْصَّميَر عليه تعالی؛ لقال حر مول اها 
هذا وَجهُ الكلام؛ كما قال تعالى: ولو ما ل [النساء: ١٠٠]؛‏ فوَجُ 
الکلام أنه يقال I Ya oY,‏ ا ئگ 


جا کے 
0 الدراسة : 
القولانِ اللذانِ ذُكَرَهُما ابن القَیٔم ك في مَرجع ضمير الغائب: 


ھر 7 2 ورا 7 و وزج e‏ 5 ۴ 
«هُوَه؛ في قولِهِ تعالى: لكل وجَهَةُ هو مها هما أشهّرٌ الأقوالٍ التي 
أَورَدَمَا المفسَرون فى هذه المسألة: 

فالقًول الأول - وهو أن الصَّميرَ راجمٌ إلى معتّی: «كُلَ؛؛ في 


وله قي : و رنکل » - هو ما يذل عليه قول مجاهي ومقاتل” » وتَسَبَهُ 
ٰ۶ 0 )0( > ال a‏ 
بعض المفسرينٌ إلى ابن عباس ١‏ وعطاء. والربيع ٠‏ وهو القول المقدم 


)١(‏ وهو الذي ذكره في كلامه السابق؛ بقوله: «وليس بشيء؛ لان الله لم يول القبلة الباطلة 
أبدًا ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قط بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء أنفسهم 
وولوها وجوههم». 

(؟) بدائع الفوائد: /٤(‏ ۷١٦۱)ء‏ وبدائع التفسير: ۳٥٣ /١(‏ ۔ 700). 

(۳) أخرج الطبري قوله في تفسيره: (۳/٤۱۹)ء‏ بلفظ: «هو موليها». قال: «هو 
مستقبلھا؛ء وذكره السيوطي في الدر المنثور: 41١8/١(‏ بلفظ : «لكلن صاحب ملة 
قبلةء وهو مستقبلها؛ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير. 

.)۱٤۸/۱( تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٤( 

- انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۲/١٠)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٥( 


رم 

عند أ | 0 )0 ÎÎ‏ ر 
كثر المفسرِین > واقتضر عليه بعضهم . 
وأما القَّولُ التّانى ۔ وهو أن ال هوا یعود إلى الله کل - 


ع 


فَمَنسُوبٌ إلى الأخفّش”". وذَكَرَهُ كثيرٌ مِنَ المفسّرينَ احتمالا”* 2 وَدَّمَهُ 
بعض العلماء0 : 


ہے ہر ۔ گے ہے ا ام ع 
ولم أجذ مِنَ المفَسّرِينَ ۔ الَذينٌ اظَلَغْتُ على كلامهم ‏ من صَرَّحَ 
بترجيح أحدٍ القَولّين على الآخَرِء وغايةٌ ما وَجَدثّهُ في ذلكَ إشاراتٌ غيرٌ 


‫َ 
- 


أو اقتصار عليه؛ كما سَبَق بيان ذلك . 


.)١14/5( =‏ والبحر المحيط لأبي حيان: (٢/٦۳)ء‏ ولم أرَ أقوالّهم التي أخرجها 
ابن جرير وغيره صريحة في دلالتها على هذا القول بل هي محتملة للقولين. 

)١(‏ انظر: جامع البيانء للطبري: (۱۹۰/۳)ء وقد أشار کل إلى القول الثاني» ولكنه 
بناهُ على القراءة الثانية: «#مولاها». ثم صَوّبَ قراءة الجمهورء ومعاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج : (١/٥۲۲)ء‏ والکشاف: للزمخشري: .)١77/١(‏ والمحرر الوجیز 
لابن عطية: (١٢/٥۱)ء‏ والجامع لاحکام القرآن» للقرطبي؛ وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» للبيضاوي: .)1١17/١(‏ 

)٢(‏ كالفراء في معاني القرآن: (۱/٥۸)ء‏ والنحاس في إعراب القرآن: (۲۷۱/۱)ء وابن 
جزي في التسهيل لعلوم التنزيل: (۱۱۱/۱)ء والطاهر ابن عاشور في التحرير 
والتنوير: .)٦٤/۲(‏ 

(۳) هو: الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة» سبقت ترجمته» نسب هذا القول إليه غير 
واحد؛ منهم: أبو علي الفارسي؛ في الحجة للقراء السبعة: (۲/ ٢٢۲)ء‏ وأبو المظفر 
السمعاني في تفسير القرآن: (١/٥٥۱))ء‏ والبغوي في تفسيره معالم التنزيل: /١(‏ 
.٤‏ ولم أجد قوله هذا في كتابه: «معاني القرآن» المطبوع بتحقيق الدكتورة هدى 
قراعة. ووجدت له تعليقًا عليها في كتابه: «معاني القرآن* بتحقيق الدكتور: عبد الأمير 
الورد: (۱/ ٤٣۳)ء‏ وليس فيه ذكر لهذا القول المنسوب إليه. 

)٤(‏ فمن قدم القول السابق منهم ذَكَرَ هذا القول كاحتمالٍ تَحَتَمِلُهُ الآيةُ؛ وأكثر المفسرين 
على هذا المسلك. 

)٥(‏ كأبي علي الفارسيّ في الحجة للقراء السبعة: (۲۳۹/۲ء ٢٢۲)ء‏ ومكيٌ بنِ أبي طالب 
القيسيّ في كتاب: «الكشف عن وجوه القراءات السبع»: (۱/ ۷٦۲)ء‏ وكتاب: «مشكل 
إعراب القرآن»: (۸۷)ء والعكبري في التبيان في إعراب القرآن: (۱/ ۱۲۷). 


۷۱ 


وإذا تَأَملْنَا هذين اون وردنا معرفةً الرّاجح تنا وَخِدنا ان 
لكل قَولٍ قَرَائْنَ مویہ ودل على صِحَته. 

فالقَول الأول الّذي رَجََحَهُ ابنُ القَیٔم تقو مويه القرائنٌ التي أَورَنَمَا کل 
في كلامِهٍ السَّابقٍ د وان كان فی يَعَضِها نظرٌ كما اتی إن شاءَ الله 
ويُضاف إِلَيهَا ما يَأتي: 

١‏ - أَنَهُ القَولُ المُقدّمُ عند أكثر المفِسْرِينَ كما تق 

۲۔ أنَّهُ المُوافِقُ لظَاهِرٍ الآيةء وهو الّذي يَتَبَادَرُ إلى الذَّهنِ عند 
قراءتها أو سماعِها. 

“* - وممًا يُؤيّدُ تَودَ الصَّمِيرٍ «هو» على: (كُل) -: قراءة مَن قَرَأ : 
(هُو مُوَلَامهَاة'' فالضَّميرٌ على هذه القراءةٍ لا يُمكنُ عَودهُ على لفظ 
الجلالة" , 

وأا القّولُ الآحَدُ؛ يدل على صِحَيِه القَرائِنُ الثَالية: 

أوًلا: ما ذَكَرَهُ أبو حَيِّانَ في المناسبة بينَ هذه الآية وما قَبلّها بِقَولِه : 
«لما در القبلةَ التي أُمِرَ المُسِلِمُونَ بِالنّوَجُهِ ِلَِهَاء وهي الكعبةٌ» وذَّكَرَ من 

تصميم أهلٍ الات على غدم انّباعِهاء وأنَّ كلا مِن طائِفَتی ای 

والنّصارّى مُصِمْمَةٌ على عَدَم باع صاحبها: أعلَمَ أن 7 ا له 
وأنَّهُ هو المُقدّرُ ذلكَ» وأنّهُ هو مُوَجَهُ كَل مِنهُم إلى 3 قبلته» في ذلك کے 
على شکر الله؛ ا ا ا 
واختارّهم لِذَلِكَ”" . 


.)۱۷۲( وهي قراءة ابن عامر وحدهء انظر: السيعةء لابن مجاهد:‎ )١( 

(۲) ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط: (٢/٦۳)ء‏ وانظر: التبيان في إعراب 
القرآن» للعكبري: (۱/ ۱۲۷). 

(۳) البحر المحيط: (۲/ ١)ء‏ ويلاحظ هنا أن أقوال أبي حیان ليست مُتَّفْقةَ في ترجيح أي 
منّ القولين؛ فمرة يظهر للقارئ أنه يميل إلى القول الأول؛ كما سبق في قرائن هذا = 


6 1 


١ 
٠١ 


ثانيًا: معنّی قراءةٍ ابن عامر: ظهُوَ مُوَلَامَاہ يذل على هذا 
القَول إذا جَعَلْنَا فاعِل الُولية هو الله ار 

تَالِئًا: موہ کے : ولل حَمَلْنا جملا نگم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا ولو سا لَه 
لَجمَلَظم أنه ويد ولیکن الو في مآ اتن سوا الْكَيرَي إلى لله 
مَرَحِفْحكٌُ ما فیک بمَا کنر فر فيه تلود [المائدة: 4:] يُوَيَدُ هذا 
القَولَ؛ فَبَيْنَ الآیتّین ن تشائ ظاهر”" . 


رع 
0 النشحة : 


يَظهَرٌ - بعد تأمّلٍ ما سَبَقَ - أنَّ كلا القَولين صحيحٌ» وإنْ كان الأرّلُ 
ألو وان : 

من القَولٍ الأول من باب الاختيارٍ وتقديم الأولّىء لا من باب 
الترجيح برد القَولٍ الآخَرِء وعلى هذا أكثّرٌ المفسَرِينٌ. 

وما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم كته من وُجوو تَدُلُ على صِحَحةٍ القَولٍ الذي 
َجْحَهُ لا كفي للحُكم على القَولٍ الآځر بِأنّهُ: لیس بِشَيِء ويُمكِن 
الجوابٌ عنها تفصيلا بما يَلي: 

أوَلُا: قَولّه: «لأنَّ الله لم يُولٌ القبلهً البَاطِلَةَ أبَدَاء ولا أَمَرَ النَصارّی 
باستقبال الشّرقٍ قط بل م ولوا هذه القبلة من ِلقاء أنفُسِهم وَزَلَوْمَا 
وُجُوقَهُم؛ لا يَلرّمْ منه رَد القَولٍ النّاني؛ لأنَّ اله تعالى وإن لم يُوَلْهِمْ 
القبلةً الباطِلَةً ابتِدَاء؛ فقد وَلّاهُمُوهَا بعد أن تَوَلّوْهَا بأنفيهم عُقوبَةً لهم 


= القولء وكما في النهر المادٌ: (۱/٢٢۲)ء‏ إِذِ اقتَصَرٌ هناك عليه» وكلامه هذا يدل على 
تقويته للقَولٍ النّاني. 

(١)‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي: (۱/ )۲٦۷‏ والنكت والعيون» 
للماوردي: .)۲۰٦٠/١(‏ 


(؟) انظر: تفسیر القرآن العظيمء لابن كثير: .)٤١١/١(‏ 


ل ت |ر - 
على سُوءِ اختيارهم عتما تن لهم الحَنّء وهذا جار على سَتَي الآياتٍ 
و ا د رك دا 


كما قالَ تعالى: وسن ماق لرسُولَ من بعد ما بين له الھدیٰ ويم عبر 
س پیل الْمُؤْمِنِنَ ول مَا ول صل ج وعدت مَصِيرًا» [النساء: »]١١6‏ 


مەم ر روس 


وقال ل : نَا راغا راع َس 0 وس ل عرق لق الْفَيِقِينَ» 
[الصف: .]٥‏ 


نَانِيًا: ول كه : (إِنَّهُ لم یَتَقَتُمْ لاسمه تعالی ذكرٌ يَعُودُ الضَّمِيرٌ 
عليه في الآيةِ وإِنْ كان مَذْكُورًا فيما قَبْلّهاء ففِي إعادةِ الضمیرِ إِلَيهِ تعالى 
دُونَ (كُلَ) رَدُ الصمیر إلى عير مَن هو أُولّى به» وِمَنعُهُ مِنَ القَرِيبٍ منه 
الأَحَقٌ به» غَيرُ كافي لرَدٌ القّولٍ النّاني؛ إِذْ لا يَلرّمُ دَائِمَا أن یعود الضَّمِيرٌ 
إلى أقرّبٍ مَذْكُورِء فقد يَعُودُ إلى البّعیدِ إذا صح المعنّى» بل قد يَعُودُ 
أحيانًا إلى ما لم يَسبِقْ له ذكرّء إذا كان مَعلُومًا للمُخاطب7" . 

تَالِنًا: وأمًا ما ذَكَرَهُ كه من أنَّ التَرَكِيبَ لا يذل على هذا القّولٍ؛ 
إذ لو كان الضْمیرُ عَائِدًا على الله ك لكان وجه 2 أن يقالَ: هو 
مولن اها فقد لَص أئكة بار من أهلٍ اللُغةٍ على أنَّ هذا 2 
مُحَتَّمِلُ للمَعنّى الذي يدل عليه القَول الثّانيء وأنَّ كلا القَولَينِ جائ 
وقوه بأُولّى من قَولِهِمء رَحِمَ الله الجميع. 

رَابِما: وأمّا ول کنل : «وقولة: قاتشا الحَلَ نب مشیر بصحٌّة 


)١(‏ انظر أمثلة كثيرة على وقوع ذلك في القرآن في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» 
للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة: (۳۹/۱ - ٤٦)ء‏ من القسم الثالث. 

)٢(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: »)23575/١(‏ والبيان في غريب [عراب القرآن» 
لابن الأنباري: (۲۸۸۱). وانظر كلامًا جَيّدَا للطاهر ابن عاشور حول وس العرب 
في استعمال فعل: «وَلّى»» وتجويزهم تقديم أحد مفعوليه على الآخر -: في تفسيره: 
التحرير والتنوير: (۸/۲). 


ETS A= 
هذا القَولِ؛ أيْ: إذا كان أهل المِلَلِ قد د ولوا الجھاتِ فاسْتَبْقُوا أنثمْ‎ 
الخيراتِ» وبَادِرُوا إلى ما اختاره الله لگ ورَضِيَه ووَلَّاكُم نا ل فار‎ 
يَردُهُ؟ لاه صرح حَ أن الله هو الذي َأَى المؤمنِينَ القِبِلَهَ وهذا لا يكون إلا‎ 
بجَعلِ الضمیرِ عَائِدًا إلى الله كق إلا أن يُقَالَ: إن المؤمِنِينَ غيرٌ داخِلِينَ‎ 
موم قَولِهِ تعالى: ولل ا مولا > وھذا ما لم قله أحد:‎ 5 


: تَنْبِيهَات وَقْوَايْدُ‎ ٥ 

اليه الأول : في وع الخلاف وثَمَرَتهِ: 

الخلاف السابق في مَرجع الشمیرِ: «هو؛؛ في قَوَلِهِ تعالى: ولل 
هة هر موم مِنَ الخلا الّذي يرجم إلى مَعنَيْنِ يُمَكِنُ الجَمعْ بَيتهُماء 
فهو خلاف تتوع. 

وأمًا لمر هذا الخلافء فهي تَوسِيعُ معنّی الآيةٍ ودَّلالَيهاء فعَلَی 
القَولِ الأول والأظهّر أفادّتِ الاه أن ِكل واحدِ مِنّ ان جِهّةٌ يَتَوَلَاهاء 
وان تَوَليه ليها باختبّاره هو؛ فَلَهُ مَشِيئَةٌ واختيارٌ يَستَحِقٌ بناء عَلَيھا المَدْحَ 
أو الذَّمّه والتّوابَ أو العقابَ خلانًا للجَبْرِيَةِ الّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ العَبدَ 
مَجِبُورٌ على فعلِهء ليس له اختيارٌ في ذلكٌ. 

وعَلى القّولِ الثاني : أفادّتِ الآيةٌ أن الله كك بحكمَيهِ وعَذْلِهِ وی 
کل قتي مِنَ النّاسِ ما يُناسِبُّ ويلِيقُ به؛ فأهلٌ احق بُوَلَيھِمُ القبلَةً التي 
يُحِيّهاء ويُوَجَهُهُم إلى الوجهّةٍ التي يَرضَاها بقَضلهِ وحم أوّلاء ثم 
ِسَبَبٍ قَبُولِهِم هُداۂ واسيِجَابَتِهِم لأمره نَانِيا: وول هسدوا زمر هى 
انهم نوهر [محمد: «wv‏ وأهل الرّبغ والإعراض يوج وَجَهُهُم إلى قِبِلَةٍ 
لا یَرضَاھَا؛ لاهم رَاعُوا ولم يَقبَلُوا هُدَى الله؛ فكانّ عاقبةٌ 00 و 


سے ےے۔ DI‏ 


ريملب أن فم وَبصَدرَهُمَ 1 کے مو يده اود مو وندرهم في گافیٹھھم 


سم 


هوني ا 11۰[ 2 المُرادٌ منَ الآية على هذا المعتی إقرارَ 


وي وص کے 


أهل الگُفرِ على كُفرهمء وإنّما المراد تَسلَِةُ المؤمنينَ» وتَِْْينهُم على ما 
هم عليه مِنَ الحَقٌّء والله أعلَمُہ'''. 
ات الثّاني: من أسباب ب وُقوع الخلا بينَ المفسّرِينَ الاختلاف 

في مر الضميرء فإذا اختَلف المفسْرٴونَ في مَرجع ضمیرِ وَرَدَ في آیؤء 
رت غلية تعدا د الأقوال والمعانِي في تفسيرهاء وهذا سَبَبٌ كبير من 
أسباب الاختلافٍ في التفسير» وله أن نواع مدد وأمكلة کثیرۃ فى 
القرآنِ ا 

اني النَّالتُ: من قواعدٍ التَفسیرِ التي لها صِلَةٌ بتفسِير هذه الآية: 
إذا كان في الآيةِ ضَمِيرٌ يَحتَمِلُ عَودْهُ إلى أکْثر من مَرجع وأمكنّ الحَمل 

على الجميع؛ یل غلبيو 


(١)‏ من تفسير تفسير القرآن الكريم» لابن عثیمین (ت: ١‏ ھ): )١:5/5(‏ بتصرف يسير. 

)٢(‏ انظر للتوسع في دراسة هذا السبب: أسباب اختلاف المفسرين» للدكتور محمد بن 
عبد الرحمن الشايع: (۷۳ - ۷۸)ء وقصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد 
الطيار: ٥٦(‏ ۔ .)٦٦‏ 

() انظر: كتاب قواعد التفسيرء لخالد بن عثمان السبت: .)5٠٠/١(‏ 
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المسالة الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ والحَامِسَةَ عَشْرَةَ 


# قَولُ الله تعالى: ٭لویرے الاس من خد مِن ون ال اندادا بوم 
کح اله وَالدبنَ اک با کے وکو بری الد ظَلموَا إذ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن 
الف یو جَمِيمًا وَأَنَّ اللہ سید اعدا [البقرة: .]٠١١‏ 

وسرت یہر به؛ في وله بك : « بوهم 

اق ٭چ؛ هل المرادٌ: كَحُبٌ هؤلاءٍ المشركِينَّ لله؟ أو: كَحُْبٌ 

9 ف 00 

کما سم كذَلِكَ في المُمَضَّلٍ عليه في قَولِهِ سُبحانَهُ: ولي 
ا کڈ لُک کک ما بَا مر 


وقد يان ابل الت لق ايز ورَجَحَ ما راہ راجا في عِدة 


احدفهاة :ولذ آمئوًا شد خُبًا لله من أصحاب الأندادٍ لأندَادهِم 
وَألِهَيَهِم التي يُحِبُونَها ويُعَظمُوتَها من دُونِ الله. 

والنّاني: وَالذيق اموا او خا تل هن من التشركين بالأندادٍ لل؛ 
فإنّ مَحبَّةَ المؤمنِينَ خالِصَةٌء ومَحَبّةَ أصحاب الأندادٍ قد كَعَبّتْ أندادُهُم 
بقسط منهاء والمَحَبّةٌ الخالصة أَشَدٌ مر ل 

والقولانٍ مُرَنَبانِ على القَولَينِ في قَولِهِ تعالى: لئ كش 
25 ؛ فان فيها قَولّينِ: 


ات نے WV‏ 


أَحَدُهُما: يُحِبُونَهُم كما يُحِيُونَ الله فيَكونُ قد أثيَتَ لهم محبَّدَ الله 
ليا مَحَبةٌ يش ركُونَ فيها مع الله أندَادًا . 

والنّانِي: أن المعتى: يُحِبُونَ أَندَادَهُم كما يحب المؤمنُون الله ثمّ 
ين أن مك اَی له اشد من مَحَبّةِ أصحاب الأندادٍ لأندادهم. 

وكانَ شی الإسلام ابنُ نَِمِيَّةَ کل يرجح القَولَ الأوّلَء ویقول: 
لما مو بأن اش کواان بِينَ الله 4 وبِينَ أندادهم في المحبَّةٍ ولم يخلصوها لله لله 
كمَحبَة المؤمنِينَ إِيَاهُ. 

رھ ا جح - حكاية عنهم وهم في 
ار وود لمهم و وأندَادهم وهي مُحضّرَة معهم في العذاب ۔: اتال 
إن كنا لی صَللٍ م ین © إذ شیک رب الین [الشعراء: 97 ۹۸] 
ومعلوم ا برب ب العالمِينَ في الخُلقٍ والربوبيّة زان سووهم 
به في المحبّة والتُعظيم»"'' . 

وال في ر آخَرّ: «وأصَحٌ القَولَينٍ أن المعنى : يُحِبُونَهُم كما 
وت ا ورا آھ ود ل أندادهم في الحُبٌء ثم مى ذلك عن 
0 فقال: واي ءامنوأ أ 3 م َه ٦‏ فإِنّ ادي آمَنوا وأخلضوا 
حَبّهُم لله لم يُشْرِكُوا به معه غَيرَهُ واا الشرِکودء 00 يُخلِصُوا شی . 

کت0 ایشا و أن معنّی الآية: والَّذِينَ آمَنُوا أَسَدَُ حًا ل 
من أهل الأندادٍ لأندادهم”" 


© الذراسَة 
اشْتَمَلَ کلام ابن القَیٔم السَّابِنُ على ترجيححين» وسأفردُ كُلَّ واحدٍ 


.)۴۳۷۲ وبدائع التفسير: (۳۷۱/۱ ۔‎ »)504 - ٥٥٤ /۳( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)۳۷۲/۱( (؟) طريق الهجرتين: (588). وبدائع التفسير:‎ 
.)۳۷۲ /۱( ۳۱۲)ء وبدائع التفسير:‎  5١١( روضة المحبين:‎ )۳( 


ينهُما بِمَسألَقء ثم أَذكُرٌ نتيجة دِراسَةٍ المسألتّين: 

المسألةٌ الأولى : قَولهُ تعالى: عتم کب ال > : 

گر ابن المَيّم له أن في قوله پل : متم کب او قولين: 

الأؤل: أنَّ المراد: يُحِبُونَ أُندَادَهُم كحُبٌ المؤمنِينَ شو وهذا َو 
كرمّةء وابن زَيدٍ ومُقاتلء والقَرَّاءِ"" . 

والقول النّاني: يُحِبُونَ أندادَهُم كما يُحِبُونَ الله 8 فالضّميرٌ عائدٌ 
على المُتََخِذِينَ الأنداد؛ أيْ: يُسَوُونَ بِينَ الأوثانٍ وبَينَ اللو سبحانّة وتعالى 
فى ایا 

وبَقِیَ قَولٌ الثٌ ذَُكَرَهُ بعضٌ المفسْرِينَء وهو أن المَصدّرٌ في 
وله پچ : « كحت ا مَبِنيٌ للمَفْعُولٍ؛ أيْ: يُحِبُونَهُم كما یب الله 
اله أو کالخث المستصن ضا 

وائا موقم المفسُّرِينَ من هذه الأقوال: 

00 و ۔ 2 3 : obec‏ > سو(ع٤)‏ 

- ان جَرِيرٍ على القَّولٍ الأوَّلٍِ؛ فلم یذگز غيره *“. 

وذْكرٌ ابنُ عَطِيَّةَ القَولينِ الأوَّلَینِ كکَتَقَدِيرَینِ جائِزَينِء ولم یْرَجُْحْ 

َينَهُما(ٴ'ء ونَبعَهُ القُرطبِي إلا ال زا عليه في تفصیلِ هذين القَولَينِ بک 


0 
7 


)١(‏ انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: (۱۷۰/۱)ء وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد؛ 
كما في الدر المنثور: (١/٦٦۱)ء‏ وأخرج الطبري قول ابن زيد في تفسيره: (۳/ 
۰ء وقول مقاتل في تفسيره: (١/١٥۱)ء‏ وقول الفراء في كتابه معاني القرآن: /١(‏ 
۷. وقد نسبه ابن الجوزي كذلك إلى ابن عباس وأبي العالية» ولم أرَ قولَیْھما فيما 
اطلعت عليه. 

.)۱۷۰ /۱( انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٢( 

(۳) أول من رأيته ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف: (١/٦۱۰)ء‏ ثم تكرر ذكره عند 
جماعة من المفسرين؛ كالرازي في التفسير الكبير: (٤/١۱۸)ء‏ وغيره كما سيأتي. 

.)۲۸۱ انظر: جامع البیان» لابن جرير: (9/ ۲۱۸۰ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۳۸/۲)ء (بتحقيق المجلس العلمي بفاس). 


E,‏ اتراق الات وخر الول از هذ 


الأقوالٍ السَّابقَةِ أقَرَبَءٍ لاه راجمُ إلى التٌاس الَذِينَ تَقَدّمَ ذِكرهُم”". 
وابتَدَأ أبو حَيَّانَ بذِكر القَّولَينِ الأوَّلَينِ مُوافِمًا لابن عَطِيّةَ» ثم نَقَلَ 


قول الرَّمخمَرِيّ الّذي قَرّرَ فيه القَولَ الثَّالتَء وتَعَمبَهُ بأنّ هذا القَولَ مَبنِیٌ 
علن مسالا نحو ٠‏ وي قل کفرز كود المصين ملكا للمتقول التي لم 
يُسَمّ فاعلّهُ؟ وهي مسألةٌ فيها خلافٌ ذُكَرَهُ باختصارء ثم رَجحَ عَدَمّ جوازٍ 
ذلك90 . 
واف الحا ادن كتير على القول الثاتيء وبتى تفسيرَة للآبة 
ور کر 
وأمّا الطَّاهِرٌ ابنُ عاشورء فقدِ اختار القَُولَ بالعُموم ووافَقَ 
الرمخشريً فيما ذَهَبَ إليه؛ من ون المَصدَر بِمنزِلَةِ الفعل المبني للمَفعُولٍ. 
قال: «فالفاعلٌ المحذُوفٌ حُذِف هنا لقّصدٍ التّعمِيم؛ أيْ: کَینَما 


و 


o‏ 3 ا ر .ع ك ع. امقر کو ھا ا 
قَذَرْتَ خب محتب لہ فحت هؤلاء اندادهم مساو لذلك الحبٌّ. .20 ثم 
۰ م ٠. 2 ٠‏ ر 


لهم ہے وت ہی جج ا و و ا م 7 . 
بين وجه التعميم» وختم بقوله: افیصح أن تقدر: يُحِبُونَهُم كما يجب أن 


وہ ے2 )د ع و 2ث بھ واه ور هع 8 وو و 


يُحَبّ الله أو يُحِبُونَهُم كب المَُحْدِينَ ل إِياهُ أو يُحِبُونَهُم كَحْيْهِمُ الله 
وقد سَلَكَ كَل صُورَةٍ من هذه التقادیرِ طائفةً منّ المفِسْرِينَ والتَّحقِيقٌ أن 
المقدّرَ هو القَدْرُ المشترّكُ وهو ما قَدَّرْنَاهُ في أوَّلٍ الكلام»”” . 


.)۲٠٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: (۲۰۳/۲ ۔‎ )١( 

.)١186 /5( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )٢( 

(۳) انظر: البحر المحيط: (۲/٦۸)ء‏ والنهر الماد: (۱/ ۲۳۳ ۔ )۲۳٣‏ كلاهما 
لأبي حيان. 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .)٤٤١/١(‏ 

.)۹۱/۲( التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور:‎ )٥( 


۔[۶] افده 

وبعدً عَرض مواقفٍ المفسّرِينٌ من يلك الأقوالِ الّلاثةء أَذگُرْ 
وت جر یہی 

اود القول الأول عة بخ :الات راع بجلل: 

منها : ولم : إن ضاف الا يرد من چھَتیْن: 

الأولّى : أنه لَیسَ في الآية ما يذل عليهء بخلافي القّولٍ الآحَرِ؛ فإ 
قد دَلَّ عليه الکلامُ السَّابِنُ؛ كما أشارَ إلى ذلك الرّازیٔ'''. ۱ 

والجهَّةٌ النّانية: أن هذا القّولَ يُناقض قَولَهُ عَنَكَ: «وَالدِينَ ءامو 
سد خبًا لو ک؛ وقد بيد ين الأجَاجُ ذلكَ بِقَولِهِ تَعلِيقًا على هذا القّولٍ: «وهذا 
قَولٌ بیو وليل نَقضِه قول : وای ءامنا کڈ ما ب" . 

وقد شَرَحَ السَّمِينُ الج ما دَكَرَهُ الزَّجَاحُ بفَولِه: «وهذا الَّذي قَالەُ 
الرّجَاجُ مِنَ الاَليلِ واضِحٌ ؛ لأنَّ النّسوية بينَ مَحَبَِ الكُمَارِ لأوثانهم نت 

محبَّةٍ المؤمنِينَ لله ينافي قول : «وَآلْدِينَ ءَامَنُوَا أسَدٌ حا ر ؛ فان فيه نَفْيَ 
الاو 

ومِنَ اللَّل التي اع بها هذا القَول: ما ذَكَرَهُ الالوسئ“ وَغَيرُهُ؛ 
من کون هذا القّولٍِ جلاف الظاهرء «وَعُدُولٌ عَمّا يَقَنَضيهِ كُون جملة: 
لم یہ ؛ ر 


)١(‏ سبق ذكر ما أورده الرازي قريبّاء وقد ذكر ابن تيمية ما أشار إليه الرازي وزاده إيضاحًا 
في مجموع فتاويه: (۳۰۸/۸ ۔ .)۳٥۹‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج: (۲۳۷/۱). 

(۳) الدر المصون: للسمين الحلبي: ۲۱۱/٢(‏ ۔ .)۲١۱۲‏ 

(ا) محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي» أبو الثناء» شهاب الدين». مقس 
مُحدّثٌ أديب» من مؤلفاته: «روح المعاني» في التفسيرء وهو من التفاسير الكبيرة 
الجامعة» ودقائق التفسيرء توفي سنة: (1110١ه).‏ انظر: الأعلام: .)١۷١/۷(‏ 

(5) انظر: روح المعاني» للآلوسي: .)94/١(‏ 


وممّن ذَكَرَ هذه العِلَلَء وقَرَّرَ ضَعْفَ هذا ري ودَّمَبَ إلى 
بطلانِه ا و رس 
علي ۔ بعد تأمّلٍ أقوالِ السَلَيِ ۔ کون هذا القَولِ هو 
تارق نم ولم أرَ أحدًا منهم قال بالقّولٍ الثّانی مع اقتصارِ بعض 
ئّةِ التفسير واللّغةٍ على قول السَلَفٍ كالماء9) وابن جُریر - كما سَبَّقّ ‏ 
وكذلكڭ 0 في الوجيزء وابنُ الأنباري . 
حَفِيَتْ عليهم العلل التي گرا العُلماءُ في هذا القَولِ 
07 أن هذه العلل ليست بالقَرَةٍ ة التي تَقدَّحُ في صِحََةٍ ما 
ذُهَبُوا إِلَيه؟ : 
احتَمالَانٍ للجواب عن ذلك الإشكالء ولَعَلَّ الثاني هو الأقرّبُ. 
ويُجابُ عن العِلَّةِ الأولّى کرس الأقوى ىف بان ال الا يعت 
التَسويَةً والعمائلة: :فالمشائية بدن خشث: لفن لأندايهم وخب 
المؤمنِينَ لله في أصل الحُبٌ لا في وَصفِهِ كما أو کَيْفًا'“'“؛ ولِذَلِكَ جاء 
قَولهُ ےچ بعد ذَّلِكَ: ولي ءام اڈ حا رذ «كالاستدراك لِمَا بُفِيدُ 


۹ء 


(0١)‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثتيمية : (۱۸۸/۷) (۳۱۸/۸) ومن أحكامه 
على هذا القول أنه: «متناقض». و: «باطل». و: «ضعيف». 

(۲) يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفَرٌاء إمام أهل الكوفة في 
النحوء وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال: قال ابن تيمية: «كان أحمد بن حنبل 
نکر على الفرّاء وأمثاله ما ينكرة ويقول: کنٹ أحّبٌ الفَرَاءَ رجلا صالخا حتى 
رایت كتابة فی معاني القرآن». مجموع الفتاوی : 105/۱7( من مؤلفاته: «معاني 
القرآن». و : «المقصور والممدود». توفي وهو ذاهب إلى مكة سنة: (۲۷ھ). انظر : 
طبقات المفسرين» للداوودي: (7717/1 - ۸٦۳)ء‏ والموسوعة الميسرة في تراجم أثمة 
التفسير والإقراء والنحو واللخف لجماعة من الباحثین : (۳/ ۲۸۸۸ - 848494 5). 

(۳( انظر: الوجیں: للواحدي: (۱/ «(E۳‏ والبيان في غريب إعراب القرآن. 
لابن الأنباري: (177/1). 


۔)۱۸٦/١( انظر: إرشاد العقل السلیم لأبي السعود:‎ )٤( 


-[70ا 
النّسْبِيهُ مِنَ النّساوي؛ أيْ: إن حُبٌ المؤمَنِينَ ذ له اش من حب الکُفَارِ 
للأندَادٍ؛ لأنَّ المؤمنِينَ حضون الله سبحائَه بالعبادة والڈُعاءء والگفَار 
لا يَخْصُونَ أصنامَهُم بذلِكَ: بل يُسْرِكُونَ الله معهم. وَبَعترِفُونَ بأنَّهُم إِنّما 
دون أَصنامَهُم؛ ليقربوهم إلى اش , 

أو تقال ان الور النَّسويةٍ بین المَحَبْنَينِ التي دَلَّ عليها التَسْبِيهُ 
مخالِفٌ لمُوردِ التَمضِيلٍ الذي دَلَّ عليه اسم التَمْضِيل ؛ لأن النّسويةٌ ناظرَةٌ 
إلى فرط المحبَّةِ وَقتّ خطورهاء والتفضيل ناظرٌ إلى رسوخ المحبَةٍ وعدم 
ترلَزيِمَاء'''. 

وعليه: فلا ناض بِينَ النّشْبيهِ والتّفضيل كما ظَنَّ ذلك الرّجَاجٌ 
وابنْ تَيدِيّةَ رَحِمْ الله الجميعَ . 

ويجاب عن العِلَّةِ الثانية ‏ وهي كُونُ هذا القَولٍ خلاف الظَاهرٍ -: 
بأنَّ النَظرَ إلى الا ا نسبيٌ تَختَلِث فيه الأنظارٌ؛ ولِلَلِكَ فإنَّ القائلِينَ 
بهذا الو لم يَُولُوة وہ يَقَتَصِرُوا عليهء إلا لأنّهُ ظَهَرَ لهم من لف الآية. 

ثانيًا: القَولُ الثانيء بغو أنَّ المُرادَ بقَولِه يله : وم کک 

¢ تون أندادَهُم كما تون الله ك فول موي لا ظاهر 
الآية وسِياقها . 


ل 


دخ ا 
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ووّجه کون ظاهر الآيةٍ ذل على هذا القَولٍ واضح» وهو ان 
الظَاهِرٌ انّحادُ فاعل الحُبَّينٍ المَذْكُورَينِ في التَّشبِي . 
وأمّا دَلالَةُ السّياقٍ فقد سَبَنَ إيضاحُها عند ذكر العِلّةِ الأولّى للقَولٍ 
الأوَّلٍ. 


.)۲٤۳/١( فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 
.)۹۲/۲( من تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ (۲ 
.)۱۸۵/۱( انظر: تفسیر إرشاد العقل السلیم لأبي السعود:‎ )( 


ات اك 

و شا نا شاك فى ات آعی تبثن أن الْکْنَاوکاٹزا 
يُسَؤُونَ بِينَ الله سُبحانَهُ وتعالى وبينَ آلهتهم في المحبّة والنّعظِيم؛ كما في 
كلام ابن القَیٔم السّابِق. ١‏ 

۱ 0 اسان هذا القَولِ ظَاهِرَةٌ للمتأمّل؛ ولِذَلِكَ قَدَّمَهُ أكثرٌُ 

المفسَرِينَ» وِرَجُخُوه على القَولٍ الأوَّلِ. 

وهذا القَولٌ هو الذي رَجَحَهُ ابن القَيْم رع ال ال ودک أله 
القَولُ الصٌّحیخ . 

َالنًا: اقول الئّالث ۔ الذي در الؤمَخشَرِیٔء وَدَمَبَ إلى نحوه 
الظَاهِرٌ اب عاشور کو لد اتا ا ئل بين : 

العِلَهُ الأُولّى : ما أشارٌ إليه أبو حَيَّانَ مِن كَونٍ هذا القَولٍ مَبْنْنّا على 
مسألةٍ نَحويّةِ وَقَمَ فيها جلاف فَيبقَى تُبوتُهُ مُتَوَقُمَا على صِحَةٍ ما بُنَِ عليه. 

واللّانيةً: أنَّ هذا القَولَ مُناقِضٌ لفَولِهِ تعالى: ولد اما أَکَدُ 
ا پا 

وقد سَبَقَ الرّدُ على العِلَةٍ الانيةء وأمًا العِلّهُ الأولّى فتَحتَاج إلى 
e sa‏ 
جات في اللغة؛ فلا شَكَ أن هذا القولَ ب ۶ يَجِمَعٌ القَولَينِ السَابِقَينِء وبه 
شوشم می الأب فون هو القرل الذي يتفي المضير إلة: 

المَسْأَلَةٌ اللَانية : قَولَهُ تعالى: واي اما کڈ ا ّي : 

ذَكَرَ ابن القَیٔم أنَّ في تقديرٍ هذه الآية قولَينِ: 

أحدهما: والَّذِينَ أكنوة أشَد ا من أصحاب الأندادٍ لأندادهم 
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وآلهتهم التي وها رظن تا من دُون الله. 


.)۳۰۱۸/۸( ذكر هذه العلة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى:‎ (١) 


]775[- 

واكان والزية کر اعد ا فمو مَحَبةٍ المشركِينَ بالأندادِ لله؛ 
نإ م الو ال و ا الأندادٍ قد ذَهَبَّتْ أندادُُم 
تقمانھاد راف اتال ئا یہ امھ لت 

ثم ذَكَرَ أن هذَينِ القَولَينِ مُرَنَبانِ على القَولَينِ السَّابقٍ ذِكرُّمُما في 
المسالة الأولى» وَرَجحَ الول الأول وذكر أنه اصح القَولَين. 

وتَعلِيقًا على ما أُورَدَهُ ابن القَیٔم أَقُولُ: إِنَّ اعتبارَ هڏين القَولْين 
مُرَتِينَ على الفَولينٍ اللّذَيْنٍ ذَكَرَهُما في معّی قولِه تعالى: < كك 
قوج -: فيه نَطرٌ؛ٍ لأنَّ القّولَ الأول في المسألة الأولّى ‏ وهو أ 
الج يُحِبُونَهُم كحُبٌ المؤمنِينَ لله لا تأثِيرَ له في القَولَينِ اللّذِينِ 
أورَدَهُما في هذه المسألة. 

والصّواتُ أن بُقال: إِنَّ القَولَينْ في هذه المسألة مَبیبّانِ أو مُرَنانِ 
على القُولٍ الثاني في المسألة الأولى ؛ وذلكَ أنَّ المعئّى على هذا القَول 


فيد أن هناك مَحَبَتَينْ مدل مشتتين ١‏ قث إحداهما بالأخرّى : 


ن 


الأولى : ال اليه ٠‏ وهي سم الكُمَارٍ لأندادهم . 

والّانية : الد الیک بھاء وهي مَحَبَنْهُم لله كيل . 

فالقَولُ الأرَّلُ في هذه المسألة مَبنِيٌ على المحبَّةِ الأولّى» والثّاني 
م على القائة 

وأكئرٌ سی على الفَولِ الأوَّلِء وهو قَولُ قتادَةًء ومُجامد 

0 0 7 5 

والرٌبیعء وابن ريڍ" ' ومُقاتِلٍ 

وافتَضرَ عليه ابن جریں وأبو حَمَّانَ في «النَهرِ الماد 0ر 
)١(‏ أخرج أقوال هؤلاء الأربعة ابن جرير في تفسيره: (۲۷۹/۳ ۔ ۲۸۰). 


.)١515/١( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٢( 
.)174/١( انظر: جامع البيانء للطبري: (۲۷۹/۳)ء والنهر الماد من البحرء لأبي حيان:‎ )۳( 


سو ات م" 5 


والفُولٌ الثاني مُحتَمَلٌ وقد ذَكَرَهُ كاحتمالٍ آثَرَ فی معنّى الاي 
داعا ل منهم أبو حَيَّانَ في البَحر» وابنُ عا 0( 

ولا مانِعَ ِن حمل الآية على القَّولَينِء إذ كِلاهُمَا صَحِيحٌ من جهة 
ال 
0 التَتِيِجَةٌ : 

القّولُ الأقرّى منّ الأقوالٍ اللَلاثةِ في معنّى فُولِهِ تعالى: هی 
كس أله » - بالنّظرٍ إلى فة القرائن ن المُرَجْحَةٍ من جهةٍ سياق | ۳ 
وظاهِرها ونظائرها ‏ هو قَولُ مَن قال: د المعتى: ومِنّ النّاسٍ مَن يَّخْذْ 
من کون :الله آنا يُحِبُونَهُم كما يُحِبُونَ الله قي . 

وهو ما رَجُحَهُ ابی القَیٔم مُوافِقًا لسَيخه ابنِ تَيمِيّة رَحِمَھُما الله 
525 

وأمّا القّولُ الأَنسَبُ من جهة توسِيع المعتّى. فلا شك أنه القَول 
الثَّالتُء وفيه جَمْعٌ بينَ القَولّين. 

ونا 0 المَذكُورَانٍ في تقدير المحذوف في قَولِه 8 : «َوَالدِنَ 
اموا ند ُا َو -: فصَحِيحَانء وإِنْ كان أكثّرُ المفِسّرِينَ على الأوَّلٍ. 


تب لا 


0 فَوَایْڈ وتَنبِيهَاتٌ : 

انيه الأوَّلُ: في نوع الخلاف وتَمَرَيهِ: 

الخلاف في فول الله پل : ایخ كس او جلاف يرجم 
إلى أكثّرٌ من معنّىء والجَمعٌ بَينَهُا مُمكِنّ؛ كما سَبَقَ تَفصِيلٌ ذلك؛ 
فالخلاف إِذَا خلاف تَنوّع لا تضادً. 


.)۹۲/۲( ار الجر المع » لأبي حيان: (۲/ ۸۷)ء والتحرير والتنویر لابن عاشور:‎ (١) 
.)۲٢۲۳ /۲( انظر: تفسير القرآن الکریم؛ لابن عثيمين:‎ )٢( 


5 ف اَی 


۔[77] 
وتقديم قَولٍ من هذه الأقوالٍ على غَيرِهِ إِنّما هو مِن باب الاختیارِ 

وتقديم الأولّى؛ بِنَاءَ على ما تَقَرّرَ في الذَّراسَةٍ من إمكان قَبولٍ جميع هذه 

الأقوالٍ. 

وأمّا مَن أبظل القَولَینِ الأول والثَّالِتَ كاين 7 نَيِمِيّةَ - فالتّرجِيحٌ 

جح ِن باب الئُرچیح رد الأفزان ى 

وتَمرَةٌ الخلاف في هذه المَسأَلَةِ: أن المحبَّةَ المُسْبّه بها مُتََوْعَةُ عه بتنؤع 


الأقوال في معنی الآية؛ وذلِك أن أحوال المشركين مختلفة في مَحِبَيَھهم 
لأندادهم» فمنهُم مَن يُجبها مَحبَة تَعظيم وحضوع؛ كمَحبَةَ المؤمیْین اک 
ينهم من يُحِبها لأّها في طن تُقرْبُهُ إلى الله زُلمّى كما بب الله الذي 
يُرِيدٌ کت إليه؛ بعبادَةَ تلك الأندايء ومنهم من لا کس ال ِلك 
الأنداد ونّسِيَ رَبَّهُ جَلَّ وعَلّاء إلى عير ذلك من أحوالِهم ا 


2 


وكدَّلِكَ الخلاف في فَولِه تعالى: ولي اموا اد حا ب 
جلاف تنوع برع إلى معنن صَحِيحينٍ لا تعارض ينها . 

ونَمَرَةَ الخلاف هنا ظاهرة: فالقَولُ الأرَّلُ أفاد أن المؤمنِينَ يُحِبُونَ الله 
أشدّ من حب الكُمَارٍ لأندَايهم؛ لأ حب المؤمنِينَ لرَبّهِم حب دانم 
لا يَنقَطعٌء والكُمَارُ إنّما يُحِبُونَ أندادَهُم ويَعبُدُوتَهُم في السَّرّاءِ فقظء وعند 
الضَّرَاءٍ يَلجَؤُونَ إلى الله وَحَدَهُ. 

وأفاد القّولُ الثاني أنَّ المؤمنِينَ يُحِبُونَ الله تعالى اشد مِن حُحبٌ 
الكافِرِينَ لله؛ لأنَّ مَحَبَتَهُم خالِصَةٌ له وَحدَهُ بخلافِ الكُمّارٍ الَّذِينَ سَوَّوا 
الأنداد برب العالمية”” . 

اتبيه النّاني: من قواعِدٍ الاختیارِ: أنه «إذا احتَمَلَ الكلامُ معنَييْنء 


2 


0( ا تفسیر القرآن الکریم ا EM‏ 


وپ . رک 
8 سے ا 


o 


77ھ على أحیمما أوضَحَ وَأَشَدٌ مُواَقَةَ لِلسُباقِ كانَ الحَمْلُ عليه 
آولی۲۷, 

اليه اللَالتُ: لكل قَولٍ مِنٗ الأقوالٍ الواردةِ في تفسير ول الله ك : 
ىم کش ¢ ما يُرَجَحَهُ مِنَ القرائن» وهذا يَصلُحْ أن يكون 
بثالّا للمَسائِلِ التي َتَعَارَضٌ فيها القرائنُ المرجُحَةٌء وهذه المسائلٌ من 
اصعب مسائلِ الفسير بَشنّاء وفیھا يول البَحبُ من ترجيح قَولِ على 
قول إلى ترجيح قَرِيئَةٍ من قرائِنِ ن التّرجيح على قرينةٍ أخرّى» والمُرَجحاتُ 
برج ھا جلى بفض شت و كل قري ولِذَلِكَ ضَوَابِظٌ عند 
الكلماو وخاطة الات 9 


وہ جو جه 


)١(‏ الإشارة إلى الڑیجاز؛ للعز بن عبد السلام: (٢۲۲)ء‏ وانظر ‏ للتفصيل حول هذه 
القاعدة -: مقدمة تفسير النكت والعيون. للماوردي: (٤/٤٥)ء‏ وكتاب: قواعد 
الترجیحء لحسين الحربي: .)٤٥- ٢٢٥ /١(‏ 

(۲) انظر - للتوسع في هذا الموضوع -: قواعد الترجيح؛ للحربي: ٥۷ /١(‏ - 1۸)؛ فقد 
عَقَدَ مبحنًا بعنوان: «تنازع القواعدِ المثال الواحدء وذَّكَرَ ضوابط نافعة وأمثلةً متنوْعَةً 
يَحِسُنُ الرّجِوعٌ إليها». 


>۔-2 


المَسألَه السَادِسَة عَسْرَةَ 


# قول الله تعالى: رمل ان كَمَرُوا گنکلِ الى بی يا لا ينم 
الا دعا ويدار ا بكم شی مہم کا َيون [البقرة: :]307١‏ 

هذا مَل عَظِيعٌ منّ الأمثالِ التي ضَرَبَھَا | لله کل وقد دَکرَ 
المفسرُونَ معتّی هذا المَكَلء ولأيّ شَيءِ ضَرَبَهُ الله تعالى» وأقوالّهُم في 
ذلك مبسوطة مَبسُوطَةٌ في كىب التَّمْسيرٍ وغيرها. 

٭ وقد تناولٌ ابىُ القَیٔم هذا المَتَل بالشرح والتّعلِيقٍ في أكثّرٌ من 
وضع والمتعلّقَ منها بمَوضُوع البَحثْء وفيه اختيارٌ مُرتّبظ بمَعنى هذا 
0" بقَولِه : 

... وقال تعالى: طوَمَثلُ ااي كَكدْرُوا كمل لی ي با لا ينْمَمُ 
ِل 7 داه مما بكم عدئ هه لا َء وسَّوَاءٌ كان المعتى: ومَعَلُ 
اعِي الَّذِينَ روا كمَدلٍ الذي يڻ بما لا يسمَعْ مِنّ التُوابٌ إلا أصوانًا 
مجرّدّةً» أو كان المعتى: مَل الَِينَ كقرُوا جين يُنادُونَ مکل دوَابٌ الَذِي 
تی بها فلا تَسمَم إلا صَوتَ ت الذّعاءِ والتّداء؛ فالقَولَان مُتلازِمَانِء بل هُمَا 
واحدّء وإِنْ كان التّقديرٌ النّاني أقرّبٌ إلى اللَفَظ وأبلَعَ في المعتی؛ فعَلَى 
التَمَدِيرَينِ لم يَحصّلْ لهم مِنّ الدّعوة إلا الوت الحاصل للأنعام. 


و 

0 الدرَاسَة : 
کے كح. اا عدم و 9 3 
القَولَانٍ اللٰذانِ أُورَدَهُما ابن القَیٔم في معتّی التَّمثِيلٍ الواردٍ في الأیة 


.)544 /١( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سال ]۸۹ 


قَولَانِ صَحِيحَانٍ مُتلاِمَانِ؛ كما ذَكَرَ ابن القَیٔم كه وأقوال الشلَفِ في 
تفسیرِ الآية تَدُورٌ عَلّيهِما" . 1 

وبیان كَونِهِمًا شَيْئَا واحدًا بيه ابنُ عَطِيّة بقَولِهِ : الا ي واعظ 
الكافرِينَ ودَاعِيهم» والكافرِينَ نّ المَوعَوظِينَ بالرايي تتفق بالقُنم أو 
الإبلء فلا تَسمَعٌ الا دُعاءَهُ وَنِدَاءَهُ» ولا تَفْقَهُ ما يَقُولُ... فذْكَرَ تعالى 
بعض هذه ة وبعض هذه ودل المذكور و ہک" وهذا 
اة الإیجاز''' ؛ يَعنِي: : أنه حَدَف الدَّاعِيَ مِنّ الأول لِدَلَالَةِ المدعُرٌ 
عليه» وحَدّفت المُنعُوق به مِنّ نَّ الثاني ِدَلَالَه النَاعِقٍ عليه . 

قال السَيوطِيُ : «وهو المُسَمّى في البَدِيع بالاحيبّاك»”" . 
وقد در أكثرٌ المفسرِينَ نّ ما ذَّكَرَهُ ابن عَطِيِّة ولم يُرَجَحُوا بين 


٢ص‏ و 


القَولَينِ لتلازمهما. 

وأمّا قول ابن القَیٔم عن المعتى الثاني - الذي فيه تَسْبِيهُ الكافرِينَ 
المَدْعويرَ ن بالبهائم - بائڈ اقرب إلى اللَفظ وأبلعٌ و فى المعنّی؛ فَبَيانُهُ: أنَّ 
الآية جاءتٌ في سياق الكلام عن الكافرِينَ وبیانِ حالف في الإعراض» 
فالآَيَهُ التي كَبلّها َينَتْ سَبَبًا ِن أسباب إعراضهم وعدم استجابتتهم. وهو 
رت "دا یل كه انا موا مآ أزل أله 
الوا ہل نّم مآ الا علي ابا توكو رت َابَآوُمهُمْ لا يتتورت یا ولا 
بهد ہی [البقرة: ۱۷۰]ء وهذه اليه ر بَيَِّتْ سَبَبًا آخَرَ من أسباب ذلك 
الإعراض» وهو جَهِلْهُم وعَدَمُ تمييزهم؛ فهُم كالبَهائِم التي لا تَعقِل . 

وبْبَيْنْ ذلك أَيْضًا: أن الله كك قال في آخر الآية: مہ 4 ُن 
)١(‏ انظر أقوالهم في: جامع البيانء للطبري: (۳۰۸/۳۔ .071١‏ 


زفق المحرر الوجیں لابن عطية : )٦٦ - ٣٣ /٢(‏ باختصار. 
(۳) قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطي: (۳۷۲/۱). 


مر لا َو 4+ وهذا يُنَاسِبٌ المعتى الثاني ار هن مايه العم 
الأوَّلَء فهذا وَجَْهُ كَونٍ هذا القّولٍ أقرّبَ إلى اللّظِء وا أعلّم. 

أمّا وَجِهُ كُونِهِ أبلَعغ في المعتّى. فظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمُلَ العَرَضّ 
المَنَل؛ وهو أنَّ المقصوةد ابِيِدَاءَ هو تَسْبِيهُ حال الكُفَارِء وبيانُ جَهلِهِم 
وضَلَالِهِمء وهذا يُنَاسِبُهُ المعتّی الثاني أكثرٌ. 

قال ابن عاشور: «والمقصودٌ ابْتِدَاءَ هو تَسبِيهُ حال الكُمّارٍ لا محالَة 
ويَستَشِِمُ ذلك تٌشبیهُ حال ال وحالِ دعوت . 


مما سَبَقَ يضح أن القَولَينِ صَحِيِحَانٍ مُتلازم مَانِء وإِنْ كان الثاني 
منهما أقرّبَ وأقوّى أنه المات لِما سيقت الب من اله ابِتَدَاءَ وهذا 
ما فَرَرَهُ ابنُ القیٔم انه . 


0 تنبيھات وَقْوَائْكُ : 

الَّنبِیه ا يي کت الخلاف تا 
القَولْين ا ازا منھما إلٰی مقصودِ و الآية. 

وأمّا تَمَرَهٌ الخلاف. فهو تكثيرٌ المعانی التي تَدُلَّ عليها الآَيهء 9ون 
بلاعَةٍ القُرآنِ صُلُوحِيّةُ آياته لمعانٍ كثيرة يَقرضها السَّامِعُ”" . 

التَنبيه التاني: عند احتمال الآية وت یت إن 
الأبل مِنهُما والأقرّبَ هو ما كان مُناسِبًا للعَرَضٍ الذي ت الآيةُ فرع 
ال ومن هنا تَظهَرَ أهميَةُ معرفة أغراض الآيات والسُور ومقاصدهاء 


)۱"( التحرير والتنوير» لابن عاشور: (1/۳(. 
)٢(‏ التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور: .)١١7/7(‏ 
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وهو عِلمٌ جَلِيلٌ ينبي لِمَنْ يُقَسّرُ کلام الله ك أن يَبَنِيَ به» وَيَقْدْرَهُ حى 
آذ 


درو لیم بالئرآنؤء ويُحيِن تَدبْرَهُ. 


جو اج جن 


ل قير 


المسالة السَابعَة عَشسْرَةَ 


مر . ےصص ےم 1 لک 007 72 سے أ .ص ےہ کا رص مم سمس 
وَمُنَذِرِنَ تت جو ھت کے مات ل 
3 5 14 ر یت ےمے يد سیر ےر سا سک 7 

إلا ان اوه من بد ما جاءتھم نز اٹ : یا دنهم فہدی الله لذت ءامنا لِمَا 
افوا فيه من لحي بإذنهء 7 هری من يا إل اط مسقم € [البقرة: 1؟] 


د ہے ماع صر 


للمفسّرِينَ قَولَانِ في معتى قول الله 8 : کن الاس امه جد مبَسَتَ 
َه لبن يرب وَمُنذِرِنَ» : 

الأوَّلُّ: كانوا آ2 واحدة؛ أيْ: على الا 

والنّاني: أَنْهُم کا ا واحدةً على الگفر۔ 

وقد رَجَحَ ا القَیٔم اقول الأوَّلَء وذَّكرَ أنَهُ القول الصٌحیحٔء وقال 


إن الثاني ضعیٹ جدًا. 


دا 


وهذا نص كلامه. واه : 

فول تعالى: هكن الا أمة : 
درن ائ سخ الککے لق ينم بج أكلى یع تتلا مذ». 

قال سعيدٌ عن قتادةٌ: دُکر لنا: e‏ 
2 - غَشَرُ هرون كلهم على الهُدَىء وعلى شريعة مِنَ الحَقّء ثم 
اختَلَثُوا بعد ذلك فبَعَتَ الله كق نوخا وكانَّ أوَلَ رَسُولِ بَعَنَهُ الله 0 


إلى أهل الأرض. وبَعَتَ عند الاختلافِ بين النَّاسِ وتَرْكِ الحَیٌ'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم: (۲۷۷/۲) وانظر: الدر المنثورء للسيوطي: (۹۸/۲) ۔ ۔ 


و 5 
وهذا هو القَولُ الصَّحيحٌ في الآية. 
وقد رَوّی عَطبّة > عنِ ابن عبّاس وها كانوا أنه راس کان 
ا 
وهذا قول الحَسَنِ وعَطاءٍء قالا: كان النَامنُ مِن وَقتٍ وَفاةٍ آدمّ إلى 
مَبْعَثِ نُوج - ا _ اه واحدة على هله راسد وهى هی الكفرُ 5 
كُمَارًا كلهم أمثال البهائم» فبَعَتٌ اللهُ نوخا وإبراهيم باذع ظز 


وهذا القَول ضعیفٹ جدّاء وهو مُنقَطعٌ عن ابن عبّاس والصّحيحٌ 
عنه خلا فه . 

قال ابنُ أبي حام: خدثتا این ررق دا ان ب فوخ 
دنا هَمَامْء دنا ا عن عِكَرِمَة عن ابن عبّاسء قال: «كَانُوا 


عَلَى الإسْلا م کل 


= 144). وأخرج الطبري في تفسيره: (٤/٦۲۷)ء‏ نحوّهُ مختصّرًا من طريق آخر عن 
فتادة . 

)١(‏ أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو یعلی؛ والطبراني بسند صحيح؛ كما في 
الدر المنثور: :)۲۹٦/۲(‏ وانظر: التفسير الصحيح» للدكتور حكمت بن بشير: /١(‏ 
۳ء وسيذكره ابن القَيّم بعد قليل. 

(۲) أخرجه ابن جرير: (۳/ ٦٦٦‏ (طبعة التركي)» وهو في طبعة شاكر: (٤/۲۷۸)ء‏ بلفظ 
«كان دِينًا واحدًا» بدل: «كانوا كَُارَاء: وطريق العوفي عن ابن عباس طريق مسلسل 
بالضعفاء؛ كما قال أحمد شاكر وغيرهء انظر: تعليق أحمد شاكر على الأثر رقم: 
)٠١(‏ من تفسیر الطبري: (۱/ ۳٦۲)ء‏ وقد ضعفه ابن القَيّم في كلامه السابق. 

(۳) نسبه إليهما الواحدي في الوسيط: /١(‏ 209160 والبغوي في معالم التنزيل: (149/1)ء 
NE‏ ولم أر اا 0 فلا ا طا تيت 
إليهما مع مخالفتِهِ لما صح عن غيرهماء والله أعلم. 

. سبق تخريجه قريبًا‎ )٤( 


GSE 


وهذا هو الصَّوابُ قَظعَاءٍ فإنَّ قِراءَة أَبَيّ بن كعب: فاخْتَلَمُواء 
فيَعَثَ الله النبيِينَ مُبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ”") 

يَشْهَدُ لهذه القراءة: قَولَهُ تعالى في سُورَةٍ يُونْسَ: رتا 6 آلكاش 
إل اگ ي كرا آ0 

والمقصود : أن العَدْرّ كادهم وتَلاعَبَ بهم حتّی الْقَسَمُوا قسمين » 
كُمَارًا ومَؤمِنِينَ › فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار العف" 


0 الدّرَاسَة 

القرل بان مح الاب كان الاس ا وَاحِدَةَ على الإسلام هو 
الثابِتُ عن السَّلّفٍ في تفسير الآية؛ فقد قال به أَبَيُ بن گعب» وقتَادَهٌ 
والسدي ومُقايِلٌ”". وهو القَول النَّابتُ عر ابن عباس 1 إذ صح عنه 
أنه قالَ: «كانّ ہین و وادَمٌ عة رون لهم على شَرِيعَةٍ مِن َ الح 
فاختَلَفُواء فَبَعَتَ الله 4 الین مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ». قال: وكذَلِكَ هي في 
قراءة عبدٍ الله : «كان الاس أ 7 حِدَة تید 

وأمّا القَولُ بان المعتى: «گانوا امه وَاحِدَةَ عَلَى الكُفْرٍ» فَرُوِيَ عن 
ابنِ عبّاسٍ» ومَنْسُوبٌ إلى 0 9 

القَولَانٍ السَّابِقَانٍ في معنّی قَولِهِ 8 : وکن الاس امه وده مَعَتَ 
ال ايك مُبَيْرِيت وَمذِرِنَ» ۔: ذَكَرَهُمَا أكثّرٌ المفِسّرِينَ» والأوَّلُ مِنهُما 


)١(‏ سيأتي تخريج هذه القراءة مع قوله في الدراسة. 

(۲) إغائة اللهفان: (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳)ء وبدائع التفسير: (۳۸۹/۱۔ ۳۹۰). 

(۳) اخرج ابن جرير أقوالَ كل من أَبَىّء وقتادة والشُدٌیٌ في تفسيرو: ۲۷٦/٤(‏ ۔ ۲۷۹)؛ 
وقول مقاتل في تفسيره: (۱۸۱/۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير عنه: (٤/٥۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك؛ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصحح ابن كثير إسنادہ؛ 
كما في تفسيره: (۲/ 220794 وانظر: الدر المنثور» للسيوطي : )2 


عو الس يد عِندَهُم ؛ فقد رَجْحَهُ أكتَرُهُم بَيئَما لم أَرَ أَحَدَا مِنهُم رَجَحَ 
القَولَ النَّانَى غَيرَ الوّاحديٌ؛ فقدٍاقْتَصَرَ عليه في «الوّجيز»» و: 
«الوسيط00 . 


فابنُ جَرِيرٍ ذَكرَ اختلات أهل التّأويلٍ في معتی الآيةء ثم قال: 
«وأولى التّاويلاتِ في هذه الآيةِ بالصّوابٍ أن يُقَالَ: إن الله كق أخبَر 
عباده أن الاش کانوا اا واجِدَةً على دين واحد ول واحدة... وكان 
الدّينُ الذي كانوا عليه دِينَ الى . 

وِدَگَر أيِضًا أن دَلِيلَ الفُرآنِ واضحٌ على أنَّ هَؤُلاءٍ ‏ الّذِينَ أخبَرَ الله 
عَنهُم بأنَهُم أَمّهُ وَاحِدَةٌ ‏ إِنّما كانوا أَمّةَ واحدةً على الإيمانِ ودِينٍ الحَنُء 
دون الگفر بالله والشّرْكِ بوء وَذَّكَرَ الاي التي في سُورَةٍ يُونْسَ شَاهِدًا على 
هذاء مع بيان وجه الاستشهادٍ بها" . 

ووَاققَهُ كل من بي حَيّانَء وابنِ گثیر - رحمهما الله - في ترجيح 
هذا القّولٍ؛ فذَكَرٌَ د خان أنه رجح لقِرَاءَةٍ عبدٍ الله بن مَسعُودِء 
وللتُصريح بهذا لوف في آیة وا می والقَرآنُ د لم يمسر بَعضه افا 

ودُگر ابنُ گثير قريبًا من هذا؛ فقال: : «والقول الأول عن ابن عبّاس 
1 سَنَذَا ا لان الام 2 2 0 ي عدوا الأصنام» 
ال >.(ه) م 

رص 


و 


)١(‏ انظر: الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز: »)١5١/١(‏ والوسيط فی تفسیر القرآن 
المجید: ۳۱٣/۱(‏ ۔ ٣۴۱)۔‏ 1 

۲( جامع البیانء لابن جرير: /٤(‏ ۲۷۸ - ۲۷۹)ء باختصار. 

(۳) انظر: المرجع السابق: /٤(‏ ۲۸۰). 

۔)۳٦٣٣‎ /٢( انظر: البحر المحيط. لأبى حيان:‎ )٤( 

.)019/5( تفسیر القرآن العظيم:‎ )٥( 


5 2 
سا ۱۲۹٦‏ 
وأمًا الرَّازْيُء فهو أكثَرٌ مُن فَصَّلَ الاستدلال على ترجيح هذا 
2 رهم دو سے مر جر ومع جع ھ َ‫ ر ووو 
القَولِء وبين وجوه ترجيحه بعد أن در أنه قول أكثر المحمقِينَء ووجوه 


١‏ - لاله آية سُورۃ يُونْسَ عليوء مع تأكيدٍ قراءة ابن مَسعُودٍ لهذِهٍ 
الدَّلالةِ. 


ع 


؟ ‏ لاله ظاهرٍ الآيةِ عليه؛ فهِيَ تَدُلُ على خُدوثِ اختلافٍ بِسَبَبِ 
البَعْي تعد انَفاقِ واجتماع. ا دل على أنَّ الانّفاق الذي كان 
عامل قير ل هذا الاختلافِ إِنَّما کان في الحقٌ لا في 
الباطل؛ فتَبَتَ أن الس کانُوا امه واجِدَةٌ في الدّين الحَقٌ لا في الین 
الباطل . 

- أن الواقِمَ التَاربخِيَ يذل على ذلكَ؛ فإنَّ آدمَ 8ه لما بَعَنَهُ الله 
نيا إلى او دة كالوا مل لطن لل تتاتی سی ا 
يَينَهُم؛ فبَعَتٌ الله الْنَبِيينَ مُبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ؛ وهذا المعتى ثا بت بالتقلٍ 
المتواتِرء والآيةٌ مُنظَِقَةٌ عليه. 

٤‏ - لو كان المرادُ بالٹاس أهل السَّفينةٍ الّذِينَ كانُوا مع توح ڑل 
كما في بعض الأقوالِ - فإِنَّهُم 6 تبي على الا الخ رذن 
اث ثم اخكَلَمُوا ذلك وعلد الفصّة مما عرف تھا ِالدَلائْلٍ القاطعة 
والتّقلٍ المتواؾرء إلا نهم الاد 0 فَتَبَتَ 1 الّاسَ كانُوا امه 
واجِدَةٌ على الحَیٌء ثُمٌ اخكَلَمُوا بعد ذلك ولم يبت يعبت الْبَنَةَ بشَيء مِنّ 
الدّلائلٍ أنَهُم كانُوا مُظَبقِينَ على الباطل والگفرِ وإذا كان كذلك» وَجََبَ 
حل الفط ان ما نت بالدّلِيل» وألا يُحمَلَ على ما لم يَثْيْتْ بشَيءِ ءِ م 
الدّلائل». 


٥‏ - قَولُ الرّسولٍ ة: (كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة فَأَبَوَاهُ 


1 
لہ 


۷ ا| س 


يُهَوّدَانِه أو يُتَصّرَانهِ» أو يُمَكسَايِه”"'ء دَلَّ الحديثٌ على أنَّ المَولُودَ لو 
ترك مع فِطَرَتِهِ الأصليّةِ لَمَا كانَ على شَيءٍ من الأديان الباطِلَةِء وأنّهُ إِنّما 
يُقَدِمُ على الڈینِ الباطلِ لأسباب خارجیّةء وهي سَعْيُ الأبوَينِ في ذلك 
2 الأغراض الفاسدةٍ مِنّ البّغي والحَسَدٍ. 
- أن اللَ تعالى لما قال: الست کی Ey‏ الوا ک4 [الأعراف: 
۲ء فَذْلِكَ الوم ا وَاحِدَةَ على الدّين الحَقٌ'". 
وهذا الوجه نج يدل عليه صَراحَةً فو أَبَىْ بن كعب ليه : 
كانوا ا واحدَّةٌ حیث عُرِضُوا على اَم فَمَطَرَهُم الله يَومَئِلٍ على 
الإسلام ووا بالغيود :وكاتوا ا وغه ا كلف : 
0 بعد آدم» فكان أَبَيْ يقرأ : ەكانَ النَّامنُ أَمّةَ وَاچنَه فَاعتلنُواء 
له النْبِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ؟. . . إلى: «فِيمًا اخْتَلَمُوا فيه»» وإنّ الله 
نما 5 ارت ران ال عند ھ0 تر 
وقد كر ابنُ عَطِيّةَ والقُرظبئُ هذين الفَولَين: ولم يُصَرّحا بتّرجيح 
ا ا الآ 9 
واختار اد ابن عاشور القَول الأرَّلَء وإن كان قد فَسَر الآية 
على القَولَينِ من غَیرِ إشارةٍ إلى ضعفِ القولِ الثاني . 
رکال فی هذا القَولِ أَيْضًا: ول الله تعالى: رگم اھلکتا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء رقم: (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم؛ برقم: 
.)۲٦٥۸(‏ 

-١١/5( انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي:‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)۲۷۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۲۰۷/۲ ۔ ۲۰۸)ء والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبی: (۳۱/۳). 

)٥(‏ انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۳۰۱/۲ - ١٠٠)ء‏ وقد أطال في توجيه الآية 
على كل قول. 


3 4 
حا | 
ا 
معو 278 َ‫ 


مت الفرون مِنْ بع وچ وگ ربك پڈوپ عادو حيرا ب [الإسراء: ۱۷]ء وقد 
سو اقبي ر را ن تربع هد دل على أن اقروت ای 
كانت بَينَ آدمَ ونوج نيا على الإسلام؛ كما قال ابن عبّاسٍ: ٢٥‏ کانّث بَينَ 
آم ووج عَشَرَة رون ي عَلَى الإسلام». . 


وهذا المَعتى يذل :عليه آياث خر كقوله: کن الاس امه وة 
یں ٦1‏ : 
عت الله ای يرب وَمُذِرنَ > وقوله: دا کا۵ الکاسش چا سا 
قول 


ود کرام [يونس: ۱۹]؛ لأنَّ معنّی ذلكَ على أَصَمّ الأقوالٍ أ 
كانُوا على طريقٍ الإسلام» حنَّى َع ما ق من وم نوج مِنّ الگفرِ 
فبَعَثٗ الله الین هول عن ذلك الگفرِ مُبَشْرِينَ من أطَاعَهُم بالحق 
ومُنذِرِينَ من عصاهم بالنّانٍ وأوَلُهُم في ذلك وم عليه وعلى ہت 
الصَّلاةٌ والسّلامْ. 

ويَدُلُ على هذا قَولَهُ: طإنَآ أَرَعَيِمآ یک کا اوتا إلى وج ولي 
من بعرو [النساء: ۱٩۳‏ . 

وأما القَولُ الّانيء سس بے مس 1 لسَّلَفِ بإسنادٍ تَمُومْ به 
جه وقد نَقَلَ الرّازَيُ”" أن القائلِينَ به احتَجُوا له بِحُجمَينِ : 

الأولّى: أن 7 إذا حُمِلَّتْ عليه لا تَحتاجُ إلى تقدير مَحذٰوفِء 
يصح طف ولو وك : مك آله الي تیرب ومرن على ما 


والئائیةً: حديتٌ: (إِنَّ الله تَعَالَى نَظَر إِلَى أَهْل الأَرْضٍ؛ مَرَبِھمْ 
وَعَجَمِهِمْء فَمَفَتَهُمْ إل قايا مِنْ أَهْلٍ الكتاب) . 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي: (۳/ .)۲٦٢‏ 


(۲) في تفسيره: .)١7/5(‏ 
(۳) الحديث أخرجه مسلم مُطوّلَّا في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: .)۲۸۱٥(‏ 


ويُجابٌ عن هاتين الحَجَّتَينٍ بما يَلِي: 

ولهُم: «إنَّ الآبة بناء عليه لا تحتاجٌ إلى تقدیرِ مَحذُوف؛: استدلال 
ضَعِيفٌ ؛ لام موا فها الل على المعتى. والّذي ينبني في يشل هذه 
المواضع التي يَكُونُ فيها المعنّى بلا حَذفِ مُخْتَلِقًا عنِ المعنّى بتقدير 
9 0 ماكان مه اک تا جات المع مان حا 
اللفظ . 

ثمٌ إن في الآيةٍ قرائنّ تَدُلُ على الححَذفء وعليهِ يكونُ الحَذف هنا 
أبلَغ من عَدَمِه ولِذَلِكَ قال أبو السّعودٍ: «والأوَّلُ هو الأَنسَبُ بالنّظم 
الكريم»”'' . 

وا الحديثُ الذي ذَكَرُوهُ حه لهم» ٠‏ فهو في الحقیقةِ عليهم؛ ٠‏ فان 
بل هذا الف الَّي أَوردوه ما یل حَجتَهُمء با لد (وَإِنْي خَلَفْتُ 
عبَادِي خُتَفَاء کم EE‏ تنه نهم الشيَاطينء فَاجَْلَهُمْ عَنْ ينهم وَحَرّمَتْ 
ا خلت لَهُمْ وار هم آن يُشْرِكُوا ؛ بي ما لم انز بو سُلْطَاناء 

اله قر إلى ال الأَرْض كَمَقَتَهُم؛ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ» إا بايا ِن ام 

5 «والمرادٌ بهذا المَقتِ والنَظرء ما قبل بَعنَةِ رسولٍ الله کی" . 

فلا يَصِحّ استدلَالهُم بهذا الحدیثِء بل لو قِيلَ: إن الحديتٌ يَدُلُ 
على القّولٍ الأول لَكَانَ هذا هو الحَق؛ كما لا يَحْمَى. 


0 التَتِيِجَة : 
بعد العَرضٍ السَّابِتٍ للقّولينٍ اللذينٍ أُورَدَهُما ابن القيّم في معنّى قوله 
ده مي چ ل ہے ذه 


تعالى: كن ألنّاسٌ أمة واحدة فبعث 2 اق مرک > ومُنذرب» ودراسة 


.)5١5/١( إرشاد العقل السلیمء لأبي السعود:‎ )١( 
.)۹۷/۱۷( زفق المنهاج في شرح صحيح مسلمء للنووي:‎ 


4 ٦ 
۱ e | 
ده یو‎ 


هِذَّينٍ القَولَينٍ يسين للقَارئ صِحَُ القَولِ الّذي رَجُحَهُ ابن القَيمِ ودر أنه 
الصّحيح في مع الايا وهو أن المزاة:: كان الام ا 
0 ودين الحَقٌّ الذي هو الإسلامُ حتّی اختَلَمُوا وتَمَرَقُواء فبَعَتَ الله 

٣ڑ‏ مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ. 

وأمّا القَول الآَخَرٌ - وهو انَهُم كانُوا أ وة على الكفر -: فقَولٌ 
طعت چس ہی ولد بت بِسَئَدٍ صحيح عن أحلٍ مِنَّ 
المَلَفِ: كما اه ول لا يد عليه دلي ٠‏ ولا يسيم مع الواقع الذي 
دَلْتْ عليه النصوص 


0 تَنِْيِهَاتٌ وَقْوَائِدُ : 

الَنبيه الأول : : في نوع الخلاف وتَمَرَتِه : 

إذا جَعِلَتٍِ المترهٌ التي وَفَعَ الخلاف في حال أهيها فَترَةٌ مُعَّنَة 
واحدةًء فالخلاف في هذا الموضع من خلافي التَّضادٌ الذي لا و 
حمل الآية على المَعَييْنِ المَنُولَينِ فيه» فیتَعَیْنُ التٌرجیخْ بَيتهُما؛ كما سَبَقَ 
في الذراسّة. 

وإذا جعِلَّتِ القّترّةُ مُخْتَلِفَةَ فيُمكِنُ الجَمْعٌ بِينَ القَولَينِ؛ بِحَمْلٍ 
أحدهما على قَترَ والآَحَرٍ على فَترَةِ زَمَِيةِ أخرّى؛ فيَكُونُ الخلاف 
خلاف تنوّع يُمكنُ حمل الآية على المعتیَیْنِ كِلَيهِمًا؛ لانفكاك الجهة 
ويُرَجَحُ القَولُ الأول لاله النَّبتُ عن السَّلَفٍ والموافِقُ لظامِرِ الآية. 

وثمرةٌ هذا الخلاف: أنَّ معنّى الآية یکو ۔ بنّاء على القَّولٍ الأول 
المُرجح في الدّراسةٍ _: ۱ 

كان التَامنُ أ واحدةً على الحَقٌّ والهُدَىء فاختَلَفُواء فبَعَتٗ الله 
الٍَْْنَ مُبَشرِينٌ ومُنذِرِينَ لِيَرَدُوا النَّانَ إلى الدَينِ الحَق. 


ع بعرو 


وقد كان اجِمَاعُهُم على الح في زمن سابتٍ وَقَعَ في تحديده خلافٌ 


°11 ام 


4 


٦ 22ئ2‎ 


بِينَ المفِسّرِينَ» ولا يَضْرّنا الجَهِلُ به» والأمرٌ فيه كما قال ابن عاشور: 
«وانّذي نَجِزِمٌ به أنَّ هذا كان في رَمَنِ من أزمانٍ وُجود وس 
الأرض... والأظهَرٌ أنه من رَمَن وُجود اَم إلى أن أشرَّكَ وم نوع 

وعلى المعتى اللاي یکونُ معتى الآيةِ: كان النَّامنُ على الباطل 
والضلالِ مجتَممینٗ: فبَعَتٌ الله لهم انين رو کی الإسلامء 
وَالآظهَرٌ أن هذا الاجتماع علی الگفر و فُمَ في أوَّلٍ زمانِ نوج نلا ؛ فهو 
اول الرْسّل؛ كما دل على ذلك الأول النَابتَه من الكتاب وة وقد 
ESE‏ القولٍ وعدم مُناسَبَتِهِ لظم الآية. 

التَّنْبِيهُ الثاني : فتلت هل اکرمااعی تجموعة من وره 


مِنهَا: أن القَولَ الصّحيحٌ الثابتَ عن السَّلَفٍ مُقَدّمٌ على القَولٍ 
المتقول سد صفف: 

ومنها: أنَّ القَولَ الموافِقٌ لظاهر الآية وتظيها مُقَدمُ على القَّولٍ 
الذي لَيسَ كذلِكَ. 

وَمتها: أن قراءة الصّحابي تُفِيدٌ في ترچیج القَولٍ الذي دَلْتْ عليه 
وعد في كم التفسير المسكل إلة. 

ومنها: القّولُ الذي يدل عليه القُرآنْ مُقَدّمّ على غَيرِوء فالقرآن يُفَسْرُ 


م ا 


ee 
َه بير‎ 


التنبيه الَالتُ: ينبي عند تعاررض کرو الا ہی 


ال ات المُرَبظة بالمعتى أن تُعَدُمَ لقن ا لان مُراعاة المعتى أَمَمْ 
من مُراعاۃ اللفظ . 


(0١)‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور باختصار: ا 


ل فر 1 م2 2 2 
المَسَألَة الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ 


© کر افر تعالی: طلا وي اله يأر و لبتي لكك اي ب 
کسبت فلویکہ ئک عَعُوْرٌ حل [البقرة: :]۲٢٢‏ 

دُگرَ ابن القَيّم کل ان معنّی الككسب في فُولِهِ تعالی: وکن 
اخم پا بت لونک مو: عَفْدُ القلب و 

وفَكر قَوْلَا للؤّئُاج في معتّی الآيء وهو أنَّ معناها: يُوَايِذُكُم 
ِعَزْيكُمْ على ألا تبَرُواء وال تنّقُواء وأن تَتَعَلَلُوا في ذلك بانگم عَلَنْتُم 
وقد اختارٌ القَولَ الأوَّلَء وذّكرَ أَنَهُ أَصَحٌ 

٭ قال ّ4 : «والكسبُ في القرآنِ قد وَقَم على ثلاثة أوجُو: 

أحَدّها: عَقد القَلبٍ وعَرْمَهُ؛ كَقَولِهِ تعالى: لا ب جنم آله الکو ف 
ایمیک وَلکن برا ام پا کن ريك » ؛ أيْ: ہما عَرَمُْْ عليه وقَصَددمُوه. 

وقالَ الرَّجَاحُ؛ أيی: يُوَايذّكُم بَزیگم TRL‏ هوا 
وأن تَْتَلُوا في ذلك بائگم حَلئك0". 

وكأنّهُ الَقَتَ إلى لَفظِ المُاحَلَة وأنّها تَقَتَضِيِ تَعْذِيبًا فِجَعَل كسب 
لوبهم عَرْمَهُم على تَركٍ البرّ والتََّوَى لمكان الَمِينِ. 

والقّولُ الأول أصَحٌء وهو قَولُ جمهور أهل التَفسِيرٍ؛ فإِنّهُ قابَلَ به 
لَفُ الِيَمِينِء وهو ألا يَقصِدَ اليمِينَ» فگسبُ القَلبٍ المقابلُ للَمْوِ اليَمِينِ 


.)۲۹۹/۱( انظر: معاني القرآن وإعرابہ للزجاج:‎ )١( 


٦ سی‎ 


ا ذه وعَرْمُهُ؛ كما قال في الآيةِ الأخرّى: «ولكن مب يمَا عفدم 
لمن > [المائدة: ۸۹] فتعقید د الأيمانٍ هو کت ا 


0 الدَرَاسَة : 

بعد قراءةٍ أقوال السَّلّفٍ المأثورة في تفسير الآيةء وتَأمُلِهاء تَبيّنَ لي 
أن جُموُورَ المفرِينَ على أن معتی قوله تعالى : کلک يلج با كجك 
ويک هو: ولكن يُوَاحِذَّكُم في أيمانِكُم بما كَسَبَتْ فُلُوبْكُم وهو ما 
قَصَدئمُوهُ وعَقَدتُمُ العَرْمَ عليه منّ الأيمان”” . 

فقَیّدُوا كسب القَلبٍ هنا e‏ ا 
مُبِينًا لقَولِهِ تعالى: ول بالگ الہ يللم ف اک لقُوَّةِ الارتباط بين 


الجُملَتَين؛ فهمًا مُعقَابلَيَانِء ئ0 و فى المُوَاحَذَىَ والكانيةٌ فيها 
إثباتٌ المُوَاحَذَّةِ؛ٍ فالسَّيءٌُ د یعرف بذكر قبیله المقابل له. 


وعلى هذا جاءث أقوال أكثّر المفسّرِينَ للآيةِ مِنَ السَّلْفِه وسار 
RE‏ ا 

وقد ات الجمهورٌ في الأمرٍ الأوّلِ - وهو تَقَيِيدٌ گسب القُلوب 
Ra E‏ ل لماعي ال جلو كان ھشرتھی 
فول الله تعالى ذكرَهُ: ل لکن يُوَاخِدمُْ پا کسٹ فون 2 فيل قول 


.)۳٦٣۳ /۱( شفاء العليل:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان» للطبري: (٤/٤٥٥)ء‏ والبحر المحیط لأبي حيان: .)٤٤٤/۲(‏ 

(؟) انظرها في: جامع البيانء للطبري:  559/5(‏ ٤٥٥)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي: 
(١/۲۹۹۔-‏ ۲۷۰)۔ 

(٤٤‏ زید بن أسلم العدوي العمري مولاهم. أبو أآسامة؛ أو أبو عبد اللہ فقيه مفسرء كانت 
له حَلْقَةَ للعلم في مسجد النبيّ كلف له كتاب في التفسيرء رواه عنه ولده عبد الرحمٰن: 
توفي سئة: (١۱۳ھ).‏ انظر: تهذيب التهذيب: (۳/ ١۳۹)ء‏ وطبقات المفسرين» 
للداوودي: (۱۸۲/۱ - ۱۸۳). 


الرَجل: هُوَ كَافِرٌ هُوَ مُشْرك» قال: «لَا يُوَايِذُهُ الله حَنَّى يكونٌ ذلكَ 
من لبك ونحوٌ هذا مَروِي عن اینو'٠,‏ 

وخالَمَهُم في الأمرٍ الثاني - وهو مُقَابَلَهُ گس القّلبٍ للَمُو اليَمِين - 
الرَّجََاجُ؛ فذَمَبَ إلى أنَّ كسب القَلبٍ الذي يَُاحَذٌ عليه هو الْعَزمُ على 
تدم البرّء وعدم التَّقوّى بِسَبَّبٍ الحَلِفٍ؛ فجَعَلَ قَولَهُ تعالى: «وَلكن 
اکم با کسی وک مُرتَبطَا بِقَولِهِ كك - في الآبةٍ َبلّها -: ولا 
جحَمَنُوا اللہ عرص کلم أن با تسوا ولوا بے الین وا 
هيع عَلِيِمٌ» [البقرة: .]۲٢٢‏ 

وقول الرَّجَاجٍ هذا مَبِنِيٌ على قَولِهِ في تفسير لَغُو اليَمِينٍ» فسِيَاقُ كلاه 
يذل على أن اللّغوَ الّذي لا يُوَاحَذُ به الحالیث هو الإثمُ الّذي يَرتَقِعُ بالكقّارة. 


ولاو 


وحتّی يَنّضِحّ معنّى كلامِه أَسُوقُهُ هنا بنَصٌّو؛ قال وهو بين معنّی 
سن 5 7 8 > ۶ء کو 25 5 2 2 
الآية السّابقة -: هومعتّی الاَیةِ أنّهُم کانُوا يَعتَلُونَ في البرٌ بانھُم عَلَمُواء 
0 2 و 2 چ 4 ۰ .- 5 - ر5 32 71 
فأعلّمَ الله أن الإئمٌ إنما هو في الإقامة على تَر لير والتَقوّىء وان 
اليَمِينَ إذا كُمْرَثْء فالذنبٌ فيها مَعْمُورٌء فقال كك: «لا يُوَاسِدكهُ الہ بلغو 
و ایک)۰ فقيل - في معتّی اللغو ۔ غَيرٌ قُولٍ» قال بعضهُم معناة: دلا 
والله»» و «بَلَى واشاف وقيل: إن معنتی اللفق الإثم؛ فالمعتى: 
لا يُوَايِذُكُمْ الله بالائم في الحَلِفٍ إذا كَفَرْتُمْء وإنّما قِيلَ: لَغْوٌ لان الاثم 
شفط فيه إذا نت انا 

ے كو م . ہے ر ھ مره وروق )ا یگ 

وفوله ټك : «#ولكن اکم ا بت فوب ؛ أي : بعزمکم على 
ألا تبروا وألا تَتَقُواء وأن تَعْتَلُوا في ذلك بأتكم قد حَلَفكم”" . 
)١(‏ انظر قولَیْھما في: جامع البيانء للطبري: .)٥٥٤/٤(‏ وقد يكون ما ذكراه من باب 


التمثيل والقياس فقط . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (۲۹۹/۱). 


وكلامةٌ هنا یه کلام سعيد بن مجر في تفسیر لخو اليَمين؛ فقد 
ف ها انيا الحَلِفُ على المعصية فلا يُوَاخِذُهُ الله بتركهاء وعليه 
الكمّارٌ ولكنْ يُوَاخِذَهُ الله بالتّمام عَلَيھَا'''. 
وقد َف ابن جرب وعَيرهُ قول سعيدٍ بن بر في معتّی لَعْوٍ 
الیْمینِ وذ واا لا يَتَنَاسَبٌ مع التصبريح عدم المُؤْاحَذَةِ؛ لأنَّ الكَمَارَةَ 
منّ المؤاحَذَوِ فمن لَرمَثهُ الكمّارَةُ فليس ممّن لم يات باليَمين" . 
وقد يقال : نهم تَصَرُوا لماحل على القریڈ الأخروية لا تقر 


کیو ۔ 


ولکنه تخصيصٌ بلا حجقف وهو مُخالِف لدلالة آية المائدة التي دَلْتْ على 


ما 


أن الكَمَّارَةَ منّ المؤْاحَدَةِ؛ حيثٌ قال الله ٠‏ ك فيهًا : ولا يواد دک 2 باغو 
ف یسیم ولك ُِدُحظم يمَا عفدم الا لمن يمن لکن [المائدة: ۸۹]؛ وعليه؛ 
«فتَخصِيصٌ المؤْاحَدَّةٍ بأنّها في لخر ققظ تح . 
ولا شَكَ أنَّ قُول جَمهورٍ المفسّرِينَ أصَح وأقوّى لعِدَّةٍ أسباب: 
السَبَبُ الأول : كوه قَولَ الأكثرينّ . 


ےچ سه 


والنّاني: أن الاو يدل غ 
والثّالتُ: أنه مُوَافِنٌ لآية المائدة كما ذَكَرَ ابنُ القَيّم في كلامِهٍ 


)١(‏ سعيد بن جبير الوالبي مولاهم, الكوفي» المقرئ الفقيهء أحد الأعلام؛ سمع ابن عباس 
وقرأ عليه وكان من سادات التابعين» علماء وفضلاء وصدقًا وعبادة» قتله 
الحجاج بن يوسف سنة: (460ه). انظر: سير أعلام النبلاء: .)۳٣٣ - ۳۲۱ /٤(‏ 

(۲) انظر قول سعيد بن جبير بألفاظه المتنوعة ورواياته في: جامع البيان» لابن جرير: 
۳۹/٤(‏ ۔ ١٤٤٦)۔‏ 

(۳) انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري: (٤/۸٤٤)ء‏ وأحكام القرآنء لابن العربي: 
.٦)٦١۷/۲(‏ 

.)۲٦۳ /۲( المحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )٤( 

.)۱۲۸/۱( انظر: أضواء البیانء للشنقيطي:‎ )٥( 


و رم ری بے و وت 
«ولكن ادم يا سن وگ هو العَژمَ على عَدمٍ ابر والتّقَوّى بسّبب 
1 - ون كان مما يَحتَمِلَهُ عُمُومُ اللَفظ - ول بعيدٌ من جهة نظ 
الآية؛ لأنَّ اللائقّ بالتّظم أن يكونّ (مَا كسَبَتْ) مُقابلًا ا 

وأيضًا: هو قول مخالِفٌ للمَشْهُورٍ عن السَّلَفٍ في تفسير الآية. 

وما فة اا أن المُؤَاحَدَةَ بعل الأيمانٍ مایعَةً منّ الب 


والتَّقوَّى مُستفادَةٌ من مُخالْفَة التهي عنها؛ فلا حاجة لبَيانها مَرَةَ أخرّى. 


ع رع 
0 النشحة: 


قول جُمھورِ المفسْرِینَ الذي رَجَحَهُ ابنُ القَيّم کٹ وذْكَرَ أنه 
الأصَحٌ في معتّى البة هو المعكَمَدُ في تفسير قُولِه ولق : «ولكن يواخم 
پا کٹ مُوبك». 

والقّولٌ الا ني قول ضَعِيفٌ؛ لِمَا سَبَقَ ذِكرهُ منّ الأسباب . 
0 تَنِيِهَات وَقَوَائِدُ : 

التَبِيهُ الأَل: في نوع الخلاف وثَمَرَتهِ: 

الخلا المَذَكُورٌ في معنّى كسب القلب في قله تعالی : ولک 

اد نا كسيث لونک کے من لاف التَمْوْحَ الذي aT‏ 

باينا اللفظ عد أن أحدَهُما هو الصّحیخ المُقَدّمُ لأسباب ره 
مَأَحُودْةٍ من نَم الآية» وأقوالِ السَّلَفٍ في تفسيرها. 

وَئْمَرَۃ ُھذا الخلاف: أنه على القَولِ الأول المُرجَح تكرت كول 
تعالى: لکن باذم ا کس لوک مُرنَبِطًا بقولہ 8ے في صَدرٍ 


.)۱۲۸/۲( انظر: روح المعاني» للآلوسي:‎ )١( 


ع سر مرت 
EID HEE‏ 


1 
۳ 


الآية تَفيها: طلا يراد اک بلغو و یتیگ ميا له؛ فيگون المُرادُ بلغو 
اليَمِينَ: ما كان من غير قَصدٍ ولا عَزم» ويكونُ قَولَهُ: لا باد ال 
شَامِلَا للمُؤَاحَدَّةِ في الدُّنيا بِالكَفَّارَةٍء والمُوَاحَذَّةٍ في الْآخِرَةٍ بالعُقوبق 
فكِلاهُمَا مَرقوعة . 

وعلى القّولٍ الاي الضَّعيفٍ یکو قَولهُ تعالى: طوَلكن رادم پا 
كبك فو کم رتا :ہما دلت عليه الآبةٌ الشابقة وهي قوله اتحالى: 
زوا گلا ا ع یسل الى هذا كنذا ريغا بك اناي 
وله سِيعٌ عم مہ [البقرة: ٢٢٦]ء‏ مُوَكَدا لهء ويكون المُراد بلَکُو الِيَمِينِ : 
اليَمِينَ المُكَفَرَةَ وتکون المُؤْاحَدَةُ المرفوعة هي الأخرٌويّة فقط . 

النَْبِيهُ اللّاني: منّ القرائن التي تُفِيدُ في إزالة الإشكالٍ في التَّفْسيرٍ 
وجاءثث 5 هذه الذراسة: ٤‏ 

« أن السَّيءَ يعرف بكر یل المقابل له0©. 

٭ دَلالَهُ نَظم الآية وارتباط جُمَلِها 57 
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٭ رد الآية إلى نظيرها في مَوضٍع آخََرَ 


% جن 


)١(‏ انظر: تفسیر سورة الكهف. للشيخ محمد العثیمین: (۱۰)ء وذكر الزركشي في 
البرهان: (؟/ 20775 نحوه. 

)٢(‏ ذكر هذه القرينة الزركشي في البرهان: (75/5).: تحت فصل: «ومما يعين على 
المعنى عند الإشكال أمور». 


# قول الله تعالى : للقت يَريصب بهن لَه روو ولا يحل 
آ ان يَكْنْمْنَ کا ما حَلق ا ف 01 إن 1 ومن بات وَأَلوُو ال و وول 


و بيهن فى لك ان رادا إضكحا وی بنل الى على يلوف ولال مهن 
یگ تا َال عبر کچ [البقرة: :]۲٢۸‏ 


٭ عَقّدَ ابن القَیْم ثلاث فُصولٍ مُطَوَّلَةٍ لبيانٍ الاختلافٍ في معتّی القَرُوءء 
وبَسَط في هذه المُصول الکلامٌ على هذه المَسأَلَةِ من جوانيها التَّمْسِيريَّةٍ 
والفِقهيّة» وأجادٌ في عَرْضٍ جج كل فَرِيقٍ» مع مُناقَشَتِها وبیانِ مآخذها . 

وذِكُرٌ جميع كلامِهٍ هنا غيرٌ مناسِب؛ لكلو وك ولان فة 
استِظْرَادَاتٍ لتقرير مسائل دَعَتْ إِلَيهَا حاجة البَحثِ؛ ولذلِك سأَقتَصِرٌ على 
ذِكرٍ اَم ما أُورَدهُ في الگلام عن تفسير القّرءِء تم ا ذلك علق 
مُختَصَر على ترجيحه في هذه المسألة. 

٭ قال کان : 

«وين ذَلِكَ اختِلاقُهُم في الأقراءء هل هِيَ الحَيضٌ أو الأطهارٌ؟ : 

فقال أكابرٌ الصَّحابَةٍ: إِنّها الحَيْضُء هذا قَولُ أبي بكرء وَعُمَرٌ 
زان فلز لی ماري رای ٹرش واد .بن الام راي 
الدرداءء واب ن عبّاسء ومُعاذِ بن جَبل . 

وهو قول أصحاب عبد الله بن مَسعُود فُلَہم؛ EOE‏ 


- علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل النخعي الفقيه» عم الأسود بن يزيده‎ )١( 


)22 ۔(٢) E‏ (۳( 2 ھ۶ ٤‏ )€( وت 
والأسودٍ وإبراهيم 3 وسريح 3 و الشعبيّ 6 والحَسّنء 
2 را ا کی (o‏ 

وقتادة» وهو قول أصحاب ابن عباس : ميد سُعید بن جبٔیں وطاوٴوس' 


وهو قول سعیدِ د E‏ وهو قول أَئِمَّة الحديث: كإسحافٌ بن 


= وخال إبراهيم النخعي. ولد في حياة النبي ية وقرأ القرآن على ابن مسعود. وسمع 
من عمر 0 وأبي الدرداء وعائشة ين وطائفة» وكان أشبَة الاس بابن مسعود 
سَمْبَا وهَذيًا وعلمّاء وكان أعرجٌ » من أحسن الناس صونًا بالقرآن» توفي سنة: 
(11ه). انظر: معرفة القراء الكبارء للذهبي: ٢٥١ /١(‏ ۔ 05). 

(0١)‏ الأسود بن يزيد النخعي› ابو عمروء أخذ القراءة عرضًا عن ابن مسعود 5نه.» وحدث 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلیٗ ومعاذ. وبلالء وعائشة ہچ وجماعة كان 
رأسًا في العلم والعمل» ومن أكبر أصحاب ابن مسعود» توفي سنة: (٥۷ھ).‏ انظر: 
معرفة القراء الكبارء للذهبي: (٥/٥٤)۔‏ 

)٢(‏ إبراهيم النَحَعيء أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي . فقيه العراق» دخل 
على عائشة وهو صبي» قال الأعمش: كان إبراهيمُ صَرْفِيًا في الحديث» وكان يتوقى 
الشهرة: مات آخر سنة: (۹۰ھ)ء كهلا . انظر: طبقات علماء الحديث: -١40/١(‏ 
{. 

(۳) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية. من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام» كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاءء له باع في الأدب والشعرء 
توفي بالكوفة سنة: (۷۸ھ). انظر: حلية الأولياء: ,)١77/5(‏ وشذرات الذهب: 
(۸۸/۱). 

)٤(‏ عامر بن شراحيلء أبو عمرو الهمداني د ثم الشعبي. الإمام» علامة العصرء من كبار 
التابعين» كان إمامًا حافظا فقيها مُتفئْتاء 3 مُتْقِنَاء قال ابن عيينة: العلماء ثلاثة: 
ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه. والثوري في زمانه» مات سنة: (١۱۰ھ)‏ 
على المشهور. انظر: طبقات علماء الحدیث: .)١65-051١605/١(‏ 

)٥(‏ طاووس بن كيسان» الامام. أبو عبد الرحمن اليماني» سمع زيد بن ثابت وعائشة 
وابن عباس» قال عمرو بن دينار: «ما رأيت أحذا مثل طاووس؟ء كان رأسًا في العلم 
والعمل والزھد وكان شيخ أهلٍ اليمن ومُفتِيَهُم. وكان كثير الحج» فاتفق موته بمكة 
قبل التروية بيوم سنة: (١۱۰ھ).‏ انظر: طبقات علماء الحديث: ۱٥۹/۱(‏ ۔ )٦٦١‏ 
وسر 2 البلاء: ۳۸/٥(‏ ۔ ٤٦)۔‏ 

٦٦)‏ الامام ٹ شيخ الإسلامء وفقيه المدينةء وسید التابعين» سعيد بن المسَيّبء أبو محمد 
النفروی أعلم التابعین على الإطلاق؛ وكان قد سمع من كتير طن السا وان 
من أعبد الناسء مناقبه كثيرة» مات سنة: (١٤۹ھ)‏ على أرجح الأقوال في تاريخ - 


وهو فُول أئمّةٍ أهلٍ الرأيء كأبي حَنِيقَةَ”*' وأصحابه. 
وقالّت طائفةً: الأقراء: 2 وهذا قولُ عائشةً 


و 


وید بن ثابتٍ» وعبدٍ الله بن عمر۔ 
ويروّى عن اتا ات وأبانَ بن متا وَالرُهِرِي”''. 


= وفاته. انظر : طبقات علماء الحدیث : (۱/ ۱۲٢‏ - 11(« وسیر یر أعلام النبلاء : /٤(‏ 
۷ ۔ .)۲٤٢٤‏ 


(١)‏ الامام الکبیرں > شيخ المشرق؛ سید الحفاظ: أبو یعقوبء إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
التميمي ثُمّ المروزي, نزيل نيسابورء المشهور ب إسحاق بن راهويه» سثل الإمام 
أحمد عنه فقال: «مِئْلُ إسحاق يُسأَلُ عنه؟! إسحاق عندنا إمام»» توفي كله سنة: 
(۲۳۸ھ). انظر: تهذيب التهذيب: (۱۱۲/۱ء ۱۱۳)ء سير أعلام النبلاء: ۳٥۸/۱۱(‏ 
- ۳۸۳). 

)٢(‏ الامام الحافظ المجتهد ذو الفنونء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» 
صاحب التصانيف التي سارت بها ال رکا ك «الناسخ والمنسوخ» و: «فضائل 
القرآن»؛ كان حافظًا للحديث وعلله» عارفًا بالفقه والاختلاف: رأسًا في اللغةء إمامًا 

فى القراءات؛ له فيها مصنّف: مات بمكة سنة: (55؟15ه). انظر: طبقات علماء 
ES‏ وسیر أعلام النبلاء: ٦۹۰(‏ - 008). 

(۳) استطرد هنا لتحقيق نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد. 

)٤(‏ الامام فقيه الملةء عالم العراقء أبو حنيفة؛ النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» مولى 
بني تيم الله بن ثعلبةء إليه المنتهى في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه؛ والناس 
عيال عليه في ذلكء أول الأئمة الأريعة وكان ثقة عابدًا وقورًا» حسن السمت» 
حليمًا عاقلا ذكيّاء وسيرته حافلة بالفوائد ومناقبه وفضائله كثيرة» مات سنة: 
(5١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء: /٦(‏ ۳۹۰ - 504). 

)٥(‏ أبان بن عثمان بن عفان. أبو سعيد الأموي. ثقة من كبار التابعين» ومن فقهاء المدينةء 
توفي في خلافة يزيد بن عبد الملك. وكانت وفاة يزيد سنة: (١٠٠٠ه).‏ انظر: تهذيب 
التهذيب: (۹۷/۱). 

000 أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد اڈ بن شهاب الزهري المدني» الإمامء عَلَم 
الحفاظ» ولد سنة خمسين». حدّث عن جماعة من الصحابة» قال الليث: «ما رایت 
عالمًا قط اجن من الزهري»؛ وقال مالك: «بقي الزهري وما له في الدنيا نظیر؛؟؛ 
قال كَُنْهُ: ہما عبد الله بشيء أفضل من العلم٥ء‏ ومناقبه وأخباره كثيرة جدّاء توفي - 


سر 2 کو جوع 
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وعامَّةٍ فُقھاءِ المدينة» وبه قال مَالِكٌ+' والشُافعیٔ وأحمدٌ في إحدّى 
الرُوايتَينٍ 0 ۶+ 

فهذا تقريرٌ مذاهِب النَّاسِ في الأقراء. 

قال مَن نَصّ: أله الحيض : الدليل عليه وجوةٌ: 

أحَدُها: أن قَولّهُ تعالى: يبص بأنفسهنَ لَه فو إِمّا أن يراد 
به الأطهارٌ فَمَظء أو الحَيْضُ فَقَظْء أو مَجِمُوعُهُماء والثَّالتُ: مُحالٌ 
إجماعًاء حى عِندَ مَن يَحمِلٌ اللّفظ المشترَكَ على مَعْتبَيْهِ وإذا تَعَيّنَ 
حَمِلُهُ على أحدهِماء فالحيضٌ أُولَى به لِوُجُوو: 

أحَدهًا :: أنها: لو كانت الأطهارفالمعتدة بها يكفيها قران ولا 
من القّالثِ؛ وإطلاقٌ الثلاثة على هذا مجارٌ بَعِيدٌ؛ لِنَصَّيِّةِ التَلاثة في العَدَدِ 
المَخصُوص. . .". 

النّاني: أنَّ استعمال القّرءِ في الححيض أظهّرٌ منه في الظهر؛ 
فإِنْهُم يَذگرُونَهُ تَفسیرًا لِلَفْظِه ت يُرِدِفُونَهُ بقَولِهم: وقِيلء أو قال 
لان أو يُقَالُ: على الظُهِرِء أو وهو أَيْضًا الظهْرٌ؛ٍ فَيَحِعَلُونَ تَفَیيرہ 
بالعیض کالمَستقفِر المعلوم المُستَفيضء وِتَفِسِيرُهُ بالظهرٍ فول 
"ز× 


۲ 


= سئة: (١٢۱ھ).‏ انظر: طبقات علماء الحديث: (۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۳)ء وسير أعلام 
النبلاء: ۳۲٦ /٥(‏ ۔ .)٠١‏ 

)0( الامام مالك بن أنس بن مالك» أبو عبد الله الأصبحي » إمام دار الهحرة. وأحد الأئمة 
المجمع على إمامتهم وعدالتهم. توفي بالمدينة سنة: (۱۷۹ھ). انظر: سیر أعلام 
النبلاء : (۸/۸] ۔ 0(. 

. استطرد هنا لبحث مسألة فقهية متفرعة عن هذا القول الثاني‎ )٢( 

(۳) استطرد هنا استطرادًا طويلا لبيان الاعتراضات على هذا الوجه ومناقشتهاء وتعرض 
خلال ذلك لمسألة الاشتراك في اللغة» وغيرها من المسائل. 

)٤(‏ ذكر هنا نقولّا عن أئمة اللغة تؤيد كلامه هذا. 
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حص 5 


الثَّالَتُ: أن لن الم وم وش کس كام الشّارع ! 
للحيض» ولم يَجئ عنهُ في مَوضِع واجدِ استعمالهُ للظهر؛ كلل 
الا :على ارد الا وف من خطات ب الشَّارعَ أولّی: بل مُتَعَينٌ ؛ 
فإنَّهُ ككل قال للمُستحاضة: (دَعِي الصّلَاہً ام ار رائك)'» وهو کل 
المعبر عن الله تعالى»؛ وبلَعَةٍ قَومِهِ رل القُرآنْ؛ فإدًا ورد د المُشْئَرَكُ في 
كلابِه على أحدٍ مَعتَيَيْه وَجَبَ حَمِلَهُ في سائر كلامِهٍ عليه إذا لم 
بث إرادةٌ الآَخَرِ في شَيْءِ من كلامهٍ الْبئََ ويَصِيرٌ هو لَه الئرآنِ 
تي حوبا بهاء وان کان له معنّى ار في كلام غَيرِوه ويَصِيرٌ هذا 
المعنّى الحقیقةً الشَّرعِيِةَ في تخصيص المشْئَرَكِ 0 سی كينا 

يحص المُنَوَاطی بأحدٍ أفراڍوء بل 70 أونى؛ لان أغلّبَ أسباب 
الاشتراك تَسمِيَةٌ أحلٍ القَِيلَيَينِ الشَّيْءَ ة باشم, وب م الأخدع ذلك 


م 
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الاسم مُسّمّی آخَرَ ثم تَشِيمُ الاستحمالاث. :واف ك ايفان 
الشّارِع لفط الفُرُوءٍ في الحيض» عُلِمَ أن هذا ل ف مله على 
ما في كلامِه. 

ويُوَضّحُ ذلك ما في سياقٍ الآبة؛ من قَولِهِ: طول ييل نَّ أن ينن 
ما حَلَنّ الہ ف أَيْعَامِهنَ» وهذا هو الحيضٌ والحمل عند عامَّةِ المفْسْرِينَ» 
والمخلوق في الرَّحِم إِنّما هو الحيض الؤبجوديئ. ولهذا قال ا 
وَالخَلَّفُ: هو الحَمْلٌ والحَيْضُء وقال ب بعتي سد 


z2 م‎ 


مت ا مت ئن عي بجع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الطھارۃ باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء 
رقم: (۲۹۷)ء والترمذي في جامعه» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة 
تتوضأ لكل صلاة» رقم: (١۱۲)ء‏ ولفظه عندهما: «تدع الصلاة أيام أقراٹھا؛ء وهو 
حديث صحيح كما قال محققا زاد المعاد: .)5١9/6(‏ 


ال کے 


أقوالٍ أهل التَّمْسيرِء کابنِ الجُوزِیٗ''' وغَیرو''. 
وأيضًا: میس وی بی ينن من الْمَحِيضٍ من ایگ إن 


رعو ع يروو کر ے2 2 


ارتو فعدتنہن مله أ نہر وال کر يصن [الطلاق: »]٤‏ فجَعَلَ کل شهر 
بإزاء حیضة رم س الا 


وأيضًا: فالمقصودٌ الأصلِيٌ منّ العِدَّةِ إنّما هو اسییْرَاء الرَّجِمء وَإِنْ 
کان لها فوائدٌ أَخَرُء ولشَّرَفٍ الحُرّةِ المَْكُوحَةٍ وتَظرها جَعَلَ العَلَمّ الدَالَ 
على بَراء رَججھا ثلاثة أقراء؛ فلو كان القْرُ: هو اله لم تَحصْلْ 
بالٹرء الأول دَلالَهُء فإِنّهُ لو جَامَعَها ۂ في الظهرء > ٹم ظلقَهاء ثم حاضث: 
كان ذلك فرعا سوبا من ا فا عند مَن ول لاق ا اتا 
ومعلوم أن هذا لم بل على شوق ونا الذي يدل على ات الم 
الحاصِلُ بعد اللاي ولو مها في هرء > لم يُصِبْهَا فيه نما يُعلَمْ هنا 
بَرَاءَةٌ الرجم بالحيض المُوُودِ قبل الطٌلاقِ؛ والجِدَهُ لا تکون قبل 
الطلاق ؛ ا ا > والحكم لا يسبق سيه فإذا كان الطهر المَوَجُودُ 


بسيو 
٤‏ 


بعدَ الطّلاتقٍ لا دَلَالَةَ له على البَّراءَةٍ ة أضلاء ٠‏ لم يَجُڑ إدخالة في الهدّد 
الدّالة على بَراءة الْرّجِمء وكانّ عَللهُ كمَئَلٍ شاهِدٍ غير مَقبُولِء ولا 00 
تعليقٌ الحُكم بشَّهادةٍ شاهِدٍ لا شهادَة له 


رات أن العِدَّةَ في المَكُوحَاتِ» كالاستبراء في المملوكات. وقد 


)١(‏ العلامةء الاغام الحافئظ: عالم العراقء وواعظ الآفاق. جمال الدين» أبو الفرج. 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القُرشي» التميمي› البغدادي. الحنبلي. »> صاحب 
التصانيف الكثيرة ة في فنون العلمء ومنها: «زاد المسير؛ في التفسير» و: «ناسخ القرآن 
ومنسوخه»» و: «الوجوه والنظائر»» كان لا يُضِيعُ من زمانه شيئّاء كان له مَلکَة قوية 
فی الوعظ. مات سنة: (/291ه). انظر: طبقات علماء الحديث: 2)١77 - ۱۱۹/۲٤(‏ 
وطبقات المفسرین» للداوودي: (۱/ ۱۷٥‏ ۔ ۲۸۰). 

۔)٦٦٢‎ /۱( انظر: زاد المسير:‎ )٢( 


بت بصَرِيح الس أن الاستبراء بالحيض لا بالگھر؛ فكذْلِكٌ العِدَّةُ؛ إذ لا فرق 
َينَهُما إلا لد الا والاكتفاء بالاستبراء قرع واحدء وهذا لا ر يُوجِبٌ 
الَاقَهُما في حقيقة الُرءء وإنّما يَحَْلِمَانٍ في القَدْرٍ المُعيبَرِ منهما. 

2 فالادلة رق كت Ig‏ والقابات لن تَحصل لاوز 
الظاهرة المُتَمَيرَةِ عن غَيرهاء والظهرٌ هو الأمرُ الأصلئ؛ ولهذا مَنَى كان 
مُسئَوِرًا مُسْتَضْحَبًا لم يَكْنْ له حُكمٌ يُفْرَدُ به في الشٌریعةء وإِنّما الأمر 
المَتَمَيِّرْ هو الحَيضً؛ فإن المَّرأةَ إذا حعاضث: تَغَيَّرَتْ أحكامُها؛ من 
بُلُوغها. وتحريم العباداتِ عَلَّيها مِنٌ الصَّلاةٍ والصّوم والطوافِ والٰٹِ في 
المسجدٍ وغير ذلك مِنَ الأحكام. . 

ثم عَقَدَ قَصْلُا في بیانِ أدِلَةِ أصحاب القَولٍ النّاني» وجوابهم عن 
او أصحاب القولِ الأرّلِء ثم قال بعد ذكر اهم ورُدُودهِم مُبَيْنَا راي 
ومُوقِفَهُ من هَدّينِ القولَينِ : 

«فهذا ما احتّجّ به أربابُ هذا القَولِ اسيِدلالا وَجَوابًاء وهذا مَوضِعٌ 
لا يُمكنٌُ فيه النَّوسّطُ بينَ المَرِيقَينِ؛ إذ لا توسّطً بِينَ القَولِينِ؛ فلا بُدَ مِنَ 
التّحيِّزْ إلى أحد الفِكَتَيْنِ وحن مُتَحَيّرُونَ في هذه المسألةٍ إلى أكابر 
الصٌّحابةء وقابلُونَ فيها بقّولِهم: إنَّ الفُرۃ الحَيْضُء وقد نَقَدَمَ الاستدلال 

صِحَةٍ هذا القَولِء فنجيبٌ عمًا عَارَضَ به أربابٌ القَولٍ الآخَرِء لِيَتبِيّنَ 
ما رَجَحُنَاه وبالله التّوفِيقٌ”'' . ۱ 
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ثم نو توس فى الاجا عن اس الا وار رار 
عليه لتفاسټه› ولول دی الإطالةء لَقَلْتُ کلام ê‏ وقد ياي بعضة 
عند دراسة المسألة. 


.)1۲۹ - ٠٠٦ /٥٦( زاد المعاد:‎ )١( 
.)٦٥٥ _ ٦٦۹/٥٦( (؟) انظره فى: المصدر السابق:‎ 


سا GB‏ 
و الدَرَاسَةٌ 

لا يَخمّى ان هذه المسألة من أشهّر مسائل الخلافِ قَدِيمًا وحديئاء 

كما انها مِنَ المسائل التي لا یَسلَمْ قول فِيهًا من اعتراضاتٍ تَرِدُ عليه. 

وان أَنَوَسَّعَ یڑا في ذكرٍ الخلافِ» وسَأَكْتَفِي ببَعض التعليقاتِ التي 
30۸00 في دراسةٍ كلام ابن القَيّم السّابقٍء وأهَم ذلك ذكرٌ مَوقف 
أئمّةٍ التفسير من هذه المسألة: 

ذَكَرَ ابنُ جَرِيرٍ القولينٍ؛ وذْكرٌ أقوال القَائْلِينَ بل قَولِء ثُمٌ اراد 
تَوجية ةَ القَولَينِء فذَكَرَ معتّی القّرء ء في كلام العَرَبٍء وران أصلَّهُ في 
سد العَرّب : الوّقتٌ لِمَجِيءِ ايء المعتادِ مَجِيئه لوّقتِ ملو ولإدبار 
ان المعتادِ إدباره لوَقتٍ مَعلُوم؛ ولذلِك سَمٌی بعض العَرب وُقت 

مُجیء ء الحيض قرءاء إذ كان دما اد ود من رج الا ةِ في وقت 
ا وسَمٌی آخَرُونَ مِنَ العَرَبٍ وَقتَ مَجيءِ الظُھرِ قُرَْا؛ إذ كان وَقتُ 
مجيه ون لإدبار دم الحيض»ء وإقبالٍ ؛ اھر المُعتادٍ مَجِيئه لوّقتِ مَعلُوم . 

قال: «وَلِمَا وَصَمْنَا من معتّى المُرءء أشكل تأويلٌ فول الله : 
رطقت بت پاپ ك َك على أهل التّأويل؛ فرأى بعضُهُم 
أن الذي أُمِرَتْ به المرأةٌ المُطَلّقَةٌ ذاثُ الأقراء مِنّ الأقراء أقراء الحيض» 
وذلكَ وَقتُ مَحِيئِهِ لعادَيِه التي تَجِيءٌ فيهء فأوجَبَ عَلَيھَا تَرَنُضَ ثلاث 
حِيْضٍ بنّفيها عن جِطبَة ة الأزواج» وراك كرون أن الذي 0 7 
ذلك إِنّما هو أقراءً الظهِرِء وذلكٌ وَقتٌ مَحِيئِهِ لعادَيَهِ التي تَجِيءٌ فيد 
فأوچب عَلَيهَا تربص ثلاثِ أطهار» . 


ثم ذكرَ كلامًا لم يُتَبيّنْ لي مُرادُهٌ فيه على وجه الججزمء ولكن ظَُھَرَ 
- بعد طول تأمل فيه - أنه يُرِيدُ به الجَمعَ بينَ القَولَينٍ؛ وذلك بأنْ تکونَ 
وتر 


مده ترنصها ثلاثة أطهار) وعی مشتملة غلى ثلاث خض كذلك؛ لان 


FY 
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قال: «فقد تََيِّىَ إِذّا ‏ إذ کان الأمة ها وا أن ا اقات ف 

تبين مر و لٹ من 
أقرائِها ۔ على ما ين - الظهرٌ الثالكُ» وأن بانقَضائِه ومَجيءِ فُرءِ الحيض 
الذي يَتلوهُ: انقضاءَ عِدَّتهاء» ومفهومُ كلامِهِ هذا يذل على أن المَرأةً 
لا تَنْقَضِي عِدَّنُّها إلا بعد انْقِضَاءٍ الظهر النَّالثِء ومعلومٌ أن الظهرّ الثَالِتَ 


ءءء 0999290 و کے و 
يبدأ بنهايّةِ الحَيضَةٍ الثَالثةٍ لها بعد الطّلاقٍ الواقع في ظهر»”" . 


وق عليه فى هله الال ضرم كنا أن راه نما ظهر لت 
َه وذ 

واقتَصَرَ ابنُ عَطِيّةَ على ذكر الخلافِ فى هذه المسألةء وبیانِ معنى 
الآية على کل قول» ولم يَذْكُرْ َيه فيه" . 

وتبعَهُ أبو حَيَانَ في التَّوقُفِ قاد : «ولِذِكْرٍ ترجيح كُلّ قائل ما ذَهَبَ 
ليه مکار E‏ ا 

توس م الرازي في نان السا دا بذِكرٍ معنّى القّرء في 
النعَدِ ثم دَگرَ الخلاف بِينَ العُلماء في تَعيِينِ المُرادٍ بالقّرء a‏ 
القَولَينٍ المعروفینِ وَذْكَرَ حَجَجٌ کل قَولٍء والاعتراضات التي ترد د عليه 
َم حم بما بيد وة في هذه المسالة؛ فقال: 0 
هذه الوْجوه تَضعْفُ الترجیحات ویکون كم الله في ءَ حَقّ الكل ما أدّی 
اجتهاده إليه»» مع أنه أثناء ذكره لحجججح کل قول يبڍي مُیُولَهُ لِمَذْهَبهِ 
الشّافعي» الذي فيه تفسيرٌ القُرُوءِ بالأطهار“ . 

ووَافقَه القُرظبيُ في تفصیل الخلافِ؛ ومال في هذه المسألة إلى 
)١(‏ انظر: جامع البيان: ٦۹۹/٤(‏ - 015). 


(۲) انظر: المحرر الوجيز: (۲۷۱/۲۔ ۲۷۲). 
(۳) انظر: البحر المحيط: .))٥٤ - )٥٤/٤(‏ 


)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: ۷٦/٦(‏ ۔ ۷۸).۔ 


مَذْعَبِهِ المالكيٌّ. وذَّكَرٌ أن تفسيرٌ القَرُوءِ بالأطهارٍ أظهّرُء مع أنه لم يَجِزِمْ 
ررر“ 
بد . 

وكذْلِكَ ابنُ كثير؛ ذَكَرَ القَولَّينِ في هذه المَسأَلَةِ وأجاد في عرض 
لهماء ولم يَذَكُرْ ما يدل على ر راپو إلا أنَّهُ قال - تَعِلِيقًا على حد 
(دَعِي الصَّلاة یا اَفراك)''': «فهذا لو صَمٌء لكان صَرِيجًا في أنَّ 7 
هو الحَيضٌ»» ثمٌ ذكْرَ أن أَحَدَ رُواتِهِ مَجِهُولُ ليس بِمَشْهُور”". 

ودگر ابن عاشور تَنِْيهَاتِ مهمه مُتعَلَقَة بَعضٍ جوانب البحثِ في 
هذه المسألة. وَذْكَرَ الخلاف فيهاء سای عَرضه للقَولَينٍ يذل على مَیله 
لتفسير القّرءِ بالظهر ؛ و لاله أ شهّرٌ معانيه عند العَرَبِ ‏ حَسْبّ رَأيهِ لآ وإن 

يُصرّح بلك كسَابقيو. 

وبعدٌ هذا الَرضِ يَظهّرُ أنه ليس هناك قَولٌ قَصْلٌ ذَكَرَهُ هؤلاء الأئِمَةُ 
في هذه المسألةء وما ذاكَ ‏ والله أعلّم ‏ إلا لِكونِها مِنَ المُشكلاتِ. 

وقد نَبّهَ على هذا ابن العربي””'» فقال: «هذِه الآيهُ من أشكل آيةٍ 
في كتاب الله تعالى مِنّ 0-٤‏ تَرَدّدَ فيها عُلما 0 واختلت 
فيها الصّحابةٌ قَدِيمًا وحَديثاء ول ا رَبك لَبْيّنَ طَرِيقَها وأوضحٌ تَحقيقها. 
ولكنّه وَكَلَ دَرْكَ البيانٍ إلى اجتھادِ العُلماءِ ء لِيَظهّرَ قصل المعرفة في 


Na‏ هم۳ 


.)۱۱۷ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۱۱۳ ۔‎ )١( 

. سبق تخريجه قريبًا‎ )٢( 

() انظر: تفسیر القرآن العظيم: (5/ ٢١٥‏ ۔ 0317). 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱)۔ 

)0( محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدہ الامام أبو بكر بن العربي المعافري 
الأندلسي الاشبيلي. الحافظ. ختام علماء الأندلس؛ وآخر أثمتها وحفاظهاء أحد 
الأعلام. وله مصنفات كثيرة حسنة مفيدة؛ منها: «أحكام القرآن». و: «عارضة 
الأحوذي على كتاب الترمذي»» و: «القواصم والعواصم»... وغيرها كثيرء توفي 
سنة: (٤٤٤ھ).‏ انظر: طبقات المفسرينء» للداوودي: (۲/ ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱)۔ 


ا۳۱۸ 


5 
الدَّرجاتٍ المَوْعُودٍ بالرّفع فِيهّاء وقد أطال الحَلقُ فيها النَّمْسْء فما 
ار کت وله کل اعت الكل 

ثم ذَكَرَ مسائِل في بَيايِھاء رَجُمَ فيها القَّولَ الموافِقٌ لِمَذْهَبِهٍ 
المالكن» وهو أن الْمُرادَ بِالقّرُوءِ: الأطهاة0 . 

وقد ذَكرَ هو وغَيرُهُ أن أقوَى دليلٍ وأَصْرَحَهُ بين المراة بالأقرّاء هنا 
هو حديتٌ ابن عُمَرَ رضي ا ومن اہی - لما لق امْرَأنهُ وهي 
حائض› ا الت لاز أن يَرَاجِعَهَاء 2 ثم یٹرکھا حبّى تطهرَ 5 تحیض؛ 
2 ثم تظهرء ثم 2 إن شَاءَ أَمْمّكَ حا تخت قال: (قيلك 
المد اي 5 الله أَنْ تُطلَقَ لَهَا الشّمَاءُ)9 . 

قال السَنقيطئ : «الّذي يَظهَرُ لى أنَّ دلیل هؤلاءِ هذا فَضْلٌ في مَحَلَّ 
التزاع ؛ لأ مُدار الخلافي: هل الفُرُوۂ الحَيْضَاتٌ أو الأطهاذ؟ وهذه 
الأ وها الحديك دلا على أنه الأطهار. 


ولا يُوجَدُ في كتاب الله ولا سن بيه لا د شَيْءٌ يقاوم هذا الال 
لا من جِهَةٍ الصّحََوَه ولا من جَهّةٍ الصراحة في محل التزاع؛ و لاله حديتٌ 
ممق عليه مَذكُورٌ في مَعرِض بيانٍ معتّی آیوٍ من كتاب الله تعالى. 

وقد صرح فيه النّبِيّ 5 بان الظهرَ هو الد لِعِدَّهُ مُبِيئًا أن ذلك هو 
مراد الله جَلَّ وعَلّاء بِقَولِهِ: يفوش لِمدَّترنَ» [الطلاق: ١٦ء‏ فالإشارة في 
قَولِهِ يلِ: (قَيِلْك العِدَةُ) راجِعَةٌ إلى حال الطهر الواقع فيه العّللاقٌ؛ لا 
معنّى قَولِهِ (مَليُطَنْفْهَا طاهِرًا)؛ ای في حالِ کونِها طَاهِرًاء ت أن 


۔)۲٥٢ ۔‎ 56١ /۱( انظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتا الطلاق؛ باب قول الله تعالى: جك ال ات 
شر أيه اد دين وأحصوأ ايد [الطلاق: ٤١]ء‏ رقم: (2)0701 ومسلم في 
صحيحه» کتاب الطلاق» رقم: .)۱٤١١(‏ 


ذلك الحال الذي هو الشُهرُ هو العِدَّةُ مُصَرّحًا بأنَّ ذلك هو مُرادُ الله في 
كتابه العزيزء وهذا نص صَرِيحٌ في أنَّ العِدَّةَ بالظهر»”" . 

وهذا الدَّلِيلُ الصَّحيحٌ الذي احْتَجُوا به لَيِسَ صَرِيحًا كما اذَّعَوْاء بل 
هو مُحتَّمِلٌء وقد رَد ابنُ القَيِّم على استدلالهم به مع آية الطّلاقٍ ردا 
مُطوَّلَاء گر فيه أن وة حُمّةٌ عليهم أقرّبُ من گوبو حُبَةٌ لهم؛ لأن 
المُراد طلاقُها قبل العِدَّةِ ضَرُورَة؛ إذ لا يُمِكِنُ حَمْلٌ الآيةِ على الطَلاقٍ في 
العِدّةِ؛ فإنّ هذا مع تَصَمُيهِ لگونِ اللّام للظّرفِيّة بمعتى: «فِي» -: فاسِدٌ 
المعّى؛ إذ لا يُمكِنٌ إيقاعٌ اللا في الْعِذٌق فاه سَبَيُھاء والسَّبَبُ يتَقَدَم 
ا 

قال: «وإذا تَقَرَرَ دَلِكَّ؛ فمّن قال: الأقراء الحِيّضء فقد عَمِلَ 
بالآية» وظَلّقَ قبل الد ثم واصَلَ الرَّدّ على هذا الاستدلال» وبيان 
07 


لذن 


5 


وقد سَبَقَهُ إلى رَد هذا الاستدلالٍ أبو بكر الجَصّاص'' ودر اکٹر 
ما ذَكَرَهُ ابن القَیُم في كلامِهِ حول هذه المسألة کایِلڈ''''. 


ر 
0 النتىحة: 


قولي في هذه المسألة هو قول ابن لقم مستي هي ئه ولو 


.)۱۳١۱ ۔‎ ٣٣۰ /۱( أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد: 1٦ ۹/٦(‏ ۔ .)٦۳٤‏ 

() الامام العلامة المفتي المجتھدء عالم العراقء أبو بكرء أحمد بن علي الرازي الحنفي» 
صاحب التصانيف» سكن بغداد» وإليه انتهت رئاسة الحنفیة؛ ودعي إلى القضاء 
فامتنع › كان يميل إلى الاعتزال: وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرهاء 
توفي سنة: (۳۷۰ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: »)۳٤١ -۳٤١/۱١(‏ ومعجم 
المفسرين لعادل نويهض: .)58/١(‏ 

.)٤٤١ - ]4٦٦/٤( انظر: أحكام القرآنء للجصاص:‎ )٤( 


۔[] 
لم يكن لنا فيها إلا انْباعُ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الأربعة الّذِين مروا الفُرُوۃ 
بالحیض؛ لَكَانَ في ذلك كِفايَة. 

كيف لا وقد صَحُث تَسمَِةُ الحَيْض بالقُزِ في الحدیثِ الَّذي قال 
نه ابن كه ثير: «قَهَذَا لو صَمَّء لَكَانَ صَرِيحًا في أنَّ الْرٰ 002 

ا على هذا القَولٍ نضح ولا تشكل . 

ومع ذلك كُل؛ فلا تريب على مَن خالّف. ولا تَعَصّبَ لِمَنْ وَافَنَ» 
والله الموقُقُ للصواب. 
٥‏ تَنِْيهَاتٌ وَفَوَائْد: 

التََبِيِهُ الأوَّلُ: و الخلاف وِتَمَرَنه: 

الخلا بین القَولَينِ من اختلافي التنوع من حيتُ لاله اللفظء وهو 
من اخيلافي الصا من حيثُ عَدَمْ میگ مل الآبة على المعئين ممًا. 

و ا فة قهيه عَمَِية؛ ؛ حيث يُبنَّى على هذا الخلافٍ تحديدٌ 
العدۃ الي ربّضها المُطلقة 

ابه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سببُ الخلافٍ هنا هو الاشتراك اللّفْظئْ؛ فاللّفظ هنا يُطلَنُ على 
عِدُو مُسَمَيَاتِ في لُعَةِ العَوّب“. ۱ 

التَنْبِيهُ اللَالتُ: مِن قواعِدٍ التفسير المُهِمَةٍ التي ذَكَرَهَا ابن القَيّم: إذا 
ور الورك في كلم الفُاوع على أحدٍ مَعتَیْو وَجََبَ حَمْلَهُ في سائرِ 
كلامِهِ عليه إذا لم تَنْبْتْ إرادةٌ الآخَرِ في شَيْءِ من كلايدء عا كرات 
القُرآنِ التي حُوطِبْنَا بها - وإنْ کان له معنّى آخَرٌ في كلام غيرِهِ - ويَصِير 
هذا المعنّى هو الحقیقةً الشَّرعيّةَ للمَشْئَرَكُ اللَفْظِىّ . 
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.)۸۲ انظر : أسباب اختلااف المفسرين» للدكتور محمد الشايع : (۷۸ء‎ (١) 


اتبيه الرّابِعٌ : هذا المِثَّالُ منّ الأمثلة التَطبيقيّةِ على قَطعِبَّةِ دَلالَةٍ 
الخام اة علا اون ان لاله الحاصٰ 000 
أمئْلَةٍ الألفاظٍِ الخاصّة: ألفاظ العَدّد؛ فَهِيَ تذل دَلالَةَ فَطِيَةً على 0 
المَعيّنِ الّذي ضعت له. 

وإذا تَقَرّرَ هذا؛ فن تفسیر القُرُوءِ هنا بالحِيّض هو الذي يجري على 
نے الأول لأ نفك لت الفناظ العاف ذات :ال 
القَطعِیّة؛ لأنهُ مَوضوعَ لعدد مَعلُوم لا بل النقصانَ ولا الزّيادَةَ 
رت يكين مدلول هذا 20د الا اذا کے الأقراٴ على مَرّاتٍ الحَیْض؛ 
إذ بلك یکوڈ انربص بَلائِ روء كَوَامِلَ. 

ا احيِسَابُ الأطهار: ففیه تَرْكُ العَمَل بِمَدلُولِ لفظ: «التَلانَقه؛ لأ 
لا بد من ثقصان أو زيادةٍ على الاحيِمَالَینِ الوَارِدينِ في كَيفِيِّةِ حساب 
الع بالأطهار“. 

وقد أشارٌ ابنُ القَیٔم إلى نے ذلك يفون نها لو كانت الاطهارة 
فَالمُعبَدَةُ بها يَكْفِيهًَا قُرْءانِء ولَحْطَةٌ مِنَ الثَّالثْ؛ وإطلاق الّلائدِ على هذا 
جار تعد 4 نت الات في العَدَِ المَخصُوصٍ". 


و e‏ جه 


)١(‏ انظر هذا التقرير مع شيء من البسط في كتاب: أصول التفسير وقواعده» للشيخ 
خالد بن عبد الرحمن العك: ٦٦٤(‏ ۔ 505)» ومن العلماء مَن نازّعَ في هذا؛ وأجارَ 
إطلاقٌ البعض وإرادةً الكُلَّ. انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (۳/ ۱۱۷). 


1-4 ِء 0 رصم مده رم 


#8 قول الله ٍ تعالى: #وإن طلقتمو طَلَفَتْموشن من قل أن تمسوهنْ وقد فرضتّم 


ےت ا أن تت از بوا الى پیدوء قد عَفَدَةَ المع 
أن توا اقب لتقو ولا 


- عم الْفْضْل ہے ےئ 2 


إِنَّ اه يما سَمَلُونَ مہ 
[البقرة: ۲۳۷] : 


ع اب یا سر على اد الي سس ُ النكاح 

هو الأب أو الوَلِنُ؛ وذَّكَرَ أن هذا و الصبحِيخ لبضعة عَشَرَ دَلِيلًا أحالٌ 

ود ابن القَيّم قول الإمام أحمَدَ في المُراد الذي بيده عُقَدَهُ 

النكاح؛ حَيتُ قال: ٥‏ ٭ ای یدو عَقَدَهُ عَفَدَةَ اليکاجپ٭ هو الرَّوحُ ۶ قد 
قال قَومٌ: هو الوَل»”". 

: و ابنُ القَیٔم - تَعلِيقًا على هذا القّولٍ -: 'فُلتُ: وت أحمدٌ 

في روايةٍ ای أنه الات وهو مَدْمَبُ مالك واختَارَهُ شيخ الإسلام 


23 


وا )0 
تَسمسّة) 5 


)١(‏ الرواية المشهورة عنه أنه الزوج؛ وعنه رواية ثانية أنه الأب؛ كما ذكر ابن القيم» 
والرواية الأولى هي المذهب؛ كما في الكافي. لابن قدامة: (٤/۹٤۳۔‏ ١١٠۴)ء‏ 
والانصاف: للمرداوي: (۲۷۱/۸). 

(۲) جزء من أقوال للإمام أحمد في التفسير؛ نقلها ابن القَیُم من خط القاضي أبي یعلی: 
وسبق الحديث عنها عند ذكر جهود ابن القَیٔم في التفسیر۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: (۳۲/ ۳٥۹‏ ۔ .)۴٦٣٣‏ 


سیت ات 5 


o 5‏ 5 رک 30 
وقد ذَكَرْتٌ على رُجحانهِ بضعَة عَشَرَ دَلِيلًا في مُوضِع خر لفك 


وقال ‏ فى مَوضع آخَرَ -: اونحنٌ إذا قَلنًا: إن الذي بيده عق 
النُکاح هو الأب 0809 أن تفر عد صَدَاقٍ ابِنَتِهِ قبل الدُخولِ وهو 
الك کو لذ اع ا جم لیلد و دُکرتھا في موضِع ين 
0 الڈراسَة 

الغواة بالد تد عفد 7 في هذه الآية مسأل مُعضِلَةٌ اختلت 
العُلماءٌ فيها؛ كما قال ابنُ العربيت””'» وفيها ثلاثةٌ أقوال: 

الأول : أنه الرَّوحْء وهو ول علي › وار بنِ عبّاس» وجبَيرٍ بن مُطعمء 
وشرّیج: وابن اال وابنِ جبیں تحاف سی ومحمَّدٍ بن 

0 2 
کب القْرَظی ؛ لان ان ٠”‏ وآخَرِينَ غيرهم'” 

والقّاني: أن الي روي عن ابنِ عبّاس وَالحَسَنء وَعَلقَمَةٌ 
والشّعبِيّ» وإبراهيمٌ وعَيرهم" 


)١(‏ لم أجد ما أحال إليه ابن القَیُم في كتبه المطبوعةء وكذلك محقق بدائع الفوائد ذكر أنه 


لم يجده. 
)١(‏ بدائع الفوائد: (۱۰۳۱/۴). (۳) المصدر السابق: .)١١١١/۳(‏ 
)٤(‏ في أحكام القرآن: (۱۹۴/۱). )٥(‏ انظر: زاد المسير: (۲۸۱/۱)۔ 


)٦(‏ محمد بن كعب بن سّليم» الامام العلامة الصادق أبو حمزة. القُرّظي المدني» کان من 
أئمة التفسيرء توفي سنة: (۱۰۸ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: ٥٥/٥٦(‏ -18). 

(0) الربيع بن أنس البكري البصري ثُمّ الخراساني» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية 
والحسن البصري؛ وروی عنه: و > ومقاتل بن حيان. وابن المبارك وغيرهم. 
قال العجلي : «بصري صدوق٤؟ء‏ وقال النسائي: «ليس به بأس؟ وقال ابن معين: ہکان 
يتشيع فيفرط». مات سنة: (۱۳۹ھ)ء أو: (١٤٠ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب: /١(‏ 
۹ 04(. 

(۸) انظر أقوال هؤلاء بأسانيدها في: تفسير ابن جرير: .)198-169١/5(‏ 

(9) انظر أقوالهم في: المصدر السابق: .)٠٤١/١(‏ 


والثَّالتُ: أنَّهُ وَلِنُ البكر» وهو رِوايَةٌ عن ابن عباس 
والرهري"» والسدذئى 7 . 

والمشهُورٌ أَنّهُما قَولان؛ حيتُ يَدحُلُ القَولُ الثَالثُْ في الأوَّلٍ. 

وهذا بيانٌ لمواقف أشهر المفِسَّرِينَ من هذه الأقوال: 

ذْكَرَ ان جُرِیر القَولَينِ المشهُورَینِ: وهما الأول والتٌانيء وأسنَدَ 
کل قَولٍ مِنهُما إلى مَن قال به من أهلٍ التأويلء ثم وجح أنه الرَّوحٌء 
وغل ذلك من وجووء يَجمَمُھا معنّى واحذ وهو أن الوَلِىٌّ لا سَلطَانَ له 
على مال مُولَاتِهِء ولس له أن يَأْحُْذْ صَداقَهَاء ولا أن يَتَتَارّلَ عنه» وقد 
أطالَ في تقرير هذا المعتى. 

ثمّ أجابَ عن الاعتراض المشهورٍ في هذه المسألة ۔ وهو أن الرّوجَ 
بعد الطٌلاقِ ليس بِيَدِهِ غقدَۃُ التُكاح» فلا بُدَّ أن يكونّ المُرادُ بالّذي بيده 
غُقدَۃُ التُكاح هنا: الوَلِىَ -: بأنَّ مَن طَلنَّ ذلكَ» فقد أغمَّلَ وض حَطَأء 
وعَلَّلَ ذلك بفَولِه: «وذلكَ أن معتى ذلكَ: أو يَعمُرّ الذي بِيّدِه عُقْدَهُ 


وله أنضا تعلبلات ا 5 لتيل 07 اق 
وذَّكَرَ ابنُ عَطِيَّة القّولَينِء وبَيِّنَ معتّی الاية على كل قَولٍء ثم دُگر 


)١(‏ أخرجها ابن جرير: (١٥/١٢۱)ء‏ بسند حسن؛ كما في التفسير الصحیح؛ للدكتور 
حكمت بن بشیر: .)۳٥۸/۱(‏ 

(۲) أخرج قوله ابن جرير: .)١59/5(‏ 

(۳) انظر قوله في: المصدر السابق: .)١59/5(‏ 

.)١١١ _ ۱١۸ /٥( انظر: جامع البیان:‎ )٤( 


طِرقَا ِن حُجُج القائلِينَ بكل ول وغل طل ‏ عضا ولم يَصَرْحٌ بالقَولٍ 
الذي رُح مٹھما”. 

وكذلكٌ الرازي؛ ذَكَرَ القَولَينء وجج القائلِينَ بل قول منهماء 
ولم تركو فا يدل لي َو ول صراحَة من مَذَينِ القَولِينِء غير أنه ۾ تع هذه 
المسألة بِمَسأَلَةٍ أخرّى ذَكَرَ فيها ما يَدُنُ على أنَّ الوَلِيَ هو الّذي بِيَدِهِ عُقدَة 
التكاح؛ حیث قال: اللشّافعيّ أن يَكَمّكَ بهذه الآبةٍ في بيان أنه لا يجوز 
النُكاٌ إلا بالوَلِيٌ ؛ وذلكڭ أن جمهورَ رَ المفسرينٌ أجمَعُوا على أن المرادٌ 


من قولِه: أ موا ایی يدو عُقَتَة كاج إما الرَّوجُ وإمّا الوَّلِىُء 
وبل حَمْلَهُ على الرَّوج لِمَا بَينَا أن الرّوْجَ لا قُدِرَةَ له البَنَةَ على عُقَدَةٍ 
التكاح ؛ فوّجَبَ حَمِلَهُ على الول . 

رت القُرظبِيُ في ذكر الخلافِ في هذه المسألةٍ» وذَّكَرَ ‏ كسَابِقِيهِ - 
جج گل فَرِيِقِء ولم يُصَرُحْ برَأيِهِ هو؛ وإ كان يَمِيل إلى مَذمَبه 
المالكيئ: وهو أن المُرادَ بالّذي بِيَدِهِ عُقَدَهُ هة النكاح : الو 


ورَجحَ أبو حَيَّانَ ما رَجَحَهُ ابن جَرِيرِ» وفَسَّرَ الآيةَ على أنَّ المُرادَ 
الذي بيو عَقَدَهٌ النكاح ا تم گر القَول الثَاییَء ومن قال به 
رت الى ناب م رَد عَلَیهم ہما يُفِيدُ عَدَمَ صِحّةٍ ما احتّجُوا 
به ثم حَتَمَ كلامَهُ بفولِه: «ولو قَرَضْنًا أنَّ فَولَهُ: هار متا ای بِيَدوء 
عُقَدَةٌ ليمع 4 مِنَ ن المُتَشابوء لوت رده إلى المُحكم؛ قال ال تعالی: 
واوا السا صَدقَئِينَ ع فإن طبن کک عن سيو ينه 2< کاو ما کہ وی 
[النساء: ٤]ء‏ وقالَ تعالى: وون أَرَدتّمْ اَسَيَبَدَال دوچ ڪات روچ وَءَاتِْثُم 


” خض‎ 2 ۳۲٣۲٣۳ /۲( انظر: المحرر الوجيز:‎ ("١) 
.(IYT ۱۲۔-‎ /٦( : انظر : التفسير الکبیر‎ (۲) 
۲۰۸).۔‎ - ٣۰١٢ /۳( : انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ (۳( 


1 
ِعَدَدْهُنَّ قارا [النساء: ٢٠ء‏ ا ولا يل لسم أن لتَلمُدوا یا 
َاتَينمُوهُنَ سَيْنَا إل أن ياق ألا يُقيمَا حُدُود د ا [البقرة: ۲۲۹. . . الا 
دو ل سا نلك ملك اوہ ات و اماق قلي ورم شر مال 
eG‏ 
الزوجة» . 

ودگرَ ابنُ گثير القّولِينِء ومَأَحَدٌ کل قول مِنهُماء مع کر أشهر 
قال به» ولم يُذگُز تَرْجِيحًا أو اختیارًا'''. 

ورج ابِنُ عاشور القولَ بأنه ال | 0 2" ٠‏ | لُطلَق 
َقَالَ: «الَّذِي كان بَِدو عُمدَهُ التكاح»» قال: تعن أن يکود أَريدَ e‏ 
المرأة؛ لان يوه فة كايا اذ يميد زکا ھا إل به. . .» د 
القَولّ أنه الرَّوحْء وحکم عليه وبر «وهذا بعد من وجهينِ : 

أحذهما: أنَّ فعل المُطَلَيٍ حِيئَيِذٍ EE‏ ا يسك عَموا؟ بل تَكْمِيلًا 
وَسَمَاحَة؛ لان معنا أن يدقع الصداق 07 

الشّاني: أنَّ دَفْمَ المُطلّقِ المَھرَ كاملا للمُطَلَقِ إحسان لا يحتاج 
إلى تشریع مَخصوصٍ› بخلاف عَقُو المَرأ أو وَلِيّھاء فقد ین د أن 


> وروم م 


اله لما كان راش قد - لا يَصِحّ إسقاظ شَيءِ 

وممًا سَبَقَ يُعلَمْ أنّ هؤلاءِ المفِسَّرِينَ على ثلاثةٍ آقام: 

القسم الأوّل: ر رَجَحَ القَولَ بأنَهُ الرّوحُء أو مال إلى هذا القَولِ 
وهّم: ابنُ جَرِيرٍ وأبو حَيّانَ» والرّازي. 

القِسمُ الثّاني: رَجَحَ أنه الوَلِنُء أو مَالَ إلیِء وهم: ابنُ عاشورء 
والفُرطبيُ . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (۲/ لاله 078). 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ ٦۹۲‏ ۔ 097). 
(۳( انظر : التحریر والتنویر : ٣١٦٤ /٢(‏ - 555). 


القِسم النَالِتُ: تَوَقْفَ عن الترجيح أو الاختيار» ويُمَئُْ هذا القِسمَ 
ابنُ عَطِيّةَ وابنٌ كير . 

وقد رَجَحَ القّولَ الأرَّلَ - وهو أنَّ المرادٌ بالّذي بِيّدِهِ مُقَدَةُ الاح 
الرَّوجّ - أبو بكر الجَصَّاصٌ؛ فقد ذَكَرَ اخیلات السَّلْفٍ في هذه المسألةء 
م قَالَ: «قَولَهُ تعالى: أو موا الى يّدو عُقَدَةُ لَك مُعَسَابهٌ 
لاحتمالِه الؤجهَين اللّذَين تَأَوَلَهُما السَّلَفُ عَلَيهِماء فوَجَبٌ رَه إلى 
المحكم...2 ثم كر الآياتَ التي سَبَنَ ؤكرّها عند ذكر قول أبي حَيَّانَ 
والأغِيرٌ نَقَلََا عن الْجَصّاصٍ . 

قال الجَصّاصٌ: «فهذه الآياتُ مُحكمَةٌ لا احَيِمَالَ فيها لعّير المعنّى 
الذي اقْتَضَئْهُه فوَجَبَ رَد الآية المتشابهّة وهي قَولْهُ تعالى: ظطأو مما لى 


مر 7 


وء غُقَتَةَ كاج إِلَيهَا؛ لأمر الله تعالى النَّاسَ برد المُتشَابِهِ إلى 
المُحكمء ودم مُتِجِي المْتَشَابِهِ من عير حَمْلِهِ على معنّى المُحكم. . . 

وأيضًا: لما كان اللَفظ مُحبَمِلُا للمَعاني» وَجَبَ عَملّهُ على مُواتَقَة 
الأصول؛ ولا جلاف أنه غيرٌ جائز للأب مِبَهُ شيءِ مِن مالها للرّوج 
ولا لِغَيرِء فكَذَلِكَ المَهرٌ؛ لأنَّهُ مالّهاء وقول مَن حَمَلَهُ على الوَلِيٌ 
خارجٌ عن الأصُولٍ؛ لان اعت ل تي الولاية على غيرِهِ في هِبَّة 
مالِهِ؛ فَلَمّا كان قول القائِلِينَ بذَلِكَ مُخالمًا للأصُولٍء خارجًا عنهاء 
وَجَبَ حمل معتّی الآية على مُواقَقَيَھا؛ | إذ ليس ذلك أضلا بنَفيِهٍ 
لاحتمالِهِ للمّعاني» وما لَيْسَ بأصل في نِه فالواجبٌ رده إلى غَيرِهِ مِنّ 
الأصول واعتباره بها . 

وأبيضاة: فلو کات المعتيان خا في حَیْزِ الاحتمالٍء ووجد 
نظاؤرْهُما في الأضولِ لكان في مُقتَضَى اللفظ ما يُوحِبُ أن يكو الرَّوجُ 
5 بظاهر اللفظ مِنَ الوَّلِىٌ؛ وذلكَ لأنَّ قَولَهُ تعالى: هار مَمُو الى 


ل 
اانا ی چ اخ و اتی 


AES FRA gS یی ر۶‎ ٦ 
2 میا سکرس‎ ۱ 
|ل ۳۲۱۸ ا کے‎ 


رم 2 


روء عفد التكاع » له ور أن َتَنَاوَل الول بخال لد حقیقةً ولا مَجارًا ؛ 
لأنّ قولّهُ تعالى: الى پَیّدو۔ عَقَدَة الاج يَقتَضِي أن تكو العقدهٌ 


و ہے 


مَوجُودَةً وهي في يَدِ من هي في يدو فامًا عُقَدَةٌ غير مَوجُودو فير جائز 
إطلاقُ اللَفظ عليها بأنّها في ید أحدء فلَمّا لم تكن هناك عُقَدَةٌ مَوَجُودَةٌ 
في يَدٍ الوَلِيّ قبل العَقَدٍ ولا بَعدَهُ وقد كانّتٍ المُقنَةُ في يد الژٌوج قبل 
الكللاق :تند عار کان توت ان کون بل على ارو أولى 
منه على الول : ۱ 

فإِنْ قیل: إِنّما حُكمُ الله بدَلِكَ بعد اللاي ليست عقدة ة التكاح 
يك الرّوجٍ بعد الطلاق؟ : 

یل له: يَحتَمِلُ اللَفظٌ بأن يريد الذي كان بِيَدِهِ عُقَدَهُ التكاح» 
والوَلِيُ لم يكن بِيَدِهٍ عُقَدَةٌ هُ النكاح» ولا هي في يده في الحالٍء فكانٌ 
الو أولّى بمعتّی الآيةِ مِنَ الوَلِيّ. 

وقد ذَكَرَ حجَجًا ا وكلامّهُ في هذه المسألةٍ من أقوّ 
اطَلَعْتُ علیه؛ والجَصَّاصٌ قَوِيُ الحُجََةٍء وخاصّة في تقریرِ المسائلِ 
الموافِقَةِ لمَدْمَبِهِ الحنفی"'''. ۱ ۱ 

ومن رجح القّولَ الأوّلَ كذلك: ابنُ الجَوزِيٌ؛ فقد قال بعد أن 
الأقوال التَّلاثةً المَّذكُورَةَ في أوّلِ الدّراسة -: «والأول أصح؛ لأن 
عَمَدَةَ عُقدَةَ اللكاح ججچرسن يد الوَلِيٌ ارت سد الزّوج» والعفو 2 تظلق 
على يلك الإنسانء وعَفُوٌ الوَلِيَ عَمُوٌ عَفْرٌّ عمًا لا يَملِكُء ولأنّهُ قال: ولا 
تنسوا الْفْسز بین 4 والفُضلُ فيه مِبَهُ الإنسانٍ مال تفسِوء لا مال 


.)078 ۔‎ ٢٥٦٥ /۱( : انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۲۸۱/۱( زاد المسير:‎ )٢( 


مو ال تک 


م 


ووَائَقَهُ السّوكانئ؛ فقد ذَكَرٌ الَّولَينِء وبين أن في كَل قَولٍ تُوَۃً 


سا سمس 


وضَعْفَاء م وجح ته الروجُ لَوَجِهَينٍِ : 

الأوَّلُ: أن الرّوجّ هو الَّذِي ب بِيَدِهِ عُقَدَةٌ النكا 

الثّاني: أنَّ عَفْوَهُ بإکمالِ المَھرِ صادرٌ عن لک ہب التََصِرّفِء 
بخلاف الوَلِيَ. وتسوِيةٌ الژیادة عفْرَاء ون كان جلاف الظاجِرِء لکن لما 
كانَ الغَالِبٌ أنّهُم يَسُوقُونَ المَهِرَ كاملا عند العقدٍء كان العَفْوُ مَعفُولا؛ 

لأئهُ تَرَكَهُ لهاء ولم يئر جع انت ۴ 

وَاعِتَّمَدَ الآلُوسِيُ هذا القول» نکر أنه هو المُعَوَّلُ عليه لسَبََيْن: 

أوَّنْهما: ان هو المَائُورُ عن الب يز" . 

والثّانِي : أنه الأنسَبٌ بِقَولِهِ تعالى: «وآن قرا أرب لِتَّقْوَئ؟» ؛ 
فان إسقاط حى القیرِ لَيسَ في شَيءِ منّ التَّقَوَى". 

رھ رجح اقول بان المُراة بالَّذي بِيَدِهِ عُمَدَةُ الاح الوَلِيُ: 
الحا قد د القولَينِ ؛ م قال ما مُحتَصَرُة ره تصرف ا والدی يدل 
علا سياف الکلام واللََُ أنه ا وهو الذي يَجُورُ أن يَعقِدً النكاح 
على المرأة بير أمرمهًا. . .» وأنّما بِيَدِ الرّوج أن يُطَلْنَ. 

والقول بان المُراد: ١بيَّدِهِ‏ نكا E‏ لا يُناسِبٌ سِيّاقٌ الكلام؛ 


- 
.5 فة 


.)۳۷۷ /۱( فتح القدير:‎ )١( 

)۲( مراده بالمأثور ما أخرجه ایی جریر: : )0/ )۱١۱۷‏ عن عمرو بن شعيبء أن 
رسول الله پل قال: (الْذِي بيده عُفْتَةُ النْكاح الرّوْج: :© بَعْفُو أو تَعْفُو). من طريق 
ابن لهيعة» وهو حديث غير محفوظء وابن لهيعة غير محتج به؛ كذا قال البيهقي في 
السنن الكبرى: .)50١/8(‏ ولو صح الحديث لقطع النزاع. 

(۳) انظر: روح المعاني : (۲/ 0£ _ .)۱٥١‏ 

)٤(‏ النحّاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر المصري النحوي» المعروف 
بالنحّاس. العلامة» إمام العربیّةء من كتبه: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والناسخ 
والمنسوخ» مات سنة: (۳۳۸ھ). انظر: سير أعلام النبلاء: (2401/16 507). 


ته خاب الأزواج أوَّلَ الكلام» فلّو كان للژرج لَقال: «أَوْ تَعْفُوا» 
وهذا أشبه بسياقي الكلام. 
واا الله فتُوجبُ إذا أعى الصّداقٌ كَامِلَا الا يقال له «عافي»» 
ولکن يُقَالُ له: «وَاهِبٌ)»؛ لأنَّ العَفْوَ إنّما هو ترك الشَّىءِ وإذهابُ» ومنه: 
«عَفَتِ الاَيَارٌہ والعافيةٌ: دُرُوسُ البّلاءِ وذَّهابُهُ؛ ومنه: (عَفَا الله عَلك)'''. 
وكذلك ابن العربي ؛ فقد قال بعد أن ذَكَرَ القُولَينِء وجج 


- 


الفريمين -: دوالّذي تحَقَقَ عِندِي بعد البَحثِ والسْبْر أن ا الأظهّرٌ هو الول 
لَلانَةِ أُوجُواء ثُمّ دُگرھاء وهي باختصار : 


الوَجهٌ الأوّلُ: أنَّ الله خاطبَ الأزواجٌ في أوّلِ الآية بِقَولِهِ: «وَإِن 
ُو ين قل أن تشم وک رر لحن ویک مِضْتُ ما یمم نم 
قال: لا أن د یمور کہ فذَكَرَ النسوان: ار عقوأ آ 
لاح فهذا ثالتٌ؛ فلا يُرَدُ إلى الرّوج المتقدم إل لو لم يكن ليرو 
وُجودٌّء وقد وُجِدَ وهو الوَلِيُ؛ فلا يَجُورُ بعد هذا إسقاط التَقَدِيرٍ بجَعْلٍ 
اللاثة انين من غَيرٍ ضَرُورَ. 

الوّجه الٌاني : أن الزَّوج ب بيده عُقَدَةٌ التكاح لَه لنفسِهء والوَلِیٌ بِيْدِهِ 
عُقَدَةٌ النكاح لمَوْلاتِهء فهو المُرادُ؛ لأنَّ الرَوجَين اتا فلا يَنَعَقِدُ لهما 
أمرٌّ إلا بالوَلِیء بخلافِ سائر العُقودِ؛ فإن المتعاقِدَينٍ يَستَقِلَانِ بعَقَدِهِما. 

0 الثَالكُ: أن ما قُلبًا أنْمْ في الکلامء وأقرّبُ إلى المّرام ؛ 
لأن الله تعالى قالَ: إل أن ينترت»4. ومعلومٌ أنّهُ ليس كَل امرأ 
تَعَقُو؛ فان الضُغیرۃً ریہ عدو لها فخ اله تعالى الس 
رقا وال أن بقرت » إن عو ذلك آلا > وا گرا الف مده 
عَقَدَةَ التكاع» ؛ 2 الأمرّ فيه إليه. 


ِى بیو عَقَدة 


SOs 


8 6 N 


ے2 


.)٢۲۳٣ ۔‎ ۲۳٣ /۱( معاني القرآن:‎ )١( 


چ ےس )۴۳۱۱) 


موہ د على حُبَج القَائِلينَ بأنّهُ الو“ . 
ور اا از بن عبدٍ السَّلام" ' وذَّكرٌ ثلائةً اوج تَرچیجِیّة 
ندل على ذلك ؛ أُمَمُهَا وَجهان: 

الأول : أنَّ الذي يِه عُقَدَهُ ةَ التكاح بعد الطلاقِ لو جيل الرَّوحَ 
گان من باب تس اللي بما کان عليه وهو مَجارّ» ولو جُعِلَ الوَلِيٌ 
لكان حقیقةً؛ لأنَّ له سُلطَةَ على العَقدِ؛ والحقيقةٌ أولى. 

الثاني : أن لوين الخطاب وتْويعَهُ - أي : الحُروجَ مِنَ الخطاب إلى 
العْيِبَةِ ة والمكسّ ۔ أقلُ في كلايهم م من المي على أسلوب واحد؛ فعلى 
القَولِ بأنَ المُراد: الرَّوحُ؛ کون قولة: او فوا | ای دوہ قد 
ليمع > خطابٌ غَيبَةَ وقد دُكَرَمُم أوَلَا بلفظ الخطاب؛ وهذا من قبیلِ 
الكل لا من قبیل الاکٹر؛ فَجَعْلَهُ من باب الاکٹر أو © 

واختارَهُ السَيُوطِىُ كذلك؛ عت قانع هد اد ذَكَرَ القَولَ الأوَّلَ : 
«وقِيل: الوَلِیُ وهو المختارٌ عِندِي؛ لأنه لو ئن الرّوحُء لَعْبّرَ به؛ إذ هو 
اُخصَوُ؛ إذ كان یْعَال: «أَوْ تَعْمُوَ ‏ بالنَاءِ ۔ ولا مُقتَضَى للعُدولِ عن 
للقن لان تى بِلَفظٍ الَبَةَء والأزواجُ في مقام الخظاب» مت عَقَبَهُ 
بخطاب ب الأزواج؛ فقال: «وأن سَئُوا أَوَبٌ وى ذ تيك لا 
العُلانة» 00 


.)۲۹٦ ۔‎ 1595 /١( انظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

)٢(‏ الامام عبد العزيز بن عبد السلامء عز الدين الشافعي» المشهور بالعز بن عبد السلامء 
الملقّب بسلطان العلماء» من كبار مجتهدي الشافعیة وكان أمَارًا بالمعروف نهّاء عن 
المنکر؛ من مصنفاته : تفسير القرآن. وفوائد في مشكل القرآنء ومجاز القرآنء وغيرها 
كثيرء توفي سنة: (170ه). انظر: طبقات المفسرین: للداوودي: (۱/٣۳۱۔‏ ۳۲۹) 
والأعلام: (٤/٤٤۱)ء‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض: (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

(۳) انظر: فوائد في مشكل اك للعز ابن عبد السلام: 16٠١(‏ 2 ١١ل).‏ 

.)٦۸٤/١( قطف الأزهار في کشف الأسرارء للسيوطي:‎ )٤( 


f 
٠ ١ 
0 
3 
0 


لقد لت في ذكر أشهَر من رَجَحَ كل قُولٍ مِنَ القولَینِ السَابقَينِء 
مع ذكر أَمَمْ ما ذَكَرُوهُ مِنَ الحُجَج؛ لأنَّ هذه المسألةً مِنّ المُعضِلاتِ ۔ 
كما سَبَق -» والتَرجِيحُ فيها يحتاجُ إلى تان وظولٍ نَظر. 

وأنا في هذه المسألةٍ مِنَ المتوقٌفِينَ حنَّى يَمُنَّ الله على بما يُعِينْنِي 
على مَعرِفَةٍ الصّوابء وَعَسّی أن يكون ذلك قَرِيبًا . 
٥‏ تَنْبِيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ : 

اليه الأول: وم الخلاف وَتَمَرَنهُ: 

الخلاف السَّابِقُ بِينَ القَّولَينٍ اك أنه من اختلافي التَّضادٌ؛ 
لا يُمكنُ حَمْلَ الآيةِ على القَولَينِ مَعًا. 

وتَمرَةُ الخلافٍ لهذا الخلا انر فِقهيّء وله أثرٌ في المُرادٍ بِالعَفُوِ 
في الصَّادِرٍ فال يده عُقَدَةُ التُكاح» وقد أوضّحَهُ ابن الجَوزِي بِقَوَلِهِ 
بعد أن ذَكَرَ الأقوال العَلائةً 

«فَعَلى القَولِ الأوَّلٍ: 7 اڑوج أن يُكمَلَ لها الصّدَاق. 

وعلى النَّانِي: عَفْرٌ الوَلِيٌ ترك حَقّھا إذا أَبَتْ. . 

وعلى الثَالِثِ: يكون قولَهُ: إل أن يترت» خاصًا بالتبّبَاتِ: 
وقوه : ہار ينعأ خاصًا بأبي الیک . 

التَنِيهُ الثّاني: سَبَبُ الخلاف : 

سببُ الخلافِ هنا هو إجمال اللَفظ؛ فاللَفظ هنا مُجِمَلٌ في 
وی۳۷ 


مل 
َ‫ 


. زاد المسير: (۲۸۱/۱)ء باختصار وتصرف یسیرین‎ )١( 
انظر: البحر المحیطء للزركشي: (8/ 54 - ٦٦)ء والبرهان في علوم القرآن.‎ )٢( 


ویج سد مرح 
7 ا ل ا 


كما أنَّ من أسباب الخلاف هنا: الاختلاف في تعيين الضمیرِ في 
وله : يروم . 

كما أنَّ من أسبابه: الخلاف المَذهَبَ الفِقهىَّ» وقد ظَهّرَ فى هذه 
الال اض أغلّب A‏ أو e‏ القَولِ المُوافِق 027 
وخاصّة مَن صَنَّفَ في أحكام القُرآن. 

اتبيه القَالثُ : من وُجُوهِ الئرچیح ي قل مَن َه لها: الْوّجِهُ 
التّاني الذي دَكَرَهُ العِرٌ ابن عر E‏ وهو يَدغُلُ تَحتَ القاعدة 
التَمْسيرِيّة : «فِي تَفيير الفُرآنِ ى الل ة ران الم الأغلت 
والأشهّرٌ والأفصَحٌ دُونَ الاد أو ای . 

النّنِْيهُ الَّابعٌ : هذه المسالهً تَمَيّرَتْ بأمر ظاهر لِمَنْ نامل أقوال 
المفسّرِينَء وهو: الانتقال من ترجيح فول إلى ترجيح القَّولٍ الآخَرِء وقد 
َه لي ما يلي : ۰ 

انتقال جماعةٍ منّ القّولٍ بأنَّ المراد بالّذي بيده عُقدَةٌ التكاح الوَلِیُ 
إلى أنَّ المراد به 0 ومن هؤلاء: مُجَاهِدٌء وطَاوُوسٌ» وشُرَيحُ””". 
ومنهم كذلك الإمامُ الشّافعىُ؛ فَمَدْمَبهُ القديم أنه الؤلخة: تم انتقل إلى 
القَولٍ بأنهُ ال واستَقَرٌ المَذْهَبُ عليه ويله الإمامُ أحمَد . 


وممّن رايت هم انتَقلُوا م من القوّل:بانة اروج إلى القَولٍ بِأنّهُ اَل 


.)۳٣٤٤/٢( انظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي:‎ )١( 

)٢(‏ انظر تقرير هذه القاعدة في: كتاب قواعد التفسیر؛ للدكتور خالد السبت: 7١*/١(‏ ۔ 
۵ػ۳ 

(۳) انظر ما يدل على تراجُمهم في: تفسير ابن جرير: ۱٢٤٤۷ /٥(‏ ۔ ١٥۱)ء‏ في الآثار ذات 
الأرقام التالية: ۵٢١۸٣(‏ ۔ 5184 07448 5785 08448). 

)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: (؟/097). 

.)۳٥٣ ۔‎ ۳٣۹/٤( انظر: الكاني» لابن قدامة:‎ )٥( 


ابِنُ سَعَدِي؛ فقد ذَّكَرَ في تفسيرو أنَّ الذي بِيدِهِ عُقَدَةٌ الاح هو الرَّوجُ 
على الصّحِيحء ثم عَلَقَ بعد ذلك بِقّولِهِ: «هذا ما ظُھَرَ لي وَفْتَ كتابتي 
لهذا الموضِعء ثمٌ بعد ذَلِكَ تييّنَ لي ان الول بأنَّ الذي بِيدِهِ عُقَدَةُ التُكاح 
هو الول الأقرَبُء وهو الأَبُ؛ هو الأصَحٌ؛ لمُساعَدَةٍ الَف له والمعتى» 
كما هو ظاهرٌ للمُتَدبّره”". 


«u‏ 6 ھی 


کے کب کچ 


.)٠١١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


FÊ 


قد ابن القَیٔم َه في أكثرَ من مَوضٍع على أن الصَّلاةً الوٴسطی 


هي صلا العَصرٍ بالنْصٌ الصٌحیج الصریح عن رسولٍ الله عي وتعجبٌ 
من الاب قالُوا بقَيرِ هذا القَولٍ. 
٭× قال کل ۔ وهو يَذَكُرٌ أمِيِلَة لِمَنْ يرك المُحکم وي 
الان ب 


ھ2 
م 


«الهَِالُ النَامِنُ والحَمِسُونَ: تَر القَولِ بالسُنٍَّ الصحيحة الصّرِيحَةٍ 
المُحکُمَةِ في أنَّ الصَّلاةَ الوُسطى صَلاةُ العَصرء بِالمُتَسْابِهِ من فُولِه: 
نوا يِل َك وهذا عَجَبٌ مِنَ العَجَبِء وأعجَبُ منه ترکھا بان في 
مُصحَفِ عائشةً: «وصَلَاةٍ العَضر!'' وأعجّبُ مِنهُما تَركُها بان صَلاءً 
الظهرِ تام في شِدّةٍ الحرٌ وهي في وَسْط النھارِء فأكّدَها الله تعالى بفوله 
«رالصككرة الوّسطن». وأعججبُ من ذلك تَركُهَا بأنّ المَغرِبَ وُسطى بِينَ 
رآ کر ارہ فو اق بهذا )لانم ن ر اع بے ا 


(١)‏ ثبت في صحیح مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم: )٦٢۹(‏ عن 
أبي يونس مولى عائشة» قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها ضحناة وقالت: «إذا بلغت 
هذه الآية: طحَلفِظوأ عَلَ الوت والصّككرة الْوُسْطن» فآذني». فلمًا بَلَعُْها آَدْنْئهاء 
فأَمْلّتْ عليَ: «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطی؛ وصلاة العصرء وقوموا له 
قَانِتِينَ»: قالت: «سمعتها من رسول الله كلق . 


ل تا فهِيَ أحقٌ بهذا اا 

وقول رسول الله ل وَنَصّهُ الصَّرِيحُ المُحکُمُ الذي لا يَحتَمِلُ الا 
ما دَلّ عليه أُولّی بالاتباع» واللهُ الموفق 7 

وقال - في كتاب الصّلاةٍ -: «وتخصِيصٌ العَضر بالذّكر لشَرَفِها من 
بین الصَّلَّواتِ؛ لهذا كانت ھی الصَّلاة ال و الله لا 
الج اکر ۱ 


«+ 


0 الدَّرَاسَة له 

الخلاف في المرادٍ بالصّلاۃِ الؤُسطى خلافٌ ا 
رسولِ الله کلت وقد سم العلماءٌ والمفسرونَ - رَحِمَهُمْ الله - في بیانہِ 
وتفصيلِهء وِدُگرُوا الأقوال فى هذه المسألة بالتّفصیل؛ وأفرذواالها 
گرا (۳) 1 
مصنفات . 


وسّوف تَمَنَصِرٌ هذه الدّراسة على ما ذَكَرَهُ ابن القَيْم 5 يياه حول هذهو 
المسألةء وقدٍ اشتَمَل كلامه السَّابِقُ على مَسألتَينِ : 


المسألةٌ الأولّى : إثباث أن الصَّلاةَ الؤسظى هي صلاهٌ العَضرِ بص 
رسول الله كله الصحيح الصّريح. 


.)٦٦( إعلام الموقعين: (4/4ا؟  ۲۸۰). (۲) كتاب الصلاة وحكم تاركها:‎ )١( 
: ممن أفرد هذه المسألة بمصنف‎ (٣( 
الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» فى جزء سماه: «كشف المغطى‎ - 
0 في تبيين الصلاة الوسطى».‎ 
الحافظ جلال الدين السيوطي؛ في كتاب سماه: «اليد البسطى في الصلاة‎ - 
الوسطى».‎ 
العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» في كتاب: «اللفظ الموطاء في بيان‎ - 
الصلاة الوسطى».‎ 


البتكز 


هن 


۷ 


المَسَأَلَةٌ اللّانيةٌ : زگر بعض السّبَهِ ۾ التي استَدَلَ بها بعض مَن رَجَحَّ 
ن الصَّلاةٌ الوسطى هي ضلا اف مِنّ : الصََلَّواتِ الحُمس؛ وقد ذُكَرَ 
حمس شبو. 
فما ذَْكرَهُ في المسالة الأولى لا کال فيه فقد نبت أن 
رسول الله ب قال يوم الأحزاب: (شَمَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الوسْطَّى صَلَاةٍ 
المَضْرٍ؛ مَلاً الله بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ راہ ولا رَيْبَ أنَّ هذا نص صَحِيحٌ 
في المَسألة؛ ولذلك صح عن علي بن أبي طالِبٍ ظلہ أنه قال کت 
نَرَامهَا الصٌبْمَ ‏ أو الفَجْرّ ‏ حنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4ة يَمُولُ يوم 
الأحزاب. ٠‏ وذَّكَرَ الحدیث السابق". 
وذَّمَبَ إلى ما دل عليه هذا الحديث أكثّرٌ الصحابةء والتابعِينَ 


وأهلٍ ا 


7 


)١(‏ ذکر الآلوسي أن هذا الحدیث مع صحته ‏ ليس صريحًا في المسألة بل هناك 
احتمالات ترد عليه» وذكر منها: الاختلاف في لفظة صلاة العصرء هل هي مرفوعة 
أو مدرجة؟ وكذلك: احتمال أنها معطوفة على الصلاة الوسطى عطف تَسَقء وبهذا 
يكوك هذا النص ضخيحا غير صریح: انظر: روخ المعانيء للالوسي؟ (195/9). 

(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم: 
«(TYA AYY)‏ وهو في البخاري بلفظ مقارب في كتاب الجھادء باب الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم: (۲۹۳۱)ء وفي التفسير باب : طا عَلّ الصّحَلواتِ 
وَالصّككرة الْوُسْطّن». رقم: : (٤٤٥٥)ء‏ وللحديث طرق وروايات كثيرة جمع أكثرها 
ابن جرير في تفسيره: (ه/ ۱۸۳ - ۱4۱( وابن كثير في تفسيره: (۲/ ٦۹٥٥‏ - ۱۹۸)۔ 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (184/5)» وإسناده صحيح؛ كما قال أحمد 
شاكرء وقد علق ابن حجر که على هذه الرواية بقوله: «وهذه الرواية تدفع دعوى من 
زعم أن قوله صلاة العصر مرج من فضیر بعض الرواة» وهي نص في أن كونها 
العصر من كلام النبي E‏ وأن شبهة مَن قال: «إنها الصبح» قویةء لکن كونها العصر 
هو المعتمدا؛ فتح الباري: .)١159/4(‏ 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في: جامع البیانء لابن جرير: ۱٦۸/٥(‏ - ۱۸۲)ء والنكت والعيون» 
للماوردي: (۳۰۸-۳۰۷/۱)» ومعالم التنزيلء للبغوي: (۲۸۸/۱)ء وزاد المسیر 
لابن الجوزي: (۲۸۲/۱) وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: (۹/۸٦۱)ء‏ وکتاب : 


۔[۳۶] 


ہج شام 1)4( 
وقد رجحه ا م ابنُ جَرِيرٍ الظبري ¢ 


وابن ع و و خان ٠‏ واب گثیر'''. 


وهو القّولُ الذي رَجََحَهُ كل مِنّ الّمیاطی!“ء والكزيك” . 
وأما ابن العربئ؛ فرّجَحَ في «أحكام القُرآنِ» القَوْلَ ان صلاة 2 


الصَّلَواتِ الحُمس م E‏ کو قال وما عو تال انها حم 

فُلتَعَارضٍ الأول وَعَدَمٍ التّجيح» وَهَذَا ہُو الصّحِيحٌ؛ فَإِنَّ الله ل اما + في 
اللات كما ا لَبْلَةَ الفذرِ فِي رَمَضَانَ وب السَاعَةً فِي يَوْم 
ال وکنا الكَبَائِرَ فِي السَيَْاتِ؛ ا الحَلقٌ لخَلَقُ على الصَّلَوَاتِ 
وَيقُومُوا جَمِيعَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَلْرَمُوا الذَّكرَ في يوم الْمُعَةِ كلو وَيَجْتَبُوا 


(U 


«اللفظ الموطاء في بيان الصلاة الوسطى»ء لمرعي الكرمي: ٦۷(‏ ۔ 2077 (بتحقيق 
الدكتور عبد العزيز الأحمدي). 

انظر: تفسيره جامع البيان: .)۲٢١/٥(‏ 

انظر: تفسيره المحرر الوجيز: (۳۳۱/۲)۔ 

انظر: البحر المحيط : (؟557/5)., والنهر الماد: (۱/ .)۴٥٣‏ 

انظر: تفسير القرآن العظيم: .)١٦٦/٢(‏ 

في كتابه: «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطی؟؛ كما نقل عنه ذلك كل من 
أبي حيان وابن كثير في تفسيرَيُهماء وكذلك ابن حجر في الفتح؛ فقد ذكر ملخص ما 
أورده الدمياطي من أقوال في المسألةء وذكر أنه رجح أنها العصر كما في الفتح: (۸/ 
۹ 

والدمياطي هو: أبو محمد عبد المؤمن بن خلف. حافظ للحديث» من أكابر الشافعية» 
قال المزي: «ما رأيت أحفَطٌ منه»» له عدة مصنفات؛ منها: «معجم شيوخه»» و: 
«المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح؟ء توفي فجأة في القاهرة سنة: (5٠/اه).‏ 
انظر: طبقات علماء الحديث: ۲٦٢ /٤(‏ ۔ ۴٦٢۲)ء‏ والأعلام: ۱٦۹/٤(‏ ۔ .)٦٦۱۷۰‏ 
انظر: اللفظ الموطاء في بيان الصلاة الوسطى: للكرمي: .)٦٦(‏ 

والكرمي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بکر المقدسي الحنبلي› مؤرخ أديب» من كيار 
الفقھاء له نحو سبعين کتابّاء منها: «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من 
القرآن». و: «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتھی؟ء توفي سنة: (۱۰۳۳ھ). 
انظر: الأعلام: .)۲١۳/۷(‏ 


جَمِعَ الكبائر وَالسّاتِ؛'' 

ورَجُحَ في كتابٍ آخَرَ أنها الَص*''. 

وَافَقَهُ لطبي في ترجيح الإبهام؛ نقال: «وهو الم حبك إن 
شاء ال تعالى؛ لتعارّض الله وعدم التّرجيح» فلم يَبْقَ إلا المُحافظة 
على جمييها وأداؤها في أوقاتھاء واللهُ أعلَّيه“ . 

وقد تَعَقَبَهُما ابن عاشور وقالَ عن هذا القّولٍ: «وهذا قَولٌ باطلٌ؛ 
لأنّ الله تعالى عَرَّكَهًا باللام ووَصَفَهَاء فكيف يَكُونْ مجموعٌ هذين 
المْعَرَفَين غيرَ ر مَفهُوم؟!» ثم قال: ١‏ وأمًا قياسُ ذلك على ساعة الجمعةٍ 
ولك ا فَمَاسِدٌ؛ لأنَّ کِلَيهِمَا قد ذُكِرَ بطريتٍ الإبهام» وصَحّتِ الآثارٌ 
باتھا غير معي 

20 أنّها القّجرْ بعد أن بَيّنَ أن أصَحَّ الأقوالٍ ما جاءَ من 
جھَةِ الأثرء وهما قَولَان: أحنْہُما: أنها الصُّبْحُء والاني: أنّها العَصرٴ؛ 
قال: واک :هين القَولَینِ : أوَلَهُما. . ٿم بين سیب ذل . 

والمَسْأَلَةُ النَانيةٌ: ذَكْرَ ابن القَيّم بعض الشُبَه التي اسْتَدَلَ بها بع 
مَن ذَهَبَ إلى أن الصّلاةَ الوْسظى غيرٌ صلاةٍ العَصر؛ وهي: 

الشُّبِهَةٌ الأولّى: دَلالهُ قَولٍ الله ق في آخرٍ الآية: «وَفُوموأ يِل 
تينع وقدٍ اسحَدَلَ بھلو الدّلالة من قال: إن الصَّلاةً الؤُسطلى 
هي صَلَاةُ الصّبْح؛ ؛ لأنَّ القُنُوتَ في صَلاةٍ الصّبح . قالوا : وذ الله تحال 
ذِكرْهُ قال: عَافظرا عل الصََلوتٍ والکلوۃ الْوُسْل وفوا به کی4 


.)700/١( أحكام القرآنء لابن العربي:‎ )١( 

(۲) في كتابه: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»؛ كما نقل عنه أبو حَيّانَ في البحر 
المحيط: .)٥٤٤/۲(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (517/9). 

.)٦٦٤ ۔‎ ٤1۸/۲( انظر: التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور:‎ )٤( 


-1 
بمعتّی: وِقُومُوا لله فيها قَانِتِينَه قالُوا: فلا صَلاةً مَكيُوبَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْسٍ فيها قُنُوثٌ سِوّی صلاة الصّبح؛ فعْلِمَ بلَلِكَ أنّها هي دُونَ 
غير ها0”"" . 
وأيِّدُوا هذا الاستدلال بما أخرَجَهُ الطَبريُ عن أبي رجاء 
المْطارِدِیٌء قال: صَلَيتُ مع ابنِ عبّاس العَداةَ في مَسجِدٍ البَصرَةء فَقَنَتَ 
بنا قبل الرُکوع؛ وقال: هذه الصَّلاةُ الوسظى التي قال الله: «وَفُومُوأ الہ 


ۓ.- 


تن . 
مو 


وقد رَد هذا الاستدلال نان قولَهُ ال ٭ وقومواً لَه يبي لا ر 


ر 


على أنَّ الصَّلاةَ الوٴسطی هي المُّبحُ؛ لأنَّ القُنوتَ هو الطّاعَةٌ × وکر 
مُصَلّ لله لله كك فهُوَ قَانِتٌ» سَوَاءٌ كانَ في الصّبح أو , بق الشارات' 

زرد عليه ذلك با اتوي نا بق یت لوٹ في هذه الآية: 
وریہ وہ العا سح 
في سَبّبٍ نُزولٍ هذه الایو“ء وهو أمرٌ مُشْتَرَكٌ بِينَ جميع الصلواتِ؛ 
فلا وج لتَخصِيص الصّبح به . 

وعليه: فقُولّهُ تعالى: موا به مَنِتِينَ» لا يَصلح دَلِيلا يُعارَضُ 
به نص التب يك الصّرِيح 


. ۔ ۲۲۰)ء بتصرف يسير جدًا‎ ۲۱۹/٥( ما بين القوسين من جامع البیانء للطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره بعدة طرق في تفسيره: ۲۱٥/٤(‏ ۔ .)۲١٢‏ 

(۳) انظر: اللفظ الموطأء للكرمي: (۷۸)ء (حاشية). 

)٤(‏ أخرج الات ی یحو واخرون عن زيد بن أرقم : «كان أحدنا يكلم صاحبه 
في الصلاة حتى نزلت « وقومأ يہ َنْب ا بالشکوت وثُهينا عن الكلام؛ء 
انظر: صحيح البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب ما ینھی من الكلام في 
الصلاةء رقم: (١٠۱۲۰)ء‏ وكتاب التفسيرء باب «وَقُومُوأ و َيب رقم: )٦٥٤٤(‏ 
وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم : (0۳4(« وانظر: العجاب في 
بيان الأسباب» لابن حجر: .)098/١(‏ 


ول ال تک الماك 
الشْبِهَةُ القَايِیّةً: َلالَهُ العَطن فی قراءة عائشة چتا؛ حیثُ عطقت 
لا القضى علی الضّلاة الإسطى بالواو» فل :ذلك على انیا غير هة 
ال لان ات للا 2 
وقد كفانا ابن كثير ل مُؤْنَةَ ارد على هذه الشُّبِهَةَء فقال ‏ بعد 
إیرادو إيّاها -: 


اراج عن ذلك بوجوو: 
وہ ۶ گے ۹او ۔ عه ماه الس 2 ےر 2غ ۴ ۔ھ 
أحدمًا: أن هذا إن رُوِيَ على أنه خَبَرٌ فحَدیث علي أصَح وأصرّح 
۰ و 7 ع 7 2 2< صرےر م پرےھے 
منه» وهذا يَحتَمِلُ أن تكو الوَاوٌ زائِلَة''؛ كما في قَولِهِ: «وَكَدَلِكَ یل 
معکے۔ سی 2 موی ر سے >> و ہے ر صا 
ابت ولتستبين سیل امجن [الأنعام: ٤ءء(‏ «وكديكت نی إتراهيم ملکوت 
لکوت والْأرضٍ وَليَكْونَ مِنّ الْمُويِنِينَ» [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لِعَطفي 


ےہ 
ي .2 
۱ 


2 َ‫ ۰ 2 2 ےک ےو > مي مس کے ۰ 
الصفاتِ لا .. الذوات؛ كقوله: وکن رُسُول الله وخاتم ليشن 
[الأحزاب: ٤٠٤]ء‏ وكَفَولِه: «سَيّح ا ريك 51 © اَی خلق ضویٰ 9 زی 


کر فَهَدَك © وَل لح اتیک (الاعلی: ١‏ :] وأشباهُ ذلك كثيرة. 


اق کے مره >> م ینغ Dan‏ 2 اعا صعءہ٤2‏ 
وقد نص سِيبَوَيهِ شيخ النحاة على جوازِ قول القائِل: مررت 
اك وصاحبكڭ› کون الصَّاحِبٌ هو الأحٌ نفسة والل أعلّم». ثم قال: 
١وأمًا‏ إِنْ رُوِيَ على أنه قُرآن» فإنّهُ لم يَتَوَائَرْ فلا يَنْبْتّ بمثل تبر الواحدٍ 


ع 


قُرآنُ؛ ولهذا لم ينه أميرٌُ المؤمنِينَ عُثمان بن عَمَانَ فيه في المُصحَفِء 


)١(‏ يقصد بالزائدة: أنه يصح الکلام بدونهاء فهي زائدة من حيث استقامةٌ الكلام بدُونهاء 
ولا يعنى ذلك أنها لا تفيد شیئّاء فليس فى القرآن ما لا فائدة منه» والأولى تجنْبُ 
هذا الوصف في ألفاظ القرآن الكريم. ٠‏ 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو عمروء إمام النحاة» وأول من بَسَظ علم النحوء لزم 
الخليل بن أحمدء وصئف كتابه المسمی: ١كتاب‏ سیبویەا؛ ولم يُصنّع قبله ولا بعذه 
مثله» وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاحء توفي شابًا سنة: (۱۸۰ھ). انظر: طبقات 
النحويين:  57(‏ ٤۷)ء‏ والأعلام: .)۸۱/٥(‏ 


ولا قَرَأ بدَلِكَ أحدٌ مِنَ القْرَاءِ الَّذِينَ تت الحَجَّةُ بقراءتهمء لا مِنَّ السَّبِعَةٍ 
ولا من عيرهم»› ف ظا با باعل عل نادو اتوس 
هذا الحديث: . . . عن شَّقِيقٍ بن عقبةء عن البَراءِ بن عازٍِء 6ا0 وت 
ل 0 فقَرَأَنَامَا على رسول الله كل ما 
شاء الله ثم نَسَحهَا الل 8ء فأنرّل: فظو 1 َل تسرت رالا 
ا فقال له زاهِرٌ - رَجْلٌ كان مع شَقِيقٍ -: أَهْهِيَ 
العَضْرٌ؟ قال: قد حَدَتْنْكَ كيت نَيَلَتْ وكيت نَسَخھا الله راک 

وی ا تكونُ هذه التّلاوۃُ - وهي تلاوةٌ الجادّةٍ ‏ ناسِحَة لِلَفْظ 
ِوَايَةِ عائشةً وحَفْضَةً ولمعناها إِنْ کانّتِ الواوٌ دالَّةَ على المُعْايَرَق وإلّ 
تو فقطء واللهُ أَعلَمٌ؛'''. 

قُلث: الرّاجِح - واللة أعلَمٌ - هو النّاني؛ أيْ: إِنھا نايِكَة لِلّمْظِهَاء 

أما مَعنَاهُما فواجڈ؛ لأنَّ الصّحِيحَ أنَّ الوَاوَ لَيِسَتْ للمُغْايَرَة تيل ٠‏ ما 
جاء عن هشام بن عُروَةٌ عن أبيه» قال: كان في مُصحَفِ عائشة 
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتٍ وَالصَّلَاةٍ الوْسْطَىء وَهِيَ صَلاہُ العش 
والقِرّاءات بْيْنُْ بعضها بَعضًا. 

قال ابنُ حجر عد ان سر و وس بير -: ومع 
جود الاحتمالِ لا يَنْهَضُ الاستدلال: فی يكون مُقَدمَا على النَص 
الصّرِيح بأنها صَلاةٌ العَضْر»”؟. 


.)570( الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم:‎ )١( 

)٢(‏ من تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير: (۲/ ٠٠٠‏ - ٦٦٣)ء‏ باختصار. 

() أخرج هذه الرواية ابن جرير في تفسيره: (٥/٥۱۷)ء‏ وانظر تفصيل ذلك في: كتاب 
القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» للدكتور محمد بن عمر بازمول: ۷١٦/۲(‏ - 
اكلا). 

.)159/4( فتح الباري:‎ )٤( 


ایت کن الوك 

الشُبهَةٌ الثَالِئَهُ : أن صلاءً الظهر هي الؤسظى؛ لأنّها في وَسط النھارِ 
في شِدَّةٍ الحر. 

وهذا الول مَبِنِنٌ على سَبَبٍ نُزولٍ هذه الآية: 

فقد تبك في أسباب الثرولٍ عن عُروة بن ا الؤيين عن ريد بن ابت ؛ 
کان رسول الله كَل یُصَلَي اهر 00 ولم يكن يُصَلّي صلاءً أشَدٌ 


على أصحابه منهاء قال: فنَرَلَّتْ: «حَفظوا عَلَ الصَلوّتِ والصكرة 
الزیسعقن 4ء قالَ: وقال: إنّ ْلَه 0 وبَعدّها صلاتین؛ يعني : لَيلِيكَينِ 
وٹھاریین''' 


- 


وتهله الحَحَدُ - وإن كانت قو إلا أنه تمك الجواث عنها بجا 
يلي : 


أوَلَا: أنّها مُعارَضَةٌ ہما هو أصرَحُ منهاء وأصَحُ. 
اا ات كن اھر هي الوُسطى عير ظاهر ؛ لان الرُسطى إِمّا أن 
E‏ الاک وق ول الط كانت فمَجمٰوغ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (١۷۱/۳]٤)ء‏ رقم: (۲۱۰۹۵)ء وقال محققوہ: 
الإسناده صحیح)ء وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: في وقت صلاة العصرء رقم: 
(ء والنسائي في الکبری؛ في كتاب الصلاة» باب: تأويل قول الله كلك : 
ظا عَل اسلو وَالصلوۃ الْوسَطن»: (۲۱۹/۱)ء رقم: (٣٥۳)ء‏ وأخرجه 
ابن جرير في تفسیرہ: : (ہ|/ .)۲١٠‏ 
وانظر: العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر: »)0917/١(‏ والصحيح المسند من 
أسباب النزول لمقبل الوادعی: .)٥٥(‏ 

)٢(‏ وقد اعتمد على هذه الحجة السيوطي. فرجحَ أنها صلاة الظهر؛ لان الآيةَ نزلت في 
التخلف عن صلاة الظهر لشدة الحر. انظر: قطف الأزهار فى كشف الأزهار: /١(‏ 
۷ء ووافقه الآلوسي في روح المعاني: (۲۳۸/۲ - ۲۳۹)ء وذكر كلامًا قويًا لتقرير 
ما رجحه. 

(۳) نص غير واحد على أن الوسطى: تأنيث الأوسطء وهو خيار الشىء وأعدله» وهذا 
الذي تقتضيه العربية؛ لأن أفعل التفضيل لا تُبنى إلا مما يُقبل الزيادة والنقصء وإذا 
تقرر هذا؛ فكون الشيء وسطا بين شيئين لا يقبل الزيادة والنقصء فلا يجوز أن يبنى - 


النصوص في فضائلِ الصّلَوَاتِ يذل على أن الجر والعَصرَ أفضَلٌ منها. 

يراد بالۇسطى المتوسٌطَةٌ بِينَ أخواتھا - على قَولٍ ۔ ولیس 
ذلك بِمُتَحَقُق فيهاء بل غَيرُها أولّى بذلك الصف منهاء مع العلم أنه 
لا يمكِنٌ لے بكونٍ صلاة مِنَ الصَّلَّواتِ الحَمس هي المُتَوَسّطَة؛ لن 
ذلك مُتوقتٌ على معرفة الصّلاۃ ِ الأولّی بحجة ةِ ظاهرة» وليس الأمرٌ 
كذلكَ, وال أعله”" . 

وأمّا قَولّهُم : إِنّھا في وَسط النّهارِء فهي الرُسطى؛ فقَیرُ مُستّقیم؛ 
ات لوس رمث اة ا لوا 

الشبْهةُ الرَابِعةٌ: أنَّ المغربَ ثلاث ركعات» فهي الؤسظى لذلكٌ. 

يُجابُ عن هذه الشبهة بجَواتين: 

الأوَلُ: أن هذه مُعارّضَةٌ بالنّصٌ الصّريح عن الي ية . 

والنّاني: أن الصٌحیعَ أذ اا سی الین 4یسی 

والشبهَةُ الحامِسَةُ: ون صلاةٍ العشاءِ بين صلاتّي المَغرِبِ والقَّجِرِ؛ 

فهِيَ الڑستلی: ۱ 

هذه شُبِهَةٌ ضَعِيفةٌ مَرَدُودَةٌ بما سَبَقَ منّ الأجوبة. 

20 هذا القَولٍ لم بقل عن أحدٍ منّ السَلَفِ أنه قال به" 

ولم يورذة ابی جَرِيرٍ في تفسیرِو. 


= منه أفعل التفضيل» فتعين الأول. انظر: البحر المحيط» لأبي حيان: ٢٤٤٥ /٢(‏ ۔ 
4٤ء‏ والدر المصون. للسمين الحلبي: )٥۱۹۹/۲(‏ وفتح الباري» لابن حجر: 


(۹/۸٦٦)۔‏ 
)١(‏ انظر: التفسير الکبیر؛ للفخر الرازي: (٦/١۱۲)ء‏ ونيل الأوطارء للشوكاني: /١(‏ 
(FAT _ ۵‏ . 


(۲) انظر: معالم التنزيل» للبغوي: (۲۸۹/۱). 


یم ؤكرٌ هذه السب بتقل فيم للحافظ ابنِ حَجَر؛ حيتٌ قال: 
ف الحافظ صلاخ الڈین العَلایؿ''': حاصِل أدِلَةِ مَّن قال 
نّھا غير العَضْرٍ يرجم إلى ثلائة انواع: 

أَحَدُمًا: تَنْصيص بعض الصٌحابة وهو مُعارَضٌ بمثلِه ممّن قال 

مِنهُم إتها العَصرٌ وضع القَولُ بأنّها العَصرٌ بالنّصُ الصَّرِيح المرفوع ؛ 
وإذا اتل الصّحابة لم يكن ول بَعضهم مک على غيرو؛ ؛ فتقی حه 
المرفوع قَائِمَةً . 

ثانيهًا: مُعارَضَهُ المرفوع بِوُرُودٍ التَّأكِيدٍ على فعلِ غَيرِها كالحَثُ 
على المُواظَبَةٍ على الصّبح والوشاء. . . وهو مُعارَضٌ بما هو أقوّى منهء 
وهو الوَّعِيدٌ الشَّدِيدٌ الوَارِدُ في ترك صلاةٍ الَصر ۔ 

تَالِنُھا: ما جاءَ عن عائشةً وحَفُصَةً من قِرَاءَةَِ: الالو علي 


الصَلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوْسْطّی وَصَلَاةٍ العَضْرا؛ فَإِنَّ ہہ سی 1 
المُغْايَرَةَ وهذا يرد عليه إثبات القُرآن بخَبّر الآحاد» وهو مُمَنِعَء و 
رل مَنزِلَةَ حبر الواحدٍ مُختلَف فيوء سَلْعْنَاء لکن لا يَصَلّْحُ مُعارِضًا 
للمَنصوص صَرِيحًا . 

وأيضًا: فليس العَطفُ 0 في اقتِضَاءِ المَغايرَة لوْرُودِهِ في نستي 
الصّفَاتٍ كقَّولِهِ تعالى: الارن وال نز اهر الا [الحديد: ۳]». انتَهَى 
مُلَحَصَا'''. 


)١(‏ خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي. أبو سعيد» محدث فاضل بحاث» 
ولد وتَعَلَمَ في دمشق؛ ثم رحل رحلة طويلة» واستقر بعدها في القدس مُدرّسًا في 
الصّلاحيّةَء من كتبه: «برهان التيسير في عنوان التفسیر؛ء و: : «الأربعين في أعمال 
المتقین؟ء و: «جامع التحصيل في أحكام المراسیل؟ء توفي بالقدس سنة: (١٦۷ھ).‏ 
انظر: الأعلام: (۳۲۱/۲). 

.)۱۷١/۸( فتح الباري» لابن حجر:‎ )٢( 


٠. 
لط‎ 
١ 
8 
٤ 


الجَزمُ بأحَدِ الأقوالِ المأنُورَِ في المُرادِ بالصّلاۃِ الوْسظى مِنٌ 
الصُعوبَة بمّكان» وقد ثبت عن سعيدٍ و أنه قال : كانَ أصحابُ 
رسول الله ية فيه مَكَذَا ‏ يَعنِي : مُخْتَلِفِينَ في الصَّلَاةٍ الؤُسطى - وشبّكَ 
ہین أصابعو'''. 

ومع ذلك فأقرّبُ الأقوالٍ لِلِحَقّ هو ما ذَّمَبَ إليه جمهورٌ الصّحابةٍ 
ومن بَعدَهُّم» وهو أنَّ المُرادَ بها صَلاةُ القصر. 

وقد ظَهَرَ لي مُرَجُحٌ آحَرُ لهذا القَولِء وهو اق الآية ومُناسَبتها 
لِمَا قَبلّها وما بعدّها مِنَ الآياتِ؛ فالآيةٌ جاءَث في سِياقٍ آياتٍ الطّلاقٍ» 
وقد گر الف ون أن كناش ذلك أنه تعالی لما وک جل كير عن 
أحوالٍ الأزواج والرّوجاتٍء وأحكايمهم في النكاح والوّطءء والإيلاء 
والطّلاق» وا عق والإرضاع ا والکسوَة؛ والعددِ وال 
والمُتعَةٍ والصّداقِ. .. وغيرٍ ذلكَء كانت تكاليف عظيمة تَسْغَل مَن 0 
أعظم شغلء, بخیث لا یکاڈ يَسَعُ معها شَيًْا مِنّ الأعمالء وكانَ گل مِنّ 
الژوجین قد ات عليه للآحَرٍ ما يَستَفرع فيه الوّقتّ ويلع منه الْجَهدٌ 
وأ 10 منهما بالاحسانِ إلى الآخر حتى في حالةِ الفراق» وكانت مَدعَاهً 
إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلا لِمَنْ وَقْقَهُ الله تعالىء أَمَرَ تعالى 
e‏ ة على الصَّلَوَاتِ التي هي الوَسِيِلَةُ بن الله وبِينَ عَبدوء وإذا كان 
فا بالمُحافَظة على أداءِ قوق الآدَمِيّينَ فلأن يُوْمَرَ بأداء حُقوقٍ الله 


او و اس 32 ہن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (٥/۲۲۱)ء‏ وقال محققه: «إسناده صحيح جذّا؟ء وقد 
صحح إسنادہ ابن حجر فى الفتح : (1594/48). 
)٢(‏ البحر المحیط: لأبي حيان: (۲/ ١٤٥)ء‏ باختصار يسير جدًا . 


ولا شَكَ أنّ هذه الأمور الّي تَشَغَلُ عن الصلاة إِنّما تَقَعْ - 
الغالب - وقت التّهار وخاصَةَ وقتّ ا الذي يكون 7 
مَرحَلهً من النّعَبٍ بِسَببٍ ما يُعَالِجُوئَهُ من أمورِ معاشهمء فِناسّب أن تخ 
هذه الصَّلاهٌ بمَزِيدٍ تَنِيهِ واهتمام. 

وأيضًا: جَاء بعد هذه الآبة مو 3 : جتن فشر ّالا أو يكب 
قا ان دَاذكُرُوا لہ كما عَلْمَحكُم ما لم كَكُووأ نملو [البقرة: 
۹ء وهذا عند الحُوف والقتالِء وهو ال يَمَعْ م غالا ! في لھا وا 
وقت صلاةٍ العَصر» وقد کان من هدي الب ي أنه يحب الراك اول 
الٹّھارِ فان لم یقَايَل اول وت یت وتَهبٌ 
الرٌياحُ» وينزل النَصر''. 


"u 


0 تنبيهات وَقَوَائِدُ: 

ابه الأوّلُ: في نوع الخلاف وثَمَرَتَهِ: 

الخلاث في المراد بالصّلاةٍ الؤُستلى يِن الخلاني الذي يَرجِمْ إلى 
اك من معتى يُمَكن أن يَحتَملّها الف ولكن لا يُمكِنُ أن تکونٌ جميعٌ 
المعاني مَقَبُولَةَ دَفْعَةَ واحدةٌ؛ لأنَّ لفط : (الصَّلَاة الؤْسطّى) لَفظ 2 
ومعرّفٌ؛ فلا بُدّ من ترجيح أحدٍ الأقوالٍ. 

8 ثمرةً هذا الخلافٍ تَظھَرُ في قُوَّتَهِِ لأنَّ احتمال گونِ أكثّرَ من 

منّ الصَّلواتِ الخمس هي المرادَةَ يَدعَو إلى الاهتمام بها جَمِيعًا 

ئ0( 8 تي الامتٹالِ لأمر الله ك في المٌُحافَظَةٍ عليها بيقن . 

ولأجْلِ هذا قال عبد الله بنُ غُمَرَ - وقاء لما سُيْلَ عنها : اهي 


)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم: (۸۹/۴۳)ء وقد صحت أحاديث 
تدل على ما ذكرء أوردها المحققون في حاشية الكتاب. 


الدَنْبِيهُ النّاني: الخلاف في المرادِ بالصَّلاةٍ الوْسظى یعودُ إلى أكثّرَ 
من سببء أَمَمُھا سَبَبِانٍ 

الأول : کون الل مُحِمَلَا يَحتالج إلى بيانٍ. 

0 اخيلاف الأقوالٍ في تَبْيينهِ اخَیْلَافا لا يُمكِنُ معه الجَممْ 
يها إلا بالتّرجيح 


َه ۶۸ 


التنِيه الَالثُ : هذا المثال منّ الأمثلة لتنازُع ووه الئُرچیح للمثالٍ 
الواجدِء وفيه يَحتاج المفسٌرٌ إلى تقديم ما E‏ بالتَّقَدِيمم من هذه 
اوت 

ولا شَكَ أن تُصریع النّبِيّ بل بان الصَّلاةَ الوٴسطی هي صَلاهٌ 
العَضْرٍ أقوّى الوجوو؛ ولذلك قَدَّمَهُ أكترٌ المحمّقِينَ» وقد قِيل: 
دَعُوا كَل قَوْلِ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَمَا آمِنُ فِي دِبنِهِ كَالمُخَاطِرٍ 

ويلاحَظ هُنَا أن التَّفسيرّ النّبوِيّ الصَّرِيحٌَ مُقَدّمٌ على دَلالةِ سَبَبٍ 
اللدول الصريحة: 

اتبيه الرَّابِعٌ : مِن أنواع بيانٍ القُرآنِ للقرآن: بيان القراءةٍ الآحاديّة 
الشَّاذّةِ للقِرَاءً الو ف مسد کہ میم رشعم رای 
كعب وي : «وَصَلاةٍ العَصّراء وفي رواية: 'وَهِيَ صله العَصّر)؛ القِرَاءَةٌ 
المتوَاترة. 

ويام أبي عبد القاسِم بن سَلَاٍ کلام فيم حول هذه 00 
الآحاديّة السَّاذةَه بَيّنَ فيه فائدتّها وأهميّة مَعرِفَیّھا للمفسّرٍ؛ قال 
Bt‏ رر ا ناد 


(١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: /٥(‏ ٢٢۲)ک‏ وقال أحمنك شاكر ‏ عن إسناده 0 «وهذا 
إسنادہ صحيح" . 


KI َلك‎ 


والرٴوایاتِ التي يَعرفُها الخاصّةٌ من العُلماءِ دُونَ عَوامٌ النّايء فإنّما أراد 
أهل العلم منها أن يَستَشْهدُوا بها على تأويل ما بِينَ اللُوحَينِء وتكون 
دلائل على معرفة معانيه 4 ووجوههء وذلك كقَرَاءَةَ حَفصَة وعائشة : «حَافِظُوا 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاۃِ الوْسْطی صَلَاةٍ العَضْرِ». . . وذگر آمل أخرّى. تُمٌ 
قال: 

تل الروت راف لها كيرد قد مارت مف لاقرات رف كان 
يُرِوَى مِثل هذا عن بَعض التَّابِعِينَ ۂ في التفيير فِیْستَحْسَنْ ذلكَ» فكيت إذا 
روي عن کُتَاب أصحاب رسول الله اف ثم صار في تفس القراءةء فهو 
الان 0 من التَّفْسِيرٍ وأقوق» فادنی ما 1 من لم هذه الحرُوفٍ 


فقرفة صحة الَا e‏ 


% جن $ 


۔)۱٥١ ۔‎ ۱٥١/٢( فضائل القرآن ومعالمه وآدابهء للإمام أبي عبید القاسم بن سلام:‎ )١( 


ے‫ 


کے اکر 1 ھ۶۸ 9 5 
اله لمسالة الثانية وا لعشرّون 


# قول الله تعالى: لا اه فى الزن هد ين اش من الي من 
گر باوت ويؤيث يالو فد أشتنسة يموق اون ]ا نمم كأ 
يم عَم [البقرة: 1598 : 

« ذَكَرَ ابن القَيّم كانه أن كَولهُ كك: طلا إِداء في ألدِنِ»ه على 

و تر سے 

قال: سم يقت 0تل لا انعجات لا E‏ بده أكثر 
أهلٍ الأديانٍ طوْعًا وَاخُتَيّارَاء ولم يكرة أحَدًا فص على الذين؛ وَِنْمَا كان 
يقال من يُحارُُِ ويقاتلهُ وأمّا مَن سَالَمَهُ وهادَنَه فلم يقال ولم يكره 
على الذُخولِ في ينو امالا لأمر رَبْهِ سُبِحانَهُ؛ حيتُ یقول: ہللا ناه فى 
ال هد بی اش مِنَ الچ وهذا نَفْىْ في مَعتّی اللّهُي؛ أيْ: لا تكرهوا 
أَحَدا على الدّينء رلت هذه الآيةٌ في رجالٍ منّ الصَّحابةٍ كانَ لهم أولادٌ 
قد تَهَوَدُوا وتَتَصَرُوا قبل الاسلام» فلمًا جاءَ الإسلامٌء أسلم الاباك 
وَأَرَادُوا كرا الأولادٍ على الدينء فنَهاهُم الله سُبحانَهُ عن ذلك حنّی 
يووا هم الَّذِينَ يَحْتَارُونَ الخو في الإسلام. 

والصّحِبحُ أنّ الآبة على عُمُويها في حَقَّ كل كافرء وهذا ظاهرٌ على 
قول م من بُجَوّر أذ الجزيّة من جميع الكُمًارٍ» فلا يُكرَمُونَ على الدّحُولٍ 
في الدذين» بل إِمّا أن ا في الذين وإمّا أن يُعظوا الجزيّة كما بمو 4 
أهل العراق وأهلُ المدينة» وإنِ تی هؤلاء بعض عَبَّدَةِ الأوثان. 

ومن تأمّلَ سِيرَةً النَبىَ يكل تَبيّنَ له ان يكل لم يُكره أَحَدًا على ینہ 


فظء وأنهُ ا قال مَن قَائَلَهُ وأمّا مَن هادَنَهُ فلم يُقاتِلَهُ ما دامَ مُقِيمًا على 
هدنته بلق يَنْقَض عَهده» بل أ الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استَقَامُوا 
له؛ كما قال تعالی : ننا کس عو یوب ۷. 

ولمًا قَدِمَ المديدة صالح اليَهُودٌ وأَكَرّهُم على د دينع > فلمًا خاربوه 
ونَقَضوا عَهِدَهُ وِبَدَوُوهُ بالقتالِء قَاتَلَهُم؛ فمَنٌ على بَعضِهمء وأَجْلَی 
بعضَهُم؛ وَثََلَ بَعضَهُم . 

وكذْلِكَ لما هان قُرَيشًا عَشْرَ سِنِينَ لم يَبْدَأَهُم بقتالِ حنَّى بَدَوُوا م 
ِقِتالِهِ» وتَقَضُوا عَهْدَهُ فعندَ ذلك عَرَاهُم في دِيارهم» وكاثوا هم يَعْرُونَهُ 
ت ذلك كما قَصَدُوهُ يوم أَحَدٍ ويّومَ الحَنْدَقِءِ ويَوْمَ بَدرِ أَيْضًا هم جااوا 
لقِتَالِهِ ولو انضَرَقُوا عنهء لم يَُاتِلَهُم . 

والمقصٌود: أنه يلغ لم يكره أَحَدًا على الذُخُولِ في ديه البَتَّهَ 
9 دَخَلَ النَّامِنُ في دِينِهِ اخْييارًا وَطوْعَاء فأكثّرٌ أهل الأرض دَخَلُوا في 

ته لما تَبيّنَ لهم الهُدَى وأنّهُ رَسُولُ الله حًا . 


0 الدَرَاسَة 


رَجْحَ ابن القَیٔم أن هذه الآيةَ على عُمُويها في حَنٌّ كُلّ كافِر» وَذْكرَ 
ا هذا القول هو لصحي 


ذَكَرَ ابنُ جُریر الخلاف فى سبب تُزولِ هذه الآية» وجَعَلٌ اخیلاف 
معتى الآيةٍ مَبْنِيّا على اختلافي الرّواياتِ فى ذلك» وحاصل ما ذَكَرَ مِنَّ 
الأقوالٍ تلان : 


.)414/١( هداية الحيارى: (۲۳۷ ۔ ۲۳۸)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


م 

القَولُ الأول : نَوَلْتْ هذه الآيةٌ في قوم من نَّ الأنصارٍ ‏ أو في رَجْلٍ 
مِنَهُم ‏ كان لهم أُولادٌ قل هَوَّدُوهُم أو د نَصَّرُوهَم ؛ ؛ فلما جاءَ الله بالإسلام» 
أَرَادُوا إِكَرَامَهُم عليه»› فتهاهُم الله عن ذلك حبّى نونوا هم نارون 
الدخول في الإسلام» وَذْكَرَ في ذلكَ عِدَّةَ روايات. 

القّولُ الاني: معئّى ذلكَ: لا يُكرَهُ جی 0 
دلوا الجزيّة ولكِنّهم يُقَرُونَ على دِينِه > وعلى هذا تكونٌ | 

و 

خاص مِنّ الکثار ولم ينسح منها شَيءٌ وذَّكَرَ عِدَةَ روايات تدل 2 
هذا القولٍ. 

القَولُ الثَّالتُ: أن هذه الآيهَ مَنسُوحَةٌ وإنَّما نَرَلَتْ قبل أن يُفْرَضَ 


3 


القتال. 

ثم قال مُرَجْحا : «وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب قَول مَن قال: 
نَرَلْتْ هذه الآية في خاص مِنَ الناس» وقال: عَنَى بِقَوَلِهِ تعالى ذكرة: 
E‏ كاه فى ان آهل الكتابين راجو وگل مَن جاءً إقراره على 
دِينِهِ المخالِف دِينَ ال کو عد اك ٴي منة . و روا أن يكون شی منهًا 

دين شي 

مَنْسوَا). 

وعَلَلَ تَرجِيحَهُ لهذا القَولِ بأنَّ النّاسِمََ لا يكونُ نَاسِحًا إلا إذا ثُفِي 
3 کم ا لمنشوخ. فلم يَجْرِ اجِيَمَاغُھُماء ناما ما كان ظاهِرهُ العُمُومٌ مِنّ 
الأمر والنهي وباطنه الخصّوص.ء فليس يِن التايخ والمُنسوخ . 

قال: ۸ کان ذلك كذلكڭ› وكان می جيل أن وہ 
لأحد اق ا زی الددت الآية دل 

ٍ ممَنْ في ينء و ل في 
تأويلّها بخلافِ ذلك» 2 المُسْلمُون جَمِيعًا 15 سر 
أكرَّهَ على امام قَوْمّاء فأبى أن يَقبَلَ منهم إلا الإسلامَء وَحَکَمَ بمتلهم 


إن امْتَنْعوا منه» وذلكَ كعَبَدَةَ الأوثان من مُشرِكِي العَربء وکالمرنَدٌ عن 


هة FFA‏ 
عم وام 


وينه دِينِ الحَقٌ إلى الكفرٍ ومن أَسْبَهَهُمْء وأنّهُ تَرَكَ إكرَاءً آخَرِينَ على 
الإسلام بقبُولِه الجزيّة منه» وإقرارِه على يِه الباطلء وذلكَ كأهل 
اي ومن أَشْبَهَهُم ؛ کان بسا بذلك أن معنّی قوله: ل كاه فى ف 
الیک إِنْما هو: لا إكراة في الین الخو فوج فول الجزية ينه 
الجزيَة ورِضَاءٌ بحُکم الإسلام» ولا معنّی لقَّولٍ مَن َعَم أنَّ الآ 
AY‏ الحكم بالإذنِ بالمحاربة». 

ثمٌ عَتَمٌ ببَيانِ الموقِفٍ من الآثارٍ التي دَلَْتْ على تُزولٍ الآية في 
فوم من 0اضر أرَادُوا أن يُكرهُوا أُولَّادَهُم على الوسلام» فقال: 
«ذلكَ غيرٌ مَدفُوعَةٍ صِحَنّهُه ولكنَّ الآيةَ قد تَنزِلٌ في فنالا 

ثم يكونٌ حُکٹھا عَاما في كُلّ ما جانّسٌ المَعتى الّذي أنزِلَتُ فيه 
اّذِينَ نرك فيهم هذه الآيةٌ ۔ على ما دُگر ابنُ عبّاس وة إلما 
كانوا وما انوا بدِينٍ أهلٍ التوراة قبل نت عق الإسلام لی 
هی الله تعالى ذكره عن إكراهِهم على الإسلام» وأنرَّلَ بالنّهي عن 
لك لك ل يم کٹھا کل تن كان بي مثل تعنامم من كان على دين 

مِنَّ الأديانٍ التي يَجُورُ أخذ الجزية من أهلهاء وإقرارهم عليها على 
النْحو الذي قُلنَا في ذلك" . 

وذّْكَرٌ ابنُ عَطِيَّةَ هذه الأقوال الئَّلائْةٌ مع تعليتي يسير عليهاء ولم 
يَذْكُرُ تَرجِيحًا أو اخييّارًا”" . 

وأمّا الرَارَئُ» لكر في معتّی: ل اہ فى الین ثَلاثَةَ أقوالٍ: 

القَول الأوَّلُ: أ أنه تعالى ما بَبَى أمرّ الإيمانٍ على الإجبار والقّسْرِء 
وإنّما بنا على الکن والاختيارٍ. ۱ 


1١ 


.)5١6 _ ٦١۷٤ /٥( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
انظر: المحرر الوجيز: (۳۸۸/۲۔ ۳۹۰)۔‎ )۲( 


القَولُ النّاني: أنَّ الإكراة أن يقول المُسلِمُ للكافر : إن آمَنْتَ ولا 
َتَلتْكَء فقال تعالى: الا إداه فى الین . 

القّولُ الثَالتُ: لا تَفُولُوا لِمَنْ دحل في الدّين بعد الخرب إِنَّهُ دَحَلَ 
مُكرّمًا؛ لاه إذا رَضِيَ بعد الحرب وصح ا 0-2 ومَعنا٤:‏ 
لا نَنْسبُوهُم إلى الإكراوء ونَظِيرُهُ قَولَهُ تعالی: ول مووا من اَل 
انم ألسَلم لست مُؤْمِنًا» [النساء: .]٤٤‏ 

ولم يَذْكُرْ تَرجِيحًا أو اختِيّارًا كذلك” . 

وتَوَسّعَ القُرظبِي في ذكر الأقوالٍ في معتّی الآية؛ فجِعَلَهَا سِنَة 
أقوالي» وهي الأقوالُ التي ذَكَرَهَا ابنُ جَرِيرِء وقد جَعَلَهَا أربعة أقوالِ: 
وزاد عليها القولَ الثَالِتٌ الذي ذَكَرَهُ الرازی+ وأمًا القَولُ السَّادِنُ فهو: 
أنّها وَرَدَتْ في السَّبِي مَتَى كانوا من أهل الكتاب لم بُجِبَرُوا على الإسلام 
ELE‏ ` ۱ ۱ 

ولم يذكُرْ تَرجِيحًا أو اخيبّارًا كذيك”". غَيرَ أنه نَقَنَ قَولَ النّحَاسِ : 
«قولٌ ابن عباس في هذه الآيةٍ أولّى الأقوالٍ لصِحََةٍ إسنادوء وأنّ مِثلّهُ 
لا بوخد بالرًأي'” 
ال تلك :هذه في الأنصارء: كانت کرد القرا؛ نل ٣ء‏ سن على 
تفيهَا إن عاش لها ولد أن تُهَوْكَه هلما اأجلث بثو اللَْضَیر كان فیھم 
كَثِيرٌ من أبناء الأنصارء فقَالُوا: لا نَدَعُ أبناءناء فأنرّلَ الله تعالى: لا 


2 وقول ابن عباس هذا هو ما رَواه أبو داودٌ عنه» 


.)١5 - ۱۳ /۷( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱). 

(۳) انظر قوله في كتاب: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله 8 : (٢/۱۰۱)ء‏ وتتمته: «لما 
حَحَيِّرَ أن الآية نزلت في هذاء وجب أن يكون أولّى الأقوالِء وأن تكون الآيةٌ 
مخصوصةء نزلت في هذاء وحكم أهل الكتاب حكمهم». 

.007( قال أبو داود: «والمقلاتُ التي لا يعيش لها ولد انظر: سنن أبي داود:‎ )٤( 


ونث سر م 
سو ا 

ات کس جہے.ے_ے_ججےممے.۱.ےمےم.ے.._ ۳١١|‏ 
> ص ك اا 


وذَّكَرَ أبو حَيِّانَ هذه الأقوال» ولم يُرَجْحَ شَيْنَا مها" . 

ويد ابن كَثِيرٍ تفسيرَهُ للآيةٍ بفَولِه: ۷لا إكاه فى ألرْنٍ»؛ أيْ: 
لا رهوا أَحَدًا على الدَّخُولٍ في دين الإسلام؛ فإِنَهُ بين واضِح. جلي 
دَلائِلهُ وبراهِيئُة لا يحتاجٌ إلى أن کر أحدٌ على الدَّخُولٍ فيه» بل مَن 
هداه الله للوسلام » وشَرَحَ صَدرَهء ونور بَصِيرَتَهُ» دحل فيه على بيتة» ومن 
أعمّى اله کلب وم على ت سَمعِهِ وبَصَرو فاته لا يَفِيدُهُ الول في الدّينٍ 
مُكرّهًا مَفْسُورَا؛ء ثم در الأقوال التّلاثة التي ذَكَرَهَا ابنُ جَرِير» ولم يَذَكُرْ 
ما ل وه ا اک 


ا للأمرِ بقتال ہی سر مھ الول في الإسلام ؛ 
باقن هذا ا لا م 


کہ اس و 


| رافق ابن یم في غو الآيةء فقال: اونَفَىُ اللاکراہِ خبر في 

معنّى النّھي والمراڈ نمي أسباب الإكراه في حكم الإسلام؛ أي: 
لا تُكرهُوا أَحَدًا على اتباع الإسلام سرا وجي٤‏ بنفي ء بنفى :5 الجنس لقَصدٍ 
العموم تصا» . 


ثم قر رما ذْهَبَ إليه من كون هذه الآيةٍ ناسِحَةً لا مَنسُوحَةَ وذَكَرَ 


یس و £ 


8 عيرٌ جائزٍ أن تكونٌ هذه الآيةُ قد َرَلّتْ قبل الأمرٍ بالقتاكِء بل الظَاهِرٌ 

أنَّ هذه الآية رلت بعد تح مَك واستخلاص بلاد العَربِء فَنَسَحْتْ حکم 

: أخرجه أبو داود في سلئه » كتاب الجهاد. باب في الأسير یکره على الإسلام» رقم‎ (١) 
وهو صحيح ؛ كما في التفسیر‎ «(A - ٣١۷٤ وابن جرير في تفسيره: (ہ/‎ )۲٦۸۲( 

(۲) انظر: ای المحيط: (۲/ ٦٦٦‏ - ٦٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ٦۲۷‏ ۔ .)٦٦۸‏ 


-[7] 
القتالِ على قَبُولٍ الكافِرِينَ الإسلامٌء ودَلَّتْ على الاقتاع منهم والدخول 
تحت سُلطانِ الإسلامء وهو المَعَبّر عنه ال ويوَضْحٌ هذا عَمَل 
النبيّ گلا؛ NS‏ العرب؛ ودل 
لاس في دين الث أفوَاججاء ورات العويق 
ا ااام ترسم انت ولِدَلِكَ قالَ: قيا لزي ا 


جے لم ںو ٢‏ یو ملو جو رثكب ہے بير 
ہلوت ے الہ و ألو الجر ولا حون ما حر ہرم لَه ورسوله, ولا پینوںے 


دن لحي یم الیک اپوثوا التب حى يُنطوا الْجزْيَةَ عن يد كه 
صوزوت€ [التوبة: 14]» وعلى هذا تكونُ الآيةٌ ناسِحَةً لِمَا تَقَدّمَ من آياتِ 
القتال». 
ثم قال: «هذا ما يَظهَرٌ لنا في معنّى الآيةَء والله أعلَم». 
ثم در أن ¿ لأهلٍ العلم َبِلَهُ فُولَينِ في معتّی الآية» وِەَكُرَ الفَولَينِ 
الثَانِيَ وَالثّالِتَ الین ذَكَرَهُما ابنُ جَرِيرِ» وأضاف إِلَیھا بعض الأقوالٍ 
الأ ی 

ومممن حر معنّى الأية تحريرًا جَيِّدًا 22 فقد قَالَ ما 
لتقف ڑا کہ اا0 الارن في ارد یو ا 

0 الله تعالى: ل إَِاءْ في الین 4: أمرٌ في صُورَةٍ الخَبَرِء 
وجائرٌ أن يكونّ نُرُولُ ذلك قَبِلَ الأمر بقتالِ المُشْرِكِينَء فكانَ في سائر 
الكَمَارِ؛ حيتٌُ كان القتال مَحظُورًا في أوّلِ الإسلامء إلى أن قَامَث عَلَيهِمُ 
الح بضكة تو لی ك -فلمًا عائدوة بعد الا أمر الْمُسَلِمُونَ 
بقِتَالِهمء فيح ذلك عن مُشرِكي العَرّب بِقَولِه تعالی: فوا المفرونَ 
حف وَمَرتوم رک [التوبة: ٤]ء‏ وسائر الآي المُوجِبَّةِ لقتال أهلٍ الشرك 


وبَقِيَ حُكمُّهُ على أهل الكتاب إذا أَذْعَُوا بأداء الجزيَةٍ ودَحَلُوا في حُكم 
أهل الإسلام وفي ذِمتهِم دل لی نلك اذ الل 6ه لم ل 
مُشرِكي العَرّب إل الإسلامَ أو السّيِفت. 

وجائرٌ أن يكون كم هذه الآية ايتا في الحالِ على + جَمِيع أهلٍ 
الكفر؛ لأنَّ فيها الأمْرَ بألا ذكرة أحدًا على الڈينء وذلكَ وت 0800 
استعمالَُ في جميع الكُفَارِ. 

فإن قال قال: فمُشرِگو العَرّبِ الَّذِينَ أَمَرَ النَبِيْ له باهي 

وألا بُقبَلَ منهم إلا الإسلام أو السَّيفُء قد کانُوا مُكرّهِينَ على الدّين» 

ومَعلُومٌ أنَّ من دَحَلَ في الدّينٍ مُكرّمًا فليس بمُسلم» فما وَج إكراههم 
عليه؟ : 

قِيلَ له: إِنّما أكرِمُوا على إظهارٍ الإسلام لا على اعیقًادو؛ لال 
الاعتقاد لا يَصِحٌ منّا الإكراةُ عليه؛ ولِدَلِكَ قال الب يكلل: (أيِرْتُ ن 
قال الاس حٌى بَقُولُوا: لا إل إلا الله لك إا َاُوهاء عَضَمُوا ّي دمَاعَمُمْ 

وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا ؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الف فأَخبَر يكل أن القتال ننا 

كان على إظهارٍ الإسلامء وأمّا الاعتقادا فكانت مَوكُولَة إلى الله 
تعالی؛'''. 

وأمّا ابنُ العربيئ» فوج الآيةَ تَوْجِيهًا آَحَرَ وقال: «قَولَهُ تعالى : 
لا اڑا غمُومٌ في تفي إكراء الباطلء فأمًا الإكراة بالحَقٌ» إن بن 
الدينِ؛ وهل بقل الكافهٌ إل على الدّين؛ قال ية : (أيزْتُ ان اَقابل 
الاس حَنََى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الل)ء وهو مَأَخُودٌ من قولِهِ تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ب الناس إلى 
الإسلام والنبوة. رقم: 0 ). ومسلم في صحيحه» کتاب الإيمان» رقم : (1( 
كلا هما من حديث أبي هريرة 2.2 

)۲( أحكام القرآن للجصاص : (۱/ 0۸ -_4غ:ه). 


¢ 


ہر ے ہے رہ NEE‏ 


3 جرير وَجِيهُء ويُحمّلٌ على الإکراہِ على إظهار ا فهذا الإكراة 

ص بالمُشرِكِينَ الوَتَنِيّينَ ولا يَجُورُ إكراهُ مَن تُقبَلُ منه الجزيَةُ على 
00 في الإسلام . 

وعلی ذلك: فقول ابنِ القَیٔم: اوالصّحِيعٌ أن الآية على غُمريها في 
حَقٌ كُل گافر» -: صحيحٌ إن كان يُرِيدٌ به الإكراة على الاعتقادٍ الباطن» وغَیرٌ 
صَحِيح إن كان يُرِيدُ به الإكراة على إظهارٍ الإسلام والإذعانٍ له ظاهرًا . 

وَالخُلاصَةٌ: أن أهلَ الكتاب ‏ ومن في حكيهم کالمَجُْوس ۔ 
لا يُكرَّهُونَ على الإسلام إذا اخبَارُوا البقاء على جع وأَدُوْا الجزيَة 
وأمّا أهل الخربِ مِنّ الكُمَارٍ الوَتَيينَ ؛ فالآيةٌ وإن كانت تَمْمُهُم'''؛ لكنْ قد 
حص هذا العُمُومُ بما وَرَدَ من آياتٍ مت 
الإسلام ظَاهِرَاء وأمًا الاعتقاد اقبي فلا يُمكِنُ الإكراة عَليه. 


: تَنْبِيهَاتَ وَفْوَائْكٌ‎ O 

اليه الأول : َو الخلا وَئَمَرَنهُ: 

الخلاف بينَ الأقوالٍ السّابقة َة منه ما هو من اختلاي التنوُعء ومنه 
ما هو من اختللافي التَضادٌ . 1 


)١(‏ أحكام القرآن: (۳۱۰/۱۔ ۳۱۱)۔ 
(؟) لأن النكرة في سياق النفي» وتعريف الین یفیدانِ ذلك» والاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. انظر : فتح القدیں للشوكاني: ١٠١/1١‏ ة). 


سن ال تن ا[۴۹]۔_ 
وتَمرَةٌ الخلاف: إِزالُ الإشكالٍ عن معتّی الآيةء والَّوفییٌ بَينّھا وبِينَ 
ما يَظھَر أنه ا i‏ 
التَبِيه النّانى: سَبّبُ الخلاف: 
الخلات هنا له أمبات: 
منهَا: اختلاف المفسَّرِينَ في حُكيها من حيبت النَّسحُ وعَدَمُهُ. 
ومنها: اختِلاقهُم في عُمويها ج 
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و السَّابِقَانٍ یرجعَانِ إلى تَوَهُم تعارض ظاهرها وعمومها مع 


‫َ 


۶ ۔۔(١)‏ 
صح حه 8 


- -- 


آيات أخرّى وأحاديث بوي 

اتبيه التَالتُ: الذي ي ينبي الجزم به في هذا المقام: أن لا تعارض 
وهل لتر ات تعبات «فمّن طَنَّ مِنَّ المفْسْرِينَ أنَّ هذه الي ثنافي 
آياتٍ الجهاد؛ فَجَرّمَ بأنّها مَنسُوحَةٌ -: فَقّولَهُ ضَعِيفٌ لَفْطًا ومَعنّىء كما هو 
وَاضِحٌ بن لِمَنْ تَدَبّرَ الآيةَ الكَرِيمَة”". 

انيه الرَابعُ : ین بعضٌ مَن لا عِلمَ عِندَهُ أنَّ إكراة الكُمَّارٍ لوين 
غ ال حول في الإسلام تی مامتا ولا تلو اة هدا الذينِء 
الى أن هنذا الأكراة بعد م فان هذا الڈینِ العظيمة؛ فَإنَهُ جاء 
بإنقاذٍ الكَمَرَةِ من أسباب هلاكهم وِذُلَھم وهَوَانِهم وعَذَابهم في الڈُنیا 
والآخِرَةَء إلى أسباب النَّجاةٍ والعِرَّةِ والكرامَةِ والسَّعادةٍ في الڈُنیا 
والآجرة وهذا هو مُعَتَضَى الحكمة والرَّحمَةٍ أن ہُقاد النَّامنُ إلى التُجاؤ 
والسَّعادقء ولو بِالقوَّةِ والإكراو””. 


)١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي: (۹۰ ۔ ۹۳)۔ 

(؟) تيسير الكريم الرحمٰنء لابن سعدي: (۱۱۲)ء وانظر تقريرًا حسنًا وتفصيلًا قَيّمّا لهذا 
التنبيه في كتاب: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك لعبد الرحمن حبنكة الميداني: 
.)١87-1١48(‏ 

(۳( انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز: (۲۸۸/۸ ۔ ۲۸۹). 


فو 


المّسّالة الثَّالِكَةُ والعِشْرونَ 

# قول الله وَبْكَ: ئل مروت وَمَمْيرهٌ حي ین صَدَىَةٍ ينها أذى 
واه عق حَلِيمٌ © [البقرة: 757]: 

× فال ابن القَیْم 6 ينه : «فأخبَّرَ أن القَولَ المعرُوفت ‏ وهو الذي 
تعره الوت ولا ك -» والمَغْفِرَةَ - وهي العفو عَمُن أساء إِلَيكَ - خير 
مِنّ الصَّدَقَةِ بالأذى. 

فالقول اشعروة إحيان وده بالقول: را2 إحسان َك 
المُؤْاحَذَةٍ والمُقَابَلَة؛ فهما نَوعَانِ من أنواع الإحسان» وَالصَّدَقَهُ فة المَقَرُونَة 
بالاذع س امقر ونه يما افا ولا رَيبَ أنَّ حَسََتَيْنِ حير من حَسَنَةٍ 
باطلق . 

ويَدحْلَ في المَغفْرَةِ مَخفْرَنَهُ للسّائل إذا وَحِدَ منە عض الجَفوٰۃ 
والأدڈی له بِسَبَبٍ رَد فيَكُونُ عَفوۂ عنه حرا من أن يَتَصَدَّقَ عليه ويُؤِْيَهُ. 
هذا على المشهورٍ منّ الفَولَينِ في الآية. 

والقَولُ النّاني: أنَّ المَغفِرَةَ من الله؛ أيْ: مغفرةٌ لَكُم منّ الله بسَبَبِ 
القَولٍ المَعرٴوفِ والرّدٌ الجَمِيل خَيرٌ من صَدَقَةٍ يتبَعْها أَذّى. 

وفيها قول نَالِتُ: أيْ: مَغْفِرَةٌ وعَفُوٌ مِنَ السّائِل إذا E‏ 
الول مس ام ال لے سد کنیا ائی ۱ 

وأأوضّخ الأقوال هو الأوّلْء ويَلِيهِ الّانيء واللَايِتُ ضَعیف جذا؛ 
لان الخظابَ إِنّما هو للمُنفِقٍ المَسؤولٍء لا للسَّائْل الآخِظٍ. 
رای أن فول المعروق فو والتجازز الکو لق أن 


ال ھن 


تَصَدَق عليه وِتُوذِیَه۷'''. 
0 الدَرَاسَةٌ : 

دُگر ابن اقيم تل َلانَةَ أقوالٍ في المُرادٍ بالمَغفِرَةِ في الآية: 

القَولُ الأول : أن المغفرة هي العفو عمّن أساء إِلَيكَء وتَركُ 
مُوَاحَلَيْهِء ويَدحُلُ في هذا المعنّی مغفرةٌ المَسؤُولٍ للسّائِل إذا وُجِدَ منه 
كف اوت کی کک از ۱ 

والنّاني: أنَّ المغفرةً منّ الله كق للمَسؤولِ بسَبَبٍ الرَّدٌ الجميلٍ 
والقولٍ المَعرُوفٍِ. 

وَاللَّالكُ: أن المراة: وَمَعَفْرَةٌ م السّائل للعسؤول إذا رده ير أله 
من تيله صَدقة قَهَ يها أَذْى . ۱ 


وبَقِي قول راع لم يدك ابن اليم 5 اه وهو أن المغفرَةٌ هنا: 
سَثْرُ حل المحتاج وسُوءٍ حَاله. 

وقد أورّة المقسر ون هده الأقوال في تفسير الآيةٍ على أنّها أقوالٌ 
مُحتَّلة» واقتَصَرٌ بعضّهُم على بعضهاء وقل مَن صرح بالئرچیج ينها . 

فابنُ جَرِيرٍ الطَبريُ اقتَصَّرّ على القّولٍ الرَا بع الذي لم یکر 
ابن القَیّم'''. 

وابنُ عَطِيّةٌ فس المغفرةٌ ہما كَسَرّها به ابن جرير» ثم أضاف إليه 
اثلا : «وقال النْقَاش: بَال: معناةُ: ومغفرةٌ للسّائلٍ إِنْ أغلَظ أو جَمَا إذا 


7 2 
حر 


‫َ 


.)٤١١ ۔‎ 47١ /١( طریق الهجرتين: (٦٣٦٥)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 
.)٤٢ ٥ /٥( انظر: جامع البیانء للطبري:‎ )۲( 
.)٤۳١/۲( المحرر الوجیز لابن عطية:‎ )*( 


سا ۹۲ 


ک اما لبك pe OEE‏ 
کو رر على سر و رھ مت 
ال تون ا 

وأمّا الرازیء فقد دگر أن في معتّی المخفرة هنا أربعة وُجووء وهي 
الأقوال الأربعة المذكورةٌ أعلاۂء وقد عَرَضَهًا بكٌيء منّ النفصِيل» ولم 
يرجح ا 

وزادَ أبو حَيَّانَ هذه الأقوال تَفصِيلا وإِيضَاحًاء وأضاف إِلَيهَا بعض 
الوُجِوه التي قيلت في تفسير المغفرة؛ فقال - بعد ذكرو للأقوال السَّابِقةٍ -: 


المآثم عي 814 اگ على لاس صد يبعا أذ 
وقِيلَ: المغفرةٌ الاقِتِصَارٌ على القّولٍ الحَسَن؛ وقِيلَ: المغفرةٌ أن 
سال الله العُفرانَ لتقصير في عطاءٍ وسَّدٌ خَلّةِ. .. وقِيل: أن يَسثْرٌ على 
السّائِل سُوالَهُ وبَذْلَ وَجهه له» ولا يَفضَحَهُء وقِيل: معناۂُ السَّلامَةٌ منّ 
المعے ت“ 

ونْحَا ابن كثير مَّنحى آخَرّء وِفَسٌرَ المغفرةً بتفسير عام مختضر؛ 
فقال : ا ومَغْفرَة # ؛ آی: عَفُوٌ مِن ظلم قَولِيٌ أو فعلئ)”*'. وهو بهذا قد 
انَمَقَ مع ابن القَیٔم عنذما فَسّرھا ابيَدَاء بالعَفوٍ عمّن أساء إِلَيكَ إلا أن 
ابنَ ثير لم يُدخِلَ فيها الأقوالَ التي ذَكَرَهَا ابنُ القَیُم بعد ذلك . 

وَدَحَبٌ الظلاهرٌ ابن عاشور إلى أن المغفرة هنا يراد بها الاوز عن 


/١( انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (۴۱۰/۳)ء وإعراب القرآنء للنحاس:‎ )١( 
0 

(۲) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: .)٤۳/۷(‏ 

(۳) البحر المحيطء لأبي حیان: (۲/ ٦٦٦‏ -557). 

.)1۳۷/۲( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٤( 


الإساءة؛ أى: تجاورٌ العام كن اح أو الجافي في سُؤالِهِ إلحاحة 
و ساس اف سال :فقول أغطيى عن الله الذي ععدك: أو تة 
ذلك لاڈ ها الفا تجار الله تعالى ع, عن الأثرت يكيب تلك الک 
إذا کان معها قَولٌ مَعرُوت'''. ۰ ا 

فما ذَّكَرَهُ هّنا يَشْمَلُ القَولّين اللَّذّينِ دُگرَ ابن القَيّم الا الع ان 
في تفسيرٍ المغفرة. 


6 کر 
0 النشحة : 


الأقوال التي ذَكَرَهَا المفْسَرُونَ في تفسير المغفرة؛ في قُولِهِ تعالى: 
1 دو م ئ٣‏ لا ل بيني 


و 


وو و وو لين 
الحاجة إليه . 

وما دکره ابن القَيْم الہ من تفضیل بین هذه الأقوالٍ لد لو أن 
يكون اجِيَهَادًا منه لین القَولٍ الانسب لیا الا .ولا هك أن الت 
الذي أشار إل عند دك أن الول بعل المغفرة مِنَ السّائلٍ للمَسؤُولِ 
ضَعِيفٌ جذا ۔ وهو ون الخطاب مُوَجُھَا للمُنفِقٍ المَسؤول لا للسَّائِلٍ 
الخد كك له و یش رم سرت 
اشارا : 

وقد ظهَرَ لي وَجِهٌ حر يَصلّْحُ أن یکونٗ سَببًا كقییم القولِ اللّاني؛ 
وهر اا ةمِنَ الله كلق للمَسؤُولٍ بِسَبَبٍ الرَّدٌ الجَمِيلٍ والقَّولٍ 


.)٤١/۳( انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور:‎ )١( 


-[5] 
المَعرُوفٍِ؛ وهذا الوجهُ هو: أنَّ المغفرةً حیثُ جاءث في القُرآنِ بهذا 
للٍّْ فی مِنَ او ولا شَكَ أنَّ أهلّ المغفرة هو الله كق َوهو هل 

لتَقَرَى وَأَهْلُ الْعْفرَة؟ه [المدثر: .]٤٥‏ 


ه بيات وَقَوَائِدُ 
اتبيه الأوّل: في نوع الخلاف ونَمَرَتَه : 
الخلاف الواردٌ فى بيانٍ المُرادِ بالمغفرة فى هذه الآية من خلافِ 


التتوّع الذي ل معانيّ مَتَعَدْدَةَ لا تتعارض. 


وثمرةٌ هذا الخلافٍ تَوسِيع معتى الآية. 


اتبيه القَّانی : تعدّدُ الأقوالٍ في بيانِ المرادٍ بالمغفرةٍ هنا راجح إلى 
ذف هعاق 
والقاعِدَةُ هنا نَنْصٌُ على أن حَذف المُتَعَلْقٍ يُفِيدُ العُمُومَ النْسْبِيّ؛ 


4 


. 2 و ۰ َ‫ 4 5 
أيي: يُفِيدُ نَعمِيمَ المعتّی المناسب له" فكل مُحذوفِ يَصِحٌ أن تُقَدَرَ 
الآيةٌ به» فهو داخلّ فی معتّی الآية» وإنْ كان بعض التّقديراتٍ أونّى من 
تعض ١»‏ وألله أعلم . 


جج کے جه 


(١)‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. لمحمد فؤاد عبد البافي» مادة: (غفر). 
)٢(‏ انظر: قواعد التفسيرء لخالد بن عثمان السبت: (۲/ .)٥۹۷‏ 


® 


23-72 5 ھ۶ و 5 
المَّسَّألة الرَابعَة والعشرّون 


# قول الله تعالى : «وَمكلُ ان نووت أَوَلَهُم اا مَرْصَاتٍ 
ضِعَفَين فان | يصسبْهَا وابل سا وله يما َمَلُونَ بصِيرُ > [البقرة: :]٦٦٢‏ 

× قال ابن الشَّيّم كه : «واختُلِف في الصعمَين» فقيل : ضِعْمًا 
اللَيءِ ثلا زَائدًا عليه وضِحْفُهُ مثلةُ. ۰ 

وقيل: ضعفة مثلاة: وضغقاه ثَلاثَةٌ أمثالةء» وثلائة أضعافه أَربَعَة 
أمثالهِ كُنّما زادَ ِعفًاء زاد مِئْلُا؛ وانّذي حَمَلَ هذا القائل على ذلك 
فِرارُهُ من استواء دلالة الإفرادٍ والتَْبَةَ؛ فإنّه رى ضِعف الشَّيْءِ هو يله 
الزَائِد 157 فإذا زادَ إلى المثل صار مِثلینء وهما العف فلو فيل 
لها: ضِعمَانِ لم يَكُنْ رق بِينَ المُفْرّدِ والتََِِّة؛ فالضعفانِ عِنلَۂُ مثلان 
مُضافانِ إلى الأصل» وِيَلرّمُ من هذا أن يكونّ ثَلانَهُ أضعافِهِ ثلاتَ أمثاله 
لال إن لاس رتا اک 

والصَّوابُ أنَّ الضَعَفَينٍ هما المِثْلَانِ فقط : الأصلُ ومثلهُ. 


وعليه يدل قَولهُ تعالى: ڪاٽ أكُلَهًا ضِعَنَيَنِ»؛ أيْ: مِثلّين؛ 


وقَولة تعالى: ظيِْصَّنْمَفٌ لھا الْمَدَابُ صَعَنَيِنْ» [الأحزاب: ۰)]؛ أيْ: 
6 5 لا اہ کے للخت 5 رت رص سر دص 
مثلين؛ ولهذا قال في الحَسَنّاتِ: «نزيها أجرها مرن [الاحزاب: .]5١‏ 
وأمًا ما تَوَھَمُوه من استواءِ دَلالةٍ المُفرّدِ والتَثْنِيَةِ فوَمَمَ مَنسُؤُهُ 
ظَنُ أن الضّعف هو المثلٴ مع الأصلء ولَیس كذلِكَء بل المثل له 
اعتبارانٍ: إن اعثُبرَ وَحدَهُ فهو ضِعف؛ وإن انبر مع نَظِيرِهِ فهما 


سا 


1 َ٘ 
کس لړ 5 TT‏ 


ضعفان» والله أعلّه”" . 
م 
0 الدراسة : 


7 لم يطل أكثر ا چہہ ك : ڪات أكُلهًا 

متا کا لد اتا راغلی القرل يان فافاتا تك الها وني ان 

ها نمث في سو واحدة بثل ما بی ڪيڙها في سا سنن كما روي عن 

7 أو حَمَلَتْ في السنة مرتين كما روي ے والاؤڈ 
اك احا , 1 

ومن هؤلاء المفسَرِينَ : ابن ری کاڈ اتک والقُرظك 9" . 

وأمّا الرَّازَيُء فقد ذَكَرَ هذا المعنّى مُعَلّلُا إِيَاهُ بقولِه: «لأنَّ ضعفت 

الْشَيْءٍ مله زَائِدًا عليه» 2 قال: ٭وقیل: ضعفٌ الشَّيءِ مِثلَا ولم بذ 


‫َ 


5 5 نلا 


وك ابو حَيِّانَ مَسلَكَ التَّفْصِيلء فذَكَرٌ ثلاثة أقوالٍ في المُرادِ 
بالضعفین هنا : 
الأول : ما دک كَرَهُ اکٹر المفسرِينَء وهو أن ضِعفَينِ بمعتّی مِثلين. 
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والٹّانی: أن الضعفَينِ تُعادِل أربعة أمثالٍء قال: «وهذا مَبِيِيٌ على 


.)575/١( وبدائع التفسير:‎ ء)٦٦۸‎ - ٣٦۷( طريق الهجرتين:‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( نسبه إليه البغوي في معالم التنزيل بدون سند:‎ )۲( 
.)۳۲۸/۱( انظر: المرجع السابق:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (۳/ ۳۱۷)۔ 

.)ةه١ذ انظر: جامع البیانء للطبري: (ه/ حل‎ )٥( 

(1) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: .)٤٤١/۲(‏ 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (۳/ ۳۱۷). 

(۸) انظر: التفسير الكييرء للرازي: .)٢١/۷(‏ 


سن ایت کے [TW‏ 

والئّالثُ: أنَّ المرادَ: ثلاث أمثالِ ما كانت عُُْمرّ وهذا القَولُ يُوَافِقُ 
القَول الذي از ابنُ القَيّم في کلام السّابي؛ بفَولِه: ٭وقیل: ضِعفُهُ 
يكلام شقا ئگ اال وتلا أضعافة آرت أمفالة كلما زاة معنا 
زاد ملا . 

ثم أضاف أبو حَيّانَ قَوْلَا رَابِعَا فقال: «ويَحتَّمِلُ عِندِي أن يكونَ 
فُولَهُ: ق ب مما لا ا بل يكونُ مِنَّ 
اتشيه الّذي يُقِصَدٌ به النَكثِيرُ وكأنّهُ قیل: نات ا سس فِعنًا 
بعد ضِعف؛ أيْ: أضعَافًا كَثيرَة وهذا أبلَعْ في التَسْبِيهِ للتَمَقَة اة لأ 
الحَسَّنَةَ لا يكونُ لھا ثوابُ عَسَتَتَيْنْء بل جاء: تُضاعَفُ أضعافًا كثيرةً» 
وعَشْرٌ أمثالهاء وسَبْع مگ وأرندة 60 

واقتَصَر ابنُ عاشورِ على القّولٍ الرّابع الذي ذَكَرَهُ أبو حَيّانَء فقال: 
«وقولَهُ : افِعفَين) لي به جرد الككرير؛ مثل: «لَبَنْكَ؛؛ أيْ: آتٺ 
كلها مُضاعَفًا على تَفَادتها»”". 


يضح ای ات الخلاف بِينَ المفسٌرِينَ في هذا المَوضِع راجع 
إلى الخخلافِ في تحديدٍ المُرادِ بالضعف» وهذه مسألة لَعَوِية يه يرج فيها 
إلى معتی الضْعفي في 25م العرب الل رل القَرآَنُ بلسانهم. 

وأَمَمُ ما ذَّكَرَهُ أهل اللَْعَةٍ ة حول استعمالِ العَرّبٍ لهذا اللّفْظٍ يُمكِنُ 
إجمالَهُ في الأُمُورِ الثّالية: 

الأمث الأول : الضعْف في کلام العرب : امو المثل إلى ما زات 
ولیس بِمَقصُورٍ على مثلين؛ وعليه يَكُونٌ قول مَن قالَ: ضعمًا الشَّيءِ لاه 
)١(‏ هكذا في المطبوع» وقد يحتمل أن تکون: يراد. 
(۲) انظر: البحر المحيطء لأبي حيان: .)٦٦۹/۲(‏ 
(۳( التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۳/ .)٢٢٥‏ 


۳ 


ا ۳۹۸ 


ا 
لف ٠١‏ 


أمثاله صَوَابًا'''. 

الأمرُ النّاني: جائرٌ في كلام العَرّب أن تقول: هذا ضعفاءُ؛ أي : 
مِثْلَاه وثلانَةُ أمثاله؛ لأنَّ الضَّعْفَ في الأصل زيادةٌ غيرُ محصورة؛ ألا 
ری ول تعالى : اوک کم جا الف يما یلوا [سبا: ۹۲۳۷ لم برذ به 
ٹلا ولا يلين :وإنما أزاة بالف الأضعاف» وأولى الأشياء يه أن 
نَجْعَلَهُ عَشَرْة أمثاله؛ لقولہ سبحانه: وتن ج بِلشسكة لد عَدْرُ أتكالها وس 
جه ية کک مجر إلا مما (الانعام: ١٠٠]؛‏ فأَقَلُ الضّعْفٍِ مَحصُورٌ 
وهو المثل» وأكترهُ غير مُحصُور'''. 

الأمر الثَالِتُ: «العَرَبُ کلم بالضّعفٍ مُثَنَى ؛ فيَقُولُونَ: إن أعطيتني 
درهمًا فلك ضعفاة؛ أي : مثلاه. يُرِيدُونَ فلك دِرهّمان عِوَضًا منة؛ وريّما 
أَفرَدُوا الضّعف وهم يُرِيدُونَ معتى الضعفَين؛ فقَانُوا: إنْ أَعطَيْتَني دِرْهمًا 
فلَّكَ ضِعفُه يُرِيدُونَ مث وإفرادُهُ لا بأ به إلا أن اة أَحسَنُ»”" . 

وبِنَاءَ على ما سَبَق؛ يُعلّمُ أن استعمال العَرّبِ للضّعفٍ فيه انّساعٌ» 
ول الأقوال الي ذَكْرَهَا ابن القَيّم في معتى الضَّعمَينِ مَقبُولَة لَْة. 

وتبقی لتر بعد ذلك في لَكَةِ القرآنِ وعُرْفٍِ استعماله لهذا اللفْظ؛ 
هل وَافَىَ استعمال العَرّبٍ إِياهُ؟ أم استَحْمَلَهُ في معنّى خاصٌُ من هذه 
الات 
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)١(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري: .)٤۸١ - ٤۸٠ /١(‏ وانظر: الزاهر فى غريب ألفاظ 
الإمام الشافعي: (۳۷۳ - ١۴۷)ء‏ وهو أكثر مَن بسط القول في بيان معنى هذا اللفظ 
فى اللغة والقرآن. 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(۳) لسان العرب» لابن منظور: (۸/٤1)ء‏ مادة: ضعف» ونسبه إلى الأزهري تتمة لکلام 
ذكره قبله» ولم أجد هذه الإضافة في التهذيب» مع أن ما قبلها منقول بنصه منه» وقد 
نسب غيره هذا القول إلى هشام بن معاوية النحوي؛ كما في تفسير غريب القرآن 
العظيم» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي: (784). 


ےت ھت ج کک سس ٹسڈٴْں سس یں بی تیُُٛٛ ٹک ص0 ت52 سسس 


والجوابُ يِنّضِحُ من خلالٍ استعراض الآياتٍ التي تَكرّرَ فيها هذا 
اللّفظ بعينِه» وهي لات : 

اوي آي ا الى سی تكن رای 

النَّانِيَةُ: فُولَّهُ تعالى في سُورَةٍ الأحزاب: ياه َي من 
ینک بک چک تو بُطلعف تھا الْمَدَابُ صَعَفَيْنْ وات ذَلِكَ عل 
ما [الاحزاب: ۴۰]. 

وَالَّالِمَةُ: قول كك في السُورَةٍ تفسها: وربا ءام فين یت 
لها العم اسنا كيرا [الأحزاب: .]٦۸‏ 

فمَعنّی ضعمَين في الآيةٍ الثَانيَةِ: يُضاعَف لَه العَذَّابُ مَرَنينْء وهذا 
كاذ يكو إجماعًا مِنّ المفسْرِينَ كنا حكن ذلك الا ون للك 
الأ ES‏ بقَولِه: : «فامًا و لا ا ٭یصلعف لھا الْعَدَابُ ْم 
فان سياق الآيةٍ والآية التي بعدّها دل على أنَّ المُرادَ من قَولِهِ ضِعِمَينِ: 
ددتانة آلا را يَقُولُ بعد ذكرٍ العَذاب: «ومن يفنت ین لله ورسوله. 
وعمل متلا وه أجرها مرتين» [الأحزاب: ١‏ فإذا جَعَل الله تعالى 
ہے المي ےآ سے ما سردن سو و کر 
الأمَةَ؛ ؛ فّلك إذا أت إِحدامُیٌ بفاحِشَقء عُذَبَثْ مِثِلَيْ ما يُعَذَّبُ 
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غَيرُها. . . وهذا الّذي فلم قول حُذَاق النَحْوِيينَ وقول أهل التَمْسِيره”". 


)١(‏ انظر: تفسير جامع البيان» للطبري: (۹۱/۱۹)ء ولم يخالف في ذلك إلا أبو عمرو بن 
العلاءء وأبو عبيدة معمر بن المثنى؛ كما ذكر ابن جرير. وانظر: الزاهرء للأزهري : 
(:/ا” ۔ .(Vo‏ 

(۲) الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة 
والأدبء كان إمامًا فى اللغة بصيرًا فى الفقهء كثيرَ العبادة والمراقبةء صاحب 
«تهذيب اللغة» الذي جمع فيه فأوعى» وله مصنفات في التفسير والفقه والقراءات» 
توفي بهراة سنة: (۳۷۰ھ). انظر: طبقات المفسرین؛ للداوودي: ٥٥٦/٢١(‏ ۔ .)٦٦۷‏ 

(۳) تهذيب اللغة» للأزهري: 2»)48١/١(‏ باختصار یسیر 


2 
وكذلِكَ الصَعمَانِ في الآيةٍ الثَالثةِ؛ 7 نَعَنِي المِثلَينِ في قول أكثّرٍ 
المفسَّرِينَ؛ أي : عَدَبَهُم مِنَ العذاب ل عذاپتا الذي َعَذَبْنا لِضصَلالِهم 

وإضلالِھہ'''. 
وإذا تَقَرَّرَ ذ لكَ؛ فالأولى جَعْلْ مَعنى آية البََرة مُوَافِمَا لمَعنَی آيتي 


الأحزاب» وهو ما رَجُخه ابن القیٔم 5 کان ! 


0 الصحة : 
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من خلال ما سب یتح أن ما رَجْحَهُ ابن اليم في مُقَدّرٍ الضعفَینِ في 
خر ےہے۔ 26و 


توه ای کات ا و فدالام 
ومثلهِ - هو الأقرّبُ للصَّوابٍ في معتّی الآيةِ» وهو المعتى الّامِرُ المتبایر 
0 أو الاتسماع لجا ولدَيك ال بذك أك اَی مرا 
ما المعاني الأخرّى فلا يُمكنُ الجَزم دا لأنها اف 
ولا 94 بين تَرُدُهاء فتَبْقَى في دائرة التَّمسِيرٍ المَقبُولِء وأقوَاهًا ما ذَكَرَهُ 
أبو حَيَّانَ وابنٌ م عاشور ؛ من أنَّ المُرادَ التَكثِيرٌ من عير تَحدٍ ید ید بِقَدرٍ مُعَيّنِ» 


0 تَنْبِيهَات وَقَوَائِدُ : 

النَّبِيِهُ الأول : في نوع الخلاف وثَمَرَيْهِ: 

الخلافُ هنا خلاف تنوع» بل لفط الآية من حَهَة لق 

وأمّا مِن جهة حَمْل الآیة على المعاني المذگورَۃ؛ فإنَهُ لا يمكنٌ 
غدل الآءة على بيرم يختيلة لئ إلا باخيار المع الذي يذل على 
)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآنء لابن قتيبة: (٥٥۳)ء‏ ومعاني القرآن» للنحاس: (5/ 


٤ء‏ ولم يخالف هذا المعنى فيما اطلعت عليه إلا ابنْ عاشور؛ حيث ذهب إلى أن 
الضعفين في كل موضع للتكرير» وليست للتثنية. 


ات ]نے SG‏ 
المُضاعَفَةٍ والتَْکریرِ من عير تَحَدِيدٍ قَدرٍ مُعَيّنِ للمُضاعَمَةء وهو ما مَالَ إليه 
أبو خان واقِتَصَرَ عليه ابن عاشور . 
وأمّا إذا مُسّْرَ الضعفانِ بالمثلين من غَيرٍ زِيادَةٍء فإنَّ الخلاف 
یز من تو اماك لات أن دكن اق الأكبرُ في الأصغر. 

وم : ة هذا الخلاف: ان مِقدَارٍ الشّمَر الذي ءُ تَوْتِيهِ الجِنَّهُ المت 
عندّما یسیا المَطرُ الكثيرٌ هل هو مِثْلّان فقط: الأصلُ وبثلّۂ أو الأصل 
ومعه مِثلّاهُ أو أكثّرٌ من ذلكَ؟ 

ويَرتَبطً بهذا: وَج التَّمثِيلٍ بِينَ نَمَرَةِ الإنفاق ابِتِمَاء مَرضًا 
وبينَ نَمَرَةٍ تلك الجنّةِ المرتفعة التي ا الوابل: هل مو من 
المضاعَفَةِ من عير قُصدِ الّحدیدِ ِمَدْرٍ مُعیّن؟ مُعیّن؟ أم المراد المطابَقَة بین 
المُسَبّهِ والمَشَبَّهِ به؟ : 

فمّن ذَهَبَ إلى أن الضّعمَّين تَعنِي: المثلّين قَقَظ؛ فوَجْهُ الشَّبَهِ عندَهُ: 
مُطلَیْ المضاعَفَةِ من غَيرٍ تحديدها بِقَدرٍ معيّنِ؛ لأنَّ المُضاعَفّة في الَف 
المْبتَعَى بها وَج الله أكثرٌ بكَثِيرٍ من الضعقَین . 

ومن ذَّهَبَ إلى أن المراد بالضعفین : التُكثِيرٌ والتّكرارٌ؛ فوَجُ الشَّبَهِ 
هو المطابَقة , ا والمسّبّهِ به. 4 


بی و 


لا ال اتر مي ت ف أ ري 


ألفاظ ال آن : أن 8 هذا ا 4 


خی ين الثران ...هذا ِن أنواع بيانِ القَرآنِ للٹُرآن'''. 


اف 


١25 


» 


.)۱۹۸/٦( ء)۱٥/١( انظر: أضواء البیان: للشنقيطي:‎ )١( 


تام ف ان 


ل فر 52 و م 50 
المسالة الخام مسّة وا لعشرّون 


# وا الله تعالی: فا ّم أن تكرت لم جک ين نَل 


وَعتاب تجری من تحتها آلأنهر ۶ لهم فيها من ڪل آلتّمرتِ وَآعمَابة الک ول 
Heep‏ مھ و 


دري ماھ مايه إغصا فيه 76 ارقت گکیلک اب ائه لحك 
ليت ممَلکُم 2-0 [البقرة: 755]: 

ا يم أن المراد بالٔمراتِ في قَولِهِ ك في هذه 
الآية: لہ فا من ۳ کے النماڈ ارت ولت كنا فَسَّرَها 
البعض بالمنافع 0 

= قال فْ سياق حديث له عن هذه الآية: ١‏ ... ومع ذلك فلم تَعيم 
سينا من أنواع الثمار المُشْتَهاةِ؛ بل فيها من كَل التْمَراتِء ولک مُعظَمّها 
ومَقصودھا النَخيلٌ والأعنابٰ. 


فلا َنافِيَ بِينَ گونِها من نیل وأعناب وها ِن کل اَی 


رصم ےھ 7 ےر - م َو مه م o‏ 
2 1 فوَاضربَ ملا رين جعلتا لا رهما جلي بن أعتبٍ 


وسقت بل ولا ننا َر نه © کے يدا تفن ءا تما ور تر ند َا 
وَفَجَرنا هنا 7 0 کات کن شر [الكهف: ۳۲ ۔ .]۳٤‏ 

وقد قیل: إن الثُمارَ هنا وفي آيةٍ البَقَرَةٍ المرادٌ بها المنافع 
اوت والسياق يَدُلُ على أنّها الثّمارٌُ المعروفةٌ لا غَيرُهاء لِفَولِهِ هنا: 
لہ فيها فيه فيها من ڪل الكمرّتِ . 


.)٤۲۷ ۔‎ 457/١( طريق الهجرتين: (٦٦١)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


0 الدَرَاسَةٌ : 
ربط ابن القَیٔم 5 كن بِينَ المَرّاتِ هناء والثَّمَرٍ الذي في آية الگهفِ» 
وجَعَل مَعنَامُما ولخدا وهي الكماز الجغزوفة ود أن في معناهُما قَوَلًا 
آحَرَ وهو أن التْمَرَاتِ هناء والثّمَرَ في آيةٍ الكهف يُرادُ بها: المنافِع 
والأموال. 
وقد رَد ابن القَیٔم هذا القول: بحجة أن الشياق يذل على المعتئى 
المعروفي كما هو ظاهرٌ من كلامه. 
والتُسفيق: أن بي اللفظين اعانا مو جه اك ومن جھَة 
سِياقِهِمًا؛ وَلِذَلِكَ وَقَعَ الخلاث بين الف في تفسير اي في آیة 
الكهف› ولم أرَ بَينَهُم خلافا في معنّی الثَّمَراتِ هُنا؛ فلا وجه للتَسوِيَة 
وسیکون الکلام هنا عن معتى التّعَرَاتِ في آية البََرَة. 
لم يُشِرْ أكثرٌ المفسّرِينَ إلى المعتى الذي ذکرہ اب القیٔم للثمَراتِ 
في قَولِهٍ كك: «له هَھا ین َل التَمرّتِ4؛ وهو أنَّ المراد بها 
الأموال والمنافة”"' . 
وأول من رايئه كر ال رى فد فر الثْمرَات بالقول 
المَعرُوفِء ثم قال: 1 
«فإن قُلتَ: كيف قال: جَنَةٌ ين تخل رَأعتَاپِء ثم نال: لم 
فيها من كل التّمرّتٍ»؟ : 


/۲( انظر: جامع البیانء للطبري: (057/0)» والمحرر الوجیز؛ لابن عطية:‎ )١( 
والتفسير الكبيرء للرازي: (7/ 57): والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ »©4 
(۳۱۹/۴)ء وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (1۳۹/۲)ء والتحرير والتنوير»‎ 
.)٥٤/۳( لابن عاشور:‎ 


قُلتُ: النَّخِيلُ والأعنابٌ لما كانًا أكرّمَ الجر وأكثَرّها منافِمّ» 
حَضَّهُما بالذّكرء وجَعَلَ الجَنّةَ مِنهُما ‏ وإن كانت مُحنَوِيَةَ على سائر 
الأشجارٍ - تَعْلِيبًا لهما على غَيرِهماء ثم أَردَقَهُما ذكرّ كُلَّ التْمَرَاتِ. 

ویجوژ أن يريد بالقُمراتِ المنافعَ التي كانت تَحصّلُ له فيها؛ 
كقّولِه: وان لَه مر [الكهف: 4"]ء بعد قولِه: فللاجَيِنِ مِنْ عب 


صر صر Ilr‏ 
1 


وَحَفَفكها تل [الكهف: 200000 . 
فالرَمخْشَرِيُ ذَكَرَ هذا القَولَ احيَمَالّا فى الجواب عن السُّوالٍ الذي 
أُورَدهُ وهو وَجهُ تُخصٍیص النّخِيل والأعناب بالذكر مع دُخولِھما في 
اک O‏ ہے ہے کے وک پل ھا و یہ سے ٭ہ(٢(‏ . (Dy‏ 
وقد تبعٌ الزمخشري فيما ذکر كل مِنَ البيضاوي 3 وَالنسَفِيٌ : 
وقد دَگرَ أبو حَيّانَ ما ذَمَبَ إليه الؤمخشَرٍيُ من جواز گونِ الَمَراتِ 
هي المنافِعَ التي تَحصّلٌ في الجَنَّةٍ بعد أن ذَكَرَ أن القَولَ المعروت هو 
الظاهِرُ ولم َتعقَبه E‏ 


وين عرض از امت ابا انه 

أولا: لم نص أكثَرُ المفسّرِينَ على تفسير مُعيِّنِ للتَمَراتِ؛ وذلكَ 
لؤْضْوحِها وظهورٍ مَعنَاهًا . 

انِيًا: لم أرَ أحدًا منّ المفسّرِينَ فَسَّرَ الثَّمَراتِ بالأموالٍ عُمُومًا؛ 
وإنّما جَوَّرُوا تَمْسِيرَها بالمنافع التي تَحصّل لصَاحِبٍ الجَِّةٍ فِيهًا. 


.)157/١( الکشاف: للزمخشري:‎ )١( 

.)159/١( انظر: أنوار التنزيل» للبيضاوي:‎ )٢( 

(۳) انظر: مدارك التنزيل» للنسفي: »27307/١(‏ مع التنبيه على أن النسفي فسر الثمرات 
بالمنافع التي تحصل في الجنة أوَلاء ثم ذكر الاحتمال الآخر الذي قدمه الزمخشري. 

.)٦٦۷٢/۲( انظر: البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )٤( 


ثَالِنَا: أنَّ الرّمخْشَرِيّ ۔ مع ربطو بينَ آية البقرة وآیاتِ الكهفٍ حالم 
ک وو رھ كما تقل ابن سے وإِنّما ذَكَرَ ما دَلَتْ عليه آياتٌ 
سورة الكهفٍ؛ باعتبارِه قَرِينَة قوي جوارٌ تفسير الثمَراتِ في آيةٍ البَمَرَة 
بالمنافع وكلام الؤّمَخشرِیٗ ظاهِرٌ لا إشکال فیه» بخلافي کلام ابن القَیٔم؛ 
كما سَبّق إيضاحة . 

رابا : ينه التي رها ابن اقيم - لِرَدْ تفسیر النَّمَراتِ بالمنافع - 
بقوله: «والسّياقٌ يذل على أنّها الثُمارٌ المعروفةٌ لا غَيرّهاء لِقَوَلِهِ هنا: 
لہ فها من كر ڪل ارت ؛ ۔ : لا تذل على رَد تفسير التْمَراتِ بالمنافع 
الي شر لواحي الج نوا ول كرد له ب E‏ 
ِمَنْ َمل لال المُموم في الأب لعل ابن الق 6 1 ي أن المنافِمَ 
الي قُسَرَتْ بها القْمَرَاتُ منافع أخرّى خارجة عنهاء فرّدٌ هذا بهذه 
القَريتَةء ولا إخال ذلك مَقصُودًا عند مَن ذَكَرَ هذا التَفْسِيرَ م مِنّ المفسْرِينَ . 
0 النَتِيجَةٌ : 

تَمْسِيرٌ القُمراتِ في قَولِهِ تعالى - في آية البَقَرَِ -: لم فيها ِن َل 
e‏ انان فيه 0 جلاف بِينَ المفْسّرِينَ في كُونِهًا ثُمراتٍ في 

0 ا هو الثَّمراتُ المعروفةًء وهي 
الثَّمَرَاتُ التي تُنْتجْها أشجارٌ يِلكَ الجَنَِ مِنَ النَخِيلٍ والأعناب وغيرها. 

وجَوَّرَ بَعضُهُم أن يُرادَ بها المنافمٌ التي تَحصّلُ في الجَنَةَء ويَنتَفِعُ 
بها صاحبّهاء ولا مان من ذلك؛ لأن كُلّ ما يَصدُرُ عن شَيءِ ويُنْتَجُ منه 
يُقَالُ له تَمَرَثه'' فْتَمَرَةٌ العلم العَمَلُء وتَمَرَةُ أشجار الجَنَّةٍ المنافعٌ التي 
حل منها . ۱ 


.)۳۳۰/١( انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ› للسمين الحلبي:‎ )١( 


0 


وتقيبيز ر الآية بالمُوم وی من چھٹین: 


الأونى: دَلالَهُ موم الآية النَِْيْ بي فل شَيءِ يَحصُلُ لصَاحِبٍ 
لھا فهر دال في عم دحل ا 
والنَانِيَةٌُ: أن هذا يُنَايِبُ الغَرّضّ الذي سِيقَتْ من أَجْلِهِ هذه الآيةُ 


الک نيت :لآب كا يت عن فلس الكطابة واد بنِ عَبّاسِ ا 


‫َ 


عر بَتْ مَتَلَا لِرَجُل غَنِيّ يعمل بِطَاعَةٍ الو َم بَعْتَ ال له اقطان فعَملٌ 
1 ق أعمالة. 

والعَرَضُ من هذا الل بيان ود حَسْرَةٍ مَنِ اشْئَدَّتْ حاجَنّه إلى 
727 ووي تَعَلقُ به تم ذَمَبَ عنه وعَلَكَ أَحْوَّجَ ما كان إِلَيها": وهذه 


لت تكون اتد د رام یع 
الأولى: ون هذا السَّيِءِ الذي يَتَعَلّنُ به في غاية الحُسنٍ والكمالٍ. 
والنَانِيَةَ: کون صاحب هذا الئَّيءِ مُحتاجًا إليه 


ہو ہس الشوزة على أكمل 3- وج ۶ت(" َة باع ما 
کت صفاتِ الحاجة جذ إلى فائدة سا 


٥‏ تَنبِيهات وَفَوَائْڈ: 
2 2ھ 7 َ‫ 
اتبيه الأرّل: في نوع الخلاف وره 


ت م ےھ۔ 


ليس في معتّی فول الله 8 : لہ فيها ین کل ات خلافٌ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب التفسيرء ٠‏ باب قول تعالى: يوڪ أن تكُوت لَه 
جن من نّضِلٍ وَأعَتَاپ... إلى قولِه: لَلَحکُمْ نرود وانظر تعليق ابن كثير 
على هذا انار فة .)٦٦۹/۲(‏ 

(؟) قال ابن القَيّم کل في بيان هذا المثل: «فهذا مَثَلُ ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب 
النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها»ء إعلام الموقعين: .)۳۱٦٣/٢(‏ 

(۳) التحرير والتنويرء لابن عاشور: )٤٥/۳(‏ قد ذكر أكثر المفسرين قريبًا مما ذكر. 


29ت ا 

بين الور وإنّما در بعضُهُم وَجهَینِ في سبب تُخصیصِ النَيلٍ 
والأغلانة 0 في الثّمراتِء وقد سَبَقَ بيان هذا في كلام 
الرمخْشْرِي 


١ 


رر عو قن سب کا النخصِيصٍ: أن مَن جَعَلَ ذلك من 
باب ذكر العامٌ بعد الخاصٌ؛ تَغْلِيبَا للخاص وتَشرِیفًاء فلا إشکال عِندَهُ 
في كون الْمَراتِ هي النّمارَ المَعرُوقَة. 

ومن جَعَلَ ذِکر الشَمَرَاتِ بعد كر النّخِيلٍ والأعناب من باب ذكرٍ 
الأوصافٍ المختلفةٍ؛ فقد رأى أن الفْمّراتِ شَيءٌ آخَرُ ع قز الجر 
والأعناب» وحَمَلَهَا على المنافع الي تَحصّل منها . 

وانّذي يَظهَرٌ أنه لا حاجَةً لإيرادٍ ثل هذه الاحتمالاتء وما ذَكَرَهُ 
الرُمخْشَرِي بن إشكال لا وجه له؛ لان کون الجنّة من نَخِيلٍ وأعناب 
شي والإخبار بان لصاحبهًا فيها من گل الثَّمَرَاتِ شَيِءٌ آخَرُ؛ فالجنّهُ هي 
الأشجار التي تجري من نَحيَھا الأنهارُء وهي من نخیلِ وأعناب» 
والثمراك هيما فا يلف الأشسجاز الي في الج من لان وما 
يحَصّلَ فيها من منافعَ» وهذا واضحٌ جدًا؛ فلا أدري ما وَجِهُ هذا 
السّوَالٍِ؟! 

وقد صَرَّحَ ابن القَيّم نفسْه بأنّهُ لا تَنَافِيَ بی بِينَ الوَصمّينَ كما في أوَّلٍ 
كلامه أعلاة. 

التَنْبِيهُ النَاي: قد تُوَدّي بعص الافتراضات التي يَفتَرضُها البَعض» 
والإيراداتٌ التي يُورِدُونَها إلى افتعالٍ خلا لم يكن لِيُوجَدَ لو تُرِكَتْ تلك 
الافتراضاتٌ والإيراداتٌ. 

فالژمخشَرِيُ ۔ وإِنْ كان إمامًا في اللّقّةٍ والببلاغة ۔ يريد ایضاع بعض 
أساليب القُرآنِ بذِكرٍ أسئلةٍ يُورِدُها بفَولِه: فإنْ قُلْتَ... ثم يُجِيبُ عنها 


- 
بإجاباتٍ لا تَخْلُو من كلف أحيانًاء وتَشْكَلُ مُن بعدَۂ بمحاوَلَةِ إيضاجهاء 
أو تخريجهاء أو الرَّد عَلَيْهَا؛ فِيَحدُتُ بِذَلِكَ خلافاتٌ وَقاشَاتٌ وتَفْرِيعَاتٌ 
وَرُدُودٌ لم تكن مَوجُودةٌ من قبل. 
وما اظن ابن | 0 م استَظرَد بذِكرٍ ذلك القّولٍ والرّدُ عليه إلا 
رای ما ذَكَرَهُ المَخشَرٍ 


ا 
واه 


8 قول الله تعالى: «الشیطن تینک الْمَفْرَ رڪم بالف 
یم ہر لعو جه عه 201 


سای مغفرة منه وفضلا وا وايبع م عَم [البقرة: [1A‏ 


ا 1 ہے 
تعالى : الیل بذك الت ئل بلغا وال يدم تنيز ينه 


رقصلا . 


طیینکہ تق بَُوْنُكُم به نول إِنْ أنه نفَفْتْمْ أموَالَگم 
اْتفَرْنُم وا ومركم پاتا قَالُوا: هى البُخل في هذا المَوضع 


خاصّة: ويُذكَرٌ عن مُقَاتِلٍ وال ل اء فی القُرآنِ فَهِيَ الرّنی 
إل في هذا المَوضِعء فإِنْها البخل”". 

والصّوابُ : أنَّ المحشاء ء على بايهاء وهي كُلّ فاحشةٍ شة فهي صِمَهٌ 
لِمَوْصوفِ خارف فحذِفَ ونا إرادة للعموم: E‏ بالفعلةَ 
الفحساء رالا المَحشَائ ومن جَملَيهًا البَخْلٌ» فذْکرَ سا وغد 


الشَّيطانٍ وا یامرھ هم بِالسَّرٌ حرفم من فعلِ الگیر'''. 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الکلبي؛ أبو النضر الکوفي؛ النسابة المفسر؛ متهم 
بالكذب» ورمى بالرفض» مات سنة: (55١ه).‏ انظر: تقریب التهذيب: »)۸٤۷(‏ 
وطبقات المفسرين: (149/9). 

(؟) ذكر هذه الكلية البغوي في معالم التنزيل: (۳۳۴/۱)ء عن الكلبي» وهي غير منضبطة 
كما سيتضح من خلال هذه الدراسة. 

(۳) إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 


3 2 
اا 
71007 
O‏ الدراسة 
لا إشکال في أنَّ الفحشاءً والفاحشة لها نايد نس وَاشْبَدَ 
ع ا 


وقد تَترَّعَثْ مسالِكُ المفسْرِينَ في تفسير الفحشاء في قَولِهِ هن : 
شيط يكم الْمَفْرَ مقر ويَأْمْرَكُم انح ا »؛ فجاءث على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول تفي الا ء بالعُموم؛ فگُلُ ححصلَةٍ بالغة الفح 
دحل في مَعنَى الآية؛ لأنَّ المٌحشاءً في الآيةٍ - كما ذَكَرَ ابن القَیٔم 21 
لمَوصُوفٍ مَحَذُوفِء فَحُذِف مَوصُوفُها إرادة للغموم . 

ويُمَئْلُ هذا اليَسمَ الأئمّةُ النَلاثةً ابن جرير الطٌَبری'”' وابنُ عَطِيه0" 
وان 0 


زا جِمَعُ ما يل في ذلك فول ابنِ عَطِيّ: «كُلّ ما فَحْشَء وفَحُشَ 
ذکره» ومُعاصِي الله كلها فَحْسَاء 

القَسمُ الَاني: تفسيرٌ المٌحشاءٍ بالُخل خاصّة؛ لأنَّ سياق الآبة يدل 
على ذلكَء وقد ذَّمَبَ إلى ذلكَ جماعةٌ مِنَ المفسّرِينَء م: المع ا 
والسَّمْعَانِكْ''» والؤمخشریٔ' والتَسَفغك“. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (٤/۷۸٦)ء‏ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ 
للسمين الحلبى: (/7557). 

(؟) انظر: جامع البيانء للطبري: .)٥۷١/٥(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية: ٦٥٤/٤(‏ ۔ .))٥٤‏ 

.)١٦٦ انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير: (؟/‎ )٤( 

.)۳۷۳/۱( انظر: الوسيط فى تفسير الكتاب المجيدء للواحدي:‎ )٥( 

.)۲۷۹/۱( انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الكشاف» للزمخشري: .)۱٦٢/١(‏ 

(۸) انظر: تفسير مدارك التنزيل» للنسفي: .)۲۰٦/۱(‏ 


oN ات‎ 

وقد بالّغ ابن القَیٔم تب ۵۹۵  ٌ‏ ھ۶" 
الآية: أَمَرَهُ بالقحشاءِ وهي البْخْلُ الذي هو من أ قبح الفَواجش؛ وھذا 
إجماع منّ المفسّرِينَ أنَّ الفَحشاءَ هنا البُخْل»0 . 

ولم أرَ أَعَذَا ذَكَرَ هذا الإجماع غَيرَهُء وقد خَالفَهُ هو في كلامه 
الذي هو مَخَل الدَّراسَةٍء فلا أدري ماذا يَقَصِدُ بالإجماع هُنَا؟! 

والقِسمُ النَالِتُ: الجَمْعُ بينَ القَولَينِ الاو أن القحشاء 
هنا تَحَتَمِلٌ المعَييْنِ المَذكورين أعلا؛ وزاد بَعضُهُم معاني 0 

وممّنْ سَلَكَ هذا المَسِلَّكَ الرًازئ“ ٠‏ والفُرظيي “+ و يان 
على تفاوْتٍ بَينَهُم في ذكر الأنواع الالء ة في معنّى رات والأخيرٌ 
أكثر مَن فصل في بیانِ المرادِ بها 

وامًا الطاهِرٌ ابن عاشورء فقد قُسّرٌ القحشاءَ بِالمَعنّى اللوي العام 
وهو أنّها: گل قَولٍ أو فِعلٍ قببح» ثم تمر من بين المفسَرِينَ برد تَفییرِھا 
بالبخلٍ قَائْلُا : 

لی اق راڈ الغا لبَْل؛ لأنَّ لَفظ الفَحشاءِ لا يُطلَنُ على 
البُخلِء وإن كان البخيل يُسَمّى فَاجِمًا×'“. 

وجميع ھؤلاء ید تی بتَرجيح معنی على آخَرّ) 
واقتَضَرُوا على ذكرٍ المعتى الذي رَأَوْهُ مُناسِبًا لتَفسِيرٍ الفَحضَاءِ في هذا 


.)516( طريق الهجرتين:‎ )١( 

.)٥۷ /۷( انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي:‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: (۳۲۸/۳). 

.)٦۸۴ انظر: البحر المحيط» لأبي حيان: (؟/541-‎ )٤( 

)٥(‏ التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۳/ .)5١‏ وهذا الذي قاله مخالف لما عليه جو 
وأهل اللغةء الذين اطلعت على بيانهم لمعنى الفحشاء؛ فقد أثبتوا هذا المعنى» و 
أقوى حجة ةَ وأكثرٌ عَذدَدًا . 


= 
المَوضِع ‏ على تَنوُعَ مَسَالِكهم في ذلك كما سَبَّقَ - مع انّفاقهم على 
المعتّی اللوي العامُ. 

ويَنْضِحُ أن كلا من ابنٍ القَيّم وابنِ ن¿ عاشور قد سَلَكَ مَسْلکا فيه تفرد 
وغَرابةً وذلك عندّما ذَكَرَ الأول الإاجماعٌ على تفسیرِ المُحشاءِ بالبّٔخلء 
وخالَمَهُ التّاني بِقَولِهِ: «إِنَّ المٌحشاء لا يُرادُ بها البُخل». 


0 الصحة : 


إذا رَد دود راي ابن القَیٔم وابنِ ¿ عاشور الین 0 في آخرٍ 
الدّراسَةٍ؛ فإِنَّ أقوال المفسَّرِينَ | الأحرى بین لوقي بَينهاء فهيّ فهن أقوالٌ 
مُتقاربَةً. 

فَالقَائْلُونَ بالعموم لا يَنقُونَ دُشُول البٔخلء وِمَنْمَ الرّكاةٍ في معنی 
الفحشاء ؛ لأنَّ ذلك مما يَدخُلُ في مَعصِيَة الله؛ فهو مِنَ المَحشاء. 

وَالمُقتَصِرُونَ على تفسير الفحشاء بالبُخلِ لم کسر اہج 
لا دحل في القحشاءِء قَالُوا: «وَإِنَّما فُمْرَ بالبُْخل ؛ لأنْ فحشَ كُل شي 
بحسب الْقْرِيئة والسَّياقٍ؛ فقد يراد به الرّنی؛ كقوله تعالى : وولا دقر 
ال إل كد تہ [الإسراء: ۳۲]ء وقد بُرادُ به اللُواظ ؛ کا فی 0 
تغالق عن لوط إذ قال من اتان 2 َد [الأعراف: ۸۰]ء وقد يراد 
به ما يُستَفْحَشنُ من الوبٍ عُمومًا؛ کول تعالى : ولیت يبود كر 
لومم وش 4 [الشورى: ۳۷])' 

ولا شك أنَّ تفسيرٌ القَحشاءِ بما يَقتَضِيهِ عُمومُ لَفْظِھَا أولّى؛ لن 
ذا غو الاصلء وهو الوا ِمَا دَلّتْ عليه الوص الأخرّى التي تُفِيدُ 
أن السَّيطانٌ أ يَأمَر مَعصية مَعصِيّة منّ المعاصي . 


)1( من تفسیر القرآن الکریم للشيخ محمد بن عثیمین : (۳/ «(TEV‏ (تفسیر سورة البقرة). 


28 حت و a‏ 


8 گاج 


ولا شَكَ أَيْضًا أنَّ من أوّلِ ما يدل في عُموم المّحشاءِ في هذا 
السّياقٍ البْخلَ ومَنعَ الرّكاةٍ والتٌفقةٍ؛ لِدَلالَةٍ اسياق على ذلك . 

بيات وَقَوَائِدُ : 

اليه الأؤّل: في وع الخلاف وتَمَرَتهِ: 

ناء على نتيجة الدّراسةٍ يَنّضِح أنَّ الخلاف هنا خلاف تَنوُع» وأنَّ 
النعازي: المذكورة تيلها الط :ولا تعارطن ينها إذا عَلِمْنَا أن المجعاة 
جاءت بِصِيعَةٍ العموم. 

وتفسيرٌ المَحشَاءٍ بِأَحَدٍ أفرادها من تفسیرِ العامٌ ببَعض أفرادوء أو من 
باب التَّمِثِيل . 

والمختارٌ من هذه المعاني الخاصّةٍ هو البُخل» فيَبَغِي تَقَدِيمه 
غير مع عَدَمِ رد المعاني الأخرّى التي يَحْتَولُها اللّفظ . 

وثَمَرَةٌ هذا الخلاف: أن القائِلِينَ بالعُمُوم يتَوَسَّعُ معنّى الآية على 
قُولِهم» ويَنبَّني عليه نتيجة مُهِمَدُ؛ وهي أن كُلّ مَعصِيَةٍ منّ المعاصي تُعَدٌ 
مِنَ القحشاءِ التي يُسَبْسَُ فِعلُهاء ويَقبْحُ ارټگابُها؛ ففي ذلك تحذيرٌ من 
جميع المعاصي الي يَأمْرُ بها الشَّيطَانُ. 

وأا من ححص المّحشاء بالبُخلِ؛ فَيَتَرَنبُ على قَولِهِ أن البُْخْلَ مِنَ 
القواجش ؛ لأنَّ السّياق وَرَدَ في مان الک وفي ذلك تَنَفِيرٌ شَدِيدٌ مِنَّ 
للخل" 

لتَبِيهُ النّانِي : سَبَبُ الخلافِ في هذا المَوضع هو أن المُحشاءَ صِمَهُ 
شرف نترب سا ال الاي آي ا فحاز 
أن يكون گل مَوصُوفٍ يَستَحي هذه الضّفَةَ داجلا في معنّى الآية. 


.)۳٣۸ /۳( انظر: تفسير القرآن الكريم» لابن عثيمين:‎ )١( 


اكمس 

اله الثَالتُ: إذا كان اللَّفظُ دالا على العُموم؛ فلا يُقبَلُ 
تَخْصِيصٌ رد من أفرادٍ العُموم إلا بحبو يِب اكليم لهاء وهذه قاعدة 

مهمه من قواعِدٍ النَفسير رها العُلَماءُ» وطَبَّقُوها في تفاسيرهم» ولهم 

ارا كثيرةٌ في النَأْكِيدٍ عليها”' . 
ہے مر جو أنَّ السياقَ - مع أ ع في سر فمیر 
الاو يوی على تخصيص العُموم» ولكنّهُ يُعَتَبْرٌ قريئة تُرَجحُ القَولَ 
الذي يدل عليه وتَقَدِيمَهُ على غَیرو منّ الأقوالٍ. 

النَّمْبِيهُ الوَابِعُ: دَلّثْ هذه الآيةُ على أنَّ من معاني الفَحشاءِ في 
المُرآن: البْخلَ بمَنع الزّكاةٍ والصَّدَقَةِ. 

ولم يَذگُرْ هذا المعتّی أكنَرُ الَّذِينَ ألُوا في الوُجوه والنَّظائِرٍ؛ فقد 
ذَكَرُوا أنَّ الفاحِشَةً والمَواحِشَ تَأتِي على أربعةٍ وُجوو: المعصيةٌ» والنّیء 
وإتيانُ الرّجالٍ في أدبارهم» وعِصيان المَرأِ ونُسُوزُها”". 

فيْضافٌ هذا الوّجهُ إلى الأربعة المشهورة لتكون حَمسَة. 

قال أبو بكر الجَصّاصٌ: «قد قیل: إن القحشاءَ تَمَعٌّ على وُجوو؛ 
والمُرادُ بها في 7 المَوضِع البَّخْلُء والعَرّبُ تُسَمّي البَخِيلَ فَاجشًا 
لبجل فنا وفَحشّاءً» اننا 7 

ج التأكيدٍ على أن الوّجة الأوَّلَ هو الأصل المشئَرَّكُ بينَ هذه 


کله 


الوجوه كلها 


/۲( انظر تقرير هذه القاعدة بالتفصيل في : قواعد الترجیح؛ للدكتور حسين الحربي:‎ )١( 
ؤللاهة).‎ _ ۷ 

)٢(‏ انظر خلاصة ما ذكروه في: الوجوه والنظائر ذف في القرآن الكريم» دراسة وموازنة: 
للدكتور سليمان القرعاوي:  547(‏ ۹۷٦)ء‏ وقد ذكر هذا الوجه أبو عبد الرحمن 
إسماعيل بن أحمد النيسابوري المتوفى قريبًا من عام: (١۳٤ه)ء‏ في كتابه: «وجوه 
القرآن الكريم»: (75054). ولم يشر الدكتور القرعاوي إلى ذلك. 

(۳) أحكام القرآن. لأبي بكر الجصاص: .)0807/١(‏ 


® 


2٤‏ 7 و 
المّسّالة السَابعَة والعشرّون 


8 قال الله ہن : «يّن لم یکنا رجن مرل وانراكانٍ یئن مون 
من الشُبَدَآهِ أن تفل إحدٹھعا محر دا الك زى [البقرة: ۲۸۲]: 

٭ قال ابی القَیْمِ که في سِياتٍ کلام له حول الشَّهادةٍ وبعض 
مسائلها التي ذت ا الین دو فَولّهُ تعالى: أن تَضِلَّ إِعَدَنْهُمَا 
ڪر پِعَدَھُعا رىي : فيه دَلِيلٌ على أنَّ الشَّاهِدَ إذا ني شَهادَنَهُ 
َذَكَرَهُ بها غيرُهُ لم يُرجَعْ إلى قَولِهِ حتّی يَذْكْرَهاء ولیس له أن يُقَلْدَهُ؛ فإ 
سُبِحانّهُ قال: «مُدْكرٌ إِعَدَنهُمَا امو > ولم يقل : «فتَخْيرَهَا) . 

وفيها فَرَاهتَانِ: الیل والخفيف» والصّحيحٌ هما بمَعنى واحدٍ مِنّ 
الذكر. 

وأبعَدَ من قال: فَيَجَعَلْها ذكرًا لَفْطا ومعتّى ؛ سبحاتة جَعَلَ ذلك 
عِلّهَ للضّلالِ الذي هو ضِدُ الذَّكْرٍ لاحات اوت ٹا دک ھا الأخرّى 
اک 
0 الدَرَاسَةٌ : 

در ابن القَیٔم كآنه أن في قَوَلِهِ 8غ : َد تھا لزي 


إحداهما: التَقِيل: «مَدُْحجرَ» بقح الذَّالِ وتَثقِیلِ الكافِ . 
َالنَابيَة؛ التحؤيت + ذا يشكون الذال» وتخفيف الكاف: 


.))٤٥/١( وبدائع التفسير:‎ »)٠٠١١ - ١59( الطرق الحكمية:‎ )١( 


- 
والتَّخْفِيفٌ قراءءةٌ ابن گی والبَصْرييْنِ: أبي عمرو ويَعقُوبَء 
ار راء بی ا0ك 
در ابن القَيّم أن القِراءَتَيْنِ بمَعتّی واحدٍء مِنَّ ع الذّكرٍ الذي هو 
ضدٌ النْسِيانِء هذا هو الصحيح. 
ٹم استَبْعد فول عن قال: إن قراءة الَخنَيب ي الڈگر؛ أي: 
وهذا الذي ذَكَرَهُ ابن القَیٔم لا إشكالٌ فيوء وهو المعتَمَدُ عند 
أصحاب تُوچی او وج فقد قَرَّرَ أكتْرَهُم أن القِراءتَيْنٍ النَّابِتَتَيْن 
الارن أعلاه بِمَعّى واحدٍ» مِنَ الذكر الذي هو قدا 0 
وذّكَرَ واحدٌء وإِنْ كان هناك خلاف بيتهم في يما أقوّى ف الدّلالة على 
الد 
وما قَرَّرَهُ أصحابٌ تَوْجيه القّراءاتِ هو المُعتَمَدٌ كذْلِكَ عند 
المفسرينَ؛ فقدِ اتَمَقَّ کل مَن ذَكَرَ المعنی الذي استبْعَدہ ابن اقيم - ممن 
اطَلَعْتُ على تفاسيرهم - على رده وعدم قَبُولِهِ» إل ما كان مِنّ نّ الْجَصّاصٍِ 
کما تر 
ختی لا أطِيلٌ بذِكرٍ تفاصیلِ ها اور 
لائر التَالِيَةِ : 


أوَلَا: القَول الشعیفت المردود مَرويٰ عن سُفیانَ بن :ج 


.دو شد 
اذ 


ذكر خلاضة ما ذكروه في 


. 
1 
5 


1 A و‎ 


/۲( انظر: السبعة لابن مجاهد: (۱۹۳)ء والنشر فى القراءات العشرء لابن الجزري:‎ )١( 
1 (YTV ء٦‎ 

(۲) انظر من کتب توجيه القراءات: معانى القراءات» للأزهري: (۱/٣۲۳)ء‏ وإعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه: (١/٤٠٠)ء‏ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب: .)751/١(‏ 

(۳) سفيان بن عيينة بن ابی عمران: الامام المجتهد الحافظ. محدث الحرم قال = 


يي سے ا 
(Oey f (1)s‏ 
مرو بن العَلَاءِ البصري > وفي د يِسبَيه إليهمًا نظر ۰ 
نَانِيًا: هذا القَولُ مَردُودٌ لوجُوو: 
الوّجه الأول : أنه جلاف لقَولٍ جميع أهل التأويل" . 
الوّجهُ النَّاني: أنَّ هذا تَأوِيلٌ بَعِيدٌ لا يَتَفِنُ مع سياق الآية؛ إذ 
ع د اھ رھ کے و و 5 ا ل ا پا 
لا يَحضلُ في مُقَابَلَةِ الضّلالِ الّذي مَعتَاءُ اللسيَان إلا اللگُر“'. 


الوجه جه الثَالِتُ : أنه تحت تسین «أما مِن جهة اللّقَةَ فإِنَ 


= عبد الرحمن بن مهدي: «عند سفيان بن عیینة من المعرفة بالقرآن وتفسير الحديث ما 
لم يكن عند الثوري؟ء له: «جوابات القرآن؛» توفي سنة: (۱۹۸ھ). انظر: طبقات 
المفسرين» للداوودي: .)1984-195/١(‏ 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الامام. مقرئ أهل البصرة» اسمه 
زَبَانَ على الأصح» كان من أعلم الناس بالقرآن والعربيّة وأيام العرب والشعر وأيام 
الناس» وهو أحد القراء السبعة مات سنة: (١٥۱ھ).‏ انظر: معرفة القراء الكبار: 
3٠٠٠١ /١(‏ _ه٠).‏ 

(۲) حكى ابن جرير هذا القول عن سفيان بقوله: «وهذا قول يروى عن سفيان بن عیینة أنه 
كان يقوله؛ حُدْنْتُ بذلك عن أبي عُبِيدٍ القاسم بن سلام» أنه قال: حدثت عن 
سفيان بن عیینة أنه قال: لیس ناریل قوله : َر دنا الک من الذكر بعد 
النسیانء إنما هو من الذكرء بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما 
كشهادة الذکرا؛ كما في تفسيره: /٦(‏ 57 ۔ )٦٦‏ ]8 السند يدل على ضعفه؛ فقد 
ذكره بصیغة التمريض› ع کرام سی ابن ملا وأما نسبته إلى أبي عمروء 
فقد حكاها الأصمعي عنه» وقد أسندها إليه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: 
(۲۱/۱٦))ء‏ وعزاها إليه كذلك ابن زنجلة في حجة القراءات: (١٥٥۱)ء‏ وحكاها 
جماعة من المفسرينء وفي نسبتها إليه نظر؛ فقد ذكر أبو علي الفارسي في: الحجة 
للقراء السبعة: (۲/ .)٤۳۳‏ أنه لم يذهب إلى تأويل ابن عيينة غيره» ونص السمين 
الحلبي على أن المفسرين وأهل اللسان لم يصححوا رواية ذلك عنه؛ لمعرفتهم بمكانته 
من العلم؛ كما في الدر المصون: (؟557/5). 

(۳) نص عليه ابن جرير في تفسيره: (55/7)» وأشار إليه أبوعلي الفارسي في: الحجة 
للقراء السبعة: (؟/ 877). 

)٤(‏ ذكر هذا الوجه أكثر المفسرین؛ ومنهم الطبري في جامع البيان: (57/7)» وابن عطية 
في المحرر الوجيز: (017/7)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (۳۹۸/۳)۔ 


1 
المَحفُوظ أنَّ هذا الفِعلَ لا يَتَعَدَى؛ِ تَقُولُ: أذكَرَتٍ المَرأ قَهِيَ لكل 
إذا وَلَدَتٍِ الڈگُورَ وأمًا: أَذكَرَتٍ المَرأة؛ أيي: صَيَرَنْهَا كالذّكر» فئیر 
7 ُظ۶ 

وأمّا مِن جھَةٍ المعتّى؛ فكمَا سَیَقَ بيان بُعدٍ ذلك التّأويل في الوَجِهِ 
النَّانِي. وبٔضاف إِلَيِهِ «أنَّ النّسَاءَ لو بَلَعْنَ ما بَلَغْنَّه ولم يكن مَعَهُرٌ 
رَجُلَّء لم تَجُژ شَهَادَئْمُنَّه فإذا كانَ كذلِك فالمَرأةٌ الثَانِيَةُ ما ذَكَرَتِ 
الأول“ . 

0 شس أنَّ هذا ١‏ اویل ل باتفا عامّةٍ المفسّم ا 
500007 | على رده وم إلى ا ےت 
أحدہُما: التذكيرٌ عند النْسِانِء فتَكُونْ فى معتّی قراءةٍ التَّشْدِيدٍ. 

والثاني: ما روي عن سُفِيانَ بن غيَيْنَة وأبي غمرو أنها بم معنم : 
تَجِعَلُ شهاكَتھُما بِمَنزِلَةٍ شهادةٍ دُگر ثُمٌ قال: «إذا كان مُحْتَمِلًا للأمرَيْنِء 
وَجَبَ 2 5 واحدة 0 کت علی سس ا و يكرد 
ضبط الشَّهادةٍ وحنظلها في ! 00 ول و 2 يد 
التّذكير عند النْسیانِ؛ واكتعنال 137 واحد منهما على مُوجب 2 
او من الاقتصار بھا علی مُوجب دَلالَّة أحیھما؛'۶'. 


ولا رَيْبَ أن كلامَهُ في الجَّمع بِينَ القراء تین نَفِيسٌ لو كان اللَفظٌ 


.)۷۳٣/٢( البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )١( 
)٠٠١ /۷( التفسير الكبيرء للفخر الرازي:‎ )٢( 
.)٠٠١/۷( انظر: المرجع السابق:‎ )۳( 

.)87١/١( أحكام القرآنء للجصاص:‎ )٤( 


ور ال ہر 


والسياف تاقوالا كنا مدن سان من عَدَم قَبُولِ ذلك 00 
فلا يعر كَولَهُ لِسُذُوذِهِ. 

وقد حَاوَلَ ابنُ جَرير َه أن يَحمِلَ ما رُوِيَ عن سُفيانَ مَحمَّلًا 
مار لاہ فقال - بعد اک وین و ر تد درا نز آزاة أن الداع 
شلك ساحتها عن زكر ماما تما على زكر مات عر 
ذكره فَنسِيَنْهُ فَقَوّنهَا بالذكرٍ حنَّى صَيّرَنْها كالرّجُلٍ في ويها في ذكرٍ ما 
ضَعْفَْتٌ عن ذكره من ذلكَء كما يمال للشوغ اک في عَمَلِهِ: ١ذُكَرق‏ 
وكما يُقالُ للسّيفٍ الماضي في ضَربة: «سَيْفٌ ذَكرّا» و: (رَجُْل كرا 
یراد بە: ماض في عَمَيه قوي البظش» ضجیخ العَزْم . 

فان کان ابن عُيَيِنَهَ هذا أرادَ فهو مَذمَبٌ من مَذاهب تَأرِيلٍ ذلك 
إلا أنّهُ إذا تَأوّلَ ذلك كذَّلِكَء صارَ تَأوِيلُهُ إلى نحو اراتا الذي تاولا 
فیەء وإِنْ خالمَتِ القِراءَةٌ ‏ بذلك المعتی ۔ القِرَاءةً لني اخْتَرنَامَا۷'''. 

وهذه المُحاوَلَةُ من ابن جَرِيرٍ لا تَخلو من تَكَلّفٍ ظاهر ؛ لأنَّ اللّفظ 
الذي رَوَاهُ عن ابن عُيَيَْهَ لا ساعد 


© النتشحة : 


سم 


لا یم الباحِتَ بعد اطلاعِهِ على ما أُورَدهُ المفسْرُونَ في بيان معنّى 
قراءةِ التَخفيفٍ في قَولِهِ تعالى: «اتُدَجرٌ دا الثم إلا أن 
يُوافِقَهُم في كُونٍ هذه القراءةٍ مُوافِمَةَ لمَعنَى قِراءةٍ التَّسْدِيدٍ في أصل 
المَعنّىء وهو التَّذْكِيرٌ منّ ٠‏ 
كبا لا يتنه إلا أن يول - كما قالُوا في رَد القُول المَرِوِيّ عن 
ابن مُيَيْنَةَ ‏ وت ات ےت 


.٦٦۷ ۔‎ ٦٦/٦( جامع البيانء للطبري:‎ )١( 


- 
ولا عَقَلَ”"' . 


: تهات وَفْوَايْكُ‎ ٥ 

اليه الأول : في نوع الخلاف ولَمَربهٍ : 

الخلاف المَذكُورٌ بِينَ المفسْرِينَ في معنّى قراء الكَخفيفي في َولِه 
تعالى: دص دا الأرئ جلاف يرجم إلى مَعِنَبَيْنِ لا يُمِكنُ 
حَمْلَ الآية عَلَيھما مَعَا؛ فهو خِلاف تَضَادٌ. 

إذا تَبَتَ بُطلان القَولٍ المُستَبِعَدٍ فلا مجال لقَبِولٍ تُمرته. 

وعِندَ مَن قَبِلَ هذا الرّأيّ تكونُ ثمرهٌ الخْلافٍ هي ما ا 
الجْصاص في كلامِهٍ السّابتي في تَوحِيهِ قراءة التَحفِيفٍِء ولكنّه غيرٌ مَقبُولٍ 
عند كافة ة المفسرِينَ . 

التَّنْبِيهُ المّاني: القَولُ المَردُوة من غرائِب التَّفْسِيرِء ودعي" . 
وجَعَلَه الرمخْشَرِي ين بذج التْایِیر*'' 

التَنِْيهُ النَالَتُ: عد بَعضُهُم هذا القَول المَردُودَ ممًا جاءَ عن أهلٍ 
التفيير ولا يُوجَدُ له أصل في اة“ . 


جن جه 


.)٥٥٤/٤( فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 

)١(‏ نص على غرابته الكرماني في غرائب التفسير: »)575/١(‏ وابن عثيمين في تفسيره 
(تفسير سورة البقرة): (۳/ .)٦٥۷‏ 

(۳) انظر: الكشاف» للزمخشري: (۸/۱٦۱)۔‏ 

)٤(‏ انظر: المدخل لعلم تفسیر كتاب الله تعالى» لأبي النصر الحدادي: (۹۸ء ۱۰۹)؛ فقد 
ذكر هذا القول تحت باب : ہما جاء عن أهل التفسير ولا يوجد له أصل عند النحويين 
ولا في اللغة». (وهو مبحث لطيف). 
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المَسّأنّة النَامِنَة ەوال ون الاه وَالعِشسُرٌونَ 


ہہ رظ لبر مه 


# قال الله تعالى: فالیلوا سوا ین آهل الكتب أُمَّهُ فاہمة تون 
٤الت‏ لو ءا ال و وھ ہم مںپ [آل عمران: ۱۱۳]: 


# وقال ڪي : وَل م اَهَل الحكتب لمن يوم ياه وما أل ليک 


2 


رر ک1 ۶ کی : 0-4 کک 3 ا5 پہ وس 2 
وما ٣‏ ۶ ۶" وليك تَھُم 


2-9 


2 


جرهم عند د رهم ارک کس أله سَرِیع الاب [آل عمران: ۱۹۹]: 

« ربخ ابن القَيّم كه أن المُراد بأهلٍ الكتاب الَّذِينَ أنتّى الله هك 
عليهم في الین السَابِقَتَيْنِ : من قي على دين أهلٍ الكتاب الصحيح ؛ 
فقال في سِياقٍ كلام له 

«ومن هؤلاء”" النَّجِاشِىُ الذي صَلَى عليه رَسُولُ الله ة؛ فإِنّهُ كانَ 

مَلِكَ نَصارّی الحَبَکةَ وكانّ في الباطن مُؤْمِئَاء وقد قِيل: إِنَهُ وأمثاله هُمْ 
کی م ت وو دد ا کا > 2 
الْذِينَ عَناهُم الله كك بِفَولِه: ون من آهل الحكتب لمن يمن پالو وَما 
> ام رر ہہ ے ے اوس 
آنزل کک وما أَنزِلَ ِلَتِمْ حَسْعِينَ لَه لا ترون ٥‏ بات أو ممما یلاہ 
[آل عمران: ۱۹۹]ء وفَولِهِ تعالى: ولسو کا2 س اهَل التپ اہ کا 
يلون کات او 6ة اَل وهم جدود © پمثوت باو ليوو 
ے۔۔ eles‏ َ‫ 8 4م 

0 باَلْمَمْرَوفٍ وَینھون عن ار وسرعوب في ليت وأؤليك م 

لح نک [آل عمران: ۱۱۴ ۔ ١٤١]؛‏ فإن هؤلاءِ ليس المراڈ بهم المْتَمَسَكَ 
7 وَالنَّصِرَانِيّةِ بعد بَعثِ النّبِيَ ككل قَظعًا؛ فإِنَ هؤلاءِ قد شَهِدَ لَهُم 


. أي: الذين آمنوا باطّاء ولم يظهروا إیمانھم‎ )١( 


بالكفرء وأُوجَبَ لهم النَارَ فلا یی عَلَيهِم بهذا الثّناءِ. 
ولق انار اق هن اك ين ااهل الكنات دعل ف مله مرن 
ا ا و ہے گا و قوط کا وو ” 55 
وبايَنَ قومّهء فإن هؤلاءِ لا يُطلقٌ عَليهم أنهُم من أهلٍ الكتاب إلا باعتبارِ 
نا:کاٹوا عَلَيهء وذَّلِكَ الاعتبارٌ قد زَّالَ بالإسلام» وَاستَحْدَنُوا اسم 


المَسلِمِينَ والمؤْمِنِينَ. 

بجی سو ات ہے بن أهل 
الكتاب» هذا هو المَعروفٌ في القرآن؛ كقَولِهِ تعالی : يداهل پ لِم 
کنو گات ال [آل عمران: ۷۰]ء فل اهل الكتب 7 :۰ كير 
سوام بَا وبکر [آل عمران: 2114 اهل الحكتب لم تُحَاجرت ف 


ک4 [آل عمران: ٤1]ء‏ وول الَذنَ اوا ألْكنبَ يَعْلَمُونَ 26 احق من 
03 بوه [البقرة: ]٠٤٤‏ . 
ولهذا قال جابر بن عبد الله وعبد الله 4 بن ن عبّاس وائس ٹن 


ع 4و 


مالك والِحَسنْ وقَتادّةٌ: إن قوله تعالى: E‏ التب لمن 
re2 t~ 1 ٠.‏ 

دن ياه وما ارد لیج مآ أذ لی -: «إنّها نَرَلَتْ في النَّجاشئٌ؛. 
زاد الحَسَنٌ وقتادة : (وأصحابوہ'''. 


ور ابنُ جَرِيرٍ في تَفْسِيرِهِ من حدیثِ أبى بكر الهُذَلِىّ» عن قتادةَ 
عن ابنِ المُسَيّبِء عن جابر و ف : ان النىَ بلك قال : 0 حر قصلو 
عَلَى أخ لَكُمْ). نصلی با فكَبّر اريم تَکبیراتٍ؛ فقال: (هَذَا النْجَاشی 


000( المثبت في كتب التفسير نسبة هذا القول إلى قتادة؛ كما في تفسير الطبري جامع 
البيان: (۹۸/۷٦)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي: (٤/۱۹۳))ء‏ وأما جابرء وأانس؛ 
والحسنء فلم ينصوا على هذاء وإنما رووا الحديث الذي ذكره ابن القيم؛ كما سيأتي 
تخريجه. وأما ابن عباس» فلم أرَّ مَّن نَسَبَ هذا القول إليه غير ابن الجوزي في زاد 
المسیر: (۱/ »)٥۳۲‏ ويّظهر أن ما ذكره ابن الیم من نسبة هذه الأقوال مقتبس من زاد 
الْمْسِين: 


ا 
أَصْحَمَةٌ)؛ فقالَ المنافمُونَ: انظرُوا إلى هذا يُصَلّي على علج نَصرَانِي لم 
يره هة ل نائژن الله ا وَإن بن اَهَل التب لمن يَرْمنُ يلل « 


0 0 


0 الدَرَاسَة 

ظاهرٌ من كلام ابن اليم كأ اه أنَّ أل الكتاب بعد بَعنَةٍ النّبيّ 
محمد پل ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المُتَمَسّكُ بِاليَهِودِيّةِ والنَّصرَانِيّةِ بعد بَعنَةٍ التب لل 
ووٴصُولِ دَعوَّتِهِ إليهم» وعِلمِهِم بها . 

والثاني :من 0 منهم. واتَبَعَ التي ب وصار مِنّ المُسلِمِينَ؛ 
كعَبدٍ الله بن سَلَام وء وأمثاله مِنَ اليَهُودٍ والنصَارَى. 

والثَّالتُ: طائفةٌ من أهل الكتابء آَمَُوا بمُحَمَّدٍ وء وصَدَّفُوا 
رِسالَتَهُ إل أنّهُم لم يُظهرٌوا ابت 94 لمانع منّ الموایع كالنّجِاشِيٌ 
وأصحابه . 

فالقِسمُ الأوَّلُ: لا شَكّ في كوه عَيرَ مُرادٍ بالآية؛ فلَیسَ فيه 
اشکان: 

وأمَا القسم الٹّانی ؛ تر المفْسْرِينَ على أنه المقصود لقع سی 
الايتَينِ بل إن ابن این ذَّمَبَ إلى أنَّ هذا القِسم هو المُرادُ اتا 
المفسّرِينَ ؛ فقال عند تفسيره لقَولِهِ ڪك: سوا سو ن أَمَلٍ نكب أَتَُ 


)١(‏ انظر: جامع البيان. للطبري: (۹۷/۷٦)ء‏ قال الطبري عن هذا الحديث: «في إسناده 
نظر٤ء‏ وقد ضعف المحقق أحمد شاكر إسناد هذا الحديث» ثم قال: «أما أصل 
المعنى في صلاة النبي يك على النجاشي صلاة الجنائز الغائبةء فإنه ثابت صحيح» 
لا شك في صحته؛ رواه الشيخان وغيرهما من حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة؟. 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية: (۷۷ - ۷۸). 


زر 


١5 4‏ الود 


ليِمَةُ»: «وقدٍ اّمَنَ المفسُرُونَ أنّها نَرَلَتْ فيمَنْ أَسلَمَ من أهل الكتاب 
وغلة يدل ظاهة الفر ق۲۸ 


مامه 


وقد ذَمَبَ إلى هذا ابن جَرِير" واب م علد زاب کر 
َم على أن المَمدُوحِينَ ال أنتى الله ق عَليهِم من أهل الكتاب في 
هاتینِ الأَيتَینِ وغَيرهما هم م العومئون منهمء الْذِينَ لرا في الإسلام؛ 
على اخیلافِ بَینَهُم في نَعيِينَ بعض الأفرادِ؛ غيرَ أنَّ الأولّى هو العُمُومُ 
الذي دَلَثْ عليه الألفاظ© . 


وأمّا القِسمْ النَّالِتُ الذي رجح ابن القیٔم أنه المقصود بالمّدج في 
الآيتين ین : فلَمْ أرَ أَحَدًا مِنَ المفسّرِينَ قَبْلَهُ نَم عليه حَسَبَ دكات 
الاعِي ۔؛ إلا شَيِحَهُ ابن تید فقد كان سَلَمَا لیلمیِو ابن اميه ففرر 
ذلك باللفصیلء > ونَقَلَ أقوال السَلَفِ في تفسیرِ قول كك : 01 اشر 
التب لمن يوين ڀال وما اَل کک وما اَل لیم ت ضَعَّفَ قَولَ 
مَن أدخَلَ في معنّى الآية عبد الله بن سَلام» وأمثالَهُ الَّذِينَ أَظھَرُوا 
الإسلام وضَارُوا م مِنّ المُؤْمِنینَ ظاهرًا وباطنًا . 1 

وقد عَلَّلَ قَولَهُ هذا مور 

اولا: أن ابن سَلَامٍ ده اسلَمَ في اول مَقدم النَّبِيّ گل المدينة 
آل عمران إِنّما رل کر أهلٍ الكتاب فيها لمَّا قَدِمَ وقد نَجِرَانَ سَنَهَ 
تسع | و عَشر. 
)0( أحكام القرآنء لابن العربي: .)۳۸٦/۱(‏ 
(۲) انظر: جامع البيان: (۷/ ۱۲۲)ء .)٦۹۹/۷(‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز: (۳/ .)۲۷٥‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم له: (؟8/7هلل ۸۳۲ ۔ ۸۳۳)۔ 


)2 انظر: تفسیر الطبري جامع البيان: (۷/ 144 _ 0۰°( والتفسير الكبير» للفخر 
الرازي: (۹/١٢٢۱)۔‏ 


]۴[- 

نَانْبًا: أنَّ ابنَ سَلام وأمثالَهُ من جُملة الصحابة المؤمِينَء وكذلكَ 
سلما الفارسئ؛ فلا يُقال: إِنْهُم من أهل الكتاب. 

اِنًا: أنَّ أمرّ هؤلاءِ كان ظَاهِرًا مَعرُوفَاء ولم يعن أحدٌ يَشُكُ 
فيهم؛ فا فائدة في الإخبارِ بهم؟ بخخلافِ أمر النّجاشيّ وأصحابهِ ممّن 
كانُوا مُتظاهِرِينَ بکثیر مما عليه النّصارَّى؛ فان أمرّهُم قد يَشْئَبِهُ؛ ولِذَلِكَ 
وََعَ التَعجْبُ من صلاة النَِيَ يل على التّجاشيّ لمّا ماتّ. 

وهذا جلاف ابن سَلَام وسَلْمانَ الفارسي؛ فَإلُ إذا صَلَّى على واحدٍ 
eê‏ 

وابنُ القَيّم في کلاوہِ السَاپتي اختّصَرّ ما فَصَّلَهُ شَّيِحُهُ وِەگر أنَّ منّ 
القرائِن التي تُوَيْدٌ ما ذَهَبَ إليه: عُرْفَ القُرآنِ في استعمالِه لمُصطلّح «أهلٍ 
الكتاب»؛ فهو لا یُطلَقْ في القُرآن إلا على مَن هو باق على وین أهلٍ 
الکتاب . 


ووَافَمَهُما الظَاهِرٌ ابنُ عاشور في تفسیرِہ لقّولٍ الله 88 : ولد من 
ئل التب لمن يُؤْمِنُ ياه وم رل یکم وما ايل له ودر أن 
المُرادَ بهذه الآيةٍ الین آمَنُوا من أهل الكتابء ولم يُظِهِرُوا إيمانّهُم 
لكوك تومي يكل اجان أضكية ب رک ار هذا الطنت من 
المؤمزِينَ بعكس حال المنافقِی'ن'''. 

وأمّا ول ابن القَیٔم كث : «وإنّما يُطلِقُ الله سبحانّهُ هذا الاسم على 
مَن هو باق على دِینِ أهل الكتاب» هذا هو المعروف في القُرآن. . .» ۔: 
فصَحِيحٌ إذا أُطْلِقٌ هذا الاسمْ؛ أمّا إذا فُيّدَ بأوصافٍ تُخصّصٌ هذا الاسم 
العام ببَعض أقسايِوء فلا؛ لأنَّ الله وق قد وَصَلهُم هنا بصِفاتِ تَدُلُ على 


.)۲۲۲ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (۲۲۱/۱۹ ۔‎ )١( 


زفق انظر: التحرير والتنوير: /٤(‏ ۷١۲۷)۔‏ 


نے انا 
یقت 3 


أَنْهُم مُؤْمُِونَ بالنِّيّ محمّد قچ؛ فوَجْبَ اعتبارٌ هذه الصّفاتِ الّتي 
٠‏ وھ ہ۔ 


حَصّصَتٌ عَمومَ اللفظ: 


ولا مانعَ كذلكَ من إطلاقِ الاسم عَلَيهھم وقد صارُوا 
باعتبارٍ ما کالُُوا عَلَيهِ كما أُطَلِقٌ على الیم هذا الوؤصف بعد بُلُوعِهِ 
قوله 8ك : واوا البنمج 1 ري [النساء: ]7 . 

وقول ابن القَيّم: وليت المُرادُ به مَّن آمَنَ مِن أهل الكتاب ودَحَلَ 
في جُمِلَةِ المؤمنينَ وباي قَومَهُ؛ فان مَؤْلاءٍ لا يُطلَنْ عَلیهم الُم من مل 
الكتاب إل باعتبار ما کانُوا عَلَيوِء وذلكَ الاعتبارٌ قد زالَ بالإسلام» 
اسْعَحدَنُوا اسم المسلمِينَ والمؤميِينَ» لا يذل على ما قَدَرَهُ؛ لأنَّ هذا 
يَصدُقٌ كذلكَ على القسم الَّذِينَ كتَمُوا إيمانّهُمء فهم في حقيقةٍ الأمر ٹل 
القسم الّذي أظهَرٌ إيماَهٌ؛ فلا فلا وجه للتَّمْرِيقٍ بِينَ القِسمّينِ من جِهَةٍ صِحَةٍ 
إطلاقي هذا ا 

م إن گلا من شیخ الإسلام ابن تيب وتِلمِيذِه ابنٍ القَیٔم - رحمهما الله 
تعالى - قد درا هذا اتير في سياق حَدِيئِهما عن سم منّ المؤمنِين يكت 
إيمانهٌ؛ وهذا قد يُقْبَلُ في شَّأنٍ المَوصُوفِينَ في قَولٍ الله سبحائةُ: «وَإنَّ من 
أل ال لمن نزي ام 103 ر اليك رکا ر الي 4ء ولكنة لا بعل 
في شَأنِ المَوصُوفِينَ في آية : لسو سوا لن ما هر من آوصاف أهلٍ 
الكتاب المَمدُوحِينَ في هذه الآية لا يمى يَتَفِقُ مع هذا الوّصفي؛ فالصّفاتٌ التي 
وَصَْهُمَّ اله بها في الآبةٍ الي يعدها تذل على أنه قافر بشما ظاهرة 
لا يمن أن یقومَ بها مَن يكنم إيماته» ويُظهرٌ جلاف ما يَعتَقِدُء قال الله كك 
صصح : «يُؤمئوت بالل وَآَلْيو الاجر وَأَمُُوت بِلْمَعرُوفٍ تهون عَنِ 
الشکر رغوت في الحَاتِ راک رک الین [آل عمران: .]]٤٤‏ 


(١۱)‏ انظر : التحرير والتنوير: (:/لاة). 


مما سَبَقَ يَظهَرٌ مُخْالَفَةُ ابن القَیٔم ك لِمَا هو مَعرُوفٌ عند 
المفْسَرِينَ مِن كُونٍ هاتَيْنِ الآيَنَيْنِ في شأنٍ المؤمنِينَ من أهل الكتاب» 
ت سرو ۷2 کچ ايو و 0292 1 5 
الذِينَ امنوا بمحمد کی واتبعوه. 
فَقَضْرٌ الآية على طائفةٍ قليلةٍ منھم لا فی مع غُمویھاء وما گر الله 
فيها من صفات لهذه الطَائِمَة التي ني عليهَا. ا الآية الأولى : 
7ہ ررق 
ولسوا سو . 
بل يانه قد تت قل تروك الات ها يدل على اأخول كن الأنة فى 
موم فولہ كبك : 
کہ رر ن کچ سے سم رھ ەل م ر مدي ہہ مهد سس 
ولسوا سواہ مْنَ اهل الکتب ام قاهمة لون يلت او 1ك اَل وھ 


سم 7 کے 2 كر 2 رر سم“ 0 سو روص ےے۔ 
جدود ووت الو ايوم الاجر وَبأئوں بِلْمَعْروفٍ وَبَنْهُونَ عن 


الشنکر وسرئوت في الکاتِ وأؤلهك ين اسلج © وما يلوا من کر 
کن ب وله علي A‏ [آل عمران: *١١]4؛‏ فقد ثبت عن 
ابن مَسعُودٍ ڪه قال: خَرّج عَلَيْنَا رَسُول الله كل ونَحنُ تَنْتَظِرٌ العِشَاءَ - 
يُرِيدُ العَتَمَةَ - فقال لَنَا: (مَا عَلَى الأَرْضٍ أَحَدّ مِنْ أَمْلٍ الأدْيَانٍ يَنْمَظِرْ هَذِهِ 
الصَّلَاةَ فِي هَذَا الوَنّتِ غَيْرْكُمْ). قال: كَنَرَلَتْ: ليتوا سوه ن هَل 
لكب أمَه قاهمة يلون ايت اھ انه اَل وَهُمَ يَسْجُدُونَ...» إلى قَولِه: 
ورال عَليم َيب 4 [آل عمران: 7116 . 


سم 2 ك چ 
© تنبيهات وَفْوَايْدٌ : 
اليه الأوّل: في نوع الخلاف ولتَمَرَتَهِ : 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء والنسائي في التفسير: (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۱)ء وابن جرير 
في تفسيره: (۷/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: ]۸٦/٢(‏ ۔ ٤٦٦)؛‏ وهو 
لا يقل عن مرتبة الحسن» وقد صححه جماعة من أهل العلم؛ كما في تعليقات 
محققي الكتب السابقة» وانظر: الدر المنثورء للسيوطي: (۳/ ۷۳۳). 


لهما جلاف تَضَادُ؛ لأنَّهُ أخرّجٌ من معتّی الآيةِ مَنِ اشْتَهَرَ عند المفْسْرِينَ 
ُشُولهُم في عُمويها کید الله بن سَلام ڪه وغَيره؛ ممّن أَسلَمَ من أهلٍ 
الكتاب وأظھَرَ إسلامه. 

وتَمَرَةَ هذا الخخلاف: بناءً على قول المفسّرِينَ بحَمل الآيةِ على 
العموم . 

وعلى قُولٍ ابنِ القَیٔم: تُحمَلُ على طائفةٍ قليلةٍ من أهل الكتاب» 
وهم الَّذِينَ يَكتُمُونَ إيمائَهُم بحم يله من أهل الكتاب. 

النَْبِيهُ النّاني: سببُ الخلافِِ هو عُمُومُ لَفظ أهل الكتاب» وعَدَمُ 
ويد نعل کر في تمن اف بغينها كود الف بالثاء فيان 
ولا شك أن الأولّى مل الآية على عُمُومٍ اللفاء ولا يَخْرَحٌ من غمُومهِ 
شَيء إلا بَحُمّةٍ يَحِبُ التَّسِلِيمُ لها. 


َه او 


02 وه" ور جا 
الَِْيهُ الثَالتُ: استَعْمَلَ ابن القَیٔم كه في ترجيجه السَّابِق أسلوبَ 


o2 


الْسّبرٍ والتقريمٍ فقد ذَكَرَ أنَّ الأقسامَ التي يُمكِنُ أن یَتتَاوَلَھا مُسَمَّى: أهل 
الكتاب هنا ثلائُ ثه أقسام» وهذا هو التَّقَسِيم. 

ثم بعد النَّظرِ فيها وسَّبرها أخرّجٌ قِسمَين وأبقّى الثَّالِتَ؛ بناء على ما 
رآه فى معنّى الآية» وهذا هو السَبر. 

التنبيه الرَابعٌ: الرَّاجِحُ منّ الأقوال» والصّحيحٌ منها لا َرَج في 
الغالب عن المَشْهُورٍ عند المفِسُرِينَ» والشَّدُودُ عن الجماعةِ غالبا ما یکوںٔ 
روجا عنٍ الصّوابٍ؛ 0 الحقّ ألا يَستَمْجِلَ في قَبُولٍ 
القُولِ الى فيه نود وا إذا تر کے علاد تالقان بالقولِ 
المَشْهُورٍ مع كونهم الكثْرَةَ الكا 

وان ٔ9 ×× 


۔[] 
المفسّرينَ -: «الثَالِتُ: أن يكون القَول قَولَ الجُْمھُورِ وأكثّر المفسَرِینَ؛ 
فان كثرََ القَائِِينَ بالقولِ يَقتضِي درجي . 


$ 2+ % 


)١(‏ من مقدمة كتابه في التفسير: التسهيل لعلوم التنزيل: (١١/٥٥)ء‏ وانظر تفصيل ذلك 


خر نج مو 1 5 بی یہ رس ر 
# قال الله تعالى: وقد تصرکم الله ببدر واسم أَذلهُ فاتقوا الله املہم 


سے 


نَ# [آل عمران: :]١7*‏ 
ھ قال ۔ کله د و 


تعالی: وقد تصرکم الد يدر اسم أذله اتقو ال لمنہم 

«ويَجُورُ أن یکوت قَولُهُ: مگ تَتَكرونَ» تعلیلا 5 لیم 
بالنْصرِ ولأمرہ لهم بالتّقوَى» ولهما معّاء وهو الظَاهِرٌء فالشكرٌ غايةٌ 
الخلقٍ والأمر»”". 
0 الدَّرَاسَة : 

کلام ابنٍ القَیٔم مَبنِيٌ على رَأیہ في الَعَلَ: وهو أنّها للتّعلِيلِء وقد 
0 تَفْصِيلٌ الخلافِ في هذه السا وستَقتَصِر هذه الدّراسة على 

لیت على كلام ابن القیٔم السّابقِ في تَعَليِ قوله ك : ولع کو4 
بما 5 فقد كر ثلائه احيَمَالات: 

الأوّلُ: أن کو نَ مُتَعَلْقَةَ ب: وقد شرکم الله پبذر ونم 
أي : تَصَرَکُمْ الله وأنتم 00 

الثاني : أن تكون متحلمَة مُتَعلَقَةَ ب: تفا الله ہ؛ أيْ: فاتَّقُوا الله لَعَلَكُم 


مس رو ے 


تشكرون. 


لتعليق 
2 
۰۸ 


ہ؛ 


ون 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین : (۱۹۱)۔ 
(؟) انظر: المسألة الثانية من هذا البحث. 


وأا انان مه فهذا جيل هااأطلفت علي من آقران الذي 
لهم رأيٌ في هذه المَسأَلَة : 

کلام ابن جَرِيرٍ 0 لَه وك : ا 
تعلق بالأمر بالقوی؛ فقد قال: «وأمًا قول افوا لله الک كود 
0 ابنُ حُمَيدِء قال: تتا سَلَعَهٌ عن 
ابن إسحاق: اتقو الہ لملّكم تنکودپ؛ آي: ناقرو ا 


ذلك ابنُ عَِية؛ والرَازِي؛ تفسيرُهُما للاَيةِ يَدُلُ على ما دَلَّ عليه كلام 
ابن جَرِيرٍ من لها بالأمر بِالتّقَوَىء إلا أنّهما يَرَيَانٍ أنَّ: «لَعَلَ) للرّجاء””" . 

وتفسيرٌ ابن عاشور للآيةٍ يَدُلُ على ذلك أَيْضًاءٍ فقد ذَّمَبَ إلى أن أن 
وه ےك : اترا آله الگ كرود اعتراض بين جملة: وقد نمر 
الله ذر4 ومُتعَلَيٍ فِعلها؛ وهو: ٭لإِذ 7 لونک [آل عمران: ٢٢٦]ء‏ 
م قال: «قَأْمَرَهُم بالشُکر بمُلارَمَة اللّقوی''' 

ولم أرَ أحدًا مِنَ المفسّرِينَ ضَرٌّحَ بكر الاحتمال الأول غير 
ابن جُرَيُ؛ فقد قال في تفسيرو: «طمَلّكُم كود متلق ب: شري 


دو 


أو ب: فاقوا والأوَّلُ أظھَرُ'“'. 


e 


7 جامع البيانء لابن جرير: (۱۷۲/۷)ء والأثر أخرجه ابن المنذر في تفسيره:‎ )١( 
وابن أبي حاتم : (014/7)» بتحقيق الدكتور حکمت بشير ياسين» وحسّنٌ‎ ء٦‎ 
.)ہ١۸/٢( محقَفّه إسنادہ:‎ 

(۲) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۳/ ٣۳۰)ء‏ والتفسير الكبيرء للرازي: (۱۸۳/۸). 

(۳) التحرير والتنويرء لابن عاشور: .)۷۲/٤(‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي الغرناطي: (۲۰۹/۱).۔ 


و انز 
7بی کے د 


98 ا سس 


والخُلاصّةٌ: أنَّ المفسّرِينَ الَّذِينَ لهم رَأيّ في هذه المَسأَلَةِ لم 
يَخْرجُوا عن الاحتمالین الأول والثانيء وَأغلَبْهُم على الثاني ولم أرَ 
أحَدَا أشارَ إلى ما اختارَهُ ابن القَيّم واسَظهَرَهٌ. 


0 التتييجة : 
۶۶ ۲ 0 2 2 

الاحتمال الثاني من الاحتمالاتِ الثّلائةٍ السَابقة َوه وجوة: 

الأوَّلُ: دَلالَةُ الأثر عليه فقد أَيْرَ عن ابن إسحاق كما سَبَقَ. 

القَّانِى: أنه قَولُ أثمَّةِ الفسیر المذكورينَ فی هذه الذَراسَة. 

2 و جع و ٠ج‏ و ہر ا َو 
وأما الاحتمال الأول فَلَهُ حظ كبيرٌ منّ النظر؛ لأنهُ الأظهّرٌ من جهة 
َ‫ لك و و سڈ 7 سے ا جو 0 33 ےب 

المعئّى» فالشُکر يَرِدُ في الغالِبٍ بعد ذكر النْعَم» فقد وَرَدَ هذا اللفظ : َلك 
نكرو في أغلّبِ مَوَارِدہ في القُرآنْ مُرتَِطا بالنّعَمء ومن ذلِكٌ: 

٭ فو الله تعالى: شت عََونا عَنَكُم ِن بد َلك لَعَلْكُم تنکروںہ 
[البقرة: .]٥٤‏ 

« قولۀ سبحاتة: هما بريد ال ليڃم عَِكُم ئن حَرچ وین 

کے 2ء ۔ ي ال سس ر lel‏ 004 
رڈ لبطهركم ولحم ممت یک لمڪم نے [المائدة: ٦]۔‏ 

٭ قولة: فوانگووا إذ انلم فيل سُسْضْعَمُنَ فى الْأرضٍ اهوت أن 
تَطقکم الاش تارسكم وَیْدکم رودقم ن ليت “مڪ 
كود [الانفال: .]٢٢‏ 

1 1 < 0 2% 7 ہےے 0 ایر 7 
ه قوله يڭ: ورن خر کم من بطونِ هلیک لا علمورے شيا 


َل لك لسع والأصدرٌ وَالأفيدة َلك نكرت السل: ۸]. 


سے 
2-2 


وإذا تَمَرّرَ هذا؛ فاختيارٌ ابن القَیٔم وَجید ويكونُ الاحتمالٌ الثَالِتُ 
هو المُختار . 


0۳0" وَقَوَائْكُ : 

الگ الأول : في نوع الخلاف ولَمرته : 

الخلا فاك في هذه الذَراسَة من خلافي الو الذي یَرچِم 
إلى معني عن يَحتولّهما الَف . 

تُمَرَةٌ هذا الخلاف: إذا كان فَولهُ ك : ولک نو4 مُتَعَلْقًا 
فلا سبحائة : #ولقد نصركم ال يدر وتم الا » فالمقصودٌ: تَذْكِيرُهُم 
بهذه الْمَةٍ العَظِيمَةِ حى يَشْكُرُوهُ عَلَيهَا. 

أمَا إذا كان مُتَعَلَقًا بِقَولِهِ تعالى: وفوا اکچ فالمقصودٌ: 
فاثَفُوا الله؛ فإنّهُ شكرٌ نِعمَتِهِ عَلَیکُم بهذا النّصرِ العظيم؛ كما أشارَ إلى 
ذلك ابنُ إسحاققء كأَنْهُ! 

وعلى الاحتمال الذي اختاره ابن اقيم يكونُ معتى الآبة: لَعَلَكُم 
تَشَكُرُونَ الله تعالى على نَصرو لَكُم ّدر بأن تَتَُوهُ جَلَّ وعَلا. 

التنبيه الثّاني: سببٌ الخلافِ في هذا المُوضِع هو مُجيۂ 
ول الله کل : اللہ تَنکو اپ بعد جْمَلِ مُتَعاطِفَقٍ وقد تلم العُلماء 


| 


عن وٹلِ هذا السب في مسالة الاستٹتا بعد الجتل الُتعايلقة: اق 1 
ي يَرججع؟. ولم ار - حَسَبَ اظلاعي - من تَكُلُمَ عن التعلیلِ أو 
التَرَجُي في مثلٍ هذا الحالٍ. 
وقد يُقالٌ: إن ا ب 
وها ال إذا دلت القرية “على رجو جوعه إلى أيه والله أعلم . 
التنبيه النَالتُ: دید تی «الظاهر» يحتاج إلى تحرير؛ 
فالرچیخ به أمرٌ نسي ربما لا يَنضَبظ؛ فالظاهِرٌ من معتى الآيةِ عند مُفْسرٍ 


)١(‏ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب؛ للشنقيطي: (۱۳۳ ۔ ۱۳۸)ء وكتاب 
أسباب اختلاف المفسرینء للدكتور محمد الشايع: (۹۲ - 44). 


و زر ہے 
GS‏ 


جو ہد وو وی تو ای وکلام 
هذا؛ ہے می عم نو ا جیا أن یکو مَحَرٌ نر 
الباجِئِينَ؛ وإِلّا فان التّرجِيحَ بالظاهِرٍ سَيَْقَى غير ظاهر. 


يف + جن 


ن اض 1 


# قول الله تعالى: وین ين کک کی لل مع ریو کید فما وما 
سم وو 


لما اَصَاہُمم في سيل اله وما صَعفُوا شاا واه یب الصَِّيرَِ » 


[آل عمران: :]١55‏ 
× قال ابن اليم - کل في ياي كلام له -: «. رد أ يجا 
ن جماعَةً كَثِيرَةَ من أنبيائه هلوا ويل مَعَهُم اتا لَهُم يرون فما وَمَنَ 
تن بَقِيَ مِنهُم لِمَا أصابَهُم, في سَبِيلهِء وما ضَعُفُواء وما استّكانواء وما 
هَنُوا عندٌ القتلِ ولا 0 ولا اشارا بل تَلَقَوًا الشَّهادَةٌ بالقُوق 
اق والإقدامء فلم يُستَشْهَد يُستَشْهَدُوا مُدْبِرِينَ مُسْتَكينِينَ الد بل استشهدوا 
أَعِزَةَ راما مُفْلِينَ غير مُبرِينَ 
والصَّحِبحٌ: أنَّ اليه تَتنَاوَلُ 5 کِلَيْھما؛'''. 
0 الدَرَاسَة 
رجح ابنُ القَيّمِ في كلامِهٍ السَّابِتٍ أن رل الى :نا مقا ذا 
77 في سیل الہ ا اشتكائاً > - اول فق ِل مِنَ اين 
وَالربِيينَ» ومن بَقِيَ منهم. 


٦ 


ع 72 


رتو ان قي يره هذا إِنّما هو على قراءةٍ مَن قَرَأ: «فيل 
ربيُون)؛ بِيِنَاءِ الفعل للمَفْعُولٍ''؛ پا اق ا اشرق بيِنَاءِ الفعل 


4 مع 


.)00/۱( : وبدائع التفسیر‎ )۲٢٢/۳( زاد المعاد:‎ )١( 
.)۲۱۷( قرأ بها ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو؛ كما في السبعة لابن مجاهد:‎ )۲( 


للفَاعِلٍ : كت مک ية" ليس فيها كر للمَعنُولِينَ. 

وهذا الذي ذَكَرَهُ في تفسیرِ الآيةٍ مَبِيَيٌ على مَرجع الشمیرِ في 
فولِہ ك : «فما وَمَنُوا» وما عطت عليه مِنَ الأفعالٍ. 

والّذي عليه المفسّرُونَ أن الضشمیر فيها راجعٌ إلى الأحياء مِنهُم 
ولم يشر اعد من انث على تفسيرو إلى ما كر ب القیٔم كله ِن 
گونِ الآيةٍ تَتَنَاوَلُ المَقتُولِينَ مع الأحياءٍ الباقِينَ . 

تداع ماھت عو OR‏ کا على هذا ٦‏ 
التالية : 


او :الأول + اد الموافق لها ار فى شر الا 


الأمرُ الثاني : أله يَستَحِيلٌ أن يُوصَف المقتولُون باتَھُم لم يَهِنُوا ولم 
يَضعْهُوا ولم يَستَكينُوا بعدما لوا . 

الَّالتُ: ان المعنی الظاهرٌ من لَفظ الآية يدل عليه؛ إذ لا يصح 
عَودُ الصَّمبِرٍ في هذه الأفعالٍ على المقنُولِينَ لأَجْل العطفب بالقًاء“ . 

الرَّابِعُ: أنَّ هذا هو الموافِقٌ لقَصّةِ نول الآية؛ «لأنَّ الله قق إِنْما 
انت بهذه الآية والآياتٍ التي بلا الل اور ٹر ارہ اجه ورا 
القتال لما سَمِعُوا الصَّائْحَ يَصِيحٌ: إن معدا قد فيل فعَذَلَهُم الله ك 


صمح قم ع 


على فِرارهم وتَركِھمُ القتال؛ فقال: اقإاين مَاتَ أو فيل انقب 


١ 


u 


.)۲۱۷( قرأ بها عاصم» وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ كما في المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري جامع البيان: (۷/ ۲۷۰ - ۲۷۱)ء وتفسير القرآنء لابن المنذر: 
٦٢٤/١(‏ ۔ ٤٢٦)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي: ٢٤٥/٤٤‏ -28) (طبعة دار هجر بتحقيق 
الدكتور عبد الله التركي). 

(۳) ذكر هذا الأمر ابن جرير الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢٦۲)ء‏ في سياق ذكره لحجة 
مَن قرأ: مَل ببناء الفعل للفاعل. 

.)۳۷۲ /۳( أشار إلى هذا الأمر أبو حيان في البحر:‎ )٤( 


ل 

اعقلیکم وسن بقلب ڪل عَقِبَيْه لن ير الہ ساي [آل عمران: ١٤٤٤]ء‏ ٹم 
أخبَرَمُم عمًا كان مِن فعلِ كثيرٍ من أتباع الأنبياء قبلَهُم وقال لهم: هلا 
َعَلئُم كما کان أهل لقضل والهلم ين أتباع الانياء تيلم يمعو | إذا فيل 
لمهم مِنَ المْضِيّ على منهاج نيهم نبيّهم» والقتالِ على دِينِه أعداءً دين الله 
على بحر ما کر بالود لوج - ولم هنوا ولم تَضْعْفُواء كما لم 
ضف الذي گانوا فلکم من أهل الع وَالبَصائِرٍ من أتباع ا إذا 


قا د کی حك اھ کی رر 


قل يهم ولكنّهُم صَبرُوا لأعدائهم 

والأمر الخامسن: أنَّ سياق الآيةِ يذل على هذا؛ فقد جاءَ بَعدّها 
نوله تتالی: ورا كن رل لا أن قالوا را غير لا ميا مرا 
مْرِنًا كيت أَقَدامتا انضرا عَلَ الْمَوْرِ الكَفرنَ» [آل عمران: ]١407‏ وهذا إِنّما 
يكونُ للأحياءٍ الباة قِينَ؛ كما هو ظَاهِرٌ. 


- و 
0 النتيجة: 


يَظهَرُ مما سَبَقَ في الدَّراسَةٍ أنَّ هذا الاختيارٌ الّذي ذَكَرَهُ ابن القَيّم 
7 کے ۔ٴٴ n~‏ 0 0 کے > 5 
خلاف ظاهر الاأيةء ولا ندل عليه سِياقهاء ولا يناسِب ما نزّلتِ الایة 


: بيات وَفَوَائِدَ‎ O 

الّبِيهُ الأول : في نوع الخلاف وتَمَرَته 

علی قرف قَبُولٍ ما رَه ابن المَيُم 5 كأَنْهُ؛ من ون الآيةٍ تَتَنَاوَلُ 
الفریقین : المَقَتُولِينَ والباقِينَ ؛ کون في معتی الایة قَولَانٴ: هذا القَّولٌ» 
وقول المفْسْرِينَ المَعرُوفٌ. 


(١)‏ جامع البيان» للطبري : (۷/ ۲٦٢‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ باختصار وتصرف يسيرهء وانظر: البحر 
المحیط لأبي حیان: (۳/ .)۳٦۸‏ 


کاعی تا خلاف تنوع؛ E‏ 

ونون تمزه ة هذا الخلاف: تَوسِيعَ معتى الآيةِ على رَأي ابن القیٔم . 

وقد َبَيّنَ من الدَّراسَةٍ أن ما ذَهَبَ إليهِ ابن القَیٔم 5 اه مَردُودٌ؛ 
فلا حاجة لهذا الافتراض» وما يُبنَى عليه. 

اتبيه الّانِي: قد يُعتَدَرُ لابن الَيّم في هذا المقام بِأنَّهُ ذَّكَرَ هذا 
الئرچیخ في سياق كلام له في ذكر الفوائدٍ والجگم من عرو حي 
والآيات التي لٺ في قِصَّتِها ؛ فلَعَلَهُ ذَكَرَ هذا الترجیخ من غير رُجوع 
إلى كب ایر > أو أن لكلامِه مَقصَدًا آخَرَ لم يسين لي. 


4 ج؛غ بج 


]87[- 


22 2 و ا ا قل خض 
المّسّالة الثانيه والثلاتون 


8 قول الله تعالى: اڈ شیثرک ولا تتت عق آکر واس 
ينطو ف اکم ام كت یک ڪي تَخْرّوًا عي ما کاککم 
ولا ما سبكم واه خی ب يا سر لک عمران: :[Nor‏ 

ه ذَكرَ ابن المَيّم 86 یٹ2 ھ 
ايڪ عتا تَر واختار أ- أحدَمُما؛ فقال: «... فأثابَهُم بهذا 
الهرب والفرارء عَمّا بعدَ هُمٌ: عَمَّ الهزيمة والگسْرَةء وعم ص”َرحَةٍ 
ضا Ey‏ ۳ 

وقیل : جارّاكُم عَمّا بما عَمَمْتُمْ رسوله بفرارگم عنهُء وأسلَمْتْمُوهُ إلى 

وو ام الذي حَصَل لم جَرَاءٌ على العم الذي أَوفَعتْمُوهُ بن . 

والقّولُ الأول أظهرٌ ؛ لوجوو: 

أحدما: أن قولّة: «لِحيْلا تحَرَوا عل ما فاكم ولا ما 
ابڪ -: نيه على حِكمَةٍ هذا الكُمٌ بعد العم 0 
على ما فاتهم مِنَ الظَفَرء وعلى ما اا من المزيمةبوالجزاح سیت 
بذلِك السَّبَبء وھذا نما يَحصُل بالْعَمٌ الذي یَعفَبْهُ عَم آخَرٌ . 

القنائسي: أنه مُطابقٌ للواقع ؛ فإِنَّهُ حَصَل لهم غم فواتِ العَنِيمَة 
عم سماعهم أن رسول الله يك قد یل ثم عَم هور أعدانهم على الجبَل 
قَوفَهُمء ولیس المرادٌ عَمَيْنَ اثْنَینِ خاصّةء بل عَما مُتَتَابعَا لِتَمام الابتلاء 
والامتحان. 


و اإعينان ET‏ 
سرو اليفلا 7 5١١‏ 1 سے 


الالتُ: أنَّ قولّهُ: ٍَ4 من تمام الثواب» ا ميت را 
التّواب» والمعنّى : ااب عَما منصلا بِعَمٌ؛ جَرَاءَ على ما وَقَعَ منهم مِنَ 
الهُرَوبٍ وإسلامهم نم يإ وأصحابّةء وتَرْكِ استجابّتهم له وهو 
غرم ومُخالمَتهم له في روم مرگزهم؛ وتنازعوم في الأمرء وشَلِهِمء 
وکل واحدٍ من هذه لأر يُوحِبٌ ما يَخْصّهُ فْتَرادَقَتْ عليهمُ الُمُومُ 
كما ترادَفتُ منهم أسبابُھا ومُوجِیَاتھاه'''. 


0 الدَرَاسَة : 


القَولَانِ اللّذانِ ذَكَرَهُما ابن قب في معنّى قولہ وبق : « اتم 
ًا يک قَولَانِ مَشهُورانِ في معتّی الآية» ذَكَرَهُما أكثّرُ المفسَرِينَ. 

الأول مِنھُما: أن الباءَ بمَعنّى : «مع»» أو: 2 أو: ابعدا؛ فیکونٔ 
المعتى : أثابكم عَمّا مع عَم أو: غَمّا على عم أو: عَم بعد غم . 

وعلى هذا القول: دحت أك المفترية إلى أن الماد عبان 
اثنان» مع اختلافهم في ينها" . ۱ 

ودب البعض إلى أنَّ المراد التُكثيرٌء وتتابُع القُموع؛ فليس المراڈ 
تی انين خاصّة» ونّما المراۂ مُرَاصلة العُموم وظولها وتعائبها؛ أي: 
إن الله عاقيكم بعموم كثيرة مُتوالية " . 


.)٦١۸ ۔‎ ١١۷ /۱( زاد المعاد: (۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جریر: (۳۰۳/۷ ۔ ٢۴۰)ء‏ وزاد المسیر لابن الجوزي: 
(۷۸/۱ءء والتفسير الكبيرء للفخر الرازي: (۹/ ۳٥‏ ۔ ١۳)ء‏ والبحر المحيط› 
لأبي حیان: (۳/ ۳۸۷). 

(۳) انظر المصادر السابقة والمحرر الوجيزء لابن عطية: (۳/ ۳۷۷). 

)٤(‏ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: (۹۲۵/۲ ۔ ٦۹۲)ء‏ بتحقيق الدكتور عادل الشدي» 
وقد جعل الرازي هذا المعنى قولا ثالثا في معنى الاية» ونسبه إلى القفال؛ كما في 
التفسير الكبير: (۹/٦۳)ء‏ وكلام أبي حيان في النهر الماد: (١/٦۷٥)ء‏ يدل على 
اختياره لهذا القول. 


كفن 
والقَولُ الثاني : أن الباء للسَبَيّة؛ أي: أثابكم عَمَا بِسَبَبٍ العُمْ الذي 
َدحَلئُمُوه على نَبِيْكُم ل وسائِرٍ المؤمنِينَ بقلم وتَناْعِكُم 
سض 
وفي الآية على هذا القَولٍ تقديراتٌ أخرّى ا 
وفي تقدير معنّى الآيةٍ أقوالٌ لخر ليشت فئ شهرة هذّين 


القَولِين" . 

وما مسالك المفسّرِينَ في التّرجِيح بِينَ القَولَينٍ السَابِقَينِ: فيْمكِنْ 
اخَیَصَاڑھا كالتالي : 

اقتَضَرَ ابنُ جرير ‏ على القَولٍ الأوَّلِء وِدگر أن قَولَ الله كبك : 
لِم عتا یکو يَعني: فجارّاكم عَنّا على عَم ثم نوع في ذکر 
خلا أهل التَّأويلٍ في تَعيِينِ العَمْيْنِ المَذگورَینِ'''. 

ووافْقّهُ ابن كثير في تفسیرِو؛ فتَقَلَ أكثرٌ کلایوء ولم يَزِدْ عليه . 

وذَّكرٌ ابن عَطِيِّةَ الجخلات في هذا المَوضع؛ فدَكر الفَولَینِ 
المَسْهُورَينِء وأضاف إِلَيهَا قلا آخَرَه وهو أنَّ الباء باء مُعادَلَةِ؛ والمعنّى 
۔ على هذا القّولٍ -: أثابَكُم عَمّا بالعُمٌ الذي أُوقَعَ على أيدِيكُم بِالكُمَارٍ 
يوم بد ثمٌ ذَكَرَ أن جماعةً كثيرة مِنَ المتأوْلِينَ قالّتْ بالقَّولٍ الأرّلٍ 


)۳۷۱/۳( انظر: معاني القرآن. للزجاج: (۷۹/۱٦)ء والمحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )١( 
.)۳۸۷ /۳( والبحر المحیط؛ لأبي حيان:‎ 

(۲) انظرها مع بیان ضعفها في: البحر المحيط : (۳/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸). 

(۳) انظر هذه الأقوال في: المحرر الوجیز؛ لابن عطية: (۳۷۱/۳ ۔ ۳۷۷)؛ وروح 
المعانيء للآلوسي: .)۹۲/٤(‏ 

.)۴۳۱٣ - ۳۰۳/۷( انظر: جامع البيان:‎ )٤( 

.)۷۹۱/۲( انظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٥( 

؛)٦۷۹/۱( هذا القول مروي عن الحسن؛ كما في زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٦( 
؛)۹۲/٤( واستبعده غير واحد من المفسرين» ومنهم الآلوسي في تفسيره روح المعاني:‎ 


- الذي اختارةُ ابن القَیٔم - ولم يُرَجُحْ شَيْنَا منّ الأقوالٍ التي أَورَتَهَا”"'. 

وكذلك فَعَلَ المُرظْبِيُ؛ فقد 00 القَولَينِ بلا ترچیج مُقَدمَا القَّولَ 
الذي اقتَصَرّ عليه الظبرئ» ودر ابن عَطَيّةَ أنه قول أكثر مولن رگ 
القَولَ الثاني بصِيعَةٍ التّمريض : «قيل٤»‏ ولم يُصَرْحْ بترجیح أي مِنهُما”". 

وأمّا الرازيٌء وأبو حَيّانَ» فقد دُگرَا القَّولّينٍ بِتَفصِيلٍ أكثّرٌء مع 
مُوَافَمَيهُم لِمَنْ سبق في عَدُم الّرجيح بَيتَهُماء وامتازًا بكر بعض لاو 
الأخرى التي فسَرّث بها الآية مع التعِيقٍ عليها وبیانِ ضعفها مقارة 
بالفولینِ المشهورين”" 

وها لفت ا e‏ شور نک ضر رت فا 
يقة مَن سَبَقَهُ في عدم التّرجيح بينَ القَولَينِ المَشْهُورَينٍ”*) 


3 و 
0 النصشحة : 


بعد هذا المَرض ينضح أن المفْسْرِينَ الَّذِينَ دَگُرُوا الرلينِ في چ 
الآية لم يِصَرحُوا بترجيح أحدٍ منهما أو اختیارِوء وينَّضِحٌ من طریقة 
أكثر هم أن القَولَ الذي اختَارَہ ابن القیٔم 5 يه هو الأقرّبُ لوجوو: 

الأوَّلْ: أن الإمام ابنَ جَرِيرٍ َه اقتَصَرّ عليهء ونَبِعَهُ الإمامُ 
ل أكثّرٍ المفِسْرِينَ كما صَرَّحَ بذلك ابنُ عَطِية . 


= حيث ذكر أنه من أبعد الأقوال في توجيه الآية » وانظر: التفسير الكبيرء للرازي: (9/ 075 . 

.)۳۷۷ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (۳۷۲/۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)٤٤٢ /٤(‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: (9/ ۳٤‏ - ١)ء‏ والبحر المحيط. لأبى حيان: (۳/ 
٦ك۔ (FAA‏ . ۱ 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۳/ ۱۳۲)۔ 


٤١٤ |‏ ا 


١١٤| ۔۔‎ 

الَّالتُ: أنَّ أكثرٌ المفَرِينٌ دمه في الذكر. 

يضاف إلى هذه الوّجوه الوّجهان الأول والئّاني المذکورانِ في 
كلام ابن القَیٔم السَّابِقٍ. 

ويَنَضِحُ كذلِكَ أن القَولَ الآحَرَ فُول مُحتَمَلٌء ولم يُصَرّحْ أحدٌ 
برده . 

وهل يُمكِنُ الجَمعٌ بينَ القَولَينِ؟ 

معلومٌ أنَّ الباة لا يُمكِنٌ أن تكونً للسّبَيّةِ والمُصاحَبَةٍ مَعَا؛ وإذا 
كانَ الأمرٌ كذلِك فلِتَوْجِيهِ الآية على الفَولَينِ طَرِيقَانِ: 

احثمُما: تَرجِيحٌ أحدٍ القَولّينِ وِرَذُ الآخَرِء وهذا لم يَسَلّكَهُ أحدٌ 
2 ا لذي اطلمْتُ على تفاسِيرهم 

بن اليم 32 مع اختیارِو أحد القَولَینِ في تفسير الآيةء لم 

7 برد د القَولٍ الآخَرِء فالعا در أن القَولّ الذي اختارّه أَظھَر. 

وَالطَّرِيقٌ الا فول القَولَين وتكونُ اليه - بناء على ذلك ۔ 
كالآيتين للا يَحصُلَ تنافُض بِينَ المعنييْن . 

وهذا ٹل َل القرَاءَئَينِ التَّابِتََيْنِ كالآيئَيْنِ عندّما تذل كل قراء 


0 تبِیھَاٹ وَفَوَائِد: 

التَّبِيهُ الأول : في وع الخلاف ولَمَرَته: 

الخلا هنا مِنَ الخلا الذي يرج م إلى مَعِنَييْنِ مُخْتَلِمَينِ لا يُمكنُ 
حَمْل الآية عَلَيْهُمَا دَفعَةَ واحدةً؛ فهو خلاف تَضادٌ. 

وقد سَبَقَ بيان طريمّي نويه الآية على القَولَينٍ . 

وأمّا تَمَرَهٌ الخلاف: فعلى القَولِ الأول الذي اختارَهُ ابن القَيّم تكونُ 


الآيةٌ قد دَلْتْ على أنَّ المسلمِينٌ المخاطبينَ اس ات بِعَمَيْنَء أو عُمومٍ 
كثيرة؛ فالعَّمّانِ المَذگُورَانِ واقعانِ عَلَيهم . 

وعلى القّولٍ القّاني : تكونُ اليه قد أفادّث أنَّ المسلِينَ أَصِيبُوا بِکَمٌ 
واحدٍ بِسَبّبٍ مهم للنبي كلِهِ؛ بمُخالَفَة ة أمروى وعَدُم طاعبَه؛ 57 
العَمْ الذي لَجقَة عددما أصابَهُ ما أصابّهُ من الجرّاح والمَشَّقَّةَ بِسَبَبِ 
مُخَالَمَتِهِم ؛ فالعَمٌ الأول واقعٌ على المخاطبِينَ منّ الصحابة و والثّاني 
واقِعٌ على الرّسُولِ ية . 

انيه الثاني : من أسباب اختلافِ المفسْرِينَ: اختلافُهُم في معاني 
الخروفی'''. 

وهذا المَوضِعٌ من أمثلة هذا السَّبَّبِ؛ فقد كان اختلافٌ المفسّرِينَ 
رَاجِعًا إلى معتّی الباء في قولِهِ تعالى: « انيم عَم سر4 . 

اتبيه النَّالتُ : قد يكونُ ذكرٌ الأقوالٍ بلا تُرچیج أولی من ارجح ؛ 
وذلكڭ عندما تَستوي الأقوال في القَُرةء ولا دن هناك قَرِيِنَة ا 
رجح أحدمًا. 

ومن اجِتَهَدَ ورای أن خد الأفزال اول بالصّوابٍء فَرَّجَحَهُ أو 
اختارّة؛ فلا تَثْرِيبَ عليهء والأمرٌ في ذلك واسِمٌ؛ والله أعلم. 


% + جه 


)١(‏ انظر تفصيل هذا السبب في كتاب: أسباب اختلاف المفسرین؛ للدكتور محمد 
الشایم :  44(‏ ۹۸). 


اہ صرف یب نک 


ل قر ¢ شتير 7 ہے ہے 
المَساله الثالثه والثلا ثون 


مت و 


¥ قود الله تعالى: را ایتا ما وعدا على يُسُلِكَ ولا عر بوم 
العامة إِنَكَ کک ۴ئ َلمَاد ک4 [آل عمران: 144]: 

« قال ابنُ القَیٔم: الول اله تعالى حكاية ع الى کن 
عبادو قَولَّهُم: ورا إِنَنَا سَمِعَما مُتَاويا بُاوی للڑیکن أن ایٹو رر ف مامتا 
رہتا فاعقر نا دٹیسا وَكَدْرٌ عا سيا وَتَوَتا مَم اہر 8 7 اا ما 
وَعَدسَا علق رُسُلِكَ ولا عا يوم اة 2 لا لف أَلْيمَاد» [آل عمران: ۱۹۴ ۔ 
6 والمعتن - واينا ها علی الب رشلك من درل ال 

وقالت طائِقَةُ: معناٌ: وآيَئًا ما وَعَدثَّنَا على الإيمان بِرْسُلِكَ. ولَيسَ 
يَسهُلُ حَذف الاسم والحرفِ مَعَاء إلا أن يُقَدُر : «على تَصَدِيقٍ رُسُيِكَ 
وطاعَةٍ رُسُلِكَ؛؛ رح فيتَكَاقاً التَعَدِيرَانٍ. 


‫َ 


2 تم وص وروم 


کک کک ولّهُم: رتا إا سَمعتًا متاويا ينا 
0ئ وسلا ِلَِيهِ بإيمانهم أن يتم ا e‏ 
الرْسّلٍ؛ 5 ا سَمِعُوا وَعدَهُ لهم بِذَلِكَ مِنَ الرُسْلِء وذلك انق 
يضمن التتصديقٌ بهم وأنَهُم بَلقُوهُم وغده فصوا به» نال أن يُؤْتَيهُم 
إياهُء وهذا هو الذي گر الا الف في الآية. 

وقیل: المعتى: أيِنَا ما وَعَدنَنَا مِنَ النّصر والظَمّر على أَلسِئَةِ الرْسّلء 
والأرَّلُ أعَمُ وأكمّلٌ»”" . 


اھ 
¥ 


.)٥۳۹/۱( حادي الأرواح : (۱۳۱)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


0 الدَرَاسَة : 

ذَكَرَ ابنُ القَیٔم ثلانّةَ أقوالٍ في تقدير المحذوفِ في قول الله لك : 

بنا ايتا ما وعدن عل رُسُلِكَ؟؟ وهي : 

الک لوت واا نا وعدا على اليك تقلتو رل ام2 

القّولُ النّاني: وآنِنَا ما وَعَدثَّنَا على الإيمانٍ بِرُسُِكَء أو على 
تصديق رسلك. 

القَول النَالِتُ: آيتا ما وعدا مِنّ التصر والظَّمَرٍ على أَلسِئَةٍ الرْسُلٍ. 

وقدِ اختارٌ القَولَ الأول ودَّكرٌ أنَّهُ أَعَمْ وأكمل» وِدگر أنَّ القّولَينِ 
الأرَّلِينَ هما المَنفُولَانِ عن السَّلَفٍ والحَلّفٍ في تفسير الآية» ولم يَحكُمْ 
على الأول بشَيءِء إلا ما یم من سياق كلايهء مِن ونه تَفسِيرًا مُحدَنًا. 

وهذه الأقوالُ اللّلاثةُ هي أشهّرٌ الأقوالِ في تفسير هذه الآية» وهذا 
عرض لمواقِف أُثِمَّةٍ التّمْسيرٍ منها: 
فُتَصَرَ ابنُ جرير على الفَولِ الثّالث؛ فقال: «... فتَأوِيلٌ الكلام 
ذا ا عملا ا عدا على آلشن رُسْلِكَ انك تُعلي كُلِمتك كلم 
لع يتا يرنه على تو كد يك واا رات وسر فان 
إن “قن عَلنكا ا۵ك له NES‏ 

وفسّرهُ ابنُ عَطِيّة بقَولِهِ: «معناةٌ: على أَلينَةِ رُسْلِكَ. 2٠.‏ ولم يَذَكْرٍ 
المَوعُودَ به: هل هو في الدنيًا أو في الآخِرَةٍ؟ وذَّكرَ في آخِرٍ کلام فول 
ابن جَرِيرِء ولم بين مَوقِفَهُ مه" 

ودگرَ الرازیٔ القَولینِ الأول والثَانِيَ» در قَرِينةَ تَوَيْدُ القَولَ الثاني ؛ 
فَقَالَ: «فِيه حَذْفُ المُضافيء ثُمَّ فيه وُجُوۃ: 


.))۸٤/۷( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)٦٦٤ انظر: المحرر الوجيز: (۳/ 550 ۔‎ )۲( 


زرحا 
احذها: واا ما وعدا على ألسئة رُسُلِكَ. 


وثانيهًا: وآتّا ما وَعَدثّنَا على تَّصدِيقٍ رُسُلِكَء والذَليلُ عليه أنَّ هذه 
الآية مَذ مُذکوَرۃ عَقِيبَ ذكر المنادي للؤيمان» وهو الرسول» وعَقَِيبٌ قَوَلِه: 


ثم أورَدَ سُوَالاء وهو أنَّ الحُلْفَ في وَعدٍ الله مُحالٌ؛ فكیف طَلَبُوا 
بالدّعاءِ ما عَلِمُوا أنه لا مَحالَةَ وَاقِمٌ؟ ثُمَّ ذَّكَرَ وُجُوهًا للجواب عَلَيه 
ريغ ول «الوّجِهُ الثَّالِتُ: أنَّ الله تعالى وَعَدَ المؤمنِينَ بأن يَنصُرَّهُم في 
الڈُنیا ويّقهّرٌ عَدُوَمُم فهم طَلَبُوا تَعجِيلَ ذلكَء وعلى هذا التقدیرِ يَرُولُ 
.2 
فس سر القُرظِبِيُ الآية بما فَسَرَمَا به ان عَطِيَّة ووافَق الرازیٌ في 
إيرادٍ ازال لذي أُورَدَهٌء وأجابَ بالؤُوو التي گرم . 
وجْمَعَ أبو حَيّانَ ما رَه المفسْرُونَ قَبِلَهُء فقال ما مُختَصَرٰہُ: ««ربّنا 
وََائِنَا ما وعدا عَلَ رُسُلِكَ» الظَاهِرٌ أنّهُم سَأَلوا رَبّهُم أن یُعطِيَهُم ما وَعَدَهُم 


فَفَسَّرَ هذا الو عرد فة بال ي 

وقيل : es‏ فق الات 

وقِيلَ: استغفارٌ الأنبياءء كاستغفارٍ نوح وإبراهيمَ ورسولِ الله صلی الله 
عليه وعَلّيهم أجمَعِينَه واستغفارٌ الملائكة لهم . 


sf <‏ ۔۔> ور تھی تا : ہے قرو 
وقوله: فلعل رَسَلِكَ » هو على خذفي مضافي» فَقَدَرَهُ الظبري 
0 


‫َ 


وابنٌ عطِيّةَ : على ألسِتَة رُسُلِكَء وقدره الرّمخشَرِیٔ : على تَصدِيقٍ رلك 


.)١١١ /۹( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
.)۳۱۸ ۔‎ ۳۱۷/٤( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.)۲۳۸/۱( انظر قوله في: الکشاف:‎ )۳( 


سز آنا 5 4 
7 . ےس سے حلص جج ۹ئ 


5 اكد 


قال: «ذَ«عَلَى؛ هذه صِلَهٌ للوَّعدٍ في قَولِكَ: «وَعَدَ الله الجَنَةَ على الطًاعَةه» 
والمغتى :ها وعدا على تصديقٍ رُسْلِكَ؛ ألا تراه كيت نَع کر المُنادِي 
للإيمانٍ وهو الرَسُولُء قَولَهُ: «آمَنَاه وهو التَّصدِيقُ؟!)”". 

واختارٌ ابن گر القَولَ الذي اختارَہُ ابن القَيّمء فقال: ««رَبًا وات 
ما ودنا عل رسك قِيلَ: معناءُ على الإيمان بِرُسْلِكَ وقِيلَ: معناةُ على 
أَلِئَةٍ رُسْلِكَء وهذا أظهّنُ”". 


و 


ودر ابنُ عاشور أنَّ «عَلّى» هنا لها احیَمَالّان: 
الأوّل: أن تكون لِتَعْدِيَةِ فعل الوّعدِء ومعنامًا التَعلِيلٌ فيَكُونٌ الرّسُلُْ 


ق ہے وا اع را کے 93 2 0 َع ہے بم 5 5 
هم الموعود عليهم. ومعنى اوعد على الرسل أنه وعد على تصديقهم 
فتَعَیْنَ تقدير ممُضافي. 
الاحتمالٌ الٹّانی: أن تكونّ طَرْفًا مُسِتَقِرًا؛ أيْ: وَعْذَا کَائنا على 
رُسْلِكَ؛ٍ أيْ: مُنَرَلَا عَلَيهمء قالَ: «ولا ضَيْرَ في ذلك إذا قامّتٍ 
(Mur <‏ 1 1 
القرينة» . 


ثم قالَ: «والمَوعُودٌ على ألسَِة الرْسلء أو على التَّصدِيقٍ بهم 

الأظهر أنه ثورات الا خرو ورات الدنياء لقَولِهِ تعالى: «فانهم اللہ کواب 

ہمہ ویر ررم مکو مك م عرو 
۶ الزين 


لہ رص 2 

الدنیا وَحَسن ثواب الْأخْرَوَ [آل عمران: ۸٤۱]ء‏ وقولِه: #وعد الہ ءامنواً 
گے ع شر ہے سے ےیور نر میک (٤‏ 

ينك وکیلوا للحت فهر في الْأرض...» [النور: 40006 . 


.)٦۷٤ /۳( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

.)۸۲٦/٢( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 

(۳) هذا الاحتمال نقله أبو حيان في البحر المحيط عن الزمخشري» ثم ضعفه» وقرر أن 
هذا التقدير لا يجوز نحوّاء وتعقّبّهُ الآلوسی» وقال: «وإنكار أبى حيان ليس بشىء»» 
ثم قال: «إلا أن تقديرٌ كونٍ مُقَيّدٍ فيما نحن فيه تَعَسّفٌ مُستغْنّى عنه»» انظر: روح 
المعاني: .)٦٦٦١/٤(‏ 

.)5٠١/5( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 


0 التَتِيجَةٌ : 

الخلاف في هذه المَسأَلَةِ يَسِيرٌء والأقوالُ الئَّلانَهُ جَمِيعُها صحيحةٌ 
تار ياوا حمل الآية على العْموم في تقدير الو 
وفي یبن المَوغُودِ به؛ فكل ما صح تقديرٌهُ فهو مَقبُولٌه وکل ما وَعَدَ 
به الرسل أتباعَهُم من يري الدّنيا وَالآخِرَّوء فهو دَاخِلُ في موم الآيةء 
والقَاعِدَةٌ في هذا: أن الخذفت نفد العُمومٌَ الہ 

وقد أصات ابن القيمٍ في كيو على القَولِ الأول بأنَهُ أُعَمُء وأمًا 
حُكمُّهُ عليه بِأنّهُ أكمَل» فليس كذلِكَ. بل الأكمَل والأَعَمُ هو ما ذَكرْنُهُ من 
حمل الآية على العُموم. 
0 تَنْبِيهَاتٌ وَقْوَائْدُ: 

النَنِيهُ الأوّل: نوع الخلاف ولَمرَنهُ: 

الخلاف بينَ الأقوالٍ السَّابقةَ تة من اختلافِ النَنوُع؛ لان لن 
بَحتَملّھاء ولا تَعَارُضَ بَيتها . 

وتَّمِرَة الخلاف: إثراء مَعنَى الآية؛ إِذِ الحَذف من أشهر أسباب إثراء 
المَعنّى في القُرآن لكر ۱ 

اتبيه القّاني: الخلاف : 

سببٌ الخلافٍ هنا هو وُجُودُ مَحذوفي في الآيةء واختلافهُم في 
تقديرو. 

التَنبِيه الثّالتُ: : تَضَمَّنَ كلامُ ابن القَيّم السَّابقُ وَجهين من وجوه 
الاختیارِ والتّرجيح بِينَ الأقوال» وهما: 


)١(‏ انظر تفصيل هذا السبب في كتاب: ثراء المعنى في القرآن الکریم؛ للدكتور محمد 
خلیل جیجك : ۹٥(‏ _ ۹۹). 


الْوَجَه الأؤل: القول الأعم قد على غَيرِهِ مِنّ الأقوال. 

الوّجهُ النّاني: القّولُ الذي يَقِلَّ فيه یرت يُقَدَمُْ على القَّولٍ 
الذي يكر فيه المَحِذُوفُء أو «إذا دَارَ الأمرُ بَيںَ قله المُقَدَرِ وَكَثرَتهه كَانَ 
الحَمْلُ على قله اول . 

وقد نَصّ ابن القَيّم على الوّجه الأخير في أحدٍ المواضع؛ ودر أن 
تقليلَ الإضمارٍ أُولّى من د 


تيك جك ہن 


.)؛ه١٠‎ -٣٥١۸/۲( قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي:‎ ("١) 


.)٦٦/٤( انظر: بدائع التفسير:‎ )٢( 
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2-2 7 و 2 ر 2 
المَسَألة الرَابعَةَ والئلاثونَ 


8 فول اللو تعالى : لون خفئح ألا فيطو في ) انی فاتكأ ما طابٌ لكم 
الت لق رلک تل کان ا أل کی ا ما ملكت تك کیک آنل 
ألا موا (النساء: *]: 
رَجَحَ ابن القَیٔم أن المُراد بقَولِهِ تعالى: وديك أده ألا تمُولوا» : 
الال ای ی و م لواف وم اك الت العم كوت 
للشّافعيٌ كأنْهُ؛ وهو أنَّ معتّی الآية: ذلك أدنّى ألا تَکثر عِيَالگم؛ وِدگرَ 
أن المعتى الأول هو المَعَينْ لؤْجوهٍ كثيرة. 
ه قال اه : 
نان قیل: ما تَمُولُونَ في فَولِهِ ڪك: ين حف الا ميا ية أو ما 
گت انت دل دنه ألا تمُولوا» : 
قال الشافعیخ: ألا تَکثْر عِيالَكُم؛ فدَلَ على أنَّ قَلَّهَ العِيالٍ أولى. 
قيلٌ: قد قال الشّافعيُ کل ذلك وحالَفَهُ جمهورٌ المفسْرِينَ مِنّ 
اح راخ وثالواة سی ال ذلك أدى آله شر واولا يلراه 
فإنه يُقَال: غَال الر جل ٹل ]ذا مال وجار رتة: : غل الفرائضٍ؛ لن 
سِهامَهًا إذا زَادَتْء دَعَلَها ہیں ويْقال: عال يَعِيل عَيْلَةَ إذَا اعت 
قال تعالی: إن چٹ حا مَك يتيك آله ين موه إن كا 
[التوبة: 78]» وقال العٌاء*'': 


.)۱۲١( هو: أ بن الہُلاح؛ كما في جمهرة أشعار العرب:‎ )١( 


وَمَايَدْرِي الفَقِيرٌ مَتَى غِنَاهُ وَمَايَدْرِي المَنِئيُ مَتَى ييل 


وأمًا كَثْرَةٌ العيال؛ فليس من هذا ولا من هذاء ولک من: ۷ أَفْعَلا؛ 

20 آغال:الرخل بحل إذا كر عيالهُ؛ مثلٌ: ألبَنَء وَأَمَرَ إذا صارٌ ذا 
وتمُر؛ هذا هو قول أهلٍ الََةِ. 

قال الواحدي في بَسِيطهِ: ومعتّی تَعُولُوا: تَمِيلُوا وتَجُورُوا عند 
جميع أهل لتفسير 0٤‏ رزوي ذلك ررغ 

' رٹ عائشةً اتا عن الي کا : أل لرا قال: (ألَّا تَجُورُوا). 

وروي : (لّا EE‏ 

قال: وهذا قول کت عباس" والحسن قاد 2 
والرّبِيع' 6 202-70 5 7ے ماف کر N‏ 


)١(‏ انظر: البسیط؛ للواحديء والوسيط له كذلك: (۹/۲)ء وفي الإجماع الذي ذكره 
نظرء إلا إذا كان بَُصَّدُ به قول الأكثرِينَ؛ ؛ كما هو منهج بعض العلماء في حكاية 
الإجماع؛ إذ لا يعتبرون قول الواحد أو الاثنين ناقضًا للإجماع؛ كابن جرير مثلًا. 
انظر: كتاب الإجماع عند المفسرين؛ محمد الخضيري: ۲٥٢(‏ ۔ 504). 

)۲( 3 ابن المنذر في تفسيره: (۸/۲٦۵)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: :)۸٦۰/۳(‏ 

بن حبان في صحيحه» في كتاب الاح قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث 
8 والصحيح عن عائشة موقوفٌ؟ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (۲/ 
4 © والدر المتثورء للسيوطي : /٤(‏ ۲۲۳). 

(۳) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره من طريقين عنه: (۷/ 0000١‏ وابن المنذر في تفسيره: 
.)٥٥1/۲(‏ من طريق آخر. 

.)٤٤۹/۷( أخرج قوله ابن جرير في تفسيره:‎ )٤( 

.)٤٤١ /۷( أخرج قوله ابن جرير في تفسيره:‎ )٥( 

.)08١/1( أخرج قوله ابن جرير في تفسيره:‎ )٦( 

(۷) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: (۷/ .)٢٤١٥‏ 

(۸) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: (۷/ 081). 

(۹) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: (۷/٥٥٤)ء‏ وابن المنذر: (۲/ .)٤٥٦۷‏ 

۔)۲٥٢‎ /۱( انظر قوله في كتابه: معاني القرآن:‎ )٠١( 


Ga 


والرّجاے وابن َي وابن الأنباري" . 


فلك ودل عل هدا ال ال وا و 


ا لاف لك كاه" النكاه اا 127 6 ق ا 
يَقُوِلُ: «عالَ يَعُولُ». إذا كُثْر عِيالَهُ. 


(١) 
(۲) 


(۳( 


(٤ 


)٥( 


(٥) ک”اےۓجے 2 2 زا َ‫ وئے خر ا‎ ET 


لکن يَتَعَيّنُ الأول لوجوه: 


انظر: معاني القرآن وإعرابه: .)١١/۲(‏ 

انظر: تفسير غریب القرآن: .)١١9(‏ 

وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدينوري» النحوي اللغوي الكاتب» 
نزيل بغدادء قال الخطيب: كان رأسًا في العربيّة واللغة والأخبار وأيام الناس» 
ثقة دَيّنَا فاضلاء له مصنفات كثيرة رائعة» منها: «تأويل مشكل القرآن» و: «تأويل 
مختلف الحديث». و: «غريب الحديث»6... وغيرها كثيرء مات سنة: ۲۷٦(‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء: (747/17 ۔ ۳۰۲)ء وطبقات المفسرينء للداوودي: 
6١/1‏ ). 

عزاه له الواحدي في الوسيط: (۹/۲)ء ولم أهتدٍ إلى محله من كتب ابن الأنباري. 
وابن الأنباري هو: هو الامام اللغوي محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن 
الحسين بن بيان بن سماعة» أبو بكرء ولد سنة: (۲۷۱ھ)ء كان صدوقًا دَيّنَاء من 
مؤلفايهِ: «الوقف والابتداء»» و: «كتاب المشكل». توفى سنة: (۳۲۸ھ). انظر: 
تاريخ بغداد: (۱۸۱/۳)ء وسير أعلام النبلاء: .)۲۷۵/۱٥(‏ 

لم أر هذا النقل عن الكسائي في معاني القرآن» للفرَّاء: (١/٥٥۲)ء‏ عند بيانه لمعنى 
الايةء بل اقتصر على تفسير: «تعولوا» بالقول المعروف. 

نقل أبو عُبِيدٍ في غریب الحديث: (14/ ۳۸۳ ۔ 784). عن الكسائي أنه قال ما 
مختصره: «يقال: قد عال يعيل عيلة إذا احتاج وافتقر»... قال: «وإذا أراد أنه كثر 
عياله قيل: قد أعال يعيل. فهو رجل مُعيلء. وأما قول الله يِكَ: كيك آذ ألا 
موا فليس من الأول: ولا من الثانى؛ يقال: معناه: لا تميلوا ولا تجوروا»؛ 
وبهذا یبن اضطرابُ النقل عن الكسائيّ في هذه المسألة؛ ذكر هذا الدكتور عبد الكريم 
بكار محقق كتاب: «الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغةہء للبيهقي: (۱۰۸). 
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حكابة الكسائيئء وسائرٌ 


7 2 


الانى: أن هذا مَرويٌ عن التَبیٌ اك ولو کان من الغرائب؛ 


القَالِتُ: أنه مَروي عن عائشة» وابنِ عبّاس» ولم بُعلُمْ لهما 
مُخالِف مِنَ المفسّرِينَء وقد قالَ الحاكمٌ أبو عبدٍ الله : تَفْسِيرٌ الصّحابيٌ 
ندّنا في حُكم المَرفُوع”" . 

الرَّابعٌ: أن الأولَةً التي دگرتاها على استحباب تَوُج الوَلُوو 
وإخبارٌ النّبِيّ 8# أله يُكائِرٌ بكي الأْمَمَ يوم القيامةٍ : يرد هذا 

الخایس : أنَّ سياق الآيةٍ إنّما هو في نَقلِهم مما يَحَاقُونَ الظلمَ 


والجَورٌ فيه إلى غَيرِهِ؛ فإِنَهُ قال في أوّلِھا : ون حف الا نُقَسِظوا في الي 


عدِ 


نكمأ کا اب م ن الک ملق وَللكَ وريم ؛ فدَلَّهُم سُبحائَۂُ على ما 
يَتَخُلْصُونَ به مِن ظلم اليَتامّى؛ وهو نكاحٌ ما طابَ لهم مِنّ النّساءِ 
البوالغ» وأباح لهم منه أربَعَاء ثم دَلّهُم على ما يَتَخَلْصُونَ به من الجُورِ 
والظلم في عدم الكَّسوِيَة بَِنَهُنَّ؛ فقال: ن یئ الا تتا يده أو ما 
سء کے ود رو ےم ھ۶ جو تو 5 سے و f‏ 
مَلَكْتْ اينک . ثم أَخيَرَ سبحانه أن الواحدةً ومِلك الیْمِينِ أدتى إلى عدم 
اليل والجُورِ وهذا صَرِيحٌ في المَقصُودِ. ۱ 
السَادِسسُ: أنه لا يَلتَيِمُ قَولّهُ: ن لئ أ تيو في الأرّع؛ 
فانكحُوا واحدةً» أو تَسَرَّوَا ما شِنْتُمْ بملكِ اليَمِينِ؛ فإ ذلك أقرّبُ إلى 
ألا نكر عِيالُكُمء بل هذا أجِنبِيٌ من الأوّلِ؛ فتَامّلَهُ 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاکم؛ فقد ذكر هذا القول في أكثر من موضع؛ وقد 
سبق ذكر قوله في هذا البحث: (076. 


۲ ٣٤۸ ١آ‎ __ 


۱ 
٠ 


السَابِعٌ: أنه وو او الاك لير إن خِفْتُمْ آلا اوا بين 
الأربع» فلَّكُمْ أن سرا بمگة سریة مھ فإنّهُ أدنى الا تكثْرٌ عيام . 

المَّامِنٌ: أن فَولَهُ: وتيك ن الا لوا بعليل ِكل واحدٍ مِنّ 
الحُكمَين المُتقَّدّمَينِ وهُما: : تَقَلَهُم من نكاح اليَتَامَى إلى نكاح النساءِ 
البَوَالِغْء ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو مِلكِ اليَمِينِء ولا يَلِينُ 
لل ذلك قله العبالاء 


2 سى» 


التاسع: أنه انه قال کان خف م آل یلاہ ولم يَقُلَ: وإن 
عتم الا تَفتَقِرُوا أو تحتّاجواء ولو كان الاد قله العيال» لكان الائننٹ 


أن يقولٌ ذلِكَ. 
الع أنه تعالى إذا ذَكَرَ حُكمًا مهيا عنهء وَعَلّلَ النّه بِعِلّقَ أو 
ابا شيا وعَللَ عَدَمَهُ بعلو؛ فلا بُدّ أن تكونَ العِلّهُ مُضادَةٌ لضِدٌ الحكم 


المع ودعلل اسان وتعالى إباحة نكاح غیرِ اليتَامَى والاقتصارٌ على 
الواحدة أو يلك اليَمِينٍ بأنّهُ أ أرب ب إلى 0 الجوں ومعلوم أن كثرةً 
الما لا لعا عدم الشكم اقل فلا يَحسّنُ التَّعليلَ به واللهُ 
0 الدَرَاسَةَ : 

ما فَصّلهُ ابن القَیٔم َه في تعلیقهِ السّابتي على القَولٍ المَنسوب إلى 
الشَّافع فيه الکفایڈ قد ای .يما له ما عله 

وسأقبَّصِرٌ فى هذه الدَّراسَةٍ على بعض التّعليقاتِ على وجه 


)١(‏ تحفة المودود: .)٤۸ - ٤۳(‏ وانظر: عدة الصابرين: (7504 - ۹٥۲)ء‏ وانظر: بدائع 
التفسير: (7//ا- ٠١‏ 


ا 
هم 


يع کو 
ب ا 


أوَلُا: القَولُ الذي رَجََحَهُ ابی القَيّمٍ هنا هو القّولُ المَسْهُورُ 
المعروف في تفسير الآيةء وهو قُولُ جمهور المفسْرِينَ» بل إن الواحييً 
در أنه قول الجميع كما سبق. 

وهذا بِيانٌ عر لمَوقِفِ أشهر المفسّرِينَ من هذا القَولٍ: 

افَتْضَرَ ابنُ جَرِيرٍ عليه» ودر أن قَولَهُ: «تَعُولُواه مِن: «عال الرَّجُلُ 
يَعُولُ عَوْلُا وعِيّالَةه؛ إذا مال وجار 

وأمًا مِنَ الحاجة؛ فإِنّما يُقَالُ: «عالَ الرَجْلُ عَيْلَّةَه؛ وذلك إذا 
احتاج؛ كما قال الشَّاعِرٌ: 

وَمَايَدْرِي المَقِيرٌ مَتَى غِنَاهُ وَمَايَدْرِي المَنِىُ مَتَى يَعِيلُ 

وابنُ عَطِيَّةَ مسر الآية بالقَولٍ المَعرُوفٍء وذَّكَرَ مَّن قال به مِنّ 
المفسّرينٌء : تم ذکر القُول نی رر إلى زَيِدٍ ر بن أسلّمّء وابڼه 
عبد الرَّحمْنِء والشّافعيّء ولم يَتَعَقّبْ فُولّهُم بِسَيءِ يذل على مَوقَفِهِ من 
هذا ا 

وواققٌ الفُرظبي ابنّ عو سر ہی إلا أنه حاوّل الماش 
بعض الوجوہ التي دل على ا الشافعيي" 

وامًا الرَّازَيُء فقد ذَكَرٌ أنَّ في قَولِهِ: ديك أذ ألا کراپ 


وجوهًا: 
الأول مغتاء > لا تجوروا ولا تميلواء ودر أن هذا هر :انتا 
عند أكثر المفسرينّ. 


.(064 _ ١١ /۷( : جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ (١( 
.)٦۹٤ _ ٣۹۳۴ /۳( : انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية‎ (٢( 
.)۲۲ ۔‎ ۲۱/٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )۳( 


Ero‏ قل يالإطدِيد 
الشّانى: قال : المُرادُ ألا تَبَقِرُوا؛ يُقالُ: رَجُلٌ عَائْلٌ؛ أيْ: 


الثَّالتُ: القَولُ المَنسُوبُ إلى الشافعيّء وقد أطالَ في التّعلِيقِ على 
هذا الوّجوء ودر ما أَحَدَّهُ العُلماءُ عليهء ثم رَد عَلَيْهم بِقُوّةَه وِنَذَدَ من 
الْنَقَصّ الشَّافعيَ بِسَبَبٍ هذا القّولٍِء ثم ذَكُرَ توجيهًا لقَولِ الشَّافِعيَ”'"'. 
وسَيّأتِي - إِنْ شاءَ اله- كر بعض ما اشتَمَلَ عليه کلام زی 

وجمع م أبو حَيِّانَ بِينَ ما ذَكَرَهُ الرّازي والمُرظبيُ»؛ ثم حَتَمَ ذلك 
وله #والاه أن الم أن اخفاز الشرة لاح اقرب 
إلى انتفاء الجورِ؛ إذ هو المَحذُورُ المُعَلّقُ على توف الاختيار المَذكُور ؛ 
ثم أشارٌ إلى أنَّ الشّافعيَ بُریڈ هذا المعتّیء إلا أنه عَبَّرَ عنه بِسَبِهِ؛ لأنَّ 
ثَة العیال يَنشَّأْ عنه الجَورُ". 

والغريبٌ أنَّ أبا حَيَّانَ فَسّرَ الآيةَ في «النّهِرٍ الماد مِنّ البَحرِ؛ بتفسيرٍ 
السّافعيّ مُقتَصِرًا عليهء وِەَگرَ أنَهُ لا الْيِمَاتَ إلى مَن رَد على الشّافعيٌ ول 


في تفسیرِ هذه الأیة و 
بدا الحافظ ابن كَثيرٍ عند تفسیرِو لهذا المَّوضِع بِقَولٍ الثاني 
فاد تسه ]| ا وسُفيان بن عييَة”. رس بقولِه: 


«ولكن في هذا التَّمْسِيرٍ ههنا نَظَرٌ؛ٍ فَإنّهُ كما يُخشَّى كَنْرَهُ العائلة مِنَ 


.)٠٤١ ۔‎ ۱٤٤١ /۹( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 

.)٥٠١ _ ٥٠۹/۳( انظر: البحر المحیطء لأبي حيان:‎ )٢( 

(۳) انظر: النهرٌ الماد من البحر: (15/7). 

)٤(‏ قول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم: (۳/٦٦۸)ء‏ رقم: (٤٤۷٦)ء‏ وانظر: الدر 
المنثور للسیوطي : ٤(‏ / ٢٢۲)۔‏ 

)٥(‏ في نسبته إلى سفيان نظرٌ؛ فالمرویٔ عنه قوله: «ألا تفتقروا»؛ انظر: تفسیر 
ابن أبي حاتم : (۳/٦٦۸)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي: (٤/٥۲۲)ء‏ ولعل ابن كثير 
قصد معنى قوله. 


الحرائرء كذْلِكَ يُخشّى من تَعدَادٍ السّرَارِيَّ أَبْضّا؛ء ثمّ قال: 
«والصّحِيحٌ قَولُ الجمهور ذلك أن ألا نَموُوا»؛ أيْ: لا تَجُوروا؛'''. 
ولم يَخرّجٍ ابنُ عاشور عمّا ذَكَرّهُ السَابِقُونَ؛ فقد تقول 
الجمهور. وفسر الآية پناء عليه» 4 ٹم دگر القول الخ د وه ومن 
قال به؛ ثُمّ قَوَرَ أنّهُ تفسيرٌ بعيدٌء وكنايةٌ خفيّةٌ لا يلاثم معتّی الآية0". 


تاتا القول الثاني في معنّی: «تَعُولُواء في الآيةٍ ثابتٌ عن 
الشافعى كش فقد قال: 


«وقولة: ألا تٹرلیا ہ؛ أيْ: لا یکر مَن تَعُولُوا إذا اقتَصَرّ المَرءُ 
على واحدةء وإِنْ أباحَ له أكثْر مِنهَا» ". 

وقد تَعَدَّدَتْ مسالِكُ العُلماءِ والمفسّرِينَ تجاه قُولِ الشَّافِعِيَ هذا؛ 
وهي لا تخرج عن ثلاثة مَسَالكَ: 

المَسلَّك الأوَّلُ: رَد هذا القَولِ وتَخطكةً قَائلی“ وممّن سَلَكَ هذا 
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المَسلَكَ ارجا والمْبَرٌد وأبو بكر المجَصّاصٌ”". وعَيرمُ“ . 


.)۸٦۸/۲( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسيره التحریر والتنوير: .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) أحكام القرآنء للإمام البيهقي: (۱/ 570 -٢٦٢)ء‏ وذكر محفْقّهُ أن المُبْبَتَ في الام 
للشافعي : الا يكثر من تعولون؟ء بدلا من: «تعولوا»؛» وما في الام أصح. 

.)۷۰۱ /۳۲( انظر: : مجموع فتاوی شیخ الإسلام أبن تيمية:‎ )٤( 

۔)٦١/٢( انظر: معاني القرآن واعراب للزجاج:‎ )٥( 

)٦(‏ نقل النحاس في معاني القرآن: (١/٥۱)ء‏ عنه أنه قال عن قول من قال: ألا 
مووا من العیال -: «هذا باطل وخطأ؛ لأنه قد أحل له مما ملكت اليمين ما كان من 
العددء وهن مما يعال». 

(۷) انظر: أحكام القرآنء للجصاص: (۷۲/۲). 

(۸) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:  ٠١44/7(‏ ۱۰۹۰)ء بتحقيق الدكتور عادل 
الشدي. 


][- 


المَسلّك النّاني: قَبُولُ هذا القَولٍ في تفسير الآيةء والرَّدُ 0 0 
رذ را کرای ره شلك هذا المسلك عفن 017 ومنهم إلكيًا 
الهَرّاسِي”'2. والمَّخْرٌ الرازي”"' . 

المَسلّك الثَّالِتُ: : تُوچیه هذا القَولِء و على معتّی محثَّمَلٍ 
لا يَتَعَارَضُ مع المعنّى الراجج للآية الذي عليه جُمھورُ المفسُرِينَ» وقد 
سَلَّكَ هذا المَسلَّكَ طائفةٌ منّ العُلماءِ؛ منهم الأزمري“ ا 
والرَّمخْشَرِي”” '» وغيرهم. 

نَالِنًا: أشهَّرُ ما ذَكَرَ أصحابُ المَسلك الئَّالِثِ مِنَ النَّوجِيهاتٍ لقَول 
الشافعيٌ : 

حَمْلَ کلام الشافعيّ كل على الأصل؛ لان العَوْلَ - بمعتّی المَيلٍ - 
تة وهلا الکن می الال الشّافمئ کا له إلى أصلٍ 


الکلام ودب المفسّرُون إ إلى المعتى الذي بَ 26 ل 


والمفسرون يفَسْرُونَ كَثِيرًا منّ الأشياء على المعتی لا 7 الأضل*, 
قال الأزهريٌ: «والّذي َه 
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تَعَرَّرَ عنڍي في فول الشافعيّ كانه : دلا 


.)۳۲۳/۱( في كتابه: أحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: .)١57/9(‏ 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي: ٦٦۷٤(‏ ۔ .)٦٦۸‏ 

.)١١١2-5١6( انظر: الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة:‎ )٤( 
والبيهقي هو: الامام» الحافظ. شيخ خراسان, أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي‎ 
الشافعي» صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها؛ منها: السنن الكبرىء وشعب‎ 
الإیمانء ودلائل النبوةء والأسماء والصفات؛ مات سنة: (۸٥٦8ھ)ء بنيسابور. انظر:‎ 
.)۳۳۱ طبقات علماء الحديث: (۳۲۹/۳ ۔‎ 

۔)۲٥٤/۱( انظر: الكشاف:‎ )٥( 

)٦(‏ كتاب: الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغةء للبيهقى: (۱۰۷ - ۱۰۸)ء وما بين 
المعقوفين من كلام علي الخوافي ضاعت امختصر العين»؛ كما نص على ذلك 
البيهقى . 


کر من مولو اب ارا ذلك اد الا تعو لوا الا گرا مرون 
عن القيام بكفايّتهم. وهو من قَولِكَ: لان يَعُولُ عِيالَّهُ»؛ أيْ: يُنَفِقُ 
ہو وا و مت رای اص تس کرت 
أن الشَّافعيَ ذَكَرَ هذا المعنّى في مَوضٍع آَعَرَ فقد قال تَعَلِيقًا على هذه 
الآية: «فكانَ بَيّنَا في الآيةٍ ‏ وا أعلّمُ ‏ أنَّ المخاطبِينَ بها الأحرارٌ؛ 
لوہ کے : وريد از ما ملكت أَيَمْتَك»؛ لأنَّهُ لا يَملِكُ إلا الأحرار 
وفَولِهِ تعالى: كيك أك ألا نَمُونُوا»؛ فإنَّما يَعُولُ مَن له المال ولا مال 
للکں» . 

وهذا يَدُلُ على أنَّ الشّافعيٌ لم بر بكلامِهِ تفسيرٌ الآيةء وبيانَ 
حقيقةٍ معناھا؛ وإِنّما أرادَ تَحَرّي اشْتِقّاقٍ اللَفْظِء فَذَّكَرَ هذا القَولَ لاحتمالِ 
اللفظ ل 


E a کا3‎ EEE ES ES E EY 


الأصفهاني : «ولم يد بالعيالٍ الأولاد وإِنّما أراد السا فقد يُسمّى 
گل مَن تَمُونْهُ العيال» وإن لم يكن أولاد والمرادٌ: إن خِفْتُمْ أن يَكثُرَ 


.)٦٦۸( الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعيء للأزهري:‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف: .)550/١(‏ 

(۳) أحكام القرآن. للبيهقي: (۱۸۰/۱). 

)٤(‏ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: (۲/٥۱۰۹)ء‏ وتيسير البيان لأحكام القرآنء 
للموزعي: .)٢۴۹/۱(‏ 

(5) العلامة الماهرء المحقق الباهرء المشهور بالراغب الأصفهاني (أو الأصبهاني)ء مختلف 
في اسمهء قال في السير: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» 
وذكره صاحب طبقات المفسرين فيمن اسمه المفضل؛ فقال: المفضل بن محمد 
الاصبھاني؛ أبو القاسم الراغب؛ كان من الحكماء العلماء» من مصنفاته: كتاب: 
«مفردات القرآن؟ء «تفسير القرآن»» توفي سنة: (۲٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 
(۱۲۰/۸۔ ١۱۲۱)ء‏ وطبقات المفسرین: للداوودي: (۳۲۹/۲)ء والأعلامء 
للزركلي: .)۲٥٢/٢(‏ 


۔[۶۹] 
الگ ر فتحتّانُوا إلى تَمَقُدِِنَ بأمور تَقضرُونَ عَنهَا... وهذا راع إلى 
ما ذهب إلبه الآخَرُونَ0" . 

هذه أشهّرٌ التّوجِيهاتٍ التي وجه بها کلام الشَّافعيَ ك 
والأمرٌ كما قال الرمخشّري: اوکلام مثو مثله مر من أعلام الملم وَأئمة 
الشُرعء رووس المجتهدِينَ E‏ حَقِيقٌ بِالحَمْلٍ على اأ الان 
ولا ب2 به تحریف : 00 إلى : «تَعُولُواء. . . والشافعیٔ أعلى 

كني راطول با في عم كلام اترا من اد يش عليه مِثلُ هذاء 
ولک گرا وأساليت؛ .فلك فى سیر هذه العلمة طريقة 
الكناياتٍ»'") ۱ ۱ 


0 التصحة : 


القَول المُعتبرٌ في تفسير الآية هو قول جمهور المفسّرِينَ» وهو ما 
رَجَْحَهُ ابن القَیٔم كه للوجوءِ الي ذَكَرَهَا. 

وقول الشّافعيٌ كله - وإن قُبِلَ من جه اللغة؛ لكونه إمامًا وحَجَة 
فيها - : لا يَتَنَاسَبٌ مع سِيَّاقٍ الآيق ومقصّدها؛ وهو لا يَخْرَجٌ عن 


الأوّل : فَهِمُهُ على ظاهِرِوء وهذا لا شك مَردُود بما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم 
منّ الوجُوو؛ وبّعضها یَکفِي لّدُو۔ ۱ 
النّاني: حَملّهُ على معتّی لا يَتَعَارَضُ مع التَّفْسِيرٍ المَشْهُورٍ للآيق 
فلا يكون هناك خلافٌ في معتّی الآيةِ؛ وهذا هو الأنسَبُ والأقرَبُء والل 


‫َ 


اعلَم. 


)١(‏ من تفسیر الراغب الأصفهاني: (۲/٥۱۰۹)ء‏ باختصار وتصرف يسير. 
(؟) الکشاف: للزمخشري: )۲٤٥١/(‏ باختصار وتصرف يسير. 


fo! سالا‎ 


0 تَنْبِيهات وَقَوَائِدُ : 

لنَّمِيهُ الأؤّل: في نوع الخلاف وتَمَرَتهِ: 

نا كان في الفا خخا في الل فالخلا الاق قى 
تفر قول اللہ کے : يك آذك ألا ولوا ۔: جلاف تَتَرُعَ من حیثُ 
الأأصلْ؛ إذ لا تَعارْضَ بِينَ القَولّين» فيُمكنٌ أن یقال: «ذَلِكَ أَدنّى الا 
تُجُورْوَا وَالا کر عِيالْكُمف ولا تعارّض بَينَهُما. 

غير أن سِياقٌ الاَيةِ لا يَلئَيِمُ مع تفسير الشّافعيٌ إذا حمل على 
ظاهره؛ فيَتَعَيّنُ َمْلٌ الآيةِ على المعنّى المعروفِ الذي عليه جمهور 
ا ويكونُ الخلاف خلاف تَضَادٌ؛ لأنَهُ لا يُمكنُ حمل الآية على 


وأمّا إذا حمل قَولُ الشّافعيٌ على معنى يَلنَيْمُ مع قُولِ الجُمهورء 

وأمّا تَمَرَةَ هذا الخلاف: فعلى قَولٍ الجُمھور المعروف يدلا 
على أنَّ الاقتصارٌ على نكاح الواحدة مِنّ النّساءِء أو على مِلكِ اليَمِين 
أقرَبَ إلى عدم الجَوْرٍ وأقْرَبَ إلى العَدلٍ. 

وكذلِكَ تَركُ یکاح اليَتَامَى عند الخو من عَدَم القسطء والانتقال 
إلى نكاح غَيرِهِنَ منّ النساءِ أقرَبُ إلى عَدم الجَور والمَيْلٍ. 

دعل فول الات إذا ييل على اهز ذل اع أن 
الاقتصارٌ على نكاح الواحدة مِنَ النّساءعء أو غل يلاك اليَمِينِ -: أقرّبُ 
إلى عَدم كثرة العيالٍ. 

لبي اللّاني: من أسباب الخلاف في التَفْسِير : 

١‏ احتمال اللّفظ لأكثّرٌ من معنّى في اللْعَةء وهذا بابٌ واسمٌ من 
أبواب الخلاف في التفسير . 


۶ 

2 

نه 
_- 


۲ - أن يَذْكُرَ المفسّر قَوْلَا في تفسير لَمَظ وَرَدَ في الآية» ولا يَقصِدَ 
كلاه تفي اة راتس ساما :يل بريد تخرى اشاق الفط 
وما يدل عليه منّ المعاني. ۰ 

الَْيهُ اللَالتُ: ِن وُجوو التّرجيح في ایر الي وَرَدَثْ في كلام 
ابن القیٔم السّابتی: 

١‏ - إذا كان أحذ الأقوالٍ هو المعروف عندٌ أكثرٍ أهلٍ الل فیْقَدُمْ 
على القّولٍ الذي لم يَذكرْ إل ال 

الول الذي يويد ديك مَرفوع ۶ أولَى وأرججخ من القولِ الذي 
لیس كذلِكٌ. وهل تصلخ الخديث الضعيتك لترجیح القَولٍ الذي بُوَبْدُه؟ 
"۲۹" ابن اقم ل 

- إذا دلت احاذية على معن أحدٍ الأقوالٍ, فهي مُرَجْحَةٌ له 
5 حَالمَهُ . 

٤‏ - القولُ الذي عليه جُمھُوژ السَّلّفٍ أولّى وأرجَحٌ مِنّ القَولٍ 
الغريب الَّذي دَهَبَ إليهِ طائِقَةٌ قليلةٌ مِنَ العُلماءء وإِنْ كانُوا مِنّ الأئمةٍ 
المُجتهِدِينَ؛ فلَسَ لأحدٍ العِصمَّةُ غيرٌ الرّسْلٍ عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامْ. 

ه - القّولُ الذي يََفِنُ مع سياق الآية أولّى منّ القّولٍ الّذي ليس 
كذَّلِكَ. 

التَّنِبِيهُ الرّابِعْ : عد بعض العلماءِ قول الشّافعيٌ هذا من غرائب 
60 


‫َ 


رھ 


۶ 


.)۲۸۳/۱( انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل» للكرماني:‎ )١( 


® 


٤ 2 7 22‏ 2 و 2 7 
المتالة الخامسّة والثلاتون»› والسادسّهة والثلاثون 


# قول اللہ تعالى: وون کات رمل يورت ڪل أو أمرأة وله 
ام أو امت لگ وج ينها لش کان ڪا اہر ين َلك مَھُمْ 
شر ڪاه فى شب > [النساء: :]٤٢‏ 


© وقال جل وقَلا: بش ہی لله يڪم فى الككلاً إن انا 
ك لیس 4 ول وله خت هلها صف رٹ لن لم یکی لا هل 
0 2 اسن لها تلان يا کا رک تلد كنا اخ رجا وسا کیلدُکر یَنل 
نہیں نین بین الله کڪ أن تيار وا بل شی علي [النساء: 175]: 
في المُرادِ بالكَلالَةٍ قال ابن القَیٔم في e‏ كلام له: «قالَ الإمامُ 
احمَدُ: عَدَتَنا یَزٍیڈ بن هارُونَ» آنا عاصِمٌ الأحوّل. عر عن الشَّعِي؛ قال: 
سار عم شوہ فقال: إني سافن رای فان يَکُنْ 
صَوَابَاء فَمِنَ الله وإن يَكُنْ خَطَأء قَمِنْي وَمِنَ الشَّيْطَانِء ا مَا خلا 
الوَالِدَ وَالوَلَدَ؛'''. 
وهذا من ألظَفٍ قَھم النُصوص وَأَدَقه؛ فن الله سُبحانّهُ در اک 
في مَوضِعَيْنٍ مِنَ القرآنِء ففِي أحدٍ الموضعَين وَرّتَ معها الأعٌ والأختَ 
مِنَ ن الأ ولا وت أن هذه الكلالة ما عدا الوَالِدَ الود والمَوضِعٌ 
الثاني وَرّثَ مَعَها وَلَدَ الأَبوَیْن أو الأب الصف أو المُلْئَينَ؛ فاختَلّف 
الاس في هذه الكَلالَةِء ٦و‏ فيها قّولُ الصَّدَّيقٍ لو ترك سوا 


PN 


.)۸۳( سبق تخريجه ص:‎ )١( 


-[97] 
زهو الموافق للع الت كما قال : 
وَِتْتُمْ قَنَاةَ المَجُدِ لا عَنْ كَلَالَةٍ عَنٍ اي مَتَافِ عَبْدِ شَمْس وَهَاشِيِم 
أي: إِنّما وَرِنْثُمُوهَا عن الآباءِ والأجدادٍء لا عن حَرَاشِي 
الک“ 1 


0 الدَّرَاسَةٌ : 


لم يطل ابن القَْم في ذكرٍ الخلاف في هذه المسألةٍ هناء واا 
أشارٌ إلى أنه قد اخثُلِفت في المرادٍ بها في المَوضِع الثاني الذي وَرَدَثْ 
فيه ثمٌ قَرّرَ أنَّ الصَّحِيحَ في تفسيرها هو قَولُ الصَّدّيقِ 5له؛ وهو أنّها: 
ما خلا الوَالِدَ والولد. 

وفي معنّی الكَلالَةٍ أقوالٌ أخرّى ذَكَرَهَا المفسَرٴونٌء بعضها يَرجِمُ 
إلى معناها في اللّقَةٍ واشتقاقهاء وبَعشُھا يَرجِم إلى المُرادِ بها في 
الآيتَينِ. 

أشهّرُ الأقوالِ في المرادٍ بها في الآيتين ثلائاً”: 

جو الول لاق التق اعتمَلَۂُ المفِسُرُونَء وهو قَولُ أكثر 
السَلّفٍ» بل ذَكَرَ بعض المفسَرِينَ الإجماعغ علیوا“. ۱ 

والنّاني: أنّها: ما دُونَ الوَلَدٍ. 

والثَّالِتُ: أنّها: ما عدا الوَّالِدَ. 


)١(‏ هو: الفرزدق؛ كما في ديوانه: (۳۰۹/۲)ء يخاطب سليمان بن عبد الملك؛: ورواية 
صدره: «وَرِنْتُمْ قَنَاةَ المُلْكِ غَيْرَ كَلّالَةه. (مستفاد من محقق إعلام الموقعين). 

(۲) إعلام الموقعين: (۲/ ٠١٤١‏ _ ١٥۱)ء‏ باختصار وتصرف يسير. 

(۳) انظرها في : جامع البيان: (۸/ ٥٥‏ - 08)ء وزاد المسیر : (۳۱/۲). 

۲٦٢( انظر دراسة هذا الاجماع في: الإجماع في التفسیر للدكتور محمد الخضيري:‎ )٤( 
. وقد خلص إلى عدم صححته لوجود الخلاف وثبوته‎ .)516 - 


E E 7ب ...سس‎ 


و 0 و ك 
القَولٍ ا ظاهرةٌ e e‏ مده ٹڈ الفيير في 
المُرادٍ بها 

کک ا وابنِ و ۲ 
التي وجنه وهو 20 کے اقيم 77 200 ونْص اللانة 
کب تل 


و 


5 


ما 


0 ال 


ريح ابن القَیٔم صَحِيحٌ لا إشكال فيه» والقول الذي جَرْمَ بِصِحَته 
هنا هو القَولُ المعتَّمَدُ عند أغلبٍ المفسّرِينَّء بل يكادٌ يَكُونُ إجماعًا؛ فقد 
قال ابنُ حَجَرٍ عن هذا القَولِ: «هو قول أبي بكر الصَّديقٍِ... وجمهور 
العَلماءِ مِنَ الصُحابة والتَّابِعِينَ ومَن بعلَمُم وروی عبد الاق عن 


مُعمر عن د امات ع قرو مت قا0ق تسا رَأَيْنْهُمْ الا 
تَوَاطَؤُوا عَلَى ذَلِكَء وهذا إسنادٌ صَجیٌ؛"'. 


.)070 /۳( انظر: المحرر الوجیز:‎ )5( .)٦٦ - 7١ /۸( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۳) انظر: التفسير الكبير: (۱۷۹/۹). 

.)۷٦/٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

.)٤٤٥/٣( انظر: البحر المحيط:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: (؟/877). 

(۷) انظر: التحرير والتنوير: .)۲٦٢ /٤(‏ 

(۸) أبو ميسرة الهمذاني الكوفي. حَدَّتَ عن عمر وعلي وابن مسعود. أخرج حديثه 
البخاري ومسلم وغيرهماء وكان من العبادء مات في ولاية عبيد الله بن زياد. انظر: 
سير أعلام النبلاء: ٠۳١ /٤(‏ ۔ ١۱۳)۔‏ 

(9) فتح الباري: (۲/ ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۱). 


النَّنْبِيهُ الأول : توم الخلاف ومک 
الخلافث بِينَ ن الأقوالٍ في تفسير الكلالةٍ من اختلافٍ التّنوْع؛ ؛ من 
حيث احتمال اط ومن اختلافِ التَضادٌ؛ من ت المعتى المراد فی 


الآيئّين. 


۲ 


ر : للاختلافِ في هذه ااا ار في مسائل فقهيّة قلق 
بالمواريثٍ وقِسمتها . 

الَنْبِيهُ النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سببُ الخلا هنا هو إجمالٌ اللّفِظِء وعدم ظُهورٍ معناةُ؛ وذلك إِمًا 
لکونہ لا شترا يلق على اکٹ من شي" واا کرابت في الف 

التَبِيهُ القّالث : وَقَفتُ على أمرّين غریبّین أثناء البَحثِ في تفسير 
الكلالة: ۱ ۰ 

الأمرُ الأوّلْ: قال السُّنْقِيطيْ كنْهُ: «ومن أغرّب الأشياء عِندِي ما 
وسی وت مت َيه من أن النّبِىَ ية أشارٌ له إلى معنّى 
الكلالة إشارةً واضِحَةً جذاء ولم یَفَهَمَھا عنه مع كمال فَهِمِهِ وعِليهء وأنَّ 
الوّحيّ يَنزِلُ مُطابقًا لقَولِهِ مِرَارًا . 

وذلك آنه ڪه قال: ما سَأَلْتٌ الب كلل عن شَيء أكثّرٌ مما سَالئُ 


)١(‏ قال الأزهري: سمي الميّْثُ الذي لا والد له ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالةء 
وسمي الإرث كلالة»» هكذا نقله ابن حجر عنه في الفتح: (۱۹۸۱/۲)ء ولم أجد هذا 
اللفظ في التهذيب:  441/9(‏ ٤٦4٦)ء‏ ولا في الزاهر: (۳۷۰ - ۳۷۱)ء إلا أنه ذكر 
هذه المعانى بغير هذا اللفظ؛ فلعل ابن حجر اختصر قوله وتصرف فيهء وانظر: تفسير 
الراغب الأصفهاني: (/7-0١١)؛‏ فقد قرر أن الكلالة لفظ مشترك يطلق على 
الميت الذي لا وَلَدَ له ولا والدّء كما بُطلَي على الورثة الأحياء عدا الوالد والولدء 
ومثله في كتابه: مفردات ألفاظ القرآن: (۷۱۹ ۔ ۷۲۰)۔ 


عن الكَلَالَةٍ حنَّى طَعَنَ بإصبَعِهِ في صَدرِي وقال: (تَكْفِيك أيه الصَّيْف 
التي فِي آخر سُورَةٍ النْسَا)''' وهذا الإرشادٌ مِنّ الْبیْ بل واضِح گل 
الؤضوح في أنه يرِيدٌ: أن الكَلالَةَ هي ما عَذَا الوَّلَّدَ وَالوالِدَ؛ لأنَّ آيَةَ 
اليك المَدْكُورة التي أَخبّرَهُ أنّها تَكفِيه دَلْتْ على ذلك دَلالةً كافِيةٌ 
واضِحَة؛ فقَولّهُ تعالى فيها: إن ارا ود 5 صريځ في أن 
الكَلالَةً لا يكُونُ فيها ولد وفَولَهُ فيها: «وله, أ آؤ أت يدل بالالتزام 
على أنَّها لا أب فيها؛ لأنّ الاخوةً والأخوات لا يَرثُونَ مع الأب» وذلكَ 
مما لا يَژَاغ فيه؛ هر أن آيً الصّيف المذكورة تل بل وُشوح على أن 
الكَلالَّةَ ما عَدَا الوَلَدَ والوَالِدَء ولم يهم عُمر طلہ الإشارةٌ النَبوِيّة 
الْمَذكورة: 

فالکمال التَّام له جل رکم سن سد مان انا تا 

الأمرُ الثّاني: الحدیث السَّابِقُ الذي فيه: (تَكْفِيكَ اََهُ الصّيْف التي 
في آخر سُورَةٍ النْسَاء) -: نص صَرِيحٌ في أن آيةَ الصيف هي الاي التي 
في آخرٍ سور النساء وهي ول وَبق: يفتك کہ ال يڪم فى 
الكل إن اننا لك لی لك ولت ولم نٹ ھا ضف ما رك کو يوه 
إن ل یکی کا ا فان اتتا اَنْنَتیِنِ الان ينا رك کن 0 و ا 
نص ولاك مل علا اي بها أله لطع لن تبلا 5 يكل ده 
لی وهذا ما لم جد فيه 25 9 المفسّرِينً. 

ومع ظُهورٍ ذلك ذَمَبَ ابن القَیٔم في أحدٍ أقوالِهٍ إلى أن آي 
الصَّيْفٍِ هي الآيةٌ الأولّى. فقالَ: «وكما فُهِمَ الصَّدَّيقُ من أَيّةِ الفرائض 
في أوّلِ السُورَةٍ وآخرها أنَّ الگلالةً: (مَن لا وَلَدَ لَهُ ولا وَالد) وأسقّط 


.)۱٦١۷( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» رقم:‎ )١( 
.)1۸۳/٤( أضواء البيان:‎ )۲( 


الإخوةً بِالجَدٌء وقد أرشد الب كل غُمَرَ إلى هذا القّهم؛ حَيِتٌ سَأَلَهُ 
عن الكلالة وواقة الال فیا رارزا فال : (يكفيك اة الصف 
الما أشكل على مر قولة: ئل آله یم ف الكل إن ڑا 
لیس له وَلد...» الآيَهَ م فدَلةُ التب ب على ما يُبَيْنُ له المُراد مِنهَاء 
وهي :الآيةٌ الأولی التي تَرَلَت ال او الام في 
الكَلالَةٍ السّدْسَء ولا ريب أنَّ الكَلالَةَ فيها: (مَن لا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ 
وَإِنْ ه)0”"'. 

والغريبٌ أنّهُ قال - في ا ِن فس الكتاب -: «وكما سَأَلَهُ 
عُمَرُ عن الكلالَة فأَحَالَهُ على آية الصَّيْفٍ لصيف التي : في آغر الشورة 0ئ 

أقُولٌ: سُبحانَ مَن قال: جور کا ين عند عبر الہ لرَجَدُوأ فيه أخيكها 
ڪيا [النساء: ۸۲]. 


% با $ 


۔)۱۲١۷‎ - 1۲1 /۳( : إعلام الموقعین‎ (١) 
.)۳۲ /٦( (؟) المصدر السابق:‎ 


® 


22 2 و کپ ۔ ا ا 
المَسَالةَ السابعّة والثلاثون 


# قال الله وِنَ: یائ الیم اموا لا يل کک أن ينا أيه 
کی ها ولا صلی لتبوا بض کا ءَاتْتْمُوهنَ لا أن بأ ية مُت 
عاشروشن پالمعروفِ فان کرھتموهن فص ا کشا گیا وَيحْعَلَ ال فد حا 
را [النساء: :]٤۹‏ 
« فال الإمامٌ ابن الشَّيّّم ‏ رحمه الله تعالى ۔: ‏ وقدِ اسْتَشْکُل بعض 
المفسرِينَ '' معنى ورائيوم النّساءَ المَنهِىٌَ عنهاء حتّی قالَ: المعتّى: «لا 
يَجل لم أن َرنُوا د نِكاحهنٌّ لِتَر نوا امال كرا 
قال: «وفي المُرادِ بِمِيرائِهنَ وَجِهانٍ: 
أحدهما: ما يَصِلْ إلى الأزواج مِن أموالِهنّ بالمَوتِ دُونَ الحياةٍ 
على ما يَقَتَضِيهِ الظاهِرٌ من لفظ الميراثِ. 
المَانِي: الوم صُولٌ إلى أموالِھنٌ في الحياةٍ وبعدّهاء رو یا 
وَصَلَّ في الحياةٍ مِيرَانًا؛ كما قال تعالى: «االَّرت يرون الْفْردوس» 
[المؤمنون: ١‏ 


3 8 


رف ا وځرو عن نتن ر مل لتق تفقوا ھت ان 
Ro‏ حَنَّ الوٌوجيّةِ حَقًا مَورُوثا يقل إلى الوَارِثِ كسَائِرٍ خُقوقِوء وهذه 
كائّث شُبْهَتَهُم: أن حَقَّ الرَّوجِيَّةٍ انتَقَلَ إلَيهم من مُورَثٛھم؛ فأبظل ال ذلك 
وحَكمَ بان الرّوجِبَّةَ لا تَنتَقِلُ بالمِيرَاثِ إلى الوَارِثِء بل إذا مات الرَّوجُء 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا الإشكال من المفسرين. 


نه 
كانتٍ المرأةٌ أُحَقٌ بتفسهاء ولم يَرِتْ بُضْعَها أَحَدٌء ولَيسَ البْضمُ كالمالٍ 
يقل بالمِيرَاثِ»”'' . 


5 و 
0 الدراسة : 


في تفسير فول اللہ تعالى: «لا یل لج أن تر السا کا ۔: 


الأؤل: أن المُراد: لا ل لَكُم ان رر يكاح النساءِ كَرْهًا . 

والنَّاني: لا يحل لَكُم أن تَرِنُوا أموال النساءِ كَرْهًا”" . 

وقد وَرَدَ في سبب تُرولِ هذه الآية منّ الآثارٍ ما يذل على القَولّينِء 
وإ كانَ أكتَرُها يَدْلُ على القّولٍ الأرّلٍ. 


ففي صحيح البُخاريٰ عن ابن عبّاس لئ فال: «گائُوا إِذّا مَاتَ 


2 و ٤. 7 O‏ یہ rir o o‏ رو ہا کے 
الرَّجْلُء كان أَوْلِيَاوُهُ أحقَّ بِامْرَأتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَاء وَإِنْ شَاءُوا 


مه ساس و گے کے َه لاا ةا م وم كعات 7 ٠.‏ ەم رر ہے 2 
رَوْجَهَاء وَإِنْ شَاءًوا لم يَرَوْجهَاء فَهُمْ أخق بها مِنْ أَهْلِهَاء فَنَرَلْتْ هَلِهٍ 
الآيهُ فى ذلك . 


لاه ہے ہے 7 1ہ ن3 - 
وعن مد بن اہی أمامة» عن آنه قال لها توف اہو فيس بن 


کے ع اع ا دعي وى مع مهم روےگےھ ده i‏ 75خ هاه 
الأسلت. اراد ابنه أن یتزوج امرّاته من بَعْدِه. فكان ذلك لهم في 


الجَاِلِيّة كَأَنْرَلَ الله ك : ہللا بل لک أن ترثا الا کاچ . 

.)۴١ ۔‎ ۳١ /۳( حاشية ابن القَيّم على تهذيب سنن أبي داود:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: (۳۹/۲)ء ورموز الکنوز فی تفسير الكتاب العزيزء 
ارس الشحيلي 41115 ١‏ 

(۳) صحيح البخاري في كتاب التفسيرء باب طلا َيِل لَك أن ترثا ےہ كما رلک 
لون حديث رقم: .)٤٥۷۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في التفسير: (۹/۱٦۳)ء‏ والطبري في تفسيره: (۸/٦۱۰)ء‏ وحَسّنٌ 
إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (۸/ ۷١٢۲)ء‏ والسيوطي في لباب النقول: 
(١٦١۱۱)ء‏ وانظر : التفسير الصحیح حکمت بن بشیر بن یاسین: .)۲٢/٢(‏ 


فهذانِ الأثران - وفي معناهما آثارٌ أخرّى - تَدُلُ دَلالَهَ صریحةً على 
0 الأول الَّذِي رَجحَهُ ابن القَيّم؛ وهو أن المُرادَ: لا يَحِلُ لَكُمْ أن 


o 


ثوا يِكَاحَ النْسَاءِ كَرْهًا . 


ومِنَ الآثار التي تذل على القَولِ الثاني : ما ورد من طريقٍ علي بن 
أبي طَلحَةً» عن ابن عباس - ياء في هذه الآيةء قال -: كان الرّجْلُ إذا 
مات ول جَارِیَڈ ألقى ھا حَمِيمَةَ تُوبوء فمَنَعَهَا مِنَ الناس» فإن كانت 
جميلة» تَرَوجَهَاء وإنْ كانت دَمِيمَة» حَبَسَهَا حَنَّى نَمُوتَ کا 

وعن الرُهِرِيّ في الآيةء قال: تَزَلَثْ في ناس من الأنصارء کانُوا 
إذا مات ا ل بے قامات الان امت ا ل تكرت 


وقد ذَكُرَ أكئّرُ المفسَّرِينَ هذَّينِ القَولَينٍ» ولم يَرُدُوا أيّا مِنهُما؛ 
لاحتمالٍ الآية لهماء وعَدُم التَعارْض . 
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وهذا مادَمَبَ اليه ۾ گل من ابن ۷7 ران د 


5 0)7( ے, (5 و )۱۷( 
وابى خان ¢ وابن كثير وابنِ ن عاشور 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۰۹/۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (۹۰۲/۳ ۔ 
۳ء 

(۲) أخرجه عبد الرزاق الصنعانى فی تفسيره: (١/٥٥۱)ء‏ ومن طريقه ابن جرير فی 
تفسيره: .)1١9/8(‏ 0 1 

(۳) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: .)٤٤٥ _ ٥۳۹/۳(‏ 

)٠١- ۹/۱۰( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )٤( 

.)٦٦۷٥ /۳( انظر: البحر المحيط لأبي حيان:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسیر القرآن العظيمء > لابن كثير: (۸۷۰۱/۲ ۔ ۸۷۱)ء وقد نص بعد ذكره 
للآثار الواردة في معنى الآية وسبب نزولها - على أنْ الآية تعم ما كان يفعله أهل 
الجاهلية» وما كان فيه نوع من ذلك. 

(۷) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: (5/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


على المالِ الذي تَمِلِكهُ الوب تر الكية بما يُفِيدٌ ذلك القَّهمَ ا 
المذكورينٍ أعلاة _: قد تَكلّت في فَھوہ لايق ورج عن مَقتَضاهًا . 


م فور أن المَنهِيّ عنه في هذه الآيةِ هو ورانَةُ البُضع؛ أئي: أن 
يَكُونَ حى الرَّوجِيّةِ حَمًا مَورُونا يَسَقّل مِنَ المَيّتِ إلى وَارِئْهِ كسَائْرٍ مملوكاته 
الأخرّى. 

واختارٌ ابنُ جَرِير که ما رَجَحَهُ ابن القَیٔم؛ فقد قَسَّرَ الآيةَ على هذا 
القَولٍ وِرَوّی الآثار الدَالَةَ عليوء ثُمٌ در القَولَ الآخَرٌَ وروی أئْرَينِ يَدُلَانِ 
عليهء ثُمَّ در أنَّ أولّى القَولَينِ بتَأوِيلٍ الآية هو القّولُ الأرَّلُء وِعَثلَ ذلك 
فول الأ الله جل تناز قن کی وار أخل المَوَارِيثِء فَذْلِكَ لأهلى 
كر وراتتهُم إِيّاهُ المَورُوتُ ذلك ع التساءء أو رضي" . 

وتعليلٌ ابن جَرِيرٍ هذا بناءَ على ما فقَهِمْتُهُ منه - فيه تَر لأنَّ 
الاق بان المعتى : لا جل لكم أن تَرُِوا أموال النْساءِ كَرْهَا؛ٍ لم يُرِيدُوا 
ما فُهِمَهُ ابنُ جَرِير كآنه من حمل ذلك على ما قد كَتَبّهُ الله لهم من 
ميراث النساءء 2 في آياتٍ المواریثِ؛ وإِنّما أرادُوا ما دَلَّ عليه الأثرانٍ 
المَدْكُورَانِ سَابِقًا ؛ من كون بعض الورتة نك امرأةً مُورَيْهِ حنّى تَمُوتَ 
ينها كَرْهَا حَسَبَ عادَيَهمُ الجاهليّة. 

وقد اكتَمّى القّرظبىُ بذِكرٍ الرّواياتٍ المشهورة في سبب نزول الآية» 
وعلق على بَعضِها تَعلِيقًا يَسِيرَاء ثم حَنَمَ ذَلِكَ بقول: «والمقصودُ مِنّ الآية 
إذهابٌ ما کانُوا عليه في جاهِلِيّيهِم؛ وألا تُجِعَلَ النّساء کالمال؛ يُورَئْنَ 

عن الرَّجالٍ؛ كما يُورَثُ الما . 


. جامع البيان. لابن جرير: (۰۹/۸١۱)۔ ولتعليله هذا تتمة توضحه‎ (١) 
۔‎ ۹١/٥( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٢( 


مج ا 

لکنا ہے 

77ےے ے07 

- ۔_سسسےسشہ٢_وه‏ ہمہ مےمےےہےںےےہ-۔>->ہے ےہ ںے -ةے ة۵ ے ۃے٭6ںے سںست-سشس_-سم_ سش٣‏ سس سس خ٣اہد‏ بے ١إا‏ 
سر 


حَمْلْ الآية على القّولَينِ هو الأولّى؛ Rs‏ 
ولا مان موخت الا عليه : ولأنه قد وَرَدَ في سَبَبٍ نُزولٍ الآية ما 


و - 


يدن لہا 
ومن أراد تقديمَ أحدِهما على الآخَرِء فْلَهُ ذلكَ؛ ولكن من باب 
الاختیارِ وتقديم الأولّی لا من باب التّرجيح برد أحدٍ القَولین . 
ولا شَلكٌ أن القَرل الأول ف20 عند الاضار لوجوو: 
أحدها: َوه الآثار التي ذل عليه وک ا 
والقّاني : أنه قول جمهور المفسّرية" . 
والنَالِتُ : أنَّ معنّی الآية عليه لا يَحتاج إلى تقدير مَحدوفي 
بخلافي القّولٍ الآحَرِ؛ فإِنَّ تقديرٌ الآية عليه: لا يَجل لَكُم أن تَرِنُوا أموالَ 


وام 


الما كدعا 


َ‫ َو کلف 


ومع ذَلِكَ؛ يبه یق في ححکم ابن اليم على القَولٍ الثاني - بأنه 
ورت عن سی انت اف 


٥‏ تَنْبِيِهَات وَفَوَایْد: 

اتبيه الأول : : في انوع الخلاف وتَمَرَتَه : 

الخلاف في معتى فول اللو تعالى : تاا الَرِيِنَ 12 موا لا لی 
لک أن روا اسآ کا خلاف تتوع يَرجِعٌ إلى مَعنَيَبْنٍ مُتَبَايِنَيْنِ 


ا ويُمكنٌ حمل الآية عَلَيهما. 
وه تعلق الول الارن كرون معن الا لا يَجل لگم أن 


)۳۹/۲( دو ىف جمھور تو الجوزي في زاد المسير:‎ (١) 


تَجِعَلُوا النْساءَ گالمال يُورَنْنَ عن الرّجِالٍ المَّونَى كما يُورَتُ المالء 
والخطاب لأولياء المَوتّی 

وعلى القّولٍ الثّاني: يكونُ معتّی الآية: لا يحل َك عَضْلُ النْسَاءِ 
اللّوَاتي اَم ولياء لَه وإِنْسَاکُهُنَ دُونَ ترییج حَتّی يَمْْنَ ورت أموَالهُنَ . 

فعَلّى هذا القّولٍ: المَورُوث مَالّھا لا هِيء والخخطابٌ لأولياء 
النْساءء وازواچھِنٌ إذا حَبَسُوهْنَ مع سُوءِ العِشْرَةٍ طَمَعًا في أن يرنه“ . 

التَنْسِيه الثاني: سَبَبٌ الخلاف: 

سَبَبُ اختلافِ المفسرينَ في معتّی الآيةِ هو تعدّدٌ الرُواياتٍ الواردة 
في سبب e‏ الآية؛ والقاعدةٌ في مثٹلِ هذه الحالٍ: أنْ قبل جميع 
الرُواياتِ ‏ إذا صَحََتْ ‏ وتُحمَلَ اليه عَلَيهًا جَمِيعًا إذا لم یکن بَينها 
تَعارْضيٌ . 
< التَنْبِيهُ النَالتُ: در بعص المعاصِرينٌ ان معتّى ترثا السا : 
تَخْلّهُوا أزواجَهنٌ عَلَهِنَّ وتَكُونٌ لكمُ الولايَهُ عَلَهِنَّ؛ وليسّ المرادٌ أنّهُم 
يَرنُونَهُنّ كما يُورَتُ المال والمتاغء بل المراد الخِلائَةُ عَلَهِنَّ؛ كما قالَ الله 
عن ركبا 4#: ضط .قب لى ين ننک واا (© بر کیٹ ِن ال 
يَعْقُوب» [مريم: ٠‏ -٦]؛‏ أيْ: يَخلْفنْي في قُومِي في النْبُوَةِ والعلم» وليسَ 
ان الال انا 2لا رت 

قُلتُ: ولفولِه وَجَْامَةٌ إلا أنّ حَمْلَ: «ترثوا» على المعتّی الذي 
ذَكَرَهُ لا يَلِرّمُ منه نَفْْ المعتى المشهورٍ ‏ وهو أن المراد: أَنَهُم يَرِنُونَهُنَ 
تا يورت انال والمتاغ در مر الل الذي ره وهو سكي 
قول ابن عباس وقا: «كَانُوا إا مَاتَ الرَجْل گان أَولِيَاؤُهُ أحَنَّ بامرَأتده. 


.)٥٤١ _ 0۳۹ /۳( انظر تفصيل ثمرة الخلاف في : المحرر الوجیز؛ لابن عطية:‎ )١( 
.)١٤١/١( انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» للدكتور سليمان اللاحم:‎ )٢( 


اليا 
سول اتا ٦‏ 
كف س ا ہے . -‫-., ۱:۴۰۹۱ ت 
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ويُمكِنٌ اعتبارٌ القّولٍ بان معتى ترا اي : تَتَوَلَوْا اأمرَمُنٌ 
وتَكُونُوا أَحَنَّ بِهنَّ من أنمّسِهِنَ قَوْلَا جَايِعًا للأقوالٍ الأخرّى؛ لأنّها كُنّها 


ر وو 


e تدځل‎ 


جو جك $ 


.)٤١/١( انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء:‎ )١( 


د قي ل ف 0 گے گا 2 و 3 7و ہج 
المَّسّالة الثامنة والتلاتون» والتاسعة والثلاثون 


8 قول اله تعالى: سن بن ا إلا لا ما ملگٹ تدك 
کت ار لیم ول لكمْ کا تہ يڪ کا تتا اریت 
مُسَفْحِين تَا شتفم بوه مهن فاون ایل زیڈ 17 + جتاع عَلَيَکم 
فیما راشم بو من قد الم يِضََة 3 نَّ الله كان عَلِيمًا حَكيمًا» [النساء: :]٤٢‏ 

جَرَّمَ ابنُ القَيْم کل بان المُرادَ بالمُحسَناتِ هنا: المُحصّناتٌ 
اراب : ودر في موضع آخَرَ أقوالَ العُلماءٍ بالتفصِيل في نوع الاستفاء 
في قول الله كك : لصتت ین السا الا ما مگ آ اع > وا 
وعَلّقَ عَلَيْهَا في اتر ِن وضع تُمٌ رَجَحَ ما رہ رَاجحًا منها بالدَلِيلِ 
والبرهان. 

وقال و خر -: «والإحصان هَهُنا إحصان التزويج 
بلا رَيبِء إذ لا يصح أن ثراقيةة اجان ات ولا احا لعف 
ولا إحصان الإسلام. فهو إحصان التُروِیج قَظعاء”". 

× قال د : «وممًا حَرَّمَهُ النْصُّء نكاحٌ المُرَرّجَاتِء وهُنّ 
المُحصَّناتُ» واستَْتّی مِن ذلك مِلْكَ اليَمِينِء فأشكّلَّ هذا الاستثناء على 
كثير منّ التّاسٍء فان الأمَةَ المُرَرّجَةَ يَحرُمْ وَطؤُها على مَالِکھاء فأينَ مَحَلُ 
الاستثناء؟ : 


فَقَالَتْ طائفة: هو مُنْقَطِعٌ؛ أيی: لکن مَا مَلَكَتْ أيمانكُم. ورد هذا 


.)۹۵۰ /۳( بدائع الفوائد:‎ )١( 


لے ا 


لاء ومَعنّى: أمّا اللففٌء فن الانقطاعَ إِنّما يَقَعُ حيتُ يمع انريم وباب 


غير ر الإيجاب من ن النَفي والنّهْي والاستفهام»؛ فليس المَوضع مَوضع 
القطاع . 


وأمّا المعئّى؟ فإنَّ المُنقَطِعَ لا يُدَّ فيه من رابط بَيتُ وبِينَ المُسبَدْنَى 
منهُ بِحَيثُ يُخْرِجُ ما تُوُهُمَ دُخولّهُ فيه بوجو ما؛ فإنّكَ إذا قُلتَ: ما بالڈارِ 
من أحَدِ). دَلَّ على انتَفاءِ مَن بها بدَوابهم وأمتغيهم فإذا قُلتَ: ولا 
جمَارّاٴء أو: إلا الأثافي». . . وَنَّحوَ ذلك أَزَلْتَ تَوَهُمَ دُخولِ المُستَثتَى 
في حُکم المُستًی منه . 

وأبيَنُ من هذا فَولُ سای لا يمعو نمو يا كنا إلا کاچ [مريم: 
۲ فاسْیْنَاء السّلام ازال تَوَمُمَ تفي السّماع العَامٌء فان عَدَمٌ سماع الغو 

جو أن يكو لدم سماع کلام ماء وان يكون مع سماع غیرو ولیس 
في تحريم نکاج المُرَرّجَةٍ ما يُوهِمْ تحريمَ وَطءِ 2 الیْمینِ حنّى 


وم ۔ھ 


يخر جه . 


وقالّتْ طائفةٌ: بل الاستثناءً على باہو ومَتّی مَلَكَ الرّجْلُ الأمَةً 
المُزَرَّجَهَ كان مِلكهُ طَلَاقًا لهاء وحَلّ له وَطؤُهاء وهي مَسأَلَهُ بيع الأَمَةِ: 
هل يون طَلَاقًا لهاء أم لا؟ فيه مَذهبانٍ للصحابةء فابنُ عبّاس ضفل راء 
طلاقاء ویَحتَح له بالآية» وغَيرُهُ يَأبَى ذلك ویقول: كما ا المِلكُ 
اساب للتكاح اللَاجِقَّ اانا ولا يَتنَاقيَانِء كذلك المِلْكُ اللّاحِنُ لا يُنافي 
الاح السَّابِقَء كَانُوا : وقد حير ول اله ل يَريِرَة لما بيعت ولو 
انسح نِكاحها لم يُحَيْرْهَا” قالُوا: وهذا حه على ابن عبّاسء يه ؛ 
)١(‏ حديث بَرِيرَةَ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة» ومحل الشاهد من القصة هنا أخرجه 


في كتاب النکاحء باب الحرة تحت العبدء رقم: (۰۷). ومسلم في كتاب العتق» 
ركم : (غ١6١).‏ 
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فإنَهُ هو راوي الحديثء والأخذ برواية الصُحابی لا برأیو. 

وقالّت طائفةٌ ثالثةٌ: إذ كان المُشْثَرِي امرأمٌء لم نفخ التُكاخ ؛ 
لأتھا لم تَملِك الاستمتاعَ بضع الرَّوجَةَ وإِنْ کان رجلا الْمَسَحَ ؛ أنه 
بَمِلِكُ ا بەء ويلك اليمِينِ أقَوّى مِن مِلْكِ النکاج وهذا المِلْكُ 
بطل النكاح دُونَ الگكس» قَالُوا: وعلى هذاء فلا إشکال في حَدِ 
بَرِيرَة . 

وأجاب الأولُونَ عن هذا بان المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببْضع 
أْمَتَهَاء فهي تَملِكُ المُعاوَضَةً عليهء وتَزوِيجَهاء وَآَخْدً مَهْرِهاء وذلك 
كملكِ الرَجْلء وإن لم تَستَمْتِعْ بالبضع . 
وقالّث فرق أخرّى + الآيةٌ خاصّةٌ بِالمَشْبيات؟ فإ الْمَسْبيةٌ إذا 
شت حَل وَطِؤُها لسَابِيهًا بعد الاستراءہ وإن كانت وة وهذا قزل 
القّافعیٔ واد الوَّجِهينٍ لأصحاب أحمدّء وهو الصّحيحٌ كما روف 
مُسلِم في صجيجه عن أبي سَهِيدٍ الحُدرِي له أن رَسُولَ الله يله بَعَكَ 
جَيْشا إلى أوطاس» فلق عَدُوَّا فقاتَلٰومُم فظَهّرُوا عَلَِيهمء وأصابُوا 
سَبَابَاء وكأنّ ناسا من أصحاب رسول الله يل تَحَرَّجُوا من غِشبايَهِنٌ من 
أجل أزواجهنٌ من المُشركِينَ؛ فأنرّلَ الله ؛ 8ے في ذلك : 8 
ےا إل ما ما مٽ انم »؛ أي ي: فَهُنَّ لكُم خلال إذا الْقَضَتْ 


دڑوے )١(‏ 
عد زی * : 


۳ 


ع 


يا 


فتَشْمَنَ هذا الحُكمُ إباحةً وَطءٍ المَسْبِيَّةِ وإن كان لها رَو مِنّ 
الكفَار وهذا يدل علی الْهْسّاخ نکاحه» وروا عصمّة بضع امرأتهء وهذا 
هو الشرات6 لأنه فد استؤلى على محل عفد وغلن ركه رَوجيةه وضَار 
سَابيها أَحَقَّ بها منه» فكيف يَحَرُّمُ بُضعُها عليهء فهذا القَولُ لا يُعارِضْهُ 


.)٦٤٥١( صحيح مسلم» كتاب الرضاعء حدیث رقم:‎ (١) 


و ا کس سس شش 
ص ولا قياس 2 ۷۰ 


© الدّراسَة 


1 


المَسألَةُ الأولّى: المُرادُ بالمُحصَّنَاتِ في الآية: 

الاحصانٌ جاء في الفُرآن وفي کلام العَرّب على أربعة أَوجه : 
إخصان بالرّواج» وإعضيان بالعنة» وإحهنات بالك وا حصان 
بالإسلام'''. 

وقدِ اختَلَف المفسّرُونَ في المرادٍ بالاحصان في هذه الاَبةِ على 
أقوال» أشهرُها أربعة: 

القول الأول المحضتات ھتا: ڈراٹ الأزواج» وهو القّولُ 
المَشهُورٌ هنا" » وحكى بَعضهُم الاتفاق عليه“ . 

والقولُ النّاني: المُرادُ بالمْحصَناتِ: العَفِيفَاتُ مِنّ المُسلِمِينَ وأهل 
الكتاب» وهو مَروِيٌٍ عن ابن عبّاس؛ ومُجاهِل'”) 

والقول الئَالتُ: المُحصّناتٌ: الحَرائِرٌء وهو مَروِي عن ابنِ عباس 
كذلك" . 

والقَولُ الرّابِعُ: أن المُرادَ بالمُحصَناتٍ هُنا كل مُحصَّئَةِ؛ فیَدشْلُ 
في ذلك جميع المعاني السَابقة. 
)١(‏ زاد المعادء لابن القيم: ۱۲۹/٥(‏ ۔ ۱۳۱)ء وانظر: بدائع الفوائد كذلك: (۳/ 450 

.)465- 

0,0( انظر: جامع البيان» لابن جرير: (۸/٦٦۱)ء‏ والمحرر الوجیز لابن عطية : .)۳-١/٤(‏ 
)۳( انظر : : روح المعاني» للآلوسي: .)۲/٢(‏ 
(٤0‏ انظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن» لمحمود النيسابوري : (۱۹۹/۱). 
)٥(‏ انظر قولَّیْھما في : جامع البيان: (۸/ .)٦٦٦١‏ ۱ 


(VD‏ انظر: زاد المسير: )۲/ 0°(« ورواه ابن جرير عن سليمان بن عزرة؛ كما في تفسيره: 
)3۳/۸( . 


۔(ھتا 

وقد اختارٌ ابنُ جَرِيرٍ القّولَ الرّابعٌ وقالَ بعد أن دُگرَ مَعنّى 
الإحصان في اللْعَةِ: «فإذا كان اَصلُ الإحصان ما دَگرنًا من المَنع والجفظ 
فن أن تعتى فولہ: «وَلْمنصكت من ا4 : وَالمَمنُوعَاتٌ يِن النّساء 
حرام عَلَيكُم « إلا ما ما ملكت ية وإذ كان ذلك مَعناۂء وكان 
الا(حصان قد یکو بالخائة ویکؤون بالإسلام . و 
ال : 7 ویکوڈ بالرّوج؛ یر و یر س وت 
مُحصَّئَةٍ في قَولِهِ: « وَلْمْخْصَكَثُ ی من الاي ؛ فوّاجِبٌ أن یکوت کل مضه 3 
بأيّ معاني الإحصان كانّ إحصائها ‏ حَرَامًا عَلّينا سِفَاحًا أو نِكاحاء ' 
ما مَلَكَنْهُ أيمانْنًا مِنهُنٌ بشِراءء كما أباحَهُ لنا كتابُ الله جل ثناؤة» أو 
يكاح على ما أَطلَقَهُ لنا تيل اش . 

وأمّا ابنُ عَطِیّةٌء فقد ذَكَرَ الأقوال السَّابِقةَ بقة بالتفصيل»› ولم صر صرح 
رس ادا NS‏ با زوق عن سا ل ل 
ده الابق فا0 تر أنه جر في هذه الآية ُواتِ الأزواج والعَفائت؛ 
مِنْ حَرَائْرَ ومملوكات. ولم يَجِلٌ شَيءٌ من ذلك إلا بيكاح» أو شِراوء أو 
تَمَلْكِا"؛ قال ابنُ عَطِيّة: «وهذا قول عَسَنٌ عَمّمَ لفظ الاخضانء :ولفظ 
بلك اق ا 

وصَنِيعٌ كل منّ الرازيّء والثُرطظٔبِي: وابنِ گی وابنِ عاشور يدل 
على تَرجِيحِهمْ للقولٍ الأوَّلٍ. 


ع چ ور 


فق اعِبَمَدَهُ الرّازي عند تفسيره للآية مُبَيّنَا سَبَبَهُ؛ فقالَ: «وقوله: 


۔)٦٦٦‎ /۸( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن جرير: »)۱٦٤/۸(‏ ونَتِمَنَهُ: «والإحصان إحصانان: إحصان تزویج؛ 
وإحصان عفاف في الحرائر والمملوکات؛ كل ذلك حرم الل؛ إلا بنكاح أو ملك 
يمين؟. 


(۳) انظر: المحرر الوجيز: (1/6 - 


ےو اجار ہے 
گے اد 


<َمَلْعْسَتت یں السا إل ما ملكك سنك ي؛ يَعنِي: دواتِ الأزواج» 
والدَّلِيلٌ على أن المُرادَ ذلكَ: 5 انی عت الات على 
المُحَرَّماتِء فلا بُ أن يكونّ الإحصانٌ سَيَبّا للحُرمَةَء ومعلومٌ أن الشرية 
والعفافت والإسلام لا و ا فوَجبَ أن يكون المُراذ منه 
المُرَرّجَةَ؛ لأنَّ ون المَرأَةٍ ذاتٌ زوج له 7 في كُونِهًا مُحَرَّمَةَ على 
العير32 , " 
ثمٌ ذكَرَ بعد ذلك بعضّ الأقوالٍ الأخرّى في المرادِ بالمُحصّناتٍ. 
وص ابی على أنَّ المُحصّناتِ هنا هُنَّ ذوات الأزواج”". 
وكذْلِك فَعَل ابن ن گٹیر؛ فقدِ اعتَمَد هذا القَولَ في تفسيره للایف 
ووك أنه لاط لان ماف الاب يذل غل ثمّ أشارٌ في ختام تفسيره 
لها إلى القَولَينِ الآحَرَينِ في معتّی المُحصّناتٍ”” ۱ 
واضَرٌ ابن عاشورٍ على هذا القول في تفسيره 
وأمّا أبو حيّان» فلم یَتَبَيْنْ لي رَأيْهُ في هذه المسألةء فقد قال في 
البَحر - بعد أن ذَكَرَ الأقوالَ السّابقةً -: «والّذي يَقَتَضِيه لَفظٌ الإحصانٍ أن 
علق بالقّدرِ المُشْمَرَكِ بِينَ مَعانِيهِ الأربعةٍ» وإن اخمَلَفَتْ جهاتُ 


(٤٤ 


الإحصان»”* 
وَاقَتَصضر فى «التهر الماد على تفسيرو المتحصّنات هتا 


.)۳۴/۱۰( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 

.)٠١١/٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (۲/ ۸۸٤‏ ۔ ۸۸۵۰)۔ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: .)٤/٥(‏ 

.)0٥۸٤ - ٥۸۳ /۳( انظر: البحر المحيط:‎ )٥( 

.)٤۹/۲( انظر: النهر الماد من البحر:‎ )٦( 


الرّاجِحُ من أقوالِ المفسّرِينَ في المُرادِ بالمُحصَّناتٍ هنا هو أُنَهُنَّ ذَواتُ 
الأزواج سَواءٌ كُنَّ مُسلِمَاتٍ آم كَافِرَاتِه وهو القّولُ الذي جَرّمَ به ابن القَیٔم. 

رت الرازی سيت اتاد هدا القول» كنا أنه فول کر 

وأمّا الأقوال الأخرّى فلا تين مع ظاهر الآية ولا مع سِيَاقَها“. 

المَسأَلَةٌ لاني المُرادُ بالاستثناءِ في قُول الله يك : إل ما مَلَكتَ 
إذ فور ما سَبَّقَّ؛ فالمراد بقول الله كك : لمكت ين الڑکے إلا 
ما ملكت آ انڪ : و مرن ءِ ذُواتٌ الأزواج السا إلا ما 
مَلَكَتْ آيمانگم بالسُبّي مِنهَنٌ؛ فاسْتلی الله المَسْبَّاتِ مِنّ المُحصَناتِ 
المُرَوّجاتِ؛ فان يبا 70097 ذُواتِ أزواج ۔ بَعدَ الا تراغ 

هذا ما رَجْحَهُ ابن القَيّم في تفسير الآيقء وهو القُولُ 0 

وقد دي هذا القَول عن ابنِ عبّاس من عدو طرق وهو قول 
أبي قلا وابنِ زَيدٍ E‏ 


)١(‏ انظر تقرير ذلك في: أضواء البيان: (۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱)ء وتفسير آيات الأحكام في 
سورة النساءء للدكتور سليمان اللاحم: .)5759/1١(‏ 

)٢(‏ انظرها في: جامع البيان» لابن جرير: (۸/ ۱٥١‏ - ١٥۱)ء‏ والدر المنثورء للسيوطي: 
.)۳۱۸/٤(‏ 

(۳) عبد الله بن زيد الجَرْمٌِ البصريء أبو قلابةء أحد الأئمة الأعلام» روى عن جماعة 
من الصحابةء وكان ممن ابتّلي في دينه وبدنه؛ حيث فقد يديه ورجليه وبصرَهُء وهو مع 
ذلك حامد شاک وكان من عاد التابعين وزُهّادِهِم مات بمصر سنة: (١٠هي‏ أو: 
(۱۰۷ھ). انظر: طبقات علماء الحديث: 2)١51-154/١(‏ وسير أعلام النبلاء: 
٦٦۸ /٤(‏ ۔ ٤۷٦)۔‏ 


.)٠١١/۸( تنظر أقوالهم في جامع البیانء للطبري:‎ )٤( 


e‏ 3 پک سم سے 
7.- -- . ص اك 


والقول النّاني: وحُرّمَتْ عَلَیکُم ذُواتُ الازواج مر اتا ال ا 
مَلَكَتْ أيمائكم مِنَ الإماءِ ذُواتِ الأزواج بسب أو عير سَبٔيء فَمَبّى مَلَكَ 
الرجل الأمَة المروجة كان يلك ظلاقا لها سواء مَلكهًا بسني أو غير. 

وهذا القَولُ مَروِيُ عنِ ابنِ عبّاس» من طريتي عِكرمَة وهو قول 
عبدِ الله بن مَسعُودٍء وسعيدٍ بن المُسَيّبٍء والحَسَنِ: وغيرهِم'"ا 

وفي المسألةٍ أقوالٌ أَخرّی عَبْبّةٌ على الجلافِِ في المحصَناتِء 
ولا يستقِيمُ منها على الرّاجح في تفسير المحصّناتٍ إلا هذان القَولانِ. 

الذي فكوا الإحصانً بالعُموم اختَلّهُوا؛ فمنهُم مَن جَعَل فَولَهُ 
تعالى: إلا ما ملكت أن نڪ شايلًا لملكِ اليمينٍ وللرُوجاتٍ؛ قال 
ابن جَرِيرٍ - مُبَينًا هذا الشّمولٌ -: «إنَّ الله تعالى لم حص بِقَولِهِ : إل ما 
مک أ مط نہ المَملُوكَاتِ الرّقاب دون ال غا بعَقدِ النكاح 
أڑھاء بل عَم بگولو: ال ما ملكت ك4 كلا المَعَيينِ؛ أعني 
ملك الرّقبِةِ ومِلّكَ الاستمتاع بالتكاح ؛ ل9 جميعَ ذلك مَلَكَثْهُ أيمائنّاء ا 

ه فيلك استمتاعء وأمًا هذه فيلك استخدام واسؾمتاع وتصريفٍ فيما 
5 ملكا سا۷ . 

ای الاي ا مز ا و کو ن إلا 
بمَعنَى الملكِ بالرق؛ كقَّولِهِ: «كّمن ما ملک ايس ر ہے 
لومت [النساء: ٢٢]ء‏ وقَولِه: وبا ملكت بی یکا أف اک ميلك »> 
[الأحزاب: ٥٤]ء‏ وقوله: واد هم لفروجهم حلفظون 5 إل عل رجهم 
اڑا ملكت الس تمم فيم عير عير مَلُوميتَ» [المؤمنون: ٥‏ -٦ء‏ والمعارج: ۲۹ - 
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.)۱٥۷/۸( أخرج هذه الرواية ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 
.)۱٥١ ۔‎ ۱٥٤ /۸( انظر أقوالهم في: تفسير ابن جرير:‎ )۲( 
.)۱۹۸/۸( جامع البيان:‎ )۳( 


fOA‏ ا 


٠ا‏ في المَوضِعَينِء فجُيل مِلك اليّمِينٍ قِسمًا آخَرَ غير الزَّوجِيَّق «فَهَذِهٍ 
الآياثُ تَدُلُ على أن المُرادَ بما مَلَكَتْ أيمائكُمُ الإماء دُونَ المَنگوحاتِ؛ 
كما هو طَامًا'''. 

وبعض الات فَسَّرُوا الإا(حصان بالعُموم قَصَرَّ المُراد ب إلا ما 
يلك ا نلم على الإماءٍ المَسْبِيّاتِ؛ كابن الْعَرَبي » فقد قال في اجر 
تَمْصِيلِهِ لمسائل هذه الآية: «فوَضَحٌ أنَّ المُرادَ لی الجميعٌ؛ وأنَّ 
المُراد بلك اليَمِينِ السب الذي نَرَلَتِ الاي في بيان" 


الصَّحِيحُ من ھدذَينِ القَولَين هو القّولُ الّذي رَجحَهُ ابنُ 0 وقد 
جَحَهُ قَبلَهُ القُرظبي؛ حیثُ قال 0 اوت ا تعد ويد 
الشدری اه ليحي اراس الذي ذَكَرَهُ ابن القَيّمِ كما سَبَّ -: «وهذا 
مل ضجیخْ صَرِيحٌ في أذ الآية نول بسَبَبٍ تُحَرٔج أصحاب الي بل 
عن وَطءِ سی رت ؛ فَأَنَوّلَ الله تعالیٰ في جوابهم: ٭إلا 
ما ملكت أَيسَنِكُمْ...» وهو الصٌجیخ إن شاءَ الله تعالی؟'''. 


Oo‏ تهات وَفْوَائِدٌ: 

اتبيه الأول : وع الخلاف وتَمرَتَهُ : 

الخلاف بِينَ الأقوالٍ السَّابِقَةٍ اخيلاف نوع من جهة احتمالِ اللَفظ 
رای يك الى ]ةلآ بص ل الا على جميع مت 
الأقوال. ١‏ 


.)٦۹٤/۲( أضواء البيان: (۲۸۱/۱). (؟) أحكام القرآن:‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 


1_1 

| لمر الخلاف ِتهيّةً عَمَلِيَة سی على هذا الخلافٍ مسائل 
أحكام 00 ولب 0 

اتبيه الثاني : سَبَبٌ الخلاف: 

للخلافٍ هنا أسبابٌء أمَمُھَا: 

احتِمالُ اللفظ أكثّرٌ من مَعنَى . 

اخلاف المفسٌرِينَ في العَمَل بِسَیّب نزول الآية» واعتبارِہ مُخَصّضًا 
لعُموم الآية. 00 

اختِلافهُم في نوع الاستثناء في الآيةء وهذا السَّبَبُ هو الَّذِي جَعَلَ 
ابن اقم يوسم في إيضاح تعن الا 

لَب القَّالثُ : هذه الأَيهُ منَ الأمثلة الضريحَة لأهميَّة مَعرقَةِ سبب 
النزولٍ في إيضاح معتّی الآية» وإزالة إشكالها . 

اليه ر هذه الاي مَعدُودَةٌ في الآياتٍ اي أشكل تَفْسِيرُها. 

رُوِيَ أن رَجُلّا قال لسَِيدِ بن جُبير: أمَا رَأيتَ ابْنّ عبّاس جِينَ سُیْل 
عن هذه الآيةء فلم بَقُلْ فيها شَيْكَا؟ فقال س «کان ابی عباس 
لا يَعلّمُها!'" . 

ورُوِيَ عن مُجامِد أنه قال: لو أعلَمْ مَن يُقَمْرُ لي هذه الآيَ َصَرَبْتُ 
إليه أكباد الإبل”" . 

قالَ ابن العَرَبِيَ ‏ مُعلَقَا على هذه 1 -: «وذلك لا يَدرِيهِ إلا مَنِ 
ابْتْلِيَ بالثُرآنِ ومعانيه» وتَصَدَّى لضَمٌ مُ: مَنتَشِرٍ الکلام: وریب وضع 
وجفظ مَعناهٌ من لَفْظو!”. 


۔)٦٦١‎ /۸( أخرجه ابن جرير: (۸/ ١٦٦)۔ (۲) أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
۔)٦۹۰/۱( أحكام القرآن:‎ )۳( 


ع ل قا 6( 2 
المّسّألة الاأريعون 
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1 ررس lols I 22 pou‏ بے 2 
# قول الله تعالى: درجت ينه وَمَفْوَهُ ورحمة وان ال عفورا رای 
[النساء: ٦ء‏ 


م 
1 


مَل ابنُ القَيّم کل بعض أقوالٍ السَّلَفٍ في بیانِ المُرادِ بالڈرجاتِ 
التي فصل بها المجاهِدُونَ على القَاعِدِينَ؛ فقال: 
ال قَّمَادَةُ: كان بُقال: الإسلامُ َرَج والهجرَةُ في الإسلام 
دَرجَةّء والجهادٌ فی الهجرَة دَرَجَةّ والقَتل في الجهاد دَرَجْذ'''. 
2 َ‫ 2 0 75 ا 7 
وقال ابنُ رَيدٍ: الدَّرجاتٌ التى فَضّل ال بها المُجامِدٌ على القاعِدٍ 
٠ھ‏ کن کے۔ عل ود۶ a.‏ ۱ کا اکھ۔ہ > 
سَبمٌء وهي الّتي ذَكَرّها الله تعالی؛ د 7 تعالى : وتيك وی : 
ٹن ما وک سب :لا عنص فى سیل اقو ولا شیک مويل 
€ 
2 4 11 م 42 ےک م مش*۔ 2 ےہ ۶۷ھ رر و 
يَقِبط الحكدَرَ لا باوت ين عدر تيلا إلا کيب لهم به عمل ملع 
إت الہ لا یسیع ل نین [التوبة: 0]1٠١‏ فهذه تحمسء ثم قال: 
ےک سے ر ےر ہے سس مھ (J‏ ™ م اس 31 0 
«ولا يفقوت فة مره ولا ڪيه ولا يقطعوت وَاویًا إلا ڪيب 
کم [التوبة: ١١۱]ء‏ فهاتان اتان" . 
ت 7 ا رر ہوک ھا ہک 2 2ھ ےے۔ ول و پک (۳() 
وقيل: «الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجِتَينٍ حضر القَرَ س" 
(١)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره : (۹۷/۹) وهو في التفسير الصحيح› للدكتور حكمت بن 
بشیر: (۲/ ۹۷). 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۹۷/۹ - ۹۸)ء بلفظ قريب من هذا. 
(۳) حُضْرُ الفرس: عَدُوهُ؛ِ أحضر الفرس يحضر إحضارًا؛ أي: عدا عَذُوًا شديدّاء ويقال: 
حاضرت الرجلء إذا عدوت معه. انظر: تهذيب اللغق للأزهري: :)5٠١/5(‏ 
ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس : (۲/٦۷)۔‏ 


الججوادِ المُضْمَرٍ سَبْعِينَ کل وت کا 

ثمٌ قال ا «والصحيح أن الدّرجاتِ هي المَذْكُورَةٌ في حديء 
ابي غُریرۃ الذي روا البُخاري في صَجيجه عن النَّبىّ أنه قال می 
امن بال وَرَسُوِه وَقَام الله وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ حَمّا عَلَى الله أن 
ُدْخِلَهُ العا جاج في سيل الله أو جَلَسَ و E‏ يي ولد و 
قَانُوا: يا رَسُولَ اش اقلا تُخْبرُ لكان بذلِكَ؟ قال: (إِنَّ فِي الجَنَةِ ممه 
دَرَجََةَء أَعَدَهَا الله لِلمجَاهِدِينَ في “ بِيله سيلو کل مَرَجَتَیِيٍ ما بين بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضء فَإِذًا سَأَلتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَؤْس؛ فَإِنّهُ أوْسَط الجن وَأَمْلَى 
الجَلّء وقوه مرش الرخمن. ويه تََجُز اٹھاز اجى . 
0 الدَرَاسَة 0 


كر ابن و الیم يه أربعة أقوالٍ في المقصود بِقَولٍ الله تعالى: 
َرَج َة وهي الأقوالُ الأربعة تَرجمُ إلى مَعيیْن: 

أحدهما : الدَّرّجاتُ والمَنازِل في الجَنَةِ. 

والنّاني: الأعمالُ الي تَمَيّرُوا بهاء وارتَمَعُوا على غَری!'' 

وما رُوِيَ عن قتادَةً وابن زَیدٍ يَدحُلُ تَحتَ المَعنّى الثاني . ۱ 

وَيَدخْلْ ای الارّلٍ ما رَجَْحَهُ ابنُ القَيّمء وكذلك قول مَن 
قال إنها سَبعُون کرجا 


)١(‏ هذا قول ابن محيريز؛ كما في تفسیرِ ابن جرير: (۹۸/۹)ء وروي مثله عن أبي مجلزء 
أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه؛ كما في الدر المنثورء للسيوطي: (774/54). وهو 
قول مقاتل كذلك؛ كما فى تفسيره: .))٥٤/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبیل اللهء رقم: (۲۷۹۰)ء (طبعة بيت الأفكار الدولية). 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم: (081 - ۸۸٥)ء‏ وبدائع التفسير: (؟/ 
۸۔ .)٦۹‏ 


.)۱۷۶/۲( انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٤( 


كانه 
والقَولُ الّذي رَجحَهُ ابن القَيّمِ هو ما ذَّمَبَ إليه أكثرٌ المفسّرِينَ» وإن 
تَنْوَّعَتْ عِبارانَهُم : 
فابنُ جُریر 2+ 4 رج أنَّ المُرادَ بالڈرجاتِ: َرَجَاتُ الجَنَّقَه وذْكَرَ 
1 ۾ لا وجه لقّولٍ مَن أرجَعَ هذه الدَّرّجَاتِ إلى الأعمال التي فصل بها 
وس على المَاعِدِينَء ولكنة 00 نض 2 على عَدَّدٍ هذه 


ع سی م ۔ى لم 


تہ 
وما أَورَنَهُ كَل مِنَ القُرطْبِيَ» وابن گثير في تَفْسيرَیْھما لهذه الاي 
5 تل على أنّهما يَختارَانِ ما رجح ابن جَريرٍ؛ فقد اتصَرًا على ذكرٍ ما 
تل عليه مِنَ الأحاديث والآثارء ولم يُشِيرَا إلى قول فَتادَةً وابنِ زَيدِء وما 
في مَعنَاهُمًا”". 
أمّا ابن عَطِيْةٌ ا فقد نَا مَنحی الجَّمع بِينَ الرُواياتٍ؛ فقال - 
کب حرش لني «ولا شاك ان بِحَسَبٍ مَراتِبٍ 
الأعمالٍ ودرتجاتيها تكون قران الجنئة ودرجاتها+ فالافوال كلها 


وس و یں 
مُتقاريةٌ»” 5 


ولم يَتَعَرَضْ كَل مِنَ الرّازِيَء وأبي حَيَّانَ وابنِ عاشورِ لِشَّيءِ من 
هذه الأقوالِ بتّرجيح أو تضعيفيء. إلا ما ذَكرَهُ أبو ان بفَولِه : «وَالظَاهِرٌُ 


أن فَولَهُ: َرَج لا يُرادُ به عَدَدْ مَخصُوصٌء بل ذلك على حَسَّبٍ 
اختلاف المجاهِدينّ» وك 


عدون 


.)44 - ۹۸/۹( انظر: جامع البيان» لابن جرير:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: (٥/٤٣٤۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيمء 
لابن كثير: (۳/ ۹۹۷)۔ 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية: /٤(‏ ۱۸۹). 

.)۳۸/٤( البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )٤( 


ربج ا 


i 
ك‎ 


Fi 


هذا باختصارِ عَرضٌ لمَسالِكِ أشهر المفسّرِينَ في تُوچیهِ ما أُورَدَهُ 
ابنُ القَیٔم من أقوالٍ في بیانِ المقصود بالڈڈرجاتِ في هذه الآية. 


0 النتيجَة : 


لا شك أنَّ تفسيرٌ الدّرجاتِ في هذا المَوضع بِدَرَجاتٍ الجَنّةِ التي 
أَعَذَّها الله للمُجاهِدِينَ في سَبيلِهِ هو الأظهّر والأرجَح دة 7 


الوّجة الأوّل: أن قول الله يي : ىرت ينه جاء تَفسِيرًا لقَولِه 
سبحانَّهُ في الآيةٍ قَبِلّها : لقصل ام لمهي عل لیو ۲ جا عظِيمًا» 
[النساء: ٥۹]ء‏ ومعلومٌ أن الاجر إِنّما هو النَّوَابُ والجزاة”"©. 

القّاني: أنَّ الله جل وعَلا ان له الد رجات عن رعتا ندل 
على أنّها رجات الجَنَة التي أَعَدَّها لهم بفَضله ورَحمَته. 

والقلِثُ: دَلالهُ الأحاديثِ التَّبويّةِ الصُحیحة الصريحة في گونِ هذه 
الدرجاتِ في الجَنَة. ۰ 

ومع ذَلِكَ؛ تُعتَبَرْ الأقوالُ التي تمسر الذُرجاتِ بالأعمالٍ مُحتَمِلَةَ 

5 كنُ َبُولُها على أنّها من باب تفسيرٍ الشّيِءِ بسَبَيهِ المُوَصْلٍ إليه؛ فِنّ فور 
المعو المُتَمَرْرٍ بالأدلَةٍ السَّرعِيَّةِ أنَّ الجَنَهَ بدّرجاتِها ومَنازِلِها المتفاوتةٍ 
عون وت نواعت اکا اتا ٠‏ فَيَكُونُ الجَمعٌ , بِينَ الأقوالٍ 
الوارد في معنّی الذُرجاتِ بما ذَكَرَہُ ابنُ عَطِيّةَ نما . 

وى سال اعدد هده الد رخات فا بن القَيّم رجح أنها معد 
دَرجَةٍ؛ كما في حديثِ أبي هُريرةَ» ولا شك في رُجحانِ قولِهِ هذا على 
مَن حَدَّدَها بسَبِعِينَ دَرَجَة؛ لأنَّ الحديتٌ يريد وهو نص في مَحَل 


التراع . 


.)۹۹ - ۹۸/۹( انظر : جامع البيان» لابن جرير:‎ (١) 


-[58] 
0 تَنْبِيهَاتٌ وَقَوَائِدُ : 
لنََبِيهُ الأؤل : في نوع الخلاف وَتْمَرَنهِ 
الخلاف السَابِقُ في معنّى الدّرجاتٍ في قَولِهِ 88 : درجت مه 
من جلاف التّوُع الذي برجم فيه الأقوالٌ إلى أكثّرٌ من مَعنّى. 
وتَمَرَنُهُ: إذا قِيلَ بأنَّ الدَّرَجَاتٍ هي دَرجات ومَنازِلُ الجَنّةٍ التي 
اعت لِلمُجٍاجِدِينَ؛ فهى دَرّجات ججزاءِ وثواب لهمء اقرا يسبب 
وا رس ث بالأعمالٍ التي قَامُوا بهاء وتَمَيِّرُوا بها عن غَيرِهِم؛ 
كانت درجاتٍ في الدّنيا ارتَمَعُوا بها على غَيرِهِم كما يَرتَفِعْ مُ أهل الملم 
والإيمان. 


التنببه الثاني : من طرق السَّلّفٍ في ته تفسير القرآن: تفر الشوء 
بالسّبّب المُوَصّل إِلَيه. 


وقد تس این الم # على أن ذلك من فقههم» وحُسن همهم 
للئُرآنِ عندما ذَكَرَ قَولَ مُجامِدٍ في تفسير قُولِ الله تعالى: «واعصننا 
نمقي ماما [الفرقان: ٢۷]ء‏ قال: «اجْعَلْنَا مُؤْتَمينَ بِالمُتَّقِينَ» مُفْتَدِينَ 
بم قال ابن القَيْم - تَعلِيقًا على قَولٍ مجاهي ۔: ماين کا فم 
مُجاهِدٍ كأَنْهُ؛ فإنَّهُ لا يخود الرَجْل ماما للمْتَّقِينَ حَبَّى يَأَنَمّ بِالمُتّقِينَ ؛ تبه 
مُجِامِدٌ على هذا الوّجه الَنِي يَنالُونَ به هذا التطلوت ن7 وهذا من 


أحسَنِ الفھم في القرآنِ وَأَلْطفهہ'''. 


)١(‏ قول ابن مجاهد هذا أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره: 2)0177/١1(‏ وقد 
أخرجه الحافظ أبو خيثمة في كتاب العلم: (۱۸)ء بلفظ: «نأتم بھم؛ ونقتدي بھم؛ 
حتی يقتدي بنا من بعدنا» . 

(۲) من رسالة ابن المَيِّمِ إلى أحد إخوانه: (؟١ ‏ ۱۳)ء باختصار. 


ہے۔٥٣‎ 


٠١ ۳ 


ea ايا‎ 


اتبيه الثَّالتُ: : من قواعِدٍ التّرجيح : القول الذي يوند مَعَاءٌ حدیث 


وی أولى وأرجَحُ من ن القَولٍ الذي لو لق 


جو +2 جن 


۲۰٢/١( انظر تفسير هذه القاعدة في كتاب: قواعد الترجيح» للدكتور حسين الحربي:‎ )١( 
.) 04 


# قول الله تعالى : مل وحن و یں ولا د يسْتَحَفُونَ من الہ وهو مَعَهُمَ 
ا د ميتو مالا وس ين الول کا ال یکا يَمَمَلُونَ ييا [النساء: :]٠١8‏ 


# قال ابن القَّیْم د مُبِينَا معنّی عَدَم رِضا الله كك عن الشَّيْءِ 
مع ان لم بقع إلا ِمَشيئيه: 

ول الله تعالی: متخ ون الس ولا يَسْتَحُْونَ من اللہ وَهْو 
وع رن ما له وى من الف فاع الا لا شی با نان 
القَولِ المُتَضْمْنِ البَهِتَء ورَمْيَ البَرِيء وشَّهادَةَ الزُورِء وبراءةً الجَانِي؛ 
إن الآية َرَت في فة هذا ماني : مَعَ أنَّ ذلِكَ كُلّهُ بِمَشِيكَتِهِ؛ إذ 
أجمَعَ المسَلِمُونَ على أَنَّهُ ما شاء الله كانَء وما لم يَضَأْ لم يَكْنْء ولم 
يُخَالِف في ذَلِكَ إلا القَدرِيَةُ المَحجُوسِيّةُ الَّذينَ يَقُولُونَ: يَشاء ما لا يَكُونُ 
وکونا ا 

وتَأوِيلٌ مَن تَأَوَّلَ الآيهَ على آنه لا يَرضَاهُ وبتاء مع مَحَه لوقوعِه 
مما يَنبَي أن يُصان كلام الله عنه؛ إذ المَعنّى عِندَهُم : نه موت له 
ولكنْ لا باب فاعلَهُ عليه؛ فهو مَحبُوبٌ بالمَشِيكَة غير مُثاب عليه شَرْعًا . 


2م 


رثقث قلح الا وا كتين ان مَسخُوظ رب رات قدا 
وشَرْعَاء مع أنه جد بمَشِيتتهِ وقضائه؛ فإِنَّهُ ا لت وما سا 


سر مام 


.)۱۸۹ ١95/9( انظر روايات قصة نزول الآية في: جامع البیانء لابن جرير:‎ )١( 
.)۷١ ۔‎ ۷١ /۲( وبدائع التفسير:‎ :)٥٥٤/١٤( مدارج السالكين:‎ (٢( 


EAE 
+1۱ خا‎ 


زی اللَرَاسَةً: 

معتّى فول اللہ ئل : ما لا يى یں لمو لا إشكالَ فيه 
بحَمِدٍ اله؛ وَلِذَّلِكَ لم يَذَكُرٍ المفسُرُونَ الَّذِينَ اظْلَعْتُ على أقوالهم جلاف 
في معناہۂ إلا ما كان مِنّ القُرظِيَ كما سَيّأتي. 

والتَّأُوِيلٌ الذي رَدَهُ ابن القَيِّم في كلايِهٍ السَّابقٍ من تَأْوِيلَاتِ 
المُببَدعَةٍ لآياتِ القُرآَنِء وهو تأويلٌ فاسِدٌء يَف أن يُصانَ عنه كلامُ الله؛ 
كما قال لٹ 

ويَرجمٌ هذا الخلاف إلى مَسألةٍ عَقَدِيَّةِ؛ وهِيَ: المَرقٌ بين 
مَحَبَِ الله كك ورضاة» وعَضَبهِ وسّحْطدء وبين إرادّيّه. 

فأهل السُّنَةِ ِن سَلّفٍ هذه الام ومن اتَبَعَهُم يقُونُونَ بن بَینھُما 
فَرْقَاء ولا يلرم أن يكونّ ما یَقَمْ كَوْنَا مَحبُوبا لله تعالیء بل إِنهُ يَقَعُ كَوْنَا 
با لا بيه الله ويَرضَاء من الاقرال وال فعال؟ فإن اللصرض قد ضر حف 
بن الله لا يَرضَى الكُفرَ والمُسُوقَ والیصیانء ولا يحب ذلكَ مع كُونٍ 
الحَوادِثِ كُلها بِمَشِيكَةِ اللو تعالى. 

وذَهَبَْ طوائِف منّ المُبتَدِعَةٍ إلى أنَّ الرّضًا والمَحَبَّةَ والإرادة في حى 

(NMP. 6ھ‎ 


الب تعالى بمَعنّی واحد وان كل ما شاءَه وراد فقد أَحَبَّهُ ورضيه 


سے ٭ 


2 


و 


# قال ابن القَیٔم ۔ لله عن هؤلاءِ _: «فلَّمًا ورد عَلَِيهم قَولهُ: 


أحذهما: لا يَرضَاهُ ممّن لم يَقُمْ من ومًا مُن وَقَعَ منه» فهو 
يَرضَاء إذ هو بِمَشِيئَتِهِ وإرادته. 
)١(‏ انظر تقرير هذه المسائل في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (۸/ ۳٤٤‏ ۔ 
سڈ والباب الثامن والعشرین من کتاب شماء العليل» لابن القیم : (۷۸۱/۲۔ 
«(V٦‏ وهو في أحكام الرضا بالقضاء. 


ہے ہی ہت 


۱١٦۸ اا‎ 


واللّاني: لا يَرضَاهُ لهم دِینّا؛ أيْ: لا يَشرَغُ لھم؛ ولا يَأْمُرُهم به 
ويرضاه منهم كُوْنا . 

وعلى قولِهم فِيَكُونُ معتّی الآية: ولا يَرضَى لیبادو الكُفرَ حيثُ لم 
وجڏ منهمء فلو وَحِدَّ منهم. أحَبَّهُ ورَضِيّهُ» وهذا من البْطلانِ والفَسادِ 
كما تراه. 

وقد أخبّرٌ سبحانه أنه لا يَرضَى ما وُجدَ من ذلكَء وإنْ وَقَعَ 
بِمَشِيكَيِه؛ٍ كما قالَ تعالى: ظوَهٌُ مم إذ بیو ما لا يق ين 
الفولِ ؛ فهذا قولٌ واقِعٌ بِمَشِيئَتَهِ وتقییر وقد أخبّرٌ سبحانّة أنه 
ا 

وكذلكٌ كول سبحاتة: وله لا يحب الماد [البقرة: ٢٠٥]؛‏ فهو 
وی رت وإ دَق بتَقدِيرو» كما لا يُحِبّ إِبلِيسّ 
وجُنودَهُ وفِرعَونَ وحِزبَهُ؛ وهو رَبُهُم وحَالِقهُم. 

فمّن جَعَلَ المَحَبَّةَ والرّضًا بمَعنّى الإرادة والمَشِيكَةٍء لَرِمَهُ أن 
يكونّ الله سبحاتة مُجبًا لإبلِيسَ وجُنودوء وفِرعَوْنَء وهَامَانَء وقَارُونَء 
وجميع الكمار ر وكُفرِهِم» وَالِظلعةٍ وفِعلهم. وهذا كما أله جلاف القرآن 
والسَنَةٍ والإجماع المَعلُوم بالضووزة: فهو خلافٌ ما عليه فِطَرٌ العالمِین 
التي لم عير بالتَوَاطوٍ وَالتّوَاصِي بالأقوالٍ الباطِلَة*''. 

وممّنْ أجابَ عن الآبةٍ بالجواب الأول الذي ذَكَرَهُ ابن القَیٔم: 
القُرظَبيُ - عَمَا الله عنهُ ‏ فقد جاءً في تفسيره: «طمَا لا نی ٭؛ أي: مَا 
لا يَرضَاهُ الله لأهل طاعَتے؛'' ۱ 


7/0 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم:‎ )١( 
۹٥۵ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: (٥/۳۷۹)ء‏ والغريب أن القرطبي يعلم أن قول أهل السنة - 


ولم أرَ أَحَدَا منَ المفِسّرِينَ در الجوابَ الاي - الّذي رَدَّهُ ابن القَیٔم 
في کلام الذي هو مَحَلُ الدراسة - في تفسير هذه الآيةء وقد كر 
بعضهُم في تفسير فول الله عَيَك: طول لا يحب الاد [البقرة: ٢٠٥]ء‏ 
جاءَ في تفسير ابن عَطِيّة: «معناة: لا يُحِبّهُ من أهل الصّلاحء أو لا بُحب 
دِيئاء وإِلّا قَلَا 3 اليا تيت اله رو فا اف وَاقِعّ وهذا علّى ما 
دعت ال المتكلمرن من أن الس سی الإز و0 


وأقوال المفِسّرِينَ في مِثل هذه المَسأْلَةٍ مَذكُورَةٌ في تفسير قول الله 
تعالی: «إن روا کک آنه ع نکم ولا برضن لیتاوو الْكخْرٌ» ڈالزمر: ۷]. 


0 التيبجّة : 
لا رَيبَ أنَّ معبّى قول الله تعالى: ما لا بى یں اقول ظاهرٌ بين ؛ فة 
رَيبَ أن معنى قول الله تعالى: «إما لا رى من ألقولٍ ظاهر بينْ؛ فقد 
أخبرٌ ال في هذه الاية عن طائفةٍ منّ اللّاس أَنّهُم بون ما لا يَرضَاهُ الله ق 
ولا يُحبَه من الأقوالٍ المُتضمََةِ للبھتانِ والزُورٍ ورَمٰي الْبَرِيءِ . 
والآيةٌ لا تَحتاجُ إلى تقديراتٍ مُتَكَلَّمَقٍ ولا إلى تأويلاتٍ مببَدَعَةٍ 
تخرجها عن ظاهرها. 


= ليس كذلك» فقد جاء في تفسيره لقول الله تعالى: َا بی يادو الكثرّ»: «أي : 
لا يحب ذلك منھم؛ وقال ابن عبّاس والسّدَّيُ: معناه لا يرضى لعباده المؤمتين الکفر 
وهم الذين قال الله فيهم: إن عبَادى لس لك مَلهع سند [الإسراء: ٤1]؛‏ 
وكقولِه: جا يَْرَبُ جا مد او [الإنسان: 5]؛ أي: المؤمنونء وهذا على قول من 
لا يفرق بین الرضا والإرادة» وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده؛ فالله تعالى يريد الكفر 
من الكافرء وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه» فهو يريد کون ما لا يرضاهء وقد 
أراد الله ق خلق إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرضاء وهذا مذهب أهل 
السنة»؛ بل إنه صرح بترجيح قول أهل السنة عند تفسيره لقول الله تعالى: وة لا 
بب لْتََاد؛ قال: «والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين وهو 
الصحیح إن شاء الله تعالى». 

.)۳۳۱/۲( المحرر الوجيزء لابن عطية: (۱۹۲/۲)ء وانظر: البحر المحيط؛ لأبي حيان:‎ )١( 


۳ 


1 ١۷٤ | 


٠. لف‎ 


فتَأوِيل مَن تَاوَلَ الآية على أنَّهُ لا يَرضَاهُ دِيئَاء مع مَحَيَیِهِ لوْقوعِه 
و لا يَرضَاه مِنَ المؤمنِينَ: مما يبعي أن يُصَانّ كلام الله عنه؛ كما قَالَ 

ابن اليم 5 کالہ ! 
0 تَِْيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ : 

اتبيه الأوّلُ: نوع الخلاف وَتَمَرَنه: 

الخلاف السَّابِقُ في معنّی قَولٍ الله ق8 : ما لا رض یں الْمَولٍ » 
جلاف يَرجِعٌ إلى أكثرٌ من معتٌیء وبينَ المعنّی الصحيح للآية» والمعتى 
الفا الى دک ابن القَیٔم؛ فى قولة الذي عو مل کا 
تضادٌ؛ لأنَّ الآية تَدُلُ على عدم رِضَا اله ك عن القول الذي 5ئ 
قاو وعدم رِضاءٌ عنه يذل على عَدَمٍ مَحَبّي له؛ والقَولُ القَاسِدٌ بن 
قاو مو لوفو و تَنافض تو 

وأمًا القَولُ الآترء الذي او إلى حمل الآية على 
الُصُوص؛ وأنٌ الله تعالى لا يَرَضَى هذا القّولَ لأهلٍ اف فيه م : 

فإذا كان المُرادٌ إثبات عدم رضًا الله يك ذلك القَولَ لأملِ طاعیه 
فقظ› وا يَرضَاهُ من غيرِهِم؛ فالخلاف بین ن الفَولَينِ خلاف تضادٌ 
ويكون القَولُ بالخُصوص مَردُودًا كسَابِقِه. 

وإ كان المُرادُ النَّمثِيِلَ فقظء وأنَّ ذلك لا يعني رضاهُ عنه من غير 
المؤمِنِينَ ؛ فهو خلاف تنوع؛ وعلى هذا يُحمَل قول ابن عبّاسٍ ها في 
تفسير فول الله تعالى: کزان ندرا ر تک الله ع عنام ولا يي لعباده 
الک رہ [الزمر: ۷] قالَ: «وَلا يَرْضّى لا و الّكفْرَ وهُم عِبِادُهُ 02022 
الْذْينَ قال: إن عِبَادِى لس كَ لك علهِم سلطدن سُلط نگ [الحجر: ١76]47‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في ته تفسيره: (۸/۲۰٦۱)ء‏ والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات رقم: 
(۳۲۳) وغيرهما. 


rel 
0ب ب ب حم ہد‎ 
وما تَمَرَةٌ هذا الخلاف؛ فهي أنَّ الآيةَ على القَّولِ الصّحيح دَلْتْ‎ 

غل أذ اه ال ل ترشن ولا تفثك الل الذى قال من رلت ي 
شَأَنِهِ اليه فهو قَولٌ قیل ووَقَعَ بِمَشِيكَةٍ اللو وإرادتّه الكونيّة» وهو مع ذلك 


غير مَرضِيٌ لله. ولا محبوب. 

وأمًا على الفَولین الآخَرَّينَء فلا تَدُلُ الآيهُ على أنَّ القول الذي فِيل 
سس اسر یر کال تعن وت ھی سن 
ل ` 

اتبيه التاني : من أسباب الخطأ في التَّفْسِيرٍ: أن یعتَقِدَ المفسرٌ 
اعتِقَادّاء ثم يُفْسَرٌَ الآيةَ بنا عليهء وهذا من أعظم أسباب الحَظأ في 
امیر الذي يُوجَدُ فن تفاسير المشرعة وكتبية” : 

ووَلّدَ هذا السَّببُ سَبَبَا آخَرَّ وهو تقديرٌ ما لا تحتاج إليه الآيةُ؛ إذ 
الأصلٌ في كلام المتكلّم أنَّ ألفاظَهُ تام والقّولُ بأنَّ الکلامٌ على تقديرٍ 
محذوفيء ما هو إلا استدرالً على المتکلم؛ ودعوّى لا یُصار إِلَيهَا إلا 
(Ds‏ 1 


e‏ م 
0-4 


ےہ و 
۰ 


التنبيه الثّالَتُ : لصِحََةٍ الاعتقادِ هميّة كيرّة فی الٹشیں رت 
عقت الق ين الات الي قي مراعائينا عند دة أفرال 
المفْسْرِينٌ کا أن إتقانَ الباحثِ في التَمْسيرٍ ال مسائل العقيدةٍ 
الصٌحیحة يُعِينْهُ - بتوفيق الله على عدم الوّقوع في الحْطَا۔ 


5 ہر ع صر مه 


یو +2 + 


. انظر تقرير هذا السبب وتفصيله في : مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
انظر تفصيل هذا السبب في: الأقوال الشاذة في التفسيرء نشأتها وأسبابها وآثارها‎ )۲( 
.)۱٥١ ۔‎ ۱١٤( (رسالة دكتوراه)» للدكتور عبد الرحمن الدهش:‎ 


## قول الله و تعالى: وولا فصل الو عَلَيَكَ وَرَحَنْكُ مت طايفة 
نه أت يلوك وکا لوت إلة ا وما يروگ ین کی ر ا 
يك لک ا يك تا کر دی قلا کے تل اھر عب 
عَظيمًا [النساء: :]١١‏ 


1+ 
لله 


رس بر 
ا 
َ‫ 


0 ابن القیٔم لٹ أن المراد بالجكمَة في قول الله كيك : «وَأنرّلَ 
ال ع الکتب كةي : السْنڈ وخکی اتفاقَ السَّلَفِ على ذلك في 
ودُگر في مو آخرَ أن تفسیرھا بالسْنَّةِ أُعَمُ وأشهرٌ 

= قال كه في سياق کلام له إن الله سِحاتة رتعالی أَنژل على 

سُولِه وَحَيّيْنِ واو تاغل ضا الإيمان بهماء والعَمَّلَ بما فيهماء 
0 الكتابٌ والحكمَّةٌء وقال تعالى: ظوَأنَرَلَ اللہ عي التب 
وَكلْكَة. وقال تعالی: هر الى مت فى لأسن رولا منم يلوا طم 
اه ور م وَيعِلْمْهُمْ الكتب وَلَلِْشَة» [الجمعة: ٢ا‏ وقال ا 
اڪره ما تا ل فى ون من ءابکت الو وَلِْحمَده [الاحزاب: ٣٥ا‏ 
والكتات هو القران».والحكمة هى السلة باتفاق الشف . 

وقال ۔ في کتاب آخَرَّ -: «الجكمَةٌ في كتاب الله نَوعَانِ: مُفْرَدَةٌ 
ومرن بالكتاب : ۱ ۱ 

الغفرةة: رث باليوة» وسرت بعلم الثرآن. 


.)* ؟٠١ه(‎ : كتاب الروحء لابن القيم‎ (١) 


ور سا el‏ 
الکن سے 
چھھہھھهنتى۔ے ي ےجس ا( ۰۱۰۴ا ہے 


وأما اة ال بالكتاب فهيّ السنَةٌ كذلكڭ قال الشّافعيُ 
وغَيرُهْ مِنّ الأئمَّة وقِيلَ: هي القضاء بالوّحيء» وتفسيرُها بالسْنَةِ أ 
و 1 

وقال أَيْضًا: «... إن الله أَنْرَلَ على نَبِيّهِ الجكمّةَ كما أنرّلَ على 
َبِيّهِ القُرآنَ» وامْتَنٌ بدَلِكَ على المؤمنِينَء والحكمَةٌ هي السّنّةُ؛ِ كما قال 


پ2 2 5 ہے 7 ا سے مھ ىام ر2 حت 
غير واحدٍ منّ السَّلَفِه وهو كما قالوا؛ فان الله سُبحاته قال: «وأدْكِرَنَ 


ما بش فى تعن من ءاکت اله ومد [الأحزاب: 7004" . 
0 الدَرَاسَةٌ : 

سَتكونٌ هذه الذَراسَّةُ مُمِتَصِرَةَ على الحكمَةٍ المَقَرٰونَةِ بالكتاب» ومِنَّ 
المنايب أن أبدَأ بذِكرٍ المواضع التي افْتَرَنَتْ فِيِهَا الحكمَةٌ بالکتابء وهي 
حَسَبَ تریبِ المُصحَف: 0 

را ابت يهم مولا ينم نوا علي ليك ومهم الكتب 


54 


وا حےکمة ورک إِنَكَ أنت الْعَرِيرٌ لكي [البقرة: 179]. 


سم التب وة وک کا کم كوا شود [البقرة: .]٠١١‏ 
لن الكتب وَالْحِكمة والتوْرسة وَالْاجيلٌ» [آل عمران: 48]. 


)١(‏ قال الشافعي ذلك في أكثر من موضع. ومنها ما ذكره في كتابه الرسالة ص: (۳۲؛ 
۳ء وسيأتي قوله بالتفصيل أثناء الدراسة» وهذا قول قتادة؛ كما في تفسير القرآن 
العزيز لعبد الرزَّاق الصنعانى: (45/7)» وكتاب السنة؛ لأبى عبد الله المروزي: 
٢۵(‏ ٢٦۴)ء‏ وتفسير ابن اجرير الظیریٰ:(۸۸۷/۴: 1 

(؟) مدارج السالكين: (۳/ ۳٣۹‏ - ٣٥۴)ء‏ وبدائع التفسير: (٢/٦۷۔‏ ۷۷). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة: ۱٤٤١ /٤(‏ ۔ .)۱١١۷‏ 


][- 


«لقد می الک عل المؤمنيت إذ بک فيم ونلا بن أشي ينها 


ايڪو وحم وَيمَمُهُمْ الكتب وَالحِضْمَة وَإن كَانوأ ین قب لَنى صل 


من [آل عمران: 154]. 
وام يحْسِدُونَ الئاس عل ما -اتلهم ال من فصل فَقَد تيآ ءال نهم 
الب وأليكمة وءايينهم ُلگا عَظِيمًا@ [النساء: .]٥٤‏ 
«إذ ال الہ یس ا ي أدكرٌ يِعْمَت ميك وَعَلَ لديك إذ 
کے 4 e‏ بس 2 ٠.‏ 2 َ‫ و D7‏ . 2 
يدنت بروج الفّڈیں کي الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وإذ عَلَسلف التب 
وأليكمة والتوربدة الال [المائدة: .]1١١‏ 
رن ما بش فى ويڪ بن ٤ات‏ الو ولْفِحََةٍ إن الہ كات 
لَطِيهًا با [الاحزاب: .]۳٣‏ 
م ےگ al‏ . لأسي ساس مجر کب 71 مي ° کے 606 - 
وهر الْزى بعث فى لين 0 مم لوا علیہم ءانه ور 
رع الكتب الیک إن کا ين قب کی سَكلٍ يوز (الجممة: . 
- 0 رُم ر کی میں جو 2 7 
والآياتٌ الّتى لها تَعَلَقٌ بمَسأْلَّيَنَا هذه ھی الآياتٌ التي تََحَْاطبٌ 
مُحمّدًا َء أو ا 
وقد اسَْمَل كلام ابن القَیٔم السابى على حكمَينِ في تفسيرٍ الحکمَة 
المَقَرُوَة بالکتاب : 
0 2 21 رک 00 
الحُكمُ الأوّل: أنها السنّة بائفاقي السَلَفِ. 
الحُكمٌ النّاني: أنّها السّنَهُ في أشهّر الأقوالٍ. 
وحكمُّةُ الأوَّلُ ليس مُطابقًا للوّاقِع الذي تَمَلَهُ المفْسُرُونَ في كُتُبِهم 
عن السَّلَفٍ فى تفسير الحكمَةء ولا مُوافِقًا لحُكمهٍ الآخَرء وعليهِ یٔمکِنُ 
صرف النَّظَرِ عن هذا الحُكم. والاعتذارٌ لابن القيّم بأَحَدٍ أمرَينٍ: 
أحَدھما: أنه بعد تأمُلِهِ فی أقوالٍ السَّلَفٍ رَأَى أنه يُمِكِنُ أن رجح إلى 


یی ع عو 


معنى السو فحَكُمَ باتَاقھم على تفسيرها بال وإن تَنَوْعَتْ عباراتهُم . 


الّاني: أنه قال ذلك في أوَلِ الأمر قبل اظلاعِهِ على أقوالٍ السّلّفٍ 
و 

وقد دَتَوَّعَتْ عباراتٌ المفسّرِينَ في بیانِ معنّی الحِكمَةٍ المَقَرُونَةٍ 
بالكتاب» وهي لا تَخْرُجٌ عن المعاني المَذکُورَۃِ في النقول التَالِيةِ : 

«ما كانَ في الکتاب مُجِعَلّا ذِكرّهُ؛ مِن حلاله وحرامِوء وأمر ونَّهيه 
ا هكذا قَسَّرّها الطَبريُ هنا" ورجح عند 
تفسيره لآية البَقَرةِ: وربا أبعت وهم رسو ينهم یلوا عَلَهِمْ َايَيِكَ وَيعَلِمُهُمْ 
الکتب وال ےکمة ونم نك أتَ العو للم [البقرة: ۹ : «أنّها 
الم كام الله الي لا يُدْرَكُ عِلْمُهَا إلا بيان الرَسُولٍ ية وَالمَشِنةُ 
بهَاء وَمَا َل عَلَيْهِ ذَلِكَ مِن نایر . 

وصَرَّحَ بأنّها السُّنّهُ؛ِ عند تفسیرو لآيةٍ الأحزاب: وذ ڪر ما سثْلّ 
فی وْتِكُنَ من ادت الو ية إن الہ كات لیم جیا [الاحزاب: 
٤ء‏ فقال: «ويّعنِي بالحَكَمَة: ما أُوجيَ إلى رسولٍ الله يل من أحكام 
ین الله» ولم يرل به فُرآن» وذلك الس" . 

وفَسَّرّها ابن عَطِيّةَ في آية النّساءِ هذه بِقّولِهِ: «الحكمَةُ التي بَعضُها 
حُوطبَ به وبَعضُها جُعِلَتْ له سَجِيّةَ مَلَكَهاء وقَرِيحَة يَعمَلُ عنهاء وينظرٌ 
بين الاس بهاء لا ينطق عن الهّرّى» . 

وفَسّرّها في آية الأحزاب بقَولِهِ: «هي سه الله تبارَّھ وتعالى على 
لِسان نَيّهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دُونَ أن تكونَ في فُرآنِ عَتلُوء ويَحتَّمِلٌ أن 
تكونّ وَضْمًَا للآيات»”” . 


.)50١/9( تفسير جامع البیانء للطبري:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (۳/ ۸۷). (۳) المصدر السابق: (۱۰۸/۱۹)۔ 
)٤(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية: (80/5؟57). 

.)٦٤/١١( المصدر السابق:‎ )٥( 


-۔ از )]٦۷‏ 


وأمّا الرّازَيُ فلم يُصَرَّحْ بتَفسِیر للحكمَةٍ هناء وقد دُگرَ أقوال 
المفسَّرِينَ لها في تفسيره لآيةٍ ا شَيْئَا منهاء وقال في 
تفسير آية الأحزاب: ««وْفِكة»؛ أيْ: كلماتٍ لب ڑیں!''۶. 

وقَسّرَهَا القُرظْبِيُ هنا بالقّضاءٍ بالوّحي” ''» وفي آية البَقَرَةِ ذّكَرَ بعض 
معاني الجكمة» وهي المَعْرِقَة پالڈینِ الف في التَأوِيلٍ» ا" ان 
الشَرَائع الحكم والقضاء اة > ثم م قال: «وَالمَعْنَى مُتَقَارِبٍ»”” مان 
في تفسیرو لآيةٍ الأحزاب: «قالَ أهل اليلم بالتّأويل: اب آل4 


رمع 


ائراوت TP e‏ 
ويعتبرٌ ابو خَبَّانَ هن أكئّر المفسّرِينَ ذكرًا لِمَا نْقِلَ في تفسير 
الحكمَةء وذلكٌ عند تفسيره و لاية البَقَرَوِدْ (۱۲۹)ء ف در قَرِيبًا من ثلامَة 
0 ر ولا ثم م قال : «وهذه الأقوال في الحكمة كُنّها مُتقارِبَةً وَیَجِمَمٌ 

هذه الأقوال قولان: 

أحَدُهُما: القرآن. 

والآخَرٌ: السَّنّةُ؛ لأنّها المُبِينَةُ لِمَا انْبَهَمّ مِنَ الكتاب» والمُظهرَهُ 
لوجوو الأحكام»”” 


ولمّا دَكَرَ معتّی الآيةٍ - آية البَقَرَةِ ‏ اقتَصَرَ على تفسير الجكمة بالسْنَة 


قَائَلُا : «والحكمَةٌ؛ ۽ أي: ا لسُنَهُ نُبَيّنُ ما في الكتاب مِنٗ المُجِمَلِء وتُوَضْحُ 


ما الْيَهَمَ م ِي المُشکل؛ 7 وعن أعدادٍ مما لم يَتَعَرَضٍِ 
الكتابُ إل وتُعِبتُ أحكامًا لم يَتَضَمَّنْها الكتابُ»" وظاهرٌ صَنِيعِهِ هذا 


00 


.)۱۸۲/۲٢( التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 

.)۳۸۲/٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق: (۱۳۱/۲). )٤(‏ المصدر السابق: .)۱۸۳/۱١١(‏ 
)٥(‏ البحر المحيط: )٦( .)1۲١/١(‏ المصدر السابق: .)5779/١(‏ 


يدل على اختیارِو لهذا التَّمسِيرِ؛ ولِذَلِكَ افتَضَرَ على تَفسیرِ الحكمَةٍ بلس 
في اھر الماد مِنّ ا 

واقتَضَرَ الحافظ ابن كثير في تفسيره للحكمَّةٍ في آية التساءِ هذه على 
السو ودگرَ في آیة البََرَة تفسیرين وهما اسه والقَهمُ في الدّين» 
ذكز انهلا منافاة بين ار 

وفَسر الطاهرٌ ابنُ عاشورِ الحَِكَمَةً في آية النّساء باللُْوَو'ٴ“ء بَيتَمَا 
َسَّرَ الحكمة المذكورة في قول الله ك : ادا يعنت اکر عَبکم وما اَل 
یکم مْنَ الكتب الک لگ ب [البقرة: ]۲۳١‏ بِقّوَلِهِ: «والحِكمَةٌ: 
العلمُ المُستفادُ مِنَّ الشَّرِيعَةَ وهو العِبرَةٌ بأحوالٍ الأمَم الماضِيَةٍ وإدراكٌ 
مصالِح الدَّينِ وأسرارٍ الشّريعةٍ؛ كما قال تعالى ‏ بعد أن بَيّنَ حُکَمَ الخَمْرٍ 
والمَییر -: «.. كاك بی الا كك ایت كم کید @ فى الها 
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وَالآضْرةه [البقرة: ۲۱۹ ۔ ]57١‏ ومعنّى إنزالي الحكمَةٍ: أنها كانت حاصلة 


من آياتٍ المُّرآنٍ كما ذَكَرْناء ومِنَ الإیماءِ إلى العِلّلء وممًا يَحصّل أثناء 
مُمارَسَةٍ الدّينِء وكل ذلك مرل مِنَّ الله تعالى بالوّخي إلى الرّسُولِ كَل 


ومن گے ےکھت سی فقن کا سس کو 


NI 


وقال في تفسيرها في آية الأحزاب: 
«والحكمَة»: عَطفُ خاصْ على عامٌ. وهو ما كان مِنَ الفُرآنِ 
مَواعِط وأحكامًا شَرعِيَّة قال تعالى ‏ بعد ذكر الأحكام التي في سُورَةٍ 
و اب و ہم الوم الامج 7 1 
الإسراء -: لديك مِنَآ وى ايك ريك یں ا کم [الإسراء: وم]7 . 
)١(‏ انظر: النهر الماد من البحرء لأبي حيان: .)5١4/1(‏ 
)٢(‏ انظر: تفسير القرآن العظیمء للحافظ ابن كثير: .)٠١٠١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق: .)5١57/١(‏ 


)€( انظر : التحرير والتنوير» لابن عاشور: (ہ/ ۱۹۷). 
)٥(‏ المصدر السابق: (٢/٤٥٦)۔ )٦(‏ المصدر السابق: (۱۸/۲۲)۔ 


۔[5] 


ويَتَِيّنُ من خلالِ ما سَبَقَ من أقوالٍ الأئمّةٍ السَابِقِينَ تارب أقوالهم 
في الجُملَةء وأنَّ أكترّها على أنَّ الحكمّة المَقرُونَةَ بالکتاب هي المْنَةُ - 
على تنوٌع عباراِھم في ذلك - إلا ابنَ عاشور؛ ھ2 الحکمَة إِمَا 
تبره وإمّا الع المُستفادُ منّ الشَّريعَةَء وإمّا ما في القُرآنِ مِنّ المواعظ 
والأحكام. مع أنه لا تعارْض بِينَ قَولَيهِ الأَوّلَينِ وبين السُنَةِ؛ِ فهي مُتقاربَة. 

وأكئرُ من قَرّرَ أنَّ الجكمّة هي السّنَّةُ: الإمامُ الشَّافِعِنُ كأَنْهُ؛ فقد 
رر ذلك في عِدَّةِ مواضِعَ من كُبْه۔ 

قال في كتابه: «الرّسالة» _: «فَذَّكَرَ الله الكتابّ» وهو القُرآنُ» 
ودر الحكُمَة فسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى من أهل العلم بالفرآنِ يقُولُ: الحكمَة 
شه وسو الله وه تا ف ما فال والة أعلم؟ له القران ذكر راقع 
الحكمَةُ» وذَكَرَ الله مَل على حَلْقِهِ بتَعلِيمِهمُ الكتابَ والحكمّةء فلم يَجْرْ 
- والله أعلّمُ ‏ أن يُقالَ: الحكمةٌ ههنا إلا سنه رَسُولِ افو . 


وقال - في مَوضع آَحَرَ -: «قُلتُ: قال الله وَبَْ: مو ایی بعك 
ف اَی ونلا منم يسلا کیم ليو وركيم يمهم الكتب كةي 
[الجمعة: ؟]: 

قال: فقد عَلِمْنَا أنَّ الکتابَ كتابُ الله فما الحكمّة؟ 

قُلتُ: سنه رسول الله کا 

قال: أَقْيَحْتَمِلٌ أن يكون يُعَلْمْهُمُ الكتابَ جُملَة والحكمَّة خَاصَّةً 

قلتُ: نَعَنِي بأن بين لهم عن الله قن مثل ما بَيّنَ لهم في جملةٍ 
الفَرائض؛ منّ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والحج وغَيرِها؛ فيَكُونْ ال قد أحكّمَ 


.)۲۹- ۲۸( الرسالةء للإمام الشافعي: (17- 2074 وانظر: أحكام القرآنء للشافعي:‎ )١( 


EI 
خا‎ 


فرائِضٌ من فرائضِه بکتاپه» وبيّنَ كيت هي على لسانِ نيه كه؟ 


قال : إن لَيَحْتَمِلُ ذلكٌ. 

قُلتُ: فإِنْ ذَهَّبتَ هذا المَدْمَبَ فهيَ في معنى الأول قبِلَّهُ الذي 
لا تل إليه إلا بحَبَر عن رسول اللہ گل 

قال: فإنْ ذَهِبْتَ مذهبّ تكرير الكلام؟ 
قلتُ: وَأَبُهُم أولَى به إذا ذُكِرَ الما والجكمّةٌ: أن يكونًا شَّيئينِ أو 
سينا واجدًا؟ : 

فال :سکیل آ0 گرا كما مت أكتانا وس کات 
ریگ أن کر كنك راتا ۱ 

قُلتُ: فَأظهّرُهُما أَولَا ہما في الئرآنِ دَلالةً على ما قُلنَاء وخلاف ما 


قَالَ: وأينَ هي؟ 

قُلتُ: فول الله 8 : وؤذڪر ٿا يٿل فى نک من ٤ات‏ أله 
وال إِنَّ آله كات لَطِيقًا حا [الأحزاب: ٣۳]؛‏ فَأَخبّر أنه على في 

قال : فهذا القُرآن يُتَلَىء فکیت تُتلّى الحكمَةٌ؟ 

و 


قُلتُ: إِنّما معتى الثّلاوةٍ أن يَنطِقّ بالفُرآنِ والشُنَّةٍ كما ينطق بھا۔ 
قال: فھذو أَبِيَنُ في أنَّ الجكمّة غَيرُ القرآنِ من الأولّى12" . 


el وقد‎ 


القُرآنَ إذا سمي «كنَايًا» و: «حكمة» معا َذَّلِكَ من چهَتَينِ : 
سْمّيَ كتابًا من جهةٍ كَونِهِ مُشْتَيِلّا على الأحكام المكتوبقء وحِكمَةً 


أَجَدٌ العُلماء المتاخرين الشّافعتَ فى قول هذا؛ قمر أن 


.)۱۳ - ١5 /16( كتاب الأم:‎ )١( 


۔[کتا 
من جهة اشتمالِهِ على حِكمَةٍ الشّرائع مِنَّ العقائدٍ الصُحیحة والأخلاقٍ 
الفاضلة: 

ثم َر أنَّ تفسيرٌ الجكمَةٍ بالشْلَةِ طا وتسامُحٌ» واحتَمٌ لقَولِهِ هذا 
با كلمة: بلک في آية الأحزاب» و: #أنرّلَ4 في آيةٍ النّساءِ لم 
يَسِتَعْمِلْهًا القرآن للحَدِيث. 
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قال: «نَعَمْ؛ إن الحديتٌ رُيّما تَضَمَّنَ الجكمّةء ولا شَكَ أنَّ 
الحديتٌ رُبمَا بين ما في الفُرآنِ منَ الجکمة؛ ولَعَلَّ مراد الّذِينَ تَبِعَهُمْ 
الإمامُ كه [يَقصِدٌ الشّافعىَ] كان هذاء ولك الحديتٌ يَسْتَمِلُ على 

وجاء أوضَحَ من ذلكٌ؛ حيبت قالَ تعالى ‏ بعد ذکرِ ما قَضَى مِن 
أصل الدُينٍ -: لديك معا ام للك رك یں الحكمة...» [الإسراء: وم] 
فائّضَحَ أن تَأُوِيلَ الحكمَةٍ إلى الأحاديثٍ غيرُ صَجیح؛ وأنَّ اسمّ الكتاب 
إذا يتبَعْ بالحكمّةٍ فالمُرادُ منه الأحكامء فلا َنْسَ القَزْق70" . 


وکلامُ القَرَاهِيَ'' هذا لا يوی على رَد قَولٍ الشَّافعىٌ» ولَّيسَ فيه 


)١(‏ انظر: مفردات القرآنء لعبد الحميد الفراهي: ۱۷١(‏ ۔ ۱۷۸)ء وقدِ اعتثَرَ الفراهي 
للشافعي في كتابه «حكمة القرآن٥‏ فقال ‏ بعد أن نقل کلام الشافعي -: «وهذا الذي 
ذهب إليه الإمام كث مذهبٌ في التأويل؛ فإن العام رَبّما يُستعمل في بعض أفراده» 
وقد رأى الإمام في عهده من مدعي فهم الكتاب من كان يؤوله إلى العقليات الزائفةء 
ويظن أنها هي الحكمة؛ نبه الإمام على أن فهم الكتاب إنما يكون بالسنة». . . إلى أن 
قال: «فلم يذهب الإمام إلى ما ذهب إليه إلا على حسن تية ونصيحة للمسلمين» 
فجزاه الله عنا خير الجزاء؟» انظر: المرجع السابق: )۱۷٦(‏ (من تعليق محقق 
الکتاب). 

)٢(‏ عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبرء حميد الدینء أبو أحمد الأنصاري الفراهي. 
من علماء الهندء كان معروفا بِقَرطٍ الذكاءء ودقة الاستنباطء وكان بارعا في علوم 
متعددة» متقنًا لعدة لغات» برع في علوم القرآن» وألف في تفسير القرآن وعلومه بضعة 
عشر كتابًاء من أشهرها: تفسيره: نظام القرآن»» وكتاب «مفردات القرآن»ء و: «الرأي = 


وت ات 1 ٦‏ 2 
أت 'ٹں_ںەسۃےسےپںپں۔سیم سس س ےم ےسےمےسےم مم مےمم6ںےمںںے مممسسسسٹبجںے‌سے ٹکٹ ٹپ پٹ رةأ-۔۔ ت1 


كت ریت توج نت فول الإمام الفافعیٔء ولا شك أن الشّافعيَّ 
أقرّى a‏ وأكئّر عِلمّاء ET‏ الت کٹ للحكمة» والقراهيٰ يَنفِيه 
والمُثِيِتُ مُقَدَمٌ على التّافِيء كيف والمُثِتُ إا کن الا وال 
0 اه 


٠ مه‎ 


یتح مما م کی أن تس اشک اس ا الا ما 
تَدُورٌ أكثرٌ عباراتِ المفسرية © . 


وأمًا ونه أَعَمَّء فليس على إطلاقِهِ؛ لأنَّ منّ المفِسْرِينَ مَن رَأى 
الک وان تق لک بالفھم واليلم اعم ولا شك أن تفسيرّها 
بالشُنٍَّ أُعَمُ من بعض الأقوالِء كالقّضاءٍ بالوّحي» وَل هذا هو مراد 
ابن الق بت أَعَمُ؛ لائ ذكَرَ هذا 
الحُكمّ عَقِبَ کرو هذا القَولَ الخاصٌ» فالقضاء بالؤحي ک 0902 

وممّا يُقَوي تفسيرٌ الجكمة بالسُنَةِ أنهُ تفسيرٌ يُفِيدُ معنّى جديدّاء 
بخلافٍ تفسيرها بالمُرآنِ؛ فإنهُ لا يُقِيدُ إلا تاکیڈ معنّى سابت ومعلومٌ أنَّ 
القَولَ بالاستقلالٍ والتَّأسِيسٍ أقوّی وأولّی م مِنّ اقول بالتكرار والتّأكيد. 

ويُقالُ كذلكٌ: إن الله كك عَطَفَ الحِكمَّةَ على الكتاب بالوارء 
والأصل أن القطت للمُعايَرَةَ فدَلَّ ذلك على أنَّ الحكمَةٌ غير الكتاب9 . 


= الصحيح فيمن هو الذبیح؟ء توفي سنة: (۹٣۱۳ھ)ء‏ وهو يتلو القرآن. انظر ترجمته 
في: مقدمة كتابه: مفردات القرآن:  ١١(‏ ٤٦)ء‏ (بتحقيق الدكتور محمد أجمل 
الإصلاحي). 
(١)‏ في کتاب مجالس» في تفسير قوله تعالى: طلْقَدَ من ال عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بک فيه رولا 
ين أشي [آل عمران: ٦١٦٦]ء‏ للحافظ ابن ناصر الدين -: كرر القول بأن الحكمة 
هي السنة في مواضع متعددة. منها: (۲۷ء 2٠٠١‏ 5905ل ۲٢٦٢‏ ۲۹۳). 


)۲( انظر تقرير ذلك في : كتاب السنف للمروزي: ٦٦٢(‏ ۔ ۲۷۰). 


اتبيه الأوَلٰ: : في توع الخلاف وثَمَرَيِه ته : 

الخلاف السابى في معنى الحكمة من خلافِ انوع ؛ الذي يرجم 
الآ هلها الا وتقديم أحدٍ المعاني من باب الاختيار 
وتقديم الأول 

رنه :أن القول: يان اليتكمة هي الس فيد أمورًا مُهِمَّة؛ ومنها: 

أن ال ر و اف عا واتھا ل 

تھا رنه کتاب الله؛ من حيتٌُ گونُھا مَصدَرًا من مصادر التشريع. 

الها تم السك بها ء مِنَ الضّلالِ؛ ود سرت 

التَّنْبِيهُ الثاني : سیب الخلاف في معتى الحكمة هو أن هذه الكل 
تَحتَّمِلٌ معانِيَ كثيرةً» وقد أَوصَلھا بعضُهُم إلى حَمسَة عَشَرٌ مَعنّى"» 
واتمَقَ من صَنّفَ في الوجوہِ والنّظائر على ذِکر هذه الكَلِمَةء وەگرُوا أنّها 
٢‏ تي في القرآنِ على خمسة وو أو سنو . 

السنبية الثَّالتُ: مِن وجوه الاختیارِ التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه الذَرَاسَةُ: 

٭ إذا دار الكلامٌ بین النَأسِيسٍ والتَّكِيدٍ فحَمْلُهُ على التّاِیسِ اول 
أو: القَولُ بالاستقلال والتّأسِيس یس أَقوَى وأولى بی القول باكرا والتأكيد. 

« القَولُ الأشهرٌ ال قله الاك رل هو القول الذى لمن 


ت 


كذلِك. 


.)١514-1١415/5( انظر تقرير ذلك في: مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

.))۸۷ /۲( انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروزابادي:‎ )٢( 

(۳) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي: (537-579)) 
والوجوه والنظائر في القرآن الكريم» دراسة وموازنة» للدكتور سليمان القرعاوي: 
۲۹٢(‏ ۔ ۲۹۷)۔ 


® 


22 شتير ء َ‫ 
المَسَالة الثالثة والاریَگون 


# فول اله تعالى: اين بر يك کان 6ن لک فتن تح ون الو 
كا أل نل شر ےو سے يت 201 تقر کاک وتنس 
ن الْمُؤينين کالہ کم ب تس م لفن وَل يمل اله للکزی عل 
الین سبيلا» [النساء: :]١4١‏ 

أورَدَ ال التّفْسِيرٍ على قول الله ڪي : «وآن يَجْمَلَ ال کين عل 
من سيلا إشكالاء وهو: كيف نُوَفْقُ بِينَ ما أخبّرَ ال عنه في هذه 
الآيةٍ وبينَ الواقع الذي مَتَسَلَظٌ فيه الكمّارُ على المسلمِينَ» ويكون لهم 
سیل عليهم؟ 

ثمٌ أجابُوا عن هذا الإشكالٍ بِعِدَّةِ أجوبة - كما سيأتي ۔ وقد بَيّنَ 
ابن القَيْم کل في أكثّرٌ من مَوضِع أنه لا إشکال في الآية ورجح أنّها 
على عُمويها وظاهرها. 

٭ قال كه : «والمقصودٌ أن المبِطِلِينَ لا سَبِيلَ لهم على أتباع 
الرّسُولِ الب قال تعالى : کوک بجع اک لكر عَلَ انومن کیچ ٠‏ 

قیل : بالحُمّةِ والبُرهان» فن حُجْتَهُم داحِضَةً عِندَ رَبْھم. 

وقِيلَ: هذا في الآخِرَۃِء وأمّا في انتا تل معن 
بالشرَرِ لهم والأدّى. 

وقِيلَ: لا يَجْعَلُ لهم عليهم سيلا مُسَتَقِرَة بل وإِنْ تُصِرُوا عليهم 
في وّقتٍ فان الدّائْرةَ تكونُ عَلَيهم» ويَسَتَقِرٌ النَصِرٌ لأتباع اسول 

وقِبلَ: بل الآيةٌ على ظاهِرها وعُمويهاء ولا إشكال فيها بِحَمدٍ الله؛ 


0 
كانت لهم سیل ما عَلَيهم قَهُم الِينَ جَعلُوها بتَسييِهِم ترك بعضٍ ما مروا 
بف أ و ارتكابَ بعض ما تُهُوا عنُ؛ فهُم جَعَلُوا لهم السَّيلَ عَلَيهِم بِحُرُوجھم 
عن طافة اک ررس زد قيعي ا کے تقلط عزو علك وو ھت الي 
َعلَومَاء كما أخلّى الصّحابةٌ يوم أحد القّر التي أَتَرمم رسول الله كك 
موی شس لیم فدَحَلُوا منها؛ قال تعالى : 
SS‏ یی قد یم نكا لم أ ها هل ہُو بن عند أشيكم 
إن ا عل کل یو يد4 لا عمران: 110]» فلَگرَ السَّبَبَ الّذي أَصِيبُوا به 
وك القّدرَةَ التي هي مَناظ الجزاءِ فذَكَرَ عَذْلَهُ فيهم بما ارتَكبُوهُ مِنَ السّبَب 
وقدرته عَلَِيهِم بما نالَهُم به مِنَ المکروو؛ وقال تعالى: رما أَصَبَعظم ين 
مصخ یا کسبت ديك وفوا عن مَثيرٍ© [الشورى: 0م3706 . 

وقالَ في كتاب آخرّ: «... وكذلِكَ النّصرٌ والتَأيِيرٌ الكامل» إنما 
هو و مل الإيمانٍ الکاملء قال تعالى: «إنًا صر يُسْلنَا ولب اموا 
فى لبو ألدّيا وتوم يوم الْأَسْهندٌ» [غافر: .]5١‏ 

وقال: اڑا لن ءامنواً عل عل عدرغ پا ھن [الصف: .]٠٤١‏ 

فمن لقص إيمائةُ» فص نَصِِيْهُ مِنَ النّصرٍ والتَأبِيدِ؛ِ ولهذا إذا أْصِيبَ 
العَبدُ بِمُصِيبَةٍ في نميه أو مَالِوه أو بإدالة غ علیوء فَإِنّما هي بذثُوبوء 
إما بتَركِ واجب» أو فِعلٍ مرم . وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يَرُولُ الإشكال الذي يُورِدُهُ كثيرٌ مِنّ الاس على قُولِهِ تعالى : 
وکن عل الہ لِلْكَفْرتَ عَل اون سیلاچ یب سو عدر نجه + 
لن يَجِعَلَ لَهُم عَلَيهِم سَبیلّا في الآَِرَةء ويْجِيبُ آخَرُونَ باه لن يَجعَلَ لهم 
عَليهم سيلا في الحجَةٍ. 


.)۸۵/۲( ۔ ١۱۳۹)ء وبدائع التفسير:‎ ۱۳۹۳/٤( الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ )١( 


اکا وماك 

والتّحقیق: أنّها مِثْلُ هذه الاَیاتِء وأنَّ انتفاء السّبيل عن أهل 
الإيمان الكامل» فإذا ضَعُفَ الإيمان صاز لِعَدُوهِم عَلَيهِم مِنَّ السَبيلٍ 
بِحَسَبٍ ما نَقَصّ من إيمانهم» فهم جَعَلُوا لهم عَلَيهِمُ السَّبِيلَ بما تَرَكُوا من 
طاعة الله تعالیء فالمُؤْمِنُ عزيرٌ غالبٌ ميد مَنصورٌء مَكْفِيٌء مَدفُوعٌ عنه 
بالٌاتِ أينَ كانَّ» ولو اجِتَمَمٌ عَلَيهِ مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقةٍ الإيمانٍ 
وواجباته ظاهرًا وباطنًا. وقد قال تعالى للمُوْمِتِينَ: ولا هنوا ولا روا 
وم لعلو إن کر مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ۱۳۹]ء وقال تعالى: فلکلا تھا 

فهذا الصّمان إنّما هو بإيمانهم وأعمالِهِمُ التي هي جُندٌ من 
ُنوو الله بَحفَطّهُم بهاء ولا يُفرِدُها عَنهُم ويَقتَطِعُها عنهمء فَيبِطِلُها 
عَلَيهم كما يَيَرُ الكافرِينَ والمنافقِينَ أعمالّهُم؛ إذ كانت لَيرِوء ولم تَکُنْ 
مُوَافِقَة لمرو" . 


“2 


0 الدَرَاسَة : 

فول الله لك : وکن ممل أله لِلكفينَ عَلَ ان سبلا خَبَرٌ 
وَالْحَبَرٌ مِنّ اللو سبحانه صِدقٌ وحَىٌ ونحنُ نْرَى الكافرِينَ يَتَسَلْطُونَ على 
المؤمنِينَ في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم» فما معنّى الآيةِ؟ وما 
الجوابٌ عن هذا الإشكالٍ؟ 

ذَكَرَ ابن القَیٔم أربعة أوجُهٍ للجواب عن هذا الاشكال: 

أحدها : أنَّ المُرادَ بالسّبيل: الحُبّةُ والبرهان. 

الثاني : أنَّ ذلكَ یکو يوم القیامةء أمّا في الدُنیا قَلّا. 


)١(‏ إغاثة اللهفان في مصاید الشيطان» لابن القيم: (۲/ ۲٦٢‏ - 00575 وبدائع التفسير: 
.)۸٦/۲(‏ 


اثالث : أن الله لا يَجِعَلْ لهم سَبِيلًا يَمحُو به دَولَةً المؤمِنِينَ» 
ويُذَهِبٌ آثارَهُم ویَستِیخ بَنِضَمَهُمء فَالكُمَّارُ - وإن كانت لهم عَلَبَدٌ أو ظَهُورٌ 
في بعض الأوقاتِ والأزمانٍ ‏ فن الدائرة ستَكُونُ عَلَيهمء ويَسَقِرٌ المّصرٌ 

الرَّابعٌ : أن الله سبحائّهُ لا يَجِعَلُ للكافرِينَ على المؤمنِينَ سبي ما 
دامُوا مُحَقّقِينَ للإيمان. مُتَمَسْكِينَ بالدّينِء فإذا وَقَعَ لاف ذلكٌء فهو من 
قبل أنفُيهم» وبسَبَبٍ تقصيرهم في التّمِّ بدینھم: ولأنَّهُم قد أَعَلُرا 
بالإيمانِ الذي وَعَدَ الله أن ينر أهلّهُء ويُظهرَهُم على مَن سِوَاهُم. 

وقد ارتَضَى ابن القَيِّمِ هذا الجوابء وذَكَرَ أنه هو التّحقيقُ في 
المسألة. 

وجَواباتٌ المفسّرِينَ لا تَخْرُجٌ ‏ في الغالِب ‏ عن هذه الأوجُو 
ويتّضِحٌ هذا من خلال التفصيل الثّالي : 

اقتَضَرَ كل من ابن جَرِيرٍ وابن عَطِيّةَ على الوَجِه النّانيء واحتّجا له 
بول على بن أبي طالب نه عنما قالَ له رَجَلَّ: يا أُمِيرَ المؤمیينَ أَرَأَيْتَ 
قول الله: «وَلن َمل الک لفرت عَلَ امْوْمِنينَ سبي ٠‏ وهم يُقاتَلُونَنَا 
فيَظْهَرُونَ ويَعثُلُونَ؟ ۔ فقال له علئ: اذه ثم قال: ہل اللہ کم بینم بوم 
يمه ون َمل ال فر عَلَ الو سيلا یومَ القيامة" . 

وحَكَى كَل مِنهُما أنه لا جلاف بِينَ أهل التّاویل في ذلك" . 

وذَكَرَ الرّازي الوجھَینِ الال والنَانِيَء ثم قال: «الثَّالِتُ: هو أنه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان من عدة طرق: (۹/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸)ء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك: (۳۰۹/۲) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وانظر: التفسير الصحیح؛ للدكتور حکمت بن بشیر ياسين: (۲/ .)٠١١‏ 

)٢(‏ انظر: جامع البیان» لابن جرير: (۹/ ۳۲۷ - 207378 والمحرر الوجيزء لابن عطية: 
/٤(‏ ٦٦۲٤)۔‏ 


الكل لامع ) 


١‏ کے 
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عام في الكل إلا ما حَصَّهُ الدَّلِيلُ»”©2: وهذا الوّجهُ قريبٌ مِنّ الوجه الرّابع 
الّذي ذَكَرَهُ ابن القَيّم . 

وبْعتبَرُ القُرظبِيُ من أكثّرٍ المفسْرِينَ نَوَ تَوَسعَا في کر الأوجُ التي 
قُسَّرَتِ الآيةٌ بها؛ فقد ذَكَرَ أنَّ للعُلماءِ في الآية تأويلاتٍ حَمِسَةَ» ثم 
دَكَرّهاء وهي الأربعةٌ الأوجو التي دَگرَها ابن القَيّم» والخامس - وهو 
الراب حَسَبَ رتيب القُرظي -: أنَّ الله سبحانّةُ لا يَجِعَلْ للكافرِينَ على 
سیت 00 0 وَحِدَ فبخلافِ 6 وهذا 00 كر 
لد م 55 وی کو کو و ولا راا 
شَرْعَاء وسَیَأتي کر موقف ابن او هده الأوحة: 

وقد عَلَق المُرظبِيُ على الوجهِ الذي اختاره ابن القَيْم ہما يَفِيدٌ 
أنه یں كذلِك» ا «قلتٌ: مدن عليه قَولَهُ للا فى حد 


بَانَ: ری سخ تك بشت نے تشیم تھا 
18 أن «حكّى» غايةٌ؛ طا ال ان ا 2 


Sa 


عَدُوّهُم فَيستَبِيحُهُم إلا إذا ا يلق یھ سض وسبئ 
بعضهم وقد وجد ذلك في هذه الأزمانِ بالفِتن الواقعة 7 
ا شَوكَة الكافرِينَ وَاشْتَولةَ)' على بلا السليين. حى 

لم يبق مِنَ الإسلام لا أَكَلّهُ؛ فتَسألُ الله أن يتَدَارَكَنَا بعَفوءِ ونّصرهٍ 


وتقَل أبو حَيَّانَ أكثّرَ ما أُورَدَهُ القُرطبیٔ: ولم يَزِدْ على ذلك إلا ما 


.)55/١1١( التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في صحيحه »2 في كتاب الفتنء باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » 
رقم: (۲۸۸۹)۔ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ٦١۹/٥(‏ ۔ .)٤١١‏ 


CA‏ انا و ندر 
نَضُدُ: ١‏ : «سيلا»؛ أيْ: لوا قالّهُ الكَلبِتُ)”", ويْحمَلُ على 
الظهورٍ الدّائم الْكُلَىٌ» فيَؤُولُ معناة ا إلى انهم لا يَستٍیخُونَ بِيضة الإسلام 
وإلا فقد هروا في مَواطِنَ كأحٌدٍ قبل" . 

وبَدَأ الحافظ ابن كثير بلقو 3 عن علي 5ه» وقْسَّرٌ السبيل 
E‏ / ۱ 

«ويَحتَمِلٌ أن يكون المعنّى: ولن يَجِعَلَ الله للكافرِينَ على المؤمنِينَ 
سيا ؛ أيْ: في الدُنيا؛ بان يُسَلّطوا عَلَيهِمُ استيلاء اسيْصَالٍ بالكُليّة. ون 
حَصَلَ لهم ظثَرٌ في بعض الأحيانٍ على بعض النَّاسِء فإنَّ العاقَةً للمْتَقِينَ 
في الڈُنیا والآخِرَةِ؛ كما قال تعالى: لتا لسر رست ولیت اموا في 
يرو ایا ٠‏ الآية [غافر: ٤٤]ء‏ وعلى هذا یکون ردا على این 

فيما موه وترَبّصُوهُ وانتَظَرُوهُ؛ من زوالِ دَولَةِ المؤمنِينَ» وفيما سَلگُوهُ من 
و09 الكافرِينَ حَوًا على أنميهم منهم إذا هم ظْهَرُوا على 58 
اا ۳ 

واما الطَّامدُ ابن عاشورء فقدٍ استَبْعَدَ أن يكون الوّعدٌ الوّارد في 
الآية مُتَعَلْقَا بالآخِرَةٍء كما استَبْعَدَ أن يكون لس ارتا فقال: 
«فالآيةٌ وَغْذٌ مَحضٌ دُنيَوِي ولَيِسَتْ من التفرِيع في شَيء؛ ولا من أمورٍ 
الآخِرَةٍ في شيءِ 0 المقام عن هڏين»» : ثم قال: 


)١(‏ لم أجده منسوبًا إلى الکلبي؛ وإنما هو من روايته عن ابن عباس؛ كما في تفسير الثعلبي»› 
قال: «الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: طون مَل اه للكت عَلَ الؤمين»؛ 
يعني : : أصحاب محمد كل فسَیلاہ؛ يعني: ظهورًا عليهم»»؛ الكشف والبيان» 
للثعلبي : (٣/٤٠٠)ء‏ وانظر: معالم التنزیل: للبغوي: (۳۰۲/۲)ء ومعلوم أن هذا 
الطريق إلى ابن عباس مما لا يحتج بەء والكلبي متهم بالکذب . انظر: کلام ابن حجر 
على هذا الطريق في كتابه العجاب في بیان الأسباب: (۲۰۹/۱). 

(؟) البحر المحیط لأبي حیان: (٤/١۰٠۔١١٦)۔‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيمء لابن کثیر: (۱۰۳۸/۳). 


ریرج ا 
2 سوا نا ۰ 2 
کی ےہے تھے ب مج جم ہے 2 1ه كد 


«فإن قُلتَ: إذا كانَ وَعدّاء لم یَجُز تََلَثهُ ونحنُ تَرَى الكافرِينَ 
يَتَصِرُونَ على المؤمِنِينَ انِتِصَارًا با وروما ا بلادَهُم وطال ذلك» 
فكيت تأویل هذا الوّعد؟ 

كلت إن أريت سا کات ر اسم افافسات سی مت 
القِصّةِ فالإشكالٌ زائل؛ لان لله جَعَلَ عاقبة التصر می للمُؤْمنِينَ وق 
دابر القوم الَْذِينَ ظَلَّمُوا؛ فلم لبوا أن قا a‏ ولوا تفلا 
دلت بم في الإسلام فأَصْبَحُوا أنصارًا للڈینِ . 

إن رید العُمومُء فالمَقصُودُ منّ المؤمنِينَ المؤمئُونَ الخُلْصٌ الْذينَ 
بوا بالإیمانِ بسائرٍ أحوالِهِ وأصولِه وِئُروعِء ولو استقامَ المؤمنُونَ على 
ذلك نَمَا نال الكافرونَ منهم متا ولَدَفَعُوا عن أنفيهم تا 
وتال . 

ومن المفسرِينَ الْذِينَ لهم كلام جَيّدٌ حول هذه الآية: ابنُ العربئ؛ 
فقد ذَكَرَ ما مُختَصره: 

«هذا غَبَرٌء والحَبّرُ من الله سبحاتة لا يَجُورٌ أن يَقَعّ بخلافٍ مَخْبَرِو 
ونحنُ نْرَى الكافرِينَ يَتَسَلْطونَ على المؤمنِينَ في بلادِمم وأبدانهم 
وأموالهم وأهليهم. فقال الغلماءً في ذلك قَولّين: 

أحدُهما: ولن يَجِعَلَ الله للكافرِينَ على المؤمنِينَ سيلا في الحُجّةٍ 
فللهِ الحَبَةٌ البالغةٌ. 

الثّاني: ولن يَجِعَل الله للكافرِينَ على المؤمنِينَ سَبِيلا في الحَُجّة 
يوم القيامة. 

فال القاضیٰ: أمَا حمله على تفن وجرد الح مى الكافر على 


5401 


المؤمن فَذَّلِكَ ضَعِيفٌ؛ لأنَّ وُجود الحُبَةٍ للکافر مُحالٌء فلا يَتَصَرَّفُ فيه 
الجَعْل بي ولا إثباتٍ. 
وأمّا ني وُجودٍ الحَُةٍ يوم القيامةٍ فضَعِيفٌ؛ لعَدَم فائدةٍ الحَبَر 

ونا معناۂ ثلاثة أوجُوه. . . ثمٌ ذَكَرَ هذه الأوجةَء وهي الثَّالِتُ 
والرابعٌ مِنَ الأوجُه التي دگرّھا ابن القَيّم والثَّالتُ منها هو ما سَبَقَ إیراذُ 
عند ذكرٍ كلام القُرظبِيٌ . ١‏ 

وقد 07 على الوّجه الذي اختارة ابن القَیٔم بِقَوَلِهِ: «وهذا نَفِيسَ 
4 


جد 


ت 


د 


وبعدَ هذا الَرض لمسالِكِ أَثمّةِ التفسير في تفسيرهم هذه الآ 
نضح أنّهم على ثلائة أقناء : 

القسم الأول : اة على القَولِ بأنَّ الوَعدً الإلهيّ في قَولِهِ 
تعالى: طون يمل اہ لكر عَلَ لمن سبي إِنّما هو يوم القيامق 
وأنَّ المُرادَ بالسّبيل في الآية: الحُجَّةُ» ويُمَئُلُ هذا القِسمّ الإمامان: 
ابنُ جَرِيرء وابنُ عَطِيَة . 

القِسمُ النّاني: قال: إِنَّ هذا الوَعدٌ في الدّنيا لا في الْآخِرَةَ 
ويُمَثْلُ هذا القِسمّ: ابن العربيّ» وابنُ عاشور. 

والقِسمُ النَّالتُ: حَمَلُوا الآيدَ على العُموم» ويُمَعْلُ هذا القِسمّ مَنِ 


اكتَمّى بكر الأقوالِ من غير تصريح بِتَحَدِيدٍ معنّى أو وَقتِ مُحدّدِ لهذا 


0 التنييجة : 


القَولُ الذي اختارَهُ ابن القَيّم هو المختارٌء وهو أن قَولَ الله كك : 


.)541- ٤٤٦٤٦ /۱( انظر: أحكام القرآنء لابن العربي:‎ )١( 


و 


«ولن مل ا َه لِلَكَفرتَ ع لمن سبلا على ظاهره وعمومه؛ فلس 
للكافرِينَ على المؤمنِينَ سَبِيلٌ سط أو ظهورٍ أو حُجَةِه لا في الڈُنیا 
ولا في الآخِرَةٍ. 

أمّا كَونُهُ لا سَبِيلَ لهم على المؤمنِينَ في الآخِرَةٍ فظَاهِرٌ لا إشکال 


وكذلك کون لہ ٠‏ کہ لهم على الزن ظا رفن يكون هور 
هين الأمرّينِ هو السَّببَ لّذي جَعَلَ ابنَ العربيّ يُضَعْفُهُما؛ لعَدَم الفائدة 
فيهما كما قال. 

واتا في وجودِ سبیل للكافرِينَ على المؤمنِينَ في الدنياء فیحمّل على 

كن ر من الوجوو»: وه آنه لا سيل لهم على المؤمنِينَ لن 
۳ الإيمان» وقامُوا بما وروا به حَقَّ القيام» كما أَنَّهُ لا سَبِيلَ لي على 
المؤمنِينَ على الدُوام وإن كانت لهم عَلَبَةٌ ودولَةٌ في بعض الأزمان. 

ويُرَجَحُ العمومَ أن کلمة: «سَبِيلٍ» جاءث نره في سِياقٍ الثفي » وهذا 
من صِیّغ العموم؛ ہر یہ بر سس 
الكافِرون المسلمِينَ في الحخروب وَالسَّياسَةَء وأسبابها العِلمِيّة والْعَمَلِیَةِ من 
حي هم كافِرٌون؛ بل من حي إِنّْهُم صَارُوا أعلمَ بسن اللو في خحلقه وأكقر 
عَمَلّا بهاء والمسلمُونَ تَرَكُوا ذلكَء فليَعٍرْ بذَلِكَ المُعتِرُونَ''. 
٥‏ تهات وَفْوَائِدَ : 

انيه الأول : في وع الخلاف وثَمَرَيهِ: 


los‏ ص سے 


الخلاف في تفسير قول الله تعالى: «وآن حمل أله ل گفرنَ عل 


؛)٦1٤‎ - ]1٦/٥( من تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» لمحمد رشيد رضا:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 


' ٦۹٤ |] 


GEDE 
الوم سبلا -: جلاف يَرجِعْ إلى أكثرٌ من معتى» واللّفظ مُحتَملٌ لھاء‎ 
وهو جلاف تنوّع في الأصلء إلا إذا تَرَنَبَ على القَولِ بأحدٍ هذه الأقوالٍ‎ 
رذ شوق لخي ا ل‎ 

وئَمرَةً الخلاف ظَاهِرَةُ؛ وهي أَنّهُ على القّولٍ بعُموم الآيةِ ‏ وهو 
القّولُ المعتَمَدُ - يكونُ معتّی الآيةٍ نَفْيَ وُجودِ سبيل للكافرِينَ على 
المؤمنِينَ مُطلَقّاء ويَنّسُِ معتى الآية فيَدحُلُ فيه كل أنواع السبيل؛ من 
هور وَج ولو ويسّسِعْ زماثها فَيَسْمَلُ الدّنيا والآخرةً. 

وأما إذا حُمِلَتٍِ الآيهُ على معتّی خاصٌء أو زمانٍ خاصٗء أو فة 
خاصَّةٍ؛ فتكون الآيةٌ من قَبِيلٍ العام المخصوصء ولا شك أن أ 
تَخْصِيص للآية عنام إلى كو ينقد ال فال ومن ما تی 


تی 


نف ل٠‏ 


الات افا س الخلاف:الرازوقی سے هدوا جو 
تَوَهُمْ وُجودٍ تعارُّض بین دلالة هذه الآية وبِينَ الواقع المُسْاهَدٍ من وُجِودٍ 
ر 2 ٠‏ ا - 0 2 297 3 
تسَلط مِنَ الكافرينَ على المسلمِينَ في كثير مِنّ الأزمانٍ والقاعدة في مثل 
هذا: أنه لا يُمكِنٌ أن يَتَعَارَضَ ما أخبّر الله به فى کتابہ أو سن رسوله کل 

مو ع . : ک ہے اء 

التنبيه الشالٹ : تقل إجماع أهل التأويل على قول من الأقوالٍ 
لا يعني بالضُوُورۃ أن الآيةَ لا تحمل غَرَهُ وحمل هذا الإجمامُ - إن 
صح - على المَنقُولِ الذي بَلَعَنَاء ويَدُلٌ على هذا أن كَثِيرًا منّ العُلماءِ 
موقاو کے ھی ای مر رو کے . سے ور و 5 8 
یذکرون أقوالا آخرّی في تفسير ايةٍ قد نقِل الإجماع على فول قيل في 
تفسيرهاء وهذه المسألةٌ تَحتاج إلى ضَبطِ وتحرير. 

التنبيه الرَّابعٌ: قد يُفهُمْ من مَوقِفٍ ابنِ العربيٌ منّ الوَجِهَينِ 
الأول والثّاني؛ وتضعفِهِ لهما لعَدم الفائدة منهما ‏ كما ذَكَرَ ‏ أنَّ القُرآنَ 
َ‫ سے 1 8 و 0 5 5 مہو گے 3 2 0 
يأتي بتمرير امور تحتاج إلى تمرینے وفيها فائدة للسامعء وأمًا لن 


البَدَهِيّةُ فليس من مقصود المُرآنِ إيضاحها إلا أن تكونَ تابعةً لأمور 
تحتاج 09 7 وتقریرٍء وقد رایت ليخ الإسلام نَضًا دل على هذا؛ 
فقد قال في سِياقٍ تَعَقَبِهِ لمن قال: «إِنَّ قولّهُ: ركم في الْقِصَاص حر 
[البقرة : ۹ معناء: أن القاِل إ إذا عَرَفَ أنه يُفْتَلُء كَتّ؛ٍ فكانَ في ذلك 
حياة له وللمَقثُولِ؟ء قالَ شيخ الإسلام: هيقال له: هذا معئى صحيحٌ. 
ولكِنَّ هذا مما يَعِفهُ جميمٌ اللّاس... فالقرآن أَجَلُّ من أن يكونّ مَقصُودُهُ 
التّعريفت بهذه الأمور البَدِيهيّةء بل هذا مما يدل في معناة. . .». 

ولم ينځ لي بعد مَدَى صِحَةٍ هذا الكلام» فالمَسأَلَهُ مَطرُوحَةٌ 
للبَحثِء وقد يَرِدُ عليها ما يُبِطِلُها؛ إلا أن تَُضَرَ على الأمور البَدَهِيةِ التي 
لا بنکڑھا 88 


.)74/١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


I 


ع ار 2 0 
المّسَّألة الرّايعة والأريَعُونَ 


8 قول الله تعالى: ما ہم يهر وَكْهِم بات ال لوم 


ہے 


و گ یم 2 3 ۔ح ھھ رہ 2 ع۶ رت رصم رص ر غ ا . 2 
الايا بير حي وقولهم وتا حَلْفا بل طبع اله لها يَكْقرِيَ قلا پیم ود إلا 
ر 


یلا ہچ [النساء: ]٠٠١‏ : 


س 2 


مہم 
1 


×٭ قال ابنُ القّيِّمِ ‏ رحمه الله تعالى -: «قالَ تعالى: يما تَنْيْہم 


٠. 2 ‫َ‏ سم کے ر e‏ در أرب 528 سه ہے ےم دس و َ‫ 2ء ٤‏ 507 
ميه وكفرهم ايت أل وقثلهم الانبياة بغير حي َفولِهم فوا عُلف ‏ آخبر 
7 2 7 سم ع 5 ٦‏ ۔۔ںھ َ‫ 0 3 
سُبحائهُ أن كُفْرَهُم بِالحَقٌ بعد أن عَلِمُوهُ كان سَببَّا لطبع الله على قُلوبهم 


وهم 
0*۰ 


ول ی آل علا بکرم 4 حنَّى صارث عُلْمًا. 

والعُلكُ جَمْعُ الَف وهو القَّلبُ الَّذِي قد عَشِيَهُ غلاف؛ كالسَّيفٍ 
الذي في غِلافوء وکل شَيءِ في غِلافِهِ فهو أَغلّفُ, وجَمعُهُ عُلْفٌء بُال: 
سيف أَغلَفُ. وقَوسٌ عَلفَاء ورَجلٌ أغلّف وأقلّث. إذا لم بُخْتَنْ. 


ومو 


والمعنی: تنرتنا عَلَيها عشاوة وغِطاءً. فلا تفمقه ما تقول 
يا مُحمّذٌ ہل . 


ولم يَصَعْ شَيْنَا من قال إن المعتّی: أنّها عُلفٌ لليلم والحِكمَة؛ 
أوعِيَةٌ لهاء فلا تَحتَاج إلى قَولِكَء ولا نَقبَلُهُ اسيِغتاءَ بما عِندَهُم؛ 
لوجوو: 

أَحَدُها: أنَّ معُلْمَاء جم أغلّت؛ كَغْلفِ وأقلّفت. وحُمْر 7ی 
وجَرْدٍ وأجرّد» وغْلب وَأغلَبَ ونظائرو. والأَغلَفُ مِنّ القُلُوب: هو 
التاخل فلاف مداق اترو الگ 

الاني: أنه ليس من الاستعمال السّائغ المشهور أن بُقال: كَلبُ 


HEGE 


قُلانٍ غلاف لِكَذَاء وهذا لا یکاڈ يُوجَدُ في شَيءٍ من نثر كلامهم. 
ولا نَظيهء ولا نَظِيرَ له في الفُرآنِ فيُحمَل عَلَيوء ولا هو مِنَ اللَشبيه الْبَدِيع 
المُستَحْسَن؛ فلا يجورٌ حَمْلُ الآيةِ عَلَيه. 

النَاِتُ: أن نظيرٌ قَولٍ هؤلاءٍ قَولُ الآخَرِينَ مِنَ الکُفَارِ: لوالا 
فوا ي اسیک مسا نموا إو [نصلت: 0]. والأكِنّهُ هنا: هي العُلف 
الي قُلُوبُ هؤلاء فيهاء والأَكِنَةُ كالأُوعِيَةٍ والأغطيَةٍ التي نعي المتاعَ؛ 
ومنه: الكِنَانَةٌ لاف السّهام. 

ا أن با 390 مط ع اکم لاف گرا 
ولا يَحسُنُ مُقابَلبُهُ بِقَولِهِ: بل طبع الله عا بكيم 4ء وإنّما يَحسُنْ مع 
هذا المعتّى أن يُسلّبَ عنهم العِلمُ والجكمَّةٌ التي اذَّعَوْمَاء كما قِيلَ لهم 
لمّا اذَّعَوْا ذلك: «ومآ أونیشر ين ألو إل فا [الإسراء: ۸۰]ء وامًا هنا؛ 
فما اذَعَوْا أنَّ فُلوبَهُم في أَغطِيَةٍ وأَعْشِيَةٍ لا تَفقَهُ قَولَهُء قُوبلُوا بان عَرَنَهُم 


-م سس 


أن كُفْرّهُم وتَقضَهُم مِينَاقَهُم وِقَتلَهُمْ الأنبياة كان سَبَبًا لأن طبع على 
قُلُوبهه»”". 


© الدّراسّة : 
سَبَقَتْ دراسة نَظِيرٍ هذا المثئالٍ في سُورَةٍ البقرة عند كلام ابن القَیٔم 


َ‫ 
مر ے بير ے‫ 


في تفسير قَولٍ اللہ تعالى: هلوَقَالوا فوا عل بل لمهم الہ بِكُمَرِهِمَ فَقِلیلا مَا 
یں [البقرة: 2]۸۸''. 


جو 9 جة 


.)۸۸ - ۸۷ /۲( ۔ ۲٤۳)ء وبدائع التفسير:‎ ۳٤٣٤ /١( مفتاح دار السعادة» لابن القيم:‎ )١( 
انظر: المسألة السابعة.‎ )٢( 


يمام ریہ 
0 * 
چڪ تام ایر 


ع 


ل قر 


المّساله اتاد َال :کون 


چ2 5 و 


$ قول الله ٍ تعالى : لکن ال و شید یلہد ہما آزل لَك آنرله شاو 
وَالْملعَكَدُ دود ن وک بأل سَبِيدًا» [النساء: :]1١١‏ 
بن ابن القَیْم ا أكثرٌ من موضع أن معتی ول الله وق : 


“مو 5 5 


و پول ا بوعل ا أو: أَنَلَهُ مُشْتَمَلًا على عل" 


سر صر 


ر 


« قال : «قال تعالی: لکن الله نہد يما أل إبَلك انر 
پِملیوچ؛ أيْ: أَنرَلَهُ وفيه عِلمٌ لا يَعلَمُهُ 7 فاليا للثُصاحَبَة؛ غل 
تقول تعالى: للم بت با لک کالما نا ازل بعلم اکر (مود: ٤٤]؛‏ 
أي : أُنرِلَ وفيه عِلمُ اء وذلكَ من أعظم البَراهِينِ على و ىة هة وة من 
جاءَ به. 

رح شيئًا مَن قال: إن الم انر وهو یَعلَمْهُ وهذا ۔ وإِنْ 
کان حَمًا و سم وت 
صِحَةٍ الدَّعْرَى؛ فان الله يَعلّمُ الحَقٌ والباطل بخْلافٍ ما إذا كان المعنى 
نز مضنا ليلوه الذي لا يَعلَمُهُ عير إلا من أَطَلَْعَهُ عليه وأعَلَمَة نه 
فان هذا ین أعظم أعلام الا 
)١(‏ انظر: كتاب الفوائد لابن القیم: (۸٢۲)۔‏ 


(۲) كما في مدارج السالكين: .)٦۷٤/٤(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة» لابن القيم: (۳/ ۸۷۷ -87/8)» وانظر: مدارج السالكين: .)٦۷٤/٤(‏ 


| 
77 ن د ف سا 


0 الدَرَاسَةٌ : 

تَتَوَعَتْ عباراث المفسّرِينَ في معتّی قَولٍ الله تعالى: انرم 
بِعِلِمه 4: وهذا کر لأشهَرٍ 

قال ابن جَرِير: أنرّكَ ذلك إِلَيكَ بعلم منه؛ اك ته من عَلقه 
ا E‏ 

وقال ابن عطيّة تعد أن ذَكَرَ أن هذه الآية تذل غل زقبات 
26 الله -: انی را اة انان وهو يَعلَمْ إنزالَهُ 

وقال الرّازی: المًا قال: يمد يمآ آزَل الک چ: بَبّنَ صِنَۂ 
ذلك الإنزالِء وهو أنَّهُ تعالى أنزَلَهُ بعلم ام وة نال فصاو فول 
انر ولي جَارِيًا مَجرّی قول القائل: كَتَبْتْ بالئلم وفعت 

والمرادُ من قولہ طِأنْرَلكُ يِعِلَمِكِ.»: وَصف الفُرآنِ بِعَايَِ الحُسنٍ 
ونهاية الکمالِء وهذا مِثل ما يقال - في الرَّجلٍ المشهورٍ بكمالٍ الفضلِ 
والعلم؛ إذا ف كتابًا واسْتَفْصَى في تحريره تل اہ إِنْمَا شر یا هذا 
بكمالٍ عِلمِهٍ وفَضلِوا؛ يَعنِي: أنه اكد ية خلرية رسلا إلى 
تصیْیفِ هذا الكتاب؛ فَيَدلُ ذلك على وَصيِ ذلك الصيف بغاية الْجَودَةَ 
ونهاية الحْسن: فكذا هُھنا والله أعلم”". 


2. ع2 ٤ھ‏ 2 عله ےر ce gs‏ 
وقال المُرظبِيٌ : «(ومعنى «أنزلكٌ بیملیے۔٭٭؛ ی وهو يعلم أنكٌ 
(١)‏ جامع البيان» لابن جرير: .)٦١۹/۹(‏ 


.)۲۹۸/٤( المحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )٢( 
.)۸۸/١١( التفسير الكبيرء للفخر الرازي:‎ )۳( 


ارخف 
أهلّ لإنزاله عليك»”" . 
وقد جَمَعَ أبو حَيّانَ ما نَقَلَهُ المفِسْرُونَ من احتمالاتٍ في معنّى هذه 
الجملة؛ فقال: 
تال الرَّجَاجُ: أَنزَلَهُ وفيه عِلمُه1" . 
وقالَ أبو سُلَيمان الْأَمَشقِیٰ': أَنزَلَهُ من علیی!“. 
وقالَ [ابنُ جُرَيج]* : نل لَيكَ بعلم منه أَنّكَ خِيرئةُ من خَلقه. 
وقِيل: أَنرّلَهُ ِلَيكَ بعِلمِه أنّكَ مل لإنزالهِ عَليكَ لقِيايِكَ بِحَقّد: 
وعِلِكَ بما فیو؛ وخسن دُعائِكَ إِلَيِء وحَتّْكَ عليهء وقِيلَ: بما يَحتاج إليه 
العباڈء وقِيل: بِعِلمِهٍ أَنَّكَ تُبَنْعُهُ إلى عبادِه من غَيرٍ تَبدِيل ولا زیاد 
رہ شا رح نک تر و فیک راو ٠<‏ 


.)۱۹/٦( : الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر قول الزجاج في كتابه: معاني القرآن وإعرابه: .)٠١١/۲(‏ ولفظه: «أنزل القرآن 
الذي فيه علمه». 

(۳) محمد بن عبد الله بن سليمان السعدي» أبو سليمان النعشقي: صف کتّا في التفسير 
منها: مجتبى التفسيرء والمهذب في التفسيرء كان شافعيًا أشعريًا كثيرٌ الانباع للسْنَةِ 

حسن التكلم في التفسیر بكر ابن الجوري: ف زاك العسين من ذكر أقواله معرّوة إليهء 

لم يعرف تاريخ وفاته» غير أنه كان حيًا سنة: (٣٥۳ھ).‏ انظر: طبقات المفسرين» 
للسيوطي: (۸۹)ء وطبقات المفسرين» للداوودي: :)١174/7(‏ ومعجم المفسرين 
لنويهض: (۲/ .)٦٥۷‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: (۲/ .)۲٥۷‏ وقد نقل أبو حَيِّانَ الأقوال الثلاثة 
الأولى منه. 

)٥(‏ كذا في البحر المحيط المطبوع؛ والظاهر أن المراد: ابن جرير؛ لأن هذا قوله» وهو كذلك 
في المصدر الذي نقل منه أبو حَبّانَ وهو زاد المسیر لابن الجوزي في الموضع السابق. 

.)١10/4( البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )٦( 

(۷) انظر قول الزمخشري في: الكشاف: (۱/٥۳۱))ء‏ وقد ذكر احتمالًا آخر في معنى هذه 
الجملة بقوله: «ويحتمل: أنه أنزله وهو عالم به» رقيب عليهء حافظ له من الشياطين 
برصد من الملائكة». 


لال نان 


د 


وفي «النّهر» قال: «طأنَرَلكُ بلي الباء للحال؛ أيْ: مُتَلَبْمَا 
بعلمِه؛ أي: الم ہہ" وهو القَول الذي أشارَ ابن القیٔم إلى ضَعفِهِ. 
وأمًا ابن كثير » فقد وافق قَولَهُ قول ابن القَيّم وزادّة إيضَاحًا بفَولِه: 
انرك پيلیےی؛ أي : فيه عِلمَهُ الذي ايفان يُطلِعَ العبادٌ عليه مِنّ 
البَيَنَاتِ والهُدی والئُرقانِء وما يُحِبّهُ الله ويَرضَاهٌء وما يَكَرَهُهُ ويَأبَاهُ وما 
فيه من العلم بالعُيوبٍ مِنَ الماضِي والمستَقبّلِ وما فيه مِن ذِکرِ صِفايِه 
تعالى المُقدَّسَةٍ الي لا يَعلَمُها ؛ ي مرس ولا لَك مقرب إلا أن يمه ان 
به؛ كما قال تعالى: چوا ی بیو ين علیہ لا ما كا [البقرة: 
٥۰ء‏ وقال: دولا يطو پو علا e]‏ 
واا فاشو :20 فر کا ا اھ 
ِعِلمِهِ؛ أي : بَالِعَا الغاية في باب التب السّماويّةء شأنَ ما یکوں ن بعلم 
ِنّ الله تعالی؛ بن الك لاد امو صا ا ملكا سی 
أن اللْسانِء أعجْرٌ العْلَماءَ من أهل الحقائتٍ العالية”” . 

۱ فهذه أقوال هؤلاءِ الأئِمَةٍ في بيان معتّی هذه الجَملَةٍ ةِ من كلام اللو 
ليق کہ اوھ یل ا ولم يُشِرْ أحدٌ مِنھُم إلى 
ترجیح معنى مُعَينِ . 

وأكثَّرٌ مَن بَسَط الکلامٌ في تفسير هذه الجُمِلَةٍ شيخ الإسلام 
ابن تَيِمِيّةَ كه فقد عَقَدَ فَضْلَا في بیانِ مَعنَاهاء وِدَگرَ فيه ما نُقِلَ منّ 
الأقوالٍ في تَفسِيرِهاء وسَأْذْكُرٌ أهمّ ما جاءَ في كلامِهٍ باختصارٍ في 
الفقراتٍ الال : 


.)۱۷۲/۲( النهر الماد من البحرء لأبی حيان:‎ )١( 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير : (۳/ ۱۰۷۲)۔‎ )٢( 
.)٥٥/٦( التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور:‎ )*( 
= كلام ابن تيمية کل متداخِلٌ ومتشعُبٌء ويحتاج إلى ترتيب؛ ولذلك آثرت أن أرتبه‎ )٤( 


1 

٭ ليس معتّی مُجِرَّدٍ كُونِهِ أَنزّلَهُ بعِلمِه أنه هو مَعلومٌ له؛ فن جميعَ 
الاقیاء کل يف یرت فى ذلك ها يذل غل اها عن لك الج 
أنزّلَهُ وفيه عِلمُ'''. ۱ 

ه کول من قال نله وفية غلية» قاور عن السّلَفِء كما رَرَى 
ابن ای حاتم عن عطاء بن الَّائِبِ قال: أَفرَأَني أبو عَبدٍ الرّحمٰنِ القُرآنَ» 
وکانَ إذا أَفْرَاً أحدّنًا المُرآنَء قال: «قد أَحَذْتَ عل اش فلس اد البو 
أفضَلَ مِنكَ إلا بِعَمَلء ثم يقرا : رل ييي والمتيكة ېدون وگ 
له سيدا . 

ه قِيلَ في معتى الآيةٍ: أَنرَلَهُ وهو عالِمٌ به وڀك» وهو من جنس 
قول ابن جرير. 

« نول القرآنِ بعلم الّبٌ يَتَصَمَنُ أن كُلّ ما فيه فهو من عِليوء 
وفيه الإخبارٌ بحالِهِ وحالٍ الرَّسُولٍِ؛ فقو ابن جَرِيرٍ صحيحٌ» وهو جزءٌ 
من هذا القولٍ. 

٭ مَن قال: إن معتّی الآية: «أنَرَلَهُ وهو بَعلَمُهہ -: فقَولهُ عَلطظ؛ لان 
کون الرّبْ سُبحانَهُ يَعلّمُ الشَّيءَ لا يدل على أنه مَحمُودٌ ولا مَذْمُومُ وهو 


= بهذه الطريقة حتى يسهل فهمه. 

)١(‏ هذه الفقرة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)١457/١5(‏ وبقية الفقرات من 
نفس المصدر: .)٦٦۸ - ٤1٤/١١(‏ 

(۲) هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۱۲۱)ء‏ من طریق عمران بن عيينة» 
عن عطاء بن السائب؛ قال: «أقرأنى أبو عبد الرحمن السلمي القرآنء وكان إذا قرأ 
عليه أحدنا القرآنء قال: قد أَعَذّتَ عِلمَ اش فلیس أحدٌ اليومَ أفضَلَ منك إلا بعَمَلِ٤»‏ 
ثم يقرأ قولَه: انرم پیلیۓ۔ الیک دون وگ او کُہیدا 4ء وشو ای شف 
لأنَّ عِمرانَ بن عُيينة لا یحتج بحديثه ؛ لأنه يأتي بالمناکیرں ووصف العقيلي حديثه 
بالوهم والخطأ؛ كما في الجرح والتعدیل؛ لأبي حاتم: (٦/۳۰۲)ء‏ وعطاء اختلط 
نا رو ولا يعلم متى سمع منه عمران» انظر كلام محقق تفسير ابن أبي حاتم الدكتور 
أحمد الزهراني في القسم الذي حققه: (۱۳۳ ۔ ١٣۱)ء‏ ص: .)٥٥٥(‏ 


Ne | e 
ت ا‎ 
سوا الک‎ 


سْبحائَهُ بكلٌ شَيءِ عَلِيمٌء فلا يَقُولُ أحدٌّ: إِنهُ أَنرَلَهُ وهو لا يَعلَمُه"'. 


وبعدٌ هذا العَرضِ لأقوالٍ المفسّرِينَء وِلِمَا اشتَمَل عليه کلام شیخ 
الإسلام ابن تمي بسن أنَّ ما ذَهَبَ إليه ليذه ه ابن القَيّم هو تفس ما قَرَرَ 
شيِحُهُ وظاهِرٌ من تَعلِيقِهما على قَولٍ مَن قال: «أَنزّلَهُ وهو يَعلّمُةُ» أَنّهُما 
ُقَرْرَانِ أنه مَعنّى صحيحٌ حَىیٌ؛ e‏ إلا أن جَعْلَهُ 
رو 0ک VN‏ لت أن يكون عر التشورة عله 
فن :الله تعالی, 

وال كدق رو مك 20:0 کا ۷ نیت ئل 
ور لئے وات كان م رگا يفيل معاي مهمه ومنها ما ذَكَرَهُ 
الرّازيُ من ونه يذل على وَصفِ المُرآنِ بِعَايَةِ الحُسنء ونهايةٍ الكمالٍ؛ 
ومنها ما ذَكَرَهُ التمخشرئ عر كوه يدل على أله عَاٌِ بەء رَقِيبٌ عليه 
حافظ له مِنَ الشَّياطِينِ؛ كما قال تعالى: إا حن برلا الیٹر وَل لم 


فو [الحجر: ۹]"''. 


وظهَرَ لي أن هذا الوّجة قد يكونُ الأقربَ في الذَّلالةٍ على المَقصُودِ 

مِنَ الشَّهادٍٍ التي أخبّرٌ ا عنها بقولِہ: «لكي اله َد يمآ اَرَلَ 
الاک ؛ لأَمرَينٍ : 

أَحَدُهُما: أنَّ الشَّهادةَ لا تكونُ إلا بعلم وقد قال الله تعالى: چوا 
يَمْلِكُ الب يَدَعُوت من دونه التَّمَعَدَ إل من سيد لحي وهم يَمَلَمُونَ» 
[الزخرف: ١۸]؛‏ فلَمٌَا أخبَرٌ الله َيِل أنه تید تا أَنرَّلَ على رَسُولِهِ کل 


نلك انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : (EIA CTE‏ 
)٢(‏ انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيدء لابن أبي العز الهمداني: (۱/ ۸۲۲ ۔ ۸۲۳). 


ا 2 
ااه ا 


ذَكَرَ ما يَدُلّ على أنَّ هذه الشَّهادةَ شَهادَةُ عالِم بما يَشْهَدُ به؛ فقال: 
طز يمه ِعِلْمِكِ4؛ أيْ: أنرّلَهُ وهو يَعلَمُهُ فَفَهَادَثُ على تَنزِيلِهِ شَهادَةٌ 
: والثّاني: أن في هذا ردا على اليهود الَّذِينَ انگرُوا عِلمَهُم بأنَّ 
محمِّدًا كل رسولٌ مِنَ الله كما جاءَ في سَبّبٍ نُزولٍ هذه الآيةِ؛ فعَن 
ابنِ عبّاسٍ» قالَ: دَخَلَ على رَسُولِ الله گا جماعة من يهود فقَال لَهُمْ : 
(إني - وَا- الم لكُم کو "و ا فقَالوا : ما تَعلّمُ ذلكَ» 
فأَنرَّلَ الله : «لكن اه ينهد يمآ ازَل للك اَنَرَلَه بيليي والملتيكةٌ 
دون ن وگنن يله شيم 200 
وقد بين سس أن عِلْمّ الله ك بما يُنزِلُهُ على رسولہ ككل 
اف ا صاوق وقرره ه تَقرِيرًا مُقَنِعًا في مُناظَرَةٍ له مع أحدٍ كبارٍ 
ہے قال ف : «وقد جَرَى لي مُناطَرَةٌ بضر مع أكبّرٍ مَن يُشِيرٌ إليه 
لهو ليَهُودُ بالهلم والرْئاسَةَء فقّلتُ له في أثناءِ الکلام -: انم بتَكْذِييكُمْ 
تعن که اب اع شمن تقوب لک وقال: مِثِلْكَ 


ےھ و 


قول هذا الكلام! فقلت له: :"امع الآن تقريره : 
إذا قُلتُمْ: إن مُحَمّدَا لِك ام الام مھ ار لیج شوك 
من عند الله وقد أقام تلاا وعِشرِین سَئة ُء يدعي أنه وت الله أَرَسَلَّهُ 
إلى الخلق كافةٌ وقول شري الله بکذًا ونھانی عن کذاء وأوحى إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۹/۹٥٦)ء‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: ثني 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: ثني سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن 
ابن عباس به «وهي طريقة جَیدة وإسنادها حسنء وقد أخرج منها ابن جرير 
وابن أبي حاتم كثيرًا»: كذا في الإتقان للسيوطي: .)١7777/7(‏ وقد حكم أحمد شاكر 
على الإسناد الذي نقل به هذا الأثر بأنه جيد أو صحيح؛ كما في عمدة التفسير عن 
الحافظ ابن كثير : (۱/ €0(« وانظر: التفسير الصحيح. للدكتور حكمت بن بشير بن 
یاسین : .)٦١٤١/٢(‏ 


سی الیکا or]‏ 
كَذَاء ولم يكن من ذلك شَيْءٌء ویقول: إِنَّهُ أباح لي سَبْيَ ذَرَارِيّ مَن 
كدي وخَالقَي ونسائِهم» وعَنِيمَة ُموالِهم: وقَثْل رجالِهم؛ ولم يكن من 
ذلك د شَيْءٌ؛ وهو يَدأْبُ في تغيير دين الأنبياء ومُعاداۃ أيهم ونشخ 
شرائِعھ E SE‏ أن فرلا : إن الله سبحالَةُ كان يَطلْمُ على ذلك 
ويُشَاهِدُهُ ويَعلَمُُء أو تَقُولُوا: إل حَفِيَ عنه ولم يیَعلَمْ به. 

فإن قُلتّم: لم يَعلَمْ به» تَسَبْتمُوهُ إلى أقبّح الجَهلٍ» وكانَ مَن عَلِمَ 
ذلك أعلَمَ منه . 

وإن لم : کان ذلك قله لم وام وا سای 
فلا يَخلُو: ما أ أن یکونٌ قادرًا على تَغْييرهٍ والأخذٍ على يَدَيهِ ومَنْعِهِ مَنْعِهِ من 
ذلك أو لا : 

فإن لم يكن قادرّاء موی إلى أقبْحٍ 0 المُنافِي للربُوبيّة» 
وإن كان قادراء ی تزه او ته ووكةو لميه عليه ويُعلي کَلِمَتَهُ 
ويُجِيبٌ دُعاءَهُ ويُْمَكُنْهُ من أعدائه ويُظهِرٌ على يديه من أنواع المعجزاتٍ 
والكراماتٍ ما يَزِيدُ على الأٰلْف ولا يفده اح بسُو إل أظّرَهُ به 
وله دغر مد الا مایا لس فا ين أعظّم الظّلم والسَّفَهِ الذي 
لا يلي يُسبَتّهُ إلى آحادٍ العْقَلاءِ - ضلا عن رَبٌ الأرض والسَّماءٍ ۔ فكي 
وهو يَشْهدُ له بإِقرَارِو على دَعوَّتهِ وَبِتَأَيِيدِهٍ وبکلاہوء وهذه عنم شهاده 
رور وكَذِبٌ؟! 


فلَما سَمِعَ ذلك قال: معاد الله أن يَفْعَلَ الله هذا بكاذب مُفتَرِء بل 


هو بي صادِقٌ من اتبَعَهُ َفَلَح وسعد. . یا 


)0۱( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم: (8"” _ ۳۸۵) وقد أشار 


الشیخ عبد الرحمن السعدي إلى هذه الفائدة في تفسيره تيسير الكريم الرحمٰن : 
(۳٢٢٢)۔‏ 


لن کمانکا ١1‏ حجنن الأفوال اکا ھی ارت 
1 5 کوٹ 2 للف 1 متمِلُھا 5 وة ق وکل منها فيد معنی 
صحيحًا؛ فلا وَج لر شَيءِ منهاء والله أعلّمْ. 


0 بيات وَفَوَائِدَ : 
التَّبِيهُ الأول : في نوع الخلاف وتَمَرَتَِ: 
اللات الاين في عن عرزل لله وك : را بلي من 
خلاف التَّنوُع ؛ الذي يرجم ک اتی عد سا لا تعار قن ا الط 
00 لها ؛ فان يك أنرّلَ القَرآنَ المُشْتَمِلَ على علمو وهو يَعلَمْ نزول 
سیت مُحمّدًا كل أَهْلّ لإنزالِه عَليه. 
تَمَرَهُ هذا الخلاف: تكثيرٌ المعاني التي تذل عَلَيهَا الأَيڈء فتكثْرٌ 
0-7 فوائدڈھاء ومن ار مَعَانِيهَا : 
٭ نُرُولُ القُرآنِ الكريم مِنَ الله 8ء وما يَتَضَمنهُ مِن عِلم المُنْزِلٍ 
تبارَكٌ وتعالى» وصِذْيٍ المنرّلٍ إليه 
٭ أنَّ في القُرآنِ من العُلوم الإلهيّةء والأحكام الشَّرعيَةَ والأخبارٍ 
اميه ما هو مِن عِلم الله تعالی الّذي عَلَّمَ به باد . 
٭ وَصْفُ القُرآن بغايّة الحسن» ونهاية الكمالٍ؛ كما قال الرَّازيٌ. 
التََِْيةُ اللّاني : في سَبّب الخلاف: 
E aS‏ اع - هو أنَّ الباء في: ف٭پیلیوم 
حول اک من معئّىء فهي صالحة أن تكونَ للمُصاعَبَی'' وجائرٌ أن 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمٰن؛ للسعدي: (۲۲۳). 


(؟) ويسميها البعض: واو الحال. انظر: البيان في إعراب القرآنء لابن الأنباري: /١(‏ 
۸ء والدر المصون» للسمين الحلبي: /٤(‏ ۴٦٦)۔‏ 


HEA 
0 ول الیکا‎ 


تكون بمعتی> قین؛!. 


وإذا كانت للحالٍ ‏ المُصاحِبَّةِ ‏ فيَجُورُ أن يكونَ صاجبُھا الهاء؛ 
في: «أنرَاك» ؛ فتَكُونُ الا خالا مِنَ القرآنء وتجوز أن يكون 
صاحِبّها الفاعِلَ المُستكنَّ في «أنرََكُ»؛ أي: أَنرَلَهُ عَالِمًا به" . 


$ 2 4 


؛)۲٥۷‎ /۲( سبق نقل هذا المعنى في قول أبي سليمان الدمشقي؛ كما في زاد المسير:‎ )١( 
وانظر: تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة: (١۷٥)ء فقد ذكر أن الباء تأتى مكان: «من»‎ 
في مواضعء وذكر منها قول الله لك : ولام بت بستچیجوا لَك اعرا أئمآ ان بعلم ا‎ 
أي: من علم الله. وهذه مثلها.‎ ٤ [هود:‎ 

.)15/5( انظر: الدر المصون» للسمين الحلبي:‎ ٢( 
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کے می سس 


ج #2 ذه 29 م2 ہے کے رو ےم 4 2 سے 
# قول الله تعالى: ايوم َيِل لگ الطَِبتٌ وطعام الین أونوا الكتب 
و > عص e‏ ےط ہے ہے م 2و e‏ م کے 24 ر 
حل 74 رامک ع 2 وال 2¢ من ألم نات 1 2 من لذن وتوأ الک 
ےم مم مم 2 ي۶ رو 5 ہس بپہ ہے سس 3“ e‏ ر 
ین يکم کا عَاتتسمُوهن جرخن نين عير مُسَيْحِينَ ولا مُتَنِذِىة لَخْدان ےکن 
يكر اين قد حيط عملم وهو في َرَو مِنَّ كيين [المائدة: 0]: 
وَقَعَ بِينَ | لمفْسَرِينَ خلافٌ في مَعتّی الإحصان المَذكورٍ في قول الله 
- رج ل سے ۲۶ 011 4 مه ر کم صر َه ماس و 5 
تعالى: لصتت من الي أووأ التب ين َل وقد رَجُح ابن القَیٔم 
أنَّ المُرادَ به: العِمَّةُ وأنّهُ لا يَجُورُ ِكاح الكِتَابِيّةِ إلا إذا كانّثْ مِنٌ 
العَفَائِفٍ . 
« قال كدَنْهُ: «ويَجُورٌ كا الكِتَابيِّةِ نص الفُرآنِ؛ قال تعالى: 
فصتت یں الي أو التب ين لیگ والمحصّناتٌ هناهُنٌّ 
العَفَائِفٌُء وأمّا المحصّناتٌ المُحَرَّماتُ فى سُورَةٍ النساءء فهُنَّ 
المُرَوجاٹ؛'''. 
وقیل: المُحصَناث اللاي أَبِحْنٌ هُنَّ الحرائرٴ؛ ولهذا لم تَحِلَّ إِماء 
أهل الکتاب . 
والصحیخ الأول لوُجُوو: 
أحَدُها: أن الحُرَيّةَ ليست شرظا في نکاح المُسلمَة. 
)١(‏ سبق دراسة معنى المحصنات في آية النساء: فوصت ین السك إل ما مڭ 
اش [النساء: ٢٢]ء‏ المسألة الثامنة والثلاثون. 


ور اا سے ڪڪ 
یی لا SOQ‏ 


النّاني: أَنَّهُ ذّكَرَ الإحصان في جاب الرَّجُلٍ كما ذَكْرَهُ في جانب 
المرأة؛ فقال: إا 20 مو 0 مین ۹؛ وهذا إحصان عِفَة 
بلا سك فكذَلِكَ الإحصان المَذْكُورٌ في 0 الْمَرَاَة: 

الثَاِلِتُ : أَنَهُ سُبِحَائَهُ ذَكَرَ الطَيِّبَاتِ منّ المطاعم. والطّيّباتٍ مِنَ 
المناكح ؛ فقال تعالى: لالم ایل لگ لطبت وَطعام الین أووا ألكتب حل 
لک وتلعانہم جل نع وَالْحَصَنَتُ ء م الیک مد بن ای ایا الب ين 
بی . 

والرَّانِيَةٌ حَبِينَةً بص المُرآنِء والله سُبحانَهُ وتعالى حرم على عبادہ 
الْحَبِائِتٌ مِنّ المَطایِم والمَشارِبِ والمّناكح» ولم يبح لهم إلا الطَيّباتِ. 


م وو 


وبهذا بين بُطلانُ قول من أباح د تزويج مم الزَّوَانِي» وقد نّا بُطلانَ 
هذا القَولٍ من أکثر من عِسْرِينَ وججها في غير هذا الكتاب)!"”" . 


0 الدراس 
فى المُرادِ بالمُخْصَناتِ فى هذه الآيةِ قولانِ لأهل التَّمْسِير: 
القول الأول اوخ اناد قال جا 


القَولُ النّاني: أَنَهُنَّ العَفِيمَاتُ؛ رُوِيَ عن مجاهي والشَّعْبِيٌ 
وشفان: والسڏيٰ» ا 


)١(‏ لعل مراده كتاب: «إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان؟؛ فقد بين فيه بعض الوجوه التي 
تدل على ما ذكرء إلا أنها لا تصل إلى العدد الذي ذكره: (۱۰۸/۱ .)١١١-‏ وانظر 
كذلك: زاد المعاد: .)١١8 _ ۱١١ /٥(‏ 

.)٦٢٤ - ٦١۹/۲( أحكام أهل الذمةء لابن القيم:‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير عنه من طريقين في تفسيره جامع البيان: (۵۸۲/۹٦)؛‏ وقد صحح 
إسناده حكمت بن بشير ياسين في التفسير الصحيح: .)۱٥۸/٢(‏ 

)٤(‏ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري: (9/ 584 - ١۸٥)ء‏ وانظر: معالم التنزيل» للبغوي: 
(۱۹/۳)ء وزاد المسيرء لابن الجوزي: (؟/5؟ة؟). 


٦‏ ہف 
تل ابر 


وقد توعَتْ مسالِكُ المفسْرِينَ في اختیار الرٌاجج من هلَينِ القَولينِ 
وهي لا تحرج عن ثلاثةٍ أقسام : . 

القِسمْ الأول : ترجيخ القولٍ الأَوَلِ؛ وأنَّ الكتَابيّاتٍ اللّاتي يحل 
كاه هَن الحرائرٌ خاصّةء سَوَاءٌ أكانّث عَفِيمَةَ أم فَاجِرَةَ وأن الإماءَ 
من أهل الكتاب لا يَجل نِكاحُهَنٌ . 


هذا ما كَرَرَهُ ابن جریر الظبري ٹف بر یا ووَافَقَهُ الرازي؛ 


فذَّكَرَ أنَّ هذا القّولَ اور 

وقد ذُكْرَا وجو رُجحانِ هذا القَولِء وسَبَبَ تَقوييه؛ وهي : 

الوّجه الأول : «أنَّ الله جل ناوه لم يدن بيكاح الإماء الأحرار في 
الحالٍ ني أ ا کک کت ا 0 
لے اللژکت> [النساء: 5؟]؟ فلم يبح 000 سا کت 
مُرادًا بک واے: وحصت بن لوت وَنْعْصَكت بن لن أوا الكتب» : 
العَفائِك: لَدَخَلَ العَفَائِفُ من إمائِهم في الإباحة» وحَرَجّ منها غيرٌ 
العفائفٍ من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان؟” . 

الوّجهُ النّاني : أنَّ تَخصِيصٌ العفائفٍ بالجل يدل ظَاهِرًا على تحريم 
نکاح الاَاییّةء وقد كَبَتَ أنه غَيرُ مُحَرّم ؛ بَدَلالَةِ قول الله تعالی: وكشا 


مہہ سے 


الا تک والمناسن بن عاك رک4 [النور: ۳۲م“ . 


.)084- 588 ء٦۸۱/۹( انظر: جامع البیانء لابن جرير:‎ )١( 

.)١1١5/1١( انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي:‎ )٢( 

(۳) جامع البیانء لابن جرير: .)٥۸۹/۹(‏ وانظر: التفسير الکبیر؛ للرازي : O‏ 

)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين» وقد نص ابن جرير على فساد قول من قال: لا يَحلُ نکاخ 
من أتى الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين» وذكر عدة آثار عن عمر بن 
الخطاب ونه تدل على جواز نكاح مَن أتت فاحشة من المؤمنات. انظر: تفسيره: = 


لا Son‏ 
بجح یك ںژسشکژڑژکسۓگڑسکسبہِسى_ںم+مسستستتشیں ب < 222277شش 2 ر |__| لم 
والوّجه الال : أن الله قال : 3إ >اتیموهن اجو ا رهن 2# ومَھُر الام 

لا يُدقَعُ إِلَيهَا؛ بل إلى سَيِّدِها”" . 


ويضافٌ إلى ما سَبَقَ مِنّ الوؤجوہِ وَج رابع ؛ وهو ما ذَكَرَهُ القاضي 
إسماعیل في أحكام الفرآنِ؛ بِقَولِهِ : وت الإحصان على الهفق ود یق على 
الو بهذا اوضع ار و لأنة :لو أريد به الف لما جار 
لمُسلِم أن يََرَرّجَ نَصرَائية ولا يَهُودِية حنّى يَثبْتَ نها ولا ار انما 
أن يَتَرَوّجَ - بهذه الآية امسلمة حكن تت عفثها؛ لان اللفظ حاف 


المَوضِعَينِ على شَيءِ واجِدِ؛ فَعْلِمَ أَنَهُنّ الحرائرٌ المُؤْمِنَاتُ والحَرَائْرُ 
لَهُنَ]'" أهلُ الكتاب؛ لأنَّ الله ہے قال: وک ر و 0 و 
الويتت 4 [النساء: کت 


7 7 5 ب سام 32 ا 

وقد نص ابن العربيّ على أن المحصناتِ هنا يراد بهن الخرائر؛ 
- 1 َ‫ کہ 1 1 َ‫ 000 57 م 4 ورو ےک سے 7 
قال: «... وقال في ايب اخرى: 9 وطعَام لذن وتوأ ألكنبَ حل 3 


«(OA _ OA /4) =‏ والمسألة خلافية كما هو ظاهرء ولكل قريق جح فو وهي 
مبسوطة في کتب التفسير؛ عند قزل اة مو الزن لا يكح إلا ريه أو متركة وليه 
لا يكحا إلا زان أو مشر وم دل عل الین [النور: ۴]ء ولعل أقربها إلى 
الصواب - فيما ظهر لي» وال أعلم - جواز نكاح من تابت وتبين تركها للزنى. وعدم 
جواز نكاح مُن ليست كذلك» وهذا في حق المؤمنات. انظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام: (۱۰۹/۳۲)ء وأضواء البیانء للشنقيطي: (٦/۷۲۔‏ ۸۲). 

)١(‏ ذكره الرازي في التفسير الكبير: .)١١١/١١(‏ وهو وجه قوي لو لم يرد عليه ما 
تفه وهر أن اش قال ذلك اکا في حى الإماءءٍ كما في قوله و تَا نون 

دن هله واوش رک جورم ِالْممُوفٍ حصت عد مسَدفْحلتٍ ولا متّجِرٌ ت أحَدَانِ»ه 

[النساء: 5]. انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسیر المنار)ء لمحمد رشيد کہا : (/ 
7۲۔ ۱۸۳). 

(؟) هكذا في المطبوع. ولعل الأقرب أن تكون: «من؟. 

(۳) نقلا عن أحكام أهل الذمة لابن القيم: (۲/ 4706 ۔ .)٤١١‏ 


وطعامم 7 ¢ قال: وحصت من لومت ؛ يَعنِي: جل لک 
واس ين الین أو الكتب ين یگ جل لخم أنِضَاء يُرِيدُ بذلك 
الجراكة لا معت له سوا 

وممّن فَسَرَ الإحصانَ بالحْرّيَّةٍ هنا: الظاهرٌ ابنُ عاشور؛ فقد نص 
على أنَّ الحُرَيّةَ هو المعتّی المُتَعَيّنُ للإحصان هنا. إلا أنه لم يُصَرّحْ برد 
المَعنّى الآخَرِء بل گر أن مِنَ العُلَماءِ مَن قَسَّرّ المُحصَّناتٍ هنا 
بالعفائفيء ولم يَتَعَقَّبْ هذا القّولَ بشسَّيء”". 

وهذا القَولُ هو المُعتَمَدُ عند القائلِينَ بتَحريم نِكاح إماءِ أهلٍ 
الكتاب» وهو قَولُ جُمهور العُلماءِ؛ كما نَصَّ على ذلك أكثّرٌ من 


القِسمُ الثّاني: تَرچیخ القَولٍ الثاني الذي اعْتَمَدَهُ ابنُ القَيّم» وهو أنَّ 
المُراد بالمُحصَّناتٍ هنا: العفائٹ؛ فلا يجوز نِكاحٌ مَن عُرِفَتْ ِالمُجُورٍ 
والرّنى مِنَ الكتابيّاتٍ. 

وهذا ما رَجَحَهُ ابنُ گثیر ودر أنه قول الجُمھوراٴ قال: «وهو 
الأشبّةُ؛ لِتلّا يَجِتَمِعَ فيها أن تكونَ ذه وهي مع ذلك غيرٌ عَفِيمَةِ, 
فيَْسَدُ حالها بالكُلية ويَتَحَصَّلُ رَوجُها على ما قِيلَ في المَئَلِ: «حَسَفًا 


.)005/١( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور: .)١75 - ۱۲۳ /٦(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن. للشافعي: (۱۸۸/۱)ء والناسخ والمنسوخ في كتاب الله ق› 
للنحاس: (۱۳/۲)ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (٦/۷۹)ء‏ وقد ذكر أنه قول 
الجِلَّةِ منَ العلماء» وأقوى ما استدلوا به قول الله تعالى: ومن لم يَسْتَطِعَ منم ولا أن 
سح النْخْصَئتٍ الْمُؤْمِتتِ فين گا مَلگٹ أََمدثگم ين فَنَييَكُمْ الْمُؤْمِتَتِ» [النساء : .۵٥‏ 

)٤(‏ وخالفه غيره؛ فذكر أن القول الأول هو قول الجمهورء ومنھمُ البغوي؛ حيث قال: 
«فذكر أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر»» معالم التنزيل: (٢/۱۳)ء‏ ومن هنا 
نعلم أن نسبة قول ما إلى الجمهور مسألة تحتاج إلى نظر وتثبت. 


والظاهر من لا أن الا صن ن المُحصّناتِ العَفیفاتِ عَن الزُنَى؛ 
ae‏ ڈور في الأب الأخرى.-: وحصت عبر مسفِحتٍ ولا 
م اداي [النساء: 6م70" 

وحُبجَحُ هذا القسم دَكَرَهَا ابنُ القَيّم في کلامہ السّابتي - الذي هو 
مَحَل الدّراسَةٍ ‏ وهي عند النَّمُلِ لَيِسَتْ حُجَجًا مُقیعَۃً 

أمّا الوّجِهُ الأول مِنھَا ۔ وهو: أنَّ ا لك تنا في نکاح 
المُسِلِمَةٍ ‏ فكَيرٌ مَقبُولِ؛ لأن الأمَةَ المُوْمِئَة 2 یکا ھا بشروط؛ ومنها 
الإيمان فلا قا عليها الكتَابيه 

والوّجهُ النّاني - وهو قياسُ المرأةٍ على الرَّجُلٍ في معنّى الإحصا 
ضعيف؛ لاه لا مَجَالَ للمُقارَنَةِ هنا بَنَهُماء e‏ زیر 
مُلِمٍ الک اه لت كذلك ثم م إن الإحضان في فول الله ن : 

مل ار نپ هو إحصان النكاح؛ كما قال ابن و 
وهو 350 لأنَهُ ضِدٌ السُفاح الذي هو الرّنّیء ولأنَّ ین حال 
من فاعل : «اتَاتَتتْمُوهنَ»؛ أيی: حال كوكم أَعِمَاءَ باللکاح رود 

وأمّا الوّجِهُ الفَالثُٗ ۔ وهو أن الراننة نة بنط القرانه وا 
سان رکتالی عر علق او الشياقث بين القطاعم رارت 


‫َ 


GF 


)١(‏ هذا مَثَلُّ مشهورٌء ويروى بالاستفھام: «أَحَشَفًا وَسُوء كيلة؟!»» الحَضَفُ: أردأ الثم 
و: «الكيلة»؛ بکسر الکاف؛ فَعْلَةً منّ الكيل ؛ ؛ يعني: : كيف تجمع بين الحشف وسوء 
الكيل؟! يُضرّبٌ لمن يجمع بین خصلتين مكروهتين. انظر: مجمع الأمثال» للميداني: 
.)۲١۷ /١(‏ 

.)١١١١ /۳( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: /٤(‏ ٣٣٦۳)ء‏ وانظر: تفسير الجلالين: .)۱۳١(‏ 

.)۹/۳( انظر: إرشاد العقل السليمء لأبي السعود:‎ )٤( 


والمّناكج» ولم يُبخ لهم إلا الَيّباتِ - فمَبنيٌ على الخلاف في حُکم 
يكاح الَانيَة وجُمھو أهلٍ العلم على جَوازِو؛ كما سَبَقَّ. 1 

ويُعْنِي عن هذه الوّجوو دَلَالَهُ لَفظِ: «المُحصّنات» في الآيَةِ؛ِ كما 
سَیأَتي إِنْ شاءَ الله . 

الليِسمُ الثَالِتُ: جَمَعُوا بین المَعتَیيْنء وِقَالُوا: إن الٴحصَنَةً التي 
ابا اللهُ نِكاحَهًا من أهلٍ الكتاب هي مَن جَمَعَتْ بِينَ الحُرَيّةَ والعِمّةِ مِنّ 
الزّنَى. 

وهذا قول مُقايِلِ بن سُلیمانء فقد جاءَ في تفسيره للآيةٍ: «وأخل 
تَزوِيجٌ العَفائِفِ مِن راز نِساءٍ اليَهُودٍ والنَصَارىء نِكاحهنٌ خلال 
للمُسلِمین؛'''. 

ودب إلى الجمع بِينَ المَعنَيَيْنِ جماعةٌ مِنّ المفسّرِينَ» منهم 
أبو السّعودِ؛ حيتٌ قالَ: «والمُرادُ بِهِنَّ الحرائرٌ العَفائك)0"', 1 
فقد قال: قول الى عايلقًا على ما بل لين : اسك ين لي 
ونوا التب صَرِيحٌ في إباحة توج المُسِلِم للُحصَنَةِ الكتابيّةَ» والظّاهِرٌ 
أنها الحرة العَفيية7 : 

ومِنَ المفْسْرِينَ مَنٍ اكتَمّى بكر القَولَينِ من غَيرٍ تريح بَينهُماء 
ولا اختيار لأَحَدِهِماء ومِنهُم ابن عَطِيّة ''. وأبو حَيّانَ في الب : 


(۱) تفسير مقاتل بن سليمان: (۱/ .)٤٥٥‏ 

(۲) إرشاد العقل السليمء لأبي السعود: (۹/۳). 

(۳) أضواء البيان» للشنقيطي: .)۲۱٥/٦(‏ 

.)7869/5( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط. لأبي حيان:  ١484/54(‏ ۱۸۵)ء وقدِ اقتصر في النهر على 
القول الثاني؛ فذكر أن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: العفائف منهن. 
انظر: النهر الماد: (۲/ ۲۰۴). 


ر نا جم هم 
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0 النتشحة : 


الذي بَظهھَرْ لي والله أعلَمْ - أنَّ الجَممٌ بِينَ القَولّين هو الأولى؛ 
فيَكُونُ المُرادٌ بالشحضناتِ في قَولٍ الله کے : « فصتت يى لذي ا 
الككبَ ين لگ : الحَرائِرَ العَفائِفٌء وهذا هو الأولّى. والأقرّبُ إلى 
الصّوابء والله أعلّم. 

وبيان ذَّنِكَ: أن الإحصانً يَكُونُ بالإسلام وبالئّزويج»ء ومذانِ 
المَعنَیَانِ مُمتَْعَانِ هنا باتّفاق. 

ويكون بِالحْرَيّةٍ وباليفةء وقد وَقُع بينَ المفْسَرِينَ جلاف في أي 
المَعبَيَيْن هو المراد هنا؟ 

لذا ناما هدين الین وَجَذْنَا انيما لا يتقاوضاق بل :إن كمال 
الإحصان يكون بهمًا. 

قال شح الإسلام ابن تَبميَةٌ کل : «ولَفظُ: «المحصنات؛ إِنْ أَرِيدَ 
به الحرائرٌ فالعِفّهُ داخِلَةٌ فی الإحصان بظريق الأولى؛ فإنَّ أصلّ المُحصََةٍ 


هي العَفِيفَةُ التي أَحصِنّ فَرْجُهاء قال ا تعالى: «وَبيَ أب عن اي 


0 رح ےم و 


حصنت فَجھا [التحريم: ؟1]» وقال تعالى: إن ان مورت الْسْخْصَدّتٍ 
الت الْمَؤِْمَتِ»ّ [النور: ۲۳]» وهنّ العَفائفٌ. . 

ثم عادَةٌ العَرّبٍ أن الحُرَّة عِندَهُم لا تُعرَفُ بالرّتّى» وإنَّما تُعرَفْ 
بالرّنى الإماء؛ ولهذا لما بَايَعَ النْبيْ ب هند امرأةً أبي سُفِيانَ على 
الا تزنيء قالّث: أُوَتَرْنِي الحُرُّ؟!”'" فهذا لم يَكُنْ مَعرُوفًا عِندَهُم. 


)١(‏ لم أجد هذه العبارة في ألفاظ أحاديث بيعة النبي يك للنساء الصحيحةء وقد دُكرت في 
رواية أخرجها الطبري في تفسيره: (4)041/77: من طريق العوفي. عن ابن عياس». 
وإسنادها لا تقوم به حجة»ء وقد قال ابن كثير عقب إيراده له: «وهذا أثر غريب» وفي 
بعضه نكارة»» تفسير القرآن العظیم: (۸/ .)٠٠٠١‏ 


۲٥٦٢‏ جانا جام در 

والحْرَةُ جلاف الأمَةٍ صارّث في عُرفٍ العامة أن الحُرّةَ هي العَفِيفَةُ؛ 
لان الحْرَة التي لَيسّث أَمَةَّه كانت مَعرُوقَةً عِندَهُم بِالعِفَّةَه وصار لفط 
الإحصان يَتَنَاوَلُ الحْرّيّةَ مع اليِفَةَ؛ لأنَّ الإماء لم تَكُنّ عفایت+”'. 

وممًا يَلفْثُ النَظَرَ هنا: أن أقوال السَّلَفٍِ في تفسير الآيةِ لا تَعارْضَ 
بَينَها؛ لأنَّ بَعضَهُم قد فس المُحصَّناتٍ بالکرائر؛ وبَعضَهُم قفَمُرھا 
بالعفاؤِفِ؛ ولم ينص أحدٌ مِنهُم ‏ فیما وَقَفْتُ عَلَيهِ من أقوالهم ‏ على أنه 
إذا كان المُرادُ بھی الحرائرٌء فإنّهُ يَجُورُ یکاخ مَن سِوَامُنٌ ۔ وإِنْ كُنَّ 
فاجِرَاتٍ َوَانِيَ - كما لم ينص مَن قَسَّرَ المُحصَّناتٍ بالعفائفٍ على أنه 
و نِكاحٌ إماءِ أهل الكتاب. 

بل قد تَبَتَ عن مُجامِد أنه فَسَّرَ المُحصَّناتٍ مَرَةٌ بالحرائر» وِمَرَةٌ 
الا 
ومعلوم في القَواعِدِ أن «النَّصِيصٌ على الشَّيءِ لا يَلرَمٌ منه الي 
فا انا 
عن عُمَرَ طبه عِذَهُ آثار ندل على إقرارِه ليكاح مَن تَبَتَ زِنامَا -: لا يقال 
ذلك؛ لان هذه الآثارَ كُلّها الي ذَكَرَها إنّْما هي في حَيٌ نِساءِ مُسلِماتِ 


ے‫ 
کو ہے 


حَرائرٌ؛ كما هو ظاهرٌ من سياقاتهاء وقد ثبت عن عُمَرَ وه أنه َب إلى 


ہا را وص ے ہا لو س ا ك5 ل ہے 
ولا يقال: إن ابن جرير َه قد خص الجل بالإماء؛ لأنه قد ثبت 


(0١)‏ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (۱۲۱/۳۲ ۔ )١57‏ باختصار يسير» 
وابن تيمية قد ساق هذا الكلام لتقرير أن العفة هي الأصل في الإحصان. وهو يرى 
رأي تلميذه أن المحصنات هن العفائف. 

(۲) انظر قوليه في: تفسير ابن جرير: (587/9. ۵۸۰)ء وانظر توجيهها في تفسير القرآن 
العظیم لابن كثير: .)١١١١/۳(‏ 

() ذكر هذه القاعدة ابن الحنبلي في كتابه: استخراج الجدال من القرآن الكريم: (۱۲۹)؛ 
بلفظ : «التخصيص بالذكر لا يدل على الاختصاص في الحكم»» وانظر: قواعد 
التفسيرء للدكتور خالد السبت: (۲/ 547 - .)٦٦٦‏ 


للا ل 


حُذَيمَة ۔ لما تَرَمّحَ يَهُودِيّة ۔ أن حل سَبِيلّهاء فكب إليه حُذَّيفَةُ: أحرامٌ 
ع فكت إل غر لأ ولكن أخناف أن رانا المويتات 


ع 02) 


‫َ 


قال أبو غٛبَيدٍ ۔ تَعلِيقًا على قول غُمَرَ هذا -: افتری أن غُمَر طلہ 
:ساس 5 +0 ے ?و رک نر ےر مر رھک م 4 نيه 
إِنْما ذهب إلى ما فى الایةء وهو فوله يل : « واعصتت من نين ووأ 
ألكتبَّ4. فيَقُولُ: إِنَّ الله إنّما اشْتَرَط العفائف مِنهنَّ وهذه لا يُوْمَنُ أن 


تكو غير فقو 


٥‏ بيات وَفَوَائڈ: 

اليه الأول : في وع الخلاف وتَمرَتَهِ: 

الخلاف المَنقُولُ عن لاف في تفسير المُحصَناتِ في قول الله يك : 
لصتت یم الین ووأ الكتب ين بيك جلاف تَنوُّع؛ يَرجمُ إلى مَعَنَيينٍ 
يَحتَِلُهُما الفط ولا تعارْض بَيئَّهُما. ْ 

وأمّا ما ذَكرَهُ بع المفسْرِينَ من أن كل فو منهما يَلرّمُ منه إخراج 
القَولٍ الآخر من معنّى الآيةٍ؛ فالخلاف على هذا يَصِيرٌ من خلافِ 
التضاد. 

وَآنَا مره هذا الجلاف: فعلئ القولٍ الأول الذي فرت فيه 
المُحصّناتٌ بالحرائرء يكونُ الوصفٗ المُعتبَرُ في جل نِكاح الكتابيّة هو 

وعلى القّولٍ النّاني الذي قُسَّرَثْ فيه المُحصَّناتٌ بالعفائفِ یکو 


ء)۱٥١( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ: (۹۰ ۔ ۹۱)ء رقم:‎ )١( 
بلفظ قريب» وقال ابن كثير عن إسناده:‎ .)757- ۳٦٦ /٤( وابن جرير فى تفسيره:‎ 
.)٤٥٥/٥( «وهذا إسناد صحيح». تفسير القرآن العظيم:‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد: (91). 


م 
المُعتَبّرٌ في جلها هو العِمَّةَ عنٍ الزّنىء وهذا هو قَولُ ابن القَیٔم كله. 
وعَلَى القّولٍ المُختارِ ۔ وهو أن المُحَصَنَاتِ في الآية الغرائڑ 
العَفائٹ ۔ لا يَحِلُ نكا الكتابيّةِ إلا إذا تَحَمَّقَ فِيهِنَ الوصفان مَعًَا: 
الحرَيّةٌ والعِمّةُ عن الزّنى. 
التَْبِيهُ النّاني: في سَبَّبِ الخلاف: 
الخلاف في معنّى المُحصَناتِ يرجم 0" 
0 لو سی 9 المُتَوالئةِ» وقد سيق يان ذلك فى تفآ 
ء: اولصت یں لوا إل ما ملکٹ ان نكب [النساء Ore:‏ 
اليه الثَّالتُ: : مِنَ القَواعِدٍ النَافِعَةِ المُحِينَةِ على فَهم كلام الله َء 
وعلى حُسنِ النَعامُلِ مع أقوالٍ اتی ارت : قاعدةٌ: «التَّنصِيصٌ 
على الشّيءِ لا يَلرّمُ منه اللَّقَیْ لِمَا عَدَاه؛. 
وذكرُها هنا ثال على أَهَمْيّها في التّعامُلٍ مع أقوالِ السّلَفٍ. 
کا کے فهو قول 
اا دبل کُر الع ين َيْكَ شور ا ما أتنهم ين مت 
عَلّهُمْ دوت [السجدة: ۳ء فتَخْصِيصٌ العَرّب ا 
قبل الرَسُولِ ‏ بالذكرٍ لا صقر 
اتبيه الرَابِمٌ: مِنَ المُهِمٌ عند دراسةٍ أقوالٍ المَلَفِ المَأتُورة في 
التفسير آلا تحمل أكثْرٌ مما تَحتَمِلُء وألا يُبئَى عَلّيها لّوازِمُ ربما لا تكون 


مَقصُودَةً لهم. 
وكَثِيرٌ منّ الخلاف الوارد في كنب التّفسير لم يكن خلافا عند 
السَّلَفٍِ. 


2 


۔)٦٥٤( انظر هذا البحث:‎ )١( 


وب ا 


ولو جْمِعَتْ أقوالٌ السَّلَفٍ في التَفسِير من مصادرها المعتَمَدَِ ثم 
قُورِنَتْ بما نيب إِلَيهِم في كُتْب التفسير وغيرها لَوُجِدَ أن هناك فُرُوقًا بين 
حقيقةٍ قُولِهِم» وبينَ ما نيب إلّيهم» إِمّا من حَيتٌ اللّفظْء وإمّا من حيتُ 
ما رُنّبَ عليه منّ المعاني» وهذا مَوضُوعٌ جَدِيرٌ بالبٔحثِ والتّحرِير. 


$ 3+ % 


SERE, | 
eê | 
= 


المَسَأَنَةُ السابقة والارنقون 
# ول الل تمالی: <6 تَملان و الین اوک اتم آله كما 
لوا عم الاڪ ڌا شوہ کال عون وَعَلَ أل کر إن كم 
مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: ۲۴]: 

« قال ابن القَیٔم كا في یات کلام له في بیانِ مَعنَى «يَحَافُونَ 
في قولٍ الله تعالى: قال رَجْكانِ یں َيب اؤ ت اتمم اک ہما : 

«رَجُلَانٍ مِنَ الَّذِينَ يَخاقُونَء أَنعَمَ الله عَلَيهِمَا بطَاعَتِهِ والانقیادِ إلى 
أمروء مِنّ الّذِينَ يَحَافُونَ ال هذا قَولُ الأكترِينَ» وهو الصَّحِبحُ. 

وقیل : مِنّ الَّذِينَ یخاقُونهُم مِنَ الجَبّارِينَ» أَسلَمَا واَبَعَا مُوسَى نوو . 


أو لو 


لے نگ 
0 الدراسة 
ذَكَرَ ابن القَیٔم كث قولین في مَعتّی: «يَحَافُونَ»: 
حَدْهُما: أَنَهُم يَخَافُونَ الله 8 
والثّاني : قال رُجُلانِ من الّذِينَ يَحْافُهُم قوم مُوسَى ع وهم 
الْجَيَارُوَنَ الذين سكو الأرطن اة : 
وهذان القَوْلَانٍ مَأَنُورانِ في تفسير الآية» وقد بيو ذلك أبن جرد 
في تَفسِيره بِالتَصِيلٍء وبَيّنَ وجه كل قَولِء تُمٌ رَجُمَ ما رآهٌ راجا بِالدَليلٍ 
والتعليل. 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشیطانء لابن القيم: (۳۲/۲٤)ء‏ وبدائع التفسير: (۲/ 
۸ء 


وسَأَفتَصِرُ في هذه الذَراسّة على ذكر أَهَمٌ ما أُورَدَهُ کل مع التَعلِيرٍ 
عليه ؛ لأنّي لم أجِدْ عِندَ غَرِو ما يروي الَلِيل» وقد اشْتَمَلَ كلامه عن 
0 
أنَّ الرَّجُلَّينِ من قوم مۆسى 3 وهما يوشم 2 0 
e‏ دن وا رتا ما ندل عليه آقزال ال التَأوِيلٍ مِنَ المَلَفِ؛ 
وهم: ابن عباس“ وَمُجَاهْلٌ والسديٰ» 7س 2 وقتادّةٌ والربيع 2 


انى فا الحجاز والعراقِ والشَّام على قراءة: « اوت4 
في ال٦َية‏ بفَتح اليّاءِه وفي معناها قِراءَةٌ مَن قَرَأْ: «يحَافُونَ الله 0 0 
عَلَيْهِمَاء بالنّصرِيح بلَفظ الخلا ٤‏ وه القواءة الماد تذل على رخ 
القَولٍ الأوَّلٍ. 

۳ - رُوِيَ عن سعيدٍ بن ڄبير أَئَهُ کان ب قرا ذلك: : «قالَ رَجُلانِ من 


یھ سوه ۔ ,٤‏ 


الّذِينَ يُخافُونَ» بضَمٌ الياء عم الله 


)١(‏ عطية بن سعد بن ججتادة العوفي الجَّدّلي القيسي الكوفي» صدوق يخطئ كثيرّاء توفي 
بالكوفة سنة: (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب: (۷/ ٢۲۲)ء‏ والتقريب: (۳۹۳). 

(۲) انظر أقوالهم في: تفسير ابن جرير: ۱۷٦/١(‏ ۔ ۱۷۸)ء وانظر: الدر المنثورء 
للسيوطي: (5/ ۲٤۷‏ ۔ .)۲٤‏ 

(۳) نسبت هذه القراءة الشاذة الى ابن مسعود؛ كما فى «المحرر الوجيز)ء لابن عطية 
)٥٤١/٤(‏ وقد روى عبد الرزاق في تفسيره: (۱۸۲/۱) بإسناد صحيح عن قتادة 
قال: لال رَمْلَانِ یں الین ياقوت اتمم ال ھٹا «في بعض الحروف: 
يخافون الله الله أنعم عليهما2». ومن 2 عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره: 
».)01794/٠١(‏ وفيه: «يخافون الله أنعم الله عليهما)» وانظر: الدر المنثورء للسيوطي : 
(٥/۸٢۲)ء‏ ومعجم القراءات: للدكتور عبد اللطيف الخطيب: (۲/ .)۲٥٢‏ 

/۱( انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني:‎ )٤( 
۸ء ونسبها كذلك إلى مجاهد» وقد ثبتت هذه القراءة عن ابن عباس؛ فقد أخرج‎ 
الحاكم في مستدركه: (۸/۲٥۲)ء عنه أنه قرأ: «قال رجلان من الذين يخافون»؛ بضم‎ 
الياء» قال الحاكم: «هذا حدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وانظر: المحرر‎ 
۔)۲١۱۹/٤( الوجیز؛ لابن عطية: (٤/٤١٥٥)ء والبحر المحیط لأبي حيان:‎ 


3 ۔ القرَاءَة بصم الياءِ مِن: «يُحَافُونَ» تَسْهَدُ للقَولِ الثاني وهو‎ ٤ 
الرَجْلَين اللَذَنِ أَخََرَ ال عَنھُما أنّهما قالا لبي إسرائیل: فَاَدحُلوا عله‎ 
0 الاب کنا مَحكَلْتْمُوهُ نکم عون 4ء كاتا من رَھط الجَبابرَةء وكانًا‎ 
وانَبَعَا مُوسَىء فَهُما مِن أولادِ الجَبابرَةٍ الَذِينَ يَحَافُهُم بَنُو إسرائیل ۔ وإِن‎ 
كاتا لهم في الدِّينٍ مُخالِفِينَ -. وقد حي نحو هذا التّأويل عن‎ 
ابن عباس ؛ فروي عنه أنه قال بر ص د‎ 
878 39 وگانا من أهل المَدِينَة أَسلَمَا و اتا من‎ 

ه ‏ التَّاوِيل ا : تچ للآية هو أنَّ الرَّجُلِينِ كانًا من قوم مو سیق 
ني إسرائيل ٠‏ وأنّهما يُوشَّعُ وكالبُ؛ جما الحَجَّةِ على تأويلها بذَلِكَء 


8 ند على أن 0 الجماعة - بفتح الَيَاء ٤‏ - هي الأولى بالصّواب؛ 
لإجماع الحْجة من قُرَّاءٍ الأمصار ا 


وَالآَبَهُ تحتل معاي ا آو یس المفسر وت عند تفسير هم لها 
وهي أقوالٌ مَبییّةُ على اجتهاداتٍ مِنَ المفسّرِينَ تُحتَمِلُ الخَطأْ والصّواتَ؛ 


)۱١٤١١ /۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۸۰/۱۰)ء وأورده ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وليس فيه العبارة التي هي محل الشامد وقد جاء في‎ 
حديث الفتون الطويل المشهور عن ابن عباس: «قال رجلان من الذين يُخافون»: قيل‎ 
ليزيد (أحد رواۃ الائر): «هكذا قرأه؟ قال: نعم؛ من الجبارین؛ َمَنَا بمُوسَى ورجا‎ 
إليهء فقالوا: نحن أعلَمْ بقُويناء إن کتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددھم‎ 
فإنهم لا قلوب لهم ولا مُنعَة عنذھم فادخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموہ؛ فإنكم‎ 
۔‎ 41١ /5( غالبون»» ويقول أناس: إنهم من قوم موسی؟ء أخرجه النسائي في تفسيره:‎ 
/5( ۲ء مطولاء وأخرجه كذلك ابن جرير في تفسيره» وأورده ابن كثير في تفسيره:‎ 
۷۔ ۲۲۷۵)ء وعلق عليه بقوله: «وهو موقوف من كلام ابن عباس؛ ولیس فيه‎ 
مرفوع إلا قليل منه» وكأن ابن عباس َه تلقاه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن‎ 
كعب الأحبار أو غيره» والله اعلم وسمعتٌ شحنا الحافظ أبا الحجاج المزي یقول‎ 
ذلك أيضًا»» وقد حَسَّنَ إسنادَهٌ الحافظ ابِنُ حجر في الفتح: (4717/7)» عند شرحه‎ 
. (A) : للحديث رقم‎ 


(۲) هذه النتائج الخمس هي خلاصة ما ذكره ابن جرير في تفسيره : ( ۱۷1/۱۰ - ۱۸۱). 


ولِدَلِكَ لم يَسلّكْ أحدٌ مِنَ المفسرِينَ مَسلَكَ التّرجِيح بَيتهاء وإنّما اكتَقّؤا 
بذِكرها . 
وقد بجع هله المعائي ابو اة في بحر فال ما مُحتصرة: 
«الأشهَد عِند المفْسّرِينَ أن الرجلير هما يُوشَعٌ بن نونَ» وكالِبٌ بن 


وقيل: الرَّجَلانِ كَانَا مِنَ الجَبَّارِينَ امنا فزني واف وأنعَم الله 


فن كان الرَّجُلانٍ هما يُوسَمَ وکالِبَ فمَعتّی قَولِه: يَحْاقُونَ؛ أيْ: 
يَحَاقُونَ الله ويكون إذ ذاكٌ مع مُوسَى أقوامٌ يَحَاقُونَ الله فلا يُبِانُونَ 
ِالعَدُرٌ لِصِحَةَ إيمانهم ورَبْط جَأيِھم وهذانِ منهم. أو يَخافُونَ العَدُوٌ 
ولكن أَنْعَمَ ال عَلّيهما بالإيمانٍ والئَّباتِء أو يَحْافُهُم بُو إسرائيل» فيَكُونُ 
د ديات » عَائِدًا على بَنِي إسرائيل» افير الرَابط صل 
بالموصّولٍ اوقا تَقَدِيرَه: مِنّ ٠‏ الذي يَحَاقُونَهُم؛ آئ؟ يَحَافُهُم بئو 
اشراقل 


را یڈ 1 3 2 ۶ و 
ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس » وابن جبير » ومُجاھد: 


وتَحتّمِل هذه القراءةٌ أن يكون الرَّجَلانِ يُوشّعَ ؛ وكالبّ» ومعنی : 
«يخافوت4؛ أيْ: يُهَابُونَ ويُوَفُرُونَ ويُسمَعُ كلامُهُم لتَقوَاهُم وفَضْلِهِم. 

ويَحتَمِلٌ أن يكونَ مِن: «أحَاف»؛ أيْ: مِنَ الین يُحَوْفُونَ بأوامرٍ الله 
ونّواهِيهِ وزَجْرِو ووَعِيدِو 00 ذلك مَدْحَا لهم؛ كقَولِهِ: «أوكيك أبن 
کے من أنه و جم سار بهم لتقو (الخجرات er‏ 


)١(‏ البحر المحيطء لأبي حيان: ۲۱۸/٤(‏ ۔ ۲۱۹)ء باختصارء وما ذكره المفسرون 
لا يخرج في الغالب عن هذه المعاني؛ انظر : المحرر الوجیز لابن عطية : )١١/٤(‏ = 


- 


١٢ج‎ | 


2 


۳ 
٠. 


0 التَتِيجَةٌ : 


0 الطَاهِرٌ في تفسير الآيةِ هو 0 الأكثرينَء وهو أن الرَجْلَين 
لذن أ ثتى الله عَلَيهِما في الآية كانًا من بني إسرائيل من قوم مُوسَى 4 
والَّذي یَقَتَضِيهِ السياقٌ والمَقامٌ كا َخافَانِ الله ٠‏ ك وهذا الحَوفُ 
رف مر الذي حبلا على قَولٍ ما قَالَا امْنَالّا لأمر الله ومُسارَعةً إلى 
کان 


0 تَنِيهَاتٌ وَفَوَائِ: 

التَنبِيهُ الأول : في نوع الخلاف وَمَرَتِ: 

الخلاف السّابق في المُرادٍ بِقَولٍ الله كك : قل رمْلانِ من الا 
يات خلافٌ مرجع مُ إلى أكثّرٌ من معنّی؛ واللّفظُ يَحكٍَ 
المعانيّ» وهل بَينَهَا تَضادٌ أو لا؟ فيه ۾ تفصيل : 

فالخلاف في: يمن یکوڈ الرّجُلان؟ هَل هما من قَومٍ مُوسّی أو مِنَ 
الجَبّارِينَ؟ خلاف تَضادٌ؛ لان يمكن ات گرا من ول وهؤلاء معاء 
فلا بذ مِنّ التّرجيح. 

وأمًا الخلاف في أي شَيءٍ يَحَافُونَ؟ فهو جلاف تَنوّع؛ لا 
لا تعارُضَ ہینَ الأقوالٍ فيه. فيُمكِنٌ أن يُقَالَ: إِنّھُما یَخافانِ الله توق 
جَعَلَهُما يَفُولَانٍ ما قالا مِنَ الح على القِتَالٍ» وقد يكونانٍ مع ذلك 

ہت مِنَ القُوم الِجَبَارِينَه وهم مع ذلك يُحْاقُونَ ويُهابُونَ 


= -105)» والتفسير الكبيرء للرازي: (۷/۱۱٥۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن: /٦(‏ 
۷ء وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: (7/ 42١١4‏ والتحرير والتنويرء 
لابن عاشور: ٦٦١ /٦(‏ ۔ .)٦٦١‏ 

.)۱۳۹/٤( انظر: تهذيب التفسير وتجريد التأويل» لعبد القادر بن شيبة الحمد:‎ )١( 


ونَمَرَةُ هذا الخخلاف: على القَّولٍ المَشهُور الذي رَجُحَهُ ابنُ القَبٔم 
يكونُ معتّی الآيةٍ: قال رَجُلانٍ يَحَاقَانٍِ ال أنعَمَ عَلَيهِمَا بطاعیو 
والانقيادٍ إلى أمره. 
وعلى هذا: يكون هذا الوَّصفُ تَعريضًا بان الّذِينَ عَصَوْمُما 
ا £ ُء کے۔ے۔ مور ےہ 1 
لا يَخافون الله تعالى» ويكون قوله: #أنمم أله عَلَبِمَا»ه دالا على أن 
الخرت من الله تة مله عليهيناء وهذا تتتضی أن الشجاعة فى تمر 
الین تو م الله على فا 
2 < ین کے عق اع ود« گا ہے 5 ٦‏ 
وعلی القولِ الآخر الذي ذكره ابن القيم يكون معنى الاية: قال 
رَجُلانِ مِنَ الوم الجَبَّارِينَ الَذِينَ يَحَافُهُم بو إسرائيل» أنْعَمَ الله عَلَيهِمَا 
بالإسلام . 


ê 


١ 


اتبيه النّاني: في سَبّب الخلاف: 

في ھذا الغوضع اکر من سب : 

الأول : إبھام الرَّجْلَينْ وعَدَمُ تَعِینھما'''. 

والنّاني: الاختلاف في تقدير المحذُوفِ في فول الله وق: 


000 


«يَاوت». 


اتبيه الثّالتُ: القراءاتٌ الشَّاذةٌ التى نُقِلَتْ هنا وَسَّعَتْ معنّى الآيق 
و َر ے‫ 1 - 5 1 ت 
وأضافَتْ إِلَيِهَا مَعایَ أَخرّی؛ وهذا على قراءَ: «يُخافون . 


.)١6/5( انظر : التحرير والتنوير› لابن عاشور:‎ (١) 

(۲) انظر: تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي: (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸)۔ 

(۳( انظر تفصیل ذلك في كتاب: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. تلدکتور محمد 
بازمول: (؟/ ٥۳۱‏ ۔ 075). 


I 
أمَا قراءةٌ: «يَحَْاقُونَ الله» فقد أفادّث تَقُويَةَ أحدٍ الأقواليء وأزالتْ‎ 
سَبيَا من أسباب الخلافِ وهو وجو الحَذفِ.‎ 
و 0 ر وو َِ سس 7 کے ےو 7 ل‎ 
التنبيه الرايع : عد بعصهم القول الثاني الذي ذكره ابن القيم من‎ 
١٦ ۱ غرائب اك‎ 


2 


جو و جه 


.)۳۲۷ /۱( : انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل» للکرماني‎ )١( 


رھ 


المَسَأَنَهُ التَامِنة فده الا وت 


## قال الله كل : اتل عم تا ایق ادم الق إذ کر کت 
فيل من أَحَدِجِمَا ولم بل ین ار کل لَأَمَئْتَكَ کال إِنََّا يسبل الک من 
انور [المائدة: ۲۷]: 

في المُرادِ بِقَولٍ الله تعالى: «إِنّما يِتَعَبَّلُ أَمَهُ مِنَ الْمَنّقِينَ>. قال 

ابن القيّم نه : 

«وأحسَنُ ما يل في تَفسِير الآية: أَنّهُ إنّما يَتَقَبَلْ الله عَمَلَ مَنِ اناه 
في ذلك العَمَلِء وتَفُوَاهُ فيه أن يكونّ لِوَجِهِهء على مُوافَقَةِ أمرو؛ وهذا 
اا ر ا 
0 الدراسَة 

أقوال المفسَّرِينَ في معنّی فول الله كيك : «إنَمَا قبل أله مِنَ 
لْمنِّيَ E‏ 

القَولٌ راو ا لمُتَقِينَ على غُمُووِهء ويون معنّى الآية: 
إنّما يبل الله تق ك ممن حَمَّقَ النَقوى» وهم کاو ا0 واف ا 
تس واجتناب ما تهاهُم عنه من مَعصِييهِ صيته 

وهذا ما ذَكرَهُ ابن کر رن ھت 

القَولُ الثاني : حمل المُتَّقِينَ هنا على مَنِ اتَّقَى الشّرْكَء الذي هو 


.)۱۰۹/۲( مفتاح دار السعادةء لابن القيم: (1/ 70 - ٤٠۳)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 
.)۲۱۱/۱۰( : انظر: جامع البيان» لابن جریر‎ (٢ 


= 
اول مَرايِبٍ التَّوَى. وعليهِ یکونٔ معنّى الآية: إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله من 
الموحَدِينَ الْذِينَ انَقَوًا الشرك واجِتتوةُ. 

وهذا ما قَرَّرَهُ ابنُ عَطِيّةَ واذّعَى إجماعَ أھلِ السّنَّةِ عليه . 

وقد روي هذا اقول عن الضّحَاكِ”" . 

اقول النَّلتثُ: حمل الآية على معنّى يُناسِبُ سِياقهاء ويَتَّفِنُ مع 
صوص الكتاب والسُنَةِ الأخرّى» التي دَلَْتْ على قَبُولٍ الأعمال الصًالحةٍ 
ممن عَمِلّها إذا کان مِنّ المُسِلِمِينَ. 

وقد ذَكَرَّ المفِسّرُونَ عِدَةَ احتمالاتٍ في معتّی هذه الآية: 

مادکره ابن الي في كلامه السَّابِقِء وهو أن المراد: إِنّما 
یَتَقَبْل الله ممّن انَّقَاهُ ذ في العَمَلٍ الف تاه والمُتقِي له في العَمَلِ 
مون کی سو عله ين الاخلاض لا وَالمُوَاكَمَةٍ 3 

واا َب اليه ابن كَثير َه کلَِكَ'”. وهو القَولُ الّذي فَرَرَہُ 


2 
و 


كيا أبن تیم َيِوِيّةَ في عِدۃ و وبين أنه الو الوّسَط بينَ قَولٍ 
الحُوارج راقو الو قالرا+ لا تفل خم إلا ممن اتّقَاهُ مُطلْمًا فلم 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (4/١41)؛‏ ونص كلامه : «وإجماع أهل السنة في 
معنى هذه الألفاظ أنها اتّقاۂ الشّركِ فمَنِ انّقَاُ وهو موححدٌء فأعماله التي تصدق فيها نيته 
مقبولة» وأمًا المي للشركِ والمعاصي؛ فله الدرجة العليا منّ القبولِ والختم بالرحمة؟ء 
وأهل السنة عنده هم الأشاعرةٌ» وهذا مذهبهم؛ كما صرح به ابن جزي؛ بقَولِه ة في التسهيل 
لعلوم التنزيل: (۳۱۲/۱) دی را ا ا و ات 
وسيأتي بيان ذلك» وقد تبعه على ذلك كل من القرطبي في الجامع لأحكام القرآن IV:‏ 
٥ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط: /٤(‏ ۲۲۹)ء فنقلا كلامهء ولم يَتَعَهَباهُ بنَيءِ. 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۲۱۱/۱۰)ء وعزاه السيوطي في الدر المنثٹور: (5/ 
۴۳ء إلى ابن أبی شيبة» وانظر: تفسیر الضحاك الذي الف ود مسد شکری 
الزاويتي: .)۳۲٣/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (۳/ .)١٠١١‏ 

- قال الزمخشري في الكشاف: (۳۳۳/۱): «وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة‎ )٤( 


سی اا SOQ‏ 
يَأتِ كَبِيرَة» وبِينَ المُرچكة الَذينَ قَانُوا: إنَّ الله یَتَقبْْ ممُنِ انَقَى الشْرْك؛ 
لرا اهل الكبائرٍ داخِلِينَ في اسم المَتَّقِينَ . 

وَذْكَرَ أن هذا هو قول أهلٍ لسن والجماعة 01 


وقول ابن زَيدٍ في تفسيره للآية يويد هذا الوّجِدَء فقد قال: ایمُول: 
إنكّ لو انَقَيتَ الله في قُربانِكَ تَقَبّنَ مِنكً؛ ج چت بئُربانِ مَغشُوش بِأَشَرٌ 2 


بقبُول اد ا ٣‏ الا اوا 


انات تكن اة يَة ا ٹکار تناكام وه الم 
الک“ ۱ 
۴ 
والرَّابعٌ: يَحَمل أن يريد تَقبْلَ القراپین 
والخایس: يَحتَّمِلَ أن يُرادَ: المتّقُونَ بالٹریان؛ 0 المُرِيدُونَ به 
تَقوّى انل را اغا ا اه متريانة ا قاع و خرف مو ا ال 
الأوَّلٍ. 


= إلا من مؤمن متق؛ فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم». 

8: ۲۱۷)؛ وشرح حدیث جبريل‎ - ۲۱٦/٦( انظر: منهاج السنة النبویة لابن تيمية:‎ )١( 
.)۳٥٣ ۔‎ ۳٤٤( في الإسلام والإيمان والإحسان (كتاب الإيمان الأوسط)ء لابن تيمية:‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)51١/1١(‏ 

(۳) القبول له درجات. أولها: إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يثب عليهء وثانيها: حصول 
الثواب والأجر عليه. وأعلاها: الرضا بالعمل» ومدح فاعله والثناء عليه. انظر: 
جامع العلوم e‏ »> لابن رجب: (۱/ .)۲٦٢‏ والقبول التام هو ما جمع هذه 
المراتب. 

)٤(‏ ذكر هذه الوجوة الأربعة الطاهرٌ ابن عاشور في التحرير والتنوير: .)۱۷۰/٦(‏ وقد 


ختمها بقوله: «ومعنى هذا الحصر أن الله لا يقبن من غير المتّقِينَ» وكان ذلك شرع 
زمانهم»» فكأنه يختار احتمال النسخ ۔ 


1| 

وعندٌ تأمّلٍ الأقوالٍ الثّلاثةٍ السّابقة یتین ما يَلِي : 

أوَلَا: القَولٌ الأول ۔ وهو حمل 7 على حَقِيقَيها الشٌرعیَةِء التي 
هِيَ تَقوَى ا اتال أوامروة را جات راه د قا ذلك عليه 
نول الکنات الم مزه کی الأعمال الصٌالحة من أصحاب الکبائر 
آذك تلك لاق NO‏ رفس ناف تع ا 
ومع ذلك تقَبَل تَوبتّهُ إذا اتقَى الله فيها بالإتیانِ بد بشروطه“. 

ويَدُلُ على ذلك أيْضًا قَولُ الله كك : وار الصَكرءَ طرق الَار ورا 
9 ين أجل 9 َكب کک الات ک4 [هود: »]1١4‏ فلو كانّتِ الحَسَتَةٌ لا قبل 
من صاحب السّيكَةِ لم تَمحُها وا و وا الأول اک2 

انيًا: القول اللاني - وهو حمل التَّقَرَّى هنا على انّقاءِ الشّرِكِ - 
مَردُودٌ من وُجوو: 

الوّجة الأول: أن ابئَئْ آَم حِيِنَ قَرّبا فُرباتاء لم يَكْنٍ المُقَربُ 
المَردُوُ قُربانُهُ حينئظٍ كافرًا؛ إذ لو كان كافرًا لم یقرب" ويُقَري ذلكَ 
أن أخاهُ تَحَرّحَ من فتلي . 


3 


الؤجة النّاني: أن مَنِ انّقَى الكُفرَء وعَمل عَمَلا لَیسَ عليه أمرٌ 
النی پا > لم قبل منهء رهلا ا خرف ل عليه تسر فر 
وله أَمثلَةٌ يره“ . 


.)٠۳( انظر تقرير ذلك في: الإيمان الأوسطء لابن تيمية:‎ )١( 

.)۲۹٦/٥( انظر: منهاج السنة النبويةء لابن تيمية:‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق: (۷١٣۳)۔‏ 

)٤(‏ تعقّبَ الثعالبئ قول ابن عطية السابق ذكرهُء وذَّكرَ أن التقوى هنا ليست اتقاء الشركء 
واحتج ہما استنبطه ابن عطية نفسّهُ منّ الآية التي بعدها؛ من كون القاتل ليس مشركاء 
وإنما هو عاص؛ وذلك لأن المقتول تحرج من قتله» ولو كان مشركًا لما كان لهذا 
التحرج وجه. انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي: (۳۷۰۱/۲). 

.)۳٤۹ ۔‎ ۳٤٣۸( انظر: الإيمان الأوسطء لابن تيمية:‎ )٥( 


مج |اطزا ہے 
سو نانك ٦‏ 0 
ب ا ا ONY!‏ | — 
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الوّجَهُ القَالثء :أن المَلكَ ها زالوا تخافرن من هذه الايةء و 
و فول من 2 
.2 کرو ہے کے رہ یے . ۔ ٭(١)‏ 
أريد بها مَن يقي الكفرء لم يَكنْ لخُوفهم وجه . 
والوّجة الرَّابعٌ: أنَّ إطلاق لَفظ «المُتَّقِينَ» على مَن لَيسَ بکافر -: 
َيس مَعهُودا في خطاب الشّارع» فلا : یع أن يحمل عليه" . 
وممّن صَرٌّحَ برد هذا القَولٍ: الآلُوسِنُ؛ فقد قال: «ولَيسٌ المُرادُ مِنَ 
التََّوّى : التَّقوَى مِنَ الشرك التي هي اول اا كما قل" . 


إا ان القَولَينِ السابقين لا يَصلّحانِ في تفسير الآية؛ فلم یَبْقَ 
إلا القَولُ الثّالتُ الذي حَمَل قایِلوُ الآيةَ على معتّی مناسب لسِياقِهَاء 
ولا يَتَعارَضٌ مَعَّ النصوص الشَّرعيَة ار 

والاحتمالاتُ ال الا بقةُ التي فرت الايد با وارد ولک 


4 


واحدٍ منها حَظ من اللّظر؛ وتَبِقَى المْفاضَلَهُ بَینّھاء وتقديمٌ ما هو الأولّى 
م وت 

جیا و ھت ابنَ تَيمِية نه قد آقام حُجَجًا بيت تذل 
على و ةٍ ما ذَهَبَ إلیو؛ من كون المُرادِ بِالمُتَقِينَ في الآية: الَّذِينَ انرا الله 
في ذلك العَمَلٍ الذي تق تَمَرَبوا به إِلَيى وذلك بتَأدِيته على الوّجه الممشروع 
الذي يُحِيّهُ الله ٠‏ ويرضاهء ول لوم على تِلمِیدیه ابن المَيّم وابنٍ كثِيرٍ إذا قالا 
بِقَوَلِهء وقَدَّماهُ على غيره. 


؛)۲٦٢‎ /۱( انظر: الإيمان الأوسط: (۷٤۳)ء وجامع العلوم والحکمء لابن رجب:‎ )١( 
.)477/١( وتفسیر ابن رجب الحنبلي جمع طارق بن عوض الله:‎ 

(؟) انظر: الإيمان الأوسطء لابن تيمية: (751)» والتحرير والتنويرء لابن عاشور: 
/٤(‏ ۱۷۰۷). 

() روح المعاني» للآلوسي: .)٦١٢/٦(‏ 


- 
کک و ی و 

0 تنبيهات وفوائد: 

الَنبيه الأوّل: في نوع الخلاف وتَّمَرَته 

الخلاف في معتى الآية على قِسمَينٍ: 

القِسمُ الأوّل: الخلاف بین المَولّينٍ الأول والثّاني: وهذا خلاف 
يَرَجِعٌ إلى مَعتَيَیْن مُتبايئَيْنَ لا يُمكنُ أن تُحمَل اليه عَلَيهما مَعّا» وفي 
احتمال لَفظ : «المُتَّقِينَ للقَولٍ انى نَظَر. 

القَسمُ الثاني : الخلاف بِينَ الاحتمالاتٍ المَذْكُورَةٍ في القَول الثَّالثِ 
مِنَ الخلافِ الذي يرع | إلى عِذَّةِ مَعانِ يَحتَملّها لَفظ الآيةء وإذا استثنیَ ت 
احتمال الَُسخء ف الاستمالات متفارية فلن الل و ته مي 
و کو ہے پ2 َ‫ 0 1 .و و 
كليّ وهو أن تحمّل الآية على معنى خاص يتَّفِقُ مع نصوص الكتاب 
زان الھڑی: 

لمر الخلاف على القّولِ الأوّلِ: تکون اليه دالّةَ على أن العَمّلَ 
لا قبل إلا مِمّنِ انّقَى لله يل ؛ بامُيثالِ أوامرو واجتناب نواهيه» وعلى 
هذا ون الآيةٌ من أدلَة الخُوارج والمعتزلة على مَذهَبهم الفاسد» وهو 
أنَّ صاجبّ الكبيرة لیس مِنّ المُتَّقِينَ؛ فلا يَتَقَيَُ الله منه عَمَلَاء ولا يكونُ 
فغ بات تح الود فى الا 

وعلى القّولٍ النّاني: تكون الآيةٌ دَالَّةَ على أن المُتَّقِينَ للشُركٍ 
E‏ ا 32 3 وام کے م 2 1 7 دو 
مستحقون للتّواب» وهم مهما فعلوا مِنَ الكبائر مِنَ الذِينَ قال الله عنهم : 
ود لني في جن رر (©) فى قمر صنق عند مَلياك ملي [القمر: 4ه - 
٥ء‏ وهذا قول المرجئة"" . 

وأمًا على القَولٍ الث ۔ وخاطة على الاحتمالٍ الأوَّلٍ ‏ فلا يكونٌ 


.)۳٣١۷( انظر: الإيمان الأوسطء لابن تيمية:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


في الآيةِ مُتَمَسَّكُ لأيّ مِنَ السشْبتَيْعَةِء وتكون اليه حائةً على إتقانِ العَمَل. 
اليه الثاني : في سب الخلاف : 
سَبَبٌ الخلاففي هنا و أن «إنّما»؛ في قول الله ك : « إنّما قبل 
َه صن الْمنّقِينَ قي -: تُفِيدٌ الحَصْرّء وهذا الحصرٌ في الاي يلرم منه أنَّ الله 


ي 3 


لا تمل من غَير | لمْتَّقِينَ؛ وهذا فيه إشكالٌ؛ كما سَبَنَ في الذَراسَّة ولمًا 
أراد المفْسّرُونَ إزالةَ هذا الإشكال؛ بِحَمْل الآية على معنّى مناسب» وَكَعَ 


وا عدر 55 1 هنا أن هناك ين الحا من بی أن نا لا نید 
الحصرًء وفي المَسالَةِ خلافٌ طويل لی هذا امكل وس 
وعلى القّولِ بأنّها لَيِسَتْ لِلحصرِ لا یکو في الآيةِ إشكالٌ. 


وو كه جو 


(0١)‏ انظر تفصیل ذلك في كتاب: «دلائل الإعجاز». لعبد القاهر الجرجاني: (۳۲۸))ء وما 
بعدهاء وفيه تحرير جدير بالدراسة؛ وانظر: الجتى الذانی فی حروف المعاني» 
2 (8945 - ۳۹۸)ء ولعل الأقرب في معنى: «إنما» هو ما ذكره ابن عطية في 

: (0»)517-3516/5 بقوله: «إنما» لفظ لا تفارقه المبالغة والتاکید حيث وقعء 
سے وت ء فإذا دخل فی قصةء وساد معناها على الانحصارٍء صح 
ذلك وَتَرَنّبَءِ کقوله تعالى: اتا إل إل ويد [الكهف: ]٠٠١‏ وغیرِ ذلك منّ 
الأمثلةء وإذا كانت القصّة لا تَتَأَنَى للانحصار بقيت «إنما» للمبالغة والتأكيد فقط؛ 
كقوله ٹا : (ثَمَا الرّبَا في النّسِيكَة). أخرجه مسلم في صحيحه. لیت ركم 
»)٠95(‏ وكقولهم: تتا الجاع رها . وممن ضرٌح بکویھا لا مدل على الخصر 
هنا الظوفي في كتابه: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية: 2»)١١١/7(‏ بینما قرر 
الزركشي في البحر المحيط: (۳/ 510)» أن هذا الموضع من أحسن ما يستدل به على 
أنها للحصر؛ لاله لم يتخب من اخیہء فلو كان َل من غير المتقين. لم یجزِ الرَّدُ 
على الأخ بذلك» ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنّی ف و لا 2 
الفاعل» لم يحسن ذلك؛ فكأنه قال: استوينا في الہ واتخحصر القبول فيّ 
التقوّى . 


2ع ہ 


© قول الله تعالى: ین ال کل ڪت عق بج نویل أنه من 
کل تنما بكر یں آز قسَاو ذ ۹۷٦‏ سس 


2 ي 


اما تَكَأبَا خا الاس جبيعاً وَلَمَدَ ٹم رسا يِالَبَتتِ تر 
کیٹا نھ بعد درک فى رض مسرو » [المائدة: ۳۲]: 


في بيان مُتعلَيِ قُولِ الله تعالی: يِن أَجْل ذَلِكَ» : قال 
ابن القَیٔم کل في سياتي كلام له عن صِیّغ التلِيلٍ الصریحة: 

«النوْعٌُ السٌاِسْ : ذكرٌ ما هو من صَرائْح التعلِيلِ؛ وهو: من أَجل؛ 
كقّولِه: فلا ین جل دَّلِكَ كينا عل بق إسرویل اَم من قل تسا پھبر 


مي می سے 


نفیں او فسا فی لْدرْضِ كان فتل الاس جمیھا . 

وقد طَلنّت طائفةٌ أنَّ قولّهُ: ين أَجْلٍ ذلك تعلیل لفَولِهِ: اصح 
لتَنَدِمِنَ» [المائدة: ١"]؛‏ أي : من أجل ْله لأخيه. 

وهذا ليس بشَيءِ؛ لان شوش على صِحََةٍ النَظَمء وتَقِلَّ الفائدةٌ 

بکرو؛ ويَذمَبٌ شأن التّعلیلِ بذَلِكَ للكتابة المَذْكُورَء وتعظيم شَأنِ القَتلِ 

حِينَ جُعِلَ عِلَدَ لهذِو الکتابةء امل . 


1 


سن 


0 الدّراسَة 
ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم كه من ته ضيف فول مَن قال: إن قول الله لك : 


/۲( شماء العليل» لابن القيم : (۱۱۸۰۲) والضوء المنير على التفسير» للصالحي:‎ )١( 


۱ 


دين أَبْلٍِ ديك مُتَعلّنٌ بِقَولِهِ سُبحائّه في الآيةٍ التي قَبلّها: «َنَآصبَحَ مِنَ 
لديك وأنَّ هذا القّولَ لَيسَ بِشَيْءٍ -: مُوافِقٌ لِمَا قَرّرَهُ المفسْرُونَ» 
والمُؤْلُّونَ في الوّقفٍ والابتداء. 

والمُعتَمَدُ عنتهم في معتى الآية هو أن قَولَ اللو كلك : لین أَجَلٍ 
َِكَ» مُتَعَلّنُ بقَولِهِ: كبا والمَعنّى: من أجل جِنايَةٍ ابن أَدَمَ 
القاتل أخاءُ ظُلْمَاء كَتَبْنَا على بَنِي إسرائيل» وقدٍ اقْتَصَرّ ابن جَرِيرٍ 
وابنُ گثير على هذا المعّی'۔ 

وكذَّلِكَ الرٗازیٔ؛ إلا أنه قال: «أيْ: من أجل دَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَا في 
أثناء القِصَّةٍ من أنواع الايا ا المَْلِ العَمْدٍ العُدوانِ شرَغتا 
القِصاصٌ من حَقٌ القائل؛''' 

وذَّكَرَ ابن عَطِيَةٌ القَولَينْ؛ ونَسَبَ القَولٌ المَعتَمَدَ إلى جمهور 0 
24 ثم ذَكَرَ القَولَ الآخَرَ الذي ضَعَفَه ابن ا کن أئرة علق الوفت فو 
«والوّقف على هذا عَلَی: «ذَلِكَا» ثم عَتَم E‏ ولاس لا أن 
الوّقفت: من أَلسَددِم ن" . 

وبَعَهُ على ما ذَكُرَ كل مِنَ القُرظبِيَء وأبي حَيّانَ'''۔ 

وأمًا ا عاشورء فة نض علن أن القول الخد عو المتعين» 
یت قالَ: «يُتَعَيّنُ أن یکون يِن لَمْل َلك تَغعْلِیلا ل: ee‏ 
وهو مَبْدَأْ الجْملََ "2 مُنتَهَى التي قَبلّها قَولَهُ: ين الد ین. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري: (۲۳۲/۱۰)ء وتفسير القرآن العظيمء 
لابن كثير: .)١١55/7(‏ 

(۲) التفسير الكبيرء للفخر الرازي: .)155/1١(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء لابن عطية: (٤/۸٦٦)۔‏ 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: »)١57/7(‏ والبحر المحيط» لأبي حيان: 
/٤(‏ ۲۳۷)۔ 


ئفنة 

ولیس قَونُهُ: ين أجل ذَِكَ» مُتَعَلَْا بطالتََدِيِنَ» تَعیِیلا له؛ 
للاستغناءِ عنه بِدَلالَةٍ الفاء في قَوَلِهِ: للَأَصيم؛'''. 

وما ذَكرَهُ المفسَرُونَ مُوافِقٌ لِمَا عليه جمهورٌ غُلماءِ الوّقفٍ والابتداء 

ان الكلامَ قد تم عند قول الله تعالى: اص من لدبي [المائدة: 

۱ء وأنَّ الوقف هنا حَسَنٌ. 

قال ابنُ الأنباري : « اصح مِںَ المي وَفْف حَسَنٌّ. 

وقالَ قوم لا مَعرِفَةَ لَهُم بالعربيّة: الوّقتُ عَلى: ين أجل ذَلِكَء 
وهذا غَلَط منهم؛ لأنّ سِن؛ صِلَدٌ ل: «كيَبتا»" . 

قال الإمام اللخاشسة « اصح من اَلشَدینَ> تمامٌّ على قول أكثر 
أهلٍ النّعَةِ ورَعَمَ نافمٌ أنَّ التَّمامَ: قَأَضْبّحَ مِنّ النَّادِمِينَ مِنْ أجل 
ذَلِكَ. . .» وهذا قول خارجٌ عن قَولٍ أهل التّأويل؛ لأَنْهُم لن هن 
أجل قَتْلِ ابن آم اغا گگاعان کی اشرات 

وبِعَهُما الإمامٌ الّانی'' 

وممّن قَرّرَ ذلك أَيْضًا: الزَّركَشِيُْ” ؛ فقد دَگر أميِلَةَ لِمَا یَتَعَیْنُ أن 
يكونّ مُنقَطِعًا عمًا بَعَدَّهُ؛ ومِنهًا: «تآصبَحَ یں التَدِيَِه""''. 


.)١9/5 /5( التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١( 

.)٦۱۷/۲( كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ك لأبي بكر بن الأنباري:‎ )١( 

(۳) القطع والائتناف. للنحاس: (۲/۱٢۲۰)۔‏ 

)٤(‏ انظر: المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله ق لأبي عمرو الداني: (۲۳۸ ۔۲۳۹). 

)٥(‏ الزركشي: الامام العلامةء بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» التركي الأصل› 
المصري؛ الشافعي؛ أحد العلماء الأثيات» وعَلَمْ من أعلام القرآن والحديث وأصول 
الفقه في القرن الثامن الهجريء له تصانیٹ كثيرة تدلٌ على سَعَةَ علمه؛ منها: «البرهان 
في علوم القرآن»؛ و: «البحر المحيط في أصول الفقه». توفي سنة: ا انظر: 
طبقات المفسرین» للداوودي: (۲/ .)٦٦٢‏ 

(7) انظر: البرهان في علوم القرآن: .)١58- ۱١٤ /١(‏ 


قوع آخَرَ على أنه يجب الرّقفُ على «التَّادِمِييَ ۵ تم قال: «وظَنٌّ 
قوم أ [یعنیي : ان أجلِ»] تَعليل لقُولِه: ین 9 أي : من 


أجل قَثْلهِ لأخيوء وهو عَلَطظ؛ لا E‏ شس على صِحََةٍ النّظمء ويُخْل 
بالقَائدَة»0" ., 


ومِمَنْ ن ڌر أنه لا قب ماف تاا السهين الحَليِي؛ فعد 
أن ذُكَرَ أن أظهَرَ الوجهين هو علق لین اجر باكُتبنَاء ثم گر أن تعض 
الاس أجارٌ الوّجة النَّانِيَه وَذَكَرَ رَدّ العُكبَّرِيٌ لهذا الوّجِهٍ بِسَبَبٍ أنه 
لا يَحسنُ الابتداءغ ب 'كَتبْنَا ا تمه رل «وهذا الرَّدُ غَيرُ 00 
وأينَ عَدَمُ الحسن بالابتداء بِذَلِكَ؟ ابمَتَاً الله إخبارًا بأنَّهُ كَتَبَ دَلِكء 
والإخبارٌ مُتَعلّقٌ بِقَِّةٍ ابن ادم إلا أنَّ الظَاهِرَ خِلافُهُ؛ كما تمد" . 

ومِمّنْ جَوَّرَ الوْقف على: ومن أجل ذَلِكَ : : الأشنو یں حَيتُ قال: 
این َلتَندِيِنَ» و وین أَجْلٍ ذلك : وَقفانِ و الاقف إذا 
تقارَبَت يُوقَفُ على أَحِسَبھاء ولا يُجِمَعٌ بها . وتَعلّیْ ہن أَجْل؛ يَصلّْحُ 
بقولہ اصح ويصلح بقولہ «كتبَا4 وأحسَئُها «ألتدِوِ”. نم 
تَقَلَ بَعض الأقوالِ حول هذا الوّقفي. وعاد بَعدھا لِيَمُولَ: «حِينَئِذٍ؛ 
فالوّقفُ على «النَادِمِينَ؛ هو المُختارہ'“. 

والّذي بدو من ضنیع كَل مِنٗ السَّمِينِ العل: را لاحترین انها 
جَوّرَا الوقت من جهة التَرَكِيبٍ اللّفظِيٌ للآيَتَيْنِء وأمّا من جِهَةٍ المَعنَی 
التَمْسِيرِيء فالمُختارٌ عِننَہُما 7 ما عليه ا والله أعلّم . 


.)۱۷۱/۳( البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) انظر: التبيان فی إعراب القرآن للعكبري: .)577/١(‏ 
(6) انظر: الدر المصونء للسمين الحلی: (49//4؟ ۔ .)۲٢۸‏ 
)٤(‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للأشموني: (۱۱۹). 
(5) المصدر السابق. | 


- 


ماسو سبَنَ يضح أنه لا جلات في گونِ الوَقفٍ على قُولٍ الو قق : 
نصح مِنَ ألتَدِيِنَ» هُوَ المُختارَء وأنَّ فَولَهُ سُبحائهُ: ين أَجْلٍ دكي 
على قول تما و لیل له 

کی رز رت م غن هذا الوق قد ضحت الوجة الذي 


ضَعَفَهُ ابن القَیٔم و ولم قله لات بود علق نظم الا قل 
فائدة الآية ومَقصَدهاء الذي هو تعظيمٌ شأ المَعلٍ بجعله عله لكتابة ما 
كَنَبَ الله على بني إسرائيل مما ذُكِرَ في الآية. 


وعليه: يكون ما قَرَرَهُ ابن القَيّم هو المُتَعيّنَ بلا شكال والله أعلّم . 


0 تَنِْيِهَاتٌ وَقَوَائْدُ : 

ابه الأول : ا في وع الخلاف ونْمَرَته : 

0 السَابقين في مُتعَلّقِ قَولٍ اللہ ق : ين أَجَلٍ 
يک جلاف يرجم م إلى مَعِتَيِيْن يَحتَملهُما اللّفظء ولا تعارْض بيتهما من 
للك 8 -  -‏ 0,0 

وأمّا من حَيتُ المعنّی التَّفسيريٌ اللائ بکلام الله ق فان 
لا يَصلّحُ من هَذَّينِ المَعتيیْنِ إلا أحثُهُماء وهو القولُ الذي اعتَمَدَهُ أهلٌ 
التفيير» وغُلماء الوق والابتداء. 

- أمّا العِلْمِيّةٌ: فهي ما يَتَصِل ببَفْسِير الآية؛ فعَلّى القولٍ الأوَّلِ یکو 
معنّی الآيةِ: مِن أجْلٍ تل ابن آَم اغا لما وعدْوَانَاء كَتَبْنَا على بڼي 
اتال أو : من أجل ذلك المَذكور في أثناءِ القِصَّةِ مِن م المفاسِدٍ 
المُبَوَلْدَةٍ و مِنّ نَّ القَتلٍ العَمْدٍ العُدوَانِ كَتَبْنا 0 بني إسرائيل. . 


e ریخ‎ 
٠ Lor; سو لاان‎ 


وعلى القّولٍ اللّاني : یکو معتّی الآية: فأصبَح القايِل مِنّ النَادِمِينَ 
ین أجل أنه لم یُوارِ أخاهُ في الثْرَابٍ. 

ائ العَمَّلِيَّةُ: فهر هي ما ينب ب على التَّمْسِيرَينٍ من أحكام للوّقفٍ 
والابتداء أثناء اللاو 3 تى انها 01ا2 الدراسة: 

لنَبِيهُ النّاني: في سب الخلاف: 

سَبَبُ الخلافٍ هنا راج إلى الاختلافِ في وجوه الإعراب!'' 

دای ا سے ا ات 
أرادَ تفسيرٌ كلام الله كك وهو أنه لا يَجُورُ حَمْلْ كلام الله على المعاني 
الفا ر اسان اھر الام اہ وهذا ام مهم من افو 


ال 
التنبيه لايع من أسباب الخَطأْ في التَّفْسِيرِ: أن يُرَاعِيَ المقسشر 
أو المُعربٌ ما ية يَقَتَضيهِ ظَاهِرٌ الصناعة ولا يُراعي المعتى» وشوا ما رل 


الأقدامُ يسبب ذلك . 


َه بير 


التنبيه ا : من وجوه الترجيح بين الأقوال في التَمسِيرِ: 
٭ القَّولُ الَّذِي يُراعي تَظْمَ الآية أولن ن القول الذي و علن 


‫َ 


عٌ اقول الذي د مسن لوگتا لقص الآد ارلی ‏ التول الد 


)١(‏ انظر تفصيل ما يتعلق بهذا السبب في كتاب: أسباب اختلاف المفسرين» للدكتور 
محمد الشایع : (۷۰۷- ۷۴)۔. 

(۲) سبق ذكر کلام ابن القَيِّم عن هذا الأصل في مبحث قواعد الترجيح عند ابن القيم: 
.)٦٢٤١(‏ 

(۳) انظر تفصيل هذا السبب في كتاب: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام: 
(۷/۲٦ء‏ وقد ذكر لهذا السبب أكثر من عشرين مثالا . 


وي 2 2 
المَّسّألة الخمسون 


# نو الله تعالى: إا ارلا اي ا هکی وود کم چا 
الوت الدِينَ أسكمُوا لي َا بت وَآلَْحبَارُ يما لتحَفظأ يمن كب 
لَه وكانوا عَليهِ شد فلا خسوا لاس امو ولا نتروا ایق 


ہر ی‫ 


تا یا ومن لر حكر يمآ أل ال كأزكيق هه ا كرود [المائدة: ٤٤ء‏ 


رر سوہ َه الكُفرَ قِسمَین: گُفر أكبّرء وگفر أصعْرَء وِدگر 
أن الأصمْرٌ مُوجِبٌ لاستحقاقِ الوَعِيدِ دُونَ او ذكر يعض آل 
وقال في هذا السّیاقي: 

«وهذا تَأوِيل ابن ن عباس وعامّةٍ [الضّحابة]'' في قَولِهِ تعالی: وسن لن 
کر يمآ اَل انه اوک هم )ا گرو قال ابن عَبّاس : ليس بكُفر یَنقُلْ 


(۲) 


عن المِلَةِ؛ بل إذا فَعَلَهُه فهو به كُفرٌ ولیس كمّن گَفَر بالله والیّوم الآخر") 


)١(‏ هكذا في الطبعة التي بين يديّء وبعد انظ في المأثور في تفسير هذه الآية» لم يظهر 
لي وجه هذه الكلمة؛ لأنه لم يرو في هذا المعنى عن الصحابة ما يكفي للحكم بأنه 
قول عامّة الصحابة» فغلب على ظني أن في الكلمة تصحيفًاء وأن الصحيح: «تأويل 
ابن عباس وعامة أصحابه»؛ لأنهم هم الذين نقل عنهم هذا القول. وقد سألت الباحث 
علي القرعاوي اعد کسی سے سام في سے تی کل اص الدين في 
الرياض عن هذه الكلمةء فأكد لي أن الصحيح المعتمد في أكثر مخطوطات الكتاب 
هو: «تأويل ابن عباس وعامة أصحابه»» ثم وجدتها كذلك في طبعة أخرى بتحقيق 
عامر بن علي ياسين» فتبين أن الصحيح: «وعامة أصحابه». 

(۲) أخرجه الحاكم ف في المستدرك من طريق هشام بن حُجّیر عن طاووس عن ابن عباس: 
«إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه لیس كُفْرًا يَنقُلُ عن المِلة: جرين لڑ یکم 
يمآ رل ا اوک هه ا لكفرون 6 «كفر دون كفر». ثم قال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «صحيح». وهشام ضعفه الإمام أحمدء 


پچ 7008 

د 

لبس بهي ب :ار آ © ۴ )| 
کے ںہ و ھ(١)‏ 

وكذلِك قال طاووس . 


وقال عَطَاءٌ: هو كُفرٌ دُونَ كُفرء وظلمٌ دُونَ ظلمء ول دون 
ہے )٢(‏ ّ : 
فسى . 


ومنهم مَن تَأَوَّلَ الآيةَ على ترك الحُكم بما أَنرَلَ الله جَاجِدًا له؛ 
27200 ۔>(۳۴) 2 لاع و ھا اك حر وو .يه ۔۔ ري 
وهو قول عِكِرِمَةٴ ‏ وهو تأويل مَرجُوحٌ؛ فان تفس جُحُودہ كَفرٌ؛ سَوا٤‏ 


عم آر لم يحم 


= ويحيى بن معینە والعْقيلىُ وجماعة» وقال علي بن المديني: قرأت على يحيى بن 
سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام بن حجير» فقال يحيى بن سعيد: «خليق أن أدعه»» 
قلت: أضرِبُ على حديثِه؟ قال: نعمء وقال ابن عيينة: لم نكن ناخذ عن هشام بن 
حجير ما لا نجده عند غيره. انظر: الضعفاءء للعقيلي: ۳۳۷/٤(‏ - ۳۳۸)ء والكامل» 
لابن عدي: (۹/۷٦٥۲)ء‏ وتهذيب الكمال: (۱۷۸/۳۰۔ ۱۸۰)ء وهدى الساري؛ 
لابن حجر: .)٤٤۸  447(‏ 
ويضاف إلى ذلك أنه قد خالف غيره من الثقات؛ فعن عبد الله بن طاووس؛ عن أبيه» 
قال: سٹل ابن عباس عن قوله تعالی: رمن لم يکم يمآ أل لہ وليك هُمْ 
لْكَيْرون4؛ قال: «هي کفر؛؛ وفي لفظ: «هي به كفر»ء أخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره: (۱۸۱/۱) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: (۳۳۹)ء وابن جرير (۱۰/ 
7.. .. وغيرهما بسند صحیحء وهذا هو الثابت عن ابن عباس» 5يه؛ فقد أطلق 
اللفظ ولم يُمَيْدُه وبعد قول ابن عباس عند هؤلاء الثلاثة: «قال ابن طاووس: وليس 
کمن کفر بالله وملائكته وكتبه ورسله»» وهذا فيه دليل على أن العبارة الأخيرة ليست 
من كلام ابن عباس» خلاقًا لمن أدخل كلام ابن طاووس في كلام ابن عباس» 
والخلاصة أن طريق هشام بن حجير منكر من وجهين: 
الوجه الأوّل: مرد هشام به. 
الوجة الثاني : مخالفثٔ مُن هو أونَقُ منه. 
وفي المقابل قامٌ الباحثُ علي بن حسن الحلبي بدراسة قول ابن عباس: «كفر دون 
كفر». في جزء مفرد بعنوان: «القول المأمون». وأثبت صحته. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۰/ 20700 بلفظ: «ليس بكفر ينقل عن الملة». 

(۲) أخرجه عبد الوزاق فى تير (۱/۱ء وابن جرير في تفسيره: (۱۰/ ۳٥٣‏ ۔ 
٦‏ 

(۳) هكذا نسبه إليه البغوي في تفسيره: «معالم التنزيل»: (٣/٦٦)ء‏ بدون إسنادء ولم أجد 
هذا القول منسوبّا إلى عكرمة في شيء من التفاسير المسندةء وإنما روي عنه أنها نزلت = 


]۶٢[۔‎ 


وهم کن تأزلينا على کو الخكم يجميع ما ا اله قال: 
ويَدخُْلَ في ذَلِكَ الحُكمُ بالتُوجیدِ زاس وهذا تَاوِیل عبدٍ العزيز 
الكِتَانك7, وهو ألا بيد ةذ لود على 1 تفي الحُكم بالمُنزّلِء وهو 
اَل تَعطيلَ ا بِجَمِيعِهِ وببعضه. 


‫َ 


ومنهم من ھا على الحُکم بمُخالَفِ الس تَعَمّدًا من عَيرِ ججھل 
به ولا خط في التَأوِيل؛ حكاه البَعَوِيُ عنِ المُلماءِ ما 


ومنهم مَن تَأَوَّلَهَا على أهل الكتاب» وهو قَولُ قتادّة والضَّحََاك 
وغَيرهِما””"». وهو بَعِيدٌء وهو جلاف ظاهر اللّفظٍ؛ فلا یُصار إِلَيه. 
و نے پر کو قوی 2 )2 
وینهُم مَن جَعَلَهُ كُفْرَا يَنقّل عن المل'“. 
والعٗ جن ان انت لحُكمّ عير ما أنرّلَ اله يَتَنَاوَلُ الگفرین: الام 
والأكبرَء ب بحَسَبٍ حال الام ؛ فإنَّهُ إن اعثَقَدً وجوت لمکم بما آنل ال 


= في أهل الكتاب؛ كما في تفسير ابن جرير: (۱۰/ ۱٥۳))ء‏ وانظر: الدر المنثور» 
الوط .)۳۲١ /٥(‏ وأما هذا القول» فقد نسبه ابن جرير إلى ابن عباس» وسيأتي 
إن شاء الله . 

.)٦١/۳( انظر: معالم التنزيل» للبغوي:‎ )١( 
والكناني هو: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيزء الكناني المكي. جليس الشافعي‎ 
والمختص بهء قدم بغداد أيام المأمون. وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق‎ 
القرآنء وهى المناظرة المشهورة ب: «الحيدة والاعتذار فی الرد على من قال بخلق‎ 
القرآن»؛ وكان إمامًا من أهل الفضل والعلم. وله مصنفات منها: «الرد على الجهمية‎ 
والعبر في تاريخ‎ .)٤٤۹/٠١( والزنادقة». توفي سنة: (٤٥۲ھ). انظر: تاريخ بغداد:‎ 
.)07151/١( من عبر:‎ 

(؟) المصدر السابق: (۴/٦٦)ء‏ ونص كلام البغوي: «وقال العلماء: هذا إذا رد نص 
حُكم الله عِيانًا عَمْنَاء فأمًا من حََفِيَ عليه أو أخطأ في تأويل» فلا»؛ وكل الأقوال 
التي ذكرها ابن القَيّمِ في تفسير هذه الآية ما عدا الأخين مول عن تفسيرالبغوي. 

(۳) أخرج قولَیْھما ابن جرير في تفسيره: (۱۰/ .)۳٥٣ ۳٣۷‏ 

)٤(‏ لم أجد هذا قَوْلَا مَنْسُوبّا إلى أحد من السلف بهذا القع وهو بهذا الإطلاق قول 
الخوارج. انظر: الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن المحمود: (۱۳۸). 


Se وا‎ 


في هذه الواقَعَةِء وعَدَلَ عنه عِصیاناء مع اعترافه ا 
فهذا كُفرٌ أصمَرٌء وإِنِ اعبَمَدَ أنه غَيرٌ وَاجِبٍء وأنّهُ مُخَيّرٌ فيه مع َيف تيقنه ا 


حُکمُ الله؛ فهذا كُفْرٌ أكبر۔ 9 یل ٹت/"'" فهذا مُخطئ؛ له حَُكمُ 
4 خطء ‏ » (١)‏ 
0 الدَرَاسَة 

الحُكمٌ بالكُفر على مَن لم یَحَکُمْ بما أنرَّلَ الله مِنَ المسائل 
السّائكة» وهذه السا ميقا بالعَقیدةء وقد بَحَمهًا بالتّفصِيل جماعة من 
أهل اليل . 

وسأَفتَصِرُ في هذه الذَراسَة على عرض مَوقِفٍ أُئِمَّةٍ الَّمْسِيرٍ من هذه 
الایةق ت3 عض اك ثم م أَعَلْنُ على ما ذَكَرَهُ ابن القَيْم 1 من 

١‏ کا جرم م ل أهلٍ التَّأوِيلٍ في تأويل الگُفرِ في هذا 
الموضع› وهي EEG‏ 

الأول : ا 02 به الیھُود الَذِينَ حَرَفُوا كتات اللہ ودرا حكمة. 

الثاني : عَنَْى بالكافرِينَ نَ أهل الإسلام الال المَهُودٌ. 


وبِالمَاسِقَينَ : التصارّى 
الَالِتُ: تى يذلك: كُفرًا دُونَ گفر» E;‏ دون ظلمء وفسقًا 
دون تق 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم: 588/١(‏ - 0۸۹)ء وبدائع التفسير: (٢/۱۱۲)ء‏ وقريب 
منه في كتاب الصلاةء لابن القيم:  ۵۷(‏ 04). 

(؟) ومن آخر ما كُيِبَ حول هذه المسألةٍ وأجميِه كتابُ: «الحكم بغير ما آنزل الله أحواله 
ا للذكتون د ال جير المحمودة وقد حصن ما كاملا استغری تلك 
الكتاب لشرح أياتٍ سورة المائدة هذه من: (١۱۱)ء‏ إلى: .)۲۳٣(‏ 


الراجع؛ أن هذه الآياتٍ رلت في أهل الكتاب» وهي مُرادٌ بها 
جميع النَّاسِ مُسَلِدِيهمْ وكُثَّارهِم . 

الخامِسُ: معتّی ذلك: ومن لم يَحكُمْ سا کت3 الله جَاجّذدا به؛ فأمًا 
الظلمُ والفْسیٔء فهو للمُقِرٌ به . 

م ذَكَرَ أن القَولَ الأولّى بالصَّوابٍ عِندَهُ هو أنّها نَرَلَتْ في كُمَارٍ 
أهل الكتاب؛ دَلالةٍ السّياقٍ على ذَلِكَء وأنَّ الحُكم بالكفر يَشمَلْ كَذَلِكَ 
گل من لم يَحْكُمْ ہما أنرَّلَ اللهُ جَاجِدًا به؛ لِدَلالةٍ العُموم على ذَلِكَ”". 

وأمّا ابنُ عَطِيّة فلم يَنْصّ على ترجيح قَولٍ مِنَ الأقوالء إلا أنه 
گر أن جماعةً عظيمةً من أهل العلم قالّتِ: الآيهُ مُتناوِلَةٌ كَل مَن لم 
يحم بما أَنزّلَ الله ولَكِنَّهُ فی مرا هذه الام كُفرٌ مَعصِيَّةٍ لا يُخْرِجُهُم 
عن الإيمانء وعَلّنَ على قَولٍ مَن قالَ: عَنّى بالكافرِينَ أهلّ الإسلام» 
وبِالطَالِمِينَ: اليَهُودَء وبالفاسِقِينَ: النَّصارَى «بأنّهُ لا يَعْلَمُ لهذا التَخصِيصِ 
وَجْهَا إلا مُراعَاةَ من ڈیر قبل كل خكم»””". 

ودَگر الرّاْيُ في تَفسيرِو مَسالتين مُمَعلْقَئَينِ بهذا الحُكم : 

الأولى : أن المَقصُودَ من هذا الكلام تَهِدِيدٌ الیھودِ في إقدايهم على 
تحريفٍ حُكم الله تعالى في حَدٌ الزَّانِي المُحصَن؛ يَعني: أَنّهُم لمّا أنكرُوا 
حکم الله المَنصُوصٌ عليه في التّوراةء وقالوا: إنه غير واجب» فھُم 
كافِرُونَ على الإطلاقِء لا يَستَحِفُونَ اسم الإيمانٍ لا بمُوسّی والتّوراة 
ولا بمُحَمَّدٍ والقرآن. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأقوال ومن قال بها في: جامع البیانء لابن جرير: ۳٤٣٤ /٥٠(‏ ۔ 
۷ 

(۲) المصدر السابق: .)۳٥۸/۱۰(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية: .))٥۸ - ٦٥٤/٤(‏ 


ود لات ا(٥٥٤٥ئ]]۔۔‏ 

والقّانيةٌ : در فيها أنَّ الخوارجَ احتَجُوا بظَاهِرٍ هذه الآيةِ على أنَّ 
کل مَن عَصَى الله فهو كَافِرٌ؛ لان كَل مَن أذنّبَ ذَنْبَاء فقد حَکَمَ بِعَيرٍ ما 
أَنوّلَ الله فوَجَبَ أن یکونَ كَافِرًا . 

تم دك أجوبّة العُلماءِ والمفسّْرِينَ عن هذه الشُھَةِء مع التّعقِيب 
عَليها ہما يَراه» وهذا مُختَصضَر لِمَا ذَكرَه: 

الجوابُ الأوّلُ: أنَّ هذه الآية نَرَلَتْ في اليهودٍ فَكُونُ مُختّصّةٌ به 
قال: «وهذا ضَعِيفٌ؛ لأنَّ الاعتبارٌ بعُموم اللَفظ لا بخُصوص السَّبَب». 

والنَّانِي: أنَّ المُرادَ بالگفر هنا كر اللعمَة لا كفر الدّينِ» 00 
دون گفر قال: «وهو أَيْضًا ضَعِيتٌ؛ لان لفت الگفر إذا أَطلِقٌء الْصَرَفَ 
إلى الكفر في الدّين». 

وَالثَالك: تجوز آنا يكون المع تومن لم يَحَكُمْ بما أَنرَّلَ الله 
فقد فَعَلَ فِعْلا يُضاهِي افعال الكُمَارٍ» ويُشْبِهُ من أجل ذلك الكافرين"» 
قال اوعدا شحف انا ا عدون عن الظاهر». ۱ 

والرَّابعُ: قال عبدُ العزيز بن يَحيَى الكنانيُ: قَولَهُ «يمآ أل اس4 
صِيئَةُ غُموم؛ فَقّولَهُ کن لر كر يما أل الد معناۂ: مَن آئی بِضَدٌ 
كم الله تعالى في كُلّ مَا أنرَلَ الله اوك هُمْ الكافرُونَ» قال الرّازی: 
«وهذا أَيْضًا ضَعِيِفٌءٍ لألَهُ لو كانت هذه الآيةٌ وَعِيدًا مَخصُوصًا بمَن 
حالف حُکم الله تعالی في كُلَّ ما أَنزّلَ ال تعالیء ١‏ لم يتا هنا الوم 
اليَهُودٌ ؛ بسَبّبِ مُخالْفَيهھم حُكمَ الله في الرَّجْمٍء وأ جِمَعَ المفسرُونَ على أنَّ 
هذا الوَّعِيدَ يَتَنَاوَلُ اليَهُودَ بِسَبّبِ مُخالْفَيِهُم كم الله تعالى في واقعة 
الرّجم؛ فيدل على سقوط هذا الجواب». 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلام وقرره في كتابه: «الإيمان؛ معالمه وسننه 
واستكماله ودرجاته»: ۸٦(‏ - ۹۰). 


من عَرَفَ بِقَلبِهِ ونه حکم اش وار بیسایو َو حُکمَ اش إلا آله ّى 
بما يُضَادَهُ. فهو حاكمٌ بما آنل اله تعالى» ولكِنّهُ تارك له. فلا یَلرَمُ 
دُحُولُهُ تحت هذه الآية» قال الرّازَيُ: «وهذا هو الجوابٌُ الصٌّحیخُ؛ واش 
أعلّم»”". 

وما صَحَحَهُ الرَّازْيُ هو فول بعض طوائف المُرجئة"» وظاهرٌ الآية 
يالف ؛: لان الحُكمَ بالكفر وَاقِعٌ على تارك الحُكم بما أنرّلَ الله. 

ا القُرظبيُ كلامَه بقّولِهِ: «قوله تعالى: چون لَرَ کر يمآ 
رل اله ويک حم الکو ر: این ر: «التيشتي ۔: 
البراو“. :. وعلى هذا المُعظَمُء فاا المُسلِمُء فلا يَكْمُرّ وإنِ ارْتَكَبَ 
رة“ ثمّ صَرّحَ بعد إیرادو لبَتعض افر ال ا لاغ ان هدا رت 
هو الصَجيح . 

ثمّ اَعقَبَ ذلِكَ بنَقَلِهِ لاحتيار انين مك سوه وهنا الا 
وابن العربيّ . 

وقد اختارَ انخاس أنَّ الآية نَرَلَتْ في اليَهُودِ خاصّةء وهمُ المَعيْبُونَ 
بالحكم. قال: «ويَدُلُ على ذلك ثلاثةٌ أشياء: 


.)5/17( التفسير الكبير» للفخر الرازي:‎ )١( 

)١(‏ هم مرجئة الفقھاء؛ القائلون: إن الإيمانَ شيئان: إقرارٌ بالقلب. وقولٌ بِاللّسانٍ. وأمًا 
الأعمال. فهي خارجة عنه مع أنّها تقوى وبر انظر قولهم ومقارنته بقول أهل السنة 
في: كتاب الإيمانء للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام: (١۱)ء‏ وما بعدهاء وانظر 
تقرير ذلك في: الإيمان الأوسطء لابن تيمية: (۳۸۲ ۔ ١۳۸)ء‏ وقد نص على أن 
الرازي يقول في الإيمان بقول المرجئة. 

(۳) سيأتي بتمامه قريبًا . 

.)١90/5( الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )٤( 


سر لاک FETE.‏ 
ھِھِ ب ےس اتاد 


منها مِنهًا: أن اليَهُودَ قد ذُیرُوا قبل هذا في قَولِهِ : لن هَادُواأ» فعاد 
7 عَليهم . 

ومنها: أنَّ سياق الكلام يَدُلُ على ذلكَ؛ الا تَرَى أن بَعدہُ: یگب 
عم فبَآ؛ فهذا الضمیر لليَهُودٍ بإجماع . 

وأيضًا: فإِن اليَهُودٌ 7 هُم الّذينَ اُنکروا الرَّجمَ والقصاض»ء ثم م جاب 
عن دلالة الغموم في الآية المستفادة ة مِن: «من» التي جاءَتث في سياق 
الشَّرط بقَولِه : ١‏ لمَنْ) هنا بمَعنّى الذي مع ما ذَكْرنَاه من الأَدلّة؛ وَالتَقدِيرٌ: 
واليَهُودُ الّذِينَ لم يَحكُمُوا بما أنرَلَ ال فَأُولَئِكَ هُمْ الكافِرُونَ؛ فهَذًا مِن 
أحسّنٍ ما قیل في هذاه" . 

يتما اختارٌ ابنُ العربيّ ول مَن قال: کون للمُشركِينَ» و: 
ایرد للیھُود, و : لفغو ت للتصارّى». قال : «وبه أقول؟ أنه 
ظاهِرٌُ الآیاب»“ 


وجاء أبو حَيَّانَ لِيَجْمَعَ الأقوال نفلا عَمّنْ سَبَقَهُ» وخاصّة الرّازْيّ؛ 


)١(‏ إعراب القرآن. للنحاس: (۲۱/۲ - ۲۲)ء وقد ذكر بعض كلامه هذا في كتابه الآخر: 
امعاني القرآن»: (٢/٦۳۱)ء‏ وقد وافقه على أن «مَن؛ ليست للعموم -: الخطيب 
الإسكافي في درة التنزيل: ٦1٤ /١(‏ ۔ .)٦٤٤‏ 

)٢(‏ انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: (۲/ ۱۲۷)ء وجَعْلُهُ «الكافرون» للمُشركينَ غريبٌ» 
والذي عليه أصحاب هذا القول أنه للمسلمين؛ لأن الخطاب لهم قبله» فيحتمل أن 
هناك تصحيمًا في كلام ابن العربي؛ لأن القرطبي لما نقل اختياره قال: بل 
«الكافرون» للمسلمين. . . وهذا اختيار أبي بكر بن العربي», قال الشنقيطي في أضواء 
البيان: (۹۲/۲): «الظاهرٌ المتبادِرٌ من سياق الآيات أن آي : هلهُمُ الک اڭ في 
الت لام مان قان فليا ماف سي ذه الارتے وا تَحَکَوا الاس 
اخسون ولا نرا بيت تتا یلا ثم قال: طون لم یکم يمآ أل لن اوک 
هُمْ اَلْگڑونہ؛ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادرٌ من سياق الآية» وعليه 
فالكفرٌ إما كفرٌ دون كفرء وإما أن يكون فَعَلَ ذلك مُستَحِلُا له» أو قاصدًا به جَحَْدَ 
أحكام الله ورَدّها مع العلم بها». 


جس ۸۸۲ 17ے a‏ پر 

و کت گے اا | ليم سس و پک 
G13‏ ج كفك ۵ فالبّطِْير 
کار ١ه‏ * )| ا ب سد 


رو 


فقد نَل أغلّبَ کلایوء ولم يُبْدِ رَأَيَا وَاضِحًا يَدُلُ على اختياروء إلا أنه 
صَدَّرَ تَمْسِيرَهُ للآية في البَحر بقَولِه: «ظاهِرٌ هذا: العُمومٌ» فيَشمَل هذه 
الأمّهَ وعَيرَهُم ممَّنْ كان قَبِلَهُمء وإِنْ كان الظّاهِرٌ أنه في سِياقٍ خطاب 
اليّهُودِہ'' واقْتَصَرَ على الجزءٍ الأول من هذا القَولٍ فى النّهرء وهو 
الْقَولُ شیمه د کون لا و م تخل اپ "0" 


ا ای سو رو ۵ی 
ِا : «لأَنَهُم ا حکم الله قَضْدًا منهم وعِنادًا 0 
وهذا ذل على أنه يرَى أنَّ الكُفرَ هنا هو الكُفر الأکیڑ وأنَّ الحُكم عير 
ما أنرَّلَ الله يكونُ كذْلِكَ إذا كانَ بهذه الصَّمَةَه وهي القَصدٌ والعِناڈ مع 
0 
وَقَرّرَ ابنُ عاشورٍ أن المقصودّ بهذا الحُكم اليّهودُء وفيه تَحَذِيرٌ 
ہت ٠‏ ثم بين ان لا یم الاحتجا بهذه الآبةِ على 
فر منکب الكبِيرَةٍ ؛ كما هو مَذمَبْ الخوارج» وذْكَرَ أن الحكم الذي 
دَلَْتْ عَلَيهِ هذه الآيهُ قَضِيّةٌ مُجْمَلَةٌ عِندَ جُمهور المُسلِمِينَ ‏ مِنَ الصَحَابة 
يكن عم 2 ل تر اکم بما نل الع على أحوالي كغيرة؛ 
فيان إجماله بالأَدلَةٍ الكثيرة القاضية بعَدم التكفير بالذنوب» ساق الآية 
بين إجمالهاء قال: «ولِذَلِكَ قال جُمھور العلماء: اللخ ER‏ 


هذه الآية قا 


.)۲۷۰ انظر: البحر المحيطء لأبى حيان: (۲۹۹/۲ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: النهر الماد من البح لأبي حيان: .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: (۱۱۷۸/۳ ۔ ۱۱۷۹). 
)٤(‏ المصدر السابق: (۳/ ۹ ۱۱۷). 


هنا صوص اليَهُودِء قَالَهُ البراء بِنُ عازب» ورَواهُ عن رسول الله كل 
فعَلَى هذا ون «مَنْ» مَوصُولَة» وهي بمَعتّی لام العَهدٍء والمعتى عليه: 
ومن ترك الحُكمّ بما أنرَّلَ الله تَرْكَا بِثل هذا الئَرْكِ وهو تَركُ الحُكم 
المَسُوبُ بالطعن في صَلاحِيّتده ال اوهو المُناسِبُ لِسَبَبٍ نُرُولٍ 
الآياتِ 2 كانت هذه ذَيْلَا لها». 

م دُگر فُولَينِ آخَرَين في تَوجيه الآية» وهما: قول مَن قال إِنَّ 
المراد: مَن ترك الحكم جَحْدًا او استِخنَانا بەء وعلى هذا يكونٌ الحكم 
عَامًا . 

والتّاني: فول مَن اول الكفْرَ بالمَعصِية؛ أيْ: فر دُونَ كُفر. 

تو اخ بما يراه هوء غَیرَ أنَّ سِياقٌ كلامِهٍ يَدُلُ على أَنَّهُ يَختار 
رَأيّ جُمهورِ العُلماءٍ ‏ حَسَّبٌ قَولِه ‏ وهو أنَّ هذا الحُكَمَ تحاص 
باليَهود'" . 

وبعد هذا العرض عار يتبين ما اي : 


اولا: أذ المفشريع ب مُتَفِقُونَ على نزولٍ هذه الآيةِ في سياق آياتٍ 

رلت في شأن اليَهُودِء ا ايبون بها ابَيْدًا2'"ء وهذا الاثفاق دل 
عليه سَبَبُ نُزولها الصّحيح الصّريح» وهو ما تُبَتٌ عن البراء بن 
عازب ونه أنه قالَ: مُرّ على رسول الله يل بودي مُحَمَّمًا مَجِلُودَاء 
فَعائُم ككل فقال: (أَمَکدًا دون حَدَّ الزَّانِي في كِتَابِكُمْ؟ !): فقالوا: 
نعم» فَدَعَا رَجْلّا من عُلمائهم فقال: (أَنْشّدْكَ بِالَّذِي أَنْرَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى 
مُوسّىء أَمَکَذا تَجِدُونَ حَدَّ الزَانِي في كِتَابِكُمْ؟!) قال: لا واش ولوا 
)١(‏ انظر: التحرير والتنویر» لابن عاشور: ۲۱۰/۷ ۔ ٢٢۲)۔‏ 


)٢(‏ وقد نص ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل: (۳۹۸/۱)ء على إجماع 
المفسرين على تناول الوعيد الوارد في الآية لليهود. 


1 

أَنْكَ نشدي بهذا لم برك نَجِدَهُ الرَّجْمَء ولَكِنّهُ كَثْرَ في أشرَافتا ٍ 3 
إا أَحَذْنَا الشّرِيتء تَرَكْنَاُ وإذا أَحَذْنَا الصَّعِيفتء أَقَمْنا عَلَيهِ الحَدَّء فلن 
َعالوْا فَلْتَجْتَمِعْ على شَّيءٍ نُقِيمُهُ على الشَّرِيفٍ والوَضِيع ء فجَعَلْنًا ا 
والقلد کان الرَّجِمء فقال رَسول الله ل : (اللّهُم ني اول و مھ 
مرك إِذْ أمائُو)ء كَأمَرَ بو مَرْجِمَء فَال: انر الله كك: ياب أ کو 
نك الت يُسَرِعُونَ فى ا إلى قَولِهو: إن آریٹز 


سے مر مر 2 7 


کے [المائدة: ١‏ يَقُولُ: انْثّوا مُحمدا يلل فإ ن أَفتَاكُمْ خی 
وَالجَلدٍ فحُذُوهُء وإِنْ أَففَاكُمْ 0 فَاحْدَرُواء فان الله تعالی : ون لم 
کر يمآ اَرَلَ أَمَدُ مأَوْلَيِكَ هُمْ كرد وون پر ےکم يما اَل الہ 
وليک هُ هم نرد [المائدة: ٤٤]ء‏ هومن ا کم يمآ آنزل انه َه وليک 
هم الیثوتچ [المائدة: ٤٤]ء‏ قال: في الكُمّارٍ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود رقم: (۱۷۰۰))ء وهو مذكور في كتب 
التفسير وأسباب النزول» وللآيات سبب نزول آخر؛ زهو مانت عن ان عراس 6 
أنه قال: (إن الله أنزل: هومن لم حر بعآ رل َف ولپ هم ۾ كردي 
و: لِتولَيِكَ هُمُ اون و: رتيک مم التيثوت» ۔ : أنزلها الله في الطائفتين 

من اليهودء وكانت إحداهما قد فَھَرّت الأخری في الجاهليّة. حتى ارتضًوا واصطَلحُوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وَسْقَاء وكلّ قتيل قتان الذَليله 

من العزيزة فَدِيُّهُ مئه وتي فكاثوا على ذلك حكّى قَدِمَ الى يل المدينة» فَذَّلْتِ 
الطائفتانٍ کلتاھما لمَقدَمٍ رسول الله كف ويومئذ لم يظهر» ولم يُوَظْنْهُما عليه وهو 

قي املع ٠‏ فقَتّتِ الذّليلهُ من العزيزة يلاء فارسلّتِ العزيزةٌ إلى الذليلة: أن ابِعَنُوا لنا 
بمثة وَسْقء فقالتِ الذَّليلهُ : وهل كان في حَیّیْنَ قط دِينْهُما واحدٌّء ونَسَبُهُما واحدذ 
وبَلَدُهُما واحدذ ديه بعضهم نصف دية بعض» نما أعطيتاكم هذا ضَيْمَا منكم لنا فرق 
منكم؛ فأما إذ قَدِمَ محمد فلا تُعطِيكُمْء > فکادّتِ الحربٌ تهيج بَيتهُماء ثم ارتَضُوًا 
على أن يجعلوا رسول الله يك بَينَهُم > ثم ذكرت العزيزة» فقالت: والله ما محمد 
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منکم؛ ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا 
منا وقهرًا لهم فَدٌّسُوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تریدون حکمتموہ؛ 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموهء فدسوا إلى رسول الله ٍ ناسًا من المنافقین؛ 
ليَحْبَرُوا لهم رأي رسول الله يِه فلمًا جاؤوا رسول الله پا أخبّرٌ الله رسوله كل - 


صصح د ا ہے 
ويُوَيدٌ هذا 0 الآيةء: فما لها وما بَعِدَها من الآيات: نازلة: قى 
شَأنِ اليَهُودِء فاجْتَمَعَث هُنَا دَلالَهُ سب الرولِ مع َلالةٍ السّياقٍ. 


نَانِيًا: وأمًا العُموم فا ذل عليه ظاهِرٌ الآيةِ فقَدِ اختَلّمُوا هل هو 
انی مُعتَبَرٌ أو لا؟ ولهم مَسالِكُ مُتَتوَعَةٌ أمامَ هذا الظَاهرِ : 


تی و وقال: إن الع ؛ بعُموم الَف لا بخُصوص 
السَّبَبِء ولكن یکو الكفرٌ هنا كُفْرَ مَعصِیَوٍء ولّيسٌ الگُفرَ المُخرِجّ مِنٌ 
الملّة؛ فهو كُفرٌ دُونَ كُفر 0" . 

ومنهُم مَنٍ عبر كذَلِكَ. فَعَمَّمَ الحُكمّ على جميع المخاظبِينَ من 
أهل الکتابِ وغَیرِھم؛ ِا کت 
ولّیسَ على كَل حال فمّن ترك الحُْكَمَ ہما اَنَل الله لا يَکَفُرُ إلا بجُحُودہ 
للحُْکمء أو استَهَائَيهِ به أو تَمضِيل غَيرِهِ عَلَيو!'''. 


2 بأمرهم كله وما أرادُواء فأنزَلَ الله تعالی : هَوَایہا اسول لا عَكَ الب يُسَرِعُونَ 
فى الكتر. € إلى قولِه: وو لر بحم يمآ اَل 9 5-5 هم اننوت [المائدة: 

53 - ۷٤]؛‏ ففيهما ‏ والله ‏ نزلَّتْ وإيّاهما عَنَى الله ق أخرجه الإمام أحمد في 
المسند: (۸۸/8 ۔ ۹۰)ء رقم: (۲۲۱۲)ء وقال محفَّقُو المسنّد: إسناده حسن». 
قال ابن كثير في تفسيره: »)١178/(‏ بعد إيراده هذا السبب: «وقد يكونُ اجِنَمَعٌ 
هذان الْسببانِ في وفتٍ a‏ فنزلت هذه الآياث في ذلك کل والله هُ أعلّمء ولهذا 
قال - بعد ذلك - : وکا عل فبا أن نفس ولتي ولمعت بألمين. ..» [المائدة: 
5] إلى آخرهاء وهذا يُقرّي أنَّ سیب النزول قضية القصاص» والله أعلم». وعلّق 
أحمد شاكر على قول ابن كثير: «فتَرَلّتْ هذه الات في ذلك کله بقوله: «وهذا هو 
الصحیح المتَعَيْنُ» سو رو وو سو چو ریف 
الاثنينء وكثيرًا ما تقع حوادث عذة» ثم يأ تي القرآن فيصلا في حكمهاء فيحكي بعض 
الصحاية بعض السبب» ويحكي غيره کر وکل صحيح' من حاشية المسند: /٤(‏ 
۰ وعلى كلا السببين» فلا إشکال في كونٍ الآياتٍ في شأنِ الیھود۔ 

.)۴۹/٤( : انظر: الموافقات: للشاطبي‎ )١( 

(۲) وقد عَبَّرَ أبو السعودِ عن هذا المعنى بعبارة رصينة؛ فقال: ۷ ھلوکن لر كم يمآ أرَلّ 
أ كائنًا من كانء دون المخاطبين خاصة؛ فإنهم مندرجون فيه اندراجًا أَوَليّا؛ أي: - 


1 

ومنهم مَن قال: نهُ لا غموم في الآيء كما دَمَبّ إلى ذلك 
النّكَانُ في إعرابه للآية» وأوضَّحَهُ ابنُ عاشورِ في تفسيرو . 

ثَالِنًا: لم يَقُلْ أحدٌ من أَئِمّةِ التّمْسِيرٍ: 0 
کل من لم يَحكُمْ ہما أنزّلَ الله مِنَ المسلِمِينَ كُفْرًا أكبرَ بإاطلاقي» بل 
أكتَرّهُم أن هذا هو مَدَمَبُ الخُوارج؛ وهو كذْلِكَ. 

وقَدِ اشْتَمَلَ كلامٌ ابن ال اا فل ت اکا 

ا لال مسا 6ا الك قن 
هذه الآية مِنَ الكُفرٍ الأصمَّرء فهو كُفرٌ دُونَ فرء نذا السك 
ليس على إطلاقِهِ؛ لأنّهُ قد تَبَتَ عن ابنٍ عبّاس أنه قال في الآيةِ: مَن 
مح ما آنڑل ال فقذ قر وقن افر به زلم يسمه فهو َال 


۲ 
او 


‫َ 


05 
C> 
۰ 
ا‎ 


كما تَبَتَ عنه أنّھا في اليَهُودٍ جاک 


ولا شَكّ أن تأويلَ ابنِ عبّاسٍ للكفر في الاَية - بمَجمُوع هذه 


> من لع تک بالك را به به مُنكرّاء كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله 
تعالى اقتضاء بَیْنّاء ERS‏ گنرد ؛ لاستهانتهم به»» إرشاد العقل السليم» 
لأبي السعود: (۳/ ١٤)ء‏ باختصار. 

)١(‏ وقد بال محمّد رشيد رضا في رہٗ ظاهر الآية» وقال: «إنه لم يقل به أحدٌ قظ؛ فإن 
ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاء سواء حَكُمْ بغيرٍ ما أنزَّلَ الله تعالى 
أم لا٤»‏ هكذا قال في فتوى له نقلها في تفسيره المنار: (٦/٤٥٦)ء‏ وليس الأمر كما 
ظن؛ لأن المراد بفعل الشرط المنفي هو الاتصاف بنقيضه؛ أي: ومن حكم فلم يحكم 
بما أنزل الله. انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: .)5١7 - ۲۱۲ /٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۷/۱۰٥۳)ء‏ وإسناده حسن؛ كما في التفسير الصحیح 
للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين: (۲/ .)١185‏ 

(۳) أخرج هذه الرواية سعيد بن منصورء وأبو الشيخ» وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور 
00 (ہ/ ٣٣۳۲۔ «(Yo‏ ويشهد لها قوله - في سبب نزول الآية الثاني المذكور 

-: «ففيهما ‏ والله ‏ نزلت» وإيّاهما عَنَى الله يك». 


الرّوایاتِ - ليس مُطابقا لاويل أصحابوء فلا يبَفِي النَّسِوِيةُ بينَهُم في 
الحكم من غَیرِ تفصیل“'. 

النّاني: أن تَأُوِيلَ مَن تَأوَلَ الآيةَ برك الحُكم بما أنرَّلَ الله 
جْحُودًا -: تأويلٌ مَرجُوحٌ؛ لأنَّ نَفْسَ الجحودٍ كُفْرٌ سوا کے ام الع 
يَحكُمْء وهذا الحُكمُ أشكل عَلَيٌ؛ لأنَّ القَولَ الذي ضَعَفَهُ ابنُ لب قد 
نَبَتَ عن ابن عباس اء وهو ما رَجْحَهُ ابنُ جَرِيرِء ثُمٌ إن العِلّةَ التي 
و مر می عليه هو في آخِر كلامه؛ عِندَمَا ذَكَرَ 
أن الحكم بغَير ما أَنرَلَ الله يكونٌ كُفرًا أكبَّرَ إذا اعِبَقَدَ عَم وجوبه؛ فِیْقَال 
في هذه الحالةٍ ما قَالهُ في الجُحودِ؛ فمَنِ اعتَقَدَ عَدَمَ وجوه كَفَرَ ولو لم 
يَحَكُمُء وهذه المسألهً تحتام إلى تحرير. 

القَّالتُ: استبعادُهُ لقَولٍ مَن قال: إن المَقصُوۃ تَر الحُكم بجَمِيع 
ما أنزّلَ الله والأمرٌ كما قالء وهذا قَولٌ سَاقِظ؛ كما بَيّنَ الرّازَيُ. 

الرّابعٌ: اسیّبعادْهُ كذَلِكَ لقّولٍ مَن تَأوّلَ الآية على ا اف الكتاب» 
را ل تفار الد اا اه اط ع 


)000( وقد چو سو تُجاءَ قولٍ ابنِ عباس : «كفر دون كفر» إلى ظْرفَينِ ووسط ؛ 
مَن ضعف قوله هذا كما سبق؛ ومنهم من صحَحْحَهُ واستَدَلٌ به على أن الحاكم 
بغير ما أنزل الله لا يكفر مطلفًاء ومنهم من توسط: فرأى أن هذا القول ثابت عنهء 
ولكنه محمول على حالة معینة رھ عالة من خی جا سال سی برا 
أنزل اللہ وقد درس قوله هذا الدكتور عبد الرحمن ¿ المحمود في كتابه: «الحكم بغير 
ما أنزل الله»؛ وعقد له مطلبًا مستقلا: 5١6(‏ - 784). 

)٢(‏ درس الدکتور المحمود هذه المسألة في كتابه السابق» وذكرها ضمن الشُبَهِ التي تعلق 
بها البعض» وهي شبهة: أنه لا يكفر إلا المستحل الجاحد لما أنزل اللہ وقرر أن هذا 
القول هو قول المرجئة. انظر: الحكم بغير ما أنزل الله: (۲۸۱ ۔ ۳۱۷). 
أقول: يمكن أن يقال: قول ابن عباس ومن واقَمَهُ يُحمَلُ على أن مَن لم يحكم بما 
أنزل الله جاحدّاء فقد كفرء ولا يلزم من ذلك أنه لا يكفر إلا بالجحودء وقول 
المرجئة يحصر الكفر في الجحود. 


a A 0 
رده‎ 


عن البراء وابن ن عباس ظا مِنٌ النّصرِيح بگونها رلت فيهم. ٠‏ وأنْهُمْ 
ا بھا؛ کات سی 
وک المع بين القولين بهل قول البّراءِ ومّن وافَقَهُ على أنّها 
رلت فيهم» وهم م المَعَدِيُونَ بها ابِتَدَاءَ» ولا َلوُمْ ِن ذلك أنينا لا تعم 2 
غَيرَہُم بل العِبرَه بعموم الان كما هو ممَرر٬‏ وما يدل على ذَلِكَ 8 
في أقوالٍ بعض القائلينَ بأنّها خاصّةٌ بأهل الكتاب ما يدل على العُموم؛ 
کش أقرال ابن عب س جا 0 
والحُكمٌ و تصجيځة لتَناولٍ الحُكم بِغْيرٍ ما أَنوّلَ الله 
للكَمُرَين الأكبّر والأصعّرء بحَسَبٍِ حال الحاكم» وتَّفصِيلٌ الأحوالٍ التي 


روو 


AES 

ويُؤحَدٌ ِن حُكم ابنِ القَيّم هذا أن وَضْفَ الگفرِ هنا بُحمَل على 
نَوْعَيهِ : الأكبر والأصعّر . 

ويُشكِلُ على هذا أن الله ك نال: توليك هم الْكَيرونَ» 
فحَكمَ ال بالگُفوِ المُطلَيٍ على مَن لم يَحکُمْ ہما نَل الله والكُفْرُ المُطلَقُ 
لا يَكُونُ إلا في الگفر الأكبّرء ويَدُلُ على ذلك أن الله ك أَكُدَ هذا 
الحُكمّ بِعِدَّةٍ مُوَكْدَاتٍ: 

أَحَدُها: وو الام الدّالٌ على بوت الكفر. 

اللّاني: تَصدِيرٌ الاسم بالأَلِفٍ واللام المُؤَدْيَةِ لحُصولِ كمال 
المُسَمّی لهمء > فإِنَّكَ إذا قُلتَ: زَيدٌ العَالِمُ الصًَالِح. أفاد ذلك إثبات كمال 
ذَلِكَ لەء بخلافِ قَولِكَ: عَالمٌ صَالِحٌ. 

القّالثُ: إتيائهُ سُبِحائَهُ بالمبتَدَأً والحَیَرِ مُعَرََيْنِء وذَّلِكَ من علاماتِ 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: كتاب الدكتور المحمود: الحكم بغير ما أنزل الله: 
.)16١-16(‏ 


الْحِصَارٍ الحَبَرٍ في المبتدا؛ كما في قَولِهِ تمَالی: وليك م انيدي 
[البقرة: ٥]ء‏ وقفَُولِه تعالى : «وَالْكيرونَ هم مون [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وِقَولِه: 
اولك هم الَموْمُِوںَ نّا [الانفال: ٤]ء‏ ونظائرو. 

الرَابعٌ: إدخالٌ ضمیرِ الفصل بَينّ المُبَِدَأْ والخْبَر» وهو يُفِيدٌ مع 
القصل فَائِدَتَينِ أَخْرَيْنِ: رَه الإسناد. واختصاص المُسنّدٍ إليه بِالمُسنَدٍ 
كَقَولِهِ : ووت اَل لهو الم الک [الحج: 14]. وقَولِهِ: وال ہو 
لسََمِيعُ م [المائدة: ٦۷]ء‏ وقولِه: إن الله هو الْمَغُور الوم » [الشوری: 
٥ء‏ ونظائر ذلك . 

والحاصِلٌ: أنَّ الكُفرَّ إذا أطلقَء وغرف باللّام» فهو الكفرٌ الأكبر 
المُخرِجُ مِنّ الیل إلا إذا ميد أو جاءث قريئةٌ تَصرِقُهُ عن ذَلِكَ" . 

ويُضافُ إلى ذلك أن لفظ: «الكافِرُونَ؛ جاءَ بِصِيعَةٍ اسم الفاعِلٍ» 
وقد ذَّكرَ بعص أهل العلم أنه إذا أَطلِقٌ لظ «الكُفرِ»» جار دُخُولُ جميع 
أنواع الكُفرٍ فيه وإذا أطلقّ اسم الفاعِلٍ: «الكافرٌ»» لم يَكُنْ إلا للکفرِ 
لاقل عن الملَّ؛ لأنَّ اسمَ الفاعِل لا يُشْتَنُ إلا مِنَ الفِعلٍ الكامل”” . 


)١(‏ ذكر هذه المؤكدات ابن القَيّم عند تعليقه على قول اللہ ظك: يأ الي ءَامَثرا لا 
لھک انلم ولا آزکٹکم عن زخر آمو ون بَنکل لك وتيك مُمْ اليد 
[المنافقون: ۹]ء وأنها تدل على كفر تارك الصلاة؛ لأن الحُسرانٌ المطلّق لا يكون إلا 
للكفار. انظر: كتاب الصلاة له: ٦٤(‏ - ١٤)ء‏ مع التنبيه على أن كلامه هنا جاء تعليقًا 
على آية خوطب بها المؤمنون؛ فكيف بآية المائدة التي نزلت في اليهود؟! 

)١(‏ قرر هذا شيخ الإسلام ابنُ تيميّة في أكثرٌ من موضعء انظر: كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفةً أصحاب الجحيم: (۱/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸)ء وكتابه شرح العمدة: ۸٠ /٤(‏ 
- ۸۲)ء وقرره قبله ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل: (٤/٤٠٥٠)؛‏ كما 
سيأتي في التعلیق التالي. 

(۳) ذكر هذا التفريقٌ الحافظ ابنُ رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١(‏ 
۱ء وقال: «إنه اختيار ابن قتيبة»» وحكم عليه بأنه قول حسن: لولا ما تأوله 
ابن عباس وغيره في الكفر في هذه الآية» وهو في روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام - 


جو چا 
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وفد مر قريبا تضعیٹ الرازي تأويل من وَل الكفرَ بكفر 


بعد العَرضِ السَّابِقٍ لأقوالِ المفِسّرِينَ» واختياراتهم في تأویلِ الگفر 
کت تك : کرک لد كر يمآ اَل اه ایک مم الكيزون» 
بر أله ليس هناك فول سالِمٌ من إشكالٍ يَرِدُ عليِء والأقرّبُ إلى 
الصَّوابٍ - فيما ظَهَرَ لي - هو أن الكفرَ هنا هو الكُفرُ الأكبرٌ المج مِنّ 
الف وان هن بالآية هُمْ البھوڈ أصالَة ومن َل فِعلّهُم؛ قَلَمْ 
َحكُمْ بما نَل الله؛ رَد لحُكم الله أو استخمَافًا بەء أو تفضيلا ليره 
عَلَيه أو اعتِمَادًا 0 وجوبه. 
أو يُقال: إ إن الآية على عَمومِها وظاهرهاء تفر أن گل من لم 
يَحكُمْ ہما أنرّلَ الله فھُوَ كافِرٌء وتَبْقَى بعضٌ الحالاتِ المُعَيَّنَةِ لا يُحكم 
فيها بالف على من لم يَحکُمْ یما انر الله في وَقاؤع مُعَتو لقیام ماع 
من مَوَانِع الحُكم بتَكفِيروء أو لِعَدَم وف الششروط اللَازِمَةِ حتّی يُحكُم 
بگفرو؛ وَدَلِكَ بناءَ على المَاعِدَةٍ ا أن من فَعَل فِعلا يُوجِبُ 
الكفر فلا يحكم بفرہ حتّى تفر الشَرُوظ وتَنْتَفِيَ الموانع» والل 
أعلم . 
= ابن رجب الحنبلي: »)٤۳١ - 470/١(‏ وقد تتبعت مواضع هذا اللفظ «الكافر» 
بالإفراد والجمع في القرآن» فوجدنُهُ قد ذُكِرَ قريبًا من السّبعِينَ مره وكلها أطلقت على 
الكافر الخارج عن ملة الإسلام إلا قول الله تعالى - على لسان فرعون -: لوت 
تَعَلتلف أل مَعَلتَ وت يت الكفريت» [الشعراء: ۹ قال ابن الزبير الغرناطي - في 
كتابه ملاك التأويل: 4٠١0 /١(‏ ) -: «والكفر إذا وَرَدَ د مجرّدًا عن القرائن إِنّما يقعُ على 
الكفر في الین ثم إنه قد يقع على كفر النعمة» ويفتقر إلى قريئة» ومنه»» وذكر هذه 
الآية التي في الشعراء. 


یق ]اب 5 


0 تَنْبِيهَاتٌ وَقَوَائْدُ: 

التنبيه الأول : في نوع الخلاف وتَمَرَتْهِ : 

طا “هنا ای أن لس أقوالّا عَدِيدَةٌ في تَأوِيلٍ قول الله يل : 
کن لھ کہ يمآ اَل أنه وكيك ہہ الْكَورُوئه. وهذه الأاقوال یجن 
e‏ 

حدم مُما: ان حكمها تحاص بأهلٍ الکتاب» ولا يَتَعَدَى إلى المْسلِمِينَ. 

أن حُكمّها عامٌ» يدل فيه الجَمِیۂ'''. 

وعلى هذا یکو مَحَلُ الخلافِ هو دُخول المُسلِمِينَ في الاية؛ إذ 
دول أهل الكتاب فيها مَحَل انَفَاقِء وهذان القّولانٍ من هذا الجانب 
مُتضادٌَانِ؛ كما ور ظا ۱ 

وَلْمَا کان القَول بالغموم هو القُول وج الذي َل عليه ظاهر 
الآية؛ وفع الخلافٌ الآخَرٌ في نوع الكفرٍ المَذكور في الآية: هل هو 
الگفر الأكبّرٌُ أو الأصعْرٌ؟ 

الخلاف بِينَ الأقوالِ في هذه المَسأَلَةِ ۔ إذا أخرَّجنًا قَولَ الخوارج ؛ 
وقول المُرجَة -: من خلافٍ انوع لبس بين هده الأقوال هاا لن 
ل قول منها یو على حالةٍ مُحلِفةٍ عن حالة التَأويلٍ الآحَرِء ومَعلومٌ أنَّ 
التّضادٌ بِينَ الأقوالٍ إِنّما يكون إذا انَّحَدَتِ الجهَّةٌ» وتُرّلّت هذه الأقوال 
على حالةٍ واحدةٍء أمّا إذا كانّتِ الجهة مُنْفَكَة فلا تَضادَّ ولا تَنافُض بین 
هذه الأقوالٍ. 

وة الخلاف نة .وقد کی بان ذلك آثناة الدراسة وخلاضة 
ذلك : 


)١(‏ هذا ما قرره الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه: الحكم بغير ما أنزل الله: 
(۱۴۹)ء بعد ذكره لكل الأقوال التي قيلت في تفسير الآية. 


على القّولٍ بأنَّ الحُكمَ خاصٌ بأهل الكتاب. تكونٌ اليه دَالَهَ على 
أن ما فَعَلُوهُ ِن ترك الحُكم بما أَنرَّلَ الله کُر ولا جلاف على هذا 
القَولِ في نوع الكُفرِء بل هو بائّفاتي كُفرٌ أكبرٌ ولا يكونُ في الآيةٍ لال 
على كم م من َل مثل فعلهم مِنَ المسلِمينَ. 

وعلى القّولِ ا تكونُ الاه دَالَهَ على أنَّ هذا الحكمّ يدل فيه 
الكملمونء ويكرن الحكمُ بالكفرٍ على على من تَر الحُكمَ بما أنرّلَ الله ؛ 
حَسَبَ التّفصِيل السَّابِقٍ في الذَّراسَةٍ. 

اتبيه الثاني : في سَبّب الخلاف: 

و في هذا الموضع عِدَّهُ أسباب» أَدّتْ إلى وُقوع الخلافٍ 
المّذگُورِ؛ أَمَمُّها اثنان: 

أَحَدُهُما: احتَمّالٌ الآية للعُموم والخُصوص 

والثّاني: الاختلاف العَنَّدِيُء وِلَعَل هذا اسان امم أسباب 
نَنْصِيصٍ بعض المَلَفِ على أن الكُفرٌ هنا: كُفْرٌ دُونَ كُفر'"؛ ؛ لا 
الحَوارِجٌ استَدَلوا بها على مَذْمَيِھِمُ الباطل في تكفير المُسلِمِينَ بالڈنوبء 


و كز كن اع مخت كنوه قرف 


)١(‏ انظر تقربر ذلك في: تعليق الشیخ محمود شاكر على بعض الآثار التي رواها ابن جرير 
فى تفسيره: ۳٣۸/۱۰(‏ ۔ ۹٣۳)ء‏ وانظر كذلك: تعليق أخيه أحمد شاكر على هذه 
الآثار فى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: /١(‏ 3584 ۔ ٥۸٦)ء‏ وكذلك كتاب: 
الحكم بغير ما أنزل اللہ للدكتور المحمود: ۲۱٢(‏ ۔ ٢۲۳)ء‏ وقد أطال في تقرير 
ذلك» وذكر نتائج مهمة حول هذه المسألةء ومن أهمها: أن الصحابة وأتباعهم - وهم 
يفسرون هذه الآية - كانت قضية الخوارج وحججهم التي يسمعونها منهم حية 
يعيشونها؛ فجواب ابن عباس وغيره لا ينبغي أن يفهم بعيدًا عن هذا. 
تنبيه: قول الخوازج: «كل من أذنب ذنبّاء فقد حكم بغير ما أنزل الله وهو من 
الکافرین؛ -: يعد من بدع التفاسير. انظر: رسالة بدع التفاسير في الماضي والحاضرء 
للدكتور رمزي نعناعة: (۷۰). 
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ع ل فر ھ۶ 2 7 

المَّسّألة الحَادِیَةٗ والحَمّسون, 
2 و 2 َ‫ 
والثَانِيّه والحَمسون 


oj Sor‏ سمدم 


# فو الله تعالى: «قل يكأهْلّ التپ لا تَْلُوا في وڪم عير 
لحل ولا توا أموآة قوي قد اوا بن قل اسلا ڪيا ولوا عن 
سو سوا الیل » [المائدة: ۷۷]: 

وافق اين القَيْم سو كيم تقب تپ من کون المراد بالقّوم 


في فول الله يك : ہے يعوا امو قوم النَصاری؛ ولكِنّهُ خالْمَهُ في 
گونھم مَوجُودِينَ في رَمَنِ النّبيّ بء ودَمَبَ إلى أن المُراد أسلاف 
المخاطبِينَ بهذه الآية يد سای الک ا ا ري سن 
عن سُواءِ السبيل. 

٭× قال يذَنْهُ: «وأمًا صف التَّصَارَى بالضلالِ؛ في قَولِهِ تعالى: 
طقل يهل لم ہیں ہا رت يعوا أهوآة قورٍ 
قد کو ین قبل وکا ڪيا لوا عن سوہ الیل ». فهذا 
خِطابٌ للتصارّى؛ ّي باق خطا عم بڈولہ ا ولتد كير 
لیے الوا إت الہ هُو المَیحُ ما وقالّ الْمَسِيحٌ يبن إِسَروِيلَ اَعَبُنا 
ٿه رق وَرَيحكُم. ٠‏ إلى ورماوا عن سوا اليل ديل [المائدة: ۷۲ ۔ 
۷ء فَوَصَفَهُمْ باتهم قد ضَلُوا. الات 2 تو 0 وهم أتباعُهُم» فهذا 
قبل مَبِعَثِ اللي كل حَيتٌ ضَلوا في أمرٍ المَسِيح وأَضَلُوا أتباعَهُم» فلمًا فلم 
e‏ ا کی ازْدَادُوا ضَلَلا آخَرَ بتكذيبهم له وكفرهم بەء فتضاعَف 


3 تھے 
٦ eê |‏ 
کے و 


هذا ول طائفة مِنهُمُ الرَّ مخشری 


وغَيرُهُ وهو ضَهِیفٌ؛ فان هذا 
كله وس لأسلدفوم الین هم لهم َع فوَصَمَّهُم بثلاثِ صِفاتٍ: 

أَحَدُها: نهم قد لوا من قبلهم : 

والنّاني: أَنَهُم أصَلُوا أتباعَهُم . 

والثَّالَتُ : الع لوا عن :سوا السَبيل: ٠‏ فهذه صفاتٌ لأسلافِهمُ 
انين وي هؤلاء عن اتا أهوائهم؛ فلا يَصِحٌ أن يكونَ وَسْنًا 
یت في رَمَنِ النّبِيّ پان لأنَهُم هم المَنهيُونَ نهم لا المَنْهِيُ 


0 الذرَاسَة 
في كلام ابن القَيّم السَّابق مَسأَلمَانِ: 
لمان الأولى : أن القَومَ المَوصُوفِينَ بقول الله كق : صلا 
ل واسکاوا مكيبا وسوا عن سواه الیل -: هُمْ الصارى. 
١‏ والمسال اللّانيةٌ: أنَّ هذه الصفاتِ لَيسَتْ للمَوجودينَ في رَمَن 
اي ل وإلّما هي لأسلافي سابقِينَ قبل رَمَنِ البوّة. ۱ 
وقدٍ اختَلَمَتْ آراء المفسّرِينَ في اتا الأول واف افوا 


۶ ورو 


بعضهم ؛ ؛ وهذا عرض یبین ذلك الاختلافت؛ والاضطرَات: 
د يقر ابن جرير في تفسیرِ هذه الآيةٍ أن المراد بالقوم الذينّ 

)١(‏ انظر: الكشاف» للزمخشري: (۷/۱٥۳)ء‏ ونص كلامه: «هقَد سوا م من قَبَلْم: هم 
أئمتهم في النصرانية» كانوا على الضلال جل بعت النبي يكل راسلا ھٹک ممن 
شايعهم على التثليث» کلام ؛ لما بعت زول الله پا عن مسوا الیل ؛ حين 
کذبوہ وحسدوہ وبغوا عليه؟. 

)۲( بدائع الفوائد» لابن القيم : (۱۲۳۸/۲) وبدائع التفسير: )60/1 ۔ «(T1‏ والضوء 
المنير على التفسیر : )0/۲ _ ٤۳٣٦)۔‏ 


لات لكا 
تھی اله ق المخاطبِينَ بهذه الآية - وهم النْصارّی - عن اتّباع أهوائهم 
اليَهُودُ؛ ومعنى الأب على هلا :ولا 0 سبوا آنا النُصارّىٍ أهواءً ا 
الّذينَ ا من قبلگم» راا گیا من الاس Pe?‏ عن سواءِ 
السیل: 

0۲ انی ایك وذلكَ ا تفسيره یقت 2-2 
يعني تعاق زكرا لاہ سے بالاو موی کر :عیشّی 
ومُحَمّدا عل وڏهابّهم عن الإيمانٍ وَبُعْدَهُم منەء وذلكڭ كان ضَلالَهُمْ 


ہے >ھوھ الله به 7 


لذي وَسَنَهْمْ 

ثمٌ ذَكَرَ أن هذا هو فو أهل اللَأوِيل» وأخرّجٌ في هذا المعتى أَنَرَا 
عن مُجاهِدٍ في قول الله: «وَصئُوا عن ساي اليل قال: يهود . 

وهكذا قَسَّرٌ ابنُ عَطِيَّةَ القّومَ هنا؛ فقال: رر الَّذِينَ هي 
النتصارّى عن باع أهوائهم : نو إسرائيل. . . ووّصَفت تعالى اليَهُودَ بألَهُم 
صَلُوا َدِيمَاء وأَضَلُوا كَثِيرًا من أتباعهمء ثمّ اكد الأمرٌ بتكرار قَولِهِ 
تعالى : لوصسئُوأ عن سوا اسيل" . 

وإذا کان هذا هو تفسیر ابن جَرِيرٍء وابن عَطِبّةَ للقّوم هنا؛ فإنّهُما 
قد قَرَّرَا في مَواضِعٌ أخرى أن المرادٌ بهم 2: التٌصادي 2 ولا أعَلَمُ سَبَبَ 
هذا الاختلافي. 


.)٤۸۸ - ٦۸۷ /۱۰( انظر: جامع البيان» لابن جرير:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: »)588/٠١١(‏ وسنده صحيح؛ كما في التفسير الصحیح:؛ للدكتور 
حکمت بن بشير: .)۲۰٢۲/۲(‏ 

(۳) باختصار من المحرر الوجيزء لابن عطية: /٤(‏ 075). 

)٤(‏ ذكرا هذا التفسير عند بيانهما للمراد ب «الضالين» في سورة الفاتحة؛ كما في تفسير 
جامع البيانء للطبري: (۱۹۱/۱ ۔ ۱۹۲)ء والمحرر الوجیز؛ لابن عطية: (۱/ .)٦۱۲۷‏ 


‫َ 


ےم ۶۶ 


َسَّرٌ القُرطبِيٌ الآيةَ بِقَولِه : مت کا بن مل فال ماع 


N‏ يَعَنِي : الیھود ولوا مكدرًا4 ؛ أيْ: أَضَلُوا كَثِيرًا من 
الناس» ویک عن سواہ الیل » ؛ أي : : عن قَصدٍ طريق محمد وَل 
وتكريرٌ: اصلُوا؛ علی وی انّھُم لوا من قَبلُ» وضَلُوا من بَعد 
وَالْعَراڈ الاسلاف الَذِين سوا الصّلالة »وَعَمِلوا بها من زوَمَاء الهو 
والنْصاری؛!''۔. 

وظاهرٌ کلام يذل على أنَّ المخاطَبِينَ هم الموجودُونَ في زمن 
التُوقانوأن المراة روا الهوة:والصارع: 

ووَائَقَهُ أبو حَيّانَ؛ فَقَرَرَ أنَّ ظاهرٌ الآية يَدُلُ على أنَّ هؤلاءٍ القّومَ 
هُم أسلاف اليهودٍ والتّصارّى» ونه لا حاجةً لإخراج الكلام عن ظاهره 
مِن أنه ندا لأهلٍ الكتاب طائِفّئَي: اليهودء والتَّصارَى. فما ذَّهَبٌ إليه 
الرمخشري من جَعْلٍ مله الارسان للتساوق + تيف لموم من غير 
داعية إِلَّيوء وكذلكٌ ما ذُّهَبٌ إليه ابنُ عَطِيَةَ ِن جَعِلِهًا لليَهُودِ” . 

وا حمل اتان اش ما جاءَ في الاي بَعدّها من لعن 
الف مروا على لسان ذدَاوَدَ وعِيسَى بن مَرِيّمَ؛ داودُ بالتسبَّةٍ لليَھُودِ 
وعِيسَى بالنسبَّة للْصاری'“'. 

وجاء کلام ابن كَثِيرٍ في تَفسيرِه لهذه الآية عَامّاء فلم يُحَدَّدْ مَنِ 
المراذ بالقُوم هنا 42 غير أنه قد قال في تفسيره و لسُورة الفاتحة: 
(وأَحَص واف التصارّى الضَّلالُ؛ كما قال تعالی ع عَنهُم: ہوک سوا 


)١(‏ سبق تخريج قول مجاهد قريبّاء وأما قول الحسن» فلم أره مسندًا فيما اطلعت عليه. 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)۲٥٢ /٦(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط› لأبى حیان: (4/ ۳۳٣‏ ۔ .)۳۳٣‏ 

۔)۲۹۰/٢( انظر: النهر المادّ من البحر المحیط لأبي حيان:‎ )٤( 

.)١717/( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )٥( 


ین َب واکلواً کا لوا عن سوہ اليل . 

كتين ا فقد نص على أنَّ المخاطَبِينَ هم أَهلُ الكتاب 
الحاضِرُونَ وأنَّ القّومَ المَنْهِيَ عن اتباع أهوائهم م م العلا ا 
ورهبانهم الذي اشا فَهِمَّ الشريعة عن هَوّى منهم مُخا لف للدّليل. 

وص كذلك على أن قول الله لك : کارا عد سام الیل » 
مقابل لقَولِه: همذ سوا بن ما > فيَتَعَمنُ أنَ سواءَ السَّبِيلٍ الذي 
صَلُوا عنه هو الإسلام: قال: «أَيْ: د ضَلُوا في دينِهم مِن قبل مَجيء 
الإسلام» وضلوا بعد ذلكَ عن الإسلام»”" . 

ولم يُعْفِلِ القّولَ الآحْرَ؛ فقد ذَكَرَهُ بفَولِه: «وقيل: الخطابٌ بفَولِه: 
يَتأهل تب للنَصارَّى خاصّة؛ لأنهُ وَرَدَ عَقِبَ مُجِادَلَةٍ التصارّى» 
ران العراد بالفلة التثليث» رات المراة بالقّوم الذي ملا من قبل هُمْ 
البقوة. : کون الكلام تَنفيرًا للنصارَى من سُلوكهم في دين المماٹِلِ 
لِمُلُوكِ 3 لان التَصَارَى يُبِغِضُونَ اليَهُودٌ ويَعرِقُونَ أَنْهُم على 
فُلالِ؛'''. 

وبع هذا العَرضٍ السّريع 2 هؤلاءِ الأَئْمةٍ نَعلَمْ أن في الغراد 
و رر الله ك : «ولا ت نيعا آمو وو قد نا كن 
واُکلُوا کر ولو من کنا الیل كَل ثهَ أقوالٍ: 

الال الہ وسا الصّلذلة هن اید 


والاني: رُوْسَاُ اليَهُودِ والنُصارَى7*» 
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.)١5١/١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: /٦(‏ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

(۳) المصدر السابق: (٦/۲۹۱)ء‏ باختصار. 

.)٥٥٤/٢( ذكر هذين القولين مقتصرًا عليهما ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )٤( 


CGE 

والللِث: انهْمْ النَصارَى الضَّالُونَ المُضِلُونَ. 

وظاهرٌ الآيةِ يذل على العُموم» وأنَّ المرادّ أَئِمّهُ الضّلالةِ المَتبُوعُونَ 
منّ الطاثقتیْن؛ كما نص على ذلك أبو حَيّانَ. 

ومن واقَقّ ابنّ القَیٔم في تفسيره للقّوم هنا بالتّصارّى: ابنُ جرّيٌ؛ 
فقد قال في تفسيره -: «ؤولا كََبعوا | أمواة قوم قیل: هم أَْمَنُهُم في 
دين النصرانیّةِ كاثوا على ضلالٍ في من رأفلا كَثِيرًا مِنَ النّاس» 3 
شرا بكُفرهم بِمُحمَّدٍ يا . 

وقیل هم الیھوڈء والأوَّلُ أرجَحٌ لوَجهَین: 

أحدُمُما: أنَّ الصَّلالَ وَصْفٌ لازِمٌ للنّصارّى؛ ألا تَرَى قولَّهُ تعالى: 
وولا اسان [الفاتحة: ۷]. 


ع را وھ 


والآخَرٌ: آنه يَبعْدُ نَهِي النّصارَى عن اتْباع الِيَهُودٍ مع ما يَينَهُم من 
الخلافي والشقاق». 

ولیس ما ذَكَرَهُ ابن جُرَيّ بمُسَلُم؛ لأنَّ وَصف التَّصارَّى بالضّلالٍ 
لا يعي عَدَمَ ضَلالٍ غَيرِهِم؛ 3ل فد تس القران على أن :ارد فل عن 
سواءِ السَبِيلٍ» وذلكَ في قول الله ۾ تعالى : فل عَل es‏ 27 من ذلك موہ 


تو ےہ ے سے عرص لي نم رصم ركنن 


عند لَه من لْمَنَهُ الہ وعَضِب عه وَجَعَل مهم ألقردة ولەنازر وعبد لوت 
وكيك شر کا واصل عن سو آلسَّبِيلٍ» [المائدة: .]٦٦‏ 

وأمّا الوّجهُ النّاني الذي ذَكَرّهُ فبَعِيدٌ؛ لأنَّ الأمرّ كما قال 
ابنُ عاشور في بيانٍ المَقصَدِ من نهي النْصاری عن 00 أهواءٍ اليَهُودٍ -: 
«فِيَكُونْ الكلامٌ تَنْفِيرًا للنّصارَّى من سُلوكهم في دِينِهِمْ المُمائِلِ لسلوكِ 
اليَُودِ؛ِ لأنَّ النَصارَى يبِغِضُونَ الیھود ويَعرِقُونَ أنَهُم على ضَلالٍ؛. 


. 07737 التسهيل في علوم التنزيل» لابن جزي: (۳۳۱/۱۔‎ )١( 


سق لای ا[٥٥٥]۔_‏ 
وأمّا القولُ الأول BS E‏ ہہ 
بتَرجيحه؛ غَيرَ أنه هو القَولُ المُعتَمَدُ عند أَئِمّةِ التفيير المُتَقَدمِينَ!" . 
وأمًا المَسأَلَهُ النَانيةٌ - وهي زَمَنْ وُجود هؤلاءِ القّوم - فأغْلبُ أقوالٍ 
المفِسَرِينٌ دال على أنَّ المُرادٌ بهم مَن کان مَوؤُودّا في زَمَنٍ النبی لا 
وأنَّ المُرادَ بِضَلالِهم مِن قَبِلُ: صَلالْهُم بل البَعتََ وبضَلالِهِم عن سواء 
السَِّيلٍ: ضَلالهُم عن الإسلام بعد مَبعَثِ لني لل. 
وهذا هو المعروفء وهو الَّذي يَدُلُ عليه َو الله 8 : «رَلا 
يعوا امو قور ؛ لأن الأهواء مُلازِمَةٌ لأصحابهاء خود جود 
هذا هو المعروف في بثل هذا ارت وكُلٌ آياتٍ النّهْي عنِ انُباع 
الهَوَى في القُرآنِ على هذا الیم 


0 السحَةٌ: 


٠ مه‎ 


2 و 
- 
تو 


ذا قر ما سء فالاو من قول اللو فقق: طقل بار العيكتب 
لا تَمْنُوا في بس سس ھ يعوا أو َوَوِ قد صلا ین قَبّل 
وأَعصلوا كا وسلو عن مول اكير »ع ات وأو المرَاة 
بقَولٍ الله تعالى: فل يداهل ia‏ ری ہے 
الیَهُودُ والتصارّى» والمُراڈ بالقوم في قول سبحاتة: ولا تد تنعوا اخواء 
وم هد کاو ين تل الوا ڪيا وَکلوا عن سرو الیل ایل »> ڑوسا 
الطائفتين» وأْيِمّتْهُم في الضَّلالٍ. 


)١(‏ انظر: معاني ار سیت (٢/١٤۳)ء‏ وتفسیر ہو العزيزء لابن أبي زمنين: 

)۲( جاء في لسان العرب» لابن 2 i‏ مادة: «هيع»: «هاع الشي؛ يهي 
هُيَاعَا: اتْسَمَ وانتَشَرَ وطريق مَهْيَعٌ: : واضخ واسمٌ بی ویقال: الزموا المَهيْم؛ 
أي : الطريقٌ الواسحَ المنبسظ». وفي القاموس المحيط : «طريق مھیع؛ أي: بين . 


]2[- 


وهذا ما اعتَمَدَهُ أبو حَيَّانَ وعليه يدل كلام ابن عاشور . 


وقد اعتَمّدَهُ كذلك البقاعِئ7 ؛ بفَولِه: «ولمًا قامَتِ الأدِلّهُ على 
بُطلانِ قُولٍ الیھودء ثُمّ على بُطلانِ مُدّعى النّصارَّى. ولم يبق لأحَدٍ عِلَهُ؛ 
أمَرَهُ هة أن يَنْهَى الفريقين عن العو بالباطل في أمر عِيسَى 822 : اليَهُود؛ 
بإنزاله عن رتيو والتّصارَّى؛ رفوه عنها؛ بِقَولِهِ تعالى: م بََمْلَ 
التب عامة طلا تلوأ ؛ أيْ: تُجاورُوا الحَدَّ عُلُرًا ولا نُرُولّا طف 
ڊنڪ" . 

وأمّا قَولُ ابن القَيّم - کل في كلامِهٍ السَّابِقٍ -: «فلا يَصِحّ أن 
یکو وَطْفًا للمَوجُودِينَ في رَمَنِ ال 85؛ لأنّهُم هُمْ المَنهِيُونَ اسهم 
لا المَنهيُ عَنهُم»؛ فلم يَظِهّرْ لي وَجِههُء والصَّوابُ ‏ والله أَعلّمُ ‏ هو ما 
عليه أهل التفسير؛ مِن كُونٍ المرادٍ بضَلالِهم قَبِل؛ أي : لالم عن 
الق قبل مَبَثِ ال محمد ب وبضَلالِهِم عن سواء السِيل: ضَلالَهُم 
عن الإسلام» وعَدَمُ انَاعِهِم لمحمّد يه بعد تُوْه. ۱ 


0 تَِيهَاتٌ وَقْوَائُِ: 
التَسِيهُ الأوّل: في نوع الخلاف وتَمَرَتِهِ: 
الخلاف بِينَ المفِسَّرِينَ في المرادٍ بالقوم في الآية جلاف تنوع؛ 


الدين. مؤرخ أديب» ولد سنة: (۸۰۱۹ھٗ) وتوفي بدمشق سنة: (۸۸۵ھ) من 
مؤلفاته: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛» و: «مصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور». انظر: الأعلام: (١/٦٢)ء‏ والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة 
التفسير والإقراء والنحو واللغة: (۱/ 10 _ ۷۰). 

(۲) نظم الدررء للبقاعي: (۷/۲١٥)ء‏ وإنما ذكرت كلام البقاعي هنا؛ لاهتمامه 
بالمناسبات وسياق الآيات» وهو هنا يقرر أن مناسبة هذه الآية لما قبلهاء وسياقها 


لاك ۷7[ 
يرجم إلى معان مُتقارِبَة کے ااا ولا تعارضّ بَیتھاء إلا أن يَنْصّ 
ا على تخييص طائفڑ على تفي الائفة الأخرى. 

وتَمِرَةٌ الخلاف هُنَا: أن مَن نص على تحديدٍ إحدّى الظائفتين تَرَنّبَ 
عليه انهم موسو فون يهنا دك في الآيةٍ منّ الأوصافي»ء ولا كانت 
الطائفتانٍ مُسَتَحِمَتَينِ للك الأوصافيء كان القّولُ بالمُموم اول وق 
ری أن إحداهما اح بيلك الأوصافي فَسَر الآية بها. 

وأمّا ما ص عليه ابنُ القَيّمِ من تضعيف لِمَا دعب إليهِ المفسْرٌون 

من گونِ هؤلاءٍ القّوم مَوجُودِينَ في رَمَنِ النَِّيْ ل وأنّهُ لا يَصِحٌ أن 
تكونَ تلك الأوصاف وَضفًا لهولاء المَوجُودِينَ في زَمَنِهِ؛ فهو من نجلاب 
التََضاد؛ لأنّهُ يلرم مما EERE‏ القَول الآخَرِء وق دسق نان خف 
وله كانه وأنّهُ لا وجه له. ولم أَرَ مَن واَقَهُ عليه. وعليه: لا ّى عليه 
ور مروف 

اليه الثاني : في سَبّب الخلاف: 

الخلاف في المرادِ بالقّوم في هذه الآيةِ يَرجِمٌ إلى عِدّةِ أسباب: 

المَّبَبُ الأوَّلُ: اغٹلاٹ المفسرين في دَلالَةِ السَّياقِء فمنهم مَن 
جَعَلْهَا في يياتي الحديثِ عن ضَلالٍ التصارىء ومن نَم يكونون مَنهِيينَ 
عن اتباع أهواء قوم قد ل مِن قبلهم» وهؤلاءِ هم اليهُودُ. 

ومنهُم مَن نَظرٌ إلى سياتي الآيةٍ نَظرَةَ أشمَل وأوسَعَ؛ َنَظْرٌ إلى ما 
قَبْلّها مِنَ الآياتِ التي وَرَدَتْ في ذكر ضَلالٍ اليَهُودِه ثمٌ جاءَ بعدّها آياتٌ 
في بيان 5 التُصارَّى» ثم ۾ جاءتث هذه الآيةٌ لبَكُونَ ا للطَائِمَتَينِ ؛ 
فذهَبُوا بسب ذلك إلى القولِ بالمُمُومء وهو الظَاهِرٌ؛ كما سَبَقَ 

السَّبّبُ القّاني: احتمالُ 0-07 والحُصوص» وهو مَبنِیٌ على 
الأمر الأَوّلٍ. 


5581 ) 
وبَقِي سَبَبٌ ثالث ومُهِمٌ؛ وهو: أن بَعض العُلماءِ لما َبَتَ التّفْسِيرٌ 
لوي للمَغضُوب عَلَيهم باليَهُودِء وللضَّالْينَ بالنّصارَى”"؛ قَهِمُوا من هذا 
التفسير أنَّ النّصارَى أَحَنُ بِوَصفٍ الصَّلالٍ في كَل مَوضِع يُذْكُرٌ ‏ إذا كان 
في وَصفٍ أهل الكتاب - وهذا القّهمُ أُوفَعَ بعض المفسرِينَ في 
الاضطراب. واختَلَقَتْ أقوالھُم في تفسير الآية الواحدة» كما حَصَلَ من 
ابن جَرِيرِء وابن عَطِيّةَ كما أَنَّهُ جَعَلَ بعضّ المفسُرِينَ يُخَصّصُونَ بعض 
المُمُوماتِ بدونِ خُجّو قوي مُعتَبرَةِ. 
والّذي عَلِهَرَ لي أنَّ تفسیر اللي يكل لا يَنبَغِي أن يُفْهَم خارج مَحَل 
وُرودِوء وأنّ كلا الطائفتين مَعْضُوبٌ عَلَيهَاء ومُتّصِفَةٌ بالصّلالِء وأنَّ اليهود 
اشد ضَلَالُا عِندَ الإطلاق كما دَلَّ عليه قول الله تعالى: ف هَل أن 


۲۶ بہبہرئث 2 


ارس ھت ع اک را ہےعے۔ رر ےی 
وعبد الظغوت أوْلَيِكَ شر مك6 واضل عن سو الیل 4 [المائدة: .]٦٦‏ 


کک کے چ 


)١(‏ تَبَتَ عن النبيّ ككل أنه قال: (إِنَّ المَفْضُوبٍ عَلَْهمُ: اليَهُودُ وَإِنَّ الضَّالْينَ: النُصَارَى) ؛ 
كما في حديث عدي بن حاتمء الذي أخرجه الإمام أحمد في مسندہ: (۱۲۳/۳۲۔ 
٥ء‏ رقم: (۱۹۳۸۱)ء والترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن رقم: (۵۴٥۲۹ء‏ 
۶ء وقال: حديث حسن غريب. والحديث ثابت» وله طرق كثيرة» انظر بعضها 
في: تفسير جامع البيان» لابن جرير: ۱۸٥/۱(‏ ۔ ۱۸۷)ء مع تعليق أحمد شاکر 
عليها . 


® 


ع قر - قر 7 ۰ 
المَّسّالة الثالثهة وا لخمّسون 


# ٹول اش تعالی : اما الیب موا عة نيك ادا حَصَرَ أعَدَكُْ لمو 
یں ألوَسِبَةَ انان ڏوا عل نکم او َاحَرَانِ بن عبرم إِن ات صي في الا 
و تنا ولو کان دا فزن وا كث َة الو إن إ١‏ لمن لين [المائدة: :]١١‏ 

رَجَحَ ابن القَیٔم كَنْهُ أنَّ المُرادَ مول الله وَيَكَ: هار مََرَانِ بن 
اك ؛ أيْ: من غَبرِ دِينِكُمء وهذا يدل على قَبُولِ شهادةٍ الكافرينَ في 
هذه الحالةء ثم بَيّنَ بُطلانَ الأقوالٍ الأخرّى التي خالَمَتْ هذا القّولَ في 
أكثرٌ من مَوضع من گت 

ھ فال يان في سياق کلام له عن شهادةٍ الكافرِينَ -: «وأمًا 
المسألة الَّاَِةُ وهي قَبُولُ شهادتهم على المسلمِينَ في السَمَر؛ فقد دَلَّ 
یشرع الثران» ر © اکس الو قد الع 

قال صالح بن أحمّدَ: قال أبي: لا نَجُورُ شھادۂ أهل الذمَة إلا في 


. ےصق کله ےم 


مَوضِع؛ في السَفرٍ في قُولِ الله تعالى: ہل از ءاخرانِ مِن عبرم إن م صي في 
لئ ؛ فأجارّها أبو مُوسَى الأشعرئ» وقد روي عن ابن عباس : «أو آَحَرَانِ 
من عير گم من أهل الكتاب»» وهذا مَوضِمٌ ضَرُورَةٍ؛ لأنه فى سَمَرء ولا جد 
كن تشهد من السلمية + وإ ماعات ف عدا الاو ج 

)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه أبي الفضل صالح: (۱۸۲ ۱۸۳)ء مسألة 


رقم : (٦٢٦)ء‏ بإشراف طارق بن عوض الله. (دار الوطن للنشرء الطبعة الأولی: ١57١ه).‏ 
)٢(‏ ذكر هنا عدة روايات عن الإمام أحمد في هذا المعنى. 


وهذا مَدْهَتٌ فاضي اليلم والعدلٍ: ۽ شريح: وقول سعيل بن 
الْمسَيِّب» وحكاة عن ابن عباس ؛ وآبي م موسى الأشعر سے 


قال المَرِوَزِيٌ: حدَّتنا ابنُ تُمَیرء قال: E‏ بن الحارث» 
عن أہیوء عن غَيلانَ بن جات عن إسماعيلٌ بن خالدء عن عامرء قال: 
هد رَجُلانٍ من آهل فقا على وَصِيةِ تُسلمء فاسْتَخْلَفَهُمَا ابو مُوسَى 
ا ولا كَتَمْنَا شَهادَةٌ الله؛ إا ذا لَمنَ 
الآئِمِينَ. ثم قال: إن هذه القَضِيِّةَ ما قُضِيَ فيها مُذْ مات رَسُولُ الله ية 
إلى الیو . 

اودر جد بن ہت بي النّضرء عن باذانَ ‏ مُولَى 
1 هانِئ» عن ابنٍ عبّاس؛ عن تيم الدَارِي» في قَولِهِ كك -: يا 
لن نٹ کت مده بیکم ]دا حش دك اوت > ابا شال ى 
الاس مِنھُا غَيرِي وغَيرَ عَدِيٌ بن بَذَاءَ - وکانا نَصْرَانِيْنِ بختقان إلى الَا 
۔ فأتیا السام وقَدِمَ ريد بن أبي مَريَمَ - موی بني سهم ۔ ومع ج مِن 
فِضٍَّء هو أعظّمٌ يِجِارَتِهِء فَمَرضّ» فأوصّى إليهماء قال تَمِيمٌ: فلمًا مات 
أَحَذْنَا الجَامَ فبِعْتَاهُ بالف درمّمء ثُمَّ افْتَسَمْنَاهُ انا وَعَدِي بن بدا فلمًا 
قَدِمْنَاء دَفْْنَا مَالَهُ إلى أهلوء فسَالوا عن الجامء فَقُّلنَا: ما فع إلَنَا غَيرَ 


(١)‏ سيأتي ذكر أقوالهم قريبًا. 

:- دقُوقاء : بفتح أولهء وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة‎ (٢ 
. مدينةٌ بين إزبل (مدينة قریبة من الموصل) وبغداد لھا ذكر في الأخبار والفتوح‎ 
.)٥٥۹/۲( انظر: معجم البلدان:‎ 

(۳) أخرجه أبو داود بإسناد آخر إلى الشعبي في کتاب الأقضيةء باب شهادة أهل الذمة 
وفي الوصية في السفرء رقم: (٣٣٦۳)ء‏ وقد أخرجه ابن جرير كذلك في تفسير 
(١١/٥٦٦)ء‏ بإسنادين عن الشعبي عن أبي موسى» قال ابن كثير في تفسيره: (۳/ 
۷ء بعد ذكرهما: «وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري». 

)٤(‏ قال في لسان العرب: مادة: (جوم): «والجًام: إناء من فضة» عربي صحيح». 
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هذاء فَلّمًا أسلَّمْتٌء تَأنَمْتُ من ذَلِكَء فَأَتَيِتُ أهلهُ» فَأَخْبَرْتُهُمْ الحَبَرَ 
وَتَیْتُ إلَيهم حمس ية دِرهَمء وَأَخَبَرْنْهُم أن ند صاحبي مثلّهاء فَأنََا به 
الب كل فسَأَلَهُمُ البَيَْهَ فلم يُجِيبُواء فاحلَقَهُم بما يَعظُمُ به على أهل 
دينهم» فأنرّل الله وق : واا الین ءامو دة بتِيِك...» الآية» فحَلّفت 


<2 2 


‫َ 2 ج-‎ ‫َ 1-8 3S oer“. ‫َ 3 7 

عَمرو بن العاصٍ وأڅو سهم فرعت الخُمس ئة دِرمهَم مِن عَدِيٌٗ بن 
ر 0١‏ َ‫ ے‫ 

بداء .. 


والقَولٌ بهذه الآية هو قَولُ جُمھورِ السَّلْفٍِ. 

قالت عائشةٌ وا: سُورَهُ المائدة خر سُورَةِ ترَلّتْ» فما وَجَدتّم فِيهًا 
۔ ey‏ س لاع (NDS‏ 
حراما فحرموہ ۰ 
وصح عن ابن عبّاس انه قال في هذه الآيةِ: هذا لِمَن مات وعِندَهُ 
المُسِلِمُونَ؛ فأمَرَ الله أن يُشْهِدَ في وَصِيِتِهِ عَذلّين مِنَ المسلمِينَ» تُمٌ قال 


)١(‏ أخرج هذه القصّة بلفظ مقارب الترمذي في كتاب تفسیر القرآنء باب: ومن سورة 
المائدةء رقم: (۳۰۹)ء وابن جرير في تفسيره: ۱۸٦/١١(‏ ۔ ۱۸۷)ء والنحاس في 
الناسخ والمنسوخ: (۳۰۸/۲ ۔ ۳۴۰۹)؛ كلهم بإسناد واحدء قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب» ولیس إسناده بصحيح؟ 2 والقصة وردت مختصرة في يح البخاري» 
كتاب الوصاياء باب قول الله ظق: اا الین “امنأ شہادۂ بھیکم إا حر 2 اموت 
جين وی انان ڏوا عَدلِ یکم او مَاعرانِ ین عَيْرِكُمْ إن آم صمي في الا سكم 
مُصِيبَةُ ألمب وهُا یئ بعد الصَّلؤة يمان َه إن ارب لا تی بي کا ولو کان ذا 
فن ولا تكد َد الہ إا دا لین ٹین رقم: (۲۷۸۰)ء عن ابن عباس» قال: 
«خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداءء فمات السهمي بأرض ليس 
بها مسلمء فلما قدما بتركته» فقدوا جامًا من فضة مخرّصًا من ذهب» فأحلَمَهُما 
رسولٌ الله كك ووجدوا الجامَ بمكّة. فقيل: ابتَعْناهُ من تميم وعدي فقام رجلان من 
أولياء السهمي. فحلفا بالله لشهادَننا أحىّ من شهادتِهماء وأن الجامَ لصاحبهم. قال: 
وفيهم نزلت هذه الآية: یتما ال اموا دة بيك إا حَضّر دكم الْمَوْتُ»1. 

(۲) أخرجه أبو عُبيد في الناسخ والمنسوخ: (١٦٦)ء‏ والنسائي في تفسيره: )١٦١۷/۱(‏ 
بلفظ : «إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوہ: وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه». وأخرجه الحاكم في المستدرك: (۳۱۱/۲)ء وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشیخین: ولم يخرجاه». 


۔[55] 
ےت ےت 
المسلمِينَ» فإنِ ارْتِيبَ بشَهادَؾھماء اسْتْحِْفَا بعد الصَّلاةٍ بالله: لا شري 
بکَھاتَا تمن" . 
وقد تَقَدّمَ أن أبا مُوسَى عَکَمَ بلَلِكَ. 
وقال سُفیان الثوريٌ: عن أبي إسحاق السَّبِيعِيٌ؛ عن عَمرو بن 
الاوك ع a‏ واه و فی ک مد٢)‏ 
سر ِل فال: لم سخ من سُورَة المائدة شي . 
وقال وَكِيع : ن شعبة) عن قتادَةَ» عن سعیدِ سعيدٍ بن المُسَیّبٍ: ار 
َاحْرَانِ من ارک ؛ قال: م مِن أهل الكتاب» وفي روایة صحیحة عنه: من 
(Me‏ 1 0 
غير أهل مِليْكُمْ . 
ے۔ 2 EA‏ اه 0 
وصّح عن شرَيح قال: لا تجوز شهادة المشركِينَ على المسلمِينَ إلا 
2 د ہی ہف ی۶ فعس 
في الوَصِیة ولا تجوز في وص إلا أن يكون مسافر ۷ 
٠.‏ ص 0 
وصح عن إبراهيمٌ النّحَعِيٌ : «ين عَیکم4؛ من غَيرٍ أهل يليم 
وصح عن سعيدٍ بن خُبَیر: لاو مَاحَرَانٍ مز بن عَم قال: إذا كان في 
ای ا داریا وی أجل ات انما فان بعد 
الَصرء فإن اظلِمَ بعد حَلِفِهما على أَنَھُما غانا) حلت A‏ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: (۱۷۳/۱۱)ء وإسناده حسن؛ كما في التفسير الصحيح» 
للدكتور حکمت بن بشير ياسين: (۲/ ۲۲۰). 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ: (٢۲۴۲/۲))ء‏ وإسنادُهٌ صحيحٌ؛ كما قال محمَّقٌ 
الكتاب» ومن طریقِ حر أخرجه عبد الررّاق في تفسيره: (۱۷۷/۱)ء وابن جرير في 
تفسيره: (EV ]۷٥/۹(‏ ولفظه: الم يُنسَخ من سورة المائدة غير هذه الآية: 
ا الین اما لا موا سَمَثيِرَ ألو [المائدة: .٠]۲‏ 

(۳) أخرج هذه الروايتين ابن جرير في تفسيره: (۱۱/ ٦٦٦١‏ - ١٦۱)ء‏ من عدة طرق . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: -177/١١(‏ ١٦۱)ء‏ من عدة طرق بألفاظ متقاربة. 


.)۱۲۹۰۲( رقم:‎ 2)١57/١١( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )٥( 


وپ 2 
ي ا 


و دده ملك )١١‏ 
كذا وكذاء واستحقوا 5 


وصح عن الشَّعبِيٌ: از ءَاخرَانِ بن عيرم مس اليَهُودٍ 


& ىس MD)‏ 
والنصاررى 5 


وصح ذلك عن مُجاهِدٍ قال: من عير أهل المِلَةَ"". 
ع چ سام ری 
بت عن يحيى يحيى مثله : 
۔(۵) )٦( Gg‏ 
وصح عن ابن سِيرِينَ ' ذلك . 


فهؤلاء ا المؤمیین : أبو موس الأشعری وابن عبّاس: وروي 


نحو ذلك عن علي وله ؛ ذَكَرَ لِك أبو مكيل بن حزم ودره 


0غ( 
۲( 


(۳ 
(4) 
(0) 


(٦٦) 


(۷ 


أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۱۷٤ /١١(‏ ۔ ١۱۷)ء‏ بألفاظ مقاربة. 
أخرجه أبو عُبِيدٍ في الناسخ والمنسوخ: (١٦۱)ء‏ بلفظ: «من أهل الكتاب»» وأورده 
ابن حزم في المحلى: (۷٦٥۱)ء‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ وذكر 
الإسناد إلى الشعبي . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)١154/١1١(‏ 
أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)157/١1١(‏ 
محمد بن سيرين» الامام الرباني» أبو بكرء مولى أنس بن مالك نه كان إمامًا غزير 
العلم > تَبْنَاء عَلَامة في التعبیر؛ رأسًا في الورع» رأى ثلاثين من أصحاب 
رسول الله یلو مات سئة: (١١١ه).‏ انظر: طبقات علماء الحدیث : (/١۱۱۔‏ 
07 وسير أعلام النبلاء: ٣٦٦/٤(‏ ۔ .)٦٦٦‏ 

نَسَبَهُ إليه ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۲۲۹)ء‏ من دون إسنادء وقد رواه ابن سيرين 
عن عَبِيدَةٌ السّلماني ؛ كما في تفسير ابن جرير: (۱۱/ .)١54 - ٣٦۴‏ من عدة طرق. 
انظر: المحلی؛ لابن حزم: 2)١5717(‏ وقد ذكره بدون إسناد. 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» تم الأندلسي 
القرطبي» يكنى أبا محمد ويعرف بابن حزم» الإمام الأوحد: ا ذو الفنون 
والمعارفء كان رأسًا في علوم الإسلامء مُتَبَْحُرًا في النقلء على يبس فيهء وقرط 
ظاهريّةٍ في الفروع لا الأصولء وكان في بداية ا شافعيّاء ثم انتقل إلى القول 
بالظاهر ونفى القول بالقياس» ومن أشهَّرٍ كُتُبهِ: «المحلى». و: «الإحكام لأصول 
الأحكام؛. و: «الفصل في الملل والأهواء والتحلف وله كتب أخرى كثيرة» 
وتوفي سنة: (407ه). انظر ترجمة قيمة نفيسة له في: سير أعلام النبلاء: (۱۸/ 
۹٤‏ ۔ .(T1‏ 


]۶۹[- 


آئی تل ۷غ ا سرد ولا مُخالِت لهم مِنّ الصحابة. 


ہی oer‏ وعم > د ل 2 (ME.‏ کو و 
ومن التابعین : 8ہ پل وسریح ۰ وعبيدة ¢ والنحعئيٌ» 


و¿„ .)0( 


والشعبیء والسَعِيدَانِء وأبو جلَ 7 وابنُ سِيرِينَ» ويَحيَى بن يَعمَر 


5 2 عو 4 1( (Vv)‏ 
ومن تابعِي التَابِعِينَ: كسُفيانَ الثُوری' > ویحیی بن حمرَة 6 


(Ng 1. 
والأوزاعيٌ‎ 


(١) 


("۲ 


(۳) 


(٤٤ 


)٥ہ(‎ 


٦) 


"(۷) 


(۸) 


محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء. أبو يعلى. عالم عصره في الأصول 
والفروع. ولد سنة: (۳۸۰ھ) وتوفي سنة: : (4548:ه)ء من مؤلفاته: «الأحكام 
السلطانية»» و: «كتاب الإيمان؛» وكان شيخ الحنابلة. انظر: تاريخ بغداد: (؟/ 
«(o‏ ترجمة رقم: (۷۳۰)ء وشذرات الذهب: .)۳۰٣/۳(‏ 

أخرج أبو غُبیدِ في الناسخ والمنسوخ: ۱٥١(‏ ۔ ۷٥۱)ء‏ قصة عن ابن مسعودء تدل 
على تفسيره لهذه الاية بهذا المعنى . 

أبو مسلم عَبِيدَة بِنُ عمرو السلمانيّء أسلم قبل وفاة النبي ب بسنتين» ولم يره» وتوفي 
سنة: (۷۲ه)» وكان من أعلم الناس بالفرائض . انظر : طبقات الفقهاء :0800 
والعبر : (۷۹/۱). 

لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. أبو مِجْلّز: مشهور بكنيته» أحد علماء 
البصرة. أدرَكٌ كبار الصحابةء توفي سنة: (١۱۰ھ).‏ انظر: تقريب التهذيب: (085). 
وشذرات الذهب: (۱/٣۱۴)ء--‏ 

يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليمان البصري. اللغوي المقرئ. أحد قرا البصرةء 
روى عن ابن عمر وابن عباس ہی وكان فصيحًا بليغًاء من أوعیة العلم وهي قبل 
النّسعِينَ. انظر: سير أعلام النبلاء: /٤(‏ ١٤٤)ء‏ ومعرفة القراء الكبار: .)1۷/١(‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق. شي شيخ الاسلام وسيد الحفاظ أبو عبد الله الثوري 
الكوفي. الفقيه أمير المؤمنين في الحديث. قال ابن المبارك: «لا أعلم أحدًا على 
وجه الأرض أعلم من سفيان». مناقبه كثيرة جدّاء مات سنة: (١٦۱ھ).‏ انظر: طبقات 
علماء الحديث: (۳۰۹/۱ ۔ ۳۱۲)ء وسير ير أعلام النبلاء: (۲۲۹/۷ ۔ ۲۷۹). 

يحيى بن حمزة بن واقد. قاضي دمشق؛ ثقة كثير الحدیث: توفي سنة: (۱۸۳ھ). 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۸/ ۳۱٣‏ ۔ .)۳۱٣‏ 

عبد الرحمن بن عمرو يعد ا ضح E‏ وعلام آهل الشامء أبو عمرو 
الأوزاعي ؛ كان له مذهب مستقِل مشهورٌ عَمِل به به فقھاء الشام نتر تاد الاندلين' : م 
فزي والأوزاعي في الشام نظير معمر لليمنيين» والثوري للكوفيين» ومالك للمدنيين» 
والليث للمصريين» وحماد للبصريين» مات سنة: (۷٥۱ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 


وبعد هؤلاء: كأبي عُبيدِء وأحمدٌ بن حَتْبَلِ وجمهور فقهاء أهلٍ 
الحديث» وهو قول جميع أهلٍ الظاهر. 

وخَالمَهُم آحَرُونَ ثم اخَتَلفوا في تخريج الآية على ثلاثة طرق 

أَحَدُها: أنَّ المُرادَ بفَولِهِ: ٢ین‏ بكم أيّ: من عير قَبِيلَيكُم» 
وروي ذلك عنٍ الَسَن''' وروي عنٍ الژھریٗ ايا . 


والثّاني: أن الآيةِ مَنسُوحَةَء وهذا مَروِیٌ عن ربد بن أسلَّمَ 


والنَّالِتُ: أن المُرادَ بالشَّهادةٍ فِيهًا: أيمان الوَصِيٌ بال تعالى 
لورلا الشهادة المعروفة. 

قال العَامِلون بها انا دعوفق النُسخ» ٠‏ فبَاطلَةً؛ فإِنّهُ يَتَضَْمَنُ أنَّ 
ُکتھا باطِلٌ؛ لا يَجِلُ العَمَلُ به واه َس مِنَ الدّينِء وهذا ليس بِمَقبُولٍ 
ابض شيك لا تارف ا ا ا 
صجبح ضریح ماخر عن هذه الآيةِ مُخالِبِ لهاء لا يُمكِنٌ الجمعُ بيه 
وبَينَها ؛ فان وَجَدَ إلى ذلك سبي صح السحٌ؛ ناک ھن E‏ 
البَاطْلَةَ . 


المائدة» وقاله غیرّھا 0 مِن َ المَلَفِ را بها أ أصحاتٌ رسولٍ الله 7 


بعده . 
ولو جار قَبُولُ دَعوّى النّسخ بلا حُجَةٍء لكان كل مَنٍ احتّجّ عليه 


.)١5- ۱۱۷ /۷( =‏ وطبقات علماء الحديث: (۱/ ۲۷۷ ۔ ۲۸۰). 

)١(‏ أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: ۱٦٦ /۱١(‏ ۔ ۷٦۱)ء‏ من عدة طرق. 
(۲) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره: ٥٦٦ /١(‏ ۔ ۷٦۱)۔‏ 

(۳) قول زيد بن أسلم أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)155/1١(‏ 


بص یقول: هو مَنسُوح وان القائل لِذَيِكَ لم يَعلَمْ أنّ معتّی كونٍ انس 
مَنسُوحًَا: أن الله سبحاته حَرّمَ الْعَمَلَ بەء وأبظل كُونَهُ مِنَ نَّ الدينٍ والشرع؛ 
ودُونَ هذا مَفَاورُ فيها الأعناقٌ. 

قَالُوا: : وأمّا قول مَن قال: المُرادٌ بِمَّولِهِ: لین غَيرح»>؛ أيْ: مِن 
غير فَبِيلَيكُم؛ فلا يَخفٌی بُطلانْهُ وفَساده؛ فإنّهُ لیس في أوَّلٍ الآية خِطابٌ 
لقَِيلَةٍ دون قَبِيلٍَء بل هو خطابٌ عام لجُمیع المؤمنِينَ فلا یکو غَيرٌ 
المؤمنِينَ إلا مِنَ الکفَارء وعدا سا لا تشك فده والّذِي قال: من عير 
قَبيلِيكُم» زَلَه عاليم؟؛ عَمَلَ عن و ا 

وا ول مُن قال: إن العراة اهاد أيمان ال رصان لت 


احَدما: أنَّهُ سُبحاتَّهُ قال: دة بي ولم بَثُلْ: «أيمان 


الثاني: أنه قال: « انتا والیٔمین لا تختمٗ تحص بالائتین ۰ 
المَالتُ: أنه قال: دوا عَدْلٍ ينك واليَّمِينُ لا ب ا فِيهًا 


الرَّابِعٌ: أَنّهُ قال: هار مَعَرَانٍ بن غَيْرْكُم4. واليْمِينُ لا يُسْثَرَ 


الحایسس: أنه قَيَدَ ذلكَ بالشرب فی الأرض» ولَیسَ ذلك شَرْطَا 
في اليمِينٍ. ۱ 

السَادِسُ: أنه قال: ولا نكم سَبِْدَةً الو إا إ١‏ لین الین 
وهذا رت انعا بل هو نَظِيرٌ قَولِه: طول 
کنا اللہ و يڪتمها فَإِنَّهه ٤اذ‏ نه بده [البقرة: ۲۸۳] . 


)١(‏ ما بين هاتين العلامتين:  *#...#*‏ الأولى منهما في ص: )٥۷١(‏ ۔ مأخوذ من كتاب 
المحلى» لابن حزم: ۱٥١(‏ ۔ ١٢٦٥۱)ء‏ (طبعة بيت الأفكار الدولیة)ء بتصرف وزيادة 


يق لاک 
سول لاب ٦‏ ۸۷ 4 


بے رب o2‏ 


الشابع: أن قال: ذلك دق أن يوأ بألكَمَدةِ عل وجههآ» [المائدة: 
۸ء ولم يَقُلْ «بالأيمان». 

الثَامنٌ: أنه قال: او افوا أن ترد آم بعد اسي [المائدة: 
۸ فجَعَلَ الأيمانَ قَسِيمًا للشَّهادةِ وهذا صَرِيحٌ أنّها غيرُها. 

التَاسِعُ: أنه قال: طميْقْسِمَانِ باو لدا اح ين مَبَْدَتِهِمَا4 
[المائدة: 6٠١7‏ فذَگرَ اليمينَ والشّهادةًء ولو کانّتِ الیْمِينُ على المُذَّعَى 
عليه لَمَا احتاجّا إلى ذلك ولَكَفَاهُمَا القَسَمُ أنّهما ما حَانًا. 

العائْيرٌ: أنَّ الشاهدّين يَحِفَانِ بال «ولا تك سَبَدَةَ ألو ولو 
کان المُرادُ بها الیْمِينَء لكان المعتّى: يَحَلِمَانٍ بالل لا تكثّم اليّمِينَء وهذا 
لا معتّی له البَنة؛ فإنَّ اليَمِينَ لا تُكتَمُ؛ فکیت يُقالُ: إحيف اك لا تكثُم 
حَلِمَكَ؟! 

الحادي عَشَرَ: أنَّ المتعارّت من لَفَظ «الشَّهادوَ» في الفرآنِ والسُنَِ: 
نما هو الشَّهادةُ المعروفةٌ كقّولِهِ تعالى: رفوا المد إل [الطلاق: 
٦ء‏ وفوله: سفوا کہیکین بین يَبَاِكُم» [البقرة: ۲۸۲]ء وقولو: 
<ِوَأَشْهِدُوا ذُوَىٌ عَدَلٍ که [الطلاق: ٢]ء‏ ونظائره. 

فن قِيلَ: فقد سى الله أيمانَ اللَعانِ شَهادَةَ؛ في قَولِهِ: «#فشهكدة 

رد اع بدت يت الدور: ٦ا‏ وقال: طت ع انتب أ کہ أت 
بدت پاچ [النور: ۸]: 

قِيلَ: إِنّما سَمٌی أيمانَ الوُوج شَّهادَة؛ لأنّها قَائِمَةٌ مقامَ اَيَو 
ولِذَلِكَ تُرْجِمْ المرأةٌ إذا نَكَلَتْء وسَمَّى أيمائها سَهادَة؛ لأنّها في مقابَلة 
شهادةٍ الرّوج . 

وأَيْضًا: فن هذه اليَمِينَ حُصٌت من بین الأيمان بلَفظ «الشَّهادٍٍ 
باه؛ تايا انا وتَعظِيمًا لحَظرها. ٠‏ 


ر 


۔[2] 

النَانِي عَشَرَ: أنَهُ قال: ِي إا حضر اک الموٹُ 4 
ومِنَ المَعلُومٍ أنه لا يَصِحُ أن يكو : «أيمانُ بَينِكُم إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ 
المَوث٤؛‏ فان المُوصِيَ انا ۰ 20 لان الین 

الَالِتَ ءَ عر أن حك زرل الله گلا الذي حَکَمَ به وَحَکُمَ به 
الصحابة بعدَهُ هو تفسيرٌ الآيةِ قَظعَاء وما عَدَاهُ باطلٌ؛ فِیَجبُ أن يُرعَْبَ 
عن . 

وقال - في مَوضٍع آَحَرَ -: «وقد تَأَوَّلَ قَومٌ الآيةَ تأويلاتٍ باطلةً : 

فمنهُم مَن فال لها فی المسلمِین: وقَولّهُ: ار ءَاخَرانِ من 

وهذا باطلٌ؛ 1 الله افتَّتَحَ الخطابَ ب: يما َي اتنا ت 
قال: او ءاخرانِ بن ركم ومعلوم أن غَيرَ المؤمنِينَ هُمُْ الكُمّارُ 5 
بُخاطب الله سبحائه بهذه الآية يله دون قبيلَةَ بل الخطابٌ بها على عادة 
خطاب القرآنِ لمُموم المُؤْمِنِينَ. ۱ 

وحدیثٗ ابن عبّاس وي" صَرِيحٌ في المرادِ بھاء وأنَّ الشُهود من 
أهل الکتاب . 

وقال بَعضُهُم: السَّهادَةُ هنا بمَعنّى الحُضورء لا الإخبارء وهذا 
إخراجٌ للكلام عن الفائدةٍ وحَمْلُ له على جلاف مُراووء والسَياقٌ بُبطلُ 
هذا التاويل المسدكر: 

وقال بعضهُم: الشَّهادهُ هنا بمعنّى اليّمِينِء وظاهِرٌ السّياقِء بل 
0© الطری اليك فى الساسة لسم لابن قيم الجوزية: (۱۸۲ ۔ ۱۸۸)ء باختصار 

يسيرء وانظر: بدائع التفسير: (5/ 118 .)٠١١‏ 


(۲) يقصد الحديث الذي سبق ذكره في النقل السابق عن ابن عباس أنها في شأن الرجل 


١ 
4 


مر ای 


و 


ES‏ شهادة صَرِيحَةٌ مُوَكَدَةٌ بالیٔمین؛ فلا يجوز تتعطيل 


وهذه دعوى باطلة؛ فان المائدةً من آخر القُرآن و ولم يَجئْ 
بَعدّها ما يَنْسَحُهاء فلو قُذرَ نص يُعَارِضٌ هذا من كَل وجو لكان مَنْسُوخًا 
بآية المائدة. 

وقال بَعضهُم: هذه الآيةٌ ترك العَمَلُ بها إِجِمّاعَاء وهذه مُجارَقَةٌ 
وقول بلا عِلم؛ ا جا امو يد أن تس > ومِيَ مَذْهَبٌ كثير 
مِنّ الف وحَکُمَ بها أبو مُوسّی الأشعري. ودَمَبٌ إِلَيهًا الإمام 


امد . 


0 الدَّراسَةٌ : 


ما گر ابنُ القیٔم 5 لہ في النَقلَينٍ السَّابِقَينِ ظاهرٌ ونَفِيسٌء وهو 
يُغنِي عن تکلّف عَناء التَّعلِيِقٍ عليه؛ راک سا هعرز في هده الذرابة على 
بيان راي ا ال بيان المراد بقَولِ الله ينك : ار ٭َاخرانِ من 
تہ مع ر یں ات الي کے ا 

در ابی جَرِيرٍ كه أن أهل التَأويلٍ اختَلَمُوا في تأويل هذا المقظع 
منّ الآية على قَولَينِ : 

أحدُمُما: «ين َي ؛ أيْ: من غَيرٍ اهل مِلَيكُم. 

الثاني ؛ أي من غير حَیْكُم وعَشِيرَتَكُم . 
)١(‏ حاشية ابن القَیٔم على تهذيب سنن أبي داود: (ہ/ ۲۲٢‏ ۔ ۳٢۲)ء‏ وانظر: بدائع 


التفسير: (۲/ ۳۰ - »)۱۳١‏ وله كلام مختصر يقَرَّرٌ فيه ما قَرَّرَهُ هنا في إعلام 
الموقعين: (۲/ ۱۷۲). 


۔_|[ ۲٥۸۰‏ جیا ر اریت ف ضر 

ثم رَجَحَ الأوَّلَء وقال إِنَّهُ الأولّى عندَہُ بالصّوابء وأنَّ القَولٌ 
اا ۱ 

ورَجّحَ كذلكَ ‏ بعد تفییرِو لهذه الآية وما بَعدّها ‏ أنَّ حُكمّهًا الذي 
دكت عليه مُحكمٌ َير شوخ ". 

وقَسَّرَ ابنُ عَطِيّةَ الآبة؛ پنا على القَول الّذي رَجْحَهُ ابن جَريرء 
ذَكَوَ أن أصحابٌ هذا القَولِ قد اختَلمُوا في تسخ الحكم الذي دلت عله 
اليه على هذا التَفييرٍ على قَولَينِ: ۰ ۱ 

أحَدُهما: أن الاَيه مُحکَمَةٌُ والعَمَلَ بها بَاقِ. 

المّاني: انها مَنسُوحَةٌ بقّولِ الله 38 : طوَأَتْبِدُوأ دوک مدل تنک 
وبما استَنَدَ إليه إجماعٌ جمهور الاس على أنَّ شهادةً الكافِرٍ لا تَجُورُ. 

ثم گر القَولَ النَانِيَ الَّذِي گر ابن جَرِيرِء وهو أثناء ذَلِكَ كُلّو لم 
يُصَرّحْ بترچیج قولٍ منها تَصرِيحًا واضِحًا ". 

وسَّلّكَ الرّازِيُ مَسلّكَ التَّفْصِيلٍ في ذكر القَولَينِ السّابقينء بَنَاً 
بالقول الأول الذي کک ابن جريب رن إلى عاقة فقن ور 
باحق توعان مكنيد انار کسی ات تی 

5 القّولَ التَانِي إلى الحَسَنِ: والژھریٌء وجمهور الفقهاءء 
وذَّكَرٌَ أنَّ حَجَتَهُم هي أن الكافِرٌ لا يكون عَدْلَاء وقد أَمَرَنًا الله بأن 
نَستَشْهِدَ ذَوَيْ عَدلٍ مِنَاء ثُمَّ أُورَدَ ما أجاب به الأَوّلُونَ على هذه الحُجّةِء 
وین جوابهم: أنَّ هذا الأمرّ عَامٌء وهذا الحُكمّ في هذه الاي خاصٌ» 
«والخاص مُقَدَمٌ على العام لا سِيّما إذا كانَ الخاص مُتَأخرًا في الثزولٍ» 


و 
0 


ذا 


4 


2 


.)۱٦۹ ۔‎ ٦٦٦ /۱۱( انظر: جامع البيان» لابن جرير:‎ )١( 
المصدر السابق: (۱۱/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹)۔‎ )۲( 
.)۸۱ ۔‎ ۷۹/٥( انظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية:‎ )۳( 


ولا شَكّ أن سُورَةَ المائدةٍ مُتأخرَةٌ فكان تقديمٌ هذه الآيةِ الخاصّةٍ على 
الآية العامّة التي ذَكَرئمُوها واجبًا بالاتّفاق». 

كما أَنَهُ ص في سياق ذِکرو للأقوالِ على أنَّ القَولَ بأنَّ هذا الحكمَ 
مسو -: بَعِيدٌ؛ لانّفاقٍ أكثر الم على أنَّ سُورَةَ المائدةِ من آخر ما نَرَلَ 
مِنَ القُرآنء ولَيسَ فيها مَنسُوح"". 

وسَلّكَ مَسَلَكَ النَمْصِيلٍ كذلكٌ: القُرظبئْء فذَگرَ أن في معتّی الآيةٍ 
ثلاثة أقوال: القَولَينِ السَّابِقَينِء والثَّالِتُ: القَولُ بالنُسخ. 

وقدِ اشْتَمَلَ كلامُه على بعض التَنَاد ج أَمَمُھا: 

© القُولٌ بان المُراد ب: وين َي من عبر دینگم > وهم 
الكافروة 3 عو الا بسِياقٍ الآية» مع ما تَقَرّرَ من الأحاديثِ في سَبّب 
نزول الآية. 

« ما ذَكرَهُ القائُونَ ہت دين اوہ على 0 قَبُولٍ شَهادةٍ 
الفُسَّاقِء والكماة قساف فلا تخوہ شَهادَتُهُم ۔ : صحیخ ِل أن بد 
أهلٍ الذمَّةَ مَةِ على المسلمِينَ في الوَصِيَةَ في السَّمْرِ خاصة للضرورة حسف 

لا يُوجَد مُسلِم؛ وأمًا مع وجودٍ مُلم فلا . 

٠‏ لم بل بالڈے اعد من شَهد اليل بل فبك بت عن بعض 

الصحابة خلاقة E‏ الصحابة إلى غيرهم فر عَنهُ اخ العلم. 


« اما ادَعَوْهُ من الخ لا يَصِحْ؛ فإنَّ النّسْحَ لا بُذٌ فيه من إثباتِ 
الناسخ على وجه يتَنَافَى الجَمعْ بَينَهُما مع تراخي النَّاسِحْ؛ فما دکرُوهُ 
لا صح أن يكوث ناسنا فإنَهُ في قِصَّةٍ غير قِصَّةٍ الوَصِبّةِ لمكانِ الحاجة 
والضرورة؛ ولا يَمِتَنِعٌ اختلاف الحكم عند الضرٴُوراتِ؛ ولا ريما كان 


.)4۷ انظر: التفسير الكبيرء للرازي: (۹/۱۲ ۔‎ )١( 


ا 
الكافرٌ ثِفَةً عند المُسلِم؛ ويَرتَضِيهِ عند الضَّرُورَةِ؛ فلَیسَ فِيمَا قَالُوهُ 


وجاء أبو حَيَّانَ ليسِتَوْعِبٌ ۔ كعادته - أغلبٌ ما رَه المفسرون قَبله؛ 
ولم يُضِفْ إِلَيهَا إلا بَعضّ الاستدراكاتء أَمَمُها اثنان: 

الاستدرال الأوّل: استدراكةُ على القائلِينَ اقول ا اوهو أن 
ا یھی س ا 
الرَمَخْشَرِيُ”' ؛ فقد ذَكَرَ أن هذا القَولَ مُخالِف لِمَا و في سَبَبٍ نُزولٍ 
الآيةء وهو أنَّها نَرَلَثْ في قِصَّةٍ تَمِيم الدَّارِيَ» وعَدِيٌ بن زيادٍء وكانًا 
نَصْرَائينِء فهذًا القَولُ مُخالِفٌ لسَبَبِ التُرولٍ. 

الاستدراك النّاني: على النّحَاسِ عنما قَرّرَ أنَّ النَطَرَ في القَّولَينِ 
بی على مَعنّى من العربيّةِ غايض؛ وهو: «أنَّ بی لاخر في فرط 
خر مق مین الأوّلِ؛ تَفُولٌ: «مَرَرْتُ بگریم ریم آشرا؛ فَمَولُكَ: 
(اخرا يدل على أنه من جنس الأول ولا يَجَورٌ عند أهلٍ العربيّة 
امَرَرتُ بكريم وحَسِيس آخَرَاء ولا: «مَرَرْتُ برَجُْل وحِمَارٍ آخَرَه؛ فوَجَبٌ 
من هذا أن يكون مَعنّی: 1 ڏوا عَدْلٍ نک أو حرا عَذَلانِ 
وَالكْمَارٌ لا يَكُونُونَ عُدُولّا؛ فَيَصِح على هذا قول مَن قال: من ٠‏ عيرم ؛ 
من غير عَشِيرَيكُم مِنَ المُسلجِينَ»”'". 

استَدْرَكَ أبو حَيّانَ على هذا الرَّأي بما خلاصَئَه: ما ذَكْرَهُ 
عَيرَ أن ما في الآيةِ يَخْتَلِفُ عن المُثُلٍ التي دگُرھا؛ لأئَهُ مَل بمُثْل جاء 
وی مداخ » متاخ را وانا لان فمن قَبِيلٍ ما تَقَدَّمَ فيها تا 
)١(‏ انظر: الكشاف» للزمخشري: .)۳٦١۹/۱(‏ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كق لأبي جعفر النحاس: (٢/٣۳۰)ء‏ وإعراب 
القرآن له: .)٦١/٤(‏ 


حر والمثالُ المُطابِقُ للآيةِ: «جاءني رَجْلٌ مُسِلِمٌ وآخَرٌ گافْڑاء و: 
مرت برَجُلٍ قائِم وخر قاعِيه» فلو أَخرْتَ: خر في هذه المثْلِء لم 
کما ارت ہر عو یت ا لا يخوذ. 


ردك كو 


يقنم فيه و وَصفٌ الآ وقد الآية: «رجلانِ امْنَانِ 5 عَدَل 8 


رَجُلانِ آَحَرَانِ مِن غيرِكُم»» وهو على هَذَا لا يُشْتَرَط فيه أن 2 

من الوم الأزل بد رض رسلا هو لمان الات وسال في 
اير قَولُ الله تعالى: ید َا لك کایڈ نی وين اعا و فة َيِل 
ف 2 او وار كاه > [آل عمران: ۶'۲۱۳ . 


وہ رھ 


وأمّا ابن كَثِيرٍ sS‏ 
امن کر عي أن تاق کد يدل علق أنه بُخناز القَولٌ الأول الذي 


رَجَحَهُ ابن جَرِيرٍ» وقد عل على 1 


أن 


وممًا قَرَرَهُ كذلك: أن القّو ل بأن كم الآبة مَسُوخ يحتاج إلى دلیل 
فاصلء وذَلِكَ لأنَّ حُکِمَ هذه الآبة نل مارا ما لٹ عت فة 


ار 3 
سب نزولِها" . 


ولم يخرچ ابن عاشور راي جمهور المفسَرِينَ ؛ فبعدَ أن اُطال 


في تفسير الآيةٍ پنا على ما يَقَتَضِيهِ کب لها الفركر حم ينا تا مد 


/۲( ۳۹۳)ء والنهرٌ الماد من البحر:‎ _ ۳۹۲/٤( انظر: البحر المحيط. لأبى حيان:‎ )١( 
۱ .)۳۲۸ ۷۔‎ 
تنبيه : ذكر الحافظ ابن حجر وجها آخر فی الرد على قول النحاس؛ وهو أن هذا الذي‎ 
ذكره إن ساغ في الآية الكريمةء فقد دل الحديث الوارد في سبب نزولها على خلافهء‎ 
/۲( ثم ذكر تعقب أبي حيان السابق على النحاس. انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ 
۳ء (طبعة بيت الأفكار الدولية)؛ عند شرحه لحديث رقم: (۲۷۸۰)ء الذي سبق‎ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: (۳/ ۱۲٦١‏ ۔ .)۱۲١۷‏ 


-[ تا 
الآيةٌ من أحكامء وقد قَرَرَ في أثناء ذَلِكَ ا با الأظھَرَ في معنّی 
العَيريّةِ في قَولٍ الله وذ : ین عي ھا غَيرِيةٌ في الدّينِء ثُمَّ ذَكرَ أن 
الف على أنَّ حُكمّها مَنسُوحٌ بقولِ الله تعالى: ورانا دی َل 
ين [الطلاق: ۲]» وقولِه: يكن کن ون مِنّ ادا [البقرة: ۲۸۲]ء ثم 
کر القَولَ ا الخ ومّن قال به م قال : «والأظهرٌ عِندِي أن 
الآية عير نتسويه وأنَّ قَبولَ شهادةٍ ءَ عبر ایسمیں خاص بالوَصِیّة 
السُفر؛ عيث لا پود ليون ار وأنَّ وجه اختصاص و 
بهذا الحُكم أنّها تَعرضٌ في حالةٍ لا يَستَعِدُ لها المَرۂ مِن كَبل؛ فكانَ 
مَعَذُورًا في إشھادِ غير المسلمِينَ في تلك الحالةٍ حَسْيّةَ القَواتِء بخلافٍ 
عَيرها ری اردان ئا الا خاد لاهن قبل وال لها كين ذلك 
فكانَ هذا الحُكمُ رخص“ 

وبعذً هذا العرضي بین ان مھ المفْسْرِینَ مُتَفِقُونَ على رُجحانِ 
القَول الذي رجه ابن القیْم > وإنْ تعدَّدَتْ مالک في تقرير هذا القَولٍ. 


تع أذ اضق أشهر یہ RS‏ 


فينهم الإمام 0 يعَْنُْ؛ فقد ذُكَرَ أنه إِنّما عَنَى بفَولِه: ین 
رکم # : الْمُسْلهِين» دون غيرهم. . قال: «والتّنزِيل - والله أعلمْ يدل 
على ذلك لِقَولٍ الله تعالى: « تحبسُوئهِمًا من E‏ مد اروف والصلاةٌ المَوَقَتَةُ 
سم ولقّولٍ اللو تعالى: يمان شيا بر إن ارم لا سَشْتَرِى بيه تا 
ولو کان کا ُء وإِنّما القَرابَةُ بِينَ المُسلمِينَ الَّذِينَ کانُوا مع التي گل مِنَ 
العَرّبِء أو بَينَهُم وبينَ أهل الأوثانء لا بَينَهُم وبينَ أهلٍ التمَةَ 
)١(‏ يقصد جمهور الفقهاء؛ لأن هذا هو الموافق لمذهب الائمة الثلائة: أبي حنیفة؛ 
ومالك» والشافعي؛ كما نص عليه هو في سياق كلامه. 
(۲) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۹۵/۷ - ٦۹)۔‏ 


و اطا 

مہ NE‏ م 

سو لاب ممه _ 
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وقول الله: ولا نكر سَبَدَةً لله إن إا لی لشي فإنّما يَتَأَنُمُ ِن 
كتمان الشَّهادةٍ للمُسلِمِينَ: المُسَلِمُونَ؛ لا آهل الدُّمّقه0". 

وفي رواية أخرّى عنه: أنَّ كم الآية مسو . 

وممّن خالّفَ قَولَ الجمهورء وحَطَأَهُم ورَعَمَْ ان قولّهُم جَهل 
بالآيةٍ ومَعنّاها: ابن العربئ ‏ عَفًا الله عنه ‏ وهو يَرَى أنَّ الآية لَيسَتْ 
مَنشُوعَةًء وإنّما المُرادٌ بزكر الشَّهادةٍ في الآية: اليْمِینٌء واليّمِينٌ تُسَمٌى 
شَهادَةَ في كتاب الله" . ْ 

وقد مانا ابن القَیٔم مَؤُونَةَ الرّدٌ على هذا التَأوِيلٍ الفتكلف في 
كلامِهٍ السَّابِقِء وقد سَبَقَهُ إلى رَد هذا التّأويل الجَصَّاصُ؛ حيتُ ذَكَرَ أنه 
تَأُوِيلٌ مَرعُوبٌ عنهء ثم در أَهَمّ الوُجوہ التي ذَكَرَهَا ابنُ القَیٔم لرَدٌ هذا 
تايل . ۱ 
0 النْتيحَةٌ : 


لا يسك مَن تَأمَلَ الآية» ونَظَرَ في أقوالٍ المفسَّرِينَ في مَعناها أنَّ 
القَّولَ الصَحيح في معنّى قول الله 5ِنِكَ: اتان دوا عَذلِ نکم ا َاحَرَانٍ من 
ايک إن شر مرن في الْأرضِي هو ما قَرَرَهُ ابن القَيّم. وهو ما ذَّهَبّ إليهِ 
أغلّبُ المفسّرِينَ؛ من أنَّ يَنكٌ)؛ آيٴ: مِنَ المؤمِنِينَ» و: ين 
غَيرُِ > ؛ آئی: من غير المؤمنِينَ» وهم الكفار . 

كنا أن هذا الحُكمٌ مُحكمٌ غَيرْ منشوخ 7. 


.)١17- ۱٢٤٤ /٢( انظر: أحكام القرآن من كلام الإمام الشافعيء للبيهقي:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۲/ .)۱٢١۷‏ 

(۳) انظر: كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: (۲/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹)ء وكتابه أحكام 
القرآن: (۲/ .)۲٥٢ - ۲٤١‏ 

.)٦٦٦ ۔‎ ٦۱۳/۲( انظر: أحكام القرآنء للجصاص:‎ )٤( 

- وهذا هو المعتمّدُ عند من صنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم؛ كأبي عُبَيدٍ‎ )٥( 


ا[٢۸٥۲‏ اون ی انان اندي 
O‏ بيات وَفَوَائْد: 

التَنبِيه الأوَّلُ: في نوع الخلاف وتَمَرَتِه : 

الخلافٌ بین نَّ القَولَين السّابِقَينِ ف في المرادِ بقَولٍ الله قٌك: ‏ أو َاحَرَانٍ 
من عَم -: جلاف يَرجِمُ إلى مَعِتََيْنِء يَحتَمِلُهُما لفط : ر غير 
ن اجدهها دوهن ان ین ر أي : من غير فَبيليَگم و رح 
لا َتَفِق مع ظاهر الآيق. ولا ليق با ملوب خطابهاء 0ھ 
وبَينَ القَولٍ ا في حکم خلا التََضادٌ؛ وإن كاتا غير ر مُتضادَيْنِ ؛ 
من جهة احتمالِ اللفظ . 

وأمًا الخلاف بين القائلِينَ بإحكام الآيةء والقائلِينَ بِنَسجْهًا؛ فهو 
خلاف تَضاد. 

وة مر الخلاف على القَولٍ الصّحيح: کون الآيهُ دَِيلّا صَرِيحَا على 
جواز شهادة الكُمّارٍ في مثل هذه الحالٍ للصوورة إِلَيِيَاء وهذا من محاسِن 
هذه الشَّرِيعَةء وهذا الحكم يَندَرِجٌ تحت القاعدة المَعرٴوفَةِ المَقَرَّرَةِ: 
می" سرع 


4ه و 


عم رر 


اعَثمُما: كد E‏ الک اندي لت عليه الآية؛ من جواز قَبُولٍ 
شهادة کت قن الکٹر يعارفن .نا ّت عليه الأيلّةُ الأخرّى 
من أشي شراط العدالة في الشُهودء وفاد بق بيان آذ علا ليس ين 


التّعارْضٍ» وأنَّ هذا من قَبیلِ العامٌ الو حون و 


وس 


= في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز: ٦٦٦(‏ ۔ ١٦۱)ء‏ والناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله وَيْقَ: (۳۱۳/۲)ء والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: 
(۱۹۹) وناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي: A$)‏ _ ۳۸۵). 

.)٦٦١( انظر لبيان وجه الضرورة في مثل هذه الحالة: الناسخ والمنسوخ؛ لأبي عبيد:‎ )١( 


یو لايك (547)]_ 

والنّاني: التَعصّبٌ المَدْمَبِىُء وهذا هو سَبَبُ مُخالمَةَ بعض 
المتأخْرِينَ من أتباع المذاهب لِدَلالة الآيةٍ ة الصَرِيحَة؛ : فقد رَأَوْمَا تُخَْالِكُ 
ما استَفَرٌ في مَذامِبھم؛ اين عدم جواز قَبُولٍ شَهادَةٍ الكَمَاِي فَذَّهَبُوا إلى 
تَأويلِها بالنَاوِیلاتِ الْبَاطِلَةٍ ة التي ذَكَرَهَا ابن القیٔم وغيرة . 

وقد ص اب القّیْم على أن ما ذَكَرَهُ بعض التّاس؛ من کون هذا 
الحكم الّذي دَلْتْ عليه الآيةُ مُخالِكًا للأصُولٍ والقياس من وجوه ذَكَرُوهًا؛ 
تس على أن ذلك کل وأمثالة ليس إلا من قبل الاعتراض على محكم اله 
وشَرعِه وكتابهء وأنّها مِنّ الرّأي الباطل ال عه ملت ات 
وَقالواءة ان يَتَصَمَّنُ تحلیل ما حَرَّمَ اللہ وِتَحرِيمَ ما أَحَلٌ الله وإسقاط ما 
کا 

ونا تذل علق صِلة هذا الخلاف بالنّعصَّبٍ المَذْهَبِيَ: ما جاءَ من 
عباراتٍ التَّجِهِيل للأَئِمّةِ القائِلينَ بدَلالَةِ الآية الصَرِيحَةء كما هو ظاهرٌ في 
كلام ابن العربي المالكي . 

التَبِيهُ الثّالتُ : من أَهَمٌ ما يُزِيل الإشكال في فھم آي القُرآنِ مَعرِقة 
سَبّبٍ النْزولِء وهذه اليه مِنَ الأمثلة المُهمَّةٍ لأَهَمْيّةِ الؤْقوفٍ على سَبَبِ 
زول الآية» وقد أحسّنّ 0 الشّافعيُ”" عندما قَسّرَ الآية يناءً لی 
ما صح في سَبَب نُرُولهاء ثم 0ا ى هَدَانا لاء وما 
دَلَنَا على هذا التَّحقِيقْ» 0 سَوَاءِ الطرِيقٌ» إلا الأحاديث المَسْهُورَةٌ 
بِسَبَبٍ هذه الآيةء ولَولَا الأسبابُ» ما غُرِقتِ المُسَبّبَاتُء ولو نُقِلَتِ 


.)۱۹۲ انظر: الطرق الحكميةء لابن القيم: (۱۸۸ ۔‎ )١( 

0( محمد بن علي بن عبد الله الخطيب ؛ أبو عبد الله الشهير بابن نور الدین: المَوْرْعِيَ ؛ 
نسبة إلى فوع قرية بالیمن: مفْسَر عالم بالأصول» من مؤلماته: «تيسير البيان 
لأحكام القرآن؛. توفي في حدود سنة: (۸۲۰ھ). انظر: معجم المفسرين لعادل 
نويهض: .)٦۸۸/۲(‏ 


-[ت] 
الأسبابُ بأحوالها وفرائنھا ومَقاصِدها في واقعدّء ما اختَلّت فيها اثنان الا 
قاا''. 

التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ: الؤُقُوفٌُ على قَولٍ الصّحابيٌ في تفسير الآيةء 
وعلى حُكمِهٍ ہما دَلَْتْ عليه : من أَعَمٌ ما بُبَينْ مَعنّاماء ويَدُلُ على 
إحكايهاء وهذه الآيةُ لم تَكُنْ مُشْكِلَةَ عند الصٌحابةء بل الآثارٌ ندل على 
أنّها ظَاهِرَةُ المَعنّىء واضِحَةٌ الدَّلالةٍ عِندَهُم؛ ول" . 

التّنبِيه الخامِسُ: من طرائتي الجمع بِينَ ما ظاهِرَهُ التّعارْضٌ مِنّ 
الأدِلّةِ: حَمْلُ بَعضِها على الحُصُوص؛ لان لا تعارْضٌ بِينَ عَامٌ وخاصٌ؛ 
قال الشّوكانيُ : «وأنًا كوه تعالى: يكن كَصَوْنَ یم مدآ [البقرة: 
[YAY‏ وقول وشوا ذوَىٌ عَدْلٍ ل تنک [الطلاق: ؟] فَهُمَا عَامَانِ في 
الأشخاص والأزمانٍ والأأحوالِ: وهذه الآيهٌ خاصّةٌ بحالة الضشرْب في 
الأرض» وبالوَصِيّة» وبحالةِ عَدَم الشّهودٍ المسلهِينَ» ولا تعارْضَ ن عام 
ETT‏ 8 


چو کچھ کي 


.)۸۱۸/۲( تيسير البيان لأحكام القرآن» للمَورَّعِي:‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب الخطأ في التفسیر؛ دراسة تأصيليةء للدكتور طاهر محمود محمد 
یعقوب : (۲/ ۹۱۲۲ - .)۹٦۳‏ 

(۳) فتح القديرء للشوكاني: (۲/ .)٠٠١‏ 


® 


المَسَأَنَةُ الرَّابِعَهُ 9 ولون 


ہت ہہ لد سر سے سک 7 
ادون وای امن ين مغ اہ جس f E‏ ا 


e: 


يكل إن کے له هد ف ل ان ھی و ا ماق ت اك أت 
ع اعيوب [المائدة: :]١١١‏ 

عَلَنَ اب القیٔم على معتى الشرط في ول اللو ق: له گت کٹ فلق 
َد عمسم وقَرَّرَ أنَّ مَن قال : إن هذا القّولَ كانَ في الدُنّاء قبل رفع 
ےت فقد غَلِطَ على ا وحَرَّفَ الآية عن معناها. 

2 قال 2 : «قال تعالى - عن عِيسَى عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ -: 
«إد کت تلد َد دي فهذا شَرظ دَحَلَ على ماضِي اللَّفْظِء وهو 
ماضي و قَظعًاء لان المَسِيحَ إِمّا أن يكون صَدَرَ هذا الكلامُ منه بعد 
رَفعِهِ إلى السَّماءِء أو يكونَ حكاية ما يَقُولَهُ يوم القيامة» وعلى التَقَدِيرّين؛ 
فإنما تَعَلَقَ الشَّرط وجَرْاؤُهُ بالماضي . 

وعلط على ال مَن قال: إن هذا القَّولَ وَفَعَ منه في الدُنیّا قَبِلَ 
رَفِعِهِء والتَّمَدِيرٌُ: إن أَكُنْ أَقُولُ هذاء فإِنّكَ تَعلَمُهُ. 

وهذا تحريفٌ للآية؛ لأنَّ هذا الجوابَ إِنَّما صَدَرَ منه بعد سوال الله 
له عن ذلك واللهُ لم يسال وهو بِينَ أظھُر 5 قومه» ولا انَخَذُوهُ َك إِلْهَينِ 
لا ا وی مقي ع الي ؛ فلا يَجُوزُ تُحرِیث كلام الله انِتِصَارًا 
لفَاعدة تخويّة؛ بل هدم مه اسالا اجس تسريف سو ا 


.)٠١١ /۲( بدائع الفوائد لابن القيم: (۷۸/۱ - ۷۹)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


وقال - في مَوضٍع آخَرَ -: «وأمًا المَاضِي فيُصرَفُ إلى الاستقبالِ 
بعد أدواتٍ الصٌرط في الْوَعدٍ والإنشاء ونّحوو لا في الْحَبَرِ؛ کقَوله فا 
«إن کات فيص فد من قُبّلٍ َمصدَقَتٌ) [بوسف: ]٢٢‏ ا 
من در ر اتر 00۷ وکل کان کے ا ف تک 
ونظائرهُ كثيرة جدًا . 

وله فاا اوا لت یان المعتّی إِنْ ثَبَتَ في المُسَتَفبَلٍ 
وُقوعٌ ذلك في الماضي»› ى الف يفول هة إن ثبّت في المستقَبَلِ 
أي قله في الماضيء فقد عَلِمْتَهُه وهل هذا إلا فاسدٌ في الکلام؛ مُمَنِعٌ 
مِنّ العاقِل إطلاقة»”" . 
0 الدَراسَةٌ 

اشْتَمَلَ کلام ابنِ القیٔم السَّابِقُ على ثلاثة أقوالٍ في وَقتِ صُدورِ هذا 
الكلام الي ورد في الآية الكريمة؛ وهي : 

الأول : أن َلِكَ كان بعدّ رفع عِيسَى ## في الڈُنیا . 

الثاني : أنه كا لِما قال يوم القیامة . 

النَالِتُ: أنه في الدُنيًا قبل رفع عِيسَى 4##. 

وقد حَكمَ ابن القَيّم على هذا القَولِ الأخِير بِالعَلَطِء وأنَّ مَن قال به 
قد حرف الآية عن معناهًا. 

وأمّا القّولانٍ الأول والنَّانِي: فلم يُرَجُحْ بَينَهُما هناء وإنّما ذَكَرَهُما 
كَاخْيِمَالَينٍ مَقبُولَينٍ في معتى الآية. 

والقَولُ الذي 1 ابنُ القَیٔم لم أرَ أَحَدا مِنٌ المفِسٌرِينَ ذَكَرَهُ ۔ حَسَبَ 
اطْلَاعِي ۔ وإنّما أشارٌ القَرافِی'' في «القُروقٍ»؛ عند كلامو عن المسألةٍ 


۔)٦۱٦١۳١۳‎ /٤۱( : بدائع الفوائد لابن القیم‎ (١) 
= أبو العياس أحمد بن إدريس المصري المالكي؛ شهاب الدين القرافي؛ من الائمة‎ )٢( 


وپ KOE‏ 
سرو لایر الوه 1 


ك 


تي َقَلَها عن ابی القَيّم في كلامه السّابقٍ ۔ إلى قول مُقارِب له؛ توت 
قال: «قالَ تعالى كان عن عِيسى 44 : «إن کٹ قلت 6 َء 20-0 
فجَعَلَ الگُرظ وجَرَاءَهُ ماضِيَيْنِء والجوابٌ عنه من وَجهَین: 

أحدمُما: أَنَهُ قد قال بعضٌ المفسٌرِينَ: إِنَّ ذلك وَقَمَ منه في الڈُنیاء 
وأنَّ سؤال الله تعالى له قَبلَ أن يُذَّعَى ذلك عليوء فيكون التَّقَديرُ : إِنْ أَكُنْ 
أقولةة EE‏ يه لاو لا اكات 

وقیل: سؤال الله تعالى له يكونُ فی يوم القيامة» وهذا القّولٌ هو 
التشهوذ 7 

والخلاٹ في وَقتِ صُدورِ هذا القُولِ من عِيسَى ## مَبنِيٌ على 
الخلافٍ في وَقتِ وفرع السُؤالِ مِنّ الله ل له. 

والقّولٌ الذي عليه جُمهور المفسّرِينَ أنَّ ذلك یکن يوم القیامةِ 
الذي N E‏ 9( و زاین كو كا 
وابنِ عاشور 1 وأقوّى عباراتّهم في ذلك عبارةٌ ابن عاشور» فقد قال 
عن مَحَل هذه الآيةِ: «عَظفٌ على فَولِه: «إذ َال ال يميس ان ميم 
دسر یِمَعّی ميك [المائدة: ١٠٠]ء‏ فهو ما یَقُولهُ الله يوم يَجِمَعْ الرْسْلَء 
ولَیس يما قالَهُ في ادنيا لان عبادة ع عدت بعد رف و اٹول 
کت وم يفم عون دى [المائدة: ۱۱۹]؛ فقد أَجِمّعَ المفسّرُونَ على 


= المجتهدين» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول؛ منها: «نفائس الأصول في شرح 
المحصول)» و: «الذخيرة في الفقه». و: «الفروق»... وغيرهاء توفي سنة: 
(٤۸ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي: (۹۰/۱). 

.)55١/1١( الفروقء للقرافي:‎ )١( 

.)١١١/١1؟( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (٦/٣۳۷)۔‏ 

.)۱۲۷۷ /۳( انظر: تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير:‎ )٤( 

.)١١5 /۷( انظر: التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور:‎ )٥( 
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۱۵۹۲ || 


ل لفك ٠١‏ 


أن المُرادَ به يوم القيامةء وان فَولَهُ: وذ مَالَ الہ يميس ا مر ءاتَ 
ل لتاس -: قَولٌ يَفُولهُ يَومَ القيامة». 

ولا أدري: هل فَولَهُ الأخيرٌ يعني أنه يَرَى إجماعَ المفْسْرِينَ على ما 
ذّكر؟ آم ماذًا؟؛ لأنَّ مِنَ المفسّرِينَ مَن خالف ذلِكَء كما سَیَأتِي. 

رن ا هنا لكوك سر اقول ہو ظا 

وأمّا ابنُ جریرء فرَجَحَ وُقوعَ المُؤالِ والجواب في الُنیاء بعدّ رفع 

«إحدَاهُما: أنَّ «إذ؛ إِنّما تُصاحِبُ ‏ في الأغلّبٍ من كلام العَرّبِ 
المُستَعْمَلِ بَینّھا - الماضِي مِنّ الفِعلء وإن كانت قد تَدخُْلّھا أحيانًا في 
مَوضِع الكَبَرٍ عمًا يَحدّتُ إذا عَرَفَ السَّامِعُونَ مَعنّاھاء وذلك غير فاش 
ولا فُصٍیح في كلامهم؛ فتَّوحِيهُ معانِي كلام الله تعالى إلى الأشهّرٍ 
الأعرّفٍ ما وُجِدَ إليه السَّبيلٌ أولّى من توجيهها إلى الأجهّلٍ الأنكرٍ. 

والأخرّى: اتی لويشك هو ولا أحدٌّ منّ الأنبياء أن الله 
لا يَغْفِرٌ لمُشرِلكٍ مات على شرکِو؛ فيَجُورُ أن يُتَوَهُمّ على عِيسَى أن یقول 
في الآخرة مُچیبًا لَب تعالى ذِكرُ: إن تُعَذْبْ مَنِ انَحَذَنِي وأميَ هين من 
دُونِكَ فإنّهُم عاك وإنْ تعفر لهم فإك نت العَریژ السَكِيم»9. 

وقد تَعَقّبَهُ ابن گثیرء وبَيّنَ أنَّ ما ذَكَرَهُ مِنَ العِلْتَينٍ فيه نَطرٌء قال: 
«وهذان الڈٌلیلانِ فِيهِمًا نَطرّءِ لأنَّ كثيرًا من أمورٍ يوم القِيامَةٍ در بللفظ 
المْضِيّ ليل على الوُقُوع والثبوتِ. ۱ 

ومَعنّى قَولِهِ: إن اتمم َب عاد [المائدة: ۱۱۸ القَبرّي مِنهُم 
ورد المَشِيكَةٍ فيهم إلى اش وتعليقٌ ذلك على الشَّرطِ لا يَقَضِي وُقُوعَهُ؛ 


.)١١١/١( انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )١( 
جامع البیانء لابن جرير الطبري : (۲۳/۱۱)۔‎ (۲) 


ےت للا ٦‏ 


كما في نظائر ذلك مِنَ الآیاتِ؛''' 
وذْكَرَ أبو حَيًا حَبَانَ في البّحرٍ أن ظاهِرٌ الآيةِ ین على القَولٍ الذي 
رَجَْحَهُ ابن جَرِير ؛ أن ان تذل على هذا؛ قال: فوالظاهر أنها على 
صل وَضعهاء ون ما بعدّها مِنَ الفعلِ الماضي قد وَقَعَ› ولا يُؤَوَّلُ 
سے قول . 
بينما اقتصر في النهر الماد على قول الجمهور”". 
وان اقيم دیو بضرح و و القُوبِ ۔ قد دگر في 
مراضع أخرى أنه و َومَ القيامة. 
وین ذلك قَولَهُ: «فما طن هذه الطائفة برَبٌ العالّمِينَ أن يَفعَلّهُ بهم 
إذا لَقُوهُ يَومَ تَبْيَض وُجُوۃ وتسود وجوه ويُسأَلُ المسیخ على رووس 
الأشهادء وهم يَسمَعُونَ «يَهِبى ان مم اتَ قُْتَ ينس أَجدْفٍ وأ 
لن ين دون الو 4ء فقول اليح مُكَذَبَا لهم ومُتبرًا ينهم : 0 
ما يَكُونٌ لي ان ال ما ما اس لی بح إن كنت فل قر فق فد ع تج 
رل گنک کا E E‏ س موو ميو ج40 . 


کا ككفي توي آھر اڈ تون ا چ - حكاية عن عِيسَى 82 -: 
ظا تمذم اہم اد وإن تغفر 2۰ انك ت أَنتَ الع كيم [المائدة: 118] 
ما يكون یومٌ القيامة» في وَقتٍ قب الجَبَّارِ على التّصارّى الكافرِين: 
والأمرٍ بهم إلى النّار؛ ولذَّلِكَ عَتَمَ الآية باسمَینِ مناسِبَين للحَالِ“ 
ومَعلُومٌ أن سياف الايتینِ واحد. 


.)۱۲۷۷ /۳( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط؛ لأبى حيان: .)٤٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: النهر الناد م الع المحیط لأبى حيان: (۲/ .)١٤١ _ ٠٣٤٣‏ 
)٤(‏ هداية الحيارىء لابن القيم : (EAP)‏ 

.)197 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: (۱۹۲/۳ ۔‎ )٥( 


5 


CEW 


ار 


وسمًا تل على أنَّ ما وَرَدَ في الآيةٍ يكونٌ يوم القيامةٍ: ما رواه 
ابن عباس ا عن التِي يل آنه قامَ فيهم فوَعَطهُم وقال: (يَا بها 
النّاسُء إِنّكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله ك حُمَاةٌ عَرَاۃً علا وکسا ب متا 55 
کل ےا ان8 وا و اللا بتي يُكْسَى یَوْم الفِيَا اة 
: رايم آل ونه بَحَاء پرِججال من ن متي فَيُؤْحَذٌ بهم م ذَاتَ الشَّمّالِء پائول: 

رت ايء ال إن لا نَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ سس" 
ا الصّالح: «..َكُنتُ عم سيدا ما دمت فہم کلما توقیتی كنت أن 
لقب ڪهم وات ع گی گی کن کیا © لد لت يك ع کل يز ت 
فإك أنت الْمَيرٌ ا [المائدة: ۱۱۷ ۔ ۱۱۸]ء فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لم َرَالُوا 
مرد سے پر سے وف 

فصْدُورُ هذا القّولٍ مِنَ النَّبِىَ يكل في ذَلِكَ المَوقِفٍ يَدُلُ على أنه 
وَقتٌ قَوَلِهِ المنايِبٌ. 
0 التَتِيِجَةٌ : 


القولٌ الذي رده ابن القیٔم لا إشكال في بُطلایه؛ لِمَا ذَكْرَهُ ابن اقيم 


من أسباب» ولأنٌ في سِياقٍ الآياتٍ ما يَرُتُهُ؛ فقد جاءَ في سياق هذا 


pe‏ و الله تعالى: e‏ ما ای پو أن اعبدواً الله رق 
ورک وکت عل کہیکا ٿا دمت فيم ما ونی كت أنت رقب عَلَهِمْ ات 
7 ىو سيد [المائدة: ۱۱۷]ء وهذا 0 في أنَّ هذا الجَوابَ إِنَّما 
كان بعد رفع عِيسَى ## إلى الله. 

وغل علق ى ان لا فائل بهذا ٦‏ وإ ماش مَحض افتراض 


لا وجود له. 


)01 او فى وت مراف ' منها: في كتاب التفسيرء باب: ونت عي کہیدا 
ا منت فی کلت نیقی کت ات الريب عل ات عَلَ كل سیو مید رقم: (٤٤٦٦)ء‏ 
ومسلم في صحيحه. في كتاب الجنةء حديث رقم: .)۲۸٦۰(‏ 


وأمّا القُولانِ الآخَرَانْءٍ فالصَّحِيحٌ مِنهّما: ما عليه جمهورٌ 
المفسّرِينَ وهو أنَّ ذلك القَولَ جكايةٌ لِمَا سَيْمَالُ يَومَ القيامة» وسِياق 
الآية تل عل لق لال طخ 
0 تَِْيِهَاتٌ وَقَوَائْدُ : 

اتبيه الأوّل: وم الخلاف وتَمَرَنهُ : 

الخلاف في وَقتِ وقوع سُؤالِ الله عِيسَى 82 جلاف يَرجِمْ إلى 
عيبن يَحتَمِلُهُما لَفظ الآيةء غير أنَّ أحدَمُما أَرجَحُ؛ وأصَحٌ من الآخر 
دَلالةٍ السّياقِء ولا يُمِكِنُ حمل الآيةِ على القَّولَينٍ مَعَاء فالخلاف بینَهُما 

ونَمَرَةُ الخلاف على القَولِ الصّحيح المَشْهُورِ: تكون الآية تَوبِيحًا 
للنّصارَى الكافرِينَ؛ الَّذين انَخَذُوا عِيسَى وَأَمَه إِلَهَينَ من دُونِ اللہ 0 
وذلكَ أن الله ق يلقي عِيِسَى 8 هذه الحَُجَّةَ يوم القیامة'''. 

وعلى القَولٍ الثاني : ےر سے ون الله عِيسَى 4# 
في الدّنيًا تَصلح أن تكو ثَمَرَة لهذا القول» وهذا يدل على عقف هذا 
القَول. 

وأمّا ما ذَكَرَهُ ابنُ جَرير في بيانٍ الجكمة من هذا السؤال بِقَولِهِ: 
«يَحتَمل ذلك وَجِهينِ مِنَ التَأُوِيل : 
00 نبت عن آي خريرة طلم أنه قال: فی عیسی خُجْته 2ف ای في قو : راہ 


2 صم مم 


قال ال معِيسى ای مرم أنتَ قُلْتَ لتاس اَقْدن و ھن من دون الو [المائدة: 
111[ قال أبو هريرة» عن النبي كله (فَلَقَاهُ الله: ود نا بک و ول ما 
س ا ٠‏ [المائدة: ]١١6‏ إلى آخِرٍ الآية)ء أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب 

تفسیر تفسیر القرآن: باب: ومن سورة المائدة» رقم: : (057*). وقال: «حديث حسن 
صحیح؟ء والنسائي في التفسیر: (1۸/۱٦)ء‏ وإسناده حسن؛ كما قال محققا الکتاب؛ 
وانظر: التفسير الصحیح؛ للدكتور حکمت بن بشير: (۲۲۳/۲). 


رجا 7 


اا ۵۹۹ ۱ 


٠ 8 


أحدُهُما: تَحَذِيرٌ عِيسَى عن قِيل ذلك ونَهْيّهُء كما يقولٌ القائل 
لآخَرَ: أقَعَلْتَ كا وَگذًا؟ مما بَعلَمْ المَقُولُ له ذلك أنَّ القائِلَ يَستَمْظِمُ 
عل ما قَالَ لَهُ: «أَقَعَلتَهُه على وجه النَّهى عن فَعله والٹھدیدِ له فيه. 

وَالآخَرٌ: إعلامُهُ أن قَومَهُ الَّذِينَ فارَقَهُم قد خالَمُوا عَهِدَهُ وبَدَلُوا 
دِينَهُم بَعدَهُ فيَكُونُ بذلكَ جامِعًا إعلامَهُ حالَهُم بعدَّهُ. وتحذيرةُ له 
قي -: ففِيه تَكَلٹ وضعت لا يَحْقَىء وا أعلَم. 

اتبيه فان سَبَبٌ الخلاف: 

سببٌ الخلافي هنا يَرَجِعْ إلى الاختلافِ في الاستعمالٍ الخو 
عض الأدوات» وهي هنا : 

«إذ؟ في قول الله کك: «وَإذ قال اللہ نیس ان مي . 

وإ الشَّطيةُ؛ في قوله سبحانه: إن كت مث د ينت . 


3 ٥2 
٠ 


التََِْيهُ القَالثُ: الأصل في مِثل هذا الخلا أن يكونَ المعتى هو 
الأصل» والإعرابُ هو القَرْعَء لا العَكسٌء وعليه يكون فول ابن القیٔم: 
«لا يجوز تَحرِيفٌ كلام الله انتِضَارًا لقَاعِدَةٍ نَحوِبوْ؛ عَمُ َة أمثالّها أسهّلٌ 
من تحريفٍ معتّی الآيةَ؛ قاعِدَة مُهِمَّةَ في مثل هذا المثالٍ. 

النَنْبِيهُ الرَّاِعُ : ويَتَعَلّقُ بهذا الأصل أصل آخَرُء وهو أن من أسباب 
الخطأ في التَّفْسِيرٍ: الاعتمادً على مُجِرّدِ اللكَةِء وتقديمّها على الأثر 


ا 5 )۲., 


‫َ 


فابنٌ ججریر کل قد أخرّج أَثَرا صَحِيحًا صَرِيحًا في ته تفسير الآية عن 


.)۲۳۷ جامع البيان» لابن جرير الطبري: (۲۳۹/۱۱ ۔‎ )١( 

)٢(‏ انظر: أسباب الخطأ في التفسیر؛ دراسة تأصيلية» للدكتور طاهر محمود محمد 
يعقوب: ۲۱٥/۱(‏ ۔ ٢۲۳)ء‏ وقد ذكر هذا المثال ضمن دراسته لهذا السبب: /١(‏ 
۰۹ 


7ص ٠...‏ تي کس 7ب 
7 لاجد 
1 سے سے نت ےس لے 


قاد وهو قول لما سيل عن قول الله: «ينعِيسى ا سم ءَاتَ قُلْتَ لتاس 
دوي وَأ له ين شون أ مَتَى يكون؟ فقال: يوم القيامَة؛ ألا تی 
أ قول 9 بوم ينف درفن نشی ا 114 E‏ 
ورج القَولَ الآَحَرَ؛ بناء على عِلَةٍ تَرجِعٌ إلى اللَقَةِء وهذا مَسلَكُ غَرِيبٌ 
منه كا ؛ ولِذَّلِكَ َد ما ذَهَبَ إليه هنا من غريب التفسير. 

اتبيه الخامِسنُ: القَولُ الذي رده ابن القَيّم يُضافُ إلى أمیلَةِ أَحَدٍ 
أوجُه بیانِ القُرآنِ للمُرآنِ وهو: أن يَرِدَ قول في تفسيرٍ آيةء ويكون في 
نفس الآيةء أو في سِياقِهًا فَرِينَةٌ تذل على بُطلانِ ذلك القَول"» ولو 
جن أمبْلَةٌُ هذا الوّجدء لكان ذلك نَافِعًا . 


جك کی جه 


(١)‏ أخرجه عبد الرزاق في ته تفسيره : : )۱/ 140(« ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره: 
(۲۳/۱) وإسناده س كما في التفسير الصحيح› » للدكتور حکمت بن بشير: 
.)٢٦٢۳ /۲(‏ 

(۲) انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للکرماني : (۱/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: مقدمة أضواء البيان» للشنقيطي: .)١1- ٠١/١(‏ 


0 
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5 ۴ 
کے 
اھت 


المَسَألَةٌ الخامسة فة والحوكون 


2 قول الله تعالى: ظالْحَمْدُ يِه الى خعَلقَ السَّموْتٍ والارس وَجَمَلّ 
أشنت الور كر الین گنا ن ہت مو :١‏ 


لابن القَیٔم كا 4 تعليقاتٌ على ما تَضَمِّئَنْهُ هذه الآيةٌ من بيان شَناعَة 
السرك باه َك فی ل ن توفع أن مم فول ال عا 
ژ ثم ان گفروا ر 0 تم الَّذِينَ كَمَرُوا الو برنهم غيرَهُ 


في العبادة داعيم . هذا هو أَصَحٌ القَولّين في معنّى الآية. 
ھ فال كْرَنْهُ: «فاللة تعالى لا يَعْفِرٌ شرك العادِلِينَ به غَيرَهُ كما 
قال: ثم اليْنَ كَمَرُا ريم يعَدِلوت». 
وأصَح الفُولَین : أنَهُم يَعَدِلُونَ به غيرَهُ في العبادةٍ والمُوالاة 
ولي كنا في الآيةِ الأخرّى: ےنات إن گنا لی صَكلٍ صَكلٍ بُن © إذ 
شویک رب سين [الشعراء: ۹۷ ۔ 4۸]ء وكما في آیة البَقَرَة : وی 
الاس من يَنَيِذٌ ين دون اق أندادا مت کت ا [البقرة مت 


وي مه 


وقال في مَوضع آخَحرَ: «.. . و تعالى: ثم الِْينَ كسَرُوا رم 
نرت أيْ: يَعَدِلُونَ به غَيرَهُ في العبادة التي هي المَحَبَّةُ واللَعظيمُء 
5 2 7 1 1 1 
وقيل: البَاءُ بمعتى: « عن ران و م الّذِينَ كَفَرُوا عن رَبُهم 
)0( مدارج السالكين» لابن القيم: (۱۹۸/۱)ء وانظر: مفتاح دار السعادة: (۲۸/۳) 
وإغاثة اللهفان: (۲/ ۳۲٢‏ ۔ ۳۲۷)۔ 
)٢(‏ وهذا قول النضر بن شميل؛ كما في زاد المسيرء لابن الجوزي: (۲/۳). 


7._- -_-ے. بح ھت 


لوت عن عيادته إلى ععبادة غَيرو وهذا لی بِقَوِي ؛ إذ لا مول العربُ : 
«عَدَلْتُ بكَذَا»؛ أيْ : عَدَلْتُ عنه» وین جاءَ هذا فى فعل السّوالٍ؛ نحو 
يالك بكَذَا؛ ا عَنةُ. كأَنّهُم نوه اعْتَنَيْتٌ به وَاهْتَمَعْتٌ» ولحو 
)١( “o‏ 

ذلك» 2 . 


0 ۶۶ 
0 الدّراسَةٌ : 


في معنّی قول اللہ ق: نم الین كَفَرُوا یرم ينلورت» قَولَانٍ 
للعلماء : 

أحَدُهُما: أنَّ «الباء» مُتَعَلْقةٌ ب: «يَعِلونً»» و قداو ا 
له نَظِيرًا في العبادة؛ من قول العَرب: «عَدَلْتُ فلاا بقلان». إذا جَعَلْتَهُ لَه 
نَظِيرًا وعَدِيلًا . 

والثّاني : أن ن نَ العْدُولٍ عن الشُّيء؛ بمَعنی الانحرافي» والمَیلِ 
عنه؛ وى فقولة: م 4 مُتَعَلَقٌ بمولِه: کراپ € وعليه 
فَالمَعَنَى: ّم الّذِينَ كَمَرُوا برهم يَمِبِلُونَ ويَنحرفُونَ عن طَرِيقٍ الحَقٌّ إلى 
الفرِ والضّلالِء وقِيلَ على هذا الوّجِه: إن ٦الباء)‏ بمَعنّى «عن»؛ أيْ: 
وت عن رھ فلا د یتوه جَهُونَ إليه بطاعة. ولا امان : 

ھ۸ الذي رَجَْحَهُ ابن القَیْم وهو المَأنُورُ في 
تفسير هذه الایق کما 5 القَولٌ الذي عليه كر المفسَرِينّ : 


سن مجاهي أنه قال+ تيلوت : سرون وكذيك نان متا 


.)٠١١ _ ۱۴۳۹/۲( مدارج السالكين» لابن القيم: (9/ 404 158).» وبدائع التفسير:‎ )١( 
.)151/5( بتصرف من أضواء البیانء للشنقيطي:‎ )۲( 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۳/۱۱٥۲)ء وإسناده صحيح؛ كما في التفسير‎ 


الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: (۲/ .)۲۲٢‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: .)0194/١(‏ 


وعن ابن زَيدٍ ‏ في قَولِه: «ثر اين كَمَرُوا بم يَنَلُوت». 
قال الآليَهُ الى ترما عذلوها راف قال ولي له عذل ولا ند 
وليك عه الف ولا اند اة ولا ولا 

ا : ے یڈ جح ل شاك 7 (٢(‏ 

سے ل تو یھ الا وہ 2 

وابن عط 3 والرازی والفُرظبت”” .2 ين 3 وابن ن عاشور 0 


وا أبو حَيّانَ؛ فذگر القَولَينِء ولم رجح يَنهُما“. 

کا سَبَنَ يكونُ لهذا القّولٍ وَجھانِ من وجوه الترجيح : 

أحد هُما: كُونُهُ مَأنُورًا عن السّلَفِ في تفسير الآية. 

والنّاني : کون قول جمهور المفسْرِينَ. 

ومن وجوه رُجحانه أيضًا - وهو الثَالِتُ ۔ 9 آیات ای نت 
الّرآنِ على معناة» كآيتي الا ا انت نَضٌّ على ذلك 
ل القَيم في كلامِهٍ الجا يدل عليه كذلِكَ كَل الآياتِ التي تذگر ما 
ا المُشرِکونَ الَّذِينَ سَاوَوْا بين المَخلُوقِ والخالق*. 


ےو 3 


والرَابع من وجوه IEE‏ القت الس یی الانتتوارلی نی 


9 


.)594/١١( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیانء لابن جرير: (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية: .)1١77/0(‏ 

.)١١١/١۲( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )٤( 

.)۳۸۷ /٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )٥( 
انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير: (۳/ ۱۲۸۳).۔‎ )٦( 
.)۱۲۸/۷( انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور:‎ )۷( 
.)570/5( انظر: البحر المحیط لأبى حيان:‎ )۸( 

(9) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي : 151/0 -005). 


۳ 
١ 


1۴۳ 


مراعاة مَقصَدِها الأعظمء وهو ان شناعة الشرك وأ أعظم الظلم» 
وبيان ذلك اوش او انتا فلخ : 


رو 


«أن قُولَهُ كك: نم الَينَ مرا برَيمْ بُنیورے* مَعظوفٌ على 
الجملة السّابقةء النَّاطِفَةٍ بمُوجباتِ اخْتِصَاصِهٍ تعالى بالحمدٍء المُسنّدعی 
لاقتصار العبادة علية» موی لإنكار ما عليه الْكَفَرَةٌ واستبعاده من 
مُخا متهم لمضمزنها واخْيرَائھم على ما تقضي ببُطلانِه بَدِيهَةَ العقولٍ. 


والمعتّی أنه تعالى مُختَصّ باستحقاقِ الحَمدٍ والعبادةٍ باعتبار ذَاتِهِ 
وباعتبارٍ ما فَصّلَ من شُؤُونِه العَظِيمَةٍ الخاصّةٍ به» المُوحِبَةٍ لقَّصرٍ الحم 
والعبادة عليدء ثُمَّ هَؤْلاءٍ الكَثَرَةُ لا يَعَمَلُونَ بِمُوجَبهِء ويَعَدِلُونَ به سُبحالّه؛ 
أي : يُسَؤُونَ به غَيرَهُ في العبادة لني ھی أقصّى غاياتٍ الشّكرٍ الذي رَأْسْهُ 
الحَمْدُء مع كَوْنٍ كُلّ ما سوا مَخْلُوقًا له غَیْرَ مُنَصِفِ بشَيءِ من مَبادِئْ 
الحم فالبَاء مُتَعَلْقَةُ ب: «يَعدِلُودً»» ووَّضْعُ الربٌ مَوضِعَ ضَمِيرِهِ تعالى 
لزِيَادَةٍ التشنيع والتقبيح» وهذا هو الحَقِيقُ بِجَزَالَةٍ التََزِيلِء والحَلِيقُ بِمَحامٍَ 
شَأَنِهِ الجَليل. 


أنّا جَعْلُ البَاءِ صِلَةُ ل: «كَفَرُواء ‏ على أنَّ: «يَعَدِلُونَ مِنَ 
0" و لسر حَقَیو سو مس ھی نِعمّةَ على 
العبادء ثم م الّذِينَ كَفَرُوا به يَعَدِلُونَ كرون ِعمَتَهُ -: هيده أن كُفْرَهُم به 
تعالى - لا یما باعتبارٍ رُبويييَهِ تعالى لهم ۔ اشد شناعة وأعظمْ جنايةٌ من 
عُدُولِهِم عن حمل خمده يل . . . فجَعْلٌ أُهوَّن السَّرَيْنِ غُمنَةً في الكلام. 
واخراح علدنا ما لا هد اله کی الكلام لسن فكيف بالظم 
کا را 


.)٠٠١/۳( بتصرف من إرشاد العقل السليم. لأبي السعود:‎ )١( 


0 


وما ذَكرَهُ ابو الشُعود مَبنِيٌ على أنَّ الباء في قَولِهِ: «ربّهم» مُتَعلَقةً 
ب «گمَرُوا»» وقد واقَقَهُ ابنُ عاشور في ر هذا الوَّجِهِ؛ فقال: «فَقّولَهُ: 
بیغ مُتَعَلْقُ ب«يّندوت4. ولا يصح تَعلِيقُهُ باي گا لعَدَم 
الحاجة إلى ذلك . 

والوّجهُ الذي حم عليه ابن اقَیٔم بأنّهُ ليس بِقَوِي مُوافِقٌ للقَولٍ 
الأوّلِ في كون البَاءِ مُتَعَلْقَةَ بيَعَدِلُونَ». ولكن بالمعنّى الثاني له» الذي 
هو الخدول والاتصراف» ولمًا كان الفِعل: «يَعَِلُونَ» بهذا المعنی 
لا يَتَعَدّى بالباء؛ قالُوا: الباءٌ هنا بمعتّی: «عن»» والقاعدةٌ أنَّ الحُرُوفَ 
لا ينُوبُ بَعضُها عن بَعض إلا بقَريئَةٍ مَقبْووْ؛ وإلّا فلا يَصِحّ أن يُذَعَى في 


3 200 
خرف ته نابت عن حرفي آخر 


و 


: التتبحة‎ O 


الول الذي رَجْحَهُ ابن القَْم في معتّی قول الله ے: «ثدٌ ي 
فا یریم يعت » - وهُوَ أنَّ المَعتّی: ثُمٌ الّذِينَ كَفَرُوا يَعَدِلُونَ ريم 
غَيرَہُ؛ أي : رن لد نَظِيرًا في الغيادؤ» من قول العرّب:«َعَدَلت فلاثا 
بنذو إذا جقلقة له تطيا عا مر الا لت س ین الو ود 
التي ندل على أَنهُ الأقرَى. 

وأمًا القّولُ الآَحَرُ؛ٍ فھُوَ مُحتَمِلٌء ومعناهُ صَحِيحٌ؛ لأنَّ الكافِرِينَ 
مُنْحَرِفُونَ عنٍ الحَقٌ» مُنصَرِقُونَ عنه بكُفْرهم وشركهم باشو سُبحائة» وقد 
لت عبارةٌ ابن القیٔم على ذلكَ؛ لأنَهُ قال: صح القَولين٤ء‏ فَدَلَّ على أنَّ 


(١)‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۱۲۸/۷).۔ 
)٢(‏ انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: (۳/ 455). وانظر: الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه 
النحوية لأيمن عبد الرزاق الشوا: (۳۲۸). 


و ١سر‏ م 


القَولَ الآخَرَ صَحِيحٌ» ولكنّهُ يَأتِي في مَربَةِ أكَلّ من حیثُ الصّحََةُ والله 
اعلَم. 

والوجه المَقبُول من ن القَولٍ الآخَر هُوّ: أن تكون البا من صِلَة: 
و لین كَمَرْرا» ؛ انث الین کُنْروا کچھ سس 
ويَنْحَرُونَ عنه؛ مثل قول الله ك: بل هُمْ َم يلون [النمل: ٠‏ 
0 تَنْبِيهَاتٌ وَفَوَایْڈ: 

الَنبيهُ الأول : توم الخلاف وتَمَرَنَهُ : 

الخلاف السَابِنُ في معتّی: «يَعَدِلُونَ» في قَولٍ الله كق : ور أليِنَ 
كَمَيُوا ہم وت4 -: خلاف نوع يَرجِعٌّ إلى قَولَينٍ َحتَمِلهُما 
الل وا فا مان عي أن اعم أصَحٌ مِنَ الآخَرِ؛ فَيُقَدّمُ 
الأصَحٌ على الآخَرٍ من باب الاختيارٍ وتقديم الأولى. 

ونَمَرَةَ الخلاف على القَولِ الأول : 27 معن الاية: أنه شخان 
تَلّقَ هذه النّعَمّ الجسامً والمَخلُوقاتِ اليظام 8 إل هؤلاءِ الكَمَرَةَء أو 
هؤلاءٍ الجاحدِينٌ لنم يُسَؤُونَ به يره ممّن لا يَقَیرُ عَلَيهًا؛ فَدَلَّتِ الآيةُ 
على شَناعة الشرك› وا ا الظلم» ونهاية البح . 

وعلى القَولِ النّاني یکونٔ المعتى: ثم م الَذينَ َمَرُوا برَبّهم يَمِيلُونَ 
وينحَرُِونَ عن طريتٍ الحَقٌ إلى الكُفرٍ والصَّلالٍِ؛ فدَلّتِ الآيهُ على الْجرافِ 
الكُمَارِء وضَلالِهم عن الحَقٌ. 

اتبيه الثاني : سب الخلاف: 

الخلاف هنا له سان ظاهِرَانٍ : 

الأول : احتمالُ اللّفِظِ أكثرَ من معنّى في الل 

الثاني : الاختلاف في مُتَعلّقٍ الجارٌ والمجرورء وهذا يَدحْلٌ تحت 
سَبَبٍ أَعَمّ منه؛ وهو الاخيلاف في وجوه الإعراب. 


ااا 


يہ" ھ 


التَّْبِيهُ القَّالثٌ: ذّكرٌ بعص العُلماءِ أن جَعل الباء فی: ١بِرَبّهِمْ؛‏ مِن 
صِلَة: «كَمَرُوا' بعد ِن غريب التَّفاسيرِء كما أنَّ جَعْلَ الباءِ بمعنّى: «عَن» 


ے‫ 


$ % 4 


)١(‏ انظر: غرائب التفسير وعجائب التاویلء للكرماني: (۱/ ٣٥۳)ء‏ وقد نص على أن كل 
ما وصفه بالعجيب ففيه خلل ونظر. 


® 


I 


المّسالة السَادِسَة والحَمَسُونَ 


مم و 


# فول الله تعالى: وهو أله في اموت وف الس بعلم برک 
وَجَهَرَكُمْ وََعَلع مَا تَخْسِبُونَ» [الأنعام: *]: 

« قال ابن القَیٔم - كاله في سِيَاتي كلام له عن بعضٍ أسرارٍ جني 
السُمَواتِ؛ وافرادِ یر رر 

او كف ان نَتْ مَجمُوعَةً في وله تعالى: وهو لَه في ألسَمْوتِ 
َف ال یلم رکم وجا وَجَهر. فإنَّها أَنَتْ مَجمُوعَةً هنا لحكمَةٍ ظاهِرَة 
وهي : ئل ا یما لق ھت ا ایی سی ڑکا 
فالمعتّى: وهو الإلهُ وهو المعبود في كَل واحدةٍ واحدة منّ السُمَواتِ: 
فَفِي كَل واحدةٍ من هذا الجنس هو المَالُوهُ المَعبُودٌُ فَذِكُرٌ الجَمْع مُنا 
أبلَغ وأحسّنُ من الاقتصارِ على لفظٍ الجنس الواحدٍ. 

ولمّا عَرَبَ هذا المعتى عن فَهم بعض المْتَسَْنَةِ؛ِ قَسَّرَ الآية بما 
لا يَلِيقُ بها؛ فقال: الوّقُ الام على « اتوت ؛ ثم يَبِتَدئ غ بَمَولِهِ 
تعالی: ظوَفِ ال يهي وعلط في فهم الآيةء وإنّما معناها ما 
أخبزتكَ به» وهو قول حتفي أهل ای٠‏ 
© الدّراسَة 


ے 


في معنتى قَولٍ اللہ صَيْكَ: وهو الہ في ألسَسْوْتٍ وف الا لم ركم 


)١(‏ يروى هذا عن الكسائي؛ كما في البيان في إعراب غريب القرآن» لأبي البركات 
ابن الأنباري: (۳۱۳/۱). 
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم: (۲۰۲/۱ - ٢٢۲)ء‏ وبدائع التفسير: .)٠٤١/۲(‏ 


ھر أقوال للمُفْسْرِينَء أشهّرُها ثلاثةٌ» ذَكَرَهَا ابنُ گثير» والسُّنْقِيطِيُ 
0ء۶ دمصي حر ذا و للشقِيطئ؛ لأنّ ما 
۷لأوّلُ: أن المعتى: وهو ال في السمَواتِ وفي الأرض؛ أيْ 
وهو الإله المعبودُ في السَّمَواتِ والأرض؛ أنه - جل وعَلا اه 
وخا تالاضن والسماء: : 
وهذا ا به وتشهد الا قولة تعالى: وهو الى فى السَمَاءِ إل 
وني الْأّضٍ إل [الزخرف: 84]؛ أيْ: وهو المَعبُودُ في السَّماءِ والأرض 


ھ7 


بجی . ۰ . 

وهذا القَولُ في الآية أظهّرٌ الأقوالِ'' واختارَة القرطبئٌ. 

التّاني: أن قُولَهة: وی لسوت وف لأ بَعَعَلَیْ بقوله: يلم 
رکم ؛ أيْ: وهو الله يَعلَمُ سِرَّكُم في السُمَواتِ وفي الأارض'' ١‏ كضرا 
هذا القَول ويَسْهَدُ له قَولَهُ تعالى: قل اَل الى يَمْلَمُْ اي في السَّموَتِ 
وَالْأَرَضٍ [الفرقان: .]٦‏ 

قال النَحََامنُ: وهذا القُول من ا ما قیل في الآية"". 


الثَالِتُ: وهو اختيارٌ ابنِ جرا پان اوت تام على قَوَلِهِ: اف 
َلسَمورَتِ کچ4 وقول وني لْرْضٍ » يَتَعَلْقُ ٤‏ يتعلق ہما بَعذَه؛ أيْ : يَعلَمْ سکم 
وجهِرَكُم في الأرض. 


ومعنّی هذا القَولٍ: أنه - جل وعَلا ۔مُستو على عَرشِه و قوق جميع 
اوت ا بعل َو اهل الأرض و ل مدن عدو قر م ذلك . 


)١(‏ وكذلك حکم عليه ابن كثير بأنه أصح الأقوال. 
)٢(‏ سيأتي ما يرد هذا القول. (۳) قاله في كتابه إعراب القرآن : (03/5). 
)٤(‏ سيأتي بيان ما في هذه النسبة إلى ابن جرير من النظر. 


وین هذا القول ويَشهَدُ له قَولهُ تعالى: اينم تن في آل أن 
نيك يكم الأ 68 ہے ن © 8 لیغ ته فى الت د ينيل ع 


رو مب مومس 


حَاي ب4 [الملك: ١5‏ - ۱۷]ء وكَولُهُ : الین عل الْمَرْشِ أسْتوئ» [طه: ٥]ء‏ 
مع قولہ: لوشو مع ا ما کم [الحديد: ٤ء‏ وَقَولِهِ: فص عيرم 


عار وَما گا ابت لاا 
وعِندَ تأمّلٍ هذه الأقوالٍ النَّلائةِ تَچِدُ أنَّ القول الثاني منها يَرِدُ عليه 
ا ا وذلكَ أله مَبِيْیٌ على التَّقَدِيم وَالتَّأخِيرٍء وهذا خلا 
الأصل. كما أنه مبب على وَج ضصَعِيفٍ؛ من حيتٌ الصّناعةٌ النّحْويك0" . 
وأَيضًا: ہلا يجُورُ تَعلِيقُ ف الوت وف الأ بالفعلِ في قله : 
يم برک 4؛ لان سِرّ النّاسٍ وجَهرَهُم وكَسْبَهُم حاصل في الأرضٍ 
خاصّة دُونَ السُمَوَاتِ: فمَن قَدَّرَ ذَلِكَ: فقد أعطا خَطأ حي" . 


ولا یقال: إن الآية الّتى أَورَدّھا السَّنْقِيطِئْ شَاهِدَةً لهذا القَّولٍ 
تُعارِضٌ ما ذُكِرٌ؛ لا يُقالُ ذلك لأنَّ لَفظّها يَخْتَلِفُ عن هذه؛ فقد وَرَدَتْ 
جا كلع :لد تتطلفة :من غيل U‏ مقا ناوعا کا 


)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي: (۲/ ۱٦٢‏ - ١٦۱)ء‏ باختصارء وانظر: تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير: (۳/ ۱۲۸۴). 

(؟) انظر: البحر المحيط. لأبي حيان: (576/5)» والدر المصون: للحلبى: (077/5), 
قال الأخير مُعلَقَا على تقدیر الكلام على هذا القول: «وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لما فيه من 
تقديم معمول المصدر. 

(۳) التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور: (۱۳۳/۷) وقد سبقه ابن عطية إلى استغراب 
هذا القول لأجل هذه العلة» ولكنه قال: «ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكونَ المخاظبة 
في الكافٍ في قوله: ظيِرّكُْ وَجَهْرَكْ4 لجميع المخلوقين الإنس والملائكة؛ لأنَّ الإنسّ 
لا سر ولا جهرَ لهم في السماء؛ فترتيب الكلام على هذا القول: وهو الله يعلم 
يا جميع المخلوقين سِرَكُم وجَهِرَكُم في السُمّوات وفي الأرض»»: المحرر الوجيز: 
/٥(‏ ۱۲۷)ء ولا یخفی بعد هذا النّقدیرِ ولأبي السعود توجيه آخر للقول الذي لم 
يجه ابنُ عاشورء انظرہ في تفسيره: إرشاد العقل السلیم: (۱۰۸/۳ ۔ .)1١9‏ 


-۔۔ از ]٦٦٦‏ 


بالمخاطيِينَ على الأرض» ففِي ذكرها شَاهِدَةَ لهذا القَولِ نطو 
وإذا تَقَرّرَ هذا؛ بَقِىَ في معتّی الآية قَولانِء هما الأوَّلُء والتَالِتُ 
وهما القّولانٍ اللذانِ أُورَدَهُما ابن القَیٔم في كلامِه السَّابقٍ. 
القّولُ الثَالتُء وهو القَّولُ بالوَقفِ على «السَّمَرَاتِ» والابتداءِ ہما 
بعتھا لا يَخلُو كذلكَ من ضَعفٍء وفيه تَر من جَهَةٍ الإعراب والنّظم ؛ 
فالأولى أن يكونٌ ول ہے : ینلم یڑک هرگ كلامًا مُسْتَانفَا؛ لحُلوہ 
: من الكل ونه أعَم من جهة المعتى» وأكئّرٌ فائدة؛ ولذلِكَ ضعت 
البقاء العكبري هلا الول قله فرع ضف لان الله تعالی معو 
في السَّمَّواتِ وفي الأرض» ويَعَلْم ما في السّماءِ وما في الأرض؛ 
فلا اختصاص لإحدّی الصّمَتَينَ بأحدٍ الظرقين». 
ثم اه پا أريد بیان لو اله يك فلا يؤنَى بيك الجمع؛ بل بى 
ا نا رو ان المُراة ان الجهٍَء كما في الآياتٍ التي 0 
المّنْقِيطِئْء وكذلكَ حديتٌ الجارية الي سَأَلَھا النَبیُ يله: أَينَ 
قالثہ في السماء: 
بَقَيَ القَولُ الأوَّلُء وهو قَولُ الأكثرِينَ» وقد رَجحَهُ ‏ كما سَبَقَ - 
ل۳۸ و 0 
وص ابنُ عَطِيَّةَ على أنَّ أفضَلَ الأقوالٍ في معتّی الآيةء واکٹڑھا 
إحرازا لقصاخة الف و اة المع هى ما قال الرَّجَاح وقول الرَّجَاجٍ 
الذي حَكمَ عليه ابن عَطِيّةَ هذا الحُكمَ هو: أن «نِي' في قول الله يل : 
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)١(‏ التبيان في إعراب القرآن. للعكبري: /١(‏ سی وقد نقله السمين الحلبي في الدر 
المصون: (077/5): واستحسنه بقوله: «وهو رد جميل؟ . 

.)017( أخرجه مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم:‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: /٦(‏ ۳۹۰). 

.)۱۲۸١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٤( 


نل الاک 2 


ات 
ا ہے 
مہ کہ ص 2 همع 


هف لسوت وف الْأرْض» مُتَعَلْقَةٌ بما تَضْمنَهُ اسم الله تعالی منّ المعاني: 
والمعتى على هذا: هو المْتَمَرَدُ بِالنَّدبِيرٍ في السَّمّواتِ والأرض'''. 

وقد زادٌ ابن عَطِيَّةَ هذا القَولَ إيضاحًا بقوله: «وإيضاحة: أنه أراد 
أن يذل على خلته واناز قدزيه وإحاطته» ونحو هذه الصّفاتِء فَجَمَعَ هذه 
كُنّها في قَولِهِ: وهو أنهي ؛ أي : الَّنِي له هذه لها في السَّمَّواتِ وفي 
الأرض» کان قال: وهو الخالِق الرازِقٌ المُحيي المُحیظٌ في السَّمّواتِ 
وفي الأرض» كنا تقول رند انماظات في الشَّام والعراق» فلو قَصَدتثَّ 
ات ريد لَقُلتَ مُحَالَاء وإذا كان مَقِصَدٌ قَولِكَ: ريد الآمِرُ النّاهِي المُبرِمُ 
الذي يَعزِلُ ويُوَلي في الشَّامٍ والعراقی - فَأَقَمتَ السّلطانَ مقامَ هذه -: كان 
قَصِيحًا فكَذَلِكَ في الآيةٍ أقامَ لَفَطَةَ: «الله» مقامً يَلكَ الصّفاتِ 
المذكورة»”") 


لخ 


ى 


وهذا الذى فر ا عه ف م القول الارل غر انه بوخ 
فی عَم و ممتي الألوملا من ضمن المعاني. التي تضنتها اسم اله 
تعالى» مع أَنَهُ هو المعنّى المطايقٌ لهذا الاسم . 

وقد نَوَسّعٌ أبو حَيَّانَ في ذكر الاحتمالاتِ المُتوَقّعَةٍ في معنّى اليو 
وذْكرَ قول ابن عَطِيِّةَ بنَصّهِ وقال: (إنّهُ صحیحٌ من حيبت المعنّىء لکن 
صناعة النّحوٍ لا تُساعِدٌ عليه». ثم بَيْنَ سببّ ذلك وقال بعدّها: «بلٍ 
الأولى أن تعمل في المَجِرُورٍ ما تَضَمّنَهُ لفظ: اش من معتّى 
الألوهيّة ا 


ص 
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وسلك ابن عاشور مُسَلكا اخر في إعراب الایء ولكنه لم یخرج 


.)۲۲۸/۲( انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج:‎ )١( 
.)٤١١ ۔‎ ٣۳٤ /٤( انظر: البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )( 


في معناها عن قول اتا ؛ فمَعنی وی اهت وف اض : ا 
المنفرڈ بالإإلَهیّة في الككوات وفي الأرض؛ إذ لا خالِق غيرَهُ؛ كما تفر 
في الآياتٍ قبل هذه الاَیة''. 


وبعدٌ هذا العَرضٍ السّريع لأقوالٍ مُحَفَةٍ مُحَمَّقِي النَّْسِيرٍ نعلَع أن سب 
ابن القیٔم هذا القول إلى مُحَقّقَي أهلِ التفسير قس يي 

وبَقِيَتْ مَسأَلَةٌ تحتاجُ إلى إيضاح» وهي یِسبَُ القّولٍ التَّالثِ - وهو 
القَولُ الذي عَکُمَ عليه ابن اليم بالعلْط - إلى ابن جُرِیرِ؛ فابنُ جَرِيرٍ لم 
یذگُر أقوالًا في معنّی الآية» وإنما اقتَضَرَ على قولِه: «يقَولُ تعالى ذكرٌهٌ: 
إن الذي له الألوجيّةُ التي لا تبي لير المُستَحِقُ عَلَیکُم إخلاص 
الحمدِ له بالائِه عِندَكُم أيُها النَاسُ» الذي يعدل به كُمَارُكُم من سواه 
هو الله الذي هو في السُمَواتِ وفي الأرض» يَعْلَمُ سِرَكُمْ وجَهْرَكُمْ 
فلا يَحْقَى عليه شي . 

وواضِحٌ من کلام أنه لم يُشِرْ إلى مسألةٍ الوّقفٍ على السَّمّواتِ 
وإِنَّما فَهِمَهَا المفسّرُونَ من کلایوء ونَسَبُوا إليهِ القّولَ بالوَقفٍ؛ كما أنَّ 
قو هذا تع ريخا في ااا على یا کس الوه لل و على 
اقول سار ا ` 


.)۱۳۲ /۷( انظر: التحرير والتنويرء للطاهر ابن عاشور:‎ )١( 

۔)۲٦٦‎ /۱۱( جامع البيان» لابن جرير:‎ )٢( 

(۳) ويبدو أن نسية هذا القولِ إليه أَخِذَّتْ عن البغوي: أو الواحدي؛ وهذا نص عبارة 
البغوي في معالم التتزیل: (۳/ ۱۲۷): «وقال محمد بن جرير: وهو الله في السموات» 
ويَعلم سِرَّكُم وجَهِرَكُم في الأرض»» تبعه القرطبي على هذا النقلء وإذا كان ما نقله 
عن ابن جرير كذلك بالنصء فنسبة هذا القول إليه صحيحة؛ ولكن ما نقله ليس مطابقًا 
لما هو ميت في النْسَخ الموجودة بين أيدينا الآنء فتبقى هذه النسبة محل نظرء تحتاج 
إلى تحرير» ثم وقفثٌ على تعليق للقاضي محمد أحمد كنعان على نسبة ابن كثير هذا 
القول إلى ابن جرير في تهذيبه لتفسير ابن كثير الموسوم ب: «فتح القدير تهذيب تفسير - 


ے_ 5ھ 


القَولُ الذي قَالَهُ مُحَقَقُو أهل التفيير في معنّى قول الله كيك : ور 
اه في ألسَمْوّتِ وف الاسِ يعلم سره بت هو الأرجخ وهو الذي دل 
عليه ظاهِرٌ الآية من عير حاجة إلى شَيءِ مِنّ مِنَ التَكلّفٍ في التٌقدیراتِ 
الإعرابيّة 

والأقوالُ الأخرّى ‏ مع كُونٍ بَعضِها يَدُلُ على معنّى صحیح ۔ 
لا تَخلُو ِن ضَعفيء وبعضها أَشَدُ ضَعْفَا من بَعض؛ فلا ينبي حَمْلٌ الآية 
٥‏ تَنِْيِهَاتَ وَفَوَائِد: 

اَي الأول : نَوعٌ الخلاف وَتَمَرَ: 

الخلافث الاب في معتّی الآيةِ جلاف تع ترجم م أقوالَه إلى معان 
موق ل لفط الات کا انه لا اف کہا أنه يَعَتَوِرٌ 
بَعضّها ما بُضَعْهُ؛ من حیث کون غَیرَ مُناسب لفُصاحة الآيةء ولا لجزالة 
معناها . ۱ 

وتر الخلا على قَولٍ جُمهورٍ المفسْرِينَ ومُحفَّقِيهم: يكون معنى 
الآية: «وهو الله المَعبُودُ المَدعُرٌ في السَّمَّواتِ وفي الارض؛؛ وهي 
بمعنّى قول الله کل : وهو الْرِى فى السا إل وف الأرض إل وشو تل 
لْعَلِيمٌ» [الزخرف: ۸۰]ء وعلى هذا القّولٍ کرد ایت ومَحَبَّتَهُ فيهماء 
راک حر فاه قزق رهه باي من ليه وعلى هذا'القول الا تشن 
الوق على السَّمَواتِء بل يكون الوَقفُ على «الأرض». 


= ابن كثير»: (۳۳۹/۲)ء ذكر فيه أن قول ابن كثير: «وهذا اختيار ابن جرير»: فيه 
تساھلء ثم ذكر قريبًا مما ذكرثهُ هنا. 


ابه الَّاني: سَبَبُ الخلاف: 

السَّببُ الّذي اذى إلى تعدّدٍ الأقوالٍ في معنّی هذه الآية يَرجِعّ إلى 
مَسألةٍ عَقَدِيّة تَتَعَلّنُ بِعُلُرٌ الله هك وما يُطلِقُ عليه البَعضٌ: إثبات 
ا 


وین أسباب هذا الخلاف كذلك: الاختلاف فی مُتَعَلّقَ الطرفِ فی 
قول الله تعالى: فلف ألسَمْوَتِ وني لض وبناء على ذلك کَثْرتِ الأوجه 


Dot < : 

فی إعراب هذه الات ٦‏ 
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التنبيه الثالث: اعتَمَدٌ بعض الباحيِينَ على ما أَورَدَهُ الشنقيطئٌ 021 
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في تفسيرو لهذِه الآية؛ فَعَدُوا الخلاف الوارِدٌ في تفسير هذه الآيةِ من 
الخلافِ الذي تكونٌ جميعٌ الأقوالٍ فيه مُحتَمِلَةَ ومُتساويّة في القوَِ أو 
ُتقَارِبَة» مع عدم وُجودِ ما يَمِنَعُ من إرادَتها جَمِيعًا ". 

وقد حت هذ التراقة أن لام لن ذلك و راہ رالا رال 
تفاوتا بنا وكلامٌُ ابن القَیٔم يرذ ما ذَّكَرُوا؛ لأنّهُ حك على أحدٍ هذه 
الأقوالٍ بالغَلّطِ . ۰ 


2+ 4 


.)٠٤١/۲( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصوليةء للطوفي:‎ )١( 

)٢(‏ ذكر السمين الحلبي في الدر المصون: (٤/۸٢۵)ء‏ أنه لخص هذه الأوجه في اثنَيْ 
عَشْرَ وجها. 

(۳) قرر ذلك كل من الدكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح: /١(‏ 57 - ٤٥)ء‏ والدكتور 
خالد السبت في قواعد التفسير: (۸۱۰/۲ ۔ ۸۱۱). 


® 


المَسَألَةٌ السَابِعَةُ بعد وال شون 


2 ت‎ Ae 


٭ قول الله تعالی: وہل بدا للم کا کاو حْفُونَ ین قبل ولو روا عادو 
لما ہوا عنهُ وَإِتَهُمَ لیبن [الأنعام: ۲۸]: 

٭ قال ابنْ القَیٔم کَلثة: «قالَ تعالى: وو رئ إذ وفوا عَلَ ار 
َأ یکا رد ولا گیب ایت را وی بت این @ بل بتا ك ا کا 
فون من ۴ ول روا نادو لما وا عه عنه وم لود [الأنعام: ۲۷ -18]» 
وقد حامٌ أكثّرٌ المفسْرِينَ حول معتّی هذه الآيةء وما أُورَدُواء فراع 
أقوالَهُم» 00 لا نَسْفِي عَلِيلُاء ولا تَروي عَلِيلا . 

ومعناها أ ۳۴ پت روا به ولم يَتَمَْطَنُوا تر الإضراب 
ب«يل». ولا للأمر الذي بدا لهم زکانوا فونه ور أن الذي بدا لهم 
العذابٌ؛ فلمًا لم يَرَوا ذلك مُلتَيِمًا مع قولِه: «امًا كَانوأ يحْمُوتَ ین ته 
تدرا نكا نا و ا ی :كد اا مقر تخل 
عَلَيهم أمرٌ آحَرُ لا جوابَ لهم عنه» وهو أن القَومٌ لم يَكُونُوا يُحْمُونَ 
شِركَهُم وكُفْرَهُمء بل كانوا يُظهرُونَهُ ويَدْعُونَ إليهِ ويُحارِبُونَ عليهء ولمًا 
عَلِمُوا أنَّ هذا وَارِدٌ عَلّيهمء قالُوا: إِنَّ الوم في بعض مَوارِدٍ القِيامَةٍ 
ومَواطيْها أَخْمَوْا شركهم وجَحَدُوا وقَانُوا: ول را ا ما كا منکن 
[الأنعام: ۲۳]ء فَلَمًا وَكَمُوا على النَّارِء بدا لهم جُزاء ذَلِكَ الذي حفر 
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انا 
نو 


)١(‏ مکنا في النسخ التي بين يدي» والذي في كتب التفسیر أن المحذوف هو جزاء 
وعاقبة» والتقدير: بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون من قبل وعاقبته. انظر: المحرر 
الوجيزء لابن عطية: .)۱۷۱/٥(‏ 


قالَ الواحديٌ: «وعلى هذا أهل التَّفْسِيرِ»”" . 

ولم يَصنَمْ أربابُ هذا القَّولٍ شَيْئَا؛ فإِنَ السَّياقَء والإضرابَ 
ب والإخبار عنهم باتهم لو رُدُواء لَعادُوا لِمَا نُهُوا عنه» وفُولَهُم: 
لوہ ر ما كا منکن (الانعام: ۲۳] لا يلتم بهذا الذي دَكرُوهُ فتَأمَلهُ 

5 طَائِفَةٌ منهم الزَّجَّاجُ: بل بدا للأتباع ما أخفاهُ عَنْهُمُ الرُوساء 
فق آم الد 

وهذا التَمْسِير بُحتاج إلى تفسير» وفيه مِنّ التَكلفٍ ما لیس بخاف. 

وأَجوَدُ من هذا ما فَهِمَهُ ہے منّ الآيةء قال: كأنّ كُفْرَهُم لم 
يكن بايا لهم؛ إذ حَفِيَتْ عَلَیھم مَضَرَنُه!''» ومعنّى کلایو: أَنّهُم لما 
ہی ہب ووَبالِهِ فكأنّه كانَ عَفِبًا عَنهُم لم تَظهَرُ لهم 
حَقِيقَتُهُ» فلَمًا عَايْنُوا العذات» ظَهَرَتْ لهم حَقيقَثة وشره. 

قال: وهذا كما تقول لمن كنت حَدَنْتَهُ في أمر قبل: وقد ظَهَرَ لك 
الآنَ ما كُنتُ قُلتُ لَكَء ٤ھ‏ 

ولا تسيل أن يُعَبْرَ عن کُفرجم وشركِهمْ الذي انوا يُنَادُونَ قعل 
زؤوس الأشهاد. ويَدعُونَ إليه كل حاضر وباد باتهم كانُوا يُحْمُونَهُ لِحَفَاءِ 


. لم أجده في تفسيريهِ الوجیزِ والوسیطء ولعله في تفسيره البسيط‎ )١( 

)٢(‏ انظر قوله في: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ١٠٤۲)ء‏ وقد ذكره ابن القَيْم بتصرف في 
العبارة. 

(۳) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأزدي» أبو العباس؛ المعروف بالمبرّد - بفتح 
الراء أو بكسرها - إمام العربية ببغداد في زمانه» ولد بالبصرة سنة: (١٠۲ه)ء‏ وتوفي 
ببغداد سنة: (147ه)2 من كتبه: «المقتضب». و: «الكامل»» و: «معاني القران». 
انظر: طبقات المفسرین؛ للداوودي: ۲٦۹/۲(‏ - ۲۷۳). 

)٤(‏ لم أعثر على هذا القول للمبرد فيما اطلعت عليه من كتبه» وقد ذكر المفسرون عنه أنه 
قال: بل بدا لهم جزاء ما كانوا یخفون؛ انظر: معالم التنزيل» للبغوي: (۱۳۸/۳)؛ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي: (۲۳/۳). وقول المبرد هذا الذي نقله ابن القَیٔم ذكره 
الرازي في تفسيره الكبير: (۱۲/ .)٦٦١‏ 


عَاقبَيهِ عَنهُّم» ولا يُقالُ لِمَنْ أظهَرٌ الم والقساد ول التُّوسِء والسَّحْيَ 
في الأرض بالقَسَاد -: إِنَهُ أخمّى ذَلِكَ لِجَهلِهِ بسُوءِ عاقبَته. وحَفائِهَا عليه. 

فمعنّى الآيةٍ ۔ وا أعلَّمٌ بما أرادَ من كلامِهٍ ۔: أنَّ هؤلاء 
المشركِينَ لما وَقَقُوا على النَارٍ وعَايَنُوهاء وعَلِمُوا أَنَھم داخِلُوهاء تما 
أنْهُم يُرَدُونَ إلى الدُنیّا فيُوْمِمُونَ باه وآياتِهء ولا يُكَذْبُونَ رُسُلَهُ؛ فأخبَر 
سُبحانَهُ أن الأمرَّ ليس كذلكء وأنَّهُم ليس في طَبائِعِهم وسَجايَامُمْ 
الإيمان. بل سَجِيّتُهُمُ الكفرٌ والشَّركُ والتّكذيبُء وَأنَهُم لو رُدُواء لَكَانُوا 
بعد الرَّدّ كما كائوا قَبِلَهُ وأخبَرَ أَنَهُم كاذِبُونَ في رَعمِهم أَنَهُم لو رُدُواء 
و 

فإذا تَقَرَرَ مَقَصُودُ الآية ومُرادهاء تَبَيّنَ معنّی الإضراب ب «بل»» 
وبين معتى الذي با لهم والّذي كانوا يُحْفُونَهُ و لهم على 
فُولِھم: ییا رد وا تب اي را [الأنعام: ۲۷]ء فالقّومُ كنانوا 
يَعلّمُونَ أَنْهُم كانُوا في الدّنيا على باطل» وأنَّ الرُسُلَ صَدَقُوهُم فيما 
بلَتُومُم عن الله وتَيْقَُوا ذلك وتَحَمَفُوهُ ولكنَهُم أَخفَرْهُ ولم يُظهروه بَينهُم 
بل تُوَاصَوْا بكتمانه؛ فلم يَكْنِ الحامل لهم على تَمَنّي الرُجوع والإیمانِ 
معرفةً ما لم يَكُونُوا يَعرِقُوتَهُ ِن صدقِ الرُسُل؛ فَإنّهُم كانُوا يَعلّمُونَ ذلك 
وبّخفُونهُ وظَهَرٌ لَهُم يَومَ القيامة ما كانُوا يَنَطَوُونَ عليه مِن عِليِهم أنّهُم 
فی ياطلء وان الرشر علق الى فعائثرا ذلك انا بعد أن كانوا 
يَكتُمُونَه ورك فلو رُدُواء لَمَا سَمَحَتْ نَفُوسُهُم بالإیمانِء ولَعادُوا إلى 
الكفرٍ والتُكذيب؛ فإِنّهُم لم يَتَمَنَوُا الإيمانَ لِعِلمِهم يَومَئِذٍ أنه هو الحَقُ 
وأنَّ الشَّركَ باطِلٌء وإنّما تَمَنُوا لما عَايَئُوا العَذابَ الذي لا طَاقَةَ لهم 
باحتمالِوء وهذا كَمَنْ کان يُخفِي مَحَبَّةَ شخص ومُعاشْرَنَهُ وهو يَعلَمٌ أن 
حُبّهُ باطلٌء ون الرّشْدَ في عُدولِهِ عنهء فقيل له: إن اظُلَّعَ عليه ولي 
عَاقَبَكَء وهو يَعلّمُ ذلك ويُكابرٌء ويَقُولُ: بل مَحَبَّنْهُ ومُعَاشَرَتُهُ هي 


1 
الصّوابُء فَلَمًا أَحَذَهُ وَلِيْهُ لِيُعاقِبهُ على ذلك وتَيقّنَ العغقوبة» تَمَنَى أن يُعقَى 
مِنَ العُقوبةٍ وأنَّهُ لا يَجِتَمِمُ به بعد ذلكَ» وفي قله من مَحَبَيِهِ والحرص 
على مُعَاشَرَتِهِ ما يحوِلَهُ على المُعاودةٍ بعد مُعايَئَةٍ المُقوبةء بل بعد أن 
مَسَنْهُ وأَنْهَكُنْهُ فهر له عِندَ العُقوبةِ ما كان يُحْفِي مِن معرفته بِحَطَيِهِ 
ورا ا ھت رازگ نما لما لون ما“ 
وتََمُلْ مُطابَقَةَ الإضراب لهذا المعتّى. وهو نمي فَولِهم: إا لو ردنا 
متا وصَدَفْنَا؛ لان ظهَرلنا الآنَ أن ما قالَُ اسل هو الحَُ؛ أيٴ: لَیسَ 
كذلكَ» بل كن تَعلَمُونَ ذلك وِتَعرِفُونَهُ وكُنتُمْ تُحْمُونَه لَمْ يَظهَرْ لَكُم 
شَيِءٌ لِتَكُونُوا عَالِمِينَ به لتُعْذَرُواء بل ظُھَرَ لكم ما كان مَعَلُومًا وکت 


تَتَواصَون بإخفائه وكتمانه» والله أعلّم”" . 


3 2 
0 الڈراسَة 


ذَكرَ ابن القَيّم في كلامِه السَابتي أربعة ة أقوالٍ في تفسيرٍ فول الله ك : 
بل ا ا من مل من الول الذي ذَّهَبَ إليهء وَهِيَ: 

القَولُ الأول : أنَّ الذي بَدَا لَهُم: العَذابُء وتقدیر الآية: بَدَا لَهُم 
جَرَاءُ ما كانُوا يُحْفُونَ من قَبِلُ من أعمالهمُ السَّيكَةِ في الڈُنیا۔ 

eS 
القيامةٍ عِندَما يَقُولُونَ  كما أخبَر الله عَنهُم -: وو ر مَا ا مركن‎ 
.]377 [الأنعام:‎ 

الثَالتُ: قول الرّجاج: بل بَنَا للأتباع ما أخفا هُ عَنَهُمُ الرُوساء من 
أمرٍ البَعثِ والنشورٍ. 


(١)‏ عِدَۃُ الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم : (۲۹۸ ۔ °°( وبدائع التفسير: (؟/ 
.)١87-6‏ 


۶ 


والقّول الرَّابِعٌ : قَولُ المُبَرّدِ: بَدَا لَهُم ويَالُ عَقائِیمم وأعمالهم. 
وسُوءٌ عاقِبّتها؛ وذلك لان كُفْرَهُم ما كان بادا ظَاهِرًا لَهُم؛ لأنَّ مَضارٌ 
جو ری سی جو ہے تس تعالى : بل 


ارہ ےہ 


بدا کم ما انوا ترد ين ر 

مو ابن القیٔم على الأقوالٍ اللّلاثة الأولّى ہما يدل على عَدّم 
قَبُولِهِ لهاء فذَگرَ أن القَائِلِينَ بالقَولینِ الأول الثاني لم يَصنَعُوا شیا 
وحَكُمَ على القَولٍ الَّالثِ بالتُكلفٍ. ثم دَكَرَ أنَّ قُولَ المُبَرّدِ أَجِوّدُ من إلا 
أنه لم يَرئَضِهِ كذلكٌ . 

وهذه الأقوال الي رُدّھا ابن القَيّم كلها أكثرٌ أثمّةٍ التَمْسِيرِء ووَافقه 
على رَدّها طائفةٌ قليلةٌ مِنهُمء وهذا فصر ن الان 

اقتَضَر ابنُ جرير على تفسير الاَيةٍ بالقولِ الأوّلِء ودر أنه قول أهلٍ 
التّأويل» وأَسنَدَهُ إلى كَل مِنَ المُدٌیٌء وقتادة" . 

وسَلَكَ ابن عَطِيّةَ مَسلَّكَ التَفصِيل في بیانِ معتّی الآيةء فقال ‏ في 
أوَلِ تَفْسِيرِهٍ لها ۔: «هَذا الگلام يَتَضَمَنُ انهم کانوا يفون شَيْنَا ما في 
الدّنياء فظهّرٌ لهم يوم القيامة» أو ظَهّرَ لهم وَبَلّهُ وعاقِبَتُهُ؛ فَحَُذِفَ 
المضافُ وأفِيمَ الات اه مقا > بدأ في ذكر الأقوالٍ في ذلكٌ. 

ا رده من نتائج : 

٠‏ أن القَولَ بان الآية رث في شَأَنٍ المنافقِينَ قُولٌ لا تَستَقِيمُ معه 
اليه في سياقِهاء وفي حَمْلٍ الآية عليه تَكُلْتٌ. 

« يَصِحٌ أن يكونَ مَقصَدٌ الآية الإخبارٌ عن هَولِ ما لَقُوهُ والنَعظِيمَ 
لما شُقُوا بِهِ؛ فعَبّرَ عن ذلك بأنّهُم ظَهَرَتْ لهم مَستُوراثُهُم في الدُنیَا من 


.)۳۲۲ انظر: جامع البيان» لابن جرير: (۳۲۱/۱۱۔‎ )١( 


4 ٦ 
37١ بت‎ 


معاص وِغَیرٍ ذلكَء فكيف الظّنُ ‏ على هذا بما کانُوا يُعلِنُونَ مِن كُفرٍ 
ونّحوٍو . 

۵ يصح أن يُقَدَرَ السَّئْءُ الذي کانوا يُحْمُونَهُ في الدّنيًا: 
محمد وف وأقوالَه؛ وذلكڭ أنَهُم کانوا مون ذلك في الڈُنیا بأن 7 
عند من يَرُدُ عَلّيهم» ويصِفُوهُ بغَيرِ صِفَيه؛ وِیَتَلَقُوْا الّاسَ على الظرقٍ 
فِيَُونُونَ لهم: هو سَاحِرٌء هو يُقَرّق بِينَ الأقارب؛ يريدونَ بذلكَ إخفاء 
أمرهِ وإبطالّهُ. فمعتّی هذه الآيةِ على هذا: «بَل بدا لَهُمْ يُومَ القِيامَةٍ ما 
كَانُوا يُخُونَهُ في الدّنيَا مَن أَمْرِكَ» وَصِدْقِكَ وتَحَذِيرِكَء وإخبار بعقاب 
من َر . 

« على قول الرَّجُاج يكون الضمیرانِ في الآيةٍ لَيسَا لِسَيْءِ واحي 

وكذلِكَ الرازي؛ َر حَمسَة أقوالٍ في معتى الآية: الأول والثّاني 
والثّالتُ منّ الأقوالِ التي ذَكَرَهَا ابن القَیْم که والرّابع 
الاقف والتكاميسن: انيا في أهل الكتاب؛ أيْ: «بَدَا لَهُم مَا کان 
الم رة کر ور ار روو في الت 
والبشارَة ب .وما كانوا فو مِنَ التّوراةٍ ممًا يذل على ذلك . 

ولم يَتَعَقَّبْ رش ےی سوا یہ 
اللفظ مُحكمل لكجو و كفيرة ان المقضوة منها ا أنه ظهَرَتْ 
م في الآخِرَةء والْهَتَكَتْ أستارّهم. وهو معتّی قول الله تعالى: 


بل ابر [الطارق: “"»]۹٩‏ 


! ولم تزه لظي على ما كر قل من ابن کی والرازي؛‎ ٠ 
: لگا در قَولَ مَن قال: إِنَّ المُرادَ بالآية المنافقونٌء عَلَلهُ بفَوِهِ:  لن‎ 


E E 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: ۱۷۱/٥(‏ ۔ ۱۷۲)۔ 
(؟) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: .)٠١١/١١(‏ 


ر۹ 


۳.-.-س.۳س.١.2.-.--:‏ 0 0ی 2 ل ا ا ا ير يم سے ا حح 


الكفر مُسْتَملٌ عَلَيهِم؛ > فعا الضَّمِيرُ على بَعض المذكورِينَ»» ثُمَ مَل قَولَ 
الْخاس - تَعلِيقًا على هذا القَولِ -: وهذا منّ الكلام العَذْب ب القَصِيح"'» 
ولم يڌر هو شيا يدل على اختيار أو ترجيح '" . 

وجاءَ أبو حَيَّانَ لِيَسْتَوْعِبَ کل الأقوالٍ السّابقة - مع زيادةٍ إيضاح 
وتفصیل - ويُضيف إِلَيهًا أقوالا أخرّى؛ 3 كل ذلك بون أن يُذكُرَ ريسا 
أو اخيّارًا”" . 


وذَّكَرَ ابن گثیر ثلاث أقوالٍ في معتى الآية» گل واحدِ منها مُحتّمل: 

الأول: بل ظهَرَ لهم ما کانُوا يُحْمُونَ في أنمُيهم مِنَ الكفرء 
والتكذِيب» والمعاندةء وإِنْ إِنْ أنكروها في الدتنا+ أو في الآخرة؛ كما قال 
قَبِلَهُ بیسیر: م تر تک فم إلا أن الوأ واس ونا نا كا شرن © أظز 
ین 00 أ شد [الانعام: [Yé‏ 


الثاني هر لَهُم ما كانُوا يَعلَمُونَهُ من أنميهم من صِدقٍ ما 
جاءَنْهُم به الرّسُلُ في الدّنيّاء وإنْ كانوا يُظهِرُونَ لأتباعهم غِلاقَهُ؛ كقَولِهِ 
بے ات قل لد عِلتَ ما ال حول إل 
رب لسوت وَالْأَرْضٍ بَصَار...» الأَیَةَ [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله تعالی - مُخْيرًا 
عن فِرعَوں وقوه -: اوعدو يها فته م طلا وم [النمل: 
٤ء‏ وهذا هو القّولُ الذي قوَرَهُ ابن القَيّم» ورَجُحه. 

وَالنَّالِتُ: يَحتَيِلُ أن الآيةَ في المنافقِينَ الَّذِينَ كانُوا يُظهِرُونَ الإيمانَ 
للنّاسٍ» ويُبطُِونَ الكفرَ ويكون هذا إخبارًا عمّا يكون يومَ القيامة من كلام 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن» للنحاس: )٦٢/٢(‏ وعبارته: «وهذا من كلام العرب 
الفصيح». 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)4٠١/5(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط»ء لأبي حيان: .)٦۷۸ - ٤۷۷ /٤(‏ 


۔[] 
طائفةٍ منّ الكُمَّارِ وهمُ المنافمُونَ حِينَ يُعَايئُونَ العذاتء يَظِهَرٌ لهم جیتيِْ 
غب ما كانوا يبون مِنَ الكفر والتفاقي والشَّقَاقٍ. 
وبعد ذكره لهذه الأقوالِ و سی ما یا ال بقل : 

«وأمًا معنى الإضراب في قَولِهِ: بل بدا لم گا كوا فون ين ل فَِنَهُم 
ما طَلَْبُوا العودَ إلى الا 2 في الإيمانء بل حرفا منّ العذاب 
الذي عَايَئُوهُ؛ جَرَّاءَ على ما كاثوا عليه مِنّ الگفر؛ الو لت إلى 
الدّنبًا لِيَتَخَلضُوا مما شَاهَدُوا مِن التّاره وقد قَسَّرَ ما بَدَا لهم تی كلا 

هذا بِالعَذَّابٍ الذي هو عَاقِبَةٌ كُفرِهِم؛ فصارَ هذا كالإيضاح للقّولٍ الأول 
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الّذِي ذَكَرَهُ فظهورٌ ما كانُوا يُحْفُونَ مِنَ الكُفر والتكذِيب والمُعائَدَةِ في 
لھا براك يهف ليود 0 وعاقبته . ۱ ۱ 

ولم يُصَرْحْ - - ببٌرچیج أو اختيار لأيّ من هذه الأقوالي'"". 

وأمًا ابن ا تَفْسِيرٍ ابن القَيِمء ! 
أنه قَرَرَهُ بطْرِيمَةٍ ایخ قال زا وبل : بدا کم في هذه الآيةٍ 
بِقَّوَلِهِ : وتا اا فو عَلِمْنَا أن البَداءَ هو ظَهُورٌ أمر في أنفيهم کانُوا 
يُحفُوَهُ في الڈنیا؛ أيْ: حطر لَهُم حَِِئِذٍ ذَلِكَ الحَاطر الذي کَانوا يُحفُوله ؛ 
أي : الِْي كان يَبِدُو لهم؛ أيْ: يَخطِرٌ باهم وُقُوعُهُ فلا يُعَلِنُونَ به» فبَدا 
لهم الآنَ فأعلَنُوا به وصَرَّحُوا مُعتَرفِينَ به. 

ففِي الكلام احتَا اگ وتَقدِيرة: بل بدا لهم ما كان بُو لهم في 
الدُنيًا فَأَظهَرُوهُ الآنَّء وکانوا يُحْفُونَهُ؛ وذلكَ نه كانُوا يَخطِرٌ لهم الإيمان 
لما يَرَوْنَ من دَلائلوء أو مِن نَّصر المؤمنِينَ فَيَصُدَّهُم عنهُ العِنادُ والحرصٌ 


رہ 


.)۱۲۹۱/۳( انظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )١( 

)٢(‏ الاحتباك: أن يَجِتَمِعَ في الكلام متقابلّانِء ويُحذّفَ من كل واحدٍ منهما مقابله لدَلالةٍ 
الآخر عليه . انظر: التعريفات» للجرجاني: (۹ - ۰٠ک‏ والتحبير في علم التفسير» 
للسيوطي : «(EVV -_ VT)‏ النوع الثالث والسبعين. 


ود العمل [۴)۔ 
على استبقاءِ السّيادَةٍ وَالْأَنَقَةِ من الاعترافي بفضلِ ال سول بی ازس 
إلى الخیراتِ لهم وفيهم ضعفاء القوم وعَبِيدهُم. . . وهذا اتير يني 
عن الاحتمالاتِ التي تحير فيها المفسَرٌونَ وهي لا ثُلایْمُ نَظمَ الايةء 
فعضا تشاغذ: صَدرها وتعضها بساعده هات ولس تھا :ما يساعدة 
ES‏ 

وبعدٌ هذا الَرض لأقوالٍ هؤلاءِ الأئِمَةِ یتبَيَنُ تَهْمْ الْقَسَمُوا إل 
فریقَینِ في تفسيرهم لهذا المَوضِع من كلام الله وبق : 

القَرِيِقٌ الأول : اقتَصَرّ أصحابٔهُ على تفسير الآيةَ» وذكر الأقوالٍ 
التي تيلها ا طرِيِقَتِهِ - من دُونِ تّرجيح أو اختيارٍ» وهذا 
الفريقٌ يُمَعْلهُ أكثرٌ أَئِمّةِ التَمْسِيرٍ . 

والفَرِيق النّاني: سر الآية بِقَوْلٍ رَأى أَنَّهُ الصّوابُء تاي 
الأقوالٍ الأخرَى بالضعفِ أو ود ایا لا تَصلّحٌ لِتَفْسِيرٍ الآبةٍ لِسَبّبِ مِنَّ 
الأسباب التي ظهَرَتْ له» وِیْمَثلُ هذا المُرِيقَ ابن القَیٔم وابنُ عاشور؛ 
كما هو ظاهِرٌ من تَفسِيرِهِم للاَبة 

ومِمَّنْ سَلَكَ طريقة أصحاب الفریتی الثاني : أبو الشُعودِ؛ فقد ذَكَرَ 
أن الذي بدا لهؤلاء هو: الْنَارٌ 21 المراد بإخفائها : تكذيبهم بها. 
وهذا ص كلامِهِ ‏ مع اختصار -: ہلا بل بدا کم کا كانوأ فون 
ل إضرابٌ عمًا يُنبِئُ عنه التّمنّي منّ الوّعدِ بِتَصدِيتٍ الآياتِ والايمان 
بها؛ أيْ: ليس ذلك عن عزيمةٍ صادقةٍ ناشِئَةٍ عن رَغبَّةٍ في الإیمانِ 7 
إلى 5 تَحِصِيِلِهِ والاتّصافي به» بل لان طهر لهم في مَوِفھم ذلك ما كاثوا 
موه في . الا من ٌَ الذَامِیَّة الدَّهْيَائ وَظتُوا أَنَهُم مُوافعُوھا؛ فلِحوْفھا 
وهَولٍ مَطلعھا قالوا ما قالوا. 


10( التحرير والتنوير» لابن عاشور: (۷/ ۱۸۰۸- «(IAT‏ باختصار. 


افكت 


والمُرادُ بها: الثَارٌ التي وَقَمُوا عَلَيهَا؛ إذ هِيَ التي سِيقَ الكلامُ 


نویل أمرهاء والمچیپ من مظاعة حال الموثوفين عَليقا. 
وبإخفائها: تكذيبع يبهم بها ؛ فَإِن التكذِيبَ بالسَّيءِ ۽ كفن ب به وإخفاءٌ له 
لاا 


هذا هو الذي تَسبَدْعِيهِ جَرْالَةُ النّظم الكريم». 

ثم در أنَّ الأقوالَ الّتي كيه لسرن في تفسير الآيةٍ لا تَخلُو 
من اعتسافي واخیلالِء وأنَّهُ لا سبیل إلى شَيِءِ منهَا هُنَا. 

قال: «فبَعدَ الإغضاء عمًا في كل مِنهًا من الاعتسافِ والاختِلالء 
ا سے 
لتَهوِيل مر الا وتفظيع حال أهلِهًا وقد ذَُكِرَ وَقُوقُهُم عَلّيها. وأ إلى 
أنه وص شود سی والحَشْيّةِ والحَيرَةٍ والدَّهِسَةٍ ما لا بُحیظ 
به الؤصف» ورُنْبَ عليه تَمَنيهِمُ المَذَكُورٌ بالفاء القَاضِيَةَ بسَبِيّةٍ ما قَبلّها لِمَا 
بَعدّھا؛ فإسقاظ النارِ بعد ذلكَ من يَلكَ السَّبَبِيّةِ ‏ وهي في نَفسِها أدمَى 
الدواهي» وأزجَر الرواجر - وإسناڈھا إلى شيءِ مِنّ ا الأور المدذكوةةء 
التي دُونّها في الهَولِ والرَّجِرِء مع عَدَم جَرَيانٍ ذكرها ثُمّةَ ‏ : مرب 
نزي سَاحَةٍ ا ثمّ حص أحدّ هذه الأقوالِ برد خاصٌ؛ 
فَمَالَ: «وأمًا ما قِيلَ من أن المُرادٌ: جَرَاءَ ما كانوا يُحْمُونَ -: فمن قَبيل 
حول الييُوتٍ من ظُهُورها وأبوابها مَتُوحَةٌ؛ فتائن ٠۲‏ ۰ 


ے 02 


وللقَاِی:''' 2 تعليقٌ على ما قاله أبو ا يَصلَحُ مَضمونه أن 


.)٦٢١ إرشاد العقل السليم» لأبي السعود: (۳/ ۱۲۳ ۔‎ )١( 

(۲) ابو محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره. 
عالم مشارك بأنواع العلوم» من مؤلفاته: «محاسن التأويل؛» و: «قواعد التحديث»» 
ولد بدمشق سنة: (۱۲۸۳ھ)ء وتوفي بها سنة: (۱۳۳۲ھ). انظر: الأعلام: (۲/ 
۵ء ومعجم المؤلفين: (۳/ .)٦۱٥١۷‏ 


الاک ہت 


يكوت تَعلِيقًا على أقوالِ أصحاب القَّرِيقٍ الّاني؛ فقد قال: «لا رَيْبَ في 
بلاغة ما قَرَّرَهُ ونفاسَیہ رج سے تہ 2 
غَیرٌ ظاهِرٍ فيوء ولَيس له نظائِرٌ في الَنزِیلِ الکریم؛ فَمجِازِيتُهُ حِينَيِذٍ من 
قَبِيلٍ ت0 وفي الوّجوهِ الأول إبقَاؤُهُ على حَتِينَيَهِ بلا تَكُلْفٍ 

غايّةُ الآمر أن ما را رج منها بي وأمّا ونه العراد لا غير؛ 


عق ب 


فونَهُ حرط الماد" وال أعلّمْ بأسرار كتابو”” 

وتَعلِيقًا على تَضْعِيفٍ ابن ليم للأقوالٍ التي يقال : 

المَول الذي أشار ادف إلى ضعفِهء وإلى ا تَفْسِيرٌ الآية 
بعت وه أن المَعنی: «بَدَا لهم جُزاء ما كاثوا کت لا يَنبَغِي 
HES‏ ولا وَجة لِرَدْهِ؛ أنه قد وو نا يدل عَلَيهِ في كتاب الله مَِبَلَ. 
وذلكَ في فُولِهِ تعالى: ولو أنَّ بای ظکٹرا ما فى ای جیما وم 
و مک ےہ وم اَم وبا کم يت أله ما لج با 
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تب (©) ودا هم سات ما حَسَبُوا اق بهم گا كان بد يترون 
يهم تھا کو ب 


[الزمر: ۷ -۸]ء. 
0" هنًا: ويا له > ؛ أي : ظهَرَ لهم وسات ما حكسبوأ» ؛ 
أي: جَرَاءُ سيا هم التي اكْتَسَبُوها في الدّنيًا؛ فالظَاهِرٌ أنه أطلّقٌ السّيّاتِ 


هنا مُرادًا بها جڑاڑھاء ونَظِيرُهُ مِنَ الفرآنِ قول تعالَى : رۇ سو س 


)١(‏ المعمى: هو تضمينٌ اسم الحبيب» أو شيء آخَرَ في بيتِ شعر إما بتصحيفٍ» أو 
قَلبء أو حساب» أو غير ذلك. انظر: التعريفات. للجرجاني: (۲۳۳). 


)۲( ون ذلك حرط الفَنَادٴ: مَقَلَ يُضرّبُ للامر دونه مانع» والخَرْطٌ: ءً قشرٌ الوّرّقٍ عن 
السَّجِرةٍ اجتذابًا بالقَكُء والقَتَادُ: شجر له شوك أمثال الإبر. انظر: مجمع الأمثالء 
للميداني: (۱/ ۳۲۷). 


() محاسن التأويلء للقاسمي: (٦/۹۷٦)ء‏ باختصار يسير جدًا . 


ملا 


متها [الشوری: (٤‏ 
مَحذُوفِ؛ والأصلٌ عَدَمُ الحذفٍ. 

وقول ات وت القَائِلِينَ بأنَّ الذي كاثوا بُخفُونَهُ هو 
نوُم ت کل عع ا له جوات لهم عن وهو أن القَومَ لم 
كوتو دون شِركهُم وكُفْرَهُمء اا يَظْهِرَونهُ ويَدْعُونَ إليه ۾ ويُحارِبُونَ 
عليه؛ ۔: -: عير مُسَلَم؛ لان الدنُوبَ اعم م مِنّ الگفرِ ِلكُمَارٍ دوب يره 
کانوا بُحْفُونّھاء نهنا نامز نٹ ومنها دُونَ ذلكَ» وه كلق وف 
ران على أ أن رايع مد َلَيهم يوم القيامة» ويُنْطِفُهَا الله ق لتُخبرَ 
بما ا أخموه وظنوا أن اله سبحانه لا لك قال تعالى : ووم 
کر اعدا لله إل أ مم يروت © کی اکا ما جَامها هد عم نعم 
وا وود 72 4 ۳ مم ہے 7 2 ا 
وابصلرھم دهم بد نوا يعملون 9 وال ددم لم لم سهد لو 
أنطقنا الہ ای لق كل کیو وھ لق أوله مرو وھ تی © متا 
گنز نیئ 3 بک کیک من کہ اتس و5 جراخ رتك کنشز آل 
لله کک پنکڑ کیا یکا کا [فصلت: ۹۔ .]٢٢‏ 

م إن الأمرَ كما ذَكَرَ ابن عَطِيّة: إن مَقصَد الآيةِ الإخبارٌ عن مَولِ 
ما لَقُوهُ والتَّعظِيمُ لما شُمُوا به؛ فعُبْرَ عن ذلك بِأنَّهُم ظَهّرَتْ لهم 
مَستُورَانُهُم في الدّنيَا من مَعاص وعير ذلكَ» فكيف الظّنُ ‏ على هذا بما 
كانوا يُعلِنُونَ من کفر ونحوو؟! 

وأا تَضعِيفَهُ لِقول اجاج فصَّحِيحٌ ؛ لأنّ الصَّمِيرَينٍ في الآية - 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي: (۲۹/۷)ء وقد فسّر الآية بمثل هذا التفسير كل منّ القرطبيٌ 


في الجامع لأحكام القرآن: »)517/1١5(‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: (۷/ 
٤ء‏ وغيرهما. 


u 
على هذا القّولٍ  لَيسَا لشَّىءِ واحدِء وهذا جلاف ظاهر الآيوَء كما أنه‎ 
مخالت للأصلِ في مَرجع الصمائر المتعاقبة» وهو أن يتج مَرجکُھا.‎ 
- والأقوال التي دَلْتِ القرائیُ م على ضَعفِها  إضافة إلى قول الرٌجاج‎ 
: هي‎ 
القولُ بأنّها نَرَنَتْ في أهل الکتاب؛ لأنَّ سياق الآية لا يُساعِدٌ‎ - ١ 


ات العو انها نَرَلْتْ في المنافِقِينَ؛ لِمَا ذَكْرَهُ ابنُ عَطِيِّة؛ِ كما 


النَّمْسِيرٌ الذي قَسَّرَ به ابنُ اله بم لله فول الله كبك : بل بدا لم کا 
كذ من ين قي بعد ین بدائع التي حفاء یر أن ها هد به كلام 
- من تقليل من شأنِ ما ذَكَرَهُ المفسَرُونَء وتَعمِيمَهُ الحُكمَّ على أقوالهم 

ولَعَلَّ مَسلّكَ الفريقٍ الأوّلٍ ‏ الذي عليه أَيِمّهُ التّمْسِيرٍ - و 
إلى الصَّوابٍ هنا؛ لأنَّ الَف يَحتمل وُجُومًا مُتعدّدَة وقول الرازي يَصلحُ 
أن يكونّ نَتِِجَةَ لهذه الذَراسّةِء وهو: أنَّ اللّفطَ مُحتّمِلٌ لِوْجُوءٍ كثيرق» وأنَّ 
المقصود منها بِأسْرِمَا أنه ظَهرَتْ فَضِيحَتُهُم في الآخِرَةٍء والْهَتَكَتْ 
أستارهم . 

وإذا اميت ت الأقوالٌ التي سَبَقَ الَّنِيُ على ضَعفھا؛ ا تَبِقَى الأقوال 
زلادی ھی اسیا کر کر وم ذاعم دل 
اختَارۂء غير أنه لا ينبي إسقاط بَقِبّتهاء ورَدُها بلا حُجُوَ مُقَیعَةِ والأمرٌ 
هنا كما قالَ القاسِمِئُ في تعليقِهِ السّابق على ما ذَكْرَهُ أبو السّعُودٍء عندما 
صر سی ا غا القول الذي لهك له اة 


= 

وهر لي أنَّ قول الله ق ھُنا: وبل ہا لكم کا کا يخ ين ل 
يُمكِنُ تَفسِيرُهُ بِقّولٍ الله تعالى عن المجرِمِينَ: لوَوَبَدُوا ما عَبارا ارا 
[الكهف: 44] فيَكُون بدو أعمالهم التي کانوا يُحْمُونّها لهم بمَعتی: ظهورها 
لهم في الكتاب الذي لا تادر ستعيرة :ولا كتير إل أحضاها : وا بدت 
لهم الأعمال لی انوا لح جا فقیڑھا مِن باب اولك والله أعلم. 
0 تَنِْيهَاتٌ وَفْوَائْكُ : 

التَمْبِيهُ الأوَّلُ: نوع الخلاف وتَمَرَنهُ: 

الخلافٌ السَّابقُ في معنّى قَولٍ الله ك : وبل بدا لم ما كانوأ حْفُونَ 

ين یر4 من جلاف الو وأغلبُ الأقوالٍ التي َقَلَهَا المفسَرُون ترجع 

إلى معان مُتَنوّعَةٍ لا تَعارُْضَ بَينَهاء واللّفظ مُحتَمِل لها؛ وعليه فَتَقَدِيمٌ 
عفيها على بعض من باب الاختبار. وتقديم الأولى . 

وتَمرّة الخلاف: تكثيرٌ الأنواع التي بَدَتْ للكافرِينَ ما کارا فونه 
فی الڈُنیّاء أو في ا وفي ذلكٌ زيادة في التب یع عَلَيهم ودَلالَةً 
على رة قبائجهم وسَیاتھم. 

اتبيه الثاني : سب الخلاف: 

الخلا في تفسبر هذه الآبة يرجم إلى أسباب : 

منها: احتّمالٌ لَفظها لِوُجُوهٍ مُتنوّعَةَ؛ وسَبّبٌ هذا الاحتمالٍ هو 
عُمومُ م الف ؛ فقول اللہ ويك : ہاکا ا نود ين تّ4 عام يَدخْلُ تَحتَه 
أنواع عَدِيدَة . 

ومنهًا: احتِمال وجودٍ حَذفِ؛ واحتياحٌ الكلام إلى تقدير مَحذوفي. 

وينهًا: الاختّلاف في مرجع الضمائر في الآية. 

التَنبِيه الثَالتُ : مما ينضح خُ للناظرِ في وت تعفن المفسارين: 
اهِتِمامُهُم برّبط معتّی الآيةِ بِالمَقصَدٍ منها؛ ومَقصَ ق الآية هو :الّذئ حَعلَ 


ET ۋال‎ 


4 


کد من ابن القَيْم وأبي الشُعودِ يتحمس رَأَيهِ بِقُرَقٍ ويضعف ما سواه 
وهذا راو أ هَميَةَ م مَعرِفَةِ مقاصِدٍ الآياتٍ عِند تفسيرهاء غر ان قد 
المقصود ری الا قد تم ف ع الا ينبني کو 
أَحَدٌ جَرْمَا قايلعًا بان مَقْصَدَ ڌ الآية هو سَيءٌ مُعَيّنّ؛ِ لأنَّ هذا مما لا يُعرَ 


إلا من جِهَةٍ المُتكلم جل وعَلا. 
اتبيه الرَّابِعٌ : من قواعدِ التفِيرٍ المُتَعلّقَةٍ بالضمائر : إذا تعافبَتِ 


السات فالأصلٌ أن ل مَرَجِعُها” 2 ' وفرع عن هذه القاعدة قاعدةٌ 


ك 


تَرجِيحِيَّة؛ وهي: تُوچیڈ مرجع الصمائِر في السَّياقٍ الواجِدٍ أولّى من 
6 زفق 1 


+ جن 


)١(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب: قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت: 4١4/١(‏ ۔ 
489 ). 

(۲) انظر تفصيلها في كتاب: قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (۲/ 
۳-۔ .)٦٦٦‏ 


ع قر ک 2 2 
المَّسّالة الثامنة وا لخمسون 


م 2 0300 


# قول الله تعالى: وما ين دَآبَةَ في ال ولا طهر بر َد للا 
م اال ا رطا فی التب من کن و تر لل دهم مروت [الأنعام: ۳۸]: 

في بيانٍ المُرادِ ب: «الكتّاب» في الأَبةِ قال ابن القَيّم كله : 

«قال تعالى: ا ين اب في الأرض ولا طهر يَطِيرٌ َا إل امم 
مالم کا رتا فى الكتّب من سیو تُر لل م روت . 

وقد اخثْلِفت في الكتاب عَھُناء هل هو القُرآن أو اللَوحْ المَحمُوظ؟ 
على قَولَينِ : 

فقالت طائفة: المرادٌ به المُرآنُء قالُوا: هذا مِنَ العام المُرادِ به 
الخاصٌ؛ أي : ما فَرّظنًا فيه من شَيءِ يحَتَاجُونَ إلى ذکرہ وبَيّانِهِ؛ لِقَْلِهِ: 

ورلا عي التب َا لحل سىء [النحل: ۸۹ء وِیَجُوزُ أن يكونّ مِنَّ 

العام المُرادٍ به عُمُومُةُ والمُرادُ أن كل شَيِءِ ذُكِرَ فيه مُجْمَلا ومفَصَلَا 
کنا قال ای مرو وقد لئ الواضلة افو لا مال لا ال 
مَن لَعَنَهُ الله فِي كِتَابِه؟ فَقَالّتِ امرأةٌ: لَقَدْ فَرَأت الفُرْآَدٌء فَمَا وَجَدنَهُا 
كنال ت ٹا دوه نال ال وا غا اكول 


ع 


ڈوۂ وما ہن نہ نت [الحشر: ۷]» ولَعَنَ رَسُولُ الله ےچ الوَاصِلَۃً 
والهُ سَتَوْصِلَة)7 . 
وقال الشّافعِيُْ : «ما تَوّلَ بأحَدٍ منّ المُسلِمِينَ ازل 


سخ ١‏ 
سم 


لا في تاب | 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (۵۹۸)ء ومسلم رقم: (٢۲۱۲)ء‏ واللفظ له. 


لاڈ [7]- 
سم یٹ ٹس ۱س تس ستمس ساس س٣س‏ سی سس سس سسسىسییسیسسىیفستےت..ہ. سس س٣‏ ب شكه سک شش ١ل‏ سس ]ؤ٤  _  _‏ _. )اس 
سَبِيلٌ الدَّلَالَةِ عَلَيْهَاه!' . 

وقالت طائفة: المُرادُ بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي 
ص ع . ة ے ol‏ 
كَتَبَ اللهُ فيه كُلَّ شَيءِء وهَدًا إِحدّى الرُوايَئَيْنِ عن ابن عباس وکأنْ 
هذا القَولَ أظهّرُ فى الآية» والسّياقٌ يذل عليه؛ فاته قال: رما بن داب في 
لض ولا عير م بد لت ام سال وهذا يََضَمَنُ أنّها أَمَمْ 

2 5 27 7 2 2 3 . 7م وت 
أمثالتا فى الحُلق والرّزقٍ والأجَل والتَّقدِير الأول وأنّها لم تُخلَّىْ سُدَىء 
وري و > 2 2 € 2 2 وھ ؟ 
بل هي مُعَبَدَةَ مُذللةء قد قَدَرَ خَلقَھا وأجَلها ورزقها وما تَصیر إليهدء ثم 
ذَكَرَ عاقِبَتها ومَصِيرَها بعد قَنائِهًا؛ فَقَالَ: ثم إلى مم يمسَروت»#؛ فذکر 
مَبدَأها ونهايتهاء وأَدحَلَ بِينَ هائينٍ الحالتّين قَولّهُ: نّا رطا في الكت 
1 5 و 5 اده ع رہم شب ھا ہے َ‫ ےت 

بن یراق كلها قد كيت وَقُدرَت وأحصضيّث قبل ان نوجد 
فلا يُنايِبُ هذا ذكرٌ کتاب الأمرٍ والنّهيء وإِنّْما يُناسِبُ ذكرٌ الکتاب 
الأوّلٍ. 

ولِمَنْ نَصَرَ القَولّ الأول أن يُحِيبَ عن هذا: بأنَّ في ذكر القُرآنٍ 
هَهُنا الإخبارٌ عن تَضَمنِهِ ذلك والإخبارَ به فلم نمَرّظ فيه من شَيءِ» بل 
أخبَرنَاكُمْ كل ما كانَء وما هو كَائْنٌ إِجمَالا وتَمْصِيلًا. 


aT 75‏ ھ ٠.‏ ا و 20 رم عشم ينك رم 

وير جه مر آخَرُهِ وهو: أن هذا ذكرَ عَقِيبَ قَولِهِ: وتالا لول رل 

رده رر اس ے٤‏ الو ہے د یہ ےق ہے >> وہہ ہہک E‏ بک یی 32 

عليه ءاية من ريه فل پت الله قار ع أن بل ءاية ولك اکرھم لا 
سم مر 


يعلمون » [الانعام: ۲۷ء" فِنِبَهَھُم على أعظم الآياتِ وأَدَلّها على صدق 
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رسولِ الله يله وهو الكتابُ الذي يَتَضَمَنُ بيان کل شُيء؛ ولم يُفَرْظ فيه 


)١(‏ الرسالة للشافعي: (١۲)ء‏ تحقيق أحمد شاكر. 

(۲) هذه الرواية عن ابن عباس أخرجها الطبري في تفسيره: (۱۱/ ٤٣۳)ء‏ من طريق علي بن 
أبي طلحة. وهي المشهورة عنه» والرواية الأخرى عنه ذكرها الواحدي في الوسيط : 
(۲ء وابن الجوزي في زاد المسير: (٣/٥۳)ء‏ عن ابن عباس من رواية عطاءء 
ولم أرها مسئذة . 


1 
من قو ل كني بالق ای مھ الات التي في السَمَواتِ 
0 وهذا يَتَضْمَنٌ التَّعريف بۇجود الخالِقِ: وکال فرت وغيف 

سَعَة ملکه» وکثرَِ جنوده الات الي لا يُحصِيهًا غَيرهُء وهذا يشمن أنه 
: لَه کا وت سر رانا ات OO‏ فھاا تغل 
وَحْدَازِِه وصفاتِ كماله من جَهَةٍ خَلقِهِ وقَدَرِوء وإنزالٍ الكتاب الذي لم 
رظ امہ جه أمرو وكلاموء فهذا اسیَدلَال بأمرِوء وذَاكَ 

بحَلقہ: الا لَهُ ا 

يَشْهَدُ لهذا 0 قَولَهُ : «وَمَانوا الا e‏ 
ِنَمَا كيت عند لله ويا أا ِبر ميت © اوثر يکنه آتا ارت 107 
التب نر يٿ علٹھم یګ فى تلك رة وزكرئ لقور 
[العنكبوت: .]٥٥- ٠٥‏ 


ولِمَنْ تَصَرَ أن المُرادَ بالكتاب اللّوحُ المحفوظ ان ول لمجا 
الآية أَخَبَرَهُم اه 117 لم عر إنزالها دم فدرئة على ذُلِكَ؛ نه 
قادِرٌ على ذلك وإنّما لم يُنَزِلْهَا لہ لِحِكمَتِهِ ورَحمَيِهِ بهم وإحسانه اوم إذ 
لو أنرّلّها على وَفْقٍ اقتِرَاحِهِمء ران العْقُوبَةٍ إن ن لم يُؤْمِئُواء ثم ذَكْرَ ما 
يذل على كمالٍ قُدرَتِهِ بخُلتي الأمَم العظيمة التي لا يُحصِي عَدَّدَها إلا 
هو فمّن قَدَرَ على حلت هذَه الأ مع اختّلافٍ أجناسها وأنواعِها 
وصفاتها وهيئاتهاء كيف يعجر عن إنزال آية؟! 


ء4 


ان مار 21 رب لْمْلِئِنَ» [الأعراف: .۹٤‏ 


ے ار فن كمال ندر وع بان مولا الام قد سی 
وگتبهم؛ وقَدَرَ 00 وآجالهُم وأحوالهُم في كتاب لم يُمْرْظ فيه 
EARLE‏ ولیت گنا كيو تک 4 
| [الانعام: ۳۹] عن النّظرٍ والاعتبار الذي يُوّذّيهم إلى معرفة ربوبيته 
ووَحَدَانِيتهِ وصدق رَسلِهِ. 


22 


العمل .- 


SL 7‏ که بش ومن 1 بل مل 20 
مُسْمّقِيِ» (الانمام: ۳۹]؛ فهو أَظھَر القَولَينِء وال أعلم”" . 


20 O 
في المرادٍ ب: «الكتاب»؛ في فول الله كلق : هما فَرَطنا في الكت‎ 

من سو قَولانٍ مَْهُورَان: 

الأوّلُ: أنه اللو رظ وهو قول ابن عباس في الرّواية 
المَعروفة عله" وابن رید وقنادة . 

والثّاني: أنه القرآن الكريمٌ» ويُنسّبُ إلى ابنِ عباس . 

وما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم في کلام مِهِ السَّابتقِ عن هِذَّينٍ القَولَینِ لا يحتاجُ 
إلى مُزیدِ إيضاج؛ وهو گافي في بيان بج کل قول. 


ولم يَبْقَ إلا كرٌ مَوقِفِ أَئِمَّةٍ التَّمْسِيرٍ من هدذَینِ الفَولَينْ وهو 


اقتَصَرٌ ابن جَرِيرٍ على تفسيرٍ الكتاب ب: ٥‏ أُمْ الكتاب الذي يُنِْثُ 
فيه کک ويَحفَظهًا»» وَذْكَرَ ثلاثة نار في معنى قول الله ن : دما 
فرطتا فی الکتپ من رر كلها ن على أن لرا نظ اعمال هذه 
في أ سم ان ال ا ل رف ا ا 


.)٠١١ ۔‎ ۱٢١٤۷ /۲( وبدائع التفسير:‎ ء)١١١‎ - ۱٦١/١( شفاء العليل» لابن القيم:‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريج هذه الرواية قريبًا. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۱/ ۳٤٤‏ ۔ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره كما في الدر المنثورء للسيوطي: (٤٦/٥٥)ء‏ ولم أعثر 
عليه في النسخة التي لدي من تفسيره. 

)٥(‏ سبق التعليق على هذه الرواية قريبًا. 

.)۳٣٤ ۔‎ ۳٤٤/۱۱( انظر: جامع البیانء لابن جرير:‎ )٦( 


۔[۴] 
وقريبٌ منه ما دَكَرَهُ ابن كثير بفولِه في تفسير الآيةٍ: ہوقَولّہ: هتا 
في الکتبپ من کیو ٭؛ أي: الس عق ع ولا نسي 
2 من جميعها من رزْقِهِ وتدبيرو. سوام أكان برنا او بَحْرِیّا؛ کما 
قالَ: وما من داب في الْأَرِضٍ إلا على الہ رزفها ویلڑ مسرم ا 071 في 
تپ مين [هرد: :]؛ أيْ: مُفصِح اانا واعداذها وتظانياء 
وحاصر لکرکاٹھا وسَكناتهاء". 00 
ودَگر كل من ابن عَطِيَّة» والرازیٗء وأبي حَبَّانَ القَولَینْء واختارُوا 
تفسِيرٌ الكتاب هنا بالقّرآن» وعَلّلَ ابنُ عَطِيَةَ ذلك : بانه الذي يَمَنَضِيه نظام 
المَعنّى في هذه الآیاتِ'''. 
وعَلَّلَ الرازيٌ ذلك: بأنَّ الأَلِت واللَامَ إذا دحلا على الاسم المُفرَد 
نُصَرَفَ إلى المعهود السَّابقِء والمَعھُودُ السَّابقُ منّ الكتاب عند المسلمِينَ 
هو القُرآنُ؛ فْوّجَبَ أن يكونّ المُرادُ من الكتاب في هذه الآية: القرآن" , 
وأمًا ا 7 فعَلَل ذلك بمَولِه: «وهو الذي يَمَتَضِيه سياق الآية 
والمَعى :”1 . 
واكتّّى المُرظبيُ بكر القَولِينِ» ولم يُرَجحْء أو ت اا نا“ 
وذَّكَرٌ ابن عاشور أن الكتابّ هُنا بمَعنَى المَكثُوبء وان 
ول الہ قلؾ: اما رطا في الكت ين سَْو» جُملَةً مُعْتَرِضَةٌ لبيانِ سَعَةٍ 
یلم الله تعالى» وعظيم قُدرَيَهِ . 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .)۱۲۹٥/۳(‏ 
(؟) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: .)١95 /٥(‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: (۱۲/ ۱۷۷). 
)٤(‏ انظر: البحر المحيطء لأبي حيان: (007/14). وقد اقتصر في النهر الماد: (۲/ 


۰ء على القول الذي اختاره هنا . 
)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)٦٢٤/٦(‏ 


فرطتا 


فك نيس ةس اوا 


ثم نص على أنَّ تفسِيرٌ الكتاب في الآيةٍ بالئُرآنِ بَعِيدٌّء وعَلَّلَ ذلك 
بأنَّ هذا اتی لا يكاحت تس الد ف الى ست من ألو م 
ال rE‏ 


0 النشحة: 


سم 


ى فط 


القَولانٍ السَّابِقَان ٍ في المرادٍ بالکتاب في قول الله ك : وما فرطنا 
الكت من کیو مُتَكافِئَان» ۹ وہہ مر مر ما 
لهما. 


زالدي قةر ل أن حمل الآيةاغلى الین أولى» وان ليرا 
بالكتاب هنًا: القُرآنُ 0 المَحفُوظ ؛ لأنّ لفط الكتاب تُظلق على 


تذل 


المَْتَيَْر باللََُاظو و حَُجَةَ تذل على تير الما فكانَ حمل 
00 والله أعلم . 


وهنا تختيلة لفط الكتاب هنا: الکتاب الذي تُحصّى فيه الأعمالء 
وهو الكتابُ الذي أخبرَ الله كك عنہُ بِقَوله : تریح لكب رى الْسُْرمِينَ 
فير مشقین مما فيه وَيِقولُونَ بِوَيْلَنَا مال هدا التب لا يغاڍر صغيرة ولا كيه 


و 


إل الحصنها ودا ما عَيِلُواْ حَاضرا ولا طم رَبك لد [الكهف: 44]. 


)٢(‏ التواطؤ والمواطأة: الموافقة على شيءٍ واحدٍء واللفظ المتواطئ هو: الکلیٔ الذي 
تَساوّى المعنّى في أفرادِوء كالإنسان؛ فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو 
وغيرهما. انظر : التعريفات» للجرجانيی: (۲۱۳ ۲۲۷) وانظر: لسان العرب مادة : 
دوطأاء والمستصفی من علم الاصول: للغزالي: (۱/٦۷)ء‏ ومقدمة في أصول 
التفسیر لابن تيمية : :)۰ °( بتحقیق الدكتور عدنان زرزور» وقد ذكر د شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن الألفاظ المتواطئة هي ما يسميه أهل التفسير: «النظائر»؛ كما في كتب 
الوجوه والنظائر؛ فالوجوه هي الألفاظ المشتركة» والنظائر هي الألفاظ المتواطئة. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (۱۳/ ۲۷۸). 


الفنة 

وهذا المَعنّى أظهّرٌ ‏ فيما أرَى ۔؛ لأنّ الله طَنِكَ قال بَعدَہُ: نر إل 
ب 0 سروت 4 وفيه دَلالَةٌ على آنهُم - بعد إحصاء ماعَملوه 
مَحشُورُونَ إلى رَبٔھم لمجازَاتهِم عَلَيهًا . 

يذل على هذا المغتن أن ابا هريره كي قال فى تفسیر هذه الآية: 
7 ےھ E‏ وو 22 ۶ ۶ 3 3 2 7 0 َ‫ 
«يحشر الخلق كلهم يوم القيامةء البَهايِم والدَّوابُ والطيرٌ وكل شيءِ ۰ 
ين بن عَدلٍ الله يَومَيِذٍ أن يَأحْذَ للَجَمّاءِ مِنّ القَرْنَاءِ ثُمّ يَقُولَ: كُونِي 
رابا فَلِذَّلِكَ يمول الكافرٌ: هيت کٹ رب [النبا: ٤٠‏ . 

كما يدل عليه ما تَبَتَ فى الأحاديث الصَّحِيسَةٍ ين اقتصاص 
الحیواناتِ بعضِها من بَعض بعد حشرها يوم القيامةء وقد أَورَدَهَا بعض 
المفسْرِينَ عند تَفسيرهم لهذه الآية"'". 

وما ذَكْرَهُ کل من ابن جُریر؛ راو كثير في تفشين الاب يدل على 
هذا القَولٍء ال اتی لم يصرحا بکونِ الكتاب الذي سی فيه الأعمالٌ 
غير رَ الكتاب الذي هو اللّوحُ المحفوظ: 


0 تَنْبِيهَات وَفَوَایْڈ: 
النَّبِيهُ الأوّلْ: توح الخلاف وَتَمَرَ: 
الخلاف في المراد بالکتاب في قول الله بل : ما فرطتا في الکتپ 


/۱۱( ومن طريقه أخرجه ابن جرير:‎ »)۲۰٦/۲( أخرجه عبد الرزٌاق في تفسيره:‎ )١( 
۲۱۷)ء" وقال: «وهو صحيح على‎ - ۲٦/٢( والحاكم في مستدركه:‎ «(TEV 
شرطه (أي: امم ا ولم يخرجاه»» وقد علق عليه أحمد شاكر بقوله: إسناد‎ 
عبد الرزّاق إسنادٌ صحیخ.. . وهو موقوف على أبي هريرة» ومعناہ ثابت صحيح‎ 
مرفوعًا. انظر: عمدة ا عن الحافظ ابن كثير: (١/"/الا), حاشية رقم:‎ 
.)0( 

)٢(‏ انظر: جامع البیانء لابن جرير: (۱۱/ ۳٣۷‏ ۔ ۸٤۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيمء 
لابن كثير: (۳/ ۱۲۹۰ .)١1595-‏ 


النكقل SED‏ 
من کو جلاف تَنوْعء يَرجمُ إلى عِذَّةِ مَعانِ يَحتَّنُّهَا الل ولا تعارض 

ونَمَرَتُهُ: تَوسِيعٌ معتّی الآية» فتَكُونُ قد دَلَْتْ ‏ على القَولِ بأنَّ 
الكتابَ هو اللّوحُ المحفوظ - على أن الله له لم پر شیا من اعمال .هله 
المخلوقاتِ إلا وقد احصاۂ في كتاب مُبِينَء وهو الَو المَحفُوظ وهذه 
الكتابةٌ هي إحدّى مَراتِبٍ الإيمانٍ بالقّضاءِ ھ8 

وعلى هذا يكونُ فَولَهُ: «ين کوچ على عُمُویه 

كنا انين دلت على القول: بان الکنات عو الفران د على أن :الله 
نَرّلَ هذا المُّرآنَ يِبِيَانَا لكل شَيءِ يَحتاج النَّاسنُ إلى بيانِه» «وعلى هذا: 
یکوڈ مِنٗ العامٌ الذي أَرِيدَ به الخاصصٌء فيَكُونٌ المعتّی: ما قَرّظنَا في شَيِءِ 
بكم إليه حاجّةٌ إلا وبَينَاهُ في الكتاب إِمّا نَضَّاء وإمّا مُجمَلَاء وإمًا دَلالةً؛ 
کقرلہ تعالی: رتا كلك الكتب يك لک کیو الدسل: 4 

ودَلَْتْ كذلك ‏ على القولٍ بأنَّ المُرادَ بالكتاب الکتاب الذي تُحصَى 

فيه الأعمالٌ - على أن اله ون يُحصِي الأعمال على لقو وَيَکَتْبُهَا في 

محایث بعد لهم لهاء كما كُتَبهَا عَلَيهم قبل أن يَعمَلُوهاء وقَبلَ أن 
يَْلَقَهُم وهذا هو الإحصاءٌ الذي يدرك عليه اكرات والعقات : 

اليه الثاني : سَبْبٌ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافٍ في المُرادٍ بالكتاب هنا هو أنَّ هذا اللّفط يعد مِنّ 
الألفاظ المُتواطئة التي تُطلَقْ على أكثّرٌ من شَيءِء ولا يُوجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ 
يُعَيّنُ أحدّ هذه الأشياءٍ لِيَكُونَ هو المُرادٌ. 
)١(‏ ذكر ابن القَيّم كلامه السابق في معرض حديثه عن هذه المرتبة في كتابه: «شفاء العليل 

في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 
)٢(‏ زاد المسيرء لابن الجوزي: .)۳٣/۳(‏ 


1 
التَنبِية الَّالثُ : إذا كان اللَمَظ مُحتَمِلَا لمَعتَيَيْنِ أو أكثّرء مُسْتَعمَلا 

ا پٹ ھر سد ايها على اق - وهي غير مُتَنافِيَة 

ولا دليل يرجح ج أحدّهاء فتکون المعاني جَمِيعٌها مُرامَةً؛ لأنَّ الله ق8 لو 

أرادٌ 2 لتصَبَّ على مُراوو مِنها دَلِیلاء ویکون اتال النَّفْظٍ 

للمعانی مُجِتَمِعَةَ أبلّعَ في الإعجاز والقَصاحَة'''. 


بے % $ 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير النكت والعيونء» للماوردي: ۳۸/١(‏ ۔ ٤٠)ء‏ والمقدمة التاسعة من 


ر6 


ت 


هي 2 و َ‫ 
المتالة التاسعة وا لحخمَسُون 


ای د وليك الین انتھم الكتب وال کر والئق ان يکر 
چا ولا قد وکا با وما ليسا ا بكفريت» [الأنعام: ۸۹]: 

جو مو مم وٹ 
والغلماء -: 

۳ إن الله سبحا َمل الكلناء زکلاہ واا على وم ووو 
وازنَضامُمْ لُه ظه و را ب4 وائڈٹ عنه» وناهِيكٌ بها مَنِلة شریفة و 

قال تعالى: کرک دی ا یی يوه مَن جک بن ع 
حط عَنْهُم ا كنا يمأو پیا أرلَيک يِب عاتم الكتب الام إن 
يي چا كؤل ققد رتا يا كما ليوأ + 0 A^‏ - ۸۹]: 

وقد قِيلَ: إن هؤلاء القَومّ هم الأنبياء. 

وقيل: أصحابٌ رسول الله ب . 


2 ۲ ص 


٠. 
هھ‎ 


8° 


وقیل : گل مُؤْمِن. 
فل فئال سک ان E‏ عليه كدر تو E‏ 
هم الأنصارٌء أو: المُّهاجِرُونَ والأنصارٌء أو: قَومٌ من أبناءِ فارِس. 
وقال آخَرُونَ: هُمْ الملائكة. 
قال ابن جَرِير : وأولَى هذه الأقوالٍ بالصّوابٍ: أَنّهُمُ الأنبياء اللْمایَةً 
عَشَرَّ الَّذِينَ سَمّاهُم في الآياتٍ قبل هذه الآية. 
قالَ: وذلكٌ أنَّ الكَبَرَ في الآياتِ قَبلّها عَنهُم مَضَىء وفي التي 


-ارعفة] 


بَعدّها عَنهُم ذكر؛ [فما یلیھا]''' بأن یکونَ حبرا عَنھُم أولّى وأحَقٌ من أن 
یکو حَرًا عن غَيرِهم ؛ فَالتَّأوِيل: فإن كت" قَومُكَ من ريش يا مُحمّدُ 
بآيايّاء وكَذَْبُوا بها وَجَحَدُوا فقد اسْتَحْمَظتَاهَا واسترعَينًا القيامً بها رُسُلّنا 
راا من فلك الا لا عدون مياه ر کہ بهاء ولكنّهُم 
يُصَدّقُونَ بها ويُؤمِنُونَ بصِحَيِهَا”” . 

قُلتُ: السُورَةُ مکی والإشارةٌ بِقَّولِهِ: هول إلى مَن كَفَرَ به من 
قوم أَصْلّاء ومّن عداهُم تَبَعَاِ فيَدحُلٌ فيها گل مَن گَفَرَ بما جاءَ به من 
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هذه الأ 

والقَومُ المُوَكّلُونَ بها هُمْ الأنبياء أَصْلّاء والمُؤْمِنُونَ بهم تَبَعَا 
فیَدخُلُ کل مَن قام بحفظهاء والذَّبٌ عنهاء والدَّعوَةٍ إِلَيهَا. 

تا مک أن هذه لات اشا وللمُؤْمنِينَ بهم تبَعَاء را 
دل فيهم من أتباع الرَسُولٍ: عُلفاؤۂ في أَمتَه ووَرَنَتُهُ فهُمْ المُوَكُلُونَ 
بهاء وهذا يَتَظِمْ الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأمّا فُول مَن قال: إِنَّهُمُ المَلائِكَةُ؛ فضَعِيفٌ جداء لا يدل عليه 
الباق وتَأبَاه لَفَظَةُ: «قَوْمًاه؛ إذ العالِبُ في القُرآنِ - بل المُطَرِدُ ‏ 

القوم ببَني آَم دون الملائكة. 

وأمًا اقول إبراهیم لهم : ورم مَحرْرن» [الحجر: ٦٦ء‏ الذاريات: ٤٥]؛‏ 
فإنّما قَالَهُ لما کی نَ الإني. 

وأنغاة فا بے حاف انی رات ہت تر عه ذلك 


(١)‏ هكذا في طبعة مفتاح دار السعادة التي بين يدي» وطبعة بدائع التفسيرء والذي في 
تفسیر الطبري: فما بينها. 

)٢(‏ في تفسير ابن جرير: «فإن کفر؟ء وهو الأنسب لسياق الكلام. 

(۳) انظر: جامع البیان: لابن جرير: .)018/١١(‏ وفي نقل ابن القَّيّمِ عنه شيء من 
التصرف والاختصار. 


لا لامعل ٦‏ 


وقِيلَ: «فإن یَكُفُرْ بها کُفَارْ قَومِكَء فقّذ وَكُلْنَا بها المَلائِكَة؛ فَإنَّهُم 
لا يَكفْرُونَ بها»؛ لم جذ منه مِنّ التَسلیَةء وتحقير شَأنِ الكَمَرَةٍ بهاء وان 

سک َهَاء والإنعام عَلَيهِمء وإيثارٍ عَيرِهِم من أهل الإيمان الَّذِينَ 
سسب ا عَلَيهِم ؛ لكونهم أَحَنَّ بها وأهلهّاء وال أعلَمْ حَيتٌُ 
2 هُداهُ ويَخِتّصٌ به مَن يَشاءُ. 

وأيضًا: فان تحت هذو الاَيةٍ إشارَةٌ وبشارَۃً ا ا0ل كت 
عَلَيهَاء وأنَّ مَؤلاءِ وإن ضَيَعُومَا ولم يَقبَلُومَاء فإنَّ لها فُوْمًا غَيرَمُم 
يَقبلُوَها ويَحمَظُونّها ويَرعَوْنَها ويَذْبُونَ عَنهَاء فكُفْرُ هؤلاء بها لا يُضَيْمْها 
ولا يُذَهِبُها ولا يَضُرّها شَيْنَاء فإنَّ لها أَهْلا ومُسْتَحِقًا سِواهم. 

فتَأمّلْ شَرَفَ هذا المعنّى وجِلالَتَهُ وما تَضَمّتَهُ من تحريض عباده 
المؤمنِينَ على المبارَةٍ يها والمُسارَعَةٍ إلى قَبُولِهاء وما تَحتَهُ من تَنْيهِهِم 
على مَحَبَيهِ لهم وإيثاره إِيّاهُم بهذِهِ النّْعمَةِ على أعدائِهِ الكافرِينَ» وما 
تحت من احتقارهم وازِْرَاْهِم وعدم المُبالَاةٍ والاحتفال بهم وإنَّكُم وإن 
لم ُوْمنُوا بهاء فعبادي المُؤمِنُونَ بها الموَكُلُونَ بها سواكُمْ كَثِيرٌ؛ كما 
قال تعالى: فلفل ايا بود آز لا منوا IE‏ ونأ للم من لو تا ينل 
کم يجارت اکن شج تل تكد ينآ ن کو وقد يا لته 
[الإسراء: ۱۰۷ ۔ ۱۰۹]. 


وإذا كان للمَلِكِ عَبِيدٌ قد عَصَوْهُ هُ وحَالَفُوا أمرّهُ ولم يل يَلتَفِنُوا إلى 
عَهِدِهِء وله عَبِيدٌ آخَرُونَ سامِعُونَ له مُطِيعُونَ قَابِلُونَ مُستَجیبُونَ 0 
فنَظرّ إِلَيهمء وقال: إن يَكْفْرُ مَؤلاءِ العُمْيُ ويَعصُوا أُمْرِي ويُضِيعُوا 
ڪهڍيء کن لي بیدا سرام وهم انثُم؛ تُطيعُونَ أمري وتَحمْطُونَ عَهڍي 
وتُودُونَ حَّى ؛ فان بيده المطيعِينٌ يَجِدُونَ في أنفهم من الفرع والشُرورِ 
والنشاط وقد العَزِمَةٍ ما يكو مُوجِبّا لھم المَزِدَ من القيام بحن 


اا 
س |ړ 


5٦ 


ےا زوج 03 1 00 
:. اک ج 
2 ار مصہ رن a‏ کپ 
£۲“ ا 3 ا ا مہ میم في المليب 
٠١‏ ڪڪ 


قال قتادةٌ: وَكلْنَا بها الأنبياء التْمایيةً عَشَّرَ الَذِينَ دَگرنَاهُم؛ يَعني: 


قبل هذه الآية» 1 


وقال أبو رجاءِ العطاردي مود : متام إن e‏ بها أهل الأرض» 


فقد وَكلََا بها أهل السَّماءِ؛ وهُمْ المَلایِك'''۔ 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 


(٥ 


وقال ابنُ عبّاس ومُجاهِدٌ: همُ الأنصارٌ أهل المَدِينَةا“. 
والصَّوابُ: أنَّ المُراد: مَن قامَ بها إِيمَانّاء ودعو وجِهَادًاء 


مفتاح دار السعادةق لابن القيم:  491/١(‏ ٤۹٦)ء‏ وبدائع التفسير: ۱٥۸/۲(‏ ۔ 


۹ 


أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: (١/٠۲۰)ء‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره: (۱۱/ 
۷ء وأخرجه عنه من طریق آخر بلفظ قريب. ‏ ` 

الامام الكبير شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي البصري» أبو رجاء العطاردي. 
من كبار المخضرمين» أسلم بعد الفتح» ولم ير النبي هة توفي سنة: (۱۰۷ھ) أو: 
(١٠٠٠ه)‏ عن مئة وعشرين عامًا. انظر: سير أعلام النبلاء: .)۲٥٢ /٤(‏ 

أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۷/۱۱١٢)ء‏ بلفظ: «هم الملائكة»» واللفظ الذي أورده 
ابن القَيّم منقول من معالم التنزيل» للبغوي: .)٦٦٦٦١/٣(‏ 

قول ابن عباس أخرجه ابن جرير فی تفسيره: (۱۱/ ٦١٦‏ - ۷١)ء‏ من طريق علي بن 
ابي طلحة عنه بلفظ: ہلان يک يا عؤلاو»؛ يعني: أهل مكة؛ يقول: «إن یکفروا 
بالقرآنء فّ: ند تا يا هَومَا لیْسُوا چا یا يعني: آهل المدينة والأنصار»» 
راشاف تر كنا فى اير ال Gy‏ 06 
.)۲٥٢/٢(‏ 

وأما قول مجاهدء فلم أعثر عليه مُسندًا إليه فیما اللعتٌ عليه» وقد عزاه إليه البغوي 
في تفسيرو: : «معالم التنزيل»: (٣/١٦٦۱)ء‏ بلا إسنادء وتبعه ابن اقيم هناء وبقية 
المفسرين لم يعزوا هذا القول إلى مجاهد كابن عطية في تفسيره: :)۲۷٤/٥(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير: (۸۱/۳). 


سا لانمل 


ونْصِرَّةٌ؛ فَهَؤُلاءِ هُمْ الَّذِينَ وَكلَهُمُ الله بها». 

وقال في مَوضِع الِثٍ: «أهل المدينة أوَّلُ مَن وُكُلَ بهاء ولِمَنْ 
بَعدَهُم مِنَ الوّكالةٍ بِحَسَب قَيامِهٍ بها عِلمّاء وعَمَلاء ودَعرَّةٌ إلى الل 
ا 


عم اک 
0 الدراسة : 

مِنَ النُقُولٍ السَّابِمَةٍ يَنَضِحُ أنَّ ابنَ القَیٔم کل يرجح أنَّ الفَومَ في 
فول الله 5كَ: ققد رکا يها وما لوا يا يكيفريت» ليس المُّرادُ بهم 
الملائكة» وقدٍ اختارٌ أن المُرادَ هُنا عُمُومُ مَن انّضَفَ بِوَصفٍ الإيمانِء 
وقامَ به مِنّ الأنبياء وأتباعهم . 

وما ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم هو الذي عليه أئِمَهُ التَّمْسِير فى الجُملَةء وإِنْ 
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والذي أطال ابنُ القَيّم في تقريره هو بيان ضَعفٍ فول مَن قال: إن 
المُراد بالقّوم هُنا الملائكة وقد قَرّرَ ابنُ القَیٔم ضَعْفَهُ من ثَلاثِ جِهّاتٍ: 

الأولى: من جھَة اللّفْظِ ؛ فلفظ : «قَوْمّاه لا يَدْلُ على هذا المعتّی؛ 
لأنّ الغالِبَ في الُرآنِ ۔ بل المُطرِدُ ‏ تَخصِيصٌُ القّوم ببَنِي آَم دُونَ 
الملائكةء ولا يَرِدُ على هَذَا ول الله كِيَِ ‏ حكايّة عن إِبرامِيم :88 ؛ 
في خطابه لضَيّْفِهِ مِنَ الملائكة -: قال نک م سڪرو [الحجر: 
5 لأنَّهُ كانَ یَحسَبْهُم من بَنِي جنيو الْآدَمِيّينَ وقد سَبَقَهُ إلى هذا 
التَعلِيلٍ الرازي؛ حيتٌ استبْعَدَ هذا القول؛ لأنَّ اسمَ الوم قَلّما يَقَعُ على 


(MA 


غيرٍ بني ادم 


.)١١١ ۔‎ ۱٦٦٢ /٢( مدارج السالكين› لابن القيم: (۳۷۱/۳۲) وبدائع التفسير:‎ (١) 
.)٠١١۳١/۳( بدائع الفوائد لابن القيم:‎ )۲( 
.)05/17( انظر: التفسير الکبیر للرازي:‎ )۳( 


E 
التّانية: مِن جھَة السَّياقٍ؛ فالسَياقُ لا يدل على هذا القّولٍ  كما‎ 

قُولُ ابن القَيّم - ولم يَظهَر لي وَجِهُ هذا التعلِيلء ولم أرَ أَحَدًا أشارَ إليه 
الحهَةٌ الثَالثةٌ : من جهة معنّى الآية ومَقصُودِھا؛ لان من مقاصد 

الآبة“العلمة الكت على الإبماك هنا أوكة الان - عليهمٌ السلا - 
والقيام به عمل ودعوَٰةً وجهاداء وهذا اا ا يتحمق إذا ا ر القَوم 
بالمؤمنِينَ مِنَّ الآدمِيِينَ» أمّا على تفيير القّوم بالملائكة» فلا يَتَحَمَّنُ هذا 


و 


المَقّم 
٠.‏ 


ویْضافٔ إلى ما ذَكَرَهُ ابن القیٔم: أنَّ إيمانَ الملائكة إِنّما غَلَبَ إیراذ 
في 00 استغناء الله انه عن عباده و الَدمیٔینَ وتقریرِ أن كُفْرَهُم 


۔۶۱ ع 


لو يقر شا وان له مِنَ العبادِ مَن يَعبده عِبِادَةٌ دائِمَة بلا اْقطاع ؛ ؛ وهم 
ا 

وإذا تَقَرّرَ ضُعفث او بان المُرادَ بالقَوم هنا الملائكة عدم احتمالِ 
اللّفْظٍ له؛ فان بَقِيّةَ الأقوال التي ا في بیانِ المُرادٍ بالقّوم هنا مُحتَمِلَةٌ 
من جھَة الفط وقد ر ع مالك المفسّرِينَ تجاه هذه الأقوال» وهي 
لا تَخرّجٌ عن ثلاثة أقسام : 

القتسم الأول : ا إلى إبقاءِ اللَّفْظٍ على ظَاهِرِوء وجَعَلُوا المراد: 
كَل فوم انهو بالوصفِ المّذگور؛ کاو ل بگافر بهذه الأشياءِء 
فهو داخلٌ في معنّى الآية. 

وإلى هذا ذَهَبَ أكثّرٌ المفِسْرِينَ» ومنهم: 

ابن عَطِيَّةَ ؛ بعد آنا قل ما ار من كون اھ ھت رما 
فول الله وَيْكَ: ہکان يکر يا هول : مُشركي قري ومن تَفْسِيرٍ الوم 
بمُؤمني أهل المَدِيئَةِ؛ قال: «وإنْ كان القَضْدُ بنُرُولِها هَذَّيْنِ الصَّتْمَيْنِ فهي 


لفكت 
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َعم الكفرةً والمَؤْمِنِينَ إلى يوم القِيامَةة ‏ . 
ووَاقَقَهُ على هذا القَّولٍ: أبُو حَيَّانَا"'. وابنُ كَثي” 
وسر ابن عاشور القّومَ بقوله: «هُمْ المُؤمِنُونَ الَذِينَ آمتُوا برِسَالَةٍ 
مُحمَّدٍ به والقّرآنء وبمَن قَبِلَّهُ مِنَ الرسُلء وما جاءَهُم مِنٗ الكُتُبِ 


(r 


والفقصوة الأول متهم المَوْمئُوة الذين کائرا گت رق ن مق 
الأنصارٍ بالمدينة؛ إِذْ كانّث هذه السُورَةُ قد نَرَلَتْ قُبَيلَ الهجرَة» إلا أنه ضَعَفتَ 
دُخول الأنبياء فيهم» وذَكَرٌ أن تَفسِيرَ القّوم بالأنبياءِ الثَّمانِيةَ عَشَرٌ المَذْكُورِينَ 
في الآياتٍ السَّابقَةء وادّعاء أن نَم الآية ل قله كلت و حَامِل إِلَيه!*' . 

القِسمْ الثاني : حَمَلُوا القّومَ على الخُصوصء فحَصُومُم بطائفةٍ 
مُعَيْتوْ ومِمَّنْ ذْمَبَ إلى هذا: ابنُ جَرِير؛ فقدِ اختار أن المُرادَ بالقوم 
هنا: الأنبياء التَّمانبّةَ عَسَرَ الَّذِينٌ كرش ال تعالی في الآياتِ المَابقَق 
وقد گر ابنُ القَیٔم قَولَهُ في كلامه السَّابِقٍ ذكرة. 

ان هذا کل مِنَ الرّجَاج””2. والنّحاس". 

القِسمُ النَّالتُ: اموا بذِکر الأقوالٍ في هذاء ولم يَذكُرُوا تَرجِيحَاء 
أو اخْتِيّاراء ومِنهُمُ القُرظبِيْ!". والرازیٔ''“؛ مع تنبيه الأخير على استبعادٍ 
القَول بان المراد: الملاكة؛ كما سیق 


.)۲۷۰ انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: (ہ/‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيطء لأبی حيان: /٤(‏ لالاهة ‏ 4لاه). 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم. لابن كثير: (۳/ ۱۳۳۲)۔ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: .)۳٥٣/۷(‏ 

)٥(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (۲۷۰/۲)۔ 

.)105- ٥٥٤/٤( انظر: معاني القرآن الكريم. للنحاس:‎ )٦( 
.)۳٣ ۔‎ ۳٤/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )۷( 
.)٥٦/١۳( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )۸( 


ومِن نَ الأقوال الي ضَعْفَتْ في المرادٍ بالقّوم ه هنا: القَولٌ بانْهُمْ 
الأنبياءُ مس وا وین ثَبّة على ضعفِ هذا القُولِ ۔ غَيرَ 
ابن عاشور -: أبو السّعودِ؛ فقد نض على أنَّ المَعنّى المُناسِبٌ لِنَظم الآيةٍ 
1 على أن 0 المُراڈ بالقوم إحدى الظوائِف ممن عَذَا الأنبياء 
والملائكة؛ إِذْ بإيمانهم بالفرآنِ والعَمَلِ بأحكامه تَتَحَمَقُ العُنْيَةٌ عن إيمان 
الكَمْرة به وَالعَمَلٍ بأحكامدء وأمّا الأنبياءٌ والملائكة عَلَْيهِمْ السَلامء 
فإیمائهُم به ليس من قَبيلٍ إيمان آحادٍ الأمَةِ؛ٍ كما أَشِيرَ إلَيه"2. 


وما ڏَگرَه كل مِن أبي السود وار بن عاشور وَحِيهُ 09 
ای اة كما سر ظا ل اا ف ي الذِينَ دُکْرُوا قبل هُمْ 
الَذِينَ آنَاهُمٌ الله كبك الکتابَ والحكمَ وَالتْبُوة + قان فر بت جس 
الي أوتيهًا الانبیاء - كُمّارُ قُريشِء فقد وَگُل الله بها قَوْمَا غَيرَهُم؛ يُؤمِنُونَ 
بها ولا يَكفُرُونَء «فالظَاهِرٌ كُونُ مُصَدَقِ النْبُوّةِ ومُنكرها مُعايرًا لِمَنْ 
»0 , 

فيياق الآية ونَظمُهَا يذل على ضعب إدخالٍ الأنبياء عليهم السَّلامْ 
في القوم هنا. 

ثم إنَّ المعتّی الّذي تَدُلُ عليه الآيةٌ ‏ والَّذِي أطالَ ابن المَيّم که 
في تقریرِہ -: لا يُناسِبٌ هذا 2 أيضًا؛ٍ فقَولُ ابن القَيْم عن المعتی 


sc. سے‎ 


الذي ذَكَرَ أنَّ الآية تَدُلُ عليه: «... امل ضَرَفَ هذا المعنّى وجَلالتَهُ 


222 یھ 


وما تضمنه من تحریض عبادہِ سے على المبادرة إِلْيهًا والمسارَعَة إلى 
قَبُولِهاء وما تَحتَهُ مِن تنبيههم على مَحَييِهِ لهم وإيثار إِيَّاهُم بهذو النْعمَةٍ 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السلیم؛ لأبي السعود: (۳/ :.)١1١‏ وقد شرح كلامهء وزاده 


إيضاحًا الآلوسي في روح المعاني: (۷/٦۲۱)۔‏ 
200 روح المعاني» للآلوسي: 5/7 ). 


على أعدائِه و الكافرِینَ؛ وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة 
والاحتفالٍ بهمء واكم وإن لم ُومِنُوا بهاء فعِبَادِي المؤمون بها 
ال بها سِواكُمْ کا كما يدل على معي القول بان الخزاة: 
المَلائكةٌ؛ فهو يَدُلُ كذلك على ضَعفِ الفَولِ بأنَّ المُراد: الأنبياء. 


: الصحة‎ O 


om 


القَولُ بأنَّ المراد بالقّومٍ في قَولٍ الله وق : ققد وتا Ee‏ 
ع بكفريت » الملائكة _: : ضَعِيفٌ جدَّاء لا تله الل ولا يناسيِتٌ 
معتی الآية. 

والقّولُ بأنَّ المُرادَ بهمُ: الأنبياء -: فی ضَعفٌ؛ لأنَّ سِياقٌ الآيةٍ 
وها لآ باس گیا أن معت لاہ ون 

وة بقِيّةَ الأقوال مَة فقول واللَفظٌ مُحتَمِلٌ لهاء غر ان أحدّها هو 
المراد اا وبقِيّة الأقوال دحل في معتّی الآية تَبَعَا. 

والقول المُرادُ أصالَةَ هو أن المرادً بالقّوم: المؤمثُونَ مِنَ المهاجرِينَ 
والأنصارء الى را ورال ٹر و لان الله تعالى ذَُكَرَهُم في 
مقابْلَةِ المُشارِ إِلَيھم ب: «مَؤْلَاءِ». وَ: همَؤُلَاءٍ» إذا ذُكرَ دون سبي مُشار 
إِلَّيهِ فالمُرادٌ به: اث رکون من أھلِ م والمقابل لهم هُمْ المؤمُونَ 

من أهل مَكَةَ أوّلَاء وِھُمُْ المهاجرُونء ثُمّ مِنَ الأنصارٍ أهل المدينةء فهذا 

وجه كونٍ المهاجرينَ 8 أرَّلَ الدَّاخِلِينَ في المُرادِ بالقوم في الآية. 


)١(‏ قرر هذا ابنُ عاشورٍ في أكثرٌ من موضع من تفسيره؛ ومنها قوله: «وقد استَفْرَيْتُ منّ 
الُرآنِ أنه إذا أطلق «مَؤْلَاءِ» دون سَبْيٍ ما يكون مُشارًا إليه» فالمقصود به 
المشركون». التحرير والتنوير: )۷/۲۹۱ ٠ء‏ وقال في موضع آخر: «وقد تَمَضَيْتٌ 

فراع آي القُآَنِء فوجدثة بر عن مشركي قريش كثيرٍ بكلمة «هَؤُلَاءِ؛؛ كقوله: 
وبل مَبَعتْ مزع باه [الزخرف: ۲۹]ء ولم أ من ته علیہ من قبل التحرير 
والتنوير: (۷/ .)۳٥٣٣۳‏ 


وعَلَيه؛ فقّولُ ابن القَّيِّم: «أهلٌ المدينة أوَّلُ مَن وَكُلَّ بها»: فيه 
تَساهُلٌ؛ لأنَّ المهاخرين وق أهلٍ مَكَةَ يَدحُلُونَ قَبِلَهُمء وخاصّة أنَّ السُورَ 
مَكْيّة؛ِ كما هو معلومٌء وقد به هو على ذلكَ في كلامِهٍ الأرَّلٍ. 

وأجمغ ما رأييُهُ صَالحًا لأ يكونّ نَتِيجَةَ لهذه الذَّراسَةٍ ‏ وهو 

حُلاصَةٌ القَولِ في هذا الخلافٍ ۔: ما ذگرَهُ ابن گثیر في تفسيره Ns‏ 
فقد قال: «أيْ: إن فز هذه اعم ن عَفَرَ بها من قُرَيشِه وغيرهم من 
سائرٍ آهل الأرض» من عَرَبٍ وعَجمِء ومِلَيّينَ وكِتَابِيينَ قد وتا یا 
وما آخَرِينَ؛ أي: المُهاجرينَ والأنصاة وأتباعَهُم إلى يوم القيامة 


لسو پا يكت ې . 


0 بيات وَقَوَائِدٌ : 

بيه الأوّلُ: نوع الخلاف وَتَمَرَُ: 

الخلا السَّايِقُ من خلاف التَموْعءٍ حيتٌ يرجم إلى أكثّرٌ من معنى 
لا تعارْضٌ بَيتها في الأصلء إلا أنَّ اللَفظ لا بَحتَملُ أحدّ الأقوالِ ۔ 
وهنو أن المراة بالقوم الملائكة - فلا يبل مذا القرثق كنا أن سباق 
الآية ونَظمّها لا يَتَناسَبُ مع قول اون ال ماد بالقُوم الأنبیاء - 
بب الأقوالٍ يُمكِنٌ قَبْولّھا جَمِيعَاء وهي تَدحُلُ تحت معنى جاع وم 
اہ بما آتاه اله كق الأنبياءء وعدم الكفر به. 

وَكَمرَة ة الخلاف: ترجع م إلى تعميم معنّى الآية» أو تخصيصهء كما 
أن لهذا الخلاف أثرًا على المعتى المقصود من الآية» والعّرض الذي 
سِيقَّتْ لأخلهء وقد سَبَنَ إیضاخ ذلك . 

ويَتَرنَّبُ على هذا الخلاف أَيْضًا: اختلاف معتى التّوكيل في قَولٍ الله 


.)۱۳۳۲ /۳( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ )١( 


aS و‎ 


تعالى: طفَفَدْ وتا ا فوا فتَوكِيلٌ الملائكة بها غَيرٌ نوكيل الأنبياءء 
وتوكيل الملائكة والأنبیاءِ غَيرُ نوكيل المؤمنِينَ بها؛ فَلِگُلٌ طائفةٍ توكيل 
اليه الثاني : سَبَبُ الخلاف: 
سببٌ الخلافي هنا هو إبهام اللّفظ ؛ ففف «قَوْما» مھ ولم یرد 
نص فاصل في تَعيِينٍ هذا الإبهام؛ ولذلك وَقَمَ الخلاف في المُرادِ 
بالقوم 20 , 


.)٦٦١ /۳( انظر تقرير ذلك في: تفسیر أبي السعود: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 
.)٦٤٤ - ٦1٤ /١( انظر: تفسير مبهمات القرآنء للبلنسي:‎ )٢( 


9 e 


:# قَولُ الله تعالى: قم دار اللي عند م وَهْوَ وليم یکا 


يما 


يَعَمَلُونَ > [الأنعام: ۱۲۷]: 

دار الشلام من اء الع وقد Crit‏ الأقوال في شتی 
کہ تھا بهذا الاسمء وقد ذَكَرَ ابن القَیٔم هذه الأقوال و قا شن 
مَوضع : 


" 


« قال ۔ ّنه وهو يبن معتی السّلام -: «ومنه تَسمِيَةُ الِجَنّةِ بدارِ 
السُلام؛ وفي إضافتها إلى السّلام ثلاثةُ أقوال: 

أحدهناة انها إقيافة إلى مالِكهًا السّلامٍ سبحا 

النّانى: أنّها إِضافَةً إلى تَحِيّةَ أهلها؛ فان تمہ 2 فِيهًا سَلامْ. 

النَّالِتُ: أَنّھا إضافةٌ إلى معنّى السّلامة؛ أيْ: دا السّلامة من كل 
اف ونقص وشَر. 

واللّلاثةٌ مُتلازِمَةٌء وإِنْ كان الئَّالتُ أظھَرھا؛ فإنّهُ لو كانّتٍ 
الاي ات إلى اسم من أسمائه غَيرٍ السَّلامٍء وكانّ يُقَالُ: 
الرّحمِنء أو: دار الله» أو: دارٌ المَلِكِء ونحو 4 ذلك فإذا عْهِدَتْ 
إضافتها إليهء ثم م جاءَ دار السّلام حملت على المَعهُودٍ. 

وأَيْضًا: فإنَّ المَعهُودَ في القُرآنِ إضائتُها إلى صِمَّيهاء أو إلى أهيها 

أا الأول : فتحوٰ: دار القّرارِء ودار الل وة القارفة 
وجِنّاتِ النّعِيم» وجنّاتِ الفردوسٍ 

وأمًّا النّاني: فتَح دارِ المتِینٌ. 


4 ٦ 
2 


ولم يُعَهَّدْ إضائَتُها إلى اسم من أسماء اللہ في الفُرآنْ؛ فالأولى 
حمل الإضافةِ على المعھودِ في الفرآن. 

وكذلك إضائَتُها إلى النّحِيِّةِ ضعِيفُ من ن جين 

أحَدُهُما: أنَّ النَّحبَةَ بالسّلام مُشْتَرَ مُشْتَرَكَةٌ بِينَ دار الڈُنیا والآخرةء وما 
يُضافُ إلى الجَنَةِ لا يكون إلا مُخْتَضًا بهاء کالځلد والقَّرارٍ والبّقاء. 

النّاني: أن غير التَّحِيِّةِ من أوصافها أكمَلٌ؛ مِثْلُ كُونِهًا دائِمَة 
وباقِيّة» ودار الخُلدِء والنّحِيّةُ فيها عارِضَةً عِندَ الثَّلاتِي والتَّرَاوُرِء بخخلافِ 
السلامة من گل عيبٍ وتّقص وشَرٌ؛ فإنّها ِن أكمّل أوصَافْهًا المقصودة 
على الدّوام» التي لا يتم النَعِيمُ فيها إلا به؛ فإضاقتُها إليه أولّى» وهذا 


‫َ 


اهر 7 

وقال في مَوضِع آخَرّ: «وقالَ تعالى: هم دار ألسَكرٍ عند ّي 
وقال: وله يَدْعَْا إل تار أَلسَّلمِ»ه [يونس: ٢٢]ء‏ وقدٍ اختّلِف في تسمية 
الجنّةِ بدَارِ السَّلام : 

فقِيل: السَّلامُ هو الله والجَنَُ داره. 

وقِيلَ: السَّلامُ هو السّلامةًء والجنَّهُ دار السّلامة من کُل آنْةِ وعَيب 
ونقص . 


وقیل : میس سد لأنَّ تَحِيّنَهُم فيهًا سَلام ولا تَنافِيَ بين 
هذه المعان ني کُلّھا:'''. 


0 الدّراسَة 
لم تَخرّْجْ أقوالٌ المفسّرِينَ في سَبَّبٍ تَسمِيَةٍ الجنّةِ بدارِ السّلام عن 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم: ٣٦٦/٢(‏ - ٦٦٦)ء‏ وبدائع التفسير: (۲/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱)۔ 
(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم: (۸/۱٥٦)ء‏ وانظر: حادي الأرواحء لابن القيم: .)١40(‏ 


ل 
الأقوالٍ اللّلائةِ التي دُگڑھا ابن القَيّمِ َه في كلامه السَّابتٍ : 

فابنٌ جریر الله اقتَصّرٌ في تفسيره ولآية بان 
السَّلامَ هو اسم اللوء ودار السَّلام هي داز التي أَعَدَّها لأَولِیَائه في 
الآخرةء وأخرَحَ في ذلك أَثَرَا عن السدّي أنه قال في تفسير الاية: الله 
هو السّلامُ لدا ال : 


وذْكَرَ قَرِيبًا من هذا عند تفسيره ولآية او وراه ي يدغوا عورا إل دار 
الس وجدی من یکا إل مل سیت [يونس: »]۲١‏ وأخرّج أَنَرٌ 
قتادّة» أَنَهُ قال في قوله: له يَدَعْوَا إل تار اکر ٭: الله هو السّلامُ 
قار ال 

وذَكَرَ اب عَطِيةً ان السّلامٌ يجه فيه مَعتانِ: 

أُحَثْمُما: أن السَّلامَ اسم من آسماء الله كلك فأضاف الدَارَ إِلَيه 


وهی مِلكهُ وتحلقة 
والنّاني: أنه المَصدَرٌ بمَعنّى السَّلامَةٍء كما تَمُولُ: السَّلامُ 
ا 


وا ابن عاشورِ في الاقتصارِ على هَذَينٍ الوَّجِهّينِ في سَبَبٍ 

تس اة بدار ر السَّلام» وذْكَرَ قَرِيبًا مما قال مع زيادة قليلةٍ من 
® 

واا الرازيّء فقد تَوَسّمَ في بیانِ المرادٍ بالسّلام الذي گان 

الدّانٍ ودر في تَفْسِيرِهِ ولآية الأنعام القولَينٍ السَابِقَينٍِ اللّذَينِ ذَكَرَهُمَا 


.)١١4/١17( انظر: جامع البيانء لابن جرير الطبري:‎ )١( 

/١( انظر: المصدر السابق: (۵۹/۱۰۱)ء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره:‎ )٢( 
.)۱۳/۳( ۸ء بإسناد صحيح. انظر: التفسير الصحيح› للدكتور حکمت بن بشير:‎ 

() انظر: المحرر الوجیز؛ لابن عطية: (0/ 078517 . 

.)٦٤/۸( انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور:‎ )٤( 


الاک er)‏ 
بِنُ عَطِيَّة مع زِيادَةٍ ازم ام م قال: «إذا عَرَفْتَ هَذينِ القَولَين؛ 
10 بالقول: الأول قالوا به 3 أولّى؛ لأنَّ إضافة الدَّارٍ إلى الله 
تعالى نهاية في تَشْرِيفِها وتَعظيوها وإكبارٍ قُدرِھا؛ فكانَ ذكرٌ هذه الإضافةٍ 
مُبَالْعَةَ في تعظيم الأمر. 
والقائلُونَ بالقّولٍ الثاني رَجحُوا قَولَهُم من وَجهَین: 
الأوّلَ: أنَّ وَصف الدَّارٍ بكونِهًا دار السَّلامةٍ أَدحَلُ في التَرَغِيبِ من 
ضافةٍ الدَّارٍ إلى الله تعالى. 
والنّاني: أنَّ وَصفت الله تعالی باه السَّلامُ في الأصل مَجارٌ ِلہا 
وُت بذلك لأنة تال ذو السّلام فإذا أمكنَّ حمل الكلام على حَقِیقته 
کان أ و 
وعندً تَفسِيرِهِ و ليه پوت ین کر القَولَینِ السَّابِقَينِ؛ مع زيادةٍ ة تَفصِيلٍ ) 
ومن غير مُوارَنَةٍ بَيتهُماء ثم أضاف ايها 0 الثَالِتَ؛ٍ وهو أذ اله 
سمي بدارِ السّلام؛ لأنّهُ تعالى َل على أهِلِهّاء والملائكة يُسَلْمُونَ 
علوم أَنِضَاء وهم أَيْضًا يُحَبّي بَعضُهُم بَعْضًا بالسّلام وذَكرٌ الآياتٍ التي 
دل على ذلك گل . 
واقتصَرَ القُرظِيُ على القَولَينٍ الین ذكَرَهُما ابن عَطِةَ عند تفسيره 
لآية الأنعام”" > وذَّكَرَ مال التّلاثة عند تفسیرو لآيةٍ بُو لم 
يَذكُرُ في المَوضِعَينٍ ما يذل على القَول الَّذِي يُرَجحَهُ أو يختارٌهُ منها. 
وذّْكَرَ أبو حَيَّانَ الأقوالَ اللائةً من غير تُرچیح؛ ولا اختیار!“. 


.)٦۱٥١ _ ٠١٤ /۱۳( انظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 
.)٦٦ /۱۷( المصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (۸۳/۷). 
)٤(‏ المصدر السابق: (۳۲۸/۸ ۔ ۳۲۹). 

.)547/5( انظر: البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )٥( 


]5٥3[۔‎ 

ولم یزد ابن كثِيرٍ عند تفسيره لآبةٍ الأنعام على قَوَلِه: «وإنّما 
وَصَفَ الله الجَنَّةَ هّنا بدَارِ السّلام؛ لسَلامَتِهِم فيما سَلَكُوهُ منّ الصراط 
المستقیم المُقتَفِي أثرٌ الأنبياءِ وطرائِقَهُم؛ فكمًا سَلِمُوا من آفاتِ 
الاعوجاج» أَفضَوا إلى دار السلا . 

وعندٌ تفسيرو لآيةِ يُونْسَ قال: ٭ وسَمًّاھا دار السَّلام؛ أيْ: مِنّ 
الآفاتِ» واللْقائئص والٹکبات؛'''. 

وبعذ؛ يَظهّرٌ مِنٌ العَرض السَابِقٍ ما يَلي: 

« القَولَانٍ الأول والثَّالِتُ ‏ النَّذانٍ دَكُرَمُما ابن القَيّم» وَاقْتَصَرٌ 
عَليهمَا كل مِنِ ابن عَطيَةَ وابن عاشورء وقَدّمَ ذِكَرَمُما أكثّْرٌ المفسَرِینَ -: 
هما القَولانِ المَشهُورَانِ الْمُقَدَمَانِ. 

٭ القَول الأرَّلُ ‏ وهو القّولُ بأنَّ السَّلامَ: اسم الله هو المَأٹورُ في 
تفسیرِ الآية؛ ولِذَلِكَ اقتَصَرٌ عليه ابن جَرِير . 

٭ لم یَتَعَرَضْ أكتّرُ المفسَرِينَ للمُوارَنَةِ بِينَ هذه الأقوالٍ. إلا ما كان 
من الرازي» وهو مع ذلك لم يُصَرْحُ برأيه هو في تَمَويَةٍ أحد هذه 
الأقوالِء وهذا يَدُلُ على فَبُولِهِم لهاء وأنّهُ لیس هناك ما يَمَعُ من حمل 

و را 
© النتيحة : 

۸540-17 ف DR‏ ويل نی ہے NEE‏ 0 

لا شك أن الأقوال الثلاثة مُحتَمِلَهَ من جهة اللفظ. ولا تعارض 
د و 7 و سج یہ تو 2 
بيتها» وهي كلها صَحِيحَه؛ ولِللِك كان القول بخمل الاية على جميع 
هذه المعانى هو الأولّىء خيرَ أن ذلك لا بَعنی أنه لا تفاضّل بَينّهاء بل 


.)1585 /۳( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
.)۱۷٤١/٤( المصدر السابق:‎ )۲( 


DIS 
س ل‎ 


بعضها أقوّى من بعض» وما ذَكُرَهُ ابن القَیٔم کت ياه في كلامِهِ السّابتي في 
المُوازَنَةِ بِينها وَجیە رض ماد 

مع التَّنبِيِ على أنَّ تَضعِيفَهُ للقّولٍ الئَّالثِ لا يدل على رَدُوِه وعدم 

لِهِ؛ بل هو صَحِيحٌ مَقبُولء وقد قله ابن الفَيّم في مواضِعَ أخرّى» وَل 
7 بإطلاق . 

ات انشا عل مسالة جدير: بالاهتمام» وهي انان ع السّلام 
المضافٍ إلى الدَّارٍ يَختَلِفُ من سياق إلى آخَرَ؛ فْمَرْقٌ بينَ بیانِ معنا عند 
ہیں عن سے شفة ال ا ر السّلام ون ورود هذا الاسم في 
سياق مُعَيْن سوا كان في آیقف أم في جم ولو تَأْمَلنَا في المُرادِ 
بالسَّلامٍ في آيةٍ الأنعام لَوَجَدْنًا أن في ته تفسیرو بِأنَهُ اسم الله شَيْنَا مِنَّ 
الصَعَفِ؛ لأنَّ نَم الآية لا يُساعِدُ عَلَيه خسن كو سی اانه على 
هذا القّولٍ : «لهم داڑ الله عند رَبْھم)ء وفي هذا التّركيبٍ ما فيه منّ 
الركاكةء واختلال الفَصاحَةء بخلافِ ما لو كان المرادٌ بِالسَلامٍ : السَّلامَةُ 

مِنَ النّقص والآفاتٍء وهذا مما يَنْبَغِي التب له» ولم ار مَن نَبَّهَ عَلَي 

وال أعلم . 
© تَنِْيهَاتَ وَفْوَايْدٌ : 

اتبيه الأو[ ل: نوع الخلاف وتَمَرَتَهُ : 

الخلاف السَّابِقُ في معنی السّلام الذي ات إلى الجَنّةِ من 
خلافِ التّنوُع وهو يَرجِعٌ إلى معان مه ا 
ولا عارش بَا 

َنَمَرَنَهُ: زِيادَةٌ التّعرِيفٍ بِالجَنَّةء وبأوصافِهَاء وبشَرَفھا؛ فهيّ 
دار الله ك الي أَعَدَّها لأوِیَائء وهي داز السَّلامةٍ من كَل فو وتقصء 
وهي دارٌ تَحِيّهُ أَهلهًا فيها السّلامُء وجميع م حالاتّها مَقَرُونةً بالسّلام . 


اكه 
التَِيهُ الثاني : سَبَبُ الخلاف: 
سَبَبْ الخلافٍ في هذا المَوضِعِ هو احتمال لفظ السَّلامٍ لأكثّرٌ من 


عو 5 جه 


و ہے مد ت ۲ ررس مر ل ے ك2 سے 
8 قول الله تعالى: ووم رش جما يكر لان کی أستكوثر 
سم مک 


e‏ 4ل سرک مه م۔حص ص ےم 2 .ر 7 سے م2 ے ےہ ے 
انت لا ک6 آلا متوگ حلي فیا إلا ما سه ان له رك حكيم علیہ 


ہے سے ص۔ کو 2 
- . 


[الأنعام : ۰۸)ء 


ھ لابن القَيّم كم كلامٌ في بيان معتى الاستثناء؛ في قول الله كمك : 
ع ص 7 2 سر م ط2 . > َ‫ م 7 
کے یلین فآ إلا ما کہ اک ذَكَرَهُ في أكثّرٌ من مَوضِعء وبَيّنَ فيه ضعت 
بعضر الأقوالٍ التي قا ُقِلَتْ في كب الَمْسِير . 


ه قال كانه : «وفي تفسير علي بن أبي طَلحَة» عن ابنِ عباس في 
َولِه: 6 الا مودي یری فیھا إلا ما كك الہ إن ری کم لک -: 
قال: «لا يَنِبَغِي لأَحَدٍ أن يَحكُمَ على الله في حَلقِه ولا بُنَرِلَهُم جنه 
ولا 67 


فال الطبَريُ: وروی عن ابن عبّاس أنه كان يتَأوّلُ في هذا الاستثناء 


ان الله جَعَلَ أَمْرَ هؤلاءٍ في مَبلَغ عذابه اهم إلى مَشِيئيه" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۱۸/۱۲)ء وحسّنَ إسنادّة الدكتورٌ حكمت بن بشير بن 
ياسين في : التفسير الصحيح: (۲/ ۲۷۲). وقال الألباني - في تعليقه على هذا الأثر -: 
«هذا أثر منقطع؛ لأن علي بنَ أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإن كان معناه 
صحيحًا؛ على ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن في الطريق إليه عبد الله بن 
صالح وفيه ضعف»». وانظر: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني: 
(40). 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جرير: .)١18/17(‏ 


وده 


معنَاهَا: سِوّی ما شاء الله من أنواع العَذابء أو قالَ: المَعنّى: إلا مُدَه 
مُقايهم قَبِلَ الدّخولٍ من حِينَ بُعِنُوا إلى أن دَحَلُواء أو أنّها في أهل القبل 
و: همَاء بمعتّی: ‏ مّن؟ء أو أنها تَعني الوَاوَ؛ أيْ: وما شاءً الله. 

وهذه كُلّها تَأوِيلَاتٌ بار رَكيِكَةٌ لا تَلِيقُ بالآيةء ومن تَأمَلَهَاء 
جرم ببُْلَاھاہ''. 

وقال - في مَوضِع آخَرّء في سِياقٍ نَقلِه لحُجّج القائلِينَ بان النَّارَ 
ّى -: «وفي تفسير علیْ بن أبي طَلحَةً الوَالِِنَ» عن ابن عبّاس في قَولِه 
تعالى: ل الاڑ مریگ حَِينَ ھا إلا ما .15 امه له ربك حك 
عي قال: لا ينبي لأَحَدٍ أن يَحكُمَ على الله في عَلقهِ ولا يُنزِلَهُم 
جه ولا تارا : 

قالُوا: وهذا الوَعِيدُ في هذه الآيةٍ لَيسَ مُختَصًا بأهل القِبلَةَ؛ فان 


ےے ٤ھ‏ ۔۔ م۶ 


شبحائة قال: ووم برخ کیک يقر لی کو زنر ي الانين 


020 5 روو وار د ںی ریس لس م سس مھ ار ے ص.30 رو سے رص صا 7 00011 
کال أوْليَآوُهُم من الإ ربا اسَتَمتم بعتا عض وَبلمْتا اجلتا الى أجلت لا 


6 اکر متو یری فیھا إلا تا كة ان إن بک عيۂ عَیۂ © وديك 
ول بعص لامي ع يما کاو كيبو [الأنعام: ۸۔ 1۱۲۹ء وأولِيَاء 
الجن مِنّ الإنس يَدحُلُ فيها الكُمَّارُ قَظْعَّاء فإنّهُم احق بمُوالاتهم من عُصاةٍ 
المُسلِمِينَء كما قال تعالى: ظطإنًا جملا الشَّكِلِينَ أله لِلَدِنَ لا يوون 
[الأعراف: ۲۷]ء وقال تعالى: إل ینس لَه ساط عل درت >امنواً وع 


ريه بتو ڪون کا شاط عل ایت ولوك ران هم ہے 
ع سلد 5 ۔ : سے 5۴ کی پر 22 
منرت ) [النحل: ۹-۔ 1۰° وقال تعالی: ولک آل اَمَو إذا مسنم 


)١(‏ شفاء العليلء لابن القيم: (۲/ ۷۰۷ - ۷۰۸). وانظر كذلك: مختصر الصواعق 
المرسلة: (۲/ ٦۸۲‏ - 588). 


2000 و روہ دول عه . 0 
تہ سو كرأ اڏا هم مُبْصِرُونَ 3 وَإِحْوَنُهُمْ مدوم في الي 
کے تا ب يفصِرٌونَ...» [الأعراف: ۲۰۱ ۔ ]۲٠۲‏ وقال تعالى: یلوا و 
0 [النساء: .]۷٢‏ 

والاستثناء وَفَعَّ في الآبةٍ التي أخبَّرّثْ عن دُخول أولياء الشَّياطِينِ 
النَّارَّ فمن هَهُنا قال ابنُ عِبّاس: لا يَبَني لأحَدٍ أن يَحَکُمَ على الله. 

قالوا: وقول مَنْ قال: إِنّ: «إلّا» بِمَعنّى: «سِوَّى» - أيْ: ما شاء الله 
أن يَزِيدَهُم من أنواع العذاب وزَّمَئِهِ -: لا تَخفَّى مُافَرَنَُهُ للمُسِتَئْنَى 
والتسكنتى مہ وان الذي فوصت ماف سان ما د 0لا 


م 


الوا وقول م قال | لَه لإخراج ما قَبلَ كُخولهم إِلَِهَا مِنَ 
الزّمانِ؛ کرّمانِ البَررُخ کک وة الدّنًا E‏ ا اعد سل ہت 
الكلام؛ نه اسنا من جُملَةٍ خَبَرِية ية مَضْمُونُها أنّهُم إذا مَعَلُوا النَارَ لنُوا 
فِيهَا مُه دوام السُمواتِ والأرض إلا ا ا لس ا 
و ون هذا ما وا ما ألا ترق أل سيهانت 


اس سے لالم سجر ہے Ol‏ سد 


يخاو مُم بهذا في الثَارٍ جين يَقُولُونَ: ربا موی يعض وَبعْناً 
فیا إلا ما 


سوم ويه 


آك ٦‏ ادى اَم ا ف فِيَمُولُ لهم حِيئَئِذٍ : «التاز متو 
کا ...4 . 

والمقصودٌ أنَّ قولّهُ: اما سا أنه عائِدٌ إلى هؤلاءِ المذكورِينَ 
مُحْتَضٌا بهم» أو شَامِلّا لهم ولعُصاةٍ المُوَّحَدِينَ» وأمّا اخيِصَاصّهُ بعْصاةٍ 
المسلمِينَ دُونَ هَؤُلاءِء فلا وجه لَهُ. 

ولمّا رَأت طائفةً ضَعف هذا القَولِء قالُوا: الاسٹثناء يَرچمُ إلى مُذَةٍ 


خبارين 


و 


)١(‏ وقد ذكر قريبًا من كلامه هذا في موضع آخرء وقرَرَ أنَّ هذا القول مما يُتَرّهُ كلام الله 
عن أن يُفسَّرَ به. انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (۲/ 5415 ۔ .)٦۸٦‏ 


تا 
البررخ والموقفي. وقد تن ضعفٌ هذا القَولٍء ورات طائفة أرق أن 
الاستثناء ء ترجع م إلى نوع تو ریت قالُوا: : والمعتی : 
أنَكُم في النَارٍ أَبَدَا إل ما شاء اللُ أن * ا 


0 الدَرَاسَةٌ : 
هذا الاستثناء مُرتَبِظ اريِبَاطا و ثِيمَا بالاستثناء ءِ في قَولٍ الله بك : 
۶ کت کنا کی ار كني کید صو © کیت یا ما داس 


اَلسَمَوَتُ والش الا ما کا رک ان 3 مال َم لما یڈ [هود: »]1١۷ - ٠١١‏ 
وما ذَكَرَهُ المفسرون في تفسير هم لآية هود ل مما ذَكرُوهُ هنا في 


تفسِير هم لآیة 0 ا هنا فا ما يتعلق على بهذة الآية. 


و ل سل ال ل لاؤسل لسار 
قول الله كق : لين فبها إلا ما سا ا . 

والأقوالُ الّتي حَکُمَ عَلَيھَا بالضَّعفٍِء ونَّصّ على أنَّها لا تَلِيقُ 
بالآية» وان من تَأمَّلَهَاء حَكَمَ بِبْطلانْهًا هي : 

القَول الأوَّل: انار مَْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها سِرّى ما شا الله أن 


يَزِيدَهُم من أنواع العذاب» وهذا اختيارٌ القَرَاءِا"» قال ابن قُتَبَة: «ومثلة 


في الكلام أن تقول: ار مم الثار اراس شِئث؛ ٹریڈ: 
سوئ ما شت أن أزيدَ على الول ,. 


)١(‏ حادي الأرواح» لابن القيم:  447(‏ ٤4٦)ء‏ باختصارء وقد نقل ابن القَيّم هذا 
الكلام مع تصرف واختصار من رسالة: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان 
الأقوال في ذلك» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

.)۲۸/۲( انظر: معاني القرآن» للفراء:‎ )٢( 

(۳) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: (۷۷). 


وعلى هذا القّولٍ تكوث: إل بِمَعنّى : «سِوّى»» أو «الواو». 

القَول النّاني: «إلّا ما شاء الله؛ يَعنی: إلا ما شاء الله من قَذْرٍ 
مُدّةِ ما بِينَ مَِعَثِهِم مِن قُبُورهِم إلى مَصِيرِهِم إلى جهنم فتِلكَ المّدّةُ التي 
استَئْنَاهَا الله من ُلودِهم في النَارِه» وهذا قول ابن جُریر اکا 
الرّجَاخُ”" . 

القَولُ الثَالِتُ: أنَّ الاستثناءة في عق مسا الثم رين الو 
يَخْرَجُونَ من الا و: «ما» بمَعنّى: «مَن»؛ أيْ: إلا مَن شاءَ رَبّكَ ممّن 
دل الثَّارَ كم 3-8 ِنهُاء وهو قول مقائل“''. 

وبَقِيَ فو رابع ذكْرَهُ ابن القَيِم في آخِرٍ كلاه السَّابِقِء ولم يَحکُمْ 
عَلَيهِ بِشَيْءٍء وهو: أنَّ الاستثناء بر إلى نوع تر من العذاب غیرِ 
الّارِ والمعتى: أَنْكُم في النَّارِ أَبَدا إِلّا ما شاءَ الله أن يُعَذْبَكُم بغَيرٍها ؛ 
وهو الرَمْهَرِيرٌ. 

وقَبلَ التَعلِيقٍ على ما ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمم من تضعيف هذه الأقوالٍ أَذگُرْ 
آراءَ أشهّرٍ المفسّرِينَ في هذا الاستثناء : 

رأي ابنٍ جَرِيرٍ سَبَقَ ذِكرُهُ فهو يَرَى أنَّ المُدَةَ التي استنَامَا الله من 
خُلودِهِم في النَارٍ هي ما بينّ مَبعَيِھم من قُبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم 
وقدِ اقتَصَرٌ على هذا القَولٍ في تفسيره لهذه الآيةٍ ‏ آية الأنعام - ثم أعقبه 
ِذِكرٍ ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ من غَيرٍ أن يُعَلْقَ عليو». 

وذَكَرَ ابن عَطِبَة الأقوالَ السَّابِقَةَ في تفسیرو للآيةِء وممًا كَرَّرَهُ في 
سياق کل ۱ 


.)١118/15( جامع البيانء لابن جرير الطبري:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (۲۹۱/۲ - ۲۹۲)۔ 
(۳) تفسير مقاتل بن سليمان: .)088/١(‏ 

() انظر: جامع البيان. لابن جرير: (۱۱۸/۱۲). 


تن دجیر 


CT 


٭ قَولُ ابن عباس الّذي تَقَلهُ ابن جرير في تفسيرِه للآية ‏ الذي نَصّ 
فيه اله لا رس لأخر أن کک على افق عون لا يُنَزْلَهُم جنه 
ولا كاري لا يَصِح؛ أنه يَتَعَارَضُ مع الإجماع على تخلودٍ الكمَار 
رم"( 

يجه في هذا الاستثناء ۽ ان يكو مُخایة لي 25 وأ ولش 

E‏ والمُستَدتَى هو مَن كان مِنَ الكَمَرَة يَومَئِذٍ ل يَؤْمِنُ في 
یلم الله؛ كأنّهُ لما أخبرهم َه قال للکفار: (النَارُ م ناکم اتی لهم 
کک يوين ممن روہ يوم وو وعليه ما 00 

وقِدٍ اسَحسَنَ أبو حَيَّانَ هذا اللّأويل» ونّصّ ابن عاشور على أنه 
لا يَستَقِيمُ منّ الأقوالِ في معنّى الاستثناء ۔ إذا جيل مُعتَرِضًا بِينَ حكاية 
ما يقال للمُسْرِكِينَ في الححشر وبين ما تُوطبَ به اَی ہی إلا هذا 
القَولُء وهو بَيانْ للمَنقُولِ عن ابن عبّاس''': «استَثتى الله قَوْما سَبَقَ في 

حو و و > (0) 
عليه أنهم یْسلِمُون؛ : 

وَقَلَ الرازي عند تفسيره لهذه الاية أربعة أُوجْهِ في توجيه هذا الاستثناء : 

الأوّل: قَولٌ ابن جَرِيرٍ السَابقٌ. 

الثّاني: المرادٌ: الأوقاتُ ات لرن فبها من عذاب الثار إلى 
عذاب الرمهرير. 


)١(‏ انظر: البحر المحيطء لأبي حيان: (٤/٦٦١)ء‏ وسيأتي التعليق على قوله. 

(؟) عزاه إليه البغوي بلفظ: «الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون 
فيخرجون من النار»؛ كما في معالم التنزیل : (۱۸۹/۳)ء بدون إسنادء ونص الخازن 
في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل على نقل جمهور المفسرين لهذا القول عنه. 


ع 
النَّالتُ: قَولُ ابن عباس الذي لَقلهُ الَمَوِيُ وعَيرُهُ مِنّ المفسرِينَ . 
الرَابِعٌ: هذا الاسٹثناء ٤‏ غير داج إلى الخُلودِء وإتما هو راجمٌ إلى 

الأَجَلٍ المُؤْجّلٍ لهمء فكأنّهم قانُوا: وبلَعْنا الأَجَلَ الذي أجلت ا ؛ أي: 

لي سَميْتَهُ لا إلا من أَهلَحْمَه قَبلَ الأَجَلٍ المُسَمّىء قَارِيلُ الكلام أن 

و :١‏ استمتعَ بَعضْنًا ببَعضء وِيَلمْنَا ما سَمَيْتَ لنا ين الأجلٍ إلا من 

تد شِئتَ أن د تَختَرِمَه فاخَْرَمْتَهُ قبل ذلك بک وضلاله. 
ثم حَكُمَ على الوّجہ الأخير بقَولِه: «واعلّمْ أن هذا الوّجهَ وإِنْ کان 

مُحتَمِلًا إل أ ترك لظاهر ترټیب ألفاظ هذه الایق ولمًا أمكنّ إجراء 


ية على ظاهرهاء فلا حاجَةً إلى هذا التُكلّفٍ)0©. 

وكذلك المُرظبئ» وافَقَ الرازيً في ذكر النَلائةِ الأو جي الأولّىء 
وأضاف إِلَيهًا قول ابن عباس في التُوقْفٍ. ول آحَرَ غَرِيبَاء وهو: إلا 
ما شَاءَ ا من گونهم في الڈُنیا غير عذاب» 2 م قالَ: «ومعتّى هذه الآية 
معنّى الآية التي في «مُوده... وهنا ا مشو فی ان ا2 ا 

وأمّا أبو حَيَّانَ فقد جَمَعَ ما ذَكَرَهُ السّابِقُونَ منَ الأقوالِء وبَيّنَ وجه 
کل فو وما یرد عليه» وهذه خلاصّة 5 لاهم ما ذَكَرَهُ من من التتائِج: 

٭ الظَاهِرٌ أنَّ هذا الاستثناء مِنّ الجُملَةَ التي يَلِيهَا الاستثناءً؛ وعليه 


2 ld 


فَمَولُ مَن قال: ِنَّهُ من قَولِهِ: «#وبلمنا أجلا الیکہ أجلت ت لا لبس بجر 
نّهُ لو كانَ كدَّلِكَ» كاد التركيث: إلا ما شعت 0ء 


7 ےر ۔ 7 ے0۔ 


المستٹنی والمستثتى هنه. 


." ول بمَجازٍ‎ a والظاهرٌ كذْلِكٌ أن هذا الاستثناءَ‎ ٠ 


۔)۱٥۸ انظر: التفسير الكبيرء للرازي: (۱۳/ ۱۱۷ ۔‎ )١( 

.)۸٤ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )٢( 

(۳) وأكّد السمين الحلبي في الدر المصون: (٥/٥٥۱)ء‏ هذه النتيجة بقوله: «بل يجب أن 
يكون کذلك؛؟؛ أي: حقيقة. 


٭ قَولُ مَن قالَ: هو اسٹثناء أشخاص مِنَّ المخاطبِينَ» وهُم مَن آمَنَ 
نی لھا بعد أن كان وو هؤلاء الكفرة: بيد لأن هذا خطات للكفار 
يوم القيامة» فگیت يَصِحُ الاستثناۂ فِيمَنْ آمْنَ مِنهُم في الدنيا وشّرظ مَن 
أخرجٌ بالاستثناءٍ الخاد زمانه ورَّمانٍ المُخرَجٍ منه؟ 
« الظّاهِرٌ أنَّ هذا الاستثناء مِن تمام كلام الله للمُحَاطَبِينَء وعليه 
جَاءٹ تفاس الاسعناء. 0 
٭ تَاوِيل ابن عَطِيّةَ السَّابِقُ تَاوِیل حَسَنْ 
مكمه على تأويل ابن عَوليّة بالحسن لا ب يَتَفِقُ مع ما دَكَرَهُ قبل قَولٍ 
چم بفَولِه: «والظاهرٌ أن هذا 09071 و الله 
تر تی بھی و 
جلاف الظاهِرٍ من غير قَرِينٍَ قويِّ مُحْرِجَةٍ للفظ عن ظاهره؟!1”" . 
وَحَکَم أ بو حَيّانَ تسه على تأويل ابن عَطِيّةَ بالبٔعدِ كما سَبَق في 
النتَِجَة کی 
ولم يُمَصّلٍ ابنُ كَثِيرٍ هناء E‏ «قال بعضُهُم : : رچ معنى 
هذا الاستثناء إلى ال وقال بعضهُم : : هذا ر إلى مد الذيتاء وقيل 
غير ذلكَ من الأقوالِ ال سَيَأتي تقریرُھا عند قوله تعالى في سور مُوداف 
را 
ثمٌ گر ما رَواهُ ابن جرير عن ابن عباس من غَيرٍ أن يُعَلْقَ عليه بي : 
وأخيمٌ بِمَوقِفٍ ابن عاشور؛ فقد بَدَأً بِيائُهُ لهذا الاستثناء 221 


.سے ا 


.)٦٤٦ ۔‎ 1٤٥ /٤( انظر: البحر المحیط؛ لأبي حیان:‎ )١( 

(۲) الدر المصونء للسمين الحلبی: (ہ/ .)۱٥١‏ 

(۳) ويظهر أنه ليس لأبي حيانَ زا واضحٌ في هذا الاستثناءء وقد قال في النهر المادٌ: 
:))٤/٢(‏ «اضطريت أقوال المفسرين في هذا الاستثناءء ولا أراه يصح منها شيء٠.‏ 

.)۱۳٣١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )٤( 


وسيم يحوي سے || 138 تب 


«ظاهرٌ النْظم أنه من تمام فنا تقال لهم؛ ؛ لن الأصل في الاستثناءِ أن 
يكون إخراجا مما قله مد وت ویجوژُ أن يكونّ من مُخاطبَة الله 
لرَسُوَلِهِ 2 وَقَعَ اعتِرّاضًا بِينَ ما قَصَّهُ عليه مِن حال المشركِينَ وأولیائھم 
يوم ات ٤‏ بين نّ قوله له: «إنّ ربك حم ی ویکون الوّقفُ 0 
قوله: وحن فيه »'. 
9" أنه لا يَستَقِيمُ منّ الأقوالٍ في توجيه معنّى هذا الاستثناء ناء 

على الوجه الجائز ‏ وهو أن هذا الاستثناء مُعتَرَضٌ ۔ إلا قَولُ مَن قال: 
اك الس انا كن عَلِمَ الله أنّهم يُسِلِمُونَ من الكُمّارِ؛ِ كما ثُقِلَ عن 
ابن عبّاس . 

وأمّا على الوَجهِ الظاهرِ من الاستثناء؛ فالاستثناۂ لا يُقَصَدٌ به 
إخراجُ أوقاتٍ ولا حالةٍ وإنّما هو كنايةٌ» يُقصَّدُ منه أن هذا الحُلُودَ 
در الله تعالیء مختارًا لا مُكرة له عليهء إظهارًا لتمام در ومَحض 
الإرادة» كأنَّهُ یقولڈ: لو شِعِتٌ لأبظلْتٌ ذلكَ» فهذا معنّی الكناية 
بالاستثناء» ثم ارد بعد ذلك إلى الأولة الدّالة على أن خُلوة التشركيق 
غير مَخصوص برمَنِ ولا بحالي”"". 

وكان ابنُ عاشور قد حَكُمَ بالبُطلانٍ على قول مَن جَعَلَ العغصاةً مِنَ 
المسلِينَ من أولياء الجنٌ. فقال: اوالمراة بأوليائهم: أولیاء الجنٌ؛ أي : 
الْکُزَالون لی والمُنفَطعُونَ إلى التعلْقٍ بأحوالهم» وأولياءً الشياطين هم 
المُشْرِكُونَ الّذِينَ واقَوًا المَحشَرَ على الشّْرك. 

وقِيل: أَرِيدَ به الكُفَّارُ والحُصَاءٌ مِنَ المُسلمِينَ» وهذا باطل؛ لن 
العاصِيّ وإِنْ كان قد أطاعَ الشَّياطِينَ فلّيسّ وَلِيّا لها اله وك آل 
اموأ [البقرة: 07؟]ء ولأن الله تعالى قال في آخر الآية: الم يأك رُمُلٌ 


.)۷۲ انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور: (۷۱/۸۔‎ )١( 


ESE 


ينه [الأنعام: ٠۳١‏ والزمر: ۷۱]ء وقال: ويدوا علق اش ا 
كلف [الأنعام: 701١‏ . 

ويَنّضِحُ مما سَبَقَ أنَّ كم ابن القَيّم ّث على الأقوالِ الي ذَكَرّها 
اضق ري وقد واقَقَّهُ على تضعيفها أكثَرٌ 
المفسّرِينَ؛ إلا أنه لم يُوافِقَهُ أكتْرْهُم في شِدَّةِ حكيه عليها”" . 

وبعض الأقوالٍ التي ضَعَمّها لا يَصِلُ ضَعنْهُ إلى حدٌّ الجزم ببُطلانهِ 
كما دگر؛ كقّولٍ مَن جَعَلَ الاستثناءَ لأھلِ القِبلَة . 

وما 0 أوَّلِ كلامِه مِن کون ما ذَكْرَهُ عنٍ ابنِ عباس 
نل هده الأقوال 22 وج له الات غاية فاش ۶ عا 


سو 


لا جزم للمُؤين أنه من أهل الجْنَةِء ولا للعاصي من عُصاة المُؤْمِنِينَ أنه 
من أهل الَارِ وهذا اھ کو سیت ار ا 

کو لپ سی اڏه عن شَيْجْهِ شَيْخِهِ ابن تَيوِيةَ ۔ رَحْمَةُ الله عَلَيهِمَا - 
١" "‏ ےت سِوّى ما 
مده ماهم قَبلَ الذُخول'“۔. 


و“ 


شاءَ الله من أنواع العذاب» و: إ 


© النتىحة: 


٠ مه‎ 


النَاظِرٌ في أقوالِ المفسّرِينَ في المرادِ بالاستثناء في فول الله كلك : 


.)1۹/١ -۸( انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(٢(‏ وممن سلك مسلكٌ ابن القَيّم في شِدَّةِ الحكم عليها بالضعف: الشوكاني؛ فقد حكم 
على قول ابن جرير بالتعسف؛ بعكم مان ايقية الأقوال بأنها تأويلات متکلفة. انظر: 
فتح القدير: (۲۲۹/۲). 

(۳) انظر تفصيل ذلك في: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء التارء للصنعاني 

)٤(‏ انظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام 
ابن تيمية : ()ء وقد تعقبه الصنعاني في كتابه المشار إليه علا وبين يّنَ أن الأمرّ ليس 
كذلك. 


انا (TY‏ 
لکل انار منوََك خی فیا إلا ما کہ اد لا يَچدُ فِيهَا قَْلَا سَالمَا من 
إشكالٍ يَرِدُ عليهء كما كما أنه ُ لا يَجدٌ تَرجِيحًا فَاصِلًا من آي من هؤلاءٍ الأئمّة. 
وانّذي ظَهَرَ لي أنَّ أقرّبٌ الأقوالِ إلى الصَّوابٍ في المُرادِ بهذا 
الاستثناء: ما ذَكْرَهُ ابنُ عاشور؛ من كُونٍ هذا الاستثناء لا يراد به حقيقتُهُ» 
وإنّما يُصَدُ منه أنَّ هذا الحُلود قَدَرَه الله تعالى» مُختارًا لا مُكرة له عليه؛ 
إظهارًا لتّمام الفُدرَةٍ ومحض الإرادةٍ. 

ع هذا القَولٍ هو الّذي أرادَهُ ابن عباس ي وله الاق 
لا يبي لأحَدٍ أن حم على لله في لقو ولا يُنلهُم + ولا نار 
فمَقصُودُهُ: أن الله ق ذَكَرَ هذا الاسٹثناء تَعلِيمًا لعباد؛ وإرشادًا لهم إلى 
استعمالٍ الأدبء ورَدٌ الأمورِ كُلّها إلى رب الأرباب!'' 


٥‏ تَنِْيِهَاتٌ وَقَوَائْدُ: 

السَنبِيهُ الأول : وع الخلاف وتَمَرَتَهُ: 

الاخیلاف في بثلِ هذا المَوضِع يَصعْبٌ أن يُصَنْفَ تحت نوع من 
نُوعَي الخلاي المشھورین وهما: خلافٌ التَنوْعَ» وخلافٌ المّضادٌ؛ 
وذلكَ لِكئرَةٍ الأقوالٍ في توجيه الاستثناءِ في الآيةء فمِنَ الأقوالٍ ما يدل 
تحت خلافي الو > وهي الأقوالٌ غَيرٌ المُتعارِضَةء ومنها ما يَدخُلُ تحت 
خلاف التَضادٌ. ˆ 

ولَّمَرَة هذا الخلاف: تَنََضِحُ من خلالِ عرض كل قُولٍ؛ ومعرفة 
مقتضاه؛ وقد سَبَقَ ؤكرٌ ذلك أثناءَ الذَراسَةء فلا حاجةً لإعادته هنا . 

اتبيه الثاني : سب الخلاف 

سببُ الخلافِ في هذا الموضع يَرچمُ إلى أنَّ ظاهرٌ الاستثناء في 


. انظر تقرير هذا المعنى في : تفسير البحر المديد في ته تفسير القرآن المجيد. لابن عجيبة‎ )١( 


0 
الآية يَدُلُ على خلافٍ ما وَرَدَ في الآياتٍ القُرآنِيّةِ والأحاديثٍ النْبويّةِ من 
حُلودٍ الكمَارٍ في النَارٍ أَبَدَا؛ِ فأشكل المُرادُ بهذا الاستثناء على المفِسَّرِينَ» 
ورَقَعَ الخلاف بَنَهُم في توچیھو'. 

ويَتَعَلّنُ هذا الخلاف بالخْلافٍ في مسألة فناءٍ انار التي ورد 
ابن لقیٔم تفسيرٌ هذا الاستثناء في مَعرضٍ کرو لحُجَّج القائلِينَ بفنائهاء 
وهي مسألةٌ عَفَدِيةٌ يٺ خولھا مُولّفَاتٌ مُستقلة. 

التَمِيهُ الثَّالتُ: : منّ الغريب العجيب عد الكرمانيٌ قَولَ ابن عباس ا 
E‏ أنه لا يَبَفِی أن أن بُحكُمَ على أحدٍ بج أو نار -: قُولا 
غَرِيبًا عجيبًا” "2 وقد سَبَقَ نويه قولٍ ابنِ عبّاسٍ» إن ثبت عنة. 


وج جو جه 


.)٠١٠ ۔‎ ۱۹١ انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب؛ للشنقيطي:‎ )١( 
.)۸١ /۱( (؟) انظر: غرائب التفسير وعجائب التاویل: للكرماني:‎ 


7 8 ع تب وو . نس ٌ ع کہ ص ےہ > اس رر 

## قول الله تعالى قل أ فى مآ وح إل محر طاعم يطعم 

کپ > سے ہے ہے کے مصر مح م م کے تھے الل ریو اء کے ام > سه 
1 ن ب ے داو دھا ساف لحم خر َنَم رجش أو سمًا اه لغار 


آله بهم فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَا ولا عا 9 راک RS‏ َد [الأنعام: :]٤٤١‏ 
على أي شَيءِ یعود الضّميرٌ في قَولٍ الله 8 : لَه جش)؟ : 


٭ قي قول ابن القَیٔم كنم التّالی جوابٌ لهذا السُوالِ: «والجنزير 


شد تَحرِيمًا مِنَ الَو ولهذا أَفْرَدَهُ الله تعالى بالحُكم عليه أنه جس في 
قَولِه: طقل لا اد نی مآ اوت ا رما عل طا تہ لا أن يکرت 


ہے دما سفوا أو لحم خنزرِ فَإِنَّه رجش از سما فالضَّمِيرٌ في 
فولِہ: للم وإن كان عَودُهُ إلى اللْلائَةِ المَذكُورَةٍ باعتبارِ لفظ المُحَرّمء 
فاه رُح اخوضاص لحم الخنزيرٍ به للا اوجُو: 

أَحَدُما: ل منه . 

والثانِي : تذکیره دُون قوله: فإنها رجس . 

والثَالِتُ : أَنَهُ ا بالفاء و: «إنَ» تَنْبھُا علی عِلة التّحريم لترْجَرَ 
النْفوسُ عنهء ويقابلٌ هذه العِلَّةَ ما في طباع بعض الاس من اسيَلْدَاذو 
واسيِطَابَتِهِء فتَمَى عنه ذلك وأخبَرَ أنه رجس» وهذا لا يُحتاح إليهِ في 
المَيتَةٍ والدّم؛ لأن كُونَهُما رِجْسًا أمرّ مُستَقِرٌ مَعلومٌ عِندَهُمء ولهذا في 
الاو لا اتا 


)١(‏ زاد المعادء لابن القيم: ۷٦٦ /٥(‏ ۔ ٢٦۷)ء‏ وبدائع التفسیر : (۲/ ۱۸۵)۔ 


لم يطل أكثَّرٌ المفسّرِينَ ن الؤقوف عند مسألةٍ عَودٍ الصَّمِيرٍ في 
قول الله كك: َة رجش التي عَلّنَ عليها ابن القَیٔم في كلايه 
السَّابِقٍ. 


وهذا عَرضٌ سَرِيعٌ لأقوالٍ أشهّرهم في هذه المَسأَلَةَ: 

لم ينرق كَل من ابن جَرِيرِء وابنِ عَطِيةَه والقُرظِبِيّ لهذه المَساَلٍَ 
شوم 

ودر الرازی في سياق تقريره لبَعض مسائل الآيةِ ما يَدْلُ على أنه 
يز أن اھر عر على لهم سی سرت فال ری لکل 
المُحَرّماتِ في الآية -: ٭والِنھا: لحمُ الخنزير؛ فَإِنَّهُ رجس»» وقال 
- مُعَلَقَا على قول الله ئن : أو لَحَمَ خر َنَم رجش -: «ومعنا أنه 
تال نَم حَرّمَ لحم النزیر لِكُونِهِ نَجسَاء فهذا 0 النّجِاسَةً عله 
لتّحرِیم الأکل؛ فو فَوَجَبَ أن یکو کل چس بَحوْمْ أكلُ». ولم يَذْكُرْ شَیئًا 
عن الأقوالٍ الأ 7 

گا ابو عبان نقد نض على أن الظاهة: ود الضمیرِ على لحم 
اھر ثُمَّ دَگر أن هناك مَن رجح عَودَهُ إلى الجنزير؛ لأنَهُ أقرَبُ 
6 2 رٌَ على هذا في موضع آَحَرَ وقرَّرَ أنَّ الضُمیر إذا كانَ 
صالخا :لان يود على الأقرت وغل الاد وكا احذهنا عو الگ 
عنه» والآخَرٌ فَضَلَة؛ اداج عَودْهُ على المُحَدَّثِ عنه ولا يُلتَمَتٌ إلى 


/0( انظر: جامع البيانء لابن جرير: (۱۹۰/۱۲)ء والمحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )١( 
.)١18 /۷( : ۰ء والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ 

)٢(‏ انظر: التفسير الکبیر؛ للرازي: (۱۷۸/۱۳۔ 

() انظر: البحر المحیط؛ لأبي حيان: (٤/٤1۷١)ء‏ والنهر الماد من البحر: .)٤۸۹/۲(‏ 


اکا ٦‏ 
مو سس ںونیس روس سس شس شس تس سس تسس ےس مس ا ری سس شس سح سس سر ا 5۴ 


المرب هنا؛ قال: «ولهذا 0 على أبي مُحَمَّدٍ م في دَعوَاءُ أن 
الصَّميرَ في قُولِهِ : ونه ن بش ٭ عائڈ على : اجنزِیر) لا على الحم»؛ 
لكُونِهِ أَقَرَبَ مُذگور''' ۔ فيَحرُمُ بذلكَ شَحمه کت وعَظَمُهُ وجلدة - 
بأنَ المُحَدَّتَ عنه هو لحم زر لا: «خنزی . 

ووَافقَه ابنُ كثير في الرّدٌ على الظاهريَّةِ عند تفسيره آية المائدة: 

حرمت يکم لمَِهُ وَللامْ ولم انير وما هل لتر الو بو [المائدة: ٣ء‏ وِفَرّرَ 

أن ما ذكَرُوة هن عَودٍ الضمیرِ إلى «خنزِير» لكُونِهِ أقرّبٌ مَذْكُورٍ -: بَعِيدٌ من 
نعيك للم قال ل يعر لفحي الآ إلى الات لعف نل 

أمّا مسأَلهُ عَودٍ الضَّمِيرٍ إلى جميع ما ذُكِرٌ في آية الأنعام فلم يرق 
إليها . 

وأمّا ابنُ عاشورء فقد دَكرَ القَولَينِ اللَّذَّينِ دُكَرَهُما ابنُ الق 
واختار عَوده إلى جميع ما در قَبلَهُ قال: اوالضمیر قل : عائدٌ إلى لم 
الخِنزِير» والأظهّرٌ أن يَعُودَ د إلى جميع ما قَبلَهُ وأنّ إفرادً الشمیرِ على 
تأويلِه بالمذكور؛ أيْ: فن المَذَكُورَ رجش . 

وبعد هذا العَرض لمَوقَِفِ 0 المفسَرِينَ من هذه المسألة يَتبيّنُ 
يلي : 


)١(‏ انظر قول ابن حزم في المحلى مسألة: (۹۹۰: ۹۰۳)ء (طبعة بيت الأفكار الدولية). 
)٢(‏ البحر المحيطء لأبي حيان: (۷/ 770 - ۳۳۱)ء وانظر: الدر المصونء للسمين 


الحلبي: .)٥٠٢/٥(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم ٠‏ لابن کثیر: (۱۰۹۲/۳)» و وی فقد يعود 
الضمير إلى المضاف إليه؛ كما في قول الله تعالى: وشوا يِمَمَتَ أله إن كُسْرَ ياه 


تعدو [النحل: 4 والصحيح أن يقال : yy‏ إليه» وجاء 
بعدهما ضميرء فالأصل عوده للمضاف». انظر : قواعد التفسیر؛ للدكتور خالد السبت: 
١ 7 /1١(‏ :). 


©( انظر : التحریر والتنویں لابن عاشور: (۱۳۸/۸)۔ 


= 


أوّلا: في المسألةٍ ول نَالِتُ غَيرُ القَولَينِ اللّذَينِ أُورَدَهُما ابن القَیْم 
وهو أن الضمیرَ یعوڈ على ات رر لأنَهُ أَقرَبُ مُذگور؛ وقد رَجَحَ 
البقاعىٌ هذا القَولٌ::وَعَلل ذلك من جهة التَعتى ؛' لأنّ الآية لبڈ بنا 
عليه - نجاسة عَين الخنزير وهو حي كلذف مالو اعت ال عن 
اللّحمء فقد عَلِمَتُ نجاسّتّه من تحريجه لِعَييهء فلو عاد الضَّمِيرٌ عليه كان 
نگرار 6 

وفیعا قال نط ؛ لاه لا يَلژمْ مِنَ التّحريم النّجاسَةُ؛ فليس كل مُحَرم 
حا 1 

ثانيًا: لم يَف المفسُرُونَ على الظاهر في هذه المسألة؛ فابو حَيَّانَ 
يَرَى أن الظاهِرٌ عَودُ الصَّميرٍ على لحم الخنزير» ويرّى ابن عاشور أن 
الأظهّرٌ عَودُهُ على جميع ما ذُكِرَ قَبلَهُ وهو ما عَکُمَ عليه الْآلُوسِيُ بِأنّهُ 
جلاف الظاهر"» وعليه يكونُ الظَاهِرٌ في هذه المسألةٍ غير ظَاهِرٍ . 

ثَالِئًا: لم يُمَصَلْ أكثّرٌ المفسّرِينَ الول في هلم المسألقء 0 
دُگرُوا فيها , بعضٌ التَفصِيلٍ هم المُھتَمُونَ بالنواجی اللْعَويّق: حنَّى | 
فسَّرُوا آياتِ الأحكام لم يُعطُومًا حََّها من الإيضاح 0 
المفسَرِينَ بذلِكَ؛ لِمَا رئب تب على الخلافِ فيها من أحكام. 

گے ر اوت ملاسا گا سی سس تا 
فقد قَرَّرَ أنَّ قول الله كلك في الابة: وه ملا ترظن تحرف 
والتَّقَدِير: شَيْئًا مُعَرَّمَاء والضَميرٌ المستَيرٌ في قوله : ویرت يعودٌ على 


.)۷۳۲/۲( انظر: نظم الدررء للبقاعي:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 354/11 
7 3777)؛ فقد قرر في هذه المواضع أنه لا یلزم من التحریم النجاسة وأن كل 
نجس مُحَرم» ولیس كل محرّمٍ نَجِسًا. 

(۳) انظر: روح المعاني» للآلوسي: .)٤٤/۸(‏ 


سانل Ka‏ 
هذا الشَّيءِ المُحَرّم والضَّميرٌ البارز .في قَولِهِ : َنَم یعود أيضًا على 
ذلك السَّيءِ الحرم ؛ آي : فان ذلك الشَّيء المحرم رجس » سے هذا 
یکو في الآية الكريمة بيان الحُكم وعِلَيهِ في هذه الأشياء الثَلانَةِ: ميه 
والدّم المسفوح؛ ولحم الختزير. 

ثم قال: «ومّن قَصَرٌ الضمیر في قولِه: ل على لحم الخنزير 
0 أنه أرب مَذگور فَقَضْرَهُ ه قاصِرٌ؛ وذلكڭ لاله يودي إلى تت 
الضمائرِء وإلى القُصُورِ في البيانٍ القرآني 4اث کون اکا لغ 
الميَةَ والدّم المَسمُوح ولحم الخْنزِيرٍ - خكمًا واحذاء ثم يل واحِدًا منها 
فقط. 


وكذلك مَن ¿ قَصَرَهُ على لحم الخنزير مُعَلََا بائهُ لو كان الضّميرٌ 
للنَلائةِء لَقال: فإنّها أو فَإِنّهُنَّ؛ فجَوابٔہ: آنا لا نقول: إن الضّميرٌ للتّلائق 
بل هو عائدٌ إلى الصمير المُستَيرِ في: (یکُونہ'' 

ثم ذَكَرَ أنَّ ما دَلَّتْ عليه المُنَةُ من نجاسة المَيئَةٍ والدّم يدل على أنَّ 
وَصف الرّجِسٍ ثابتٌ للَلائةِ الأشياء التي ذُكَرَتْ في الآيق”" . 

وحُكُمْ السيخ ك على قَولٍ من فضَر الضمیر على لحم الخنزير 
ان بردي إلى امشرر کی الا 87 اجتهادٌ منه ربما لا يوا 
عليوء وفي كلام ابنِ القَيْم السايتي بيان يُنافِي هذا الحكم؛ لان اتا 
المَيِنَةِ والدّم المَسمُوح ما استفر غلمه عند المخاطبينٌ بالآيةق» بخلافي 
لحم الخنزير. 


)١(‏ لعل الصحيح أن يقال: بل هو عائد على ما عاد عليه الضمير المستتر في: "يكون»؛ 
كما قال في أول كلامه. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: -714/١1١(‏ 
۵٥‏ 

)۳( قرر السيوطي ما قررہ ابن القیم وذكر أن تخصيص الخنزير بهذه الجملة بسبب ظهور - 


بعد النَّرٍ في الخلافِ الوارد في نَعيِينٍ مرجع الضُمیرِ في 
ول الله 8 : 5ئ رجش » يبن أنه َس مُنا3 حُبةٌ قاطعَةٌ تُفِيُ 
تَرجِيحَ أحدٍ الأقوالء وإنَّما هُناكَ قَرائِنُ لَفظِيّةُ أو مَعَنَوِيَةٌ يَعتَبرُها بعض 
المفسّرِينَ مُرَجْحَةٌ لِکِكَةِ أحدٍ الأقوالِء فيَحتارُهُ لأَجْلِهًا. 

زی أذ ِل ول می الانوال السابقة عا من القبُولِ من جهة 
المَعنّىء أمّا من جِهَةٍ اللَمَظ فأقرّبُ الأقوالٍ إلى الصواب: عَودُ الصَّميرٍ 
إلى لحم الخنزيرء أو الخنزير کُلّه؛ «وذلك لأنَّ القاعدة فى الصَّميرٍ إذا 
جاء بعد ألفاظ مُتَعاطِفَةٍ أن يعود إلى جَمِيعِها إذا کان ضميرٌ جمع» فإذا 
كان مُفْرَدًا ‏ كما في هذه الآية ‏ اخمصٌ بالأخير ؛ لأنَّهُ أقربُ مَذكُورِء فلو 
قُلتَ: «أَنَانِي ريد وَعَمْرٌو وحَالِدٌ فَمَثَلْئُهُ». لَرَجَعَ الصَّمِيرٌ إلى خالِدٍ 
بالاتفاتي» ولا يرج إلى ما قَبله إلا بدَليل»”". 


مه یھ f e‏ 6 ہے 2 

ويَبقَّى النْظرٌ في الرّاجح من هَذِينٍ القَولِينِ الأخيرَينِء ولكل مِنھُما 
رد جمع) O Ks‏ ەو سر 
یعضدہ ؟ فالأوّل ‏ وهو عَودٌ الشمیر على اللحم ‏ يَعْضْدَهُ أصل مُعتَبَر 


٠ ۰ ۰ 7‏ ۹ 2 َ‫ 21 سی س‫ 
وهو: أنه إذا جاءَ مُضافٌ ومُضاف إليه وذكرَ بعدّهما ضَمِيرٌء عاد إلى 
:4ء 2 ت ع 7 کر 0 2 و أبن + ص 
المضافي؛ لأنه المخدذث عنه» ڏون المضاف إليه ؛ نحو: لقیت غلام زيد 


. ارده 


فأكرَّمْتُُء فالضَّمِيرٌ للعُلام ومنهُ فُولّهُ تعالى: هرن تمدو ية او لا 
رع ے‫ 
سوا 4 [النحل: 18]. 
واللّاني - وهو عَودٌ الصَّميرٍ على الخنزير - يَعْضُدُهُ أصلّ آخَرٌ: عَودَهُ 
الضُمیرِ إلى أقرّب مُذگور۔ 


= الرجسية في الميتة والدم. انظر: قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطي: (۲/ 
۲(. 


.)٤١١ ۔‎ ٤٤ /٤( البحر المحيط» للزركشي بتصرف:‎ )١( 


رج ال اميسل حا 
-- .م هه 


وتَقدِيمُ أحدٍ القولَينِ على الآخَرٍ موقت على اليلم باي الأصلّين 
السَابقَينٍ افو واو بالاعتبار» وقد نص غيرٌ واحدٍ على تقديم قاعدة 
عَودٍ الشمیرِ على المُحَدَّثِ عنه؛ على قاعدة عَودِهِ على أقرّبٍ مَذْكُورِء 
وق ف على هذا او خان كما 

وقد نَقَلَ الرَّركَشِىُ في «البُرهانِ» مَسلَكَینِ للنَظْرٍ في مثل هذا 
التَعارٴض ؛ وا ؟ 

« إذا تعارَضَ الأصلانء تَسَاقَطاء وِنُظِرَ في التّرجِيح إلى دليلٍ 
2ت 

« أو يُقالُ: عَودُهُ إلى ما فيه الْعَمَلْ بهما أولّى؛ وعليه يَكُونُ عَودُ 
الصّميرٍ إلى الخنزير أولّى؛ لأنَّ اللْحمَ مَوجُودٌ فيه . 


0 تَنِْيِهَات وَقْوَائِدُ : 

اليه الأول : توم الخلاف وتَمَرَئهُ: 

الخلاف في هذه المَسأَلَةِ يَرجِعُ إلى عِدَّةِ معان يحتَمِنُّها اللّفظْء 
ولا یکن حمل الآيةِ عليها معًا؛ لذن الس تفرد فهو من خلا التتوُع 
من حيث احتمال اا لجميع المعاني لَدم : تعارضهاء› ومن خلافي التَّضادٌ 
من حيث حم إمكان ي حمل الآية ة على هذه المعاني دَفْعَةَ واحدة . 

وثَّمرَةَ الخلاف: إِنْ كان الصَّميرٌ عَائِدًا إلى الخنزيرء ففِيه دَلِيل على 
نجاسَيَهِ؛ ويهذه الآية استَدَلٌ وت على تحاسة ا والظاهرية 
على تحريم كَل أجزاءِ الختزير ياء على هذا القول۔ -- ۱ 


.)٦۷ ۔‎ ٦٦/١( انظر: كتاب قواعد الترجیح؛ للدكتور حسين الحربي:‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي: (٤/٦۳۔‏ ۳۷). 

(۳) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي: .)۷۲٦/٢(‏ 

)٤(‏ انظر: المحلی؛ لابن حزمء مسألة: (۹۹۰ - ۹۰۳) (طبعة بيت الأفكار الدولية). 


) 5151| 


وان كان الك 7 عَايِدًا إلى لحم الخنزير اة فْوَّصْفُهُ أنه رجس 
یڈ على ذم وهو دم زائدٌ على النْحِیم؛ فوَفُْ به تَحذِيرٌ من تناؤلو 


ود ليل لِتَحرِیمهِ 
وان الضجير عَابِدًا إلى اللاثة ة بالتاييل 00 کات قَوَلَهُ: 


00 هذه 90ء ۵2ھ اليه 0 هذا القُول دَلِيلًا 9" EE‏ 
المَدْكُوراتٍ العَلانَة!" . 

لتَنِيه الثاني : سَبَبٌ الخلاف: 

ن سَبّب الخلاف في هذه جی مو بعر الضشمیرِ 
و اک عن الانقلة او الى اتدل غلن اع پت مال غو 
الصمير في القُرآنِ. 

اليه القّالثُ: بث هذه الدَّراسَةٌ أن مسألةً التّرجيح بالظاهر تاح 
إلى تحريرء واعتبار اهر من ن الآية في الٹرچیج پیک الأفرال ل۷ م إلا 
إذا ضبط مُصطَلح الظَاهِرٍ بمَعتّی يُتَحَاكُمٌ إِلَيهِ عند التَارُع؛ وإِلّا فاه 
لا 07 اعتباذة فى المُوازَنَةِ بِينَ الأقوالٍ المختلِقَة. 

تيه الرّابعُ: و و تي عِلم التفسير» وغيرِهِ من العُلوم التي لها 
کرت : نك القوا عق واا صول ما على لاو وسر 
نيا اون الاي علق اکم 


% اج $ 


.)۱۳۹/۸( انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ (١) 


(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (۱۱/ ۲٦‏ ۔ 
.)٥‏ 


000 1 
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# قال الله وَتَْ: م يئر ٿن بن ایم وین ڪهم ون اينهم کن 
الهم ولا 5-2 د انرم کر ے4 [الأعراف: ۱۷]: 


مَل ابنُ القَیٔم ّف الأقوال المأثورة في بيان المُرادٍ بقول الله ي 
في هذه الآية: مَن ب اد ومن خلفهم وعَنَ انبم وعن الهم . ثم اختاز 
أحدّ الأقوال لكونه اى م فائدة منّ الأقوالٍ الأخرّى؛ فقال: 


اونوك وم کی 2 اَم : قال ابن عباس - في روايةٍ 
عَطْيَّةَ عنه : بن ایل ال ٤‏ > وفي روایة علىّ عنة: ار 
سو وكذلكَ قال الحَسَنْ: ہین قِبّلٍ الآخِرَّة». تكزيبًا بالبعث 
وال واللًارِکء وقال مُجاهِدٌ: ين بن ای ٭: من حَيتُ يُبِصِرُونَ ''. 
وين لهم : قال ابن عباس: «أرَغْبهُم في تاه 
وقال الحَسَن: «ين قَبَلٍ دُنيَاهُم أُریٹھا إِلَيهِمْ وَأسَهّيهاء . 
وعن ابنٍ عباس روايه أخرّى : این قبل الآخرق”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (١٥/٤٤٢۱)ء‏ وأخرج ابن جرير نحوه من رواية 
علي بن أبي طلحة: (۳۴۳۸/۱۲ ۔ ۳۳۹). 

(۲) أخرجه ابن جرير: (۳۳۸/۱۲). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم: .)۱٤٤٤/٥(‏ 

.)۳٤١ ۔‎ ۳٤٤ /۱۲( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 

.)٢( هو: تتمة الأثر الذي سبق تخريجه في التعليق رقم:‎ )٥( 

.)7( انظر: التعليق رقم:‎ )٦( 

(۷) انظر: التعليق رقم: .)١(‏ 


F۳ ٦ 
— ۷۹ 


وقال أن صالح”" : «أشَككَهُم في الآخِرَوٍء وأَباعِدُها عليه . 


os‏ مجاه الما یہ ت لا سر : ون 
کک أ : قال ١‏ ا 2 ۳ 4 د 7 
عن ايموم بن عباس ٠‏ مر دينهم 
وقال أبو سس 0 8ہ و ۱ یی 
قال الحَسَّنُّ: ہین قِبّل الات ا ا 00 


وقال الحَسَنُ: ون تيَلِوم»: «السَّيّاتُ يَأْمُرُهُم بهاء وَبَحْنْهُم 
َلَيهَاء ويُرَينُها في أعينهم»” . 

وصح عن ابن عباس لله أنه قال: «ولم يَقُل: : من فوقهم»؛ لاه 
عَلِمَ أن اله من فوقهم» 0 

وقال الشُعیئ : «فاللة يل أَنرَلَ الرَّحمَّةَ عَليهم من فوقھم؛''". 


)١(‏ باذان» ويقال: باذامء أبو صالحء مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روى عن ابن عباس 
وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم. انظر: سير أعلام النبلاء: /٥(‏ ۳۷) 
وتهذيب التهذيب: (١/١٤١٦)۔‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم: .)۱٢٤٤/٥١(‏ 

(۳) انظر: التعليق رقم: )٤(‏ من ص: .)٦۷۸(‏ 

.)۸( انظر: التعليق رقم: (۲) من ص: (1۷۸). (0) انظر: التعليق رقم:‎ )٤( 

.)٠٤٤٥ /٥( أخرجه ابن أبي حاتم:‎ )۷( .)٢۷۸( : انظر: التعليق رقم: (۷) من ص‎ )٦( 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم: .)١1547/0(‏ (9) أخرجه ابن أبي حاتم: .)١557/0(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير: 741/١17(‏ - 40747 من رواية عكرمةء ولفظه: «لأن الرحمة تنزل 
من فوقھم؟ء وفي إسناده حفص بن عمر» وهو ضعيف. انظر: تفسير القرآن العظيمء 
لابن كثير: (٦/۹٦۲)ء‏ حاشية رقم: .)۲١(‏ (طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث)ء وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: 4/7(« إلی عبد بن حمیدء وابن جريرء واللالكائي 
باللفظ الذي أورده ابن القيم . 

(۱۱) أخرجه ابن أبي حاتم: .)۱٤٤٤/٥(‏ 


1 
ا 


وقال قتادةٌ: «أَنَاكَ الشَّيطانْ يا ابنَ آدَمَ مِن كَل وَج غَيرَ أَنَهُ لم يَأْتِكَ 
من قُوقِكَ. لم يَسَنَطِعْ أن يَحُولَ بيك وَبَينَ رَحمَّةٍ اى . . 

وخگی الأزهري ' ' عن بَعضِهِم في هذه الاَیة: لأَعْوِيَئْهُمْ حَنّى 
و بِمَا تن امور الأئم السَالِمَق وین عَلَْهم؛ ؛ بأئر البَعثِ» وعن 
ا وعن شَمَائِلِهم: أي لاضف فيما لون لأنّ الکست يقال 
فيه: ذلك ہما كُسَبَّتْ يَدَاكَ وإِنْ كانّتٍ اليَدَانِ لم تَجْیَا شَيْئا؛ لِأنَهُما 
الأصلُ في التَّصرّفِء فَجُولتا ما لجَويع ما يُعمَل بعَيرهِمًا». 

وقال آخَرُونَ ‏ منهمٌ أبو إسحاق") والرّمخشَرِيٍ لالظ 
لأبي إسحاق: اذْكْرٌ هذه الؤجوو للمُبالَعَةِ في التَّوكِيدِ؛ أيْ: لاه من 

جَمِيع الجهّاتٍء والحَقِيقَةُ ‏ والله أعلَمُ ۔ أُتَصَرَّفُ لَهُم في الصَّلالٍ من 
جميع جهاتهم». 

وقالَ الرَمَخْشَرِيُ: م لیم مِنَ الجهّاتِ الأربَع التي يَأتِي مِنهًا 
العَدُرُ في الغالبء وهذا مَكَلُ لِوَدْ خر لله وتَسوِيلِهِ ما أمكتهُ وقَدَرَ 


م م 


ص تە 


عليه؛ كقَّولِه: «وَاستَفْزِرْ منِ اسْتَطعتَ مِنهُم بصونك وَلَعْلِبَ لهم ميلك 
وجل [الإسراء: 40044 . 

وهذا يُوافِقٌ ما حكيتاة عن قتادةً: ٥‏ أَتاك مِن کل وجه غير أنه لم 
يأك من قَوقِكَ». 

وهذا القَول أَعَمُ فائِدَةَ ولا يُناقِضُ ما قال السَّلَفْ؛ٍ فإنٌ ذلك على 
)١(‏ أخرجه ابن جرير: (۳۳۹/۱۲)» وسندہ حسن؛ كما في التفسير الصحیح؛ للدكتور 

حکمت بن بشير: .)۳۰٣/٢(‏ 

)٢(‏ في تهذيب اللغة: /۱٥(‏ ٥٥٥)ء‏ مادة: (يمن). 


(*) هو: الزجاج؛ كما في معاني القرآن وإعرابه: (۲/٤۳۲)ء‏ وقد تصرف ابن القَیٔم في 


النقل عنه. 
)٤(‏ انظر: الكشاف: .)٥٦/۲(‏ 


ُلتُ: السّبُلُ التي یَسلگھا الإنسان أَربَعَةٌ لا عير فإنّهُ تارَةٌ ياد 
على جَهَةِ يِمِبنِهِه وِتَارَةٌ على شِمالِهِء وثَارَة أَمامَهء وتارَةٌ يرجم خَلفَهُ فأيّ 
سَبِيل سَلکھَا من هذه. وَجَدَ الشَّيطانُ عَلّيها رَصَدا لَه فان سَلَکھا في 
دای E‏ تا یا E‏ تل أو تقرف رگ ھک 
لِمَعْصِيٍَ وَجَدَهُ عَلَيھَا حَامِلًا له وحَادِمًا ومُعِينًا ومُمَئْيّاء ولو انمق له 


الهُبُوظٌ إلى أسفلء لأتاهُ من هناك . 


0 الدّراسَة 

قَرَرَ ابن القَيّمِ في آخِرٍ كلاه السَّابتٍ أنَّ أَعَمٌ الأقوالٍ فائدة هو قول 
کک إن المُراد بقولِ الله ك : ووس بین َم وين حَلْفِهمْ ن يسوم 

عن ماهم » بيان أن السيطانً بای بي آم من جويع الؤجوہ ليُضِلّهُم عن 
00 المستقيم› إن المقصودٌ د مِن ذكر هذه الجھاتِ وكيد إتيانه ۾ لهم 

صِهِ على إضلالهم مِن كل وَج يُمكنُ. 

وقَرّرَ كذلِكَ أن هذا لا يَتَعارَضٌ مع ما ثُقِلَ عن السَّلَّفٍ من تعيير 
لهذه الچھاتِ؛ وأنٌ أقوالَهُم من باب اشیل لا شی 

الذي د ابن Sa‏ عند المفسّرِينَ. وأقوالّهم 

فابنُ حرق اختارَ 020 ا السَّلَفٍ في تفسير هذه الآيةِ - 
أن المرادٌ: ١‏ ْم لآيبِنَّهُم من ججمیع وُجوه الحق والباطل» ناس شعن 
الحَقٌّ زا ب حَسْنْ لهم الباطل». وذْكَرَ أن هذا القُول 87 الأقوالٍ 
بالصٌواب . 


/۲( ۔ ١٦۱)ء باختصار» وبدائع التفسير:‎ ٦٦١/١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان:‎ )١( 
۱۹۸)۔‎ ۔٦‎ 


gege 
نه‎ 


وقد عَلَلَ اختِيارّه هذا بقولِه: «وذلكَ أن ذلك عَقِيبَ قَولِهِ: و لادد 
22 صِرَطَكَ لتقم [الأعراف: ٦1]ء‏ فأخيّر أنه يَقَعُدٌ مد لبي آم على الظریتق 
الَّنِي أَمَرَمُمْ الله أن تفلكو ۱ e‏ عَنهُ وذلك من بينِ أيديوم 
وعن أيمانهم. ومن نَ الوَجه الّذي نَهاهُم الله عنهُء فیْرَیْنْهُ لهم ويَدعُوهم 
ليو وذلكَ من حَلْفِهم وعن شمائلهم؛“''. 

وكات فط أن مقف الأيةة ران اس عن ھتہ انه جات 
جس رم رہ وعلى کل طريق» يد عليه ما أَمكتَُ من 
مُعتَقَدِوه ويُنسِيهِ صالخ أعمالٍ الآخِرَةٍء ويُغرِيهِ بِقَہیح أعمالِ الڈُنیا؛ فَعَبَرَ 
عن ذلك بألفاظ تَقتَفِي الإحاطة بهم" . 

وقَسَمٌ الرازي ما ثُقِلَ من الأقوالِ في تفسيرٍ هذه الاية 00 


الأول : أن كَل جهَةٍ منّ الجھاتِ المَذْكُورَةٍ في الآية م مختصة مختصة بنوع مِنَّ 
الآقَةٍ في الدّين» ثمٌ در الأقوال الواردة في هذاء مع بيان وو كل كول 


ھ٤‎ 


الثاني : أنه تعالى حكى عن السَّيطانٍ ذِکر هذه الوّجوه الأربعةق 
والغزرض منه أنه بالغ في إلقاء کک ولا یضر في وجه من نَ الوجوو 
الممكنة البَنَّهَ وتقديرٌ الآية: ٢‏ م نهم ِن جوع الچھاتِ الممكنة 
يميم الاعتبارات الممكِنة)؛ ول على هذا ما ثت عن رَسُولِ الله ا 
أنه قال (إنّ الشَیْطَانَ قَعَدَ قَعَدَ لِابْنِ آَدَمَ بِطُرُقِهِ؛ فَقَعَدَ مَعَدَ لَهُ بطريقٍ الِاسْلام؛ 
فَقَال: ایم وَتََرُ يتك وَدِينَ آباِك؟! قَالَ: فَعَصَاهُ وَأسْلَم. قال: (وَقَعَدَ 
لَهُ بطَرِيقٍ الهِجْرَةِ؛ فَقَال: اَنھَاچز وََدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنمَا مَل 
المْهَاجِرٍ کَالفَرّس فی الطُوّلِ0”". فَعَضَاهُ وَمَاجَرَ ثُمٌ قَعَد له بطریقِ الجهّادٍء 
)١(‏ انظر: جامع البيان: .)751١/١7(‏ 


.)٤٤۷/٥( انظر: المحرر الوجیز:‎ )٢( 
= هو: الحبل الطويلء يُشَدُ أحدُ طرَفيهِ في وَنَدٍ أو غيروء والظّرَفُ الآحَرُ في يدٍ الفَرَسِ؛‎ )۳( 


هو جهاد النَفْسِ وَالمَالِ؛ فَقَالَ: ثُقَابلء فَتُفْتَلُ فل فنك المَرْأَةٌ وَيُةْ يسم 
المَالُ؟! قَالَ: قَعَصَاهُ وَجَامَده20. 

وبَدَاً القُرظْبِيُ تَفْسِيرَهُ لهذه الآيةِ بِقَولِهِ: «ومِن أحسَن ما قِيلَ في 
تاوسل کر ل 1 اكت تر من بين بن ايم وم لهم وعَنَ اسم وعن شَابلهم > ؛ أي : 
اتا . عن الخو وأَرَغْبَتَّهُم في الدُنيّاء وأَمَكُکُھُم في الْآَخِرَق وھذا 
غايةٌ في الصَّلالَتَى ثم در بعضٌ الأقوالٍ في تفسير هذه الآية'"'. 


وذَكرٌ أبو حَيَّانَ أن الظاهِرٌ من معتى الآية أن إتيائةُ من هذه الجهات 
وو مي نو د من كل 

جو يُمكنُ؛ ولمًا كانت هذه الجھاث يَأتِي منها العَدُّوٌ غَالِبّاء ذَكَرَهَاء 
۶9 ِي منّ الجهاتٍ الأربّع حقیقة. 


٠. 


ثم در بعض أقوالٍ السَّلَفٍ في تفسيرٍ هذه الآية. 

وأمًا ابن كَثِيرِه فاقتَصَرَ على ذكرٍ أشهّرٍ الأقوالِ في تفسير هذه 
الآية» ودَكَرَ ما اختاره ابن 72 کو 

وجاء ابنُ عاشور لِيُمَصّلَ ما أَجِمَلَهُ أبو حَبَانٌ؛ فدَكَرَ أنَّ هذا 
الأسلوبَ من باب الكنايةٍ والتّمثِيلِء وليس المقصودُ من ذكرٍ الجهاتٍ 
حَقِيَِئهاء وهذا نص کلایو: «وكما شرب المََلُ لِهَيةٍ احرص على 
الإغواء بِالقُعُودٍ على الريتي» كذلك مُكلَتْ هيه وسل إلى الإغواء بِكُلٌ 


= ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (۳/ 487).: والنسائي في کتاب الجهاد. باب: ما 
لمن أسلم وهاجر وجاهد» حديث رقم: (٣۳۱۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سئن 
النسائي رقم: (۲۹۳۷). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن. 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: (۳/ ٥٤٤٤١‏ ۔ .)1١51‏ 


-[5۸] 
وَسِيلَةٍ بِهِيَةٍ الباجثِ الحريص على أَخْذِ العَدُوٌ؛ إذ يَأتِيهِ مِن كَل جھَةٍ عَتَ 
ساوت الجهة الي يكن فيها من اف فهو يَأَتِيهِ من بينِ بَديه ومن 
حَلفِهِ وعن يَمِينِهِ وعن ماله حَنّی تَخُورَ وه مُدافَعَتِهِ؛ فالكلامُ تمثيل» 
ولَيسَ للشَيطانٍ مَسلّكٌ للإنسان إلا من نَفِسِهِ وعَقلِه بإلقاء الوَسوّسَةٍ في 
نَفسِوء ولَيسَتِ الجهاتُ الأربع المذكورةٌ في الآيةِ بِحَقِيقَةَ» ولكنّها مجازٌ 
تَمبْلِىٌ بما هو مُتعارَف في مُحَاوَلَه الاس ومُخاتَلَْهھم؛ ولذلك لم يذگُر في 
الآية الإتيان من فُوقِهم وین تَحيِهم؛ إ3 ل ذلك ن شان الاس في 
الا و 

0 التَتبِحَةٌ : 


المُختارٌ في المُرادٍ بِقّولٍ الله كق ۔ حكاية عن الشَّيطانِ -: «مّ 
اتهم ين بن دِيم وین حَلَفهمَ کن يميم ون اليم هو ما كان أَعَمَّ 
فاد وال على الكو وهر أن الشراة من هذا القرل الذي 
أبَرَ الله هِنِكَ أنَّ السَّيطانَ قالّهُ -: أن السَّيطانَ يَأتِي ابنَ آم من كَل جه 

وهذا ما قَرَّرَهُ المفسَرُونَء وص عليه ابن القَيّم في كلامِهٍ السَّابِقٍ. 

وأقوال المُلَفِ ۔ وإن تَتَوَعَتْ ‏ لا تَخرّحُ عن هذاء إلا أنّهُم عَبَّرُوا 
عن هذا المعتّی بعباراتٍ مُتَفَاوِتَةٍ وكُلْهًا تَجِتَمِعٌ حول هذا المعتی العامٌ 
ويل على هذا أنَّ قتادهً قال في تفسيره لهذه الآية: أَنَاهُم من بَينِ أيديهم. 
فأخْبَرَهُم اه لا بَعْتَ ولا جَنَة ولا نار وین خَلفھم من أمر الدّنياء فَرَيّنهَا 
لهم ودّعاهم إِلَيهَا وعن أيمانهم: من قبل حَسَّنَاتَهم باهم عنھاء وعن 
شمائلھم : َيّنَ لهم السياتِ والمَعاصِي ودَعاهُم إِلَيْهَا وَأَمَرَهُم بها. 


.)٦۹/۲ التحرير والتنوير: (۸ ۔‎ (١) 


PTI, | 
1 
- 
2 


قال: أتاكَ يا ابنَ آدمَ ین كُلّ وَجدء غَيرَ أنه لم يَأَيِكَ من قَوقِكَ 
ت 20 
حمة الله 


ةلاق 


لم يَسبَطعْ أن يَحُولَ بيتك وبينَ رَحمَة 
فهذا اص الواۂ ج ا لى أن بن اجھات لا از 


مع العُمُوم الذي حم به قله 


0 تَنِيهَاتَ وَفَوَائڈ: 
التَّبِيهُ الأوّل: نوع الخلاف وتَمَرََهُ: 
الخلاف السَابِقُ في المُرادٍ بِقَولٍ الله تعالى: م لاهم مَنْ بن 
آم وین ن عَلْهِمَ ومن ايسب ون الهم > -: خلافٌ رع في الجملة؛ یرجم 
إلى مَعَانٍ مُتَعَدْدَةِ يَحِمَمُھا معنّى عامٌ وهو أنَّ الشَّيطانَ أقسَمَ أن 
ابنَ آدمَ من كَل وجه مُمكن لِيَصُدَّهُم عن الصّراطٍ المستقيم. 
التَّنبيه الثاني : سَبَسٌ الخلاف: 
احتمالُ اللَفظ لأكترٌ من معنّى هو سَبَّبُ الخلافِ هنا 
اتبيه القَالث : عند احتمالٍ الآية لأكثرٌ من قَولٍء ولا تَعارْضَ بین 


هذه الأقوال؛ فإنّهُ يُقَدمُ القَولُ الأعَمُ فائدةً من هذه الأقوالٍ. 


عو 2 $ 


.)680( من ص:‎ )١( انظر تخريجه في التعليق رقم:‎ )١( 


تا 


272 2 72 "ہہ ا 
المَسَألة الرَابعَهَ والسّتون 


ے2 0 ہ7 رہ اج ہے طا 22 7 - َ‫ 

# قول الله تعالى: ظفل اس تن بالط واوا وُجُوهَكْمْ عِندَ كل 
ص2 102 ِ. 7 ہے گر ص سے کم - 
مسچلر وادغوه مخلصیت له اليب كنا د تَعودُونَ 4 [الأعراف: ۲۹]: 

٭ فال ابی القَیٔم في سِياقٍ نَقلهِ لکلام لابن عبدٍ البَرٌ في معنی 
الفْطرَق: 

1 و و و 5 2 ےہ1 حر کہ ے ع 2 

«... وقال سعيد بن جُبّير - في قُولِهِ: وکا بدا نودو قال -: 
«كما كُنَبَ عَلَيْكُم تَكُونُونَ»" . 

وقال ماف کا باک تعودون © ؟ «شَقِىٌ 27 3 وقال 
اظا2 ابيع المُسلِم مُسِلِمًا والکافِر کَافْراہ”'. 

وقالَ أبو العالِیَة: عادُوا إلى عليه فيهم: ظؤْرِيفًا هدئ وَفرِبةً 


ےر ص سوم 
1 


0 سے ق8 


عَم الصَلئلة » [الاعراف: ]20 , 
قُلتُ: هذا المَعنّى صَحِيحٌ في سء دَلَّ عليه القُرآنْ والمُنَةُ والآثارٌ 
اللي وإجماعٌ أهل السّنَوِ وأمّا كُونْهُ هو المُراد بالآيةء ففِيه ما فيه. 
وانّذي يَظهَرٌ منّ الآية أنَّ معناهًا معنى نُظَرائِهًا وأمثالِھا منّ الآياتِ 
التي يَحتَجٌ اللسبحاتة فيهنا على النشأة الثانية بالأولى» وعلى المعاد 
بالمَبْدَأْ فجاءَ باحتّجاج في غاية الاختصار والبَيَانِءٍ فقال: «كا بدا 


.)۳۸۳/۱۲( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير: (۱۲/ ٣۳۸)ء‏ بلفظ : «شقيًا وسعيدًا». 
(۳) أخرجه ابن جرير: (۱۲/ ۳۸۳). 

.)۳۸۳ - ۳۸۲/۱۲( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 


َودُونَ»؛ كقَّولِه: ايها الاش إن كت في ریپ یت لَب نّا لقتگر من 
اپ [الحج : د]ء وقولِه: «وَصَربَ نا متلا وشَّى ڪل ..» الآية [يس: ۷۸]ء 
وقوله: لاب الإنن أن یرک سى © آلر بك َة ين ب بن إلى قوله: 

وس ذلك یکر ع أن بی ...کی [القيامة: 7 .]٠٤‏ 
يَبِقَى أن يُقَالَ: فكيف يَرتَبط هذا بفَولِه: 5 ما هذى وفربة 
عم ا 
فال ملا الرى أرجت الاضکات ذلك رل ما اوو هاي 


ومَن تَأْمّلَ الآيةّء عَلِمَّ أنَّ هذا القّولَ أولّى بهاء ووَّجِهُ الارتباط أنَّ الاي 


تُضمَنتْ قواعِدَ الدّينِ عِلمّا وعَمَلا واعِتِقَادًا؛ فَأَمَرَ سُبحانَهُ فيها بالقسطء 


د 
: 


وو العدل الذي هو خَقِيقَة گر رود وهو يتصكن التوجيد - وإ 
أعدَّلٌ العَدلِ ۔ والعَدلَ في مُعامَّلَةِ الخَلقِء والعَدلَ في العبادةء وهو 
الاقتصاد في الستةء ويتَضْمَّنُ الأمرّ بالإقبال على اء وإقامة عُبُودِيَيهِ في 
بيوه» ويَتَضْمَنُ الإخلاص له» وهو عَبُودِيتَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» فهذا ما 
فيا مِنَّ الْعَمَل. 

نُمّ أخبَرٌ بِمَبِدَيْهم ومَعادِهِمء فتَضَمّنَ ذلكَ حُدُوتَ الحَلقٍ وإِعادَتهُ 
فذَلِكَ الإيمان بِالمَبْدَْ والمَعادٍ. 

ثم أخبّرٌ عنِ القَّدَرِء الّذي هو نِظامُ النَّوحِيدِ؛ فقالَ: يتا هى 
وريا حى عم اٹک کی فَتَضَمَّنَّتِ الآيةٌ الإيمان بالقَدَرِء والشرع» 
الا والتعاف والأمر بالعَدلِ والإخلاص. 


ٰٰظھ 0 يُصَدَقٰ هذا الخبرَ ولم بطع هذا 


الأمرَ پا و وَالَى السّيطانَ دون ربه» ون علی ضلالِ وهو يَحسَبٌ نه 
على هَدّى. والله أعلّمه"" . 


.)5١65-51١86/15( شفاء العليل: (۷۹۹/۲ - ۱ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


وقال - في مَوضِع آخَرَ -: «وأمًا قَولَهُ تعالى: كنا بذاک مودو : 
وقال مُجاهدٌ: کا باک 7 : ١شَقِيا‏ وسَعِيدًا'. 
وقال أيضًا: «يِعَتُ المُسلِمُ مُسَلِمّاء والكافرٌ كَافِرًَا». 
وقال أبو العالية: عَادُوا إلى عليه فيهم» ظفْرِيًا دک وريد 


54 


N 
\ 


سج 


ليم الصَلله سکم [الأعراف: .]٣۰‏ 

وهذا يَتَضَمَنُ إثباتَ عِلمِهِ وقَدَرِهِ السَّابِقء وأنّ الحَلقّ يَصِيرُونَ إليه 
لا مَحالَةً. 

وگون هذا مراد الآية غير مُتَعَيّنَ؟ فإنَ الآية اقتَضْتْ حُكمَين: 

حدما أنه يُعِيدُهُم کما بتامہ على عادة ةِ القُرآنٍ في الاستدلالٍ 
على المَعادٍ 08 

والنّاني: آنه سُبحائَهُ هَدَى فَرِيقًاء وأضَل قَرِيقَاء فالأمرٌ كله له: 
بَدْؤْهُم واعادَنهُم؛ وهدايّةُ مَن هَدَى منهم. وإضلالُ مَن أَضَلَّ منهم. 
ولیس في شرکائھم مَن يَفَعَلُ شَيْئَا بن ذلك . 
© الدّراسَة 


ور ہہ و ہو ہہ ل على أن 
المراد بقولِ الله 8ق : وکا بنداگ مین كما بَّدَأكُم سُعَدَاء أو 


ہے ےدوھ 


أَشْقِيَاءَء كذلِك تَعُودُونَ یومَ القيامة» ثمٌ قَرّرَ أنَّ ما تَضَمَتَنْهُ هذه الآثارٌ 

صحيحٌ. ولكنّ كونه المراد بالآيةِ غير مُتَعَيّنِء ثمٌ اختار أن قَولَ الله 
0 گا بدأ مودو يُرادُ به إثبات البّعثٍ؛ والاستدلال على 
المَعادٍ بالمَبدَاء وهذا مُواقِقٌ لِمَا دَلّتْ عليه آياتٌ أخرّى . 


)١(‏ أحكام أهل الذمة: (؟/ لاه هلاه). 


کاٹ الک 


والقّولَانٍ النَّذَانٍ الاقم ابن اقيم ولان اوران في تفسير الايةء 
0 الآثارٍ عن الشف ق الآية بالقول الأوّل؟ وهو أن الغراة:. #كنا 


م العامة 


بَدَأَكُمْ سعَدَاء أو أشقِيّاء كذلِكڭ دون 0 م القَيامَة»؟؛ فقد أَسنَد ابن جریر 
هذا القُول إلى ابن عبّاس؛ وجابر » وأبى العالية» ومحمّدِ بن گعب» 


ومُجاھدِ وسعید بن جبیں 27 :0 


وین أدَلٌ هذه الآثارء وأوضحها آ2 ابن عباس وا؛ فقد قال - في 
تفسير فول الله ويك : $ .گا پا کہ عونو 09 رتا مد درشا عن علوم 
السكلة لسك [الأعراف: ۲۹ - ]٠۰‏ -: (إِنَّ الله سُبحانَهُ بَدَأْ حَلْقَ ابن دم مُؤمِنا 
وكَافِرًا؛ كما قال جل ثَنَارُهُ: طهر ور كان رن تک 
[التغابن: ٢]ء‏ ثم يُعِيدُهُم يوم م القيامة كما بَا عَلْقَهُم مُوْمِنًا وگافرًا»" . 

وممّن أَثِرَ عنه القَولُ الثاني - وهو أنَّ المُراد: كما حَلَقَكُمُ ابْيدَا 
یکم بد الوت اأحاة -: الحَسَن + وقادة ونجامت اواين ريد : 

وون یی الاثوال قول سیت حيثٌ صح عنه نه قال - في 
قول الله ئل : ہکا بداکخ ودود -: شیم بَعدَ مَؤْتَكه270. 

وقد تَتوَّعَت مَواقث المفسّرِينَ من هين القَولَينِ» وهذا عَرضٌ لرَأي 
أشهّرهم : 

رَجْحَ ابنُ جَرِيرٍ القَّولَ النّانيء وِدگر أنه أولّى القَولَينِ بالصّوابٍ؛ 
وعَلَّلَ ذلك بأنَّ الخطابَ في الآية مُوَجَهُ للمُشرِكِينَ المَنكرِينَ لل للبَعثِء وأ 


.)۳۸٣ انظر هذه الآثار في تفسير ابن جرير: (۳۸۲/۱۲۔‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير: (۳۸۲/۱۲)ء وانظر: التفسير الصحیح؛ للدكتور حکمت بن بشير: 
(۲/(. 

(۳) انظر أقوالهم في تفسير ابن جرير: (۱۲/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير: (۳۸۵/۱۲)ء وانظر: التفسير الصحيح» للدكتور حكمت بن بشير: 
.)۳۱۰٣ /۲(‏ 


0 
مَعنَامَا: «قل لهُم: أمَرَ رَبّي بالقسطء وأنث أف قِيمُوا وجُومَكُم عِندَ كُل 
مسجدء وانِ ادْعُوهُ مُخلِصِینٌ له الذينَء 7 أَقِرُوا بان كما بَدَأكُم 
تَعْودُونَء قالَ: «وإذ كان ذلك كذْلِكَ؛ فلا وجه لأن يُوْمَرَ بدعاءِ مَن كان 
جَاحِدًا الُشورٌ بعد المَمَاتِ إلى الإقرارٍ بِالصّفَةٍ التي عَلَيها يُنشَرُ مَن تشر 
وإنّما يُوْمَرٌ بالڈُعاءِ إلى ذلك مَن كان بالبَعثِ مُصَدَّفَاء فأمًا من كان له 
جَاحِدًا فإنما يُدعَى إلى الإقرارٍ به . 
ثم ذَكَرَ أنَّ هذا المعنّى يشْهَدُ لِصِحَيِهِ ما نَبَتَ في الحديثِ عن 
ابن عبّاس اء درو (يُحْشَرٌ الاس عُرَاةً عُرلَاء وول مَن 
يُكسَى إِبرَامِيمُ 4ء ثم یت کاو کن ا ا نا 
E E‏ قعل [الأنبياء: "1٠١4‏ 
وقد بَتَى اب جَرِيرٍ تَعَلِيلَهُ السَّابِقَ على أن في الآيةِ مَحذوفًاء 
راا كنا ماک مرک 
ودر كل مِنِ ابن م عط ه01" والرازي ۔عر٤) ٠‏ والرظيد*ٴ 97+ 
)۷(" 
وابنِ كَثِيرٍ القَولَّينَ مع ويه يكل وله i‏ 
ا على لان مع تَعَيٍ الأخِيرَينٍ بالنّوسّع في ذكرٍ حُجج كل قولٍ. 


.)۳۸١ ۔‎ ۳۸١ /۱۲( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

529 أخرجه البخاري في صحیحف؛ في كتاب التفسير» باب ونث ع کی سيدا ما د‎ (٢۲ 
3 فيم [المائدة: ۱۱۷]ء رقم: : (43): وباب: كما بَدَأنَآ 7 لي م‎ 
0 رقم: (٤٥۷))ء ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ 
.)۲۸٦۰( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز: ]۷۹/٥(‏ ۔ ۸۰٦)۔‏ 

.)55/١5( : انظر: التفسير الکبیر‎ )٤( 

.)۱۸۸/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: البحر المحيط: ۳۸/٥(‏ - ۳۹)ء واقتصر في النهر الماد: )07١/5(‏ على القول 
الثاني الذي اختاره ابن القيم. 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم: (۳/ ۱٥٤١۹‏ ۔ .)٠٤١١١‏ 


33 e 
1 ۹۱ ۱ سالا‎ 
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وواقَقَ ابنُ عاشور ابنٗ جَرِيرِء واتَضَرَ على تفسيرها بالقّولٍ الثَّاني» 
ثمّ قال: «وقد قُسْرَتِ الاي في بعض الأقوالِ بمعان هي بعِيدةٌ عن ساقِهًا 
ونظمها»”"'. 

وممًا سَبَقَ يُعلّمُ أن المفسّرِينَ السَّابِقِينَ على قِسمَينٍ: 

الأول: دُگرُوا القَّولَينِ من عير ترجيح. ولا اختياره وهم 
الأكثرون. 1 

والنّاني: رَجَحُوا القّولَ النَانِيَ ويُمَثّلُ هذا القِسمّ ابن جَرِيرٍء 
واب عاشور. 

ويُضافُ إلى القِسمَينٍ السَّابِقَينِ قسمانِ آخَران؛ وهُمًا: 

الإ اللَالتُ: رَجََحُوا القَولَ الأوَّلَء ويُمَثْلُ هذا القِسمَ السَمْعانِيُ 
قال : إن هذا القَولَ هو الصَّحِبحُ؛ بدَلالة قول الله يك : رقا هَدَى وَفِیقا حقَّ 
عَلَيہمْ السك [الأعراف : ۰ء وقول الب يكل : (إِنَّ أ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أمل 
الجَنٍّ: حى مَا يَكُونُ بَْنَهُوََيْنَهَا إلا ذِرَاحٌ ساس وہ مو و 
مل النَارِء فيَدعْلْهَا ٭ وَإنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ مَل بَِمَلٍ مل ال حٌى ما کون بيه بيه 
وَبَيْنَهَا إل فَاغ ؛ تَيسِْقُ عَلَيْهِ التَابُ» فَيعْمَل بِعَمَل أُمُل یں 

القسم الرَّابعٌ : قريبٌ منّ القسم الأول إلا أن أضحاية صَكَحوا بان 
كلا القَولَينِ صَحیحٌ؛ و E‏ يمل هذا اسم 


5 


الشَقِيطِيُ؛ فقد در القَولَينِء وبَيّنَ أن لكل منهما ما يَسْهَدُ له مِنّ المُرآنِء 


١ 


3 


)١(‏ التحرير والتنوير: (۸ ۔ ۸۹/۲)۔ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم: 
)۳٣۲۰۸(‏ او في صحیحه» کتاب القدرء رقم : (*5") واللفظ له. 

(۳) انظر: تفسير القرآن: للسمعاني: (٢/۱۷۰۔ .)٦۱۷۷‏ 


Dm 


تم عَتَمٌ بقّولِهِ: «وقد قَدَّمْنَا في ترجمة هذا الكتاب المُبارَكِ أنه قد يكونٌ 
في الآية وَجهانء وگلُ واحدٍ مِنهُما حَنَء ويَشْهّدُ له المُرآن؛ فَتَذْكُرٌ 
الجَمِيعَ لاله كُلَهُ حَنٌء والعلمُ عِندَ الله تعالى»”" . 
0 التَتِيجَةٌ : 

قول الله تعالى: گا بدك ھدوا يَحتَمِلُ المَعنَيَيْنِ المَذگورَینِ: 
را سی اهنا عن رز الا ساس ار ولس بنع اتن تعد 
معنّی الآيةِ على أحدٍ هَذّين الفَولَينِ حُيَةٌ قاطعة. 

وقد تَقَرّرَ فى ل التّمْسِيرٍ أنَّ الآية إذا احَتَمَلَتْ وجُوهًا منّ التّمْسِيرِ 
فلا يَُضْرَة ف الو إلى و ول الوْجُوهِ دُونَ بَعض إلا بجو . 


سه اسلا فو 


0 تنبيهات وَقْوَائْكُ : 
التَنِيهُ الأول : وع غ الخلاف ومر 
ھی ؛ الوارڈ في 0 بقولٍ الله ميك : و 0 ودود - 
7 ا 
لوب بت و کی سا تو و تھی تھا ہیں و 5 iM.‏ 
وثمَرَته: تَوسِيعٌ معنی الايةٍ؛ فهي تفيد بمُجموع القولينٍ إثبات 
المعادٍ والبَعثِء وإثبات القَذَر''. 
ويَنبَيِى على هذا الجلافِ الجلاف بِينَ المُّرَاءِ فی عَدٌ الآي؛ 
فقول الله کے : وکا بدأ ودود رَأسسُ آيةٍ في العَدٌ الكُوفيّء ولم 
)١(‏ أضواء البيان: .)۲١١/۲(‏ 
)٢(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في كتاب: قواعد التفسیر؛ للدكتور خالد السبت: (۲/ 
٥۵ء‏ وفيه: «الكلمة إذا احتملت وجوهًا». . . 
(9) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي: /٢(‏ ۲۱۲ ۔ .)5١5‏ 


الباق 6ك 


ها :الباقر 2070 

ويّنبَيِي عليه كذلك نوع الوّقفٍ عَلَى: «تَودُونَ»؛ فهو وَفف تام 
يي ات عليه على القول بان انم راو الا نات الف وفك 
لول الثاني لا يَحسُنْ الؤقُوفُ على فمَوْدوم'''. 

اليه النّاني: سَبَبٌ الخلاف : 

سَبَيّ الخلافٍ هنا هو احیمال لف الآية لأكثرَ من معنّى. 

اتبيه الثّالتُ: ما ذَكرَهُ ابن القَيْم هنا؛ مِن ترجیح المعتی الذي 
تلك هليه اا طلى ایل عه بكر أن يان إن 
رجح المعتى الجديد ۔ إذا كان صَحِيحًا ‏ أولَى؛ لأنَّ فيه تكثِيرًا للمَعانی 
اة التي ندل غلا الآياث» رآٹا كان الكلماء كد قروا ذلك عند 
الكلام في مَعَييْنَ دَلّتْ عَلَيهِما الآيةُ الواحدةٌ» وِقَالوا: إِنَّ ا التَّاسِيسَ او 

مِنَّ النّوكيدٍ؛ فَلِمَ لا يقال ذلك بالظر ! إلى القُرآنِ کَامِلّاء وما دَلَْتْ عليه 

اھ سان مُتعْددَوَ؟ 


جو 5 جن 


.)۱٥٥/١( البيان في عد آي القرآنء للداني:‎ )١( 


2)559- ۲٦۷( انظر تفصيل ذلك في: المكتفى في الوقف والابتداء للداني:‎ )٢( 
(° - ¥4 /٥( والمحرر الوجیں لابن عطية:‎ 


رپ فيا د 


مه ووه ب 1 


%# ول الله تعالی: رت أَظْلَدُ یکن افتریٰ عل اله کب 
وچک يتام تیم يِنَّ التب حى إا رسا ورتم الو أي ما 


2ع 2 و 0 


تدعون من دو ر ا قَالوا صَلوا 


عتا وَعَهِدُوا ع اشم اہم كنا 7 
[الأعراف: /ا"] : 


َقَلَ ابن المَيّم کل بعض الأقوالٍ في المراد ب بِالنّصِيبٍ الُذي يَنالُ 
مَن افتَرَّى على الله الكَذِبَ أو كَذْبَ بآياتِو» كما بر کت ا بالكتاب 
المذكور في الآيةِ؛ فقال: 


وو 


«وقالَ تعالى: #فمن ۹ئ ين آفریٰ 0/1 عل ال کیا أ از کب بكائته 


صت 


ايک يام تیم ت من ین الک 4 قال تسد بن سی ومجامڈ 


وعَطیْة'' سو ها سٹو سبق لهم في الكتاب من الشٌقاوة والسشٌعادق ثم رو 
عَطِبَة : ريما هَدَئ قرا حى کی اسک [الأعراف: »]۳١‏ والمعلّى : 
ا أدرَكَهُم ما كُتِبَ لهم مِنَ الشَّمَاووَء وهذا قول ابنِ عبّاس في 
رواية عطايء قال: «يرِيدُ ما سَبَقَ عَلَيِهِمٍ في يلمي في اللو 
ال 


.)509/17( آخرج قوله ابن جرير:‎ )١( 

(۲) أخرج قوله ابن جرير: )5٠١ »404/١117(‏ من عدة طرق. 

(۳) أخرجه ابن جرير: »)٤۱۰/۱۲(‏ رط : «ما سبق لهم في الکتاب؟ء وليس فيه أنه قرأ: 
ويا هَدَئ وَفَرِيمًا حَنَّ عَلَتهِمٌ السكة» ولم أجد هذا اللفظ الذي ذكره ابن القَیٔم عنه. 

(٤٤‏ لم أجده. 


نو الباق 


27 


فالكتابٌُ ‏ على هذا القولٍ ‏ الكتابٌ الأوَّلُء ونْصِيبْهُم ما كُيِبَ لهم 
مِنّ الشَّقَاوةٍ وأسبابها. 

وقالَ ابن َي والقّرَظِئ”"» والرّبِيعٌ بن أن و ا وبا 
كُيِبَ لهم مِنَ الأررَاقِ والأعمالء والأعمارء فإذا تع تھے 
وَاستَكْمَلُوهُ؛ جاءئهُم رسلا یَتوكُونهُم. 

ورجح بعضهُم هذا القَولَ لمكان: «حبّى» التي هي للغايةٍ؛ يَعنِي: 
أنْهُم يستَوْفُونَ ارزَاقَهُم وأعمارَهُم إلى المّوتِ. 

ولِمَنْ نَضَرَ القول الأوَّلَ أن یقول: «حتى» في هذا الموضع هي 
التي دحل على الْمَلء ويتصرف الكلام فيها إلى الابتداء كما في قوله : 


e‏ أن: ی بم ين الكت يَتَنَارَلُ الأمرَينٍ» فهو نيهم 
من ن الشَّقَاو ونَصِبُهُم من الأعمالٍ التي هي أسبابهاء ونْصِيبهُم من 
الأعمارٍ التي هي مُنَّهُ اكتسابهَاء ونَصِيبُهُم من الأررَّاقٍ التي استّعانُوا بها 
على ذلكَ؛ فعَمَّتْ ‏ على ذلك - الآيةٌ هذا التَّصيبّ كُلَّهُ وذَّكَرَ هؤلاء 
بَعضَهء وهؤلاءِ بَعضه. 

هذا على القّولٍ الصحيح» وأنَّ المُرادَ ما سَبَقَ لهم في أُمْ الكتاب. 

وقالت طائفة: المراڈ بالكتاب: القُرآنُ. قال الرَّجَاحٌ: معنى 
نیم ن الکن ما أخبَرٌ الله من جزائِھم؛ نحو قَولِهِ: ادرت نر 
لن [الليل: ٤۱ء‏ وقوله: لے ملک عَدابا صدا [الجن: ۱۷ء 


.)٤۱۳/۱۲( أخرجه ابن جرير:‎ )۲( .)٤۱٤/۱۲( أخرج قوله ابن جرير:‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير: .)٤۱۳/۱۲(‏ 

)٤(‏ صدرٌ بيتِ للفرزدق همام بن غالب. وعَجُرُهُ: «كَأنَّ اها نَهْشَل أو مُجَاسِعٌ». ديوان 
الفرزدق: (2)7021 (تحقيق: علي فاعور). 


ونظائرو"' 

قال أربابُ هذا القَولِ: وهذا هو الظَّاهِرُ؛ لأنّهُ ذَّكَرَ عذابَهُم في 
القُرآنِ في مواضِع. ثمٌ حبر أنه يَنالَهُم نَصِيبَهُم منه. 

والصَّحِيحٌ القول الأول وهو نَصِيبْهُمُ الذي كُيِبَ لَهُم أن ينالوه قبل 
أن يُخْلَقُوا. 

ولهذا الول رج حس* وهو: أن تصيت اوت یہ الرحهة 
وَالسّحادةء ونصيبٌ هؤلاء منه العذابٰ الگ قتَصِيبٌ کل فَرِيقٍ منه ما 
اختاروة لأنشيهم وَأتْرُوةٌ على غير كما أن 1 المؤمنين منه كان الھُدی 
والرّحمة» لط هؤلاء منه الصَّلالُ وال فكانٌ حَظهُم من هذه اللعمة 


أن صارّث کم وحسرة ا عَلَيهم»”". 
0 الدّراسّة : 
صَحَحَ ابن القَیٔم كه جميعَ الأقوالٍ الس فر بها اف الذي 


ينال مَنِ افتَرَى على الله كَذِبَاء أو كت بايته» 0 أن الصَّحيحَ أ 
نول جميعٌ ما نالُم في الدّنيا والآخِرَةٍ مما كَتَبَهُ الله لهم وعَليهم. 

وا المُرادُ بالكتاب في الآيةء فقد جع أ أنه 7 المحفوظ . 

وقد تَنَوَّعَتْ مسالِكُ المفسّرِينَ في بيانٍ المُرادٍ بالتصيب» والکتاب ؛ 
وهذا عرض لمَوقِفٍ بعض أئِمّتِهم : 

اقتَصَرٌ ابن جُریر على تفسیرِ الكتاب باللوح المحفوظء ودگر 
الأقوال المأثورةً في بیانِ المرادٍ ا هناء ثم در أن اولاھا 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: ۳۳٣/٢(‏ ۔ .)۳۳٣‏ وقد اختصر ابن المَيْم 
كلامه . 

(؟) أي القول بأن الکتاب هو القرآن. 

(۳) شفاء العليل: (۱/ ٦٦۷‏ - ۸٦۱)ء‏ وبدائع التفسير: (۲۰۹/۲ ۔ .)51١‏ 
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لاك — 


بالصّوابٍ عِندَّهُ: قول مَن قال: المُرادُ به ما كُْيِبَ لهم من تحير وشَرٌ في 
الدنيَاء ورت وعَمَلٍ وأجَل. 

ثم عَلّنَ ذلك بقولِه: «وذلكَ أن الله جل تَناؤُهُ 2 ذلك قَولَّهُ: 
دعي انا جام رسلا ويم تالو ا ما کنر تَدْعُونَ ين دوف امم ؛ 
فأبانَ 0 ذلك قولَهُ: أوهك بام یم يِنَ الب أن الذي 
a 7‏ تی ؛ لأ 
قد أخبَرَ أن ذلك بَدَالهُم إلى وقتِ مَجييهم رُسُْلَهُ لكَقبض 
أَروَاحهُم. . .»0 . 


وعَرَض ابنُ عَطِيَّةَ في ته تفسيرو عِدَّةَ احتمالاتٍ مُنتَرَعَةٍ من أقوالِ 


الشات في تفسیر هذه اليد وهي: 


٭ الكتابُ عبارةٌ عنٍ اللُوح المحفوظ وقد تَقَرّرَ في الشَّرع أنَّ 
عَمْلهُم افيه العذابُ والشّخظ . ١‏ 


« قَولهُ: ين الكتب»: يُرِيدُ: مِنَ الفَّقاءِ والسّعادةٍ الي كُيَبَتْ له 
وعَلَيهء قال : «ويُوَيّدُ هذا القَولَ الحديتٌُ المَسْهُورُ الذي بُ ان المَلَكَ 
يَأتِي إذا خا الجَيِينُ في الرجم فيَكتّبُ رزقهء وَاخلة: و شَقِىٌّ أو 


م(۲ 
0 


٭ الكتابٌُ يُرادُ به: الكتابٌُ الذي تَکتْبُْ الملائكةٌ من أعمال الحَلِيقَة 
من حير وشْر فيال هؤلاء نَصِيبْهُم من ذلكَ. وهو الكفرٌ والمعاصي . 


.)٦١٤ - 508/١7( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۲) هو: حديث ابن مسعود المشهور: حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق: ن 
أحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلَقُهُ في بَطْن أُمّهِ في أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُطْفَةه. . . الحدیثء أخرجه البخاري 
في صحيحه. كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملاتكة رقم: (۳۲۰۸)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم: (514). 00 
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من الكت : يُرادُ به: مِنَ القرآنء وحَظهُم فيه أنَّ وُ 

7 يوم القيامة. 

٭ المرادُ بالنّصيب: ما سَبَقَ لهم في 1 الكتاب من رِزقٍ وعُمْرِء 
ویر وسر في الدُّنيّاء وهذا ما رَجحَهُ الطَبرِيُ؛ كما سَبَقَ وهو عَبیٌ على 
أن الما بالزسُل: الملائكة التي وَكُلَتْ بقبض الأرواح عند المَوتِ. 

« وقالَتٌ فِرقَةٌ: رسا : یرید بهم ملائكة العذاب 0 القيامة» و: 
يتَوَفَوتهُمْ»: معنا يَسْتَؤْفُونَّهُم عَدَدَا في السَّوقٍ إلى جَهَنَمَ 

تم بن کان تأويل التصٍِیب الّذِي يَتَالُ أولئكَ مُتَوَقَتٌ على المُرادِ 
بالکتاب» وبالرّسُلِ الْذينَ 57 ولم يَذگُرْ ما يذل على ترچیجو لأیٗ 
من هذه الاحتمالاتء أو اختيارو لَه . 

ودگر الرّازي الاختلات في تفسير هذا المُوضع بطري ِقَةٍ أخرّى» 
فاعاد ما ثُقِلَ في تفسيرٍ النَصِيبٍ إلى قولَينٍ : 

أحذهُما: أن المُرادَ به العذابُ» وذَّكرٌ عِدَّةَ احتمالاتٍ في تعيين 
وهي كُلّها لا تخرج عن أنواع منّ العذاب دُگرھَا الله بك في كتابه الكريم . 

وعَلَيهِ یکو المُرادُ بالكتاب : القرآنَ . 

والنّاني: أنَّ المُراد من هذا النّصِيبٍ شَيءَ سِوّى العَذاب» ثم تَقُلَ 
بعض الاحتمالاتِ التي وَرَدَٺ في بيانِ هذا الشَّىءِء وهي 7 تَخْرُحُ في 
ججملتِها عن الأقوالٍ السّابقةء غير احتمالٍ واحدٍء وهو ما در بقُولِه: 
«هم اليَهُودُ والنُصَارَى» يجب ب لهم عَلَیْنَا إذا کانوا أهل ذِمَة لنا ألا نَتَعَدََّى 
عَلَيهِم» وأن تُنصِفَهُمء وأن نَذُبٌّ عنهم؛ فذلكَ هو معتّی النّصِيبٍ منّ 
الكتاب». 


۔)٦۹٤‎ - 596 /0( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 


سس ل 

ثم تقل عن بعض المحمّقِينَ قَولَهُ: «حَمْلهُ على المُمْرٍ والرّْقٍ أولّى؛ 
لا تعالى بن اھ وان لوا ف رت ہو اس ِا ا 
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تعالی» لِكَئْ يَصلحُوا وِیثُوبُوا. 

وأيْضًا: فَقَولهُ: حى إا جَةَتَجُمْ رسك كذ ب يدل على أنَّ مَجِيء 
الرّسْلٍ للتَّوَفي کالغایة کن النَصِيب؛ فوَجَبَ أن یکون خحصولٌ 
ذلك التصيب مُتَقَدمًا على حصول الوّفاق ر 7 خصولٍ الوفاقء 
لیس إلا 0 ا 

وأمّا الفُرظبيُ» فاقتضَرَ على نَقَلِ أشهّر الأقوالِ في تفسير الأيةء مع 
ذكرِه لاختيارٍ ابن جَرِيرِء ولم یَذگُرْ 3 تَرجِيحًا أو اخبَيّارًا؛ غير أنه نص 
على أنّ: احَنَّى ليست للغايةء اتی فى E‏ ؛ وفي هذا 
اسيّدرَالُ على ما عَلَّلَ به ابن جَرِيرٍ اختيَارَهُ للقولي الذي اختَارَ'''. 

ووافَقَ أبو حَيَّانَ ابن جَرِيرٍ فيما اختارة؛ فقال ‏ بعد أن ذَكَرَ ما نَمَلَهُ 
المفسرُون منّ الأقوال : «وَالّذِي يَظِهَرُ أنَّ الذي کيب لهم في الدنبا من 
رز وأجَلٍ وعیرھ هما یَنالٰهُم فيها؛ ولِذَلِكَ جاءتٍ التَّعْيِيَةٌ بعد هذا ب 
١حَبَّى‏ 11 وكان قد ن ۾ على أن تفسير ر الّصيب بالشٌعادۃ وَالْشْقَاوَة لا ا 
الجُملةَ الى بعد هذا" . 
وافقَه؛ علق عليه بِقَولِه: «وهذا القَولٌ قوي في المعنى» والشياق يدل 
عليوء وهو قَولَهُ ع ا جام رسا يورم ويَصِيرٌ المعنى في هذه 
)١(‏ انظر: التفسير الکبیر: .)09/١5(‏ 


.)۲۰۳/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 
.)٤۷ - ٦1/٥( انظر: البحر المحيط:‎ )۳( 


اذالم ا دی 
5 


الد ۹ 


-۔[۴۰] 
الآية كما في قولِه: طقل پک الین يروت عل الو اکب لا یلو 
© ممع في الب تہ لکنا جي ثْدّ نيمهم الْمَدَابَ ألتَّدِيدَ يما کاوا 
نکش ردي [يونس: ا وة «ومن کفر فلا حریلک کور 5 


لیل 3 


تبطاخ كيم با عياف ب لله می بن آشھر © مثيم كيلا م 
ضرم إل لاپ غلبف [لقمان: ۲۴ - 0804" . 

وأا ابن عاشور ؛ فقد ذَّكَرَ أن المراد بالكتاب في الآية: ما تَضمَنهُ 
الكتابٌء وذَّكَرَ أنَّ الكتابّ إمّا أن يُرادَ به القُرآنُ» ويكون هذا الاستعمالٌ 
تنَا رگا أن رات الاب الذئ فضا اوقل وبكون هذا 
الاستعمال من باب المجازٍ. 

وعلى المعتّی الأوّلٍ للكتاب ‏ وهو القُرآن ‏ يُرادُ بالنَصِيبٍ: نَصِيبِهُم 
من وَعِيدِهِ. 

وعلى المعنّى الثاني للكتاب ‏ وهو ما قَضَاهُ الله وقَدَّرَهُ ‏ يُرادُ 
بالنّصِيبٍ: ما أخبرٌ الله باه اه نره لهم من اللو في العذاب» وَأنَّهُ لا يُعْفَدُ 
لهم ويَشْمَلَ ذلكَ ما سن تیر لهم ين الإمھالِء ولك هو تَاچیلهُم إلى 
أَجَلٍ أرادَهُ ثمّ اسیَثضَالهُم بعدَهُ؛ كما أخبَرَ عن ذلك آنِمَا بِقَولِهِ : هلوَلِکُل م 
کا أجل فإدًا جا لهم لا تاروت سام ولا ميو [الأعراف: 4"] . 

ری ھسو من ا 
والإمهالٍ في الُنیَا قبل نزول العَذاب بهم؛ بفَولِه: وحمل کنر هی 
المفْسّْرِينَ النَصِيبَ على ما يَنالّهُم منّ الرّزْقٍ والإمهالٍ في الدّنيًا قبل نُزولٍ 
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)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظيم: (۳/ ٤١٦)ء‏ وهذا الذي قوّاه ابن كثير هو ما اختارہ 
ابن جریر» غير أن ابن كثير قد جعل اختيار ابن جرير غير هذاء فقد قال: «وقال 
مجاهد: ما وَعِدُوا به من خير وشرّء وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحدء واختاره 
ابن جرير»» ثم ذكر قول القرظي وقواه كما سبقء وفيما ذكر ابن كثير نظر؛ كما هو 
ظاهر لمن تأمّلَ قولَ ابن جرير. 


الان 


ر۷ 


لاد 


العذاب بھم؛ وهو بَعِيدٌ من معتّی الفاء في قولِه: من أطي 
ااج الحادِيّ لهم على ذلك إلا ِيَكُونَ نوال النَصِيبٍ حَاصِلًا في 
مد مُمِبَدَةٍ مكو مَجيء الملائكة لِتَوَفِيهم غاية لانتهاء ذلك النْصِيبٍء 
اسؿقاۃ لمعتى الغاية الحقيقية في: حتّى»» وذلك غير ملتزم؛ فإ حى 
الابتدائيّة لا تُفِيرُ منّ الغاية ما تُفِيدُهُ العاطفةٌ كما سَنَذْكُرَة”". َم بَيّنَ 
المراد بِالنَصِيبٍ بفَولِه 
«والمعتى: إِمًا أن كُلَّ واحدٍ مِنَ المشركِينَ سَيُصِيبُهُ ما تَوَعَدَهُمُ الله 
به من الوَعِيدٍ على قَدرٍ غنوه في تَكذِيبهِ وإعراضهء فتَصِيبهُ هو ما يُناسِبٌ 
الس الوا سر یت وإمّا أن مجموغ المشركِينَ سَيْصِيبُهُم ما 
در لأمثالهم من الم المكذَِّينَ للرْسُلٍ المُعرِضِينَ عن الآياتِ من عذاب 
الڈُنیاء فلا يَعْرَنَهُم تأخيرٌ ذلك لاله مُصِيبّهُم لا محالةً عند لول أجل 
فتَصِیبْهُم هو صِفَةُ عذابهم من بين صفاتِ العذاب التي مُذْبَتْ بها 
الائ:(۴, 
وبعدٌ هذا العَرض لأقوالٍ المفِسَّرِينَ» يَتَِيّنُ ما يَلِي: 
أوَلَا: انهم لم يَذْكُرُوا تَرجِيحًا صَرِيحًا في المرادِ بالكتاب» وقد 
دُگروا عِذَةَ احتمالاتٍ في معناة. 2 ا منّ القَبُولِ كما ال لم 
يَنْصّ أَحَدٌ مِنَ المفسّرِينَ على رَد تَفْسِيرٍ الكتاب بالئُرآنِء ولم يَذگُرْ أحدٌ 
وم نيديا له 
ثانيًا: تَوَسعْهُم في بيانٍ المرادٍ بالنُصيب المذكور في الآية. 


ا 


)١(‏ لان الفاء هنا للتفریع على الكلام السابق؛ كما ذكر ابن عاشورء وما قبلها هو عذاب 
الآخرة لا الدنيا. 

)١(‏ ذكر أن «حتى» في هذه الآيةِ ابتدائيّةٌ؛ لأنَّ الواقعٌ بعدها جملةٌ؛ فتفيدٌ السّببيّة؛ أي: إن 
ما قَبلّها سَبَبٌ لما بعدھا۔ 


(۳) انظر: التحرير والتنوير: (۸ ۔ .)١١١- ١١١/۲‏ 


< 
3 
۱ 


ثالئًا: أنَّ نَعيِينَ المرادٍ بالنّصيبٍ مُتَوَقُف على أمرّين: أحدْمُما: 
المراد بالكتاب» والنّاني : : نوع «حَة و وخی إا جام 
رسا خا وو وأكَرهُّم على أنَّ «حَبَّى» هنا للغايةء فما بَعدّها غايةٌ لِمَا 
لها" 

رابعًا: اختارٌ أكتّرُ المفسّرِينَ أنَّ المراد بالنّصِيبٍ: ما كُيِبَ لهم من 
تيئر رر فی الا ورزقٍ وعَمَلٍ وأَجَلٍء ولوا ةا ا 5ة 


-__ 


ابن ججریر؛ كما سَبَىَ. 
0 التَتِيجَةٌ : 

المختارٌ في تفسير الكتاب في الآيةٍ هو أَنهُ يُرادُ به الَو 
المحفوظ والقرآن؛ فيس هناك ما يَمِنَعُ من مه على مَعييهِ هنا 

وأمًّا النّصِيبُء فالمُختار في المُرادٍ به هو ما اختارَهُ أكثّر 
المفْسْرِينَ ‏ وهو أنه ما كُْيبَ لهم من تير وشَّرٌ في ادنيا ورز وَعَمَلٍ 
وأجَلٍء وقد اقتَصَرّ ابن القَيّمِ على هذا القُولٍ في مو حر فقال: 
«وقولّهُ تعالى: أك يتاه مہم تن الكتب»؛ يَعنِي : يَنالُهُم ما كيب 
لهم في الدُّنيَا مِنَ الحياةٍ والرّزْقِء وغير پر فلگ 

هذا على تفسیرِ الكتاب بالأوح المحفوظ . 

وعلى تفسير الکتاب بالفُرآن يكون المراد بالثٍیب: ما ذُكِرَ في 
القرآنِ منّ الوَعِدٍ لهم وما معت الأياف ع لني ڑم ابن گثیر 
في كلاه السّابتی؛ كما أله تمل با دَكَرَهُ ابن القَيّم في آخر كلاهِهٍ السَابِقٍ 
من أن حَطهُم مِنَّ القُرآنِ الضَّلالُ والحَبَةٌ والحَسْرَةٌ؛ لأنْهُم لم يَهْتَدُوا به. 


)۳۱۱ ۔۳۰۹/٥( وهذا قول الجمهورء وقد قرره السمينٌ الحلبي في الدر المصون:‎ )١( 
. ورڈ على من ذهب إلى خلافه‎ 
.)١51/( (؟) الرسالة التبوكية:‎ 


0 وَقْوَايْكُ : 


تيه الأول : : نوع الاختلاف وتَمَرَتهُ : 
07 و تین الاو بالكتاب راي ي 
ول الله پل : «أكيك بم تیم يِنَ الكت ۔: جلاف تَنَُع؛ لان 
العا الي رها المفسرون ميل ول عارص ينها وت مل 
الآية عليهاء وإن كان بعضّها أقرَى من بعض. 

وة ة هذا الاختلاف: : تَوسِيم مى الآية ب كما سبق إيضاحة د 
فتكونٌ الآية على القَولَينِ في المرادِ بالکتاب کا يتين . 

الَِيهُ الثاني : سَبَبُ الاختلاف: 

سب الاختلاف في المُرادٍ بِالنصِيبٍ أُوضَحَهُ الرَّازِيُ بقَولِه: ٭واعلَمْ 
أن هذا الاختلاف إِنَّما حَصَلّ لأنّهُ تعالى قال: «وْلَيكَ يتاه تیم ين 
الكِتْبٌّ». ولَفظ : «النّصِيب» مُجمَلٌ مُحتَمِلٌ لكل الؤْجُوهٍ المذكور 6 

وما الاختلاف في الكتاب؛ فسَبَيهُ أنّ هذا اللّفط يُعَدُ مِنَ الألفاظ 
المُتواطئةٍ التي تُطلَیْ على أكثّرٌ من ٿَيءِ ولا يُوجَدُ ليل صَرِيحٌ يُعَبْنُ 
أحدّ هذه الأشیاءِ لِيَكُونَ هو المُراد. 

ومن أسباب الاختلافِ هُنَا كَذَلِكَ: الاختلاف في معنّى: ١حَنَّى)‏ 

له کک في هذه الآية: طحق انا جَاتْهم رسلا ین وو ہمت . 


$ % 4 


.)04/15( التفسير الكبير:‎ )١( 


ال ار 


لا مآ ای عنم مف وا کم کرو © أمَؤْل ايَدِنَ سند لا تالم 


تر مور 2 $ ر صد ا Jll‏ 


الله برحمةے ادخلوا نة لا خوف علیہ ولا اس زوت [الأعراف: ٦٤‏ - 44]. 


اختاز ١‏ الق أنَّ أ الأ افي تاوا سا ا 3 

بن هل الأعرافي قَومْ تهم وسیگاتهم 

فَسَّرَ الآيات التي مہ ِكرْهُمٍ فيهاء وذْكَرَ ما قیل في بيان المراد بهم › 
0 يَذكُرُ طَبَقَاتِ المكلَّفِينَ في الدَّارٍ الآخرة 


«المَبَقَهُ اة عَشرة: موم ساوّث حَسَنَانهُم وسَيْكائّهُمٍء فتقال 


أثرّاهماء ارما متهم حُسَنائهُ المُساوِيَة من دُحُولٍ الَارِ و سَيْتَاتَهُمْ 
المسناوية من دُشُولِ الجن . 


فهؤلاء هم اهل الأعراف لم يَفْضُلْ لأحدمم عَسَنٌَ؛ يَسبَحِنقُ بها 
الرّحمةَ من رَبّء ولم يَفْضل عليه سَيْئَةُ؛ يَسبَحِقٌ بها العذابَ. وقد 
وَصَفَ الله سبحا وتعالى أهل هذه الطبقةٍ في سُورَةٍ الأعرافٍ ‏ بعد أن 
گر دُخولَ أهلٍ النَارٍ وتلاعُتَهُم فيهاء ومُحْاطَبَةَ أتباعهم لرُؤسائھم ِرَنَمُم 
0 م مُناداة أهلٍ الجَنَةٍ لفل التار -: فقالَ تعالى : وتا جاب ول 
ران جال ينو هلا بسح واوا حصب لو أن سم يک ل يَدَمنُوُهَا وهم 


و وم سے مدرم 


ٹیہ © ولا صرت امم ب اتب ار کا ر لا جملا مح امَو 


فقَولهُ تعالى: وتا جا ؛ أيْ: بَينَ أهل الجَنَةِ واللَارِ حجابٌ» 
فل مو الور الذي يقرت یتم له باب وای پو ات ولرد 
قب الْعذَّابٌ » [الحديد: »]١7‏ باطئة الذي يلي المؤمِئِينَ فيه الرّحمةء 
وظاهِرُهُ الذي يلي الكُمَارَ من جهَيَھمُ العذابُ. 

والأعراف جَمْمُ عرف وهو المكان المرتَفِع» وهو سُورٌ عالٍ بين 
الجَنّةٍ والّارٍ عليه أهل الأعرافِ. 


1 


قال حُذَيفَةُ وعبدٌ الله بنُ عبّاس: هُم قَومٌ اسنّوّت حسنائُهُم 
وسَيكانهُم ٠‏ فقَصّرَثْ بهم سَيكَائّهُم عن الجن وتجاورّتُ بهم عَسَناتهُم عن 
النَارِء فْوَقَقُوا هناك حى يَقضِي الله فيهم ما يشاك ثم يُدِيِلُهُمُ الج 
بفضل رَحمَّتها" . 

قال عبدٌ الله بن المباركِ: أخبّرَنًا أبو بكر الهُذْلُِ قالَ: كانَ سعیدُ بن 
جبیر يُحَدّتُ عن ابن مَسغعُود قال: يُحاسِبٌ الله الاس يوم القيامة» فمَّن 
كانت غا اک من ا رت كانت ا 
أكثّرٌ بوَاحدَق؛ دَخَلَ النَارَء ثمٌ قَرَأ فُولَهُ تعالّى: .قسن نفلت مُوزیشہ, 
نار کیک خُم فود (© ومن کک مَوزنثہ ماو 7 1 مہ 
[الأعراف: ۸ -۹]ء ثم قال: إن الميرَانَ يُحَمّفُْ بمثقالِ حَبَّةِ أو يرجح ؛ 


ہے لال 


قال: وِمَنِ اسشوت خستائف وسا کان يِن أصحاب الأعرافِ؛ فَوَقَفُوا 
على الضراط: ثم عَرَقُوا آهل الجَنَةٍ ة وأهل الثارء فإذا نَظْرُوا إلى أهلٍ 
الجن ادوا : سكم کي وإذا صَرَقُوا أبصارَّهُم إلى أصحاب النَارِء 


يج مرو ہےر وم 


|: ورا لا حملا مع الو الللين... '''. 


)۱( قول حذيفة أخرجه ابن جرير: )۱۲/ (tor _ to‏ من عدو ظرّقِء بعضها صحيح 
الإسنادء انظر الحكم عليها في : تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : (٦/۴۰۸)ء‏ (حاشية 
التحقيق» ؛ طبعة مکتبة أولاد الشیخ)ء وقول حذيفة أخرجه ابن جرير كذلك: /١۲(‏ 508). 

(۲) أخرجه ابن جرير: (؟1١/‏ 107 - 105). 


وقيل: هم قومٌ حَرَجُوا في الکُزو بغَيرِ إِذنِ آبائهم مو ا 
مِنَ النَارِ لَيْلِهِمْ في سَبیلِ الى ورا عن ال اسم اا ا ا 
من جنس القَولٍ الأوَّلٍ. 

ay‏ هيف ھا او کک و 
الأعرافٍ حنَّى يَقضِي ال بِينَ النَّاسٍ ثُمّ يُديِلّهُمُ الجَتَةٌ وهذا من 
جنس ما قَبْلَهُ ؛ فلا فض بِينَهُما. 


وقيلَ: هم أصحابٌُ الفترة» وأطفال المشركين”"» 

وقي قم وار المَضلٍ من المؤمِيِينَ» عَلَّوْا على الأعرافي» 
فيَطلِعُونَ على أهلٍ النّارٍ وأهلٍ ا 
وقيلَ: هم الملائكةٌ» لا من بني آدم'') 

والنَّابتُ عن الصُحابةِ هو القّولُ الأوَّلُء وقد رُوِيَتُ فيه آثارٌ كَثِيرَةٌ 
مَرفُوعَةٌ لا تكادٌ 0 أسازيدُها”" » وآثارٌ الصُحابةِ في ذلك المُعتَمَدَة. 


)١(‏ روي هذا القول عن شرحبيل بن سعد» ويروى مرفوعًا إلى النبي يَف ولم يثبت. 
انظر: تفسير ابن جرير: (۱۲/ ٥٥٤‏ - ۸٥]))ء‏ مع تعليق المحقق؛ وتفسير ابن كثير: 
/٦(‏ ۳۰۷)) (حاشية). 

.)۲۳۳ عزاه البغوي إلى مجاهد بصيغة التمريض؛ كما في معالم التنزيل: (۳/ ۲۳۲ ۔‎ )٢( 

(۳) نسبه البغوي في معالم التنزيل: (۲۳۳/۳)ء إلى عبد العزيز الكناني» وسيأتي في كلام 
ابن القيم . 

)٤(‏ ذكره البغوي: (۲۳۳/۳)ء من غير أن ينسبه لأحد» وعزاه ابن الجوزي في زاد 
المسير: (٣/٠٢۲۰)ء‏ إلى المنجوفي في تفسيره. 

(5) عزاه البخوي في معالم التنزيل: (۲۳۳/۳)ء إلى الحسن؛ وأخرج ابن جرير: (۱۲/ 
۸ء عن مجاهد قال: «أصحابٌ الأعراففٍ قوم صالحون فقھاء علماء. 

)٦(‏ قاله أبو مجلز؛ كما فى تفسير ابن جرير:  ٤٥۹/۱۲(‏ ٤٦٦٥)ء‏ وهو ثابت عنه كما قال 
ابن کثیر: (8/ 1575). 

(۷) انظرها في: تفسير ابن كثير: (7/ 2»)١477‏ وقال بعدها: «والله أعلم بصحة هذه 
الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة». 


ری الات 
الاق : ¥۷ ۷ سے 


وقدٍ اختّلِفٌ في تفسير الصّحابيٌ: هل له حُكمٌ المَرفُوع, أو 
المَوقُوف؟ على قُولَينِ: 
الأول : اختيارٌ أبي عبد الله الحاكم. والثَّاني: هو الصَّوابُ؛ 
os‏ 
وقول تعالى: َل اشن يا4 صَرِيحٌ في أَنّهُم من بني آدمَ» 
يسوا مِنٗ الملائكة. 
وقولة شال يفون کا يس يعني : يَعَرِفُونَ المَرِيمَينِ يمين 
بسيماهم. ٭ وَنادوا اتب اپ أن سم مک ؛ ى نادى أهل 07 
أهل الجَنَةٍ ٍ بالسّلام . 
وقَولَهُ تعالى: ھکر بوا َم يتم الضّمِيرانٍ في الجْملَتَينٍ 
لأصحاب الأعرافي» لم 7 0 بعدُء وهم يَطْمَعُونَ في دُخولها. 
قال أبو العالية: «ما جََعَلَ ال ذلك الطّمعَ فيهم إلا كرامَةً يُرِيدُها 
)0( 
وقال الحَسَنُ: الذي جَمعَ المع في ٹُلوبهم بُوَشلهُم إلى ما 
ل 007 
وفي هذا رَد على قولٍ مَن قالَ: إِنّهُم أفاضِلْ المؤمنِينَ عَلَوَا على 
الأعراف يُطالِعُون أحوال الفريقّين؛ فعاد الصَّوابٌُ إلى تفسير الصَّحابقء 
وهم أعلّمُ الم بکتاب الله ومرادو ا 


بهم 


وقال ۔ في مَوضِع آخََرَء وهو يَذكُرٌ مذاهِبَ العُلماءِ في مَصِير أطفالِ 
المشركِین -: 
)١(‏ عزاه إليه البغوي في معالم التنزيل: (۳/ 0777 . 


)٢(‏ أخرجه ابن جرير: /١7(‏ ٤٦٦٥)ء‏ باللفظ الذي عزاه ابن القَيم إلى أبي العالية. 
(۳( طريق الھجرتین : )110 _ «(TYA‏ وبدائع التفسير: (۲/ ٢٢١۲۔‏ ۲۱۷)۔ 


«المَدْمَبٌ الرَّابعٌ : أنّهُم في مَنزْلَةٍ بِينَ الجَنَةِ والنًارِ؛ فَإِنّهُم لیس لهم 
إيمانٌ يَدحُلُونَ به الجَنّةَ ولا لآبائهم إيمان ينهم أطفالهُمٍ فيه؟ تَكميلا 
لثواب» زياد في نعيم ) ولس لهم من نَ الأعمالٍ ما يَستَحِقُونَ به دُخول 
انار 7 من الإيمانِ ما لرن به ال وال لا دايا الا ت 
مُوْمَِةٌ والئّارُ لا يَدحلها إلا تفس كَافِرَةٌ. 

وهذا قَولُ طائفةٍ مِنَ المفسّرِينَ؛ قالُوا : وم أهلّ الأعرافي. 

قال عبدُ العزيز بنُ يَحيّى الكِنَانِيُ: هم الَّذينَ مانُوا في الفترَ 
وأطفالٌ المشركينّ. 

وأربابُ هذا القّولٍ إِنْ أرادُوا أن هذا المَنزِلَ مُسبَفَرٌ مُستَقَرْمُم اند 
فبَاطِلٌ؛ فإنَّهُ لا مُستَقَر إلا الجَتَةُ أو الئَارُء وإِنْ أرادُوا أَنّهُم يَكُونُونَ فيه 
مده ثُمّ يَصِيرُونَ إلى دارٍ القرارء فهذا ليس بِمُمتَيْع 

والصَّحِيحٌ في آهل الأعراف: أَنَهُم 31 تساو حَسَنَائَهُم 
وسَيْكَاتُهُم. فقَصَّرَتْ بهم حَسَنَاتْهُم عن النّارِ؛ وفَصَّرَتْ بهم سَيْكَاتَهُم عن 
الجَنَِ فبَقُوا بينَ الْجَنّةِ والثّار» كذا قال غير واحدِ منّ الصُحابةق؛ منهم 


حَدَیفَة وأبو هريرةء و 


0 الذَراسَةً: 

أصحابٌ الأعرافٍ من مُبِهَماتٍ القُرآن''ء وقد کُثْرّتِ الأقوال في 
تَعبِينٍ المُرادٍ بهم وألّف بعضیُم في ذلك رِسالَةٌ مُستَقِلَةَ كر فيها لاله 
عَشَرَّ قَوَلَا في هذه الال 


)00( أحكام أهل الذمة: ٥٦٦ /٦(‏ ۔ .)1٤١‏ 

(۲) انظر: تفسير مبهمات القرآنء للبلنسي:  477/١(‏ ۷۷٦)ء‏ ومفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن للسيوطي: (۹۲ - 45). 

(۳) هي رسالة تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي = 


الان 


شهّرٌ الأقوال في بيانٍ المُراد بهم: أنَهُم قوم اسْتَوَتْ حَسَنَائهُم 
ومن كلام ابنِ القَیٔم اساي يبن أنه قد اختار القَولَ المَشْهُورٌ في 
تفسيرٍ أصحاب الأعرافي وص على أنَّ هذا هو الثّاتُ عن الصَّحابَةٍ 
رضوانُ الله یا پس سی سے سس 
وقد در حَمسَة أقوالٍ أخرّى في المرادٍ بأصحاب الأعرافٍ» وهي 
حَسَبَ رتیه لها : ۱ 
١‏ أنّهُم قَومُ حَرَجُوا في العَزوٍ بغَبرِ إذنِ آبائهم فُيلُوا؛ فأَعيمُوا مِنَ 
النارٍ لَنْلِهھم في سبیل الله ری ال اف قوف 
۲ - أَنّهُم قوم رَضِيَ عنهم أحد الأبوَينِ دُونَ و يُحبّسُونَ على 
الأعراني حَنَّى يَقضِي ال بين النّاسِ ثُمّ يُديِلُهُمُ الجَنةً 
کا أصحابٌ الفْترَوِء وأطفال ات 
وپ اَم أولو الفضلِ منّ المؤمنِينَ» عَلَوْا على الأعرافيء فيَطَلِعُونَ 
على أهل النَّارٍ وأهل الجَنٍَ جَوِيعًا. 
٥‏ - أَنهُم مِنَ الملائكء لا من بني آدَمَ. 
وقد ضَعَفتَ 00 اللخ والخامِسَ في سِياقٍ كلامِه؛ لأنَّ في 
الآيةِ مَا يَرَدٌهُ؛ فالرَابع لا يَتَفِقُ مع قَولِهِ ك عَنهُم: لز بَدَخْلُوُهَا وهم 
يَظمَعُونَ. والخامِسٌ مُخَالِفٌ لصَرِيح قول الله مَك : وَل لاف 
الک . 
وأمّا القَولُ الثَالِتُء فقد در في مواضِعَ أخرَّى أنه لَيسّ بمُمتیع 
إلا أن ماق كلايه يذل عن اله يفقت هذا القرل: 


= الكرمي. حقهها مشهور حسن سلمان. 
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وما ذَكَرَهُ المفسُرُونَ لیس بِبَعِيدٍ عمًا أُورَدَهُ ابنُ القَيِّم هناء وهذا 

ل باضه 7 ٦‏ 

عَرضٌ لمَوقِفٍ أَیِمَّيَھم: 


دُگر ابنُ جَرِيرٍ أربعة أقوالٍ في بيان صِمَة أهل الأعرافِ؛ وهي 
الفُولٌ الذي اختارة ابن القَيِمء والقَولُ الأوّلُ» الا والخامس مِنّ 
الأقوال السّابقة ثم قال: 
«والصَّوابٌ مِنَ القَولِ في أصحاب الأعرافي أن يُقَالَ ‏ كما قال الله 
جل ناوه فيهم - : هُم رِجَالٌ يَعَرِقُونَ كُلّا من أهل الجَنّةِ وأهل النَّارِ 
بسِيماهم. ولا حبر عن رسول الله که يصح سَنلَهُ ولا انه تم على 
ا ولا إجماعَ مِنّ الأمَةِ على أنَهُم ملائكة. 
فإذا كانَ ذلكَ كذلكَء وكانً ذلك ا قِياسَّاء وكانَ المتعارَّف 
بِينَ أهلٍ لسانِ العرب أن «الرّجالَ» اسم يج يَجمَعُ ذُكُورَ بَنِي ادم دون إناهم » 
ودُونَ سائرِ الحَليِ غَيرِمِم كان ینا أنَّ ما قَالَهُ أبو جلز من أَنّهُم 
ملائكةً -: قَولٌ لا معنّى لهء وأنَّ الصَّحيصَ منّ القَولِ في ذلك ما قالَهُ 
سائرٌ أهلٍ التأويل غيره 
هذا مع مَن قال بخْلافِهِ من أصحاب رسول الله وء ومع ما روي 
عن رسول الله هة في ذلكَ منّ الأخبارء وإِنْ كان في أسانيدها ما فِيهًاء 
ثم دگرَ ما ري عن رسول الله يل أنّهُ قال - لمّا سُیْلَ عن أصحاب 
0+0 (هُمْ آخِرٌ مر مَنْ يُفْصَلُ بيهم مِنَ المبادء وَإِذَا فَرَعْ رَبّ العالَمِينَ 
من فَصْله بِينَ العبادٍء قال: انم َوْمْ اخرجنکم حستانکم مِنّ انار وَلمْ 
ُدَخِلْكُمْ الجَنّة واثٹمْ عُتقَائي ‏ فَارْعَوْا مِنَ الجَنَّةِ حَيْتْ شنم . 


:)۱٢٤٤١ /۳( ۔ ٤٦٦٥)ء والحديث قال عنه ابن كثير:‎ 401/١17( انظر: جامع البيان:‎ )١( 


«وهذا مرسل حسن»» وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر كما في الدر المنثور: /٦(‏ 
(tl - ۳‏ 


سے الا او 5 2 
اوت ہے٦‏ اا 


اسه 


وبَدَأ ابن عَطِيّة بذِكرٍ قول أبي مِجلزٍ الذي حَكُمَ عليه ابن جَرِيرٍ با 
لا معنّى له ثم قال: «وقال الججمهُورٌ: هم رجالٌ مِنّ البَشَر؛ء ثم ذَكْرَ 
انهم اختَلَمُوا في تَعيينهم» وِدَكَرَ عِذَةَ أقوالٍ في ذلكَء وهي : 

- أنَهُم قُومُ صالحون فُقَهَاءُ عُلَماء. 

- أنّهُم عُدُولُ القيامة الَذِينَ يَشهَدُونَ على النَّاسِ بأعمالهم» وهم في 

د نهم الشهداة: 

- أنّهُمُ الشّهَداءُ في سبيل لله الّذِينَ حَرَجُوا عُصاءً لآبائهم. 

- أنَهُم قُومٌ استوّث حَسََاتُهُم وسَيكَاتهُم . 

ثم َم بقولِه: «واللَّازِمُ منّ الآية أن على أعراف ذلك السُورِء أو 
على مواضِعٌَ مُرنَفِعَةٍ عنٍ الفريقَينِ حيثٌ شاءَ الله تعالى رجالا من أھلِ 
الجن يتحر دحولهُمء وفع لهم ما صف من الاعتبار في الفريقين»”. 

ودر الرّازیٔ أشهّرٌ الأقوالِ في هذه المسألةٍ» وتَمَيّرَ بحسن عَرضِهِ 
لهاء توس في ذكرٍ حُجج بعض الأقوالِ: وأهمٌ ما جاء في تفسيره: 

- الخلافُ في 5 أهلٍ الأعرافِ مَبِنِنٌ على الخلافٍ في المرادٍ 
بالأعراف. وفي المُرادٍ بها قولانِ: 

أحدمُما ‏ وهو الذي عليه الأكتّرُونَ : أنَّ المرادٌ منّ الأعرافٍ 
أعالي ذلك السُورِ المَضرُوبٍ بين الجَنَة والنَارٍ. 

والثاني: أنَّ قولّهُ: وَل التن ٭؛ أيْ: وعَلّى معرفةٍ أهل الجَنَةٍ 
والثّارٍ رجالٌ يَعرِفُونَ كُلّ أحدٍ من أهل الجَنَةِ والنَّارٍ بسِيمَاهُم”". 


.)٢١٥ - ٢١٥ /٥( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
ضف أبن غطية هذا اقوفق مال لها تفل © قوعت جانا الراك يا عراف ذللف‎ 90 
.)017/60( السور: أعاليه». المحرر الوجیز:‎ 
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- على القَولِ الأول كَثْرَتِ الأقوال فى المرادِ بأهل الأعرافٍ. وهي 
تَعُودُ إلى قَولّينَ: أحَدهُما: أَنْهُمْ الأشراف من أهلٍ الظاعة وأهلٍ النّوَابء 
الثاني : أنّهُم أقوامٌ يكوئونَ في الذَرَجَةِ الا من أهل اواب . 

ول القَولُ الأول وجومًا: 

أحدمًا: أَنَّهُمُ الملائكة ۔ كما فال أبو مِجِلَزٍ ‏ وهذا القول 
لا يَتَنَاسَبُ مع وَصفِهم بالرّجوليّةِ . 

والنّاني: أَنَهِمُ الأنبياءً عليهمٌ السّلامُ أَجِلَسَھُمُ الله تعالى على 
أعالي ذلك السُورٍ تَميِيرًا لهم عن سائر أهل القيامةء وإظهارًا لشَرَفِهِمء 
وعُلْوَ مَربّؾھم: وأجِلَسَهُم على ذلك المکانِ العالي؛ لِيَكُونُوا مُسْرِفِينَ على 
أهل الجَنةِء وأهلٍ النَارٍ مُطَلِعِينَ على أحوالهم ومقادير توابهم وعقابهم. 

والثّالتُ: أَنّهُمْ الشُهَداء. 

- فن قِيلَ: هذه الوٴجوه الئَّلائةُ باطِلَةٌ؛ لأئهُ تعالى قال في صِفَة 
أصحاب الأعرافٍ طلز يلوا وَهُمْ يَتممُونَ»؛ أيْ: لم یَدَخُلوا اجه وهم 
يَطمَعُونَ في دُخُولِھاء وهذا الوّصفُ لا يَلِيق بالأنبياءء والملائکة؛ 
والشُھداء: 

فالجوابٌ: أنَّ سَبَبَ تا ْرِمم عن دُخولِ الجَنَةِ أنه تعالی مَيّرَهُم عن 
أهل الجَنّةِ وأهلٍ النَارِه وأجِلْسَهُم على يلك الشرفاتِ العالية والأمكنةٍ 
المرتفعةٍ لِيُشاهِدُوا أحوالٌ أهلٍ الجَنَةِ وأحوالٌ أهلٍ التار» فَيَلحَقُهُمُ السرور 
العظيم بمُسْاهَدَةٍ تلك الأحوالٍء ثم إذا استَمَرٌ أهل الجَنَِ في الجْنَةِء وأهل 
اللَارِ في اللَارِ» فَحِيئَيِذٍ يَنشُلْهُمُ الله تعالى إلى أمكِنَتِهِمْ العالية في الجَنّقَ 
فتَبَتَ أنَّ كونّهُم غیرَ داخِلِينَ في الجَنَةِ لا يَمنَعُ من كمال شَرَفھم وعُلُوٌ 
درجتهم . 

وآما َولّهُ: رهم يظمغود فالمرادٌ من هذا الطٌظمع: اليَّقِينُ؛ ألا 


ری أنه تعالى قال حكايةً عن إبراهيمَ ## : «وَالرى اش أن يَمْفِرَ لي 
حَطِحْقٍ يوم لين [الشعراء: ۸۲]ء وذلك الطَمَعْ كان مع يَقِينء فكذا 
هَهُناء فهذا تقريرٌ قول مَن یقول: إِنَّ اصحابّ الأعرافٍ هم أشراف أهل 


- وكذلكٌ الول النّاني - وهو: أَنّهُم أقوامٌ يكونونَ في الذٌرجة الدّنيا 
من أھلِ التّواب ۔ يَحَمل وُجومًا: 

احڈھا: أنَهُم قوم تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُم وسَیْعائهُم فأَوقَنَهُمُ ال تعالى 
على هذه الأعرافي لكونها دَرَجَةَ مُتوسّطة بِينَ الجَنَةِ وبينَ النَارِ. 

الوجه الات انْهُم أقوامٌ حَرَجُوا إلى الغّرْوٍ بعّير إِذْنٍ آبائهم. 
فِاسْتَشْهِدُوا فحيسوا بی بين اله ة والنَّارِء وهذا الوَجهُ داخل ف في الوَّجِهِ 
الأوَّلٍ. 

والنَالتُ: أنَهُم مَساكِينُ أهل الجَنَةِ. 

والوَجهُ الَابغ : أَنَهُمْ المُسّاق من أهلٍ الصَّلاةٍ يعمو الله عنهم 
ويُسكنهُم في الاعرافِء فهذا كله شرح قَولٍ مَن یقول: الأعراف عبارةٌ 
عنٍ الأمكنةٍ العالية على السّورٍ المَضْرُوبٍ بين الجَنَِ والنّارٍ. 

واا الم يقولوة الأعرات عيارة عن الا جال الدب يعر فون 
أهلّ الجَنّةِ وأهلّ اللّار؛ فهذا القَولُ أيضًا غيرٌ بَعِيدء إلا أن هؤلاء الأقوامَ 
لا بُدّ لهم من مكانٍ عالٍ يُسْرِقُونَ منه على أهل الجَنَةِ وأهل انار وحِيئئذٍ 
يعودٌ هذا القولٌ إلى القولٍ الأوَّلٍ. 

ثم قال في آخر كلامِهِ : «وتحقيقٌ الكلام: أن اصعات 
الأعرافٍ هم أشرافٌ أهل القيامةء فعِندَ وقوف أهل القيامة في المَوقِفٍ 
يُجلس اله أهلَ الأعرافِ في الأعرافِ» وهي المِواضِمٌ العاليةٌ الشَّريفَةٌ 
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فإذا أَدحَلَ أهل الجَنَةِ الجَنَّهَ وأهل النَارٍ انار نقلهم إلى الذُرجاتِ 


و 


۲۷۸۱۲ |] 


ك 


r= 


العالية في الجَنَةِء فهُم أَبَدَا لا يَجِلِسُونَ إلا في الدّرجاتٍ العالية. 

وأمّا إن فَسَّرْنَا أصحابَ الأعرافي بِأْنّهُمُ الّذِينَ يكونونَ في الذَرجة 
النَازْلةٍ من أهل النّجِاةٍ -: قُلنَا: إَِهُ تعالى يُجِلِسْهُم في الأعرافٍء وهم 
يَطْمَعُونَ في فضل الله وإحسانِهٍ أن يَنقّلَّهُم من تلك المواضع ع إلى 
2 ترم(١)‏ 
الجنة» ۔ 


ءا وه ممه 


ونقل القُرظِيُ عَشرة أقوالٍ في المرادٍ بأهل الأعرافي ثم َم قول 
۔ بعد أن نَقَلَّ قولّ ابن عو في ارب في عأنهمد: «قلتُ: فوقت عن 
التعيين؛ لاضطراب الأثر والفصيل» وال بحقائتي الأمورِ عليم»”". 

واسبّوعَبَ أبو حَيّانَ ما قِيلَ في المرادِ بهم من أقوالٍء وقد اما 
بكر القَولٍ المَسْهُورِء ثم ذُكَرَ الأقوال الخ وقالَ: «والأقوال السَّابِقَة 
تحتاج إلى دليلٍ اہ في التَخصِيص» > والجيّدٌ منها هو الأوَّلْ؛ لحدیثِ 
جابر'' ولتَفْسِيرٍ جماعةٍ من الصّحابةِ». 

وقد حَكمَ على القَولِ باتهم الأنكاء يانه لاف الظاهر؛ لان 
الت في قول الله ك: «وادوا حب أت أن سلم سک که لر يَدَعْلُوهًا وهم 
مو4 عائدٌ على الرّجالٍ الَّذِينَ هم على الأعراف؛ وعلى هذا لا يُمكِنُ 
أن تكون تلك الا للأ ”7 


وذَّمَبَ الحافظ ابنُ كَثِير إلى أن عباراتِ المفسّرينَ المتنوّعَةَ في 


)١(‏ التفسير الكبير: ۷۲/۱٤١(‏ ۔ هلا 

.)۲٢۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۲۱۱/۷ ۔‎ )٢( 

)٣(‏ هو: : ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله لو عمن اتوت 
حسناته وسيئاته؟ فقال (أوليك أْصْحَابُ الأعُراف؛ نم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ ۾ يَطْمَمُونَّ). أورده 
ابن كثير: (۳/ ١٤٢۱)ء‏ وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه». 

)٤(‏ البحر المحيط:  57/5(‏ ۵۸)ء وقد اقتصر في النهر المادٌ: (٢/٥٤٤)ء‏ على القول 
المشهور. 


و ۰۱ م 
ةلل سے [66]_ 


بِيانٍ المرادٍ بأهلٍ الأعرافي 6 زیڈ تَرجِعٌ إلى معنى واحدِ؛ وهو 
أنّْھُم فُومٌ استَوّث ماقم وسَيّئائّهُم؛ نص عليه خُْلَيفَهُ واب بن عبّاسٍ ؛ 
وابنُ مسعودء وغيرٌ واحدٍ مِنَ السَّلَفٍ والحْلَفيِ رَحِمَهُمَ الله ثم م 
طائفةً من الأحاديثِ المرفوعة التي تُوَيْدُ هذا القَّولَء وعَتَمَهَا بِقَولِهِ: 
«والله أعلَمُ بِصِحَةٍ هذه الأخبار المرفوعةء وقُصاراها أن تکونَ مَوقُوفَة 
وفيه دَلالة على ما ذكرً؛. 

وممًا قَرّرَهُ في سياقٍ کلام 

۔ تفسيرٌ أهلٍ الأعرافِ بالملائكة صحيحٌ إلى أبي مِجلز لاحِتٍ بن 
حُميدٍ أحد التَّابِعِينَه وهو غريبٌ من قَولِوء وخلاف الظاهر منّ السَّياقِء 
وقول الجُمهُور مُقدَّمٌ على قَولِهِ بدَلالةٍ الآية على ما ذَّهَبُوا إليه. 

- قول مجاهل: نهم قوم صالحونٌ عُلماءٌ فُقَهَاه -: فيه غرابةً'. 

وأمًا ابنُ عاشور؛ فقن نحا مفكى اکر وذ إلى أن آهل 
الأعرافٍ رجالٌ خزود ریہ مس انال سے ہے 
لیس فيهم نِساءٌ كما أَنّهُ ليس بمُقتّض انهم اختُضُوا به لمر تَخْصّهُم 
ولكنّ هؤلاءِ الرّجالَ يم يَمَعٌّ لهم هذا الخبرٌ» فدکِڑوا هنا للاعتبار على وجه 
المُصادقة لا لقصدٍ تيم أھلِ الآخرة وأمكتتهم . 

ثم قال: «وأمًا ما ا عن بعض السَّلْفٍ أن أمل و ہو قومٌ 

و رت a‏ > ويكون إطلاقٌ الرّجالٍ 
عَلَيهم تَعْلِيبًا؛ لأنَهُ لا بُدٌ أن كود فو ا زیروی ےه انار مشئدة 
إلى ال و لم تبلغ مبلَعَ الضّحبحٍ» ولم تَنزِلُ إلى رَتبَةٍ الصّعِيفٍ. . 
فإذا صخت فل امراك متها أن من كانت تلك حالهُم يكونونً من جماة 
أهل الأعرافِ المخبّر عنهم في القُرآن باٹھُم لم دلوا الجَنَّةَ وهم 


.)١575 - ١477 /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


يَطْمَعُونَ وليسّ المرادُ منها أَنَّهُمُ المقصود من هذه الآية كما لا يَحْمَى 
على المتأمّلٍ فيها . 

والّذي يمي تفسیر الآبةٍ به: أنَّ هذه الأعراف جَعَلَھَا الله مَكانًا يُوقَكْ 2 
به من جَعَلَهُ الله من أهل الجَنَّةِ قبل دُخولِہ إيّاهاء وذلكَ ضَربٌ مِنَ العقاب 
حَفِيتٌ و علق إلا الجَنْةِ مُتفاوتِينَ في السّبتي تفاونًا يَعلَمْ الله انها 
ومقاديرَة» وقد قال تعالى: إلا ری يسك عن أ ین ميل الج وق 
وليك اَم َة مَنَ ای نموأ من بعد ولوأ و ومد الہ الیک [الحديد: 
٠ء‏ وحص اللهُ بالحدیثِ في هذه الآياتٍ رجالا من أصحاب الأعرافيء 
ُمّ يَحتَمِلُ أن يكونَ أصحابٌُ الأعرافي من الأمَّةِ الإسلاميّة خاصّةٌ» ويَحتَملٌ 
أن يكونوا من سائر الأمّم المؤمنِينٌ برْسْلِهِمء وأيّا ما كان فالمقصودٌ من 
هذه الآياتٍ هم مَن كان منّ الأمَة ا 

هذا مُجِمَلُ ما ذَكَرَهُ هؤلاءِ الأئمَهُ في تفاسيرهم لهذه الآيةء وأهم 
ما یظھَر للمُتأمْلِ في أقوالهم أن أيّا منهم لم يقل كلمةٌ فُصلَا في تحدیدِ 
المرادٍ بأهلٍ الأعرافٍء وإنما اكتَمّى أَغلَيْهُم بذِكر ما يراه مُناسِبًا لياق 
الآية. 

كما يَظهَرٌ أن اكثرُّم ميل إلى الرّأي المَسْهُورٍ في المرادٍ بأهلٍ 


ےی 


الأعرافي» وهو أَنَهُم قوم تَساوّتٌ حَسَنَائهُم و ياتهم . 


0 التتيحة : 


أهل الأعراف لَفظ مُبِهَمٌ ولا سَبِيلَ إلى تَعینه إلا بحْجْةٍ قاطعةٍ منّ 
الكتاب أو السّنَّوِء أو إجماع کاو لا لل نولفا ات RE E‏ 7 
مَوجُودَوٍ هناء تَعَيّنَ البَحتُ عن القرائن المُرَجْحَة وأَهَمْ هذه القرائن 


١‏ - الأخبارٌ المرفوعةٌ إلى النّبِيَ ية التي دَلَّتْ على أن أهل 
الأعرافٍ قَومٌ ساوت حَسَّنَاتُهُم رصانم أو أَنَهُم قَومٌ أَخَرَجَِنْهُم 
حَسَتَانهُم 2 نّ النّار» وهذه 0 2 ٺ أسانيدهاء وهي في مُجِمَلِها 
EEE‏ أنّها بمَجمُوعها تَفُوٌیء وَتْقبَل قَرِيَة تخي لهذا الول فان 
الضّعيف المُنجيرَ إذا اجِتَمَعَ | إلى ضعبف أك قو : 

۲ - تُبُوتُ هذا القّولِ عن جماعة منّ الصحابة وان . 

۳ - مُنَاسَبَةٌ هذا القولٍ لياق الآية. 

٤‏ - كونهُ قَولَ جمهور المفسّرِينٌ. 

ومع ذلكَ؛ تَبِقَى بعضٌ الأقوالِ الأخرّى مُحتملَةٌ وخاصّةً القَولَ 
بأَنّهُمُ الأنبياءً نو ا وَالْفَوَل بان نَهُعُ الشُھداء والقُول بأَنَهُم 
.0 بی ادم من العلماءء وغيرهم . 

وقد حَمَمَ صَاجبُ الرّْسالةِ المُشارِ إِلَيهَا رسالتّه بفَولِه: بین الجمعْ 
بين الأقوال المُتَقَدْمَةَء وهو: أن الْجَمِيعَ من أصحاب الأغراف اخ 
على السُورِ المَذكورء ومَنازلهُم مُتفاوِتَڈ؛ فمنهُمْ الفَرِیٹ كالأنبياء» 
والشُهداءء والمُقَهاءِء ومنهُمٌ الوضیعٌء كمَّن اسَوَت عَسَنَائهُ سان 
وسَجِظ عليه آباؤ أو أَمھائهء ثم قال: 

«فتامل ما قُلئهُ؛ فاته جَدِيرٌ بان يُتَلقّى بالقبُولِ ويُكرَمْ» ويْصعَى له 
ا 

0 تَنِْيِهَاتَ وَفَوَائِدُ : 
انيه الأول : توم الخلاف وِتَمرَنهُ: 
الخلاف السَّابِقُ في المرادٍ بأهلٍ الأعرافٍ يرجم إلى معان متعددَو؛ 


.)07  51؟( تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» للشيخ مرعي الحنبلي الكرمي:‎ )١( 


کار 
r.۶ 2‏ ٴ۶ و گے قر یو ےھ ہے ۱ 

بعضها متداخلة» وبعضها متبايئة» واللفظ مُحتّمل لأكثرمّاء وإن كان 
2 پ00 پر رہ ہر 

سياق الایة يرد بَعضھا. 


وَتَمَرَةُ هذا الخلاف: تَوسِيعٌ معنی الآية. 

التَنْبِيهُ الّاني: سَبَبُ الاختلاف: 

سب الاختلاف ۸ هنا هو إبھامُ اللّفِِءِ فهو من مُبِهَماتٍ القُرآنٍ التي 
لم يَصِحّ دليل في تنه 

التَبِيهُ النَالتُ: تفسيرٌ الصَّحابِيٌ مُقَدّمُ على تفسير غَيرِوء فإذا كان 
التّمْسِيرٌ نَابِنَا عن عَدَدٍ منهم كان ذلك خرن بالكقییم؛ ارآ بالئرچیحء 
وتفسِيرهم لأصحاب الأعرافي الوارد كرفي في هذه الآية تفسيرٌ لأمر 
غَيْبِي لا يُمكِنُ الوم صُولُ إلى ء عليو بالرّأي؛ فَكُونُهُ في حُكم المَرفُوع له 
وَجَامَةُ» وفي المسألةٍ خلافٌ مَعرُوفٌ. 

اتبيه الرَّابِعٌ: رَجحَ ابن القَيّمٍ هنا أنَّ تفسيرٌ الصُحابیٗ مَوقُوفٌ 
لا مَرفوغٌ؛ لأنَّ القّولَ بِرَفعِهِ يَستَلْزِمُ أن نقول على رسول الله يل ما لم 
تَعلَمْ يَقِينا ا 

غير آنه قد ذَكُرَ في مَوضِع آخَرٌ أن جَعْلَ قول الصّحابِيّ في كم 
المَرثُوع يَحتَمِلُ وَجهَينٍ صَحِيْحَينٍ» وقد سَبَّقَ بيان ذلك في القسم 
الدْراسِيٌ عند بيانِ مَنهَج ابنٍ الم في التَمسِيرٍ'''. 


$ % جه 


)١(‏ انظر: (۷۰۲ء »)۷١‏ من هذا البحث. 


0 


ل قر 


الله اانه والسون 
# ول الله نعالى: نتا مو فرت سبو يما ليث ئا 
أت حر ألم 4 [الأعراف: :]١68‏ 
٭ھ قال ان القَيّم کل : 


فان قِيلَ: فما مَقصُودُ مُوسَى بِقَّولِهِ: لو شِنْتَ أهلكتهمر من 


i 
ې‎ ٠ 
نہ‎ 
نے‎ 
2 


اما 


ا لض ا وو سے 

فقد ذكر فيه وجوه: 

فقال السَّدَّيُ: لما ماثواء قامَ مُوسَى يبكيء وِیَقُول: يا رَبّء ماذا 
أقولٌ لني إسرائيل إذا أَتَيْهُم وقد أُهلَكْتٌ خِيَارَہُم؟۱". 

وقال محمد بِنُ إسحاق: اخْتَرْتُ مِنهُم سَبِعِينَ رَجُلّاء الحَيْرَ 
ر ٤‏ 0 کے سے و رو م .۰ 5 رہ 
فالحَیْرَ أرجعٌ إليهم ولَیسَ معي مِنهُم رَجُل واحدٌ؟ فما الذي يُصَدَفُونِي 
بەء أو يَأْمَنُونَى عليه بعد ھذا؟!""'. 


وعلى هذاء فالمعنی : لو شِئتَ أَهِلَكْتَهُم من قَبلٍ خُرُوچتًا؛ فکان 


بنو إسرائيل يُعاينُونَ ذلكَ» ولا يَتَهِمُونني. 


وقال الرّجّاجُ: المعتى: لو شِمْتَء أَهلَکْتَهُم من قبلِ أن تَبتَلِيَهُم ہما 


.)١50/17( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 
.)١151- ۱٤٤ /۱۳( أخرجه ابن جرير:‎ )۲( 


۔[5] 
أوجَبَ عليهِمُ الرَّجْفَة'''. 

2ع وو اق راوس 

فلت : وهؤلاء كلهم حاموا خول المقصود. 

والّذي يَظهَرُ ‏ والله أعلّمُ بمُرادو ومرادٍ َيه -: أنَّ هذا استعطافٌ من 
و ۔ می ,ر 57 کس ر ےر نے 2 برو 
موسّى ## لربه» وتوّسل إليهِ بِعَفُوهِ عنهم من قبل؛ حِينَ عَبّد فومهم 
العجل» ولم يُنكرٌوا عليهم. يقول مُوسّى: إِنَهُم قد تَقْامَ منهم ما يَقَنَضِر 
مَلاكَهُمء ومع هذا فَوَسِعَهُم عَفوُكٌ ومَغْفِرَتَكَء ولم تَهلِكهُمْء فَليسَعْهُمْ 
اليَوم ما وَسِعَهُم من قبل. 

وهذا كما يقول مَن وَاحَدَهُ سَيدُ بجُرم: لو شِئتٌ وَاحَذتَيِي من قبل 
هذا بما هو أعظّمٌ من هذا الجُرم» ولكن وَسَِنِي عَفْوُكَ أوَّلَاء فَلَيَسَعْنِي 
اليو . 

کا زگ 
0 الدر اسة : 

الأقوال التي ذَكَرَّهَا ابنُ القَيّم في كلامِهٍ السَّابقٍ في المُرادٍ 
بقولِ الله کے : لو سِنْتَ أَهْلكتهُر من مل ثلائة: 

1 7 1 3 ظ ۔ ٠‏ 5 5 م 

الأؤل: من قبل خُروج مُوسّی بهم لهذا الميقاتٍ» وهو الذي دل 
عليه قَولُ السَّدَّيُء وابن إسحاق. 

النّاني: من قبل رَمَنِ ابتلائهم بما أوجَبَ عليهمٌ الرَّجِمَّهَه وهو قول 

والقّول الثَّالتُ: من قبل؛ أيْ: حِينَ عَبَدَ قَومُهُمُ الهجل» ولم 
يُنكرُوا عَلَيهِمُء وهذا القَّولُ اختارَةُ ابنْ القَیٔم وأشار إلى أنه هو الذي 
يَظهَّرٌ فى تفسير هذه الآية. 
)١(‏ انظر قوله في: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۳۸۰). 
(۲) إغاثة اللهفان: (٢/٤٢٦٥)ء‏ والضوء المنير: (۳/ .)73١١‏ 


وہ او 


وهذه الأقوال مَبِنُونَهَ في کُتُبٍ التفسيرء مع أن أكثّرٌ المفسَرِينَ لم 
لُطیلوا الرفوف عند هذه المسألة. 


0 
‫َ 


فابنُ جَرِیرِ؛ وابنُ گثير لم يُشِيرَا إلى شَيءٍِ مَتَعَلَقْ بهذه المَسألَةَ 
وإنّما درا بعضٌ الرّواياتِ في تفسِيرٍ الآيةِ عُمُومّاء ومن الرّواياتِ التي 
ذَكرَاها رِوايَةٌ السّدَيّ» وابن إسحاق الي ذَكَرَهُما ابنُ لم0" . 

وذْكَرَ ابن عَطِيَّةَ گلامًا قَرِيبًا مما ذَكَرَهُ ابن القَيِّم فقد قال - في 
سياق تفسیرِو للآية -: «... فلمًا رَأى مُوسَى ذلك اسف عَلَيهم» وعَلِمَ 
أن أَمْرَ بني إسرائیل سَيتَشَعُبُ عَلَيه إذا لم يَأتِ بالقّوم فجَمَلَ يَستَعْطث 
رَبَهٌُ: أي رَبٌّ؛ لو أَهِلَكْتَهُم قبل هذه الحالٍ وإيّايَء لكان أحنٍّ عَلَىَء 
وهذا وَقتّء هَلاكُهُم فيه مُفِسِدٌ عَلَىَ مُوْذِ لی... 

ہے ھ2 ده ° et li,‏ ۔س اھ رٹ م ا 

ويَحتّمل قوله: رب لو شِنْتَ أهلكتهم بن مَل وى أن يُرِيدَ وقت 
إغضائهم على عبادة العجل ؛ [أي]''': وقتَ عبادَيهم - على القَولٍ بِذَلِكَ 
- وفي نفیهِ هو وقت فََلِهِ القَِطیٌ؛ آئی؟ فأنتٌ قد سََرْتَ وعَفْوْتَ حِيِئَئِذ ‏ 
فگیت الان إذ رُجُوعِي دُونَهُم فَسادٌ لیَنِي إسرائیل؛ فمَنحَی الكلام ‏ على 
فدات محف امل ي ١‏ 


7 


وجاءَ في تفسير الوّازیٌ - تعليقًا على قول السَّدّيٌ السّابق -: «فمعتى 
5 0 4 ہی 5 ا - و ر ر 7 ع ۔ 0 2 .اس اس 
قوله: لو شِنْتَ أملكتهُم بن بل وَإِتَىَ» أن مُوسَى نل خاف أن يَتَّهِمَهُ 
بو إسرائيل على السَّبِعِينَ إذا عاد إلّيهم» ولم يُصَدَّقُوا أَنَهُم ماثُواء فقال 
لِرَبّهِ: لو شنت أَهِلَكْيَنا قبل خُرُوجِنًا للمِيقَاتِء فكانّ بنُو إسرائيل يُعاينُونَ 
ذلك ولا ينهمُوني»“ . 
)١(‏ انظر: جامع البيان: (۱۳/ .)٠٤١‏ وتفسير القرآن العظيم: (5/ .)١547 - ١141‏ 
)٢(‏ هكذا في النسخ المطبوعة» ولعلها: «أو». 
(۳) المحرر الوجيز: )٤( .)۹٥  95/5(‏ التفسير الكبير: .)١9//١6(‏ 


وفي تفسير القُرظبيٌّ : «والمعتّى: لو شِعْتَ مَنَنَا من قبل أن تحرج 
إلى الميقاتٍ بمَحضرِ بني إسرائيل حتّی لا يََهمُوني؛'''. 

ونَقَلَ أبو حَبَّانَ أكثر کلام ابن عَطِيّة وأشارَ قبل ذلك إلى قول 
الؤَمخشَرِيٌ وهو أنَّ معنّى ين َل هنا: من قَبْلٍ سؤالِ الرّؤية» ثم 
قال تَعلِيمًا على هذا القولٍ -: «وهذا يِنَاءً مِنّ الرّمخْشَريٌ على أن 7 
المِیقاتٌ هو مِيقاتٌ المناجاةٍ ولب الرَؤْيَةِ وقد گنا أنَّ الأظهَرّ 
100 

وما ابنُ عاشورء فمَضمُونُ كلامِه يدل على أن المُرادَ: حينَ سَكَيُوا 
عن عبادة الهجل؛ لأنه 3 بأن إهلاكَ السَّبِعِينَ كانَ لأخل ذلك . 

وکلٌ المفْسْرِينَ الّذِينَ وَقَنْتُ على أقوالهم في تفسيرٍ هذه الآيةِ لم 
یُذگُرُوا تَرجِيحًا بِينَ الأقوالِ في هذه المسألةء أو اختيارًا لأحدهاء غير 
أنَّ أكتَرَهُم فَسَّرُوا الآية على القَولٍ الذي استَظِهَرَهُ ابن القَيّم . 

وقد ع يعضو باكر ابن القَيّم ا 
کالنځاس » وابنِ ن عَطِيةَ - كما سبق ول 


0 النَتِيجَةٌ : 

لا يَخفٌی أنَّ الأقوال السَّابقةَ في بیانِ المُرادٍ بِالقَبلِيّةِ المَدْكُورَةِ في 
قول الله ك : کا لو سے نت شِنْتَ أهلكتهر من قبل وتي € مُحتَمِلَة: وتَعبِينُ أحدها 
مَبيْقٌ على معرفة المَقصّودٍ من هذا الدّعاء . 


فإِنْ كان مُوسَى :#8 قال هذا القول خحَشیَةُ على نه عسوب الخرع 


.)۱۸۸/٥( (؟) البحر المحيط:‎ .)۲۹١/۷( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)١7586/9( انظر: التحرير والتنوير:‎ )۳( 

(:) انظر: معاني القرآن: للنحاس: (۸۷/۳). 

.)۷٤/۹( انظر: روح المعاني:‎ )٥( 


اال “ااا 


الذي سَيَلْحَقُهُ امام قَومِهِ إذا رَجَعَّ لَیهم ولَيس معه مَنِ اختارٌ منهم الذّهابَ 
معه إلى میقاتِ رَبّهِ؛ فإنَّ القَولَين الأوَلَين أولى. 

وإذا کان # يريد الاعتذارٌ ليه وقَومِوء وطَلّبَ العفو منّ الله ڪيل ؛ 
فإن القَولَ الثَّالتَ هو الأنسَبُ والأولى. 

ولوق َه لا ماح من أن يَقصِدَ الأمرّينٍ جمِيعًا؛ لَمَا كان ذلك 
كيدا وعلية: کون ت جميعٌ الأقوالٍ مُتساويّة في الاحتمالِء والله أعلَم. 


٥‏ تَنِْيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ: 

السَنبيه الأول : وم الخِلاف وتَمَرَتهُ : 

الخلاف السَابِقُ خلاف تَنَوّع» والأقوال فيه يَجمَعُها معنّى عامٌ؛ 
وهو: من قبل الحالٍ التي أَعَدَنْهُمْ الرَِّقَهُ وهم عليها. 

وَتَمَرَتَة : أن الآيةَ على القَولَينٍ الأَوَلَينِ دن على أن مُوسّی خَشِيٌ 

من الع الذي سَیَلحَفَة أمامَ قَومِهِ إذا رَجَمَ م ايهم ولیس معه من اختار 

مِنهُم للذهاب معه إلى میقاتِ ربّه. 

وعلى القّولٍ الثّالثِ يَظهَرْ معنى الاستعطافِ من مُوسَى جل 
وطَلّبٍ العفو كما عَفًا عنهم من قبل لما فَعَلُوا ما يَستَحِقُونَ بسَبَّبهِ الهَلاك. 
والحاصِلُ: أنَّ هذا الخلاف أذَّى إلى تَوسِيع مقاصِدِ هذا الدّعاى 


وتعدد أسيابه. 


‫َ 


o 
5 


التنبيه الثاني : سَبْبٌ الخلاف: 
سَبَبّ الخلافٍ هنا هو الاختلافٌ في تحديدٍ مقصود الآية؛ هذا من 
جهة المَعنّى. 

أمّا من جِهَةٍ اللّفْظِ؛ فسَبَبُ الخلافي: أن لَظّ: ہن قَبْلُ» لفظ 
لق من جه الزمان المتقّم؛ إذ لم يُقَيَد بن مُعَينِ كما أن فيه 
تالآ من رة النّوع؛ ائ : نوع الفعلِ الذي استَحقو تَحَقَوا الهلاك بسَبَبِهِ. 


7 لفط 


التَنبِيهُ الثّالتُ: هذا اليثال من أمثلةٍ أهمّيّةِ معرفة مقاصدِ الآياتِ 


e TT 
e +!) 
سسیسسسیس256ڈ-ڈمےۃڈ2ٹْ سہ تیمس سس ےت ٛسسچے2ٛتژاسات سےژسیسسسسیسلم"آإسسس263۱ےى2۳6|۰22ە 2ے سڈ ل‎ 
— مو کہ سسہسس ہہ سس سسس ۶ں‎ “2 27207> 


الِمَسْأَلَهُ النَامِنة ا اوت 


# قول الله تعالى: وإ لخد ريك من 3 َادَم من ظهورهر درم 
َأَتہَنَم عل آم لست نے رک قال ب هنا أن فووا بم الْتِيَمَةَ إِنَّ 
2 عَنْ هدا غفل [الأعراف: ۱۷۲]: 
قال ابن القیٔم في: «أحكا م أهل الذمت؛ في سياق ول 
واخ ها سرت به الاه مو كه : کل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفْطْرَوَ؛ 72 
ُهَودَانه وَبْنْصرَايه' ا فالمیثاق الَذِي أخد شاه عَلَيھم والإشهاة 
الذي أَسْهَدَهُم على أنفسِهم. والإقراژ الذي أَقّرُوا به هو الفِطرّةٌ التي فُطرُوا 
عليها ؛ الأ ا ب تج عَلَیهم بذَلِكَ وهو لا یختج مت ج عَلَيهم بما لا يعرف 
أحدٌ منهم ولا یذکرهُ بل بما یش ہے بت والإقرار به. 
وأبضًا: فإنّهُ قال: وإ أَحَدَ ربك يِن بى ٤اد‏ ولم يَقَلْ: «من 
آَم 2 م قال: ين مور ولم سن ظهروه» ثم م قال: 
جاک ولم بئل: ریا نم قال: «تلنبكغ عل شم ات ریک 
وهذا یَعتَمٍِي إقرارَهُم برٴببيه إقرارًا تَقُومُ و به الحُيَةٌُ وهذا إِنّما هو 
الإقرارٌ الّذي احنّجٌ به عَلَيھم على ألسِئَةٍ رُسُْلِهِ؛ كقَولِهِ تعالی: قات 
سل أن الہ سك [إبراهيم: 01٠١‏ وقوله: «ولين سألتهم ن حلقهم لٹ 0 
اہ [الزخرف: ۸۷]ء وين 00 م اق السّمنوات والازض لیفولنَ الله 
[لقمان: 0؟]ء ظفل لسن اش ومن فيهكآ إن ڪشم ساموت © سف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم: (۱۳۸۵)ء 
ومسلمء کتاب القدر» حديث رقم: (۸٢٥٦۲).۔‏ 


۔[75] 
لچ [المؤمنون: 44 ٥۸]ء‏ ونظَائِرٌُ ذلك کثیرڈ؛ يَحبَحُ عَلَيهِم ہما قُطِرُوا عليه 
من الإقرار برهم وفاطرهمء وَیَدغُوهُم بهذا الإقرارٍ إلى عبادہ وَحْدَهُ 
وألا يُسْرِكُوا به شَيْنَاِ هذه طريقةٌ القُرآنِ. 

وین ذلك هذه الآيةٌ التي في الأعرافٍء وهي فونه : هو لَمَدَ ربد 
من بن ءَادَمَ...» الآية؛ ولهذا قال في آخرها: ...ات تقوو يوم اليم إن 
حكنًا عن هدا فلن (© أو توا نا ا ابم من قَبل وسكا يک عأ 
بَعْرِهم آفہیگا ما عل المَِلُونَک 2 ۲۔ ۱۷۳])؛ فا حنّجٌ عَليهم بما 
قروا به من رَبُوبِيتِهِ على بُطلانِ شركهم وعبادة غَیرو وألا يَعتَذِرُواء إما 
بالعُفلَةٍ عن الحَقٌء وإمّا بالتَقلِیدِ في الباطل؛ فإنٌ الضَّلالَ له سَبَبَانٍ: إما 
با تی وإمّا تَقَلِيدٌ آهل الصَّلالٍ؛ فتَطابَقَ الحديثُ مع الایے و س7 
کل مِنهُما بالآخَر»". 


2 ابن القَیٔم القَولَ في هذه المسألة في كتاب: «الروح»» 
وتكلمَ عن هذه الآبةٍ في قُصلَينٍ مُستَِلينِ؛ > وذْكرَ أشهّرٌَ الأحادیثِ والآثارِ 
التي رَوِيَتْ في تفسير هذه الآية» وبَدَأهَا بِحَدِيثِ عَمَرَ بن الخظاب کن 
رھ ا فقال: سَمِعْتٌ رسول الله لل یقول: (إنَّ الله 


خَلَق امم م مع اه رَه يميه ؛ َاسْتَخْرَجَ من دري قَقَالَ: حلفت هَؤُلَاءِ 


دو 2رت 


لِلجَنّقٍ وبعم أهل الحَنَ ءَ يک ٠َ‏ مت و تی تو وت 
َقَالَ: : حافت مل لِكَرِء وَبِعَمَلٍ 8۴ انثار لرن فال رج 
یا رَسُولَ الله فَفْيمَ العَمَلُ؟ قال: إن الله إِذًا خَلَقَ العَبْدَ للجَنّق اسَْْمَله 
بَعَمَلِ أل الجَتةَء حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ عَمَلِ أَهْلٍ الجَنَةِ؛ فَیْدْخِلَه 


س‫ 
َ‫ 


الجَنَةّء ودا خَلَقَ العَبْدَلِلَارِِ اسْتعْمَلَهُ ِعَمَلِ أهْل الَارِ» حى يَمُوتَ عَلَى 


١۷ /۱( أحكام أهل الذمة: (0717 - ۲۸٥)ء بتصرف يسير جدّاء وانظر: شفاء العليل:‎ )١( 
.)٦۸ - 


SONE 
6 ۲ VY, یت لان‎ 


عَعَل مِنْ عَمَلٍ مل للَارِ فَيُدْخِلَهُ التَار)'''. 

ثم ذَكَرَ اختلاف المفسَّرِينَ في المُرادِ بهذه الآية» ودگر ہے کل 
فريتي بِالتَّفصِيلء ولم يُصَرّحْ هو بِمَوقِفِهِ؛ لأنّهُ يَذكُرٌ حُجَجَ كل فريقٍ 
حكاية عن القائلِينَ بو ويقتَصِرٌ هو على ذكرٍ بعض التَّنِبِيِهَاتٍ 
والتلِيقَاتِ» ومع ذلكَ فهو يَمِيل إلى ما فَرَرَهُ في اختیّارہ انان 

وممًا أُورَدَهُ في سياق اختياره لهذا القَولٍ: 


9 ج ته ES‏ 5 لے 
«ونظم الایة إنما ندل على هذا من وجوو مُتعددة : 
7 ہے r‏ 


أحَدُما: أنه ۾ قال : ولذ مد ريك من بق ءادم» 3 ولم يَقُل: َء 


النّانى: أنه قال: #من شْهُورَِ 4 ولم يقل لین ظهْرِو) ٠‏ 
قال: درم4 دی اذْریكها. 

الرّابِعٌ : أنه قال: نهم عل أنشِيمَ»؛ أيْ: جَعَلَھُم شَاهِدي 
على أنفيهم؛ فلا بد أن يون الشَّاهِدُ ذَاكرًا لِمَا شَهِدَ به وهو الما 7 


ت 
ے2 
1 


شهادته بعد څروجه إلى هذه الذارِ لا كر شَهادَةَ قبلَهًا . 


: أخرجه مالك في الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في مسندہ: (۳۹۹/۱ 6) رقم: : (۳۱۱)ء وأبو داود في سننه»‎ 0 
والترمذي في جامعه» كتاب تفسير‎ ))٦۷۰٤( كتاب السنة» باب في القدر رقم:‎ 
004 /١( القرآن. باب: ومن سورة الأعراف؛ رقم: (٣۳۰۷)ء والنسائي في التفسير:‎ 
وابن جرير في تفسيره: (۱۳/ ۲۳۳ - 5 77). والحديث ضعيف 0 إلا‎ .)005 - 
« :)5/5( أنه صحيح لغيره؛ لكثرة شواهده» قال ابن عبد البر في التمهيد:‎ 
القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم. . . ولكن معنى هذا 0 قد‎ 
صح عن النبي يي من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها». وانظر - للتوسع في تخريجه‎ 
والحكم عليه ۔ كلام محققي المسند: 6057-1 (حاشية)» ومحققي تفسير‎ 
(طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث» حاشیة).‎ .)٤٤١ ۳۹/0 : ابن كثير‎ 


.)504 - ۳۷۲( انظر: كتاب الروح:‎ )٢( 


عَليهم؛ لملا يَقُولُوا ‏ يوم القيامة -: إِنّا كُنّا عن هذا غَافِلِينَء والحَيَةٌ إِنّما 
قامّتُ عَليهم بالرّسُل والفِطرَةٍ التي فُطِرُوا عَلَيهَا؛ كما قال تعالى: رسلا 


بن وَمُنذِرِيٌ للا كن لِلّس عل أله حم بعد اش لک [النساء: 136]. 

السُاوسنْ: تَدْكيرُُم بلك لكلا يَقُونُوا ۔ يوم القیامة -: «إنّا كنا عن 
هذا غَافِلِينَ؛؛ ومعلومٌ أَنَهُمِ غافِلُونَ بالإخراج لهم مِن صلب آَم كلهم 
وإشهادهم جَمِيعًا ذلكَ الوقتَ؛ فهذا لا يَذْكْرَهُ أَحَدٌ منهُم. 

السَابعٌ: قول تعالى: او ورا لِم ا 'بَآونَا ین بل وکا دري 
بح مهس ا و 2 2 
8 بعدهم» [الأعراف: ۱۷۳]؛ فذگر جكمَتين فى هذا التعريف والإشهادٍ: 

إحداهُما: ألا يَدَّعُوا العَفلةً» والنَانِيَةٌُ: ألا يَدَعُوا التَقليد؛ فالغافلٌ 
اع هه المُقَلْدُ مُتِّعّ في تقليدو لِغَيره. 

الكَامِنُ: فُولّه تعالی : طأَتيكَا با مَل المبطلودَ [الأعراف: ۱۷۳]؛ 
0% ا وو 1 ip‏ 0 و 
أي : لو عَذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك» وهو سُبِحانَه إِنّما بُھلِگُھُم 
.كمد رو ے٠‏ ہم ۴ کے iT‏ ا ا 5 کہ 
لمخالفةٍ رَسلِهِ وتكذيبهم؛ فلو أهلكهم بتقلِیدِ آبائهم في شركهم من غير إقامةٍ 
lua”‏ ث۶ f‏ سرھ ممم وو وہ 21 5 رھ 0000 
الحُجّةِ عَلَيهم بالرّسْلٍ لأهلَكَهُم بما فَعَلَ المُبِطِلُونَ أو أهلَكهُم مع غَفلَيِھم 
عن معرفة بُطلانِ ما كانوا عليوء وقد أخبَرَ سبحانَة أنه لم يكُنْ لِيْهِلِكَ القُرَى 
بظلم وأهلها غافِلُونء وإِنّما يُهلِكَهُم بعد الإعذارٍ والإنذار. 

الَاسِعٌ: أَنَهُ سُبِحائَهُ أشهّدَ كل واحدٍ على فيه أنه رَه وَحَالِئّه 
واخْتّح 3 عليهم بهذا الإشهاد في غير مُوضِع من كتابه . 1 03 

العتافد : انه جم هذا اب وهي الذلالة الو اة ال الا 
لِمَدَلولِهًا بيت لا شلف عنها'العدلول» وهذا هان آزات الث تناك ؛ فإنها 
أله مُعينةُ على مطلوب مُعَيّنِ مُستَلزِمَةٌ للعَمَلٍ به؛ فقال تعالى : وَكدَكَ نل 


)١(‏ ذكر هنا بعض الآيات التي ذكرها في كلامه السابق. 


اليب [الأعراف: ) اق مثل هذا التَّفصِيلٍ والتَبيْنِ قصل الآياتِ 
لهم جهوت [الأعراف : ٤۷ء‏ مِنَ الشّْركِ إلى الَّوحِيدٍ ومِنَ الكفرٍ إلى 
الإيمان. 

رع الآباث التي َصَّلّها هي الّي بَيّنَهَا في کتابِه من أنواع 
لرا د رس اها ما اسهد يه كن واحد غل سس أنه ريه 
وخالِقُهُ ومُبِيِعُةُ» وأنّهُ مَربُوبٌ مَخلُوق مَصنُوعٌ حاوثٌ بعد أن لم یکن: 
ومُحالٌ أن یکونَ حَدَتَ بلا مُحَيِثٍء أو يكون هو المُحيت لیو فلا بذ 
له من مُوچد أُوجَدَهُ لَّيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌء وهذا الإقرارٌ والمُضَاهَدَةٌ فِطرَةٌ 
فُطرُوا عليها لَيِسَتٌ بِمْكتسَبَةِ. 


أ ہہ م صر 


E‏ 267 قَوَلَْهُ تعالى: و اَذ ربك من بن ءادم من 


لْهُورم درم مُطابقة لقَولٍ النَبِيَ گی : كل موا د يُولَدُ عَلَى الفِطرَة). 
ُو تعالى : كي ھک لان یبا يظرت آنه الى صر الاس علب 
لا َيل لعل ال دلت الیث ال وتكرى نر الكتاس لا بعلم 
© مسي ليد [الروم: ۳۰ .]۴١‏ 

ومِنَ المفسّرِينَ مَن لم يَذكُرْ إلا هذا القَولَ فقظ؛ كالرّمخشَري'» 
ومِنهُم مَن لا يَذكُرُ إلا القَولَ الأول فقط» ومِنھُم مَن حَكى ال کابنِ 


الجوزي ٠‏ "و سو سی یا 


7 مم 


بی عادم. ld‏ سر تا رت 0 


.(°۳/۲( : في الکشاف‎ (0١) 

(۲) انظر: زاد المسير: (۳/ ۲۸۳ ۔ ۲۸۵۸).۔ 
(۳) انظر: تفسيره الوسیط: ٤۲٤/۲(‏ ۔ ٤٤٦)۔‏ 
)٤(‏ انظر: النکت والعیون: (۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 
(5) الروح: (۳۹۷۔ .)٥٤٠٤‏ 


۲۷۳۰ ۱ __ 


۱ 
٠ 


تَمْسِيرًا للآية» وبيانُ أنَّ ذلك هو المُرادُ به؛ فلا يَدُلُ الحديثٌ عليه. . . بل 
دَلَّ حديثُ غمَر وتَيرُهُ على أمر آخَرَ لم تَدُلَّ عليه الآيةٌُ؛ وهو القَدرُ 
السَّابقُ والمِيئَاقٌ الأولء وهو سُِحائَهُ لا يَحتَمٌ عليهم ذلك ونما َحتَمْ 
عَلَيهِم برسله» وهو الذي دلت عليه الآية. 

فتَضْمَّنَتِ اليه والأحاديث إثبات القّدَر ٍ والشّرِع» وإقامة الحبَق 
والإيمانَ بِالقَدَرِه فأخبَّرَ النَبىُ يك لما سيِْلَ عَنهًا بما يحتاجٌ العبدٌ إلى 
معرفته والإقرارِ به مَعَھاء وبالله التوفیق!'''. 
0 الدّراسَةٌ : 

في تفسير هذه الاَية الكريمة قَولَانِ مَسْهُورَانِ: 

القَولُ الأول : أنَّ معتّی أخذِه ذُرْيّة بني آدَمَ من ظُھورِمم: هو إیجاڈ 
قَرنٍ مِنهُم بعد قَرَنٍء وإنشاء قوم بعد آحَرِينَ؛ كما قال تعالى: کا 
ناڪم ين در قور حيتي [الأنعام: ۱۳۳]ء وقالَ: هو ای 
جع حلب فی ان4 [فاطر: ۳۹]ء ونحوّ ذلك منّ الآياتِ. 

7 القولِ فمعتى قوله: «وأتيكم عل شيم الست بكم الوا 
J‏ أن إشهادَهُم على أنفيهم اا شو سا نت 7 منَ الأدِلَةِ القاطعَة 
أنه رهم الْمُستَحِقُ متهم لان يَعبُدُوهُء وبما فَطَرَهُم عليه منّ الإقرار 


ره 


بربوبيته ۔ 


القول الثّاني : أن ال اخ جميع در آَم من ظَهُورٍ ا في 
صُورة ار وأشهَدَهُم على أنقيهم بلِسانِ المقالٍ: لست ريك الوا 
بن : ثم أَرسَلَ بعد ذلك الرّسُْلَ مُذَكُرَة بِزَلِكَ المیثاق اأ نيه 


الكل» ولم بُولّذْ أحدٌ منھُم وهو ذاكرٌ لهء وإخبار الّسُلِ به يَحصّل به 


. شفاء العليل: )۷۸/۱ - ۷۹) باختصار وتصرف يسير‎ )١( 


ايفين بوجووو''. 

وقدِ اختارٌ ابنُ القَيّم القَول الأرَّلَء وذْكَرَ أن الحديتٌ الصٌحیح 
الى ذل عق مغناء هو اک ما نٹب الا 

وأمّا المفسَرُونَ فقد تَبَايََتْ مَواقِمُهُم من هذَين القَولَينْء وهذا بیان 
لوقب أشهرِهِم : 

قال ابن جَرِيرٍ في تفسير الآية: «واذكُرُ يا مُحَمَّدُ رَبك إذ استَخْرّجَ 
وَلَدَ دم من أصلاب آبائهم» ففَرَرَمُم بتَوحِيدِهِء وأشهَدَ بَعضْهُم على بعض 
شَهادَتَهُم بذَلِكَء وإفرارَهُم بواء ثمٌ تَوَسَّعَ في ذكر الأحاديثٍ والآثارِ 
الدَّالَةٍ على ذلك . 

ولم يُشِرْ إلى القَولَينِ السّابقَین'''۔ 

وبَدَأْ ابنُ عَطِيّةَ تَفسِيرَهُ للآيةٍ بِقّولِهِ: «وألفاظ هذه الآية تَمَنَضِي أنَّ 
الخد انها کان من بني آدَمَ من ظهُورهم ولیس لادم في الآية ذكرٌ 
بحَسّبِ اللَفْظة» ثم هر أنَّ الاحادیث قد تَوائَرَتْ عن عُمَرَ بن الطاب 
وغیرو على أن الله وق لما عَلَقَ آَم مَسَحَ على ظھرو؛ واستَخرَج دري 
وأَحَدَّ عَلَيِهِم العَھد بِأنّهُ رَبُهُم وأنْ لا إل غَيرُهُ فاقوا بذلك والتَرّمُوهٌ 
وأَعلَمَهُم أنه سَيبِعَتُ الرّسْلَّ إليهم مُذَكْرَةَ وداعِيَة» فشَّهِدَ بعضهُم على بعض 


7 


بذلِك . 
وقد ذَّكَرَ حُلاصةً هذه الرّواياتِ. ثمٌ قال: «هذه نخيلةٌ مجموع 
الرّواياتٍ المَطَوَّلةٍ؛ وكأن ألفاظ هذه الأحاديثِ لا تَلتَيْمْ مع ألفاظ الآيةء 
وقد أكثّرَ الاس في روم الجمع نا 
وقد أشارٌ في ضِمنِ نَقَلِهِ لگلام المفِسْرِينَ إلى القَولَينِ السَّابِقَينِ 


.)٠۰٣٣۳ _ ٠٣ /۲( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.)۲٤۸ 777/1١7 ( انظر: جامع البيان:‎ )۲( 


0 
وعَلّنَ على القولِ الأوَّلٍ بِقَولِهِ: «وهو معتّی تَحَتَمِلَُهُ الألفاظء لکن يَردُ 
عليه و تفسيرٌ غُمَرَ بن الطاب وار بن عباس وا الآية بِالحَدِيثِ المَذكور 
وروایتهما ذلك عن التی بف . 

وعلق على القول الثاني بأنَّ في تفاصِيلِهِ أشياءً لا تَيْتُ للتَمَدِ. 

ومع ذلك لم يُصَرَّحْ بها يذل على القول الدى انتا أو E‏ 


2 
و تيا 


ذَكَرَ الرٌازي القَولَين السَّابِقَينِء وجَعَلَ القَولَ النَّانِيَ مِنهُمَا مَذ 
المفسّرِينَ وأھلِ الأئر واستَشْهَدَ عليه بحدیثِ غُمَر السّابقِء ثم ستظزة 
في بیانِ إجماع المعتزلة على إنکارِ هذا القَولٍء وأَنَهُمْ احتَجُوا على رڈ 
بحبح كثيرق» ذُكَرَهَا كُلّها . 

الزن راض ون تزه آس حا ورات 
المَعقُولاتِء ثم قال - بعد َفْصِيلِه لمعتى هذا القول -: «وهذا القّولُ 
الثاني لا طَعْنَ فيه الب بتَقِيرٍ أن يَصِحّ هذا القَولُ» روس مُنافيًا 
لِصِحَةٍ القّولٍ الأول إِنَّما الكلامُ في أن القَول الأول هل يصح أم لا؟». 

ثم قال: «فإنْ قال قائل : فما المختارٌ عِندَكُم فيه؟). 

وقد تَوَسََّ في الجواب» وفصّلَ فيه تَفِصِيلًا حَسَنَاء وحُلاصَةٌ ما 
َه آله لا تعارْضَ بينَ الآبة وبين حدیثِ غمَرَ وما في معنا على قرضي 
صِحَّتِها؛ قال: «ظاهِرٌ الایة ان غل أنه تعالى عن الذر ن ظهون بني 
ان فت إخراخ الخ هر ِي آَمَمَ بالمرآن» ونَبَتَ إخراج 
الذْرَيّةِ من ظُھرِ آدمَ بالحَبَرِ وعلى هذا الُقدیر: فلا مُنافاةً بِينَ الأمرَينٍ 
ولا مُداقَعَةً؛ فوّجَبَ المصيرٌ إِلَيِهِمَا معًا؛ صَوْنا للآية والحبّر عن الظعنِ 
بقدر جو فَهَذَا مُنتَّهَى الكلام في تقرير هذا المَقام»". 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز: ٣۳٣ /٦(‏ ۔ ۱۳۷)۔ 
)٢(‏ انظر: التفسير الكبير: (۳۹/۱۰۱ ۔ .)٤١‏ 


زه EN‏ 3 2 
غ 
وحَكم القُرظبئُ على هذه الآيةٍ بأنّها مُشكَلَةٌء وِەَگر أنْ سَيذْكُرُ ما 
ذَكَرَ العُلماءً فی تَأویلِھا وأحكامها حَسّبّ ما وَقَفَ علیوء وقد فَعَلء غَيرَ 
آنه لم يَذْكُرُْ مَوقِفَهُ من يَلكَ الأقاويل التي نَقَلَهَا صَراحَةَ ولم يَذكُرْ 

تَرجِيحَا أو اختيارًا فى هذه المسألة . 


وأمّا أبو حَيَّانَء فقال ۔ بعد أن أشارَ إلى ما دل عليه الحديثُث 
المَرِوِيُ من طرق في تفسير الآية : «وظاهِرٌ هذه الآيةٍ يُنافي ظاهِرٌ ذلكَ 
الحدیثِ؛ ولا تَلتَئِمُ ألفاظة مع لَفظِ الايد وقد رامٌ الجَمعٌ بينَ الآيةٍ 
والحديث جماعةٌ بما هو مكلت في التَاويل». 
ثم ذَكَرَ ان أحسّنَ ما ذَكَره المفِسّرُونَ في تفسير هذه الآيةٍ" : فير 
الرَمخْسَرِي؛ حیثُ قال' ": «هذا من باب التَّمثِيلٍ والتَْخْبیل(“ ومعنى 
ذلك ان تعالى نَصَبَ لهم الال على بويد ووَحَدَانِييهِ. وشهدَتٌ بها 
عُقُولّهُم وبَصائِرهُمْ التي رها فيهم» وجَعَلَهَا مُمَيرةَ بينَ الضَّلالةٍ والهُدَى ؛ 
فكالة شبحاثة أ على أتشبهم وقرف لانت رک 4 
وكأنّهُم قَالُوا > بى أنت ربا شهدا على أنقيتاء َأَمَرْزنَا اِوَخَدابَِكَ 
وبابٌ التَمثِيلٍ واسِعٌ في كلام الله تعالى ورسوله 4 ا وفي کلام الغعرب». 


وقد أبِعَدَ أبو حَيَّانَ عندّما قال في سياق تفسيره للایة -: «والقَولٌ 


۔)۳۱٣ ۔‎ ۳۱٣/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

)٢(‏ والحق أن تفسير الزمخشري بعيدٌ عنِ الحُسنِ: فكيت یکون أحَسَن ما ذكره 
المفْسٌرُونَ؟! انظر بعض ما تضمنه كلام الزمخشري هذا من الأوابد في: المسائل 
الاعتزالية في كتاب الكشاف». للزمخشري» للدكتور صالح بن غرم الغامدي: )0۰۸/۱ 
-۔٥١٥٢).‏ 

(۳) في الكشاف: .)٠١۳١/۲(‏ 

)٤(‏ تعقب ابن المنيّر الزمخشري في إطلاقه هذا اللفظ بقولِه: «وأما إطلاقه التخییل على 
كلام الله تعالى» فمردودٌء ولم يَرِدْ به سَمْمٌ وقد كثر إنكارّنا عليه لهذه اللّفظقَه. انظر: 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: (٢/۱۰۳)ء‏ (مع الكشاف). 


1 


بظاهِر الحدیثِ يَطْرّقُ إلى القَولِ بِالتاسُخ؛ فيَحِبُ تأويلُة0" . 


1 2 


ور ا كثير الا ولو: خير تعالى أله ہت 


و ےچ 


لد کا ا أ قد أن کیک تي يانه 
قُلُ مولو ا - في يوايَة: ره الهلة - أ 


و و َ‫ 


يهودانه وَيتَصُرَانِهِ وَيمَحْسَانِْهِ ؛ كما تُولَد َهِيمَةً ة جمعاء؛ هَل تون ن فيها 
ا سس 
من جدعاء) 


ثم ذكَرَ الأحاديتٌ في إخراج الذْرَيّةِ من صلب آدمّ 4 وِتَمْییزِمم 
إلى أصحاب اليمير وأصحاب الشّمالٍء وفى بعضها الاستشهاد عَلَِيهم 
ان الله 5 


cas? 


وبعدّها قال : «فهذه الأحاديثٌ دالَّةٌ على أنَّ الله كك استحْرَج دري 
آدمّ من صُلبهِ ویر بین أهل الجَنَة ة وأهلٍ الثَارِء وأما الإشها عَلَيومٍ هناك 
بأَنّهُ ريم 2 يعبت مَرفُوعَاء وإنّما جاءَ في أَتْرَينِ مَوقُوفَينِء ومن ثم قال 
قائلون هه اسلف والعَلت :إن المراة: بهذا الاٹھاد إا ا" 
0 کما ہت ابي هزير 7 رین قال: ا أحد ريك 


00 8 - ت م قال: کے ولم يقل : 04 
أيْ: جعَلَ نَسلَهُم چیلا بعد جيل وقَرْنَا بعد قَرْنِ؛ كما قال تعالى: هو 


ای جَعَلک حلت فی الات [فاطر: ۳۹]ء وقسال: «كمآ أننَاسم ين 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۲۱۸/٥(‏ ۔ ۲۱۹)۔ 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


وپ ا ١‏ ا سحيب 
ا آفتاد 


رة قور ارت [الانعام: ۱۳۳ . 

ورب ابن عاشور بین ن الاي والأحاديث الّتي رُوِيَتْ في استخراج 
الدَرَيةٍ وأَحَدّ العَهْدَ عَلَيهھم؛ حت إن اشد القود عدن ان المُخْرَّجِينَ 
من ظُهِورٍ بي آم مضي أَخدّ الَھدِ على الي الْذِينَ في طهر آدَمَ 
دَلالَةٍ المَحوّى . 

وذَّكَرَ أن هذه الأحاديتٌ ‏ وإن لم يَحْلَّ واحدٌ منها من مَقالٍ ‏ تو 
هذه الدّلالََ ثُمَّ در حدیثٗ عُمَرَ بء وقال مُعلَقَا عَلَيهِ: «ومَحمَلٌ هذا 
الحدیثِ على أنه تَصرِيحٌ بمَدلُولِ الفحوى المذكور »ولي تفييرًا 
لمَنظوقٍ الآية» وبه صارّتِ الآيهُ دالَهَ على أَمرَین : 

أحَدُهُما: صَرِیحٌء وهو ما أفامَہُ لَفظها. 

وثانيهما: مَفَهُومُء وهو فَحوَّى الخطاب . 

وجاءَ في الآية أن الله أَخَلَ على الذُرَيّاتِ الَھد بالإقرارٍ برَبُوييّةِ اللو 
ولم د عرض لِذَلِكَ في الحدیثِء وذْكِرٌ فيه أنه مير بِينَ أهلٍ الجَنَة ة وأھلِ 
النَارٍ مِنهُمء ولَعَلَّ الحديتٌ اقِتِصَارٌ على بیانِ ما سَألَ عنه السَّائْلُ فیگون 
تَفْسِيرًا م اي أو كان في الحديثٍ اقتِصَارٌ 
ناخ روا مان بقن ما کت سمعَة») 

4 كَرّرَ ان ما وَرَّدَ في الآيةٍ من باب الاستعارة والتّمثِيل؛ فقال: 
«والكلامُ تَمثِيل حال من أحوالٍ العَيبِء مِن کے أمرٍ اکر الإلهىّ 
على ذُواتٍ الکائناتِ وأعراضها عند إرادة تكوينهاء لا بلع النْفُوسُ إلى 
تَصَوُّرِها بِالكُنْهِ؛ لأنّها وراء المُعتادٍ المَأنُوفٍِ؛ فَيُرادُ تَقَِیبُھا بهذا التَمثِيلِ 
وخخاصل الم أن الله لن في الإنسانِ من وَقتِ تَكوينِهِ إدراك د وله 
الوّحَدَانِيَةَ» وجَعَل في فِطرَةٍ حَرَكَةٍ تفكير الإنسانٍ التَطلَمَ إلى إدراك ذلك 


.(101° ١6٠١2 /5( انظر: د تفسیر القرآن العظیم:‎ )١( 


۔[75] 


وتحصيل إدراكه إذا جَرَّدَ نفْسَهُ منّ العوارض التي دحل على فَطرَيهِ 


(١) دُھا)‎ 8 


رتا يق شن أن مواقت المفسرِینَ من مذَينِ القولَینٍ مُتبايئَةٌ 
فمنهُم مَنِ ات ع ذكر الأحاديث والآثارِ التي ندل على الول 
کابن جَرِيرء ومنهُم مَن مال إلى القَولِ الأول الذي اختار 
ابی القَيّم؛ كأبي حَيّانَ وابنٍ كَثِيرِء ومنهم من تَرَدّدَ مَوقِمُهُ بِينَ القَولَينِ ؛ 
كابنٍ عَطِيّةَ والقُرظبِيّ» ومنهم من جمَعَ بينَ القَولَینِ وذْكرَ أنه لا مُنافاء 
بَینهُما کال “زی وابن عاشور. 

وممّن صَرّحَ باختيارٍ القَولِ الئّاني الَّذي دَلَّتِ الأحادیثُ والآثارٌ 
عليه: النَّحَامنُ؛ فقد قالَ: «أحسّنُ ما قِيلَ في هذا ما تَوائَرَتُ به الأخبار 
عن النَّبِيّ بل أن الله جل وعَنَّ مَسَحَ طهر آَمَمٌ؛ فأخرّج منه رَه أمثال 
الَرْ فأَخَدَّ عَلَيهِمُ المِيئَاقَ»”” . 


ومِنَ الْذينَ صَرَّحُوا بترجيح هذا القَولٍ أَيْضًا: ابنُ جُرَيّ؛ فقد عَکُمَ 
عليه بقَوَلِهِ: «وهو الصجيح لتواتر الأخبارِ ب4 إلا أنَ ألفاط الآية لا تطايقة 
و لِدَيِكَ عَدَلَ عله من قال بالقَولٍ الآخَرِء نات تطابقَ َيل ؛ 


وذلك أن أل الا نما کان من صلب ب دم ولفظ الآية يَقَتَضِي أن أذ 


و م 


اللات من بني أآَدَمَء 0 بینھُما انه در بي ادم في الآيةه والمراد 
آدم؛ اج و ٹم م صورتنكم ثم فنا إلمكيكة اسجدوا للد 


"701١ [الأعراف:‎ 


.)158-5١55/9( انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

)٢(‏ معاني القرآن: (۱۰۱/۳)ء وفي كتابه إعراب القرآن: ٥٦٦/٢(‏ ۔ ١١٦٦)ء‏ مزيد 
تفصيل» وقد ذكر فيه أن هذه الآية مشكلة. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل: (۹۷/۲)ء بتصرف يسير جدًا . 


وي ١‏ ۴ شش 
اال سس [۷۷۷]۔- 


وكذَّلِكَ الشّوكانئُ؛ فقد عَکُمَ على هذا القولٍ بفَولِه: «وهذا هو 
2 ی یں 5 7 2 0 : 2 ?2 

الحَىٔ الذي لا يَنبَغِي العُدول عنهء ولا المَصِيرٌ إلى غیرو؛ لتْبوتِه مَرفوعًا 
إلى التب يل ومَوقُوفًا على غَيرِو من الصٌحابةء ولا مَلْجَأْ للمَصِیرِ إلى 
المَجازِء وإذا جاء نهر الله بَطل نهر مَعقِلٍ». 

وقال - بعد ذكر الأحادیثِ المرفوعةء والآثارٍ الموقوفة -: «وفِيمًا 
قله رسول الله هة في تفسيرها مما فَذعْنَا ذِكرّهُ ما یُغنی عن الٌطویل؛'''. 

ومِنَ المة لمفسّرِينٌ الذينَ وم ضخوا مَوقِمَهُم من هذين القَولينٍ: 
السَّمْعَانِيُ؟ فقد قَرّرَ أن في الآية نوع إشکالِء والذي يريه ويُفِسَرٌ معناها 
الأخبارٌ التي رُوِيَتْ في تفسيرهاء ثم گر حدیث عْمَرَ ضيه السَابقَ وفرر 
أن تفسيرَ الآية بما دلت عله هذه الأخبارٌ هو المعروفٌ الذي عَلَيهِ جماعة 

ثمّ قال: «واعلّم أنَّ المعتزلة تَأولُوا هذه الآيةء فقالُوا: أرادَ به 
الأخدّ من ظُهورٍ بني آدَمَ على التَرتِیبِ الذي مَضَتْ به المُنَةُ من لَدْنْ آَم 
إلى فناءِ العالم» وقوله: للا وَآنہَظم عل اقم ؛ يعني: كما نَصَبَ من 
دلائلِ العُقولٍ التي دل على گوہ رَباء ويُلجِتُهُم إلى الجواب بِقَولِهِم : 
«بلى»» وأنکرُوا المیثاق . 

وهذا تأويلٌ باطلٌء وامًا آهل السُنَةِ مُقِرُونَ بيوم الميثاقيء والآيةُ 
على ما سَبَقَ ذكرة'". 
0 النَتِيجَةٌ : 


سه ہم 


لا يَحْقّى أنَّ في هذه الآَية شَّيْنَا من الإشكالء والقّولُ الذي تَطمَيْنُ 


.)۳۷۲ ء۳٦۹/۲( انظر: فتح القدير:‎ )١( 
.)۲۳۱ انظر: تفسير القرآن: للسمعاني: (۲۲۹/۲ ۔‎ )٢( 
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ِلَيهِ التفس هو القَولُ الذي دَلْثْ عليه الأحاديثٌ الي فُسّر التب كل فيها 
هذه الآية بخراج ال ية من طهر آَدمَ ت لأخذِ المَھدِ والميثاقٍ عَلَيهم ؛ 
كما جاء تَفصِيلٌ ذلكَ في الأحادیثِ والآثارِ وهذو الأحاديثٌُ وإن كانت 
لا تَخلُو من ضَعفٍ إلا تھا تَتَقَوّى بمَجِمُوعِهاء ويَسْهَدُ بَعشُھا لبَعض» 
وَخْاضَّة أن ضعت 'يعضها لس بشرین وقد قَرّرَ ابن القَیٔم في موضع آخَحرَ 
أن الحديتٌ الصعيف يَصِلُحُ للتّرجيح. 

وأمّا القّولُ الآخَرُ ۔ وهو تفسيرٌ الآيةٍ بِالفِطرَةٍ التي قُطرَ عليها 
الاس : فهو تَفْسِيرٌ لا يَتعارضٌ مع هذا القَولِء بل هو من مُتَمْمَايه. 

وبَقِيَ الجوابٌ عن التَّعارْضٍ الذي ذَكَرَهُ ابن القَيْم وغيرَهُ مِنَ 
المفسّرِينَ بِينَ هذا القَولِ الصّحيح وبينَ ألفاظ الآية» وهو مُجِمَل 
رئش ٠‏ 

أا الجواث المُجمَلُ : فهو ما ذَّكَرَهُ الخازِن''؛ بقولِه: ٭ولَیسَ في 
معنّى ألفاظ الآيةِ ما يدل على بُطلانِ ما جاءَ في الأحادیثِء أو تَفيهہ' 
وما ذَكَرَهُ الشّوكانيُ في آخِر كلامه السّابتي؛ فقد قَرَرَ أنَّ بوت ذلك اللفسیر 
يني عن التَطويلٍ في الإجابةٍ عن يَلكَ الإشكالاتٍ المَفتَرَضَةٍ . 


وأما المُمَصَّلُ: فقد ذَكْرَهُ ابن ُتَيْبَةَ بقَولِه : «ونحنْ تقول إن ذلا 
لیس كما تَوَمْمُوا بل المعنيان مُتَفِقَانٍ بحَمدٍ الله ومَنّْه صحيحان ؛ 


ج22 


الكتابٌ يَأتِي بجُمَل يَكشِفها الحدیثء واختِصّار تَدُلُ عليه السُنّهُ؛ِ ألا تَر 


علي بن محمد بن إبراهيم الشيخي. خازن كتب المدرسة السَّمَيْسَاطية؛ اشتهر 

بالخازن لذلكء كان من أهل العلم» جمع وألف وحدّتَ ببعض مصِنَفَاتِهِ؛ ومنها: 

تفسيره المشهور: «لباب التأويل في معاني التنزیل؟ء و: «مقبول المنقول»؛ جمع فيه 

أحاديث عشرة من كتب السنة في عشر مجلدات؛ توفي سنة: (5141ه). انظر: طبقات 

المفسرين» للداوودي: 5557/١(‏ - ٤٢٦)ء‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (۳۷۹/۱). 
(۲) لباب التأويل في معاني التنزيل: (۳۱۰/۲)ء بتصرف يسير. 


وہ ١غا‏ 5 2 
سے فا 
أن الله فال حي وت مَسَحَّ ظهْرَ آدم - لگا على ما ورد في التحديث د 
فأخرّج منه يت أمثالَ الذَّرٌ إلى يوم القيافة؟ .أن في تلك الذَُرَيّةِ الأبناء 
وأبناءَ الأبناءء وأبناءهم. . . إلى يوم القيامة. 


فإذا أذ من ج أوليِك ال وأَشْهّدَهُم على انفیهم» فقد 
أَعَدٌ من بي آم جَمِيعًا من ظهُورهم دُرْيتهُم وأشهَدَهُم على أنفيهم» 
تا *: هذا قَولُ الله ا ی کان رند عَلَنْتسکُم ہما ۶ھ بر مر صورن کم م 2 4 
لِلمَكيكة أسَجُدُوا 5 العامة وت جو 7 نشلاکۃ: و ٹا 
تتس و 06 حَلَقْنَا ا آ5 وصَوَّرْنَاة) ثم قُلنَا ا للملائكة 
اسْجْدُوا لآدَمَء وجار ذلكَ؛ لأنَّهُ حِينَ عَلَقَ آدم خَلَقَنَا في صُلْبِه وهَيانا 
كيت شَاءَء فجَعَل خَلْقَهُ لآدَمَ حَلْقَهُ لاء إذ كنا منه. ..”" . 
ہی ر لم و 
0 تنبيهات وفوائد : 
الَِّيهُ الأوّل: توم الخلاف وَئَمَرَنهُ: 
الخلا بِينَ القَولَينِ بناء على التيجَة السَابقةٍ مِنِ اختلافِ الع ؛ 
4 ا 
ا می نا کر ب ى لرن من لتب ل یو على اخ 
3 أو على ما َب إليه 4 بعضُهُم من إنكار القّولٍ الذي دلت عليه 
الأحاديتُ والآثارٌ؛ فهو من اختلافي التَضَادٌ. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث: (۸۷ - ۸۸). وانظر تفصيلًا أكثر في الرد على جميع الوجوه 
التي ذكروها في رسالة بعنوان: «أخذ الميثاق في و تعالی: وَل لَمْلٌ ريك من بق 
ادم من ظھُوره 24 للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم: (657 - 2)57 وقد 
خلص في بحثه هذا إلى النتيجة التي توصلت إليها هناء وأجاب عن كل الوجوه التي 
ذكرها ابن القَيّم في كلامه السابق. 


2 ٦ 
۷٤ سار‎ 


ولَمرَةٌ الخلاف: أحذُ القَولَینِ يُقَسّرُ القَولَ الآَحَرَ؛ فالفِطرَةٌ التي فر الله 
النّاسَ عليها مُفَسَرَةٌ ري نان الأول الذي سه اله على العباد. 

كما أن لهذا الخلافي أَنَرّا في مسائل مُه مُتَعَلْقَةٍ بحَليِ الأرواح 
والأجسادء وَأَيُهُما أسبنُ؟”" . 

النَّنْبِيهُ الآّاني: سَبَّبُ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافٍ هنا هو نَوَهُمْ النَعارْضٍ بين الآيةِ والأحاديثٍ المَرويَّةٍ 
في تفسيرهاء كما أنَّ من أسبابه: اختلاف المفْسَّرِينَ في اعتمادٍ تلك 
الأحاديث» وله أسبابٌ أخرّى سَتَاتي الإشارةٌ إلى أَهَمّها في التبيهِ الثَالي. 

النَنْبِيهُ التَالتُ: من أسباب الحا في التفيير: التَّعوِيلُ على 
و ف العَيبِيّاتِ الوارِدَةٍ ف فى القرآن الكريع ” . 

لتَنْبِيه الرَّابع: منهج ابن القیٔم في تفسيرٍ هذه الآية مُخالِف 

لمنهجو الس رف في قشم ما دَلْتْ عليه ہو والآثار؛ فقد رد 
الَّولَ الذي دَلْتْ عليوء وذَمَبَ إليه جُمھُور أهلٍ الشُنَةٍ ونَصَرٌ قُولَ 


الرمخشري ومن وافقه. 
التَنْبِيهُ الخایسُ: هذه الآية مَعدُودَةٌ في الآياتٍ التي أشكل 
تَفسِيرّهاء وفنا س وك أقوال بش المفشريق في دعا من التشكل: 


ے‫ 


کالنْځاس» والسَّمْعَانِيَ» ا 


)١(‏ انظر: النكت والعيون: (۲۷۷/۲ ۔ ۲۷۹)» وتفصيل ذلك في كتاب الروحء 
لابن القيم: (۳۷ - 504). 

(۲) انظر: أسباب الخطأ فى التفسیر؛ للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب: (۱/ ٦٣٦٦ء‏ 
٤‏ ۔ 078). وقد ذكر هذه الآية من الأمثلة التطبيقية على هذا السبب؛ وفصل القول 

(۳) وممّن صرح بإشكالها: العز بن عبد السلام في كتابه: فوائد في مشكل القرآن: (۱۲۳ 
۔ ١۱۲)ء‏ وقد أزال إشكالها بتوجيه إعرابي يحتاج إلى تأمل . 


® 


‫َ 
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المّسالة الناسعة والستون 


ەۋ ہے 


# قول الله تعالى: رتل بهم اً ایی َاتَبِهُ َايينَا انسح مِنْهَا 
عه ليطن هَكَنَ مِنَّ المايرت © از شتا لفغت با وله آخلد 
اک الارض تج موه تقل کٹل الكَب إن َيل عه هَت ار 
هة ف د کل الک الک كو اا اکس ال للق 
سرود [الأعراف: ۱۷۰ ۔ :]۱۷١‏ 


لابنِ القَیٔم كلام حول معنّى المَثّل في الآيتَينٍ السَابقَتَين 
تَضَكّنَ كلامُهُ كَثِيرًا م مِنَ التَنبِيِهَاتِ المُهِمَةَ؛ ینا بيائٔهُ لِمَرجع الضمیرِ 
ا في فول الله ك في الآيةٍ المَانَِةِ ة: ولو شنا ارففكةه یہاچ ؛ 


حيثٌ قال: 


مجه 


«والمَعتى: لو شِتْنَاء فَضَلْنَاهُ وشَرَّفْنَاهُ ورَفَعْنَا قَذْرَهُ ومَنزِلَتَهُ بالآياتِ 
التي نيتاه قال ابن عبّاس: ولو شا لقعا بِعَمَله و 

وقالت طائفة: الضَّمِيرٌ في قَولِه: تة عائدٌ على الگفرء 
الع الو ا ارفا es‏ 

فال ماهد وغطاء: رفا غه الكفر بالإيمان وعصمناة. 

وهذا المعنى حَقٌّء والأوَّلُ هو مُرادُ الآية» وهذا من لوازم المُرادِء 
وقد تَقَدَم ان اَلَف كَثِيرًا ما يُتَبُهُونَ على لازم معتّی الآيةء فيظن الان 


.)۲٦۸/۱۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 
بمعناه» وما تسبه ابن القَیٔم إليهما موجود‎ )۲٦۸/۱۳( : قول مجاهد أخر جه ابن جرير‎ (۲) 
1 في معالم التنزيل» للبغوي: (٣/٣۳۰)ء بنصه بلا إسناد.‎ 


VE ا‎ 
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أن ذلك هو المُرادُ منهاء“. 
0 


"ہر ا 9 3 
أحدّهما هو اس بالایقف والآخَرَ من لَوازِمِه. 
وأما أَيِمَةُ افير ء فهذه أقوالَهُم باختصار : 
يد ابن جریر تفسيره ٠‏ للآية بمَولِه: «ولو شِئنًا لَرَفَعْنَا هذا الذي اَتَيْنَاءُ 
َايَنَا بآيَاينا التي يتاه » ثم دگر بعد ذلك اختلاف أھلِ التأويل ف 0 
بقولِہ تعالى: عة وذَّكرَ القَولَين اللَدَينِ أُورَدَهُما ابن الق ثم 
«وأولّى الأقوالٍ في تأويلٍ ذلك و أن يَقَالَ: إن الله : 0 
بِمّولِهِ: ولو شتا لت یا 4؛ أَنَّهُ لو شاء رَفَعَهُ بآياتِهِ التي آنَاهُ إِيّامَاء 
والرفع َم معاي كثيرةء منها: الرَّمُ في مَل عِندَهُء ومنها: الرّفعٌ في 
شرف الڈُنیا ومُكارمهاء ومنها : الرَفعٌ في الذّكرٍ الجمیلِ والثناء ال 
وجائرٌ أن يكون الله عَنَى کل ذلك أنه لو شاءء لْرَفَعَهُ اعلا كُلّ ذلك 
بتَوفِيِقِهِ للعَمّل بآياته لني كان آتاهَا إِيَاهُ. 
وإذ كانَ ذلك جائرٌاء فالصّوابُ مِنّ القَولٍ فيه ألا بحص منه شي 
إذ کان لا دَلالهَ على خُصِوصِهٍ من خَبّر ولا عَقلٍ»” ''. 
ويَظهَرٌ من اختيارٍ ابن جُریر آنه لم يتََرَضْ للقَولٍ الثّاني؛ فجميع 
الاحتمالاتِ التي ذَكَوَ أنَّ الرّفعَ يَعْمّها داخِلً تحت المَعنّى الأوَّلٍ. 


ولم يُشِرٍ ابن عَطِيّة إلى القُولِ الثَانيء مع أَنَّهُ قد ذَكرَ قوَينٍ آحَرَينٍ 


.)۳۱۰/۲( إعلام الموقعین: وبدائع التفسير:‎ )١( 
۔)۲٦۹ ۔‎ ۲٦۸ /۱۳( زفق جامع البيان:‎ 


TTD الان‎ 
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لم يَذْكُرْهُما كثيرٌ مِنَّ المفسْرِينَ ٠‏ وهما القّولانٍ للا ا ها ف 
للآية؛ فقال: «قالت فِرقَةٌ: معناۂ: لَأَحَذَْنَاهُ؛ كما تَقُولُ: رُفِمَ الظَالِمُ إذا 
هَلّكَء والضَّمِيرٌ في: «بها' عائدٌ على المعصية في الانسآاخ. . 
وقال ابنُ أبي نُجيح: «لَرَفَعْنَاهُ» معناۂ: لَتَوَفَيْنَاہْ قَبِلَ أن يَقَعَ في 
الع نیاوی“ 
ثم گر القّولَ الذي اختارَه ابن القَيّمه ولم ناگ شا عدن علي 
اختياره 17 ترجيجه لأيّ من هذ الأقوالٍ الثَلانَة التي ذَكَرَهَا'' . 


ولم عضن كل من الاي 0 الي وابن گثیر“ 
وابنِ عاشور” ' للخلافٍ في هذه المسألق ومع ذلك فتَفْسِيرُهُم للآية 
ین على أَنَهُم يَرَوْنَ أنّ الصَّمِيرَ المَنضُوبَ يرجم إلى الذي آنَاهُ الله وق 
آيايّه فانْسَلْحَّ منها . 

وواقَقٌ أبو حَيَّانَ ابنَ عَطِيّةً؛ فذَگرَ الأقوال التي دَكَرَمَا ابنْ عَطِيِّة 
غير أنه بَا بالقّولٍ الأوّلِ المختارء ودَكَرَ أنَّهُ الأظهّرُء وهو الَّذي يَقَضِيهِ 
الاستدراك في قَولٍ الله ويك : « ولك اخ إل الْأرْضٍ» ؛ لاه - على 
قَولٍ -: الإهلاك بالمَعصِیَةء أو اللوي قبل الوْفُوع فيهاء لا يَصِحّ مَعنّى 
الاستدراك. 

ٹم نص على أن قول من قال: الشمیر في: رة يعودُ على 
الكفر الْمَفْهُوم مما سَبَقَ وفي: «بهًاء عائِدٌ على الآياتٍ؛ أيْ: ولو شِتْنَاء 
لر الک الات فة د و 


.)٤١/٠١( انظر: التفسير الكبير:‎ )۲( .)١56/5( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۲۱/۷)۔‎ )۳( 
.)٠١١١/٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 
.)777/0( انظر: البحر المحيط:‎ )٦( .)۱۷٦۹/۹( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٥( 


۴ 
۱ 
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وكذلكَ حَكمَ السَّمِينُ الحَلَبِنُ على كل الأقوالٍ ‏ ما عدا القّولَ 
الأول انا ليع 

ومن حك على الول بأنّ الضَّميرَ َو د على الگفرِ بالضّعفٍ أيضًا 
الآَلُوسِيُ ؛ فقد ذَّكَرَ أنَّ هذا القّولَ جلاف الظَاهِرٍ جدًا وإِنْ رُوِيَ عن 
مجاهد””" . 

ومن خلالِ هذا العرض الشريع ن أذ القول ا0 عفد 
المفِسْرِينَ هو القّولٌ الأول ولم أرَ د مِنْهُم اختارٌ القول اا 


0 ال لنتىحة : 


ول ابن القَیٔم السَابنُ يَصلْحُ أن یکو تَيجَة هاي ند هده الدراسَة) 
ومفادةُ : أن في مَرجع الصَّمِيرٍ المَنضُوبٍ في قول تعالی: تة ولا 
الات وهو آنه رَاجِعٌ إلى المذكورٍ في قوله تعالی: ا َاتَبِئَهُ 
ايتا وآمًا القّولُ الآخَرٌء فلا يَصِحّ تَفسِيرًا للآية مع أن معناة صَجیحٌ 
وهو من لوازم القَولٍ المَعتَمَدِ. 

سیسات - إضافة إلى ما سبق - أن مَرجِعَ الضُمائر في 
وله نچ : ولو شتا رتمتَدُ يا کک الد إل الأرض وات موه تل 
كمل لکلب ۔: يرجم إلى شيءِ واحِدٍ؛ بِنَاء عَلَيوِ وهذا هو الأصل 
في الضَّمائرٍ إذا تَعَاقَبَتْ: أن يَتََحِدَ مَرجعُها حَذَّرَ امسن . 


۷٤٤ || 


>6 ہے ف« سكيس 
© تنبيهات وَفْوَايِد : 
اتبيه الأوّلُ: توم الخلاف وَتَمَرنه: 
الخلاف السَّابِنُ يَرجِمٌ إلى مَعتيِيْن مُتباينْنِ بَينَهُما لازم ولا یٔمکِنُ 


.)١١4/9( انظر: الدر المصون: (0157/0). (۲) انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.)059( انظر: الكليات» للكفوي:‎ )۳( 


سان ۷٤‏ 
حمل الآيةِ عَلَيھما مَعَا؛ لاختلافِ معتّی الرّفع على کل قَولٍ؛ فهو من 
خلافي الع من حيثُ احیمال اللّفظ لمعن لِعَدَم تعارّضهماء 
خلافِ التَّضادٌ من حیثُ عدم ا ضر لا هذى ا كلع 
واحدةًء والله أعلم . 

وَمرَةُ الخلاف: تَوسِيعٌ معنّی الآية؛ فعلى القَولِ المعتَمَدِ يكون الرَّفعُ 
بمَعناهُ المعرويء وهو رَفعٌ المكانةٍ وَالمَنزِلَةٍ ويكُون المَرفُوعٌ هو الذي 
سبق ذكرة بالاسم المَوصُولٍ في قول الله تعالى: الى َاتَمِنََهُ نينا © . 

وعلى القَولٍ الآخَرِ: یکو الرّفعُ بمَعنَى الإبعاد والإزالة؛ أيي: 
َأبْعَدْنَا عنهُ الكفرَ وأَزَلْنَاهُ عه ویکون المَرفُوعٌ هو الكُفرَ المَفْهُومَ من 
قول الله تعالى ‏ في الآيةٍ السَّابقةٍ -: َفَلَح مِنْهَا فََبَعَهُ ألشَّيْطنُ فَكَانَ 
ين القايرت». 

اليه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبٌ الخلافيٍ السّابتي ظاهِرٌء والاخیلاث في مرجع الشمیرِ وهذا 
السب له ات كثيرة في الفُرآنِ الکریم . 

التَنبِيه الثَّالتُ: : من قواعدِ الئرجیح التي وردت في هله الدراسّة -: 

جي مرجع الضمائر في السّياقٍ الواحدِ أُولَى يِن تفريقها0”" . 

اليه الرَابع: من طرائق الع بِينَ الأقوالٍ في التَّفْسِيرٍ أن یکوںٌ 
أَحَدّها هو التَّفِسِيرَ الظَاهِرٌ المُعِبَمَدَ لِلفظ والآحَرٌ هُوَ لازم هذا التفيير 
ونتِيجَتَهُ» والَییر بالازم من طراتتي السَّلَفٍ في اللفسیرِ؛ والتَمْسِيرٌ باللّازم 

من أنواع التَمسِيرٍ على المعتى» وهو قَسِيمٌ افير على اللّفظِ(" . 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي: ٠۲٠ /٤(‏ 2077 وقواعد الترجيح» 
للحربي: ٩۱۳/۲(‏ ۔ .)٦٦٦‏ 
)٢(‏ انظر: فصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد الطيار: ۷١(‏ ۔ .)۷٦‏ 


# قول الله تعالى: هو ای خَلََکم ين لئیں وَِدَةَ وَجَِمَلَ متا 
ا لتق الا فا مہا لت ہل ما ضرت فا اش عا 
نه ا لن اتا سلما لوده یں الشكرت © تا مَاتَنهُمَا سیا جعلا 


لد شک فیا الها مل الله عَنَا عَمًا رکون © [الأعراف: ۱۸۹ ۔ ۱۹۰]: 


قَرَّرَ ابنٌ المَيْم اه 4 في أكثرٌ من مَوضع أن قَولَ الله كك : ًا 
تھسا صلا جملا لد کا فا فا اتلهماً» - : من باب الاستطراد؛ فهو 
استِظرّادٌ مِن ذكر الأبوَينٍ إلى ذِكرٍ ال ودگر في أحَدٍ هذه المواع اه 
لا يُلبَمَْتُ إلى قَولٍ مَن قال: إن آدمَ وحَواء كانًا لا بجی لهما ود 
فأتا اتليس فقال: إن احا أت بي لکنا ولد فُسْمَيَاه 
عَبدَ الحارث» فمَعَلا. 

٭ قال - وهو يَذْكُرُ أمثِلَةَ للاستطرادٍ ۔: 

«فینھا قَولۂ: و الى عَلَفَکُم ين لئیں وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينها رجا 
لتک اک تا تنَا حَمَكَ حلا فیا يت بپ ا اتک کک لله 
ریما لن َنبا میا لتت بن اشکرت 9© مما عَاتَنهُمَا سیکا جملا له 
I‏ اهما فل الله عَنَا تج فالتّفس الواحدة ورَّوججها: 
آدَمُ وحَوَّاكُء واللذانِ جَعَلَا لَه شُركاء فيما آَنَاهُمَا: المُسْرِكُونَ مِن 
أولادهما. 

ولا يُلتَقَتُ إلى غير ذَلِكَ مما قِيلَ: إن آَم وَحَوَاءَ كانًا لا يَعِيشُ 
ليما ولد فاا ابل فال إن احا أن عش لكما اولد كسا 


و ا پر ہہ سے م 
للستت ا 


عبد الحارثء فَفعَلًَ''؛ فان الله سبحانّة اجْتَبَاهُ وِعَدَاہُء فَلَمْ يَكْنْ لِیْشْرك 
به بعد ذلك" . 
0 الدّراسَّةٌ : 

اعتَمَد ابنْ الُیْم في كلامِه السّابق قَولَا واحدًا في 2 
بمول الله ك : تلم انها ملسا حمل اھر شرك فيا اتلهماً» › وهو أ 
المَقصودَ بالآية المُشرِکُونَ من أولادِ دم 8 

ور انهلا تلف إلى فول قال إن المتقتسيوة او 
وحَوَّاءُء وإِنَّ آدمَ وحَوَاءَ كانًا لا يعيش لَهُما وَلَدَّء فَأَنَاهُمَا إبلِيسٌء فقال: 
إن أخيُمًا أن يَعِيشَ لَكُمَا وَلَدّ فُسَمْيَاهُ عَبْدَ الحارث» فَقَعَلَا, 


وهذانِ القّولانٍ مُذگورانِ فى كُبّبٍ التّفسيرء وهما مَاثورانِ عن 


(١)‏ يروى في هذا ہے O EE‏ سس عن النبي يه قال : (ننا 
وَلَدَتْ حَوَّاء. طاق بها إِبْلِيسُء وَکَانَ لا ي يَعِیٹنْ لَهَا وده فَقَالَ: سمي عَبْدَ الحَارِثِ؛ اه 
2 ين َة عبد القارت: َل وان ذلك من وي الشَیْطانِ وَأمْرِو)» رج 
الامام اما فی ممن : (١٥/۱۱)ء‏ والترمذي في كتاب تفسیر القرآن» باب: : ومن سورة 
الأعراف رقم : VV)‏ ۰ء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم؛ ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه»» وأخرجه ابن جرير في تفسيره: (۱۳/ 
۹ء بلفظ مقارب. وهو حديث ضعيف عند جمهور المحدثين» وقد بين عِلَلَهُ بالتفصيل 
ابن كثير في تفسيره: (٤/٦٥۱۔ )۱٥٢۷‏ وورد في معناہ آثارٌ موقوفة على 
ابن عباس وا تلقاها عنه جماعة من التابعين» ثم تتابع المفسرون على روايتهاء قال 
ابن كثير: «وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس رواه عن 
أبي بن كعب» > كما رواه ابن أبي حاتم . . . وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار 
أهل الکتاب؟ء ثم استطرد في بيان الموقف من هذه الروايات الإسرائيلية: (٤/۸٥٥۱)ء‏ 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لمحمد أبو شهبة: (۲۰۹ ۔ )۲۱٢‏ 
وقد ذكر ابن عثيمين أن هذه القصة باطلة من سبعة وجوه في : «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»: (۳۰۸/۲۔ ۳۱۰)ء وكلها وجوه وجيهةٌ يكفي واحد منها لإبطال القصة . 


زفق روضه ة المحبین : .)51١6(‏ والضوء المنير: (۳/ .)۲٥٠٢‏ 


فالقّولُ الأوّلُ ‏ وهو أنَّ المُراد: المُشرِكُونَ من ذُريّةِ ادم وحَوَاءَ - 
ا عباس 6" اوهو قول ال 
والقّولُ اللّاني - وهو أن المُرادَآدَمُ وحَوّاءٴ۔مَرويٌ عنٍ ابنِ عبّاس'' 
وقتااک ومُجامرات“ وغَرِمم وھو ول ١‏ لجمهور بن 
فى الآية ة قَولٌ ثَالِتْء وهو ان المرادٌ بالنمٰس؛ في قَولِه ك : جهو 
ای تت ل تع وَجَعَل ينها رَوْجها» الجنس؛ آي : خَلَقفَكُمْ من 
جنس و چیب ولق من هذا الچٹی روه ولم يَجِعَلَهَا من جنسٍ آَعَرَ 
وعلى هذا القولِ لا یکو لأَدَمَ وحَوَاءَ ذكرٌ في الآ" . 


وقد گر ابن جَرِيرٍ القَولَينِ الأوّلِينِء ورج القَولَ لاني وعَلْلَ 
ذلك بإجماعٍ الحجَةٍ من أھلِ التَّاوِیلِ عَلَيه وَذْكَرَ ان الشرك الذي وَقَعَا 
فيه شرك في التَسْمِيَة لا في العبادة. 


وَلمّا کان هذا لا يَستَقَيمُ مع تم الآية بِقَولِه کك: فل الله عمًا 
شرق قَرّرَ ان هذا الُم كلام مُسَتَانَفٌَء وأنَّ الکلامَ عن آدم وزٌوجه 
قد الْمَضَى عند قولہ كك : ه٭لجلا لم 1 له رکا نيمآ داتنهماً ي“ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (2)1777/0 من رواية سعيد بن جبير عنه» وانظر: 
الدر المتثورء للسيوطي: .)۷۰٥/٦(‏ 

(؟) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره: (17/ ١14‏ - ٣۳۱)ء‏ من عدة طرق» قال ابن كثير 
عنها : ٭ آسانیدھا صحيحة». 

(۳) أخرجه ابن جرير: ۳۱۰٣/۱۳(‏ ۔ ۳۱۱)ء من رواية عكرمة» ومن رواية العوفيين. 

.)۳۱۲//۱۳( أخرجه ابن جرير:‎ )٥( .)۳۱۲/۱۳( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 

.)۳۰۳ /۳( انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٦( 

(۷) لم أجده منسوبًا إلى أحد من السلف؛ وقد ذكره ابن عطیةء وعزا معناء إلى الحسن بن 
أبي الحسن ‏ فيما حكى عنه الطبري ‏ كذا قال في المحرر الوجیز: (٦/١۱۷)ء‏ ولم 
أعثر على شيء من ذلك في تفسير الطبري. 

(۸) انظر: جامع البيان: (۱۳/ .)١٠١‏ 


الان 


وأشاز ابن عَطِيَةَ في تَفْسِيرِهِ و لهذه الآياتٍ إلى الأقوالٍ الثُلاثة ثةء ولم 
يُصَرّحْ بترجيح أو اختيار لائ منهاء الا أن اق كلاه دن على ل 
إلى الول الأول الذي رَجُحَهُ ابن القَیٔم؛ وذلك أل رر في ثنايا تفسيره 
للآياتٍ التي وَرَدَتْ في السّياقٍ أنّها لا تَنَسِقُء ويَروقٌ اة ويَتَنَاصَر 
مَعناها إلا على هذا التَّأوِيلٍ. 

كما آنه حَكُمَ على حَمْلٍ ابن جَرِيرٍ لقَولٍ الله وق : تق اه عَمًا 

برق عَلَى الاستثناف باه تَحَکُمٌ لا يُساعِدَهُ للم . 

وحَكمَ الرّازِيُ على القّولٍ النّاني بالفسادء وِدَگرَ وجُوهًا سِنَّدَ تد 
على ذَلِكَء وأوضَحُحها اثنان: 

الآَل: ول الله تعالى: ت لله متا یراہ 4ء وذلك ید على 
أن الین أا بهذا الثرك اة 

الثّاني: أنه تعالى قال بعدۂ: هار ما لا یا کنا وم مفو 
[الأعراف: ۱۹۱]ء وهذا 22 على أن المَقصُودٌ من هذه الآيةٍ الوَّدُ على من 
جَعَلَ الأصنامً شرکاء لله تعالی؛ وما جُرّی لإبليس الین في هذه الآيةٍ 
کر 

وبعد ذِکرِو لهذه الأَوْجَهِ السَتَةِ قال: «إذا عرفْتَ هذا فتَثُولْ: في 
تاريل الاو نے ميك امل عا ع هله اہر و و 
تَأوِيَاتٍ : 

الأوَّلْ: أن تكون اليه من باب التّمثيل» وضرب المَثْل: فان 
تعالی يقولٌ: هو الذي ڪل کل واحڍ ينم من تفس واحدي وجَعَل من 
جنسها زَوجّها إِنسَانا يُساوِيهِ في الإنسانیّةء فلمًا تَعْشََى الزَّوجُ زَوجَتَهُ وظهْرَ 


بر ےپ 


الحَمْلء دَعَا الزُوج وَالْرّوجَة رَبّهُما: لَيْنْ اَبْتَنَا وَلَدَا صَالحًا سَوِيًا لنکونن 


۔)١۱۷۷‎ ۔۱۷۱/٦( انظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 


1 
مِنّ الشَّاكِرِينَ لآلَائِكَ وتعمائِك فلَمّا آتاهُما الله وَلَدَا صَالِحًا سَوِيَاء 
جَعَلَ الرَّوجُ والرَّوجَةٌ لله شُرکاءَ فيما آتاهُما؛ لأنھُم تارَةً يَنسُبُونَ ذلك 
الوَلَدَ إلى الطّبائع؛ كما هو قول الطَبائِعِيينَه وتارَةَ إلى الككواكب؛ كما 
فر كول الإ 0 والأوثان؛ كما هو قَولُ عَبَدَةٍ 
الأصنام» ثم قال تعالى: فمل الہ عَمَا رون ٭؛ أيْ: نره الله عن 
ذلك السرك». 

قال الرَّازْيُ: «وهذا جوابٌ في غاية الصّحََةٍ والسَدَادِه . 

ثم گر التَأوِلَينِ الآحَرَينِء وهما دُونَ هذا التَأْوِيلٍ في القُرَّقٍ وفي 

بعض ا فيهما لفات ظاهرة . 

والقَّاوِيلُ الأول ۔ الذي حَكُمَ عليه بأل في غاية الصَّحََةٍ والسَّدادٍ ۔: 
في معتّی القَولٍ التّالثِء وهو أن المُرادَ الجنس. 

ولم يَذَكُرٍ القَولَ الأول الّذي اعتَمَّدَہُ ابن لق 

وذَّكُرٌ المرب الأقوال الئَّلانَة َه في تفسيرٍ الآية» واعكَمَدَ القَولَ الذي 
اعَمَدَهُ ابن القَيّم ودر انّهُ هو القّولُ الّذي يُعَوّلُ عليهء وِحَکُمَ عليه 
7 

وواقَقَ أبو حَيَّانَ ابنَ عَطِيّةَ في أكثّر ما أُورَدَهُ في تفسیرِ هذه 
الآياتِء وأضاف أقوالا أخرّىء ونَبَّهَ على أنَّ الكلام يَتّسِنُ على القَّولٍ 
الثالثِ. 

وعلى القَولٍ بن المُرادَ بالآية مُشرِكُو العَرَبِء أو قُرّیش خاصّة : 
قال: ہ٢‏ وأمًا مَّن جَعَلَ الطاب ا الما في الآية بالئفس 
وزُوچھا آدمَ وحَوَاءَء أو جَعَل الجطابَ لمُشركي العَرَبء أو لِقُرَیش -: 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير: /۱١(‏ ۷۰ ۔ ۷۲)۔ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۳۸/۷ ۔ ۳۳۹). 


َس الکلامُ انْسَاهًا حَسَنًا من غير كلف تأويل» ولا نفيك . 


عو معدو 


ويُعمَبّرٌ ابن كير فارِسَ المَیدانِ في هذه المسألةٍ؛ فقد بَدَأً بذكر ما 
وَرَدَ في تفسير الآيات من أحاديتٌ وروایاتٍ ثمّ کن كمه و انها 
وحاصل ما ذَكَرَ في هذا : 

٭ لا يَصِحّ في تفسيرٍ الآياتِ حديثٌ مرفوع. 

« المَوقُوفُ على الصحابة ڪن والمأثورٌ عَمّنْ بِعدَهُم مَائُودٌ من 
رواياتٍ عن أهل الكتاب» الله أعلَمُ بصِحتِها . 

٭ قَولُ الحَسَنِ البصري في أن المُرادَ بالآية: ذُرَيّةُ آدم ومَن أشرَّكٌ 
منهم بَعنَۂ أو أنَّهُمُ اليَهُودُ والتّصارَى رَرَمَهُمُ الله أولادًا فھَوِدُوا 
ونَصَرُوا -: ثابٽ عنة بأسازِيدٌ صَحِيحَةٍ وهو من أحسَّن التّفاسيرء وأولَى 
ما حُمِلَتٌ عليه الآيهُ كما أنه دَلِيلٌ على ضَعفِ الخدت المَرفُوع ‏ الذي 
سَبَقَ ذِكرُهُ -؛ لأنّهُ لو صَمَّ لما خَالَمَهُ الحَسَنُ وعَدَلَ عنهء وهو أحدُ 
رُوَاتِهِ . 
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ثم نَم تفسيرَهُ للآيتَينِ بذِكر مَوقَفِهِ هو» وما يراه مَقبُولا في 
تفسيرهما قائِلّا : «وأمّا نحنُ فعلى مَدمَّبٍ الحَسّن البَصريّ كه فى هذا 
- وال أعلّمْ ے وأنَّهُ ليس المُرادُ من هذا اسياق آَكَمَ وحَرَّاءَء وإنَّما المراڈ 
من ذلك المُشْركُونَ من ذُرْیَيِهِء وهو كالاستطرادٍ من ذكر الشخْص إلى 
الجنس؛ كَقَولِهِ: «ولقذ رتا اسه ایا ييح وها جرا مرن 

* ي ع > 2 مو و ؟ دوہ و 

[الملك: 6 ومعلوم أن المصابيح - وهي النجوم التي زینت بها السماء ‏ 
ليست هي التي يُرمّى بهاء وإنما هذا استِطرَادٌ من شّخص المصابيح إلى 
جنسهاء ولهذا نظائرٌ كثيرةً في المُرآنِء والله أعلّم”" . 


۔)۲٤۷ ۔‎ ۲٢١ /٥( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)۱٥٥۸ ۔‎ ۱٥٥١ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 


]7[- 

وأرادَ ابنُ عاشور أن يَجِمَحَ بیںٗ القَولَين؛ فقال - بعد أن دگر 
القَولَینِ الماثُورَينِ -: «والّذي يَظهَرٌ لي أنَّ في الكلام استِختَامًا''' في 
ضَمِيرَي : « تَسَمَلهَا» وما بعذۂ... إلى قَولِهِ: #فيمآ مھا 24 . 

وهذا الذي دذَكَرَهُ ابنُ عاشور هو تفس ما ذَمَبَ إليه ابن القَيّم» 
وابنُ كَثِيرِء إلا أنه جَعَلَهُ من فيل الاستخدامء وجََعَلامُ من قَبِيلٍ 
الانتطر اده والحة واجلة. 

وسمًا نَبَهَ عليه ابن عاشُور: أنَّ الحديتٌ المَرِفُوعٌ الذي ذَكَرَهُ 
المفسّرُونَ هنا لَیسَ فيه على ضَعفِهِ ‏ أنه قَسَّرَ به الآية» لكنّ التّرِمِذِيَ 
له في بات فر ور الأعرافٍ من سُنَيه؛ فأَلصَفَهُ المفسّرُونَ بالآية» 
وجَعَلُوهُ تفسِيرًا لها" . 

ومما سبق يبن أنه لم يرجح القُولَ الثَانِيَ إلا ابن جريرء وأنَّ الباقِينَ 
بين مجح للقَولٍ الأول الذي اعتَمَد حَمَدَهُ ابن گئیر وبينَ مائِلِ إليه مُختار له. 

وممُنِ اعِتَمَدَ القَولَ الأول كذّلِك: ابن العربئّ؛ فقد ضَعّفَ القَّولَ 
الَانيَء وجَعَلَ الرّواياتِ لني کن عليها مِنَ الإسرائيليات التي لا تباتَ 
لهاء ولا مُعَوَّلَ عَلَيهَاء ثُمٌ نَصّ على أنَّ القَولَ الال «أشبّه بالحَقٌء 
وأقرّبٌ إلى الصدقِ؛ وهو ظَاهِرٌ الآية ونمومها الذي .کل جَمِيعَ 
تناوَلَايَهَاء ویَسلَمُ فيها الأنبياء عن النّقص الَّذي لا يَلِيقُ بجُهّالٍ البَسَرِء 
فكيف بسَادَتَهم وأنبيائهم» ". 


)١(‏ الاستخدام: أن يُذْكَرَ لفظ له معنيان» راد به أحدُمُماءٍ ثم يراة بالضشمیرِ الرّاجع إلى 
ذلك اللَفظ معناءُ الآخَرٌء أو يراد بأحدٍ ضَمِيرَيهِ أحدٌ مَعتِْهِء ثم بالآخر معناہ ا 
انظر : التعريفات» للجرجاني: (۳۳)ء والتحبير في علم التفسیر للسيوطي:  441١(‏ 
۲ء والمراد هنا المعنی الثاني للاستخدام. 

۔)۲١٢‎ ء۲۱۱٢ ۔‎ ۲١٢ /۹( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٢( 

(۳) انظر: أحكام القرآن: (۲/ .)۳٥٣‏ 


غ 
ورَجحَهُ كذلِكٌ الشنقِط لدلالة القرآن عليه“ . 

وممّن واف ابن جریرِ في ترجیج القَول القّاني: السَيويلي ؛ فقد قَرّرَ 

فى اکر من برع أن الآية في قِصَّةَ وحَوَاءَ كما ذل عليه الاق 

اه لذلك بحديث الحَسن عن سره ةَ السّابتي» وهو یری أ دیف 


صحيح» وله شاهِدٌ عن ابن عبّاس أخرّجة ابن أبي حادم وعدرة يسنك 
+02 
قال: «وقد ف جماعدةٌ في ذلك لِقَولِه - في آخجرِ الآية -: ٭نصسل 


َه عا يشرد والأنبياء مَعصُومُونَ منّ ج الشرك قبل النْبْوّة وبعدّها 
إجماعاء فَألجَامُم ذلك إلى حمل الآيةٍ ة على يحض مرک الَرَبِ 
ورّوجِدء وإلى القدح في الحديث» وهذا 10 فُصُورٌ منهم؛ و کان حمل 
الآية على غير آَدَمَ وحَدَاءً مُناف لأرَّلِها كُلَّ المُنافاةٍ» والقَدمُ في 
الأحاديث الصَّحيحةٍ لا يَلِيِقُ باھلِ المعرفة». 

ثم وافقّ ابنَ جَرِيرٍ في التَخَلُصِ من هذا الإشكالٍ کل ار الاأیة 
ا تكلم إلى قِضَّةٍ مُشركي العَرَبء ويد على ذلك 
ما بعدها منّ الآياتِ. 

ثم ذكَرَ رواياتٍ تَدُلُ على ذلك أخرّجَها ابن أبي حاتم عنٍ 
المّٰدی 2 

قال: «وبهذا التقرير اعت متر اتد و اك هته اللہ 
ويُوَضْحُ ذلك تَغِْيرٌ الصَّمِيرٍ إلى الجُمع بعد التَنِنِيَةه ولو كانتٍ القِصّهٌ 
الو لقال هي يُشركان»؛ كقّوله : کاو الله رمسا نما داتنهُمًا 
صلا جَعَلَا ا شر یما ءاتلهُمأ» فما غَيّرَ الأسلوبَ إلا لِتُكبَةِ؛ وهي 


.)۳۰٣ /۲( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.)1578 1575 /٥( (؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ 


اختلاف المُخبّر عن 
ووَافَقَهُما الآلوسِئُ كذلك» وحَمَّمْ تفسیرَه للآياتٍ ‏ بعد نِقاشاتِ 


طويلة ۔ بفَولِه: « وحمل معدل 2" إلخ على الابتداء ممّا يَستَدْ ييه 
الاق والسياف: وبه صرح كَثِيرٌ من أساطِينٍ الإسلام» وَالذَاهِبُونَ 7 
غير هذا الوَّجهٍ نَزْرٌ قليل بالْسبَّة إلى الذَامِبينَ إليه وهم ُونَهُم نكا في 
العلم والثضل. .. ومن هُّنَا قال العَلَامَةٌ الظيبِئ'": «إِنَّ هذا القَّولَ 
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ا الأقوالِء بل لا قَوْلَ عير ولا مُعََّلَ إلا عليه؛ لأنَّهُ مقن فن 
مشكاة النْبَُّةِ وحَضْرَةٍ الرّسالةٍ ية وأنتَ قد عَلِمْتَ مني أنه إذا صح 
الحدیث فَهُرَ مَذْمَبِيء وأراهُ قد ضَحٌء ولِذَّلِكَ أحجَمَ كُمَيتُ فَلَمِي عن 
الجَرَي في مَیدانِ التَأُويلٍ كما جری یره والله تعالى المَوَفَی 
للصّواب» ۷۰۰۹ 

وأ القّولُ الئّالثُ - وهو أنَّ المُرادَ الجنسٌء لا آدمُ وحَرَّاءُ - فقد 
رَجَحَهُ ابن المُتَيّر وقالَ تَعلِيمًا على ما أُورَدَهُ الرمخْشَرِيُ في تفسیرو: 
«وأسلّمْ من هين التفييرين , ارت - والله أعلَمْ - أن يكون المُراذ 
جنسي الدّگر والأنتّى: لا صد فيه إلى مُعَيّنِه کان المَعتّی ۔ وال تعالى 


)١(‏ انظر: قطف الأزهار في كشف الآسرار للسيوطي: ۱۰۷٢/٢(‏ ۔ ١۱۰۷)ء‏ والإتقان 
في علوم القرآن» للسيوطي: (۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱). 

)٢(‏ الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي» الامام المشھور؛ کان ممن جمع بين المال 
والعلم كريماء متواضعاء مُكثِرًا من الرد على المبتدعة والفلاسفة» مظهرًا 
لفضائحهم» من تصانيفه: شرح المشکكاة؛ء و: شرح الكشاف». و: «تفسير القرآن». 
توفى سنة: (57ل/اه). الدرر الكامنة. لابن حجر: (1۸/۲). وطبقات المفسرين» 
للداوودي: .)١87-1437/1(‏ 

(۳) روح المعانی؛ للآلوسي: (۹/ ٥٤٤‏ ۔ .)۱٤۳‏ 

)٤(‏ التفسير الأول الذي اعتمده الزمخشري هو التفسير الذي اعتمدہ ابن القيمء والثاني هو 
أن الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله يإ وهم آل قصي... انظر: 
الکشاف: للزمخشري: (۱۰۹/۲). 


وين لا ات 0 


ع ھ 6 > 24 EIR EE‏ 0 پت 
أعلّمُ -: هو الّذي حَلَفَكُم جِنْسًا واچذّاء وجَعَل أَزوَاجَکُم نگم أَيْضًا 
لِتسَْكُنُوا إليهن» فلمًا تسى الجشل الذي هو الذكر الجتسن. الذى هو 
الأنتى» جَرَى من هڏّين الجنسّين كيت وكَيتَ؛ وإِنَّما نَسَبَ هذه المقالةً 
إلى الجنس وإ كان فِيھمُ المُوَحْدُودٌ؛ لأنَّ المُشْرِكِينَ منھم؛ فجارّ أن 
يضاف الكلامُ إلى الجنس على طريقة: «قَتَلَ بُو تَمِيم فُلَانا»» وإنما تله 
بَعضُهُمء ويله قَولّهُ تعالى: وشل تن وا مَا مت َس اع حي 
[مريم : ٦ء‏ و ئل الإضان مآ ار [عبس: ۱۷] إلى غير ذللق؛!'۶. 

ورجح هذا القَولَ أيضًا ابنُ عُتّيمين» وذَّكرَ أنَّ مَن تأمّلَ اليه 
وَجَدَّها دالةٌ على هذا القَولِء ولَیسَ فيها تَعَرْضٌ لادم وحَوَّاءَ بوجو منّ 
الؤجووء وأكَدَ أن هذا القّولَ جار على الأسلوب العربيٌ الفصيح الذي له 
نَظِيرٌ في المُرآنِ؛ كفَولِهِ تعالى: ظلْقَدَ من ال عَل الْمؤْمِزي لذ بعك فيم 
ولا ون أيهم لاک عمران: 154]؟ أيْ: من جنسهم؛ قال كُدَنْهُ: «وبهذا 
التفيير الواضح البَيّن يَسلَمُ الإنسانُ من إشكالاتٍ كثيرة». 

وذَكَرَ أن للقّولٍ الأوَّلٍ الذي اعتَمَدَہُ ابنُ القَيّم وَجَهًا من جِهَةٍ 
المَعتّى» وفيه تَنزِي لادم وحَوَاءَ عنٍ الشّركِ؛ غيرٌ أن فيه شَیْقَا مِنَ الرّكاكة 
لمت الضمائر'''. 
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0 التسحةٌ : 


سو م 


لا تعفن أن هده الآنات من الآبات التشكل تتشيرفاء :وان 
الأقوال فيها مُتَدَافِعَة» والأصَحٌ في تفسيرها هو ما اعتَمَلَہُ ابنُ القَیٔم كاله 


ليهسو 


و ے 2 ۶ و راچا 
وبينه ابن كثير بالتفصيل لأوجهء أهمها ثلاثة : 


)١(‏ الانتصاف فيما تضمنه الکشاف من الاعتزال؛ لابن المنيّر: (۱۰۹/۲)ء حاشية 
الكشاف. 
(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين: (۲/ .)۳۰٣ - ۳۰٣‏ 


= 

أحدُما: أنه يَقَتَضِي بَراءَةً آدم ورَوجهِ من قليل السّرك وكَثِيرو 
وذلكَ هو حال الأنبياءِ عَلَيهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

والنّاني: قولَّهُ تعالى: ق آله عَنَا بر ہ؛ بضمبرِ 
ال ١‏ 

گا ہت کرت ذهو غيل کر رو اک اف فون 
صح - غيرٌ صَرِيح في گونہ ۾ تَفْسِيرَاء وإن لم يَصِحَّ سے 
المحفّقِينَ - فلا يُلتَقَتٌ إلّيه . 

وهذه الأوجُة مُتحَقْقَةُ على القّولٍ النّالثٍ أَيْضَاء غَيرَ أنَّ في النّمْسِ 
منه شَيْنَا؛ لعِدَّةٍ أسباب: 

أوّلها: أنه لا قاِل به مِنَ السّلَفِء حَسَبّ عِلمو 
والثَانى: أنَّ فيه فيه إجراء جمِيع ألفاظ الآية على الأوجه البَعِيدَة"' . 


اليه الأوّل: وع الخلاف وَتَمَرَنه: 

الخلاف السَّابِقُ في المُرادٍ بول الله ق8 : «قلمَآ َاتَنهُمَا صلا جعلا 
له رکا یما +اتلهماً > -: يدور بِينَ يِسبَةٍ هذا الفِعلٍ لادم وحوّاءً عَلَيهما 
السّلامُ و فيه عَنْهُما؛ فهو خلاف تَضادً. 

ومرن : في یِسبَةِ الفعل إلّيهما إشكالٌ من حيتٌ یِسبَةُ هذا الشّركِ 
إلَيِهِمَاء وقد عُلِمَ أن آدم منّ الأنبياء المعصُومِينَ منّ الؤقوع في الشّركِء 


.)٠٠٤/۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي:‎ )١( 
.)785/5( هذا القول في تفسيره فتح القدير:‎ 


الاچ ve)‏ 
وهذا لا یقول به أحدٌ مِنَ المسلمِينَ» فكان لا بُدَّ من تأويل الآَیة بتأويل 
يف هذا الإشکال؛ فمنهُم مَن جَعَلَ هذا رگا في الطلاعَة لاٴفی العبادق 
ومنهم مُن جَعَلَ الضَّميرَ في قولِهِ تعالى: جملا رَاجِعًا إلى الأولادٍ 
لا إلى الأبوينء وهذه التّأويلاتُ لا تَخلُو من إشكالاتٍ واعتراضاتٍ. 

وترنبَ على هذا القولِ أَیْضًا عدم مناسَبَتِهِ لِمَا خُْيِمَتْ به الآيةٌ 
َذَّهَبٌ القائلونَ به | إلى فطع آخِرٍ الآية عن أوّلِھاء رَعَلله كلما انا 
كما ميق بان ذلك 

وغل ہے خر ہی ةَلالَةً على شَيءِ مما ذُكِرَ. 

التَنْبِيهُ النّاني: سَبّثٍ الخلاف: 

من أسباب الخلانٍ نات بِينَ المفسّرِينَ : 

لاوق نی تبرت انت الى في ا ر نت ا 
وحَوَاءَء والاختلافُ في رَبِطِهِ بتفسير الآية. 

٭ الاخيلاف في مرجع الضمائر . 

٭ تعارْضُ ما وَرّد في تفسير الآياتِ مع أصل تو اہول الإسلام» 
وهو یِصمَةُ الأنبياء مِنَ السرك بأنواعه. 

الَِْيهُ الّالثُ : من قواعِدٍ التفسير التي تَنْحَلُ بها إشكالاتٌ كثيرةٌ في في 
التفسير : «قد يَرِدُ اللَفظ في القرآنِ مصلا بالآحَرِء والمعنّى على خلافي"" . 

ويُطلِقُ البَعض على مِثل هذه القاعدة: المَوصُولَ لَفْظًا المَفْصُولَ 


(٢( o 
. معی‎ 


۳۱۳/۱( انظر هذه القاعدة والأمثلة عليها في : قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت:‎ )١( 
(TE - 

)٢(‏ انظر تفصيل هذا النوع من أنواع علوم القرآن في: الإتقان في علوم القرآن: 
للسيوطي: (۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۳). 


EDE 
التَنْبِيهُ الرّابعٌ : تضاف هذه الآيةٌ إلى أمْلَة: ما أشكل تَفِسِيرُهُ مِنَ‎ 
الآيات.‎ 


% جو $ 


# قول الله تعالى: عد المقو وأ پالم وَآغرض عَنِ كلهت » 


[الأعراف: ۱۹۹]. 


٭ ال ابن القَيّم - كل وهو يَذكُرُ ما َه هذه الآيةٌ من 
مكارم الأخلاق: ۰ 

«قالَ تعالى: وار ض عن الا 4؛ يَعنِي: إذا سَفِهَ عَلَيكَ 
الجاهِلٌ فلا ثُقَابلۂ بالسّمَه؛ كفَولِه تعالى: وَل عَم الول كلا 
ساي [الفرقان: .]٦٢‏ 

وعلى هذا: فلَيسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ بل يُعرِضٌ عنه مع إقامة حَقْ الله 
عَلَيه ولا يقم 89227 و 


نص ابنُ القَيّم ك في كلامِه السَّاب على أنَّ الحُْكَمَ المُستفادٌ من 
قول اللہ يتك : «َعَرسَ عَن لیے“ -: ليس مَنسُوحَاء وهذا هو أحدٌ 
القَولَينِ في الآية. 

والقَولُ اللّاني: أنَّ هذا الحُكمّ مَنسُوحٌ بآية اليف . 

وما قَرََّهُ ابی القَيّمٍ هو المعتَمَدُ عِندَ أئمّةِ الَفسیر فقدِ القَقَْ 
كَلِمَتُهُم على أنَّ هذا الحُكمٌ غير مَنشُوخ تم لوٹ بارا في 
ےو 


۲ 


.)۴۲۰/۲( مدارج السالكين: (۹/۴٢)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


3 2 فال 


۔[5] 

فابنُ جَریر اختارَ أنَّ هذه الآية تعلق بالمُشرِِينء وَأنَهُ لا دَلالَەً 
پر ری جاءَ فيها من أحكامء 0 بين المُراد بقول الله تعالى: 
اعرش عن لله قال: «وأمًا 7 بوعش عن الل> -: 
فا ام من الله تعالى تسه يك أن عرض عمّنْ جه وذلكَ وإِنْ كانَ 
نزوو اله للك يتنه تاويك توق ما ماق باحتمالِ مَن 
1س أو اعتَدّى عَليهم > لا بالإعراض عمّن جَھل الوّاجبٌ عَليهِ مِن 
حَقٌ الو ولا بالصّفح عمّن كَمْرَ بالله وجهل وَحَدَانِيتَه» وهو للمُسلِمِينَ 
رما 

ويَُهَمُ من كلام ابنٍ جَرِيرٍ أن هيت منّ العام المخصشوص؛ 
خض :به تن كان فر ين اهل الغرت الد أي ر العُسَلِمُوتَ بتالهم: 

وهذا المفهوم :من كلام ابن جَرِيرٍ ص عليه ابنُ العربيّ بِفَولِه: «أمّا 
الإعراضٌ عن الجاهلِينَ؛ سی E N‏ 


e 
n وأنَّ هذا ون‎ 
الى ا بخَدِيثِ الحُرٌ بن فقيس حِينَ أَدخِلَ عَمْهُ‎ 


يبه ييه بن حصن على عر کل ڪه في القِضَّةَ المَشْهُورَةء وفِيهًا: «فقالَ الخرٌ: 
يا نے اوس إن الله قال لِبيْه كل : «خذ الو وَآمم الم وَآغرض عن 
هلت4 وإنَّ هذا مِنَ الجاهِلِينَ» فوَاللِ ما جاوَرَّا عُمَرُ حِينَ تاها 
عليهء وكان وَقَانًا عند كتاب الله کل" . 


.)۳۳۲ انظر: جامع البيان: (۳۲۹/۱۳ ۔‎ )١( 

.)۳١۳/۲( أحكام القرآن. لابن العربي:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الاعراف» باب: طخ آلمقو وأ المي 
وَآَمَرض عن لاک حديث رقم: (1347). 


و 2 
ا SGD‏ 


أ 
4 كوه 


قال ابنُ عَطِبَّةَ: «وهذا دليل على أنّها ُ NEE‏ دالآن EA‏ 
احتّحّ بها على غُمَر فَقَرَرَهَا ووَقفت عِندهاء'. 

وقد وَافَقَ الفُرظبِيُ» وأبو حَيَّانَ ابنَ عَطِيَّةَ على ما ذَكَرَ من 
الاستدلالِ على الأحكام بِمَوقِفٍ عُمَرَ ضهء ولص المرب على أن عَدَمَ 
النُسخ هو الصَّحِيحُ”"» وابو حَيَّانَ على أنَّ استمرَارَ الحُكم وبقاءء هو 
رک م 7 
الظاهر . 

وذَّكَرَ الرٗازیٔ أنّهُ لا حاجَةً إلى التزا م التسخ» وان ذلك من صَنِيع 
ظاهريّة المفسَرِينٌ ن الین شِقُوا بتكثير الاخ والمُنسوخ من غيرٍ ضَرورَةٍ 
ولا حاجة. فالآيةٌ ليس فيها دَلالَةُ على المَنع من يتا المشركين» وَإنّمًا 
المقصودٌ منها أَمرٌ الرّسولٍ يل بأنْ يَضْيِرَ على سُوءٍ أخلاقِهم وألا يُقابل 
اقوالَهُمْ الرَّكِيكَةَ ولا افعالَهُمُ الحَسِيسَةَ بأَمثالِهَاء وإذا كان الأمرٌ كذلكَ» 
فلا يَمتَيْعٌ أن يَوْمَرَ ي بالإاعراض عن الجاهِلِينَ مع الأمر بقتالِ 
المشركِينَ؛ وإذا كان الجَمعٌ ؛ دوہ جات شر 

(٤) | ام‎ 

التزام الگ 

وسر ابن گر الآية» وِنَقَلَ ما أُورَدَهُ ابنُ جَرِيرٍ في مَعنّاھا من غيرٍ 
أن إلى سال الڑ ے9“ 70 هذا يدل على عَدّمٍ اعتدادو به. 

وک ابنُ عاشورِ على من قال بالئسخ بالوَهَم؛ لان العفو 
والإعراض باب خر وأمًا القتال» فد شاف ثم اعَذرَ له بقَولِه: 
ور أراد مِن نّ النسخ ما ل معتی البیانِ أو الَخصِيص في اصطلاح 


.)۱۸۷ /٦( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

.)۳٣٤۷ - ۳٤٣٤٤ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 

(*) انظر: البحر المحيط: )٤( .)۲٥٢ /٥(‏ انظر: التفسير الكبير: (۷۹/۱)۔ 
)٥(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱٥٥٢١/٤(‏ 


-۔[۳۲] 
ا ا 
وإذا کان عدمُ الخ هو المعتَمَدَ عند أئمّةِ التفسير؛ فَإنهُ كذلكَ عند 
۲ .عو + 2 2 وو بعد 
الْأِٰمَةِ الذينَ صَنْمُوا في الناسِخ والمنسوخ في القَرآنِ؛ فقد نَصُوا على أن 
الآية مُحكَمَةٌ لا تسم فيهاء ولهم في تَوحِيهِ الآية عِدَّهُ مَسالِكَ: 
المَسلَك الأوّل: أنَّ المراد احتمالُ ظلم مَن طلم مِنَ الجامِلِینَ 
ُمُومَاء وصِياتَةُ الس عن مُقابَلَتِهِم على سَفَهِهم؛ وا وَجَبَ الإنكارٌ 
IF‏ 1 
المَسلَّك النّاني: أنَّ المعنّی: «أعرض يا مُحَمَّدُ عن مُخالَظتهم 
ومُجالْسَيِهم وھذا لا ينسح ال الاش بمُخالَظتهم» وھذا لا تجوز نص 
عليه مَكِیٔ بن أبي ظالِب'''. 
المَسلّك الثَالِتُ: أنَّ الإعراضّ عن الجاهِلِينَ مَخصُوصٌ فی الکفَار 
كو ذو لا وا ول ا 4 ۰ 
الْذِينَ أَمِرَ بقتالهم» عام في كل الذي يَبِقَى بَعَدَهُم؛ نص عليه ابن العربيٌ ؛ 
(f) 2‏ 
کما سہی ٠.‏ 
وبق التَّبِيهُ على أن القَولَ بالنسخ يُرِوَى عن عبدٍ الرَّحَمِنٍ بن زَیدِ بن 
الم لدي وقالَ به مِنَ المفسَّرِينَ أبو بكر الجَصَّاصُء فقد 
قال في تفسیرو: مر برك مُقابَلَةِ الجُهًال والسّمَهاءٍ على سَفَهھم وصِيانة 
التفس عنهمء وهذا والله أعلَّمُ يُشْبهُ أن يكونً قَبِلَ الأمرِ بالقتالِ؛ لأن 
(١)‏ انظر : التحرير والتنوير: (۹/ 7107 3). 
)٢(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في کتاب الله ق للنحاس: (۴/۲٦۳)ء‏ وناسخ القرآن 
ومنسوخهء لابن الجوزي: .)٦٥٤(‏ 
(۳) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (۲۹۳). 
)٤(‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: .)۲٢٢/٢(‏ 
(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: يل ولفظه: «أمره فأعرض عنهم عشر 


سنين ثم أمره بالجهاد؟» . 
)٦(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: (5/ ۷۱۳ ۔ ١۷۱)ء‏ وعزاه إلى أبي الشيخ. 


المَرضَ كان حِيئَيِذٍ على الرَّسُولٍ إبلاعُهُم وإقامةٌ ریت وأما 


بعد الأمر بالقتالٍ» فقد تقر E‏ المبطلِينَ وَالمَغْسِدِينَ على وجوه 5 
من إنکارِ فعلهم تارَةً بالسَّيفء وتارَةَ بالسَّوطِء وتارَةً بالإهانة 


والح 7 
2 اك 
0 النشحة : 


لا رَيبَ أن القَولَ بعَدَم التسخ هو الصَّحِيحُ؛ لأنّهُ لا يُصارٌ إِليه إلا 
عند تَعَذْر ر الجمع ن نّ الذَّلِيلِينِء والجَمعْ هنا ممكنّ من عو شی 
ذِكرهًا في كلام الأ الْسَّابِقِينَ . 

وأمّا المَسلَثُ المُختَارٌ في التّوفيقٍ بينَ هذه الآيةٍ وآياتِ الأمر 
بالقتال : فهو مَسلَّكُ الجَمع بَنَها كما ذَكَرَ الرّازَيُ ومن واقْقَهُ؛ لأن الجَمْعَ 
اُولّی مِنَ التمتخصيصء وال أعلَم. 
0 تَنْبِيِهَاتٌ وَقَوَائْدُ: 

انيه الأوّلُ: توم الخلاف وَتَمرَنه: 

القاعدةٌ في الخلاففِ الائر بین نَ القَولٍ بالنسخ وعديو 4 : إذا كان 

مثو النسخ ونافوة يُرِيدُونَ انسح بمعناه الاصطلا جي الذي استَقَرٌ ر عليه - 
وهو رَفْعٌُ م كم الدَلِيلٍ ار أو لَه لفظِه بِدَلِيلٍ ماخر عنهُ ‏ فَإنٌ الخلات 
م نوع التَضادٌء وإذا کانوا يُرِيدُونَ الس بمعناة العام وهو طق البيان» 
إن الخلافت من نوع التو في الغالب . 

تمده الخلاق في هذا الو 

- على القَولٍ بالنّسخ : يكونُ الإعراضٌ عن الجاهِلِينَ مُقَيَدَا برَمَنِ 
مُعَيْن وهو ما کان قبل الأمر بالقتال» ويُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنَهُ ميد برّمَنٍ 


.)6١ - 5٠ /۳( باختصار من كتابه أحكام القرآن:‎ )١( 


الضَّعفٍ وعدم القُدرةٍ على القِتالِء ويناء على ذلك يَكُونْ المُرادُ بالجاهِلِينَ 
من يُشرَعٌ فتالهُم مِنَ الكُمَارٍ والمُشْركِينَ. 

- وَعَلَى القّولٍ المُعتَمَدٍ ‏ وهو عَدَمُ النّسخ -: يكون الأمرٌ 
بالإعراض عن الجاهلِينَ مُستَمِرًا باقِيًا ما تق کی الام ويكون المراذ 
بالجاهِلِینَ كل ۶ الَف بصفاتهم الت وغيرِهِمء وهذا ما فَهِمَهُ 
الل هن سكن الا كما ندل عليه ادال ال بن فش ول 
ار اد وو e‏ 

التَبِيِهُ الّاني: سَبّثٍ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافِ هنا هو احتمالٌ للآيةٍ للنّسخ والإحكام» وهذا 
الاحتمالُ مَبنِنٌ على فَهم المفسّر للآيق» وطن البعض أنَّ الأمرَ بالإعراض 
يَتَعَارَضضٌ ت الأمر بالقََال» وهو مَبنِيٌ كذلكَ على تَوَسُع البّعضِ في إطلاقِ 
السخ لانّساع مَعناه عند . 

التنبِية الَالَتُ: يشرط تر لِصِحة سخ تر المع بين لين ٠‏ فان 
انکر اعت فلا تَلغ؛ لإمكانٍ العَمَلِ بكل مِنهُما" ٤‏ '“ وقد عَبّرَ الإمامُ 
ابن عبد البَرٌ عن هذا الشَّرط بقّولِه: «ولا سَبِيلَ إلى نَسْخ قرآن بقُرآنِء أو سُنَةٍ 
بِسُنَّّه ما جد إلى استعمال الأَیتَینِ أو السَئتِينٍ سَبيلُ»” " . 

وهذا الشَّرظ منّ القواعدٍ المُهِمَة المُتَعَلّمَِ بمَوضُوع النسخ في 
القرآن. 

التَنْبِيهُ وت ومِنّ نّ الصوابط التي عرفت مها وت ت النسخ من 

-: عَمَلْ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ الله عنهم اس 6 افاعیلوا 

.)٦۷( انظر: أسباب اختلاف المفسرين» للدكتور محمد الشايع:‎ )١( 


.)51/( انظر: كتاب الأصول من علم الأصول» للشيخ محمد العثيمين:‎ )٢( 
.0701//١( التمهيدء لابن عبد البر:‎ )*( 


ويد 05001 


عو 8 


بمُقتَضّی دليل شَرعِیٔء فان هذا يعي عَدَمّ تسو أو يَدْلُ على أنه ناخ 
لدليل ار يُعَارِضُهُ ولا يُمكِنُ المع هما 

وقد نَبَّهَ على هذا الضابط المُھِمٌ ابنُ عبدِ البَرٌ برا يعمل الخلفاء 
بعد رَسُولٍ اللو يك بوقث على الاخ والمَسُوخ؛ فاف ۲ 

التَنبِيه الخامس: هذه اليه من الآياتٍ التي تَنَاقَلَتْ بعض کنب 
الٹفسیرِ والایخ والمَنْسُوخ في القُرآنِ اُٹھا RA‏ ة بآية ة السيفب في سورة 
و "أ وقد تَوَسّعَ بعظهُم في هذا النُسخ المَرْعُومٍ حنّى قال: «كُل ما 

في القُرآنِ من مثل : فأعرض عَنهُم ولول نم وخَلوا سَبِيلَهُم» > وما 
شَاكُلَ لا 1ت 


وقد سر الْلماء المحقَْقُونَ کت هذه الدّعاوّى» 70 الصَجيح“ . 


f + de 


.)۲۷۸/۱۲( التمهيد:‎ )١( 

(۲) هي قوله تعالی : ذا اَسََعٌ الہ للم افوا الْمُتركِنَ حَيّْتُ وَبَدثْموْهر...» [التوبة: .]٥‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ؛ لابن سلامة المقري ص: (۹ 00 

)٤(‏ تولى دراسة هذه الدعاوّى بالتفصيل الأستاذ مصطفى زيد في كتابه القيم: «النسخ في 
القرآن الكريم»: (1/ 00 - 087). وانظر أيضًا: أسباب الخطأ في التفسير ‏ دراسة 
تأصيلية؛ للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب: (۳۸۹/۱ - ٣۳۹۰)۔‏ 
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# نو رد سی تاا اَن ءامنواً اس e‏ إا 


6 ا ارک تا لک ا ل بت اھ مق رانك اک 


شروک 4[ 
» قال ابن القَیْم كآنه : 


کے 


«وفَولهُ: «واغليرًا اک اله ول بت المرہ وب : 

المَسْهُورٌ في الآيةٍ 7 يَحُولُ بَينَ المؤمنٍ وبِينَ الكُفرٍ» وبَينَ الكافرٍ 
وبينَ الإیمانِء ويَحُولٌ بينَ أھلِ طاعيّهِ وبينَ مَعصِيَيهء وبينَ هل معصيته 
وبِينَ طاعتهء وهذا قول ابن عبّاس » وجمهور المفْسْرِينَ. 

وفي الآية قو آحَرُ: الا بين توقاي مق ا لخدن 
عليه خافِيّةٌ؛ فهو بَينَهُ وبِينَ قَلبهء ذَكَرَهُ الواحدیُ عن قتادةً”" . 

وكأنّ هذا أنسَبُ بالسّیاقی؛ لأنّ الاستجابة أضلها بالقلب ؛ فلا تمع 
الاستجابة بِالبَدَنِ دُونَ القلب؛ فِإن الله سبحانه بَيْنَ العَبدِ وبينَ قَلبو؛ فیَعلَمْ 


)١(‏ أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير: (۸/۱۳٦٦ء‏ 1794) من عدة طرق؛ ومنها طريق 
علي بن أبي طلحة المشهور. وأخرجه كذلك الحاكم: (۳۲۸/۲)» وصححه. انظر: 
موسوعة التفسير الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: .)۳۹٣/۲(‏ 

)٢(‏ قول قتادة أخرجه ابن جرير: )٦۷٤/١٣(‏ ولفظه: قال: هي كقوله: أب إِلّ بِنَ 
حَبْلٍ الوريد » [قف: .]١5‏ 
تنبيه : هذا اللفظ من قتادة يمكن أن يكون قصد به المعنى المنقول عن الجمهور؛ لأن 
من معاني هذه الآية: «نحن أَملَكُ به» وأقربُ إليه في المقدرة عليه»» تفسير ابن جرير: 
»)٤۲۲/۲۱(‏ وهذا المعنى هو نفس معنوٍ آية الأنفال التي فسرها الجمهور بما يناسب 
هذا المعنى» ولم أرَ من نبه على هذا؛ فللّه الحمد على توفيقه. 


٦ الال‎ 


هل استجابَ له قَلبْهُ؟ وهل أَضمّرَ ذلك أو أضمَرَ خِلاقَهُ؟ 


وعلى القَّولٍ الأول : فوَجه المُناسَبَةٍ أنَكُم إن تَتَاقَلتُم عن الاستجابة 
وأبظأتم عنها؛ فلا تَامَنوا أن يَخُول الله بینگم وبين فُلوبكم ؛ فلا یمَكُنگم 
بعد ذلكَ من الاستجابةٍ عُقُوبَةَ لكم على تركها بعد ضوح الحَقٌّ 
واستبانته؛؟ فیکوں کفَولِه : لوقب أفدهم انمره و4 يومِئُوأ روہ ال 
مو [الأنعام: ۰٠١]ء‏ وقولِه: فما زاغو ا ا ا بر َم [الصف: ٤ء‏ 
وقولِه: فا کانوا لیوا يما کاو به من يله لبون _ ففِي الآية تَحذِيرٌ 
عن ترك الاستجابةٍ بالقّلبِ وإنٍ استجابَ بالجوارح»'") 


2 


اقتَصَرٌ ابن القَيّم في تفسيرِه لقَولٍ اللہ كك : « وغم اک آله ول 
ہی ے بے الماء ولب على على قَولَين وهما: 


القَولُ الأول : واعلَمُوا أنَّ الله لله تعالى يَحُولُ بِينَ المُؤمِنِ وبِينَ الگُفرِء 
وبِينَ الکافر وبِينَ الإیمانِء ويَحُولٌ بِينَ أهلٍ طاعيَهِ وبين مَعصِيَيِو وبينَ 
أھلِ مَحصِيَتو وبين طاعت؛ وهذا قول ابنِ عبّاس داكما سنوت وقال ان 
اکنا سعيدٌ بن جُبَیر' جک کا یں والضّخَاكُ9) وأ أبو صالح””'. 


.)۳۳٣ الفوائد: (۲۲۰ ۔ ٢۲۲)ء وبدائع التفسير: (۲/ ۳۳۳ ۔‎ )١( 

(۲) أخرج قوله ابن جریر: (۸/۱۳٦٦)ء‏ من عدة طرق. 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير: .)٤۷۰/۱۳(‏ 

)٤(‏ أخرج قوله ابن جرير:  178/1١7(‏ ٤۷٦)ء‏ من طرق عدةء وانظر: تفسير الضحاك: 
TAY /۱(‏ - 14 ). 

(5) أخرجه ابن جرير: .)٤۷۰/۱۳(‏ 

)٦(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (۱۰۸/۲)۔ 

(۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (٥/۸۱٦۱)۔‏ 
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ہے ۷ 


القَولُ الماني: يَحُولُ بِينَ المَرءِ وقَلبه بمَعتی: أَنَهُ قريبٌ من 
قلبه لا يَخفٌی عليه شَيءٌ؛ أظهرَهُ أو أَسَرَّهُ وهذا القَولُ مَنسُوبٌ إلى قتادةً 
- كما سَبَقَ - ويُروَى عن الرّبيع بن سک والحَسَن”" مِثلُ هذا القَولٍ. 

وفي سی الا أقزال ای افوٹھا: 

القَولُ الغَالتُ: «واعلّمُوا أن الله يَحُوَلُ بين المَرء وعَمَلِدء 
فلا يدري ما َعمَل قال مجاهل”". 

القَولُ الرَّابِعٌ: معناۂ: «يَحُولُ بِينَ المَرءِ وقَلبِهِ أن يَقَدِرَ على 
إيمانٍ أو كُفر إلا بإذنه»» قالَهُ المُدٌیٌ'''. 

للد زه العا مھت TT‏ باقر 2 


(o)s as 
الرجاج‎ 

وفي الآية أقوالٌ أخرّى لا تخرّجٌ ‏ في الغالِب ‏ عن هذه الأقوال 
ا ۔۔(٦)‏ 1 1 


وقد تبايَئَتْ مَسالِكُ المفسَّرِينَ تجاه هذه الأقوال» وهذا عرض 
لمَوققفِ أشهّر هم : 
در ابن جُریر الأقوالَ الأربعة الأولّىء وِدَگرَ مَن قال كل قَولٍ 


)١(‏ أخرج قوله ابن أبي حاتم في تفسيره: /٥(‏ ۸۰٦۱)ء‏ ولفظه: «علمه يحول بين المرء 
وقلبه». 

(۲) أخرجه عبد بن حميد؛ كما في الدر المنثورء للسيوطي: (۷/٥۸)ء‏ بلفظ: «يحول بين 
المرء وقلبه: في القرب منه». 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير: (1/ 41١‏ ۔ ۷۱٦)ء‏ من عدة طرق. 

.)٤۷۱/۱۳( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: (۹/۲٥٥)ء‏ وهو أقدم من رأيته ذَكَرَ هذا 
القول. ثم ذكره الماوردي في النكت والعيون: (۳۰۸/۲)ء ونسبه إلى علي بن عيسى 
الرماني المعتزلي. 

)٦(‏ انظرهافي: النكت والعيونء للماوردي: (۳۰۸/۲۔ ۳۰۹))ء وزاد المسیر 
لابن الجوزي: (۳۳۹/۳ ۔ .)۳٤٣‏ 


١ لفان‎ 


ہے ہے 


ا ات ثم قور أن الآية تَشْمَلُ هذه الأقوال كُلّهاء زص غلن 
أن الکلامَ مُحتَملٌ گل هذه المعاني» وأنَّ الکَيَرَ على العُموم حتّی يَحُصَّهُ 
ما یچب التَسلِيمُ ا 

وما ابنْ عَطِيّة “فلم واف ابن کین على ماک یل اعتبر کی اکر 
الأقوال الي ذَكرَهَا في تە ترو وَكَوَرَ اتيمال اللفظ لها راق 5-6 
ألفاظ الاي وذَّهَبَ ہو إلى أن الوجوہ المُحِتَمِلَةَ هي : 

الوّحَِة لرل الول التامن تب الأقوال التاق وما 
للآيةٍ: أنَّهُ لما أَمَرَمُم بالاستجابة في الطّاعةٍء حَضَّهُم على المبادرَةٍ 
والاستعجالٍ؛ فقال: وغل أرى الہ ر ت ال وق ؛ 
بالعوت الخ أي: فبَایرُوا بالطاعاتٍ» ويَلتَيِم مع هذا التَأويلٍ قَولُهُ : 
وران لب تروت ». 

الوّجهُ النّاني: قول قتادةً السَّابِقُء ويكونُ المقصودٌ منّ الآيةِ على 
هذا القّولٍ: إعلاهُم أن دة الف وإخاطتة وَعَلمَةُ والجة بين المرء 
وقَلبوء حَاصِلَةٌ هناك حَائِلَةٌ بَينَهُ وبِينَ قُلبوء وفي هذا حَض على 
المراقبة لله شه المُطلِع علی الضشمائر. 

الوّجهُ الثَّالتُ: ما دَكرَهُ بِقَولِه: «يَحتَمِل أن يُرِيدَ تَحوِيفَهُم إن لم 
يَمتَیْلُوا الاعات ويَستَحبُوا لله وللرَّسُولٍ بما حل بالكُفّارٍ الْذِينَ أرادّهم 
بفَولِه: ولو أممعهم ولا وهم مُعْرِضُوت» [الأنفال: ۲۳]؛ لأنْ عَنْمَهُ عَلَيِهِم 
وس نت تفلو لتق الا لد عار شان وت 
قُلُوبهم؛ فكأنّهُ قال للمُؤْمِنِينَ فی هذه الأخرّى: استجيبوا لله وللرَسُولٍء 
ولا تَأمَنُوا ۔ إن لم تَفعَلُوا ۔ أن يَنزِلَ يكم ما نَرَّلَ بالكُمَارِ مِنَ الحَولٍ بَینَهُم 
وبين قُلُوبهم ؛ فته على ما جَرَى على الكُمَارٍ بأبلّغ عبارةٍ وأعلَيَهَا بالتفس». 


.)٦۷٤ _ ٦1۷٤ /۱۳( انظر: جامع البيان:‎ )١( 


ا 
الوّجه الرّابِع : أن يكون المعتى تَرْجِيَة لهم بان الله ر 1 دل يبدل الخوفت 


الذي في لوبهم من رة العَدُوٌ فَيَجِعَلهُ جُرأَةٌ ووه وبِضِدٌ ذلك للكمًار؛ 
فان الله هو مَقَتَ القلو 

ولم يَسْلَمٍ الرَاذي - في تَفْسِيرِهِ لهذا المَوضِع 
انْحِرَافٍ عَقَدِیٌ؛ اذ فرر أذ قف كول الله کل : ركنا علموا نك ایک ص ول 
ا ال .4 يَخْتَلِفُ بحسب اخََلافِ الاس في 0 والفَدر؛ 
قال: «أمَا القائلُونَ بِالجَبْر؛ فقالَ الواحدي ۔ حكاية عن ابن عباس 
والضَّحَاكِ -: يَحُولُ بِينَ المَرءِ الكافِرٍ وطاعيّهء ويَحُولُ بِينَ المَرءِ المُليع 
ومَعصِيّتِه؛ فالسَّعيدٌ مَن أسعَدَهُ الله والسَّقِنْ مَن أَضَلَّهُ الله والقُلوبُ 
بيد الله؛ يُعَلَبُها كيفت يشاء؛ فإذا أراد الكافِر أن يُوْمِنَ» والله تعالى لا يُرِيدٌ 
إيمانّه» يَخُولُ بَينَهُ وبِينَ قَلبوء وإذا أرادَ المؤمِنٌ أن يَكمُرَء والله لا يُريدُ 
كُفْرَهُء حال بيه وبينَ قَلبه؛. 

ثمّ قال: «قُلتٌ: وقد دَلَلْنَا بالبراهين العقلیِّ على صِكة أن الأمرّ 
كذلك»» واستَطرَّدٌ في ذكر هذه البراهين التي ادّعامَاہ''. 

دفر بعد ذلك أنَّ أهل القَذَرِ دُگرُوا في الآيةٍ وُجُومًا ان 
وهذه الوْجُوٴ التي ذَكَرُوها هي مَجِمُوعٌ ما ذَكَرَهُ كل منِ ا جریں 
وابنِ عَطِيِّةَ منّ الأقوالِ والاحتمالاتٍ غير القَولٍ الأول الذي نے حا كص 


اث دا أن 'خثلة ها لآ تيل 


.)۲٦٢ ۔‎ ۲٥٦۸/٦( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

)٢(‏ هذا الموضع استدل به ابن خليل السكوني في كتاب: «الرد على الكشاف»؛ على أن 
الرازی يرى أن مذهب الجبر هو المذهب الصحيح. انظر: شرح قصيدة الإمام 
ابن القيم» لابن عيسى: (۱۸۹/۲)ء وهذا موافق لعقيدة الأشاعرة في باب القدر. 
انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي: (۲۳). 

(۳) انظر: التفسير الكبير: ۱۱۸/۱٥(‏ ۔ .)۱٢١‏ 


E‏ لنت اه 

وذَكَرَ المُرطبي أربعة أقوال: الثَّالْتُ» والرًابعٌء والخاميس من 
الأقوالٍ السَابِقَةَء وأضاف إِلَيْهَا فُولا رَابِعَاء وهو ان الہ يقل 
الأمورٌ من حال إلى حالٍء ووّصَف هذا القَولَ باه جامِعٌ» ثم حَنَمَ هذه 
الأقوال بِقَولِهِ: «واختيارٌ الطَبِرِي أكون ولك ازع اھ عق باه 
ملك ملوب العبادٍ مِنھُم وأنه يَحُولُ بَينَهُم وبَيتها إذا شاء؛ حتّی لا يدرك 
الانسان شَيْنًا إلا بِمَشِيكَةِ الله كق . 

وفي تَقَلِهِ لاختيار الطبريٌ قُصورٌ؛ لأنّهُ لع كمل قولَهُ» وإِنّما اقتَصَرّ 
على أُوَّلِهِ. 

وا او تان سی لیت المقظع يفول ا ای هلو 
المتَصَرّفُ في جم الأشياءء والقادرٌ على الكيلو ل نے بین الإنسان پ وبين ° ما 
يَسْتَهِيهِ قَلبّهُ؛ فهو الذي يَنبَغِي أن يُستَجابَ له إذا دَعاهُ؛ إذ بِيّدِهِ تعالى 
مَلَكُوتُ كل شيءِ وزِمامُةُ؛ وفي ذَلِكَ حَض على المُراقَةِ والحَوفٍ مِنّ الله 
تعالى» والبدَارٍ إلى الاستجابة له». 


ثم استَعْرَض الأقوال الّتي قِيلَّثْ في تفسير الآيةء وقدِ استّوعَبَ 
اکٹڑھاء وعَلّنَ على بعضها. 

وممًا تبه عليه في سياق عَرضِهٍ لهذه الأقوال: القَول بان المعتی: 
يَحُولُ بَينَه وبينَ قَلبِهٍ بالمَوتٍ ‏ وهو القولٌ الخامس - يُوافِقُ طريقَة 
المعتزلة» وقَائِلَهُ هُوَ الرَمّانِيُ المعتزليٌ» ووَاقَقَهُ الزَمخْسَرِيْء وَفَاقَهُ في 
السُوءِ عِندَمَا قال: «والمُجِيرَةُ على أنه کولس ارہ لاان إذا 
کفَرَ؛ وينه وبين ن الكفر إذا اَی تعالی الله عما يقول: الظالموثٌ عُلوًا 


.)۳۹۱ - ۳۹۰ /۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
= الکشاف: للزمخشري : لي وانظر: الرد على الزمخشري» وبيان الحق‎ )۲( 


-۔[۳] 


قال أبو حَيّانَ تَعِلِيقًا على قولِه هذا: رادرس عدر 
هذه الام ظَالِمِينَ إذ قائل ذلك هو ابن عبّاس تمان القرآن» ومن ذُكرَ 


معه من ساداتِ التَّابِعِينَ کا 


واقتضَرَ ابن كبر على کر الأقوال اللّلائةِ الأولّى» تم استَطرّدَ في 
ذکر الأحاديث الَّتى تَبْتَتْ ُبََتْ في معنّى هذه الآية» وهي ا قيب الله 


ا ا EE‏ 5 وذْكَرَ أنَّ هذه 


الأحاديثٌ عاو معنّى هذه الاب ا 


وفَسَّرٌ ابنُ عاشور الآيةَ بنا على القَّولٍ الثاني وبَيِّنَ وجه هذا 
القَولِء وِوَاقَقَ ابن القَيّم في كُونِهِ أَنسَبَ لسياقٍ الآية. 

قال ما مُلَخصُّهُ: «لمّا کان مَضمُونُ هذه الجُملة د وت 
الجُملةٍ التي كَبلّها يجُورُ أن یکن المعتّی: واعْلَمُوا اذ عل الله يَخلْصُ 
بِينَ المَرءِ وعَقلهِ خُلُوصَ الحائل بِينَ شَّيِكَينِ؛ فإنّهُ يَكُونُ شَدِيدَ الاتٌصالِ 
بكِلیهتَا؛ فالمعئّى: أن الله يَعلَمُ عَژْمَ المَرءِ ويه قبل أن تَنقَعِلَ بِعَرْمِهِ 
جوارځه فَشبَةَ فشَبّه عِلم الله بدَلِكَ بالحائل بَينَ شَيئينٍ في گونو شد انصالا 
و تام الأشياء إِلَيهِ على نحو قَولِهِ تعالى: وحن أدب اله 
ن حلي لورد (ق: ١١]ء‏ قَالَهُ قتادة. 


٠ <$ 2‏ ا و خی ۶م 
والمَقصُودُ من هذا: تَحذِيرٌ المؤمِنِينَ مِن كل خاطر يَحْطِرٌ في 


= في هذه المسألة في كتاب: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف» للزمخشري: (۱/ 
»)٥۲۷ _ ٦‏ للدكتور صالح الغامدي . 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: /٥(‏ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳)ء واقتصر في النهر المادٌ: (۳/٠۲)ء‏ على 
كلامه الذي بدأ به» ولم يذكر شيئًا من الأقوال الأخرى. 

(؟) الحديث له ألفاظ كثيرة» وروايات عديدة» ذكر ابن كثير طرفا منها؛ ومنها الرواية التي 
أخرجها الإمام مسلم في صحيحهء كتاب القدرء رقم: (5104). 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: ۱٥١١ /٤(‏ ۔ .)٠١١١‏ 


ا للتتان SGA‏ 
الْفُوسِ؛ مِنّ التَراتجي في الاستجابة إلى دَعوَة الرّسُولِ يكل والتصّلٍ منهاء 
أو التّسَثْرِ في مخالَفَيهِء وهو معنّی قولِه: «واعلموا أن اه نلم کا نہ 
اسیک َء ا [البقرة: ٢۲۴]۔‏ 

وبهذا يَظِهَرُ وفع قَولِه: واه إو تسَرُوت» عَقِبَهُ؛ فكان ما قَبِلَهُ 
تَحذِيراء وكان هو تَهِدِيداء. 

ودر كذلكَ القَولَ الخامِسَ احِمَالَا آحَرَ في تفسير الآية. 

ثم ذَكَرَ أنَّ الأقوال الأخرّى التي أُورَدَهَا المفِسّرُونَ يَحتَمِنُها اللَفظء 
قي أن ارتباظ الکلام لا سو عليها"'". 

وبعد هذا العرض ي يتين بن ان الاحتمالات الواردة في معنی 
قول اللہ ق: اع انگ آئہ ڪول بت الْمَرّهِ ولو »> -: كثيرةٌء وأن 
ا فشر قل اشا هاما انارت إل لها أو لسياقِها حَسَبَ وجهَةٍ 
نَظروء وبعضهم أَثْرَ ل رَ عليه مُعتَقَدُهُ السَّابِقُ؛ ففَسُرھا بما يُناسِبُ هذا 
المعتقد . 


0 التَسحَةٌ : 


امت افسالك نيه ذَكَرَمَا المفسُرُونَ في تفسير قُولِ الله َك : 
اعرا اک آله ول بتک المزہ وَل به. وأقرَبُها إلى الصواب - من 
وِجھَةِ نَظر الباحِثِ ‏ هو المَسلَكُ لّذي در ابنُ جرِیر۔ 

وإذا كانَ الأمرُ كذَّلِكَ؛ فان كَل قَولٍ صَحِيحٌ في نَفْسِهِ 4 
یَحتَمِلهُ فإنهُ داخلٌ في معنّى الآية؛ e‏ 
الاقوالِ على معتى باطل يُخَالِفٌ عقيدة أهلٍ السّْةٍ والجماعة. 


وقد واقْقٌ ابنَ جَرِيرٍ على هذا الجمع الشُوکانیٰ نيُ؛ فقال بعد ؤكره 


)1( انظر: التحرير والتنوير: (۹/ ۳۱۵). 


ل 
لبَتعض هذه الأقوالٍ: اولا يَخفاكَ أَنَّهُ لا مانِعَ من حمل الآية على جميع 
هذه المعاني 23 ۱ 


٦‏ تي ےو و من جنل 
قُولِ قتادة هو الأنسَّبَ لاق الآية -: لا يَعَنِي بالصرورة تقديمَهُ 
الأقوال اى ران ذلك أن غ مك الأفرال أك مطَائقة لاف 
الآية؛ لأن لفط : «يَخُرل» إنّما يَظهّرٌ معناة بناء اولك أن غوق 
بِينَ الشَّيءِ والشّيءِ إِنّما هو الحَجر بَینَهُما” ولا أعلَمُ أن مِنّ المنايب 
أن عر عن لم الله ك واظلاعه على ما في القلب بهذا الوت 
وعليه تکو الأقوالٌ الأخرّى أقربَ إلى لفظ الآيةء وتقديمُ ما يُنَاسِبُ لفط 
الآية ےی سِياقَهَاء والله أعلّم. 

بی القّیْم نَفسْهُ لم يَذكُرْ هذا القول إلا هنا؛ عندما ارا اد ذ 
0 في معنّى الآيةِ» وأمّا في مَعرضٍ الاستدلالِ بالآية؛ فلم يَذَكُرُ إ 
الین ای دل عليه قَولُ ابن عبّاسٍ وجُمهورٍ السّلَفٍ(". 


ا ہج 


: تَنْبِيهَاتَ وَفْوَائِدَ‎ O 

لَِّيُ الأول: تع الخلاف وثَمَرَنهُ: 

الخلاف السَّابِنُ في المُراد قول الله هَنِك: «وَاعَلموا اک الہ يحول 
بت المرء وقَلبهء » -: : حلاف نوع ؛ ؛ لاله لا تعارّضَ بينَ الأقوالٍ الواردة 


في تفسيروء وتقديم أحد هذه الأقوالِ على بعض إنّما هو من باب 
الاختيارء وتقديم الأولّى. 


.)57١/؟( فتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 

(؟) جامع البیانء لابن جرير الطبري: .)٦۷٤/١٣(‏ 

(۳) انظر أقواله في هذا المعنى في : شفاء العليل: (۳۰۸/۱)ء وزاد المعاد: (۳/ ٥۷٦)؛‏ 
وطريق الهجرتين: (578)» والكلام على مسألة السماع: .)٠١١(‏ 


اتان 1 


ونَّمَرَنْهُ: نَوسِيعٌ معتّی الآية؛ إذ تُفِيدُ الآيهُ على كُل 
زائدا: 

اتبيه افاي سَبَبٌ الخلاف: 

يَظهّرٌ من أقوالِ المفسّرِينَ في معتّی الآية أن سَبَبَ الخلاف يَعُودُ 
إلى عِدّةٍ أسباب : 

أحَدُها: اختَلافُهُم في النَظّرٍ إلى سياق الآيةء ونظیھا. 

الػانی : احَيِمَالُ لَفظ الآيةِ لعِدَّةِ معان صحيحة. 

النَّالثُ: الاختلاف العَمَدِيُ بِينَ المفِسْرِينَ. 

اتبيه الثَّالكُ: هذه الآيةٌ مِثالٌ من أمثلة القاعدة التّمسيريّة الكبيرة: 
إذا احتَمَل اللّفظ عِدَّهَ مَعانِء ولم يُوجَدُ مانِعٌ من إرادةٍ الجّميع»› 
ا 1 


جه 


("١)‏ انظر تفصیل هذه القاعدةء والصور التي تندرج تحتها في: قواعد التفسير» للدكتور 
خالد السبت: (۲/ ۸۰۱۷ ۔ ۸۲۱). 


الله تعالى: وإ رَيَنَ لَهُمٌ ليطن أَعْملَهُمْ وال لا عا 
لَكُم ای ِت الا یں ف جا لَكُم هلما ترم الوککان تکس عل 
عَقبَيْهِ وقال اف برى” 5 و إن آریٰ ما لا َر إن لَمَافْ اله وه سَدِيدُ 
لساب [الأنفال: 44]: 


قال ا وابنٌ إسحاقٌ ۳ صَدَقّ عد الله فی قَولِهِ : < او أرئ 
ما لا ترود وكَذَبَ في قَولِهِ: إن أا ألَه»؛ والله ما به محا اش 


ولكن علم ان لد فو ولا مَنَعَةَ مَنَعَةَ فأَورَدَمُم وأَسلَمَهُم وكذلك عادَةٌ عدو الله 
بمَن أطاعَه 


وقالت طائفة: إِنّما خاف بَظشَ الله تعالى به في الاُنیّاء كما 


C> 


.)4/١5( أخرج قوله ابن جرير:‎ )١( 

(؟) قول ابن إسحاق في: السيرة النبوية: »)1۱۳/١(‏ وأخرجه ابن جرير: :)۸/۱١(‏ 
وليس فيه أن الشيطان كذب في قوله: إن آنا الگ وهذا لفظه: 'فْلَمَا را تِ 
الفِتََانِء ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أَبِدَ الله بهم رسوله والمؤمنين 
علی عَدُوُمم تكص ع لی عَفبَيْهِ وَقَالَ ف ری نڪمم او ری ما لا مَروْنَ» . ومن 
عدو الله أنه رأى ما لا یرون وقال: «إفِّ نَا 21 وَأنَّهُ سَدِيدٌُ لساب فَأورَدَهُم 

ثم أسلَمَهُمك وانظر: تفسير محمد بن إسحاق: جمع وترتيب محمد عبد الله 

ا (49). 


ANI عم‎ 


لص 


الكافرٌ والفاجرٌ أن يتل أو يُؤحَذ بجُریوء لا أنه خاف عِقَابَهُ في الآخرة. 
وهذا أصَحَُء وهذا الخُوف لا يَسَلزِمُ یمان ولا تنا ة + 
قال لکلب : خاف أن يَأحْلَهْ جبريل فيُعَرّقَهُم حالهُ فلا يُطيعُونَه''. 
هذا فاد ئن إا قال لهم ذلك بعد أن قَر وحص على عَقِبَيه 
إلا أن يُرِيدَ أنَهُ إذا عَرَ ت المشركُون آذ اني اجازم وأوزقم الس لم 
يُطِيعُوهُ فيما بعد ذَّلِكَ وقد أَبِعَدَ بعد الشقة إن أرادَ غير ذلك ول عر 
المراد. 
و عطاءٌ: : وی أخاف الله أن يُهلِكني فِيمَنْ يُهِلِكٌ*. وهذا 


مرو 


وقالَ 0 وابنُ الأنباريٌّ: «ظَنَّ أنَّ الوّقتّ الذي أن ات 
قد حَضَرَ؛ زاد ابن الأنباريٌ: قال: أخاف أن يكونّ الوَقتٌ قت المَعلُومُ 
الذي يرول معه إنظاري قد حضز؛ فِيَمَعَ یی العذاتث» فإِنّهُ لما عايّنَ 
الملائكةًء خاف أن يكونّ وَقتٌ الإنظار قدٍ الْقَضَىء فقالَ ما قالَ إشفاقا 

وقال - في مَوضع آخَرَّء في سياق كلام له : «ولمًا عَرَّمُوا على 
الخروج؛ ذَكَرُوا ما بَينَهُم وبينَ بني كنائة من الحربء فتبدى لهم إبليس في 
صُورَةٍ سُرافةً بن مَالِكِ المُدْلِجِىَ وكانَ من أشراف بني کَنالَةًء فقالَ لهم : 
لا غالِبَ لَكُمُ اليَومَ مِنَ الاس وإِنّي جار لَكُمْ؛ مِن ان تَأتِيكُم كِنَانَهٌ بسَيْءِ 


)١(‏ نسبه البغوي في معالم التنزيل: (۳/ 207717 إليه بدون إسناد. 

/۲( ذكره كل منّ النعلبِيَ في تفسيره: «الكشف والبيان»» والواحدي في: «الوسيط»:‎ )٢( 
والبغوي في معالم التنزيل: (۳/ ٣٦٦۳)ء بدون إسناد.‎ ء٦‎ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه: (٢/٤١٢٦)۔‏ 

.)١٤١ إغاثة اللهفان: (۱/٥۱۷)ء وبدائع التفسير: (۳۳۹/۲ ۔‎ )٤( 


م 0 


سار 


دس لع بھ وب ٤‏ م Eis‏ وھ 22 

تَکَرهونةه فحَرَجُوا والشيطان جَار لهم لا يفارقهمء فلمًا تَعَبُووا للقتالٍ» 
f‏ تك إن ا کی و ے2 س ا 
ورای عدو الله ند الله قد نَرَّلتٌ مِنَ السّماءِء فرء ونكصٌ على عَقِبَيْه 


فقالوا: إلى أينَ يا سُرَاقَةُ؟ ألم تَکُنْ قُلتَ: إِنَكَ جَارٌ لنَا لا تُمَارِقُنَا؟ فقال: 
إلى ای سا لا رورت إلى اغات الله وال د العفاب ى قوق 


قَولِه : 9 أرَى ما لا تَرَوْنَء وكَذَّبَ فى قَولِه: ات أخاف الله . 


E,‏ عولة على قد ملک تن سا تھا 
0 الدَّراسَةٌ : 

الأقوالُ الّتي دَكَرَهَا اب القَيّمِ في المُراد بقَولٍ الشَّيطانٍ هنا - كما 
حَكَى الله عن -: إن كاف أنه -: برجم إلى لَلانو: 

الول الأوَّلُ: قَولُ مَن قال: إِنَّهُ كاذبٌ في قَولِهِ هذاء وهذا قول 


اقول النّاني: قَولُ مَن قالَ: إِنّما خاف بَظْسَْ الله تعالى به في 
الدُنيّاء كما یَخاف الكافرٌ والفاجرٌ أن يُقَتَلَ أو يُوْحَذَّ بَجُرمِهء لا أنه حافت 
عِقَابَهُ في الآخرة. 

وفي معنی هذا القَولِ: قول مَن قال: كان خوفة فلن تفلي أن 
يَهِلِكَ مَعَهُم؛ كما قال عَطَاءٌ. 

كما أنَّ ما ذَّكَرّهُ الرَّجََاحُ» وابنُ الأنباريّ يوافِقُ هذا القّولَ في 
المعنّى العامٌ» غير أنَّ فيما ذكراهٌ زِيادَةَ تفصيل لا حاجة إِلَيهِ؛ لأنَّ وُقوعَ 
الغذاب لا يعني بالضّرورة انها رفت الامهال . 

القَولُ الثَّالتُ: قول الكَلْبِيَ: خاف أن يَأحُلَهُ جبريل فيُعَرٌفَهُم حالهُ 


.)٦٦١٢١ /۳( زاد المعاد:‎ )١( 


الأمئال 


وقد سكت ابن القَيّم عن القَولٍ الأول ورد القَولَ الثَّالِتَء واختار 
اقول النَانِيَ . 

ورَدهُ للقّولٍ النّالِثِء وحُكمُةُ عليه بِالمّسادٍ بَيّنّ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّ 
هذا )امرس لاہ سام لاصو جد ين ا فِيمًا 
أعلّم . 

وإذا بت فَسادُ القَولِ الّالث؛ قي النَّرٌ في القَولَينِ الأَوّلّينِ. 

اقَتَصَرَ ابنُ جُریر على القَولِ الأوَّلِء بعد أن ذَكَرٌ الأقوال التي 
رُوِيَثْ في تفسير الاَيةء و قول ابن إسحاق» وقتادة"" . 

ذَكَرَ ابنُ عَطِيّةَ القول الأول قًائِلا: «قِيلَ: إِنَّ هذه مَعَذِرَةٌ منه كاذب 
0 , قاله قَتادَةُ). 

ثم ذْكَرَ قول الرَّجَاحء وعَلّنَ عليه بِقَولِهِ: ہویْقَوْي هذا أَنّهُ رََى حَرْقَ 

العادة ونُدُولَ الملائكةٍ للعرب 0 

ووائّقَهُ كل مِنَ الرّازِيٌ 0 > والفُرظبت”*'. وأبي حَيّانَ”' في ذكر 
هَذينِ القولَينء غَيرَ انهم اق قتَصَرٌوا على ذكرهما من دُونِ ٹُرچیج؛ أو 
اختیارِ أو تَعلِيقٍ. 

وأمّا ابی گثیر؛ فلم یِذگُرْ في تفسير الآيةِ ما يَدُلُ على رَأیوء واکتنٌی 
بذِكرٍ الرُواياتِ في تفسیرِ هذه الآيةء وذْكرَ ضِمْنَها قَولَ ابن إسحاق: 
وقتادۃً 7 

وسَلَكَ ابی عاشورِ مَسلَكَ النَمْصِيلٍ؛ فذَّكَرَ أن القَِطانٌ يَحتَملُ أن 


.)۳۳۷ /٦( انظر: المحرر الوجيز:‎ )٢( .)١١ ۔۷/۱١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)١51١/١6( انظر: التفسير الكبير:‎ )۳( 

.)۳۳٣/٥( انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۲۷/۸). (0) انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 
.)۱٥۹۷ ۔‎ ۱٥۹۰ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٦( 


]75[- 


يُرَادَ به الشَّيِطانُ ل مَالِكِ. 
فن كانَ المرادُ به السَّيطانَ حَقِیفَةٌ؛ فیکون قَولَه: طف اخافے الله 4 


بيانا لقَولِهِ: إن اَی ما لا تَرَوْنَ»؛ أيْ: أخاف عِقابَ الله فيما رَأْيتُ من 
جنودٍ الله. 

ون كانَ المُرادُ به سُراقَة؛ فَلَعَلَّ سُراقَةَ قال ذلكَ في نَفِسِه؛ لأنّهُ 
کان عَامَدَ رسول الله يك على ألا يذل عليه المُشْركِينَ فَلَعَلَّهُ تَذَكَرَ ذلك 
ورأى أنَّ فيما وَعَدَ المُشْرِكِينَ منّ الإعانة ضَرْبا من خيانة العَهِدٍ فحَافَ 
شو عاق الا 
0 التتيحة : 


القَول الذي اختَارَة ابن القَیٔم هو المُختارٌ؛ لأنَّهُ أظهّرٌ من جِهَة 
المعتى» وأنسَبُ من جهة اللَفظ ولا تَحتاح اليه عليه إلى تقديراتٍ أو 
تَاوِيلاتِ . 

وما نْقِلَ عن قَتادَةَء وان إسحاق من تكذيبهم للشَّيطانٍ في قَوَلِهِ هذا 
جات عنهها - مَحمُولٌ على أنه أراد الحو الشّرعيّ الذي هو من 
أجل العبادات» وهو من صفاتِ المؤمنِينَ» ولَيسَ الأمرٌ كذْلِكَ؛ بل حَوفهُ 
هذا حَوفٌ من عُقُوبَةِ أو اذى يُصِيبْهُ في الڈُنیّا. 

ثم إل في تكذييهم لقَولِهِ هنا نَوعَا من الاستدراكِ على كلام الله وبق ؛ 
لأنَّ الله تعالى قد حَكى هذا القَّولَ عنهء ولم بُكَذّبْهُء والقاعدةٌ هنا «أنَّ 


(WD, ۔‎ 


کل جكايةٍ في القُرآنِ لم يَمَمْ لها رَڏ فهي صَحِيِحَة» > واللهُ أعلم. 


.)۳/۱۰( انظر : التحرير والتنوير:‎ (١) 
ء۱٥۱۸/٤( محاسن التأويلء للقاسمي: (١/٦۱۰)ء وانظر: الموافقات» للشاطبي:‎ )٢( 
.۰ 


اتان 


0 تَنْبِيهات وَقَوَائِدُ : 

الاب الأوَّلُّ: توم الخِلاف وَتَمَرَنه: 

الخلاف السَّابِقُ في معنّی ما كا الله وق عَنٍ الشٌیطانِ في قولو: 
لإ ناف ات -: خلاف يَرجِعُ إلى أكَثْر من معنّى» بَعضُها یَنفي عنه 
الحُوف باعتبارِو كَاذِبّاء وبَعضُها يُثبتُهُ؛ فهو خلاف تضادٌ إلا إذا حَمَلْنا 
الخوف المَنفِیٌ على ى مِنَ الخُوفي» وحَمَلَْا الحُوف المُئْبَتَ على نوع 
.وهو الضراتثے فة للدت علات تع لانفكاك الجهة. 

وما تَمَرَةُ هذا الخلاف: على القّولِ الأول ۔ وهو تكذيبٌ الشَّيطانٍ 
في قَوَلِهِ هذا ۔ يكون الحَوفٌ هنا حَوْقًا کک 

وعلى القّولٍ بإثباته یکو الحُوف هُنَا حَوًْا طبِبعِيًا فع مِنَ الکافر؛ 
كما يمع مِنٌ المؤمِن. 

التَبِيهُ الثّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سب الخلاف هنا هو طن بعض | المفسّرينَ أنَّ قَولَ الشَّيِطانٍ الذي 
ذَكَرَهُ ا هنا يُناقِضُ ما تَقَرّرَ من گونِ الشَّيطا ن كَافِبًا بالله؛ فكيف يَمَعْ منه 
الخوف؟'. 

التنْبيه الفَالثُ: مِنَ القواعدٍ المُتعَلّقَةٍ بما حکاہ الل كلك ذ في المُرآنِ 


من أقوالٍ غير : أن ٹل حكاية وَفَعَتْ في القرآن» ولم يَقَعْ لها ر فهي 
DE 9‏ 


م 


عو جو جن 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه: »)47١/7(‏ وفتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن» 
لزكريا الأنصاري: (۳۰۷). 

(۲) سبق ذكر مراجع هذه القاعدة قريبّاء وقد ذكرها الدكتور خالد السبت في كتابه قواعد 
التفسير: (۸/۲٥۷)ء‏ بصيغة أخرىء فيها استدراك على ما ذكره الشاطبي» والقاسمي. 


[الأنفال: 55]: 


كَرَّرَ َرَرَ ابن القَیْم له أنَّ معتّی الآية: يا أيُهّا التب حَسْبّْكَ الله 
أنت 0 انَبَعَكَ مِنّ المؤمِئِينَ؛ أيّْ: هو حَسبْهُم كذَلِكَ؛ فلا تحتاجونَ 
معه إلى أحد 

ا ا الله ومَنِ اك عك كرك 
باطِلٌء وَحَطاً مَحضٌ . 

٭ هال كرَنْهُ: «وقال تعالى: للا یایا ای حَسْبْكَ ال ومن بعك مِنَ 
الت ؛ أي: ال وَحدَہُ كَافِيكَء وكافِي أتباعِكَ. فلا تخا زم 
إلى أحي. 0 

وهنا تَمَدِيرَانِء أحدُهما: أن تكون الواوٌ عاطِمَةَ لِ: ٥‏ مَنْ٤ء‏ على 
الکافِ المَجِرُورَةٍ ويجوزٌ العَطفُ على الضَّمِيرٍ المَجرُورِ بِدُونٍ إعادة 
الجارٌ على المَدْمَبٍ المُختارِء وشَواهِدهُ 7 المَنع منه وَامِیڈ. 

والقّاني: أن تكود الوا وا: مء وتكون: مَنْ»: في عل 
تصب عَظمًا على المَوضِع؛ ات وت أ 
يَكفِيكٌ يكفِيك ويكفي مَنِ اتَبَعَكَ > كما تَقُولُ العَرَبُ: «حَسْبّكَ وَزَيْدَا دِرْمَمُ؛» قال 
الما ا 


ê 


)١(‏ هذا الشاهد منسوب لجرير؛ كما فى أمالى القالى: /٢(‏ ٢٦۲)ء‏ وكذا فى ذيل الأما 
منسوب ير في أمالي في ذيل 
والنوادں للقالي: () وهو غير موجود في ديوانه المطبوع› هكذا قال الدكتور - 


سو انال VAS;‏ 58 


٠ 


إذا كانت الهَیْجَاء وَانْشَقّتِ المَضّا فَحَسْبُك وَالضَّحَاكَ سَيْفْ مُهَنَّدُ 

وهذا أَصَحٌ التعَدِيرِينِ 

وفيها تقديدٌ ثالْتٌ: أن تكون: «مَن» في مَوضِع رفع بالابتداء؛ أي : 
ومن انْبْحَكَ مِنّ المَؤْمِنِينَ» فحسبهم الله. 

وفيها تقديرٌ رابع» وهو خط من جهة المَعنّی؛ وهو أن تكون: 
١من»‏ في مُوضِع رفع ؛ ؛ عَظفًا علی اس الله ويكون المعتی : «حَسْبِكٌ الله 
وأتبَاعُكَ»”". وهذا وإِنْ قالَهُ بعص النَّاسِء فهو حَطَأ مَحضٌء لا يجوز 
حَمْلُ الآيةِ عليه؛ فإ الحَسْبَ والكفاية لله وَحدَہُ كالتّوكُل والتَّمَوّى 
والعبادةٍء قال الله تعالى: #وَإن یا 3 دغر ورك ك مذ هر 
ای دك ریہ لموم الانفال: ٤٤]؛‏ ففَرّق بِينَ الحَسْبٍ الابيد 
فجَعَل الحَسْبَ له وَحْدَهُ وجَعَل التَّأْيِيدَ له بنّصرو ما وأَثْنّى الله 
سبحانَهُ على أهل الُوحیدِ واللَوَكُلِ من عبادو؛ حیثُ أَفْرَدُوهُ بالَسب؛ 
فقال تعالى: «الَدِنَ کا قال لهم الاس إِنَّ الاس قد جَِمَعَْا کک واو امم 
يمنا وَقَالُوا حسبتا ال وم الركيل» [آل عمران: ۱۷۴]ء ولم ولا 
حَسبنًا الله ورَشولۂ فإذا كانَ هذا قَولَهُمء ومَدْحٌ الرّبّ تعالى لهم بذَلِكَء 
فكيف يقولٌ لرَسُولِه : الله وأتباعُكَ حَسْبْكَء وأتباعٌهُ قد أَفرَدُوا الرّبٌ تعالى 
بالحسب. ولم يُسْرِكُوا بَينَهُ وبِينَ رسولِه فيه فكيف يُشْرِكُ بَينَهُم وبين في 
حَسْبٍ رسوله؟! هذا من أمحَلٍ المُحالٍ وأبظل الباطل . 


= زهير غازي زاهد في تعليقه على إعراب القرآن. للنحاس: (۲/٥۱۹)ء‏ وكل من 
استشهد بهذا البيت ‏ فیما وقفت عليه لم يذكر له قاتلاء وهو شاهد مشهور متداول 
في كتب التفسير وإعراب القران. 

)١(‏ انظر إعراب هذه الآية في: إعراب القرآنء للنحاس: ۱۹١/۲(‏ ۔ :)١96‏ ومشكل 
إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالب: (٣۳۰)ء‏ والتبيان في إعراب القرآن؛ للعكبري: 
(۳۱/۲). والدر المصون» للسمين الحلبي: 57١ /٦(‏ ۔ .)٦۳٤‏ 


ون :هذا قول جم ووو يشر تضرا مآ انهم الہ ورتوا 
َالو ضف اه سَبْؤْتيا أقَهُ ين موہ وشو إت إل آلو ؤت4 
[التوبة: ۹٤]؛‏ فتأمّلٌ كيف جَعَلَ الإيتاءَ لله وَلَرَسُولِهِ؛ كما قال تعالى: #ومآ 
الك الرس وة [الحشر: ۷٣ء‏ وجْعَل الحَسْبَ له وَحَدَمٌء فلم يَقلْ: 
وقالوا خسنا لوسرل بل جغلة شالش حه كما قال تغالى: 
اتا إل الله دوت ولم يَثُلْ: وإلى رَسُولِهء بل جَعَلَ الرَّعْبَةَ إلَيه 
وَحدَهُ؛ كما قال تعالى: شنا يُكَدْبكَ بد بن لیا ایس ال بلنکر 
کل کی نپ [الشرح: ۷۔۸]. 

فالرٌّغبَةُء والتّوكُلٌء والانابڈء وَالحَسْبُ لله وَحنَہُ كما أن العبادة: 
والتّقَوَىء والسُجود لله وَحدَهُ» والتَّذْرُ والحَلِفٌ لا يكون إلا لله سبحالة 
وتعالى:: 

ونَظِيرٌ هذا قُوله تعالى: الس اله پکافی بد [الزمر: ٣٥]ء‏ 
فالحَسبٌ: هو الکافی؛ فاخ انه وتعالن آنه وده كاف ده 
فكيف يُجِعَل أتباغه الله في هذه الكفاية؟! 

والأَدِلَهُ الدَالّةٌ على بُطلانِ هذا التَّأوِيلٍ الفاسِدِ أكئّرٌ من أن تُذْكَرَ 
هنا" . 


05 و 
0 الدراسة : 


التّقديراثٌ الي ذَكَرَمَا ابن القَيِّم في كلامِهٍ السَّابِقٍ تَرجِعٌ إلى 
مَعَيْنء هما قَولَانٍ فی معتّی الآية: 
القّولُ الأوَّلُّ: المعئّى: يا أيّها النَّبِيُء حَسْبّكَ الله وحَسْبٌ مَنِ 


.)747 ۳۷)ء وبدائع التفسیر: (5741/1 ۔‎ - ۳٥/۱( زاد المعاد:‎ )١( 


۷ ہے 


٦ انتا‎ 


1 
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انَبَعَكَ مِنَ المُوْمِنِينَ اله وهذا القّولُ مَروِيُ عنٍ ابن عبّاس"' 
والشَّْبِي "0 وابنٍ ريڍ" وِثقاتلِ'“ وهو قول الأكثرينَ. 

القَولُ الثّاني: أن یکونٌ المعنّى: گفاك الله» وكَفَاكَ أتباعُكَ مِنَّ 
المؤمنِينَ» وهذا القّولُ مَنسُوبٌ إلى مُجار«“ 


وأكتَرُ المفسّرينَ على القّولٍ الأرّلِء وهذا بيان لمَوقِفٍ بَعضِهم: 

قَسَّرّ ابنُ جَرِيرٍ الآيةَ على القَّولٍ الأرّلِء وذَّكَرٌ الاآثارَ التي ل 
تا للآية بزكر القولٍ الثاني مَنسُوبًا إلى ب بعض أهلٍ 

نو لاج ورگ ب 

کے e‏ وبين وجه كَل قول مِن 
جھَةٍ الإعراب» ولم يَذْكُرُ تَرجِيحَاء أو اخییارًا!“. 


وكذلكڭ الرازي؛ دُگرَ القَولَّينِء وثَمَلَ تَعلِيق الفَرَّاءِ على كَل قَولٍ 
منهماء ودڈگر أن هنا ينص 0 ينص القُول الأوَّلَ: أن مَن كان الله ناصره امْتَتَعَ أن 
يَزْدادَ حَالَهُ ا 


)١(‏ نسبه إليه من رواية أبي صالح ابنُ الجوزي في زاد المسير: (۳۷۷/۳). ولم أره في 
الكتب المسندة التي وقفت عليها. 

(۲) أخرجه عنه البخاري فی تاريخه: /٤(‏ ٦٦۲)ء‏ وابن جرير في تفسيره: (١٤۹/۱٥)ء‏ من 
عدة طرق. انظر: الدر المنٹور للسيوطي: (1۹۳/۷). ٠‏ 

(۳) أخرج قوله ابن جرير في تفسيره: .)٤۹/۱٤(‏ 

.)١54/؟( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج قولّهُ أبو محمد إسماعيل بن علي الخُطبي في الأول من تحديثه بلفظ: 
«حسبك الله والمؤمنين»»: انظر: الدر المنثور للسيوطي: (۱۹۳/۷). 

)٦(‏ يقصد به الفراء في معاني القرآن: (١/۱۷٤)؛‏ فقد ذكر أن هذا أحب الوجهين 
إليه . 

(۷) انظر: جامع البيان: 58/١5(‏ ۔ )6١0‏ 

(۸) انظر: المحرر الوجيز: ۳٦۸ /٦(‏ ۔ ۹٦۳)۔‏ 


= 


ولَعَلَّهُ يَعَنِي أنَّ مَن كان الله ناصِرَهُ وحَسْبَهُ؛ فليس بحاجة إلى كفاية 
عير 

ثم قال: رک أن تات عن ان الكل يدن الله إلا أن من 
أنواع انی ما لا يَحصل بنا على الأسباب الْمَالوفَة المعتادة» ومنها ما 
بحل ناء على الأسباب المَأنُوئةٍ المعتادق نَا رق اتر نر 
المؤمنية 176 . ۰ 

وكذلك القُرطْبيٌ؛ ذَكَرَ القَولّين» وزاد نسبّةَ القّولٍ النّاني للحَسَنِء 
ونَقَلَ كلام النَحَاسِ في «إعراب القُرآنِ»: واختيارَةُ للقّولٍ الثاني . 

وواقَقَ أبو يان المَرّاءَء والنَحَاسنَ في اختيارٍ القَولٍ لاني وذكرَ 
أنه هو الظَاهِرٌء ثم ذَّكَرَ القّولَ الآخَرّء ولم يَحكُمْ على معناهُ بشّيء؛ 

لكنّهُ أطال في التّعليقِ عليه من جھَة التَّوجِيهِ التخوي”". 

واكتّفى ابن كثير بإيرادٍ أثر لئ الذي أخرّجَةُ ابنُ أبي حاتم» غير 
أذ گال فشو داكن معان ت9 ١‏ 

وا عاو اقول الثاني وذَّكَرٌ ما يَحِسُنٌ قله هنا؛ قال: 
(فانة لكا ا يانه نة واف وبين ذلك بأنّهُ أيدَمُ بتصرهِ فيما مَضَى 
وبالمؤمِنِينَ» فقد صارٌ للمؤْمِنِينَ 2 في كفاية الله وی لا كل ؛ 
فلا جَرَمَ انج ذلك أن حَسْبَهُ الله والمؤمئونَ» فكائّث ججملة: باجا ألبَيُ 
سيك الله ومن عك ین المُؤْميت» كالمَذلَكة للجملَة التي قَبلّها . 


.)۱٥٥ /١6( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ك٦)۔‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط : .)۳٤٤۹  ”48/60(‏ 

.)١١١۷/٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

)٥(‏ المَذْلَكَةٌ: مأخوذة من قَولهم: «َذَلِكَ كَذلى وهي ‏ في كلام العلماء -: «إجمالٌ ما 
فصل أوَّلّاء؛ كذا ذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي. انظر: كشاف اصطلاحات - 


ع CRN‏ 
وآ انان ٦‏ 


رص اة اتاج رش قا ا0 اة کی الال 
لاله 


ر 


وفي عَطف المؤمنِينَ على اسم الجلالة هنا: تنوية بشَأنِ كفا 
لنب يك یم إلا أنّ الكفاية مُختلفَة. . 

وقيل: يُجعَل: ہلوت ايك مَفمُولا معه لِقَولِه: «حَتبَة4؛ بناء 
على قولٍ البَصرِيينَ: إِنْهُ لا يُعفُ على الضَّميرٍ المجرورٍ اسم ظاهرٌء أو 
ُجعَل مَعظوقًا على رأي الكوفِّينَ المُجَوْزِينَ لمئلٍ هذا الَطف . 

وعلى هذا التَّمَدِيرٍ يكون التّنويهُ بالمؤمنينَ في جعلهم مع التي ل 
في :هذا التشري». وال الأول أولى ارت" , 

ومِنَ العَرض السَّابِقٍ يَتَبَيّنُ أن كَِةَ القَولٍ الثّاني هي الراجحةٌ؛ من 
حيبت كَثْرَةٌ المختارِينٌ إِيَاهُ؛ فقدٍ اختارَةٌ القَرَّاءُ والنّحَاُء وأبو حَيَّانَ 
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ان عاشور. 

وقد واقَقَهُمْ السَّمِينُ الحَلَبِنُ على اختیارِو أيضًاء فوامَقَ أبا حَيّانَ في 
كمه عليه بِأنّهُ القّولُ الظَاهِرٌ من لَمَظ الآيةء وأضاف: «ولا مَحدُورَ في 
ذلك من حيث المعنّى» وإن کان بعض النّاس اسْتَصْعَبَ كُونَ المؤمِنِينَ 
يوون كافِينٌ ال ان . 

وقد صرح بترجيح القولِ الأوّلِ جماعة مِنَّ سوا ؛ ومنهم: 
أبو سليمان الدْمَسْقِئُ؛ و ان الول الول أ ٠‏ والشقیطئٔ؛ 
فقد ذَّكَرَ أن الآياتٍ القُرآنِيّة تَدُلُ على تَعَيْن هذا القَولِء وأنَّ المعّى: 
كافِيكَ الله وكافِي مَنِ انَبَعَكَ مِنَ المؤمنِينَ لذَلالةِ الاستقراءِ في القُرآنِ 
= الفنون, للتهانوي: (5/ 01734 (ط: مكتبة لبنانء ناشرون: الأولى. ٦۱۹۹م).‏ 


.)579/8( الدر المصون:‎ )١( .)1٥/٠١( التحرير والتنوير باختصار:‎ )١( 
.)۳۷۷ /۳( نقل ترجيحه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ (۳) 


5 
على أنَّ الحَسْبَ والكفاية لله وَحنَهُ ثم ذَكرَ الآياتٍ التي أُورَدَمَا ابن القَیٔم 
في كلامه اسايق . 


لا يَخمّى أنَّ الآية الكريمة مُحتَمِلَةٌ للقولّين من جِهَةٍ اللّفظء وأكتر 
المُعرِبِينَ على أن احتمال الآية للقَولٍ النّاني افو من هذه الجهّة. 

أمّا من جَهَةٍ المعتّى؛ ؛ فإِنَّ القّولَ الأول هو المنَعيْنُ؛ لان مناه هو 
المعنى الَّذي دَلَْتْ عليه الآياثٌ القُرآنيّةُ التي دگرھا ابن القَيْم ا في 
كلامِهٍ السّابق» الذى تحر من اقرف نا اظَلَعْتُ عليه في تقرير هذا 
المعتى . 

ور المُمَدَمَ في مِثلٍ هذا الخال اعا ال لان 
كلام الله ك ي َتَفِي حمل على أَكْمَلِ المعاني» وأفضّلِها. 


0 النتيحة : 


0 و وَفْوَائِك : 

اتبيه الأول : توم الخِلاف وَتَمَرَنه: 

الخلافٌ السَّابِقُ بَينَ القّولَينِ في معنّى الآيةٍ خلا تنوع ن جهةٍ 
احیمالِ اللَفظ لهماء وخلاف تضادٌ من جهة المعتّى؛ إذ القائلونَ بالقّولٍ 
الأوَّلٍ يَشُونَ القَولَ النَانيَء ويُبطلوته. 

ونَّمرَةٌ الخلاف نَظهَرٌ من جِهْتَيْنِ: 

اله الأولى : الجهة التَحْوية ؛ فيَبَفِى أن تُعربَ الآيهٌ على المعنى 
الین ۱ 

اللي الئّانية ‏ وهي الأَهَمٌّ -: الچھَهُ العَمَّدِيهُ؛ فعَلَى القَولٍ الأول 


)١(‏ انظر: أضواء البيان: (؟/ ۳۷۲ ۔ ۳۷۳)۔ 


NE 
2 انال‎ 


فيد الآيةٌ ما أفادَتَهُ آياتٌ أخرّى كثيرةٌ من أنَّ الكل لا يكون إِلّا على الله 
وَحدَہُ وأنَّ الكافِي والحَسِيبَ هو الله وَحدَہُ جَل وعَلَا. 
وعلى القّولٍ الثاني : تفِيِدُ الآيةٌ أن لعّير الله نَوْعًا مِنَ الكفايَة 
والحَسٰب . ۱ 
التي الثاني : سَبَبٌ الخلاف: 
الخلاف السَّابقُ له سَبَّبانِ ظَاهِرَانٍ: 
الأول : الاخیلاٹ في وُجوو الإعراب. 
والنّاني: الاختلاف العَقَّدِيُ بِينَ المفسّرِينَ في مسألة الكفايةٍ 
والحَسّْبٍ؛ هل هي لله وَحَدَهُء أمْ يَجُوزُ أن يكونّ ليره نوع منها؟ 
اليه الَّالتُ : : من أسباب الحطأْ في التَّفْسيرٍ: أن يُرَاعِيَ المفسرٌء 
أو المُعربٌ ما يقتَضِيه فعضب ظاهِرُ الضاعة النّحوية. ولا يُراعَِيَ المَعنّىء وكَثِيرًا 
ما تَر ادام سب ده وقد سَبَّقَ التَِّيهُ على هذا السب . 
التَنِبِيهُ الرَّابِعٌ : من أنواع بيان ا للئرآنِ: أن رک في الآيةٍ 
قَولانِء وتكونّ الآياثُ المُرآنِيّةُ الأخرّى دالَّةَ على معنّى أحدٍ هلّین 
القَولَین ؛ فيرَجَحْ هذا القّولٌ. 


hh‏ و ا سم 
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ولا رمو ما حرم ال وَرَسُولَهٌ ولا يوت ون الح يِن الت أوتوأ 
التب حى يِعْطوأ الجرَيةَ عن ير وهم صروت [التوبة: ۲۹]: 

لابن القَیٔم ترجيحان في هذه الآيةِ الكريمة» وسأجِعَلُ لحل ترجيح 
اد تل 

المَسألَةٌ الأولى: معتّی قَولِ الله كك : «عن بر : 

٭ قال ابن القَيّم - في سياق تفسيره لهذه الآية : 

«وأمًا قولهُ: عن يَدٍ؛ فهو في مَوضِع التصب على الحالِ؛ أيْ: 
يُعظوها أَؤْلّاءَ مَمَهُورِينَ» هذا هو الصَّحِيحُ في الآية. 

زفالت طائفة + المعتى من تل إلى تدء. نقدا غير نسيئة. 

وقالت فِرقَةٌ: من يَدِهٍ إلى يّدِ الآخِذِء لا بَاعِنًا بهاء ولا مُوَكُلُا في 
کت 

وقالت طائفةٌ : معناۂ عن إنعام مِنكُم عَلَیهم بإقرارِكُم لهمء وبالقبُولِ 
5 

والصَّحِيحٌ القَولُ الأوَّلُء وعليهِ التَامنُ. 

وأبعَد كُلّ البُعدِء ولم يُصِبْ مُرادَ الله مَّن قالَ: المعنّى عن بَدٍ 
مِنهُم؛ أيْ: عن قُدرَةٍ على أدائها؛ فلا تُوْحَذُ من عاجز عنهاء وهذا 


الحُكمُ صَحِيِحٌ. وحمل الآية عليه بَاطِلُء ولم بُفمْر به أحدٌ مِنّ 
الصُحابةء ولا التَّابِعِينَ ول كلت الات وإنّما هو من حَذَاقَةِ بعض 
الا 

و اتی ني :مروت حال أحدئ؟ فالارل سان 
المُسلِمِينَ في أخذٍ الجريَةٍ منهم أن يَأْحُدُوهَا بقھر وعن يَدِء والئّاني 
حال الذَّافِع لها؛ أن يَدفَعَها وهو صَاغِرٌ ديل“ 


© الدّراسَة 


َ‫ 
کچھ ےی 


دگر ابن 0 يه حَمسَة أقوالٍ فی الہُرادِ بقول الله قٌك: «عن 
یږ حَكمَ على أَحَدِها بالبٔعیء وذّكرٌ أنَّ حمل الآية عليه بال ورجح 
أحدّهاء وِمَفهُومُ كلايه أنَّ الثَلانَهَ الأخرّى غَيرُ صَحِيحَةٍ. 

وإذا أَجنّْنا النَّظرَ في القّولٍ الَّذِي رَد ابن القَيّم؛ ف الأقوالَ 
الأربعةً الباقِيَة مُحتَّمِلَةٌ وهي و۸ یم 00 بهذا اللَفظِ . 


وهو قرو عن تا في عن فهر" و 0 عن فهر 
وول ودر الاس أنه قول أكثّر أهل 0 
والقَول النّاني: أنَّ المُراد: تَفْدَا غَيرَ ية قَالَّهُ شري . 
والقّول الثَالتُ: المعتی: يُؤَدُونَها بأيديهم» لا يَبِعَثُونَ بها مع 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا القول؛ والكلام عنه» والحكم عليه في الدراسة. 

.)۳٥٣٣ ۔‎ ۳٥٣ /۲( أحكام أهل الذمة: (۲۳/۱)ء وبدائع التفسير:‎ (٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم: /٦(‏ ۱۷۸۰)ء وانظر: الدر المنثور للسيوطي: (۳۱۳/۷). 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: .)٤٤١/۲(‏ 

.)۱۹۹/۳( انظر: معاني القرآنء للنحاس:‎ )٥( 

.)٦٢٤/٣( انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٦( 


۔[75] 
غَيرهم» ولا يلود أحَدّاء وهذا 0 مَنسُوبٌ إلى ابن عباس لغ( 
وقال به مُقاتل”") > وروي عن سُفيانَ بن غُيَيئَة . ا 

والقَّول الرابعٌ: عن إنعام عليهم بأ بدَلِكَ؛ لان قَبُولَ الجزيَةٍ منهم 
إنعامٌ عَلَيهمء حكاهٌ الرّجََاج'' والنكاسڑ'“۔. 


وأكثّرٌُ المفسّرِينَ دگُرَ هذه الأقوال الأربعةً من ير تُرچیح لأعَیما 


أو اختیار اتور عم > كما أنَّ مِنَهُم مَن زا عليه" . 
فابنُ جَرِيرٍ اقتَضَرَ على القّولٍ الثَّالثْء سر م زان القَولٍ 

الأوَّلٍ؛ قال: درآئا قَولّهُ: عن یہ فإِنَّهُ يَعيِي: من بَیو إلى يَدٍ 

A e 


ها : أعطاهُ عن يدوه وعن يد" . 


رگا ان عة“ والزّازی'''ء والقظبي' a‏ وان فقد 
دُگرُوا هذه الأقوالَ احتمالات بَحتَملھا اللّفَط من غير ترجيح لأحدهاء 


)١(‏ نسبه إليه کل من الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان: (٥/۲۹)ء‏ والبغوي في معالم 
التنزيل: (٤/۳۳)ء‏ وغيرهما. ولم أجده مسندًا إليه. 

)۲( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (۲/ ۷٦۱)ء‏ ولفظه: «قوله: عن يو ؛ يعني: عن 
نميهم . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم : /٦(‏ ۱۷۸۰)ء وانظر: الدر المتثورء للسيوطي: (۳۱۳/۷). 

.)٤٤٩/۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )٤( 

(5) انظر: معاني القرآن: (۱۹۸/۴۳ ۔ ۱۹۹)۔ 

.)٦٤٤/۳( انظر: النکت والعيون: (۲/ ٣٥۳)ء وزاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )٦( 

(۷) انظر: جامع البيان: (١٤۱۹۹/۱۔ .)5١١‏ 

(۸) انظر: المحرر الوجيز: .)٦٦٤ /٦(‏ 

(۹) انظر: التفسير الكبير: /1١(‏ ١٠)ء‏ وقد اقتصر على ما ذكره الزمخشري في تفسيره لهذه 
الآية مع شيء من التفصيل» وسيأتي بيان موقف الزمخشري من هذه الأقوال. 

۔)۱١٥/۸( انظر: الجامع لاحکام القرآن:‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: .)50١/60(‏ وقد اقتصر في النهر الماد: (۳/٥۷)ء‏ على قول 
واحدء وهو القول الثالث. 


أو اختیار لأيّ منهاء وقد زاد بعضُهُم أُقوَالّا ای مُحتَّمِلَةَ لا تخرج 
في الغالب عن هذه الأقوالٍ. 

واقتَصَرٌ أبن گثبر على القَّولٍ الذي صَحْحَهُ ابن القَیٔم؛ فقال: « 
414 انا عن می اک ۱ 


4 


وقرر 0 عاشورٍ ما قَرَّرَهُ ابنُ جَرِيرٍ بأسلوب آَخرَ؛ فقال: «وقولةُ: 
«عن ير تائیڈ لمعتى بنظوا؛ للشنصيص على الإعطاء و: عن فيه 
لجاز وہ ای ر سر دس قاوسالا عبرلا ڈو 
فيها. ٠:‏ والمراد: يذ المُعطي ؛ أي: يُعطوها غير مُمتَيعِينَ ولا مُنازِعِینَ 
في إعطائها؛ وهذا كقَولٍ العَرّبِ «أعظى بِيّدِوه؛ إذا انقادا'''. 


ع و 


وبعد هذا العرض؛ أن المفسّرِينَ لم يصَرّحوا بترجيح قول 
م ےس الأقوالِ ولم أ ر أَحَدًا ص على ترجيح في هذه المشالة 
ا فقد أن 0 عله هو القَولٌ الال" 


كم 


ومن أك المفسْرِين تَحرِیرا لما ورد في هذه المسألة من أقوالٍ: 
الرمخسّري» وار بن العربئ ؛ فقد لَخخصٌ الأول ما تَحتَمِلَهُ الآيةٌ من 
احتمالاات بقَوله : «إِما أن قافن أو الخل: 

موق اہ بد الو : حى يُعظومًا عن يَدٍ: أي: عن 
يل مُوَاتِيَةٍ غير مُمتَیعَةِ ےر بل مت لات المطيع 
الاه ار ل مات نه إلى مد ا عق ا نا 

يد أحدِء ولكن عن ید المُعطي إلى ید الآخِذٍ. 


۷ 


.)١١٤۳/٤( : تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)٦٦٦ /۱۰( زفق انظر: التحرير والتنوير:‎ 
انظر: معاني القرآنء للنحاس: (۱۹۹/۳)۔‎ )۳( 


7 فالبّضر و 


1 
وأمّا على إرادةٍ ید الآخِذٍ؛ فمعناءُ: حنّى يُعظوها عن ید قاهرَة 
مویق أو عن إنعام عَلَيهُم؛ ؛ لأنّ ُبُولَ الجزيّة منهم وتَرْكَ أرواجهم لهم 
مت عب لبو 
وقد عَلّىَ ابنُ المُيّر على الوَّجِهٍ النّانى - وهو أنَّ المُراد: يد الآخِذٍ ‏ 
بقَوَلِهِ : «وهذا الوّجه اما بِالمَائِدَةء والله ا 
والقّولُ الّذي رَجَحَهُ ابنُ القَیٔم مَبِنِيٌ على الوَّجِهٍ الأوَلِ الذي دَكَرَهُ 
المخشریٗ ۔ وهو أن المرا: بد التعولي: د غير آنه لاض ما قرز هنا 
بئرلِہ عه ETT‏ وھ ےو جا ایی 
الأول ال المسلمِينَ في أَخذِ الجزية ينهم > أن اذ بفھر وعن 
ی والثاني حال الدّافِع لها؛ أن يَدفَعَها وهو صَاغِرٌ ذَلِيل». 
وأمّا ابنُ العربيّ؛ فقد أوصَلَ الأقوال في هذه المسألة إلى حَمسَةً 


0 نم گر أنه ترج إلى مَعنَييْنٍ : 
حَدُهما: أن يكون المُرادُ بالیّدِ: الحقيقة. 
والآخَرٌ: أن يكون المرادٌ باليد: المَجارزٌ: 
فان كان المُرادٌ به الحقيقة؛ ؛ فيرجع م إلى مَن قال: إنه تُدَقعها يتشيند 
غير مسب فی دفعها د 
وأمّا جِهَةُ المجاز؛ فيَحتّمِلٌ أن يريد به النَّعجِيلَ» ويَحتَمِلٌ أن يريد 
به القَرٌَ وحمل أن يريد به المِنَهَ والإنعام " . 
وبَقِيَ الكلامُ على القَولِ الذي رَدَّهُ ابن القَيّم. وهو أن المعتى: عن 
)١(‏ الکشاف: للزمخشري: (۲/ ۱١۷‏ - ۸١٢۱)ء‏ باختصار. 
)٢(‏ حاشية ابن المنير على الکشاف الموسومة بالانتصاف فيما تضمنه الکشاف من 
الاعتزال: (۲/ ۷٣۱)ء‏ (بحاشية الكشاف). 
(۳) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: .)٦۸۰/۲(‏ 


یل مِنهُم؛ أي: عن قُدرَةٍ على أداِها؛ فلا تُوْحَذُ من عاجز عنهاء وهو 
ول موي عن أبي سِنانٍ سَوید بن نان الشَّيبانيَ بلفظ: «عن قرو 
کک ارآ وا 2ا وو ال ولا اد ولم 
يَحَكُمُوا عليه بشَيءِ. 

وحم ابن ّم عليه بالبطلانٍ» وعلى قائلِه بأنَّهُ أَبِعَدَ كَل البُعدِء 
ولم يْصِبْ مُرادَ الله -: فيه مُبالَعَة ظَاهِرَةٌ كما أنَّ فيه الجَزمَ بان مُرادَ الله 
لا یَشمَلهُ ومن الذي اطلْعَ علىء مراد الله؛ حتّی يَجِزِمَ يانه لم يرِدْه؟ ! 

وقد ظُھَرَ لي - بعد تأمّلٍ في ظم الآ ۔ بأنّهُ معنى مَقبولٌ» ولا وجه 
لرَدُوه وسّيأتي تقريرٌ ذلك عند کر نتيجةٍ هذه الدَّراسَةٍ. 


0 الح : 


سه و 


و 


الأقوال الحَمِسَةٌ التي گرا ابن الي ُلّھا مُحتَمِلَةٌ ولا مانِعَ من 
حملِ الان علا جما ك أن القول الي رَجْحَهُ ابن اقيم واقتَصَرَ 

عليه ابن گثير هو المُختارٌ فيما ظَهَرَ لي؛ وذلكَ للالة نَظم الآية عليه 
فقول الله كق : عن یر حَالٌ مِنَ المُسِلِمِينَ عند أذ الجزيّة من أهل 
الكتاب» أن يدوه منهم بقهرء وإذلالٍ. 

وبيانُ ذلك: أن الله كك أَمَرَ بقتالِ أهل الكتاب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


8 2 ور وو د وق 50 7 2و رم و 
باللو؛ ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرْمُونَ ما حَرمَ الله ورّسولهء ولا يدِينون 


)۱( أخرجه ابن أبى يي حاتم في تفسيره: /٦(‏ ۰ء بإسناد ضعيف؛ كما قال الدكتور 
أحمد العماري الزهراني في القسم الذي حققه: (١٠٤٠)ء‏ وانظر: الدر المنثور: (۷/ 
۳۲۳ 

.)۸۷ /۳( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للبيضاوي:‎ )٢( 

(۳) في البحر المحيط: .)50١/5(‏ 

.)٥۸/٤( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:‎ )٤( 


دِينَ الحَی حنَّى يُعطوا الجزيّةَ عن يدٍ وهم صَاغِرُونَ؛ فَعَايَةُ القتالِ لیس 
تفس هذا الإعطاءِ بل قَبِولَهُ وإنّما جاء التَعبِيرٌ بالإعطاءِ لأنَّهُ المقصود منّ 
القَبُول0"' . 

ومعلوم أن الال التي يكون عليها المعظونَ وقت التَرَامِهِم بأداء 
الجزيّةِ إنما هو القّهِرٌ والذلُ؛ اما يك الأخوال لی نَصَّتْ عليها 
الأقوال الأخردق فإنما :تكون عند دَفع الجزيةء وتأدِيتها حَقِیقة. 

0 -تكون تلك 

7 من توابع القول المختارِء ونتائجوء و الخال المضاحِية للكت 
عن قتالهم» فهِيَ حال فهر المسلمِينَ لهم وتَكلْبهِم غلیھم عند التزايهم 
بإعطاء الجزية . 

كما يَنْضِحُ ‏ بِنَاءَ على هذا التّقرير أيضًا ‏ أنَّ القّولَ الذي رَدَهُ 
ان ال قول نکیل ولا وجه لودو لآن أهل الكنات: إنها يلترمون 
بإعطايها حال غِناہُم: وقُدرَتِهم على ذلك والله أعلم. ۱ ۱ 

المَسأَلَةٌ الٹّائیةڈ: معتّی قول الله كِبكَ: وهم يروت 4 . 


م قال ابن القَيُم کل : : «وقولة تعالى: رهم 7 موت ) سال 
آي فالأوَّلُ خال المسلمِينَ في أَخذٍ الجزية منهم. أن ادوا بمَهِرِء 


)١(‏ انظر: روح المعانيء للآلوسي: (۷۸/۱۰). قال ابن قدامة: (۲۰۸/۱۳): «والمراد 
بقوله: ٭لحق بنظرام؛ أي : يلتزموا الإعطاءء ويجيبوا إلى بذله؛ كقول الله تعالى: 
إن تاوا وَأقَامُوا ألصَّلُوةَ ات الڪ كر محلو سيل [التوبة: ٥]ء‏ والمراد به: التزامُ 
ذلك دون حقيقتِهِ؛ فإنٌ الزكاءً إنّما يجب أداؤها عند الحَولٍ»» وممن نص على 5 
لأحكام القرآن: (۲/٥۸۸)ء‏ ونص ابن الهمام الحنفي على الإجماع على ذلك في 


٦ ليما‎ 


واختَلّف الئاس في تفسير الصَّعارٍ الذي يكوتُونَ عليه وَقتّ أداءِ 
الجرية : ۱ ۱ 

فقال عِكَرِمَةُ: «أن يَدقَعَهَا وهو قايِمٌء ويكونّ الخد جَالِمّا؛'"'. 

وقالت طائفةٌ: أن يَأْتِيَ بها بِتَفسِهٍ مَاشِيًا لا رَاكِبّاء وبُطال وفوف عند 
إتيانة هنا ویْجَرٌ إلى المَوضِع الذي تُوْحَذٌ منه بالعُنفٍء ثمٌ تُجَر يذ 
ويمتَهنّ . 

وهذا كله ما لا دلِيلَعَلَيوه ولا ہو مه ۴ مُقتَضَى الآية» ولا نُقِلَ عن 
رسو الله ب ولا عن الصحابة أنْهُم علا ذلكَ ۔ 

والصّوابُ في الآية أنَّ الصَّعْارَ هو التَرَامُهُم لجریانِ أحكام المِلَةٍ 
عَلّيهم» وإعطاءٌ الجزيَة؛ فَإنٌ التزامَ ذلك هو الصغاى . 


0 الدّراسّة 


لا خلاف بین المفسْرِينَ في أن المرا بِقَولٍ الله كك مُنَا: لوهم 
مورت 4 حَقِيرُونَ ذَلِيلُونَ مُهانونَ. 

إلا أنَهُمْ اخثَلَفُوا في الكَيفِيّة الي : دق بها هذا الال سان 
كرا صُوَّرًا عَدِيدَة» ومن هذه الصُوّرِ ما ذَكَرَهُ ابنُ القَيْم هناء وهناك 
صُوَرٌ أخرى كثيرةٌ بوه في کنب التفسیر۔ 

وقد دُگر کل من ابن جرير والرازي“» وأبي حَيَّانَ”' بَعضًا من 
صَوَّرٍ الصغار التي ص عليها المفسّرُون. 


.)۲۰۱ ۔‎ ۲۰۰/۱٤( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة: (۲۳/۱ - 55)» وبدائع التفسير: (۲/ 47 ٣٥۳)۔‏ 
(۳) انظر: جامع البيان» لابن جرير: (۲۰۰/۱۲ .)۲١۱-‏ 

.)50/١5( انظر: التفسير الكبير:‎ )٤( 

.))٥٤٤ - ٦٥٤ /٥( انظر: البحر المحیط:‎ )٥( 


وَذْكَرَ ابنُ عَطِيّةَ أن هذا الفط يعم وجومًا لا نَحَصِرٌ لكثرَتِهاء ثم 
ذَكَرَ صُورَۃً واحدة؛ وهي التي رُوِيَثْ عن عِكرمَة و کم 
«وهذا ونحوه داع إلى صَغارِمم؛”'۔ 


E‏ ابن كَثِيرٍ الصَّعْارَ بالمعنّى المتَّمَقٍ عليه؛ فقال: لوهم 
ورت #؟؛ أيْ: دُلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهانُونَ». ا «ولهذا اشترَّط 
عَلَيهم أميرٌ المؤمنِينَ ُمَرُ بن الطاب ويه تَلكَ الشُروط المعروفةً في 
إذلالهم وتصغيرهم وتَحقِيرهِم؛ ویو سے 
۶۶۰۷۹" َ8" يه 
لعبدِ الله ع عْمَرَ أمبر ےت مدينة كَذَا كنا وذ نگم لا نكم 
ع تالاقم الما أَنفْسِنَا ودَرَارِينَا وأموالِنًا وأهل ناء وشَرْطتًا لَكُم 
على أنفسِنًا أل نخدت في مَدِيئَتِنَا ولا فما خولها دا ول که 
ولا قَلّدية9" ولا صَومَعَةَ راهب» ولا نُجَدّدَ ما خَرِبَ منهاء ولا نُخييّ 
منها ما كان ظط الل وألا تَمنَعَ كنائْسَنًا أن يَنزِلّها أحدُ مِنَّ 
المسلمِينَ في ليل ولا نَهَارٍ وأن نُوَسْعَ أبوابَهًا للمَارَةِ وابنِ السبيل» وأن 
نز من مَرٌ بنا من المسلمِينَ ثلاثة ایام تُطعِمْهُم ولا نُؤوِيَ في کنائِسنًا 


.)٦٦٤ /٦( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) الدَيْدُ: خان النصارىء جمعه: أديارٌ. انظر: القاموس المحيط: (باب الراء» فصل 
الدال). 

(۳) قال ابن الأثير فى النهاية: :)٠٠١ /٤(‏ ه٦‏ القلیّةً: كالصومعة» واسمها عند النصارى : 
القلایق وهو ترت كلادة» وهي من بيوت عبادتهم؟. 

)٤(‏ الخطط: جمع خطةء والخظة - بالکسر ۔: الأرضُء والدار يَخْتقھا الرّجل في أرض 
غير مملوكةٍ ليَتَحجّرها ويَبْنِيَ فيهاء وذلك إذا أن السلطان لجماعة من المسلمين أن 
يَحْتَظُوا الدُورَ في موضع بعينه ویتخذوا فيه مُسَاكِنَ لهم كما فعلوا بالكوفة والبصرة 
وبغداد». لسان العرب: مادة: (خطط). 


7ِ......- بے سے کے 
را کارلتاجخھوصما ولا نفك هذا لل ولا نولدا 
القُرآنَ ولا تُظهِرٌَ شِرگاء ولا نَدِعُوَ إِلَيه أَحَدَاء ولا تَمِنَعَ أَعَدَا من دوي 
قَرابتِنَا الُخُولَ في الإسلام إن أرادُوهُ؛ وأن نُوَفْرَ المسلمِينَء وأن تَقُومَ 
لهم من مجالِسنًا إن أَرَادُوا الجُنُوسَء ولا نَتَشَبِّهَ بهم في شَيءِ من 
ملابيهم: في فَلَنْمُوَوٍ ولا عِمامَة ولا نَعْلَينِء ولا قرف شَعْرِ؛ ولا ل 
بکلایِھم؛ ولا نَكبَنِيَ بگناہُم ولا تَركبَ السُرُوج ولا نَتَقَلَدَ السّيوف» 
ولا نَتَجْذٌ شَيَْا مِنَ السّلاحء ولا نَحْمِلَّهُ معناء ولا نَنْفُشَ خَواتِيمَنًا 
بالعَرَبیَة ولا نْبِيعَ الور وأنْ نَجُرَّ مَقادِيمَ رُؤُوسِنَاء وأن نلرَمٌ زيا 
عَیمُما كاه وان تد الرَنانِيرَ على أوسّاطتًاء وألا تُظهرٌ الصَّلِيتَ على 
كنائِسِناء وألا نُظهرَّ صُلْبَنَا ولا كُتُبَنا في شَيِءِ من طرق المسلمِينَ 
ولا اسواقهم» ولا ضرت تواقِيِسَئًا في کتاؤینا إلا صَرْبَا فيا والا 
رفع أصواتَنًا بالقراءةٍ في كنائِسِنًا في شَيءِ من حَضرَةِ المسلمِينَ» 
ولا تَخرّجَ سَعَانِينَ”" ولا بَاعُوئًا"» ولا نَرفَعَ أَصواتَنًا مع مُونّاناء 
ولا نُظهرٌ النيرانَ مَعَهُم في شَيءِ من طرق المسلمِينَ ولا أسواقهمء 
ولا تُجِاوِرَهُم بِمَونَانَاء ولا نَتَّخِذْ مِنَ الرّقيقٍ ما جَرَّى عليه سِهامُ 
المسلمِينَ؛؟ وأن نُرْشِدَ المسلمِينَء ولا نَطَلِمَ عَلَيهھم في منازلهم. 

قال: فلمًا أَنِيتُ غُمَرَ بالكتاب» زا فيه: ولا تَضرِبَ أَحَدًَا مِنَّ 
المسلمِينَ» شَرَظنًا لَكُم ذلك عن اشنا وأهلٍ مِلَينَاء وقَبلْنَا عليه الأمانَء 


م 
0 
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فان تحن حالما في شَيءِ مما شَرَظتَاهُ لحم ووَطَفْنَا”' على أنفسنًا؛ فلا ذم 


)١(‏ عيد معروف عند النصاری؛ قال ابن الأثير في النهاية: :)۳٦۹/۲(‏ «هو عيد لهم 
دہ ذل لقعم الاك ا 

)٢(‏ الباعوث للتصارى: كالاستسقاء للمسلمين» وهو اسم سرياني؛ وقيل: هو بالغين 
المعجمة والتاء فوقها نقطتان. لسان العربء مادة: (بعث). 

(۳) ألزمناها به. وولف الشيءَ على نفسه ووَطمَه توظيفا: ألزمها إياه. لسان العرب» 
مادة: (وظف). 


اء وقد حَلَّ لَكُم منّا ما يَحِلْ من أهل المُعائَدَةٍ والشّقاق»7©. 

وبَيِّنَ ابن عاشور معتى: وهم ميوت بقَولِہ: «أيْ: وهم 
أذلاء؛ وهذه حالٌ لازمةٌ لإعطاءِ الجزيّةِ عن ييه" ولم يَذگز شَيْئَا من 
صُوَرِ هذا الإذلالٍ. 

ومن أقوالٍ الأئمّةٍ التي بَيِنَتْ معنّى هذه الآية: قول الشَّافعيَ كأنه؛ 

فقد بَيّنَ ذلك بفَولِه: «قال الله تارك وتعالی: EEE,‏ 
5 مهوت ؛ فلّم يَاذَنِ الله كق في أن تُوْحَدَ الجزية ممّن أَمَرَ بأخذِمًا 
منهُ حتّی بُعطِيَهَا عن يد صَاغِرًا . 

قال: وسَمِعْتٌ رجالا من أهلٍ اليم يقولون: الصَّعْارٌ أن يجري 
عَلَيهِم حُكمْ الإسلام ۶ قار مما تالا - لامتنَاعِهم مِنّ 
الإسلام؛ ؛ فإذا جَرَى عَلَيهم حُكمُهُء فقد أَصفِْرُوا ہما يجري عَلَيهم 


.0 
0 التَتِيجَةٌ : 

اليه إنما نَصَّتْ على بیانِ حالِ أهل الكتاب جديا يُعظونَ الجزيّة. 
وهي أَنَهُم صاغِرُونَء وأمًّا صِفَدُ هذا الصغار» وكيفيته ا فلم عرض له 
اة . 


)٦٦٦ _ ٥٥٦٦ /۲( ذکر ابن القْیٔم هذه الشروط في آخر كتابه: أحكام أهل الذمة:‎ )١( 
وعزاها إلى الحَلّال في کا «أحكام أهل الملل»؛ حيث رواها عن عبد الله ابن‎ 
الإمام أحمدء ثم قال بعد ذلك -: «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن‎ 
الأمة تلقوها بالقبول. وذكروها في كتبهم. واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط‎ 
العمرية على ألسنتهم» وفي كتبهم. وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها».‎ 
انتھیء وانظر: تعليق المحقق الدكتور صبحي الصالح على هذه الشروط.‎ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير: .)١١۷/١١(‏ 

(۳) أحكام القرآن» للشافعي» جمع الإمام البيهقي: (؟ 09/1 .)٦٦‏ 

.)٦٥٤/٤( انظر: البحر المحيط لأبي حيان:‎ )٤( 


2 ل 

وإذا كان الأمرٌ كذلكَ؛ فن صفةً هذا الصَّغْارٍ إِنّما تُعلَمْ بِعَمَلٍ 
الصَّحابةء وبما عامَلُوا به أهل الكتاب الْذِينَ لوا م: منهم الجزية . 

ول شك أن ها ورک الف وط ےت اعْتُبِرَ تَطبِيقًا 
الما ولت عليه الآيهُ؛ ولِذَلِكَ أُورَدَمَا الحافظ ابن گثیر عندّما قَسّرَ 
هذه الآية. 

وما وَرَدَ فيها من شروط الْتَرَمَ بها كاتِبُوها من أهل الكتاب» وجَرَى 
عَلَيهَا العَمَلُ معهم ومع غَيرِهِم؛ مما يذل على أن وَصف الصَّغْارٍ وَصف 
لازم لهم بِجرَيانِ احکام المسلمین عَلَيهم ولیس وَضْفًا لهم عند تَأدِيتِهِمْ 
الجزيّة فَقَظْء ويَدُلُ على هذا أيضًا أنَّ هذا الوّصت جاءَ جُمِلَةٌ اسْويّةٌ ليفِيدَ 
ابات والڈُوامَ. 

وإذا تَقَرّرَ ذلك بان لنا أنَّ ما رَجَحَهُ ابن القَيّم في كلامِهٍ السَّابِق 
هو المعتّمَدٌ في تفسير الآية» وهو ما قَرَّرَهُ الشَّافعيُ قبل ذلك في كلامِهٍ 


0 بيات وَفَوَائڈ: 

اتبيه الأول : وع الخلاف وتَمَرَنَهُ : 

الخلاف السَابِق في المسألتَينِ لا نوع ؛ يرجم إلى عِدَةِ معانٍ 
يَحمَلهاٍ اللَفظ . 

وَنْمَرَته ته: تَكثِيرٌ معاني النْصّء وهذا يَقَضِي تعره الأحكام المستفادَةٍ 


انيه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سڈ سب الخلا هنا هو احيِمالُ اللّفظ لأر من معتى» كما أن ِن 
اواب ان في المسألة الأولى احیَمَال الا للحقیقةء والمجاز . 

یه لالت : لیس من المُنايِبٍ في تفسیر كلام اللو كق أن يُجرَم 


ع د 
٠.‏ 


2 بی 00 ۲ ۰ 5 ےت - 7 
بأن مُرادً الله گذاء أو أنَّ هذا ليس بِمُرادٍ له جَلَّ وعَلَا ؛ إلا بحجة بينة 


۰ ٠ 


ات لان مرا اھ تعالى الا لمکا معرفئة إلا عن طريق الوه وان 


أعلَم . 


4 وج جه 


® 


المَسَأَنَهُ السَابعَة نه وا کون 


ولو حرجا فیک ما راذوکم إلا خبالا ولغوا لک 
بوتكم الْفِلنة و سک کی 6اک دے سی مرش 4۷[ : 

بين ان ال كله المُرادَ بقول اللہ ڪك: «وفيځ سمحن کک في 
عِدَةٍ ة مواضع ؛ ورَجَحَ ان 00 بذَلِكَ: وفیکم آهل سُمع وطاعةٍ لهم» لو 
صَحِبْهُم هؤلاءٍ المنافِقُونَ» أَفْسَدُوهُم َلك 

٭ فال بَنْهُ: «١‏ بوتکم الْفدنَدَ وفيك سا متخن 414 قال قتادةٌ: 
اوفيكم من يَسمَعْ کلامم ويُطيعهُم؛''. 

وقالَ ابن [سحاق: کم قوم أهل مَحَبّةٍ لَهُم وطاعةٍ فيما 
يَدعُونَهُم إليه لشَرَفِهم فيهم”" 

ومعناة ‏ على هذا 5 وفیگم أل سَمعٍ وطاعةٍ لھم؛ الو 
صَحِبَهُم هؤلاءِ المنافِقُونَ» أَفْسَدُوهُم م 

قُلتُ: فَتَضْمنَ «سَمَاعِينَ؛ معنّى : مُستَجِييِينَ . 

روا E‏ وان 0 ٤‏ والگلۓ(': المعنّى : 7 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: (١۲۸۱/۱)ء‏ ولیس فيه: «ويطيعهم». 

(۲) أخرجه ابن جرير: (١۲۸۱/۱)ء‏ وانظر: سيرة ابن هشام: .)١194/4(‏ 

(۳) أخرج قوله ابن جرير: (١۲۸۱/۱)ء‏ من طريقين» أحدهما إسناده صحيح؛ كما في 
موسوعة التفسير الصحیح؛ > للدكتور حكمت بن بشير ياسين: .)٦٦٤/٢(‏ ولفظه: 
«وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ یحدذّثون باحادیٹکم ٠‏ عیون غير منافقين». 

)٤(‏ أخرج قوله ابن جرير: (١۲۸۱/۱)ء‏ ولفظه: «وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لهم ٠‏ يَسمَعُونَ ما يُوَدُونَهُ 
لِعَدُوكُم. 

)٥(‏ لم أعثر على قوله فيما بین يدي من المصادر. 


2 


لهمء يَنْقُلُونَ إِلَیهم ما يَسمَعُونَ منم ؛ أييْ: جَوَاسِيسُ. 

والقّولٌ هو الأوّلُء كما قال تعالى وک ن إلكذب؟» [المائدة: 
١‏ أَيْ: َابِلُونَ له» زم گر نی المؤمرين راي الا فإِنَّ 
المنافقِينَ كانوا لین بالمؤمنين ترون معهم ويَرحَلُون وصَلُونَ مََهُم؛ 
ویٔجالِسُونَهُم ولم يكونوا مُتَحَيْزِينَ عَنهُمء قد أَرسَلُوا فيهمُ العْيُونَ يَنقُلُونَ 
إلّيهم أخبارَهُم؛ و ل ا ولم يُخالِظهاء 
وأرصّد بَينَهُم عُيُونا له؛ فالقَولُ قول قتادہً وابن إسحاقٌء والله أعلَم۷''. 

وقال فى و آخْرَ وهو يَتكلَمْ عن أنواع اعد : ومن س 
القَبولٍ: و تعالی : ډونیگ کو 1 4؟ أي : فَابلون مهم مُستَجِييُونَ 
لهم» هذا أصَحّ القَولَينٍ في الآية. 

وأمّا قول مَن قال: عُيُون لهم وجَوَاسِيسُء فضَعِيفٌ؛ فاته سبحانَہُ 
أخبرٌ عن حِكمَيهِ في تثبیطھم عن الخُرُوج: بان خُرُوجَهُم يُوحِبُ الحَبَالَ 
والفْسَادَ والسّعيَ بِينَ العَسكر بِالفِتَئَة» وفي العَسكرٍ مَن بَقبَل 1 
ويُستجيبٌ لهم؛ فكانَ في إقعادهم عَنهُم لظف بهم ورَحمَةٌء حتّی لا يَمَعْو 
في عَنَتِ القَبُولٍ منهم . 

أنّا اشمال العسكرٍ على جواسِيسٌ وعُيُونٍ لهم» فلا تَعَلّقَ له بِحِكمَةٍ 
التَبِيط والإقعادٍ. 


۸۰۸( 


ومعلومٌ أن جَوَاسِيسَهُم وعيوتهم منهمء وهو سُبحائَ قد أخبّرَ أنه 
أقعَدَهُم للا يَسعَوًا بالفُسادِ في العَسكّرء ولعلا يَبِعُوهمُ الفَِةٌء وهذه الفِنهُ 
ِنّما تَنْدَفِمُ بإقعادهم» وإقعادٍ جواسيسهم وغیونھم. 

وأَيْضًا فاد الجَواسِيس إِنّما تُسَمّى غُیُونَا؛ هذا المعروفٌ في 
الاتصحال؟ لا تسى اع 


.)۳٥٣ /۲( وبدائع التفسير:‎ )۳۱٦//۱( شفاء العليل:‎ )١( 


ربیخ اع 
عه ا لس ويل 


وأنفًا: فان هذا نظن قرتك تال - في إخوانهم م ال یوون 
و 


لسوت ت لِلْكَذِبٍ ڪون للحتي [المائدة: 47]؟ أي : اينُونَ ل 
© الذراسَة 

تن مِن كلام ابن القَيْم كانه أ 
سک هم قولین: 

اقول الأول : المُراڈ: وفیگم مَن يَسمَعٌ گلامَهُم» ويُطِيعُُ 
ويَستَجِيبُ لهم فيما يَقُولُونَه وهو قَولُ قتادَة» وابن إسحاق. 

والقولُ النّاني: المعتّی: وفيكم غمٛیُون لهم یَنقُلُونَ إلَيهِم ما 
يَسمَعُونَ منكُم؛ أيْ: جَوَاسِيسٌء وهو قول مُجاهِدِء وابنٍ ريڍ والكلبيٌ؛ 
N‏ 

وقد حَكُمَ ابن القَيّمِ على القَولٍ الثاني بالضّعفٍ ‏ كما سَبَقَ - ودَكرَ 
في موضع ار أنه لين 0 

وقد ذُكر أغلبُ المفسرِينَ مذَینِ القَولِينِ» وانْقسَمُوا إلى أربعة أقسام 
في مَوقفِهم منها؛ وهي 

القَسمْ الأول : ضا ا الان » ودگرُوا أنَّهُ الأولّى بالصواب» 
ويُمَكّلُ هذا القِسمَ ابن جرير» والتَكاسنُ(“ وقد عَلََّا اختِيارَمُما لهذا 
القَولِ «بأنَّ الأغلَبَ من کلام العَرَبٍ في قَُولِهم: «سَمَّاعَ»» وَصف مَن 


ن في قول الله ڪك: ويک 


)١(‏ مدارج السالكين: (۸۸/۲ ۔ ۸۹)ء وبدائع التفسير: (۹/۲٥۳)ء‏ وانظر: بدائع الفوائد: 
(۲۰۷/۲)ء والصواعق المرسلة : (۱/ .)۳۰٣‏ 

.)٥۰۷/۲( كما في بدائع الفوائد:‎ )٢( 

(۳) هذا التقسيم للمفسرين الذين ذكروا القولين» وهم الأغلب كما ذكرتٌ أعلاهء 
ولا يدخل فيه من اقتصر على أحدهما كما فعل قليل منهم. 

.)۲۸۲ ۔۲۸۱//۱٤١( انظر: جامع البیان:‎ )٤( 

.)۲۱١ ۔‎ ۲۱٣ /۳( انظر: معاني القرآن:‎ )٥( 


-[7] 
وُصٍف به أَنَّهُ سَمَاعٌ للكلام؛ كما قال الله - جَلَّ ثناؤُهُ - في عير موضع من 
كتابه : «#سمَعونٌ ِنْحَذِيِه [المائدة: ]٤١‏ واصمًا بذلكَ قومًا بسٌماع الب 
منّ الحدیثِء وأمّا إذا وَصَمُوا الرّجُلَ بسماع كلام الرّجُلٍ وآمرو ونَهْيى 
وقَبُولِهِ منەء وانتِهائِه إِلَيوء فإِنّما تَصِفُهُ بأنهُ له سَامِعٌء ومُطِيمٌء ولا تکاڈ 

تَقُولُ: هو له سَمَاغٌ مُطِيع)"". 

القسمٌ النّاني: اختارُوا القَّولَ الأرَّلَ ‏ الذي رَجْحَهُ ابن القَیٔم - 
ومن ھؤلاءِ ابنُ كَثِير؛ فقد فَسّرَ الآية بهذا القَولِء وذَّكرَ أنّهُ أظهَّرٌ في 
المُناسَبَةَ بالسَياقٍء وأمًا القَولُ الآخَرٌ فلا يَبقَى له اختتِصاصٌ لخُروجهم 
معهم. بل هذا عامٌ في جميع الأحوال'". 

الْقِسمُ النَّالتُ: ذَكَرُوا القَولَینِ من غَيرٍ تُرچیح؛ أو اختيار 
لاخدا زع هلا القسم ابن 7و والرًٌازئ» 87 
وأبو حَيّانَ"2. إلا أنّ ابن عَطِيةَ ذَكَرَ عَقِبَ القّولٍ الذي اختارّةُ ابن جَرِيرٍ 
قول النَقّاش''': فبنَّاء المُبالعَةِ يُضْعِفُ هذا القّول». كما أن المُرطبي تق 


اختِيارَ النَحَّاس للقّولٍ الأول وقد تَسَبَ ابن عَطِيَّة» وأبو حَيَّانَ القّولَ 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين» واللفظ للأول. 

.)٠١١١ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز: (614/5). )٤(‏ انظر: التفسير الكبير: (55/15). 

.)۱٥۷ /۸( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

.)170/60( انظر: البحر المحيط:‎ )٦( 

(۷) أبو بكرء محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ» المعروف بالنقاش. الموصلي 
البغدادي. كان عالمًا بالقرآن والتفسير» من مصنفاته: كتابه في التفسير المسمى: 
«شفاء الصدور؛ء وكتاب: «الإشارة في غريب القرآن». و: «الموضح في معاني 
القرآن». و: «كتاب القراءات؛؟؛ وهو ضعيف عند المحدَثِينَء ولد سنة: (٢٦۲ھ)‏ 
وتوفي سنة: (۱٥۳ھ).‏ انظر: تاريخ بغداد: (۲۰۱/۲)؛ ترجمة رقم: (2)570 
وطبقات المفسرینء للداوودي: (۲/ ۱۳١‏ - ۱۳۷). 


سبوا لوا ل 


افص اخ یی 


القسم الرّابِعٌ : حاوَّلَ الجَمعٌ بی بِينَ القّولَينِء وذگرَ ما يُفَهُم منه أن 
اللفظ صَالِحٌ لكلا المعیِیْنء وقدٍ انفَرَد بهذا القسم ابنُ عاشور؛ فقال ‏ بعد 
أن ذَكَرَ القَولَینِ -: «رَجِيء بَحَرْف: «فِي»؛ من قَولِهِ: «وفِيك سلون 
4 الدّالَ على الظَرفّة دُونَ خرفي: «مِن»؛ فلم یَقُل: رینم مَمَاعُونَ 
لَهُم أو: «وينهُم سَمّاعُونَه؛ لا بوهم نَخصِيصٌ السَّمَاعِينَ بجماعةٍ من 
أحدٍ القَرِيقِينِ دُونَ الآحر؛ لأنَّ المقصوة أنَّ السّمَّاعِينَ لهم قَرِيقَانِ: فريقٌ 
مِنّ المؤمنِينَ وفريقٌ مِنّ المنافقِينَ أنفسِهمء مَبِتُونُونَ بِينَ المؤمنِينَ لإلقاء 
الأراجيف والفْتنَةِ وهم الأكئّرٌء فكانَ اجتِلابٌ خرفي: «في» إيفاءً بق 
هذا الإيجاز البَّدِيع؛ ولأنٌ ذلك هو المُلائِمُ لمَحمَلَیْ لَفظ : « سردي 
فقد حَصَلَتْ به فالاتانِ1!''. 


وقد تَكَمَّلَ ابنُ اله يم ببيانٍ وجوه ترجيح القّولٍ تلق ا 


فلا حاجة لتكراره. 
2 سدم 2< 7 5 و غ‫ 2 
وأمًا وجه اختبارِ القَولٍ الثاني : فهو ما ذَكَرَهُ كل من ابن جَريرء 
والنحُاسِ؛ وهو أنه مُوافِقٌ للأغلّبٍ من كلام العَرَبٍ؛ كما سَبَقَ في كلام 


ابن جربر۔ 


ري 
0 النتشحة : 


ما ذَكَرَهُ ابن القَيّم وَحِيةٌء وتَصْعِيفُهُ للقّولٍ الثاني مَبِنِيٌ على حُجج 
ري وأظهرٌ يلك الحُججج ات قَولُ لا اسب مع سياقي الآيدء ولا يلتم 
مع العَرَضٍ الذي سِيقَّتْ لأَجْلِهِء وهو بيان سب تشبيطهم عن الحُرُوج 
مع المؤمنِينَ للقتالِ؛ وهو أي: الت ال لو خرجوا في صفوفِ 
المؤمنِينَ ما زَادُوهُم إل عبات EN‏ خِلالَهُم يعو نهم الفتئة؛ وفي 


.) 78/1١١ انظر : التحرير والتنوير:‎ (١) 


المؤمنِينَ من يعار بهم» ويُسمَعْ كلامُهُمء ويستجيبٌ لهم. 

غير أن في النّفس شيا مِن كمه على القَولِ الآحَرٍ بِأنّهُ: لَيسَ 
ٻشَيءِ» گيف؛ وقد قالَ به أحد أئمّة ةِ التفسير الكبار - وهو مجاهد کاش - 
وذکره كثيرٌ منّ المفسّرِينَ ولم يَحَكُمُوا علية بهذا الحكمء بل اختاره 

عفل آ۲ 

والأبلم في ل هاا المَوقف: أن يُبَيِّنَ ضَعفٌ الفُولِ بالحجَةٍ 
والبرهانٍ ثم يُبِحَتْ عن وجه صَجیح 7 القّولء فإن لم يَظهَرْ وجه 

مَقَبُولٌ يُحمَلٌ عليه ذلك القَولُ» قیل: قد یکو له وَج صَحِيحٌ لم یبیْنْ 
لناء > وا ألم . 
و بيات وَفَوَائْد: 

النَّبِيهُ الأوّل: توم الخلاف وتَمَرَنَهُ: 

الخلاف بين القَولَینِ من خلاف التنوع؛ فلّفظ الآية يَحتَمِلهُماء 
ولا تعارض بيتهما. ۱ 

تّمرَةٌ الخلاف: تكثيرٌ معاني الآيةء فللآية على كُلّ قولٍ مَعنى . 

اليه الثاني : سَبَبٌ الخلاف 

سببٌ الخلافي هنا أمران: 

أحدُمُما: احمال اللّفْظٍِ للمَعتَيَيْنِ من جهة. 

والّاني: إغفال بعض المفسْرِينَ دَلالةَ السّياقِء واقتصارهُم على 
التفسير من خلال دلالة اللفظ فقط. 

التَْبِيهُ الدَّالتُ: إذا صح التَفْسیرٌ عن أحدٍ السَّلْفٍِ ‏ خاصّة مَن كان 


ل الا مه 


اتا فی سیر متهم - فلا تت الج على ذه قو إلا بشخ يق 
وإذا تَبَتَ ضَعفُ قَولِهِ فيُكيّمَى ببيانٍ ذلك الضَّعفٍِء مع التَّنِيهِ على أنه ة 


يكونُ له وجه صَحِيحٌء أو مَقبُولٌ لا تَعلَمُهُ. 


| # نو الله تعالى: 5لا حبك آَتَوَلَهُم ولا أده إِنَمَا يد أنه 

ا فى الوق الڈیا وَيَرْهَقَ آ اشر ای ہن کیہ [التوبة: :]٥٥‏ 
1 فال ابن القَيّم : 7 تعالى: جا جنك 5 EA‏ ۲ لدف 3 
نما ويد َدُ لِمَذِيمُم يبا فى الحيوة آلدَيا زق اشم اش وذ اش گنک 5 
کن قال: 2 اليه على التَّقَدِيم الاير كال كالجرجانيٌ ؛ حیث قال: 
نَم كوا ان الكبزة اث بعد فصل آشر ليس بوجي عَلَی 


فت 
َ‫ 


6 
‫َ 


ريل : قلا تُعْجِبْكَ أموانُهُم ولا او اناالا انم رر اط 
لذ بهم بها في الآخرة. 
وهذا القَول يُروَّى عن ابن عبّاس و وهو مُنقَطِعٌء واختاره 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (597/14). بلفظ: نما يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُمْ بها في الأَجِرَواء من 
طريق علي بن أبي طلحة عنهء وهي رواية منقطعة؛ كما ذكر ابن القيم» إلا أن العلماء 
قبلوها لأن عليًا أخذ عن ابن عباس بواسطة مجاهد وعكرمةء وهما ثقتانء قال 
النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: ٦1٤ /١(‏ ۔ )٦٦٤‏ - تعليقًا على هذه الرواية -: 
«والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس؛ وإنما أخذ 
التفسير عن مجاهد وعكرمةء وهذا القول لا يوجب طعنًا؛ لأنه أخذه عن رجلين 
ثقتين» وهو في نفسه ثقة صدوق». وانظر الكلام عن هذه الرواية بالتفصيل في: حاشية 
الناسخ والمنسوخ؛ للنحاس: 4١7/١(‏ - ١١٤)ء‏ وفي كتاب: العجاب في بيان 
الأسياب» لابن حجر: 7١7/١(‏ - ۲۰۷)ء مع تعليق المحقق عبد الحكيم الأنيس. 
وقد كتب راشد عبد المنعم الرجّال دراسة بعنوان: «تفسير ابن عباس المسمى: صحيفة 
علي بن أبي طلحة؟ء كما قام الدكتور أحمد بن عبد اللطيف عايش بدراسة إسناد هذه 
الرواية» وجمع الصحيفة في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى. انظر: التفسير 
الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير بن ياسين: 55/١(‏ -59). 


وجا رقاق لٹا امكل ایی وج تعذييهم بالأموالٍ 
0 في الذنياء وأنّ سُرُورَمُم ولَدْنَهُم ونَعِيمَهُم بذَّلِكَ فَرُوا إلى 
لديم وَالتَأخِيرِ. 


وأمّا الذِينَ رَأوْا أن الآيةَ على وَجھھا ونَظمها؛ فاختَلّفُوا في هذا 
التَعذيب: 


2“ 
م 


فقال الحَسَنُ البَصري: خلب بأخذٍ الرّكاة منهّاء والإنفاقٍ في 
الماد واختارَهُ ابن جَرِيرء وأوضَحَهُ؛ فقال: العَذَّابُ بها إلزامُهُم بما 
أُوجَبَ الله عَلَيهم فيا من حُقوقِه وكرائضهء إذ كانّ بُو منه ذلكَ» وهو 
غُيرٌ طب النْفْسء ولا راح من او عراف ولا مِنَ الآخِذٍ منه حَمْدًا 
ولا شٛکراء رع مر و (۳)“ نم ا 


(١)‏ أخرجه ابن جریر: ,.)595/١5(‏ بلفظ: «هذه من تقاديم الكلام» يقول: لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرةا» من 
طريق سعيد بن أبي عرویة عنه» وقد صحح هذا الطريق عن قتادة الحافظ ابنُ حجر في 
فتح الباري: (٦/٣٦۳)ء‏ وانظر: التفسير الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير بن 
ياسين: .)00/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير: (١٤۱/۱٦۲۹)ء‏ قال: احُدنْتُ عن المسيب بن شريك» عن (سلمان 
الأنصري)ء عن الحسن: لما بريد الہ يعدبم يبا فی اليو دياو قال: «بأخذ 
الزكاة» والنفقة في سبيل الله E‏ وهذا إسناد ضعیف جدًا؛ لأن المسيب بن 
شريك «ضعيف الحديث» كأنه متروك»؛ كما قال أبو حاتمء وقال عنه ابن معين: «لا 
شيء». انظر: الجرح والتعدیل؛ لأبي حاتم: (195/4). وفي طبعة شاكر ضبط 
«سلمان الأنصري» هكذاء وفي طبعة دار هجر: «سليمان البصري؟ء وهذا أصوّبٌء 
وهو سليمان بن أرقم البصري» يروي عن الحسن» وهو ضعيف جدًا. انظر: جامع 
البيان» لابن جرير: »)١7/0(‏ حاشية. 

(©) هكذا في إغاثة اللهفانء وفي تفسير أبن جرير: اعن ضجر»» وفي بعض نسخ إغاثة 
اللهفان: «صغار» بدل: «صغراء وهما بمعتّى واحدٍ؛ الصّغر مثل الصغار؛ أي: الذل 
والضَّيِمُ . انظر: لسان العرب» مادة: (صغر). 

.)1917-1597/١15( انظر: جامع البيان» لابن جرير:‎ )٤( 


وهذا أيضًا عُدُولُ عن المُرادِ بتَعذِييهم في الڈُنیا بهاء وذهابٌ عن 
مَقصودِ الآية. 

وقالت طائفةٌ : تَعَذِيبُهُم بها أَنَّهُم يَتَعَرَضُونَ بكُفرهم لَعَنِمَةٍ أموالهم» 
وسَبِي أولادِهم» فان هذا حُكمُ الكافر» وهم في الباطن كذْلِكٌ : 

وهذا أيضًا من جنس ما قَبِلَهُ؛ فإنٌ الله سبحائة أقَرَّ المنافقِينَ» 
وعَصَمَ م أموالهُم وأولادهم بالإسلام الظَاهِرٍء 9 سرائرهم؛ فلو كان 
المُراد ما 0 مو 3 و تعن من عم کت وسَبي 


ولا تک فا ينا لم یگنْ. 

والصَّوابُ ‏ والله أعلَمُ ۔ أن یقال: تَعذِيبُهُم بها هو الأمرٌ المُساهَدٌ 
من تعذیبِ ظُلّابٍ الدُّنيا ومُحِبّيهًا ومُؤْثِْيهَا على الآخرةٍ: بالجرصِ على 
تحصيلهاء والتَعَب اس في جمعهاء ومُقَاسَاة أنواع الْمَشَاقٌ في ذلك ؛ 
فلا تَجدُ أَتَعَبَ ب ممن الَا اکر هم وهو حَرِيصٌ بجُھیو على تحصيلها؛ 
والعذابُ هنا هو الأَلَّمُ والمَشَفَهُ والنّصَبُ؛ کقولہ يكله: (السَّمَرُْ قِطْعَةٌ مِنَ 
العَذاب)'' وقوله كلِ: (إِنَّ المَيّتَ لَيْعَدَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه)'"؛ أيْ: 
تألم 0-00 لا 7 اقب وی رتا مَنِ الدّنيًا 00 مم و 
وا د وغيرَهُ من حد E‏ سَیْ کَائتِ الا همه 
جَعَلَ الله اء في قله وَجْمَعَ لَه شَمْلَه وَأَنَنّْهُ رج جع 
كَانَتِ الدنيا همه جَعَلَ الله فَفْرَهُ بَْنَ عَيْتيْه وَقَرَ ق عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ ي 


يانه من 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب: العمرةء باب: السفر قطعة من العذاب» حديث 
رقم: (١۱۸۰)ء‏ ومسلم في صحيحهء كتاب: الإمارة» حديث رقم: (۱۹۲۷)۔ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند المریض؛ حديث 
رقم: .)١705(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب: الجنائز رقم: (۹۲۷). 
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الڈنیا إلا ما قَڈر له“ . 


ص 


لَص من كلام ابن اليم السَّابِق أن المفسَّرِينَ والمُعرِبِينَ الْقَسَمُوا 


في تفسير هذه الآية قَسمَین : 
تم الأول : دُّمَيُوا | إلى أن نَظمَ الآية فيه تَقَدِيم م وتَأخِيرٌ 
والتَّقَدِيرٌ: (فلا تُعْجِبِْكَ أموالَهُم ولا أولادهُم فی الحياة الدّنيا انا سد الله 
لِيُعَذْبَهُم بها في الآخِرَةه. وهذا القفَول بُروّی عن ابن عبّاسء وقتادةٌ 
وغَيرِعِماء کات مالا اھ ریا کے راف اکا ای کا 
أهل العربية"” . 
القِسِمُ النّاني: ذَمَبُوا إلى أنَّ الآيةَ على ترتيبهاء وليس فيها 
تَقَِيم» ولا تخیر ويُمَثل هذا القسم 6 المفسْرِينَ ؛ کما سَياتي. 
وتَعَدَّدّتِ الأقوال فى هذا حا في المُرادِ بِتَعذِيبٍ المنافقِينَ 
بأموالهم وأولادِهِم في الحياة الدُنيّاء وقد ذكر ابن القَيّم ثلاثة أقوال 
فى ذلك: : 
القول الأوّلُ: أن المُرادَ بتعذيبهم بها في الدّنيًا: إلزائُهُم بما 
أُوجَبَ الله عَليهم فِيهًا من حُقُوقِهِ وفرائِضِه؛ لاهم يُوَدُونَ ذلك عن کرو 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب: صفة القیامة باب: »)۳١(‏ حديث رقم: 
(٢٢٢۲)ء‏ وار بن ماجه في سننه» كتاب: الزهد» باب : الهم بالدنیاء رقم: : c((41۰0)‏ 
وإسناده صحيح؛ كما قال البوصيري في الزوائد وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» للألباني: (۲/ ٦۷٦‏ - الاك رقم: (2449 .)۹۵٠۰‏ 
)٢(‏ إغاثة اللهفان: 07/١(‏ - 08)» وبدائع التفسیر: (5/ 3501 ۔ .)۳٦٣٣‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن: للفراء: .)٤٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة: (۲۰۸). 
)٥(‏ انظر: معاني القرآن. للنحاس: (۲۱۸/۳). 


-ے__ےے د سے[ اھ 
جر» فليس عِندَھُم منّ الإیمانِ ما يَجِعَلهُم يَحِتَسِبُونَ باداء ِلك 
الواجباتٍ الجر والنَّوابَ مِنَ الله تعالى» وهذا قول الحَسَنِ البَضْري» 
واختارٌ هذا القولٌ ابن جُریر؛ كما سَبَّقَّء ووَافَقَهُ ابنُ گی . 
وعلى هزا القَولٍ یرجع م الصمية إلى الأموالٍ کہ یہ 
افو المّانى : أن تَعذِيبَهُم بها في الدّنيًا کون سبي أولادهم. 
ية أترالهم + وعدا القرل کر الماوردئ »وة إلى سض 
07 ير » وعليه يكون هذا التَّعَذِيبٌ خَاصُا بالمُشرِكِينَ اا 
للگفر؛ ؛ ل المنافقِينٌ الّذينَ يُظهِرُونَ الإسلامَ لا يَدحُلُونَ في هذا الحكم. 
القَولُ اللّالثُ: أنَّ المُراد بتَعذِيبهم بالأموالِ: ما يَحضْلُ لهم من 
مشقة مشفو في جمعها و تحصيلهاء ند مشفة في الحفُاظ ا عليهاء وتحوفيٍ من 
فواتِهاء وأمًا الأولادٌ: فما بحل بر بتربيتهم لهم ا بشؤونِهِم» 
والإنفاق عَليهم مِنّ الب والمَدَقَة قَةِّه وهذا شَانُ مُحِبّي الدُنيّاء المُتَعلَقِينَ 
بها ؛ هم مع أموالهم وأولادهم في عَناءِ وتَعَب؛ وهم وحَرَّن» وهذا القَول 
هو ما اختاره ابن القیٔم ودَكَرَ أنه الصَّوابُ. 
وبَقي قُول رابعٌ: وهو أنَّ المُراد: يُعَذَبُهُم بها في الدّنيّا بالقصائب 
في الأموالٍ والأولادِء فهيَ لهم عَذْابٌ راوتا رٌ؛ قالَهُ ابن زی ۲ رك 
وممًا سَبَقَ يُعلّمُ أن ابنَ جَرِيرِء وابنّ كَثِيرٍ اختَارُوا القّولَ لازن 
کیاد ان لرل و2 حَ بِعَدّم بول القَول بالتّقدِيم والتَّاخير ؛ لأنّ ذلك صَرفٌ 
للگلام عن ظاهره إلى باطن لا دَلالَةً على صِحيوا*. 


.)٦٦٦۷ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير: .))٥٤/۳(‏ 

(۳) انظر: النکت والعیون: للماوردي: (۲/ ۳۷۲). 

.)۲۹٦/١٤١( انظر: جامع البيان:‎ )٥( .)795/١14( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 


- 


وأشار ابنْ عَطِبَةَ ع إلى کر ية القَولٍ الأول - قول الحَسَنِ - عنذما قارَنَ 
بَينهُ وبِينَ القّولٍ الّابع؛ حیث قال: «وقال ابنُ زَيِدِ وغَيرُهُ: التَّعذِيبُ هو 
بمَصائب الدُنیَا ورَزايامَاء هي لهم عَذَابٌ؛ إِذْ لا رود عليها؛. وغذا 
القَّولُ - وإن كان يَستَعْرِقُ قول الحَسَنِ - فإنَّ قَولَ الحَسَنِ يَتَقَوَى تَخصِیصہ 
بان تَعَذِيبَهُم بإلزام الشَّرِيعَةٍ أَعظمُ من تعذيبهم بِسَائِرٍ الرَرَايَا؛ وذلكَ 
لاقترانِ الذلَةَ والعَلَبَة بأوامر الشريعة لهم . 

وحَکَمَ الرّازِيُ على القَولِ بالتٌقییم والقَاخیرِ بان لمن شی 
ورور في تفسيره و لهذه الآية أن المنافقین عون بأموالهم وأولادهم في 
الدُنیَا من وجوه كثيرة» وقد ذَكَرَهَا بتفصيل أجاد فيه» وما قَرَرَهُ ذل 
على أنه الا وخا لِلقُول الیم والتّأخير في الآية؛ لأنّهُ لا حاجة إلَيهِء 
كما يدل ها ذكرَة علیٰ أن كل صُوَّرٍ التَّعَذِيبِ الّتي وَرَدَثْ في الأقوالِ 
الأربعة داخلة في معتّى الاية؛ بل إن الآ ل غَيرّها من صور 


ے 


التعذِيب!"' . 
وعَلَّقَ المُرظْبِىُ على قول الحَسَنِ» وعلى قَولٍ مَن قال: ايعَذبهُم 
ِالتَعَبِ في ا بقُولِه : «وعَلَى هذا التأوِيل» وقول الحَسّنٍ: لد َقَدِيم 
لا تأ سن" . 
فيه ولا تاخيرء وهو خسن 
وجَمََ أبو حَيَّانَ أكثَرَ الأقوالٍ التي قِيلَتْ في معتّی الآية» وأشارٌ 
خلال هذا المع إلى أن القولَ بالتّقدِيم والتَأخِيرٍ خاصٌ بالضرُورَو 
ولم يُبَيْنْ رَأَيَهُ هو في هذه الأقوالٍء وإنما تقل قول ابن عَطِیّةً السَابق 


.)٤٢٥/٦( المحرر الوجيز:‎ )١( 

۔)۷٦ ۔‎ ۷٥/۱٦( انظر: التفسير الكبير:‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .)٦٦١/۸(‏ 

١۷ /٦( للسمين الحلبي استدراك على ما ذكره أبو حَيِّانَ هناء انظره في الدر المصون:‎ )٤( 


۔)٦۸-‎ 


7 الأٌمخذٌر ان 
7م ابن عاشور الآية بالقّولٍ الغَّالثِ الّذي رَجَحَهُ ابنٌ اله 
وحَکم علی القُولِ بالَّقییم والناخجیرِ بقُولِه: رة التَّقَدِيم الاير 
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وبعدٌ هذا العرض؛ سر القَولَ بالتّقديم والتَّأخِيرٍ غير مُرجَح 
ولا مُختار عند أحدٍ من هؤلاء المفسَرِينّ وهم بين مُصرّح 00.1 
اك ليع اتا غير أو مُقتَصِرِ على ذکرِہ مع غَیرِہِ من الأقوالِ من 
غير تَرجيح أو اختیارِ. 

وإذا عُلِمَ هذا؛ ظهّرَ أن رَد ابن اليم نهذ القول له بها يار وله 
فيه شلف راگ الحاف القول الأول والمّاني من اقوال أصحاب ب القسم 
الئّاني به» وحُكمُّة عَلَيهِما بانّهُما من جنسدء وأنْهُما خُروجٌ عن مَقصُودٍ 
الآيقةء فلم أرَ مَن سَبَقَهُ إلى ذلكَء وِعَمَلُ المفِسْرِينَ على خلافٍ ذلكٌ. 

وعند التَأمُلٍ يَظِهّرُ أن هين القَولَینِ يَتَضَمنانٍ معتَيَیْنِ صَحِيِحَيْنٍ 
مُحتملَيْنْ وأئَهُ لا وجه لرَدُهِماء وقد قَرَّرَ ذلك الرّازي في تفسيره عندما 
در وجوه تخصيص المنافقِينَ بهذه الصُوّرِ من العذاب» ومنّ الؤجوء التي 
دُگرھَا: 

٭ «أنَّ النبیٗ يك كان بُكَلنُھُم إنفاق تلك الأموالِ في وُجوہ 
الخيراتء ویْكَلَقهُم إرسال أموالهم وأولاهم إلى الجھادِ والعَزوء وذلكَ 
يُوجِبٌ تعریض يض أولادِمم للقُتل؛ والقَومُ کانُوا يَعِبَقَدُونَ أنَّ مهدا لبس 


)١(‏ انظر قول الزمخشري في: الکشاف: (۷/۲٥۱))ء‏ وما ذكره قريب مما ذكره الرازي» 
إلا أن قوله مختصر. 

(۲) انظر: البحر المحيط: .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير: .)179-11754/١١(‏ 


AY“ 


سر 


بِصَادِقٍ في كَونِهِ رَسُولّا مِن عند الله» وكاثوا يَعِتَقِدُونَ أن إنفاق تلك 
الأموال ھی لها من غير نانوي وأن تَعريضٌ أولا وفع کل الوزام لهذا 
المَكرّوو السَّدِيدِ من غير فائدق ولا َك أن هذا شاف علن القلب جدّاف 
فهذا وجه دُخول القولِ الأوّلٍ في معتى الآية. 

٭ «أنْهُم کانوا خائِفِينَ مِن أن يَفتَضِحُوا ويَظهَرَ نَِائهُم وكُفْرُهُم 
طھورا تاماء 'فِيَضَيرُون أمعال سائر أهلٍ الخرب منّ نّ الكُمّار؛ وحِينَيِذٍ 
یتعرضر ضْ الول یل لهم بالقتلِء وسبي الأولادء و الأموالٍ» وكُلّما 
۳ ا خافوا مِن ظهور امم وكُلّما دَعاهُم ال کت خافوا من 
اله ریما رت على وجو من وجوه مَكرِهِم وخبژوم؛ ٠‏ وگل ذلك مما 
يُوجِبٌ ا القلب ومَزِيد العذاب» سد وهذا وَج دُخولٍ القَولٍ ا 


0 التَتِيجَةٌ : 

القَولٌ بالتّقدِيم والتَأخِيرٍ لا حاجة إِلَيهِ هنا؛ لأنَّ الأصل عَدَمُهُ؛ 
ولأنّهُ لا يُلجَأُ إليه إِلّا عندما لا یکون للكلام وعد فهو اوت 

ويَبقَى النَظرٌ في الأقوالِ الأخرّى التي دُگُرھا القائلونَ بان الآيةَ على 
تَرتِيبها ونظيهاء وهي أقوالٌ مُحتَمِلَةُ ولا تعاض تيتهاء وكُلّها من صوَرِ 
تعذيب المنافقِينَ بأموالهم وأولادهم في الا لان 

والقَولُ في تفسير الآية هو ما قَرّرَهُ الرَازْيُ في تفسیرِو؛ فقد أنّی بما 
يَشْفِي ويكفي. وحاصل ما قَرَّرَهُ: أنَّ گل ما يَحصّلُ لهم من عذاب وعَنَتِ 


2 
2 
کہ دہ 


ومَشفَة بسبب ب أموالهم وأولادهم داخل فى معتی الآية» وهو قريبٌ مما 
قَرَرَهُ ابن القَيّم والله أعلم. 
)١(‏ بتصرف يسير من التفسير الکبیر: .)۷٦/١١‏ 


)٢(‏ انظر كلام العلماء حول هذا المعنى في : قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور 
حسين الحربي : (۲/ £00 _ 5١‏ ة). 


: تَنِيِهَاتٌ وَقْوَايِدُ‎ ٥ 

النَّبِيهُ الأوّلُ: توم الخِلاف وَئَمَرَنهُ: 

الخلاف بِينَ القائلِينَ بالتّقدِيم والَأخیرِ والنَافِينَ له ۔ خلا 
ا 

وأمّا الخلا بِينَ الأقوالٍ التي دَكَرَّها النّاقُونَ للتّقدِيم والنَاخِیرِ فهو 
جلاف تنوّع» والآيةُ تَحتَمِلُ هذه الأقوال بلا تعارُض. ٠‏ 

ومر الخلاف: تَقَوِیَةُ دَلالةٍ الآية على دَمٌ المنافِقِينَ» وتَهِدِيدِهِم؛ 
وذلكَ بتَكثِيرٍ صُوَّرٍ العذاب التي يُمكنُ أن تَحصّلَ لهم بِسَبَبٍ أموالهم 
وأولادهم. 

اليه التّاني: سَبَبُ الخلاف: 

الخلاف هنا له أكثرٌ من سَبّب اول هذه الأسباب: 

احيِمَالُ الكلام التَّقَدِيمَ والتَأخِير”" . 

ومن أسباب الخخلاف هنا أَيْضًا: احيِمَالُ اللَفِظِ لأكثرٌ من معنّى؛ لان 
الصُوَرَ التي تَدحُلُ تحت التَّعَذِيبٍ بالأموالٍ والأولادٍ كثيرةٌ. 

التَِْيهُ النَّالتُ: من وجوه التّرجيح بِينَ الأقوالٍ في التَّفْسيرٍ: القَول 
بالئرتیب مُقَدُمْ على الول بالتّقِيم والتَّاخِير”". 

ومن قواعِدٍ التَفْسِيرٍ: لا وجه لتَقدِيم شيءٍ من كتاب اللو عن 

ے۔(م۳) 


مُوضِعه » أو تأآخیرہ عن مكانه إلا بجّة واضحة 


و 


2-00 


وعَبَّرَ بعضُهُم عن هذه القاعدة بفَولِهِ: إذا استَقَامٌ الكلامُ من غيرٍ 


)١(‏ انظر: أسباب اختلاف المفسرين» للدكتور محمد الشايع: (۸۳ء ۸۷ ۔ ۸۸)ء وقد 
جعل هذه الآية من أمثلة هذا السبب. 

(؟) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرینء للدكتور حسين الحربي: .)٦٦٤ - ]٥٤/٤(‏ 

(۳) جامع البیانء لابن جرير: .)۲٦٦ /1٦(‏ 


عت مات اد ج1772 سرع 
م NIRA OS‏ الم 
ر۸۲) سبان رہ را ف الور 


ت غير الّظم 7ص ٰ0 والتأخير 
اتبيه الرَّابعُ مِنَ القواعل التي َي ا التَّدبْر الأمثلٍ لآياتِ 
القرآنٍ الكريم : دز تر فهم الآية وَفقّ ترتيب تظيها». 


لغ + جه 


(1) انظر: التفسير الكبيرء للرازي: (۸۹/۱۲). 
(۲) انظر هذه القاعدة في: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله وبق تریح دك 
الميداني: 0555-0 وقد نقل كلام ابن القَيم حول هذه الآيةء واستحسنه » وعَدَّهُ 


من الدب الأمثلٍ للنّص . 
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ے‫ .272 32 رگ ے‫ عي 
المَسّالة التاسعَة والسَيعُونَ 


# قَولُ الله تعالى: « ليون اکٹ للیثرنَ الکِخرنَ ڪون 
َلسَجِدُونَ الروت بِالْمَمْرُونٍ والكاهون عن الشکر ول َؤظوہَ يدود الله وتر 
اَلمزينی ےی [التوبة: ]١١١‏ : 

٭ قال ابن القَيْم : سیت وسرت الْسَياحَةٌ بالصیام وفْسَرَتْ 
بالشُفر في طَلَبِ ب الیل وف تالا و نت بڌوام الطّاعةٍ. 

وَالتّحقِيقُ فيها: أنّها سِياحَةٌ القَلبٍِ في ذكر الله ومَحَبَيَه والإنابةٍ 
لَه والّوقٍ إلى لقابو یرت عَلَيهَا كل ما در می الأفعالِ؛ ولذلك 
وَصَفَ الله سبحاتة نساء النّبت ككل - اللّاتي لو طَلَقَ أزواجَهء بَدَّلَهُ بِهنّ ‏ 
با انات یقت ِباعَثن جِهَادًا ولا سَفَرَا في لَب 
ولا إدامة صیام: وإِلّما هي سِياحَةٌ قُلُوبِهِنٌ في محبّةِ اللو تعالى وحَشْيَيهِ 
والإنابة إِلَيهِ وؤکرو'''. 


0 الڈر اسَة 
در ابن القَيّم أربعة أقوالٍ في المرادِ بالسَّائْحِينَ» وهي حَسّبَ 
القَولُ الأول : الصَّائِمُونَ . 


النّانى: طُلابْ العلم. 
الَّالتُ : المجاهدون. 


.)٤١١/۳( حادي الأرواح: (١۱۲)ء والضوء المنير:‎ )١( 


الرَابِعٌ : المَدِيمُونَ للطاعة. 

والمَشھُورُ في کُتٍُ المَّمْسِيرٍ من هذه الأقوال: الثَّلانَةُ الأولّى» 
والقّولُ الرّابغ الذي ص عليه آهل النَّفْسِيرٍ هو: المُهاجِرُوٗ''' وِەگرَ 
ابنُ أبي حاتم وها اا وهو ان السَياحَة قِيامُ الليلء وصِیَامُ 
ل لكل هذا الوّجهَ هو ما فَصَدَہُ ابنُ القَیٔم بفُولِه: اوبدوام 
الطاعة». 


0 .ا في پیا غ القراد بالائجير» E wr‏ رذ في 
أقوالٍ السَّلّفِه وهو أنَّ المراد بِالسَياحَةَ: «سِيَاحَةٌ القّلبٍ في ذكر الله 
ومَحَبيِِ والإنابة إلَيوء والشَّوقٍِ إلى لقائو». ثمٌ قَرّرَ أنَّ الأقوال التي فُسَرَتْ 
بها السّياحَةٌ من نتائج هذا التَّمْسِيرٍ الذي اعتَمَدَهُ. 

وقبل الك على ما هَرَرَهُ ابنُ القَيّم هناء لا بد من استعراض 
الأقوال السّابقةةء وبیانِ مَنزِلَتهاء ومن قال بهاء ومَوقِفٍ أئمَّةِ افير منها : 


فالقول الأول رُوِيَ عن الرّسُولِ ي وَتَبَتَ عن ابن مَسمُووا 


/۳( انظر: النكت والعيونء للماوردي: (٢/۰۷٥)ء وزاد المسيرء لابن الجوزي:‎ )١( 
_5م ه).‎ 0 

)٢(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: (٦/۱۸۹۰))ء‏ عن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة» 
أن عثمان بن مظعون أراد أن ينظر: أيستطيع السياحة؟ قال: كانوا يعدون السياحة قيام 
الليل وصيام النهار. انظر: الدر المنثور: .)0٥٤۸/۷(‏ 

(۳) أخرج ابن جرير في تفسيره: (007/154). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: 
(السَّائْحُونَ هُمْ الصَّائِمُونَ)» وزاد السيوطي في الدر المنثور: (۷/ ۷٤٥)ء‏ يسبتَهُ إلى 
أبي الشيخ» وابن مردويه» وابن النجار وذكره ابن كثير في تفسيره: (٤/۱۷۱۳)؛‏ 
وقال: «وهذا الموقوف أصح». وأخرج ابن جرير أيضًا: (15١/007)؛‏ عن عبيد بن 
عميرء قال: سئل النبي َة عن السائحین؛ فقال: «هم الصائمون»» قال ابن كثير: 
«وهذا مرسل جيد». 

= وابن أبي حاتم: (٦/۱۸۸۹)ء وأورده الهيثمي‎ »)007/١5( أخرج قوله ابن جرير:‎ )٤( 


وابنِ عبّاس''ء وأبي هُریرة'' وهو قول جماعة كثيرةٍ منّ التَابِعِينَ ومّن 
بعلہُم؛ کالحَسَنِ: ومجاهِدٍء وسعیدِ بن یں وعطاءِ وأبي عبد الرَحمْنٍ 
الما والضْحًاكِ بن مزاجم وسُفیان بن ع 2 وغیرهم؛ ونْص 
الجاع على أنه قول أھلِ التفسير الل جا 0 كما تف الراحدي 
على أَنَهُ قَولُ عام المفسَرِينَ”". 

والقَولُ اللّاني مَروِي عن عِكرمةً . 

والقّولُ الّالثُ وَرَدَ معناة عن التب يكا؛ عِنْدَمَا استادَنَهُ رَجل في 
السياحَوَء َقَالَ: (سِيَاحَةٌ أمَتي الجهَادُ في سَبيل الو" . 


= في مجمع الزوائد: (5/0” _ ه”). وقال: «رواه الطبراني» وفيه عاصم بن بهدلة. 
وثقه جماعة» وضعفه آخرون» وبقية رجاله رجال الصحيح»» وحَسّنَ إسنادَه الدكتور 
حکمت بن بشير في التفسير الصحيح: .)٦۸۹/۲(‏ 

؛)٤٤٥٥/۷( من عدة طرق» وانظر: الدر المنثور:‎ .4)00/١54( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
. وانظر: التفسير الصحيح : (۱۸۸/۲) للدكتور حكمت بن بشير‎ 

(۲) أخرج قوله ابن جرير: (١٤١/٥٥٤)ء‏ وهو صحيح عنه؛ كما في التفسير الصحيح: (۲/ 
6 للدكتور حكمت بن بشير. وقد سبق ذكرٌ قول ابن كثير عن أثر أبي هريرة هذا 
قريبًا . 

(۳) مقرئ الكوفة وعالمهاء عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» قرأ على عثمان وعلي 
وابن مسعودء وسمع منهم ومن غيرهم من الصحابة» تَصَدَّرَ للإقراء في خلافة عثمان 
إلى أن مات في سنة: (۷۳ھ). انظر: طبقات علماء الحديث: (۱۰۷/۱)ء وسير 
أعلام البلاء: /٤(‏ ۷٦۲۔‏ ۲۷۲)۔ 

.)008 أخرجت أقوالهم في تفسیر ابن جرير: (14/ 60 ۔‎ )٤( 

.)٥٢۷ /۲( انظر: الوسيط للواحدي:‎ )٦( .)477/7( انظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )٥( 

(۷( أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: /٦(‏ ۰ء عن عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة 
وسئل عن قوله: «أَسَّنهِحُونَ» قال: «طلبة العلم»» وعمر بن نافع متکلَم فيه؛ قال عنه 
ابن معين: «ليس بشيء) وذكره الساجي وابن الجارود في الضعفاء. انظر ترجمته 
في: ميزان الاعتدال» للذھبي : (۲/ ۲۷۲)۔ 

(۸) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه» باب في النهي عن السياحة» رقم: 
(٢۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (٦/۱۸۸۹))ء‏ والحاكم في المستدرك: (۲/ 
۳ء وقال: «صحيح الإسنادء ولم یخرجاہ؟؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في = 


۱ 
ح 


5651م 


وو E‏ یں تھی ال داك E‏ 
وأمًا القول الرّابع. فمروي عن ابن زيدٍ 


ولم تَخْرّجٌ أقوالُ المفسّرِينَ عن هذه الأقوالٍ ‏ في الغالب -» وهذا 
يان لري بَعض أئمّتهم : 

اقتَصَرٌ ابنُ جَرِيرٍ على قول الصَّحابةٍ ' وججمهور السَّلّفٍِ في 

تفسير «السَّائْحُونَ»: وهو أن المُرادَ بهم: الصَائِمُونَ”". 

E‏ تسیر للسَائِحِينَ بهذا القولء ثم تمل أن بعش 
الئاس قال: «السَّاِحُونَ هم العجائلون بأفكارهم في قُدرَةٍ الل 
ومَلَكُوتَوك ثم علق عليه بقولو: «وهذا قول حَسَنٌء وهِيَ من أفضَلٍ 
العبادات»7) 

وذَّكْرَ الرّازِيُ ثلاث أقوالٍ في المرادٍ بالسّائحِينَء وهي القَّولُ الأول 
والتّاني منّ الأقوالِ الأربعة التي سَبَقَ ؤكرّهاء والقَولٌ الثَّالِتُ: أنَّهُمْ 
السَّائْرُونَ في الأرض» وهم المهاجِرٌونَ في سبيل اله . 

وقد ص على أن القَولَ الأول هو قَولُ عامَّةِ المفِسّرِينَ» وذَّكَرٌ ثلاثة 
وجو بين سَبَبَ إطلاق هذا اللفظ على الگالببق ٠‏ 

وحم هذه الأقوالَ بِقولِهِ: «وتقريرُهُ أنّهُ تعالى حت المؤمنِينَ في 
الآية الأولّى على الجھادء ثُمٌ ذَكَرَ هذه الآيةَ في بيان صِفاتِ المُجاهِدِينَ؛ 
يفي أن يَكُونُوا مَوصُوفِينَ بمَجمُوع هذه الصفاتِ؛' 


= صحيح سنن أبي داود: (7177). انظر: التفسير الصحيح. للدكتور حكمت بن بشير: 
(۸۹/۲)). 

)١(‏ أخرج E‏ ي حاتم : (٦/۱۸۹۰)ء‏ عنه أنه قال: «هم المهاجرون؛ لیس في أمة 
محمد پا سياحة إلا الهجرةء وكان سياحتهم الهجرة حين هاجروا إلى المدينة؛ ليس 
في أمة محمد ية نرهب . 

.)٠٠١ _ 0505 /٥٤( انظر: جامع البيان:‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجیز: (// 008). 

.)١١١-١٠١١/١١( انظر: التفسير الکبیر:‎ )٤( 


ہے ل سام 


ووَاقَقَه المّظِي في كَبُولِ كل الأقوالِ الي يَدُلُ عَلَهَا اللّظِ فقال 


۔ بعد أن ذَكَرَ الأقوال الأربعة والقؤل الذي اا ابنُ عَطِبَّةَ -: 
«قُلتٌ: لَفظْ: س ي ح» يَدُلُ على صِحَةٍ هذه الأقوالِ؛ فإن السَّياحَةً 
أصلها: الذهات على وَج الأرض كما يسح الماۂ؛ فالصّائمُ مُستَيرٌ على 
الطَاعَةٍ في ترك ما يَتَرُكُهُ می العام وغَيرِوء فهو بمَنزِلَةِ السَّائْح» 
وَالمْتَفَكُرُونَ تَجُولُ لوبهم فيما ذَكَرُوا20. 


واكتّفّى أبو حَيَّانَ بكر الأقوالٍ التي قيلت في تفسير السَّائحِينَ ولم 
5 


وملام سم 


بين مَوقِمَهُ من هذه الأقوالٍ 

ونَوَسَعَ م ابنُ كَثِيرٍ في بیانِ المرادِ بالسَّائْحِينَء وَأفْرَد لذلكَ مَبْحَنًا 
مُستَقِلا عند تفسيره لآية التّوبةه وافتَتَحَ هذا المَبِحَتٌ بقوله: بيان أن 
المُراد بالسّياحَةٍ الصّيام» > وذَّكَرَ الآثارٌ الال على ذلك ثم قال: «وهذا 
أْصَحّ 00 وأشهرها». 

نَبَهَ على أنه قد جاء ما يَدُلُ على تفسير السّياحة عير ذلك 

ودگر خرن ا اللاثة الأخرّى. . وحَمَمْ كلامَهُ بقَولِهِ: «ولْيس المرادُ مِنَّ 
السَياحةَ ما قد ي فهَمُهُ بعض مَن يَتَعَبّدُ بمْجَرّدٍ السياحة في الأرض» والتفردٍ 
في شوامِقِ الجبالٍ والگُهُوفِ والبراري؛ فن هذا لیس بمَشرُوع إل في 
ایام الفِئَنِ والزَّلازِلٍ في الدّين»”" 

وقَسَرَ ابنُ عاشورٍ هذا اللّفطٌ من جهة ذَلالَت اللوي ولم يَذگُرْ شيا 
منّ الآثار؛ فقال: «وَ: طأسَبَهِحُونَ»: مشق منّ السياحَة؛ وهي السَّيرٌ في 
الأرضء والمُرادُ به سَيرٌ حاص مَحمُودٌ شَرْعَاء وهو السَّفَرٌ الذي فيه 
)١(‏ انظر: الجامع لاحکام القرآن: (۲۹۹/۸ _ ۲۷۰). 


(۲) انظر: الجر المحيط: .)01١١7/6(‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرآن العظيم : ٤(‏ / ۱۷۱۲- ۱۷۱۳)۔ 


رة لله وامتثالٌ لأمرو؛ ٹل سَفَرٍ الهجرة من دار الگُفرِ أو السَّمّرٍ للحَجٌء 
أو السَمَرٍ للجهادِء و على السَّمَرِ للجهادٍ أنسَتٌ بالمَقام» وأشمَل 
للمؤمنِينَ المأمورِينَ بالجهادٍ بخلافٍ الھجرۃ والحَجٌ» . 

وقد رَجَحَ بعض مُتَأخْرِي المفسّرينَ القول بان العراة اة 
السَّيرٌ والذَّهابُ في الأرضء والسّفَرُ لطاعَةٍ مِنَّ الاعات . 

وبعدٌ هذا الععرض؛ يَظِهَرٌ تبایْنُ آراء المفشرين: واخيِلاف مواقفهم 
من هذه الأقوالٍء كما يَظِهرُ أنَّ قول ابن القَیٔم الل ار لب من 
الأقوالِ المأثورة. ولا من أقوالٍ أهلٍ التَّمْسِيرِء وإن وہ 
قريب منه؛ كالقّولٍ الذي حکاه ابن عطي عن اتقاش وهي أقوالٌ فر ہی 
منّ التفاسير الإشاريةء التي مده مُ قائلُوها المَعنّى على دَلالَةٍ اللَفظٍ . 
O‏ التَتِيجَةٌ : 

عند د تامُلِ الأقوال ا ة یَتبَيْنْ لنا أنّها مَقبٔولَةٌ من جِهَةٍ احيِمال 
و وک سر 7383 سی بش ليرد 

وأمّا من جِهَةٍ الصّناعَةٍ التَّْسِيرِيّةٍ: فلا شَكَ أن القَولَ الأوَّلَ ‏ وهو 
أنَّ المراد الا الصَّائمُونَ - هو الأقوّىء والأجدَرٌ باللَّقییم؛ بل لو 
قیل: إِنَّهُ هو الصَّحِيحٌ المعتَمَدُء لم يكن ذَلِكَ بَعِيدَاء وتّرجیخ هذا القَولٍ 
يرجم إلى أسباب عِدوء أَمَمُھَا: 

٭ آنه القَولُ النَابتُ عن الصحابة وء وجمهور التَابِعِينَء ولا شك 


.)5١/1١( التحرير والتنوير:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: محاسن التاویل: للقاسمي: (۸/ ۳۳٣‏ - ۳۳۸)؛ فقد ذكر أن حمل اللفظ على 
حقيقته اللغوية هو الحق في تأويل الآيةء ثم نقل مقالة في تأييد هذا المعنى» ذكر أنه 
يجدر بالمحقق أن يقف عليهاء كما رجح السعدي كه أن المراد بالسياحة: السفر في 
القربات» وذكر أن هذا هو الصحيح في تفسير الآية. انظر: تيسير الكريم الرحمن: 
(۹). 


أن تفسيرٌ الصَّحابيٌ مُقَدّمّ على تفسیرِ مَن دُونَهُ وخاصّةً إذا لم يُنَقَنْ عن 
ہہ او 
نه قول ُمھورِ المفسّرِينَ ونَسَبَهُ الرَّجَاحُ إلى آهل التَّفْسِيرٍ 
RR‏ 
ه أنَّهُ تفسيرٌ ضَرعِيٌء والتَّفَاسِيرٌ الأخرّى لوب في الغالِب؛ وقد 
تَقَوّرَ أنَّ: الحَقِيقَةَ الشَّرعِيّةَ للأَلفاظ مُقَدَمَةَ على الحَقِیقَة الوب في 
الوم الشَّرْعِيّة ولا شك أنَّ الصَحابةٌ وجمھور التابعِينَ لم وا 
عن تفسير لظ : ٦المّائہ‏ تحی؛ بحَقِيفته العو - مع آنها ارب لهم السّامِع - 
إلى حقيقةٍ شَرعِبَةِ خاصّة إل لأنّ هذا المعتى الشَّرعىَ هو المعتَّمَدٌ 
عندَهُمء وقد نَم ابن عباس على أنَّ: «كُلّما ذَكَرٌ الله في الفُرآنِ 
السباحة: هم الصَائمُونَ 1+ 
سور یر سس سی ریہ إن 
ا برک ار کو ون لي ٹیک م مين عي دی 
ین بارا اف ٠‏ لان أقرّبَ وَصفٍ يَصلْحُ للنّساءِ في الغالب 
: الصَّائِمَاتُء أمّا الأاوصاف الأخرّى كالجهادء والسّمْرٍ للب ب اليل 
ا فَغَيرٌ شَائِعَةٍ في حَقٌّ النْساء . 
أن وفيت اللاي جاءَ في سياق أوصافي ثابتة مُستَقِرٌ وک ل 
يُقاتِلُونَ في سبيل اللو فَيَفئُلُونَ ويُقئَلُونَ؛ فتَفسِيرُهُ بالمجاهِدِينَ تُكرارٌ 
لذ تحاجة إليو: كما أن تفسيةة بالمهاجرينّ» رکا الو اي 
لوت هذه الصّفَاتٍ سی ای ہی برا سويت 


بهم : 08 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (204/14): من طريق علي بن أبي طلحة. 


21 

تا القَولُ الذي اختارَهُ ابن القَيّم. فهو وإنْ كان قَوْلَا صَحِيحَ 
المعتی - غير مَأنُورٍ عن السَّلَفٍِء ولا قَائْلَ به منّ المفسّرِينَ» ومع ذلك 
و ره من باب القياس والإشارة. 
٥‏ تَنْبِيِهَاتٌ وَقَوَائْدُ : 

النّسِيهُ الأول : وم الخِلاف وتَمَرَنهُ : 

الخلافٌ السابق و فى المرادِ بالسَّائجِينَ خلا 9 یرجم م إلى أكثْرَ 
مو لاق وترجیخ أحدها يرجم إلى بوه و عن السَّلَفٍ 
ومناسيته لسياق الآية. 

َمَرَةٌ هذا الخلاف: تكثيرٌ أوصافِ المَمدُوحِينَ في الآية. 

اليه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

الخلاف السَّابِقُ برجم إ إلى :امال الط لاک من شي من جا 
الل كما أن الشرّعَ استَعْمَلَهُ استعمًالا خخاصًا. 

اتبيه اللَّالتُ: هذا العو مِثالٌ لتَفْسِيرٍ اللَفظ بالحقيقة الشَّرعِية 


۳ 


ے‫ 
2 


له» وتقديم هذه الحقیقةِ على اللقَوَة؛ لان اللفظ جاءَ في نص شَرعِيٌ. 

زالحقائن السرعِية عرف بِظَرّقٍ؛ ومنها: استِعمَالُ الصُحابةِ وعُرفُهُم 
للألفاظ؛ إذ نَرَكَ الشَّرعٌ بلْمَتِهِم وبِئرفھم في الأصلء وهو ما يُسمّى 
رت رَمَن التَمرِيع ''. 


4 وو جن 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك في: الحقیقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية» 
للدكتور محمد بن عمر بازمول: -١١(‏ ۷). 


رم 


# قول الله تعالى: ول الك الت لفو حى إِذَا ساقت عَليمُ 
ای يما يعبت تات تابو اسهد رتلا أد ل لکا ب له پل ا 
2 ہے لٹھم ٹوو إن له ہُو الاب الج [التوبة: 118]: 

× فال ابن القَيّم : 'وقُولهُ تعالى: ول الْكنَ الیک للف قد 
رقا مب بالضوات» وهو نهم خُلُْوا من بَینِ جلف لرَسُولِ الله کا 
واعتذْرَ م ِنّ المْتَحلَينَ؛ فلت هؤلاء العّلانَة عَنهُم وار أن مره کت 
ولبسّ ذلك تَحَلَْهُم عنٍ الزو؛ لأنَهُ لو أراد ذلك لقال تحَلْفُو كما 
قال تعالى: چا اد لال الْمَدِينَةِ ومن حور ن لاب أن یتخَلفواً عن 
رَسُوي ألو [التوبة: ١٢٤]؛‏ وذلك لأنھُم َو بأنفيهم بخلافِ تَخْلِیفْھ 

عن أمر المتَخْلْفِينَ سواهم؛ فإِن الله سبحائه هو الذي لمهم عَنهُم ولم 
تل او اش وال أعلّم7" . 
0 الدَّراسَة: 


ررم بے 


في معنّى قول اللہ كلك : ول ات الک مأ قولان: 


اقول الأول : اخلفوا» : أُخرُوا عن المنافقِينَ؛ فلم بض فِيهم بِشَيْءء 
ولم يبل النَِيْ يكل عُذرَمُم ای موس وهذا 
القول ذَكَرَهُ ككعبٌ بنُ مالِكِ 5 طبه أحدُ مزلاءِ التَلانَهَ وفَسر به الآية 


ہے 


.)۳۸۲/۲( : زاد المعاد: (7/ ۵۹۲ ۔ ۹۳٥)ء وبدائع التفسیر‎ )١( 


= 
و معي هذا القَولٍ مَرويّ عن مجاه 2 » وعِکَرِمَة کاو الۓ الحا ¢ 
وا وغيرهم. 
القول الثاني : حُلَمُوا عن عَزوَۃ تَبُوكَ؛ أيْ: تَحَلّهُوا عَنها. ثُيِبَ هذا 
القَولُ إلى قتادة”* : 
مَسالِكُهم في اعتمادو: 


‫َ ہے ہے :م م ^ ۰ کک ھ‎ 7 ٠ 
فومنهم مَن اقتضر عليه» وِفسر الایة به؛ وهذا مسلك ابن کو‎ 
ge ۲ 41 ۷ 9 

وابن كثير . 


= حين عَلَفُوا له فبايَعَهُم واستغفَر لهم» انحا وول الل يل أمرّنا حتّى قَضَى الله فيه 
فبِدَلِكٌ قال الله : رع َة ليت خلا ولیس الذي ذُكَرَ امنا غیت عن 
المُرو؛ إِنّما هو تخلیفهُ انا وإرجاؤءُ أمرّنا عمّنْ عَلّفَ له واععَدَرَ إلبه فقيل منهم»» 
وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل في ذكر خبر تَحَِهِ عن غزوة تبوك» وقد 
أخرجه البخاري بتمامه في كتاب المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» رقم: 
(4514)» ومسلم في صحيحهء كتاب التوبة رقم: (۲۷۹۹). 

(١)‏ أخرج قوله ابن جرير: (۱4/ 00(« من عدة طرق. 

(۲) أخرجه قوله ابن جرير: .)٥٤۳/۱٤(‏ 

(۳( أخرجه عنه ابن أبى ي حاتم في تفسیرہ: (٦/۱۹۰۰۱).۔‏ 

(٤‏ ا CANAD)‏ من طریق سعيد بن أبي عروبة عنه؛ وقد سبق الکلام 
عن هذا الإسناد. وبیان صحته . 

(5) نسبه إليه غير واحد من المفسرين» ومنهم ابن عطية في تفسيره: (۷۲/۷): 
وابن الجوزي في زاد المسير: (/ 01)» وفي نسبة هذا القول إليه نظر؛ لأنه قد ثبت 
عنه القول الأول كما سبق» ولأن مصدر نسبة هذا القول إليه ‏ فيما يظهر ‏ الرواية التي 
أخرجها ابن جرير: »)0157/١5(‏ بلفظ: «حدثنا بشرء قال: ثنا یزید قال: ثنا سعيد» 
عن قتادة» قوله: ول افو ليت خلفوأء. إلى قوله: :0 ر كن انهم لوا 9 
الله هو الب ايد4 - : کعب بن مالك» وهلال بن أميةء ومرارة بن ربيعة؛ تخلفوا 
في غزوة تبوك. . .2 إلخ. وقوله هذا ليس تفسيرًا لمعنى: «خُلّمُواء: وإنما هو ذكر 
للقصة التي نزلت الآية فيها . 

.)0147/١5( انظر: جامع البيان:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر القرآن العظیم : /٤(‏ ۱۷۲۳). 


ومِنهُم مَن در القَول الئَّانِيَه وضَمَفَهُ كابن عَطِيّةَ وقد عَلّلَ 
إحداهُما: رَد گعب بن مالكِ نه هذا القَول. 
المّانيةٌ: أنَّ الله يق جَعَلَ: إا سات غایَةً للتَّخْلِيفٍ؛ 32 
يكن ذلك عن تَخْلِيفِهم عن العُزوء E‏ ضاقَثْ عَلَيهِمُ الأرضٌ عن 
aT‏ 
NBN ss‏ 
كالقّرظبِيٌ؛ فقد قال تَعلِيقًا على هذا القَولِ: «وهذا هو الصَّحيحٌ؛ لِمَا 
رواة مُسلِمٌ والبٔخارِیٔ وغَيرُهُما» : ثم دَكُوَ قول كعب بن مالِكِ هه السّابقَ 
ا 
واهنّم ابن عاشوږ بيان معتى قول الله كك : نرا وَدَّلالَتَهِ 
اللوي وذَكَرَ الأقوالَ التي بس وا ال ثم عَلَنَ على القَّولٍ الأول 
ُ المناسِتٌ للعّاية ة في قول الله كَ: طحق 7 ات عَلَيہِمْ الس بَا 
رغث٭ء فال: «لأن تَحَيُلَ ضِيقٍ الأرض عَليهم» وضِيقٍ اشم مرج 
لإرجاء أمرهم انتَهَى عِندّها التَخلِيفُء ولَیس عَایَءةً لتَخَلْفِهِم عن الکُزو؛ 
لان تَحَلَْهُم لا انتهاء لے . 
وأمّا الرّازْيُء وأبو حَيّانَ فقد اقتَضَرَا على ذكر الأقوالٍ من غير 
ترجیج أو اختیارِ مع تَلبِيه الأخيرٍ على رَد گعب للقّولٍ ااي 
وإذا كانت خُجج القَول الأوَّلِ المعتَمّدِ ظاهِرةً بَيْنَةٌَ وقد وَرَدَثْ في 


.)۷۲/۷( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۲۱۸۱/۸ ۔ ۲۸۲). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير: (۱۱/ ٥٢٥٢)۔‏ 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: (١٦۱۷۲/۱)ء‏ والبحر المحیط : .)60١۹/٥(‏ وقد اقتصر أبو حيان 
في النهر الماد: (۳/٣۱۳)ء‏ على القول الثاني. 


757 
سياق العَرضِ السَّابقٍ لمَوقِفٍ المُفْسّرِینٌ منّ الفَولَينِ الواردين في معنّى 
الآية؛ فإِنَّ القَولَ الاي له ما يُؤيدُهُ من القرائن: 

مِنهًا: أنه مُستَيِدٌ إلى قِراءَةٍ شاذٌوِ وهي قراءءٌ مَن قَرَأ: «خَلَمُوا»؛ 
تح الخاء واللام حَفِيفَة افقد أخرح :ابن آي عاتم عن کر بن خالد 
المَحْزُوميَ اه كان يَقَرَؤْهًا: «وَعَلَى الللانَةِ الْذينَ حَلَقُواة تَصَبَ؛ أيْ: بعد 

مُحمبّد عله . 

ومنهًا: : احتمالٌ اللَفظ له بدّلیلِ نَفي كعب بن مالكٍِ ای ويه للمعنى 
الذي دَلَّ عليه هذا القّولٌ» وإثبات معتى القول الأول ولو لم يكن الفط 

ما قول ابنِ القیٔم: « لو أراد ذلك لَقَالَ: e‏ 

قال : جما ڪان لأمَلٍ کک ومن خر ين الراب أن لرا 


سر سے 


ہر ھ2 


ول اک 1 ]¢ وذلكڭ لأنھُم تخلفوا بأنفيِهِم بخلاف تحونیم 
عن أمر الجخ سواهم» فن الله لله سبحاتة هو الذي عَلَنَهُم عَنهُم ولم 


ا : فاجتھاڈ منه» ولم ار من دُگرہ غيرَة) وصح 
المَفسْرِينَ في توجيه معتى الآية على القَولٍ لان يَدُلُ على احتمال اللفظ 


له» وممّن بَيّنَ ذلك الرّازئ» وار بن عاشور . 

قال الرّازيُ: «واخكَلَمُوا في السّبَبٍ الّذي لأَجْلِهِ وُصِنُوا بگونهم 
مُخَلَفِينَ » ودگرُوا وجُومًا : 

انان اللي القراة أن عرلا ی ا أن حمل اتی 
منّ الرَّسُولٍ عليه الصَّلاة والسّلامُ بذلِك» بل هو كَقَولِك ضا أن 
عَلَنْتَ قُلَانا؟» فيَقُولُ: (بموضع كَذَاه؛ لا يريد 77 عر نات ٠‏ بل 


5-2 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (٦/۱۹۰)ء‏ وقرأ بقراءة عكرمة هذه: زِرٌ بن حُبيش» 
ورويت عن أبي عمرو؛ كما في المحتسب» لابن جني : .)۳۰٣ /۱١(‏ 


و 


کے کے 2 2 .4 کے ١‏ 
لعلهَ نهاه عنهء وإنما يريد أنه ع 


کے خر 25 


وقال ابن عاشور: «فمعنّى فوأ + عَلمَهُم مُخلف؛ أيّ: تَرَكَهُم 
وراءه» وهم لم يُحَلْفْهُمِ أَحَدَّء وإنما تَحْلَفُوا بفِعل أنفيهم؛ فيَجُورُ أن 
ا 0ں ہہ قة الک 0050 
يكون «خلنوا» بمعنى: خُلفوا أَنفْسَهُم على طريقة التجريده» “ . 
ويَحتَمِلُ أن يكونّ الّذي عَلقهُمْ: الكَسَلَء وتَزیيںَ الشَّيطانِء 
ونَسوِيمَهُ؛ وجائرٌ أن يقال لمَنْ حَلْمَهُ أمرٌ مَعَنَوِيُ: خُلْفَهٍ ومن ذلك 
قَولُ الله ك : در لمل يِمَفُعَدِهِمَ جلف رَسُولٍ الہ [التوبة: ١4]ء‏ 
«أيي: أَخرَهُم عن سَفَرٍ الجھاد یَغاقُهُم وكَسَلهُم'“. 
إن متا المول هو اوت النئ اذى إلى الکرل الأول فر 
المقدّمَةُء والقَولُ الأوَّلُ هو التَتِيِجَةُ. 
© رھ 
0 النتيحة : 


إذا تَأَمَلْنَا القَولّين ابتَدَاءَ؛ ظَهّرَ لنا أنَّهُما فُولانِ مُحتَمِلانء 
ولا تعارّض بَينَهُماء والقولٌ الثاني كالمُقدٌمَةٍ للأوّلٍ. 


ولا ثْبّتَ فول كعب بن مالك وله فى تفسیر الآية؛ فأثْبّتَ القَولَ 
الأَوّلَ:وتقَى أن يكو القول الثاني هو المراة بالآية + ضار قولهُ هذا 


.)١۷۲/١١( التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) التّجرِیڈ: أن تعتقد أن في الشيءٍ من نفسِهٍ معنّى آَعْرّء كأنه مباين لهء فتخرج ذلك إلى 
ألفاظه بما اعتقدت ذلك؛ كقولهم: ہلئن لقيت زيدّاء لتلقين معه الأسدهء و: «لثن 
سألتهء لتسألن منه البحر»؛ فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدًا وبحرّاء وهو عينه هو 
الأسد والبحرء لا أن هناك شيئًا منفصلا عنه؛ كقوله تعالى: إت فى خَلق لسوت 
وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيِلٍ وهار لبت لَأُوْل الألبتب» [آل عمران: ]۱۹١‏ فظاهر هذا أن 
في العالم من نفسه آیات؛ وهو عينه ونفسه تلك الآيات»6. انتهى بنصه من البرهان في 
علوم القرآن. للزركشي: (۳/٤۹٥)۔‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .)٥١/١١(‏ 

.)۳۲٣( تفسير غريب القرآن العظیم: لمحمد بن أبي بكر الرازي:‎ )٤( 


ا ر وله 
١ 0‏ * 
0 ل الجر 


: بيات وَقْوَايْكُ‎ ٥ 

النَّنبِيهُ الأوّلُ: 2 الخلاف وتَمَرَنهُ : 

الخلاف بين القَولَينٍ السَابقَينِ في معتّی: خلا حلاف تَنَوْع؛ 
يرجم م إلى معنيَيْنٍ مُتَبا نين َال حتفل لهماء وقد رَجحَ هَ أحذهما على 
الآخر بفَرينَةٍ مُفَصِلَةَ وهي تفسِير الصّحابيٌ . 

ونَمَرَنْهُ : أحذُ القَولَين كالمقدمَةٍ للقول الآخَرِء فسَبَبٌ إرجاء هؤلاءِ 
الَلائة وعدم قبُولٍ غذرهم مر حلشم عن ُز بوك . 

اتبيه الّانى ني سب الخلاف: 

بت الخلافي هنا هو احیمال الأ لمعن . 

الَنْبِيهُ القَّالثُ: من قواعدٍ التَّمْسيرٍ المقَرَرَةَ: أنَّ اللَفط إذا احتَمَلَ 
أكثّرٌ من معنّى» حمل عَلَيهَا جَمِيعَاء ولا يُقَصَرٌ على أحدها إلا بِحَجّةٍ 
يَجِبٌ التَّسلِيمُ لها . 

والحُجّهُ الي حمل الفط على أحد مَعَتَنه مَعَنْيَيّهِ بها في هذا المثالِ هي 
قول الصّحابيٌ الذي نَرَلَتِ الاي في شاو . 

وقد قَرّرَ الشَّاطْبِنُ في (المُوافقات) أن قول الصحابي يُقَيِدُ عض 
المُطلَقَاتِء ويُخَصّصٌ بعض العُموماتٍ إذا لم ينقل عن صحابيٰ آخَرَ 


کے + جه 


.)١58/5( انظر: الموافقات:‎ )١( 


رق 


ل ف ھ۶ 2 2ھ ۔ 
المَسَألَةَ الحادية والتّماتونَ 


# قول الله تعالى: نا كنت موود ٤‏ لکنفاوا ڪائة ارلا قر ق 
ي کو نهم طابقة فهو في الین ويوا ومهم إذا جر ڑا إا 
77 درو [التوبة: ]٠١١‏ : 

ذُكَرَ ابن القَیٔم كه الخلاف في تفسير التَفِيرٍ المَذْكُورٍ في هذه الآيةٍ 
في أكثرٌ من ترتع ورَجَحَ ما راہ رَاجِحَا من أقوالٍ المَفْسْرِينَ» مع بیانِ 
کو ا ويَنضِحُ هذا من خلالِ هذه التُقولٍ عنه: 
ھ قال ۔ ينف في سياق كلام له عن هذه الآية -: «وهنا لاس 
في الآية قُولانِ: 1 
أحدُهُما: أن المعتى: «فَهَلّا نَمَرَ مِن كل فِرفَةٍ طَائِفَةٌ تَتَمَمَهُ 0 
القَاعِدَة؛؛ فیگوں المعتى في ظلب ب العلم؛ وهذا قول الشافح'' 
وجماعةٍ مِنَّ المُفسَرِينَء واحتّجوا به على قَبُولٍ حبر الواحدِ؛ لأنَّ اللائفة 
لا يَجبٌ أن تکون عدد التَواثر 
القاعدة وتُْذِرَ النَافِرَةَ للجهادٍ إذا رَجَعُوا إِلّيهم» ويُخْبِرُوتَهُم بما نَرَلَ 
بِعدَهُم منّ الوّحي. وهذا قول الأكثرِينَء وهو المع ؛ لأنَّ التّفِيرَ إِنّما 
هو الحُرُوجُ للجهاد ؛ كما قال الس ل : (وَإِذَا اسْتِْْرنُم فَانْفْرُوا)'''. 


.)۴١ ۳٣ /۲( ۔ ۹٦۳)ء وأحكام القرآن. للبيهقي:‎ ۳٦٣( انظر قوله في كتابه: الرسالة:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه: أحدها في كتاب الجهاد والسيرء باب: 
فضل الجهاد والسيرء رقم: (۲۷۸۳). 


الط 1 


قیے 0 ٢.‏ ا . 0+007 گے کاپ ا 

وأيضا : فإان المؤمنین عام في المقيمِينَ مع النبئ پل والغائبينَ عنه» 
والمقيمُونَ مُرادُونَ ولا بُدّ؛ فإِنْهُم سادات المؤمنِينَء فگیت لا يَتَنَاوَلهُمْ 
اللّفظُ؟! وعلى قَولٍ أوليِكَ یکون المؤمنُونَ خَاضًا بِالعَائِبِينَ عنه فَقَظ 

1 و و و ITT‏ 72 
والمعنى: «وما کان المؤمنون لِینفروا إليهِ كلهمء فلولا نفر إليهِ مِن كل 
رق مِنهُم طَائِفَةُ. وهذا خلاف ظاهر لف المؤمنِينَ» وإخراجٌ للَفظٍ افير 
عن مفهويه في الفرآن والستق . 


کو ہے 


وقال - في مّوضِعْ آخَرَ -: ١‏ وَآمَ صح القولین: أنه يََفِرُ منهم طائفةٌ مِنّ 
السّرايًا والبعوث» زق ظائفة 27 ق الین فتَُیْرُ القاعدةٌ الطائفة 
التَافِرَةَ إذا رَجَعَتٌ إِلَيهمء وتُخْبِرُهُم بما نَرَلَ بعدَهُم منّ الحلالِ والحرام 
والأحكام؛ لوجُوو: َ. 

أحَدُها: أنَّ الآيهَ إنّما هي في سِياقٍ الثَّفِيرٍ في الجهادء وتوبيخ 
القاعدِينَ عنه. 


النّاني: أنَّ النِّيرَ إنّما يكون في المُزوء ولا يُقَالُ لِمَنْ سافَرَ في 
طَلَّبٍ العلم: إِنْهُ نَقَرَ ولا اسْثفْرَ ولا يُقالُ للسَّفَرٍ فيه: فير 

اللقَالثُ : أنَّ الآيةَ تون قد اسْتَمَلَتْ على بیانِ مُکم النَّافِرِينَ : 
والقاعدِينَء وعلى بيانٍ اشرَاكِھم في الجهادٍ واليلم؛ فالنَافِرُونَ أهل 
الجهادٍء والقاعدُونَ أهل اللَفَقّهِ وین إنّما يَتِعُ بالجهادٍ واليلم؛ فإذا 
اشْتَعَلّت طائفة بالجهادٍ. وطائفةٌ بالتَفقهِ ۾ في الدّين؛ ثم يُعَلمْ أهلّ الیْقهِ 
المجاهدِينَ إذا رَجَعُوا إليهم ل ال اة بالعلم والجهادٍء وهذا 
الأليّنُ بالآيةء والأكمَلٌ لمعناها. 


(١)‏ إعلام الموقعین : (۳/ 00(« وبدائع التفسير: (۲/ ۳۸۵ ۔ (TAT‏ . وقریب منه في 
مفتاح دار السعادة: (۱/ ۲۳۷). 


لت 3= 

وأئا إذا جل التَفِيرٌ فيها ثَفِيرًا لَظَلْبٍ الیل لم يكن فيها عرض 
للجهاد» مغ اخراج التفيرٍ عن مَوضُوعِهِ. 

والّذي أَوجَبَ لهم دَعوّی أنَّ التّفِيرَ في طَلَّبٍ العلم -: أَنَھم روا 
الضَّمِيرَ إِنّما یعود على المَذْكُورِ القَرِيبٍِ؛ فَالمُنذِرُونَ هم التَافِرُونَ وهم 
المْتَمْقَهُونَ. 

وجوابٌ هدًا: أن الضمیر إنّما يَرجِعُ إلى الأقرّبٍ عند سلامته من 
مُعارض يفضي الأبعدَ؛ وقد بنا أن السّياقٌ يَقئَضِي أن القاعِدَ هو المُتَتَقَُ 
المُقِرُ للنافر الراجع». 


\ 


0 الدَراسَةٌ : 

هذه الآيةٌ الكريمةٌ منّ الآياتِ التي نَعَدَدَتْ أقوالُ المُفْسّْرِينَ في 
بيانهاء وتَترَّعَتْ آراؤُهُم في تفسيرهاء واخَلَمَتْ مَسالِگُهُم في الموازنة بِينَ 
الأقوالِ المأثورة في تَأويلِهاء وقد ذَكَرَ ابنُ القَيّم في كلامِه السَّابِقٍ أن 
للمُمَسْرِينَ قُولَينَ في المرادٍ بهذه الآية: ْ 

القَولُ الأوَّلُ: أن المعنّى: «قَهَلُا تَقَرَ من كل فِرقَةِ طائِمة تممه وتنذِرْ 
القاعِدَةً؛ فِيَكُونُ المعتّی في طَلَّبٍ العلم». 

اقول النّاتی: أن الس دلَرلا تفر من گل فِرقَةِ طَائِنَةً تُجامِڈ؛ 
تق القاعدۂء وتَُذِرَ النَفِرَةَ للجهادٍ إذا رَجَعُوا إِلَيهُم وبْخبِرُونَهُم بما نَرَلَ 
بِعدَهُم مِنَ الوّحي». ثم رَجحَ هذا القَولء وذَّكَرَ أنه قَولُ الأكثرِينَ. 

وهنان القولان هما الأشهّرٌ في تفسير الآيةء وفي معناها أقوالٌ 
خرّی سَتَأتي عندٌ عَرضٍ أقوالِ المَفِسَرِينَ في تأويلٍ الآية: 


گر ابن جُریر اه عذةً أقوالٍ في بيانٍ معنّى الايةء مَبْنبَوٍ على 


أ 


.)۳۸۸ - ۳۸۷ /۲( : ۔ ۴۷٦۱)ء وبدائع التفسیر‎ ٣٦٦ /٤( بدائع الفوائد:‎ )١( 


-[7] 
آثار في سَیّبِ نزولهاء وقد در أربعةة أقوال» وهي باختصار: 

الاوّل: الآيةٌ نَرَلَتْ في نَمَّر كانَ من قوم كانُوا بالبادية بَعَنَهُم 
رسول الله كل يُعَلْمُونَ النّانَ الإسلامَ فلمًا تل قَولهُ: چا كاد لِأمَلٍ 
لْمَدِينَةِ ومن حور ين الاپ أن بتَخَلَفوا عن رَسول أو [التوبة: ١٠1]ع‏ 
انْصَرَفُوا عن البادية إلى النَّبَِ 86؛ حََشْيَةَ أن یگونوا ممن تَخَلْف عنة 
وممن عُنِيَ بالآية؛ فأنرَلَ الله في ذلك عُذْرَهُم بِقَولِهِ: وما كارت الْمؤْمُوَْ 
ِيَنفِرُواً اة . وگرہ انصٍرّات جميعهم منّ البادية إلى المدينة. 
ويتركوا لیم پل وَحَدَه. 

الفّالثٌ: بل معتّی ذلكٌ: ما هؤلاءٍ الذينَ نَمَرُوا بِمُؤْمِنِينَ» ولو كانوا 

َ‫ »0 و َو 1 3 - ہے 0 
مؤْمَنِينَ؛ لم یَنفْرْ جَمِيعُهُم؛ ولكنّهُم منافمّونَ؛ ولو كانوا صادقِينَ أنهم 

ہوم اك ٭ و 9 وی و موا یح ہی کے 

مؤمنون لنفر بعض لِیتَفقه في الدين ولينذِرَ قومه إذا رَجَعْ إليهم. 

الرَابعٌ: وقال آَعَرُونَ: إِنّما هذا تكذيبٌ مِنَ الله لمنافقِينَ أَزْرَوْا 

م کچھ ھ سے ئگ 8 2 د ن 7 

بأعراب المسلمِينَ وعَوَّرُومُم في تَخْلفِهم خلافَ رسول اللہ يل وهم 
32 7 لم رد 0 
ممّن قد عَذْرَهُ الله بالتَخلفٍ. 

وقد أسند كَل قول إلى قائلهِ منّ الصحابة أو التابعِينَ» ثمّ قال بعد 
ذلك -: «واختَلّف الَذِينَ قالوا: عُنِيَ بذلك النَهِيْ عن تفر الجميع في 
السَّريّةَ ونَرْكِ الب - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ وَحدَہُ في المعییّینَ بِقَولِهِ : 
د لتنا فى ان مشا ترت يا لزا کین »: 


فقال بعضُهُم: عُنِيَ به الجماعةٌ المُتَخَلّقَةُ مع رسول ال کی 


2 
م 


1 08 سے ھا علي a A‏ ھی ge‏ ا 
وقالوا: معنى الكلام: «فهلا نفر من كل فرقة طائفة للجهاد لِيتفقه 
المُتَخَلْمُونَ في الدّينء وِلِيُنْذِرُوا فُومَهُمُ الّذِينَ تَقَرُوا في السَّرِيّةِ إذا رَجَعُوا 
إليهم من غزوهم... 


وقال آخَرُونَ منهم: بل معنّی ذلك: لِتَتَمَقَهَ الطائفةٌ الثّافرةٌ دُونَ 
المُتَكَلْمَة وتُحَذْرَ النَافرَةُ المُتَحَلْمَةَ. . »٠.‏ وقد أسئَد كَل قَولٍ إلى قائله 
أَيِضًاء ثم قال مُرَجحَا : 

«وأولّى الأقوالٍ في تأويل ذلك بالصّوابٍ أن يُقالَ: تأويلةٌ: «وما 
کان المؤمنُونَ لِيْقِرُوا جَمِيعًا ويَْرُكُوا رَسُولَ الله يل وحده. . 

وأمًا قولّه: «لَِكَمَتَهُوا فى الین ونا ومهم إا دجا الوم » ؛ 
فإنَّ أولّى الأقوالِ في ذلك بالصّوابٍ قَولُ مَن قال: لِيَتَمَقَهَ الطائفةٌ التَافرةُ 
بما تُعاينُ من نُصرِ اه امن ويف را ا على أل ا 
والكفر بهء فيَفْقَهُ بذلكَ مِن مُعَايَئتهِ حقیقةً عِلم أمر الإسلام وطُهُورِه على 
الأديانٍ مَن لم يكن فَقَهَهُ ولِيُنذِرُوا قَومَهُم َيْحَنَرُومُم أن يَنزِلَ بهم من 
باس الله مِثلٴ الذي نَرَلَ يِمَْ شَاهَدُوا وعايَنُوا ممن طَفِرَ بهم المسلمُونَ من 
أهل الشّركِ إذا هم رَجَعُوا إِلَيهِم من عُزوهم. .. لَعَل فُومَهُم إذا هُم 
حَذَرُوهُم ما عَايَنُوا من ذلك يَحَذَرُونَء فيؤْمِنُونَ باه ورسوله؛ حَذَرًا أن 
بزل بهم ما تَرّلَ بالَّذِينَ أخيرُوا خَبَرَهُم). 

نم ترچیخۂ لهذا الول بقوله: «وأنما لا ذلك أولى الاقوالي 
بالصّوابٍ... لأنَّ الثَفْرَ قد بنا فيما مضّی أنه إذا كان مُطلّقا بِعَيرٍ صِلَةٍ 
بِشَيِءِ أن الأغلّبَ من استعمالِ العَرّبٍ إِيَّاهُ في الجهادٍ والعُزو؛ فإذا كانَ 
ذلك هو الأغلَبَ منّ المعانِي فيهء ركان حل ثناؤه - قال: «#فلولا نفر 
من کل یکر مهم طايقة مهوا فى لين عْلِمَ أن قوله: « لَِتتَتمراپ 
إِنّما هو شّرط للتَفْرٍ لا لعَيرِهِ؛ إذ كان يَلِيه دُونَ غيرِهِ مِنَّ الكلام». 

وأنكرَ أن يكون التَّفَقَهُ للمُتَحَلّفِينَ لاستحالته؛ قالَ: «وذلكَ أن تَفْرَ 
الطائفةٍ النَافِرَةِ لو كان سَيَبّا لِتَققُهِ المُتَکَلَقَةٍَ وَجَبَ أن يكون مُقامُهَا مَعهم 
سا لِجَهلهم وئركِ التَمْقَّهِ؛ وقد عَلِمْنَا أنَّ مُقَامَهُم لو أقامُوا ولم يَنَفِرُوا لم 


-[78] 
يكن سَبَبًّا لِمَنوهم منّ التَّفَقّه. .. ولو كانت إحدامُماء جائرٌ أن تُوصَتَ 
تار ا شی لكان اها بات تروت الكلائفة اکا ا الأنها قد 
عَايَتَتْ من قَدرَةٍ الله ونْصرَّةٍ المؤمنِينَ على أهل الگُفرِ به ما لم تُعاين 
الق ولك لكب إن شاء الله د كما فلا من أنها تددر هن يها 
يلها ومن لم يُوْمِنْ بالله إذا رَجَعَتْ إِلَيهٍ أن يَنزِلَ به ما أَنزِلَ بمَن عايئته 
ممّنْ أَظفرَ الله به المؤمنِينَ من نُظَرَائِهِ من أهل السرلك“. 

فهذا حاصل ما أَورَدَهُ الإمامُ ابنُ جَرِيرٍ في تأويلٍ هذه الآية» وقد 
حَرَضْتٌ على ذكر أكثَّر ما قال لأَعَمييهِ؛ ولأن رأية لا يَتَضِحُ إلا بذلِكَ. 

وذَكرَ ابن عَطِيَّةٌ الأقوال التي دَکَرمَا ابنُ جَرِيرء ولم لك سا يدن 
على تريح له أو اختيار» وب في سياق ذكرو للأقوالٍ إلى أنَّ الجُمهورَ 
على أن الق إنّما هو بمُشامَد رسولٍ الله ل وصحبَتِه؛ فهو حاصِلٌ من 
الفِرقةٍ الباقِيّةِ لا النَافِرَِ ثمٌ أشارَ إلى أنَّ ابنَ جَرِيرٍ خالّف ذلك وجح 
أن اتمه من الفرقَةٍ التّافرةِء وِقَوَاهُء قال ابن ات الج شا قَوِي1. 

ومما نَبَّهَ عليه ابنُ عَطِيَّةَ كذلِكَ: أن حمل الآية على الئَّفِيرٍ للُزوء 
والجهادٍ ‏ على اختلافٍ الرّواياتِ في ذلكَ - يَجعَلّها مُنصِلَةَ بما بَا من 
الآياتء مُنْتَظِمَةَ معها في بیانِ أحكام اتسينا ةمزا تفل عن العَزْوٍ مع 
ول ال نے ٢۵‏ 

وجاء الرّازيُ» فرَنّبَ هذه الأقوالء وبَيِّنَ أن الآية لا تَخلّو من 
اختمالین: 


. 
‫َ 


إِمّا أن تكون من آیاتِ الجهادِ» وهي ۔ على هذا - مُرتبِطَةٌ بما كَبْلَهَا 
منّ الآياتِ. 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (5١/56ه-‏ 4لاه). 
(۲) انظر: المحرر الوجیز: (۷۸/۷۔ ۸۰) 


واا أن تكونٌ كَلامًا مُتَائفَاء لا تَعَلّقَ له بالجهاد. 

وعلى كُلّ من الاحتمالّين یکو في معتّى الاَية عِذَةُ أقوالء وكلامُه 
پان عل أن تد الاترال كلها ملق ولم تدك شيا يدل على تر جيجه يجه 
لأحَدٍ الأقوالِء أو اختيارهٍ له. 


2 


وممًا لَبّهَ عليه في سياتي عَرضِهٍ للأقوال المُحتَمِلَِ في تفسير الآبة: 
أنه لا بُذٌ في الآيةِ من إضمار على القّولٍ بأنَّ الَعقهَ يكونُ منّ الطلائفةٍ 
الباقيَةء وتقديرٌ الکلام: «فْلَؤلا مر من كل هرف قَةِ مِنهُم طَائِفَةٌ» وأقامَتْ 
طالفَة لیتق المُقِيمُونَ في الدينِء ولِیْنلِرُوا قَومَهُم - يَعنِي: : النَافْرِينَ إلى 
العزوِ - إذا رَجَعُوا إليهم؛ لَعَلّهُم يَحَذَرُونَ معاصِي الله تعالى عند ذلك 
التملّم0" . 

اھ لوت E‏ 
نيئا رَاچما إلى الفِتةِ الباقية» وحَکُمَ عليه باه أبيَنُ می الول الّذي 
اختاره ابن جَرِير . 

ولم يَتَوَسّعْ كَثِيرَا في عرض الأقوالٍ التي ذَكْرَهَا مَنْ قله" . 

واسِتَظَهَرَ أبو حَيَّانَ أنّ الآية إنّما جاءث للحضٌ على ظَلَبٍ العلم؛ 
فقال بعد کرو للأقوالٍ التي جلها الاڈ «والّذي يَظهَرَ أنَّ هذه الاي 
نا جاءث للحَضٌ على لَب العلم والتَّفقِ في دين الله وأنّهُ لا يُمكِنُ 
أن يَرحَل المؤمنُونَ كلهم في ذلكَ فتغرئ ام مع وول عليه 
وعلى دُرَارِیٔھم أعداؤهم. . ئا فا نر مِن كَل جماعة ير ا 
ليله مِنهُم فكَفَوُْمْ اللَقِيرَء وقامَ كل بِمَصلَحَةٍ: هذه بجفظ بلادهِم» وقتالِ 
أعدائهم. وهذه تل العلم وإفادّتها المَقِيمِينَ إذا رَجَعُوا إليهم». 


۔۱۷۹/۱٦( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
۔ ۲۹۵)۔‎ ۲۹٢/۸( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 


2 بين مناسية هذه الآية لما قلها تقول قومناسية هذه الآية لما 
قَبلّها أن كلا النَفِيرَينِ هو في سَبِيل اللوء وإحياء دِينِهِ: هذا بالعلم» وهذا 
بالقتالٍ» . 


وكان قد نص في ب سياق عرضه للأقوالِ على أنَّ الظَاهِرَ عَودُ لقعي 
في قول اللہ ك : و ِتَمَقَهُوأ» على الطائفة النَافرَو" . ۰ 

واكتّمى ابن كَثِيرٍ بِسَرْدٍ ما تل في تَفسیرِ ۲ منّ الرّواياتِ؛ مع 
بعض التَعليقّاتِء ولم يَذْكُرْ ما يذل على مَوقَفِهِ من هذه الرٌوايات“ 

بدأ ابن عاشُورٍ تفسيرَة للآية بما يذل على أنّها تَحْضُ على التفر 
الات الجلمء م دگر أن الثَْرَ يَحتَمِلُ أن یکو للجهادٍ في سَبیلِ اش 
ويَحتّمل أن يكون تمق 4 في الین د ثم قال: «وقد تل عن امه المْفْسَرِينَ 
وأسباب التُزولِ أقوال تجري رٹ والاعتماد في مراجع 
الصَّمائرٍ على قرائْنٍ الكلام على عادَةٍ العَرّبِ في الإيجازٍ والاعتمادٍ على 
فطتة المّایم؛ ا f‏ اہ . 

ميف انناو O AR‏ مھا 
لد أقوالِء وأنَّ هؤلاءِ المُفْسْرِينَ لم َنفقُوا على ترجيح قُولٍ مُعَيّنِ؛ 
والأكزره مهم کر هذه الأقوال من عير تُرچیج أو اختيار. 

وأمّا الوح هُ التي ذَكْرَهَا ابن القَيْم لترچیج القُول الذي اعتَمَدَه 
فَلَيسَتٌ كافية ية لرَدْ القول الآخَرِء وَغَايتّها أن تكون قرائِنَ لِتَقُوِيَةِ القَولٍ الذي 
صَحَحَهُء وفي بعض هذه الوّجُوهِ نَظرْ؛ٍ کَفَولِه: «... وعلى قول أولئِكَ 
يَكُونُ المؤمنُونَ ححاصًا بالغائبِينَ عنه فَقَطْءِ والمعنّى: «وما كان المؤمتُونَ 


.)0750- ٥٢٥ /ہ٥( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)۱۷۲۷ ۔‎ ۱۷۲٣ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( 
.)٦۰ - 0۸/۱11) انظر: التحرير والتنوير:‎ (۳( 


ریبج | 
7ى س ب ا 


يروا ليه كُلْهُم > فلولا نر إِلبه ۾ من كَل فِركَةٍ مِنهُم طَائِمَة2 وهذا خلافٌ 
ظاهر لَفظِ المؤمنين»؛ فان من SL‏ العَرّب أن العام قل 


يُطلَق ويُرادٌ به بعض أفرادوء وهو ما د يسَمّى بالعام المزاد يه الس 
وهو كثيرٌ في القُرآنِ وكلام العَرّبٍ. 


0 التِیحة : 

الذي ظُھَرَ لي اه لا ماع من قَبولٍ كل قَولٍ احثَمَلَهُ لفظ الآية 
واه لا يرف فقول سال بحم بَيْتوَْ ومع ذلك فعض الأقوالٍ أظهّرٌ من 
بَعض » وقد يكونُ أحدّها هو المُراد أضلاء والبَقِيهُ دحل في معتّی الاي 
عا فالآب وَل على أكثْر من حال كما دَلَْتْ على ذلك الرّواياتٌ الواردةٌ 
في تفسيرها عن السَّلَفٍ . 

وین أظهّرٍ الأقوال التي تَحتَمِلّها الآبةً: القَولُ الذي اسْتَظْھَرہُ 
ابو حَيِّانَ ۔ وهو القّولُ الأوَّلُ مِنَ الأقوالٍ التي ذَكَرَهَا ابنُ جَرِيرٍ - لن 
الآيةَ عليه تَكُونُ على ظاهرهاء ولا تحتاج إلى إضمارِ تسار 

كما أنَّ للقّولٍ الّذي اختَارّهُ ابنُ جَرِيرٍ حَظا مِنَ القَبُولِ ولكن 
لا يُقبَلُ قَولّهُ في رَد القّولٍ الآخَرِء وإنکارِ أن یکونَ الضَّميرٌ عائِدًا على 
رق الباقية . ٠‏ 


: تَنْبِيِهَاتٌ وَفَوَائْدٌ‎ ٥ 
اليه الأوّل: توم الخلاف وتَمَرَنَهُ:‎ 
الخلاف السَّابِقُ يرجم إلى عِدَّةٍ أقوالٍ مُتبايئَةٍ لا تعارْض بَينّھا؛ فهو‎ 


)١(‏ وقد نص ابن الجوزي على أن هذا القول أشبه الأقوال بظاهر الآية كما في زاد 
المسير: (011/7). 


]۶5[- 


و۔۔ 5 2 


ور الخلاف : : تَوسِيم معتی ایق تسمل أحوالًا متعددة . 


اليه النّاني: سب الخلاف: 

من أسباب الخلاف بَيْنَ المَفْسَّرِينَ في هذه الآيةٍ: 

ه الاختلاف في مرجع 00 

٭ احیِمَال لف الآية لعِدّۃ أقوالٍ. 

٭ تعدّدُ الرّواياتٍ الواردةٍ في سَبّبٍ نزول الآية. 

« الاختلاف في صِلَة الاية بما قَبلَھاء وهل هي في سِياقٍ مَوضُوع 
الآيات السَّابِقَةِ أم اة لبیان كم جديل؟ 1 


ع 
لایة 


لبي الثّالك: هذه ١‏ من الأمثلة التي کال اد المعنى في 
القُرآنٍ الكريم؛ ؛ حيتُ تَدُل الآيةٌ بلَفْظِهًا المختَصَرِ على معان عديدق 


وأحكام مُت کا 


اتبيه لرا هذه الآيةٌ منّ الآياتِ التي أشكل فَھمُھا على بعض 
المُفْسَرِينَ» فهي تضاف إلى أمثِلَةٍ ما أشكل تفسيرُهُ منّ الآياتِ. 


$ + % 


)١(‏ انظر - للتوسع في هذا الموضوع - كتاب: «ثراء المعنى في القرآن الكريم»» للدكتور 
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مسري ئ الذي 


فو 2 
۰1 


- بو 1 2 
المَسْأنَةٌ التَّانِيَةٌ والثَّمانُونَ 


کر و مو دن ٠.‏ الاح ےم ےے ہے ی سجرج ريرم ہر دعبو 
# قول الله تعالى: طقل بنَصّل الله وریہ فذلك فليفرحوا هو خير 
ےہ نر 


ًا جمعون کہ [يونس: :]٤۸‏ 


م و 


٭ فَسَر ابنُ القَيّم : «فضل الا و: «رَحَْمَتَهُ) في مَواضِعَ مُتَمْرْقَةٍ من 
مُصَْفَاتِِء وبَيّنَ أقوال المُفْسَرِينَ فيهاء ومَوقِمَهُ من هذه الأقوالٍ. 

ومن ذلك قَولهُ ‏ في سِياقٍ كلام له -: «... وقال: يابا لتاس 
(یونس: ۷٥]ء‏ ثُمٌ عاد سبحانَهُ ذِكرَھُما؛ فقال: طقل بِمَصْلٍ الہ وحمي ديك 
نرا . 

وقد تَتَوَّعَتْ عبارات السَلّفٍ في تفسير القَضل والرٌّحمة؛ والصّحيحٌ 
أَنَهُما الهُدَى فة2 لا متا و سنہ للك ََرِن 7 
الهُدَى والنّعَمَةِ؛ كقَولِه في سُورَ الفاتحة: امیا لط الہ © سط 
لذي انمت يهم [الفاتحة: ٦‏ - ۷]. 

ومن ذلك قَولَهُ لِنَبيّهِ - يُذَكُرُهُ بِعَمِهِ عَليه -: ألم یڑا ينما فَتَارَئ 

وَوَجَدَكَ سالا فَهَدَئ لا وود عاپلا ئک [الضحى: ٦‏ - ۸]؛ فَجَمَمَ له 

بِينَ هدايتهِ له وإنعامِهِ عليه بإيوائه وإغنائه . . . 

وقال: طلا قشل أله یک وم ما رک ینکر ين أي بده [النور: 
١‏ فلَضلَهُ مِدایثه ورَحمَثه: إنعامُةُء وإحسائة إلَّيهمء ويره بهم. .. "٢.‏ . 


- ۔٥٤٤/٢( باختصارء وانظر أقواله الأخرى في : بدائع التفسير:‎ ء)۳۰٣-‎ ۳۰٣( الفوائد:‎ )١( 


س3 7 مسج 
د ا 


نص ابنُ اليم هنا أن یہ وو مو7 ورخ اا 
الهُدی والنْعمَةٌ؛ فضا هداه» ورَحمَئة نِعمَنَهُ تد دِ أقوالٍ السَّلَّفِ 
في بیانِ المُرادِ بفضل الله وحمي هُنَا إلا انلع اخ أخدًا ذَكَرَ القَولَ 
لقع ےنات القیٔم دا الف : 


واقوال المُفْسَّرِينَ في تَعيينِ المُرادِ بفضل | الله ورّحميهِ هنا کثیرڈ 
أواضلها بعضهُم إلى أكثّرٌ من عَسَرَةٍ أقوال يتَبَيّنُ أشهّرُها من خلال 
عرض مُوقِفٍ أئمّةٍ التَمْسِيرٍ فيما يأتي : 

مر ابن جَرِيرٍ الآية على أن المُرادَ بمَضْلٍ اللو: الإسلامء وبرَّحمَيه: 
القُرآنا". ثُمَ ذَكَرَ أن أهلَ التأويل فَسَرُوا الآية بتحو الذي قالء وذَكَرٌ 
ع آثار في هذا المعنّى. 

وقد بَدَأْ هذه الآثارٌ بقُولِ أبي سعيدٍ د الحدرِي ضيه : «بمٌضل الله: 
القَرآن» وبرَحمَيه : : أن جَعَلَكُمْ من أهِلِو”"., ولو جَعَل هذا الأثر ضِمنٌ 
الآثارِ الدَالَة على القّولٍ الآحَرِ لكان أنسَبَ. 

ومِنَ الآثار الصریحةِ الكَابتةٍ في هذا المعتّی: الأثرانٍ المَروِيّانٍ عن 
ابن عباس ضا وَقعَادَة) ولفظوماء فة الإسلامء ورَحمَمّه: 
الرآنٌ'''. 


= ۸۰٥٥)ء‏ ولم يذكر فيها مثل هذا الترجيح الذي نص عليه هناء وسيأتي التنبيه على بعض 
ما ذكره في هذه الدراسة. 

.)٦٤ /٤( انظر: البحر المحيط: (5/5/ا  ١۷)ء وزاد المسير:‎ )١( 

(۲( وقد نص ابن المَيّم على أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين في كتاب الروح ص: 
(۴۰) ط دار الفكرء ونسبه الواحدي في الوسيط : (٢/٥١١)ء‏ إلى عامة المفسرين . 

(۳) أخرجه ابن جرير: .)1١5/16(‏ 

)٤(‏ أخرجهما ابن جرير: /۱٥١(‏ ۱۰۷)۔ 


= 

ثمّ قال : «وقال آخَرُونَ: بل القضل: القُرآنُء والرَّحمَةُ: الإسلام»» 
در ثلاثة اثار ندل على هذا المعنى. 

ولم يَذْكْرْ هو تَرَجِيحَاء أو اختيارًا يَدُلَّ على مَوقَفْهِ صَراحَةٌ من هذه 
الأقوال!'"' . 

وأورّدَ ابنُ عَطِيّةَ أربعة أقوالٍ في تفسير القضل والرَّحمَّةِ هنا: 

الأوَّلْء واللاني : القّولَان اللّذانِ ذَكَرَهُما ابن جُریر۔ 

والثَّالتُ : الفَضْلُ: القُرآنُء والرّحمَةُ: أن جَعَلَْهُمْ من أهله 

والرَّابِعُ : المَضْلٌ: محمد بء والرَّحمَةُ: المُرآن. 

ثم قال: «ولا وجه عِندِي لشَّيءِ من هذا النخْصِيصٍِ إل أن تة 
منه ش٤‏ إلى الي ف ونم لذي بَقتَغِيه اللّفظ ويَلرَمُ منه: 7 
المَضلَ: هو هدايةٌ الله تعالى إلى دید والتَّوفِيقُ إلى اتباع 0 
والرّحمَهُ: هي 0 بس جَنَهِ التي جِعَلَهَا جُزاء على النشرع 
بالإسلام والإيمانٍ پا 

وشدٌ الرّازيٌ في تفسيرِ لهذا المَوضِعء فقال ما مُلَخصُهُ: «إذا 
فلك" نات اوخاه ف يجب على العاقلِ الا يَفْرَحَ بها من حیث 
هي هي٬‏ رجہ وہ دی 
وبرَّحمَیو. ..؛ فقولَهُ ُبحائَ: فل يتضلٍ ال ويي يدرك ذخاي 
يعني : : َليَفْرَحُوا بلك النّعَم لا من حَيتُ هي هي» بل من حيتُ اِنّھا 
بفضل الله وبرّحمَةٍ الله. . . هذا ما تَلَخْصٌ عندّنا في هذا الباب». 

0 قال: «أمّا المَمَسْرُونَء فقَالُوا: فَضل اللو: الإسلام ورحمتة: 
القران و نان آن سد الخُدرِيٌ: فَضل الله: القُّرآنء ورَحمَنّةٌ: أن 


.)۱١۸ ۔‎ ٠٠١ /٠١( انظر: جامع البیان:‎ )١( 
.)158- ۱٦۷ /۷( انظر: المحرر الوجیز:‎ )۲( 


وين د کپ 
يي بحي ب ا ا 
رو ا 

واقتَصَرَ المُرطبِي على ذكر أشهّرٍ الأقوالِ المأثورَةٍ عن السَّلَفٍِ في 
ذلكَء ولم يُعَلّقْ عَلَيهَا بسَيءِ يدل على ترچ أو اختيار”" . 

وتَوَسَّعَ أبو حَيّانَ في ذِكرٍ ما قم ال E‏ فذکر اکٹر 
من عَشَرَةِ أقوالِ تم عَلّقَ عَلَيهَا بقَولِهِ: «وهذه تخصيصاتٌ تحتاج إلى 
دَلائْل» ویَنبّغی أن يُعتَقَدَ انا تمٹِْلات ؛ زلا عق الفضل والرَحمَةً اید 
بهما تَعِينُ ما ذُكِرَ وحَضْرُهُما فی“ 

ولم يزِدٍ ابن كَثِير على أن قال: «أيْ: بهذا الذي جاءَهُم منّ الله مِنّ 
الهُدَى ودِينٍ الحَقٌ فَليَفْرَحُوا؛ فإنّهُ أولى ما یََرَخُونَ به . 

وأمّا ابن عاشورء فقد نَمل أقوال المُفْسّرِينٌء وحَرَجَ منها بنتيجةٍ 
ظاهرةء وهي ما دگرھا بِقّولِهِ : سح المُمَسْرُونَ في أن القرآنَ مُرادٌ 
من فضل ا ورحميها لم در قول أ بي 7 سعیدِ الخحُدري: «فَضل الله : 
القُرآنُ» ورَحَمَتُهُ : : أن جَعَلَكُم من أهله»» وعَلّقَ عليه بقَولِهِ: «وهو الذي 
تقض الف فإن الفضل هو هداية الله 4 التي : في القرآنء والرَّحمَةً هي 
التَّوفِيقُ إلى اتباع الشَّرِيعَةٍ الي هي الرّحمَةُ في الڈڈنیا والآخري . 


مد ةو 


ويتبين من هذا العرضی 7 المَفِسْرِينَ لم يَجِزمُوا بشيءِ مُعَيّنِ من 
الأقوالٍ التي نُقِلَتْ في تفسير الَضل والرّحمةء وأنْ مَسالِكهُم في نَعيِينٍ 
المُرَادٍ بهما مُتَتََعَةً . 


وابنُ القَيّم تس ليس له رَأىٌ واحدٌ في تفسير الفَضلِ والرّحمةٍ هنا؛ 


oN 


.)۹٦/١۷( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

.)۳٥٣ /۸( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 

(۳) في النسخة التي بين يدي: «لأن الفضل والرحمة؟ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

.)١۷١١/٤( تفسير القرآن العظيم:‎ )0(  .)۷  !4/5( انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 
.)708/1١( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٦( 


۲۸۵۸۷۹ | 


١ 
٠١ 2ِ 


فقد رجح في كلامِه السَّابِقٍ أنهما: الھُدی وَالحَمَةٌ وفي مُوضِع آخَرَ قال 
- بعد أن نَقَلَ أقوال السَّلّفٍ في أنَّ الفضل والرَّحمَةً هما : الإسلام 
والفُرآَن -: ١وَالتَّحقِيقٌ‏ : : أن كلا مِنهُما فيه الوّصفانء القَضْلُ والرَّحمَةٌ 
وهما الأمران اللَّذَانِ امْئَنّ اله بهما على رسولِهِ عليه الصَّلاةٌ مو 
نقال: ردك اوا إِلَكَ روا ِن أترناً کا کت رى مَا الككبُ و لني 
[الشورى: ٥٤]ء‏ والله شبات نما رَفَعَ مَن رَفَمَ بالكتاب والإیمانِء ووضع 
وش ا 

وقال في مَوضع ثالثٍ: «وقد دارّث أقوالُ السَلَّفٍه على أنَّ 
قَضْلّ الله ورَّحَمَتَهُ: الإسَلامُ والحُيَُّه”" . 

واقتَصَرَ تہ رضخ 0 على قُولِ الجُمھور؛ فقال: «قول الل 
ص هفل ِقَضْلٍ ال ررحتي قَدَلِكَ فرحو ہو حَبر وکا يجمعون». 
ففَضَلهُ الإسلامُ والإیمانء ورَحمَثُ العِلمُ والقُرآن»”" 


سو اس 


وبين وجه هذا القَولٍ في مَوضِعِ خاميس. فقال - بعد أن ذَكْرَهُ -: 
افْجَِمَلرا رَحَمّتَهُ احص من قَضَله؛ فَإنَّ مَضْلَّهُ الخاصّ عامٌ على أهلٍ 
الإسلام» یو یش سو رت 
بفْضله وأنرّلَ لهم كتابةُ برَحمَتو؛ قال تعالى: وما کت رجا أن یَلَع 
إلیلک لَب إِلا َمَة بن رک [القصص: :4]ء وقال 2 يكل 
دري #5 : شر و" ورَحمَثْهُ: أنْ جَعَلَنَا من أهلِه». 


و 


أحَدُمُما: المَضلٌ في نميه والنَانِي: استعدادُ المَحَلَ لقَبُولِهِ 
كالعَيثِ يَقَعُ على الأرض القابلَةِ للتباتِ فَيَيِمْ المَقضُودٌ بالفضلِء 9 


.)۳۸( اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )۲( .)٤٥١/٥( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.)٦٦۷ /۳( مدارج السالكين:‎ )۳( 


و ار 


سل 
المَحَلٌ لهء والله أعلَم؛'''. 
0 التتيجة : 


الأقوالٌ الواردةٌ عن السَّلَّفٍ في المرادٍ بالفضل والرَّحمَةٍ في الآيةٍ 
الكريمة مُتلازِمَةٌ وأظهَرُها قول الجُمھور؛ وهو أن المُراد بمَضل الله: 
الاسلاغ وبرَحمَ: القْرآن ۱ 

وأُولّى ما یَدخْل في معنّى القضل والرَحمَةٍ هنا: القّرآن؛ لأنَّ الآية 
جاءث في سِياقٍ الكلام عنه» وبيانٍ فَضلِهء وعظيم نو على على المؤمنينَ. 

وأمًا التّمْسِيرٌ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القَيّم وصَحَححَهُ في تفسير الآية؟ ففِيه 
عراب ولم يَظھُرْ لي وجه هذا التشخصِيصء ولو عَکُس وقال: «المَضْل : 
النْعمَةُ والرّحمَةُ: الهُدّى»» لَكانَ أنسَبَء وأليَقَ بمعتّی كل مِنّ اللَفْظْين ؛ 
نقد بعت موارة كلمةٍ الفضلِ في اران فوجَدنُها تل على كل يعم 
مِنّ الله ك ولو كانت دُنْيوِية وأمّا الرَّحمَةُ فهيّ ريه الهداية؛ لأنَّ الله 
- تبارَك وتعالى ۔ لا َكب كل بنيما ل A‏ 
بين له هذا بوُضوح . 

" وأقوال ابن العم الأخيرى في تفسير: تفسير: فصل الله ورّحمَيَه؛ أكثر 

ضَبْطاء وأحسَنُ تَفصِيلاء وأليّقُ بطَرِيمَةٍ ابن ا في التّحرِيرٍ والتَّدقِيقِ. 


٥‏ تَنْبِيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ: 

۲ھ گے م کی یں چ رعو 

التنبيه الأوّل: نوع الخلاف ونم رته : 

ہہیں یپ پر و وہ يَرَجِعْ إلى 
أقوال مَُتَوْعَةٍ لا تعارض بيتها . 


.)1۹١۰ - 1۸۹/۳( مدارج السالكين:‎ )١( 


ونَمَرَئُهُ: بيان أهمّ الأنواع التي هي فَضْلُ مِنّ الله ورَّحمَةٌ؛ 
فمَّضْلْ الله تعالى» ورَحمَثْهُ يَدحُلُ تَحمّها أنواعٌ كثيرةٌ لا حَضرَ لهاء 
وَأَمَمُھاء وأَنفَعُها ما ذُكرَ في تفسير هذه الآية. 

الَِيهُ النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سب الخلاف هنا هو انال اللفظ لعدة معان -وبضاك إلى ذلك 
لاله اسياق ء تَخصِيصٌ العُموم عض الأفرادٍ؛ فبَعض المُفْسٌرِينَ اعتبرَ ِلك 
الدَلاكهًَ وبَعضهُم 7 يَعبَرْهاء وفَسَرَ اللّفظ بما يَحتَبلَهُء 

اليه الثّالتُ: : ترجيحٌ ابن القَیٔم السَّابِقُ مُخالِف لطَرِيقَتِهِ الغالبة في 
التَعامُلٍ مع أقوالِ السَّلّفٍ في مثل هذه الآيةٍ؛ فهو يَحرِصٌ غَالِبّا على 
تصجيح جَمبع الأقوالٍ» والتّوفِيقٍ بَیتھا . 


عو جو جه 


® 


# قول اف تعا تعالى: وی وک ا رت 
يتقو الت من ترك و جا 


0 


0 
2 
6 
5 
ئ 
۲ 


[یونس: ٤۹ء‏ 


أشكلّ فَھمُ هذه الآيةِ على طوائتِ منّ النّاسِء وقالُوا: كيف يَقُمْ 
السك م الي ككلنِ؟ وكيف يِوْمَرٌ بِسّوَالٍ الذي يَقَرَؤُونَ الكتابّ من قَبلِه؟ 

وقد أشارٌ ابن القَیٔم كه إلى هذا الإشكالء وبَيِّنَ معنى الآيةء 
ودر ما قِیل في تفسيرها من جواباتٍ لهذا الإشكالٍ» وما الصُحیحٌ من 
تلكَ الأقوالِء فقال: 

«وقال تعالى: اك فى سَكِ يما أَرَلا إِلَكَ مسل الت يَْرَمُونَ 
ال ين ترك ل جا ال کے u‏ ن » وقد 
أُمُکَلَتْ هذه الآیڈً على کثیر می الَاسِء وأَورَة التْهُودُ والتضازئ على 
المسلمِينَ فيها إِيرَادًا وكَالُوا : کان في مَك فأَمِرَ أن يَْأَلنَاةء ولس فيها 
- بحمد الله لشکَال انا تی أشباه الأنعام من سُوءِ حم فة 
همهم وإلّا فالآية من أعلام تبره بف وليس في الآيةٍ ما يذل على 
وُقوع السك :ولا الشؤال أضلا؛ فإنَّ الشَرط لال على وقي 
المَشْرُوطء بل ولا على إمكانه؛ كما قال تعالى: «لؤ کن فهما في نِا اة 31 
20 اه اہ [الأنبياء: ٢۲]؛‏ وقولة؛ رر E‏ ا ا کا 
نو إل ذى الم سيلا [الإسراء: ]٤٤‏ و فل إن كا ا ود 0 


ر ےھ 


ايل لمیر [الزخرف: ۸۱ء وقوله: وقد ایی إِيْكَ ل الین بن تینک 


a 
ونظائِره؛ فَرَسُولُ الله ية لم يَشُكَ‎ »]٠١ کين اشرت حط علیہ [الزمر:‎ 
ولم يَسأل.‎ 

وفي تفسیر سعيدٍء عن قتادةء قال: در لنا أنَّ رَسُولَ الله ب فال: 
(لا شك ولا سال . 


و ریت عنِ ابنِ عباس و قال : «فَإِنَ كنت في شك 
نك مَكتُوبٌ عِننَہُم ET‏ 

وهذا اختيارٌ ابن جَرِير؛ قال: 90ھ فان گنت يا مُحَمَد 
في شك من ہس و رت 0 ار ی وال 
و 0 رَسُولَا إلى خَلقِي؛ لأنّهُم يَجِدُونَكَ 
مَكتّوبًا عِنلہُم ويّعرِفُونَكَ بِالصّمَة التي أنتَ ت بها مَوصُوفٌ في كُتُبِهم -: 
فاسأل الذي بن یَقَرَوُونَ الکتابَ مِن قَبْلِكَ؛ کعبد الله بن سَلام؛ ونحوو من 
أهل الصّدْقٍ والإيمانٍ بِكَ منهُم دُونَ أهل الكَذِبٍ والكُفرٍ بك . 

وكذلكٌ قال ابنْ زٌیدٍ؛ قال: هو عبد الله بنُ سَلام کان من هل 
الكتاب فَآمَنَ برَسُولِ الله كي“ . 

وقالٌ الضَّحََاك : سل 0 التَّمَوّى والإیمانِ من مُؤْمِني أهل الكتاب 
ممن ادر تي الله کيو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (١٥۲۰۲/۱)ء‏ وسبق الحكم على الإسناد إلى قتادةء والحديث 
مرسل؛ كما هو ظاهر. 

(۲) أخرجه ابن جرير: .)5١١/1١6(‏ 

(۳) جامع البيان: ٦٠۰/۱٥٢(‏ ۔ ٢۲۰)ء‏ وبين النصين اختلاف في بعض مفردات. 

.)۲۰٠۱/۱٢( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير كذلك: (٢۲۰۱/۱)ء‏ وفي إسناده الحسين بن الفرج: شيمٌ لا يُعبَأ 
ات ا معین: «كذاب» 0 ار 7۶7 ا 
1%(« في شیر e‏ 0 2 


رد ل 
قافےے ے-ےےے سے ان 


ولم يَقَعْ هؤلاء ولا هؤلاء علی معتی الآية ومّقصودهاء وأينٌ كان 


عبدُ الله بن سَلَام وَقتَ نُرُولٍ هذه الآية؟! فإنَّ السُورَةَ مَكَيٌّ وابنَ سَلام 
إذ ذاك على دِينٍ قُومِهِ. وگیت يُوْمَرْ رَسُولَ الله 8چ أن يَستَشْهِدَ على 
مُنكري تبون بأتباعهِ؟! 

وقال كثيرٌ مِنَ المُفْسَرِينَ: هذا الخِطابٌ للنَبى يي والمُرادٌ غَيرَهُ؛ 
لان القُرآنَ نَرَلَ عليه بلْعّةٍ العَرَبِء وهم قد يُحَاطِبُونَ الرّجُلَ بالسَّيءِ 
ويُرِيدُونَ غيرَهُ؛ كما يَقُولُ مُتَمَئْلْهُم : هياك أعني وَاسْمَعِي يا جار 
وكَمّولِهِ تعالى: يا يِن ای الله ولا تع الكَفينَ ولوين [الأحزاب: 
۹ والمراة أتباغة بهذا الخطات: 


قال أبو إسحاق: «إنَّ الله تعالى يُحَاطِبُ النَّبِىَ بف والخظابُ 
شايِلٌ للخَلقِء والمعتى: وإِنْ كُنثُمْ في شك والدَّلِيلُ على ذلك فَولَهُ 
تعالى في آخِرٍ السُورَةٍ: طقل بايا الاش إن کم في کا ین وبني 6ك عبد 
لذن َعْبدُونَ ین دون أنه [يونس: »]۱٠٤‏ . 

وقال ابن قُتَيبَة: كان النَّامنُ في عَصر النَّبِيَ يكل أَصْنَافًا: مِنھُم 
کاو به مُكَذْبٌء وار مُؤْمنّ به مُصَدَقٌء وآحَرُ شاك في الأمرٍ لا يَدِرِي 
كيف هوء فهو يُقَدمُ رجلا ويُوَّخَرٌ رجلا؛ فحَاظبَ الله تعالى هذا 
الصَنْفَ مِنَ الناس» وقال: فإنْ كنت أيّها الإنسان في شك مما أَنزَلنًا 
يك مِنَ الهُدَى على لِسانِ مُحمَّدٍ فَسَلْ قال: ووَحَدَ وهو یریڈ الجَمعٌ؛ 
كما قالَ: «يَأيها اشن ما عد بک الحكَردِ» (الاننطار: ٦ء‏ و: ياب 
لسن إِنَكَ كايح إلى ريك كدعا ملک [الانشقاق: ٦ء‏ وَ: وا س 


)١(‏ مثل مشهورء يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا غیرَهُ. انظر قصة هذا المثل 
والأبيات التي جاء فيها في: مجمع الأمثالء للميداني: .07١-59/١(‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج: (۳۲/۳). 


رت 


ولا ےہ رر 


لاضن لن ضر دعا ريغ ما ات2 [الزمر: 1۸ 

وعدا د وم كان له وچ قاق الكلام يَأبَاهُ؛ فْتَأْمَّلَهُء وتام 
قَُونَّهُ تعالى: قو التب عن بك وفولۂ: و ارت حَنَتَ 
عم كلمت ريك لا يود [يونس: 416]. وقُولَهُ: وولو سك ربك لاس 
مَن فى الْأرضٍ كلم جیما آقاتَ نکر الاس سی کا منرت [بونس 
۹ء وهذا كله خِطابٌ واحد مُتَصٍل بعضة بتعضة يبَعض . 

ولمًا عرفت أربابٌ هذا القَولٍ أن الخطاب لا يوج ات على 
الب كل قالوا: الخطابٌ له والمُراد به هذا الصَّنْكُ 02 وکل هذا 
فِرارٌ من وهم ما لیس کر وهو وٴقُوعْ الشَّكْ من والسُوَالء وقد بَا 
أنّهُ لا يلرم إمكانُ ذلكَ» فشا ن وة 

فإِنْ قیل: فإذا لم یکن وَاقِعَاء ولا وت فما مَقصُودُ الخطاب 
والمراد به؟ 

قِيلَ: المَقصُودُ به إقامةٌ الحُجَّةٍ على مُنكري النْبُوّاتِ والتٌوجیدِء 
وأَنْهُم مُقِرُونَ بذَلِكَ لا يَحِحَدُونَهُ ولا يُنَكرُونَهُ: وأن الله سُبِحَائَهُ أرسَل 
إليهم رُسْلَهُ وأنرَلَ عَلَيهم كُنُبَهُ بذلِكَ وأرسّل مَلائِكْتَهُ إلى أنبيائه بِوَحْيهٍ 
وكلامه؛ فمّن شَكَ في ذلك فَليَسْألُ أهل الکتاب٠‏ فأخرّجٌ هذا المعتى في 
أوجَزٍ عبارةء وأدَلْها على المقصود؛ بِأنْ جَعَلَ الخطابَ لرَسُولِهِ الذي لم 
يسك فص ولم يسال قَظء ولا عَرَضّ له ما مضي ذَلِكَ. 

وانث إذا تاملك هذا الخطات» بدا لك على ضفخا من َك 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن: (۲۷۲ - ٢۲۷)ء‏ وقد علق ابن قتيبة على هذا التأويل بقوله: 
«وهذاء وإن كان جائرًا حستاء فإن المذهب الأول أعبجَبٌ إلىّ؛ لان الكلام انَصَلَ 
حٌى قال: قاداتَ ت ره الاس عَقٌّ يووا مُؤمنت». وهذا لا يجوز أن يكون إلا 
لرسول الله ية ویقصد بالمذهب الأول: أن تكون المخاطبة لرسول الله كف 
والمراد غيره من الشكاك» وهو ما اعتمده في تفسير غریب القرآن: (۱۹۹). 


می ور وی 
سو لول ITT‏ 


فليَنان؛ فَرَسُولِي لم يَشْكّ ولم ينان . 
O‏ الدَرَاسَة : 

تصن كلام ابن القَيّم السَّابقُ مَسأتيْن: 

المَسأَلٌَ الأوآ لَى: في المُخاطب بهذه الاَبة: 

هذه المَسأَلَهُ فيها عِذَّةُ أقوالٍ دَكَرَمَا المُمَسّرُونَ وقد ذَكَرَ ابنُ القَیٔم 
منها ثلاثة: 

اقول الأوّلُ: أنَّ الخطابَ على ظاهِره لللٔیْ ل ولیس فيه دَلالةٌ 
فی رفوع النَّكَء ولا السُوَالٍ؛ٍ لأنَّ المَّرط لا يَدُلُ على وقوع 
الْمَسْرُوطِء بل ولا على إمكانهء فاللَِّیْ يل لم يَشّكَّء ولم يَسألْ» وهذا 
ما رَجََحَهُ ابن القَیٔم كانُه 

القّولُ الكّاني : أن الخطاب للنَّبىَ بف والشراة غ لآن الان 
َرَكَ بلْعَةٍ العَرَب» وهم قد يُحاطِبُونَ الرَّجُلَ بالشَّيءِ ويُرِيدُونَ غَيرَهُ. 

القول القَلِثُ: أنَّ الخطاب ليس للبِّيْ با وإنّما هو للشَّاكُينَ منّ 
النّاسِء حَاطَبَهُمْ اله تعالى في هذه الآيوِء وقال: فن كُنتَ أبُھا الإنسانُ 
في شَكُ مما أَنرّلْنَا إِلَيكَ مِنَ الهُدّی على لسانِ مُحمّدِ يه فْسَلْء وهذا 
القَولُ - ون كان له وَج - يَأبَاهُ ياق الآية ‏ كما ذَكَرَ ابن اليم - ؛ لن 
الخطاباتٍ السَابقَة ت واللّاحِقَةَ كلها مُوَجْهَةٌ لشي کی 

المَسألَةُ النَّائیةً: في المُرادِ بِالَّذِينَ يَقرَرُونَ الكتات من قبل اللي يكل : 

رد ابن القَیٔم على قول مَن قال: إِنْ كنت في شك مِن گونِك مَكتُوبا 
عند أهل الكتاب في نيهم فاسأَلٍ المؤمنِينَ مِنهُم كعَبدٍ الله بن سام 
وغَیرِوہ ونَّصَّ على أنه لا یَتوَاقَقُ مع م ا ومقضووها را لا تھا 


.)٦١٤ ۔‎ 4٠١ /٢( أحكام أهل الذمة: (۱۲/۱ ۔ ١۱)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


]۸٦۰ از‎ 


م اا الا رة ان إِسلامٌ ابن سَلَام إنّما كانَ في المدينة بعد 
الهجرةء وهذه اک 0 مک وأيضًا؛ E‏ اسل الله تنا أن 
يَسَتَشْهد غلی متكري تو ته بأتباعه؟! 

هذا ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم في هاتَين المسألتَينِء وأمًا أقوال أَئمَّة 
التفسير؛ فتَظهَرٌ من خلالِ هذا الرض: 

َرّرَ ابنُ جَرِيرٍ في اول تفسيره کو كله عا ا الف في سے 
السَّابقء وذ بعد ذلك أن انی كل لم يَشُّكُء وأن هذا الشطات 1 
على أسلوب العَرَبٍ في الخطاب حیثٗ یقول القائل منهم لمَملُوکو: 
گنت مَمنُوكِيء قَانْتَهِ إلى أمري»» والعَبدُ المَائور بذَلِكَ لا يَشُكُ سَیْنہُ 
القائل له ذلك أنه عَبدهُء كذلكَ قول الرَجَلٍ منهم لابيه: «إِنْ كت ا 
َيرَنٔی٢ء‏ وهو لا يَسُكُ فى ابه أنه ابنهُ قال ابنُ جرير: «وهذا مِن ذلكَ؛ 
لم بن گال شَاكا في حقيقة حَبَر الله وصِحّيَه واللهُ تعالى بذلكَ من أمرہ 
کان عَالِمَاء ولكنّهُ ‏ جَلَّ ثناؤة - حَاطَبَهُ خِطابّ قَومِهِ بَعضهم بَعضًا؛ إذ 
كان القّرآنْ بلسانهم نَرَلَ؛. 

نُمّ حَمَمَّ تفسیرَۂ للآيةٍ انيه على أنه لو قال قائل: «إنَّ هذه الآية 
ُوطبَ بها النَبِيُ ها رب یو لم ربعن كات بيد + 
0 نہ و مشن كان فد أظهر الإيمان بلسانهء يها له على مَوضِع تعر 

حقيقة أمرہ الي يُزِيل المي عن تل . كان قَوْلَا غَيرَ مَدفُوعَةَ 
3 ۰ 

وبهذا يُعلّمْ أن قول ابنِ جَرير مُوافِقٌ لِمَا قَرَر ابن القَيّم مِن تفي 
السك عن النّبيّ کف وأنَّ هذا ا سلُوبَ لا يَدُلُ على وُقُوعَ الشَّكُء 
وتن كذلك أنه يُصَحَُحُ القَولَ الثاني . 


)۲٠٠/٠٠( انظر: جامع البيان:‎ )١( 


aE 


۸٩۱ | سد‎ 


وأمّا المسألةٌ النّانیڈ؛ فقدِ اختارٌ غير ما رَجَحَهُ ابن القَیٔم وذَّكَرَ أن 
المُرادٌ: المؤمئونَ من أهل الكتاب. 

ود ابنُ عَطِيَّةَ بكر قَولٍ قالَّهُ بعض المُتأَوْلِينَ؛ وهو أنَّ: «إِنْ» هنا 

بِمَعنّى: «ما» النَافِیّةَ نم كر أن هذا خلاق ما عليه و الججمهودء وها 
شَرطِيّةٌ على بابهاء : ثم قال مُرَجْحَا: «والصَّوابٌ في معنّی الانيا 
مُحْاطَبَةٌ للنَبی و ٍ E‏ تپ مت 
يُعارض». 

وقَرّرَ ابن عَطِيّةَ كذلكٌ: أن الَّذِينَ يَعَرَوُونَ الكتابَ مِن قبل هم مَن 
اسل ین تی إسرائيل؛ عقوت ویر 

وأشیّعَ الرّازْيُ المسالةً الأولّى بَحْنّاء وفَصّلَ القَولَ فيها تَفصِيلا 
حَسَنَاء وَسَأذْكُرٌ أهمّ ما أُورَدَهُ عند تفسیرِو لهذو الآية: 

بَبّنَ أنَّ في الآيةٍ احتمالَینِ: 

الأول : أن یکن الخِطابٌ فِيهًا لی بل . 

والثّاني : أن يكون الخِطابٌ لغيرِهِ. 

وعلى الاحتمالٍ الأوَّلٍ تَحَتَمِلَ الآية وُجُومًا عِذَّةّ هِيَ أقوال 
للمُمَسْرِينَء وقد ذَكَرَ سَبعَة أوْجُوء أَمَمُھا وَجِهانٍ: 

الوّجهُ الأول : أنَّ الخطابَ مع الي ۔ عليه عو ک0 5 
الظَاهِرِء والمُرادُ غَيرُه يدل على صِحَة هذا الوّجه أُمُورٌ 

الأول : قول تعالى في آخِرٍ السُورَة: فل بايا 7 إن که في سك 
من ديف [يونس: 4١٠]؟‏ فَبَيّنَ أنَّ المذکور في أوَّلِ الآية على سَبِيلٍ الّمزِ 
هم م الِمْدکورُونَ في هذه الآية على سيل التصريح. 


.)5١8- ۲۱۷ /۷( انظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 


-[5] 
النّاني: أن الرّسُول ية لو كان شَاكًا في نُبُوَةِ نَفْسِوء لَكانَ شَكُ 
يره في لُبوَیه أُولّى» وهَذَا يُوجِبُ سُقوط الشَّريعَةٍ بالكليّة. 
والئّالتُ : أَنَّهُ بتقدير أن یکونَ شَاكًا في تُبُوّةِ نفیو فكيفف يَرُولُ 
ذلك السك بإخبارٍ أهلٍ الكتاب عن تو مع أَنّهُم في الأكتر كُمَارٌء وإِن 
حَصَلَ فيهم مَن کان مُؤمنّا إلا أنَّ قَولَهُ ليس بِحُجّقق لا سما وقد تدر أنَّ 
e‏ والإنجيل مُحَرّفٌ . 
3 فَكَبَتَ أن الحَیٌ هو أن الستطات دون كانَ في الظاهِرٍ مع 
٠‏ إلا أن المراد ف ومثل هذا معنا فإن اللظان 
وم إذا كان له مير وكانَ تَحتٌ رَايَةِ ذلك الأمير رَعِيَّة؛ فإذا أراد أن 
يَأمُرَ الرّعِيِةَ بأمرٍ مَخصُوصٍ» نإلَه لا يوج خِطابَهُ عَلَيهِم؛ بل يُوَجَهُ 
الخطات علق ذلك الا لِيَكُونَ ذلك أقوّى تَأثِيرًا في قُلُوبهم. 
الوّجهُ الثاني : أن قولّهُ: «قَإِنْ كنت في شك فَافْعَلْ كَذَا وكَذَا» 
قَضِيَّةُ شَرطِيّةٌ والقَضِيّةُ الشَّرطِيّةُ لا إشعار فِيها الْبَنَهَ بان الشَّرط وَقَمَ أو لم 
يَقَعْه ولا بن الجَرَاء وََمَ أو لم يَقَم بل ليس فِيهَا إلا بيان أنَّ ماجيّة 
ذلك الشَّرطِ مُستَلرِمَةٌ لماجيّة ذلك الجّزاءِ فقط : 
والذكيل عتلبة انلق إن و إن كانت لمت را كانت 
مُنقَسِمَةَ بِمُتَسَاوِيَيْنِه فهو كلامٌ حَقٌّ؛ لأنَّ معناهُ أنَّ كونَ الحَمِسَةٍ روجا 
يَستَلَرِم گونھا مُنقّسِمَةَ بِمُتساوِيَيْنء ثُمَّ لا ین هذا الکَلامُ على أنَّ 
الخمسة رَوجّء ولا على نیا سي بمَتساوِيَيْنِ ؛ فكذًا مَھُنا؛ هذه الآيةٌ 
ندل على أنَّهُ لو حَصَل هذا السك لكان الواجبٌ فيه هو قعل کِا 
وكَذَاء فامًا أن هذا السك وَقَعَ أو لم يَقَعْ؛ فليس في الآيةٍ لاله عليه 
وفائدة إنزالِ هذه الآية على الرَسُولِ ية هي تَكثِيرٌ الدّلائل وَتَعَوِیْنُھاء 
مما يَزِيدٌ في قُوَّةٍ الیَقَینِ وظمَأْنِينَةٍ النْمْسِ وسْكُونِ الکن ولهذا 


و خر کی چ 
فا 
السَبَبٍ أكثّرٌ الله في كتابه من تقريرٍ دلائِل التَُوجید والنبوّة. 

وعلى الاحتمالٍ النَانِي: يكون المرادُ بالخطاب الصّنْفَ الشاك مِنَّ 
النَّاسِء وقد در الرّازي هنا ما ذَّكْرَهُ ابن قَُيْبَةَ في قَوَلِهِ الذي تَقَلَهُ 
ابن اقيم . 

ومع هذا التفصيلِ لم صرح الرازي بترجيح أحل هذه الاحتمالاات» 
إل ان ماق کات يذل على قله اتی ادر و تسرك اسان 
الأوَّلٍ. 

وفي المسألةٍ الَانیة ذَكُرَ الرًازي أنَّ المُحَمَّقِينَ قالُوا: هم الَّذِينَ آمَنُوا 

ام الكتاب كعَبد الل اق سے E‏ اللہ 4 بن صُوریّا نمیم 

ف م قال: سر 02 325 a‏ أو مِنّ 
5 ؛ لأنّهُم إذا بَلَعُوا عَدَدَ التَّوائْرِه ثمّ قروا آيةَ منّ التّوراةٍ والإنجيل» 
وتلكٌ الآيةٌ َال على البشارَة بِمَقدّم مُحمَّدٍ ل فقذ حَصَل العَرَّض . 

وبَأ لطي تفسيرَهُ لھذو الآية بقوله: «الخِطابُ للنَّبِيَ كل والمراڈ 
غَيرُهُ؛ أيْ: لَسْتَ في شك ولكِنّ غيرَكَ شَكَك ثم ذَكَرَ الأقوال الأخرّى 
في تفسير الآية» ومِنَ الأقوالٍ التي دگڑھا: «الشَّكُّ ضِينُ الصَّدْرِ؛ أيي: إن 
ضاق صَدرُك بكُفر هؤلاءِ فاضْبرُء واسألٍ الَذِينَ يَقَرَوُونَ الكتابَ من قَبِلِكَ 
يُخبِرُوكٌ صَبْرَ الأنبياء من قَبِِكَ على أذَّى , رم وكيت عاقِبَةُ أمرهم. 
والشَّكُ في الل اتا ليقي" ولم صرح بترجيح أي من َ الأقوالٍ 
التي دُگرھاء أو اختياره له غَيرَ أنه يُفَهُمُ ِن طَرِيقَته ته فى عرض الأقوالٍ 


.)٠١١_ ۱۲۸ /۱۷( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 


(۲) ضعف الآلوسي تفسير الشك بالضیق؛ وحكم عليه بأنه بعيد جدًا. انظر: روح 
المعاني: (۱۹۰/۱۱). 


)/654[- 


أن القَولَ الذي بَدَاً به هو المُعتَمَدُ عِندَهُ ويُوَكُدُ ذلك أله عَتَمْ تمسِيرَهُ لهذه 
الآية والتى بَعدَما بقَولِهِ: «والخِْطابٌُ في هاتَينٍ الآيَيْنِ لی كل والمُرادُ 


3 


> وو )١(‏ 
عيرها : 
و نص عليه أبو حَيَّانَ هنا : 


٭ الظَاهِرُ أنَّ: ۷إ في الاي جَلدفَا:لِن له ناف 


ع ړو 


٠‏ «الّذي أَقُولهُ: إِن: بن الشَّرطِيّةَ نه َقَتَضي تَعلِیقَ شيءِ على شَيءِ 
ولا تَستَلَرِمْ تَحَنْمَ وُقوعِهِ ولا إمکائه 0ھ ذلك في المستجیل 
عَفْلّا كقّولِهِ تعالى: هفل إن كن لِليَّحَنِ ولد اتا أول المَيي نک [الزخرف: 
۸۱ء ومُستَجِيلٌ أن یکونَ له وَلَدٌ؛ فكَذَلِكَ هنا: مُستَحِيلٌ أن يكونّ في 
شَكُ. 


وقَرّرَ أن هذا الوّجة لَمّا حَفِيَ على أكثّرٍ النّاسِ اخكَلّمُوا في تَوحجِيهِ 
يةه ثم ذَكرَ ما ذَكَرَهُ المُمَسْرُونَ قَبلَهُ من أقوالٍ في معنّی هذه قر 

وافتَصَر ابنُ كَثِيرٍ على ذكرٍ فول مَن قال: إن رسول الله يل لم يسك 
ولم يأل مُبتَِنًا بقولِ فاده بن دعامّة : بَلَعَنَا أن رَسُول الله يل قالَ: (لا 
شك ولا أسألُ)”'". ثم قال: «وهذا فيه تبت للام سے لا 
هم يق توجوقۂ في التب المقْدْمَة الي بأيدي أهل الكتاب. . . ٹم مع 
هذا الیلم الى يَعرِقُونهُ من كُتْبهِم كما يَعرُِونَ أبناءهم يُلَبْسُونَ ذلك 
ويُصَركُوبَهُ اودلو ولا یُؤمِنُونَ به» مع قيام الحُبََةٍ عَليهم؛ ولهذا قال 
تعالى: فلا أت حَدَّتْ کن كلت ريك ل ينود © او جنم 


:8 
ابی 


.)۳۸۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۸۲/۸ ۔‎ )١( 

.)۱۹۰/۱۱( ووافقه الآلوسي على هذا الحكم. انظر: روح المعاني:‎ )٢( 
.)٠١١-_ ٠٠١/١( انظر: البحر المحيط:‎ )۳( 

. سبق تخريجه قريبًا‎ )٤( 


٦ a: پر‎ 


کل ايو عق بوا الْعَدَابَ الام [یونس: ٩٦‏ ۔ ۷ه“ 
وأمّا ابی عاشورء فَلَگرَ أنّهُ لا يَستَفِيمُ من الاحتمالاتِ في معنّى 
الآية ال ائنان: 


الأول : أن تَبِقَى الظرفِيّة التي دلت عَلَيهًا: : «في» على حَقِيقَتِها. 
كرون لك قد خی أي ب سسا أيْ : فان كُنتَ في توم أهلٍ 
شك ممًا أَنرَلنًا ِلَيكَ ؛ آي فو في ذُقُوعٍ هذه القصّصء كما ال 
دَخَلَ في الفِتَنَةٍ؛ أيْ: في أَمِيِھَا هلِهّاء ويكونٌ معنی وسل الذريت ينود 
لصحتب ين يک : فاسان اها الكتاب سوال تَقرير وإشهادٍ عن صِفَةٍ 
لك الأخبار» يُخْبِرُوا بهشل ما أخبَرْتَهُم به. فَيَرُولُ الشَّكُ من نمُوس أهلٍ 
الشَّكُ؛ٍ إذ لا یُحتَمَلُ تواطؤك مع أهل الكتاب على صِمَةَ واحدةٍ لِتِلكَ 
الأخبارء فالمقصود منّ الآيةٍ 72 او 7 المشركِينّ بشّھادۃِ أهل 
الكتاب منّ اليَهُودٍ والنّصارَى قَظعًا لمَعَذِرَتِهِم. 1 

والاحتمال الثاني : أن تكونَ: «في» للظرفية المَجازِيّةِ كالتي في فولِه 
تعالى: طلا تك فى مِرَيَةَ يَمَا َد وا (مود: 4ء ويكون سوق عله 
المخاورة إلى التي ل على طريقة العريض» دان بع ذلك 
الْمُشْرِكُونَ فِیْکوں استقراذ حاصل المُحاوَرَة في فوسهمٍ أمكنَ مما لو 
لقي ِلَيهم مُواجَهَة وهذه طَرِيقَةٌ في الإلقاء التَعرِيضِيٌ يلكي الها 
وأصحابٌ الأخلافِ مى كان توجيه الكلام إلى الذي صد به مَظِنَةَ تقُورِ؛ 
كما في قَوَلِهِ تعالى: لین اشرفت لحن 27 اك وہر ن ری ن4 [الزمر: 
٥ء‏ أو كان في ذلك الإلقاءِ رفقٌ بالّذي ےو عون الكلام لَه 

قال ابنْ عاشور: «وكلا الاحتمالَینِ يلاقِي قَولَهُ: وَل ليرت 
قر ون م لصحتب من يكي ؛ إن E a‏ 


وو 


.)۱۷۷۲ /٤( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


أهلُ الكتاب» وأنّهُم يَشْهَدُونَ به» وإنّما يَستَقِيمُ ذلك في القِصّص المُوافِقّة 
لما في كُتبِهِم؛ فإنَّهُم لا يَتَسَرجُونَ من إعلانها والشَّهادةٍ بها». 

ثم بین أن غَيرَ مَذَييٍ الاحتماَينٍ يعر عليه بعضٌ ما في الاي وأنَّ 
المخاب ال يكاله؛ لمكان قوله: #من لک ولس ال ادا ما 
الخطاب ل مَن يصح أن يُخاظب؛ لأنَّ فَولَه: يما ارتا لِك » يُتَاكِدٌ 
از و از 


وما 5 ابن عاشورِ يَدُلُ على أنَّ المسؤولِينَ هم غُمُومُ 2 
الات وأن المسؤول عنة مها لا يَكَتمُوتَه وهو القصص الموافقة لما 
في كُتُبِهِمُ التي لا یَتَحَرَجُونَ من إعلانهاء والشهادة بها. 

وقد ی ان عناشون إلى هذا التقرير ا سیت فا0ا 
کت بالمُوصول العمل أيْ: إن كنت في شك مِنَ القصص المُنَرل 

لئ من جملتها قِصَّهُ قِصَّه فِرعَوْنَ وقومه» وأخباز 2 کر 0 
كُتُّبِهم عَسْبّما أَنلَنَاہ إِلَيكَء وشحصّتِ القِصصٌ بالڈکر؛ لأنَ الأحكاء 
المُنزَلَة إلَّيهِ ۔ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ ناسِحَةٌ لأحكامهم مُخالِفَةُ لها؛ 
فلا وہ ےھ تَسَور سولهم عنھا؛'''. 


te‏ کا 


ک2 و 
0 النتحة: 


٠ سو‎ 


ےھ 


لا لات بين المفشرين في لني ونوج الشك ون اش ك وائه 
لا يحتاجُ لِسُؤالِ آهل الكتاب حى يَتييّنَ له صِدقٌ ما أَنزَلَهُ الله لله كك إليه. 


وأمّا المُوَارَنَةُ بينَ أقوالٍ المُفْسَّرِينَ في توجيهٍ هذا الخطاب: 


(١)‏ انظر : التحریر والتنویر : 8/1١‏ ۔ ۲۸۵)۔ 
(۲) روح المعاني: (۱۹۰/۱۱). 


فاا 
فلا شك أنَّ ما اعتَّمَدَهُ ابن القَيِمء وقالة انیو حَيِّانَ وَحِيهٌء وهنو أن 
الخِطابَ للب كيا ولَیسَ في ذلك ما يَدُلُ على وُقوع السك منُ؛ لأنَّ 
الْكْملَةً جس لا ر7 ا 0 کا 57 إمكان ذلك 


م و ہلا 


الأول تیب الْأَمَةٍ ة المسلمةة 7 أن صِفَة نيهم يله مَوجُودَةٌ 
في الكُّبٍ المْتَقَدُمَةٍ التي بأيدي أهل الکتابء كما قال ابنُ كثير. 


اللّاني: إقامةُ الحُجَةٍ على مَن كَذَّبَ اللي يكل وكَفَرَ بما جاءَ به» 
سَواءٌ كانَ من كُمَارٍ العَرَبِء أَمْ من أهل الكِتَاب. 

كما أن القّولَ الذي رَجحَهُ ابن عَطِيّةَء وقَوّرَ الرّازِيُ صِحنَهُ -: وَچیۂ 
کذَلِكَ؛ وهو أنَ الخطابَ لبي كله والمُرادُ جو تی 
السك وهذا قول أكثَرِ المُفْسْرِينَ”"'»: والشَّواهِدُ على مہ کَییر؟'' 
ذَكَرَهُ بَعضض o‏ 
وین ما اَل إ4 يُجِابُ عنهُ بأنَّ هذا كقّولٍ الله تعالی : هيما الا فد جَاےَم 

لن من رد رکم ارتا الیک ورا تا [النساء: 7]174"©» وكقّولِهِ سُبحائَهُ: 
3 رك يك لحر ابی لتاس ما رل ہم 21 يدكرورت 4 [النحل: .]٤٤‏ 
وخلاصة القَولِ في هذه المسألة هي ما ذَكَرَه الإمامُ ابنُ د بهي 
بقَولِه: «وبهذا يَبِينُ أن قزل ال ئن کت فى َك مما ارا إِلِكَ مسل 
ایت مقرو آلب من ك يَتَنَاوَلُ غُيرَهُ حبّى قال ي 
المُفسْرِينَ: الحِطَابُ لِرَسُولٍ الله ب والمُرادُ به غَيرُهُ؛ أيْ: هُمْ الّذِينَ 


ای 


.)٥٥۹/۲( انظر: الوسيطء للواحدي:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: (۳/ ۳۲ ۔ 0077 وقد نص على أن هذا القول 
أحسن الأقوال. 

(۳) انظر: الکشاف: للزمخشري: .)۲۰٠۴/۲(‏ 


وم پک مك 2 0 5 و AE‏ 
0 کات د ددم 


ريد نت منهم أن یلوا لِمَا عِندَهُم من الشَّكُ وهو لم يُرَدْ منه السُّوَالُ؛ إذ 
سد عِنْدَّهُ شك . 

ولا شك أن هذا AES‏ ومُرادًا بالخطابء 
بل هذا صَرِيحٌ 2 اللا فلا بور أن ثقال: إن الخظابَ لم يِتَنَاوَلَهُ ولا 
ليس :فی الخطات أنه أمر بالسّوال مُطلَقَاء بل أمِر به إن كان نہ شك 
وهنا لا توك أن کر ع كلكو یکاہ ا د ا ف 
کان هذا مَوجُودَاء والحُكمُ المُعَلّقُ بشَرط عَدَمٌ عِند عََيِو!”". 

ا الال الاب ا ابن القَیٔم وَحِيهُ وهو مُوافِقٌ 
لموم الف وقد بَيِّنَ الآَلُوسِيُ» وابنُ عاشورٍ وَج هذا القَولٍء وَأنَھُم 
لها لون قا بکٹنوئڈ وهذه الآيةٌ شَِيهَةٌ بقل الله تعالى في الاَية 
الأخرّى: اق اک بَتَتى حكن وهر ار اڑل ليم التب مصلا 

ولد توالت بک ان ما ين ی يللي کے تک بک 


لني [الأنعام: .]٦٤٤‏ 


0 تَنْبِيهَات وَقَوَائُِ: 

اة الأؤَل: وم الخِلَاف وَتَمَرَنهُ: 

الخلافُ بَينَ الأقوالٍ السَّابِمَةٍ في تفسير هذه الآيةِ منه ما هو خلافُ 
تع ومنه ما هو خِلاف تَضَادٌء فالخلاف بین نّ القَولَينِ الأول والثَّالِثِ 
خلا تضادٌ والخلاف بین بَقَبّة الأقوال خلاف نوع ؛ ؛ لأنَّهُ لا تعازض 
بیتھا في الجْملَة. 

وة هذا الخلاف: التَوكِيدٌ على رع نُوَمُم وُفُوع السك من 
ا اة وتكثير الوجوه الدَّالَّةَ على ذلك. 


.)۳۲٣ ۔‎ ۳۲٣ /۱٦( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


و و سے 


سو اون ٦‏ 


يہ و 


اتبيه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 
سَبَبُ الخلافِ في المسألة الأُولّى هو نَوَهُمُ البَعض أن ظاهِرٌ الآية 
0 على وقوع الشَّكْ مِنَ اللي يي ولمّا کان الواقعُ خلاف هذا التَوهُم 
عَتْ أقوال المُفْسَرِينَ في توجيه الخطاب. وحَصّل الخلاف بَيتهُم في 
7 
وفي المسألةِ الثَّانية : سببٌ الخلافٍ هو احيمالُ اللّفْظٍِ للفَولین من 
ي جِهَةٍ العغموم والخُصوصء كما أنَّ من أسباب ذلك مس في رَمَنِ 
ول الآية؛ هل هي كي أن PE‏ ذلك في اتبيه الَالِث . 
اتبيه الثّالت :- لما كان كول من ا «إِنَّ المُرادَ الد ۆن 
الكتابَ في الآيةِ المؤمئونَ منهُم» ۔: لا يَتَفِقُ ا السورة مکی 
ہے ...ت7 وهي مما اسْتْلْيْيَ من آياتِ هذه 
الور ول شك أن هذهل ا الا من کت واستتًا؟ بعض الآياتٍ 
من سُورؤ مَكْبةِ جلاف الأصل“'۔ 
قال ابنُ عاشور - تَعِلِيقًا على أقوالِ مَنِ استدنّى بعض الآياتٍ من 
کے ولد افش فوا خيس أن لم الأقوال نَاشِئَة شِنَةٌ عَن طن أن ما في 
القرآنِ من ا ة مع أهل الکتابِ لم ينل إلا بالمدينةء فإِنْ كان كذَّلِكَء 


ر 


فظن هَؤُلاءِ م ا ¢ 


جج جو جن 


)١(‏ وهذا من الأصول المهمة في هذا الباب؛ فالسورة التي يثبت نزولها بمكة تکون جميع 
آياتها مكيةء ولا يقبل الادعاء بأنَّ شيئًا من آياتها نزل بالمدینة لسري 
الرجوع إليه والأمر كذلك في السُوَرِ المدنيّة. انظر: قواعد التفسيرء للدكتور خالد 
السبت: (۱/ ۷۷ ۔ ۷۸). 


(۲) التحرير والتنوير: (۷۸/۱۱). 


gig eects کک کت ھ ھک ھت‎ rig 


10 0 1 10 102 :10 10 102 10 :10 10 10 10 :10 10 10 10 10 اص غ 140 :14/0 :10 10 :10 :40 
71 
جج 02 10 جو جو :4 :1 جج 10 :17 جا جک لج 102 جج جج :0 جج 


و 
7 


2212 40 7110 2 17 17 جح جج جج 10 140 جا جک :10 407 جا جج جج جج جج :10 140 :10 جج 107 107 :10 107 :10 جا 


# قول الله تعالی: للم جیب لک قاعلا آنا ازل پیلم أله وَأن 
لا الہ الا هر مهل شر مُسْلِمُورت» [هود: :]١4‏ 
# قال ابن القَیٔم كَنْهُ: «وقولةُ: ”لیکن اله ينهد يمآ أَرَلّ لَك 
رلم بلي وَالْملهكة سا ود [النساء: ٢٦٦]ء‏ فما فِيهِمِنّ ن الحَبَر عن 
عِلم اه ای لا إ2 من آعم الشّهادةٍ بائهُ هو الذي ۰ كما قال 
في الآية والأخرى: : لام يقو ۈت رن ل اا پعشر سور ملو مفغریکت 
ن تتشم بن دون اق إن کشر سر © کال سیوا لک اموا 
ل بعلم الہ أن ل ٦‏ 4 إلا هر کھل ثم م مور [هود: ٣١‏ ۔-٤٤]ء‏ 7 
المُرادُ مر الإخبار پان انلم وهو مَعلُومٌ له 6 علمْ سار الأشياء؛ فان 
e‏ > وإلّما المعّی : أَنزّلهُ مُشْتَمِلُا على عِلیو؛ 
ل وله مُشتَمِلًا على عِلمهٍ مه هو آي كُونِهِ ِن عِندِء وأنّهُ عَق وصدقء ونَظِيرٌ 
هذا 70 : هفل ار الى عَلَمٌ ار في اَمَو شض [الفرقان: ٦اء‏ دُگر 
ذَلِكَ سُبحائَهُ تكذِيبًا ورَدًا على مَن قال: افرش . 


0 الذَراسَةً: 


سَبَقَتْ دراسة مثل هذا الو فى شی ول اللو ف لکن ال 
تد ر بمَآ اَل لَك نرم اہ وَالْمَلهَكَهُ دود کین أنه سَبِيدًا» 
[النساء: .]١55‏ 


.)٦۷٤/٤( مدارج السالكين:‎ )١( 


رھ 


قي 2 و 2 ھو نے 
المَسالة السادِسَة والثمانون 


0 كول الله رتعالی: ومن کان ير بريد فل ال لديا ینا دوو ایہم 
عَمْلَهُمَ ہا وغر فہا لا بیحسوں © يک يبن س مم في ال إل النَارز 


وحبط ما صَنَعْوأ رفبًا i‏ ڪاو يمون [هود: ٥١‏ ۔ :]٤٦‏ 


0 قال ابنُ القَيّم _ م مَمَسُرًا هاتين الآيئّين» ا حَقِيقَة المراد بهاء 
وكاشِمًا لِمَا قد يشل من مَعنَاهًا : 


2. 


سال تعالى: ومن کان بريد أَلْحَيوة الدُیا وزيتها دوي إل أَعَمَلَهُمَ 
ہہ 2 1 دو 7 1 
فا وهر فا لا بت پیٹ es‏ 
ماصتعا تا کیل کا ڪاو مَعَمَلونَ 4ء وقد أشكل فَھُمْ هذه الآيةِ على 
كنيو من لان حرث فیٹرا ينها أن من كان له إرادة فى الذمًا وريه 
٠ 10‏ کہ پ2 کر 3 ۰ ہے 
فله هذا الوَعِيد» نم اختلفوا في معناها : 

فقالت اطائفة د متهم ابن عباس من كان يريد سیل الا 
فلا يُوْمِنُ بالبَعثِ ولا بالنّوابٍ ولا بِالعِقَابٍء قَالُوا: والآيةُ في الكُمَّارٍ 
خاصّة على قول ابن عباس . 

وقال قاد : : "من كانت ا ونه وظَلیهُ جا جازَاه الله 
۵ 0 بت 0 5 در 
في الدنيًا بحسناتہ ت فض إلى الآخِرَةٍ ولَیسَ له نه يجارّى بهاء 
)١(‏ لم أجده مسندا إلى ابن عباس» وقد عزاه ابن الجوزي إليه من رواية عطاء كما في زاد 


المسير: .)۸٤/٤(‏ 
)٢(‏ السَّدم: الجرْص» والولوع بالشيءء واللّمَجُ به. انظر: لسان العرب: مادة: (سدم). 


I= 
وأمّا المُومِنُ فيُجارّى في الڈُنیا بحَسَنَايهِء ويُثابُ عَلَيهَا في الاخرَة.‎ 
قال مؤلاء: فالآيةٌ في الكَارٍ بدليل قول : اوليك أ الِب ليس‎ 
. الَو ال الک وَحَيط م ا فیا وَينطِلٌ ما ڪا ڪاو يتْمَلُونَ»‎ 
قالُوا: والمُؤْمِنٌ يُرِيدُ الذّنيا وَالآخِرَةَ فأمًا من كانت إرادتة مَمَصُورَةَ‎ 
وقال ابنُ عبّاس - ؤ#اء في رواية أبي صالِح عنه -: انَزَّلْتْ في‎ 
١ . أهل القِبلّقه'"‎ 
(۳) ۶ 1 8 0 5 1 
وقال مجاهد: «هم أهل الرياء»‎ 
» وقال الصا : «من عمل صالخا من أهل الإيمان من غير نوی‎ 
عقر لد كران لا ان۷‎ 
واختارَ الفَرَاءُ هذا القّولَء وقال: «مَن أراد بعَعَلهِ من أھلِ القَبلَةَ‎ 
. واب الدُنیاء عُجلَ له واه ولم يبس‎ 


وهذا القّولُ أرجَحُ. ومعتى الآية - على هذا -: مَن كان يُرِيدُ بعَمَلِ 
الحَيّاةً ڈنیا وزيتتهاء وهذا لا یکون مُومنًا البَِّ فإِنَ العاصِي والفَاسِقٌ 


4 ۸ 


لخ في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: /۱٥١(‏ ٢٦۲)ء‏ وانظر: التفسیر الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: 
5/9 ). 

.)۸٤/٤( عزاه إليه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )٢( 

(۳) أخرج أقواله في هذا المعنی ابن جرير: »)514/١15(‏ من عدة طرق؛ وليس فيها اللفظ 
الذي ذكره ابن القيم. 

)٤(‏ المشهور عن الضحاك أنها في أهل الشركء ونص قوله: «من عمل عملا صالحًا في 
غير تقوى ‏ يعني : : من أهل الشرك ‏ أعطي على ذلك أجرًا في الدنيا»؛ أخرجه ابن 
جرير: /۱٥(‏ ٢٦۲)ء‏ من طريق الحسين بن الفرج الاب رجه ابن أبي حاتم : 
(٦/۲۰۱۱)ء‏ من طريق آخر فيه ضعف؛ كما قال محقق ابن أبي حاتم؛ في تعليقه على 
الأثر رقم: (۸٥۳)ء‏ من تفسير سورة البقرة: .)٠١١(‏ 

.)٦/٢( معاني القرآن» للفراء:‎ )٥( 


58 
اق[ ا ےے [AY® J‏ 


ات 
٠‏ 


ولو بالِعًا في المعصِیَّةِ والفِستٍ فإيمانُهُما يَحمِلهُما على أن يَعمّلا أعمال 
البرّ للوء فیْرِيدَانِ بأعمالٍ ابر وجه الله وإن عَيِلًا بمَعصِيَيهء فأمًّا من لم 
رذ بِعَمَلِهِ وَجة اللوء بل أراد به الدّنيًا وزِيئتهاء فهذا لا يَدحُلُ في دائرة 
أهلٍ الإیمانِ. 

واي الذي فَهِمَهُ مُعَاوِيَةٌ منّ الآية» وَاسْتَشْهَدَ بها على حدیثِ 
الى قري اھ و مش فى ۔ 0 
لسر بهم ار يوم القيامة: القارئ الذي فَرَاً القّرآنَ لِيُقَالَ: مان قارئٌ 
وَالمُتَصَدّقُ الّذي أَنفَقَ أموالَهُ لِيّقَالَ قُلانَّ جَوَادّء والعَّازِي الذي قُتِلَ في 
الجهاد يقال هو جری؟'... 

ويل علي صِحَةٍ هذا القَولِ في الآبةٍ قَولُهُ تعالى: وي للم 
عَمْلَهُمَ فبَا» ؛ وذلك على أنّها في قوم لهم أعمالٌ لم يُرِيدُوا بها وَج الى 
وإنّما أرادُوا بها الدُّنيَاء ولها عَملُوا؛ فَوَفَاهُمُ ال واب أعمالِهم فيها من 
غير بخ » وأَفضَوًا إلى ال غير عَمَلٍ يَستَحِقُونَ عليه اللاب وهذا 

لا يمع ممن يُومِنُ بالآخرّق إلا كما يَقَعٌ منه كبائِْرٌ الأعمالٍ وُقوعًا عَارِضًا 

توب منه ويراجعٌ التوجیڈ. 

وقالَ ابن الأنباري: فعَلّى هذا القَولِ المعتّى في قوم من أهلٍ 
الإسلام يَعمَلُونَ العمل الحَسَنْ لتستقِيمَ به دُنياهُم غير مُتفَكُرِينَ في 
الآخرةء وما يیَنقَلِبُونْ إليه؛ فَهَؤُلاءِ يُعَجَلُ لهم جزاء عَسَنَايِھم في الدّنيّاء 
فإذا جاءَتٍ الآخرةٌء كان جزاؤُهُم عَلَيهَا الَارَء إذا لم يُرِيدُوا بها وَجه اش 
ولم يَقصِدُوا الْيَمَامنَ ثوابه وأجرو. 

ثم أورّدَ صاحِبُ هذا القَّولٍ على أنمُيهم سُوَالَاء قالُوا: فن قِيلَ: الآيةُ 
الثَانيَةٌ على هذا القولِ تُوحِبٌ تَحْلِيدَ المُْمِنِ المُرِید بعَمَله الدّنيّا في النَارٍ. 


.)1106( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» رقم:‎ )١( 


وأجابُوا عنة: بأنَّ ظاهِرٌ الآية يدل على أنَّ مَن رَاءَى بِعَمَلِهِه ولم 
تلكو به اتال خر بل كائّث نيه الدّنياء فان الله يُبطِلّ إيمائة عند 
الموافاق فلا يُوافِي رَبّهُ بالإيمان؛ قالُوا: ويَدُلُ عليه قَُولهُ: «وحيط 


ا موا ا گاڑا ا ونا کال اسل السا 
وفْرُوعَه . 


وأجابَتٌ فرقة ا أن الآيةَ لا تَقَتَذ تَقَتَضى الْحُلُودَ الأَبَّدِيَ في النَّار 
ل کے وائھُم ليس لهم عمل 
صَالِحٌ يَرجُونَ به النَّجاةَء فإذا كانَ مع أحدهم عَمُودُ الٌوجیدِ فان يخر 
به مِنَ النَارٍ مع مَن يَخْرّحُ من أصحاب الکبائرِ الموحٌّدِينَء وهذا هو 
جوابٌ ابن الأنباريٰ وغيرِه. 

والآيةٌ بحَمدٍ الله لا إشكالَ فيهاء وال سبحاته دگر جَرَاءَ مَن يُرِيدٌ 
ِعَمَلِهِ الحياءً الدُنیا وزيتتهاء وهو النَّارُ وأخبَّرٌ بحُْبُوطٍِ عَمَلِهِ وبُطلانوء فإذا 
أحبط ما يَنجُو به وَل لم يَبِقَ مع ما يُنجيوء فن كانَ معه إيمانء لم 
يرد به الدنيًا وزِينَتهاء > بل أراد الله به والدَّارَ الآخِرّةٌ لم تدخل هذا 
الایمانُ في العَمَلٍ الذي خبط ويَطل» واتحاة انه من الحُلودٍ في النارء 
وإِنْ دَحَلْهَا 3 ,وئیگر+ , المُطْلَقَهُ . 

ايعان إيمانان : 

- يجان تمع من دُخولِ النّارٍء وهو الإيمان الباعثُ على أن تكون 
الأعمال لله E‏ ونُوابَه . 

- وإيمان: يَمِنَعُ الحُلودَ في النَّارِه وإِنْ كان مع المُرائِي شَيءٌ منه 
وإِلّا كانَ من أهل الحُلودٍ. 

فالآب لها کی نظائرها کے اھ الع وان كولوب وت 
قوله: چس کے یش ع کات آذ ف عق كه ته فية ع 


و 


تيب [الشورى: °[ ومله هُ قَوله: 


یب 


اس 
ا ~— 


لان کان بريد ى ما که ای يد شم جلا م َم 
يصَللها مذموما مُدحورا ومن آراد الْآخْرَةَ وسیٰ لما سعيها وهو ممن 
اوک ڪان سيهر د 4 [الإسراء: ۱۸ -19]. 

فهذه نَّلاثُ مواضِعَ مِنّ المُرآنِ» يُشبهُ بَعضُها بَعضّاء ويْصَدق بعضها 
بعضاء وتُجِمِعُ على مَعنّى واحدٍ: وهو أنَّ مَن كانت الدُّنيًا مُرادَهُ ولها 
يعمل في غايةٍ سَعْيِِه لم يكن له في الآخرةٍ تَصِيبٌء ومّن كانت الآخره 
مُرادَهٔء ولها عَمِلَء وهي غاي سَعيوء فهِيَ له. 

بَقِيَ أن يُقالَ: فما حُكمُ مَن يُرِيدُ الدُنيا والآخرةء فن دَاِلٌ تحت 
کم الإرادتَينِء اهما يَلحَق؟ : 

قیل: ِن ههنا نَا الإشکالء وظَنَّ مَن طَنَّ مِنَ المُفْسَرِينَ أن الآية 
في حَقٌ الکافر؛ فان الذي يُرِيدٌ الدّنيًا دُونَ الآخرة» وهذا غيرٌ ر لازم ردا 
ولا عَكسًاء؛ فان بعض الكُمّارٍ قد يُرِيدُ اجره وبع ل الس اهن فد 
لا.يكون مراد إلا الدُنياء والله تعالى قد عَلَّقّ السّعادةً بإرادة الآخرةء 
TE‏ مہات قاذ كدت الأزاوكان E‏ مرن 
ومُقتضاهماء وإنِ احِتَمَعَنَاء سی ہو مر ےا الي 
وَالفجُورء والطَاعَةَ والمعصیةء والإيمان والشرك العبدِ. 


© الڈر اسَة 


خلاصة سی ا الذي ذَكَرَهُ ابن القَیٔم في تفسیرہ و للآيتينٍ 
السَابِمَتيْنٍ أن المَفْسَْرِينَ اختَلَمُوا فِيمَنْ نرا فيه ؛ على وين : 

الأول: أَنَھُما نَرَلَتَا في الگفُار؛ لان :هم الد لبس لت فی 
الآخرة إلا النَارٌ. 


.)٦٢٤ ۔‎ ٦٢٤ /٢( ۔ ٢۲۷)ء وبدائع التفسير:‎ ۲٦۹( عدة الصابرين باختصار:‎ )١( 


]77[- 

القّولُ النّاني: أتَهُما نَرَلَنَا في أھلِ القبلَةَ من أواة تل لھا 

وقد ذَكَرٌ ابن القَیٔم أنَّ القَولَ النَّانِ أَرجَحُ» ثُمّ قال: «ومعتّى الآيةٍ 
على هذا: مَن كان يريد بعَمَلهِ الحياً الڈُنیا us‏ هذا لا بكرن مُؤينًا 
اله . 

ولم يَتبَيّنْ لي تَناسُبٌ فُولِهِ هذا مع ما رَجََحَهُ؛ فهو يُقَوّي الول 
الأوّلَء لا الثاني . 

والتفصيل الذي در ابن اليم بعد ذکرِو لأقوالٍ المَفْسْرِينَ» وتَعلِيقِه 
عَلَيهَا؛ يدل على أن الآية نَعُمُ الجميعٌ: الكافرِينَ وأهل القبلّةء ثم يَحْتَلِْفُ 
جَرَاؤهُم في الآخرةء وقد أجاد في تقرير هذاء وإيضاحه. 

وقد تَتَوَّعَتْ مواققث أئمّةٍ التَمْسِيرٍ من معنّی هاتَينِ الآَيَيْنِ وينّضِحُ 
ذلك من خلال التفصيل التَّالِي : 
سر ابن جَرِيرٍ الآيتَيْنٍ على ظاهرهماء ولم يَذْكُرْ هو مَن نَرَلَنَا فیوء 
وإِنّما أَورَدَ عَدَّةَ آثارِ في تفسيرهاء ولم لق عَلَهَا”. 

ودگر ابنُ عَطِيّةً القولّين» تم رَجُم القولَ الأرَّلَ؛ لأنّ معنّی 
يَستَقِيمُ علیوء ولِتَقَدّم كر الكُمَارٍ المناقِضِينَ للقُرآنِ؛ فإنّما قُصِدَ بهذه الا 
أُولَيِكَ . 

وعلى هذا فظَاهِرٌ الآيةِ العُمومُء ومَعنّاها الخُصُوصٌ في الكَمْرَةٍ. 

وقد بَيّنَ معنّی الآيةِ على القَولِ النّانيء فقال: «وأمًا مَن ذَمَبَ إلى 
أنّها في المُصاۃِ منّ المؤمِنِينَ؛ فمعتّی: «يُرِيدُه ‏ عِنلَہُ -: يُحِبٌ ويُؤئِرٌ 
ويُمَضْلٌ ويقصد. وان کان له مَقصد آخَرٌ اا فن الله يُجَازِيه على يلك 
الأعمال الحسان التي لم يَعمَلْهَا لل له بالنْعَم في الدنياء ت م يَأْتِي قَولهُ : 


8° 


.)۲٦۹ ۔‎ ۲٦٢ /۱١( انظر: جامع البیان:‎ )١( 


ا 
روزلا شوم ٦‏ ۳ 
عع لل ل ل كم 


لس کپ بمعتی: لیس يَچبُ لهم» أو يَحِى لهم إِلَّا النّارٌء وجائرٌ أن 
رم ما مرو 


َتَعَمّدَهُمُ ال برَحمَيَوِء وهذا هو ظاهرٌ ألفاظ ابنِ عبّاس؛ وسعيدٍ بنِ 

ثم عَلَقَ على قَولٍ نس بنِ مَالِكِء وهو أنّها نَزَلَتْ في اليَھُودِ 
والنّصارَى”" بِقَولِهِ: «ومعتى هذا أنَّ أهلّ الكتاب الكَفَرَةَ يَدَحُلُونَ في هذه 
الآية» لا أنّها لمت في غير هم" 

ودُگُر الرّازَيُ القَولَينِ عند تفسیرِو للآيتَين» وذَكرٌ أن القَولَ بأنّها في 
حَقٌ الکُفَارِ يَحتَمِلُ وجُوهًا أربعة: 

الأول : أن المُرادَ مُنكِرُو البَعث؛ فإِنّهُم يُكِرُونَ الآخرةً ولا يَرعْبُونَ 
إلا في سعاداتِ الدُنيًا . 

النّاني: أنَّ الآيةَ نَرَلَتْ في المنافِقِينَ الّذِينَ کانُوا يَطَلْبُونَ بِعَرْرِهِم 
مع الرسولٍ یلا الغنائم من دُونٍ أن يُوْمِنُوا بالآخرة وثوايها. 

الثَالِثُ: أن المُرادَ: اليَهُودُ والنتصَارَى. 

والوّجهُ الرَاہمٌ: أن المُرادٌ: من كان بريد بعمَلِ الکیرِ الحيا لخا الد 
وزِيئتها ؛ فیْگُونُ المُرادُ الطاعاتِ التي يَصِحْ صُدُوڑھا مِنَ الكافِرء کأعمالِ 
ابر والصلة. . . ونحو ذلك . 

مگ اترتا وهو أن تَجِرِي الآيةٌ على ظاهرها في 
المُمومء ويَندَرِجَ فيه المُؤمِنُ الذي يأتِي بالطّاعاتٍ على سبيل الرياء 
سی ويَندَرِجَ فيه الكافرٌ الذي هذه صِمَنّه. قال الراقى:؛ «وهذا 
الو مُشْكِلٌ؛ لأنَّ قولّهُ: اولك أن لس کم في ایت إلا اراد 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: /۱٥(‏ ٢٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم: (٦/٢٠۲۰)ء‏ وصحح إسناده محقق 
ابن أبي حاتم؛ كما في التفسير الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: (55/7). 
)٢(‏ انظر: المحرر الوجیز: (۷/ ۲٥٢‏ ۔ .)۲٥٢‏ 


]3۸[- 


لا يلي اَی إلا إذا فُلتا: المُرادُ أوكهك الین کس لح في اك 
ال ار بِسَبّب هذه الأعمالِ الفاسدة والأفعالِ الباطلَّة المَقَرُونَةِ 


بالرّياء»”") 

وتَقَلَ القُطِيّ خمسة أقوال في تفسيرٍ الآبة: 

الأوّلُ: نَيَلَتْ في الکْفَار ودک أله اتا انخاس" ٤‏ بدليل ا لآية 
لی بعدھا. 

النّاني: المُرادُ بالآية المؤمُونٌ؛ أيْ: مَن أراد بِعَمَلِهِ نَوَابَ الڈُنیاء 
غُجْل له القُواث ولم يُنَقَص شَیْنَا في الدّنياء وله في الاَجِرَة العذابُ؛ 
لأنّهُ جرد فَصدَہُ إلى الدّنيّاء قالَ: «وهذا كما قال يكِ: (إِنمَا الأَعْمَالُ 
بالئيًا و فال اتا تعلق وجه َصلہَ وبځکم ضَمِيرِهِ؛ وهذا 
ا ر متمق عليه في الأم ین كل مل 

الَّالكُ: هُم أهل الرّياءء ويد على ذلك حدیثُ اللّلاثة الَّذِينَ هُم 
وَل مَن تُسَعَّرٌ بهم النَارُ؛ الذي ذَكَرَهُ ابن القَیٔم. 

والقَول الرَّابِعُ : الاَيهُ عامّةٌ في كَل و ی مله غير الله تعالی 
كان معه صل إيمانٍ أو لم يَكُن. 

القَولُ 00 أنَّ المُرادٌ: مَن كان يُرِيدُ الدّنيَا بِمَروِهِ مع ال يل 
وُقيَهَا؛ أيْ: وقي أَجْرَ العَزاةٍ ولم يُنَقَض ينها . 


عم ع 


ثم ختم هذه نا بقَولِه : «والص بح العُمُومً) اا 


.)۱٥۹/۱۷( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
(؟) انظر: معاني القرآنء للنحاس: (۳/ 770)؛ فقد ذكر أن هذا القول أحسن الأقوال.‎ 
حديث مشهور متفق على صحته. أخرجه البخاري في أول صحيحه. كتاب بدء‎ )۳( 


الوحي؛ باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله گل رقم: (١)ء‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة. حديث رقم: : (۱۹۰۱۷) بلفظ : للا الأَعْمَالُ بالئيّة) . 


.)١5 - ۱۳/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


رگا ابو کا0 اعت ذا دک قن قش الا ما شود می شر 

٭ ظَاهِرٌ: «مّن؛ العُمُومُ في كَل مَن يُرِيدُ زِينَةَ الحَياةٍ الدُنبَاء وأا 
الجَزٌاءء فَمَفْرُون بِمَشِيئَتِهِ تعالى. 

٭ الحصرٌ في كَينُونَةِ النّارٍ لهم ظاهِرٌ في أن الآيةَ في الحُمًار“. 

ولم يَزِدٍ ابنُ گثير على ذكرٍ بعض المَروِیّاتِ في تفسير الین 
وذِكْرٍ الآياتٍ المُشابِمَةِ لها في الس 0 

وأا ابنُ عاشورء فَقَرَّرَ أنَّ المراد بالآيتَيْنِ الگُفَارُ وَحدَمُم؛ لأنَّ 
فِعلَ الشرط في المَقام الحَطَابِيٌ يُفِيدٌ اقَِصَار الفاعل على ذلك الفِعل ؛ 
فالمعتی: «مَنْ كان يد | الحياءً الذنيًا فَمَظهءٍ بقَرِيَة قولِه: PERE:‏ اليِنَ 
گی لخ فى الكيزة إلا اکاڑہ؛ ای لحل لبر قي 1 ينا و لحان في 
الآخِرَةٍ إلا النَّارُ وهذا يذل على الحُلُودٍ في النَّارِ؛ يدل على أن مَؤُلاء 
كُمَارٌ عِندنا . 00 

قال: ہفالمعتّی: مَن كان لا يَطلّبْ إلا منافِع الحياةٍ وزِيئتَهاء وهذا 
لا صدر إا عن الكافرِينَ ؛ لأنٌ المؤمِنّ لا يَخلُو من إرادةٍ حير الآخرة 
وما آمَنَ إلا لِلَلْكَء فمَوْرِدُ هذه الآياتِ ونظائرها في حال الكافرِينَ؛ 
الَّذِينَ لا يُؤمِئُونَ بالآخِرَة»”"' 00 ۱ 

وممّنْ صَرَّحَ بکونِ الآيةٍ في حَقٌ الكَفَارٍ: الآلُوسِئُ؛ فقد قال تَعلیقًا 
على مَن حَمَلَھَا على أهل الرَيا ء مِنّ المسلِمِينَ: اوعلَيهِ فلا بذ من تَقییدِ 
قول ېك - : کسی ل في ایز إل اكا ر4 بان ليس لَهُم بِسَبَبِ أعمالِهم 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: (1٣٣۳ - ۱۳۲ /٦(‏ . 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۷۸۳/٤(‏ 
(۳() انظر : التحرير والتنوير: )۲/11۲ .(T_‏ 


> 
و 
€< 


ایا إلا لَه وهو جلاف الظَاهِرِء والسَيَاقُ يَقَتَضِي أنّها في الكَفَرَةٍ 
ODETTE‏ 
مطلقا) ۔ 


e. 
$ 
٠ ١ 
a 


ما فَرَرَهُ ابن القَیٔم عون کرو الآية تَعُمْ المَرِيقَينٍ هو المناشت 
موم لظ الآية الأولّى» وما رَجحَهُ جماعةٌ مِنّ المُحَقْقِينَ - من تخصيص 
موم الآية بالگفّارِ ور ليباق اة وهو الذى لا تجا بده 
الاي الأخرّى إلى تأويل » وعليه د يسيم نَم الآيتين. 

ولا مانِعَ مِن دُحُولٍ مَن وفع منه نوع من إرادةٍ الدّنيا وزيئتتها وهو 

من أھلِ الإسلام في موم الآيةِ من جِهَة القياس» ولكنّهُ يَلقَى الجزاء 

اللّائِقَ به على قُدرٍ ما فع فيه من إرادةٍ الدّنيّاء ثم يَكُونُ مَصِيرهُ إلى 
الجَنق وقد يَعمُو الله عنهُ إِنْ شاءً؛ وتَكُونُ اليه في حى هذا الصّنفِ من 
آیاتِ الوَعِيدِء وقد أجادً ابنُ القَيِّم في إيضاح ذُلِكَء ولا مَزِيدَ على ما 
0 تهات وَفَوَائْد: 

اليه الأول : توم الخِلاف وَتَمرَنُ 

الأقوال التي ُگڑھا المُمَسَرُونَ في تعيين المقصودِينَ بِالآيئَينِ 
الكريمتين أقوالٌ يَحتَمِلُھا اللَّفْظُء والخلاف بَيتها جلاف تنوّع من هذه 
الجهةء وی اللَضادٌ بین الأقوالِ عند مَن يَقصُرهَا على صِنفٍء ويُخْرِجُ 
الصّنف الآخَرَ من معتی الآية. 

وتَمرَةٌ الخلاف: القائلُونَ بالعُموم يُوَسَعُونَ معتّی الآيةء والقائِلونَ 
بالحُصُوصٍ يَقِصُرُونَها على الصّنفٍ الأولّى بهاء وهم الكُمّانُ فعَلَى 


.)١1-189/11( روح المعاني:‎ )١( 


حر جب 
ا اا 


القَولٍ الأوّلِ تحتاج الآياتُ إلى تأويل» ويكون الجزاء مُخْتَلِمًا من صِنفٍ 
إلى آَحَرَء وعلى القَّولٍ بالحُصوصِ لا يكون هناك إشكال» ولا تَحتاج 
الآياتٌ إلى تأويل. 

اليه لاني : سَبَبُ الخلاف: 

ت الخلافٍ هنا يرجع م إلى احتمالٍ لَفظ الآية للعُموم 
والخُصوص»ء ثم إِنه عندٌ حَملهِ على عُمِومِهِ يَرِدُ عليه إشكالٌ» وهو الوَعِيدٌ 
الوارِدُ في الآيةٍ الثَانِبَِهِ وهو لا يَلِيقُ إلا بالكُفّارِهِ ومن هُنا تَعَدَّدَثْ أقوال 
المُفسَرِينَ في معتّی الآيةِ؛ دَفْعَا لهذا الإشكالٍ. 

ال الثالك : قول ابن القیٔم - عند إيضاحِه لمَعتّی الآياتِء وبيانه 
لوجه عَمُومِها : «وَالآيَةُ - يحمدٍ الله - لا إشکال فيا“ -: فيه نَظْرْ؛ من 
حَيثُ إطلاق الحُكم؛ ا تق الاشكال عن بم آم ؛ فا بس 
1 فيه إشكالٌ عند مُفَسّرِ قد یکون مُشْكِلًا عِندَ آخَرَ 

والأسلم أن يقال - في مِثل هذا الحالٍ ۔: لا إشکال في الآيةٍ 
عِنِيء أو نحو ذلكٌ. 


جع 2 جه 


» قال ابن القَيّم - في سياق ذكرِه أمثلة على نُوع من أنواع 
الاستثناء المنقطع - 

«المِبَالُ التَالتُ: فَولّهُ تعالى: ولا عام آي من مر ألو إلا من 
يحم © [هود: ۳ على اصح م الوّجُوو في الآية؛ فإِنّهُ تعالى لما ذَكَرَ 
العاصِمَء اسْتَدْعَى مَعصُومًا مَفَهُومًا مِنَ السّياقِء فكأنَّهُ قِيلَ: لا مَعصُومَ 
اليَومَ من مره إلا مَن رَحِمَةُ؛ فإِنَّهُ لمّا قال: لا عام اليم ِن آئر لله 
إلا من بحم بَقِيَ الذهنُ ظالبًا للمَعصُومء فكأنّهُ قیل: : فمن الّْذِي 
يعصم؟ اخ : لا يعصم م إلا من رحمه الله ودل هذا اللفظ باختصاره 
وجلاليّهِ وفصاحيهِ على تي گل عاصِم سواہ وعلى تفي کل مَعصُومٍ 
سِوّى مَن رحمه اللہ تل الاستثناء على أمرَينٍ : على المَعصُوم مَن هو» 
وعلی عاصيهء وهو ذو الرّحمةء وهذا من أبلّغ الكلام وَأقصشه بی 

ولا يُتَمَتُ إلى ما قیل في الآيةِ بعد ذلكَ» وقد قالُوا فيها ثلاثة 
أقوالٍ أَخَرَ : 

أحَدُها: أن عَاصِمًا بمعنّى مَعصُوم؛ كماء دافِقء وعِيشَةٍ راضِيَة 
والمعتّی: لا مَعصُومَ إلا من رحمه ال وهذا فَاسِدٌ؛ لان كل واحدِ من 
اسم الفاعل واسم المَفْعُولٍ مَوضُوعٌ لمعناهُ الخاصٌ به فلا يُشارِكُهُ فيه 


وخ ت 
ےت ے۶ 
زی 4486 1 بے 


المعنّى الآخَرٌء ولَیس الماء الدَّافِقُ بمعتّی المَدقُوقِء بل هو فاعِل علی 
بابه؛ كما يُقَالُ: ماءٌ جار؛ ف: «دَافِقٌّ» كك: «جار»» فما المُوحِبٌ للتكلفٍ 
البارو؟! وأمّا عِيشَةٌ راضِيَةٌ. فهي عِندَ سِيِبَوَيْهِ على النَّسَبٍء كتَامِرِ 
ولابن؛ أَيْ : ذاتٌ رضًا وعندٌ غيرِهِ گ: «تهار صَائيِم» وليل قائم»؛ على 
المبالَعَة . 

والقّول اتا أنَّ: امن زجم) فاعل لا مَفْعُولٌ والہعنی : 
لا بحم الوم ون ام اله ال الرَّاحِم؛ فهو اسيَثْنَاءٌ م فاعل من فاعل: 
وهذا وان كان أَقَل لف فهو أيضًا ضَعِيفٌ جداء وجَرَالَُ الکلام 
وبلاعَتُهُ تأبَاُ بأوَل نَظر. 

والقَول النَالتُ: أنَّ في الكلام معنا نايع ونا ام المضاف إِلَيهِ 
مَقَامَة والتّقديرٌ: الا مُعصّومَ رہ الوم من مر الله ِل مَن وحم اشف 
وهذا من أنكر الأقوالٍ وأْشْدَمَا ا فاةَ للمقصاحة والبّلاغة» ولو صرح به » 
لكان مُسْتَمئاه0" . 


0 الدَّراسَة : 
ذَكْرَ ابن القَیٔم في كلامِهٍ السّابتی أربعة أقوالٍ في معتّى الاستثناء في 
ول الله تعالى: ل عَم آم ين أثر له إلا من ير وهي:. 
اقول الأوَّلُ: أنَّ الاستثناء مُنقَطِمٌ. وَ: عام على حَقِیقَيه 
فاعل: وَ: من تح ا؛ هو اص والتقدير: لا عاصم 0 5 
من أمر اللوہ لکن مَن رحمه اللہ فَهُوَ مَعسُوع'ء وعلى هذا القُولِ یکونٔ 


الَف قد دَلَّ على تفي كَل عاصٍم سواه وعلى تفي کل مَعصُوم سوّی 


.)٦٣٤٤ - ٦٣۲۹/۲( ۔ ۱١۹)ء وبدائع التفسیر:‎ ۹٠۰ /۳( بدائع الفوائد:‎ (١) 
هذا ما فهمته من كلام ابن القيم» مع أن فيه شيئًا من الغموض؛ وهو ما بيّنه السمين‎ )۲( 
.)775/5( الحلبي في الدر المصون:‎ 


1 
من رحمه الله وهذا ما اعتّمَدہُ ابنْ القْیٔم ورَجَحَه) ونْصّ EE‏ 
لا يْلتَفَتُ إلى ما سواه من الأقوال. 

القَولُ الّاني: أن غاا سی مَعصُوم والمعتى: لا مَعصُومٌَ 
الول و پت 

القَولُ الَّالَتُ: أنْ: ن: «إمن رحد فاعِلٌ لا مر والمعنی : 
لا يَعصِمْ اليُومَ من أَمْو الله إلا الرَّاحِمُ جَلَّ وعَلَا؛ فهو اسيَثْنَاُ فاعلٍ من 
فاعل. 

والقَولُ الرَّابِعُ: أنَّ في الكلام مُضافًا مَحَذُوفًا قامَ المُضاف إلَيهِ 
مامه والتَّقدِيرٌ: «لا مَعسُومٌ عَاصِمٍ الوم ین أمر الله إلا مَن رحمه الله». 

وهذه الأقوالُ الثَلائَةُ الأخيرةٌ لا یقت ِلَيهَا عند ابن القَيِّ» 00 
الثاني حَكُمْ عليه بالقسادء والثَّالِتُ بالضَّعفٍ الشَّديدِء ووَصَف الرابعَ 
نكر الأقوالٍ وأشدُھا مُنافاةً للفَصاحَةِ والبَلاعَةٍ. 

وأما مَوقِك أَیِمَة النّمْسِيرٍ من هذه الأقوالٍ» فتَظهّرٌ من خلالِ هذا 
العرض : 

امْتَمَدَ ابنُ جَرِيرٍ القَولَ النَالِتَ في تَفِسِيرِه للآيق» تُمٌ ذَكَرَ أن أهل 
العربيّةِ قدِ اختَلَمُوا في مَوضِع: «مَنْ»؛ في قَولِهِ تعالى: س نج 
ودگر قَولّينَ لهم : 

أُحَدمُما: القّولُ الثاني منّ الأقوالٍ السَّابِقَةٍ» ونَسَبَهُ إلى بعض 
حوبي الكُوقَة . 

الثّاني: قول بعض نَحْوِبِي البَصرّوء وهو أن الاستثناء مُنْقَطِعٌ؛ 
أيّْ: لکن مَن رَحِمَ. 

ثمٌ ذَكَرَ أنّهُ لا وَجهَ لهذه الأقوالِء ورَّجُح القَولَ الّذي اعتَمَدَهُ ارلا 
مع بيان سَبِّبٍ تَرحِيحِهٍ له؛ فقالَ: «ولا وَجة لهذه الأقوالٍ التي 


حَكَينَاهًا. .. لأنَّ كلام الله تعَالیٰ إنما يُوَجّهُ إلى الافضَح الأشهّرٍ من كلام 
مُن نَرَّلَ بِلِسانِهِ ما وُجِدَ إلى ذَلِكَ سَبیلء ولم يَضْطَرَّنَا شَّيِءٌ إلى أن نَجِعَل 
اعَاصِمًّا) في معتی: سی ولا أن نَجعَل: الا بمعتی : «لَكنْف إذا 
كُنَا جد لِذَلِكَ في مَعناهُ الذي هو مَعنَاءُ ذ في المَشْهُورِ من كلام العَررب 
حرجا صَحِيحَاء وهو ما قُلنَا من أنَّ معنّى ذلكٌ: قال نوحٌ: لا عَاصِعَ 
اليم من أمر الله إلا مَن رَحِمْنا فأَنْجَانًا من عذابهء كما يُقَالُ: لا مُنْجِيَ 
الِيَوْمَ من عذاب الله الا اف ولا مظعم اليم من طعام ريد إل ريد فهذا 
هو الكلامُ المَعرُوفُ والمعتى المَفَهُومُ''. 
وذَكَرّ ابن عَطِيةَ الأقوالَ الثّلائةَ الأولٌی ولم يُرَجْحْ شيا منهاء غيرٌ 

اه عَلَقَ على القولِ الذي رَجحَهُ ابن القیٔم بفولِه: ری ہو ا 
المعنى أن نف العاصم يَقنَضِيِ نَفْيَ المَعصُوم ؛ فهو حَاصِلَ بالمعتى». ثم 3 
بين وَجْهَهُ من جِهَةٍ الإعراب” 

ودر الرّازْيُ خمسة أوْجُ في معتّی الاستثناء هناء أَهَمُها أربعةٌ: 

الوّجهُ لار مها عر الول اال وهو القول الى 4 
ابن جُریر وقد بين الرّازِيُ أن هذا الوّجه هو اللَّائِقُ بسِياقٍ الآيةء قال: 
انه تعالى قال قبل هذه الآية: «وَال ار أركرأ كبوا فا بسر الہ ھا ولا 
ن رق لفقوژ تچ [هود: .]٤٤‏ 

فبَيّنَ أنّهُ تعالی رَحِيمٌء وأنّهُ بِرَحمَيه يُحَلَْصُ هؤلاءٍ الَّذِينَ رَیِیُوا 
السَّفِينَةَ من آفةٍ الغَرّقِ. 


نہ 


إذا عَرَفْتَ هذا فتَفُول: ا اب وج 4# لما قال: وسا ارت إل 


جب می م يرب ألم قال وح 2 3 اغات دلا عاص ألو م من 


0 


.)۴۳٣ ۔‎ ”70/1١6( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)٠۰٣ ۔‎ ۳۰٣ /۷( انظر: المحرر الوجیز:‎ )۲( 


التشئير 


أتر آمو را کا كه رفک OD‏ کت E‏ مناه 
يُخَلْصُ هؤلاء منّ العَرَّقٍِ؛ فصَارٌ تقديرٌ الآيةِ: لا عاصِمٌ اليّومَ من 
عذاب الله إلا الله الرَّحِيمُء وتقديرهُ: لا فِرَارَ مِنَ الله إلا إلى الله وهو 
00( و ## في دُعائہ: «وأَعُودُ ك منك 3 ثم قال: «وهذا تأوِيل 
في غايةٍ ال 

ثم دگر ب الؤُجووء الثَّالتُ منها هو القّولُ الثاني» والخامِسُ هو 
ارت الأول الا راان لقي . 

والوّجه الثاني مِنَ الوُجُوہ لی دُگڑھا : ان هذا الاستثناءً وَقُمَ من 
مُضْمَرٍ هو في حُكم المَلفُوظ هور دَلالةِ اللَفظ عليهء والتَقَدِيرُ: لا عاصِمَ 
اليّومَ لأَحَدٍ من أمر الله إلا من رجب . 

وذَكرٌ القُرظيُ الأقوال اللَلاثةً الأولّى» وبَيّنَ نَوِعَ الاستثناء على كَل 
قَول» وبَيّنَ أن القّولَ الثَالِتَ هو ما اختارَةُ النَسَاسُ وابنُ جُریر؛ ونقل 
قَولَ النْحَاسِ: «ومن أحسَنِ ما قبل فيد أن تکون: «مَنا في مَوضٍع رَفع؛ 
بمعتى لا يَعصِمُ اليّومَ من أمر الله | إلا الراجغ؛ أي: إلا ا ثم 
ا رك «ويْحسنُ هذا اك لم تَجِعَلْ عَاصِمًا بمعنّى مَعصُومٍء 
فُحْرِجَهُ من بابو ولا «إلا» بمعتى: «لَكنْ2”". 

واستَظهَرَ أبو حَيِّانَ القَولَ الذي رَجَحَهُ ابن القَیٔم؛ فقال: «والظَاهِرٌ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الوترء باب: القنوت في الوتر؛ 
حديث رقم: (۷١٤١۱)ء‏ والترمذي في جامعه» كتاب الدعوات» باب في الدعاء في 
الوتره حدیث رقم: (٢٥٣٥۴۳)ء‏ والنسائي في سننه كتاب قیام الليلء باب : الدعاء في 
الوترء رقم: (۷١۱۷)؛‏ وهو حديث صحيح؛ كما في صحيح أبي داودء للألباني» 
رقم: (۸۲۳)ء وصحيح الجامع له رقم: (۱۲۸۰). 

(۲) انظر: التفسير الكبير: .)۱۸١/١۷(‏ 

(۳) انظر قول النحاس فى کتابه إعراب القرآن: (۲/ .)۲۸٥‏ 

.)٠٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۹/۹ ۔‎ )٤( 


سوا هوم FART‏ 
7ے ا 


عو -»© 


إبقاءُ عاصم على حَقِيمَتِه أنه نَفْيْ كل عاِم من أمر الله في ذلك 
الوّقتِء وأنَّ: من رَحِمَ) َقَعُ فيه: ك المَعصو ا 
الفاعل يَعُودُ على الله تعالى: وضَمِيرٌ المَوصُولٍ مَحَذُوفٌ؛ کت 
الاستثناء مُنْقَطِعًا؛ أيْ: لَكِنْ مَن رحمه الله مَعصُومٌ». ثم ذَكَرَ أن العُلَماءً 
جَوَرُوا وَّجهين آخرینء وهما القَولُ الٹّانی: والثَّالِتُ مِنَ الأقوالٍ السَّابِقَقٍ 
قال: «وعلى مَذينٍ النّجِوِيرَين یکون استناة مَُصِاًه. 

واقتّصَرٌ ابنُ كَثِيرٍ على ذكرٍ قَولَينِ من الأقوالٍ السّابقة باختصارء 
فقال: «طلا عاصم الوم کت أن إلا من تح ہ؛ أيْ: ليس شَيءٌ يَعصِمْ 
اليَومَ من أمر او وقیل: إن ع عَاضِمًا بمعنّى مَعسوم كما يُقالُ: «طاعِمٌ 
وگاس؟ء بمعتّى : «مَطعُومء وم ۰ 

ينما اقَتَصَرَ ابن 0 على وَج واحدٍء وهو الوَّجهُ الثاني منّ 
الوجُوء التي كرما الرّازَئُء قال ابن عاشورِ: «واسيثئاة: س نَم 
من مَفْعُولٍ «عاصما؛ إِذِ العاصِم يَقَتَضي مَعصُوماء وهو 
المج مه۳ 

وبعد هذا يَتبَيّنُ أن الأقوال اللَلانَةَ الأولّى مِنَ الأربعة السابقة أقوالٌ 
ميا أجارَهًَا أكثْرٌ المُفَسْرِينَ رام على أن القَولَ الثَّالِتَ هو 
الأقوّى والأحسَنُء وهو ما رَجََحَهُ ابنُ جَرِيرء واسْتَحْسَتَهُ كل مِنَّ 
النَحَاسِء والرّازي. 

وممُن استَحْسَنٌ هذا القَولَ أيضًا الآلُوسِيُء فقد دَكَرَ أنّهُ المختارٌ 


سوك 


عند وآنة فم الأقؤال معتى» وقال - بعد أن كر وجوها سَبْعَة فى 


.)١1694 ١١8/5 انظر: البحر المحيط:‎ (١) 
.)۱۷۹۲ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 
التحریر والتنوير: (۱۲/ ۷۷)۔‎ )۳( 


ST 


ج اقا لے 


معنّى هذا الاستثناء -: «ولا أَظنْكَ تَعدِلُ بالوّجهٍ الأول وَجْهَاء وهو الَّذِي 


1 


اختاره»» وكانَ قد عَبَّرَ عن هذا الوجه بِقَوَلِهِ: «وهو أحد لُ أُوجهِ في الآيةٍ 
("١) 5‏ 
وأقواهًا» : 


و 


0 التْتِيجَةَ : 

إذا كان ابن القَیٔم قدِ اسبّحسّنّ القَولَ الذي رَجَحَهُء فلَهُ ذلكَ؛ فهو 
وجه ممل ولا إشكالَ في قَبِولِهِ وترجيجدء أ أن يَحكُمَ ابنُ 7 

بلك الأحكام على أقوالٍ مُحتَمِلَةٍ قَبِلَهَا أئمةُ التفسير قله وذَّكَرَهَا علماء 
الأب E‏ صَجيحَة في معنّى الآيةٍ؛ فهذا هو الذي لا يوَافَى عليه 
ابن القَیٔم کُلٹه؛ فقد کان يَسَعْهُ أن حم ما يراه رَاجِحَاء ولكن ما كان 
يَحسنٌ به أن يَظرَّحَ تَلكَ الأقوال» ويّحكُمَ عليها بأحكام قاسيةٍ بهذه 
السهولة. 1 

والفَول الذي أراه أظهّرَ الأقوالِء وأنسَّبّها لمعتى الاي هو ما رَجحَهُ رَجْحَهُ 
الإمامٌ ابنُ جَرِيرِء ایت ةا السام وتو الات وهو أن المراة: 
لا عاصم اليَومٌ من مر الله إلا الله او جل رق وقد ذَكَرَ كل من 
ابن جَرِير» والرًازیٗء والقُرظبئّ من وجوه رُجحان هذا القَولِ ما يُعْنِي عن 
إعادته هنا . 


: َنْبِيهَاتٌ وَفْوَائْكٌ‎ O 

اليه الأول : َو الخِلَاف وَتَمرَنهُ: 

الأقوالُ السَّابقةٌ في معنّی الاستثناءِ في الآية أقوالٌ يَحتَمِلّها اللَفظٌ 
وهي ع إلى معانِ متبايتةء والخلاف بَیتھا خلاف اط 

ولَّمرَةَ الخلاف: في تعدُدِ الأقوالٍ التي يُحَتَمِلها لفظ الایة تكد 


.)٦٦/٦٦( انظر: روح المعاني:‎ (١() 


المعاني؛ ونَّوسِيعٌ معتّی الآيةء كما أنَّ الاستثناء يَخْتَلِفُ باختّلافٍ 
الأقوال؛ فهو مُتّصِلُ على بعض الأقوالٍء ومُقَطمٌ على بَعضِها"''. 

النَنْبِيهُ النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافي في هذا المَوضِع هو الاخيلاف في وجوه إعراب 
الآية. 

النَْنِيهُ الكَالتُ: کُلَمَا كان القَّولُ الذي يَحتَمِلُهُ لَفْظُ الآيةِ أكثّرَ 
كُھُورَّاء وأبعَدَ عن تکل تقديرء كان أُولّی بالقبُولِء وأحرّى بالتّقدِيم. 

اله لرا ون الات في هذا افا ال على أن 
الَف في الحُكم على الأقوال التي لها وجه مِنّ القبُولِ هو الأنسَبُ في 
مقام البَحثِ العلمىّ؛ فلِلمُمَسّر أن يرجح ما يراه رَاجِحًا بالحجَّةَ 
والبْرهانِء وله أن يَحكُمَ على الأقوالٍ الأخرّى بما یراہ مُناسِبّاء ولكنْ 
نہ و المكاطي اس با ليه ولا اسان سک تا 
مُعتَبَرُونَه وجَوّزُوه وله شَواهِدُ تذل على قَبِولِهِه وإذا كانَ المفسُرٌ قد 
تَيَقَنَ مما قَرَّرَهُ وتَوَصَّل إِلَيهِ؛ فَلْيَكُنْ حُكمُة مُقَيّدَا بقولِه مَثَلُا: فاسِدٌ 
عندي» أو: أرَى أنَّ في هذا القَولٍ تًا شَدِيدًا. 


چو جو جه 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب: الفريد في إعراب القرآن المجيد: (۲/١1۳)ء‏ والدر 
المصونء للحلبي: (٦/۳۳۲)۔‏ 


]785[- 


# فول الله تعالى : إن يكت عل لی ال رق ویک کا بین 5ا2 إلا ہو 


سط 


اد باصا ا ری على زط مسقم [هود: :]٤٦‏ 

ما المُرادٌ بِقَولٍ اف کک هنا: إن زی عل صر مسقم 4؟: 

أجاب ابن القیٔم 5 لٹ عن هذا المُوَالِء وذَكَرَ أقوال المُفْسَرِينَ 
ذلك» ورَجَحَ م ما راه راجحًا من هذه الأقوالِء قال 2پ 

«قالَ أبو إسحاقٌ: «أخبرٌ أنه وإنْ كانت قُدرَئُهُ تَنانُهُم بما یشاۂء فهو 
لا يَسَاءُ إلا العَذْل»9 . 

قال ابنُ الأنباری: «لمّا قال: إلا مو و ٤اخ‏ ینامیا كان في 
معنى : : لا تحرج عن قبضیہ؛ ا ار بقظیم سُلطانہ عل ا فأتبَعَ ذلك 
قوله: «إنَّ تق عل رط یج أيْ: إِنْهُ على الحَقٌّ؛. قالَ: وهذا 
سے و العَرب إد کت ہے کے والعَدلِ والانصافِ؛ 
قالُوا : «فلانٌ عَلَى طَرِيقِ حَسنةا ولس تم 

وذَكرَ في معنّی الآيةٍ أقوالا ت۰ هذا المعنى وآثاره؛ 
كقَولٍ بعضهم: : إن َي يذل على صِرَاط مُستّقیم فدَلالَهُ على الصّراط 
من نُوجِبَاتٍ گوڼو في نفسو على صراط مُسَتَقِيم؛ فِإنٌ تلك الدَّلالةَ 
والتعريت من تمام رَحمته ته وإحسانه وعَدله وحكمته . 


وقال بَعضهم: معناة: لا يَخفٌی عليه مُشْتَبَةٌ ولا يَعِلُ عنه هاربٌ. 


.)٥۸/۳( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 


نوا وم ۸۹۳ 
غ ل 


وقالَ بعضُهُم: المعتّی: لا مَسْلَّكَ لأَحَدٍ ولا طريقّ له إلا عليه؛ 
کول : له ريك لَاَلْمرَسَاد4 [الفجر: .]٠١‏ 

وهذا ایی ولک كونة هو اسراو بالآية ليك بال فان 
الان كلهم لا يُسِلْكُونَ الشراظ المسعقيم عى يقال إن عر 
شرك إلين. رت ا ا ا 

إلا ممه القمان: ٢٢ء‏ إن إا اج [الغاشية: ١٠]ء‏ ط٥‏ 
ريه امہ [الفجر: ٤٤]ء‏ وان لک ريك السب [النجم: .]٤١‏ 

وأمّا وَصِفَهُ سبحائهُ بأنّهُ على صراطٍ مُستَقِيمء فهو كُونهُ يَقُولُ الحَقّ 
ويفعلٌ الصَّوابَ؛ فکلمائُ صِدقٌ وعَدْلُ وفِعلَهُ گل صَوَابٌ وَخَيرٌء وة 
قول لْحَنَّ وهو يَهَرى التَيِلَ» [الأغزات: 6 :فلا يفول إلا ما نل عة 
لکوبه حَقًا وعَدْلَا وصدقًا وجكمَةٌ في نفيه» وهذا معروفٌ في كلام 


العرب . 


3 


موق 9ر 


2 ص‎ 2 Ts 
قال جرير - يمدح عمَر بن عَبٍ العزیزِ:‎ 
أبيرٌ المُؤْمِيِينَ عَلَّى صِرَاطٍ إا اغْوَجٌ المَوَارِدُ مسقي“‎ 


وقال - في مَوضع آخَحرَ -: «فقولة: هما ين ات إلا ہُو ٤ای‏ 


)١(‏ ديوان جرير: (۲۱۸/۱): شرح محمد بن حبيب» من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبد الملك» وليس عمر بن عبد العزيز. 

)٢(‏ شفاء العليل: ٢٦٥ /٢(‏ -٥٥٤)ء‏ وقريب من هذا فى المصدر نفسه: (۲۸۱/۱۔ 
187). وانظر: بدائع التفسير: ٠ .)٤۳۳ - ٤۳۲/۳‏ 

(۳) جزء من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (74097-545/5)ء رقم: (۳۷۱۲) 
(طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف الدكتور عبد الله الترکی)ء والحديث مختلف فى ثبوته 
وانظر تفصيل ذلك في: حاشية المسند: (741//1 ۔ ٢٥۲)ء‏ ففيه تحقيق موسع؛ 
وخلاصته أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وله شواهد قد يرتقى بها إلى الحسن؛ وقد 
حكم عليه ابن القَیُم بالصحة والثبوت في شفاء العليل: 2075١ -۷٤۹/۲(‏ وعقد 
لشرح ألفاظه بابًا كاملاء وحسنه الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذکار؟ء كما في - 
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۸۹٤ |‏ 
نایا نَظِيرُ وله : (نَاصِیَتي بيك ونولۂ: إ٤‏ َي عى 
یر مسقي نَظِيرُ قُولِهِ: (عَدْلٌ فيي قَضَاؤك''ء فالأرَّلُ مُلکُهُ والَّانِي 
مده وهو سیخاتہ ‏ الك ولة الد وكولة سبحالة على ضتراط 
مُستَقِيم يَقَتَضٍي أنه لا یقوڈ إلا الحَقَّء ولا يَأمُرُ إلا بالْعَدلِء ولا یَفَعَل 
إلا ما هو مَصلَحَةً ورَحمَةً وحِكمّةٌ وعَذلٌ؛ فهو على الحَیٌ في أقواله 
وأفعالِه؛ فلا يَقضِي على العبدِ بما يكون ظَالمًا له و ولا يَاحُلهُ بغر 
دیو ولا يَنقصٌهُ من حَسَّنَاتِهِ شَيْئَاء ولا يَحیلُ عليه من سَياتِ غَیرو التي 
لم يَعَمَلْهَا ولم يسبب ايها سيا ولا يُوَايِدُ أَعَدا ہدنب غیروء ولا یَقَعَل 
قَظ ما لا يُحمَدُ عليهء ويُثْنَى به عليهء ويكونٌ له فيه العَواقِبُ الحَمِيدَةُ 
والغایاث المَطلُوبَةُ؛ فن كُونَهُ على صراط مستقيم يَأبَى ذلك گُلهُ 
قال محمد بن جَرِيرٍ الطَبَريُ: «وقولة: ان زی على مرب فى 
يَقُولُ: إن رَبّي على طَرِيقٍ الحَقٌ؛ يُجازِي المُحِسِنَ م ون لچ اجان 
والئییء بإساءتهء لا یَظلِمُ أحذا منهم شیئاء 0 
لهء والإيمانَ به "0 ثم گی عن مجاهد من طریقِ شِبل بن أ بي ليح 
عنه: ا ری على مل مُسَْقِم؟؛ قال: الحَی''ء وكذَلِكَ رواه ابن جُریج 


و 
عنة . 


وقالت فرقة: هي مغل فُولِه: لن ر ريك بك لَالمرصَاده [الفجر: »]١15‏ 
وهذا اختّلافٌ عِبارةٍ؛ فإنَّ كَونَهُ بِالمِرصَادٍ هو مُجارَاءٌ المُحسِنٍ بإحسانہ 
والمسِيء بإساءتّه . 


= التعليق على كتاب الأذكارء للنووي: (١٦٦۱))ء‏ بتحقيق بشير محمد عيون. 

)١(‏ جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في التعليق السابق. 

(۲) جامع البيان: (0774/16. 

() أخرجه ابن جرير: :)754/١5(‏ وسنده صحيح؛ كما في التفسير الصحیح: للدكتور 
حكمت بن بشیر: (۳/ /01). 


وقالت فِرفَةٌ: في الكلام حَذْفٌ؛ تقدیرۂ: «إِنَّ رَبّي بَحْتُکُم على 
صراط مُسَئَقِيمٍ ويَحُضُكُم علیوء وهؤلاء إن أرادُوا أنَّ هذا معنّی الآيةٍ 
التي ارد بهاء كَلَيسسَ كما رَعَمُواء ولا دَلِيلَ على هذا المُقَدّرِه وقد قَرّق 
سبحائة بِينَ كُونِهِ آمِرًا بِالعَدْلِء وبِينَ كونه على صراط مُستَقِيمء وإ أرادُوا 
أنّ حَنَّهُ على الصراط المستقيم من جُملَةٍ گونهِ على صراط مُستَقِیم 
أصابوا. 

وقالّث فِرقَةٌ أخرّى : : معتی كونه على صراط فيم : أن مَرَدّ العباد 
والأمورٍ کُلّھا إلى الله لا موه شَيِءٌ مِنهَاء وھؤلاءِ إِنْ أرادُوا أنَّ هذا معتّى 
الآيةء فلّيسَ كذلكَء وإِنْ أرادُوا أن هذا من لوازم كُوَيِهِ على صراط 
مستقیم ومن مقتضاة ومُوجَبهء فهو حَیٌ۔ 

وقالت فرفة د أخرّى : معناۂ: «كُل شيءِ تحت قُدرَته وفھرو وفي مُلکِهِ 
وَقَبِضَيِِء وهذا وإنْ كان حَمَاء فليس هو معنتّى الآيةء وقد قَرَّقَ #4 بين 
ُولِه: لگا ين داب إلا ہو ادا يا۰ وبين قولہ: إا تق على صر 
مُسْتَقِيم ؛ فهما مَعتيّانٍ مُستَقِلَانِ. 

فالقول قول مُجاهدٍء وهو قُولُ أئمّةٍ التمْسِيرِء ولا تُحتَملُ العَرَبيهُ 
غير إلا على اسیکراوء وقال جَرِيرٌ يَمدَحُ عُمَرَ بن عبد العزيز : 

پیر المُؤْمِيِينَ عَلَى صِرَاطٍ إا اْو ہے سی 

وقد قال تعالى: طمن يسل اک بل ومن یکا یملع رط 
مسقي » [الأنعام: ۳۹]. 

وإذا كانَ سُبحانَهُ هو الذي جَعَلَ رُمُلَهُ وأتباعَهُم على الصراط 
المُستَقِيمٍ في أقوالهم وأفعالهم فهو سُبحانَه خی بأن.يكون على ضراط 
مُستقیم في قوله وَفِعِلِِء وإنْ کان صِراط الرشل کت سراف ت مرو 
تَا الذي هو سبحاتة عَلَيه ۾ هو ما ية یَقتضيه حَمْذهُ وکال ا من 


ا 

قولِ الحَقٌ وَفِعلهء وبالله التّوفِيقُ"" . 
وقال ۔ في مَوضع آحَرَ -: «وأمًا آيةٌ هُودٍء فَصَرِيحَةٌ لا تَحتَمل إلا 

معنی واحدّاء وهو أن الله انه علی کو یی وهو سُْحائه ای 

مَن کان على صراط مسقم ؛ ؛ فان أقوالهُ كله صِدفقٌ وَرَشَدٌ وَهُدّى وِعَدلٌ 

وحشكمة اوت كحت Es‏ ا رعلا [الأنعام: )٥‏ واأفعال لها 

مَصَالِحٌ وحِكم. ورَحمَةً وعَذْلُ وعَیْرہ'''. 


39 4 
0 الدّراسَة: 


ما رده ابن القَیٔم في كلامه السَّابِقِ من تَفسِيرٍ لقّولٍ اللہ َي في 
الآية: وك رق على رط مسق يُعَدّ وِراسَةً وَافِيَةَ لا خاجة ها إلى 
إضافة. 

ولم يوس أكثْرٌ أئمّة ة التفيير في ذكر معاني هذه الجملة كما توس 
ابن اقيم هناء وبيان ذلك باختصار: 


‫َ 


اقتَصَرٌ كل من ابنِ جَرِيرٍ على ما تَقَلَه ابن القَيّمٍ عن مع ذكره 
لبَعض الآثارٍ الذَالَةْ على ذلك" . 

وقال ابنُ عَطِيّةَ - فى تفسير هذه الجْملَة ۔: «يُرِيدٌ أن أفعال الله كق 
هي في غايةٍ الإحكام» وقولّهُ الصَّدْقُء ورَعدَهُ الحَنُ؛ فجاءت الاستقامة 
وو اڈ نے ؛ فَعبْرعن ذلك بقولو: <إنَّ رق عل ضط 
َف ؛ على تقدیرِ مُضاف''' 

وما ذَكَرَهُ لا تعاض مع ما فَرَرَہُ ابن القَیٔم؛ فكونُ الله على الحى 
)١(‏ إعلام الموقعين: ۲۸٥/۲(‏ - ۲۸۷)ء وبدائع التفسير: (؟1/ 474 .)٤١١‏ 


(۲) مدارج السالكين: (۸/۱٦)ء‏ وبدائع التفسير: (۱/ ۱۲۷). 
(۳) انظر: جامع البيان: )٤( .)۳٦٣ /٥١(‏ انظر: المحرر الوجیز: (۷/ .)۳۲٣‏ 


عت 039 


يَقَتَضِيٍ ما ذَّكَرَهُ ابن عَطِيَّةَ هنا؛ فلا حاجةً إلى تقديرٍ مُضافيء مع إمكانٍ 
الاستغناء عنه. 

وِدُگر الرّازَيُ وُجُومًا ثلاثة في معنّى الآيةِ» وَرَدَ ذكرّها في كلام 
ابن القَيّم السابتی؛ وهي : 

الوّجهُ الأوَّلُّ: أنَّ ال تعالى لا يَظِلِمُ العباد» ولا يَفعَلُ بهم إلا ما 
هو الحَنُ والعَدْلُ والصَّوابُء وهذا الوّجِهُ هو ما ذَّكَرَهُ ابنُ جَرِيرِء إلا أنه 
أُورَدَةُ بعبارة أخرّى . 


"۰ 


و تعالى ہنا : إا ری على مل مسق بمعتى 


النّانی : أن قو 
ك لَالْمرصَادِ» [الفجر: ١٤]ء‏ وقد عَلَقَ ابن القَیٔم على هذا 


قوله 8 : ون رب 
القَولٍ بتعلیقین : 

التَعَلِيقُ الأول: قَولّهُ: «وهذا المعئى حَقٌّء ولکرٌ كُونَهُ هو المراد 
بالآية ليس بالبَيّنِ؛ فإنَّ النَّامنَ كُلَّهُم لا يَسلّكُونَ الصراظ المُسَقِيمَ حى 
ُقال: إِنَّهُم يَصِلُونَ بسُلوكدِ إلَيده. 

التَعلِيقُ اللّاني: قولّهُ: «وهذا اختلاف عبارةٍ؛ فان گونَهُ بالمرصادٍ 
هو مُجازَاةٌ المُحسِنِ بإحسانه والمُييءِ بإساءيه؛. 

ولا شَكّ أنَّ تعليقَهُ الأوّلَ هو الأنسَبُء فلو اقتَصَرَ عليهء لَكانَ 
أولى؛ 

الوّجهُ القَالثُ الذي ذَكَرَهُ الرٌازيٰ: أن يكونّ المُرادٌ: إِنَّ رَبّي يدل 
على الصَرَاط المُستّقیم؛ أيْ: يحت أو بَحمِلگم بالدُعاء إِلَبِء وتعليق 
ابن المَيّم على هذا الوَّحِهٍ لا مَزِيدَ عليه. 


والرّازي لم س7 مَوقفَه من هذه الاوح التلاثة" , 


لا 
ل 


.)۱۲٢۲/۱۸( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 


-[7 
ونقَل قطي قول النّحَاسٍ : «والمعتى : أن الله جَلَّ ثناؤهُ وإِنْ کان 
يَقَدِرٌ على کل شيءِ؛ فإِنّهُ لا يَاعْنمُم ال ا ثم و قال: «وقيل: 
معناة : لا خَلَلَ في تدبيرو» ب 
ولم يَذْكْرِ ابن كَثِيرٍ تَفَسِيرًا لهذه الْجَملَةٍ من الایةء واكبّمّى بذكرها 
في اسای تفسيره و للجُملة الي و قال اه : وقَوله: <إن وت عل 
و سا کات الاو و اد يِذ باصتنا 4؛ أي : تحت فُھرہ 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل الي لا يجوز في حكمه؛ نه على صراط 


وأمّا ابنُ عاشور» فقد فَسَرَّ الآية بتفسير قريب منّ النَفسير الذي 
كه ابن علي 0 «وججملَةٌ: «إنَّ ري على مر مُْتَقِم» تَعلِبلُ 
لجملة: «إنٍ کول عَلَ ا یچ؛ أيْ: تَوَكّلْتُْ عليه لأنَّهُ أهل لِتَوَكُلِي عليه؛ 
5 مُنَصِفٌ بإجراء أفعالِه على طريتي العَدلِء والتَأَيِيدٍ لرسلِوِ... 
والصّراط المُستَقِيمُ مُستعارٌ للفعل الجاري على مُقتَضَى العَذْلِ والحكمَةٍ؛ 
لأ العَذْلَ يُسَبهُ بالاستقامة والسّواءه”*) 
0 التتبحَة : 


قَولُ الله تعالى هنا: «إِنَّ َي على مر مُسْتَقِم 4 يَعنِي: أَنَهُ تعالى 
على الحَقٌ؛ كما قال مُجاهدٌء وهذا ما قَرَّرَهُ ابنُ المَيّم. وفَصَّلَ القَّولَ 
فيه» وبَيِّنَ المَوقِف الصَّحيحَ من الأقوالِ الأخرّى»ء رانا تا أن تکون من 
لَوازِم هذا القَولِء وإمّا أن تكن مَعانِيَ صَحِيحَةٌ في تفيهاء إلا أن تَفسِيرَ 
الآية بها غير صَحِيح . 
)١(‏ معاني القرآنء للنحاس: (۳/ .)۳٥۹‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن: (9/ 5). 
(۳) تفسير القرآن العظيم: )٤( .)۱۷۹۷ /٤(‏ التحرير والتنوير: .)1١١/١1(‏ 


: تَنْبِيهات وَقْوَائْدُ‎ ٥ 

التَّمِيهُ الأول : توم الخلاف وتَمَرَئهُ: 

الخلاف بِينَ الأقوالِ السّابقةِ جلاف تنوّع؛ لأنه لا تعارّض ينها في 
2 

رة بات لَوازِم کون الله تعالى على الششراط المُستَقیم 
550 72 7 على الحَقٌّ يَلرَمْ منه منه أنه لا يَظلِم ےدام وان اله 
عل وأقوالَهُ صِذقغ أنه ندل على الصّراط المستَقِيم. . ل غير ذلك 

مِنّ اللوازم. 

التَنِْيهُ الثاني : سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبَ الخلاف يَرجِعٌ م إلى احيتّمالٍ اللّفْظٍ أكثرٌ من معنى, وإلى 
احتمالٍ وُجودِ حَلْفِ واحتیاج الکلام إلى تقدير معدو 


عو جج جن 


عل قر < و 2 ےھر ہس 
المّسّألة النَاسِعَة والنْمَانون 


© قول الله تعالى: «زانتنيها رکم فم فنا اد ا رق تة 
ودود » [هود: ۹۰]: 

٭ قال ابن القَيْم مبينّا معنّی اسم الله: «الوَدُودِ): 

(الودود من صفات الله اه وتعالى» أضلة من المَوَذَةَِ واخثلفت 
فطل رت 

ف هو ودود بمَعتّی واد کضرُوب وت وقَتُولٍ بمعنّى 
قائل ونَؤُوم بمعنی تائم ونشهد لهذا القولٍ أ ن: : «فَعُولًا» في صفات الله 
اه زا فَاعِل؛ ككَفُورٍ بمعتّی غَافٍِ وشگورِ بمَعنّى شاکر» وضبُورِ 


وقيل: بل هو بمعتى مَودُودِه وهو الحَبِيبٌء وبذلِك فسره 
البُخاریٔ''' فى صَحِيحِهِ؛ فقال: «الوَدُودُ: الخ پا 


والأوَّلٌ أظهَرٌ؛ لاقترانه بالعَمُورٍ في فُوله وهو الْغَفور الودود» 


)١(‏ الامام سيد الحفاظ. وشيخ المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله 
البخاري» صاحب الصحيح المشهور بصحيح البخاري؛ الذي هو أصح كتاب في 
الحديث على الإطلاقء قال ابن خزيمة ‏ في البخاري -: «ما رأيت تحت أديم السماء 
أعلم بحديث رسول الله ڑ2 ولا أحفظ له من البخاري»» مناقبه وأخباره كثيرة جدّاء 
مات يذه سنة: (٢٥۲ھ).‏ انظر: تهذيب التهذيب: (۳/ .)٦١٢٥ ٥٠۰۸‏ 

(۲) انظر: صحیح البخاري: كتاب التفسير» سورة البروج : (۹۷۸)ء وکتاب التوحيد» 
باب: «رحات عرش عل الہ [هود: ۷]ء وليس من قوله؛ وإنما عزاه في 
الموضعين إلى ابن عباس ؤا. 


ہس ا 
سوا هوم .ةا 


[البروج: c1٤‏ وبِالرّحِيمٍ في قوله : إن رف جيم م ودود 24# وفيه نت 


لَطيف» وهو آله يُحِبُ التّوَابِينَ وأنَّهُ يُحِبُ عَبِدَهُ بَعدَ المَعْفْرَة فيَعْفِرٌ له 


و كما قال: فلن أله يحب التب ويب الْمطهْيت» [البقرة: ؟؟5]؛ 
فالنَّائْبُ حَبِيبٌ اللوء فالوْدُ أصمّى الحُبٌ وألْطم“. 
0 الدّراسَة 

كر ابنُ القَیٔم في كلامِهٍ السَّابِقٍ أَنَّهُ اخثٛلِفَ في معتّی الوَدُودِ على 
فولینن: 

الأوّل: أنه نَعُولٌ بمعنّى فاعل» أف ا لاعت 

الثّاني: أنه فَعُولُ بمعتّی مَفْعُولِء أي: إِنَّهُ مَحبُوبٌ من عبادو. 

ثمٌ اختارَ القَولَ الأرَّلَء ودَّكرَ أنّهُ أظهَرُ القَولَينِء وعَلَّنَ ذلك باقترانِه 

باسمّینِ من آسمائوء كَلاهُمَا بمعنّى اسم الفاعِلٍء وهما: «رَحِيمٌ؛ في 
هذه الآية» وَ: : «الْعَمُور»؛ في آية ة البروج. 

وهذا المعتّی الَّذِي اختارةُ ابن لِم اعتَّمَدَهُ کل من ابن جَرِير "© 
وابن عَطِيّة "0 والفرطبي ۰ وابن كن ٭ وابن غاي في تفسيرهم 
لهه الآية» وافَتَصَرُوا عَليه. 

وأمّا الرّازی؛ فتَمَلَ عن ابن الأنباريّ تفسیر الوَدُودٍ بالفَولَینِ 
السَابِقَينِء ثم اقتَصَرّ هو في تعليقِهِ على تريب ما ذَكْرَهُ نَبِيُ الله 
)١(‏ روضة المحبين: (١٥۱۳)ء‏ والضوء المنير: (۳/ ٦١۷‏ - 5084). 
(؟) انظر: جامع البيان: (4531/16). (۳) انظر: المحرر الوجيز: (9/ 784). 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹۰/۹). 
)٥(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۸٠۸/٤(‏ 
)٦(‏ انظر: التحرير والتنوير: .)١54/17(‏ 


٦ الكل‎ 


شُعَِيبٌ ٹلا على ما يذل على اه يَرَى أنَّ: «وَدُودًاء هنا بمعتّی الفاعل؛ 
حيبت قال في آخر كلامِه: «ثم بي بِيّنَ لهم أن سَبْقَ الكفرٍ والمعصية منهم 
لا يَنبَعغي أن يَمِنْعَهُم 06 0 والطّاعة؛ أنه تعالى رجيم وَدُودٌ یَقَبَل 
الإيمان والتّوبة منّ الكافر والفاِتی؛ لأنّ رحمَّتّه وَحْبَهُ لهم يُوجِبٌ 
ذلك . 

وذكر أبو حَيَانَ القَولّين وَجهَينِ جائرَينِ» ولم علق عَلَيهما بما يَدُلُ 
على مَوقِفِهِ منهُما ''. 


1 و 
عمہمے 
72 


اسم الودودِ من حيث الدلا للْفظِيَةٌ سيل الوَجِهَين السابقين: 
وهما وَجھانِ جَيِدَانِ 0 


2 


٤>‏ ممع 


وهذا ما قَرَّرَهُ ابن القَیٔم؛ بقَولِه - في مُوضٍع آخَرَّ -: «الوَدُودٌ: 
المَُوَددُ إلى عباده بنِعَمِوِء الّذي يَرَدُ من تاب إِلَيه وأقبَلَّ عليه وهو الوَدُودُ 
أيضًا؛ أي: نشی قال البُخاريٰ في «صَحجِيحة؛: الوَدُودُ: الحَبيبٌ» 
وَالتّحَقِينٌ أن اللفظ يد ین على الأمرّين : غلن كت اذا لواف مودو 
لَهُم؛ نَأَحَنمُما بالوّضعء والآخَرٌ باللژوم: فهو الحَبِيبُ المُحِبٌ لأوليائه 


و ۓھ و 4 7 


یجبھم ویجبونه) 

وأمّا من حیثُ دَلالة اللّفظٍِ على المعنّى في هذه الآية؛ فما ذَكَرَهُ 
ابن القَیٔم جيه والتّعليلاتٌ الي ذَكَرَهَا قَوِية ؛ فتَمْسِيرٌ الوّدودِ هنا 0 
الاد المُجبٌ لمبادو التَّائْبِينَ کت رای بنظم الأیق وما سِيقَتٌ من 
أجله. 


ر 


.)5١٠١/5( انظر: التفسير الكبير: (۳۹/۱۸). (۲) انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)۱٥٥١١( انظر: اشتقاق أسماء اللہ لأبي القاسم الزجاجي:‎ )۳( 
.)۹۹ التبيان في أقسام القرآن: (۹۸ ۔‎ )٤( 


00 


© تَِْيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ : 

اتبيه الأوّل: نَوعٌ الخِلّافٍ وَئَمَرَنهُ: 

الخلاف هنا من جلاف التَرُع؛ يَرجِمُ إلى مَعيِیيٍ يَحتَمِهُما الفط 
ولا تعارض بيتهما. ۱ 

وتَمرَةٌ الخلاف: تكثيرٌ المعاني التي يدل عَلَِهَا اللّفظ . 

اتبيه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافٍ هنا هو احيمالُ اللّفِظٍ للمَعنَييْنِ. 

التَنِْيهُ القّالثُ: هذه الأَيهُ مِثالٌ لأَئَرِ الاقترانِ على المعنّى؛ فقد 
تحتَبلُ الكلمةٌ عِدَةَ معان من حيبت الذَّلالةُ اليه المُطلَقَه فر ف 
ساق مُعَيّنِ بمعئى واحدٍ من هذه المعاني لاقترانها بكلمةٍ أخرّى ندل على 
ذلك وهذا جُرَءٌ من انر السّياقٍ على التفسير. 

ومِنَ المْقَرّرِ أنه «لا يلرم من صلاحية اللّفِظٍ لمعتى ما في تركيب» 


عع 


صَلاحِيْتُهُ له في گُل تریب . 


رن جك جن 


.)۱۹۳/۱( الصواعق المرسلة:‎ )١( 


اا 


HUHNE 
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و 
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8 قول الله تعالى: وقد همت یو وهم يبا لَْلَا أن رما برهن ریہ 
ڪدَلك عرب عله السو الَا نه من ن عا لْمُخْلصِنَ » [يوسف: :]٤٤٢‏ 
ھ قال ابنُ القَيْم - في سِياقٍ بيانِه لعفاف يُوسف 4ه -: 


6 ماس 


«فإِن قیل: فقَذ َم بهاء قیل: عنه جُوَابَانِ: 

اَحَثهُما: أَنَهُ لم يَهِمٌ بهاء بل لَوْلَا أن رَأى بُرهانَ رَبّهِ لَه هذا 
قول بَعضهم في تقدير الآية. 

والنّانِي - وهو الصَّوابُ -: أنَّ هَمَّهُ كانَ َم حَطَرَاتِء فترَكَهُ شى 
فَأنابَهُ الله عليه ومَمّها کان َم إصرارء بَذَلَتْ معه جُھدھاء فلم تَصِلَ 
إلبو؛ فلم يَسْتَو الهمّانٍ. 

رو و تی 0 هَمانِ: : هم خَطراتِء وهم 
إصرار؛ فَهَمُ الحُطراتِ لا يُوَاحَذُ بهء وهم الإصرار يواح ب“ . 

وقال کت و و يان كلام سو سیت وٹ 
7 العَرّبٌ لا ينون بالتّقدِيم والتاجیر إلا حَيثُ لا یلت على السَّامِعء 

يَقدَحٌ في بيان مُرادٍ المتَكُلّم واا ها دی + مِنَ التّقَدِيم والئًانیر 
غير دل كما شی من الثقڍيم في قولو: وقد هَت یی وَكَمٌ يبا 
ولا أن را بسن ریہ وأن هذا قد تقدَّمَ فيه جوابٌ: «لَولا» عَلَيهًا؛ 


/٤( : لم أجده منسوبًا إلى الإمام أحمدء ونسبه البغوي في تفسيره معالم التنزیل‎ (١) 
۱ء إلى بعض أهل الحقائق.‎ 
.)٤٤1/۲( روضة المحبين: (٤٥٦)ء وبدائع التفسير:‎ )۲( 


ودوس 1۹°۷1 


فهذا أرَلا لا یجیزه الا ولا دليل على دَعوا٥ء‏ ولا يَعَدَمٌ في في العلم 
بالمُراوہ'''. 
0 الدَّراسَةٌ 
وتَبِايَنَتِ الأقوال في إيضاجهاء واختَلَفّتْ موا المُفْسْرِينٌ منهاء وقد 
أفرَدها بالتُصنیف بعض الباحثِينَ . ۰ 

درو وٹ ےت کے 

القولُ الأوَّلُ: أنه لم يَقَمْ من بن الله یُوسٌف مَمٌ أصلًا؛ لأنَّ رويب 
لبرهانِ ربْه مَتَعَنْهُ من ذلك الَهُمْ. 

القّولُ الثاني : أنه قد هَمٌ بها فِغْلاء ولكِنّهُ هَمْ حَطَرَاتِء لاهم 
ريك على اد و من قبل لوق ال الذي لا بذكن دن وهو 
ما لا یواح به الَرۂ؛ كما صَحٌ معّی ذلك في الحديث السٌجیح''' ٠‏ بل 
إن من تَرَكَ هذا الهُمَّ لله. كُيبَ له به > عَسَنَةٌ كما تبت هذا المعنّى أَيِْضًا في 


الحديث الصّحيح”" : 


.)۷۱٦/۲( الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(0) هوز : قول النبي 6: (إنَّ الله نَجَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَّنَتْ په أَنْمُسَهَاء مَا لَمْ ْمَل أو 
تَتَكَلّمْ). اة البخاري في مواضعَ من صحيحه؛ منها ما جاء في كتاب الطلاق» 
باب الطلاق في الإغلاق والكره» حدیث رقم: : ۸ ۱۲]) ومسلم في كتاب الإيمان 
من صحيحه» رقم : (۷(. 

(۳) هو: قول النبي ي: (إِنَّ الله كَنَبَ الحَسَتَاتِ وَالسَيَْاتِء ثُمّ بَيّنَ ذَلِك؛ كَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَو 
قُلُم يَعْمَلْهَاء كتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَاِلَة وَإِنْ عَمٌ بِهَا > فَعَمِلَهًا ء ها الله عِْنَهُ فر 
حَسَنَاتِ» إلى سَبٔع ية ضف إلى أَظْعَافٍ كبرو وَإن هَمْ يسيك فلم يعملا > كبا الله 
عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ وَإِنْ َم بها فَمَمِلَهَاء ٠‏ كا الله عند سِک وَاحِنَةً)» أخرجه البخاري 
في صحیحه کتاب الرقاق» باب: مَن هم بحَسَتة أو سَیكَة رقم : )14۹1( ومسلم 
في صحیحه» كتاب الإیمانء حديث رقم: (۱۱ء من حديث ابن عباس ضا 


2 


۱۹۸۹۰۸ ۱۱ __ 


-۔-|ر ۹۰۸ 

وقد رَجحَ ابن القَيّم هذا القَولَء وِەَگرَ أنه الصَّوابُ. 

وفي معنّی هذا ا وتوت أقوال :ےی او اع مات ةوهق 
القَّولُ النَّالِتُ: ‏ أن مَمَّهُ كانَ من جنس مَمّْھَاء فلولا أن الله تعالى 
عَصَمَّهُ) لْمَعَلَء وهذا قول جمهور المَفْسْرِينَ المقد 7 

وفيما يَأتِي عرض لمَوقِفٍ أئمّةٍ اللفسیرِ من هذه الأقوالٍ: 

اھ کی ا عن هو فی شر 
الهَمٌ؛ حيبت قال: ہومعتّی الهم بالسَّيءِ في كلام العَرّبٍ: رٹ القره 
نَفْسَهُ بِمُواقَعَتِهه ما لم يُواقِمْء فأمًا ما كان ین هَعٌ يُوسُف بالمَرأَةٍ وَمَمْهَا 
به. فإنَّ أهلّ العلم قالُوا في ذلك ما أنا ذَاكِرُهُ. . .2 ثم دگرَ الآثارَ في 
تفسير ذلك ومفادها أنَّ يُوسّفَ 4# قد هَمّ بمُوافَعَيهاء وجَلَسٌ منها 
جس الرّجُلٍ من امراتوء بعد أن حَلْتْ نابا وحَل ثيابة”". 

وهذه الآثارُ ندل على أنَّ هَمّهُ بها كانَ من جنس همها به. 

ولمّا كانّتْ هذه الأقوالٌ دَالَّةَ على أنَّ يُوسُفَ قد وَقَمَ فيما لا يَلِيقُ؛ 
قال ابنُ جَرِير : «فإِن قال قائل : وكيف يَجُورُ أن يُوصَفَ بوت بول هذا 
وهو لله نَبِنّ؟!2 ثم أجابَ عن ذلك بقَولِه: «قِيل: إنَّ أهل الهلم اختَلمُوا 
في ذلكَ» فقال بعضهم: كان ممّنِ ابْتُلِيَ من الأنبياء بحَطِيكَقٍ فإِنّما 


ال 


(١)‏ انظرها في: النكت والعيون» للماوردي: «(Yo _ Y/Y)‏ وزاد المسیر: 
لابن الجوزي: ۲۰٢ /٤(‏ ۔ .)۲١۷‏ 

(۲) انظر: المصدرين السابقین ۔ 

2 حكم الإمام ابن تيمية على هذه الآثار بقوله: «وأما ما بُنقُلْ من أنه حل سراویلَ 
وجَلَسَ مجلس الرّجلٍ منّ المرأة؛ وَأنّهُ رای صورة يعقوت عاضا على يَلِوِء وأمثالٍ 
ذلك» فكُلَهُ مما لم بُخبر الله به ولا رسو وما لم يكن كذلك» فإنما هو مأخودٌ عنٍ 
اليهودٍ الذین هم من أعظّم النّاس كَذِبًا على الانبياءٍ وقَدْحًا فيهمء وکل مَن تَقَلهُ من 
نوہ شر بت یی وینوت انظر : 


1 
ؤ4 


CE? ملک‎ 


ابلا الله بها لیْگُونَ منّ الله كق على وَجَل إذا دَكَرَمَاء فيَجِذُ في طاعته 
إشفَاقًا منهاء ولا ينكل على سَعَةِ عَم الله و 
بصفجه عَنهُم وثَركهِ عُقُوبتَهُ عليه في الْآعِرَة. 

وقال آخَرُونَ: بل ابتَلَاهُم بِذَّلِكَ ليْجِعَلَهُم انمه لأهل الذُنُوبِ في 
رجاء رَحَمَةٍ الله ورك الإيّاس من عَمُوِ عنه إذا تَابُواه. 0 

وبعدّ هذا قَرّرَ أن مَن قال بعير ذلك فقد خالّف أقوالَ السَّلَفٍء 
وتأوّلَ القّرآنَ براه وِدَگرَ أَنَهُمُ اختَلَثُوا في معنّى الآيةٍ على ثلاثةٍ 
أقوالٍ: 

القَولُ الأَوَّلُ: أنَّ معتّی الآية: ولَقّد هَمَّتٍِ المَرأةُ بيْوسُفَ» وهَمٌ 
بها يُوسُف أن يَضربَها أو یَنالّھا بِمَکرُوو لِهَمْهَا به مما أرادَتْهُ مِنَ المَکروو؛ 
قالُوا: والتَّاجِدُ على صِحَةٍ ذَلِكَ قَونُهُ: هك لمرب عند آي 
وََلْحنَاَ إِنمُ ین عبار َلْمُمْلَصِينَ » قالُوا: فالشُوۂ: هو ما کان هم به من 
أَذَامَاء وهو غير الفَحْشَاءِ. 

والقّولُ النّاني: هو القَولُ الأول الذي ذَكْرَهُ ابن القَيّم. 

وقد بَيّنّ ابن جَرِيرٍ أنَّ هدَينِ الفَولینِ فاسدان لين : 

الم الأولى : ان العَرَبَ لا ُقَدُمُ جَوابَ: «لَؤْلَا» قَبْلَها؛ لا تقولٌ: 
مد قُمتُ لول ريده وهِيّ تُرِيدٌ : ا ريد ا ا 

والمِلَڈ لَايَةً: خِلافُهُما جميعَ أھلِ العلم بتأويل القُرآنٍ الّذِينَ عَنهُم 
يوخ تَأوِيلهُ. ِ 

والقَولُ النَّالتُ: هو القولُ الذي رَجُحَه ابن القَيّمء غَيرَ أنه جَعَلُ 
الهَمّيْنِ نَوعَا واحِدّاء وهو أنَّهُ المَيْلُ الذي بَينَ الْعلِ والئٌركِء لا عَمْ 
العَزِيمَةٍ والإرادة. 


ولم عل على هذا القولِ بِشَيءِ يحص“ . 

وذَكَرَ ابن عَطِيَّة ثلائة أقوال: كَولَ ابن ججریرء والقّولَ الّذي رَجَُحَهُ 

هر القزرةة ف ہہ وقد عق على يهنا رن 
با ضَعِيفٌ البَنَّهَه ثمّ قال: «والّذي أَقُولُ في هذه الآيةِ: إِنَّ گونَ يُوسُْفَ 
نج في وقتٍ هذه النَازْلَةٍ لم يَصِحّء ولا تَظاهَرَتْ به روايّة؛ وإذا كان 
ذلكَء فهو مُؤْمِنّء قد أوتِيَ حُكمًا وعِلْمَاء ويَجُورُ عليه الهَمْ؛ الذي هو 
إرادةٌ الشّيءِ دُونَ مُواقَعَتِه . 

وإِنْ فَرَضتَاهُ نبا في ذلك الوّقتَ» فلا يجورٌ عليه عِندِي ال الم 
الذي هو الحَاطرُ ۵ی  -‏ كن ونحو 
ذلكَ؛ لأنَّ الیصمةً مع النْبرّةِ. 

لله بالشّيءِ 0 : فالأولی تجوز عليه مع الو والتَاَة 
الكبرَّى لا د َقَعُ لا من غير نبي ؛ لأنَّ استِضْحَابٌ خاطر المعصِيَة 0 
حم وقول التب كللة: رك ھک 

ما لَمْ تَنْطِنْ به آؤ تَعْمَل)'" _: مِنَ الخواطرِء ٠‏ وا 

وو الخاطرِ فمُحالٌ أن يكونّ مُبِاحَاء فن وَقَمَ فهو خَطِيئَةُ منّ 
الحَطَايَاء لكنّهُ ليس كَمُوافَعَةِ المَعصِیَّة الي فِيِهًا الخاطِرٌ... والإجماع 
مُنَعَقِدٌ أن الهم اس مات تھا غيرٌ جائز» ولا داخلِ 
في التجاوز»” . 

وأما الرّازيُ فقد بَدَأْ بذِكر قَولٍ الواحدي في «البَسِيطِ»؛ قال: «قالَ 
الواحدي في كتاب: «البسيط»: 06 انرون ا بعِلمِهمء 


)١(‏ انظر: جامع البيان: -75/١(‏ ۳۹). (؟) سبق تخريجه قريبا. 
(۳) انظر: المحرر الوجيز: .)٤۷۹ - ٤۷1/۷(‏ 


المَرجُومُ إلى روايّتهم: هَمَّ يُوسُّفُ أيضًا بهذه المَرأِ هما صَحِيحَاء 
وجَلْسَ منها مَجِلِسٌ الرَّجُلٍ مِنَ المَرأَوء فلَمّا رَأى البُرهانَ من رَبّهِ رَالَتْ 

ُمَّ نَقَلَ بعض الآئارِ الّتي أَورَتَمَا الواحدیٔء ثم قال: «ثمّ إِنَّ 
الواحديّ ظول في كلماتٍ عديمة الفائدة في هذا الباب» وما دکر آية 
يُحتَمُ بهاء ولا حديئًا صحيحًا يُعَوّلُ عليه في تصحيح هذه المَقالةء وما 
| معَنْ النّظرَ في يَلكَ الکلماتِ العاريَةٍ عن الفائدة. . . ثم قال [أي: 
الواحدي]: والذين انرا هدا الفْتَل لوست كارا أعرّفَ بحُفُوقِ الأنبياء 
عليهمُ السّلامُ؛ وارتفاع مَنازِلِهم عند الله تعالى من الَّذِينَ تَقُوْا الهَمّ عنهُ» 
فهذا خلاصة گلامه في هذا لباب 


ثم شیع عليو» وعلى الاين بان وشت نا قد َم بامراہ العزيز 
هما صَاحَبَهُ بعض مُقدماتِ الفاحشةء ورجح أنه اٹلا كان بَرِينَا عن العَمَلٍ 
ابس والهم ا فال «وهذا قول المحَمَّقِينَ من المَفْسَرِينَ 
ال » وبه قول وعنه نذا وت ذلك اتا سا وذْكَرَ أن 
الآياتِ الكريمة ل :على پر اھ وق كل .ها ست الد و من عِدَةٍ وجوو. 

ٿم گر أن فی تفسیر هم يوست المذكور في الآيةٍ ثَلانَةَ أقوال 


َ‫ 
یا کم 


7 
ری ى 


القَولانٍ اللذان ذَكُرَعَمَا أبن القَيْم والثَالِتُ: المراد أنه #4 هَمّ 
می جو سوہ ا هوا 

جَبَ أن يحمل في - حَقْ كل أحدٍ على القصد الذي يَلِيِقُ به فَاللَائِقُ 
القصد إلى تحصیلِ اللَذَة والتّمتّع. الا تال سول الت شی 
الخلقٍ المَصدٌ إلى زُجر العاصي عن مَعصِييَهِ» وإلى الأمر بالمَعرُوفِء 


)١(‏ انظر قول الواحدي في الوسيط: ٣٦۷ /٢(‏ - ۸٦٣)ء‏ فقد ذكر ما ذكره في البسيط. 


رك 


والنّهي عن المنگر؛ يُقال: ّمت بمُلانِ»؛ أي : بضربهِ ودَفْعه. 

وقد ذَكَرَ خلال ذلك ما يَرِدُ على كل قَولٍ من هذه اللَلائةِ من 
إشكالات؛ وأجابَ عنهاء وييّنَ أنه لا خُمّة لِمَنْ ضَكَفَ سَيْنَا منها. 

ثمّ عنم كلامَهُ بفَولِه: «فقد ظَهّرَّ ‏ بحَمدِ الله تعالى - صِحََهُ هذا 
اقول الذي فَعَيْنَا إِلَيوه ولم یَبْقَ في يد الواحدي إلا مُجَرّدُ التَصَلْفٍ 
وتعدیدِ أسماءٍ المُفْسّرِينَء ولو كان قد ذَّكَرَ في تقرير ذَلِكَ القَولٍ شُبِهَة 
َأَجَبْنَا عَنهّا؛ إلا أنّهُ ما زادَ على الرُواية عن بعض المُفْسَرِينَ. .. ومن 
الذي تسم لا أن الْنِين تقتواهذا القون عن هولاء المفسَرين كانُوا 
صَادقِينَ أم كاذِيِينَ؟! وال أعلَم۷'''. 

ونَقَلَ الفُرظبيُ عِذَّةَ أقوالٍ في بیانِ معتّی الآية» ومنھا الأقوال 
السابقةء وقد عَکَمَ على القَولٍ الذي رَجْحَهُ ابن القَيّم بائ قول حَسَنٌّء ثم 
قل قول ابن عَطِيّةَ السّابقَء رقال يعد كث7 کا دك من هذا التْفضيل 
صَحِيحٌ ؛ لكنّ قَولّهُ تعالى: چووتا ال [يوسف: ]٠0‏ يذل على أنه كان 
یا وهو قَولُ جماعة مِنَّ العُلماءِ؛ وإذا كان نَبيّاء فلم یَبْقَ إلا أن 


ع 


-_ 


يكونَ الهم الذي هَمٌ به ما يَحطِرٌ في النّفْسِ ولا يبت في الصّدرِ؛ وهو 
الذي رَقَعَ الله فيه المُوَاخَنَةَ عن الخَلق؛ إذ لا قُدرَةَ للمُکلبِ عل 


وصَرَّحَ أبو حَيّانَ برَأيه في هذه المَسأَلَةِ منّ البدايةء فقال: «طَوَّلَ 

اف رون في ته 5 هذين الهَمَين وت 1 بع و لوف ما ود 
رعع < یی 5 إٌغ وو ؟ ھ ا * السو مه َ‫ 

يِسیَثّهُ لآحادٍ المْسَّاقِء والذي أَختَارهُ أن یُوشُفت :82 لم يَمَعْ منه مَمٌ بها 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير: (۹۲/۱۸ - ٦۹)ء‏ وفي كلامه مبالغة في القدح والسب لمن 
خالفه . 

(۲) في هذا الاستدلال نظر؛ فليس كل من أوحي إليه نيا . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (9/ 1١70‏ 158). 


AIC 
C3 سولا سنا‎ 


لَه بل هو مَنفِیٌ؛ لوجود رُؤْيَةِ البْرهانِ؛ كما تَقُولُ: «لَقَدْ قَارَفْتَ لَوْلَا 
أن عَصَمَكَ الله. ٠ء‏ ثم بيّنَ الخلات في مسالةِ تقڈُم جواب: درا 
عَلَيهَاء وذَّكَرَ أنه وإنْ كان جَائِدًا عند جماعةٍ منّ النحْوينَ إلا لكالا ول 
به هناء بل یقول: إن جوابّ: درا معدو لدلالة ما قَبْلَهُ عَليه. 

تم بَيّنَ مَوقِفَهُ من أقوالٍ السَّلَفِ في تفسیرِ هذه الآية؛ فقال: «وأمًا 
اقوال السَّلَفِء فتَعتَقِدُ أنه لا يصح عن أحدٍ مِنهُم شَيءٌ من ذلكَ؛ لأنها 
أقوالٌ مُتكابَةٌ يُناقِضُ بَعضُھَا بَعضّاء مع گونِهًا قاوِحَةً في بعضٍ قُسَاقٍ 
المسلمينّ» ٠‏ فَضْلا عن المَقظوع لهم بالِصمَةٍ الذي رُوِيّ عنٍ السّلَفٍ 
لا مُساعِدٌ عليه كلام العَرّب؛ لأنَهُم دروا وات یس تس کن 
ولا يدل عليه دَلِيلٌ؛ لاهم لم يُقدرُوا: لهم يهاكف ولا ندل كلام العَرّب 
إلا على أن یکونً المَحِذُوفُ من معتّی ما قَبْلَ الشَرْط؛ لان ا كنل 
الشَّرطٍ وَلِيلٌ عليه. ولا بُحدَّفُ الٿيءُ لعَيرِ دَلِيلٍ عَليه . 

وقد طَهرْنَا كتابَئا هذا عن تقل ما في كنب التّفسير مما لا يَلِيقُ 
ذكرّهُ» وافْتَصَرْنَا على ما دل عليه سا العرب؛ تناد الآياتٍ التي في 
هذه الشُورَة مما يَدْلُ على العِصمَةٍء وبراءة يُوسُف ل من كُلّ ما 


سج ١ك‏ 


ص 


ولم یُجزم ابن كَثِيرٍ براي صريج في هذه امسالةف واقتصضر ۶ على 
الإشارة ال أشهَرٍ ما قیل في معتّی هذا الهَمّ من آقوال. 

وواقَقٌ ابن عاشور أبا حَيَّانَ فيما ذَهَبّ إِلَيه؛ وذْكَرَ بعض ما يَحَسَنٌ 
الؤُقُوفٌ عليه هنا؛ فقال: رس لوهم يبا ولا أن رما بهن ريو » 
مَعَظُوفَةٌ على مملَة: وقد هَيَّتَ يو4 كُلْهَاء ولَيسَتْ مَعظُوفَةَ على 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: /٦(‏ ۲۱۷ ۔ ۸٥۲).۔‏ 
)٢(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۸۳١ - ۱۸۳١ /٤(‏ 


3 


۹۱٤١ اا‎ 


8 


8 


٠. 


جملة: ھت التي هي جوابٌ القَسَم المَدلُولٍ عليه باللّام؛ ؛ لأنّهُ لما 
ردقت جملةٌ: وهم يباه بجُملَةِ شرط ل المْتَمَحْضٍ لكُونِهِ من 
أحوالٍ يُوسّفت 4# وَخْدَهُء لا مِن أحوالٍ امرأة العزيز؛ ا 0 
ذا الك تک أن الات مل لا جاص اال الد 
إلَيه فيها؛ فالتّقديث: «ولّولا أنْ ری يُرهانَ رَبّهِ كَّ بها»؛ قَقَدَّمَ الجوابَ 
على شَرطِهِ للاهتمام به... فیَحسُیُ الوّقفكُ على قَولِهِ: ولد هَمَّتَ 
و4 ؛ لِيَظْهَرَ معنّى الابتداء بجُملّة َعَم يباه واضِحًاء وِبذَلِكَ یَظھَرُ أن 
يوست ٹلا لم يُحْالِظهُ َم بامرأةٍ العَزِيز؛ لأنَّ الله عَصَمَهُ مِنَ الهَمٌ 
بالمَعصبّة ہما أزاة من البرهان : 


ع و 


وبعد هذا العَرضٍ: يمين للقَارئ أنَّ المُمْسَرِينَ قد انقَسَمُوا قَسمَينِ 
فى هذه المسألة: 

القِسمُ الأول : أَنْبيُوا وُقُوعَ الم من بُوسُشت جه وهؤلاءٍ فريقان: 

المْرِيقٌ الأول : ذَّهَبَ إلى أن مه بها کان من جنس هَمّها به وَأنَهُ 
كاد أن يُوَاقِعَهًا لوا أن الله عَصَمَة وصَرَقَه جن السوء والفحشاء وقد 
عتَمّدَ هذا القَولَ ۔ إضافة إلى ابن ی "الوا 
وقد قَرَرَهُ قبلَهُمُ الإمامٌ أبو عبد القّاسمٌ بن لام فقال: «وقد زَعَمَ بعض 

مَن يَتَكُلُمْ في الئرآنِ بريه أن يوست يك لم ي يهم بها يَذْهَتٌ إلى أن الكلام 

انقَظعَ عند قوله: وقد هَنَّتْ بو قال: ثم استأنَفت؛ فقال: وهم 
يبا و أن َأ برهن ريه بمعتی : :لرل أنْ 0 يُرهانَ 7 لهم بها» 
واحبّحٌ بِقَولِه: ذلك ليعلم ن لم أَحْنَهُ لغب 4 [يوسف: »]٥۲‏ وبفُوله: 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: (۱۲/ ۲٥٢‏ ۔ .)۲٥٢‏ 


(۲) انظر: معاني القرآن: ٦١٤/٣(‏ ۔ .)٦٤٤‏ 
(۳) انظر: الوسيط: (۲/ ٦١٦۷‏ ۔ .)٦٦۸‏ 


سور ل ہکا ٦‏ 7 


و سکتا لاب وَقَدَتٌ 6 قميصة من درک [يوسف: ]ل وابن عباس 0 
ُوه لا يَحتَلِفُونَ في أنه هَمٌ بهاء وهُمْ م أعلّمُ بالله وبتاویل كتابو» وأشد 
تَعظِيمًا للأنبياءء من أن يلموا فيهم بِغَّيرٍ عِلم»!" . 

وَالمَرِيقٌ الثاني: أثبَتَ كمي و 
"۰ 0-۳ ديت تَفس» وهذا الهم کلف و 

وقدِ اختارٌ هذا القَّولَ كل من ابن عَطِيّة والثُرطٔبیٔ: 27 
البَعَوِيُ إلى بعض أهل الحقائق» فقالَ: «وقالَ بعض أهل الحقائق: الهم 
هَمَّانِ: 

َم ات إذا كانَ معه عَزمٌ وعَمُدٌ ورِضا؛ ؛ ثل هم امرأةٍ العزيزء 
والعَبدُ مَأْحُودْ به. 


ومّمّ عارضٌ» وهو الحَظرَةُ وحديثُ لنقْسِ من عير اختيارٍ ولا عَزم؛ 
مثل عَمٌ بُوسُت نل5 والعَبدُ غَيرُ مَأْحُوذِ به ما لم يَتَكَلّمْ أو يعمل . 
وقد عَلَقَ على قَولِهِ هذا الطيبِنُ» وقالَ: «إِنَّ هذا التَمْسِيرَ هو الذي 
بجت أن ذهب ال ونخدة ملحا ب وإن تقل المفسرون ها قلرا ت لان 
بَعَةَ النُعل القاطع» وبّراءَة المَعصُومٍ عن ِلك الرُذِيلةء وإحالة التّمَصِيرِ 
وت بالمَصِير إِلَّيهوه على أنَّ أساطِينَ التّقلٍ 0 
في ذلك شَيْئَا مَرقُوعًا في كُتبِهِم وخر ا ويا ةيل كلها نار 
من مسألةٍ أھلِ الکتاب؛'''. 


)١(‏ نقل قوله هذا بعض المفسرین؛ ومنهم النحاس في معاني القرآن: (۳/٤٥٦)ء‏ وقد 
عَلقَ عليه بقوله: «وكلاءٌ أبي عُمِيدٍ هذا كلامٌ حَسَنٌ» بين لمن لم يَمِلْ إلى الهوى». 

(۲) معالم التنزيل: .)۲۳۱/٤(‏ 

(۳) نقل قوله الآلوسي في روح المعاني: .)5١5/11(‏ 


سا0۹۱ 

وقد دُگر ابنُ العربي ما يذل على تُرچیجہ لهذا القَولِء وسَنّعَ على 
من خالَمَهُ بقَولِه - تَعلِيقَا على قول الله تعالى: طوَلِمًا بلع أَشدّمء مايَنتَهُ حا 
207 كت ری لْمحْسِيِينَ» [يوسف: ۲۲] -: 

«وهذا إِنّما بَيّنَ الله به حال يُوسُّف من جين بُلُوغْه بأنّهُ آنَاهُ اليل 
وآتاه العَمَلَ بما عَلِمْ؛ وخر الله صادِقٌء ووَضْفُهُ صَحِيحٌ ) وكلامة حَقٌ؛ 
فقد عَمل يُوسّفُْ ہما عَلَْمَهُ الله من تُحریم الرّّى» وتّحريم خِيائّة السَیّدِ أو 
الجارٍ أو الأجنبيّ في أهِلِدء فما تَعَرَضَّ لامرأةٍ العزيزء ولا أنابٌ إلى 
المُراوَدو؛ بل ادير عَنْهَاء َر مِنهَاء حِكْمَةَ حص بهاء وعَمَلّا بمُقتَضَى ما 

وهذا يَطمِسٌ وجوه الجَهَلَةٍ من الاس والعَمَّلَةٍ مِنَ العُلماءِ؛ في 
نسبّتهم إِلَيه ما لا يَلِيقُ به وأَقَلٌ ما اقْتَحَمُوا بن ذلك أنه عَقَكَ السَّرَاوِيل» 
وهم بالمّتكِ؛ فيما رَأَوْهُ من تأويل» وحاشّ لله ما عَلِمْتُ عليه من سُوءٍ 
بل أَبَرمهُ ممًا يََآهُ من فقال: وتا بل ات َه حَكنَا ويلم كذَلِكَ 
لِنَضْرِف عَنهُ السُوءَ والمّحشاء؛ إِنَّهُ من عباينًا الَّذِينَ استَخْلَسنَاُم 
والمّحشَاءُ هي الرُنَىء والسُوء هو المُراوَدَةُ والمُغْازَّلَةُ؛ فما ألم بِسَيءِ 
ولا اتی بِفَاحِشَةٍ. 

فإن قیل: فقد قال الله : ٭وَلَمَدَ ہمت به وَهَمَّ با ہ؟: 

قلا : قد تَقَصَّيْنَا عن ذلك في كتاب الأنبياء من شرح المُسْكِلَينِء 
وبلا أنَّ الله سُبِحانّهُ ما أخبّرٌ عَنه أنّهُ اتی في جانب القِضَّةٍ فِعلًا بِجَارِحَقٍ 
وإنّما الذي كان منه الهم وهو فِعلُ الققلب؛ فما لهؤلاء المُفسَرِينَ 
لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيَاء ويَقُولُونَ: فَعَلَّء وِفعَل؟! والله إِنّما قال: 

وَعَمٌ يباك لا أَفالَهُم ولا أقائَهُمُ الله ولا عالَهُم”" . 


0 


.)٤۷ ۔‎ ٤1/۳( أحكام القرآن:‎ )١( 


لومعم 
ا ا 3313 71۹77 


٠١ 


وممُنْ جع هذا القّولَ كذلكٌَ: ابنُ جرّيّء قال: «والصَّوابٌ ‏ إن 
شاءَ الله أنّها ءَ هَمّثْ به من حَيتُ مُراڈھاء وَهَمٌ بها كذلك» لَكِنَهُ لم يَعزِمْ 
على ذلكٌَ. ولم يَبلُعْ إلى ما ذُكِرَ من حَلٗ النَّكَةِ وتَيرِهَاء بل كان همه 
حَظرَةَ حَطَرَتْ على قَلبهِ به لم يُطِعْهَا ولم يُتابِعْهاء ولكنّه بادَرَ بالتّوبَة والإقلاع 
عن تلك الحَظرَةٍ حى مَحَاهَا من فليو لما رَأى بُرهانَ رَبُِه ولا يُقدّحُ هذا 
في عِصمّةِ الأنبياء؛ لأنَّ الهم بالذَنْبِ لیس بِلَنْبٍء ولا تفص عليه في 
ذلكٌ؛ فاته من هَمَّ بذنب ٿم تَر یب له Rl ras‏ 

راضم الثاني وی الهم ون ری سس سر بل ين م 
أضلا عِندَهُم وه یه بُرهان رَبّه» وقد تَبَنَى الوّازیُ أصل هذا القَولِء وِفَرَرَہُ 
أبو حَيَّانَ واب بنُ عاشور ؛ كما سيو 

وذْكَرَ السُنْقِيطِيُ أن نا قَرّرَهُ أبو خان هو أجْرّىع الأقوالِ على قواعدٍ 
الله العربيّةٍ قال: «لأنَّ الغالت في لاہ وفي كلام العَرّبٍ: أن 
الات المحدوف بذ فل ها يدل عليه بوعل دا اق ھی 
الآية: وعَمٌ بهاء لَولا أنْ رَأى رهاق د" رَبّه؛ وہ أن : ولا أن ره مَمٌ بھَاء 
فما قَبْلَ هللا هو دَلِيلُ الجواب المَحذُوفٍء كما هو الغالِبُ في القُرآنِ 
واللّفَة. ۰ 

ونَظيرُ ذلك فُولّهُ تعالى: «إن حَادَتْ اتبيه بی لول أن يلكا 


52 


ل ليا [القصص: ٠١‏ فما قَبْلَ لول دَلِيلُ الجواب؛ أيْ: لَولَا أن 
رظنا على قَلبِهًا لَكَادَتْ نُبدِي ب . 
0 النَتِيجَةٌ : 


بت ر : 7 م رم سمس 1 
الذي ظهّرَ لي من هذه الدَّراسَةٍ أن تَبِرِئَة نبي الله یُوسشت :82 من 


.)٤٥/۳( التسهيل لعلوم التنزيل: (٢/٢١۲)۔ (۲) انظر: أضواء البيان:‎ )١( 


7 5 


۱ 4١ ]اق‎ 


گل ما تيب إِلَيهِ في الآثارٍ التي أُورَدَمَا ابن جَرِير وغيرُهُ هو المُتَعَيّنُ 
وهو اللَائِقُ بقام الأنبياء 0 ' 
ثم إن هذه 0 کے نَبَتَتْ عن قائِليها مِنَ السَّلَفٍِ ‏ مَاحُودَةٌ من 

7 الكتاب؛ لأنَهُ لم يَيْتْ شَيِءٌ ينها في کتاب: ولا سنو . 

وإذا تَقَرّرَ هذا؛ فان الأمرّ في توچیه معتى الآيةِ يَسیرّ وهو لا يحرج 

عن المَعنیْیْنِ النّذَينِ ذَكَرّهُما ابن القَيْمِ؛ ؛ وترجِيحٌ ابن القَيْم أقرَّتٌ إلى 
الصّوابٍ في نَطرِي؛ لان الله ك أنَتَ ھتہ الب و من 
يوست نهل . 5 ضرف عنهُ هذا اله يعد رو یه لمُرهانٍ ربه. 

ولو کان يُوسُّفٌ لم يَهمٌ أضلاء لَمَا كان لِذِكر هَمّهِ في الآية فائدةٌ 
ظاهرةٌ. والله هُ ألم . 
0 بيات وَفْوَائْكٌ : 

اليه الأوّلُ: توم الخِلاف ومرن : 

الخلاف بَينَ المُعبِتِينَ لؤقوع الهم مِن يُوسْفَ ## بامرأةٍ العَزِيزٍ 
والنَافِينَ له -: من اختلافي التَضادٌ. 

وأمّا الخلافک بِينَ المُشْتِينَء فهو من خلافي انوع من حي اللَفظٌء 
ولكنّه بعر في کم التّصادٌ من حيثُ المعتّی. 

وتَمرَّةٌ الخلاف هنا : کل قولِ من الأقوالٍ رنب عليه لَوازِم؛ فالقّولٌ 
الذي اعتمدہ ان جَرِيرٍ یترتب عليه انَّهامُ يُوسْفت :8« بالؤفُوع في الب 
واقتراف المعصية. 


)١(‏ وهذه قاعدة مهمة في الحكم على الإسرائيليات في التفسيرء نص عليها الإمام 
ابن تيمية َف في كلامه السابق في الحكم على هذه الآثارء وهي أن الأخبار عن 
الأنبياء السابقين إذا لم تثبت في القرآن ولا في السنة فهي مأخوذة عن أهل الکتاب؛ 
وخاصة اليهود. 


بح مر 7 
- 


والقول الذي رَجْحَهُ ابی القَیٔم يَلرَمٌ منه أن هَمّ يُوسُْفَ نكل ليس 


ا 


ولهذا الخلات الا علي اة لاصیا ےانتثرت 
یف 
ثم م إِنّهُ َرَت على هذا الخلافي أثرٌ فى القراءة؛ وهو كَيفِيّةُ الوَقفِ 
والابتداءِ في الآيةء وقد نه ابنُ عاشور 7 هذا الأثر في كلامِه السّابقٍ 
وک 
التَْبِيهُ الثاني : سَبَبُ الخلاف: 
للخلافي هنا عِدَّةٌ أسباب» أَهَيهًا: 
الاختلاف بينَ المَفْسَرِينَ في مفهوم عِصمّةِ الأنبياءء عليهم السّلام. 
الاختلاف النَحْوِي بينّ المُفسَرِينَ 9 مسألة تقدّم جواب: «لَولَا». 
الاختلاف في احيمال الآية للتّقدِيم والتًأخير. ۰ 
اليه الثَالتُ : تَنارّعَ هذا المثال أكد من قاعدة تَمسِيرِيَة 
القافدة الأولى "تفن الخلا لاہ ر تلق له هة .على من 
بعدھ رین 
القاعدةٌ النَّانِيةٌ: القَولُ الّذي يُعَظُمُ مقَامَ الَُوَوِ ولا يَنسُبُ إلَيهِ ما 
لا تلق ارلی بر الايد 
)١(‏ وانظر كذلك: المکتفی في الوقف والابتداء للداني: ۳۲٣(‏ ۔ .)۳۲٣‏ وفي منار 
الهدى» للأشموني: (۱۹۲ - ۱۹۳)ء تفصيل حسن لأنواع الوقف في الآية بناء على 
كل قول. 


)٢(‏ انظر هذه القاعدة في : قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت: ۲۰٠/۱(‏ ۔ ۲۰۷)ء؛ وقد 
ذكر هذه الآية مثالا لهذه القاعدة. 


(۳( انظر: قواعد الترجيح » للدكتور حسين الحربي: (۳۲۸/۱ ۔ «(TTI‏ وقد ذكر هذه 
الآية من الأمثلة على القاعدة. 


فابنُ جُریر ومّن واقَقَهُ اعتَمَدُوا القاعدة الأولّىء ورَجَحُوا بهّاء 
سی اعتَمَدُوا القاعدة التّانیةً ورَّتُخُوا بها. 

ولِذَّلِكَ صارّث هذه اليه منّ الآياتٍ الي أشكلَ فَهمُها. 

اتبيه الرّابعُ : ما نُقِلَ من رواياتٍ في تفسير هذه الآيةِ مَعدُودٌ من 
جملةٍ الإسرائيليّاتٍ المَردُودَةٍ في كنب التّفسير”". 


ضر ضر ہم 


e‏ جه 


(١)‏ انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدکتور محمد بن محمد 
أبو شهبة: (۲۲۰ ۔ ۲۲۹). 


® 


د قا و 0-7 
المَسَألة الحَادِیَة والتَسَعُون 


ٹ8 قول الله تعالى: کلت لِعَلم أن لم نه يآلميِبٍ وان الہ لا یہی كد 
لیت © رتا أب قي إِنَّ نفس نا باش إلا ما رج رن إِنَّ تق 


غفور رح [یوسف : ٢٢٥‏ ۔٥٤]:‏ 

٭ فال ابنُ القَّیْم في سياق کلام عن براءة يوست #4 مِنّ الوْلُوع 
في شَيءِ مما يُعابُ عليه مع امرأةٍ العزيزء ومُبَيْنّا أن قول اللہ كك : رتا 
ار تی حكايةٌ لِقَولٍ امرأةٍ العزيز لا لِقُولِ يُوست: 

ان قیل: فكيف قال وقت هور براءته: رما ار تفي ٭؟: 

قِيلَ: هذا قد قَالّهُ جماعةٌ منّ المُفْسْرِينَ وخالمَهُم في ذلك آخَرُونَ 
أجل مِنهُمء وقالُوا: إن هذا من قول امرأةٍ العزيز لا من قَولٍ يوست 4# ؛ 
والصَّوابٌ مَعَهُم لوجُوو: 

احَدھا: أنه مُنَصلُ بكلام المرأِ وهو قَولھا: هَالكنَ حضحص الى آتا 
نو میں شر رھ ھتہ ون الہ 
لا دی کد ان بن لا رمآ ار يى [يوسف: ]٥-٥ ١‏ ومن جَعَلَهُ من 
قَولِهء فإنّهُ يَحتاجج إلى إضمار قول لا دليل عليه فی الفط بوجو وَالمَول 
في مغل هذا لا بُحذَف للا يُوقِعَ في اللَبْسِ؛ فان غَايّتَهُ أن يَحتَمِلَ 
الأمرّينء فالکلامُ الأول أولى به فَطْمَا. 

النّاني: أن يُوسْفَ 4# لم يكن حَاضِرًا وَة دس و 

في السجن لما تَكَلّمَتْ بِقَوَلِهًا: اَن حَصَحَصَ الْحَنُّ». والسَّياقٌ صَرِيحٌ 

في ذلكَ؛ فإنَّهُ لما أَرسَلَ المَلِكُ إِلَيهِ يَدعُوهُ قال للرَّسُولٍ: تع إِلّ 


1 
ریک تكله ما بال الس لت مَطْعنَ ا (یوسف: 0500 فأرسَل إِلَيهِنَّ 
المَلِكُء وأَحضَرَّمُنّ وسَأَلَهُنّ - وفِيهنَ امرَآَئُ - فشَّهِدْنَ بِبَراءَتِهِ وَنَزامَته في 
َيب ولم يُمْكِنْهُنَ إلا قول الحَیٌّء فقال النَّسوَةُ: هك یو ما نتا عن 
ین سو [يوسف: ٥٦]ء‏ وقالتٍ امرأةٌ العزيز: هنا رَودِتم عن ميو وَإِنَّدُ 


2 


لمن دفني [یوسف: ۱ء 
فإِنْ قِيلَ: لكنّ قَولَّهُ: رس أن لم و سر وان ات لا جنيك 
3 بذ ن [يوسف: »]٥۲‏ "0 آذ 0 من ود يوست ۰٦‏ أي : 


سے ا الله لا ےت 0۸20 
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سان في حال د 2 
ورا ای تی إِنَّ النفْس لار بالشي إل کا جم تو ا تق عو 
تج جس من نمام مَعرِفَيِه كَل بِرَبْهِ ونَفِسِه؛ فإِنّهُ لما أظهّرٌ بَراءَتَهُ 
ونراهَته مما قُذْفَ به 28 عن حال تَفْيِه أنه لا يُرَكْيِهًا ولا يبَرْتُهَاء 
فإنّها أمّارَةٌ بالسُوءِء لكنّ رَحمَةَ ربّه وفَضلَّهُ هو الذي عَصَمَہُ؛ فرَد الأمرّ 
إلى الله بعد أن أظهرَ براءته. 

قِيل: هذا وإِنْ كان قد قَالَهُ طائفةٌ؛ فالصَّوابُ أَنَهُ من تمام کلایھا؛ 
فإنّ الصَّمائِرَ کُلّھا في نَسَقٍ واحدٍ يَدُلُ عليو» وهو قول النوَوَ: هما عمتا 
لد من سوو)» وقول اتا العزيز: وأا د عن َيِه ونم لینَ 
> فهذه خَمسَة ضمائر بَينَ بارِز ومُستَيِرِء ثم م انَصَلَ بها كُولَهُ : 

بعلم أن لم لفن يآلْمَيِ»؛ فهّدًا هو المَذْكُورٌ اوَلَا بعَييِهِء فلا شيءَ 
ا Es‏ 

فان قِيِلَ: فما معتى قَولِها: َلك للم أي لم أنه يالتيبٍ»؟ : 

قیل: هذا من تمام الاعتذار؛ قَرَنَتْ الاعتذارٌ بالاعترافِء فقالَتُ: 
هك کہ؛ أيْ: قَولِي هذاء وإقراري ببراءته ل لِمَلم أي تم أَمْندُہ؛ بالكَذِب 


سو ہکا پ سس سے 
تتلتَتم تع كك ا ا اا ۲۱۹۲۳ نے 


عليه في عيبي وإن خنثة في وجهة في أولٍ الأمره .2 


أَخْنْهُ في غَيبييْه ثمٌ اعتذَرّت عن نَفسِها بِفَولِھا: مت ری شى ثم 
كو السب :الذي لأَجْلِهِ لم رئ نَفسَهاء وهي أنَّ النفْسَ أَمَارَهٌ اد 
فتَأمّلُ ما أعجبّ أَمْرَ هذه المرأة! أَقَرّث بالحَیٌء واعتَثَرَّت ي 
امھ سو تر ٠‏ ثم ذَگرَتِ السَبَبَ الحامل لها على ما ف فَعَلتْء ثم 
حَتَمَتْ ذلك بالظمّع في مغفرة الله ورَحمَيه وا إن لم يَرحَمْ بده والّ 
فَهُوَ عُرضَةٌ للسّرٌّ و میں هنا وبِينَ تقدیرِ کون هذا الکلام کلام 
روشق لا لھا ری نَأل ما بين الَّدِرَينِ می التَفَاوْتِ 
ا تقول الما هذا وهي على وين الشرلد» فإن الوم كاو 
يُقِرُونَ بالرّبٌ سُبِحَائَهُ وتعالى وبِحَقَّهِ وإ أشْرَكُوا معه غَيرَهُ ولا تنس قول 
سَيّيها لها في أوّلِ الحال: طوَاسْتَغفرى لِدَيْكِ إن حكنت ين للَايِینَ4 
٦‏ 


[يوسف: Î‏ 
و 


الخلاف في هذه المسألة مَبيِىٌ على الخلافي السّابتي في 
قول الله و : قد همت بب وَهَمَّ يبا للا أن يا کن و [يوسف: 
٤‏ فالمَائْلُونَ بأن ارت ھا ر ال سے فالوا: إِنهُ 
هو القَائْل هنا: فو ما ابر یی 2 الس لأْمَارَة یش إلا ما رَحِمَ 7 2 
ری عفر حب وهذا هو القّولُ الأول في هذه المَسأَلَةِ. 


ساي سس 


َال نموا عنه الهم أو قالواة إن هم بها هَمّ حَطَرَاتِءْ لا مَم 
عزيمة وإرادة - كما رَجَحَّ ابن القَیٔم ۔ قالوا: إن هذا القَولٌ المَذكُورَ في 
هذه الآية من قُولِ امرأةٍ العزيز» لا من قَولٍ يُوسُفَ › وهذا هو 


.)558- ٦٤٦/٤( وبدائع التفسير:‎ »)507 - ٥٥٤( روضة المحبين:‎ )١( 


القّولُ الثاني في هذه المسألةء وهو ما رَجَحَهُ ابن المَيِّم في كلامِهٍ 
السَّابِقِء وبيّنَ وجوه رُجحانه ۱ 

وأقوال المُفْسّرِينَ دائرةٌ بِينَ هذَينِ الفَولَينْ: وهذا بيان مَوقِفٍ 
أشهَرهم : 

اقتَصَرٌ ابنُ جَرِيرٍ على القَولِ الأوَّلٍِء وِفَسٌرَ الآية عَلَيهِء وِدَگر عد 
آثار في هذا المي , 

ور ابنُ عَيية الَولَينِء وبين معتّی الآبة على كَل قو ولم 
يضر بترچیح أو أو اختیارِ لأي من هَذی ين القولين . 

وكذَّلِكَ الرّازي؛ ذُكرَ ا ون أن الآبة على القرل الأول 
اكد على آذ زومت عو فو ات و افد تكن بالترهان 
القاطع راه من كل ها نينت ال 

ثم قال: «فإنْ قیل: جَغلٌ هذا الکلام گَلامًا لیْومُت الى آم جَعل 
کَلامًا 0 

قُلنَا: جَعلّهُ كلامًا لِيُوسُفَ مُشْكِلٌ؛ لن فول ات أمراثُ العريز 
ان حضحصٌ الي [يوسف: ]0١‏ كلام مَوصُول بَعضة عض إلى آخروء 
فالقَول بأنَّ بعضّة كلام المرأة» وبَعضه يُوسْفَ» مع تال ٍ الفوَاصِلِ 
الكثيرة بین القَولّينِ وبينَ المَجِلِسَينِ -: 

وأيضًا جَعْلهُ گلامًا للمراً و شک قا لأنّ قَولَهُ : رما أب كشي 
إن ان ا الکن ا ا بعد رن کہ کلام لذ تسد و يمن 
احتَرّرٌ عنٍ المعاصي. ثم يُذكرٌ هذا الکلام على سبيل كسر النَّمفْسِ؛ وذَّلِكَ 
لا يلِيِقُ بالمَرأةٍ التي اسْتَفْرَعَتْ جُهِدَهًا في ا 


.)٠٤١- ۱٤١/۱١ انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)١756/18( انظر: التفسير الكبير:‎ )*( .)٢ انظر: المحرر الوجيز: (۱/۸۔‎ )٢( 


وپ یر وديم 
سول دسف ٦‏ 2 
خچھ 77 1 يي ا 6 


ولا يَحْمَّى أن الإشكالَ على القَولِ الأول أقوّى منه على القَّولٍ 
النّاني؛ فلَیسَ هناك مانِعٌ من ون امرأةٍ العزيز قد نَدِمَتْ على فِعلهاء 
وقالَتُ ما أَخبَرَ الله به هُناء وقد بَيّنَ ذَلِكَ ابن القَيّم في كَلامِهِ السّابقٍ. 

ودگر ری الخلات في هذه المَسألةء وقال ۔ بعد کرو للقّولَينِ 
السَّابِقَينِ -: «قلتٌ «قُلتٌ: إذا احْتَمَلَ أن یکونٌ من قَولٍ المرأةٍ ال ار 
حنَّى نُبَرََ بُوسشت؛ من حل الإزارٍ والسَّرَاوِيل؛ وإذا قَدَّرْنَاهُ من قول 
وت دخو ھا ا ا ی ا عل فقوت ا 
فوله: لومم ہام 0 

وأمّا ابو حَيّانَ فَبَيّنَ مَوققَهُ ِنَ القَولّينٍ من اللذانةودكر أن 2 
الاي - الذي رَجْحَهُ ابن القَيّم - هو الظَاهِرٌء تُمٌ قالَ: «ومّن ذَّهَبَ إلى أنَّ 
قَولَهُ : ظذَلِكَ ليعلم.. 7708 يعن إن الل ل 
َه وبي ما قبل یں تدك على الا من كلام اہ کک E‏ 


ةو 


نش هدا القول أيضًا: 70 قت سُؤزالِ المَلِكِ 
الوه وإقرارٍ امرأةٍ العزيز بما أقَزََتْ بى ودل غلل ذلك قول المنك 


رصا م مور ہر 


بعدھا : وال الْمَلِك اون بو [يوسف: .]٥٤‏ 


ونمل قول الزَمخْسَرِي: «فإِنْ قُلتَ: كيت صح أن يُجِعَلَ من كلام 
برست ولا كليل على ذلك؟ قُلتُ: كَمَى بالمعتی دَلِیلّا قائِدًا إلى أن يُجِعَّل 


رط 


7۲7 


من كلامو ثم تبه ہما يدل على دم قَبُولِ تَوحِيههِ هذا 


وَقَرَّرَ ابن كثير رُجحان القَولِ الثاني وقَسَّرٌَ الآية بناءً عَليهء ثم قال : 
«وهذا القّولُ هو الأشهّرٌء والأَليَقُ والأنسَبُ بسِياقٍ القِصَّةِ ومعاني الكلام. 


.)۲۰۹/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( انظر قول الزمخشري في: الكشاف:‎ )۲( 
۲۸۹)ء والنهر الماد: (۳۱۱/۳۔ ۳۱۲)۔‎ - ۲۸۸/٦( انظر: البحر المحیط:‎ )۳( 


5ن 

وقد حَکا الماوَرْدِیٌ في بت ا جو الإمامُ 
أبو العبّاس ابن تَيويةَ كأَنْهُ؛ فأَفرَدَهُ بتَصنِيفٍ على جتوّا'''ء ثم دگر القَولَ 
الثاني وبي ن أن ابن وير وابن ي حاتم لم گرا في تفییرھما لابه 
غَيرَة) ثم قال: «والقّول الأول ( ريه به] أقوّی وأظهَرُ؛ لأنّ سياق 
الكلام 5 کله من كلام امرأةٍ العزيز بِحَضْرَةٍ المَلِكِء ولم يكن يوسف ٹلا 
حَاضِرًا؛ بل بعد ذَلِكَ أ 

ونّصّ ابنُ عاشور على أنَّ الظَاهِرَ من تريب الكلام أنَّ هذا من 
قَولٍ امرأةٍ العزيزء وأنَّ هذا القَولَ مِنها يدل على أنّها وِقَومَھَا كانُوا 
يُؤْمِنُونَ باش ك ويُحَرٌمُونَ الحَرَامَ وأنَّ هذا لا يُنافِي كُونَهُم 
مُشْرِكِينَ بالله؛ فان المُشْرِكِينَ منّ العَرَبٍ كائوا يُوْمِنُونَ بالله أَيْضَاء كما 
دل على ذلك فول الله تعالى : وين سَأتَهُم ن حَقَ لسوت وَالْارَضٌ 
وسر الفّمْس وَالقَمرٌ لفون اہ [العنكبوت: »]1١‏ وكاتوا يَعرِقُونَ البرّ 
E‏ 


ثم دُگر أنّهُ قد قیل: إل هذا من قُولٍ يوست ## وبين معتى الآية 
على هذا القَولِء ولم یَحکُمْ عليه بشیء!“'. 
0 النتيجة : 


مه مھ 


لا سَكَ أنَّ القَولَ الذي رَجْحَهُ ابن القَيم» وهو أن قر تال ا 
ار تفي إِنَّ نفس رہ لٹ إلا ما رم روه ا رق غور تح -: 


.)٦۷/۳( انظر: النكت والعيون:‎ )١( 

.)٠١١ ۔‎ ۱۳۸/۱٥١( انظر جزءًا من هذا التصنيف في مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: (1840-14457/5). 

/٠١( وقد قرر ابن تيمية ما قرره ابن عاشور في هذه المسألة؛ كما في مجموع فتاويه:‎ )٤( 
.)٦١۷١ ۔٦‎ 


)0( انظر : التحرير والتنوير: (۱۳/ہ ۔ 
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و 
ب 6ص میں ATV)‏ 


مُتَصلٌ بما قبل وهو من قَولٍ امرأةٍ العزيز؛ أظهّرُ من جھَة اللّفْظء وأرجَحُ 
من جهة المعنى . 

وفيما ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم ومن واقَقَهُ منّ الوجوو لترجيح هذا القَولِ 
كفايةٌ» ومن قَرَأْ ما قَرَرَهُ الإمامُ ابن تَيوِيّةَ في هذه المسألة تَبَيّنَ له الحَي 
وبانَ له الصَّوابٌ. 


: تَنِْيِهَاتَ وَقَوَائْدُ‎ ٥ 

التَنبِيه الأول : توم الخلاف وتَمَرَنَهُ : 

الخلاف السَابِقُ يرجم إلى قُولَينِ ےم تنكل كرغت أل 
لا يٰمکِنُ أن يُرادًا مَعًا؛ لان سر ا الخلاف من نوع 
اختلافِ التَضادٌ؛ باعتبارِ أنَّ گل قول يَقَتَضِي نمي القَولٍ الآحَرٍ. 

وتَمرَةُ الخلاف: كما أنَّ لهذا لدت في معنّی الاَیة؛ سَبَقَ 
بِيانْهُء فْلَّهُ كذلكٌ أثرٌ على الوّقفٍ والابتداءء وقد َه 0 أبو بُکر 
الأنباري؛ بِقَوَلِهِ: ١م‏ من انان من ايقول : ذلك يعم أن لم أخهُ با...4 
إلى قولِه: إن 3 َو د تمہ من كلام امرأةٍ العزيز؛ لأنَّهُ مُتَصِل 
بقَولِها: : جأنا راو نر عن ميو وَإِنَه لِمِنَ EA]‏ [يوسف: ٥٤٤٥]ء‏ وهذا 
تف انين ر اليه عل ت ##؛ فمن بَنَى على قولهم قالَ: من 
قولِه: ظقَالت مرت امب 4 إلى قوله نل رق فور ¢ [يوسف: ٩۱‏ ۔ 
۲ کلام صل بعضه بِبَعْض» ولا یکو فيه وَقفٌ تامٌ على حقيقةٍ حقیقةا'''. 

التنِيه الثاني : سَبَبٌ الخلاف : 

السّبَبُ الّذي أذّى إلى وُقوع هذا الاختلافٍ هو إغفالُ دَلالةِ السّياقٍِ 


)١(‏ نقله القرطبي في تفسيره: .)2٠١ -7١4/4(‏ وانظر تفصيل ذلك في: منار الهدى. 
للأشموني: .)۱۹١(‏ 


r 


' ۹۲۸ ۱ __ 


1 
٠ لف‎ 


ومن أسباب الاختّلافٍ كذْلِكٌ: الاحتلاف في مرجع الصّمائرٍ في 
الآية. 


۰ 


س سے پل 


اتبيه الثَّالتُ: قال الإمامٌ ابنُ تَبِمِيّةَ في آخجر تَصِنِيفِهِ تَصِنِيفِهِ الذي تبه في 
هذه المسألة: «وإذا كان الأمر في د بث کلک كان .ما دک من َال 
چ الس كَأْمَارَة پاش إلا ما دجم رج [يوسف: 58] إنما يُناسِبٌ حال 
او او الیل ات خال يوشت فإمنافة الذنُوب إلى توت في 
هذه القَضهَة : ور على الكتاب والرَّسُولٍء وفيه تَحرِيفٌ للكَلِم عن 
مَواضعه» وفيه الاغتِيّابٌ لي کی وقول الباطلِ فيه بلا دَلِيل» ریس 
ا و تد أن یکو أصل هذا منّ اليهود أمل 
اليك الْذِينَ کارا ترفوو توت يک رآ الله منةء فگيف بِغَيرِهِ منّ 
الأنبياء؟! وقد تَلَقَّى نَقَلَهُم من أحسَّنَ به الظَنَّ وجَعَلَ تفسیر القُرآنِ تابعًا 
لهذا الاعتقادہ'''. 


جو + جن 


.)٠١١ ۔‎ ۱٢٤٤/۱٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 


رم 


7 272 2 عو ط َ‫ 
المّسّألة التْایِیَهَ وَالتَسَعُونَ 


3 5 ص سر ميجر و ہے ہو 7 عر ۔ے۔ 
# قول الله تعالى: «وَلَمًا دخلوا عل يوست اوت إو أَحَاه مَل 


إن آتا لَمُوكَ قلا تَنْئيس يما اڑا يعمو [يوسف: :]٦۹‏ 

هل المرادٌ بقَولٍ الله كك - حكاية عن يُوسُف ## -: <إِّ أا 
اث »> ؛ أي : اشرق توف خفيية؟ أن أن الات : إن في مقام أَخِيكٌ 
المَفَقُووِء ولم يُصَرُحْ له بِأنَّهُ يُوسُفٌْ؟ فُولانِ للمُّمَسَرِينَ» ذَكَرَمُما 
ابنُ القَيّم» ورَجُحَ الأول مِنھُما. 

ھ ھان 4: قول تعالى: ولا مَمَوًا عل يوك ,ارت 
لبه اکا م إن أنا شر ملا تنتيش يما اا نماک ؛ وفيه 

أحَدُهُما: أله عَرَقه أنه يُوسْفُء ووَطّتَهُ على عدم الابيئاس بالحِيلَةٍ 
التي تَا في أخزِو يِنهُم. 

والئّاني: آنه لم يُصَرّحْ له بأنَّهُ يُوسُفُء وإنَّما أراد: إِنْي مکانَ 
أخِيك المَفْقُودِء فلا تبي ہما يُعامِلُكَ به إِخوَنُكَ من الجَفاء. 

ومّن قال هذا قال: إِنهُ وَضَعَْ السّقاية في رَخل أخيه والأخ لا يَشْعْرٌ 
ولکنْ هذا جلاف المَفهُوم مِنَ القُرآنِء وخلاف ما عليه الأكتَرُونَ» وفيه 
تروِيعٌ لِمَن لم يَسْتَوْجِبٍ التَوِيمَ: وأمّا على القَولِ الأرَّلِء فقد قال عب 
وغيرُهُ: لما قال له: إتي أنَا أَحُوكَء قال: فأنًا لا أَفارِقُكَ» قال يُوسُفٌُ: 
فقد عَلِمْتٌ اغيِمَامَ والِدِي بيء فإذا حَبَسْتَكَء ازداد عَمّهُ ولا يُمكِنني هذا 
ال يعد أن أشهركَ بر فظيع رانك إلى ما لا يُحيَمَلُء قال: لا أبالي» 


۔[۴ 
فافْعَلْ ما بَدّا لك فإئي لا أَفارِقُكَء قال: فإنّي أَدْسُ صواعي هذا في 
رَحْلِكَء ثم أنادي عَلَيكَ بالسَرِقَة لِيَتَهَيَا لي ردك بعد قال: فافعل”", 
وعلى هذا؛ فهذا التَّصِرفُ إِنّما كان بإذنِ الأخ ورضاة” . 

وقال - في مَوضٍع حر في سياق كلام له -: «قَولُهُ تعالى: ولت 


207 ا - ہے طط رر ے“ یم چو ہے۔ 
عل وسقت عاومت لله أَحَاه قال إن أتأ أخوك قلا تس با 


i 
حَكَاوًا کثازرت 6+ هذا تذل غلل آنه عرف أخاة هسه‎ 

وقد قیل: إِنَّهُ لم يُصَرّحْ له بِأنّهُ يُوسْفُء وألَّهُ إِنّما أراد بِقَولِهِ: إن 
تا اَم »؛ أي: أنَا مكانّ أَخِيكٌ المفقودٍ. 

ومّن قال هذا قال: إِنهُ وَضَعَ الا في رَخلِ اخ والأحُ ا 
بذلكَ. 


والقُرآنُ يَدُلُ على جلاف هذاء والعَدْل يَرُدهُ وأكثّرُ أهل التَّفْسيرٍ 
5 شاد : 3 
0 الدَّرَاسَةٌ : 

اعتَمَدَ ابن القَيِّم ما عليه أكبّرٌ أهل التّفسيرء وهو أن المُرادَ 
بولِ الله وك حكايةٌ عن بُوشت 6 -: رف آنا مرك 4: انا أَحُوكَ 
يُوسْفُ حَقِيقَة وقد رَجََحَ هذا القَولَ بردو للقولِ الآ تر» وحْکمو عليه بِأنَهُ 
جلاف المَفَهُوم الظَاهِرٍ منّ القُرآن. 

وما قَرَرَهُ ابن القَيّم هنا فَرَرَهُ أكثر أئمَةٍ التفسير» وهم في ذلك على 
قِسمَينٍ : 
)١(‏ ذكر قول كعب هذا البغوي في معالم التنزيل: (4/ ٢٦۲)ء‏ بدون إسناد. 
)٢(‏ إعلام الموقعين: »)١5١  ١594/60(‏ وبدائع التفسير: (؟/ 4080 ۔ .))٥٤‏ 
(۳) إغائة اللهفان: (۲/ ٤٢۱)ء‏ وبدائع التفسير: ٦٦٤ /٢(‏ ۔ .)٦1٤‏ 


:ببسب ا 


القِسمُ الأول : اقتَصَرّ على القّولٍ المعتَمَدِء ولم يَذكر القّولَ 
الآخَرَّء ومن هؤلاء: القُرظيك”"2 وابنٰ گر" > وان ن عاشور فا 

جرد الٌاني : ذَكَرُوا القَّولَّينِء ورَجَحُوا القّولَ المُعتَمَدَ 

: الرَازْي”*'» وأبو حَيَّانَ”*“. قال الرَّازْيُ: «والصّحيحٌ ما عليه سائرٌ 

ےت ؛ لأنّ ذلكَ أة تچ 
وخصول الأنس» ولأنٌ الأصلَ في الكلام الحقيقةٌ؛ فلا وجه لصرفه 
إلى المُجازِ من غير ضَرُورَوَ؛''' 

وبقِيّ قِسمْ ثالث دَگر القَولَينٍ» ولم يُبيْنْ مَوقِقَهُ مِنهُماء ومن أھل 
هذا القسم ابن جَرِيرِء وابنُ عَطِيّة۔ 

فابنُ رر لم ؛ صرح بهذا الخلافِ» واقتَصَرَ على ذكرٍ الآثارٍ في تفسيرٍ 
الآية» وبَعضھا هة فشر الآية بالقول المُعْتَمَي» وأَحَدّها قَسَّرٌ الآية بالقُولِ 
الآخَرِء وهو من قول وهب بن مُتبُه ولم يُعلَقي ابن جَرِيرٍ على هذه الآثارٍ”” . 

وذْكَرَ ابنُ عَطِيّة القَولينِء ولم يَذَكُرْ تَرجِيحًا أو اختیارًا*“. 


0 النشحة : 


on 


جو یں و لپ و و وهو الذي اعتَمَنَهُ 
ابن القَيّم. كما أنَّ ضعف القَولٍ الآحَر بَيّن؛ فیُوسُف ا قال: رن آتا 


اه بهذا الروت الود و اي فهو لا يَحتَمِلٌ إلا 
الحقيفة» وأنه أراد أنه أغوة تا 


.)۲۲۹/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.)۱۸٥۵۱ /٤( انظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٢( 

(۳) انظر: التحریر والتنوير: (771/1). )٤(‏ انظر: التفسير الكبير: (۱۸/ .)۱٢٤٤‏ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط: )٦( .)۳۰۱/٦(‏ التفسیر الكبير: .)١57/14(‏ 

(۷) انظر: جامع البیان: /۱٦(‏ ۹٦۱۔‏ ۱۷۰).۔ 

(۸) انظر: المحرر الوجیز: (75/8 ۔ 76 


۹۲ 


ف 


© تَِيهَاتٌ وَقْوَائِدُ : 

نبي الأول : نوع الخلاف وِتَمَرثه: 

الخلا في هذه المسألةٍ يَرجِعُ إلى كَولَينٍ مُتعارِضین؛ ولا يُمكِنُ 
حَمْلُ اللَفظ عَلَيهِما مَعَاءِ فهو من اخلافِ التَّضاد. 

وثَمَرَنهُ: يَتَرنَبُ على هذا الخلافِ أَثّرٌ من جهة تصرف برست امع 
أخيه عندّما وَضَعَ السّقایةً في رَخْلِوء فعلى القَّولٍ المُعتْمَدِ يكون 
يَوسّفٌ سف ## قد وَطنَ أخاةُ على عَدَم الابئاس بالحِيلَةٍ التي فَعَلّها في 
جوف وعلى القَولِ الآخَرٍ یکوںٔ يُوسُْفُ قد وَضَعَ السّقاية في رَخلِ 
أخيهء وهو لا يَشْعْرٌ بذْلِكَء وفي هذا لوم مِنَ الإخافةٍ والتَعدي عَلَيه. 

اتبيه الثاني : سب الخلاف: 

o‏ ٹم تک 
القَول الثاني وهذا لَفظها : اعن عبدٍ الصُمّد بن مَعقّلء > قال: 
وَهْبَ بن مُنبْهِ مول ونكل عن نول لوست جلك کا ع وشت 
اوت له اک قال إن آتا اوك قلا تبش يما كانوا يموت » ؛ 
ساوا شو سس رھت 
نه لم يَرَلْ مُتَتكُرًا لهم يُكايدّهُم حنَّى رَجَعُوا؟ -: فقال: إِنَهُ لم يَعتَرفْ له 
ہت ك4 مكانّ أَخِيكَ الهالكِ؛ طقلا تبش با 

کا ےکن و > لا بلق نگالگہ ۹ . 

0 الّالثُ: فول وهب بن مُنبْهِ هذا جل مره غريب التّفاسیر' 
ENE‏ 


و +4 $ 


.)170/17( أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره:‎ )١( 
.)045/١( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني:‎ )۲( 


0 ۲ اہ 


اا TT‏ ۸ء 


سے ×ط 


ومن اتی ِا أن يكوت مَعطلوًا على الضمیرِ في قَولِهِ: «ِأَدَعْوًا إل 
أشي ويكون المعتى* أدعُو إلى الله أتا ومَنٍ الّبَعَنِي. وإمّا أن يكونَ 
سی ضير القصل : اا ويون المعتّى: أنا وَمَنِ اتبعڼي على 
وقد قَرّرَ في أكثَّرِ المواضع أن الاحتمالَینِ صَجبحان ومُتلازمَانِٰ 
غير أله در في أحدٍ هذه المواضع م أن الاحتمال الأول أحسَنْء وأقرّبُ 
إلى الفصاحَةٍ والبَلاعَة . 
# قال ّ4: «قالَ تعالى: قل هذ سی أَدْعْرَا إلى أله عل 
یو أ کن اَی قال الفا" وجماعة: وون اتی معظوف 
على الضّمِيرٍ في: دعر يَعَنِي: ومن اتّبَعَيِي يَدعُو إلى الله كما 
أدمُوه. وهذا قول الكلبِيَ» قال : : عق على كل م أي ان دشو إلى ما 
دَعَا إليه ويُذْكْرَ بالئرآنِ والمَوعِظة » ويقوّى هذا القَول من وُجوو كَثِيرَةٍ. 


)١(‏ انظرها في: بدائع التفسير: ٦۷٤/٢(‏ - ۷۸٦)ء‏ ورسالة ابن القَیٔم إلى أحد إخوانه: 
(۳(. 


.)٤٥/٢( انظر قوله في: معاني القرآن:‎ )٢( 
(؟) انظر قول الكلبي في: معالم التنزيل» للبغوي: (784/4). وقد أخرج ابن جرير هذا‎ 
القول في تفسيره: (٦۲۹۲/۱)ء عن ابن زيد.‎ 


قال ابن الأنباري: ويَجُورُ أن يَيمٌ الكلام عند قولِه: إل انی تم 
یت لعل بیز أنأ وَمَنِ ابم ؛ فيكوذٌ الگلام على گول 
جُملَيَين أَخبَرَ في أَولَامْمَا ان يدعو إلى الله وفي الَايَْة بانْهُ وأتباعَۂ 
على بصيرة. 

والقَولَانٍ مُتلازِمَانِ؛ فلا یکون الرّجْلُ من أتباعِهِ حَقَّا حنّى يَدعُوَ 
إلى ما دعا إليه. 

وقولٌ الفَرَاءِ أحسّنٌ وأقرّبُ إلى الفصاحة والبلاغةه . 


0 الدّراسَة 


۳( و ع (My‏ چ 0( 

اک 6س ا گور > والقرطبي ٠‏ وابن گٹی 

بن عاشور” ' على القّولٍ الذي اختارة ابن القَيم . 

بَنَاً الرًازیٔ بهذا القّولٍء ثمٌ قال: یل أَيْضًا: : یجوژ أن بَنْقَطع 
الكلامٌ عند قَولِهِ: ظأَدَعْوَا إل 0 ٠‏ ثم اببَدَا وقال: هاعلی بَصِبرَوْ أنأ وَمَن 
ا ef‏ 
اتبعني ۰ 

وص أبو حَيَّانَ على أنَّ القَولَ المُختارٌ هو الظَاهِرٌء وجَوّرٌ القَولَ 
ا 
ہے عوأً». 0 أن تود الب كي yy‏ 
داعِيّة إلى الله الکَفَرَةَ به والعٌْصاةً”” . ولم يَتَبيّنْ لي مُرادُهُ بالاحتمال الأخير. 


.)٤۷۷ ۔‎ ٦۷٤/٢( وبدائع التفسير:‎ ء)٦۷٤‎ - 41/5 /١( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان: (597-791/17). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (774/9). 

.)580/١17( انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( .)١878/4( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 
۳۳۳)۔‎ /٦( انظر: التفسير الكبير: (۱۷۹/۱۸)۔ (۷) انظر: البحر المحيط:‎ )٦( 
.)۹۵/۸( المحرر الوجیز:‎ )۸( 


ولم أرَ من صَرَّحَ رج أو اختيار في هذه المسألة غیرَ ابن جري؛ 
فقد حَكمَ على المقّولٍ الآخَرِ بالضَّعفٍء قال ۔ بعد أن ذَكَرَ المَولَ 
المختارز کے «وقيل: «أنا» نعل و : «عَلى نصيرة» خبره؛ فعلى هذا یوقت 
على قَولِهِ : «أدعوا تاك اوک وهذا ریا وا 


ج رقع 
E‏ 
۷۳ ۰ 


الفصاحة والبلاغة والّذي اده 7 المُفْسَرِينَ في معنّى 38 هو 
القَولُ المختارٌء والمعتّی الذي دَلَّ عليه هو المعتّی الظلاهِرٌ من سياق 
الآية. 


را اول اا تہ وان :كان افوا ل لا لو 
ضَعفِ؛ كما تبه على ذلك ابنُ جُرَيّء ومع ذلكَ؛ فهو قَولٌ صَحِيحٌ من 
جهة المعتى» ولا تعارض بيه وبينَ القّولٍ المختار. 
٥‏ تَنِْيِهَاتَ وَقَوَائُِ : 

اليه الأول : توم الخِلَاف وَتَمَرَنهُ: 

الخلافٌ بین ن القَولِينِ السَابقینِ خلا تنوع؛ ؛ إذ لا تعارّضَ بین 
القَولَينِ الل مُحقبل لَهُما. 

وتَمرَةُ الخلاف: تَوسِيمُ معتّی الآية؛ فالآيةُ دَلْتْ بمجموع القَولَينِ 
على أن أتباع النّبِيّ كل يَدعُونَ إلى الله على بَصِيرَ وهم كذلِكَ أهل 
بَصِيرَةٍ في جميع أَمُورِهِم . 

كما أنَّ لهذا الخلا أَنَرّا على نوع الوَقَفٍ في الآية؛ فعَلَى القَولِ 
المختارٍ يكون الوّقفُ على قَولِهِ: ومن أتَبَمَيْ»ه. وعلى الفَولِ الثّاني 


.)۲۳١/۲( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 


1 


| ۹۳۹ ا 


رسس رو > 


یکو الوق على قَولِهِ: «أَدَعْوَا إل اسي . 
النَْبِيهُ الّاني: سَبَبُ الخلاف: 


سَبَبٌ الخلافِ هنا هو و لاوت فی وجوه کت 


النَبِيهُ القّالثُ: عَدَّ القَولٍ بأنَّ: انا وَمَن ابع ابؾَدَا2 وحَبَرَهُ: 
ےہ 7 5 1 - )۲( 
علق و مِن غريب الأقوالِ في التَمْسِيرٍ'". 


جع % جه 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب: «إيضاح الوقف والابتداء؛» للأنباري: (۷۲۸/۲)ء 
والمكتفىء للداني: (۳۳۱ - ۳۳۲). 


(؟) انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني: .)0014/١(‏ 


5 


4-٭ ج جج جع جج جک 15 أ ج2 :21 ت3 0-2 0 له 11 :17 17 11 1 ا 


7 


25 چ جب جق ج جل جا جج جج لج تل تل 272 تہ تل 42 کل جلق لے ج ج تج ج ج 7 خلة جل جو جج جج 2 5 5 2 42 4 4۶ 


۳۳۳۳۳۷۳۳7۳۳8 ,مم 


17 45 و( ج48 8إ ٭ 9ہ >> >6ج> >4 


۳٢ 


المَسَأنَهُ الرَّابِعَه معد وَالتسكُون 


© قول الله تعالى : اله ملم ما عا کل گل لق وا ن الگا 


وما دا ا شی عندھ م بمِقَدَارٍ» [الرعد: ۸]: 


« قال ابی القَیٔم - کل مُبِينًا اقوال المُفْسَّرِينَ في المرادٍ 
بمو الله كك : «وما ِي الک وَمَا رکا اہ کت 

«وقال تعالى: اله يمل مَا یل ڪل انی وا يش الأَيكامٌ وما 
ا 4 قال ای عبّاسي: «ومًا يَنِيضٌ ا سا تمص عن النَّسعَةٍ 
أشهّرٍ'» وما وما داد > ؛ «وما زیڈ عَلَيهَا'' ووَافَقَهُ على هذا أصحابة؛ 


كمجاهدٍ. وسعیدِ بن Ed‏ 


وقال مجاهدٌ أيضًا: «إذا حَاضَتٍ المّرأةٌ على وَلَّدِهاء كان ذلك 
سانا الولداء وما د4 قال : «إذا رادت على عة امیر 
كَانَ ذلك تَمامًا لِمَا نَقَصّ من وَلَدِهَاه" . 

وقال أي يضا: «الْعَيض : ما رت الحامل م مِنّ الم في خملهاء 
نان من الول وَالرٌّيادَةٌ ما راد على التّسعَة اف وھو سا 
النقصان» . 

وقال الحَسَنٌ: «ومًا نیش اکا «ما كان مِن سَقطاء «ومًا 

(٦۳۰۹/۱)ء‏ معناه بلفظ مختلف. 


)٢(‏ آخرج ابن جرير: (٦۹/۱٥۳)ء‏ أثرًا واحدًا عنهما بمعنى قول ابن عباس. 
(۳) أخرج معناه ابن جرير: /۱٦(‏ 2.0750 (4) آخرجه ابن جرير: (9030/15). 


ذال الخال 


داد «المرأة تد لعَشَرَة 

وقال عکرمَةٌ: يش الأرحام » : «الحيض بعد الحَمل؛ فکل يوم 
رَأْتْ فِيهِ الدَّمَ حَايِلَا ازدَادَتْ به في الأيّامٍ ظَاهِرّاء فما حَاضَتْ يَزْمَا 1 
ازْدَادَتْ في الحمل يَوْمًا»!" . 

وقالَ الق وما تَرداءُ: قوق اة اش“ 

وقال سعيدٌ بنُ جُبَير: «إذا رَأَتِ المَرأَةٌ الم على الحَمْلِء فهو 
العفن الول فهو عفان في غذاءِ الول وزِيادَةٌ في الحَمْل»”؟ . 

يض وتَرْدَادُ: فعلانٍ مُتَعَذَيانِ مَفْعُولُهُما مَحذُوفٌء وهو عائدٌ على: 
ما٤‏ المَوصُولَةٌَ والفَیض: النْقصان؛ ومنه: لوص الما [هود: ٤٤]ء‏ 
رات ا ا 

وَالتّحِقِيقُ في معتّی الآية: أنه يَعلَمْ مُلَهَ الَحَمْلٍ وما يَعرِضُ فیھا مِنَّ 
الزيادَةِ واللقصانِء فهو العالم بذلِك دُونَكُم كما هو العالِم يما تحمل كل 
اَی هل هُو ذَكَرٌ أو أنتى؟ 

وهذا أَحَدُ أنواع العّيبٍ التي لا يَعلَمُها إلا الله كما في الج 
عنة نإ : (مََاتِيحُ ألمب سے َء لا يَمْلَمُهُنَ إلا الل: : لا يَعْلَمُ مَتَى 
سیت السّاعَةٍ إلا 0ئ تا في مد إلا الل ولا بعلم می يَجيء 
المَيِتْ إل راس فِي الأَرْحَامٍ إلا ال وَلَا تَدْرِي تفس پاي 
َرْضٍ تَمُوتُ إلا الله“ فهو سبحالة ار بعلم ما في الرَّحِمِء وعِلم 
وَقتِ إقامتِه فيوء وما يَزِيدٌ من بَدَیهِ وما ينص . 


یو 


)١(‏ أخرج ابن جریر: (٦۳/۱٣٣٦۳)ء‏ الشطر الأول منه بلفظ: «الغيض: ما دون التسعة 
أشهر». واب بن القَيّم نقل هذا اللفظ من معالم التنزيل» للبغوي: .)۲۹۸/٤(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير: (775/15). من عدة طرق بألفاظ متقاربة. 

(۳) أخرجه ابن جرير: .)755/١17(‏ بلفظه. )٤(‏ أخرجه ابن جرير: (534/15). 


وه مٴژہ 


)2( أخرجه البخاري في صحيحهء کتاب التفسير» باب: اله یَمَلَمْ ما شيل ڪل أي - 


6133 


ہہ ۹ 


وما عَدَا هذا القَولء فهو مِن تَوابِعِهِ ولَّوازِمِهِء كالسّقطٍ والثَامٌ: 


2 َ‫ 
ورُیَةِ الدّم وانقطاعو؛!''. 


و 
0 الدراسة 


تقل ابن اقيم في كلامه الاي عد آثارٍ في تفسير فول اللہ ك : 
«وما تیش ی الأيكم وما ردد وهي ترج هم إلى ثلاثة أقوالٍ: 

القَ ول الأوَّلُ: أن ذلك مُتعلَیٌ , بِمدَةٍ الحَمل؛ فما تَغِيض؛ أيْ: 
بالؤوضع لائر من يِسعَةٍ أشهّرِء وما تَزْدَادُ؛ أيي: بالوّضع لأكثّرٌ من يَسمَة 
اون 

القَولٌ الثاني : تا تعلق الغو والتّمام؛ فما تَغِيض؛ أيْ: 
بالسّمَط النَاقِصٍ» وما تَزْدَادٌ؛ أي : بالود التَام . 

والقّولُ الئَّالثُ : ائه مُتَعَلّقٌ بُروج ام أثناء الحملِء وانقطاعِه؛ 
فما تغیضش؛ أيْ : بإراقة الم في الخملِ تی یَتضَاءَل الوَلڈ وما تزدَاد؛ 
آئی: إذا أَمسَکتِ الدَّمّ فيَعظُمْ الوَلَدُ. 

وق اختارٌ ابن القَیٔم القّولَ الأرَّلَ؛ لأنَّهُ جامِعٌ للأقوالٍ الأخرّى. 
وهي من لَوازمِهِ وتوابعه. - 

والآية تحتَبل أقوالًا أخرّى» وقد عَدَّهَا بعض المُفْسٌرِينَ أربعة» 
وبَعضُهُم حَمسَةء وأَوضَلَھَا البَعض إلى يِسعَة'" . 


= وما یش الْأَرَحامُ». حديث رقم: .)٦1۹۷(‏ 

.)٤۸۲ - ۸۱( وبدائع التفسير:‎ ء)٤۳۷‎ - ٦۴٤( تحفة المودود:‎ )١( 

)٢(‏ انظر هذه الأقوال في: النکت والعیون: للماوردي: ۹١/۳(‏ ۔ ۹۷)؛ فقد ذكر خمسة 
أقوال» وزاد المسیر؛ لابن الجوزي: (٤/۳۰۸)؛‏ فقد ذکر أربعةء والتفسير الكبيرء 
للرازي: (۱۳/۱۹ - 5١)؛‏ فقد أوصلها إلى ثمانية» وأحكام القرآن لابن العربي: 
(۷۹/۳۔ ۸۰)؛ فقد ذكر أن أشهر الأقوال في هذه المسألة تسعةء إلا أن بعضها يرجم 
إلى قول واحد. 


وسيأتي ذكرٌ بعض الأقوالٍ الأخرّى عند ذكر ما أَورَدَهُ أئمّةُ التفسير 
في تفسير هذه الآية: ۱ 

قَسَّرّ ابنُ جَرِيرٍ هذا المَوضِعٌ بِقَولِهِ: «يَقُولُ: وما تفص الأرحامُ من 
حملا في الأشهرٍ النَسعَةٍ بإرسالها دم الحيض» وما تَرْدَادُ في حَمْلِهًَا على 
الأشهّرٍ التْسعَةِ لتَمام ما فص مِنَ الححَملٍ في الأشهُرٍ النَسعَةٍ بإرسالها دَمَ 
کی 5 گر الآثار الواردةً في المّيض والرّبادةٍ على اختلافٍ 
ألفاظهاء ولم بل عليها بشَيء”"©. 

والآثارٌ التي ذَكَرَمَا وو وهي تَرجِعٌ إلى الأقوالٍ النُلائ 
الصّابقَة» يتما تر في تفسیرو الذي اخَْارَهُ من بين هذه التفاسير على 
القَولٍ الثَالتِء فَلَعَلهُ فَلَعَلهُ يَرَى اٹھا مُتلازمة؛ فافْئَصَرَ 8 أحد لطا لني 
دلت عَلَيهَا هذه الآثارٌ. 

وسَّلَّكَ کل من ابن عط والرًازی والقر طي۰ و بن کی 
مَسلَکا وَاجِدَا في ا وهو ذكرٌ ما تَحتَمِلهُ اليه من 08 على 
اختلافي بَينَهُم في عدد الأقوالٍ المذكورة» من غير ترجيح ولا اختيار 

وامتازٌ ابنُ عاشورِ عن غَيرِهِ بَقَدِيم أحدٍ هذه الأقوالِء ولم یَستَظرذ 
في ذكر بقّةِ الأقوالِ؛ قالَ: «وتَغِيضٌ: تَنقُصُ؛ والطّاهِرٌ أنه كنايةٌ عن 
ارو له قيض لاف الس کر الغس ها راردا فان 
الحيض منها . ١‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان: 598/1١5(‏ ۔ 756). 
)٢(‏ انظر: المحرر الوجيز: .)٠١١  ۱۲۹/۸(‏ 
(۳) انظر: التفسير الکبیر: (۱۳/۱۹ - .)١5‏ 


۔)۲۸٦/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
۔.)۱۸۷۹/٤( انظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٥( 


]318[- 

ویَجُوزُ أن یکونٌ العَيض مُستَعَارًا لعَدَم اللَعَدُوِء والازدیاد: التَعدّدُ؛ 

أيٴ: ما يكونُ في الأرحام مِن جَنِينَ واحدٍ أو عِد أَجتَوٍء وذَّلكَ في 
الأفان 00 

ومِنَ المُفِسَّرِينَ الّذينَ أجادُوا في توجيه الأقوال الواردة في تَفسِيرٍ 

هذا الموضع : الشُنقِيطيٌ ؛ فقد سرد الأقوال المأثورةً في تفسير عيض 

الأرحام وزيادتِها مِنَ «الدرٌ المَنثُور» لوطي ثمّ قال: «وقِيل: 

العْيض والريادةٌ يَرَجِعَانٍ إلى الوَلَدٍِ كتقصانٍ إصبّع u‏ وزيادة إصبّع 


وغَیرھا . 

وقِیل : العّيضٌ: انقِطَاعٌ دم الحيضء وما تَرْدَادُ بدّم النْفاسٍ بعد 
الوّضع. . ١‏ 

وق تَشْتَمِل على واحدٍء و ترما ۷ تَسْتَمِلَ على 
ومين فار 


نُمّ وَجََهَ هذه الأقوال بِقَولِهِ : مرجع هذه الأقوالٍ كُلْهَا إلى شَيءِ 
راع وق آله تال عالِمٌ بما تَنقَصّه تَنفْصُه الارحام وما َزِيدَه؛ ؛ أن 


2 


م اتا تم و اراتا أي : اذه رَائِدَاء فِيَشَمَلُ 
اللَقَص المَذْكُورٌ نَقصّ العَدَدِء ونَقَصَ الُضو مِنَ الجَنِینِ؛ ونْقصٌ جسيه 

إذا حاضَت عليه فَتَقّلْصَء رقش فان بان مف فيل آمد 
عمله المُعتاوِ کِا أن الازدیاد يشل زيادة الُضوء وزيادة العَدَدِ 
وزيادة جسم الجَنِينٍ إن لم تَحِضُ وهي حامل» وزيادة أَمَدِ العمل عن 
المَدرِ لمعاف والله جل وَعَلا - يَعلَمْ دف کل والاَیهُ یل 


شين 


)١(‏ التحرير والتنوير: (۹۷/۱۳). (۲) أضواء البيان: (۳/ ۷۲۔ ۷۳)۔ 


2 : 
0 النتىحة: 


میم الأقوالٍ التي ذُكرَّث في تفسير قول اللہ كك: رما يَنِيسُ 
الا ا ا مخ واا في ورل ع 

وما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم من اختيارٍ حمل هذا اللَمْظ على مُدّةِ الحملء 
وما يَعرِضُ فيها منّ الریادةِ والتّقصانء وتَعلِيلُهُ ذلك بان هذا القَولَ يَسْمَلٌ 
الأقوال الأخرّى؛ يُشكِلْ عَلَيهِ أن بعض الأقوال لا تَدحُلُ في المُدّة؛ مِثلَ 
زيادةٍ العَدَدِه وزيادة الأعضاء في الجَنین. 

وعليه: فما حَمَمَهُ السّقِيطِئْ عه هو الحَقِيق بالقبُولٍ. 


: تَِْيِهَاتٌ وَقَوَائِكُ‎ ٥ 

الشَنبِية الأؤَل: تو الخلاف وتََرنه: 

الخلاف بِينَ الأقوالٍ السَابِقَةٍ خلاف تَنَوُع؛ كلها أقوالٌ صَحِبِحَةٌ 
ولا تعارْض يَيتهاء ال مُحول لاء 0 

وثَمرَةٌ الخلاف: تكثيرٌ معاني الآية. 

اتبيه الثاني: سَبَبٌ الخلاف: 

سَبَبُ الخلا هنا هو احيِمَالُ اللفظ لأكثرٌ من معنى. 

اتبيه القَالثُ: القاعدةٌ فی مِثل هذا المثالِ: أنه إذا اخيَمَلَ اللّفظ 
أكثرٌ من معتّى» فلا بُحمَلُ على أحدها إلا بِحُجَةٍ بَيَْقه ولا مانِعَ من 
اختيارٍ قول عامٌ يَشْمَلٌ هذه المعانيء إذا وُجِدَّ. 


% + % 


3 ا 


بل ول الله تعالى: الزن مثو وطن ملوبهُم یزگر الو ألا ,نكر 


کو تعن الوب [الرعد: ۲۸]: 
اختَارَ ابنُ القَیٔم لَه أنَّ المراد بذكر الله الّذي تَطْمَيِنُ به القُلُوبُ 
هو کَلامُ الله كيك الّذي هو القُرآنُء وقد قَرّرَ ذلكَ في أكثّرٌ من مَوضِع؛ 
ومنها قَولَهُ في تفسير هذه الآية: 
«قَولُ الله تعالى: الزن موأ ومین لوبهم بِذَكْر الو ألا ,نكر 


0 ل يم موو 


له تمن الْقَلُوبُ...» وفي ذكر الله هاهنا ا 
حَدُهُما: أنَّهُ كرٌ العَبد رَبَّهُ؛ فاته يَطمَيِنٌ إِلَيه قَلبْهُ ويَسكُنُ؛ فإذا 
اضطَرَب القَلبُ وقَلِقّء فليس له ما يَطمَيْنٌ به سِوّى ذكر الله. 
ثم اختّف أصحابٌ هذا القولِ فيه: 
فمنهُم مَن قال: هذا في الحَلِفِ واليّمِين؛ إذا حَلَفَ المُؤْمِنُ على 
شن سكنت لوث المومجين اوا ا ويُروَى هذا عن 


ۓ 


ومنهم مَن قال: بل هو ذكر العَبد رَبَّهُ بَینە وبيئه» د كن إِلَيه قَلِیْهُ 


والقَولُ الثَاني: أنَّ ذكرٌ الله هَهُنا القُرآنُء وهو ذِكرُهُ الذي أَنزّلَهُ على 


)١(‏ عزاه إليه البغوي في معالم التنزيل: /٤(‏ ٣۳۱)ء‏ بدون إسناد. 


ال CES‏ 
2222222222 سللللللللسلل سے تو ج د کس سے ب کے 0 ٠‏ 


وا ا قوب الو فان القلك لا ب إلا بالآيمان 
واليّقين» ولا سَبیل | آلی کول اتا تر ا لقن الا مق القرانة فان 
كر للك وطمانينته من يقينه» واضطرًابہ 020 نم شَكوء والقُرآنُ هو 
المُحَصَّلٌ لقن الدّافِعُ للشُکُوِ والظتُونِ یر فلا تَطمَيْنُ قُلُوبْ 
المؤمنِينَ إلا بو وهذا القَولُ هو المُختار!''. . 

وأمّا تَأوِيلُ مَن تَأوَلهُ على الحَلِفء ففِي غاية البُعدِ عن المقصود؛ 
فان كر الله بالحَلفِ يجري على لِسانِ الصَّادِقٍ والكاذب» والبّرٌ والفاجرِ؛ 
والمؤمِئُونَ نَطمَيْنُ لوبهم إلى الصَّادِقٍ ولو لم يَحلِف» ولا تَطْمَيْنُ لوبهم 
إلى مَن يَرنَابُونَ فيه ولو حَلّت""'. 
© الدّراسَة 

الأقوال المَأُورَةٌ في تفسير: «ذكر اوه هنا تَرجمُ إلى القولَينٍ اللَنِ 
ذُكَرَهَما ابن القَيّم» ولم تَخرْج الأقوال التي أَورَدَمَا المُفَسُرُونَ عَنهُماء 
وإِنْ تََوَعَتْ 809 

وقدِ اختارَ ابن لقَیٔم تَفْسِيرٌ: «ذكر الله» هنا بالئُرآنٍء كما حَكُمَ على 
تَأُوِيلِهِ بِالحَلِفٍ بأنّهُ في غاية البَعدٍ عن مقصود الآية. 

وأمّا مَوقِف أئمّةٍ التفسير» فيَظهَرٌ من خلالِ هذا العَرضٍ 
لم تر اين کر زی لو اعلا تی کی ار ا كما أنه 


لم يُبَيْنِ المراد به واقتَضَرَ على ذِکر بعض الآثارٍ في تفسير الآيق» لن 
فيها كذْلِكَ نص صَرِيحٌ في بیانِ المُرادٍ بذِكرٍ الله كق" . 


)١(‏ استطرد هناء وذكر تفسير آيات أخرى. 
۲( مدارج السالكين: (۳/ )٦٤٤ - ٦٥۸‏ وبدائع التفسير: (؟7//ا59 -558). 
(۳) انظر: جامع البيان: (477/17). 


٣ 


(١4551 
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)١12220 Fr SS‏ واع. (0) ہے 8ڑ |r‏ 2 ے 
وكذلك ابن عَطية ۰ وابن كثير ؛ غير أنهما لم یذکرا شيئًا من 
الآثار في تفسير الآية. 


7 ور الرّايُ في تفسير الآيةِ يدل على أَنَهُ يَرَى أن المُرادَ ب: 
«ذِكْرٍ الله؛ هنا: المُرآن؛ فقد بَدَأْ تفسيرهُ للآيةٍ بِقَولِهِ: «قالَ ابنُ عبّاس: 
يريد إذا سَمکُوا القُرآنَ خشُعَت لوبهم واطمَأنّت»› ولم r‏ بعد ذلك ما 
دن على تفسيرٍ الذَّكْرٍ هذا القَول" . 

وأمّا القُرظبِئ”'؛ و بو حَيّانَ* » فَذْكَرًا عِدَةً احتمالاتٍ في المُرادٍ 
بذکرِ الله الذي تَطميْنٌ به 3 ومنها القَولَّانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُما ابن القَیٔم 
ولم يذْكُرَا تَرجِيحًا أو اختباراء وسِياقٌ كُلامِهما یدن على جوازِ یر 
الآية بهَدَينِ القَولَينِ. 

وذَّكَرَ ابنُ عاشُورٍ هِذَّينٍ القَولَينٍ وَجهَينِ جائڙينِ» وحَكُمَ على القَولٍ 
الذي اختارَہُ ابن القَیٔم بأنهُ المناسِبٌ لقَولٍ الله ق - حكايّة عن الکفَارٍ -: 


ااا 


ملم 2۸ ہے 5 
دلولا أل عه ءايه من رَد [الرعد: rv‏ . 


وممَّنْ حَکُمَ على الأقوالٍ المَنقُولَةِ في تفسير هذه الآية: الْآلُوسِئُ؛ 
فقد قال - في تفسيره -: : «يذكر ألّه4؛ أيْ: بکلایہ المُعجز الذي لا يتب 
الباطل من بين يَدَيهِ ولا من خَلفْهِء وهو المَرِوِي عن قال" وإطلاقٌ 
الذكرٍ على ذلك شائ في الذكرء ومنه فَولّهُ تعالى: «وَهذا ددر تار 


.)١57/4( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم: (٤/١۱۸۹)۔‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبير: (۳۹/۱۹ ۔ .)٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۱۰۱/۹)۔ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط: (5/ ۳۸۵). 

.)۱۳۷ /۱۳( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (۲/ ۳۷۷). 


الکن 5 
سل يتات“ ر 
[الأنبياء: ۰٦]ء‏ و: لتا كنْ برا لكر وتا له نظ [الحجر: ۹ء ثم 
کُر وُجُومًا أخرَّى؛ منها : 

الوّجه الانى: : في الكلام ضاف مكدر أي : لِتَظمَيِنٌ فُلوبُهُم 
بذِکر رحميّه حميهِ تعالى ومَغْفِرَتَهِ بعد القَّلَققِ والاضطرَاب من حَشيَيهء وهذا 
مناسِبٌ للإنابة إلَيهِ تعالى . 

والوّجهُ النَّالتُ: المراڈ بكر الله: ذكرٌ دَلائِلِهِ سبحانه الدَالّةِ على 
وَخْدَائََٰ والمُوڈَة إلى الاظيئتانِ عن فلي السك والئدُدِء وهذا مُنايِبٌ 
لكر الكفرء ووُقُوعِهِ في مُقابَلَته 

ثٌ قال: «والوَّجهُ لن اڈ شَذُ مُلاءَمَة للظم؛ لا سِيّما لقَولِه تعالی: 
لر 7 عله ءاية ین ري [الرعد: ٢٢٢۷‏ . 

وواقَقٌ ابن القَيّم كذلكَ في رَد القَولِ الذي اسْتَبْعَدَهُ؛ فقال: 
الغَّرِيبٍ ما نْقِلَ في تفسیرِ الخازِنٍ ران هذا في الحَلِفٍ بالله؛ رکا 7 
المُؤمِنَ إذا خَلِف له بالل تعالى» سکن قَلبْهُ ورَوّی نحو ذلك أبو الفُیخ 
عن السّدّيَ””“؛ فن الَمل عليه هنا مما لا يُناسِبٌ المقامً»”". 

اتل الل ته عليه ي اللوي لاختيار الوّجهٍ الأرَّلِء وهو أنه 
0 هو أقوّى ما يذل على تیم هذا القَولٍء وقد نه عليه 

بو السُّعُودٍ قبل وذَّكَرَهُ ابن عاشور أَيْضًا. 
ونان هذا الوّجه أن الآية التي قبل هذه الایة هي قول الله لك : 
ِ 


سر سے 


یٹول الین كنروأ کو ازل عه يه ین تئیہ قل إرك لله بل من يمآ 


— ۷ 


)١(‏ هذا التفسير مذکور في تفسير معالم التنزیل: (٤/٣۳۱)ء‏ وعزاه إلى ابن عباس بدون 
إسنادء وتفسير البغوي هو التفسير الذي اعتمده الخازن» واختصر تفسيره منه. 

.)٤١١ /۸( انظر: الدر المتثورء للسيوطي:‎ )٢( 

(۳) انظر: روح المعاني: للآلوسي: .)١159/17(‏ 

.007١/0( انظر: إرشاد العقل السليم» لأبي السعود:‎ )٤( 


2 


-۔|| ۹۱۸ ۱ 


۹ 


وَہّدی إِلَيْهِ مَنْ أب [الرعد: ۲۷]ء م قَولُ الله تعالى بَعدّها بقليل: 
دمو تر یت ہتوات 
الک پچ [الرعد: 17٠‏ م فول ا تتالى: 1 أن نا شرت و کی أن 
لدت به اش ا أو به لمرن [الرعد: 

فل هذه الآياتٍ نَازِلَةٌ في شَأنِ 00 الكريم» وفيها بيان عَطميهِ 
وشِدَّة تائیرِو؛ فتَفسِيرٌ «ذكر الله الّذي تَظمَيِن به القُلُوبُ به أنسّبُ للسّياقٍء 
وأَوفَ للنّظم الكريم . 


و 


0 النتشحة : 


6902 زكرا مُفرَد مُضافٌ إلى مَعرقَوَ؛ خر اذغ 
الجلالة: «الله»؛ وقد تَقَرَرَ في الأضول أن المُفرَدَ المُضاف إلى مَعرِقَةِ من 
لع ر بي ع فق 
صِیّغ العموم؛ اي ور ي تطمين الوب 
بی و سن ِء ويَشْمَل گل أنواع الذكر ٠"‏ ولا وَج لتَخصِيصٍ نوع 
مِنھَاء إلا 22 يجب التَسلِيمٌ لها. 
کان کر تَقَرَّرَ هذا؛ ہو العبدِ ہل لري تعالی؛ وذکر الله لق برک 


لامتار تين 
والمتأئا” للسّياقٍ الذي وروت افيه هذه 2 کی له أن الف 
الذي اختارَهُ ابنُ القَيّم وغَيرُهُ هو أظهّرُ الأقوال؛ كما سَبَقَ إيضاحٌ ذلك 
وأمّا القَولُ الذي استبعدَه ابن القَیْم وَالْآلُوسِيُء وهو تَفْسِيرُ كر الل 


- 7١5( وقد ذكر ابن القَيّم خمسة أنواع للذكر بالتفصيل في كتابه الوابل الصيب:‎ )١( 
.)570( وأشار إليها في جلاء الأفهام:‎ .۱ 


هنا بالحلِفِ؛ فلا شك في ضَعیہ؛ لاله - ون كان داجلا في عُمُوم اللّفْظِ 
من چِهَة اللعَة - بَعِيِدٌ من جِهَةٍ المَعنَى كما أوضّعٌ ذلك ابنُ القَيّم 
الآَلُوسِيُ في كلايهما السَّابِقٍ ذكرُهُ. 

ومنّ الؤجُوو التي تَر هذا القّولَ سو مد ہت 
إطلاق: «ذكر الله؛ على اليّمِين؛ فلا يُقَالُ ‏ لِمَن يُطْلَبُ منه الحَلِفُ ۔: 
اذْكُرٍ الله. 


0 تَنِيهَاتٌ وَقَوَايْدُ: 
ع ج52 ماو کت کہ رعو 
التنبيه الأوّل: نوع الخلاف وثمرتە: 
الخلافٌ في هذه المَسألةٍ خلاف تَنَوُع؛ إذ لا تعارّض بينَ الأقوالِ: 


و ع اي 


لل مجر لها ا 
وتمَرَنهُ - على القَولِ بأنَّ المراة بذِكر الل الذي يَطْمَيِنُ به القَلبُ -: 
گے فو لزنه الدع مهدر ا کی رھت کرت القزاة 
ا يحل للقّلب منّ ع الأنس با تعالی؛ والفرح بذکرہ 
وظاعيه؛ «فإنهُ لا شَيءَ أَلَذ لفوت ولا أحلّى من مَحَبّةٍ خالقها والأنس 
به ومَعرِقْتِه» وعلى قَدرٍ مَعرِقَتِهَا بالله ومَحَبتَهَا له يكون ؤکڑھا له». 
وعلى القَولٍ الذي اختارة ابن القَیٔم يكون الذكز متا اتف إلى 
فاعله» «ويكون معنٌی طمَأنِيتة القلب بكر الله: أنّها حِينَ تعرف معانِيّ 
الئُرآنِ وأحكامَة نَطمَیْنُ لها؛ فإنّها دل غل الحق المُِينٍ المُوَبّدِ بالأدِلَة 
وَالبَراهِينٍ» وبِذَلِكَ تَطمَیْن الفْلوت فإنهنا لا تَطمَيْنٌ ِل بالیْقینِ والعلم» 
وذلكَ في كتاب الله مَضمُونُ على أَنَّمّ الؤجُوو وأكمّلها»”". 


.)٦۷٤( تيسير الكريم الرحمٰن؛ للسعدي:‎ )١( 
.)٦۷٤( المصدر السابق:‎ )۲( 


1 
اليه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 
الخلاف السَّابِنُ سَبَبُهُ اخیلاف المُفْسْرِينَ في حمل اللَفَظ على 
العُموم والخُصوصء كما يَرجِعٌ إلى اختلافهم في مراعاة دَلالَةٍ السّياقٍ. 
اتبيه الثَالتُ : تَفْسِيرٌ کر الله في هذه الآيةٍ بالحَلِفٍ به منّ الأقوالِ 
الصَعيفَة المَردُودَةِء وهذا يذل على ائه ليس كَل ما صَحٌ لَمَةَ صح تفسِيرًا . 


RR جو‎ 4 


لسببس ل يللب سسسب ب يلب جک يي س 
aaa‏ 
س ی 
م ص27 سس مس 7 8 
لے 
'ہسسجہڈیککیس۳ ژ ڑچ جج بوب ب ‏ ٰبو ‏ بی و و ووبببےییےے ‏ غغ ‏ سسشسش۔ 
سے 
كت تس-ے_سشسشنےمتتہ۱ش۱ش”س-.۔._-.-۔-_-_'_ْ. -  ‪‏ جح ش سس ۹ں ہے .ہے 
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لے 
لے 
تح تت کے 


232 7 و 0 7 
المّسّألة السَادِسَة والتَسعُونَ 


## فول الله تعالى: وَيَمُولُ اديت کفرا نت مسلا فل ڪي 
لَه شَھيتنا بی وڪم ومن عِندهر لم التب [الرعد: 4]: 

» قال ابنُ المَّيّم - في سباق کرو لبُطلانٍ كَثِيرٍ من الأقوالِ التي 
تحمل غُمُومٌ الآياتِ على الحُصُوصٍ -: «كما يَقُولُونَ في كَل مَوضع ذُكرَ 
فيه : وَمَنْ عِنده لم لكب : إ ته عَبدُ الله بن سَلَام : 

وهذا باطلٌ قَطعًاء فإِنَّ هذا مَذكُورٌ في سُورَةٌ مَكُيّةِ كسُورَةٍ الرّعَدٍ 
ححیثُ لم يَكُنْ عبد الله بن سَلام قد أَسلّمَء ولا کان مُناكَ'''. 
© الڈراسَة 

سَأْقتَصِرٌ في هذه الدواسة على بان مرف المُفْسْرِينَ منَ الحكم 
الذي دَكَرَهُ ابنُ القَیٔم هناء وهو بُطلان قَولٍ مَن إن المُراد بالذي 
عِندَهُ عِلم الكتاب في هذه الآبةِ عبد الله بن سَلام ظلليه 

وهذا القَولُ الذي حَكُمَ ابن الیم شلا تا ار على تف 
وتَعَدَّدتْ مَوَاقِفْهُم منه» وهو مذْكُورٌ في الآثارٍ التي رُوِيَتْ في تفسير الآية. 

رفا بيان لِمَا جاءَ في امات کب التفسير : 

فَسَرَابِنُ جَرير قول الله كق مُنَا: ومن عِنلَہ يِل الككبٍ» 


ء٠‎ 


)١(‏ الصواعق المرسلة: (۷۰۲/۲)۔ 

(۷) جمع أمٌ؛ يقال في + ججمع الأمّ من غیرِ الآدمِيِينَ: ]كان يقير قاوس عقطت لہا 
سق الأکھات لتكون فرقًا بين بنات آدم وسائر إناث الحيوان؛ كما في تهذيب اللغة 
للأزهري: .)٦۷٤/٦(‏ 


qol 


لر ٥١‏ 
قوله: '«الِّينَ دم عِلع الب التي تَرَلَتْ قبل القرآنِ كارا 
والإنجيل»» ولم يَذكُرْ في كلامِهٍ غَيرَ ذلك في هذه المسالةء وإنّما ذَكَرَ 
عِذَةَ آثار» وفي بَعضِها التَّنِصِيصٌ على أنَّ المراد به عبد الله بن 

لام ہ! 


7 2 
و ن رَوَى عنهم هذا القَولَ: عبد ال بن سَلام نْفْسَهُ 
وا وقتادة”” . 
وفي مُقابل ذلك أخرّجَ بعضّ الآثارٍ التي فيهَا تفي لگونِ عبدٍ الله بن 
سام هو الماد بالآيٍء ومنها أثرٌ عن سعيدٍ بن بير لما سل عن هذه 


ہے 


الآية: أَمُوَ عَبدُ الله بنُ سَلام؟ قال: هذه المُورَهُ مَكْيّةُ فكيف یکو 


ند الو بق اوم2 

وەگر ابنُ عَطِیّةً ثلائةً أقوالٍ في تعيين المُرادِ بالّذي عِندَهُ عِلمُ 
الکتاب : 

الأوّلُ: المُرادُ: اليَهُودُ والنٌصارّی الَّذِينَ عِندَهُمُ الکُتْبُْ النَاطِفَةُ 
برَفض الأصنام وتَوحِيدٍ الله تعالى. 

المّاني: قَولُ قتادةء وهو أَنْهُم مَن آمَنّ مِن أهل الكتاب؛ 
كعَبدٍ الله بن سَلام وميم الدَّارِي» وسَلمَانَ الفارسيّ ؛ الّذِينَ يَشْهَدُونَ 

الثَالِتُ: قول مُجاهدء وهو أن المُراد: عبد الله بن سَلام حَاضّةٌ 
وقد رُوِيَ هذا القَولُ عن عبدٍ الله بن سَلام نَفْسِهِ. 


(١)‏ أخرج قوله ابن جرير: .)٥۰۱/۱١(‏ من طريقين. 

.)٦۸٤/۸( وانظر: الدر المنثورء للسيوطي:‎ .)٥٠۲/٠١( أخرجه ابن جرير:‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير: 2)007/1١7(‏ وانظر: التفسير الصحيح› للدكتور حكمت بن بشير: 
5/6 ). 

.)٥۰٥/۱١( أخرجه ابن جرير:‎ )٤( 


ثمّ قال: «وهذان القَّولانٍ الأخِيرَانٍ لا يَستَقَيمَانِ إلا أن تكو الآيهُ 
نت وا 

وڏگ الرٗازیٔ القَولَ الّذي رَدَّهُ ابن القَيّمء وِەَكَرَ حُجّةٌ مَن أنكرٌ هذا 
القَول» وهي گون السُورَةٍ مَكْيّةَه وابنُ سام لم يؤْمِنْ إلا في المَدِینة 
وزاد دَلِيأا آحَرَ يُرَدُ به هذا القَولُ» وهو: أن إثباتَ النْبُوّةِ بقَولِ الواحدٍ 
والائنينِ مع كُونِهِمًا غير مَعصُومَینِ عن الكَذِبٍ لا يَجُوزُ وقد ذَكَرٌ أنَّ 
اله الاری تحاث عنها اد اگ وان كات ك الا أن هد 9ة 


۔۔ ےگا( 
مدن 5 


وتَوَسَّعٌ القُرطبيُ في ذكر المُرادٍ بمّن عِندَهُ عِلمُ الكتاب هناء وِدگر 
عِِدَّةَ تُقُولٍ عن الأئمّةء وِدَگرَ أنه يُوَيّدُ القَوْلَ بأنَّ المرادَ: عبد الله بن 
سام ما اة الترهذئ عن ابن أخي عبدِ الله بن سَلَامء قال: لما 
أرِيدَ قتلْ عُشمانٌ جاء عبد الله بنُ سَلامء فقال له عُثمان: ما جَاءَ بكَ؟ 
ETF‏ . گا یھ ہے 7 و OS.‏ 7 20 
قال : جئتُ في نضْرَتِكَ؛ قال: أخرّج إلى النّاس فاظرُدْهُم عَنّي؛ فإِنْكَ 
خارِتّا حير لِي مِنْكَ دَاجِلا؛ قال: فخَرَجَ عبد الله بن سَلام إلى الاس 
فقال: أبُهَا النَّاسُء إِنّهُ كان اسمی فى الجاهِلِيَةٍ لُلانء فسَمَانِى 
نے و کی ال 27 7 ڪت 4 ٠. l2‏ 1 رر ر ور 2 ہم 2 
وگہد گاھڈ من بق سکیل عل منیو امن واستکرشم إت الہ لا بهدى القن 
ايد4 [الاحقاف: ٠]ء‏ وَنَرَلت فى کل ڪي پا سَّهيدًا بی 
وَيَننَحكُمْ ومن عند عِلْمُ الكتب...» الحَدِيك" . 


‫َ 


وحَثَمْ تفسيرة للآية بفَولِه: «وأمًا من قال: هر عبد الله بن سلامء 


.)۱۹۰ انظر: المحرر الوجيز: (۱۸۹/۸ ۔‎ )١( 

۔.)٤٥ ۔‎ ٥٥١/١۹( انظر: التفسير الکبیر:‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة الأحقاف» رقم: 
(٣٢٣۳۲)ء‏ وهو حديث ضعيف الإسناد؛ كما قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


1 


عو على حديثٍ التُرذِيّ؛ ولیس یمم أن يِل في عبد الله بن سَلَام 
شَيْنَا ويَتَنَاوَلُ جَمِيعَ المؤمنِينَ لَفْطَاءٍ ويَعْضْدُه 7 انا أن قَوَلَهُ تعالی: 
ويول الت كُتَرُوا4؛ يعني : قُرَيسَاءٍ فَالّذِينَ يندع عل ا 
0-0 مِنَ اليَهُودِ والتّصارَّىء الَّذِينَ هم | إلى معرفة النْبُوٌة والكتاب 
اوت هن عد الاوات: 

قال النَحَاسُ: وقول مَن قال: هُوَ عَبذُ الله بن سَلام وَغْيرُ يَحتَمِل 
أَنِضًا؛ٍ لأنٌ البَرَاهِينَ إذا صخت وعَرَقَهَا مَن قَرَأ الکُتبَ التي أَنزِلث كُبلَ 
القُرآَنِء كان أَمْرّا مُوَكَدَا؛ والله أعلّمُ بِحَقِيقَةِ ذلك“ . 

ووَافَقَ أبو حَيّانَ ابنَ عَطِيّةَ فيما ذَّكَرَ ‏ على أنَّ المُرادٌ بالكتاب: 
اورا والإنجيلٌ ‏ وأمّا إذا کان المرادُ بالكتاب: القُرآنَ؛ فقد ذَكَرَ أنَّ 
سا إِنَّ من 9 كا لت فيه منّ المعاني الصحيحةء والنَّظم المُعجز 

لقدر :اليش يه ل 5 

وع ابن كَثِيرٍ على القَولٍ الي أَبِظَلَهُ ابن القَیٔم بفَولِه: «وهذا 
القَول غریب لأنَّ هذه الآبة مَكْيّة» وعبدٌ الله بن سام انا أَسلَمَ في 
أوْلِ مَقد مَقدم دم النْبيّ يكل المَدِيئَة»» ثم قال: «والأظهَّرٌ في هذا ما قاله 
العَوْفِيُء عن ابن عبّاس قال: 77 مِنَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى»”*': وقال 
آنا «والصّجِبحٌ في هذا أن: ومن عِنده اسم جنس يَشْمَلٌ عُلَمَاءَ 
أهل الكتاب الْذِينَ يَجدُونَ صِمَةَ مُحَمَّدٍ يهل ونَعْتَهُ في كُتُبِهم المُتَقَدْمَقٍ 
من بشاراتٍ الأنبياء به . 

وفَصَّلَ ابن عاشور القَولَ هنا تَفصيلا حَسَنًا؛ فقال: «والمَوصُولٌ في 
)١(‏ انظر قول النحاس في: معاني القرآن: .)٤٤١۹/۴۳(‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۳۳١‏ - ۴۳۳۷). 
(۳) انظر: البحر المحيط: )٤( .)1١07/5(‏ أخرجه ابن جرير: .)607/١5(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۹۰۹/٤(‏ 


ومن عِنده عِلْمُ ت يَجُورُ أن يُرادَ به جنس مَن يَنَّصِفٌ بالصّلَةٍ 
والمعتّی : وكُل مَن ہت علم الكتاب... وتعریف الكت تعريف 
للَھدء وهو التّوراةُ؛ أيْ: وشَهادَةُ عُلماءِ الكتاب؛ وذَلِكَ أنَّ اليَمُودَ كانوا 
قبل مجرَة الي يق إلى المدينةٍ يَستَظهِرُونَ على المُشْرِكِينَ بِمَحِيءِ الي 
المُصَدَّقٍ للتنّوراة. 

ويَحتّمِلٌ أن يكونّ المُرادُ بِمَن عِندَهُ عِلمُ الکتاب مُعَينَاء فهو ور 
تَوفَل ؛ إذ لع أهل مَك ان شڈ أن ما أُوحِيَ به إلى رسول الله يل هو 
النَامُوسُ الذي أدرق فی نوسي ## كما في حديث بُدہ الوّحي في 
الصّحيح'' '» وکان وَرَقَهُ مُنفردَا بمَعرِقَةِ التّوراةٍ والإنجيل» ركد كان 2 
وہ للدي بل ما قالَهُ مَعرُوكًا عِندَ قُرَيشٍ 

وقِيلٌ: أَرِيدَ به عبد الله بن سَلَام الذي آمَنَ بالنّبيَ كل في أوّلِ 
دی الفدينة » وده أن الشورة مكو كما قد 

ومِمّنْ حَرّرَ القَّولَ في هذه المسألة: الآَنُوسِيُ؛ فقّد ذَّكَرٌ الآثارٌ التي 
فِيهًا ااب القَولٍ بأنَ المُرادَ ب: من عِنْدَهُ عِلمْ الكتَاب» هنا: عبد الله بن 
سام ثم ذكْرَ الآثارَ التي فها إنكاذ ذلك وتعقيها بقَولِه : «وهذا لا يول 
ا I‏ وأجيبَ عن شُبِهَةٍ ابن جير 
بانَهُم قد يَمُولُونَ: إِنَّ السُورَةَ مَكْيةٌ وبعض آياتِها مَدَیيٌ؛ فلَْكُنْ هذه من 
ذلكَء وأنت تَعلَمْ أنه لا بد لهذا ین تقل». ثم مَل قول أبي حَيّانَ - وهو 
قول ابن عَطِيّةَ فَبْلهَ - الي كر فيه «أنه لا يَسَقِيم ذلك إلا أن تكونّ هذه 
اليه مَدَيهَ والجُمهورُ على انا مَكْيّةه. وتَعَمَبَهُ بقَولِهِ: «وأجيبَ بأنَّ ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله وَل 
حديث رقم: )٣(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» حديث رقم: .)٦٦١(‏ 


)۲( التحرير والتنوير: (۱۷۸/۱۳). 


ا 
لا بای كونَ الآيةِ مَكْيّةَ بأن یکوں الكلامٌ إخبّارًا عمًا سَيَشْهَدُ بي». 
وذَكَرَ كذلكَ أَنَّهُ يُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّهُ لا يَلِرَمُ من كفاية مَن ذُكرَ في 
الشَّهادةٍ أن يردها وقت تُرُولٍ الآيةِ؛ وعلى هذا لا يَصُرٌ گون الآية ميه 
ولا عدم إسلام عَبِدٍ الله بن سَلَام ین نُرُولِهاء بل ولا عَدَمُ خضوره. 
وقال: دولا مايِعَ أن 0 الآيةٌ مَكْيَّةَ» والمرادٌ من: آل 
کكقَرواہ: أل مَكَةَ «وَمن عند عِلْمُ الكتب»: اليَهُودُ واللَصارٌی؛'''. 
وممّن گر أنه لا ماِعَ من گونِ السورة مَكْيّةَ وتَقَمُ فيها إشارة إلى 


(TT) <”. و‎ 


ما سيق بعد الهجرَةٍ ت الإمام ابن حجر 


0 الَتِيجَةٌ : 

إن کان ابنُ القَیٔم يَقصِدُ بكلايه السَّابتي يُطلانَ فصر معتّی الآيةِ على 
عبدٍ الله بن سَلام؛ فهذا صَجیحٌ؛ ولا إشکال فيه. 

زان كان ا أنه ضيه لا يدل في عُموم الآية أضلًا؛ ففِي هذا 
نَطرٌء والصَّوابُ دُخُولَُ في عُمويهاء بل هو من اول مَن يَدَحْلُ في هذا 
العموم. 
٥‏ تَنِيهَاتَ وَفوَائِڈ: 

اليه الأوّل: توم الخلاف وَتَمَرَُ: 

الخلاف السَّابِقُ من اختلافِ التَنوُع في الأصل» وقد يكون منّ 
ضا عندّما يتفي أحدّ ما ية الآخَرٌ. ‏ ۱ 
وثَمرَةٌ الخلاف: لهذا الخلان أَئَرٌ في مَوضُوع المَكيٌ والمَدَنِيُ من 


.)۱۷١ ۔‎ ١1/6 /۱۳( انظر: روح المعاني:‎ )١( 
انظر: فتح الباري: (۲/ ۱۷۰۳)ء (طبعة: بيت الأفكار الدولية).‎ )٢( 


اا --ے ےئل 


الجهّةٌ الأولى : تَحدِيدٌ رَمَن رول الآية؛ هل هي مَكَيُّ أو مَدَنِيُْ؟ 
اله القانيٌ: إذا ليت مي الشورةء فلا خو الأمرُ من حاقين: 
0:7000 الآية کک سیت تكو هله الا عن اب 
المَدَنِيَ في السُوَرِ المَكْيّةَ وإمّا أن یقال: هي مَكَيّةُ؛ِ وبهذا تکون الاي 
دض ار لكل 

وممًا رنب على هذا الخلاف أيْضًا: معرفةٌ مَقصود السَّلَفٍ بقولهم: 
«تَرَلَتْ هذه الآيهُ في قلان». أو: «المقصود بهذه الايةَ لان ؛ فان ولم 
ذلك لا يَعيِي بالشرورۃ آنه سَبَبُ نُرُولِهاء بل قد يكون مَقصُودُهُم أنّها 

اليه الثائخ: سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبُ الخلافٍ هنا راجعٌ إلى اختلافِهم في رَمَن نُرُولٍ الآية» كما 
يَرجِمُ كذلِكَ إلى اختلافهم في حَمْلٍ الآية على المْمُوم أو الخُصُوصٍ. 

الَبِيهُ الَالتُ: المُتّمَنُْ عليه في يشل هذا الال ا 
غُمُوماتِ الکتاب والمْنَة على شخص أو أشخاص می 


)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسيرء للإمام ابن تيمية: (۳۷)۔ 


و : 


4:12 جج جو جع جلا جل جو جج جا جج جج جج 1 +1 1 2ج 5ے 
۶ 
جو جع جج :ا ج3 2 2 0 0 0 2ل 2 جج خلا 2 مج جج :1 2 


و 


سا مر 1 1 1 22571711 


7 0 ھ‎ 7 f 
المَّسَأله السابعّة وا لتسعون‎ 


ع ھ2 8 راح مه 538 َ‫ و .سو وك E SI‏ 

# قول الله تعالى: ود تاذب ریہ لين ڪر یدنہم وکين 
كنم إِنَّ عاب سد [إبراهيم: ۷]: 

× قال ابِنُ القَیٔم: «وقالَ ابنُ المبارَك : سَمِعْتُ على بی صَالہ''' 
7 05 م e‏ 4 رار و 
يقول ‏ في قولِه تعالى: #لين ڪرو لازِید نک ي قال ۔: «أَيْ: من 
ا (٢‏ 
طاعتي» . 

والتَحقِيقٌ: أن الزيادة مِنَّ النعَم» وطاعَتُهُ من أجل نِعَمِوه”” . 


اختارَ ابن القَيّم أنَّ الڙيادةَ التي وَعَدَ الله ك بها من شُکرِو هي 
الريادَةٌ مِنَ النّعَم والنّعَمُ يَدحُلُ فيها كل ما أنعَمَ ال به على عِبادِوء وین 
أعليهًاة تمه التوفيق لطافت 


وقبلَ التَّعلِيقِ على كلام ابن المَيّم هذا؛ أَذْكُرٌ أقوال أثمّةِ التّمْسِيرٍ في 
هذه المسألة: 


7 


فُسُرَ ابنُ جَرِيرٍ الاَیةً بفَولِه: «لَيِنْ شکرْتُمْ ربكم بطاعَيكم لِبّاهُ فیما 


)١(‏ علي بن صالح بن حي الھمداني: أبو محمد ویقال: أبو الحسن الكوفي: أحد 
المحدثين الثقات. روى عن آبيه» وعن أبي إسحاق السبيعي» وروی عنه سفيان بن 
عيينة» ووكيع بن الجراحء توفي سنة: (151١ه)ء‏ وقيل: بعد ذلك. انظر: الجرح 
والتعديل: (7/ ۱۹۰)ء وميزان الاعتدال: (۳/ ۱۳۲). 

(؟) أخرجه ابن جرير: (2)0717/17 من طريقين. 

(۳) عدة الصابرين:  787(‏ 155). 


سو رامن rT‏ 
5 ل س سل لخ[ ۹١۱‏ | 


أْمَرَكُم وتهاكم. لَأَزِيدَنْكُم في أيادِيه عِندَكُم ونِعَمِهِ عَلَيَكُم على ما قد 
أعطاكم مِنّ النّجاةٍ مِن آل فِرعَونَ والخلاص من عَذابهم». 
ثم قال: «وقيل في ذلك فول غَيرَةا وذْكَرَ فول علي بن صَالِح 
السَابقَ ورواة أيضًا عن سُفيانَ» والحَسن. 
وقد تَعَقَّبٌ ابن جَرِير هذا القَولٌ بِقَولِهِ: «ولا وجه لهذا القَولٍ يفهم؛ 
لاله لم جر للطاعةٍ في هذا المَوضِع ذكرٌء فيُقال: إن شَكَرُْمُوني عَلَيهَاء 
نها واا جَرَى ذكرٌ الحَبّرٍ عن إنعام الله على قوم مُوسَى بقوله: 
وذ َال موسق لتوئة. ااگکروا عمق اہ یس پ4 ااا اء حم 
أخبَرهم أ ن الله أعلَمَهُم إن شَكَرُوهُ على هذه الْنْعمَة زافق فالواجبٌ 
في المَفْهُومٍ أن يكون معتی الکلام: : زَائَهُم من نَعَو مه > لا مما لم يَجْر له 
كر من الَاعقء الا أن يکود ايد به: : لين سَكَرْتُمْ فَأَطْعْئُمُونِي بالشكرء 
أزِيدَنُكُمْ من أسباب اشكر ما يُعِينْكُم عَلَیوء فون ذَلِكَ وَجَها02" . 
ولم يَرنَضٍ ابنُ عَطِيّةَ كم ابن جَرِيرٍ السَّابقَ؛ حيتُ قال: «رَحَكَى 
الطَبَّرِيُ عن سُفِيانَء وعن الحَسَنِ أنْهُما قالا: معتّی الآية لَيْنْ سَكَرْتَمْ 
أَزِيدَنَكُمْ مِن طاعَتي» وض ضَكَفَهُ الطبري» ولیس كما قالء بل هو قوي 
وكانَ قد بَيّنَ أنه لا مانْعَ من حَمْلٍ الرّيادةٍ على اراد من من نييم 
الما اھر ١‏ 
وفْسَّرٌَ الرّازي الزيادَةٌ ا من مِنَ النْعَم ر أله دغر سنا 
النَْمْ الرُوحَانِيةُ والنْكَمُ الجَسْمَانيَةة” . 
وذْكَرَ القرطبي لاه أقوالٍ في ذلكٌ» وهي : 


۔)۲۰٠٢/۸( انظر: المحرر الوجیز:‎ )٢( انظر: جامع البيان: (15//ا207).‎ )١( 
.)58/1١9( انظر: التفسير الكبير:‎ )۳( 


الَالتُ: لآ وَحَدتُم وعم َأَزِيدَنَكُمْ م مِنَ الثواب. 
ثمٌ قال: 0 مُتقاربٌ فى هذه الأقوال؛”''. 
وکذلك أبو حَبَّانَ؛ دَكرَ هذه الأقوال النَلائّةً ثمّ قال: «ولم يُبَيّنْ 


رہام 
٠‏ 
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مَحَلَّ الرّيادة» فَاخْيّمَلَ أنْ يكونَ في الدّنيًا أو في الآخِرَةَء أو فيهمًا» 
کو ری مس تی ہر پت > فقال: ١لَیْنْ‏ 
کرت بی لک ا , 
وقَصَرٌ ابن عاشورِ تفسیر الآيةِ على ما َل عَلیو سِياقُهَاء وبَیّنَ أ أ 

حرف مفو لعي يدل على العْمُوم؛ فقالَ: «والشّكرٌ مُوْذْنُ بالنَعمَةِ 

بے بجي" لاسا سن ال فِرعَونَ وغيرها؛ ولذلك حف 

مَفعول : ا: گرب ومفعول: «لأَزِيدَنُكُمْ» لقَدَرَ عَامًا في الفعلين»“. 
وقد حَكُمَ الآلُوسِيُ على تفسير الرّيادة بَيرٍ الزيادٍ ن التعم: 

كالرَيادَةٍ مِنَ مِنّ التّواب» أو مِنَ الطَاعَة؛ بأنّها خلاف الظاهر کر 

0 التّتيجة : 
الخحطبٌ في هذه المسألة يَسِيرٌء والمعتى مُتقارِبٌ بينَ الأقوال 

المَذْكُورَةٍ في تفسير الريادة» والتَّحقِيقُ فيها هو ما قَرَرَهُ ابنُ القَيْم کا 

فكلامُهُ مُخْتَصَرٌ جامِمٌ لِمَا نْقِنَ في تفسير هذا المَوضِع ِن الأقوال. 


.)۳٣٤/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)٤١١/١( (؟) انظر: البحر المحيط:‎ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)١915/5(‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير: (۱۹۳/۱۳). 

)٥(‏ انظر: روح المعاني: (۱۳/ ۱۹۰۔ ۱۹۱)۔ 


وی ا ےہ ی 


© تَنْبِيِهَات وَفَوَائِڈ: 

التَبِيِهُ الأؤّل: نَوعٌ الخلاف وتَمَرَبُهُ: 

الخلاف السَابِقُ من اختلافٍ التّنوْع» والأقوال مُتَقارِبَةٌ الل 
مُحتَمِلٌ لها. 

وثَمَرَئهُ : تكثيرٌ فوائدٍ الشُکر۔ 

اتبيه القّاني: سب الخلاف: 

ااقلاف عا هو ظاهرٌ ‏ حَذْفُ مُتَعَلّقَ الفعل: «لَأَزِيدَنَكُمْ». 

ومن أسباب الخلاف هنا أَیْضّا: اخَیَلَافُهُم في 1 الم فا 
المُمُوم أو 02 

ابي الثَّالتُ: القاعدة في مِثلٍ هذا الیثالِ: أن حَذْفَ المُتَعلَقٍ ید 


الْعْمُومٌ الس 


لاله التافِكة والتُسكون 


# فول سو 1 وت من تار کرد (© 


ع rg‏ ۲ ھ۶ ہے 201 ر 


7 اہو 2 عَذَانُ 7 وت [۷-۱٦‏ 


هؤلاء : وو الله تی 0 وراپو۔ 7 سن 9 يري وجهتم 
إنّما هي أمامَ الكافر. 

ومِئلهُ ول كيك : «وين وراي عَذَابُ عيفد وإنّما العَذَابُ العَلِيظ 
أمامَهء وفيما يستَقيله. 

ثم عَلَنَ على هذا المَدْمَب بِقولِهِ: «وهذا المَدْمَبُ ضَعِيفٌ وَ: 
«وَرَاءَ» لا کون «أَمَامّاك كما لا یکو «أمام»» اوراءا ال بالنسدة 
إلى شیئینء فون أمام الشّيءِ وَرَاءَ لغَيرِوء ووَرَاءُ الشَّيْءٍ أمَامًا لفَیرِو؛ 
فهذا الذي يُعقّلٌ فيهَاء وأمًا أن يكو وَرَاءَ ريد بِمَعتَى أَمامَهُ فكلا . 

eS‏ بهء فلا مج فيه؛ فأمًا قَولّهُ تعالى: #يّن ورای 
جم اجى أَنَهُ مُلاق ف جهنم بعد مَويَهِ؛ فَهِيَ من بَعیو؛ أيْ: بعذ 
مُفَارَقَيِهِ الدَنيَا؛ فهي لما كانت بعدّ حَیاِه كانت وَرَاءَهُ؛ لأنَّ وراءَ گ: 
«بَعذٌ)»؛ فكمًا لا یکن (بعدٔا «قَبااا» فلا کون «وراء»» «أمام»» وأنتّ 
لو قُلتَ: جَهَنَمُ بَعدَ مَوتِ الكافِرء لم يكن فيها معنّى «قَبل» بوجو؛ فوَرَاء 
هَهُنا زَمَان لا مکان؛ فَاْمَّلَهُ. 


بي ب بي يي سے ات 


فهيَ خَلْفَ زمانِ حياتِهِ وبَعدَهُء وهي أمامَةُ ومُستَيلَتُُ فكونها حَلْقًا 
وأَمَامًا باعتِبَارَينء وإنّما وَقَعَ الاشتباۂ لأنَّ بَعدِيةَ الرّمانِ إِنّما یکو فيما 
يُستَقبَلْ أمامَكَ؛ كقَّولِكَ: «بعدَ غيهء ووَرَائِيّةَ المکانِ فيما تُخَلَفُ وَرَاء 
ظَهِرِكَ؛ ف: ين وپ جه وَرَائةُ زمانِ لا مكانء وهي إنّما تَكُونُ في 
المُستقبّل الذي هو أمامَكَ. 

فما كانَ معنّی الأمام لازِمًا لھاء ظَنَّ مَن ظَنَّ أنّها مُشْتَرَكَةٌ 
ولا اشْيَرَاكَ فیا وكذلك نول ورين وراي علا غب وكذلِك: 

من رايهم i‏ [الجاثية : 00 


32 _- 
© الدراسۂة : 


٦‏ ہ۔ 


ضعف ابن القَيْم تیم ورا ب: : مام 2 ورَجَحَ انها بمعنی: 
«بعذا فمَعنّى الآيةٍ - على قول ابن القَیٔم ۔ : : ومن بعدِ مَماتِ الجَبَّارٍ 
جهنم ايا وهِيّ على هذا في حُکم ظرفِ الزّمانِ. 

ما أتمَّةٌ التَّفْسِير؛ فبعضهم ذُمَبَ إلى أن «وَرَاءَ» هنا بمَعنی: 
7 وهذا ما ذهب إلَيه ۾ ابن ریگ وابنٌ گی 

ورَجَحَ هذا القَولَ أيْضًا : السنقيطي؛ فقد ذَكَرَ القَولَِينِ» وک على 
فذا:القول بان الظافتث وهو الك : 

وممَّنْ ذَّمَبَ إلى هذا اقول من أهل اللَمَة : أبو عَبَيدة ٠‏ والرَّجَاخِ" 2 


.)٦٦١١ ۔‎ ۱٦٢١١ /٤( بدائع الفوائد:‎ (١) 

(۲) انظر: جامع البيان: (517/15 ۔ .)٤٤٤‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: /٤(‏ ۱۹۱۷). 

.)۹۷ انظر: أضواء البيانء للشنقيطي: (/47 ۔‎ )٤( 
.)۳۳۷ /۱( انظر: مجاز القرآن:‎ )٥( 

۔)۱٥۷‎ -197/7( انظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )٦( 


)۹٦٦ از‎ 


ڪاو 


2 


الأَصْدَادٍ أو لا؟ فالبَجَاجُء والنَّكَاسنٌ يَنفِيَانِ كُونَ هذا اللّفْظٍ من الأَصْدَادٍء 
ك2 7 َ‫ سے کے aD‏ ا و .ح5 د 
ويمُولانٍ: هو مَن نَوَارَى واسْتتَرَ غير أن أكثّرٌ أهل اللَعَةٍ على أن وَرَاءَ 


ھےے 
0 


مِنَ الأضدَاد"" . 


وأنكرٌ بعص المُفْسْرِينَ تَفَسِيرٌ: «وَرَاءَ» ب: ٥َأَمَام؟ء‏ وقَرّرَ ما ذَكَرَهُ 
ابنُ القَیم في كلامِه السَّابِقٍ. 

ومن هؤلاء: ابنُ عَطِيّةٌ؛ فقد قال بعد أن گر القَولَ السَّابقَ عن 
الطَبَرِيّ وغيره -: فی الام كه دك والوَرَاء هنا على بابه؛ أيّ: 7 
ما يَأتِي بَعْدُ في الزمانِ؛ وذلكَ أن التَّقَدِيرَ في هذه الحَوادِثِ بالأمام 
والوَرَاءِ إنّما هو بالرَّمانِء وما تَقَدَّمَ فهو أمام وهو بَينَ اليد كما يقال في 
الٌَورَاِ والإنجيل: إِنّھا بين يدي القرآنِء والمُرآن وَرَاءَهُما على هذاء وما 
َأَحُرَ في اما ووا المُتَقَذم ؛ ومنهُ قَولّهُم - لِوَلّدٍ الوَلَّدٍ -: «الوَرَاءُ؛. 

وهذا الجَبَّارُ العَنِيدُ وُجودُهُ وكُفْرُهُ وأعماله في وَقتٍ ماء م بعد 
ذلك في الؤّمانِ يَأتِيهِ أمرْ جهن“ . 


ر و ہےر ے2 سے 78 5006 ٤‏ م 7 ىو 
وَوَاقَمَهُ ابن جُرَيْء وِدگر أن تَفسِيرَ: «ورَاء ب: «أمام» -: بَعِيد, 
مر e‏ ال ê‏ مور 2 ے‫ 2 )2 
ورَجْحَ أن الوَرَاءَ هنا ب بفعى ھا ستقبل هن الزمان ٠‏ 


4 


وأمًا الرّازی” وأبو حَيّانَ"'» فَاقْتَصَرًا هنا على ذكر الأقوالٍ في 
هذه المسألةء ولم يذْكُرَا تَرجِيحًا أو اخبيّارًا لأيّ من هذه الأقوالِء وقد 


.)٥۲۲/۳( انظر: معانى القرآن:‎ )١( 

.)58( انظر: کتاب الأضدادء للأنباري:‎ )٢( 

(۳) نقله أبو حيان فی البحر المحيط : (۷/٢٦۲)ء‏ عن أبي علي الفارسي. 

+8007 انظر: المحرر الوجیز: (۲۱۷/۸ ۔ ۲۱۸)۔‎ )٤( 

.)۸۱/۱۹( انظر: التسهيل لعلوم التنزیل : (٢/٥٥۲)۔ (5) انظر: التفسير الكبير:‎ )٥( 
.)51١9- ٦١۸/٦( انظر: البحر المحيط:‎ )۷( 


بِيّنَ أبو حَيَّانَ رَأِيَهُ في هذه المسالةِ ند تَفِسِيرهِ لقَولِ الله 8ق : وان 
وم ملك ياد ہی سفتة یر [الكهف: ۷۹)ء وقَرَّرَ هناك أَنّهُ لا جلاف 
عِندَ أھلِ الک أن 2 ر ی دام 4ز 

واستَحَسَن القرطبي قَولَ من قال: وواشْيفَائُها تما تواری واس 
فجَھَنْم ُوَارَی ولا تقو وی بن وَرَاءَ لأنّها لا تُرّى»» ولم علق 
على القَولَينٍ بما يذل على مَوقِفِهِ مِنهُما". 

وَتَميِّرّ ابن عاشور عم فا ون گان اسیِعمَال: «وَرَاءَ» هنا من 
باب الاستِعارَةء فقال: «والوَرَاءُ: مُسبَعْمَل في معنّى ما يَنْتَظِرَه ويل به 
من بَعدّء فاسْتُعِیر لِذَلِكَ بجاو العَفْلَةَ ة عن الحْصُولِء كالشيءِ الذي يَكُونُ 
بعر رف افو ہی لات ان 

وأمًا إطلاق الوَرَاءِ على معنّی: «من بَعْد؛ فَاسْيَعْمَالَ آرُ قريبٌ من 


هذاء ولیس عَينَهُ)”". 


و 


0 الصحة : 


لم يسين لي في هذه المسألةٍ ما القَولُ الرّاجِحُ» والَّذي أستَطِيعٌ قَولَهُ 
هُنَا: أن الخلات في المراِ ب: اوَرَاء) مَبنِنٌ على نَوعِهًا؛ٍ فهِيَ في الأصل 
رھ تكانوتتشى کر يانه لا و ول م 
فقول مَن فَسَرَمَا ب: «أَمَامَ منّجة . 

وإنْ جار استَعْمَالْهَا طَرْفَ زماثٍء فهِيَ على بايهاء وقول ابنِ القَیٔم 


.)١١١ - ۲۱۴/۷( انظر: البحر المحیط:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۳٥٣‏ ۔ .)۳٣٣‏ 

(۳) التحریر والتنوير: .)۲١٢/۱۳(‏ 

.)۳٥٣ /٦( : جزم بهذا السمين الحلبي في كتابه: عمدة الحفاظ‎ )٤( 


5 
سم هد ٠‏ 


وان كان لت تھا هنا من باب الاستعارة» فالقّولُ قول 


: تَنِیھَات وَفْوَائْكُ‎ O 

التَنبِيهُ الأوَّلْ: توم الخلاف ولَمرهُ: 

قد يبدُو الخلاف بِينَ الأقوالِ في هذه المَسألَّة من اختلافي النّضادُ 
بادِيّ الأمر؛ غَيرَ أنّهُ عند التَأمْلٍ فيها يَظهَرٌ أنهُ من اختلافِ التّبرُع؛ لن 
یک بِينَ هذه ےج ْ 


7 «وَرَاء» مِنَ الأَضْدَادٍ أو لا؟ وقد سَبَقَ التَّنِبِيهُ على أنَّ أكثّرٌ أهلٍ 
اللكََ على انها من الأضدَادٍ. 

التَبِيهُ النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سَبَيبُ الخلافٍ مُنًا هو اخيَلافُهُم في ون اللَفَظ مِنَ المُسَْرَكٍ 
اللْفظله 200 , 

التَّنبِيهُ الثّالتُ : اْلَعْتُ بَعدَ بَحثِ هذه المَسأَلَةٍ على تَفصِيلٍ عَسَنٍ 
جي لأحَدٍ الباحِئِينَ حول تَعبيرَاتِ: ٥‏ من بَينِ يَدَيْه ومن خَلفْهء وِنَحوُهُما: 
الأمامء والوَرَاءُ». اسْتَفْرَاً فيه جَمِيعَ مَوَارِدِها في الفُرآنِ الگرِيم» وبين 
أنّها: إا أن تكونّ للرّمانِء وإمّا أن تكونٌ للمَكانء وبتَحدِيدِ توعھا يسين 
مَعنّاھاء وتَرُولٌ الإشكالاتٌ في تفییرھا'''. 


)١(‏ انظر: أسباب اختلاف المفسرينء للدكتور عبد الرحمن الشايع: (۷۸ - ۸۲)ء وقد 
ذكر من الأمثلة كلمة: «وراء»» ومنل لها بآية الكهف : لوان ورام ملك يَلْهْدُ ہی فينع 
عَصَبّا» [الكهف: ۷۹]. 

.)١١۳  501/( : انظر هذا التفصيل في: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله وق‎ )٢( 


ttt ttt rig)‏ ا يمي 
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او 
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ل 2 04 و 0 2 
المسالة النا سعة وا لتَسَعون 


8 فول الله تعالى: وہ يتوم ين کٹل إلا انوأ بو سروه © 
کلف کہ فی وب الجر © 5 بی ب ود حك سه الین 
[الحجر: ١١‏ ۔ :]١"‏ 

ذَكَرَ ابن القَیٔم اه أفوال العُلماء في مرجع الضمیرِ في قَولٍ الله ي 
كلك َلك نم بی مومه من هذه الأقوال. 

× قال في سياق كلام له: «واختَلّمُوا في مُمَسّرٍ الضُمیرِ في فَولِهِ 
«كدّلك ملک ؛ نقال ان عباس: ملغ اسر ون 


الک 2 


وقال الرَّجَاحُ وغَيرُهُ: «هو الضلال؛'''. 
وقال الربيع : ايَعنى الاستهتاء)!*) 
وقالَ القَرَاءُ: «اللكذِيبُ . 


شه الأقوال ترج إلى شَيءِ واجِدٍء والتّكذِيبٌ والاستهرَّاء 
والشَرْكُء گل ذَّلِكَ فِعلّهُم حَقِيقَة؛ وقد أخبَرَ بر أنه ا هو الذي ا 


في قُلُوبِهِم . 


.)۳۸١ /٤( لم أجده مُسنَدَاء وعزاه إليه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 

(۲) ثبت عن الحسن من عدة طرق؛ منها ما أخر جه أبو داود فى سننهء كتاب السنةء باب: 
لزوم السنة: (٥٠٥)ء‏ وقد أخرج ابن جرير في تفسيره: :»)5١/15(‏ بعض هذه الطرق. 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: .)۱۷٤/۳(‏ 

)٤(‏ لم أجد هذا القول عن الربيع. 

.)86 /۲( انظر: معاني القرآنء للفراء:‎ )٥( 


عِندِي في هذه الأقوالِ شَيءٌ؛ فان الظاهِرَ أن الصّمِيرَ في قولِه: 
ولا 7 يِه هو الضَّمِيرٌ في قَولِهِ: نلگ . فلا يَصِحّ أن يكونّ 
المعتّى: لا يُؤْمِنُونَ بِالشَّرْكِ والتّكذِيبٍ والاستهزاء؛ لا تمع یی 
الأقوال إلا باختلافٍ مُفَسْرٍ الضَمِيرينٍ وَالظَاهِرٌ اتّحَادٌةُ؛ فالذی لا یُؤمِنونَ 
به هو الذي سَلَكَهُ في قُلُوبهِم وهو المُرآن. 

فان قِيلَ: فما معتى سَلْكه إِيّاهُ في قُلُوبِهِم وهم يُكرُونَهُ؟ 

کا سَلَكَهُ في لوبهم بهذه الحالِ؛ أي : سَلَكْنَاهُ غَيرَ مُؤْمِنِينَ بهه 
فَدَحَلَ في ثُلَوبِھهم مُكَلَبًّا به» كما دَخَلَ في قُلُوبٍ المؤمیِينَ مُصَدَّكَا به 
وهذا مراد مَن قال: إِنَّ الذي سَلَكَهُ في فُلُوبهم هو التَّكذِيبُ والضّلال 
لَكِنْ فَسَرَ الآية بالمَعٌی؛ فإنّهُ إذا دحل في قُلوبهم مُكَذَبِينَ بەء فقد دَحَلَ 
التَكذِيبٌ والضَّلالُ في قُلُوبهِم. 

فان قیل: ما معتی إدخاله في قلويهم وهم لا بُويئون؟ 

قيل: لِتَقُومَ عَلَيهُم بذلك حُجَةُ الله؛ فَدَحَلَ في قُلُوبِهِمء وعَلِمُوا أنه 
خی كَدَبُوا به؛ لم دحل في قُلُوهم دُحُولَ مُصدّقٍ به مُؤْمِنٍ به مرضي 
به« ری عة حول و في لوبهم أعظَمٌ كُفرًا من تكذييهم به قبل أن 
يدل في لوبهم ؛ فان المُكَذْبَ بالق بعد مَعرِئَيِ له شر مِنَ المُكَذْبٍ به 
ولم يَعرِفهُ: فتَأملهُ فإنَهُ من فقو التفيرء وال الموقُنُ للصٌواب٭'. 


.و 


0 الدَّراسَةٌ : 

دُگر ابن اليم عِدَهَ افرال في مرجم الشمیرِ في قَولِهِ پل و کدلك 
لک وهي تَرجمُ إلى قَولَين: 

الأول : أنه يرجع م إلى فعل هؤلاء المجرمین: وهر السرك أو 


77 - 7١/( شفاء العليل: (۱/ ۲۲۲)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 
66 


r 


اا ۹۷۴ ۱ 


الضَّلالُء أو التّكذِيبُء أو الاستهزاء وهذه الألفاظ مُتقارِبَةُ المعنى. 
ينها لازم وارتباط . 

والثّاني : أ يرجم م إلى القُرآنِ الكريم» وهو ما اختَارَهُ ابن القَیْم 
ين أن الأقوال وت نج علق 

وأقوال المُفْسْرِينَ لم تَخرُّجٌ عن هَذّينِ القَولينْء وهذا أوان بَيانِهَا : 
اضر ابنُ جَریر "۰ وابنُ كثير""' على القَولٍ الالء ودگر اب 7 
ان الصَّمِيرَ في وہ كك : «لا ژيون ب یَمُوءُ على الک الذي أَنرلَهُ الله 
تا ۱ 

وفي المقابل؛ افَتَصَر ابن عاشور على القَولٍ انی الذي اختاره 
ابنُ القَیٔم ودگر أنَّ الصَّمِيرَينِ في: : کلک و لا ينون ب 

عائِدانِ إلى الذكر في قَولِهِ تعالی: «إنًا تحن برلا لكر نا 4 نطود 

[الحجر: فا 

وأمّا ابن عَطِيَّة والرًّازیٔء والقّرظبيُ» وأبو حَيّانَ فقد دُگرُوا 
القَولَينِء وتَتوّعَتْ مَواقِمُهُم مِنهُما: 

فان عَطِيةَ ذْكَرَ القَولَِينِ احتِمالّينء وبَّدَأْ بالقّولٍ الأرّلِء وذَّمَبَ إلى 
أن الضَِّيرَ المجرور في : لا يوون بٍ4 يَعُودُ على ما يَعُودُ عليه الضَمِيرٌ 
في : : شلک وتكون انا للسَبيّة؛ ای لا يؤْمِنُونَ بِسَبّب شركهم 
واسیَھرائھم. 


قال: «ويَحَتَمِلُ أن يكو الصَّمِيرٌ في ّلك عابِدا على 


)١(‏ انظر: جامع البيان: :»)7١- ٠١/14(‏ (طبعة دار هجر بإشراف الدكتور عبد الله 
التركى) . 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۹۰۱/٤(‏ 

(۳) انظر: التحریر والتنوير: .)۲٥/١٢(‏ 


الاستھزاءِ والشّرِكِء والضَّمِيرٌ في: بٍ4 يَعُودُ على الفُرآنِ؛ فيَخْتَلِكُ 
على هذا عَود د الضمیرین؛ : 

وحم ذلك بفَولِه: «والمعئّى في ذلك گُلو يَنظُرُ , بعضه إلى 
(VD, . -‏ 
بعضا ا 

وأطال الرّازي الکلامٌ في هذه المسألةء ودَّحَلَ بها في یزاعَاتِ مع 
المعتزلةء وجَعَلَ القَولَ الأول حُبََةَ لأصحابهٍ على أن الله يَخْلْنُ الصَّلالَ 
في قُلوب العباد؛ لأنَّ المعتّی: «كذلك نَسْلُكُ البَاطِلَ والضّلَال في قُلُوبِ 
المجرمِينٌ» 

ثم ذَكَرَ أن المعتَزلّة فَسَرُوا الآية بالقّولٍ الثّاني لتَقريرٍ مَذْهَبهِه”", 

ُهُم قالوا: الم يَجْرِ للصّلالٍ والكفر ذكرٌ فِيمَا قَبْلَ هذا الف فلا يُمكنُ 
0 الصَّمِيرٌ عَايِدًا إلَيه؛. 

ثم توَسَّعَ في ذكرٍ ححبَح الفَرِيقَينِء وأنٌی بما لا حاجةً لْکرو هنا 

وحاصل ما دکرہ من الؤجُوه لترجیح القَولٍ الأول ارو 

الوّحَهُ الأول أنه التُفيبرٌ المأتوز عن ساء اليف ينز 
ابن عبّاس وغَيرِوء بَيتما لم ينمل القَولُ الثاني عن أحدٍ مِنّ السَّلَفٍ. 

النّاني: أن قُولَهُ: «كَدَلِكَ نكم مَذَكُورٌ برف النُونِء والمراڈ 
مِنهُ إظهارٌ نهاية التّعظيم والجَلالَة؛ ومِثلُ هذا اللّعظيم إِنّما يَحسُنُ ذِكرٌهُ إذا 
َعَلَ فِغْلّا يَظهَرٌ له اثر قَوِيّ كَامِلٌ بِحَيتُ صارَ المُنازِعُ والمُدافِمُ له مَعْلُوبا 
مُقَهُورًاء وهذا لا يكُون ولا خسن إلا على القول الال 


.)۲۸۷ ۔‎ ۲۸٦/۸( انظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 

)٢(‏ الغريب أن ابن المنيّرٍ في تعليقه على الكشاف لم يذكر ما ذكر الرازي هناء بل عَلَقَ 
على تفسير الزمخشري - الذي هسر الآيةَ بالقول الثاني تعليقٌ الموافق» وزاده تقريرًا 
وإيضاحًا. انظر: الكشاف: (۳۱۱/۲)ء مع حاشية ابن المنير عليه. 


۲(- 

الكالث :آنه لو كان المراد :ها دروف لوت ان يقال «كذلك 
ل في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ» ولا يُوْمِنُونَ به»؛ أييْ: ومَعَ هذا السّعي العَظيم 
في تَحصِيل إيمانهم لا يُؤيُِونً» وإذ لم تُذْگر الوَارُ عَلِمْنَا أنَّ قولهُ: ل 
شا يک افير والبَيّان لقَولِهِ: نلك في و اسر وهذا 
إنّما يَصِحٌ إذا كان المُرادُ نّا نَسلّكُ الكُفرَ والضَّلالَ في قُلُوبهِم. 

الوّجهُ الرَّابعٌ: أن قولّهُ: «إنًا حن برلا ليمع [الحجر: 4) : 
بك .وقولة : هروك فَرِيبٌ» وعَوْدُ الضمیرِ إلى أَقَرّبِ المَذْكُورَاتِ 
7 ا 

وممًا تبه عليه القُرظْبِيُ: الول الأرّلُ هو الّذي عليه أکثَرْ أهلٍ 
تیر وهو ازم حُجّةٍ على المعتزلة". ۱ 

وقال أبو حَيَّانَ - بعد تَقْلِه لِمَا أُورَدَهُ كل ِنٌ الزَمحْسَرِيٌ» وابن عَطِيَةً 
في تَفسِيرهما للآيةٍ -: «وانّذي يَظهَرٌ: عَوده على الاستهزاء الب من 
قوله: كهزو والبَاء في: «يهء » للسّبب»””". ١‏ 

وخالّف السَّمِينُ الحَلَّبِنُ أبا حَيَّانَ؛ وقَرَّرَ أنَّ الظاجِرَ عَودُ الصَمِير 
على الذگر *. 1 

وبعدٌ: فأكثّرٌ المُمْسَرِينَ على القّولٍ الأرّلِء وهو ما لَص عليه 
التشانی نرك ب عد أن 7 هذا القَّولَ -: «وهذا القّولُ هو الَّذِي عليه 
أهل التفيير وأهل الك لاعن شد مِنھُم؛ فان بَعضَهُم قال: المعنى: 
کلک تسلك القران .© 


۔.)۱۳١۱ انظر: التفسير الكبير: (۱۲۹/۱۹ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۷/۱۰)۔ 

(۳) انظر: البحر المحيط: )٤( .)٦٦۹/٦(‏ انظر: الدر المصون: (۷/ ۷١٢۱)۔‏ 
)٥(‏ معاني القرآن: .)١7/5(‏ 


بت اس ج22 
--ئ س 


الذي ظهَرَ لي خخا في هذهو المَسألَة هو القَول الأوَّلُ؛ لأنَهُ 
المَروِيُ عن السَّلَفِء وهو قَولُ أكثّرِ المُفْسْرِينَء ولان القَولَ الاي لا بت 
مع ما كر الله كك في آياتٍ كثيرة منّ الظَبْع على قُلوب المُحِرِمِينَ» 
وجَعْلٍ الأكِنَةِ على قُنُوبِهِمء وصَرْفِهِم عن الشُّرآنِ؛ بِسَبَبٍ فُفرِمم 

وفي الوْجوهِ التي كَكَرَمَا الرّازي كِمَايَةٌ وهي تذل على رُجحانِ هذا 
القَول. 
© تَنِْيِهَات وَقْوَايِدُ : 

النّسِيهُ الأوَّلُّ: نَوعٌ الخلاف وَتَمَرَنهُ: 

الخلافٌ السَابِقُ تی مرجع الضَّمِيرٍ من اختّلافي التّتوْع» وهو يرجم 
إلى وين لا تعارّض بيتَهُماء واللّفظ مُحتَِلٌ لهما 

وت ة الخلاف : تكثيرٌ معاني الآية. 

التنبيه الفاتى: سَبَبٌ الخلاف: 

للخلافٍ في هذه المسألة سَبَبَانِ رَئِيسَانِ: 

الَبَبُ الأوّلُّ: اختلاف المْفْسَرِينَ في تَعْيينِ مَرجع الضمير. 

السب الثّاني: اختَلافُهُم في اعتبارٍ السّياقٍ. 

اتبيه القّالثُ: مِن أبرَزٍ أسباب ثَّراءِ المَعنّى في القرآنِ تَعَدّدُ مرجع 
ال ”5 . 


‫َ 
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4 + جن 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: ثراء المعنى في القرآن الكريم» للدكتور محمد خليل جيجك: 


.)۸۵ -_ ۸( 


22 م 71 
الم الله المكمّلة لا ُه 


# فول "کال ندا یڈ عل م مسب [الحجر: ١‏ 

دُگرَ ابن اليم كنا الله أقوال المُفْسْرِينَ وأهلٍ اللّعَةِ في المُرادٍ بهذه 
الآيةء وما فائدة التّعبِيرٍ بأداة: «عَلّى»؛ في قَولِهِ: مل ؛ ووَجْهُ تلك 
الأقوال» واختارَ ما ا أنَهُ الصَّوابُ في ذلكٌ. 

× فال «قَولُ اش خی قل هدا رط ع سن قال 
الحَسَنُ: مُعناةُ: صِرَاط إِلَىَ مُستَقِيۃٌ+' وهذا يَحتَّمِلٌ أمرّين: أن یکونَ 
راد به أَنَهُ من باب إقامة ا بَعضِهًا مقامَ بَعض؛ فقاَث أداةٌ: 
«على» مقام: «إلى». 

والنَانِي: أنه أرادَ التَمْسِيرَ على المعتّی وهو الأشبَهُ بظريتي السَّلَفٍءٍ 
أيْ: صِرَاظ مُوَصَل إِلىّ. 

وقالَ مُجِاهِدٌ: ه٦‏ الحَی يَرجِعُ إلى اللہ وعَلَيهِ ريمه لا يُعَرُجّ على 
شَي وا" وهذا مِثلّ قَولٍ الحَسَنِء وأَبِيَنُ منه» وهو من أَصَحٌ ما قِِلَ في 


وقِيا : : «عَلَيَ؛ فيه للوْجُوب؛ ا 2 لے انه وتعريفه والدّلالة 


والقّولان تَظيرٌ الفَولَینِ في آية النَخْلء وهيّ: ول اللہ تسد 


.)7١/١5( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
من عدة طرق؛ وهو ثابت عنه؛ كما قال شيخ الإسلام‎ »)۷۰ /۱٤( أخرجه ابن جرير:‎ (0 
.)۱٥۸/۴۳( والتفسير الصحیح؛ للدكتور حکمت بن بشير:‎ :)۲۰١٠/١٢( ابن تيمية:‎ 


AVY | الي‎ 


الیل یہ [النحل: 1۹ء والصَجِيح فيها كالصَجيح في آية الجخر: أن السَِّيلَ 
القَاصِدَ - وهو المُسْتَقِيم المُعتَدِلُ ‏ يَرجِعٌ إلى اللوء ويُوَصّل إِلَيه. 
قال ظفل العَتَويُ"": 
مَضَوًا سَلَمَا قَصْدْ السَِّيلٍ عَلَِهمُ وَصَرْفُ المَنَايَا بالرّجَالٍ تَقَلْبُ 
أي: مَمَرُنا عَلَيهم وإلْھم ال 
رتا يد 
نَهُنّ المَتَايَا أيّ او سَلَحْتُهُ عَلَيْهَا طَرِيقِي از عَلَيْ طَرِيِقُهَا 
فإن قیل: لو ا هذا المعتّىء لَكَانَ الأَليّقُ به أداءً: «إلّى» التي 
هي للانيهاء لا أداءً: «عَلَى» التي هي للوجوب؛ ألا رق أنه لما أراد 
الوُصُوَء قال: کور لا َيب لله لد لا ولا ون راہ تہ 
[الغاشية: ٥٢‏ ۔ ٤٤]ء‏ وقال: هللا مجعم [يونس: ۷۰ء ولقمان: ۲۳]» 
وقال: 27 لل دهم يجمه [الانعام: ۰۸:]ء وقال ۔ لما أراد الوجُوبّ: 


سے ے ہےص ەرو ر 


ل عليْنًا حِسَابجم» [الغاشية: ٢٤]ء‏ وقال: ##إنَّ عا جمعة, وَف رانک [القيامة: 
۷ وقال: وما من ٥ار‏ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رزْقُهَا» (مود: ٦ا‏ ونظائِرَ 
ذَلِكَ؟ 

وقیل: في أداةٍ: «عَلّى» سِرٌٗ لَطِيفُ» وهو الإشعارٌ بكونٍ السَّالِكِ 
علے :هذا الگراط صلی می وهو عق گنا قال الى حن ال 
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ہہ ہے رم مر 5 کیہ بج جج ےو صا برر کے رس 
ايك عل هدى من ريهم» [البقرة: 5]» وقال لرسولہ ےا2 : «فتوكل على 


)١(‏ طفیل بن عوف بن كعب. من بني غني؛ من قيس عيلان: شاعر جاهلي» فحل» من 
الشجعان» وهو أوصف العرب للخيل» وربما سمي: «طفيل الخيل»؛ لكثرة وصفه 
لهاء عاصر النابغة الجعدي» وزهير بن أبي سلمی؛ ومات سنة: ١7(‏ ق.ه)ء والبيت 
من قصيدة يرثي بها قومه. انظر: ديوانه: (۱۹). 

)٢(‏ لم أهتد إلى قائله. 


= |ر ۷۸ 

ےط ہےر مع صے a‏ دہ اي 4 ھی 

اله إت عل اَلحَق لين [النمل: 2674 واللهُ كك هو الحى» وصراظة 
م0 وو ۔ ظ2 


عَقء ودين حَقَء فمَنِ استّقام لی صراطهء فهو على الحَقٌ والهُدَى؛ 
فكانَ في أداؤ: «عَلّى» على هذا المعتّی ما ليس في أدا: «إلّى» فَتَأمّلهُ؛ 
ا پا 

وفي ا ؤِتَالَ مدا رط ع مسق4 قول تالت وهو 
قول الكسائى"“ :إن فا رم ر و بيك 
ےہ [الفجر: »]٠٤‏ كما يقالٌ: «طَرِيفك َل و ١مَمَوكَ‏ د عَلَىَ؛ لِمَنْ لِمَنْ 
تُریڈ إعلامَهُ أنه غَيرٌ فائِتٍ لكَء ولا مُعجزء والسّياقٌ يَبَی هذاء 
ولا يُنَاسِبُهُ لِمَنْ تَأْمَّلَ؛ فإِنَهُ قَالَهُ مُجيبًا این الذي قال : ...اغوي 
م من @ إل کت2 منم الْمْخْلصِينَ؟ [الحجر: ۳۹۔ ١٤]؛‏ اق لا شيل سی 
إلى إغوايهم» ولا 7 لي عَلَيهِم . 

فمّرّرَ الله كق ذلك أَتَمٌ التَّرِيرِء وأخبّرٌ أنَّ الإخلاص صِراط عليه 
مُستَقِيمٌ؛ قلا سُلطان لك على عبادِي الَّذِينَ هم على هذا الضراط؛ لأنَّهُ 
صراط عَلَىَ. ولا سَبِيلَ لإبِلِيسٌ إلى هذا الصراط؛ ولا الحوم حَولَ 
سَاحَتِهِ؛ فإلَهُ مَحرُوسنٌ مَحفُوظ بالله؛ فلا يَصِلْ عَدُوٌ الله إلى أهله. 

اال العارف هذا المَوضِعَ حيٌ الَّمُلِء وير إلى هذا المعنّى» 
يواد بَيْنَهُ وبين ن القولين الآخَرَيْنِء يهُا أن ِالآيَتَيْنِء وأقرّبٌ إلى 

مَقصُودٍ القَرآنِ وأقوالِ السَّلَفٍ؟ 

وأمّا تَشبيهُ الكسائِئ له بِقَولِهِ: إا ريك لَالْرَسَاده فلا يَحْقَى المَرقُ 
بَيِنَهُما سِيافًا ودَلالَة؛ 58 ولا يُقالُ في التَّهدِيدِ: «هذا طَرِيقٌ ي مُستَقِيمٌ 
عَلّيّ؛ لِمَن لا يَسْلْكُهُ ولَّيسَتْ سيل المُهَدّدٍ مُستقيمة؛ فهو غَيرُ مُهَدَدِ 


)١(‏ استطرد ابن المَيّم هنا لبيان بعض الأمثلة لاستعمال أداتي: «على»ء و: (في؟. 
(۲) انظر: معاني القرآنء للكسائي. جمع الدكتور عيسى شحاته عيسى: .)۱۷٥(‏ 


بصراط الله المُستّقیم؛ وسَبِيلُه الي هو عَلَيهَا لَيِسَتْ مُسَقِيمَةَ على اللو؛ 
فلا يَستَقِيمْ هذا القَول البَّه. 

وأمّا مَن فَسَّرَهُ بالؤجوب؛ أيْ: علي بيان استِقامَتِهِ والأَلالَڈُ عليه؛ 
فالمعتی صَحِيحٌ > لكنْ في وه هو المراد بالآية نَظرٌ؛ٍ لائه حَذْفٌ في غير 
موضع الدّلالَةء ولم يُوْلَفِِ الحذف ا کون مَدلُولا عليه إذا 
حف بخلافي عامل الطْرفٍ إذا وَقَعَ صِفَة؛ نه کلک ےرات مَعرُوفٌ 
حتّی إِنَهُ لا يذكر البنّة. . 

بغ ان الذي ف شتت الب الق وار ن 
وأَكيَرهُماہ'''. 


0 الدَرَاسَة 


في المُرادِ بقّولٍ الله تعالى: هلقَال هدا رط عل نپ ثلاثةٌ 
أقوالٍ: 

أحَدُمًا: أنه يَعَيِى بِقَّولِهِ «هَدًا»: الإخلاصُء والمعتّى: | 
الإخلاص طَرِيقٌ إِليّ مسيم وَ: «عَلَيَ1 بمَعنى : «إِلَيّ'. 

والنّانى: هذا صِرَاط عَلَىَ اسْيَقَامَئَه؛ أي: أنا ضَامِنٌ لاستقامَتهِ؛ 
بالبيَانِ والبرهانِ. 

والثَّالَتُ: هذا طَرِيقٌ عَلَىَّ جَوَارُة؛ لأنو ني بالمِرصَادء فأجازيهم 
اا ؛ وهو خارجٌ مَحرَجّ الوَّعِيدِء كما تَقُولُ للرَجْلِ تَخَاضَمَة: 
طَرِيقُكَ عَلَىَّء فهو كقَولِه: «إنَّ ريك لَالْمرْصَادِه [الفجر: 1٤‏ . 


.)۲١۔‎ ۲۴ /۳( وبدائع التفسير:‎ ء)٦٦‎ - 3١ /١( مدارج السالكين:‎ )١( 


)٢(‏ انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 50١/54(‏ - 107)» وقد نقل ابن تيمية هذه الأقوال 
الثلاثة» وبَيّنَ وجه كل قول منهاء وذكر أن ما نقله بعضهم زيادة عليها فهو يرجع إليها؛ 


= 

هذه هي الأقوالٌ التي ەگھا ابن القَيّم. وقَصَّلَ القَولَ في التَعلِيقٍ 
لاء وقد رَجَحَ القَولَ الأرَّلَه وضَعّف الئَالِتَء ودَكَرَ أن معتى القَولِ 

والأقوال التي ذَكَرَهَا أئمّةُ التّفْسِيرٍ لا تخر في الغالِبٍ عن هذه 
الثلاثق» وقد تَنَوَّعَتْ عَثْ مَسالِكُهُم في ذكرهاء وهذا بيان ذلك : 

فَسّرهَا ابنُ جَرِيرِ بالقُولِ الثَالثِ الذي عَزَاهُ ابن القَيّم إلى الكشاتة 
وَذْكَرَ أنه هو معنّى قول أهلٍ التَأوِيل» وذْكَرَ قول مجاهد. ا 
أنها ھا المع . 

ووَاقَقَهُ ابن عَطِيّةًَ وِدَگرَ أنَّ 00 ب: «هَذَاء على هَذَا اقول إلى 
الْقِسَام الاس إلى او ومُخلِص : > قال: کت فَسَمَ إبليس النامن عَذَنِ 
00 قال اللهُ: هذا طَرِيقٌ عَلَىّ؛ أيْ: 0 مر إِلَىّ مَصِيرُةُ؛ والعَربُ 

لُ: طَرِيقُكَ في هذا الأمر عَلَى فُلانِ؛ أيْ: إِلَّهِ يَصِيرٌ النَرٌ في مرك 
حو قَولِهِ تعالى: لن ربك 50 [الفجر: .»]٠٤‏ 

ْم ذَكَرَ أنَّ الآيةَ على هذا تَتَضَمَنُ وَعِيدَا!" . 


ودر الرّازيُ””"»: والفرطٌب''“ وأبو حَيَّانَ هذه الأفوال النّلاثةٌ 
ولم حشرا کا متها كيد آ ا كر أذ قراءة: «هَذًَا صِرَاظ عَلِىٌ 
فقي ور تُوَكُدُ القّولَ الأوَّلَ؛ لأنَّ الإشارةً عَلَيهَا إلى الإخلاصٍ» وهو 


= كما في مجموع الفتاوى: ۱۹۹/۱٥۰(‏ ۔ ٢۲۰)ء‏ ودقائق التفسير: (۳/ .)٠٤١ ١47‏ 

.)7١-597/١5( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

۔)۳۱٣١ ۔‎ ۳۱٣ /۸( انظر: المحرر الوجیز:‎ )٢( 

(۳) انظر: التفسير الكبير: .)١6١/١9(‏ 

.)۲۸/۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ قراءة متواترة قرأ بها يعقوب وحله من العشرة. انظر: معانی القراءات» للأزهري: 
(۱۹/۲)ء والنشر: (۳۰۱/۲). ۱ 
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فرت ال 


رنکن ايل کر القَولَینِ : النّلْكَء والأوّلَء ولم برج" . 

و ابن عاشور مَنْحَی تر في تفسير الآبة؛ فقال : «والصّرّاط: 
مُستَعارٌ للعَمَلٍ الّذي يَقصِدُ منه عَامِلُهُ فائدةٌ؛ شْبّه بالطََرِيقٍ المُوَصّلٍ إلى 
المكان المَطلُوب مول إِلَيه؛ أيْ: هذا هو الشَنَةُ التي وَضْعْتّها في 
النّاسٍِ» وفي غوابيك ِيَامُم؛ ؟ وهي انك لا تغوي ال من اتك مِنّ 
الغاوِينَ» أوْ: أَنْكَ د نُغوِي مَن عَذَا عِبَادِيَ المُخلَصِینَ؛. 

وقال - بعد ذلك ت او «عَلَىَ) مُسْتَعْمَلةٌ في الؤجوب المجازي»› 
وهو الفِعلٌ الدَائِم الّذِي لا يَتَخَلَّتْ؛ کقّولہ تعالى: «إنَّ عا الھک [الليل: 
۲ لَي: نا الْتَرَمْنَا الهُدَى لا نَحِيِدُ عَنهُ؛ لأنَّهُ مُقتَضَى الحكمَةٍ وَعَظَمَةٍ 
الا“ 

هذا ما ذکرہ هؤلاء الأئِمّةُ في تفسير هذه الآية» ومنه يَظهَرَ نهم لم 
يَتَوَسَّعُوا في المُقَارَنَةٍ بِينَ يَلكَ الأقوالٍ الثُلائّةء وَإِنّما افتَصَرُوا على 
2 مع بيانٍ معتّی الآية على كل قَولٍ مِنھَاء وأكثرٌ المفسَرِينَ لکا 

والّذي وی تفصیل هذه الأقوالٍ. هو ابن يميه Os‏ وأكثْرٌ 5 
ابن القَيْم السّابتي اود من EE.‏ وترجیخ ابن القَیٔم هنا ھو ترجیخ 
شیخه؛ فقد قال - بعد ذِکرو لهه الأقوالٍ 5 «القَولُ الصَّوابُ هو قول 
اة الا قول مجاهد ل ونحوو؛ فا نهم أعلم بمعاني القُرآن لاسِيِّمًا 
مُجاهِدٌ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : .)٦۷۸/٦(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم: /٤(‏ ۱۹۱۷). 
(۳) انظر: التحرير والتنوير: ۵٥١ /۱٤١(‏ ۔ .)٤٥‏ 


[0] 
والحَسَنُ البصري أعلَمُ التَابِعِينَ بالبَصرَةه""2. 


ما قَرَرَهُ 10 من شيخ الإسلام وتلميذِهٍ و ابن القَيْم جيه والقّولُ 
الذي رَجََحُوهُ هو أقوّی الأقوالِ من جوَةِ اللَفظ والمعتّی. 

ثم إن هذا القَولَ يَستَلزِمُ القَولَينِ الآحَرَيْنِ؛ فهما صَحِیحَانِ باعتبارٍ 
المعتى» ومَقبُولانِ تَفسِيرًا من جهة التَّمْسِيرٍ باللّازِم» لا من چھَة التَفْسِيرٍ 
المطابقِ للَفظ الآية» فحُكُمُ ابن القَیٔم على القَولٍ الثَالِثِ بِأنّهُ لا يَسبَقِيمُ 
البنَهَ -: فيه نَظرٌ إذا راد به العموم» وإِنْ أرادّ أنه لا يَسبَقِيمُ من جهَة دَلالة 
الل عليه عم 


0 تَنِيهَاتٌ وَفَوَائِدٌ: 

التَّبِيهُ الأول : نوع الخِلاف وَتَمَرنهُ: 

الخلاف بِينَ الأقوالٍ السَّابِقَةِ من اختلافِ التَّنرّع؛ فالأقوالٌ عير 
مُتعارِضَةَء ويُمكِنُ حمل الآية عَليها جَمِيعًا. 
وتَمِرَةٌ الخلاف: تَوسِيعٌ دَلالةِ الآيةء واثراء معانيهًا . 

التَبِيهُ الثاني : سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبٌ الخلافي هنا خود إلى الاختلافٍ في معانِي الحروف؛ 
فاختّلاث 00ھ280 ن هنا مَرَدُهُ إلى: معتّی أداة: «عَلى» في قولِه ك : 
دعل پ . 

ويَعُودُ كذلكَ إلى اختّلافهم في تَعبِينٍ المُشارِ إِلَيهِ بِقَولِهِ تعالى: 


جهذا». 


.)١55 /۳( ودقائق التفسير:‎ .)۲١٠/٠٠١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


التَّنْبِيهُ الثّالتُ: استعمَالٌ القُرآنِ للأدواتٍ له انر بالِعغٌ في إثراء 
E‏ ع2 7 و َ‫ )١( d5‏ 
المَعنى» وهو مُوضوع جديرٌ بالبٔحثِ والتأمل '. 


o‏ جن جن 


۔)١۹ ۔‎ 1٦( انظر: ثراء المعنى في القرآن الكريمء للدكتور محمد خليل جيجك:‎ )١( 


کے ہو 1 7 5 
المَسّألة الاوٹی بَعَدَ المئة 


مر سيعت ہو ےہ 

# قول الله تعالى: لا لمت لہ إِنَہُم لئی سريم يمهود [الحجر: ۷۲]: 

« قال ابن القَیْم في سياق ذكره لأقسام القُرآنِ: «وين ذلك قله 
.۱ ری یھ 27 کو رر ےہ و ے كلو ہے ہے ےر ر 
في قِصَّةٍ لوط فا ومُراجَعَیہ قَومَهُ له: ھلفالوا ول تنْهَك عن اللي 
© 6ن کل يان إن قث کین © ت1 تن کی كر نسم [الحجر: 
۰۔ ۷۲]ء أككّرٌ المُفْسَرينَ مِنَ السَّلَفٍ والخَلَفِ - بل لا يُعرَفُ عن السَّلَفٍ 
فی نرَاعٌ - أن هذا قُسَمٌ مِنّ الله بحیاۃ رَسُولِہ يكلِ. وهذا من أعظّم فَضائله 
أن يَيمَ الرّبُ کے بحَياته» وهذه مَرِيّةٌ لا تَرَّف لِقیرو. ۱ 

ولم يُوافِقٍ الزَمخْسَرِيُ على ذلك فضرّف القسَمَ إلى أنه بحیاۃ 
لُوطِء وَأنَهُ مِن قّولٍ الملائكةء فقالَ: «هو على إرادةٍ القَولٍ؛ أيْ: قالَتِ 
المَلائِكَهٌ إِلوط ‏ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : لمك إِنَهمْ لی سم 
سی“ مھ بي (١)‏ 
بنهچ . 

ولَيسَ في الف ما يَدُلُ على واحدٍ من الأمرّينِء بل ظاهرٌ اللّفظٍ 
وسِياقة إِنْما يذل على ما فَهمَهُ التَّلَفْء لا أهلُ التّعطيل والاعتزال. 

قال ابنُ عباس وها : «لَعَمْرُكَ»؛ «أيْ: وَحَیَايِكَ قال: وما أَقسَمَ الله 
تعالى بحياة ني غيرِوه" . 


رم 
۔۔‫ 


)١(‏ انظر: تفسيره الکشاف: (۳۱۷/۲ - ۳۱۸)ء وقد ذكر قول السلف بعد ذكره لهذا 
القول. 

(۲) أخرجه بلفظ أطول من هذا ابنُ جرير:  41١/١5(‏ ۹۰)ء من طريقين» وقد حَسّنّ 
إسنادَة محفّقُو تفسير ابن كثير: (۹/۸٦۲)ء‏ (طبعة مكتبة أولاد الشيخ). 


ل د افا 

والعَمْرٌ والعُمرٌ واحِدٌّء إلا أَنّهُم حَصُوا القَّسَمّ بالمفتوح لإثباتِ 
الأَحَفٌ؛ لكَيْرَةٍ دَوَرَانِ الْحَلِفٍ على ألستتهم. 

الا فان العَمرّ خا رة فهو عُمرٌ شرِیف عَظيم أهل أن 
يُقسَمَ به لِمَزِئَيِ على كل عُمرِ من اعمارِ بي آدَمَ» رات ا نت 
وحَيائَهُ كل ِن أعظم النْعَم والآيات؛ و فهو اهل ع أن يْقَسَمَ به« والقَسَمْ به 
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ار الف بر ى الات 

وہ 
0 الدراسة : 

في المُخاطب بقولِ اللہ وِبْك: لتر تم کی سريم يمهود -: 

فَولَانِ ذَكَرَهُما ابن اقيم وهمًا: 

القَول الأوَّلْ: أنه انی محمد قیا؛ حَیثُ أقسَم ال كلك بِحَياتِه 

فى هذه الآية. 


٤ نو‎ 


والقّولُ الثاني أنه نبي ع الله را الا وهذا من قول الملائكة 

والقّولُ الاو هو فول السَلَفِء وهو ما رَجحَهُ ابن القَيِّء ودر أنه 
لا نِرَاعَ فيه بِينَ السَّلَفِه وقد ذَكَرَ إجماعَ السَّلّفٍ على هذا التَّفْسِيرٍ غَيرْ 
واحدٍ؛ كما سَيَأْتِي. 

وقدٍ الْقَسَمّ المُفَسَرُونَ قِسمَینِ في مَوقِفِھم من هَذَيْنِ القَولَینِ: 


2 


القسم الأول : اعتَمَد تَفْسِيرَ السَّلْفٍ للآية ؛ ومن هؤلاء: 

ابن جُریر ؛ فقدِ اقتَصَرٌ على هذا القَولٍ» وذّكَرَ قَولَ ابن عباس في 
مور (TD‏ 
ذلك . 


.)۲۷ /۳( وبدائع التفسير:‎ ء)٦٢٤‎  578( التبيان في أقسام القرآن:‎ )١( 
.)٩۲ ۔‎ ٩۱/۱٤( انظر: جامع البيان:‎ )۲( 
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وا ا رن كينا 

وكللِكَ ابنُ عاشور؛ فقد ذَّكَرٌ أنَّ هذه الآيةَ جاءث مُعتَرضَةً بِينَ 
اا لشیو على عَم لقاع من كان في سَكرَة وا ثٌُ دَگر 
أن المُخاطبَ بها هو الس مُحمّدٌ مد محمد ل بن قِبَلِ اش ثم قال : «وقيل: هو 
من کلام الملائكة؛ بتَقَدِيرٍ قُول؛'''. 

القِسمُ النّاني: ذكرٌ القَولَينْء ومن هؤلاءٍ مَنِ اكتَفّى بكر الفَولینِ مِن 
عير تَرجِيح أو اختيّار؛ کالرًازیٌ'' وأبي حَيَانَ . 

ومنهُم من ذَكَرَهُماء ومال إلى القَّولٍ الآخَرِ؛ كابن العَرَبیٌ: 
وَالقُرظبيٌ . 

قال ابنُ العربئ : «قالَ المَفَسْرُونَ بأجمّعِهم: أقسَم الله هنا بحياةٍ 
مُحَمّد ية تَسْرِيمًا له» أن قَومَهُ من فُرّیش في سَکْرَیَھم يَعمَهُونَ وفي 
حَيْرَتهم يَتَرَدّدُونَ. 

وهذا كلام ص ولا أدري ما الذي أخرّجَهُم عن کر لوط إلى 
ذكر مُحَمَيٍ ونا الذي 7 يَمنَعُ أن ميم الله بحَیاۃ لوط ويَبلُعَ به مِنَّ 
التَّشْرِيفٍِ ما شاء؟ فكل ما يُعطي ال لِلُوط مِن فَضل ويُؤټيهِ من شَرَفِء 
فَلِمُحَمَّدٍ ضِعفَاهُ؛ لأنَهُ أكرّمُ على الله ین . 

فإذا اف الله بحياة لوط فحَیَاۃ محمد د رع ولا یخرج ج ِن كلام 
إلى كلام ار غَيرِهِ لم یَجر له ذكرٌ لغيرٍ ضَرُورَوٌا"'. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجیز: (۳۳۸/۸)۔ 

.)۱۹٦۳ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 
.)58- 5ال/1١5( انظر: التحرير والتنوير:‎ )۳( 
.)١51١7/19( انظر: التفسير الكبير:‎ )٤( 

(5) انظر: البحر المحيط: (589/5 - .)59١0‏ 
)٦(‏ أحكام القرآن: »)٠١6/7(‏ باختصار. 


وقد نَقَلَ قَولّهُ القُرظْبِىُء وقال: «ما قالّهُ حَسَنْ؛ فإِنّهُ كان يَكُونُ 
قَسَمُهُ سْبِحانّهُ بحياةٍ مم لا کَلامًا مُعتَرضًا ا 

ومِنَ المُفْسّرِينَ الّذِينَ دُکڑوا اق ا الأوّلَ: التَعالبيُ ؛ 
فقد قال بعد أن تَقَلَ كلام ابن العربيّ السَّابِقَ -: «وَمَا ذَكَرَهُ الجمهورٌ 
أَحَسَنُ؛ الات خطات مرواو ولان فير صَحابيٌ» وهو معَدم 
على غَیروہ''' 

وَالآنُوسِيُ كذلِك؛ فقد قال بعد ذکرو للقَولِ الَّانِي -: «وهو مع 
مُخالَقيهِ للمَائُورِ مُحتاجٌ لتَقدِير القَولِ؛ أيْ: قالّتِ الملائكة لوط ##: 
عملي إلخ» وهو جلاف الأصلء رت كان مياق القْصّةَ شاهدا 
75 وكَرِيئَة ع 


و 
© النشحة: 


من خلال النْقُولٍ السَابِقَةِ عن المَفْسَرِينَ کل شان القَولِ ا الي 
رجه جه ابن القَيّم اتات أهلٍ افير المتَقَدمِينٌ عليه + ولانه فول موافقٌ 
س فلا تحتاج معه إلى تقدير. 


وممًا يُرَجُحُ هذا القَولَ أَيِضًا: أنَّ القَسَمَ فيه منّ الله 8ء وله 
شُبحائَهُ أن يُقِسِمَ بما شاءء وأمّا على القولٍ الآخَرِ؛ٍ فَيَكُونُ القَسَمُ مِنّ 
الملائكة بغْيرٍ اللى» وهذا مِنٗ القّسَمِ المَمنُوع 1 


)٠٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۹/۱۰۔‎ )١( 

.)٥٤٤/٣( الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي:‎ )٢( 

(۴) روح المعاني: .)۷۲/۱٢(‏ 

(:) ممن ذکر الاتفاق - إضافة إلى من سبق ذكره في الدراسة ۔ : القاضي عیاض؛ فقد قال: 
«اتفق أهل التفسیر في هذا أنه قَسَمٌ من الله عل بِمُدّةِ حياة محمد هه ؛ كما في كتابه الشفا : 
(ء)ء وانظر: الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد الخضيري: (۳۲۹۔ ۳۳۲). 

- على أن في کون هذا اللفظ من صيغ القسم الشرعي خلافاء وقد بسطه الشيخ حماد‎ )٥( 
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وإذا تَقَرّرَ هذا؛ فإنهُ لا يُعْتَدُ بالقَولِ المُحَالِفٍ للإجماع”" . 


: تَنْبِيهَاتٌ وَقْوَائْدُ‎ ٥ 

النَّنبِيهُ الأوَّلُ: نوع الخلاف وَتَمَرَث: 

الخلاف السَّابقُ چم إلى قَولَينِ يَحتَمِلْهُما اللّفْظْء وهما مُتغايرَانِء 
ولا يُمكنُ یل الآية عَلَيهِمَا مَعَا. 

َمَرََهُ: على القولِ المُعتَمَدٍ يكن في الآيةِ تَشرِيفٌ عَظِيمٌ لني قي٭؛ 
وھ اد لله يق بحياته» وحَصَهُ بذَلِكَ دُونَ سائر الأنبياء عَلَيهِمُ السَّلامْ . 

وعلى القُولِ الآحَرِء يكون القَسَمُْ منّ الملائكة بحَیاۃ نبي اله 
لوط غل وفي هذا ما فيه. 

اليه افاي سب الخلاف 

سَبَبُ الخلاف في هذه المسالة: اعتِبَارٌ بعض المُمْسّرِينَ قَرِيئَة 
السياتي» وتَقدِيمها على المأثورِ عن السّلَفِ في تفسیرِ الآية. 

وَل من أسباب الخلا هنا: الاختّلاف العَقَدِیٌ؛ فأوَّلُ مَن رَایئه 
دُگرَ القَولَ التَّانِيَ: الومخشّرئ» ثم تَبِعَهُ على ذلك بعض المُفْسّرِينَ» 
ومعلومٌ أنَّ هذا القَولَ يُنَايِبُ مُعِبَقَدَ المعتزلة في صِفَةِ الكلام» وقد لَه 
ابن القَيّم على هذا السَّبَّبٍ في كلايِه السَّابِي . 

التَنْبِيهُ الثَّالتُ: القّولُ الثاني هنا مَعدُودٌ في الأقوالٍ الشَّادَةٍ ِا في 
ا 


‫َ 


- الأنصاري في بحث مستقل» نشر في مجلة الجامعة الإسلامية؛ العدد الثاني 
(۱۳۹ھم) (۷۔ ٦٦)ء‏ ورجح أن القسم بهذه الصيغة ليس فَسَمًا شَرعِماء وإنّما هو 
سم لُعَرِي. 

. 07737 انظر تفصيل ذلك في: الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد الخضيري: (۳۲۹۔‎ )١( 

(۲) انظر: الأقوال الشاذة في التفسيرء للدكتور عبد الرحمن الدهش: .)١149-١58(‏ 


اي 


و 17 17 ج جج 272 17 17 .٭ 15 ج جج جج جج ج 3 17 1 1 3 348 2 
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المَسَأَنَةٌ الثَّاد ا لمئة 


# قول الله نعالى: رتل لله قد الكل بنا بحآ 
هدم امي [النحل: 1۹: 
ه ذَكَرَ ان اليم المَولَينِ في الشراد بقَولٍ الله ؤق: <آل هد 
ا عِكّ ت [الحهر: 55ا وشا 
الأول : هذا صِرَاط مُستَقَيمٌ مُوَصّلْ إِلَىّء وَ: «عَلّى» هنا بمَعنّى : 


١ 


النَاني: أنَّ: «عَلَى» هنا للوْجُوب؛ أيْ: عَلَيٌ بََانُهُ وتَعرِيقُه والدَّلالة 
تم رَجُحَ القّولَ الالء وممًا قالَهُ في سِياقٍ كلامِه؛ الذي سَبَقَتْ 
کر می : 


0 کے 


«والقّولَانٍ نَظِيرٌ القَولَينٍ في آية النّحلٍء وهِيّ: رع لَه 
ألْصَبيل» . والصَّحِيحٌ فيها 5 في آية الججْر: أن السبيل القاصِد 
- وهو 5-5 المُعتَل ۔ يرجم إلى الله؛ ويُوَصَل ال 
0 الذرَاسَة َه 

7 الق آبة النْحلٍ هذه شَِيَةً بآية الجر مال فنك 
دراشتها ے وَج أن المُرادٌ بهذ الآية: إلى الله کک ا القاصد 
المستقيم؛ أي : إن السَّيِيلَ القاصٍدً المُستَقِيم يُوَصْل إليه. 


.)51/١( انظر هذا البحث: (۱٦۹۷ء ۹۷۷). )۲( مدارج السالكين:‎ )١( 


ا ا ۱ ۹۹۱ 


والقّولُ الثاني في معنّى هذه الآية: على الله بيان قَصدٍ السّبيل. 

وأكتر أهل التَّفْسِیرِ على القَولِ النّانيء وقد یا بِذَلِكَ 
ابن 20 '. والرازئ" > والفُرظِۓ کک وابنُ م عاشور” ' ولم يَذْكُرُوا 
غير هذا القّولٍ. 

وفْسّرٌ الآية به كذلِكَ ابن عَطِيّة» وقال - بعد ذِکرو -: «وإلّى هذا 
ذَهَبَ المْتَأوُلُونَ». َم ذَكَرَ القَولَ الّذِي رَجَحَهُ ابن القَیٔم احتِمَالا*». 

ووَافقَهُ أبو حَيّانَء وتَقَّلَ بعض قَولِي" . ۰ 

وأمّا ابنُ گثير؛ فقد وَاقَقَ ابن القَيّمم في اختیارِ القَولٍ الأوّلِء حيتُ 
ذَكَرَّ ان مُجاهدًا قال: «طَرِيقٌ الحَقٌّ على اش" وأمًا ابنُ عبّاسء 
والضّحَاكُ وقتادة” ففَسَرُومَا بأنّ على الله بَيَانَ الحَيٌ ثم قال: وول 
مُجاهِدٍ هَهُنا أقرَى من حَیثُ السّياق؛ لأنّهُ تعالی أَخَبرَ ام ڑا شل 
لیو فليس بعل الب ينها لا ظْرِيقٌ الحَقٌء ومِيَ الطَرِيقُ ا شر عَم 
ورَضِيّهاء وما عَدَاهَا مَسدُودَةٌ والأعمال فيها مَردُووۃٌہ''. 

وإذا كان ابنُ گثير يَرَى أنَّ قَولَ مُجاهِدٍ أقوّى من جهة السّياتي؛ فإن 
أبا السُعُودِ قد خالَمَ في ذلك واختار قَولَ ابن عباس ومَن وَافقَهُ وِفَرَرَہُ 


.)۱۸١/۱۹( انظر: جامع البيان: (5١//ا79١). (۲) انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸۱/۱۰). 

() انظر: التحرير والتنوير: .)١١١/١١(‏ 

(5) انظر: المحرر الوجیز: (۳۷۱/۸ ۔ ۳۷۷)۔ 

.)509/5( : انظر: البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير: (١۱۷۸/۱)ء‏ من طريقينء وإسناده صحيح؛ كما في التفسير 
الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: (/198). 

(۸) أخرج أقوالهم ابن جرير: /۱٤١(‏ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸))ء وقول ابن عباس أورده البخاري في 
طحي نا في كتاب التفسيرء تفسير سورة النحل: (٢۹۰)ء‏ وهو حسن الإسناد؛ 
كما في التفسير الصحیح؛ للدكتور حكمت بن بشير: .)۱۷١/۳(‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن العظیم: .)۱۹۸۱/٥(‏ 


ےم 0-2 
اا ۹۹۲ . : . 


تَقرِيرًا بَدِيعَاء وَدَگر أنه هو المُنایبٔ لياق الآيةِ في السُورَةٍه وقال ‏ بعد 
أنْ ذَكَرَ القَولَ الأوَّلَء الذي رَجَحَهُ ابن القَيّمء واخثَارَهُ ابنُ كَثِيرٍ 3 

«وأنتٌ خَبِيرٌ بان هذا عَقٌّ في فيو ولَكِنَّهُ بِمَعزِلٍ عن نُنَةٍ مُوجِبَةٍ 
لتوسطظ ن ااي هن أدلة الد و ج ما لَحق”'“. 

ووَافَنَ الشْنقِيطی ابن گثیر في اختيارٍ قول مُجامِیء إلا أنه صَححَ 
معتّى القَّولَينِء ودْكَرَ تَوجِية الآية على كل قول مِنهُمَا. 

ه قال انه : : «اعلَمْ أن فی معتّی الآية الكَرِيمَة وَجھَينِ مَعرُوفَينِ 
للعُلماء؛ ولِكُلَّ منهما مِصدَاقٌ في كتاب اف إلا أنَّ أحدَهُما أظھَرُ عِندِي 
من الآخر: ۱ 

الأول مِنهُما: أنَّ معتى وَل اک قَصَدُ ألتبيل»: ان طَرِيقٌ الحَقٌ 
التي هي قَصدٌ السَّمِيلٍ على الله؛ ای: مُوَصّلَةٌ إلَيِو لَيسَتْ حَائِدَةٌ 
ولا جَائِرَةَ عن الوُصُولٍ إِلَيه وإلى مَرضَاتَء «وَبنْهًا بذ »: أيْ: يِن 
الطَرِيقٍ جائرٌ لا يَصِلَ إلى الله» بل هو زائِعُ وحائِدٌ عنِ الوُصُولٍ إليه 

رھد لهذا المي ول عق لون هدا رى مُسَْقِيمًا ان 2 
ولا تلم وس فلفرق 0 ا [الأنعام: ۲۴ء وفَولة: «وأن 


2 0 


رد هذا لسر قَولَهُ بعذه : نیا د . 

وهذا الوَجهُ أظهرٌ عِندِيء وَاستَظهَرَهُ ابن كَثِيرٍ وغَيرهُ وهو فول 
مجاهِدٍ. 

الوّجهُ الثّانى: أنَّ معنّی الآية الكريمة: وَل اک سد الیل ہ؛ 
أيْ: عَلَيه ۔ جَلَّ وعَلَا - أن بين کم ظریق الع على أليكة دسل 


.)٠٠١- ۹۹/٥( انظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


ودل عَلَى هذا الوّجه قله تعالى: رسك مُبَفَرِنَ مدرب الا 
52 لين عل الو ےت و بعد الک [النساء: »]١56‏ کن 34 
معذَيینَ خی کک ٹر 42 [الإسراء: ]٠١‏ إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ 

وعلى هذا القّولٍء فمَعتّی قوله: ويها کہ 50 ؛ لأن 
المعنّى: ومِنَ الطريتٍ جَائِرٌ عن الى روجو اللي نَهاكُم لله 
007 


۸ و 


0 النتيحة : 
القولَانِ صَحِبحَانِ مَعْنّى» مُحتّیلانِ لَمْظّا؛ فالأولّى تیر الآية بهمّا 
مَعّاء ويَبْقَى تقديم قول على الْآخَرِ من باب الاختيارء وتقديم الأظهَّرٍ. 
وانّذي يَظهَرٌ لي أنَّ القّولَ النَّانِيَ هو الأظهَرُ؛ لأنّهُ قَولُ أكئّر 
المُفْسَّرِينَ» وهو المعتَمَدُ عِندَ المتقدِّمِينَ!": كما أنه المنايبُ لسياقٍ 
ا تو وت 


جه اس 9 کے 

© تنبیھات وَفْوَائِدٌ: 
ليه الأوّل: وع الخلاف ولَمَرَُهُ: 
1 2 ۰ 5 5 اس 
نوع الخلاف: تنوع. 
و رقع 4 2 7 <“ 
ودمرته : بویع معنی الاية. 
اليه الثاني : سَبَبُ الخلاف: 
سبي الخلافي هو احيِمَالُ الف لأكرٌ من معنّى . 


)١(‏ أضواء البيان: (۳/ 7٠١‏ ۔ ٢١۲۰)ء‏ باختصار يسير. 

)٢(‏ حتى إن ابن الجوزي ۔ وهو ممن اعتنى بنقل أقوال السلف في التفسير - لم يذكر غيره 
في زاد المسير: (٤/٤۳٦)ء‏ ونسبةٌ القولِ الآخر إلى مجاهد محتملة؛ لأنه يمكن أن 
يكون معنی قوله هو المعنى الثابت عن شيخه ابن عباس؛ فقوله: «الحق على الله» 
يمكن أن يكون بمعنى: بيان الحق على اللہ وهذا أقرب في نظري. والله أعلم. 


ام 
گے 
ھے 
حم 

دج 


التَنبِيه الثَالَثُ: هذا المَوضِعٌ يَظهَرٌ منه أن تعيب اقول الأنسَبِ 
لٍیاقی الآية مما تَحْتَلِفُ فيه وجهاتٌ النظر؛ فقد يَرَى مسر أن هذا القرل 
نسب للسّياقء بینما يَرَى مُفْسْرْ حر غِيرَ ما رآه. 


$ % جه 
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المَسَألَةٌ الثَالِتَةَ بَعَدَ المئة 


# فول اللہ تعالى: صان رهم من فهر ويفعلون ما يمرو 8# » 
[النحل: ]5٠‏ 

فَسَّرَ بعضٌ النَّاسٍ الخُّوف هنا بالهَيبَةِ وقال: إِنَّ الحَوفَ منّ 
العذاب إِنّما يكون من العامَّةَء وخوف الخوّاص نَا هو حَوف هَیبّة 
زإعلال: 

= قال ابن القيّم مُا عَدَمّ صِحََةَ هذا افير : 

«وأمًا قَولهُ تَعَالى: عافن رہم بن نهد » فهو حح عَلَيه؛ كما 
تَقَدّم ولا يَصِح تَفْسِيرٌ الحو هنا بِالهَيبَةِ لِوَجْهَيْنٍ 

َحَدُهُما: أنه روج عن حَقِيقَةٍ اللفظِ ووَضْعِهٍ الأصلِيٌ بلا مُوجب . 

الػاني: أن هذا وَصفٌ للمّلائكة» وقد وَصَمَهُم سُبِحَانَه 00 
وحَشَیَيِهء فالحَوفٌ في م هذه الآيةء والحَشْیَهُ في فُولِهِ تعالی: رس م 
دم ونا حلمم ولا کے للا دی آرت وهم ين بيو مُمفِقُوَ 
[الأنبياء: ٤]؛‏ فْوَصَمَهُم بالحَشیَة والإشفاق» ووَصَمَهُم بحُوفي العَذاب ب في 

قَولِهِ تَعَالى: «ينتغورت إل رهم الْوسِيلةَ ایہم أفرب ورون رحمتةر اوت 
عاد [الإسراء: لاه] وهم حَوَاصٌ لته . 
0 الدَرَاسَة 

حَوف المَلائِکة رَبَهُم لا إشکال في إثباته؛ فقد صرحت الآياث 


۔)۲۸/٤( والضوء المنير:‎ .)05١ ۔‎ ٢٥٥٥ ( طريق الهجرتين:‎ )١( 


GE‏ ای ویر 
الكريمة بذَلِكَء وإنَّما وَقَعَ إشكَالٌ عِندَ بَعض الاس في: مُتَعَلَق هذا 
الكُوفء هل هو توف مِنّ العذاب؟ أو وف آخَرُ؛ وهو تحوف مَيْبَة 
وإجلالٍ لله وَبَْ؟ 

وأكثّرُ المُفْسْرِينَ فَسَّرَ الآية بِالمَعنّى الظّاهِرٍ المَعرُوفِء وِەگرُوا أن 
الملائكة يَحاقُونَ عَذَابَ اللو 28ء وعِقَابَهُ لهم إن هُم عضو" ولم 
قفرا عند هذه سال لأنيا ا جخ أحذتها مم اکر کا 
قَسَمُوا الحُوفَ إلى قَسمّین: 

القسم الأول : توف العَوَامٌ وهو الحَوفُ من عذاب الله وب 
وهو الحُوف المَذْكُورٌ في قول الله تعالى: افو يوا تَقلْبَ ف الْقلويكت 

ارچ [النور: ۳۷]. 
القِسمُ الثّاني: خَوف الخاصّة ریا الجَلالٍء وهو تَعظِيمْ 


الحَىّ ونسيانٌ النّفس كما فى هذه الآية - آية التّخل -: ياف رهم من 
ته . 

وقد بَسَط ابنُ القَیٔم الرّدٌ على هذا التّقسِيمء وبَيّنَ بطلاته من وجوه 
كَثيرَة '. 

وممّن أشارٌ إلى تفسير الخُوفِ هنا بالاجلال -: الرّازي؛ فقد ذَكْرَ 
أن هذا و و ہت لاس یت وهي: كيف يَخا 

فأجابت 7 على هة الذَرَامَة الثاني م :فا وهو ما نص 
عليه بِقَولِهِ: «والئّاني ۔ وهو الأصَحٌ -: أن ذلك الحُوفت حَوف الإجلالٍ؛ 


(١)‏ انظر : جامع البيان: 25/1 والمحرر الوجيز: (۸/ «(EV‏ والجامع لأحكام 
القرآن: (۱۰/ .)٦٦١۳‏ 


.)٤٦٢٥ - ٣٥۹ ء١٦۸٤ ۔‎ ٦1٤( انظر تفصيل ذلك والرد عليه في: طريق الهجرتين:‎ )٢( 


CT 


١ 
ح‎ 2-5 


هكذا نُقِلَ عنٍ ابن عباس اء والدَّلِيلُ على صِصّيِهِ قَولهُ تعالى: إن 
بی الله من عبادہ و الک (فاطر: ۸ء وهذا 0 
معراقة 8 تعالى أت ٠‏ كان الحُوف منه أعظّمَء وهذا الحَوفُ لا يكون إلا 
ححوف الإجلالِ والکِبریاء؛”'. 
وَأشاد أب کات اق هذا الول و م قله :إن الخرف خرف 
جلال ومَهابةء ولم عن على هذا القَولٍ بشَّيء”") 

وقدٍ انتَقَدَ اللوي هذا القَولَء فقالَ ‏ بعد أن فَسَّرَ الآية بالتفسِير 
المَعرُوفِ : اوزّعَمَ بعضهم أن عَوفَهُم لیس إل ححوف إجلالٍ ومَهابَةٍ 
لا خوف وَعِيدِ وعَذاب» ویر قله تعالى : وهم ين حَتیت ہہ 0 


رس رھ DL‏ الي 


ومن يقل ينهم لے له من دونو فّلك جره ج [الأنبياء: ۲۸ ۔ ۲۹] 
ولا ينافي ذلك عِصمَتَهُم؛. 

ثمٌ در قَولَ الرّازيٌ السَّابقَ وعَلّنَ عليه بِقولِهِ: «وفي القَلبٍ من 
شی و 

وأمّا قول ابن ال في كلاج السّابتي عن تفسير الحُوفي بالهَيبَة: 
أنه خُرُوجٌ و الفط ريد الأصلِيٌ بلا مُوجب»» فان أن 
مادّةَ الحَوفٍ برجم في الله إلى أصلٍ ۳ 0 والقَرَءُ'''. 

وأمّا الهَيبَةٌ فَمَادنُھا: الهاءٌ والياء والباۂء وهي كلمةٌ إجلالٍ 
ينا 


وإذا تفرر رَ هذا؛ فالهِيبَةٌ احص منّ الحوفي»؛ لأنّها توف مع تَعظيم 
وإجلالٍ» وأكثرَ ما تكونٌ مع المَحَبّةِ والمَعركة" . 


e 


.)٤٤٥ /٦( انظر: التفسير الكبير: (۲۰/ ۳۷)۔ (۲) انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.)۱٥۹/۱٤١( انظر: روح المعاني» للآلوسي:‎ )9( 

.)۲۳۰/۲( انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ (٤٤ 

.)۱۳۸/۲( : انظر: مدارج السالکین‎ )٦( .)۲٢/٦( المصدر السابق:‎ )٥( 


2 


۱ ۹۹۸ I — 


٠ ل4‎ 


وقد فَرَّقَ ابنُ اليم بین ن مَقَامَاتِ الخّوفي بفَولِه: «فالحُوف لعامَةٍ 
المؤمِيِينَ» والحَشْيَةٌ للعُلماءٍ العارِفِينَء والهَيْبَةٌ للمُحِبِّينَ والإجلال 
للمُقَرّبينَه وفْصّلَ ذلك في سرجه لمَنزِلَةِ الحَوفٍء وِەَگرَ قَولَ صاجب: 
«مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ»» الَّذي ذَكَرَ فيه أنَّ نوف الحَرَاصٌ هو هَيبَةُ الجّلالِء 
ارد 


ہم کا 


و يتَعَقّبْ قَولَهُ بشي 
وھ الا E‏ نكم ابن ن القَيّمِ على تفسیرِ الحُوفِ بِالهَيبَة 
بأَنَهُ لا يَصِحّ -: يَنْصَرِفُ إلى د فصر الكُوفِ على ذلك التّفْسِير وإخراج 
الحَوْفِ مِنَ العذاب والعقوية هنة. 
0 التَتِيجَةٌ : 
ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم حب یک وس ما ذُكرَ في آخجر الذراسقف 
فالحُوٹ في الآيةِ يَشْمَلُ الوق م مِنَ العُقُوبَة وشل حَوف الهَيبَة 
والإجلالٍء ولا يَصِحّ قَصِرهُ على نوع من أنواع الخو إلا بحجَو بَتو. 


© بيات وَفْوَايْكُ : 

اليه الأوّل: وم الخلاف وَتَمَرَنه: 

الخلا السَّابِقُ جلاک تَنّوُم من حیثُ الأصل؛ لأنٌ اللّفظ يَحتَمِل 
المَعتيَيْن» ولا تعارْض بَينَهُماء ومن قَصَر الَف على أحد مَعْتَيْه وتمی 
المعتى 0 فالخلاٹ معه من اختلافي التَضادٌ . 

وت الخلاف: على القول الصجيح يَبةَ بقَى الفط على عُمُومِوء 
ويّدځل في الآية كل أنواع الحَوفِ سوق كما أنْ الآية على هذا 
القَولٍ دل على توف الملائكة مِن عذاب الله لك . 

وعلى القُولِ الذي رده ابن لقم يُحمَلُ الفط على بعه بعض أفرادو. 


.)146 مدارج السالكين: (۱۳۸/۲۔-‎ (0١) 


مس (39]- 
انيه الٹّانی : سَبَبُ الخلاف: 
الخلاف السَّابِقُ يُمكِنُ إدراُهُ في الاختلافِ الائ عن اعتقادِ؛ 
رَڪ فْقَضْرٌ الحوفِ في الآية على الهية والإجلالٍ منشؤ مَنْضُوُهُ هُ عَقِيدَةٌ ضوف 


قغع + جه 


مر 


#* قول الله تعالى: ئ کي ین کل الک اق انی شب ریو 5ل نع 


من بُطلونهَا سراب حيلف ألو فی شماه للاي إن فى كيك ليه لور تسوه 


[النحل: 1۹]: 

× قال اب اليم : «وقل اختّلت النَامنُ في قَولِهِ تعالى : وع من 
بطونها کراب ٹیلف الو فيه شم للاي ؛ هل الضَّمِيرٌ في فيه راجِع 
إلى 0 أو راجمٌ إلى القُرآنِ؟ على وین : 

۱ 4 رجوغه | اراي وهر قول بن مسعودٍ 0 
وابن 00 > والحَسَن' و قتا وڈ والأكثرينَ ؛ فاته هو المَدْكُورٌ 
والكلامٌ یں لال ولا وک 7 فى الآية» وهذا الحدیثُ الصّحِيحٌُ 
وهو قَولَهُ : (صَدَقَ ا(“ كالصّرِيح فيهء والله تعالى أعلّم"”"'. 


)١(‏ عزاه إليه ابن الجوزي في زاد المسير: (٤/٤٦٦٦)ء‏ ولم أجد قوله هذا في تفسیر الآية» 
وإنما أخرج ابن جرير: ۲۹۰/۱١(‏ ۔ ۲۹۱)ء قوله: «شفاءان: العسل شفاءً من كل 
دای والقرآن شفاءً لما في الصدور'ء وانظر: تفسير ابن مسعود: (۳۷۱/۲ ۔ ۳۷۷): 
(جمع وتحقيق وََرَابَة مھ احمد عيسوي). 

(۲) أخرج قوله ابن جریر: (١۲۹۱/۱)ء‏ من طريق العوفي. 


(۳) لم أجده عن الحسن. 

(6٦)‏ أخرج قوله ابن جرير: /۱٤١(‏ ۲۹۰) وانظر: التفسیر الصحیح؛ للدكتور حكمت بن 
7 (۱۱۹۲/۳). 

)٥(‏ (صَدَقَ اله وَكَذَبَ بَطیْ أنجيك) جز من حدیثِ فيه قصّةٌء أخرجه البخاري في 


صحيحه: كتاب الطب» باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: #فيه شف اد 
رقم : : )|۱٦۸۸۰(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب السلام» رقم: : (۲۲۱۷). 
)٦(‏ زاد المعاد: )۳٦/٤(‏ وبدائع التفسير: .)٤٤ - ٦١/٣(‏ 


1 مُورُ هذه المَسأَلَةِ يُعْنِي عن الإطالةٍ فيهّاء والقّولُ الذي رَجَحَهُ 
ابن القَيّمِ هو المُعتَمَدُ عِندَ المْفْسَرِينَ 

ر چ القَولِ كل يِن ابن جرير" AES‏ م 
وابن گی 3 '. وذَّكَرُوا جَمِيعًا دَلَالَةَ اسياق لترجیجو وذْكَرَ م دَلالَةَ 
الحديث الذي ذَكْرَهُ ابن دوہ صِحَةَ هذا القَّولٍ. 

ونَقَلَ الفُرظبئ”*'. وأ عن قَوْلَ ابن العربيّ في رَد القَولٍ 
الآخر مُقَرّينَ له. ونَّصّهُ: : درقال ا EN E‏ 
إن الهاء في قَولِهِ: «فيه» يَعُودُ على القُرآنِ؛ أي: القُرآنُ شِمَاءٌ للنّاس . 

وهذا قُولٌ بَعِيدٌ ما أراه يصح عَنهُم؛ ولو صح ناء لم يَصِحَّ 
َقْلّا؛ فان مساق الكلام كُلَهِ للعَسَلٍء ٠‏ ليس للفُرآنِ فيه ذكرٌ؛ وکیف يَرجِعٌ 
ضير في كلام إلى ما لم يَجْرِ له ذِكرٌ فيو ون گان کله 15 ولك لیا 
يُراغغی ای الكلام ومنحى القَولٍء وقد حََسَمَ النْبِيُ في ذلك ذا 
الاشکال وأزَاحَ وجه الاختمال حيق مد الذي يَشتَکي بَطنَهُ بشربِ 
العَسَل نع يان اھت کا مات کل لو ای 
ای يله بعَودِ ارت لہ وقال له: (صَدَقَ اف وَكَذَّبَ بَطنْ أخیکك)'"'. 


.)٤۹/۲۰( : انظر: التفسير الکبیر‎ )٢( .)۲۹۱/۱٤١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱۹۹۹/٥(‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .)175/1١(‏ 

.)٥١١1/١( : انظر: البحر المحیط‎ )٥( 

۔)۲۸۹/۱١( قول مجاهد أخرجه ابن جرير:‎ )٦( 

)۷0( لم أجد قوله في هذا. 

(۸) انظر: تفسير الضحاك ‏ جمع ودراسة وتحقیق الدكتور محمد شكري الزاويتي: (/ 
7۰ء 

(۹) أحكام القرآن: (۱۳۸/۳). 


-([ا 
واقتَصَرَ ابنُ عاشور على القَولِ المعتَمَی'''. 
ومئّنْ دگرَ القّولَ النَّانِيَ - وهو أن الصَّمِيرَ للفرآغِ ۔ وَاسْتَّحْسَئَهُ : 
الرَّجَاحُء والنَحَاسنُ؛ فقد قال الرّجَاحُ ‏ بعد ذكرو إِيَّاهُ -: «وهذا القَّولُ إذا 
سر عُلمَ آنه حَسَنٌ» المعتى : فم مصِضبًا علي ین قِصَّةٍ النّحلِ في 
المُرآنٍء وسائر القصّص التى تذل على أن الله واحدًٌ شِفَاء 0 ل 
أله يَرَى أنَّ القَولَ الأول أُولّى؛ نه عَکُمَ عليه بائّه: «تَفسِيرٌ حَسَنٌ 


00 


جذا « 


ھ٤‎ 


ووافقه لاسن وقال نحو کر 


3 
0 النتىحة: 


لا َك في رُجحان القَولٍ المعتَمّدِ عند أكتّر المُمْسّرِينَّء وهو أنَّ 
الصَّمِيرَ يعودُ على الشَّرابٍ المّذگورِ في الآية - وهو العَسَلَ - وقد دُگر 
المُقَسْرُونَ وَجهَینِ ظامِرَینِ لتَرَجِيِحوِء وهما الوَّجِهَانٍ المَذگورَانِ في كلام 
ابن القَيّم السّاہتی . 

ومن وجوه ٹرچیجد أبشًا: أن اله ق3 كر ان فيو اء للئاس 
وما وأمًا الفراث قد أخير 3 أنه شِمَاءٌ للمُؤينِينَ؛ كما في قَولِهِ 
تعالى: ورل من الْمُرْءَانِ ما فتاہ ا و ولا برذ الطَلينَ 
ِا خسار ايء ۲]ء 0 عن القُرآن: طقل هو لا ءامنا 
ملک وشا وَل لا ينوت ف عَذَانِهِمَ وقر وهو عليه کیک 
[فصلت: .]٤٤‏ 


.(1° - ۹/۱ انظر: التحرير والتنوير:‎ (١) 
.)۲۱۱/۳( انظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )٢( 
۔‎ ۸٤/٤( انظر: معاني القرآن:‎ )۳( 


0 نبِيهات وَقَوَائِدُ : 

النَسِيهُ الاؤل: وع الخلاف ولَمَرَنهُ: 

الخلا هنا من حيثُ المَعنّى اخؾلاف تَنوُع؛ فهو يَرجمُ إلى فُولَينٍ 
مُتغايرَیْن لا تعارُض بَيتهماء ولكن لا يُقبّلُ مِنهُما - وَفْقّ أصُول التفسير 
وقواعدِ ‏ إلا قَولُ واحدٌّء وهو أنَّ الصَّمِيرٌَ يرع إلى العَسَلٍ . 

وثَمِرَةٌ الخلاف: نَوسِيمٌ معتّی الآية. 

ان النّاني : سَبَبٌ الخلاف: 

للخلاف هنا سَيَانِ: 

أحَدُهُما: الاخيلاف في تَعبِينٍ مَرجع الضمیر۔ 

واللّاني : الاختلافٌ في اعتبار دَلالَةٍ السّياقٍ . 

التَّنْبِيهُ القَالث : القَولُ بأنَّ الضُمیر يَرجِمُ إلى الفُرآنِ مَعدُودٌ من 
غرائب الأقوالٍ في التَّمْسِيرا'©. وهو كذلكٌ. 


% $ جه 


.)117/١1( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني:‎ )١( 


72 ہک2 2 کے 2 َ‫ 
المساله الخامسة تعد المئة 


سے مد 


# قول الله تعالى: صرب آله مكلا بدا موا لا َير عل مو 
زی کت ما رتا کس هر یق ملة يئ تدا عل بنك القن 
لله بل أ ڪهم لا بعلمو [النحل: ۷۰]: 
جھ اف E‏ «فَالمَئلٌ 
الأوَّلُ ما ضَرَبَهُ الله سبحاتة لنَفِسِهِ وللأوئَانٍء فالله سُبحانَهُ هو المالِكُ لكل 
شيءِ» ينفِق 2 يَشَاءُ على یلو سرا وجَھُرَا ولَيْلَا ونهَارَاء 5 مه می 
لضافت ما اليل وَالئَهَارَ والاوان مَملُوكَةٌ عَاجِرَةٌ لا تَقَدِرُ 
على شيءِ؛ فككيت ا شُرَكَاءَ لِي؛ وتَعبّدُوئها من دوي مع هذا 
التّمَاوْتِ العَظِيم والقرقِ المبين؟! وهذا قول مُجامی''' وغیرو. 
وقال ابن عبّاس: هو مَل ضَرَيَهُ الله للمُؤْمِنٍِ والکافر؛ وِعَثْلَ المُؤْمِنَ 
في الحَيرٍ الذي عِندَهُ بمَن رَزَقَهُ مِنهُ رِزفقًا حَسَتا فهو یق منه على نفد 
و غير سرا وجَهْرَاء والكافرٌ بِمَنزِلَةِ عَبِدٍ مَملُوكٍ عاجز لا يَقدِرُ على 
شَيءِ؛ لأنّهُ لا خَيْرَ عِندَهُ؛ فهل يسوي الرّجُلانٍ عند أحدٍ مِنّ العْقّلاء؟!9) 
والقَول الأوَّلُ أشبّهُ بالمرادٍ؛ 1 أظْهَرٌ في بُطلانِ الشّرِكِء وأوضّحٌ 
عند المُخاظب؛ وأعظم في إقامةٍ الحَجَةٍ 
يِن دون او ما لا نلك لَه را س سار ا سا ولا سَتَلِيعُونَ 
© كلا رفا و اهت ان لہ بد و نشم لا تلن [النحل: ۷۳۔ 04]ء 


¢ وأقرّتُ ا بقوله: دن 


.)۳۱۱/۱١( أخرج قوله ابن جرير:‎ )١( 
أخرجه ابن جرير: (٤۳۰۸/۱)ء عنه بلفظ آخر.‎ )۲( 


مو الین( محم 
ئا ي__ كك 2 
8 اح 
ےم کم کا لَِ e‏ و د سم 


م قال: «صَرَب الہ متلا عَبَدا موا لا يقير عل کیو . 

ومن لَوَازِمٍ هذا المَگل واحکایو: أن يكون المُؤْمِنُ الموخد كمن 
رَرَفَهُ مِنهُ رزقًا حَسَنَاء والكافِرٌ الفُشرك كالعَبدٍ المَملُوكِ الذي لا یَقَیرُ على 
شَيءِ ؛ فهذا ممًا جا عم اٹل رك أله فَذَكَرَهُ ابن عباس مُنَبّهَا به 
على إرادتهء لا أن الآيةَ اختّصّتْ به فَتَأْمّلْهُ؛ فنك تَجِذَهُ گٹیرا في كلام 
ابن عباس وغيرِهِ منّ السَّلَفٍ في قهم القُرآنِء فن الان أن ذلك هو 
معنّی الاي ال E‏ 2 ولد سا 


0 الَرَاسَۃةً: 

دُگر ابنُ القَیٔم في كلامِه السَّابِقٍ فُولَينِ في بيانِ مَن صُرِبَ له هذا 
المثل: 

القَولُ الأؤل : أن الله كق ضَرَّبَ هذا المَثْلَ لِنَفْسِهِ وللأوئان. 

القَّولُ الثاني : أنَّ هذا المَکل کرت للمؤمِن والکافر . 

وقدِ اختارٌ القَولَ الأوَّلَء وبين أنه أظهّرُ في بُطلانِ الشّرِكِء وأوضحٌ 
عند المُخاظب» وأعظم في إقامة الحُجََة كما أنه أكثّرُ مناسَبَةً للآياتِ 
الي وَرَدَ في سِياقِهًا . 

وأكتّرٌ المُفِسَّرِينَ اختارٌ هذا القّولَ أَيْضَاء فقدِ اختارَهُ ابنُ عَطِيِّةَ 
وقالَ: «وهذا الَّاوِیلْ امو لان الآية تكون من معتّی ما قَبِلَّهَا وما 
بعدّها في تَبْيين أَمْرٍ الله تبارَكَ وتعالى» والرّدٌ على أَمْر الأصنام»'") 

ووافقَهُ الرَّازِيُء وو أن :هذا ]اقول اعت ف لان ما قَبلَ هذه الآيةٍ 
وما بَعدَمَا إِنّما وَرَدَ في إثباتٍ النَّوحِيدِء وفي الرَّدٌ على القائلِينَ بالشرك؛ 


.)٤١ 47 /9( إعلام الموقعين: (؟/ 7587 - ٢۲۸)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 
.)٦۷٦/۸( المحرر الوجيز:‎ )۲( 


٦ 


1% 


فَحَمْلٌ هذه الاَية على هذا المعتّى أولّى»'. 
يدا القرطيق بهذا القول+ وقَسَرٌ الآية عليه وذكر أن الجمؤود من 
أهلٍ العلم واللَّاوِیلِ عَلَيهِ”". 
وفْسّرٌ أبو حَيّانَ الآيةَ على هذا القَولِ؛ ثم أشارٌ إلى القَّولٍ 
إل (۳( 
ین 
ولم يشر ابن عاشورٍ إلى جلاف في المُرادِ بهذا المَثَلِء واقتصَرَ 
على تفسير الاَیةِ في القّولٍ الأول . 
وأمّا اب جَریر؛ فقد بَذَاً بالقَّولٍ الثاني واعتمَدہُ في تفسیر الآيقء 
ثم أشارَ إلى الْمَولٍ الأول في آخِرٍ كلامِهٍ إشارَةٌ سريعة» ولم يُعَلّقْ عليه 
بشيءِ» د ثم قال بعد ذلك - عند تفسیرو للآيةٍ التي بعد هذه -: «وإنّما 


اختَرْنًا 7 الذي اتنا و في الم الأوّلٍ؛ لأنّهُ - تعالى وره ۔ مل مَكلَ 
الكافِرٍ بالعبدٍ الذي وَصَفَ صِمَنَهُ ومَثّلَ مَكَلَ المؤين بالّذي رَرَقَه رزقًا 
حَسَناء فهو ينَفِقُ ممّا رَرَقَهُ سِرًا وجَهْرًا؛ فلم يَجْرْ أن يكونَ ذلك لله مَثَلّا 
إذ كاد الله إِنّما مَثّلَ الكافرٌ الذي لا يَقَدِرُ على شَيءٍ بِأنَّهُ لم يَررُقْهُ رزقًا 
تلفق ينه سرا وگ التويق الدی وها ا لطاععة هدا انت فهو 
َعْمَلُ بما يَرضَاهُ الله كالحُرٌ الذي بيط له في الرّرْقِء فهو يُنفِقُ مِنهُ سِرًا 
وجَهْرَاء وا تعالى ذَكَرَهُ هو الرَازق غيرٌ المَررُوقٍ؛ فير جائز اال 
إفضالةُ وَجُودُهُ بإنفاقٍ المَررُوقٍ الرزقَ الحَسَنَ»“. 


.)58/5١( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .)١589-01557/1١١(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط: (١/1۹٥)ء‏ واقتصر في النهر الماد: (۰۸/۳)ء على قول 
الجمهور. 

۔)۲٢٢ ۔‎ ۲۲۳ /۱٤١( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 

.)۳١۳ ۳۰۸ ۔‎ ۳۰۷ /۱٤( انظر: جامع البيان:‎ )٥( 


نت الدع 2 4 
۷ — 


وكذلكٌ ابی گثير» دَكَرّ القَولَينِء وبَدَأ بالقّولٍ الثاني» وص على أن 
ابنَ جرير قدِ اختاره 

وقد سَلَكَ النَحَاسُ في تفسيرٍ هذه الآيةِ مَسْلگا خالّف فيه جُمهُورَ 
المَفْسْرِینَء وذَّكَرَ أنَّ هذه الآيةَ مُشْكِلَةٌ: ٹم در القُولَينٍ السَابقَينِ في بیانِ 
المُرادِ بهذا المَثَلِء واشار إلى ٹرچیج بعضں أهلٍ اللكةِ للقّولٍ الأوَلِ؛ لاله 
يَجِعَل الآيةَ مُوافِقَةَ فقَةً لِمَا كَبِلَهَا وما بعتھا ٿم ذَكَرَ أنه قد روي عن 
ابن عباس ونا أن هذه الآية تَرْلتْ في رَجُل من قُرَيشٍ وغَبْیو' .72 
قال: :وأولى الأقوالِ في هذا فول ابنِ عبّاس» رَوَاهُ عنه حَمَادُ بِنُ سَلَمَةَ 
cE‏ سي عن إبراهيم» عن کرتة» عن 
ابن عبّاسء فبَيِّنَ ابن عباس ھی 93 هذه الآية رلت فی ید بِعَييِهِ لم 
يَكْنْ له مَالُ - ولا يقال في كَل عَبدِ لا قاع و سیق 
شید كان ال مال بھی که 


ے‫ 
3 


2 2 سايم تم ردي ع ہے ےھ و 
ولا يصح قول من قال: إنه صَنم؛ لان الصنم لا يقع عليه اسم 


ولا شك أن ما ذَكْرَهُ النخاس مَرَدُودٌ من وجھین : 


الوّجهُ الأوَّلُ: أنَّ الأصل : في الل العُمُومُء ولا يصح قَصرهُ على 
مَعيْن «والمتال لد يحتاج إلى د تعیین أَحَدِ) ٤‏ 


.)٠٠٠٤/٠( انظر: جج العظیم:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير: .4)717/1١5(‏ وأورده مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من 
أسباب النزول»: (١٤٠)ء‏ وقال: «الحديث رجاله رجال الصحيح»» وانظر: أسباب 
النزول» للواحدي: (۲۸۲). 

(۳) انظر: معاني القرآن: ۹۱/٤(‏ ۔ .)٩٤‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز: (۸/٤۷٦)ء‏ وانظر: التفسير الكبير: (١1۸/۲)ء‏ فقد ذكر أن القول 
بالعموم هو الأظهر؛ لأنه الموافق لمراد الله و . 


۔(ا- 
فقولا ال و 0 5 من في ٠‏ لکوت 5 إل ماق 5 ن مہ 
[مريم: ۹۴]'''ء وقد أَثبّتَ جُمھُورُ المُفسَّرِينَ هذا الإطلاقَء والمُثِيِتُ مُقَدَمْ 
على النَافى. 


و 


0 النشحة : 


حسم ہم 


كلام ابن الق الشايق مو في راي أفضَل ن نة تن نها هده 
الذَراسَةُ؛ فقدِ اختارٌ القَولَ الأظهٌّ والمنایبَ سياق الا وبَيْنَ وجه 


القُولٍ الآخَرِء ودَكَرَ أنّهُ من لَوازِم القَولٍ المعتَمَدٍ. 


0 بيات وَفْوَايَدٌ : 

اتبيه الأول : نوع الخلاف وتَمَرَنَهُ : 

الخلاف السَابِقُ جلاف تنرُع؛ لأنَّ النّفط يَحتَمِلُ القَولَينء 
ولا تعارض بيتهما. ْ 

وتَمَرَنّهُ: القَول الثاني يبي من لوازم القَول الأوّلٍء وِتْمَرَاتِه؛ كما 
یں ذلك ان القَيّم. 


َه و 


اليه النّاني: سَبَبُ الخلاف: 

الخلا هنا دة المعاتي التي يطبق عَلَيهَا هذا الل 
القرآني 

ومن أسبابه كذَّلِك: اختلاف المُفسّرِينَ في اعتبارِ دَلالَةٍ السّياقٍ. 

اتبيه القَالثُ : مِنَ المُناسِبٍ هنا التَّأكِيدُ على ما ذَكْرَهُ ابن القَیٔم في 
آخِر کلام السّابتي حول تَسِيرٍ السّلَفِء وهو أن كَثِيرًا من أقوالهم تَفَسْرٌ 


.)٦۸ /۲۰( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 


ور الا 
سر لااو 20 ٦‏ __ 


١ 
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0 بالمثالٍ» أو بالثمرة والتْتِيجَق و باللّازِم» ولا يَقَصِدُونَ بهذا التفيير 


1 


ل قر 4 


المَسَأنَهَ السَادِسَةُ بَعَنَ المنّة 


7 


# قول الله تعالى: بترن نَت الہ ثد مُكرُربها اڪ 
لْكفْرونَ» [النحل: ۸۳]: 

وت قَيّم أقوال المُفْسّرِينَ في بیانِ المُرادٍ بقَولٍ الله وك : 
يعرش مت أله ثد بجروا وبَيِّنَ معنّى الآيةٍ و على كل قوليء ونبّه 
او۔ ا یہ مه لِلَنْطهًا من الأقوال:الأخرئء فقال؛ 

«قالَ مُجَاهِد : المَسَاكِنُء والأنعامء وسَرَابِيل الثياب الِعَتانة : 
َعرفُهُ كُفَارٌ یش م يُنكِرُونَهُ بان يَقُولُوا : هذا كان لآبايئًا وراه عن . 

وقال عون بن عبد اللہ قولوت ولا مُلاثء لكان كذَا وگن , 

وقال الفَرَاء وابنٌ قَتَْبَة: : يَعرُِونَ أن النْعُم مِنَ الله ولکن نو لوت 
سے شا بِفَفاعَة آله" . 

وقالت طائفةً: ای مَھُنا: مُحَمدٌ يكل وإنكارها: ججحدھم نبوت 
وهذا یُروّی عن مُجاهر”*) والشدذئ 2 

وهذا أقرّبُ إلى حقيقةٍ الإنكار؛ فإنّهُ إنكارٌ لِمَا هُوَ أَجَلَ النّعَم أن 
تكون نِعمَة. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: .)0777-775/١14(‏ وإسناده صحيح؛ كما في التفسير الصحیح 
للدكتور حكمت بن بشير: .)۱۹٦/۴۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير: .)۳۲٦/۱٤١(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآنء للفراء: (۱۱۲/۲)ء وتفسير غريب القرآنء لابن قتيبة: (5144؟). 

.)٦۷۹/٤( لم أجده مسندّاء وقد عزاه إليه ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )٤( 

.)۳۲٣ /۱١( أخرج قوله ابن جرير:‎ )٥( 


وأمّا على القَولٍ الأول والنَّاني والنّالِثِ؛ فإِنَّهُم لمّا أضاقُوا النَعمَةً 
إلى غَيرٍ اللوء فقد أَنْكَرُوا نِعمَةَ الله ينِسْبَتها إلى غَیرِو؛ فإنَّ الَّذِي قال: «إنّما 
کان هذا لآبائِنًا وَرِنْنَاهُ كَابرًا عن گاب د © جَاحد لِيعَمَة الل غليه غية 
مُعثَرِفٍ بها.ء وهو كال برص والأقرّع اللَّذَينِ دَكَرَهُما المَلَكُ بيعم الله 
عَلَيهِمَاء فَأَنْکرَا وقَالا: إِنّما وَرِنْنا هذا گاپرا عن کابرء فقال: إن کُتْمَا 
كاذِبِينِء فَصَیْرَكُمَا الله إلى ما کُتتمَا' وكوثها مَورُوئة عن الآباء أبلَعغ في 
إنعام الله عَلَيهِمء إذ أنعَمَّ بها على آبائهم نم وَرَنَهُم إِيّاهَاء فتَمَنمُوا هم 
وآباؤهُم بنِعمَتِهِ . 

وأمّا قَولُ الآَخَرِينَ: «لَولَا فُلَانُء لَمَا كان كذَاه؛ فَيَتَضَمَّنُ قَظعَ 
إضافة النْعَمَةٍ إلى مَن لَوْلَاهُ لم تَكْنْء وإضاقتّها إلى مَن لا يَمِلِكُ لِنَفِسِهٍ 
ولا لِغيرِهِ ضرا ولا نَفْعَا. . 

وأمّا قول القائلِ : بشٌفاعة الِهَيِنَا؛ فتَضَمَّنَ الشّركَ مع إضافة النْعمَةٍ 
إلى عير وَلِيّھاء فالآلهة التي تعد من دون الله ۾ أحمّرُ وأَدّلُ من أن تَشْمَعَ 
عند الله وهي مُحضَّرَةٌ في الهَوَانِ والعَذاب مع عَابِدِيهَاء وأقرّبٌ الخُلقٍ 
إلى الله وَأَحَبُهُم اليهلا يعم تا لان بعد ردہ زعو انتا 

فالسّفاعَةُ بإذِیْهِ مِن نِعَمِهه فهو المنعم بالشّفاعةء وهو المنيم 
سد لمعم بتّامیلِ المَشمُوع له» س0 وت 

فمَنِ المنعم على الحقیقةِ سِوَاه؟! قال تعالى: وما يکم ین عو 

َم 0 [النحل: 76]07" . 

وقال - في مَوْضِع آَحَرَ -: «قال تعالى: إن نوا وما عك آلب 


)١(‏ قصة الملّكِ مع الأبرص والأقرع والأعمى وردت في حديث مشهور متفق عليه 
أخر جه البخاري؛ كتاب أحاديث الانبیاء باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل» رقم: (٤٤٣٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» رقم: .)۲۹٦٤(‏ 

.)۳٣ وبدائع التفسير: (۳/ 8" ۔‎ ء)۱٥١‎ ١97 /١( شفاء العليل:‎ )٢( 


مين © يمرن نعمت الہ ٿر يتكرربا وكيم كفن [النحل: ۸۲ 
ا قال الشذئ: يَعنِي: مُحَمَدا وء واختار ارجا فقال: 
َعرفُون أن أمرَ مُحَمَّدِ ب حَقٌ. ثم يُنكِرُونَ ذَلِكَء وأوَّلُ الآيةِ يَسْهَدُ لِهَذَا 
القولِ»”" . 

کے 
0 الدر اسة : 

ما ذَّكَرَهُ ابنُ القَيّم في كلامِهٍ السَّابِقٍ تفصيل جَيْدٌ لأقوالٍ السَّلَْفٍ في 
المُرادٍ بالنْعمَةِ التي يُعرفوتها ثم يُنكرُوتَهاء مع توجِيه صَحجِيح لكل قَولٍ. 

وقد ذَكَرَ في أثناء كلامِهٍ أن القَولَ الأظهّرَ في ذلك هو فول مَن قسَّرَ 
النّعمَةَ فى الآية بِالئََِ يكل؛ لأنَّ الآية الّتى قَبْلَهَا تشهد لهذا القّولِء كما 
لَه أقرَبُ إلى حقيقة الإنكارٍ الذي يَحصّلُ مِنهُم مُقابل هذه النْعَمَةِ. 

وقدِ اختارٌ ابن جرير ما قَرَّاهُ ابی الَيّم هناء وِەَگرَ أن هذا القّولَ 
مُوَافِقٌ لِمَا قَبْلَ هذه الآيةِ وما بَعدّھاء قال يده بعد أن ذَكرَ ما قِيل 
من أقوالٍ أهل التَّاوِيلٍ -: «وأولّى الأقوالِ في ذلك بالصّوابٍ وأَشْبَهُهَا 
بتَأُوِيلٍ الآية -: قول مَن قال: عُنِيَ بالنعمَةِ التي ذَكَرَمَا الله في قَولِهِ: 
یمرن ِمَمَتَ الو -: النْعمَةُ عَلَیھهم بإرسالٍ مُحَمَّدٍ كل إلّيهم دَاعِيّا إلى 
ما بَعَنَهُ بدُعائِھم إِلَّيوء وذلك أنَّ هذه الآيةَ بِينَ آیتیْن كِلتَاهُما خَبَرَ عن 
رسول الله كل وعمّا بُعْتَ بهء فأولى ما بَينَهُما أن يكونَ في معنّى ما قَبلَه 
وما بَعلَهُ إذ لم يَكُنْ معتّی يَدُلُ على انصرافِه عمًا قَبلَهُ وعمًا بَعدَهُ 
فَالَذِي قَبلَ هذه الآية قَُولَهُ: «طقإن تلوأ فنا عك البَلَمْ الْمبِينٌ...» وما 


= 3 


ع سح ص حمے مر 
٠.‏ 


سے کھے وص چی_ ے ديم 7 58 
بعدہ : «وبوم بعث من کی مار شهيدا» [النحل: ٤ءء(‏ وهو رَسولهاء فإذا 
كانَ ذلك كذَّلِكَء فمَعتى الآية: يعرف هؤلاء المُش رکون بالله یَعمَةً الله عَليهم 


.)۲٦٦/٣( انظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 
.)۳۲۰/۱( مفتاح دار السعادة:‎ )۲( 


وك الم[ 

ل 

اال لل ںےہ سس ہہ ۹ں سس سے 33س ل ج ١ا‏ سے 
ارو 


بالفعلد ينه 7 SEE E‏ 
ول وأكثرٌ قَومِكَ الحاحدون با لا اوت ا 

واختارٌ هذا القَّولَ الزَّجََاحٌ ‏ كما دُگر ابنُ القَيّم - وَاسْتَحْسَنَهُ 
(Da |‏ 1 
الا 

واكتَّمّى ابنُ عَطِيّةٌَ والرّازئ» والمرطبئء وأبو حَيَّانَ بكر الأقوالِ 
کا ا و 2 (OD. f el‏ 
التي يحتيلها اللفظ ‏ وهي كثيرة - ولم يُذكروا ترجيحًا أو اخييارا . 

٠. ور نے ا م‎ E 

ولم يَذگُرْ كل من ابن گثير» وابن عَاشور شَيْئَا من هذه الأقوالِ: 
کر 7 کے ٦‏ 8 2 َ‫ 28 0 و 1 ee‏ )€( 
وحَملوا: «نِعَمَه الله» هنا على مَعناها الظاهر العام من غير تخصیص : 

2 و 
0 التَتِِجَةُ : 


ہو برس دام من 


لا يَحْمَى أن فول الله ق8 : يعر مت الو جاءَ بِصِيعَةٍ 
العُمُومء فهو شَايِل لكل نِعمَةٍ من َعَم الله يَعرِلُها العَبدُء ثم بُنکِرُهَا؛ 
فالحَنلُ على العُمُومٍ هو الأصل. ۱ 

ولا مانِعَ من تقديم قول منّ الأقوالٍ التي يَشْمَلُها الَف على 
الأقوالٍ الأخرّى من حَيتٌ كُونُهُ أقرّبٌ إلى السَّياقِء وأليّقَ بالمَقام» 
والقَّولٌ المُفَدُمُ هنا هو ما أشار إِلَيهِ ابنُ القَيّم» واختارّهُ قبل ذلك 
ابنُ جَرِيرِء والرَّجَاجْ اسه التجَاسنُ 6 لآن سباق الآية يذل عليه انه 


2 


أوَّلْ ما يَدحُلُ في المُراد ب نعمت الو هنا . 


.)۳۲۷ ۔۳۲٣/١٤١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۲) انظر: معانی القرآنء للنحاس: .)۹۹/٤(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز: (۸/ 1۸۷ - 488)» والتفسير الكبير: :0/1/٠١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن: -171/٠١(‏ ١١١)ء‏ وهو أكثرهم استيعايًا للأقوال المحتملةء والبحر 
المحیط : .)٥۷۸/7١(‏ 

.)۲٢١٢ /۱١١( ۲۰۰۷)ء والتحرير والتنوير:‎ /٥( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


a Im”‏ رپ 
HIE‏ ا کا اا 
ار د ی تہ والمطشير 


© تَِيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ : 

اتبيه الأوَّلُ: نَوعٌ الخِلّاف وَتَمَرَنه: 

الخلاف هنا من اخلاف الو بلا شلك 

َنْمَرَنهُ: نَوسِيعٌ معنّى الآية» والتَنبِيهُ على كَثْرَةِ النْعَم التي بُنکڑھا 
الانسان. 

اتبيه القّاني : سَبَبٌ الخلاف : 

سَبَبُ الخلافٍ هنا هو غُمُومُ اللّفظِء وكثرَةُ المعاني التي يَحَتَولّها . 

التَنبِيه الثَّالتُ: : من قواعدٍ الاختيار بَينَ الأقوالٍ: القَول الذي يُوَافِقٌ 
الى اللي ذل غلية الاق 22 أولى بالتّقدِيم منَ الأقوالٍ التي ليت 


‫َ 


و جو جه 


رق 


المَسَأَنَهُ السَابِعَهُ 5 بَعَدَ المئة 


ی 2 ر 
وهو 


َ‫ ورور م 


ا اوا يعملون 


5 و ل 72 5 ۔۔ہ٭ 4 رو ى اه 1 
e‏ ومن عَيل صلخا من ذڪر أو 
وه و حدم یھ بک رصم ےکم 5ھ ٦۹ےہ‏ 
مؤمن فللحینەر حبوہ ہہ طيبة ولنجزنھم أجرهم بأْحَسَنِ 
[النحل: ۹۷]: 
ه قال ابنُ القَیٔم : «وقَدْ جَعَلَ الله الحياةَ الطَة لأهل مَعرِقَيه ومَحَيَيهِ 
1 نے ٦ا‏ * . کے 24 معدم وع 
وعبادته؛ فقال تعالى: ومن عَیل صلخا من دَكَرٍ ار أ نود وهو مزیں 
e‏ رپ ےس ۶ کر کہ کے رہم ےک وہ 1ہ 


فلح يتم حيوة طيّبة ولنجزيتهم َجَرَهُم بِأَحْسَنٍ ما 
قُسّرَتِ «الحَيّاةٌ الطيبة» بالقناعَة والرّضَاء والرّزقٍ الحَسَنء وغیرِ ذلكَ. 

والصَّوابُ: أنّها حياةٌ القّلبٍ ونَعِيمْهُ» وبَهِجَنهُ وسُرُورُهُ بالإيمانٍ 
ومعرفة الو ومَحَبّْهء والإنابة إِلَيِء والتَّوكُل عَلَيهِ؛ فإنَّهُ لا حياةً أَطَيَبُ من 
عاة ماعيهاء وله کے رد یہ لاف ال 

وإِذا كانت حياة القلب حياةً طَيّبَةٌ تَبعَنه خا الجوارح؛ فإِنَهُ 
مَلِگُھَا؛ ولهذا جَعَل اله ال الصَّنْكَ لِمَنْ أعرّضّ عن ذكروء وهي 
عَكسٌ الحياة الطَّا'''. 

وقال ‏ في مَوضِع تحر -: «وأطيّبُ اليش وَالَلَهُ على الإطلاق 

عي قسف اف OI‏ نِسِينَ؛ فحَيَانُهُم هي الحياءٌ الطَّيْبَهُ 
الحَقِيِقِيّةُ ولا حياءً للقَلبِ أَطبّبُ ولا أَنْعَمْ ولا أَهْتأ منهًاء وهي الحيا 


34 ہے ا عر 


الطَيّبَةُ في قَولِهِ و تعالى: ن عي صللا ین کر او أ ن وهو مؤمن 


کانواً بعملون 0 وة 


جوفی 


.)١77/4( : مدارج السالکین‎ )١( 


TS- 
ایر و کت لیس المرادٌ منها الحياةً المُشتَرَگة بينَ المؤمزِينٌ‎ 
والگفارِ والأبرار را جن طب المأكل والمليين والعشرت‎ 
والمنكح. بل رُبّما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك امام فا ءا‎ 
وقد ضَمِنَ الله سُبحاَه لكل مَن عَمِل صَالحًا أن يُحِْيهُ حَيَاة طَيْبَة؛‎ 

فهو ضاوق الوَعدٍ الذي لا يُخَلك وعد : +00 


عند النْظّرٍ في كلام ابن التي في الهلين السابقين يتين ل يربح 
مَعنّی مُناسبًا للمُرادِ بالحياة ة اليب في الاَیة ويْحَرّحْ معنّی آقت أله 
لا يَصِحّ أن يكونَ هو المُراد. 

وقد تَتوَعَتْ أقوالٌ المُفْسَرِينَ في بیانِ المُرادٍ بالحیاۃ الطيبَةِ هناء 
وھذا انا ۱ 

ذكَرَ ابن جَرِيرٍ أن أهل التَأوِيلٍ اختَلقُواٍ في الذي عَنَى الله بالحَیَاۃ 
الطيبة ي الي وَعَدَ هؤلاء القَومَ أن يُحْيِيَهُمُوهَاء ؛ ٿم ڏگرَ حَمِسَةَ أقوالٍِ» وهي 
حَسَب ترتیبه تیبه لها: اررق الخال الطبت» والقتاعة وة أهل اللاعة 
والإيمان. الاد وا أهلٍ ال ۱ 

7 اغتار أن المُرادَ بها هنا القَناعَةُ؛ قال: «وذلكَ أن مَن َه الله 
رو سی a‏ ولم َعظُمْ فِيِهًا نَصَبهُ ولم 
يَتَكَدَرُ فِيهًا ءَ جد باع بی ٹفوس ررمي عا بس 
لا يدرك فیا ج8 ثم عَلَْلَ اختيارّه هذا بِمَناسَبَّةٍ هذا القَولٍ للآياتِ التي 
قَبلَها» حيث تَوَعَدَ الله يك مَن عَضَاهُ با أ و السّوءَ 5 الدنياء وله 
العَذَابُ العَظِيمٌ في الآخِرَةِ؛ فأراد أن يُعقِبَ ذلك بالوَعدٍ لأهل طاعَیہ 


۔)٣١۷‎ - ٦٣٤( الداء والدواء:‎ )١( 


بالإحسان في الدُّنيّاء والعُفِرانٍ في الآخِرَةَء وكذْلِكَ فَعَلَ تعالى ذكرةٌ». 
ثم بن أن تفسيرٌ «الحياة الطَيْبدَ الوق ال الحَلالِ ۔: تیل أن يرج 
إلى هذا القَولِ المختار؛ م ال تفلف كن لھا ای تررق 
: می الحلال وإن قل فلا تَدُوهُ َة إلى الكثير ون من عير جلي لا أنه 
يَرَزُقُهُ الكثيرٌ من الحلال؛ وذلكَ أن أكثّرٌ العامِلِينَ لله تعالى بما يَرضَاهُ مِنّ 
الأعمالٍ لم َرَهُمْ رُزْقُوا الرّرْقَ الكَثِيرَ منَ الحلالِ في الدّنِيَاء ووّجَدْنا 

ضِيقٌَ العَيش عَلَّيهِم أغلَبَ مِنّ السَّعَوَا". 

5 ابن عَطِيّة الأقوال التي نَقَلَهَا ابنُ جرير عن أهلٍ لاويل 
يكن أن لت التطلق في الجَنّة ولك ظاهِرٌ هذا الوَعدٍ أَنَّهُ في الدُنيّاء 
ب ا بقولو: «والَّذِي آفُول: إِنَّ طِيبَ الحياة اللّازِمَ للصَّالحِينَ 
نما هو بِتَشَاطٍ وهم ونبلِهاء وقوّةٍ رجائھم والرَّجاءٌ للتفس مر مُلَذ؛ 
فبِهَذًا تَطِيبُ حَيَّاتُهُم وبأنهُم ا الدّنِيَا فرَالَتْ هُمُومُهَا عَنهُم فإنٍ 
ناف إلن هذا كال كال رگا ان فاع فلك :كمال ورلا فال 
فما داه رات : 

ووَافَقَهُ أبو حَيّانَ في كون المُرادِ بالحياةٍ الطَيْبَةِ هنا الحياءً الطيبةَ في 
انتا قال تال عليه ر «ولْجرَهر أجرهم» ؛ يَعنِي: في 
الآخرة». ثُمٌ ذَكَرَ الأقوال الي دَكْرَهَاء وتَقَلَ قَولَهُ السَّابِنَء ولم يُعَلْىْ عَليه 


(۳ 2 
٠. ىسى‎ 


)٤(2 5‏ ۾ عن و(0) ودج کو 2 .0 حا 
وأمًا الرازي”“ والئرظبیٴ''' فذگرًا ما قِيلَ في تَعيِينِ المُرادٍ بِالحَيَاةٍ 


)١(‏ انظر: جامع البيان: ۳٣٣ /١٤١(‏ ۔ مه"7). 
(۲) انظر: المحرر الوجیز: .)٤١٦/۸(‏ (۳) انظر: البحر المحيط: .)٦۹٤ /٦(‏ 


.)۹۱ - ۹۰/۲۰( انظر: التفسير الکبیر:‎ )٤( 
.)174/١١( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 


٦ 


۸ 


اا 
| 


الطَيّبَقّ» ولم يَذْكُرُوا ما يذل على اخييارهم» إلا أن الرّازيَ تَقَلَ قَولَ 
الواحدي: «وقَولُ مَن يَقُولُ: إِنّھا القّناعَةَ عَسَنٌ مُخْتارٌ؛ لأنَهُ لا بَطیث 
عَيشلُ أحدٍ في الذّنيًا إلا عَیشَ القانع» وأمّا الحَرِيصٌ فاته يحون أَبَدَا في 
52 دي  )١(0‏ د وة کے وو ت“ عم ل a‏ . 
الكد والعناء» ¢ ثم ذکر وجوه تفضيل عيش المَؤینِ على عيش الكافِر. 
در ابن بر أن الحياةً الطَيْبَةَ تَشمَلُ وجوه الرّاحَةَ من أيه جهَةٍ 
كانّثء ودر الأقوال السَابِقَة تم فال: «والصجيح أن الحياة الطب 
تر هذا گل . 
وقال ابن غاشون» اوعدا وغد خيرات الذيا؟ وأعظقها الا 
بما قُسِمَ لهم. وخٛسن أُمَلِهِم بالعاقِبَةء والصّحَّةٍ والعافِيّة» وعِرَة 
الإسلام في نُفُوسِهِمء وهذا مَقامٌ دَقِيقُ تَتَقَاوَتُ فيه الأحوالٌ على تَفَاوْتِ 
کاو الو نعطي 0 وا المؤعين على مراب يي 
کے ید 
وآمَالِهم»”". 
وممًا سَبَقَ يُعلْمْ أنَّ: من أقوّی الأقوالٍ التي دَكَرَمَا المُمَسُرُونَ في 
تفسیر الحياةٍالطظَيِّبَةِ : القناعة؛ وقد ثُبَتَ هذا التَّفسِيرٌ عن 
وا ا کات 
وهذا يَدُلُ على أنَّ هذه الأقوال من باب التَّمِثِيلء وأنَّ الحياةً الطيِْةً 
تَشْمَلُ تلك المعاني وغَيرَهَا . 
)١(‏ لم أجد قوله هذا في الوسيط». فلعله في البسيط. 
)٢(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۲۰٠٢٦/٥(‏ 
(۳() التحرير والتنوير: /۱٤١(‏ ۲۷۴). 
)€( أخرجه الحاكم في المستدرك: ١م‏ وقال: ااصحيح اللإسنادء ولم یخرجاہ؛٤ء‏ 


وانظر: التفسير الصحيح› للدكتور حكمت بن بشير: (م/ ع .)5١‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير: /١4(‏ ٣٥۳)ء‏ بسند حسن؛ كما في التفسير الصحيح: .)25١4/9(‏ 


0 التتیحة : 
لا يَحْفَّى أنَّ الحياةً الظَيْبَةَ من حيثُ هي تَشْمَلُ كُلَّ الأقوالٍ الي 
نُقِلَتْ في تَفسِيرهاء ولکنٌ نَعبِينَ المُرادِ بالحياةٍ الطَيّبَةِ في الآيةِ يَحتاجُ إلى 
نر في نَظيها وسِياقِهَاء مع زيل ذُلِكَ على الواقع الشْرَك المشاهك: 
ويَظهَرٌ لي أن ها کر آي القَیٔم في كلامِهٍ السَّابت في المَوضِعَينِ -: 
صَحِيحٌ ووَچیة؛ أن الا ال هنا حناء عا 92 الله ك مَن 
آمَنَ وعَمِلَ صالحّاء وإذا كان الأمرٌ كذْلِكَ؛ فإنَّ صُوَرَ الحياةٍ الطَيْبَةٍ ة التي 
يَستَوي فيها المؤمِنُ والكافرٌ غَيْرٌ مُرادَوٍ هناء وإن كانت داخِلّة في الحياة 
وعلى هذاء فَأَظهَرُ الأقوالٍ فی المُرادِ بالحياة الطیْبَةٍ هنا أنها حياةٌ 
الطَاعةَ والإيمان» وما وٹ عَلَيهَا من السعادة والأنس بالله ك › 
7 و 2 7 59 كاري 5 
والرّضًا بحُكيوء والتَّسلِيم لأمروء وهذه المعاني مُتَعَلّقَةَ بالقلب؛ كما 
> بج اخ ع" 1 
فصّل ذلك ابن القيم . 
عم ہر 9ا ہے کا و 
© تنبيهات وفوائد : 
اتبيه الأوّل: تَوعٌ الخلاف وِتَمَرَنَهُ: 
الخلاف مِنْ خلاف التَنوْع. 
انيه النّانى: سَبَبُ الخلاف: 
سَبَبُ الخلافٍ هو احيِمال اللَفظ لأكثرٌ من معتى. 
کے ویو كد حك کشر ری كم ع 
اليه الثَالتُ: مِنَ الأمورِ التي يجي التَيّهُ لها في التَّمْسِيرٍ: مُراعاةٌ 
الواقع المُشامَدِ؛ فلا کک ری دشر القراك ابمعتى مخالِفٍ لعا كت لاس 


عل فو 9 و 
المّسالة الثامنة بعد بَعَدَ المئة 


۔ 


8 قول الله تعالى: ادع إل سيل ريك با یکم وألمووظة اة 
کرای إلى عن أن إن ريك تس سج مو آعلمْ 
بألْمَهِمَدِبنَ» [النحل: 179]: 
عَلَقَ ابن القَيّمِ على هذه الآيةِ في أكثّرٌ من مَوضِعء وبين المُراد 
بالمَراتِب الئَّلاثِ المَذْكُورَةِ فِيهَاء وحم على قَولٍ مَن حَمَلَ هذه 
اثزاث غان قوات ہین أهلٍ المَنطتي واصطلاحاته بالبُطلانء ومن اقوالهِ في 
ذلك: 
ال تعالى: ادع إِلّ سیل ريك يكم راد اة وله 
الى هى أحْسَنٌ»: جَعَلَ سبحائَهُ مَراتبَ الدّعوةٍ بِحَسَبٍ مراب الگلق: 
فالمُستَجِيبُ القابلٌ الذَّكِىُ الذي لا يُعَانِدُ الحَقٌ ولا يَأَبَاهُ يُدْعَى 
والقابل الذي عِندَهُ نوع غَفلَةِ ونَأخْر يُدعَى بِالمَوعِظَةَ الحَسَنَةِ وهي 
الأمر والنَهِيْ المَقَرُون بالرّعبَةٍ والرّهبّةِ. 
وَالمُعَانِدُ الجاحِدٌ يُجادَلُ بالّتي هي أحسَنُ. 
هذا هو الصَّحِيحُ في معنّى هذه الآية» لا ما يَرْعُمُ أَسِيرٌ مَنطقِ 
اليونانِ: 
أنَّ الحِکَمَةً: قِيَانُ البُرهانِء وهي دَعوَةٌ الخَرَاصٌ. 
والموغطة التحيمنة : 00 الحَطابَةِء وهي دَعوَۃٌ العَوَامٌ۔ 
والمُجادَلّةُ بانّتي هي أحسّنٌ: القِياسُ الجَدَلِنُء وهو رَد شخب 


المُشْاغِبٍ بقیاس جلي مُسَلّم المقدّماتٍ' 

وهذا باطلٌ؛ وهو مَبِنِنَ على أصول القَلسَفَةٍَ وهو مُنافٍ لأصُولِ 
المسلمِينّء وقواعدٍ الدّين من وُجُوو كثيرة ليسّ هذا مَوضِعَ ذكرها» . 

وقال ۔ كاده في سياقي كلام له عن مَرَايِبٍ العلم : «(وَأْمًا] مَن 
فَسَر فَولَہُ: ادع إل سيل رَيْكَ بِلَلِكمَةِ> أنّها القياسُ البْرمایئ: 

تود کہ اتا ا و 

القِياسُ الجَدَلِنُ؛ فهذا ليس من تفاسير الصّحابة ولا التابِعِينَ» ولا أحدٍ 
من أئمّةٍ التفسيرٍ» بل ولا من تفاسير وی وهو تحريفٌ لكلام الله 
تعالى» وَحَمْلٌ له على اصطلاح المَنْطْقِيّةِ المَبْحُوسَةٍ الحَظٌ مِنَّ العَقلِ 
والإيمانٍ 

وهذا من جنس تفاسير القَرامِطَةَ» والباطِبيّة. وغلاءٍ الإسماعِيليّةِ لِمَا 
ُمَسَرُوتَهُ می القُرآنِ ويُترُونَهُ على مذاهِيهمْ الباطلة. 

والقراة ترق من ولك قلف ر عن هذه الأباطيل 
والهَدَيانّات؛'''. ۱ ۱ 


و الڈراسَۃةً: 
رَدُ ابن القَيّم سير مَن قَسّرَ الآية بما ذُكرَ من أنواع الأقيسَةٍ التي 


)١(‏ أهل المنطق يقولون: الأقيسة خمسة: البرهانى» والحََطَابئُ» والجَدَلیُ؛ والسّعري» 
والسَّوفِسطائِيُ» وهو ما يُشبه الحنٌّ وهو باطلٌء قالوا: «الجدلي : ما سلم المخاطب 
مقدماتهاء و: «الخطابئ: ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس؟ء و: «البرهاني: ما 
كانت مقدماته معلومة» ومواده يقينية». انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (9/ 2٠١‏ 
۸ء 

زفق مفتاح دار السعادة: /١(‏ 0/ا5). 

(۳) مفتاح دار السعادة: »)018/١(‏ وانظر: مدارج السالكين: (٢/٦۲)ء‏ وبدائع التفسير: 
.٦٦٦ - 56/95‏ 


كه 
اصطَلّحَ عليها المَناطِقَةُ -: لا إشكالَ فيه من حيتٌ الأصلُ؛ أي: إِنَّ 
سير الآيةِ به باطِل؛ لِمَا َر منّ الأسباب. 

وقد سَبَقَ ابن نويه إلى الََِيهِ على بُطلانٍ تفسيرٍ الآية بهذو الأنواع 
من الأقيسة' . 

ولم یذگُرْ هذا التَّمْسِيرَ أحدٌ من أئمَةٍ ئة التفسِيرٍ المتقدّمِينَ عير الرّاذَي» 
مع أَنَّهُ لم يَذْكُرْهُ في تفسیرو بهذه الظَريمَةٍ التي 5 ابن القَیْم اونما 
عَرَفَ بهذه المراتب اللاب التي دَكَرَمَا الله کک في عق الاق د أنها 
مُتَغايرَةٌ» ثمٌ فُسَمَ الّاسَ إلى ثلاثِ طوائْفء بَيِّنَ أن لکل طائفةٍ طریقةً 
ا ہی : 

الطَائنَةُ النَانيَهُ: في الطّرَفٍ المقابل للطائفةٍ الأولّى» وهم مَن 
تَغْلِبُ على طِباعِهمْ المُسْاعَبَةُ والمُخاصَمَةُ لا ظَلَبُ المعرفةٍ الحقيقيّة 
والعُلُوم اليَقِينيّةق» وهؤلاء يُدْعَوْنَ رادل بالتي هي اچس 

والطَّائِقَةُ اللَالِنَُ: طائفة وَس بين الطائفتين السَابقَتَينِء وهم الّذِينَ 
ما بَلَمُوا في الكمالٍ إلى حَدٌ الحكماء المحمَّقِينَ» وفي النقصانِ إلى حدٌ 
المشاغِبِينَ المخاصِيينَء بل هم أقوامٌ بَقُوا على الفِطرَةٍ الأَصلِِّ والسَّلامةٍ 
الخِلْقيّة وما بَلَعُوا دَرَجَةَ الاستعدادٍ لمهم الدّلائلٍ الِيَقِينِيَّةَ والمعارفِ 
الحكميّة» وهؤلاءٍ يُدعَوْنَ بالمَوعِظة الحَسَن'''۔ 


.)0175- ٦۸۲( انظر: الرد على المنطقيين:‎ )١( 
هذا حاصل ما ذكره الرازي في التفسير الكبير: (١۱۱۱/۲۰۔ ١١۱)ء ولم يشر في‎ (۲) 
تفسيره إلى الأقيسة التي ذكرها ابن القيم» وهذا لا ينفي ذكره لها في مكان آخر.‎ 


— ۳7 


ر 

ثم لص ما فَصَّلَهُ بِقَولِهِ: «فَقَولُهُ تعالى: دع إل سيل ريك ؛ 

معناةٌ: أَذٌْ الأَقَوِيَاءَ الكامِلِينَ إلى الین الحَىّ بالحَِكمَةِ ۔ وهي البراهِینُ 

المَطعِيّةُ اقبي - وعوامٌ الخُلْتي بالمَوعِظّة الحَسَنَةِ ۔ وهي الدّلائل البَقِينِيَة 
الإقناعِيّةُ الظَنْيّةُ ۔ والتّكلّمُ مع المشاغِبِينَ بالجَدّلِ على الظرِيقٍ الأحسّن 
الأاکنل؛'''. 

تَّقسِيمُهُ هذا للّاس قريبٌ من التَّقسِيم الذي ذَكَرَهُ ابن 22 
النقلِ الأول عنهء غَیرَ أن تَقَييمَ ابن القَیٔم ات وأسَلَمُ؛ ؛ لأنّهُ ابتَعَدَ 
عن المصطلحات التي فيها نَطَرٌ؛ِ مثل: العَوامٌ وَالحُكَمَاىٍ ورا من 
عباراتِ أهل التَّصؤوّفِ والكلام. 

وقد دُگر ابنُ عاشور في تفسیرو أنَّ في هذه الآيةٍ إِعْجَارًا عِلْمِبّاء 
وهو أنّها جَمَعَتْ أَصُولَ الاستدلالٍ العَقَلِيَ الحَنٌّء وهِي: البُرهانُ» 
والحَطابَةٌ؛ وَالجَدَلُ المُعَبّرٌ عنها في عِلم المَنطقِ بالصّناعاتِ؛ وهي 
المَقبٰولَةُ مِنَ الصناعاتِ تم نَقَنَ كلام الرّازْيّ في تفسير الآيةِ على أله 
2.2 لاق 


وقد خالت ابن عاشور و ومن واقَقَةُ في تَخصِيصِهم كل قِسم 

من أقسام الاس بتوع من أنواع الدّعوةٍ والاستدلالٍء وذَّكَرَ أن الآية 

لخ رد الدّعوةٍ عن تن الَْداغُلء لا على وجه التَِّايْنٍ والتَّقَسِيم ؛ 
كما هو م مَل الہ انگ ۶ 

وقد أبظل ابنٌ تَيمِيّةَ ما فَرَرَهُ ابن عاشور من سَبْق هذه الآيةٍ إ 

ذكر أصولٍ الاستدلالٍ العَقَلِيٌ الحَقٌّ؛ وذَكَرَ أن هذه الأصول الفَّلسَفِية 

لا يصح أن تُمَسَّرَ الآيةٌ بھاء كما لا يَصِحٌ أن يُقالَ: إ نعل الأضول 
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.)١١١/۲١( التفسير الكبير:‎ )١( 
.)۳۳۲ ۔۳۳۱/۱٤١( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٢( 


تج E‏ 3 و aT % ۰ 7 ٠.‏ ت جج مهم 7 
المنطقية الثلاثة من جنس هده المراتب القرانية الثلاث» ثم بين : بن ذَّلِكَ 
(Via r‏ 
وفصّله . 


و اموت لس ود ال موا 
اك كُلّ مَرتَبَةٍ من هذه المراتِبٍ تَكُونُ لتوع من أنواع المَدعُوينَ حَسَبَ 
حالهم. 

وهذا الّذي ذَّكُرَهُ ليس على الإطلاقِ كما نَبَّهَ عليه ابن عاشُورٍ 
رك فمَعَ أن هذا التَّقَسِيمَ لا يَخْلُو من دِقّةِ من حَيتُ الغالِبُء إلا أن 
هذا ليس قاعدة عامّة مُطَرِدَةَ فرَبّما نقح الذي القابلُ للدّعوَ AEF‏ 
الحسنة) ودگتا انْتَمَعَ القابل الغافلُ بالمُجِادَلَةُ بالتی هن اشن 
وهكذاء كما أنه لا دَلالَهَ في لَفظ الآيةِ على ما ذُكِرَ مِنٌ التخصِيص. 

وعلى عَدم التخصِيصٍ أ مه التمْسِير ؛ فقد فَسُرُوا اليه على ظاهرهاء 
من غَیرِ حُوض في بيانِ اختِصّاصٍ كَل قُسم مِنّ الاس بنّوع من هذه 
الأنواع الدب . 


0 التَقِيجَة : 
ما ذَكَرَهُ ابن القَیٔم مِنَ الحُکم على تفسيرٍ الآيةٍ بأقيسَةٍ أهل المَنطِقٍ 
بالبٔطلانِ کے صَحِيحٌ . 


4 
کو می 


وما دُگر أنه الصٌجیخ في تفسير الاَي ليس على إطلاقه؛ ولَيسَ في 


+4 


لفط الا نة ها ندل عَلَيهء والصَّحِيحُ في ذلك ما اعبَّمَدَهُ أَئِمَّةُ التَمْسِير فی 
)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين: .)٥١١ _ ١١١(‏ 


)۲( انظر: جامع البيان: )٠١/١٤(‏ والجخرد الوجيز: )00/۸ -۔٥٥٤)‏ والبحر 
المحيط: ١٦٦ /٦(‏ ۔ ٦٣٦٦)ء‏ وتفسير القرآن العظيم: /٥(‏ ۲۰۲۴۲ ۔ .)۲۰٢٠٢‏ 


II 
_ ڪال ا‎ 


: تَنْبِيهَاتَ وَقَوَائِدُ‎ ٥ 

اليه الأوّلُّ: توم الخِلاف وَتَمَرَنه: 

الول الَذِي أبظلهُ ابن القیٔم َيرُ مُعترِ ؛ فلا حاجَة للح في نوع 
الخلافِ بيه وبِينَ القَول الصجيح في تفسِيرٍ الآية. 

وامَا ثمرة هذا الخلاف؛ فهيّ ع صِحَةِ ذَلِكَ التَّفْسِيرٍ ‏ ما 
ذَكَرَهُ ابنُ عاشور تو للا ل هذه الأ علی اول الاستدلال المَنطقَيٌ . 

التنبيه الثاني : سب الخلاف: 

سب الخلافٍ هنا يَرجِعٌ إلى التَأْوِيلٍ الْفاسِدٍ الْمَبِنِيٌ على اعتقاداتٍ 


خاطكّة» وتَصَوَّراتِ متحدنة؛ كاعتقاد تقييم الاس إلى حَوّاصٌء 
| 
عَوَامْ 


جو + جه 


(١)‏ انظر تفصيل ذلك في: أسباب الخطأ في التفسيرء للدكتور طاهر محمود محمد 
یعقوب: .)4٦٦٤٤ - ٦1٤ /١(‏ 


3 0000000900090000 0:0000 پک 


((وووجو وع وذوویر٭ؤ|أوؤ×(22٭+و٭وجججع وج 
) مھ 2 
و 
سوا 
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ہے ےےل 32 یہ 7 ضس م 
المساله التاسعة بعد المئة 


# فول الله تعالى: راتا رتا أن یك َة آم مھا مَتسَمُوا ها 
فح علا الول فدکَرھا نیما [الاسراء: :]1١‏ 

قَرّرَ ابن القَیٔم أن الأمرّ في قَولٍ الله كق ها : اما مُا مو الأمر 
الكُونِنُ الَدَرِيُ لا الآمرٌ الشُرعِئٔ وبَيّنَ أن هذا التَّمْسِيرَ أرجَخُ من تَفْسِيرٍ 
مَن قَسّرٌ الاي بقولِہ: «أَمرْنَا مُْرَفِيِهَا بالطَاعٍَ فَمَسَقُواء؛ من وُجُوو كثيرة. 

« هال - ينه وهو يَذَكُرُ الأمثِلة مِنَ القرآنِ على الأمر الکونِی -: 

دفَولَه: وا اتا أن يك ميد مرا مھا قسف فا فَھَذا أمرُ 
تَقَدِيرٍ وني لا أَمْرٌ يني شَرعِيٌ؛ فان الله لا يمر بالمَحشَاءِء والمَعنّى: 
فَضَيْنا ذَلِكَ وقَدَرَنَاهُ. 

وقالت طائَِةٌ: بل هُوَ أمرٌ دِينِىٌ؛ والمَعنّی: أَمَرْنَاهُم بالطّاعَةٍ 
فحَالْفُونًا وفْسَقُوا. 

والقَولُ الأول أَرجَحُ لِوْجُووِ: 


يُمكِنْ تَصحِيحٌ الكلام بذونه. 

النّاني: أن ذلك يَستَلزِمُ إضمَارَين: احدمُما: أَمَرْنَاهُم بطاعَيِئَاء 
والنّاني: فَحَالَمُونَا أو عَصَوْنًا... ولحو ذلك. 

النَالِتُ: أنَّ ما بعد الفاء في ٹل هذا التَركِيبٍ هو المَامُورُ به تَفْسْهُ؛ٍ 


كقَولِكَ: أَمَرُْهُ مَمَعَلَ وأْمَرْتهُ فَقَامَ» وأَمَرْتُهُ قَرَكِبَ؛ٍ لا يَفْهُمُ المخاطبُ 
غير هذا. 


٦٣ى‏ -.. سے لصحم د يي س 


لَابع: أنه سياه خم هلاك ار ا ا لکوت وم 
المَعلُوم أنَّ أمْرَهُ بالطاعَة نراک لا سان اتا نَ سَبّبَ اللاك بل 
فو تن لجا والمُوز. 

فان قيل: أُمْرُهُ باللاعَةِ مع الفِستٍ ہُو سَبَبُ الهلاكٍ. 

قِيلَ: هذا يَبِطُلُ بالوّجِه الخايس: وهو أنَّ هذا الأَئْرَ لا يَخِتَصُ 
بالمثرَفِينَء بل هو سيحانةه یمر المترفين وغَيرَمُمْ بطاعَته ۾ واتباع رسله؛ 
فلا صخ تَخْصِيص الأمر بالطّاعَةٍ للمُترَفِينَ. 

يُوَضْحْهُ الوجة الاو أن :الام الو كان بالطاغة لكان هو ف 

إزسال رل | لهم . ومَعلُوم أنه لا سن أن تقال أرسّلنا رُسْلنا إلى 
مُتَرَفِيهًا فَمُسَقُوا فيها؛ فان الإرسال لو كان إلى المُتَرَفِينَ» لَقَالَ مَن 
عَدَامُم: تح یی يُرسَل إِليْنَا : 

السّابعٌ: أن إرادة الله سُبحانَهُ لإهلاك القَريَةِ إنّما يكون بعد إرسالٍ 
الرَسَلٍ لبهم وتَكذِيبهم, وإلا فَقَبِلَ ذلكَ هو لا يُرِيدٌ إهلاكهُم؛ لأنھُم 
وول بعْفلتهم وعدم وع الرّسالة إليهم؛ قال تعالى: ذلك 0 
کن ربك مات الم بر اهل فود [الأنعام: ١١۱]ء‏ فإذا انسل 
الرّسُلَ فَكَذَّيُومُم اراد إهلاكهّاء فَأَمَرَ رُوسَاتھا ومُترَفِيهَا أمْرَا تَوْنيًا قََريً 
- لا شَرْعِيا دِییبّا - بالفستي في القَريَةء ای على اهلها 7 عفن 
رُوَسَائِھم؛ فحِيَيِلٍ جاءَهًَا ا اء وحَقٌّ عَلَيهًا قول بالاهلاكإ؛'''. 

وقال - في وضع خر -: 'ونّظِيرٌ هذا لفظ الأمر؛ فإنّهُ نَوعَانٍ: أ 
تكوين» واش تشریعء والئّاني قد يُعصّى ويُخالفُ. بخلافي الأول فقَولَهُ 
تعالی: اول أ أ ميك وي أن خیب تقتشا با لا افص كولة: 
إت الله لا یاس اا4 [الأعراف: ۲۸]ء ولا حاجَةً إلى تَكَلْفِ تَقَدِير: 


۳ 


.)۷١ ۔‎ ۷١ /۳( : ۔ ۷۷۱)ء وبدائع التفسیر‎ ۷٦۹/۲( شفاء العليل:‎ )١( 


ب 
ا 
د اا 


خیب 
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أَمرْنَا مُترَفِيهَا بالطّاعَةٍ مُعَصَوْنًا وقَسَقُوا فِيهاء بَلِ الأمرٌ مَهُنا أمرُ تُكوِينٍ 
وتَقدِير» لا أَمْر تَشْرِيعء لِوْجُوو: 

أَحَدُها: أن ا في مثل هذا التّركيب: أن يكون ما بعد الفاءِ 
هو المَأمورَ 00 ثرون و فَقَامء 7 مره فَأكَلٌ»: كما لو 
صرح بلَفظة: «افْعَل»؛ كقَّولِهِ تَعَالى: ورذ ا زایکپکو أَسْجُدُوا لدم 
فسجددأ [البقرة: »]۳٤‏ وهذا كما تقول: دَعَوْتَهُ؛ قَافْبَلء وال تَعَالی: 
وم يدغوكم فتستحبون مدو [الإسراء: ؟5]. 

النانی : أن الأمرّ بالطّاعَةٍ لا يَختّصٌ بِالمُترَفِينَ؛ فلا يَصِحّ حَمْل 
الآية 5 بل تسمّط فائدةٌ ذِکر المُتَرَفينَّ؛ فان جمیع المَبِعُوثِ إِلَيهم 
مَأْمُورُونَ بالاعة؛ فلا يَصِحّ أن يكونّ أَمرُ المُترَفِينَ عِلَدَ إهلاكِ جميجوم. 

الئَالثُ: أن هذا النْسَقَ العَجِيبَء والتَّركِيبَ البَدِيعَ مُقتفِں تب ما 
بعد الفاءِ على ما قَبلّها رنب المُسَبِّبِ على سب والمَعلُولٍ على عِلَتو؛ 
ألا تَرَى أنَّ الفسىّ عِلَّهُ: «حَنَّ القَولُ لم و اَی اقول عَلَهمْ» عله 
لِتَدمِيرِهِم؛ فهَكذا الأمرٌ سَبَبٌ لفِسقِهم ومُقتَض لهء وذلِكَ هو أمرٌ 
الَكوِينِ» لا التَشرِيع . 

الرَّابعْ : أن أن إرادمة سُبحانَهُ لإهلاكهم انها كانت بعد مَعصِيَيَهم»› 
ومُخالْفَيهِم لِرُسْلِهِ؛ فمَعصِيتُهُم ومُخالمتُهُم قد تَقَدَّمَتْء فأرادً اللهُ هَلاكَهُم 
فعافَيَهُم؛ بان 7 َلَيهِمٌ الأعمال التي يتَحَتَمُ معها هَلاكُهُم.. 


9 2 
0 الدراسة : 


تی كلام أبن 0 السَّابِقُ فُولَينٍ في المُرادٍ بقولِ الله يك : 


م 6 أن کی فة آ مرا مترفبها ففسفوا أ با ؛ وهمًا: 


)١(‏ شفاء العليل: (۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۱)۔ 


INI 


القَولُ الأول: آَمَرْنَا المُترَفِينَ أَمْرًا ونيا قَدَرِيّا بالفسق؛ أيْ: قَضَينَ 
ذلك وعَدَرْناهُ عَلَيهم . 

الول اللاني: أَمَرْنَا مُترَفِيهم بالاعةء فَعَصَوْنًا وفَسَفُواء فَحَنَّ عَلَيهِمُ 
القَولُء هَدَمَرْنَاهُم تَذْمِيرًا . 

وقد رَجحَ القَولَ الأول من عِذَةِ وُجُوه؛ كما سَبَقَ. 

والأقوالُ المَسْهُورَةٌ في المُرادِ ب: ة7 أَمَرنَا هنا ثلاثةٌ أقوال": 

القَولُ الأول مِنھَا: أنه مِنَ الأمر» وفي ود إضمار؛ تَقدِيرة: 
ا رفيا بال بالطَاعَةء فَمَسَقُواء وهذا القَّولُ مَروِيٌ عن ابنِ عباس 
وسَعيدِ بن جُبیر"» قال جاح : دوي في الكلام: مرك فَعَصَيْبَنِي) ؛ 
فقد عُلِمَ أن الْمَعْفِية مخالقة الأمر» 

القول الثاني : كَتّرنَا ؛ قال : 
وهو قول أبي ہیدہ 
ام وبهذا المَعنّى رُوِيّتِ الراك في تفسير الآيةِ عن ابن عبّاسء 
وعِکرمَةَ والحَسَنء وفَتَادَةَ وابنِ ری 

القّولُ الثَّالتُ: أنَّ مَعنَى ٥‏ َمَزنَاء: أَمْرنَا؛ يُقالُ: أَمَرْتُ الرّجُلَء 
کیہ اک صا PEA‏ اننا مُرفِيهًا ا نند هدا القرل 
قزاءة مرن “ وعلى هذه القراءةٍ جاءَ تَمْسِيرٌ ابن عبّاس؛ حيبت قال: 


0 الشئء ءَ وآمَرتة ؛ أيْ: ككرت 


© وابن قُتَيبَة0"». ويُوَيِّدُ هذا القّولَ قِرَاءَُ: 


Oty 


.)077/١4( انظرها في: زاد المسير: (۱۹-۱۸/۰). (۲) أخرج قوله ابن جرير:‎ )١( 

(۳) أخرج قوله ابن جرير: )٤( .)058/١5(‏ معاني القرآن وإعرابه: (۳/ ۲۳۲). 

.)۲٥٢( انظر: تفسير غريب القرآن:‎ )٦[ .)۳۷۳ انظر: مجاز القرآن: (۱/ ۳۷۲ ۔‎ )٥( 

(۷) قراءة عشرية متواترة؛ قرأ بها یعقوب؛ كما في النشر: (۲/٣۳۰)ء‏ ورويت عن نافع 
وابن كثير؛ كما في معانی القراءاتء للأزهري: (۸۹/۲). 

(۸) انظر أقوالهم في: تفسير ابن جرير: (15/ 50 - 0817). 

(9) قراءة شاذة؛ قرأ بها ابن عباس بخلاف» وأبو عثمان النهدي» وأبو العالية بخلاف» 
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«أَمَرْنَا مُنْرَفِيهَا؛: سَلّطلنا سَنْظنا أشرَارَمَا ف ذلك أَمْلكُنْهُم 
بالعذاب؛ وهو وت كلك جعلتا جعلتا في كل وََة اکر مُجَرمِيهَا 
ڪرو فما [الأنعام: 1۲۳ . 

ومثله قول مُجاهِدٍ: بنا وقول الرّبيع بن نس : سَلَظا۷'. 


وأمّا مَوقِفٌ أئِمَةِ التَّفْسِيرٍ من هذه الأقوالِ؛ فيَنّضِحٌ من خلال هذا 
العَرض: 

بَدَأً اب جَرير في تَفسيره لهذه الآية بكر القِراءَاتٍ التي قُرِىَ بها 
کول الله وق: 4ء ثم ذكرَ مَعنّى الآية على کُلْ قراعق وقد دُگر 
الأقوال الٿلاثة المَابقَةًَء ووَجْةَ كَل قول منهاء ودر مَن قال يكل فول من 
أهل التأويل» وأھلِ اللعَة. 

وقد حسم ذلك ببَیانِ مَوقِیْهِ من يَلكَ القراءاتِء ويلك الأقوالء 
فرَجَحَ قراءةً جُمھورِ القُرَاءِ المَشْهُورَةٌ وَبَیْنَ تھا أولّى القراءاتٍ 
بالصَّوَابٍء ورَجُحَ القَولَ الأوَّلَ مِنَ الأقوالٍ الَلاثةِ السٌابقةِ في معتّی الآيةٍ 
َائِلّا: «وإذا كانَ ذلكَ هو الأولَّى بالصَّوابٍ بالقراءةء فأولّى التَأوِيلَاتِ به 
اويل مَن تَأَوَلَهُ: أَمَرْنَا أهلّهًا بالطَاعَةء فَعَصَوا وكْسَقُوا فِيهَاء فحَیٌ عَلَيهِمْ 
القَول4 لأن الأغلت من سى :َء الام الذي هو جلاف التهى 


ك ورويت عن أبي عمرو والسُّدّيّ وعاصمء كُلْهِم بخلاف. انظر: المحتسب: .)٦٦١/٢١(‏ 
وعزاها في السبعة: (۳۷۹)ء إلى أبي عمروء من رواية أبي العباس الليثي المعروف 
بخُتن ليث» وهي مروية عن ابن كثير كذلك؛ كما في معاني القراءات» للأزهري: 
ID‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير: »)059/١5(‏ بإسناد جيد؛ كما في التفسير الصحيح» للدكتور 
حکمت بن بشير: .)۲۳٣/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير: 014/١5(‏ ۔ 22070 بإسناد صحيح؛ كما في التفسير الصحيح» 
للدكتور حکمت بن بشير: .)۲۳٦٣/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر: .)٥۲۹/۱٤(‏ 


mm مس‎ 


دُونَ غیرو» وتوجيه سی ادم الله دخ ار لی الأشهن هر الأعرّفِ من 
معانيه » اول ۔ ما وُجد إ اسيل - من غيرو"" . 

وكذلكَ ابنُ عَطِيّةَء والقُرظييُ؛ درا الأقوالَ اللّلائةً السَّابِقة» ونَقَلَا 
القراءاتٍ التي فُرئ بها ھُنّاء ودَّكَرَا التّوجِية المُنايِبٌ لكل قراءء ومعنّی 
الآيةِ على كُلّ قَولِء إلا أنْهُمَا لم يَذْكُرًا تَرجِيحًا أو اختَيّارّاء واكتَمّيًا 
برض تلكٌ الأقوالٍ باعيِبَارِهَا احتمالاتٍ لا مانِعَ من قَبُولِها كله . 

ودر الرازي ولین في معتی: فان : 

الأول : أنة ۾ المَرَادٌ به الأمد بالُعل: نم في المامور به قولان: 
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أشهّرهما آنه أمرٌ بالطاعَةِ؛ كما في القّولٍ الأول منَّ الأقوالٍ الثلاثةٍ 


٠‏ الّاني : أن الْمَأْمُورَ به الفِسقٌ»؛ كما هو قَوَلُ الرمحْشّر ف و 
بين الرازي بُطلانَ هذا القَولِ واستَغْرَبَ اتا الرمخْشْرِي 7 8 

7 «فتَبَتَ أن الحَقَّ ما ذَكَرَهُ الكل وهو أنَّ المعنّى: أَمَرْنَاهُمْ بالأعمال 
الصَّالِحَةٍ ‏ وهي الإيمان والطّاعةٌ ‏ والقّومُ حَالَمُوا ذلك الأمرّ عِناداء 
وأقدَّمُوا على الفِسق». 

والقول الثاني في معتى آم مُترفها»: أَكْتَرنَا فُسَّاقَهَاء تم بین وجه 
هذا القَولِء ولم يبيْنْ مَوقِقَهُ منه*“. 

وتَوَسَّعَ أبو حَيِّانَ في ذكرٍ القراءاتِ والأقوالٍ التي قِيلَتْ في 
توجيههًاء ونَقَلَ الكثيرٌَ من أقوالٍ مَن سَبَقَهُ في ذلكّ» مع تعليقاتٍ 
)١(‏ انظر: جامع البیان: (5١/لااه‏ ۔ ۲٣ه).‏ 
(؟) انظر: المحرر الوجیز: (۳۹/۹ ۔ ٤٥)ء‏ الجامع لأحكام القرآن: (۱۰/ ۲۳۲ ۔ .)۲۳٣‏ 


(۳) انظر قوله في: تفسيره الکشاف: (7/ ۳٥٣‏ ۔ ٢٥۳)۔‏ 
)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: (۱۳۹/۲۰۔ .)٦٤١‏ 


واستدراکاتِء أكثرها على كلام الرّمخشَرِي فيما ذَكَرَهُ في تفسيره للآية. 
وا او كان عزن كام رات 

ال على العراءة کرد أنَّ: «أَمَرْنَاه؛ مِنَ الأمر الذي هو 
ضد النّمي. 

ف علق على :نا :1345 اي اض كوق ان لی ھا 
لا بحتاخ إلى تَقَدِيرٍ َحذُو؛ بخْلافٍ القّولٍ المَشْهُورٍ الذي يحتاجُ 
الكلامٌ فيه إلى تَقَدِيرٍ مَحذُوف لا ليل عَلَِيه 03 «لأنَّ حَذْفَ ما 
لا دَلِيل عليه غيرٌ جَائْزء عَلّنَ عليه بِقَولِهِ : وقول : «لأن حَذْفَ ما لا كليل 
عليه غيرٌ جَائِز؟ء تَعلِيل لا یم فيما نَّحنُ بِسَبِيلِهِ؛ بل نَم ما يدل على 
حذفه؛ا. 

« في هذه الآبةِ يُسبَدَلُ على المَحذُوفِ بِنَقِيضِهء ودَلالَةُ النّقَيض 
على الَّقِيض کدَلالٍَ التّيرٍ على النظير. ْ 

وبَقِيّهُ ما ذَكَرَهُ واقَقَ فيه ابنَ عَطِيّة والقُرظبِيَ؛ من حيتُ عَدَمْ بيانِ 
مومه من واقتصارهُ على على النّقَلٍِء و التعلِيق'''. 

ت اتن َير بذِكرٍ القَولِ لذ رجه ابن القَیٔم 5 الأقوالِ 
الثَلائةٍ ار الغي نَقَلَهَا امرون الا ان لم ذگر د تَرجِيحًا 
ولا اختياراء وقد ئۇ من و2 ته في عَرضه للأقوالٍ ل إلى القَولٍ 
الني كه ابن القَیٔم؛ ؛ لأنّهُ بَدَأْ به» وذَّكَرَ الأقوال الأخرّى بصِیّغ تَدُلُ 

لقصعِيفِ ؟ مثل : اقیل)ء و: «قد يَحتّمِل0 . ۱ 

وَأمًا ابن عاشورء فُلْمْ یُذکُر أقوالا في معتّی الآيةِ» واقتّصَرٌ في 
تفسیرِو لها على القَولِ الْأوّلِ منّ الأقوالٍ الثَّلاثةٍ المَشْهُورَة؛ فقال: 


.)۲۷ ۔‎ ۲٢/۷( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
۔)۲۰۷۹/٥( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )۲( 


سوا لا "GD‏ 
ا ام مَحذوف؛ أي: أَمَرْنَاهُم بما تَأْمُرُمهُم به؛ أي: بَعَننَا 

م الرّسُولَ وَأَمَرْنَاهُم بما تَأَمْرْهُم على لِسانِ رَسُولِهم فقَصَوا الرَسُولَء 
وفوا في قَريتهم». 

وما تبه إليه في سياق تفسیرو للآيةٍ: ا 
بالأمر؛ فقد ذَكَرَ عِلَّهَ هذا التّخصٍیص بفَولِه: «وتَعَلِيقٌ الأمر بخُصوص 
المُتَرَفِينَ مع أنَّ الرُسُلَ يُخَاطِبُونَ جمیع التّاس؛ لأنَّ عِصيانَهُمْ الأمرّ 
المُوَّجهَ إلّيهم هو سَبَبُ فسقِهم وفسق بَقِيِّةِ قَومِهِم؛ اذه قاد العامة 
ورُعَماءٌ الگفر؛ فالخطابٌ في الأكثر ي يَتَوَجَهُ إلّيهمء فإذا انير عن الأمرء 
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ابَعَهُمْ الدّھماء؛ فعَمٌ الفسق أو عَلَبَ على القَریَةء فاسْتَحَقَتِ اللاك“ . 


وبعدّ هذا العَرض يَتَبَيّنُ أنَّ القَولَ الذي رجه ابن القَيّم غير 
مَعرُوفي عند أكثر المُفْسَرِينَ بل لم أَرَ مَن ذَگرهُ َبِلَهُ مِنهُم»› ا 
رَأتُهُ رَه شي الإسلام ابن تَيمِبّةٌَ؛ فقد آشاز إِلَّيهِ في أكثّرٌ من مَوضِعء 
وفي أحيها حَكُمَ عليه بأنَّهُ أظهّرُ الَولّينَ في تفسير هذه الآي» ولم يرذ 
على ذلكَ”") ۱ ۰ ۰ 
وقد ذُكَرَ سے ا 0 فى تفسير هذه الآية» وعَدٌ منها 
ما ا کاو وو سج 7 - 2 8 5 ٤‏ 5 
السَّابقِ ۳ في اول الثراسَة 7 أنه الصَّوَاتٌ الذي دل 58 و القُرآنء 
وعليه جمهور العلماء» قال: «وهذا القُولٌ الصجيح في الآية جار على 
الأسلوب العربئ العَالُوفِ؛ من قَولِهم: «أَمَرْتُهُ فَعَضَانِي»؛ أي : أَمَرْتُهُ 
باللاعة فى لح الى ار الات كما لا ف . 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: ٣٥ /1١6(‏ ۔ 


۔)۱٥١٥/١( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )٢( 
۔)٦٤٤‎ 551 /7( انظر: أضواء البيان:‎ )۳( 


0 التَِيجَة : 
أ و و و ہے وو ا 7 و و م 
الأقوال الثلاثة المَشهورة فى تفسیر الآيةٍ كلها صَحیحَة مَقبولَة 
ولا تعارّضٌ بَينھا؛ فالمختارٌ حَمْلٌ الآية عَلَيهَا جَمِيعَاء ويكونٌ المَعنّى: 
إذا أرادً الله إهلاكَ كَريَةٍ ‏ لِعِلمِهٍ السات أنّهُم يَكفُرُونَ ‏ كَثّرَ مُتْرَفِيمَاء 
وجَعَلَّهُم أثراء مُتَسَلْطِينَء وَأَمَرَمُم على لسان رُسُلِهِ والدّعاةٍ إلى دِينِه 


م هم 
- 


بالطاعةٍ فعَصَواء فتكونٌ المَعصِیَةُ والقُسُوقٌ غَالِبَيْنَ؛ فإذا تَحَقَّمَتْ هذه 


وصَدَقٌ ابن العربئ إذ قال بعد كر هذه الأقوالِ اللَلانَةِ: «والقّولُ 
فيها من گل جِهَةٍ مُتقاربٌ مُنَدَاخِلٌ؛"'. 

وأمّا القَولُ الذي رَجحَهُ ابن القَيّم فَيَبْقَى قَوْلّا مُحْدَنًا في تفسير 
الآية» لَیسَ له فيه سَلَّف من أثمّةٍ التّمْسِيرٍ المتقدّمِينَ فيما أعلّمُ؛ ففِي 
النفس منه 20 

وكُل الوّجُوه الّتي ذَّكَرَهَا لا تَكفِي لتَرَجِيِحِه؛ لأنّها وجوه اجتهاديّة 
غيرٌ مُسَلّمَِ وقد وَرَدَ في سياق کلام المُفْسَرِينَ المذكور في أثناءِ الدَّراسَةٍ 
الججوابٌ عن أكثرها. 


0 تنبيهات وَقْوَائِدُ : 

التّبِيهُ الأول: توم الخلاف وتَمَرَهُ: 

الخلاف بِينَ الأقوالِ الثّلاثةٍ المَشْهُورَة من اختلاف التَّرّع؛ فهي 
أقوالٌ مُتغايرَةٌ من جِهَةٍ المعتّى» ولا تعارّض بَينّهاء واللّفظُ مُحتَملُ لها. 


)١(‏ انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ للدكتور محمد بن عمر بازمول: (؟/ 
.)064١-8‏ 


(؟) أحكام القرآن: (۱۸۳/۳). 
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وأمّا القَول الذي رجح ابن القَيّم فالخلاف بَينَهُ وبِينَ القَولٍ الثاني 
الذي ذَكَرَهُ -: خلاف تَضَاذ؛ من جهة المعنی . 

وئَمرَةُ الخلافٍ على الأقوالِ الئّلائةٍ المَشْهُورَة: تَوسِيعٌ معنّى 

20) 

ا" 

التَمِيِهُ النّانى: سَبَبُ الخلاف: 

الخلاف السَّابِقُ يرجم إلى أسباب: 

منها: تَعَدّدُ القراءاتِ فى الآية. 

ومنها: الاختلاف في احیّمالِ وجودٍ حذفيء واحتياج الكلام إلى 
ر شرف 

ومنها: احتمال اللفظ لاکٹر من مع 

اليه القّالث : من قواعدٍ التَفسیرِ: «إذا تَكَلَّمَ أحدٌ مِنّ المُنَأحْرِينَ 
في معتی آیڑ من العّرآنِ قد َمَدّمَ کلام المتقَدمِينَ فیھاء فرج عن قولِهم» 
لم يُلتَقَتْ إلى قَولِهء ولم يعد جلاف . 


م م 


وعَبّرَ بَعضُهُم عن هذه القاعدة بفَولِه: «إذا اختَلَفَ السَّلَفُْ في تفسير 
الآية على قَولَينِء لم یَجُر لِمَنْ بَعْدَمُم إحداثٌُ قَولٍ ثالِثِ ع 
قُولِهم»”" . 

وقد بين ابن القَيّمِ سَبَبَ رد القَولٍ المُحدَثِ بقَولِه: حداثٌ 
في تفسیرِ كتاب الله الذي كان السَّلّفُ والأئمّةُ کرو 20 أحد 
أمرين: ئا أن يكونَّ حََطَأ في نف أو تکونَ أقوال الملَفِ المُحْالِفَةُ له 


)١(‏ انظر تقرير ذلك بالتفصيل في: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» للدكتور 
محمد بن عمر بازمول: (؟6995-5897/7). 

(۲) كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله قق للنحاس: (۳۲۸/۲۔ ۳۲۹). 

(۳) انظر تفصيل هذه القاعدة في : قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت: .)50١9-15٠١ /١(‏ 


)۱۰۳۸(| 


ام 


طا ولاك عاق أنه ارت بالقلط«والشطا ن قرول ا 

والقّولُ المُحدَتٌُ يُرَدُ إذا كان يَلرَمٌ منه رَذُ أقوالِ السَّلّفِء وأمًا إذا 
كانّتِ اليه تَحتَمِلهُ مع أقوالٍ السَلَفِء وهو غَيرٌ مُخالِفٍ لها؛ فلا وجه 
لِرَدْوه ولا مانِعَ من قَبُولِهِ إذا كان صَحِيحًا في نَفْسِهٍ. 


ینف جو ذه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: (۸۹۲/۳)۔ 


جم 


ل قر 


الِمَسَأَلَهُ العاشِرّةٌ بَعدَ المنَّة 
والحَادِيَة عَشسَرَهً بعد المثّة 


# قول الله تعالى: ولا 7 شا جَعَلا بيتك وین الین لا مو 
ِلْآخِرَةَ حِجَابا تس [الاسراء: ٠٤‏ 

٭× قال ابن القَيّم كه : «وأمًا الحجابٌء ففِي قَولِهِ تعالى ‏ حكاية 
عَنهُم -: ووس بيا ويك جاب (نصلت: ٤]ء‏ وَقَولِهِ: ولا قرأت 
الْفَرءَانَ جعلنا بيتك وین الِنَ لا ومون EI‏ حِجَابًا مَستُورا © [الإسراء: ه4] 
على اصح القَولَينِء والمعتٌی: جَعَلْنَا بِينَ الفُرآنِ إذا قَرَأتَهُ وبيتَهُم ججابًا 
يَحُولُ بَینَهُم وبِينَ فَهمِهِ وتَتَبِو والإیمانِ به. 

ببَبْنۂ فولة: ول عل لوبهم ال أن يمهو وق عنام تما 
[الإسراء: .]٠٤٤‏ 

وهذه اللَلانَةُ المَذكُورَةُ في قَولِهِ: واوا ونا ب سک مَمَا 
ِلَنَهِ وف ءَادَانِنَا وقر ومن ييا ويك ساب [فصلت: .]٤‏ 


فاخ يجاب أن ولک حا فالحجابٌ يَمنَمْ م وة الى والاكة 


ےم لعو 


تَمِنَعٌ من فَهمهء والوَرٌ يَمنَعٌ من سَماعِهِ 

وقال الكلبىُ: الحجابٌ مَهُنا مانِعٌ يَمنَعْهُم منّ الوصُولِ إلى 
رَسوَلِ الله 4 اد بالأذّى؛ 3 منّ الرُعب ونحوہ؟ کا يَصْدَّهُم عن الإقدام 
ع )0 1 1 5 1 
عليه `. 


= لم أجده بهذا اللفظ: والمروي عن الكلبي قوله: «هم أبو سفيان» والنضر بن‎ )١( 


۔[۳5 داد 
ووَصَفهُ بکونه مَستُورًا ؛ فقیل: بمَعتّى سَاتِرِء وقِيلَ: على النسب؛ 
أ دو سُثر۔ 
والصّحِيحٌ أنه على باہو؛ أي : مَستُورًا عن الأبصارِ؛ فلا يُرَى. 
مجن عو می فاول 5 ينبت والنسبٌ في مَفعُولٍ لم يُسْتَقّ من 
2 : «مَكَانٍ مَھُولِ؛؛ أيْ: ذِي. هول و: هرل مرظوت»؟ أي: 
ذِي رُطوبَة؛ فامًا مَفْعُولُء فهو جَارٍ على فِعلِوِء فهو الّذي وَقُمَ عليه 
الفعل» كمَضروب ومجروج ومَسنُورا 0 


05 ۶۶ 
0 الدراسة : 


فالأوّل: اختِيارُهُ في المُرادٍ بالحجاب في الآية» فقد ذَگرَ أن 
اصح القَولَينِ في ذلك أنه الات الذي يَمنَعْ من رو اسن 
والنّاني: : ٹرچیخُۂ في معتّی: منوا منا؛ فقد رَجَحَ أن : 
المُسنُورًا) اسم مَفِعُولٍ على بابه؛ أيٴ: مَستُورًا عن الأبصار؛ فلا يرَى. 
ولَعَلَّ مِنّ المُناسِبٍ أن تكونّ دِراسَةٌ كل مِنهُما في مسالةِ مُستَقلَةَ. 
المَسألَةُ الأولى: المُرادٌ بالججاب في هذه الآية: 
في هذه المَسالةِ قَولَانٍ للمَفِسَرِينَ: 
الول الأول أن لمعت را كرات القران 1 جعلنا کلت رز 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة حِجَابًا يَحُولُ بَينَهُم وبَينَ قَهمِهِء وتَدَبْرِو 
= الحارث» وأبو جھل؛ وأم جميل امرأة أبي لهب. فحجب الله رسوله عن أبصارهم 
عند قراءة القرآنء فكانوا يأتونه ويمرون به» ولا يرونه»» كذا في الوسیط؛ للواحدي: 
(۳/ 11°(« وزاد المسيرء لابن الجوزي: .)5١/6(‏ 
)١(‏ شفاء العليل: (۲۹۱/۱)ء وبدائع التفسير: (۳/ .)۸١‏ 


SED ةلل‎ 


والإیمانِ بەء وهذا قَولُ قَتَاوَۃ'''. 


القَولُ اللاني: المُرادُ بالحجاب المَستُورِ أن الله يسر عن أَعیْنِ 
الكُمار؛ فلا يَرَونَه» وهو قول الكلبيّء وال عله ما روي عن أسماءً بنتِ 
أبي بكر - رَضِيَ الله تعالى عنها - أنّها قالّتُ: لعا رلك نوبت يَدَآ أبى 
لَه [المسد: ]١‏ جَاءتِ العَوْرَاءً ام جَمِيلٍ وَلَهَا وَلوَلهٌّ وَفِي يَدِهَا فهر 
وهي تَقُول: 
الك كت | لكت E‏ 
وَویسنےے لبا 


ا و و ا 


ورَسُول الله ق2 جالِسٌ في المَسچدء وأبو بكر إلى جنيو فقال 
ابو بكر #ه: لَقَدْ أَْبَلَتْ هَذِوء وأنَا أححاف أن تراك فََالَ: (إِنَّهَا لَنْ 


ر ۴ ےج رر ےرک روص 


تَرَانِي)» وَكَرَأْ قرآنًا اغْقَصَمٌ به مِنها: «وَإِدًا قراأت القرمان جعلنا بيتك وبين 
e‏ قال: فَجَاءَتْ حى قَامَتْ عَلَى 
ا 


- ۴ 


وَهِيَ تقو آذ علنت ريك کک ث سی 


2)508/١14( أخرجه عبد الرزاق: (۳۲۲/۱)» بإسناد صحیح؛ وأخرجه ابن جرير:‎ )١( 
من طريقه» ومن طريق آخر بسند حسن» انظر: التفسير الصحیح؛ للدكتور حكمت بن‎ 
.)76577/7( بشیر:‎ 

(۲) حجر يملأ الكف»› وقيل: الحجر مطلقًا . انظر: لسان العرب؛ مادة: (فهر). 

(۳) أخرجه الحميدي في مسندہ: (۳۲۳/۱۔ ٣۳۲)ء‏ رقم: (٣۳۲)ء‏ ومن طريقه الحاكم 
في المستدرك: (۴۹۳/۲)ء وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء؛» 
ووافقه الذهبي» وله شواهد يَتَقَوّى بها. وللتوسّع في تخريجه انظر: تعليق محققي 
تفسير القرآن العظیمء لابن كثير: (۲۱/۹ ۔ ۲۲)ء (طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث)؛ 
وانظر الروايات في هذا المعنى في: الدر المنثور: (۹/ ۳٦٦٣‏ ۔ ۳۷۰). 


= 
وقدٍ اختار ابن القَیٔم القَولَ الأوَّلَء وِدگر أنه أصَح القَولَينِ. 
وقد نَباينَتْ مَواقِفُ المُفسْرِينَ من هَذَّينٍ القَولين على النّحوٍ اللي : 


52 
000 


اتضَرَ ابنُ جرير على القَولٍ الأول الذي رَجحَهُ ابنُ القَيّم» وَاستَدَل 
على ذلك بول قتادة'" . 

22 ہے کک تو ہے۔ ۔ َ‫ 02 

ووَافَقَهُ ابن گثیرء إلا أنه ذَكَرَ حَدِيتٌ أسماء السَّابقَء ولم يُعَلِقْ عليه 


)2 
سی 


وذّكَرَ ابن عَویّةً أن الآية تَحتَملُ المَعتَيَبْنَء وأنّها على القولِ الأول 
کور التي بَعدّھاء وعلى القَولِ النّانی الذي وال واو 
مَشهُورة مَروِيَةٌ - تَدْلُ الآينان على مَعيَیْنْء ولم یَرٍذ على ذلك" . 

ووَاَقَهُ الرّازَيُ في ذكر القَولَين في معنّى الآية» غَيرَ أنه ذَكَرَ بَعض 
الرُواياتِ التي أشارٌ إِلَيهَا ابنُ لةه ومنها حديثٌُ أسماءًء ولم يَذكُرُ ما 
يدل على اختیارِو أو ترچیجو لأيّ من هَدّينٍ القَولَين؟*. 

ودَگرَ القُرظبِيٌ القَولَينِء مُبَِدِئَا بالقَولٍ النَّانِيء ودَكَرَ الرّواياتٍ الال 
عليه 4 قال عن هذا القَولٍ -: «وهو الأظهر في الآيةء والله أعله”” . 

َوَافَفَهُ بى ان وفا0: :اواتظام' أن المعتى > جغلنا بين روتكف 
وبِينَ أبصار الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَة...؛ كما وَرَدَ في سَبّبٍ الترول» . 


وأمّا ابن عاشور» فذَكرَ أنَّ لَفْط الججاب يَصلْحُ للمَعنَيَيْنء 
اهال لی آٹائی نی بات اليل على فة الفط َال 


۔)٥٦۸ ۔‎ ٣٦۷ /٤٤١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

.)۲۰۹۷ /٥( : انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٢( 

(۳) انظر: المحرر الوجیز: (۹۸/۹ - ۹۹)۔ 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير: (۱۷۱۹/۲۰- ۱۷۷)۔ 

.)۲۷۱ ۔‎ ۲٦۹/۱۰( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 
.)05- 06 انظر: البحر المحیط: (/ا/‎ )٦( 


للمَعتّی الأوّلٍ من باب الحَمْلٍ على ما له د م في القرآن'"' . 
OE‏ السابقین مين متقاران؛ ولم يصَرْح 

أبي الشُعودِ؛ فقد 3 في الشكي على لقو لاني 3 على أن حمل 

الججاب على ما دَّلَّ عليه حديث 6 الاين + سينا لذ فك الذزف 


السَّلِيمء ولا ساعدة النظمْ الكريم"") 
0 التتيجة : 


٠ مه‎ 


رل من مل الآية عل المح عو امار لان لا ج به 
ترد أيّا من هذّين القَولَین: والأظهَرٌ من القولية هو ما اختارَه القُرظبيُ» 
وأبو عبان وهو أنَّ المُراد بالججاب الور أن الله يَستْرْ رَسُولَهُ پ25 
عن أعيّن الگفارِ فلا يَرَوْنَهُ ولا E‏ ِلَيهِ بأڈی؛ لأنَّ الرٌواياتِ 
المَذکُورَۃً تَدُنُ علن ذلك ولان افرث إلى حَقيفة الفط مِنَ القّولٍ الآخر؛ 
فال تعالى قال: ‏ «جعلا بيك وين الین لا بش بالْخرو حِجَابًا مسوا 
ولم َقُلْ: جَعَلًْا ينهم وبين القّرآن حِجَايًا . 

ثم إِنَهُ يفِيدُ معئّى جَدِيدًا غير المعتّی الّذي تُفِيدُهُ الآيهُ الّتي بعد هذه 
الآية؛ والمقرر أن التَسِيس أولى مخ التاكيوء وتكير المعاني أولى من 
تَقلِيلهًا . 

المَسالَهُ الاي : مَعنّى: مسوا هنا: 

في معنّى: «مَسنُورًا» قُولَانِ مَشهُورانِ ذَكَرَهُما ابنُ القَيّم» وهما: 

القَولُ الأوَّلُ: أنَّ: «مَسْتُورَاء هنا اسم مَفْعُولٍ على بابه؛ أيّ: 


.)٦١٦١ /۱٥١( : انظر : التحریر والتنویر‎ (١) 
.)٠١١ /٥( انظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٢( 


لے ۳ 


۱۹۰ £ 


5 ۶ 


مسوا عن الأبصار؛ فلا يُرَىء وقد رَجَحَ ابنُ القَيْم هذا القَولء وذْكَرَ 
وو 

القَولُ اللّاني: أَنَّهُ بمَعتّی: «ساتر»؛ قال الزَّجَاجُ: «وهذا قَولُ أهلٍ 
الله ۴ 

وفي معنی : ہر هنا قول الف ذَكْرَهُ ابن القیٔم وهو أنه 

وقد کی ا جَرِيرٍ لوي 0 واختار الأول انه ا 


جو 


>عھ 


ووافقه ابن عَطيّةَ في اختیارِ القُولِ الأوَّلٍ؛ فقال: (مستورا 4 أَظھَر 
ما فيه أن يكون نَعْنًا للججاب؛ أي : مَستُورًا عن أعيّنٍ الخَلْقِ لا يُدركة 
د بِرَؤْيَةٍ گسشائر: ای اتا هو بن قُدرَةٍ الله وكفَايّتِهِ وإِضْلَالِه 
بحسب المَذكُورَينِ». 

ثم ذْكَرَ القَولَ الاي وعَْاهُ إلى الأخفَش'' ٠"‏ وعَلَقَ عَلَيهِ بقَولِهِ: 

«وهذا 8 داعِيَة إِلَيه کلف , 

ودَگُر الرَازِيُ الأقوال الئَّلائةَ التي ذَكَرَهَا ابن القَیٔم ورَجَحَ الأول 
وقال: إِنَّهُ الحَنُء وعَلّنَ على القّولٍ النَّانِي بِقّولِهِ: «هذا قَولُ الأخمّش» 
ا و 0 ٤‏ 2 موس م اء ٠‏ )0( 
وتابعه عليه قوم. إلا أن كثيرًا منهم طَعَنَ في هذا المول» . 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه: (۳/ .)۲٤١٢‏ 
)٢(‏ انظر: جامع البيان: (504-508/14). 
(۳) انظر: معاني القرآنء للاخفش: (۱۳/۲٦)ء‏ جمع وتحقيق الدكتور عبد الأمير محمد 

أمين الورد. 


.)۹۹/۹( انظر: المحرر الوجيز:‎ )٤( 
.)١الا//7١( انظر: التفسير الكبير:‎ )٥( 


ساط ا٤‏ 


وأمًا القٔبئ؛ فَذَّكَرٌ القَولینِ ولم يُرَجْحْ أو يَخْتَر'۔ 

وقالَ أبو حَيَّانَ: «والظَاهِرٌ إقرارٌ: «مَسْتُورَاه على مَوضُوعِو؛ من 
كُونِهِ اسم مَفعُولِ؛ أيْ: مَسْتُورًا عن أَعیْنِ الكُمَارٍ؛ فلا يَرَوْنَهُ. .. ثم 
کر القولين الا 

وبَأ ابن كبر بالقَولٍ الَانيء ثُمّ قال: «وقيل: مَسُْورًا عنٍ الأبصارِ 
فلا تَراهُ» وهو مع ذلك حجابٌ بَيتَهُم وبينَ الهُدَّىء ومال إلى تُرچیجه 
ابن جَرِير ٠!‏ ولم يَزِدْ على هذا" . 

وأمّا اب عاشُورء فقالَ: «ووَّصْفٌُ الحجاب بِالمَسْبُورٍ مُبِالَعَةَ في 
حقيقةٍ جِنسِه؛ أيْ: حِجَابًا بَالعَا العَايَةَ في حجب ما يَحجُبُهُ هو حنَّى كانه 
مَسٹُور بسَاټر َء فدَلِك في قُوَةِ أن يُقالَ: جَعَلْنَا حِجَابًا فَوْقَ حِجَابٍ. . 

أو أَرِيدَ انه ججابٌ من غَيرٍ جنس الحُجبٍ المَعرُوقةِء فهو حِجابٌ 
لا تراۂ الأعيُنُ ولکتھا تڑی آثار أمثاليه9؟. ٠‏ 

وقد أشار ابن عَطِيَةَ إلى الاحتمالِ الأول الذي ذَكَرَهُ وتَعَقبَهُ بقَوله: 
«وهذا مُعتَرَضٌ بأنَّ المُبالَعَةَ أبَدَا إلّما تكونُ باسم الفاعِلٍء ومن اللفظ 
الأوّلٍ؛ فلو قال: ١حِجَابًا‏ حَاجبّا)ء لكان التَظِيرٌ صَحِيحًا”” . 

والاحتّمالٌ الاي الذي ذَّكَرَهُ هو معنّى القولِ الأول الّذي رَجحَهُ 
ابن القَیٔم . 
0 النَتِيجَةٌ : 

ما فررہ ابن جریر هو المختار عِندِي ؛ فالأظهَرٌ هو القَول الأول 


)١(‏ انظر: الجامع لاحکام القرآن: (۲۷۱/۱۰)۔ 

(۲) انظر: البحر المحیط: .)٤٦/۷(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۲۰۹۷/٥(‏ 

.)۹۹/۹( المحرر الوجيز:‎ )٥( ۱۱۷)۔‎ /۱٥٢( التحرير والتنوير:‎ )٤( 


0 2 ابن القَیْم ومع ذَلِكَ لا يحكم برد القَولِ الثّاني؛ لأنَّ له 
e‏ 

وقول ابن القَیٔم: «ومَجيءُ: رت بِمَعنَى : «فاعل» لا يَثْبْتُ؛ ‏ 

غير مَُلم؛ فقد تة جماعةً من أھلِ الل و زا له وا 
ا 7 

قال ابنُ جریر: جو میڈ «فاعلا» بلفظ مَفعُول کیڑا؛'''. 

وهو وإِنْ کان خلاق الأصلء إلا أن نَفْيَهُ بِالكُلَيِّةِ ممّا يَصعُْبُ 
الجَرْمُ به» وهذه المَسأَلَهُ تَحتَاج إلى مَزِيدٍ تحریر ونظر۔ 

وعلى فُرض صحَة ما قَرَّرَهُ ابن القَيْم في هذه المسألة؛ فإِنّ لهذا 
المَولٍ 00 اح وهو أنه مِنَّ التَفْسِيرٍ باللّازِم؛ ؛ فوجُودُ ججاب مَسنُور 
يلرم منه و ل وا کی شار من هذا اوعد 

وبهذا الؤج و يَجِمَعُ بين القَولَينِ. 


0 تَنِيهَاٹٌ وَفْوَايْكٌ : 
اليه الأوّلُ: نوع الخِلّاف ولَمَرَنَهُ: 
الخلاف السَابِق في المسألتين من خلافٍ التَنوْع؛ لأنه لا تعارض 
بِينَ الأقوالٍ فِيهَاء واللّظُ مُحتَمِلٌ لها جميعِهًا . 
ونَمرَةٌ الخلاف في المَسْأَلَةٍ الأولّى: نَوسِيعُ معتى الآية؟ لأنّها تُفِيدُ 
مَعنّى مُسَتَِلًا على كُلّ قَولٍ. 
وفي المَسالَة الَايَة: ينبي الخلاف فيها على مَسَلَِ لغيه وهي 
)١(‏ انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى. للحدادي: ۲٦۹(‏ ۔ ۲۷۰)؛ فقد عقد بابًا 
بعنوان: «باب ما جاء على وزن المفعول وهو في الحقيقة فاعل؟ء وذكر منها هذه 
الاية. 
20( 58 البيان: .)٠٠١١/٠٠١(‏ 


ةلل _ 
نه لو صَحَّ تَفسِيرٌ المَسنُورٍ بالسَّاَرِء لَصَارَتْ هذه اليه من أمثلةٍ مَجِيءِ 
المفعولِ بمعتى الفاعل . 

اليه الثاني : سَبَبُ الخلاف: 

شق الكدك 8 المَسأَلَةٍ الأولّى هو احِمَال اللَفظِ لأَکٹْرَ من 
معتى» وسَيّبهُ في المَسأَلَِ الَانبة اختلاف المْفسَرِينَ في مَسالَة لُمَويّةِ. 


وہ +2 جن 


المَسَأنَةُ الَّانِيَةَ عَشّرَةٌ بَعَدَ المئة 
وَالثَالِتَةَ عَشَرَةَ بَعَدَ المئّة 


# نول الله تعالی: ون انل يما يسيمو بده إِذْ تو کیک وَل م 
تو إِذ ول الو إن 2 إل رجا مسحورا کچ [الاسراء: :]٤١‏ 

وقال تعالى: وقد عائینا موس ی ينم اټ بيت سل بن سکیل إذ 
جام فقال له, فرَعَوْنُ إن لظتلف ہبلم مہ [الإسراء: :]]٤۰‏ 

في بيان المُراد ب: «مَسْحُورًا» في الآيئَينِ السَّابِقَتَينِء فال 
ابن القَيّم كه في سياق الرَّدُ على شُبھاتِ مَن أنگرَ وُقوعَ السّحْرٍ على 
لني يا ویره م الأنبياء !20 : 

«أمّا قُولَّهُ تعالى عن الكُمَّارٍ نهم قَالُوا: «إن تَبِعُونَ إلا رملا 
مسحورا کو وقول قوم صالج له: لتا أت من الکن [الشعراء: 15] 
فقیل: المُرادُ به مَن لَه سَحَرٌ وهي الا آي اه شر معلهم يال 
مب لاف تی اسر ماف 

وهذا جَوَابٌ غَيرُ مَرْضیٌء وهو في غايةٍ البُعَدِ؛ فلن الكُفَارَ لم 
ونوا يُعَبْرُون عن البَمَرٍ بأنّهُ مَسحُورٌء ولا يُعرَفُ هذا في لو من 
النشاض ».ويك دو هذا ھک او بصَرِيح لفظ البَسَرِء فقَالُوا: 


جما شر إلا بک 00 [يس: »]٠١‏ لان شر بن کا [المؤمنون: 407]ء 
ات ال سما مو [الإسراء: ٤۹]۔‏ 


(١)‏ وال ارد «النبي ل لا يجوز أن يُسحَرً؛ فان كونه مسحورا تصديقٌ لقَولٍ 


الكُمَارِ : «إن يعو إل رجلا مسحورا٭٤؛‏ بدائع الفوائد: (۷۳۹/۲ ۔ .)۷٤١‏ 


الا ۹۱ 


وأمّا المَسحُورٌء فلم يُرِيدُوا بو: ذا السّحر ‏ وهي الرَّنَةٌ ‏ وأي 
مُنَاسَبَةٍ لكر الرئة في هذا المَوضع؟! ثمّ كيف يَقُولُ فِرعَونُ لمُوسَى: لني 
لاك بی مَسَحُوا4؟ أفئراہ ما عَلِمَ أنَّ له سَحَرَّاء وأنّه بَشَرٌ؟! ثم 
كيف يُحِيبُهُ مُوسَى بقولہ: لوان انك يروث مجر [الإسراء: ١۰]؟‏ 
ولو آراة بالكتسكزو انه بش لد سی وفال: نة آنا يشر 
أَرسَلَني الله إِلَيكَ؛ٍ كما قالتِ الرّسُلُ لقَويهم لما قالُوا لهم: إن اسر إلا 
شر بنا [إبراهيم: »]٠١‏ فقالُوا: وان س إل ۷ئ ينڪ [إبراهيم: 
۱ء ولم يُنكرُوا ذلكَ؛ فهذا الجوابٌ في غاية الضعفِ. 
| وأجابت طائفةٌ ‏ مِنهُمُ ابن جَرِير" وَغَيرُهُ - بان المَسخُور هُنَا: هو 
مُعَلَمْ السّحرِء الذي قد عَلْمَهُ بَا غَيرُهُ؛ فَالمَسحُورٌ عِندَهُ بمَعنّى ساجر؛ 
أيْ : عالِم بالسّحْرِء وك کن ات اعت مار الک 90 ۶×“ 
السحرٌ قال له: مَسحُورٌء ولا يَكادُ هذا يُعرَفُ في الاستعمالٍء ولا في 
اوا امیر کو سعد عبر ارت :وت رت 
والمَقثُولِ وبابه. 
وأمّا مَن عَلِمَ السّحرّء فإِنّما يُقالُ لە: ساجِرٌء بمعتی أنه عالِعٌ 
بالسّحرِء وإن لم يَسحَرْهُ غَيرُهُء كما قال قوم فِرعَونَ لمُوسّی: فإك هذا 


و َ‫ 
نے شر سے 7۸4 
1ھ کے ا 


ل 7 مهام Teb o‏ س َ‫ و 
لسر عل [الأعراف: ٥۹‏ فمرعول فدفه بكونه مُسحوراء» وقدفه قومه 
بکوڼه سَاحِرًا . 
فالصَّوابُ هو الجوابٌ الثَّالكُ. وهو جوابٌ صاحب هو الکَشٌافي؛''' 
وغیرِو: أ المَسحُورَ على بابه» وهو مَن سُجرَ حى جُنَّ؛ فقالوا: 
َ‫ ئ 2 خر ا و ا 7 2 7 3 ت 
خورٌء مثل مَجِنُونٍ زائلِ العَقلِ لا يَعقَل ما يَقُولُ؛ فإن المَسحُور الّذِي 


. سيأتي ذکر كلامه في الدراسة وفي کلام ابن القَیٔم الذي عزاه إليه تصرف‎ )١( 
1 .)۳٦٣ /۲( انظر: الكشاف» للزمخشري:‎ )۲( 


لا يُتَبَعُ: هو الّذي قد فَسَدَ عَقَلُهُ بِحَيتُ لا يَدرِي ما يَقُونُء فهو 
كالمَجنونٍ؛ ولهذا قالُوا فيه : معاد رد [الدخان: ٤٦]ء‏ فأمًا اس 
مر من الأمراين اا يه الاي فاه لا مع ذلك من 
اتباعِوء وأعدا الرَسُلٍ لم يَعذْفُومُم بأمراض الأَيَدانءَ وَاِنَما سس بما 
وت به امم من اتباعِهم وھو أَنْهُم قد سَحِرُوا حلي صاروا 
لا يَعلّمُونَ ما يَقُونُونَ بِمَنزِلَةٍ المَجایینن؛ ولهذا قال تعالى: «أظرٌ كت 


م ہے 


صَرَبُوأ لك الْأَمثَالٌ فضّلواً فلا يسَتطِيعُونَ سہیلا...٭ [الإسراء: ۸ئ]). 
© الدّراسَة 
امل کلام ابن القَیٔم السَّابِقُ على ثلاثة أقوالٍ في المُرادِ ب: 


و را : 


القَولُ الأوَّلُ: أن المراد به: له سُحَوٌ؛ أي: ِكةٌ. وهو قول 
أبي عُبِيدَة؛ قال: «وكذلكَ كل داب أو طائر أو بَشَرِ يَأكُلُء فهو مَسحُور؛ 
0379۹ ۴۰۰۴۱۴۰۰ 

القَولُ النّاني: المَسحُورٌ الذي يَتَعَاطَى السَّحْرٌء وَیَتَعلثهُ من عير 
ويَجُورُ أن يكونّ المَسحُورٌ بِمَعنّى ساجر؛ لأنَّهُ يَسحَرٌ غَيرَهُ فهو مَفعُولٌ 
بمعتّی فاعلء وهذا ما ذَكَرَهُ آبنُ جَرِير. 

وهذا القّولٌ مُتَضَمّنٌ لوَجُْھَيْنٍ كما هو ظاهِرٌء وهما وَجُھَانِ 
مَُلازِمَانِ؛ لأنَّ السَّاحِرٌ لا يكونُ سَاجِرًا حتّی يَتَعَلَّمَ السّحْرَء ويَتَعَاطَاهُ. 

اقول القَّالثُ: أنَّ: «مَسْحُورًا» اسم مَفعُولِ على باہو وهو الّذي 
سجر حتّی صار كُمَنْ زال فل فلا يدري ما ول وهذا القَول مَرويٰ 


.)٠١5 ۔‎ ٥۰۳ /٤( ۔ ٢٤٤۷)ء والضوء المنیر:‎ ۷٤۳ /۲( بدائع الفوائد:‎ )١( 
مجاز القرآن: (۳۸۱/۱)۔‎ )۲( 


٦ ال‎ 
a = =k 


عن ابن عباس 

وقد رَجُمَ ابنُ القَیٔم القّولَ الغَّالِتَء ودذَّكَرَ أنه الصَّوابٌء كما حَکم 
على القّولٍ الأول بِأنّهُ في غاية البُعد" وعلى الئَانِي بِأنَّهُ لا يُعرَفُ في 
اللَعَ والاستعمال. 

وبقِيّ قول رابع في هذه المسألةء وهو أن المراد ب: «المَسخور»: 
المَخدُوعَء وهو قَولُ مجاه" . 

وأمّا مو مُوقف قف أيِمَةَ ة التَّفْسِيرٍ من هذه الأقوالِ فيَنَضِحٌ من خلال 
الْعَرضٍ لثالي: 


قَسّرَابِنُ جَرِيرٍ قول الله ويك: إن لاطت بوس محرا 
[الإسراء: ]٠١١‏ بالقولٍ الثاني بوَجُْهَيْهِء وذّكرٌ أنَّ العَرَبَ قد تُخرِحٌ «قَاعِلَا» 
فظِ : «مَفعُولٍ» کیڑا“. 
کے بی ص ۶ی مسا اقتَضَرَ 


وفي تفسير قَولٍ الله تعالى: إن تيعون إلا رجلا مسحوڑا 
على ذكرٍ قَولٍ أبي عُبَيدَةَ - وهو القَول الاول من الأقوال السَّابِقةٍ ‏ ثم 
عَلّنَ عليه بِقّولِه: «فكأنَ معناءٌ عِندَهُ كانَ: إِنْ تَتَبِعُونَ إلا رَجْلا لَه رنه 
اگل العام ويَسْرّبُ الشسَّرَابَء لا مَلگا لا جا به إلى الظعام 
والشراب وَالَّذِي قال من ذلك غير بعيدٍ من الصواب»“ 


)١(‏ عزاہ إليه ابن الجوزي في زاد المسير: (٥/٢٦)ء‏ من رواية أبي صالح. 

(۲) وعدّه في الصواعق المرسلة: (؟/ 797 ٤1۹)ء‏ من عجائب الأقوال التي تنفر عنها 
اللغوس؛ ويأباها القرآن أشد الإباء. 

(۳) لم أجده مسندًا إليه» وأول من رأيته عزاه إليه: ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: 
(٢٥۲)ء‏ وعزاه إليه جماعة؛ منهم النحاس في معاني القرآن: :.)١51/5(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير: (57/60). 

.)٠١5/١16( انظر: جامع البیان:‎ )٤( 

.)٦٦٦ - ٦٦٦ /٦٤( انظر: المرجع السابق:‎ )5( 


ا 

واعتَمَدَ ابن عَطِيّةَ في تفسير الآيةٍ الأولّى القَولَ القَّالتَء وَدَكَرَ أنَّ 
الظاهِرَ في هذا اللَّفْظٍِ أن يكونَ مِنّ او - بالكسر د وتكون:الآية علق 
هذا القَولٍ ۔ شَببِهَةَ بقَولٍ بعضهم: يه ند [الموترن: ۰.۔ 

ثم در لقو الأوَلَء وعَرَّاهُ إلى أبي عُبَدَة ثُمّ در قَِينَة ندل على 
أن هذه اللفطة + مِنَ السّحرٍ ‏ بالكسر - لا مِنَ السَّحَرِه وهي دَلَالَةٌ الآية 
لی بعدّھاء وهي قول الله کل : «انظر کف ضرا ضر كَ لك کالہ [الإسراء: 
۸ لان ضَربَ المَكَلٍ له إِنما يَظهَرٌ على هذا الول (وأما غل اناوت 
السََّحَرٍ - الذي هو الركةٌ - ومن ن التي وأن تكون الإشارةٌ إلى أنه بسر 
فلم ب٘ضرّبٌ له في ذلك مثل» بل هي صِفَةٌ حَقِيقِيّة ه00" . 

وأمًا الآية الثانيةٌ التي فوا رت موی يانه مَسخُور؛ فقد رَجَحَ 
أن «مَسحُورًا» هنا على بابو وذَّكَرَ أنَّ ما جَوَّرَهُ ابن جَرِيرٍ من كُونْهَا بمعتى 
فاعل ؛ أيْ: سَاحِرٍ -: فيه نر من وَجهَین: 

الأوَلُ: أنَّ في هذا تَكَلْمَاء وروجا عن ظاهر الكلام. 

الثاني : أن وفك فورض تا الوص راا نهنا اق وهذا 
يَستَقِيمْ مع امَسخورا» لا مَعَّ: «سَاحِر)؛ لأن: «سَاحِرًا» يَأْتِي أحيانا 
للمدح؛ كما في قول الله ن : الا کان تيم ات 0 رک يه بنا عهد 

عِندَكَ إا لَمْهْسَدُوتَ» [الزخرف: 749" 

بدأ الاي في تفسير الآية الأولى بالقّولٍ الثَّالِثِء وحَضَر الصْحّةَ 
فيه بفَولِه: «هذا موا ال ثم ذَكَرَ ثَلانَةَ أقوالٍ ا وهي : 
القَولُ الأوّلُء والقُولڈ الا من الأقوال الجابقة وقول ار وهو أن 
اکور لی سا تا 


.)1١5 ۔‎ ۱۰٢۲ /۹( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)٦۱۷۹/۲۰( انظر: المصدر السابق: (۹/١٢٦۲)۔ (۳) انظر: التفسیر الكبير:‎ )۲( 


06 إلا‎ r 
وفي تفسير: «مَسْحُورًا» في الآيةٍ الثّانيةِ در ثَلانَةَ أوجُو: أَحَدُھا:‎ 
...لے ان وهو أن سَغْررا؛ على بابو والئّاني والئَالِتُ: الوَجهَانِ‎ 
اللّذَانِ تَضَعَّتَهُما القَول الثاني الذي ذَكَرَهُ ابنُ جُریر ولم يذگُرْ هنا خكمًا‎ 
على أي من هذه الوجوو''۔‎ 
واقتضَرَ القُرطِيْ في المَوضِعَينٍ على کر الأقوال الّتي ذَكَرَهَا مَن‎ 
. بل ولم يَذكُرْ تَرجِيحًا ولا اخيّارًا'"‎ 


‫َ 


ے 


ونَصّ أبو حَيّانَ في المَوضِعَينِ على أن الظاهِرَ من هذا اللّفْظٍ أن 
يكونَ على باپوء وقد نَقَلَ ما ذَكَرَهُ اب عَطِيّةَ في تفسير الآيةٍ الأولّى» 
وأضاف إِلَيهِ القَولَ الرَابمَ وهو قول مُجاهِدِء وقَولَ ابن ُتَيِبَةَ في 
تضعیبِ قول أبي عُبَيدَةَ وهو: اولنث أدري ما اضطرَه إلى هذا 
التَأوِيلِ المتکگر؟1 وقد شالفو عن الكل نا لا ايشكراء 
)۳( 


فيه) 


وأمًا الآيةٌ انيه فقدِ اختّصّرٌ في تفسيرها ما ذُكَرَهُ ابن عَطيَه0؟". 
ورجح ابن كفين أن: ھَسْخْررا؛ م مِنَ السخْرٍ ای عد سريت 
این جَرِيرٍ لِقولِ مَن قال: إِنّھا مِنَ السَّحَرِء وتَعَمَبَهُ بقَوا لو دوفو تقر لالم 
أرَادُوا هَهُنا أنه مَسحور له ري يَأَتِيِهِ بما استَمَعُوهُ مِنَ مِنَ الكلام الذي لو 
ومنهُم مَن قال: شاعِرٌء ومِنهُم مَن قال: كاهِنٌء ومِنهُم مَن قال: مَجِنُونٌ 

ومنهم مَن قال: ساحر». 
وأمّا: «مَسْحُورًا» في الآيةٍ التّانيةء فلم يَزِدْ على أن قال في 


.)006 /؟١( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

.)۳۳٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۲۷۲/۱۰ ۔ ۲۷۳ء‎ )٢( 

(۳) تفسير غريب القرآن: (٢٥۲)ء‏ وقد نقلته من كتاب ابن قتيبة مباشرة؛ لأن أبا حيان قد 
ف في النقل يسيرًا . 

.)١١١ ۱۲١ ء٦۹ انظر: البحر المحيط : (۷/ 0۸ ۔‎ )٤( 


000 ال جن ندم 
تفسيرو لهذا اللّفِظٍ -: «قِيلَ: بمَعتّى سَاجرء واللهُ تعالى أعلَّم”" . 

واقتَصَرَ ابنُ عاشور على تفسیرِ اللّفْظٍ في الَيتَینِ بالقّولٍ الثَّالِثْ 
الذي رَجَحَهُ ابن القَیٔم وقال في تفسير الآيةٍ المّانية: «وَقَولَُهُ : مرا 
ا شر ای رة افوا عغلك 
فصِرْتَ تَهِرِفُ بالكلام الباطلِ الدَّال على خَلَلٍ 

وبعدٌ هذا العرض يَتبيّنُ أن أكثّرَ هؤلاءٍ الأئِمّةِ ق اعتَمَدَ القَولَ الذي 
ےت ابن القَيّم؛ ؛ فونهُم مَن رَجُحَدُ سی ا كما يَظهّرٌ أن 
أكترَهُم يَرَوْنَ ضَعف القَولٍ الاوّلِ الذي قالهُ ابو عيَيتَةء مع اليه على أن 


هذا القَول ان 0 في تفسیر : : امَسْحورًا» في الآية ٦ھ‏ وهي قله 
سس یہ لن ينا مکش يده إذ تیعون کیک كلذ م جر إذ ڈول 


الامو إن تيعون إل محرا وأما الآيةٌ الثّانِيةٌ التي انهم فِرعَوْن 


ور صم 


فیا مون ات کور فلم يَذْكُرٌ أحدٌ مِنَ المُفْسَرِينَ قول أبي عَبَيدَهَ 


ساس سامير 


ما رجه ابی القَيّم في المرادٍ ب: «مَسْحُورًا» في الآَيَينِ هو 
الرَاجِحٌ؛ وهو القَوَل العوافق لظاهِرٍ اللفظ . 

وقول مُجَاهِدٍ موافِنٌ في المعتّی لهذا القولٍ؛ لأنَّ المَخِدُوعَ مَعْلُوبٌ 
في عَمَلِهِ كالمسحور”". 

وأما ول ابی دة فلا يَحقَى بُعدُهُ لقا و اتوي 


.)۲٠۳٤١ ء۲۰۹۸/٥( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

.)۲٢٢ ء۱۲۱١ ۔‎ ۱۲۰ /۱٥( انظر: التحرير والتنوير:‎ )٢( 

(۳) انظر: أضواء البيان: .)١١١/٤(‏ 

.)۳٦٣ /۷( انظر مزيد بيان لذلك في: الدر المصونء للسمين الحلبي:‎ )٤( 


مر كر 
>8 ص ا 2۶ 
0 تنبيهات وفوائد: 
التَّنبِيهُ الأوّل: نوع الخِلاف وتَمَرَتَهُ: 
00 َ‫ َ‫ 5 ا ه 7 ٠.‏ 4 78 0 
الخلاف بین الأقوالٍ في معتی : «مَسْحُورًا» فيه تفصیل؛ فهو من 
اختلافِ انوع عند من یُجیر استعمال المسخور بمعنی الساجر» وَيَری 


-:7 


2 


صِحََةَ قولٍ أبي غَیلَةٌ. 

وأمّا من يَرَى صِحَحَةَ هين القّولَينٍ - كابنٍ القَیٔم ات القلات بين 
هڏينِ القولين وبَينَ القولِ الرّاجح من اختلافِ التّضاً؛ لدم صِحَةٍ حمل 
اللفظ لها خا : 

TT PT 
الأقوال.‎ 

الَِيهُ الّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سَبْبٌ الخلافٍ هنا يَرجعٌ مم إلى الاختلافِ بِينَ المْفسَرِينَ في معنّی 
اللّفظِ لُعَة؛ِ لأنّهُ يَحتَمِلُ أكثرَ من وَجو؛ على تفاوْتٍ بين هذه الوّجوهٍ في 
الصّحََةِ والضَّعْفٍِ. 
اتبيه الثَّالتُ: حَقٌ قولٍ أبي عُبِيدَةَ في تفسير نول الله ويك : «إن 


بے ى عور خم 


تنبعون إلا رجلا مس ڑا أن يضاف إلى الأقوالٍ المَردُودَةِ في التَّفییر. 


% % جج 


# فول اللو تعالى: رما معنا أن تل ايت إلآ أن کذب يها 


لون وءائينا مود آلثاقة مبضرة فظلموا يها 


2 صب f a“‏ سي كر م ےر 
[الاسراء: :]٤۹‏ 


2 بن این القَیٔم دی ١مُبصِرَةً)‏ الصَّحِيحَ و ةه إلى علط مَن فَسَرَمَا 
هنا ب رات أيْ: إِنّها تفر تی 


" لن 92 في سيا كلام له -: «والبصاير جَمْعْ بَصِيرَة وهي 
الله بمعنى : : ١مُفْعِلَّةَ؛‏ مُبصرَة لن صر و 


ورلا 


وفعل الإبصارِ یُستَعمَلُ لازمًا رکا ۰ سس ENE‏ 
E E‏ بس زا + مر في الآية: بمعنّى: امَرئْيِّةَ)) 
لا بمعتّى: رَائِيَةِهء والَّذِينَ طَنُوها بمعتّی «رَائِيَه غَلِظُوا في الايد 
ويروا في معناها ؛ فإنَّهُ يُقالُ: بَصر به» وأَبِصَرَهُء فیْعَدی بالباءِ تاره 
والهَمرّة ا 3 تقال انر گناو أى : أرب ا كنا قال 
يرنه به» وبَصضر هر به؛ فههنا کو وة ومُبصِرة؛ فَالبَصِيرَةٌ: 
المُبِيئَةُ التي تُبْصِرُء والنَبِصِرَةُ مَضْدَرٌء يشل التَّذْكِرَةه وسُمْيَ بها ما 
يوسب التَبصِرَةَ فيُقالٌ: هذه الآيهُ تَبِصِرَةٌ لِكُونِهًا آلَهَ التَّبَصّرٍ 
وموج 


.)۸٦/۴۳( إغاثة اللهفان: (۲/ ٤٤۲)ء وبدائع التفسير:‎ )١( 


3 TNE 
س‎ > 


© الڈراسَة 


لە مير 


3 يَحتَلِفب المُفَسْرُونَ في أن المُراد ب واا تمو کمود آلنَاقَةَ مبصرة > : 
واتينا مود 5 الا 6ہ على وَحدَانية مَن خَلَقهَا وصِدْقٍ رَسُولِهِ ا 
يده الله یق بها" ٠‏ تَجعَلهُم يُبِصِرُونَ الحَقَّ واضِحًا لا لَبْسَ فيه 
فمُبِصِرَةٌ هنا بمعنّى : شر لقع الجر وَاليَقِي»0؛ لان من رآها كان 
على بَصَرٍ بها أنّها لله حُجَةُ؛ كما قال تعالى: ظَرَالئَّارَ تی اہ 


3 
ry وت‎ 


وبهذا المعتى 5 ثبت التمْسيرٌ عن السَّلْفٍ؛ فقد قال قتادّةٌ في تفسيرمًا : 
جج وقال مُجاهد: ۷ای 0 
۱ الا 
هو المَعرّوفٌ في تفسير . 


وأمّا الس الذي أشارٌ ابن القَیٔم إلى عَلَط مَن كَسَّرَ الآيةَ به وهو 
أن مر بمعنّى : رَائِيةِ فلم أچذ مَن قال به فِيمَا وَقَنْتُ عليه من کُتٍْ 


327 عن في بعض مظان الأقوالِ العَرِيبَةٍ والشَّاذَّةِ؛ فْلَمْ اج له 
0 


.)51١5/5( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان: (۳/ .)٤٤٥٥‏ 

(۳) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم: (۳۹). 

.)٦٦۷ /۱٤١( انظر: جامع البيان:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير: »)1۳۷/۱٤(‏ بسند حسن۔ 

)٦(‏ أخرجه ابن جرير: /۱٤(‏ 1۳۷ - ۸٦٢)ء‏ بإسناد صحیح . انظر: التفسیر الصحیح؛ 
للدكتور حكمت بن بشير: (۳/ .)۲٦٢‏ 

(۷) انظر إضافة إلى ما سبق ذكره من التفاسير: المحرر الوجيز: (۹/ ۱۲۳ ۔ )۱٢١‏ 
والتفسير الكبير: (۱۸۷/۲۰)ء والجامع لأحكام القرآن: (۲۸۱/۱۰)؛ والبحر 
المحيط : (۷/ ۷۲ - ۷۳)ء والتحرير والتنوير: .)٦٤١ /۱٥(‏ 


0 


رع 
© النتىحة: 


سو . 


لَِيسَ في هذه الآيةِ خلافٌ» ومعتی: مير متمق 


9 


: بيه‎ ٠ 


کر العو" ایی کو ال :032 2 ال تعن سير 
القرآنِ بالرَأي -: أن بارع إلى تفسير القرآنِ بظاهر العَرَبِيَّء قبل أن یا 
بالسُماع والتقل؛ فالقل والسُماغ لا بد من في ظاهر التفسير أوَلَا لق 
به مواضِع الغَلَطء ثم بعد ذلك يسيع التفهم والاستنباط . 

ثم دَگر أنَّ ما لا بُدَّ مِنهُ فِي السّماع فُنُونْ كثيرة؛ ميا الڑیجاز 
والِحَذف والإضمارٌ؛ كقَولِه تعالی: ایا تمود اتاد یرد فَظلمواً ييا 
معناةٌ: آيةَ مُبِصِرَةٌ0 فَظَلَمُوا أَنفْسَهُم بمتلهاء فالئَّاظِرٌ إلى ظاهر لعَربِيَّ يَظنُ 
أن المرادٌ به: أنَّ الثَاقَةَ كانت مُبصِرَةً ولم نگنْ وا 

ودر الزَّركَشِنُ أنَّ من أسباب الإجمالِ في الظَاهِرٍ: وُجُودَ حَذْفٍ 
في الكلام» ومنل لهذا السب بهذه الاو ۱ 


+ جو جن 


)١(‏ الشيخ. البحرء أعجوبة الزمان» زین الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسئء الشافعي الغزالي» صاحب التصانیف؛ والذكاء المفرط؛ ومع غزارة 
علمه وتبحره في كثير من العلوم» إلا أنه لم يكن له علمٌ بالآثار ولا خبرة بالسنة 
النبوية» ولذلك فقد جاء بالموضوعات والمنکرات سی کی وخاصة كتابه المشهور: 
إحياء علوم الدين» توفي سنة: : (٥٥٥ھ)ء‏ انظر ترجمة قيّمةٌ حافلة مليئة بالفوائد لهذا 
العَلّم في: سير أعلام النبلاء: (۱۹/ ۳۲۲ ۔ .)۳٤١‏ 

)٢(‏ انظر: إحياء علوم الدين: ١(‏ ۔ ۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸)ء وقد نقل كلامه القرطبي في مقدمة 
تفسيره: (۱/ ۳۳ - ٣۳)ء‏ ونسبه إلى بعض العلماء وانظر كتاب: أسباب الخطأ في 
التفسيرء للدكتور طاهر محمود محمد يعقوب: (۷۱/۱). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن: (۳/ 745). 


® 


EEN OE 
المّسالة الخامسهة عَشَرّة بعد المكهة‎ 


5-9 Ê 5 


فا 7 0 راص مه 
ر r‏ 


ريك مقامًا موا [الاسراء: ۷۹]: 


ه فال ابن القَیْم نل في بیانِ هَڎي ال ڳل في قيام اللّبل : (قد 
اختَلّف السَّلَّفُ والحَلَُ في أنَّهُ: هل كان قَرْضًا عليه أمْ لا؟ والطّائفتانٍ 
احتَخُوا بِقَولِهِ تعالى: هومن اَل فَتَهَجَّدْ پو َة لك قالّوا: فهذا 
صَرِيحٌ في عَدَم الوجُوبٍ. 

قال الآَخَرُونَ: أَمَرَهُ بِالنَّهجُدٍ في هذه الشُورةء كما أَمَرَهُ فى قوله 
تعالی : يابا انرڈ © فر الل لا يلد [المزمل: ١-٢]ء‏ ولم يرذ ما يَنسَحُهُ 
عن وأمًا قولّهُ تعالی : فة لك فَلَّوْ كان المُرادُ به التَّطوُعَ. لم يَخْصَّهُ 
بگوبِه نافِلّة له» وإنَّما المرادٌ بِالنَافِلَةِ الرادةُ ومُطَلَّىُ الريادَةٍ لا يذل على 
التَطوّع. قال تعالی: ھلووھمنا ل إسحق ویعثوب E‏ [الأنبياء: ۷۲]؛ أي : 
زيا على الوَلَدِء وكذلِك النَافلةُ في تَهَجُدٍ النِيَ كي زيادةٌ في درجاتهء وفي 
اُجرو؛ ولهذا حَصَّهُ بھا؛ فإنَ قیام اللَّيلِ في حَقٌ غير مُباح » ومُكَمْرٌ للسّيّاتٍء 
وأمّا التب لق فقد غَفَرَ ال له ما تََدَّمَ من ذَنبِهِ وما تَأحُرَ؛ فهو يَعمَل في 
زيادةٍ الڈُرجاتِ وعُلُوٌ المراتِب» وغيرهُ يعمل في التكفِير . 

قال مُجاهِدٌ: إِنّما كان نافِلَةَ للنَبىَ يكل لأنّهُ قد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من 
نيه وما تَأَكُرَ؛ فكانت طاعَُهُ نافِلة؛ أيْ: زِيادة في النّواب» وَلعَيرهِ كَمَارَة 


5م ١‏ 
لذنوبه ا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الأثر التالي. 


T- 
ور ور جا يمان بل امي عبَيلِ‎ 7 0 
المكثية فهو ا من أجل آله لا عمل في ا الوب حت‎ ٠ یری‎ 

المكتوبة لذنوبهم في ا 
حدَّنئَا محمّذ بن تصرء حَدَّنّنا عبدُ الو ادا مرق عن شد 


صصخ 


وقَييصَة عن سَفيانَء عن أبي عُثْمانَ» عن الحسَنِ - في قول له تعالی: ور 
الل متمد پو َل لك قال ۔: لا تکون نافْلَهُ اللیلِ | ال لل ككل" . 

وذَّكُرَ عن الضَّحَاكِء قال: نافِلَةٌ لني گل حاصةً . 

وذَگرَ سُلَيمُ بنُ حَيانَ حَدَّنَنَا أبو غالب» خا :ابو امام 0ا0 
«إذا وَضَعْتَ الطُھُورَ مَواضِعهٌ مت تنا لَك إن قُمتَ تُصَلَي كانت 
تق یلا وا ااه دقان بخن نيا آیا امام ارات إن تاء سی 
تَكُونُ له نَافِلَة؟ قال: لاء إِنّما النَافِلَهُ لني که فکیت یکو له نافِلَة 
وهو يَسعَی في الوب وَالَْطَايًا؟ 1 تكون له فضيلة واخ : 


)١(‏ الفقيه الحافظ العلامة المجتهد. أبو بکر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
شيخ الحرم» وصاحب التصانيف» کالتفسیر؛ والمبسوط في الفقه» والإشراف في 
اختلاف العلماء: وكتاب الإجماع» وغيرهاء مات سنة: (۳۱۸ھ). انظر: طبقات 
علماء الحديث: (۹۳/۲٦ء‏ ٤۹٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء: /1١5(‏ 499 ۔ .)٦۹۲٤‏ 

© أغرجة اہی -جریر: '(41/18)) وراد فى الدر«الستفور: (41//4)ء تسمبعه إلى 
ابن المنذرء ومحمد بن نصرء والبيهقي في الدلائل: وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح : (٦/١٥۷)۔‏ 

(۳) انظر: الدر المنثور: (۱۸/۹٤)؛‏ فقد عزاه إلى ابن المنذر ومحمد بن نصر. 

)٤(‏ لم أجده معزوا رھ المنثور : (۷/۹)ء وإنما فيه: «وأخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك قال: «نْسِحَ قيام اليل إلا عن الي لا » وانظر: تفسير الضحاك: (۱/ 
) جمع UES‏ 

)٥(‏ عزاه في الدر المنثور: (514/4)» إلى الطيالسي» وابن نصرهء والطبراني» 


قلت وال قش أن النَافِلَةَ في الآيةِ لم يَرِدْ بها ما یَجُوزُ فِعلَهُ 
وتركة» كالمستحت: والمنڈوب» AEE‏ الزيادةٍ في الدّرجاتٍ» 
وهذا قدر م مشرد بین الفرضن والمستَحَتٌ؛ فلا يكونٌُ فَولّهُ: #تافلة اک4 
فا لا دل عليه الأمرُ من الؤجوب» 


و الدَّراسَةٌ : 


تی ابنُ القَیٔم فى کلام السّابق أن ون «تَافِلَةً) فی الان ننس 


التب أو المَندُوبٍ الذي ياب على فعلهء ويَجُورُ تَرَكُهُ 

وات أن ماقا فطلي الاد سواءٌ كانت هذه الرّبامَهُ بفعل 
المُستَحَبٌ أو بفعل الواجب. ۰ 

وعلى هذا لا يكون في الآبةٍ ليل لمَنِ استَدَلَ بها على عَدَمٍ وُجُوبٍ 
قیام اليل في حى التي يكه. ۱ 

فكأ ابنَ الیم ُرَجُحْ أن الثراد بگونِ صلاة اليل نافِة لئ ل : 
انها زائدةٌ فيما فُرِضَ عليه فزن المع : «فريضّة عليك زِيادَةً على غَيرِكٌ 
اکا نٹ فَرْضًا عليهم»» وهذا القّولُ مَروِيُ عن ابن ¿ عباس . 

والقَولُ الثاني ذ في المراد بگونِ صَلاةٍ اليل نافلةً ل پچ هو ول 
مُجامد الذي گر ابن القَیْم وهو: أنَّ ذلكَ ناله له من حَیثُ إِنهُ زِيادَةٌ 


لدرجاته» ورفعَةٌ له ومَضلٌء ولیس لتكفير السات ولوت ره و من 
أفرادٍ الأَّةِ. 


= وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان والخطیب في تاریخ وجاء مختصرًا في 
مسند الإمام أحمد: (٣۳/٥٤٥٤)ء‏ رقم: (۲۲۲۱۰)ء وابن جرير: .)٤١/٠١(‏ 

)١(‏ زاد المعاد: (۱/ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳)ء وبدائع التفسير: (۹۱/۳ ۔ ۹۷)۔ 

(۲) أخرجه ابن جرير: (٤١/٥٥)ء‏ بإسناد العَوفِيِينَء وهو ضعيف؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح: .)۷٥٢/١(‏ 
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وقد رجح حَ ابن جَرِيرٍ القَولَ الأوَّلَء وقال: 


إنَهُ أولّى القولّين 
بالصواب» ثم عَکُمَ على قول مُجاهِدٍ بالفساد بان لا ا لان 
الب يي مَأْمُورٌ بالاستغفارء وكان ۔ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ بكر ينه 
حقٌّی في آخر حیاتہ امالا لأمر رَبّهء قال: «ومَعلُومٌ أنَّ الله لم يَأمُرْهُ أن 
يَستَغْفِرَ إلا لِمَا يُعْفَّرُ له باستغفارِو ذلك؛ فبَيّنَ إِذّنْ وَجهَ فسادٍ ما قَالَّهُ 


ا 


كر ابن غيل اليه ولم تح علمهماء دقل فييك 
ابن جریر لقَولٍ مجاهدء قال: «وتَحبَّمِلٌ الآيةُ أن يكون هذا على وجه 
الدب في لتَمْلِء ويكون سی پت ا رات كخطابه 
فی قوله: پان ألصَلذة ...46 الآيةَ [الإسراء: PEVA‏ 

وعلى هذا یکو ما نفاه ابن القَيّمِ مُحتَولًا عِنذ ابنِ عَطِية. 


وأمًا الرّازيٰ» فقد بَتَى القَولَینٍ على الخلا في حكم قيامٍ اليل في 

حَقٌّ النَبِي طلِهِ؛ قال: «فمِنَ الاس مَن قال: ِنّها كانت واجبّةٌ عليه ته 
نيخت فصارّث نافِلّة؛ أي: تَطَوُعَا وزيادة على المُرائْضٍ. . a.‏ 0 
قيب مجاه لاف ها وا ثم قال : «وأمًا الّذِينَ قالوا: إِنَّ 
صلاةً الیل كانت واجبةً على الي كل قالُوا : م 
ا أنها وی م کرت الحمس خُصِضت بها 
من بين ميك ثم دكَرَ أنه يُمكِنُ رة هذا القَول بأنّهُ مواق للأمرٍ في 
قولِه: مَتَهَجََدَ»؛ لأنٌ الأمرّ للوُجوب؛ فوّجَبَ گونُ هذا التَّهجدٍ 
وَاجبّا؛ فلو حَمَلَنَا قَولَهُ: ناله غل عدم الوٴجوب؛ لَرِمَ التعارضٌ» 
وهو جلاف الأصل؛ فَوَجَبَ أن يكونّ معنّى كونها نافلةً له ما ذكرناة؛ من 


٦٤ - 5٠ /١6( انظر: جامع البیان:‎ )١( 
.)۱٦۹ ۔‎ ۱٦۸ /۹( انظر: المحرر الوجيز:‎ )۲( 


ل 


گونِ وُجوبها زائدًا على وُجوب الصّلواتِ الخمس'. 

وهذا هو ما قَرَّرَهُ ابنُ القَیٔم بقَولِهِ ‏ في آخر كلامِه السّابقي -: فلا 
يکود قول : تة ل ناقا لِمَا دَلَّ عليه الأمرُ منّ الوْجُوب». 

وأمّا المُرطْبيْء فلم يَرئَضٍ القَّولَ المَروِيّ عن ابن عبّاسٍء والّذي 
رَجََحَهُ ابن جَرِير ؛ فقد قال ۔ بعد أن ذَّكَرَهُ : «وفي هذا التأويلٍ بُعدٌ 

أحَدُهُما: تَسوِيَةُ المَرْض بالتّفل» وذلك مَجارٌ لا حقیقةً. 

النّاني: وله ب: (حَمْسُ صَلَّوَاتٍ فَرَضَهُنَ الله عَلَى المبّاو ا 
وقَولهُ تعالى: (هُنَّ حَمْسٌء وَهُنَّ حَمْسُونَ؛ لا يبدل القَوْلُ لَدَيّ)!". وهذا 
نَضّء فكيف يُقالُ: افْتَرَضَ عليه صَلاةً زائدةً على الخُمس؟! هذا ما 
لا يَصِح". 

ثم قَسَّرَ الآيةَ بما يُوافِقُ قَولَ مُجِاهِدِء واعتَّمَدَ هذا التَفْسِير”“. 

ودا او ان تسر لاه بها ندل غلى :أنه زى أن الثافلة هنا يجعتى 
الؤجوب في حَقٌّ النَبِيّ يكل فقال مُبَيْنَا مُناسَبَةَ الآيةِ لما قَبلّها: «ولمًا أَمَرَهُ 
تعالى بإقامةٍ الصَّلاةٍ للوّقتٍ المَذْكُورِء ولم يَدُلَ أمرّهُ تعالى إِيِّاهُ على 
اختِصاصِه بذلك دُونَ اَمَو ذكَرَ ما اخيّصَّهُ به تعالى وأُوجَبّهُ عليه من قيام 


.)755/71( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب صلاة الليلء باب الأمر بالوتر: (۱۲۳/۱)ء وأحمد 
في المسند: (۳۷/ ٣٦٦۳)ء‏ رقم: (۲۲۹۹۳)ء وأبو داود في كتاب الوترء باب فيمن لم 
يوترء رقم: .)١570(‏ والنسائي في كتاب الصلاةء باب المحافظة على الصلوات 
الخمس» رقم: (٤1])ء‏ وهو صحيح؛ كما في صحيح سنن أبي داود رقم: .)۱۲٥۸(‏ 

(۳) جزء من حديث الاسراء الطويل: أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب كيف 
فرضت الصلاة في الإسراءء رقم: (۹٣۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإیمان رقم: .)٦٦١(‏ 

.)۳۰۹ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۰۸/۱۰ ۔‎ )٤( 

.)٠٠١ انظر: البحر المحيط : (۹۹/۷ ۔‎ )٥( 
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الليل و و | ا م دک رما ذَّكَرَهُ ابنُ عَطِيَّةَ زاد زيادات ي ون 
ي وهو في اميا نطوع بن وراد ری یسِیر 


وقدٍ افتَضَرَ في «الَهرِ 0 على القَولِ الذي نَقَلتُ نَصَّهُ هنا" . 
4 ےم 2 95 ٠.‏ امه ر7 ےم ات يوه 
هناء 0-0 جج السَابقین؛ وبَيِّنَ اختيارٌ ابن جرير فى هذه المسألةء 
واقَتَصرٌ ا e‏ الأول الذي رَجْحَهُ ابن جَرِير» وفسر 
الآية عَلَيه وذْكَرَ أن الم للوؤجوب» أن فى هذا الإيجاب عليه زيادة 
تشريف له؛ ولهذا أعقّبَ بع أن تبه الله مَقامًا مَحَمُودًا؟-فجملة: 
٭لاعی 5 أن بعك تَعلِيلٌ لتَخصِيصِه بإيجاب التَهُجَدٍ ول 


وقد وأفى الالوسٔ ابن کت يكونّ المُرادُ بالنَافِلَةَ هنا 
التَطوّعَ» وحَكمَ ۷۳ 89 80 

وممّن رَجَمَ هذا المّولَ الارن أيشا: : ابن العربيّ ؛ فقد ذَكَرَ أنه 
الأصَح لفَسادِ القّولٍ النّانيء ودَكَرَ أنَّ وُجوبَ قِيام اللْيلٍ من خصائص 
التي نہ٢‏ 1 

وممّا َل على عدم سِک ما رُوِيَ عن مجاهي أله قالَ: ٠‏ «وَلَيسَتْ 
لاس نوافل» إ إنّما هي لبن كَل خاصّدف وقد دَلْتِ نو الصٌحیحةً 
على أنَّ للنّاس نوافل:ء ومن أشهّر الأدلَّة في ذلك فول الله ك في 
الحديث القدْسِيّ : (وَمَا تقَرّت ِي عَبْدِي بشَيْءٍ کیا ِلَىَ مِمًا َرَت 


0 


.)٥۹۲ 20591 /۳( انظر: النهر الماد:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم: .)۲۱۱٦/٥(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير:  .)۱۸٥/۱٥(‏ (؛4) انظر: روح المعاني: .)١179/١6(‏ 

.)51 /۳( انظر: أحكام القرآن:‎ )٥( 

(7) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب التواضع؛ حديث رقم: .)٥٥٦٤(‏ 
وانظر تقرير هذا الرد في: أحكام القرآنء للجصاص: (۳/ ۹٦۲)۔‏ 


9 _ 
عَلَيِْ وَلَا يَرَالُْ عَبْدِي بَتَقَرّبُ إِلَيّ بِاللوافل حى أ“ . 
8 يَظِهّرُ لي بعد ذلك - وَجه اسيَحسَانِ الرّازيٌ لهذا القَّولٍء 
سَبَبُ مُکم الحافظ ابن حجر عليه باه نه ليس بِبَعِيدٍ عن الصّوابٍ'" . 


م رع 
0 النتشحة : 


هاو 


ما فَرره ابن القَیٔم في آڃر كلام - من أن التّافلةَ في الآيةٍ لم يَرِدْ 
بها تَعيينْ النَفْل الذي یَجُوژ فِعلّهُ وتركُة كالمُستَحَبٌ» والمنڈُوب -: 
صحیحٌ؛ وهو المعتَمَدُ عند أكثر المفسّرِينَ. 

وقولّهُ: «وإنّما المُرادُ بها الرّادةٌ في الدّرجاتٍ» -: إِنْ كان يريدُ به 
ما قَالَّهُ مُجامِدً ومن واقَقَهُ ففِيه نَظْرّءِ كما سبق تَقرِيرٌ ذلكَ. 

والظّاهِرٌ أن مقصود ابن القَيّم : الرّيادةُ المُطلَقَةُ؛ آئی: إن أَمْرَ الله كك 
لته ل بالنّهَجُدِ لرفعة درجّتہ؛ وكَثْوٌ مَنرِلیو؛ فحص بهذا الأمرٍ على سبيل 


الؤجوب» دُونَ سَائر أَمنْه 


: تَنِْيِهَات وَقَوَائْدُ‎ ٥ 
النَّبِيهُ الأول : توم الخلاف وثَمَرَهُ:‎ 
الخلاف بِينَ الأقوالٍ السَّابِمَةٍ من حيتٌ الأاصلُ اختلاف نوع ؛ ؛ لأنَّ‎ 
اللفظ حنمل - جميعَ الأقوالٍ قاع سے المع قد بحس أن‎ 
الخلاف بین مُت شَيءِ وبينَ نافيه من اختلافي التَضاد.‎ 
وأمّا تُمَرَةَ هذا الخلاف؛ فهي فِقهِيّة وهي مسألهُ حُکم النَهْجْدِ في‎ 
حقٌّ النّبيّ کلف ومنٌ المعلوم أنه لا ار تر عَمَلِنٌ يَتَرَنَّبُ على هذه المسألةٍ‎ 
۔)۷٥۸٢/۱(‎ : الفتح‎ (١) 


)٢(‏ نيه ابن عاشور في تفسير سورة المزمل على أن البحث في استمرار وجوب قیام الليل 
على النبي كك مما لا طائل وراءه. انظر: التحرير والتنوير: .)۲٥۹/۲۹(‏ 


- 
الآن؛ لانتھاءِ وَقيَھَا بمَوتہ 85" . 

لتَنبِيه الات : سب الخلاف: 

سَبَبْ الخلافٍ في تفسير التافلة هو الاخيلاف الیْقھی كما بَيِّنَ ذلكَ 
الرّازی في كلامِهٍ السَّابقٍ وو كما أنَّ من أسبابه احیمال اللَفظ لاك 
من معنى . 

الَِْيهُ القّالثٌ: من غرائب ما وَجَدنهُ للمُمَسّْرِينَ في هذه المسألةٍ ما 
ذَكَرَهُ الواحدي بفَولِهِ: «وصَلاهٌ اليل كانت زِيادَةٌ لني پل خاصّة صَّه رفع 
الدَّرجَاتِء لا للكمّارات؛ لاه غفْرَ له ما نَقَدّمَ من ذُنبه سا ام ولد 
لنا بنافِلةء وهو كول جميع المُفْسَْرِينَ»”". 

وهذا غَرِيبٌ؛ لان هذا القَولَ الذي اأعى الإجماعَ عليه ليس 
كذَلِكَء بل إن ابن جَرِير قد أَنكرَهء وقَرَرَ فسادة0". 

اتبيه الرَّابعٌ : على القَّولٍ الذي قَرَّرَهُ ابن القَیٔم تكون النَافِلَةُ هنا 
بمعناها اللَعَوِيٌ العامٌ» وليست بالمعتى الشّرعِيٌ الخاصنٌء الذي يراد به ما 
ليسّ بواجب منّ العباداتٍ. 

ومن سس ا و بالمعنى اللْمَرِيٌ العام قول التبئ كا 
(الوْضُوء يُكَفْرُ ما قَبلَهُء نُمّ تَصِيرٌ الصَّلَاةٌ تَافلَةً)''“'۔ 


وہ رو جن 


.)٦٢٢ /۳( الوسيط:‎ )١( 

)٢(‏ انظر دراسة هذا الاجماع المدعى في: الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد 
الخضيري: (۳۳۹ ۔ 710). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: /٥(‏ ٢٦٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: /١(‏ 
اا فوواة بد والطبراني في الكبير بنحوهء وإسناده حسن؟؛ وصححه المنذري 
في الترغيب والترهيب: ۷/). 


# قول الله تعالى: وارد من الْشُرءانٍ ما هو اء ورم لِلمُؤْنين 
ولا يزيد الظَِينَ إلا حَسَارا» [الاسراء: ۸۲]: 


م ەو 


٭ قال ابن القَیٔم كأَنْهُ: «قالَ تعالى : ورل من الفرءانٍ ما 
فد وه لوت ا وَ: «مِنْ» ههنا لبيانٍ الجنس لا حي هذا 
صح القَولَينٍ؛ كقَولِهِ تعالى: «وَعد اله لين اموأ ريلو ايحت متهم 
0 وَلْجَرَا عَظِيًا [الفتح: ۲۹]ء 87 ما رارف 
الصّالحات»'. 

وقال أيضًا: فول الله تعالى: ورل من القران ما هو شقاء وة 
رمن والح أنَّ «مِنْ» ههنا لبیان الس لا للتّبعطيض» وقال 
تعالی: ا الاس قد جَكَتَكمْ مَوْعِظةٌ يِن ريم وشا لما فى سدور 
[يونس: 4]07! 

وقال: «وقد أخبّرَ سبحاته عن الثرآنِ أنه شِمَاءٌ؛ فقال تعالی: وَل 
جَعلتهُ هرانا شیا لقالا لوا فلت اينهم ا و9 کی عرف فل هو لل ءَامَتُوأ 
د فى وا4 [فنصلت: ٤٤]ء‏ وقال: ورل 1 القرءان ما هو شقا 
وة رمن وَ: «مِنْ» ههنا لبيانٍ الجنس لا للتمیضِں ؛ فإِنَّ القُرآنَ 
كل شِفاءٌ؛ كما قال في الاية المتقَدَمَةَ؛ فهو شِفاءٌ ا من داءِ الجَهلِ 
والشَّكُ والرَيْبء فلم يُنَزِلٍ الله يك مِنَ السَّماءِ شِفاءً و قط أ ولا أَنفُم 


وا 


)١(‏ زاد المعاد: /٤(‏ ۱۷۷)۔ 
)٢(‏ زاد المعاد: /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وبدائع التفسير: (۳/ .)٦٠١‏ 


٢۰۹۸([- 


ولا أعظمَ ولا أَنجَمَ في إزالة الدَّاءِ مِنَ الثُرآنِٴ''' 


وقال دن ا د -: «وقال تعالى: ورل ین لمران ما م هو 
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شقا وة لِلَمْؤْمِنينَ ولا برد اللي إِلا حَسَارا4ك. والأظهَرٌ أنَّ ٥ین‏ 3 
7 الچجنس؛ اف ان تجميفة شنا روَد لون 0 0 


رج جُح ابن القَيْم في التُقُولٍ السَابِقَة أنَّ: ١مِنْ»؛‏ في قول اللہ كيل : 
و مرا لبان الجنس » > ونَّمَى أن تكونَ للمبعِيض» وعَلَّلَ ذلك 
أن لقن ُلَهُ شِفاءء كما دَلَْتْ على ذلك الآياث الأخرّى التي ين الله كك 
فيها أن القرآن كله شغاء: 

وبقِيَ في نوع «مِنْ) هنا قَولٌ ثالِثّء وهو أنَّها للابتِدَاء. 

وعَلَّى القَولٍ الأول یکونٔ معنى الآية: وتُتَرّلُ المُرآن الذي هو 
السَّفَاءٌ. 

وعلى القّولٍ النّانِي يكونُ مَعنّاھا: ونُتَرّلُ بعض القُرآنِ شِفاءً 
للمُؤْمِنِينَ؛ أيْ: إن الّمَاءَ فی بعضه» ولیس كل شِفاءً؛ هذا هو التَّوجِيه 
الذي فَهِمَهُ من رَدّ هذا قول وسَیأتِي لابن عَطِيّةَ توجية خر للآيّةِ على 
هذا القولٍ. 

وعلى القَّولٍ الئَّالثِ يكونُ معتى الآبَةٍ: وتُتَرّلُ ما هو شِفاءٌ مِنَّ 
القَرآنِ. 

وقد اعتَمّدٌ أكتّرٌ المُمْسَّرِينَ القّولَ الذي رَجََحَهُ ابن القَيّم» وصَرَّحَ 
جماعة منهم بِعَدّمٍ گونها للتََعِيضٍ. ۱ 

ومن هؤلاءٍ: النْحََاسُء والرَّازَيُء وابنُ م عاشور؛ كل هؤلاءٍ قالوا : 


.)۲٤/١( إغاثة اللهفان:‎ )٢( .)۳۷( الداء والدواء:‎ )١( 
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ِنّھا لبان الجنس» وليك للتبعيض› وزاد الا ولا للابتداء!'۶. 
رعس 3 ع #8 5 2 ۲ 5 5 ٠‏ 5 
سے ہریت ل 


۔ 


باعتماده القَولَ الذي ر ابن القیٔم؛ سر هذه | ا قصلت 
وهي صَرِيحَةٌ في كون القُرآنٍ كَل شِفَاء”" . 


وأمّا ابنْ عَطِيَّة» فصَحَصمَ أن تكون لبيانٍ الجنس» وان کون 
للابتدای ثم دُگر أن مِنَ المُتأولِينَ مَن أنگر أن تکون للتَبِعِيض؛ ؛ لاله نه يَلرَمْ 
من ذلك أن يكون بعضه الآخَرٌ لا شِفاءَ فی وتفه قله «وليس يمه 
بی بت أن كر سے يعي أن وس جیا فكأنه 
قال: ورل بن اران شیا شيا ما فيه کل وما" . 

وت عَطيَة: أن ابيص لا يعلق بالشّفاءِء ونما تلق 
بالختر اله اق گال ماف ا وها الف كله حا رما 


تَوجِيةٌ لهذا القول سَدِيدٌء وإِنْ حَكَمَ عليه السَّمِينُ الحَلَّبِىُ بأنّهُ ليس 
8 )22( 
بظاهر . 


َة 


وبيان تَوجِيه ابنٍ عَطِيَّةَ: أن المُرادَ بالآية على هذا القّولٍ: الإخبار 


عن القّدرٍ الذي يُنزِلهُ الله ۾ ےل على رسوله مِنّ القرآن أنه يكون بنا 
للمُؤمِیِین ولا يَزِيدٌ الكافرِينَ له تار وهكذا كلما زل عد الْقَرآنٍ 


: ۱۸۷)ء والتفسير الكبير: (۲۹/۲۱)ء والتحرير والتنویر‎ /٤( انظر: معانى القرآن:‎ )١( 
(۱۸۹/۱۰)۔‎ 

(۲) انظر: جامع البيان: 57/١6(‏ - ٦٦)ء‏ وتفسیر القرآن العظیم: .)۲١٢٢ /٥(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز: (5/9لا١  .)۱۷١‏ 

)٤(‏ عبر ابن أبي العز الهمداني عن هذا المعنى بقوله: «كل شيء نزل منه فهو شفاء 
للمؤمنین؟ء انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد: (597/7). 

۔)٦١٤‎ /۷( انظر: الدر المصون:‎ )٥( 


۔[17 


دا کا 


شي وعليه ون هذه الآيهُ شَرهَةَ بقَولٍ الله 4 تعالى: ووا ما 27 E‏ 
نهر من يقو E‏ لت ۴ راد هوم اکا 21 درت امو 0 3 وه 
سرون و واا لیت فى فلوبھہ مرش رادم رسا إل رهد 


رم ۶۴ ہدقم 


ومانوا نار کیو نک [التوبة: ۱٢١‏ ۔ ٤٤٤]ء‏ وممًا ات هذا التّوجِية مجی٤‏ 


الفِعل: سن بصِيخَة ہو لّذي يُفِيدُ مد لخد والاستمرار. 


م رایت أنا الود دک ساوک رَه ابن عَطِيّةَ بظريقَة أکثْر وذ کا 
ت بن وضوحا 


فقال : ااا الاك أن ا کد 


ہے 


سے سی سو رہ ہہ یت 
نَل عَليهم بسَبّبٍ مُواقَقَیِ لأحوالِهمُ الدّاعية إلى نوله مَوقمَ الدُواءِ الشَّافي 
الثصادفی؛”'۶. 

ول القْرظِي ما ذَكَرَهُ ان عَطيةَ هناء ولم يَذكرْ ما يد على مویہ 
صَراحَةٌ: وإن كان ينان كلامه ذل علی المُوافَقَة فَمَة فة لابن ا 


Cu 


واعتَمَدَ أبو حََّانَ القَولَ الثَالِتَ في تفسير الآيةء وهو أنّها للابتداءء 
ودر القّولَينِ الآخَرَينِ ونَقَّلَ ما أُورَدَهُ ابنْ عَطِيَِةَ عن القول بائها 
للتعیغیںء ولم يبه بشي كم گر قَولَ مَن قال: إِنّها لِبََانِ الچ 
و بَقَولِهِ: «وقد دُکرنا أن : التي لبان الجنس لا نمدم على 
المُبهَم الذي بُ وإنّما تكون متأخرة عن . 


وق ت إنكازة عدا الم تقولو» وخر ا می 


۔)۱۹۱/٥( إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

.)۳۱٣ ۔‎ ۳۱٥/۱۰( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 
.)۱١۳١/۷( : انظر : البحر المحیط‎ )۳( 

۔)٦٤١/١١(‎ : روح المعاني» للالوسي‎ )٤) 


إذا تَقَرّرَ أنَّ المَعتّی الذي ثُنِيَ لأَجْلِهِ القَولُ بأنَّ: «مِنْ للتَْعِيض غيرٌ 
ادت وهو أن الشفاة كن تعفن الات ذو وھ فالخطبٌ في هذه 
المسالة يَسِيرٌء :والآية يله لهذه الوخُوو الثلاثة إِذا حملت على معان 


ر 
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صحصحة . 


والخلاصَةٌ أنَّ ما فَرَرَهْ ابنُ عَيّةَ هو الذي تَبَيّنَ لي ظُھُورْهُ والل 
أعلم . 
© تَنْبِيهَاتٌ وَفَوَائِدُ: 

اتبيه الأول : وع الخلاف وَمَرَتهُ : 

إذا تَمَرَرَ ما سَبَقَ من حَمْلٍ الؤجوء الثلاثةٍ ل: «مِنْ» على مَعَانِ 
صَحِيِحَةٍ؛ فالخلاف هنا من اختلافِ الع . 

ومر الخلاف: تكثيرٌ المعاني التي تَدُلُ علا ال 

التَنْبية النّاني: سَبَبٍ الخلاف: 

سببٌ الخلافِ هو اختلافٌ المُفْسرِينَ في معنّى الأدواتِ. 

انه الثالث : : من أسباب راء لدي في القّرآن: الادواث 
واحیمالّھا لار مِن مَعنّی في ال الواسر“ 

الَنْبِيهُ الرَّابعُ: استَعمَل ابنُ اقَیٔم في النقول e‏ 

صِبِعَةٍ للئرچیح في هذه المسألة؛ کی قال: «وأمَ صح القَولَينِ» ومرَّة 
ان قال: «والصَجيح؛» وفى ثالثةٍ قال: ET i‏ 
اله ]اراق اسلو ني القَول الآخَرِء ومعلوم أن تہ الضَّيَْ تفا 
في الدَّلالةٍ على التّرجبح . 


.)19-5714( انظر بيان ذلك في : ثراء المعنى في القرآن الكريم» للدكتور محمد جيجك:‎ )١( 


١۰۷ ٣١ ___ 


۱ 
ہج وھ ٠‏ 


وهذا ہر سم بار جو ىصحَة مَعَنَة مُعَیتَ في التّرجيح؛ 


جك جو جه 


® 


SR E و‎ E 2٤ 
المساله السابعه عسره بعد المئه‎ 
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# قول الله تعالى: ويشتلوتك عن الوح فل الوح بن أَمْرٍ ى وما 
م من الهو ل یلا [الاسراء: ۸۰]: 

ما المُراڈ ہجوت الآية؟: 

ه أجابَ ابن المّيّم ب الله بمَولِه - في سياق كلام له -: «في ذلك 
خِلافٌ بِينَ السَّلَفٍ والخَلَفٍء وأكبَرٌ السَّلَّنِ ٠‏ بل كلهم على أن الرَوحَ 
المَسؤُولَ عنها في الآية لَيسَتْ أرواحَ بِنِي آَم بل هو الرُوحُ الذي 
أخبّرٌ الله عنهُ في كتابه يعم بوم القيامة مع الملائكة '". وهو مَلَكٌ 
َظِيٌ. 

بل ای میم عديت الأعمش» عن إبراهيمَ» عن 
عَلقَمَةَء عن عبد اللهء قال: بَيْنَا أنَا أمشي مَع رَسُول الله يك في حَرّة 
المَدِينَةء وهو كي على عيب فَمَرَرْنَا عَلى نَمْرٍ مِنَ الِيَهُودٍء فَمَالَ 
َعضُهُم لبتعض : سا عن الرُوح؛ وَقَالَ بَعضْهُم : لا تدالوۂ؛ عَسَى أن 
يُخْبِرَ فيه بِشَيْءٍ تَكْرَهُوئَهُ وَقَالَ بَعضْهُم: نال فا فا نا 
اتا ما الرُوخ؟ فكت عَنْهُ رسول الله ا فَعَلِمَث أنه ُوعی إلَيْهِ 

رقف 


ف 


ہے 


َقْمْتُ فَلَمّا تَجَلَى عَنُْه قَالَ: «ود دونك بک عن بوي ہل اوخ بن مر 
وما اشر ين الیلر إلا يلاي . 


)١(‏ هو: المذكور في قول الله ق: جم بی ارح والمتيكدُ سَنَا لا كلمو إِلّا من أؤن له 
اکن وال )4 [النبأ: ۳۸]. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسیرء باب: ظوَسْئَلوتَكَ عن اج رقم: (٤٤۷٦)؛‏ 


2 

ولعلوم أتهُم إِنّما سَأَلُوهُ عن أمر لا يعرف إلا بالّحي» وذلكَ هو 
الروحُ الذي عِند الله لا يَعلّمُها ناس 

وأا أَروَاحٌ بَنِي آَمَ فَلَيْسَتْ مِنَ الغٌیبء وقد تَكَلَّمَ فيها طَرَائِكُ مِنَّ 
الس من أهل المِلّلٍ وغيرهم؛ فلم يكن الجَوابٔ عنها من أعلام النْبوةِ. 

فإن قِيلَ: فقد قال أبو الشٌیخ: اننا اتی سن 
إبراهِيم» اانا إبراهيمٌ بن الحَكم» عن أبيهء عن السُدّيٌء عن أبي مَالِكِء 
es‏ َعَنَتْ قُرَيْشٌ عُقبَةَ بنَ أبي مُعَيطء وعَبِدَ الله بنّ 
أبي اميه بن المُغِيرَة لى تفرد المد اَم عن ال 48 فقاو لهم: 
له قد حَرج ف ا رج يزعم انت ولیس على وبين ولا على دینک 


7 


الاد قم ا قفاوا سملا والضعياء والعَبِيدٌ ومن لا حير فيهء 7 
ر فَقَلُوا: ور ری تم 
ار ع اوه كَاسْألُوه ء عَن تَلاث غِصَالٍ 
ا بهن ون و هن فهر نبي ع صَادِقٌ» وإ لم يُحْبِرْكُمْ ِهِنَ؛ 
فهو كَذَابٌ؛ سوه عَي الروج الي تَمَمَ الله تَعَالى في مء فان قال لَگُم: 
هِيَ مِنّ الله فمُولوا نات الا اا كنا خوية ناف ر 
عَنهَاء فأنرَّلَ الله وِيِك: : ولوك عن الع فل اخ ون آنر رق »© ؛ 


رڈ 1 5 )00 
يقُولٌ: هو خَلْقٌ مِن حَلْقٍ الله ليس هو مِنّ الله» ثم ذَكَرَ باقي الحییث“'. 
قِيلَّ: هثل هذا الإسنادِ لا يُحتَّحٌ به؛ فإِنّهُ مِن تَفسِير السَُّدّي عن 


= ومسلم في كتاب صفة القيامة» رقم: .)۲۷۹٢(‏ 

)١(‏ قال المحقق إياد القيسي ‏ في تعليقه على هذا الأثر -: «في الإسناد إبراهيم بن 
الحكم بن أبانء يكاد يُتّمَقْ على ضعفه؛ سيما عند الانفراد»» ولم أجد هذا السند في 
كتاب ‏ حسب بحثي - وأصل الحكاية ذكر عن ابن إسحاق كما في السيرة» لابن هشام 
رقم: (٦۲۸)ء‏ بسند ضعيف» والبيهقي في الدلائل: ۲٦۹/۲(‏ - ۲۷۱)ء من طريق 
ابن إسحاق. قال محقق سيرة ابن هشام: «هذا خبر منكر»؛ نقلا عن تفسير ابن القَیٔم 


أبي مالِكِء وفيه أشياء مُنکرَةٌء وسِياق هذه القِصَّةٍ في السُوٌالِ مِنّ الصّحاح 
والعينا دن كلها َال ماف الو را ضس رات 
مِقِسَّمء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله» قال: مَرّ الب ية على 
ا ين اليَهُودِء وأنا أمشي َء فالا عن الرُوح» قال: فَسَكَتَء 
وف اي يِن آنر رن وما ثم من لل إلا يا ۔ وكذلِكَ هي في 
قراءةٍ عَبِدٍ الله . غقَالُوا: كذلِك نَجِدُ مِثْلَّهُ في التّوراة: أنَّ الرُوحَ مِن 
أمر الله َء رواهُ جَرِيرٌ بن عبدٍ الحَمِيدٍ وغَيرُهُ عن المُغيرة. 

وروی يَحيّى بن رَگرِيًا بن أبي زَائْدَة عن داو بن أبي من عن 
عِكرِمَة» عن ابن عباس وها قال: أَنتٍ اليَهُودُ إِلَى لني هة َسَأَلُوهُ عَن 
الؤُوح» كَلَمْ يُجبْهُمْ ال ف بِسَيْءِء انر الله كك : «ويستلرتك عن ازع 
فل ان هن انر رق يها اکر تن ایی ي : 

فهذا يَدُلُ على ضَعفٍ حديث السَُّدّيّء وأنَّ المُوَّالَ كان بمَكةً؛ فن 
هذا الحديتٌ وحديتٌ ابن مَسعُودٍ صَرِيحٌ في أنَّ السّوَالَ كان بالمَدِيئَةِ مُباشَرَةٌ 
ِنَ الو ولو كاد قد تدم الشُوالٌ والجواث بم لم يكت ان فهو 
وباد إلى جوابهم بما تَقَدّمَ من إعلام الله له وما أَنزَلَهُ عَلَي. . .». 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري؛ كتاب العلم باب: قول الله تعالى: ونا ٹر ين یل إلا 
فيلا [الإسراء: ٥۸]ء‏ رقم: (١۱۲)ء‏ بلفظ قريب أطول من هذاء من طريق 
الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة عن عبد اللہ قال: وذكر الحديث. وأخرجه 
ابن جرير: (٥۷۰/۱)ء‏ من طريق جرير بن عبد الحميدء عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
عبد اش قال: «وذكر الحديث بلفظ مقارب». 

(۲) أخرجه بهذا الإسناد الترمذي في سننهء كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة بني 
إسرائيلء رقم: (٤٣۳۱)ء‏ بلفظ أطولء قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من 
هذا الوجه». وأخرجه ابن جرير: (٥۱۸/۱)ء‏ عن عكرمة مرسلاء ولفظ أطول من 
اللفظ الذي ذكره ابن القيمء وانظر: تعليق محققي تفسير ابن جرير . 


ا 
إلى أن قال: «والرُوحُ في القُرآنِ على عِذَّةِ أوجه: 
أَحَدُما: الوخئ؛ كقَّولِهِ تعالى: کک أو کا إِلَكَ رکا مر 


من 
رن (الشوری: 601 وَقَولِهِ تعالى: طيِلْقَى الوح من ارو عل من با من 
عِبَادِو © [غافر: 30 وسَمّى الوَحيّ رُوحًا لما به من حياة القلوب 
والأرواح. 


الات الو والقباتُ 27 لني ول بها من شاءً من عباده 
المؤمنِينَ؛ كما قال: طأُوْلِيِكَ كب فى مُلُوييمُ الْإِيمنَ وَأَيَدَهُم بروج 
ینگ [المجادلة: ۲۲]. 
7و 0 0 اقفن / 
الَالِثُ: جبريل؛ کقولِہ تعالى: هتل به كزع الین (© عل 
َلبِك» [الشعراء: ۱۹۳ ۔ 154]» وقال تعالى: لقن من کات عدوا لجٹریل 
ن رلم عل لبك پان ل [البقرة: /4]ء وهو رُومْ المُذْسِ؛ قال 


ھ٤۶‎ 


تعالی: طقل تلم روخ المد [النحل: .]]٤٢٤‏ 
الرَّابعٌ: الرُوح التي ال عتها ا فا جو اها هن ا اف 
0 قِيلَ: إنَّها الرّوحٌ المَذْكُورَة في قَولِهِ تعالى: يوم یىی 7 اليك 
سَنَا لا بتكمو [النبا: +01 وإنّها الرُوحُ المَذْكُورَةٌ في فَولِه: رل 
ملک ه وروح فيا بِإِذْنِ رم [القدر: 4]. 
الخايس: المح بن مریم قال تعالى: ظإِنَمَا أَلْمَسِيحٌ عِيسَى آ 


مم رسو اللہ وَكلمته: ألقنها إل مم ودح ینک [النساء: ۱۷۱]. 
وأمًا أروَاخُ بَ بني دم فلم تَقَمْ تَسمینھا في القُرآنٍ إلا بالفس. . 
0 الَرَاسَۃةً: 
مع أنَّ ابنَ القَيّم لم يُصَرّحْ هنا بالقّولٍ الرّاجِح في المُراد بالروح؛ 


.)٦۱۰۹ ۔‎ ٣۰١٢ /۳( ۔ ۳۷۰)ء وبدائع التفسير:‎ ۳٦٣٣( الروح:‎ )١( 


لق 
إلا أنَّ سياق كَلامِه يدل علق اله رد سر ر الروج هنا بأرواح ب بی آَم » 
ورجح أنّها الرُوحُ المذكورةٌ في قولِ الله كك : هی يم ا والمليكة 


سَُ 2 


صفا لا بت كلمو » [البا: ۳۸]. 

ولا رَحَِقْتُ إلى خف سوہ دعنك اليم وو ریت 
الستالةفق كترم على أنَّ المُراد بالروج هنا: الرُوح الذي به قِيامُ 
الجَسَدِ؛ٍ أيْ: : روخ مُ الإنسانء وهو القَولْ الذي نَفَاهُ ابنُ القیٔم . 

وهذا عَرضٌ سَرِيعٌ لأقوالٍ أثمَّةٍ التفيير في هذه المسألة: 

كر ابن جَرِيرٍ فُولَينِ في تَأوِيلٍ الروح هناء وهما: 

الأوّل: أنه جبِرَائيلٌ :4 . 

الثاني : مَلَكْ مِنَ الملائكة. 

ولم یَذگُر ولا ا وأجال | إلى يانه لمعتى الوح في 
ور ےم و ٠‏ وقد تَتَبْعْتُ المَواذِ ضِعَ التي در فيها الرُوخٌ في 
الفٌرآنْء فلم ُجذ له تا للروج الواردة في هذه الآيةء وإنما فُسُرھا في 
المواضع الي وَرَدَثْ فيها. 

وقال ابنُ عَطِيَّةَ: «واخيَلف النَّاسُ في الروح المسؤول غنه: أى 
دوج هو؟: 

فقالت فِرفَةٌ - هي الجُمھُور -: وَقَعَ السُوال عنٍ الرُوح الى فى 
الأشخاص الحَيَوَابِيّةِ ما هي؟ فالروځ اسم جنس على هذاء وهذا هو 
الصَّوابُء وهو المشكل الذي لا تَفسِيرَ لهف ثم ذكر لاه اقرال خرن 
وهي: أنه جبريل» ومَلَكُ مِنَ الملائكةٍ له أوصّافٌ غَرِيبَةٌ أنكرّهاء والئرآن: 
اتا عدء مُْاسَبَةٍ هذه الأقوالٍ للرُوح في هذه الآية» ومُؤكُدًا على 


۷١ _ ۷۰ /١6( انظر: جامع البيان:‎ )١( 


0 


ص 


قَوَّةَ ما صَوَبَهُ : «وهذه كلها أقوال مسر 6تت الأول أظهّرّها وأ ه01 . 

واختَصَر الرّازی رَأَيَهُ في هذه یھ وا تليق واتار 
ما رَجُحَُ ابنْ عَطِيةَ؛ فقال : رف الزوع المذكريع ف هلع الا 
اقوالء أظيَرها أن المُراد منه: الرُوحُ الذي هو سَبَبُ الحیاؤاء ثم عاد 
بعد ذلك وذَكْرَ بَقِیَة َعم بَقِيِّةَ الأقوال بشيءِ من م ن التفصيل . 

وقد دُگر أربعة أقوالٍ أخرّى: الَلائَهُ الي أشارَ إِلَّيهًا ابنْ عَطْيَةَ 
والرَابع : أن الرُوح علق لوا مِنَ المَلائِكة على صورَة ہئی ي آَدمَ كي 
ضَعْفَ هذا القَول وغرابتة . 


ت 


وبَدَأْ الفُرظبئيُ بذكر أربعة أقوالٍ في المُرادِ بالروح» وهي على 
التَّرتِيب: جبريل» وعِيسّى» والمُرآنء ومَلَكُ مِنَ الملائكةء ثمٌ قال: 
ات أكثرٌ أهل التَّرِيلٍ إلى 4 کات عنٍ الرُوح الذي 00 به حياةٌ 
الجَسَّدِء وقال أهلٌ النّظر منهم: إِنّما الو عن كيف الرُوج ومسلو ۾ في 
بدن الإنسانِء وكيفت ا واتضال التهياء بده 00 شَيءٌ 
لا ا إل الله ك٢.‏ 


ثم كر القول الأخير الذي ذَكَرَهُ الرَّازْيُء وقال ۔ بعلہُ : 
«والصجيح الإبهام لمَولِه: قل ارو م بن أَمَرِ ری 4 دليلٌ على خَلْقٍ 
الروح ؛ أيْ: هو أمرٌ عَظِيمٌ ا مَبهِمًا له 
6 ا + لحرت اسان ماين لفك وی ہے 
وو جَودِهًا90” ومرادة بكلامه هذا: : عدم الَبحثِ في ماهیّة الروح؛ 
ان الإنسان 
)١(‏ انظر: المحرر الوجیز: (9/ ۱۸۰ - ۱۸۱). 


(۲) انظر: التفسير الكبير: ۳٣ /۲١(‏ - ۴۳). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۱۰/ ۳۲۳ ۔ .)۳۲٣‏ 


نال [va‏ 
وقال 9 کان «والرُوحٌ على قَولٍ الجمهور هنا : الرُوخ التي في 
الحیوانِء وهو اسم جنس؛ وهو الظاهرًء ثم ذَكَرَ الأقوال الأخرّى» 
وقال فا 0 صِحََةَ قَولٍ الجُمهور: «والصّجيح من هذه الأقوالِ 

2 5 أربعة أقوال في هذه المسألة وهي : 

- ول الجمهور؛ أنّها رُوخْ الاإنسانِء أو أرواخ بني آدَمَ. 

- وجبريل . 

- ومَلَكُ مِنَ الملائكةء أو ظَائِفَةَ مِنَ الملائكة على صُوَّرِ بي ادم 
وقِيلَ: طائفة يَرَوْنَ الملائكة ولا تَراهُم. 

7 سس قوق 9 هذه ہیوت 5 - کے اختیا را 
الذي 07 آثاره من الإدراك راتفر وهو الٹراۂ تقول 2 رھ 
ذا سىشم وفحت فيه بن رُوجٍ» [الحجر: ۲۹]ء ویْسَمّی أيضًا: النَفْسَ. 

ویْطلَی كذلكَ 7 الكائن الشَّرِيفٍ المُكونِ بأمر إلهيّ بڈُونِ سَبَبٍ 
اعتيادي ؛ ومنه قول تعالى : وش ا [النساء: ۱۷۱]. 

كما تلق على المَلْكِ الذي زل بالّحي على الرَسُلِء وھو 
جبريل 4 ؛ ونه رل تل په الى لان © عل 7ھ 
لْمَذِتَ؟ [الشعراء: ۱۹۳ ۔ .]٢۹٤‏ 

ٹم قال: «واختّلفت المُمْسْرُونَ في الروج المسؤولٍ عله المَذگورِ 
هنا ؛ ما هو من هذه العامة : 


فالجُمھُورُ قانُوا: المَسؤُولُ عنه هو الرُوحُ بالمَعتّی الأوَلِء قالوا: 
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.)٠١١/۷( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
۔ ۲۱۲۷)۔‎ ۲۱۲٢ /٥( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 


1 

الام المككل الا تم تئے او وأمّا الرُوحُ بالمَعنََيْنِ 
کت فيُشْبِهُ أن یکوںَ اا ۾ سَُالّا عن معنّى مصطلح فُرآنِي» 

كت أن الھور سألا عنِ الرُوح بالمعنى الأوّلِ؛ لأنَّهُ هو الواردُ في 
7 كام .. ولیس الرُوحُ بالمَعتِیْنِ الآحَرَيْنٍ بوارد في كُتُبهم). 
ثم دَكَرَ أن هذا القّولَ هو الأصَحٌُ”" . 

وبعدٌ هذا العرض يَتَبِيّنُ ن كل المُغْسْرِينَ السَّابِقٍ ذِكرّهُم ‏ ما عدا 
ابن جَرِيرٍ وابنّ ٹیر - يرَجَحُونَ المعتئ الذي تفاه ابن القَیٔم وو ان 
المُرادٌ بالروح : روح الإنسانٍ التي بها قَوامُهُ وا 

وممُن نَصّ على صِحَّةٍ هذا القَولِ؛ واعِتَمَدَهُ أيضًا: 

او لضان الدْمَسْقِىُ ؛ فقد نَقَلَ عنه ابنُ الجَوزِي ائه قال : 
دُکر الله 7 ال في مواضِعٌَ مِنَّ القُرآنِ فغالِبٔ ظنْي أنَّ التَاقِلِينَ نَقَلُوا 
سيره من عه إلى فرضع لا يلِيِقُ به» ووه مِثلَهء وإنّما هو الرُوِحُ 
الذي بَخْیا آم . 

- والسّمْعَانِيُ غ؛ فقد قال: «وأصَحٌ الأقاويلِ أنَّ الرُوحَ ههنا هو 
الروح الذي ا به انان وعليه أكثَرٌ المُفَسْرِينَ اين 

وكذلكَ ابنُ العربئ؛ فقدِ اقتَصَرَ عليه وبئى عليه تعليقه على 
ال 

سس ری حت ات اقم ثم تَعَقَبَهُ بقَولِه : 
«كذا قالء ولا دَلالَةً في ذلك لِمَا رَجَحَهُ؛ بل الرٌّاجخٌ الاؤن لي قَولَ 
الجُمھُورِ]؛ فقد أخرّجٌ الطَبَرِيُ من طريقٍ العَوْفِيٌ عن ابن عباس في هذه 
0 اق ایر واضوينه. متا 54۷ 


.)۲۷٢ /۳( تفسير القرآن العظيم:‎ )۳( .)۸۲/٥( انظر: زاد المسير:‎ )٢( 
.)51١9 - 75١4 /( أحكام القرآن:‎ )٤( 


القصّةّ: أنّهم قالُوا عن الرُوح: وگیت يُعَذَّبُ الرُوحُ الّذِي في الجَسَدِ 
وإِنّما 0 مِنَ ا فَتَرَلّتِ الآي. 

والآَنُوسِيُ؛ فقد بَا تَفسِيرَُ للآية بقّولِهِ: «الظَاهِرٌ عند المُنصِفٍ أنَّ 
السُؤالَ كان عن حقیقة الوح الذي هو مَدارٌ البَدَنِ الإنسائع ومَبْدَاً حياته؛ 
لأنَّ ذلك من أَدَقٌ الأمور التي لا يَسَعُ أحدًا إنکارمَاء ويَشْرَئِبُ كَل إلى 
معرفتهاء وتَتَوَفّرُ دَوَاعِي العُقلاءِ إِلَيِهَاء وتَكُلُ الأذهان عنهاء ولا تكادٌ 
تُعلَمْ إل بحي" ثم قال: : ورْعَم ابن القَیٔم. . ٠ء‏ وذَكَرَ قَولَهُ ثم تََهَبَه 
قوله؟ راع نا د نم رس الان غ الو 


وَأعَتِمَد هذا القول أَيْضًا الدَاغْتُ الأ صَمَهَانِيُ؛ والسَّمِينٌ الحَلَبِنُ عند 


ذكرهما لمعتی الروج في القُرآنِء وفَرّرا أن هذا المعنی هو المراد بالروح 
في هذه الآية» وفي قول الله كلك : وتخت فيه ين رُوجٍ» [الحجر: ۲۹]''. 


ويم هذه الذَراسَةً بالتَنبِيهِ على أنَّ أككرٌ المُمْسَرِينَ الّذِينَ نموا 


فير الرُوح هنا بالئرآنِ کی ارات و ای سيك 
التَياقٌ» أن ما قبل هذه 00 9 تعِدَمَا عن القرآنِء فَمَبْلَهًا قول الله 


َال ورل ون الان ما ھی شناد وة لوب ولا بيد اط لا 
و ےت ۲ء “وعدم س و ل بائ o‏ يك 2 


شر 


7 2 4 سو مم 2و رمه 4 ہہ م و 
ے6 20 اعت ا شي ت يأ 
مله ولو کار 0 ا بعضهم عض طهيرا» [الإسراء: .[AA - ۸٦‏ 


.)۲٠٠٢ /۲( فتح الباري:‎ )١( 
.)٦٥١١ ۔۱٥١٢‎ /۱١( انظر: روح المعاني:‎ )۲( 


(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني: (۹٦۳)ء‏ وعمدة الحفاظ ء للحلبي: 
(۱۳/۲۔ .)٦۱۳١۷‏ 


سمل هذا القَولء وقال: «وانَّذِي أراء او 
الأیق لسَابقها مہا ہا ا المُرادَ بالرُوح: الوح بالئُرآنِء وهو قريبٌ 
من قول اة ثم دک أن وجوهًا ای تذل علی ام ا 


| أن غَيرَهُ قد أُنكر هذا القُول وعَدّهُ من بدّع نايبر ودُگر أنه 
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2 


لا وجه للقَولٍ به في هذه الآيةء ولا مس لال د 


0 التَتِيِجَةٌ : 
ودا تقر ها س د بين أن قول ابن القَیٔم: 30 ہے بَنِي ادم 
فلم تَقَعْ تَسمِیَٹھا في الفرآنِ إلا بالئفس. .۰ لیس بضجیح؛ فقد تبت 
تھا بالروح في مَوضِعَينٍ . 
وأمّا المُرادُ بالرُوح؛ فلا شك أن الجَژْمَ بتَعِينِ معتّی من معانيه 
یحتاجج إلى بيتة صَرِيِحَة ومع ذلك يَبِقَى فو جمهور المُفْسَُرِينَ أكترٌ ظَهُورًا 
من بَقِيِّةِ الأقوالٍ» وما دَكَرَهُ ابنُ عَطیَة َيه يعد من أفضلِ ما تمسر به الآيةُ. 


٥‏ تَنْبِيِهَاتٌ وَقَوَائِدُ: 

اة الأوَل: نوع الخلاف وتَمَرَئهُ: 

الخلاف السَّابِقُ في المُرادِ بالريخ اختلاف تو ؛ ؛ لأنّ اللّفظ مُحتَمِلٌ 
للجميع من حيثُ الأصلء وِيَبِقَّى النَطَرٌ في مَواقِفٍ العُلماءِ من هذه 
الأقوال؛ فمن أتْبّتَ قولا قد تَمَاهُ غيرُهُ غذٌ الخلاف بَينَهُما مِنَ التَضادٌ . 


وهر الخلاف: الخلاف هنا لعن و تی ة كَبِيرَةٌ ؛ نه خلافٌ فى 


كن 


أمرٍ مبهم»› ولا فائدةً من معرفته. 


.)586  595/٠١( انظر: محاسن التأويل:‎ )١( 
انظر: بدع التفاسيرء لعبد الله بن الصديق الغماري: (۸۷)ء وقد ضعفه أيضًا: عطية‎ )٢( 
۔)۲٦۹(‎ : محمد سالمء في كتابه: السؤال والجواب في آيات الکتاب‎ 


سوق ا رة SES‏ 

اليه القاني: سَبَبُ الخلاف: 

سب الخلاف لابق هو أن الرُوحَ هنا لَفظ مهم ولم يَرِدْ نص 
صَرِيحٌ في بيانه”'". 

ومن أسبابه كذلك: أنَّ لفظ الرُوح لفظ مُشْتَرَكُ يُطْلَّقُ على مَعَانٍ 
متعددة . 

النَّنْبِيهُ الثَّالتُ: كل مَن رَأَْنْهُ منّ العلماء بَعدَ ابن القَيّم دُگر قَولّهُ 
وَخَالَمَهُ فيما ذَهَبَ إِلَيهِ في هذه المَسألة". 

النَّنْبِيهُ الرَّابِعُ: ذَكَرَ بعض العُلماءٍ أن السَّائلَ إذا كان يَقَصِدٌ 
التَعچیرٌ؛ ا و اکس کات فَالأنسَبٌ أن 
یکرت الجوات مجم كذلِك. قال: «وهذا كما كي عن اليهُودٍ انهم 
سلوا عن الرُوح - وهو لَفظ مُشْتَرَكُ بِينَ: القُرآنِء وجبريل» وعِيسَىء 
ومَلّكِ بَا له: (الرُوخ)ء ورُوح الإنسان ‏ وأضمَرُوا أنَّهُ إن قال لهم: 
الرُوحُ مَلَكُ قالُوا: بل هو رُوحٌ الإنسانء وإِنْ قال: رُوخْ الإنسانء قالُوا: 
ل عر ساارو کر جو ار فعَلِم الله مَكرّهُمء فأجابَهُم 
مُجْمَلَا كسۇالِهم بمَولِه: ظفل ّح م فا رق » وهو اول اامشفیات 
الحَمِسَةً وعَيرّهًا» . 


$ 5+ % 


.)١78 ۔‎ ۱۳٤ /۲( انظر: تفسير مبهمات القرآن: للبلنسى:‎ )١( 

(؟) آخر من رأيته خالف ابن القيم: الشيخ عطية محمد سالم؛ في كتابه: السؤال 
والجواب في آيات الکتاب: ۲٦٢(‏ ۔ ۲۷۰). 

(۳) البحر المحيط» للزركشي: (۳۹۸/۷)ء وقد ذكر معناه في البرهان في علوم القرآن: 
.)٦١/٤١(‏ 


ال 7« 


A 


المَسَألَةَ الِنَامِنَة عَشَرَة بَعَدَ المِنَةَ 


# نو اه تعالی: وقد مانا ميك ينع لكت يق َكَل بن 
إِسرلبل لِد جآدھم فقال له فرعون إن أشن بلموسئ مَسَحُورا © [الاسراء: ]٠١١‏ : 

ھ لابن القَيْم تَرجِيِحَانٍ في هذه الآية: 

الأول : في المُرادٍ بالآياتٍ الع التي آناها الله كك مُوسَى :89 . 


الثاني : في مُعنّى : (مسحورا). 
وقد ور التّرجيح الثاني مع الترجيح الذي دکره ابن اقيم في 


2 حمص ےرے۔ 


ستمعون ہو د 
جل و3 ور 4 


سیت مر وی كول ار وا وھ 


تيعون يك وا ل هم تجو إذ يفول الامو إن تا 
[الإسراء: .]٤١‏ 

ہر و و وت و ار یہ وہ 
صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ المُرَادِی م له فال: قال يَهُودِي ) لصَاحِبهِ: اذهب بنا 
إلى هذا اتی حى نَسأَلَهُ عن هذه الآبةٍ هقد متا مى نع کل 
يب فقال: لا تَقُلْ له: فاته لو سَمِعَكَ ساٹ له ریغ اع 
َسَألَاهُ. فقال الب : (لا د تُشْرِكُوا بالل شَيْئَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَزْنُواء 
ولا نلوا النَفْسَ التي حَرَمَ لل إلا الح ولا تَسْحَوُواء ولا توا الرباء 
ولا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى ذِي سُلْطَانِ؛ٍ لت رو ور ات حْصّنَةٌ - أو قَالَ: 
ا تَفْرُوا م مِنَ الرَّحْفِء شُغبَةُ السا - وَآَنْكُمْ ا بهو عَلَيْكُمْ خَاصّةٌ 
الا تَعْدُوا في السَّبْتِ). فقبّلا يديه ۽ ورجليه وقالا + تشھد انك ني“ نان 
(قَمَا يَمْتَعْكُمًا ن تَتَِّعَاني؟!) قالا: لأنَّ دَاودَ ## دَعَا ألا يزال من وريه 


0 مه 


نيعون ا 


وار 


فنا كين 


نين وإنّا تَحْشَى إِنْ أسْلّمْنَا أنْ 

ه قال ابِنُ القَيّم ۔ كله سا الحدیثِ -: «وفي 
فس الحديث ما یل على أنه تنگ چا ف فب ام الو عن يسع 
آیات کاب فقال لهم : (لا ده ضْرِكُوا پاش شَيْقَّاء ولا تَسْرقُواء وَلَا تَزنُواء 


وَلَا تَقْمُنُوا النَفْسَ الي حَرَّمَ الله إل بالحَقٌ). . . إِلَى آخجرو؛ والآياتُ 
الع التي أُرسِلَ بها مُوسَى إلى فِرعَونَ إِنّما كانت آیاتِ بوه ومُعچرّاتِ 


صِدقِهِ؛ کالعَصَا والیّدِ وباقِي الآياتٍ؛ ولهذا قال تعالى : ایا 
مومیٰ ا بت 01 ت سل بی مويل لذ 00 فَقَالَ ١‏ له فرعون 5 
للك لوی تسخو للا کل قد لنت مآ ال حول إلا رب الوت 


2 II 0 رر‎ 


والأرض بضاپر وني لأظنك يروث منبورا [الإسراء: ٠١١‏ 5١٠]؟‏ فهذه 

و دو SL e‏ َ‫ 0 
آياتٌ النْبُوَّةِ قبل نُرُولٍ آياتٍ الحُكم والشّرعء وهذا بَيْنٌ بحَمدٍ الله 
تعالی۷'. 


0 الدّراسّة 
قَرَّرَ ابنُ الفُیٔم أن الاد جالاناك الع الح آتاها الله كك 


- ۲۱/۳١( أخرجه الإمام أحمد في المسند: (۱۲/۴۰ ۔ ۱۳)ء رقم: (۱۸۰۹۲)ء‎ )١( 
رقم : : 1۸°40( والترمذي في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قُبْلة الید‎ «(۲ 
والرّجل» رقم: : (۲۷۳۳) وفي كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل»‎ 
وقال: «هزا حدیث حسن صحيح؟. والنسائي في کتاب تحریم الد‎ )۳۱٣٤٣( رقم:‎ 
کتاب‎ ):54- ٦٦۸/۳( باب السحرء رقم: (۷۸١٦)ء وأخرجه كذلك في الكبرى:‎ 
المحاربة» باب السحرء رقم: (3"670). وقال: «وهذا حديث منکرا» وأخرجه‎ 
الحاكم في المستدرك: (۹/۱)ء وقال: «حديث صحيح » لا نعرف له علة بوجه من‎ 
وغيرهم من الأئمة.‎ «(IYE _ 1۰۳/10) : الوجو: ولم یخرجاہ؛: ابن جرير:‎ 
٢۳/۳ ۰( والحدیث مختلفٌ فيه وقد تَوَسَّعّ في تخريجه والحكم عليه محمّقُو المسند:‎ 
وذکرُوا أن إسناده ضعیف: وانظر في تخريجه كذلك: تفسير القرآن العظيم»‎ ء)١١‎ 
لابن كثير: (۹/ ۸۷ ۔ ۸۸)ء (حاشیق من طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث).‎ 

(۲) حاشية تهذيب سنن أبي داود: (835-84/8). 


وطن 2 انام رت ومُعجرَاتُ صِدقِوِء کالعَصَا والیّدِ وباقِي 
الآياتء وهو القّول الأوّل. 

ونَمَى أن يكونّ المُرادُ بها: آياتٍ الحُکم والشرع؛ وهو القّولُ 
الّانی. ۱ ١‏ 

وقد دُگرَ أكثرُ المُفْسَرِينَ هذَينٍ القَولينِ - على اختلاف بَنَهُم في عَدٌ 
الآياتِ على القّولٍ الأرّلٍ ‏ وهذا بيان سَرِيِعٌ لمَوقِفٍ أشوَرِمم من هَذَّينِ 
القولین : 

کر ان جریں وابن عَطِيَّةَ وأبو حَيَانَ القَولَينِ ويَدوُوا بالقُولِ 
الاولِ ؛ ثم دُگرُوا اذ اليك و بالقُولِ الثاني ولم موا 
عليه سه 7 

بسىء : 


‫َ ۰ 2 
3 


وأمّا الرَّازيُ فلم يَظهَرُ لي رَأيهُ في هذه المسألةٍ؛ فقد بَدَأْ تَفَيِیرہ 
للآيةٍ بذِكر آياتٍ مُوسَى ومُعجِرَّاتِهه وذكر اختلافِ المُفْسَرِينَ في عَدَّمَاء 
وقد ا إلى ينح شر اه علق علن وك 
ِنّهُ تعالى گر في الفُرآنِ هذه المُعجرَاتِ 
2 عَشْرَةَ لمُوسَى عليهِ الصَّلاةٌ والمَّلامُ وقال في هذه الاَیة: می 
اتا موی قشع ايت ييب ونَخصِيصٌ النَّسعَةٍ ٍ بالذّكر لا يَقدَ 
تُبُوتُ الرَّائدٍ علیه؛ لأنّا بَيَنَا في أُصُولِ الفِقه أنَّ تَخصِيصٌ العَدّدِ بالكر 
لا يذل على نَفيِ الرَّائِدِء بل نَقُولُ: إِنّما يُتَمَسَّكُْ في هذه 09 
الأب ثم فول أمّا هذه النِّسعَةٌء فقدِ انَفَقُوا على سَبْعَةٍ منها؛ وهي: 
العَصَا واليّدُ والظوفانٌ والجَرَّادُ والقُمّلُ والصّفَادِعٌ والدَّمُ وبَقِيَ الائنانِء 
لكل واحدٍ مِنّ المُفْسَرِينَ فول آخَرُ فِيهِمَاء ولمّا لم تَکُنْ تِلكَ الأحوالٌ 


: «إذا عرفت هذا؛ فقول : 


)١(‏ انظر: جامع البيان: ۹۹/۱٥(‏ - ١٠۱)ء‏ والمحرر الوجيز: ۲۰٠/۹(‏ ۔ ۲۰۸)ء والبحر 
المحيط: (۱۱۹/۷)۔ 


مُسئَيدَة إلى مج ية فلا عن حُجّة ية لا جَرَمَ ترك يلك الرُواياتُ). 
ثم أعقّبَ ذلك بِقَولِهِ: «وفي تفسيرٍ قوله تعالى: يع ايع ييي 
أقوال أجوَّدُها ما رَوَى صَفوَان بنُ عَسَّالٍ أَنَهُ قالَ:.. .2 وذَكَرَ الحديتٌ 
ال 
وبَدَأ القُرظْبِيُ بالقَولٍ النَّانيء ودَگرَ حديتٌ صَمْوانَ شَاهِدًا علييء تُه 
ذَكَرَ الول الأوَّلَ وِدَگر اخيَلاف المُفْسْرِينَ في عَدَّ تَلكَ الآياتٍ التّسْعء 


لاه ۔ امه ب < f‏ (5) 
ولم يبن مَوققَهُ من هَذینِ القولين . 


6 
>٤ 


وتمَيْرَ ابن كثِير في تفسير هذه الاَية عن غَیرو بالجَزم بِتَفسِيرٍ هذه 
الآية بالقَولٍ الأوَّلٍء فَذْكَرَ أن هذه الآياتٍ هى الدّلائلٌ القاطِعَةُ على صِحََةٍ 


نويه وصِدقِهِ فيما أخبّرٌ به عمّن أَرسَلَهُ إلى فِرعَونَء وأُورَدٌ ما قالَّهُ 
المُمَسَرُونَ في عَدّمَاء ثُمْ قال: «فهذه الآياتُ التَسْمُ التي ذَّكَرَمَا هؤلاء 
الأَئِمَةٌ هي المُرادُ هَهُناء وهي المَعیبَةُ في قَولِهِ تعالى: لوق عَصَاكُ كنا 
ھا تار كا جاڈ وی منیا وآز یب وى لا حتف انی لا اث لک الا 
© ال من کر تر بل سا بعد شور کان عمد تی للا اتیل يدك في جَتيكَ 
تج یا ين عبر سو في ينع کیپ إل فع وَكَبدء اع كا ما قي 
[النمل: »]١5- ٠١‏ فَذْكَرٌَ هاتين الآيتين: العَصًَا واليَّدَء وبَيِّنَ الآياتٍ 
الباقياتِ في سُورَةٍ الأعرافٍ وتَضّلَهَاه. _ 

وقد حم على حديثٍ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ بأئَهُ مُشكلٌ. فقال ‏ بعد 
أن اور اوس خر کل وغييد الله بن سلف في حِفظهٍ شَيةٌ 
وقد تَكَلّمُوا فيوء ولَعَلّهُ اشْتَبََ عليه التّسْعُ الآياتِ بالعَشرِ الكلماتِ؛ فإنّها 
وَصايًا في التّوراةٍ لا تَعَلْقَ لها بقيام احج على فِرعَونَ» والله أعلَم». 


.)٥٤/۲١( انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
.)۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣ /۱۰( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 


2 ثم دگرٍ أن الآية التي بعدھا تُوَيْدُ القَولَ الأوَّلَء فقال بعدّ تَمْسِيرِهِ 
لها: «فهذا كله في ل على أن 7 بالنّسْع الآياتِ اه هي ما تَقْامَ 
ذكرّه؛ مِنَ العَصَاء واليَّلٍء والسّنِينَ ونَفْص مِنَ الثّمَراتِ والطوفانٍ 
والجراد والمُمُلٍ والصفاوع والدّمء التي فیا تح وبَرَاجِينُ على فرعو 
وقُومِهء وَحَوَارِق ودَلائْلٌ على صِدقٍ مُوسَى ووُجُودِ ال المختارِ الذي 
أرسَلَهُ» ليس المُرادُ منها كما وَرَدَ في الحدیثِ؛ پان هذه الو اتا لبن 
فيها حجہ حُبجَحٌ على فِرعَونَ وقومهء وأي مُنَاسبَةٍ بينَ هذا وبَينَ إقامة 3 البّراهینِ 
ا وما جاعَُم هذا الوَعَمٌ إلا مِن قِبَلِ عبدِ الله بن سَلَمَةٌ؛ فان 
له بعض ما يُنْكرُء وال أعلَمُء ولَعَلَّ ذَينِكَ اليَهُودِيَين إنّما سألا عَنِ العَشْرٍ 
الكَلِمَاتِء فَاشْتَبَهَ على الرَّاوِي بِالنَّسْع الآياتِ فحَصّل وَمَمٌ في ذلك» والله 
اعلَعغ۷”'. 5 

وقال في مَوضِع آَحَرّ: «وهذه التْسْمُ الآياثُ غير العَشْرٍ کلماتِ؛ فإن 
اتس من کلماتِ الله اي والعشر من كلِمائه الشْرعِيّةء وإلما تهنا 
على هذا؛ لأنّهُ قد اشْتَبَه أمرُها على بعض الرُواة؛ فظن أن هذه هي 
)۲( 


واقتَضَر ابن عاشور على القَولِ الأول" . 


0 النتیحة : 
إذا كانَ حدیثُ صَفُْوَانَ بن عَسَّالٍ وله ضَعِيفًا فلا إشكال في تفسير 
هذه الايةء والقول فيها بی ۰ 
وأمّا إن كان الحديثٌُ تَابتّاء فلا شك أن في التّفيير التبَوِيّ للا 


هذه» 


4 


.)۲٢۳٢  ؟١1‎ 5 /۰( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)٤۸١/۲( قصص الأنبياء:‎ )۲( 


(۳) انظر: التحرير والتنوير: ۲٢٢ /۱٥١(‏ ۔ ٢٢۲)۔‏ 


كن رد چرچ 
م یتبترہبثتثب ..۔۔ ‏ سب ےس سس ْٔ پیک ی+ہ+ہ+ٛكبہب- ر 


َالَّذِي ظُھَرَ لي أنَّ جَوَابَ اسي يكل لم يكن تَفْسِيرًا للآية» وإنّما هو 
بيان لآياتٍ آنامًا الله وق نه مُوسَى لامر بها مَن أَرسِل إِلَهم من بي 
سر لیر ول على ڑا اف یتو 9ط ود «َأئيًا 
رَسُول الله يكل ُسَأَلَاهُ عَنْ شع آيّاتٍ يناك قال کی د1 ' 
قريبٌ من توجيه ابن كثير كنْهُ! 


»> وهذا 


0 تَنبِيهَاتَ وَقَوَائْكٌ : 

النَْسِيهُ الأول : وع الخلاف وتَمَرَتَهُ : 

الخلاف بِينَ القَولّينِ السَّابِقَينَ من اختلافٍ التّضادٌ؛ لان لا يُمكنُ 
حمل الآية على الفَولَين . 0 

ومر نه امل لهذا لوف ر لاه م حمر ا ع اس 

ا المّاني: سَبَبُ الخلاف: 

سان الخلافٍ ۔ كما هو ظاهر ‏ وَرُودُ الحَدِيثِ في تفسير الآيةء 
والاختّلافٌ في موتو وتوجیهه 0 


َه بير 


التنبيه التَالث: وَقْتَ بعضٌ أشهر أئمَةٍ ہے رس 
المَسأَلَةِ مما يَلْفِتُ الانتباة» ولم يَظِهَرُ لي سيه 


() وقد ذكر بعض المفسرين بعض التوجيهات لهذا التفسير النبوي. وفي أكثرها نظرء وقد 
جمع أكثرّها الآلوسيٌ في تفسيره: .)۱۸۳/۱٥١(‏ 
(٢)‏ 0 هو عند الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قُبلة اليد والرّجل» رقم: 
(۲۷۳)ء وكذلك عند النسائي في كتاب تحريم الام باب السحرء رقم: : (EVA)‏ 


(۳) انظر: أسباب اختلاف المفسرين»ء للدكتور عبد الرحمٰن الشايع: .)٦٣(‏ 


انيه الرّابِعُ : هذا المَوضِعٌ مثالٌ بين على أھمیّة ية تحقیق الأحاديث» 
والحُكم عَلَّيها في التَّفْسِيرِ > كما أنه مِثالٌ على أهميّة همي اتير في الک 


32 


وی جب سس ج٘ مفرر 
ل رة بحرم ف بن هذ کک ن علم 


45 +2 جه 


2 و 8 م عماس مر را رس 4ہ مم وہہ کے 2 
# قول الله تعالى: #قال لقد لمت ما آنزل ولاه إلا رب المُمَوتِ 


- 
2 


۲ رم ر ۔ ےب عمس ی ا 


والأرضٍ بصاہر ون لأظنك فوت شب وا [الاسراء: :]۱۰٢‏ 


ل قال ابنُ القَيْم _ ای فى معرض کرو لحَبَج من قال : اليلم 

لا يَستَلْزِمُ الهداية -: «وقالَ تعالى ‏ حاكيًّا عن مُوسّی أنه قال لفِرعَونَ ۔: 

عم تم e‏ لے 4ہ مر وم ۲ ےگ ص٤‏ صےے۔ ہرمع کے ل سر سر ےر ابر صم 

فل لَقَدَ علت مآ أل مِؤْلة إلا رب السَّموْتِ وَالْاَرْضٍ بصاہر وني لاطنك 
2 مہم و 


يتََْعَو منبورا © [الإسراء: ۱۰۲]؛ أَي: مَالِگا - على قراءةٍ مَن فح النَّاءَ 
وهي قراءة | 4 لجمھُوں وض ضَمَهًا الكسائئ با یں 


وقراءَة الجمهور أحسَنُ وأَوْضَحٌ وأفحَم ع وبها تَقُومُ الدلالةء 

2 ہہے ک ھھ شاع اہ س اه وو کے ھی ج كع‎ ۶٠ 
ويتم الإلزام» ويتحمق کفر فِرعون وعناده» ويَشهّد لها قوله تعالی ۔ إخبارًا‎ 
ہرم“ ے‎ 


ر رو ؛ 2 سد مومه مه َع 5 2 َ‫ و سے 2 2009 رم رظ مع ہم ۲7 
وَحَحَدُوأْ ہا وأستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظز كيف کان عَقيَة الْمفيِيِينَ» 


كم 


ال3۴ افا سان أن تَكذِيبهُم وكُفرَهُم کان عن یَقین - وهو 
2 


افق را الود قلا مض رظازف یہ تی 
وہہ 
0 الدراسَة : 
ور تس با ھی کت۷ ران 
)١(‏ انظر: كتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد: ۳۸١(‏ - ١۳۸)ء‏ والنشر في القراءات 


العشرء لابن الجزري: (۳۰۹/۲). 
(۲( مفتاح دار السعادة: (۱/ ۳۲۲ _ «(Y۳‏ وبدائع التفسير: (۳/ 11°(. 


= و 
بالا أحسَنُ واوضَخ وَأفْحُمُ مَعْنَى ٤‏ لأنٌ الآیةً عليها تُفِيدٌ إ قامة الحَجََةٍ على 
فِرِعَوْنَ وتَدُلُ على أن كُفرَهُ كان كُفْرَ عِنَادٍ وججحُودء ولیس كُثْرا ناشِئًا عن 

وأمّا قِراءةٌ الکسائیٔ ۔ بضَمٌ قوط يَذْكُرْ تَوجِية الآيةِ عَلَيِهَاء وقد 
گر المُفْسْرُوںَ والمُصَنّْفُونَ ‏ في تُوچیهِ القراءاتِ - َوجية هذه القراءة؛ 
فقالوا: إن فِرعَونَ لما قال : «إني لن يا مُوسَى مَسْحُورًاء. أجاب ٹلا 

لَه ليسَ كذلك» وهو يَعلَمُ صِدقّ نَفِسِدء وأنّهُ ما أَنرّلَ هؤلاءِ إلا رَبُ 

السَّمواتِ والأرض» وهي ‏ على هذا ۔ مُناسِبَةٌ لقُولِ الله لك قَبِلّهًا: 
قال له فِرَعَونُ إن 81ے بنموسیٰ محرا [الإسراء: ]٠١١‏ وخاصّة عند 
مُن جَعَل : «مَسْحُورًا» على بابه. 

: التفسير والقراءاتِ من هاتّينٍ القِراءَتَينِ‎ IY 

فأكرُ المُفْسَرِينَ الَّذِينَ دگرُوا 0" اكتَفّوا بتوجيه کل قراءق 
ول نظ خوا امار ا لاہ ومن عولاء: 
والئرظیغٔ” و 7 عاشور رٹک 

أمَا ابن جُریں یس قراءة الجمهور» ودگر أن ال22 الأخرّى 
لها ون ن التأويل» ؟ م قال: «غيرٌ أنَّ القراءَةً التي عَلَيها قُرّاء الأمصارٍ 


خلافهاء وغّيرٌ جائز 2 جلاف الحُجَةٍ فيما جاءَث به مِنّ القراءةٍ 
(o)‏ 


بن 5 مال والرازي 9 


7 ع 
مجمعة عليه» 


وذّكرَ أبو حَيّانَه وابنُ گثير في سِياقٍ تَوجِيهِهِمًا للقِراءَتَينِ ما يذل 


.)۲٢٢ انظر: المحرر الوجيز: (۲۱۱/۹ ۔‎ )١( 
.)٥١/۲١( انظر: التفسير الكبير:‎ )۲( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۱۰/ ۳۳۷)۔ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير: ۲۲٦ /۱٥(‏ ۔ ۲۲۷). 
)٥(‏ انظر: جامع البيان: ٥۰٦/١٦١(‏ ۔ .٦٦١۷‏ 


سو ا[ اع 


عا اهنا و الى غاب لا الور فا 
0 


وكذلكَ أئمّةُ القراءاتِ؛ أَكتَرُهُمُ اقتَضَرَ على توجيه القراءئين من غير 
کا 


م 


واختار مَك بن آبی طا قراءةً الفُتحء وِەَكَرَ أنَّ قَولَ الله كلك 
في الآية: وني لَأَظْنْكَ» - بكافٍ الخطاب - يموي هذه القراءةً» كما أنَّ 


2 
‫َ 


لاف على 


وثانيًا: الذي أراهُ في مثل هاتينِ القراءتَین: عدم التّفضِيلٍ بَيتَهُماء 


ون كُلَّ قراءةٍ كالآيةٍ المُسِتَقِلّةٍ القائِمَةٍ بتفسهاء التي تَدُلُ على معنّى 


۔)۲۱۳٣/٥( انظر: البحر المحيط: (۱۲۱/۷)ء وتفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

() انظر: معاني القراءات: للأزهري: ۱١۱/۲(‏ ۔ ١۱۰)ء‏ وإعراب القراءات السبع 
وعللهاء لابن خالويه: /١(‏ 787 ۔ 784). والحجة للقراء السبعةء لأبى على 
الفارسي: /٥(‏ ۱۲۲ ۔ ١۱۲۳)ء‏ وشرح الھدایة للمهدوي: (۳۹۱/۲). 00۳ 

)۳( مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختارء أبو محمدء القيسي» كان فقيهًا مقرئا أديبًاء 
غلب عليه علم القرآن» وكان من الراسخين فيه» وصتّفَ تصانيف كثيرةً في علوم 
القرآنء منها: «الكشف عن وجوه القراءات السيع». و: «الإبانة عن معاني 
القراءات؟ء و: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»» توفي سنة: (۳۷٤ه).‏ انظر: 
طبقات المفسرینء للداوودي: (۳۳۱/۲۔ ۳۳۲)۔ 

.)07/5( انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع:‎ )٤( 

.)۱۳۲ /۲( انظر: معانی القرآن:‎ )٥( 

.)۲۹۳/۳( انظر: معانى القرآن وإعرابه:‎ )٦( 

(۷) انظر: زاد المسیر : (/46). 


٠١941 


مُستَقِلُ؛ وما كان هذا سَيِيلَهُ فلا حاجةً للاختیارِ فيهء لانفكاكِ الجهّةِ. 

والقراءاثٌ التي يُقبَلُ الاختیار بها هي القراءاث التي اختلّت فيها 
اللّفظُ والمَعنّى» مع جوازِ اجتماع القِراءَنَينِ في شَيءِ واجی؛ من أجل 
دم تضادٌ اجتماعِهما فيه» أمّا إذا اختَلَف اللَّمْظ والمعتى» مع امتناع 
جواز أن يَجَمعًا في شيءِ واحدٍ لاستحالة اجتماعهما فيه؛ فلا وجه 
للتفضيل بین القراءاتِ في مثل هذا التوع'. 

وعلى هذا یکون توجية الآيةٍ على القراءلَينِ: قال مُوسّى لفِرعَون - 
کر ف ناف لی سرت لصا تاھد الها يفت 
ر وأنّها مُنَزْلةٌ ثم أعادٌ مُوسَى عليه بفَولِه: ولقد عَلِمْتَ أنا أيضًا 
نها من عندٍ الله" . 


: تَْبِيهَاتٌ وَقْوَائِدُ‎ ٥ 
نبي الأوّلُ: نوع الخلاف ولَمرَئَهُ:‎ 
الخلاف بين ل القراءتِينٍ هنا اختلافٌ في الافظ والمعنّى» مع جر‎ 


فنك 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: الأحرف السبعة؛ للداني:  41(‏ ٥٤٢)؛‏ فقد جعل اختلاف 
الأحرف السبعة راجعًا إلى ثلاثة معان يحيط بها كلها: 
الأول: اختلاف اللفظ: والمعنى واحد. 
الثاني : اختلاف اللفظ والمعنى جميعًاء مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد؛ لعدم 
تضاد اجتماعهما فيه. 
الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى» مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحد؛ 
لاستحالة اجتماعهما فيه. وقد جعل هذه الآية بقراءتَيِها من أمثلة هذا المعنّى الثالث» 
وبَيّنَ وجه كل قراءقء ثمّ مٌ قالَ: «وكذلك ما وَرَدَ من هذا النّوع. من اختلافِ القراءتّينِء 
التي لا يصح أن يجتمعا في شيء واحد -: هذه سبيله؛ MS‏ 
قائمة بنفسها». 
أقول: الذي يصلح التفضيل بين القراءات الثابتة فيه هو النوع الثاني» والله أعلم. 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة: (١٤)ء‏ والحجة في القراءات السبع المنسوب 
لابن خالويه: (۲۲۱). 


د ضر ED‏ 


لوان فهو احټلاف ا 
٢٢5‏ 


ال لاني : القاعدةٌ في ني یٹل این القر اين «أنَّ القِراءَتَينِ إذا 
هر تَعَارْضُهُما في آية واحدةٍ لهما حكم الآيتين 0 


کي کچ 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة: »)٤١ - ٤١(‏ وكتاب: معجم المصطلحات في 
علمي التجويد والقراءات» للدكتور إبراهيم الدوسري: .)۲١(‏ 

(؟) انظر: القراءات وأثرها في التفسير ا للدكتور محمد بن عمر بازمول: (۲/ 
045-14)؛ فقد ذكر 0 القراءتين ضمن أمثلة القراءات التي وسّعت معنى الآية. 

(۳) أضواء البیان للشنقيطي: (۸/۲). 


1 7 03 مور ہے صم کے رف د ےر دس ووو ہے 
# قول الله تعالى: #قل ادعو الله أو ادعو ألرَحمن آيا ما تدعو قله 


:]١١١ [الاسراء:‎ 


e 5 E‏ ۶ را و ول ا 
ھ فال ابن المَيّم كنْهُ: «وأمًا قوله تعالى: #قل ادعو أله أو ادعو 
سد 2 
ەم و 


الْخَنَ ا مَا ندعو قله اتا للىي [الإسراء: ١٠٠]؛‏ فهذا الُعاء 
المَشِهُورٌ أنه دعا المسالةء وهو سَبَبٌ النزول» کالزا: كان ال يلل 


م م0 بي یھ ج82 


يَدْعُو رَبَهُ فَيَقَولُ مَرَّةَ: «يا الله وَمَرَّةَ: «يا رَحْمَنُ». فظن الجاهلون مِنّ 
لتر ك :أنه يعو اين > فال الله فان عد اایا''. 
قال ابن عبّاس : سَمِعَ المشركون النبي يه يَدعُو في سُجووو: (يَا 


رخن جا رک الوا هذا برغ أله دعو راخدا وفر كدعو تن 
حمن يا رجيم). فقالو SS EGS‏ 


مَلّیء فأنرّلَ الله هذه الآيةَ: فل ادعو للَه أو دعا يمني" . 
وقیل: إن الذعاءَ هَهُنا بِمَعنّى النَّسمِيَةِ؛ٍ كقّولهم: «دَعَوْتُ وَلَدِي 

سَعِيدَاء وَادْعْهُ بعَبدِ الله» ونّحووء والمعتّی : سَمُوا الله أو سَمُوا الرَّحمِنَ؛ 

فَالدّعاءٌ هَهّنا بمعتّی التَّسمِيَةَ وهذا قول الرّمخترئ". 

)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور: (۹/٤1٦)ء‏ روايات بهذا المعنی؛ وانظر: أسباب 
النزولء للواحدي: (۳۰۲ - 00707 ولم يرد فيه بهذا اللفظء وانظر: التعليق التالي. 

(۲) أخرجه ابن جرير: /۱٥(‏ ۱۲۳ ۔ ١٢۱)ء‏ وعزاه ابن حجر في الفتح: (۳۲۹۸/۳)ء إلى 
ابن مردويه بسند ضعيف . 

(۳) انظر قوله في: الكشاف: (۳۷۸/۲). 


]| عرد 057 _ 

وانّذي حَمَلَّهُ على هذا قَُونَهُ: ا تا مھا کہ الا نیپ 
[الإسراء: 4٠١‏ فإ المُراد بتَعَدُدِ معتی: 0 وعمومها ہنا د 
لصا لی الام و الى او ےتشر می اسما اف ال 
إما اللُ؛ وإمًا الوّحمٰنُ؛ فلة الأسماء الحُستی؛ أي: فِلِلمُسمّی سبحانه 
الأسماء الحُستى. والضمیر في: فل یعودُ إلى المُسمّى. 

فهذا الذي أوعت ك أن تيل الغا في هذه الآية على التَسمِيَةَ 
هنذا الدئ قاله هو من لوازم المعتّی المرادٍ بالڈعاءِ في الآيةِ» ولَّيسَ هو 
عَيْنَ المُراو بل الا الغا مء اير المُطَرِدُ في الثُرآنِء وهو 
دُعاء السُؤالِ ودُعاء الناءِء ولكَتْهُ مُتضمّنٌ معتى التَسمِیَة؛ فليس المرادٌ 
مُجِرَّد النَّسمِيّةٍ الخالية عن العبادةٍ والّلَبء بل التَّسمِيةُ الواقعةٌ في دُعاءِ 
الّناءِ واللّبٍ؛ فعلى 7 الخ نت ات يكونٌ في : «تَدْعُوا؛ معنّى 
اُسَمُوا) مه 

والمعنّى: أيّا ما تُسَمُوا في تُنائِگم ودُعَائِكم وسُؤالِکم؛ واش 
أعلم»”''. 
0 الدَّراسَةٌ : 

دکر ابن القَیٔم أنَّ في المُرادِ بالدّعاءِ في الآبةٍ وَين : 


المّول الأول : دعاء العبادةٍء الذي يَسْمَلٌ نوي الدُعاءِ: دعاء 
السُؤال والطَلْبِء وذعاءَ الكناء ء والذّكرٍ. 


القَولُ الثائق : أن الْمَرَاد به «التسجية . 


وقدِ اختار ابن اليم القول الأوَّلَء وذَّكْرَ أنه مُستلزِمٌ للقولٍ الثاني ؛ 
أن مَن دعاهُ بأسمائه الخستى» فقد سمّاه بها . 


.)١١١-1١١ /۳( وبدائع التفسير:‎ )۸٤۱ ۔‎ ۸٤۰ /۳( بدائع الفوائد:‎ (١) 


وأكثَرُ المُفْسَرِينَ لم يُشِرْ إلى خلافٍ في معتّی قول الله 8 : طقل 
ا ا آي ا اع ا کا ا کا الل اي وافتصرٌ وا :على 
تَفسیرِو بالمعتى الظَاهِرِه وهو أنَّ المُرادَ بالدُعاءِ: الذّعاءُ المعروف» وهو 
ا تالف رما التناءه الدى هو الاک د وى ,الا تة علی هذا 
القَولٍ: «فل يا محمد لمُشركي قَومِكَ المنكرينّ دُعاءً الرَّحمٰن: ادع 
فو انها لقو ول اغا کک ات عن کک شدي با 
آسمائو جَلَّ جَلالُهُ تَدعُونَ رَبَكُمء فإِنّما تَدخُودٌ واجِدّاء وله الأسماءً 
ال 

وذَكرَ الرّازي تفسيرٌ الكشَّافِء واقتَصَرٌ عليه" . 

وحَكُمَ أبو حَيَّانَ على القَولِ الأوَّلٍ بأنهُ الظَاهِرٌ من أسباب التْزولٍ» 
ثمٌ در تفسيرٌ الرَّمخْشَرِي» وِتَقَلَ فُولَهٔ مع تَوحِيه الآيةِ عليه» ولم يِتَعَمَبْهُ 
(۳٣٣‏ 

سس 

وفَمُرَ ابنْ عاشور الُعاءَ هنا بالمعتّی المعروفيء قالَ: وعلی هذا 
التفسير قد وَفَعَ تجوز في فعل: فادہا مُستَعمَلا في معتّی ادگُرُوا أو 
سوا في دعائكم)» ثم جود المغتى الذي ذَكَرَهُ الرَمَخْشَرِيُ قائلا: 
«ويجورٌ أن يكونّ الدُعاء مُستَعمَلّا في معتّی: اسَمُوا؛ء وهو حِيئَِذٍ يَتَعَذَى 
إلى مَفعُولَينِء والتَّقَدِيرٌ: «سَمُوا رَبَّكُم: ال أو سَمُوهُ: الرّحمِنَ'. 
وحَُذِف المفعولٌ الأول منّ الفِعلّين» وأبقيَ القّاني لدلالة المقام»9». 

وناك لومت على کس عا اھر تل کر 


)١(‏ جامع البيان: (٥۱۲۳/۱)ء‏ انظر: المحرر الوجيز: (۹/ ۲٢٢‏ ۔ ٢۲۲)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن: (۱۰/ ۳٤۲‏ ۔ 20747 وتفسير القرآن العظيم: /٥(‏ ۲۱۳۷ ۔ ۲۱۳۸). 

(۲) انظر: التفسير الكبير: .)094/7١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط: (۷/ ۱۲٦‏ ۔ ۱۲۷). 

.)۲۳۷ /۱٥١( انظر: التحریر والتنوير:‎ )٤( 


الب بح س 


. 5 6 تی 8 تچ 

بتفسيرو» واعتمدوا عليه 4 في تفاسیرهم› ومنهم : البيضاوي› وَالنسَفِيٌ ‏ 
غير 2 

وأبو الشُعودِء وغير : 


ا ني الرَّمحْشَرِيّ في تقريرٍ ما قَرّرَهُ وبالَعَ في رَد 
القَولِ الأوَّلِء ودر أنَّ مَن كَسَّرَ الآيةَ به على حَطرِ أن يَمَعَ في الشّركِ؛ 
لأنَّ هذا القَولَ يُوَدّي إلى إثباتِ مَدْعُرَّينَ؛ قالَ: «وذلكَ من حيثٌ كان 
مُحَالا أن تَعمد إ إلى اسمّین کِلاہُما اسم شَيءِ واحدٍ فتَغْواف أحَدَمُما على 
الآخر» فقول مَثَلُا : ا لي رَيْدَا أو الأمیراء والأمير هو ريد وكذلكٌ 
تال أن تقول انا کا دغر زیخ 30 إلا مدقو واد لان من 
شأنٍ: أي » ن تكون أبذدًا واحدًا من اثنین أو جماعة؛ ومن ثم لم يكن 
له بد هن الإضافة إمَا لظا وإمًا يديره“ . 


e‏ وَجهُ استحالةٍ ما ذَكَرَ الجُرجانی أنه مُحالٌ؟ فما المانِعُ 
أن یقول القائلٌ: «أدحٌ رَيدًا أو الأمِيرَ؛ قاصِدًا تین أن اا ف 


و عتاو 


اسمَهُ أوَلا ثم دُكُرَ وَصفَهُ بعد حرف العَطي؛ فمَعلُوم أنه يكي لعَطفٍ 
شيءِ على شَيءِ وجود د أدنى تغاير بِينَ المعطوفين» تل انه يجوز عَطف 
السَّيءِ على نَفْسِهِ من باب الايد 

أمّا ظَنْهُ أن هذا القَّولَ يُؤَدْي إلى إثباتٍ مَدمُوَّينِء وهذا شِرڈ؛ 
فلَیسَ كما طَنّ؛ لأنَّ د فَهُمَ الكلام مَبنِيٌ على عادة العَرَبِ في القهم» ومن 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: (۳/ ۲۷۰)ء ومدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» للنسفي: (۷۹/۲٦)ء‏ وإرشاد العقل السليمء لأبي السعود: .)٦٠٢/٥(‏ 

)٢(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر الجرجاني» الإمام النحوي. من 
مصنفاته : «المغني في شرح الإيضاح»» و: «الجمل»» و: «المختصر المشھور؟؛ و: 
«دلائل الإعجاز». . . وغيرهاء توفى سنة: (١۷٦)ء‏ وقيل: ٤۷٤(‏ ه). انظر: طبقات 
المفسرين» للداوودي: ۳۳٣ /۱١(‏ ۔ 08717 . 

(۳) انظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: (۳۷۵). 

)٤(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن: (٤/۹۹)ء‏ لبيان جواز عطف الشيء على نفسه. 


م 


ع3 2 ات 


اهم الاعتماد في النَھم على قرائنٍ الكلام؛ َهُم أمَهٌ فة ولَيسُوا كما 
ظَنَّ الجُرجانيُ والرَّمِحْشَرِي . 

وإذا كان سامِعٌ هذه الاآية في هذا القَرنِ E‏ 
1 الفَهِمُ الصَّحيحٌ للآيةَء وهو أن المزاة: ابا من اسان دعرتموة ته 
لَه الأسماء الحُستّی؛ فما بالك السامعِينَ له في زمن تُرُولو؟! 


أو يُقال: هو شِر؛ بنا على تَوحِيدٍ الجِهمبّة؛ وتَوحِيدُهُم هو نمي 
صفات الب وجَحْذٌ حقائق ى أسمائة انا 
ق 0 هذا التٌَوجیدِ الفاسِدِء ورد على المبتَدِعَة 
الذين انهَمُوا آهل السُنَةِ المُتِينَ لصفاتِ الله بانهُم كالتّصارّى الَّذِينَ أَثببُو 
لاه قُدماءَ مع الل فکفَرَہُم فکیف من ڑی تج قدماء أو اتک قال 
ابن المَيّم - مُعَلْقَا على هذا الانّهام -: «فانظز إلى هذا الللبيس والتَّدلِيسٍ 
الذي يُوَهِمُ لماع نهم أنبتُوا قُدَماءَ مع افو وإِنّما أَبَنُوا َدِيمًا وَاحِدًا 


وقد نيه ابنٌ ا 


و 


بصفاتں سا داخلة في مسمی اسمه. 


ما انوا إلا واحدّاء ولم يَجِعَلُوا كُلَّ صِفَوٍ من صفاتِه إلهّاء بل 

هو الا الواحد بجميع أسمائهِ وصفاتِهء وھذا بعَییْه من عن عَبَادٍ 
الأصنام المشركِينّ بال ٍ المُكَذْبِينَ لاگ تر خت الوا ؟ تدعو تحمل إلى 
لو واحیٍء ثمّ یقول: يا الله يا رَحمنٌ» ا يا بَصِيرٌ؛ فيَدعُو الِهَدَ 
مُتَعَدَّدَةَ فأنرَّلَ الله كك : 3 ادعو اللہ او ادعو ات ایا ما تَدْعُواْ فا 
ا اتی ؛ أيْ : نكم ان غو لواحا له الاما الحسي: 
فأي اسم دعو تكو به؛ فإنّما دعو تم المسعئ بذَلِكَ ای فأَخبَرَ سخا 
نه إل واجدٌ وإن نَعَدَّدَتْ أسماوؤًة الحُستّی المُشتَقَةُ من صفاته؛ ولهذا 
كانت سء ولا فلو كانت كما يقول الجاعدون لكمالة أسماء 


.)۹۳۱/۳( انظر تعريف هذا التوحيد الفاسد في: الصواعق المرسلة:‎ )١( 


مَحضَّة» فارِغَةَ منَ المعاني. لیس لها حقائق» لم نَكْنْ حُستّى. ولكانت 

أا الود رااکنات و قحال اسان ميا نات وی 
٤‏ ء2 2 

توحيدٍ الذاتِ وكثرةٍ النعوتٍ والصّفاتٍ)'') 


3 
© النتىحة: 


٠ مه‎ 


کلام ابن اقيم الْسَاقٌ في بیانِ کر بالدغاء ء في هذه الآية صَحِيِحٌ 
لا إشکال فيه. وهو ما اعتَمَدَہُ أئ نه التفسير الّذِينَ لم يَتَأَئْرُوا بعقائل 


أمّا ما ذَكَرَهُ؛ من اظرادٍ استعمالٍ الذُّعاءِ فى القُرآنِ بمَعنّى دُعاء 
الول وكا ف ع لان فج ف الان بسک ا كنا 
في فول الله كك: طلا عم لوا ذاه الول كت کا بعک بسا 
[النور: ۳ہع(٢)‏ 

ومن استعماله فى غير لمم وس 2 ماج ان دعوأ 
لرن وا [مريم: ا أي : تو سن ا ارہ رات 
تعالى: «أدَعوهُم لآم 0 


بر صم 


بَأَيهھم٭ [الأحزاب: 5] 


O‏ بيات وَفَوَائْ: 
التَّبِيهُ الأول : توم الخِلَافٍ وتَمَرَئهُ: 
الخلاف السَابقٌ بالتقریرِ الذي ذَكَرَهُ اون القَیٔم من اختلافِ انوع ؛ 
لأنّ القولینِ متلازِمَانِء واللَفظ مُحتَبِلٌ لَهُما 
)١(‏ الصواعق المرسلة: (۳/ ۹۳۷ ۔ ۹۳۸)ء ومختصرہ: (۱/ ۳۲٣‏ ۔ .)۳۲٣‏ 
(۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للأاصفهاني: .)۳۱٣(‏ 


(۳) انظر: عمدة الحفاظ» للحلبي: .)١١/۲(‏ 
)4( انظر: التحرير والتنوير: 1/1 .)١‏ 


1 

أمّا بتقرير الجُرجانيّ والزَّمخْشَرِيَء ومن وافَقَهُمَا في تفي المعنى 
المشهور للذّعاء؛ فالخلاف منّ التّضادٌ من حیثُ المعنّى والتفسيرٌء ومنّ 
التوّع من حيبت احَتِمالُ اللّفظ . 

تم العلاق: للجلا هنا ار عَقَيِيّة كما سين تقريرة في 

الذَراسَةِء وله انر في مسألة الاسم والمُسَمٌی؛ وهل هما شَيِءٌ واحدٌ أو 
شَيئانٍ مُختلِفَان؟''' 

التَنْبِيهُ الثاني : سَبَبُ الخلاف: 

سَبَبُ الخلاف هُنَا: اختلاف المُفْسَرِينَ في المسائل الاعتقادِیٰةء 
وبُضاف إلى هذا السَّبَب: احیمال اللّفظِ للمَعيیْن . ۱ 


جك تی ي 


)١(‏ انظر مسألة: «الاسم والمسمى» بالتفصيل في: أسماء الله الحسنى لعبد الله بن صالح 
الغصن: .)55-١9(‏ 


في الظام وبرعد دان 0 فَقَنِىَ الله كيل ونام هذا البحث» أَذكُرُ أهمّ 


التتائج الي و ا وض نو کات التي أدعُو إِلَيهَاء سَائْلُا الله 
التََوفِيقَ والسّداد : 


2 نتائج متعلقَة مه بموضُوع البحث : 
- الإمامٌُ ابن القَيْم - رحمه الله تعالى - من أَمِمَة ة التّفسِيرٍ الَذين 

کو بے مس في التَّفْسِيرِ ٠‏ ولهم عناية بال 
بالژرچیج والاختيار؛ فالقارئ لتفسيره و المَجمُوع؛ وَالمَطَلِع على کُتْهِ يَظهَرٌ 
مہ یں فهو لا عرض - في الأعَمّ الأغلب - لموضِع فيه خلا 
في في التَّفْسِيرٍ إلا وتجدٌ له تعلیقًا عليه وشا على الأفزال :کا 
تَوجيهًا لها جميعًا مع قَبُولهاء وإما ذكرًا للصّحِيح منهاء وإمّا بَيانًا لِمَا هو 
أولّى وأقوّىء وإِمًا تَضعِيفًا لِمَا يَرَى ضَعفَهُ أو رَدّا وإبطالا لِمَا تَبَيّنَ له 
أنه جد بذك : 

اپ لب اہی الع طزيقة واعدة في رض ادل الجلاف في 
التّفيير» بل له أسالِيبٌ عَدِيدمٌء وطرق مُخْتَلِفَة؛ سَیَقَ ذكرها في مَوضِعها 
من البَحثْء مع ذكر السَّبّبِ في ذلك ولهذا قن تعر ن 
الاختیارِ والتّرجيح منّ الصعوبَة بمكان. 

۳- ظهَرَ لي أنَّ القِيمَة العِلميّة لتفسيرٍ ابن القَیٔم تختلف من موضع 


لاغ ۱۱۹۰ 


٠ 


ع ہے لاسي 


إلى آخَرَ ومن جانب إلى آَحْرَ؛ فابنُ القَیٔم مُتَمَيْرٌ دا في استخراج كُنوزٍ 
الآيات. واستنياط الفوائد والأحكام منھاء وأمًا في جانب التفسير 


التّحليليٌ للفُرآنِ وما يَلحَقُ به من عَرض الأقوالء وذكر الرّاجح 


والمرجوجء والصحيح والضّعيفٍ فالحكم مُخْتَلِف؛ فهو في المَواضِع التي 
يُعنّى بهاء ويقصدٌ تَحرِيرّهاء وِتَتَعَلّقْ بصلبِ الموضوع الَّذي يُورِدُها من 
أله يعد في طبقة كبار المُسرينَ» مع اليو على ذُقوعه في المبالغة 
أحيانا: إِما في الحرم بِصِحّةَ ما يراه وني ما سواه وإمّا في رَد بعض 
الأقوال المعتَبَرّة» وا في الد سیت وخرآثة على ذلك ظاهرةٌ: 
ہبہ ا مو والمعصوم مُن 

ود أ بن أن رٹ لي هذه یڈ لن لا زا كي م 
الجرح والتّعدیل ولم الرّجالٍء وهو الحافظ الذّمَه() که الذي يُعَدُ 
من شیوخ ابنِ القَيْم ۹ مم" - بعد أن 


انی على این الق : :*: . لِه مُعجَبٌ برایو جَرِيءٌ على الأمورِ؛ 
تر الله ل ؛ فاطماٹ ١‏ فيي لِمَا تَوَصَلْتُ إِلَيِ مع التَحفظِ على اللَعمِيم 


)١(‏ الامام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي؛ أبو عبد اللہ مؤرخ 
الاسلام وإمام الجر والتعديل» ولد سنة: (۷۳٦ھ)‏ رحل في طلب العلم حتی 
تبحر في العلم وكَثْرَ شيوخه» له مصنفات كثيرة وخاصة في السير والتاريخ. توفي كله 
سنة: (۸٤۷ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: (۹/ ٥٠١‏ ۔ .)١١۴‏ 

(؟) وصف ابن القَيْم الذهبيّ بأنه شيخه في إحدى رسائله الحدیثیة وصرح بالسماع منه ؟ 
فثبت بذلك وبغيره أنه من شیوخ ابن القيم» مع أن الذين ترجموا له لم يذكروا ذلك: 
بل إن الشيخ المحقق بكر أبو زيد نفى أن يكون الذهبي شيحًا لابن القیم؛ وذهب إلى 
أنه من تلاميذه» وفيما دُگرَ نظ وانظر هذه المسألة بالتفصيل في: جهود الإمام 
ابن قيم الجوزية في خدمة السنة النبوية وعلومهاء للدكتور جمال السيد: ۱٥٥ /١(‏ ۔ 
۸ء 

(۳) المعجم المختص» للذهبي: (۹٦۲)؛‏ نقلّا عن الكتاب السابق. 


لل ا 
الذي قد يمهم من كلام الإمام الذهبيٌء وأا المواضمٌ ا ان تَا في 

ياي الكلام عن موضّوع لها نوع صِلَةٍ به؛ فهو في ذلك من طبقة 
مرگ گول کال ےار عله المراطع ماع اتا 
التَمْسيرٍ ؛ فإلّ في الغالب مُخالِف للصواب. 

٤‏ - قُمتٌ بدراسة عشرينَ هة مسألةٍ في هذا البَحثْء انم 
و ہار سو َة اختيارٍ وترجيح لابنِ القَيّم. وكانتٍ 
النتائجح الى تَوَصلت الها جد درابنة هله الال كالتّالي : 

« وَافَفْتهُ في اتثتيْنِ وحَمِسِينَ مَسألَة» بين لي بعد دراستها أن حُكمَه 

٭ وافْقْنْهُ مع الاستدراكِ على بعض أحكامِه في خمس وثلائِينَ 
مساق 

« خَالْفْنهُ في ثلاثِ وعِسْرِينَ مسألةً. تَبَيْنَ لي بعد الذراسةِ أن في 
ترجيجه أو اختيار نَظرًا . ۱ 

« تَوَكَقْتُ في ثلاثِ مسائل. 

- لابن القَيّم جُهودٌ في أصول التّفسير تَسبَحِنُ الاهتمامً» وهي 
جديرة بالبَحثِ والدراسةء وقد عَقََدثُ الْعَزمَ على دراسيّها؛ فأسأل الله 
تعالى أن يسر ذلك ويْعِينَ عليه. 

الكت المطوعة َة المي جَمَعَتْ تَفسِيرَ ابن القَيّمِ فيها لقص ؛ فلم 
یج جميع أقوال ابن الق في الضی ٠‏ وقدٍ اظَلّعتْ على مجموع لم 
بشن تعد استدرَ جامعة ما فات السابقِينَ له واعثَنٌی بجَمْع تفسيره 


اس 


كاملا . 


0 ثانيًا: نتائجح عامّةٌ 
١‏ - نَبَيّنَ لي أن الرّاجِحَ منّ الأقوالِء والصَّحيحَ منها لا يحرج في 


5 


الغالب ارم ا والغُدُودُ 1 ا غالا ما یکو 
ول فيه شو وخا إذا تر الول ا 
كونِهم الكثرةً الكاثرة 


کا استعمال صِيّعْ الترجيح بطريقةٍ صَجِيحَة» واختيارٌ المنايب 
منها لكل مسأل ممًا ينغي أن يهنم به الباحتٌ اهيمامًا كبيرًا؛ لأنّهُ يُبنَى 
على استعمالٍ هذه الصیّغ "رو ھت لها بان وي وس 
كلام الل قب کنب عليها الحُکمُ على اقوالِ قد لث عن اد 
معتَرِینَ: وعُلماء مُتَبَحْرِينَ؛ وقد متا له يك أن تكرن كَوَاِينَ بالقسياء 
وغيرٌ خافي أن لِكُلَّ صِيعَةٍ دَلالتَها الحكميّة؛ فلا ينبني أن تسى تا 
في مَوضٍع و ةا متها وال غل المقضوك: :و كلما ]تقد الاعف 
عن استعمالٍ الصَّيِغْ العامة الجازِمَةِ كان ذلك أولّى؛ فالجَزمُ ای 
على كول في مسألة خِلافِية في مَشهُورةٍ بِأنَهُ الح والصَّوابُ جَرْمًا قاطعًا غير 
مناسب؛ لأنّ الحَىَّ قد يكونٌ مع القّولٍ الآخَرِه وهكذا البجزمُ بان 
مُرادَ الله كلق من هذه الآية هو كذاء أو مَقصُود الآية كذا؛ مما يَنْبَغِي أن 


وہ تہ تھے e‏ 


يتور عنه إلا إذا کان بحم بيو من جهة الوّحي . 


۳ - تفاوَّتَ المُفْسرُونَ في العنايةٍ بالتّرجيح بينَ الأقوالِ في 
التفُسير واختلمَث طَرائِفُهُم في ذلكَ؛ فمنھم مَن يَهِتَمُ بهذا الجانب» 
ويَسيَّدِلٌ ويُناقِشُ» ومنهم مَن يُورِدُ الأقوال دُونَ نقد أو تُرجيح ؛ ومنهم من 
يرجح اخ وسكت أحياناء وأكثّرٌ المُفْسْرِينَ َ الّذین 7 عنايةٌ بهذا 
الجانبٍ هم السّبعةٌ الّذِينَ اعتَمَدتُ على ترجيحاتِهم في المُوارَنَةء وهم 
ان جَرِيرِء وابن عَطِيّة والرّازيء والمُرظبِيُء وأبو ان وابنُ كثِيرٍ 
وابن م عاشورء ويُضاف إِلَيِهمٌ: الآَلُوسِئُ» والسَّنْقِيطئُ: ومنّ المُفْسّرِينَ 


1 


5 


٦ الخاتمة‎ 


الَّذِينَ لتَرجِيحَاتِهِم قِيِمَةٌ كبيرةٌ في آياتِ الأحكام: أبو بكر الجصَّاصٌء 
وابن العربي . ١‏ 
ہ ثالنًا: التََوصِيَّاتٌ: 

١‏ - أوصي الباحئين» والدَّارِسِينَ للتّسيرء والمَعيِيينَ بالڈراساتِ 
ارآ بألا فصوا على ما في گت التّسِيرٍ؛ ؛ ففِي غَيرِها ِن كُتُبِ 
الُلوم الأخرّى ؟ روه تَفسِيرِيةٌ نَفِيسَةٌ وهي بحاجَةٍ إلى مَن يَجْمَعْها ويَقُومُ 
بيراسَتِهاء ومع أنَّ مُناكَ راساتٍ في هذا الجانبء إلا أنّها لم تَأْتٍ إلا 

على القَلِلٍ من ِلك الّروةٍ الكبيرَة. 
؟ - أُوصِي الأقسامء والجمعیّاتِ العلويّة المْنَحَصّصَة في التّراساتٍ 


و 


الْرآييّةِ أن تُولِيَ راسَةَ المسائل المُشْكِلَةِ : في التَّْسِيرٍ العناية» وأن تَحْتْ 
الباحئِينَ على إفرادٍ كَل مَسأَلَةٍ بيراساتٍ مُستَقِلةَ؛ فقد ظهَرَ لي أن مُناكَ 
كابر من تال اک مو یمر وإذا کان المتقَدمُونَ قد 
اهثَفُوا ب بتَفْسِيرٍ القُرآنٍ كاملا للخاجة إلى ذلكَ؛ فان الحاجةً الآنَ تَدعُو إلى 
إفراد لك المسائل الدّراسَةٍ 

٣‏ - من الموضوعاتِ التي أُوصِي بدراسّتهاء بعد أن ظُھَرَ لي أنّها 
بحاجَةٍ إلى البَحثِ والتحرِیرِ 

٭ جَمعٌ المسائل التَفسِيريّة ية التي تَتَعَارَضنٌ فيها القَّرائِنٌ المُرَجَحَةُ 
وهذه المسائل مِن أصعَبٍ مسائل التَّفْسيرٍ بَحْنّاء وفيا يَتَحَوّلُ البَحثُ من 
ُرچیج قَولٍ على فُولٍ إلى تٹرچیح قَرِيئَةٍ من قَرَائِنِ e‏ 
أخرّى» والمرجُحاث يَُدَمُبَعضُها على عض حَسَبَ فو كُلّ كربو 
ولذلكَ ضَوايظ عند العُلماءٍ وخاصّة الأصولِيينَ. 

٭ تَحَدِيدٌ معنّی «الظّاهِرِ» يَحتاجٌ إلى تحرير ؛ فَالتَرجِيحٌ به 
ربما لا يَنضَبظ ؛ اه من معّی الآية عند مسر ما ربما لا یکو مما 


١١١4 


ًور 


و اما ا عند مُفَسْرٍ آخَرٌ فتَحرِيرٌ المُرادِ بظاهر اللَفظِ أمرٌ 
سط أن ركوة کر گر امن وإلّا فإنٌ النَّرَجِيح بالظَاهِرٍ سَيَبْقَی 
طاشن 


٠‏ لو معت أقوال السَّلَفٍِ في التَفْسِيرٍ من مصادرهًا المعتَمَدة» ثم 
قُورِنَتُ ہما نسب إِلَّيهم في كُنْبٍ التَّفْسِيرٍ وغيرٍهاء لَوْجِدَ أن هناك فُرُوقَا 
بین حقيقةٍ قولهم» وبِينَ ما تُیبَ إِلَيِهِم؛ إمّا من حیثُ الفط وما من 
حيتُ ما رُنّبَ عليه منّ المعاني» وهذا 0 جَدِيرٌ بالبَحثِ والتحریرِ 


© استعمال القرآن للأدوات 2 تُر بالِعْ في إثراء المعنتی؛ 
مَوضُوعٌ جَدِيرٌ بالبَحثٍ والتَمْل. 


وبَعدٌ: فهذا ما كر الله ذکره» وأعان علی تقفسدہ اليد لله 


اھ رع و 


الذي بنعمته و يم الكالفاتة ايد في الخاتمة کما , في المُْفَدمَة 
وأسألَهُ تخا نه أن يعفر رز لي ذُنُوبِي» وأن پا عَيُوبِي ؛ وأن يَتَجَاوَرَ ڪن 


و تقصِير حَصَلّ مني في هذا البَحثِ أو بِسَبَبوه وأن يَزِيدَنِي عِلمَا وتقَى 
شيا وصَلاحاء وأن يجعل - جميعٌ أقوالي وأعمالي خالِصَة لوجھهِ 


لکریم وأن ُوَقْقَني فيها للصّوابٍ. 


كما أسألهُ جل وعَلا أن بُصلِمَ أحوال المسلمِينَ» وأن یَتصر ديه 
القويمَ ويُمَكُنَ لأهلِهِ الصَّالحِينَ المُصلِحِينَ في جميع البلادٍ. 


وصَلَى الل ا على أشْرَفٍ الأنبياء والمرسَلینَ۔ 
وعلى آله وصّحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


ع رك f‏ 
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حقے a‏ اہ 


الآية 


- سورة الفاتحة 


امیا ااصرط لقم © 3 اديت َنْب 
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۔ سورة البقرة 

0 حر رر لير 5 ےک ط 

«أزليك عل هدى من ريهم» 

رأرتیک هم اليدُے> 

جأوليكَ آل اشتروا لصَّلَدرَةٌ الى قَمَا یت 
رھم وما او یت4 

ومهم كتل الى سود برا فنا أضَآءت ما 
حَوله....» 

مم لا یرہ 

جج 0 00 5 ای حلم تَألَنِنَ بن 

- 1 2 00 لصِحَتٍ أن هم جن 
< ےمے لع مس يه 
بجری من تحتها الأنهدر» 


رقم الآية 


۷۴۰ 


۸ 


۲١ 


- 


AA | 


04 


۹۷۷ 


000 


)١(‏ هذه العلامة: () تعني أن الرقم الذي مُيزت به رقم لآية من الآيات التي اشتملت 


على ترجيح أو اختيار» وهي من مسائل البحث. 


وڈ کال رلک لتَلكة إن جَامل فى الا 
کم 


وة لتا ليك جد لم سَبَدُدَاه 

وذ فلا المکپک أسَْجُدُا للدم مسجو إلا اليس أن 
سک ون مِنَ الکزت لا سا ادم اشن أت 
وَرَيْمْكَ نه وک ينها رَعَذدَا حَيْتُ سْنْمَا ولا کر 
مذو لعج فك یں اللي 9© تَرَلْهُمَا ليطن 
عن اھا وکا کا فد وتا أفيطوأ شك لن 
ہر له . ۶ ہہیا ۔۔ 7 2 
عدو ولک فى لاض متكا و پک جز © قلي 
ادم ين يبه كلت ثاب علو إن هو لوب الک 

ارما ألشّبْطنُ عا اهما یکا كنا د...4 
ميم 2 ہےر مح ee , ie a foe‏ 

لکن يم هدا کل حَوْفُ علْم ولا ہم بت لیا 
لك ل سيو م ست ہک . 77 
الذي كفا وبا باينا أزكيك امب أَارٍ هم 
فيا خلدود) 
سر رصم ر ہے ےح ص ےک بھ 2 

م عَنَونا نگم ِن بعد 5ك لعلكم كرد 

رفاا تنا علا بل لمم الک بگفرهم فَقَِيلا ا يمون 

«بنسما اشا يده اسهم أن يَكُدروا یکا انَل 
الله بَمْيًا أن يرل الہ ین فَضْلِدِء عل من يِمَهُ مِنْ 
عاو ....»# 

ل إن کات لک ألدّار الاجر عند الہ 
عالمكة... 4 

فل إن کان لڪم انداز الْآحِرَهُ عند اس 
سَالِمَصَة... وَأ عل بيني 

شقن من کات عدو لجرل فانم رَد على كبك بدن 


ا 


)١(‏ (ح): أي: في الحاشية. 


۳٠ 


۳٤ 


۳۷ _ € 
۳٢ 


۳۰۳۰۸ 
o۲ 


۸۸ 


۹۷ 


14۹۷ 


* ١ و‎ 


۲٢ ۸ 
۳ 
٢۲٤ الل‎ 


ئل اشر لشب يتما ولوا تم وَج ...> 

ايتا ولوا تم وَج اکر 

ووقالوا اد الہ ودا سبحت ... ودا هم أب 
اما يمول لم کن يکد 

الین اتبتهم الكتب تلوت حى يلاويد:...» 

تا 2 رمث الْمَوَاِعِدَ یر الِيّتِ وَإنسَيري 


وبع فبهم رسوا ينهم يلوا عََهِمْ َايَتِكَ... 


2 


اہ لتم امه وسا نوا مهدا عل 
لتاس ويون الرسول يک کیا 
وول ایت أووا الكتب يَعْلئُوتَ أَنَهُ العَق ين ريم 
رما 
هِالدِنَ انهم الككب یروت کا تنِا أناءه...» 


¥ رہگ عم ويه 
02 


لها 


سینا َكب 
کا Î‏ يڪ رسو لا یکم يتوا ع 
ءَايليتاء..@ 


دعا 27 کے 


و و رعس َه 
وم ب عمى فهم 


ل ود 


۳ 0 
— ۱۱۱۳ 
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م3 


وب ف م ا > گنا کیب عل الب من 


lor 


وا سالک عہکادِوی عق قن کرٹ اث دعوة 
الداع إا دَعَانٍي 

رَقَيلْعُم عق لا کن ونه ويك لين يله » 

جوا لا يحب آل۱ی 


مس امهو سے ہے ف 2 بر ےےے سرد 


كان الاس أمة وده اليش 


وري 
1 5 2 5 50 ےہ 7 
وت وروی © 
ا وک 
2-2 یه لوي ويب اللتلزيت> 
ولا ےکا آله عرس لأبتيڪم أن تيا وت 
ولخا ب کے لاب4 


ولا بوخد اله بلغو في اتیگ کی يوادم با 
کت وب وس S2‏ عور حل 

رل تھے لن لت زج كلا يل کن 
أن يسنن ما علق انه ف أَرْحَامِهنّ...» 

وول ييل سکم كن تمُا يآ اتمم بج إل 
أن بات الا ميا دود آي 

ودا شت الہ عَلیکخ وما اڑل عَلیگم يَنَ الكتب 
رال بیط يذه 


ا ہے 


اعا ان ل يلما ن اشک تع 
جاه قشر ين مَل د توش وقد ضكر کے 


{f2 ¢ 


رِيصّة....» 


1A۳ 


1۳ 


۹ء °۹ 


۲۲۲ 


YY 


۲4 


۳١ 


Yo 


۲۷ 


٥٥ ٦ 
۸ 


۹۹ 
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٦1٤ ۸ 


TA ۷ 


VV 


حون 


EVV ۳ء‎ 


VVo 


«حنفظوأ عل الو وَالصسكزة اللي 

ن جنٹم رالا آز رکا لا اينم 8ڈسکڑوا 
آ2 

«رالكيزرة خ اشد 


ا ول الديت اموا 
تھے ےو مور f‏ سكل AE,‏ 
وقول معروث ومغْفرة سا من صَدَكَةَ يبع 
ےو 142 4 
واللة غ يدي 
مكل لزب يفقوت اَل ایک مرکات ال 
ہےع ہم کے ے 
و ل اس من اسهم 
سر 0000 ەچ ہھ 3 ري# ۔ 4 ۔ 
#أبود أَحدكُمْ أن 5 بک له جَنَهُ ين تيل اعاب 
2 یی 2911 4 
تجری من تحتھا نهلر...» 


این ييذكم تفر انرم الت ...»> 


واوانٹٹہارا سيين بن يڪي 
دمر اش er‏ 


کی 5 رس 7 و 4 52 دح سر ممه 
فان لم يکنا يجين فرجل وَامأَضانِ ممن رَصَوْنَ مِنّ 


٣‏ سورة آل عمران 
وي ڪا ا ا فى فسن نا...4 
ميمه آلككب ولج وة الاد 
ول يهل الكتب تالو إل یمر سوم بيت 
وښ 


۲0١ 


۳ 
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۲1٦ 
YA 


YAY 


YAY 


YAY 
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۶۷ 
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۹۹ 
۸ موس* 


Ao 


OAA ۸ ۹۶ 


ھ۷٦۲‎ 


رت 
AA‏ 


۳4۳ 


)۱۱۱١(۔-‎ 


الآية 


وياهر الحكتب لم تابوت لو إرَهِم» 

ويتام الكتب رم تخوت كيت آي 

ورا سوا يِن آهل الكتب أُمَّهُ فايمة يِتَنُونَ يت 
ا 1ن آي و وهم يَسْجَدُونَ 

ور 0 ين آمل السب ا ی پت روتک 
مِنّ الد 

کل دوک باکو اليو الاجر وَآمُوں إلْمعرون 
نهو عن النگ... 

وقد شک 4 بدو وم 0 انوا آله َلك 
نکد 

وولا تھا ولا روا وام العو إن کُثر 
ين4 

ان کات أو تل اَم عق أعتي...> 

جين ين 2 فل ممه یں کم هما کا تا تا 


َصَابَهُمَ فى سیل أل 
نا کو قود إل أن الوا ريا ایز آنا 
بی € 


5 2ز سے وء 00 4 


وارلا اکم میڈ قد امم ينها كلم أن 
کٹا 


1۱۳ 


١١5 ۳ 


١1 


۲۴۳ 


or 


1١+ 


11٤ 


110 


۳4۲ 


۳4۷ 


جس 
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3E 


1۰ 


V00 ء٤‎ 


٤ 


فى خَلَي 
- ا 
ورا إِنَنَا سَمِعْنَا مُتاديًا يسَادِى للڑیکن ... للك لا 
ر 1 مد 


وان الست ار 

ون جح : ألا نیلوا فى ای ناكما م طابَ لم ص 
أليسلو...» 

ديك أن ألا کرای 

واوا السا سَدُفَنہِنٌ غ 4۰ 

چون كت رجل پور كله أو مرا و اہ أم 
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فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الصفحة 
- اخرجوا فصلوا على أخ لكم ۳4۳ 
- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه 60 
- إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع... ١۹۷‏ 
- إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يومًا نطفة. . . 9۹۷ 
- إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه. . . 1A۲‏ 
- إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. . . ۷ ۹1۰ 
۔ إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم. . . ۹۸ 
- إن الله عَلَقَ آَم ثُمّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَمينه. . . ۷ 
- إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض... ۱۳۱ 
- إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك... ۹۹۷ 
- إن الله يأمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا 0 
- إن المغضوب عليهم: اليهود. وإن الضالین : النصارى 24 
- أن رسول الله َة بعث جيشًا إلى أوطاس» فلقى عدوًا. . . t0۲‏ 
+ زقاقی الع منة«موجة اعدا اف للمجاهدين فس 11 
اق كهنا كاذين ف کا الله إلى ما كتتما. ٠‏ 1۱ 
نال وروا 126 
- إنما الأعمال بالنیات ۸۰ 
- إنها لن تراني 1 
- إنَي والله أَعْلّمُ إنكم لَتَعْلَمُونَ أني رَسُولُ الله 0۰۲ 
- أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟... 0۹ 
- أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة. . . ۸۷۵ 


- أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون ك۷ 


| و‎ ۱ 
A- 


طرف الحديث الصفحة 


5 بينا آنا أمشي مع رسول الله ييه في حرة المدينةء وهو متکئ على 


عسیبا. . . 7۳ 
- تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ١‏ 
- حتی يكون بعضهم يهلك بعضًا . . . ۷ 
- خمس صلوات فرضهن الله على العباد 1۳ 
- خير رسول الله َه بريرة لما بيعت مد 
- دعي الصلاة أيام أقرائك ۰ ۳1۲ 
- الذي بيده عقدة النكاح: الزوج ۳4 
السائحون هم الصائمون AY‏ 
- سبوح قدوس رب الملائكة والروح ۸۸ 
- سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله A0‏ 
5 تعلونا عن الضلاة اردان فلت العصر.. . rv‏ 
- صدق الل؛ وكذب بطن أخيك ۱۰۰۱ 
- فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ۳۱۸ 
- القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على 

غلافه . . . ۲۱۱۷ 
- کل مولود يولد على الفطرة. . . ٴ۱ 
- لا أشك ولا أسأل. ۸٦‏ 
- لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنوا... 1۰۸0 
۔ لما وجه رسول الله ية إلى الكعية قالوا... ٤‏ 
- لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد... ۷۰۷ 
- لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. . . ۲۳۹ 
- ما على الأرض أحد من أهل الأديان ينتظر ۳۹۸ 
- المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ٥‏ 
- مر النبى ية على ملأ من اليهودء وأنا أمشى معه. . . 170 
نات الچ کسی ملو الا افریت ۹۹ 
- من آمن بالل ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقًا على الله أن 

يدخله الجنة a‏ 


- من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ۸۳ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


- ناصيتي بيدك 

35 هم آخر من يفصل بينهم من العباد. . . / 
- هن خمس وهن خمسون؛ لا يبدّل القول لدي 
- الوّضُوء يُكَمُرُ ما ْلَه ثم تَصِيرُ الصّلاة نَافِلة 


- وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضت عليه. . . 
- يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله كك حفاةً عراةً غرلا. . . 


د ر الا هاه غر 
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فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل الصفحة 
- أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم 
يأتك من فوقك. . . قتادة 1A0‏ 
ولا جنة ولا ثار... قتادة 18٠‏ 
- اجعلنا مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم. مجاهد ٤1ء‏ 
- اخترثُ منهم سبعين رجلا الخير فالخير. .. ابن إسحاق ۷۱۹ 
- ادن ثم قال: واه یکم سم بوم امه 
دك کل آله لكي عل الین يي يوم 
القيامة علي بن أبي طالب ٦۸٤‏ 


- إذا بلغت هذه الآية: طحَفِظوأ عَلَ الصََلوّتِ 
وَالصكرة اوشیپ فاد + عائشة ممم 
- إذا حاضت المرأة على ولدها کان ذلك نقصانًا 


من الولد. .. مجاهد ۹۳۸ 
- إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض 

للولد. .. سعید بن جبیر ۹۳۹ 
- إذا كان في أرض الشرك فأوصى إلى رجلين من 

أهل الکتاب. . . سعيد بن جبير oV‏ 


- إذا وضعت الطهور مواضعه. قمت مغقورًا 
لك... أبو أمامة ١١5‏ 


۴ ٦ 
۱١١١ ا‎ 
طرف الأثر‎ 
أشككهم في آخرتهم‎ - 
أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم‎ - 
أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن» وكان إذا أقرأ‎ - 
. أحدنا القرآن قال.‎ 
. الآلهة التي عبدوهاء عدلوها بالله.‎ 
إن الله أزل: وون لر کہ يمآ أنَرَل‎ - 
. ویک هم الكيرون».‎ 
إن اللہ و بدأ خلق ابن آدم مؤمتا وكافرًا‎ - 
١ لن ری على مل مُسْتَقِم» قال:‎ - 
أن يدفعها وهو قائم» ویکون الآخذ جالسًا.‎ - 
إن يكفر بها أهل الأرضء فقد وكلنا بها أهل‎ - 
السماء‎ 
إنه لم يعترف له بالنسبة» ولكنه قال: «أنا‎ - 
. أخوك».‎ 
إني أخاف د‎ - 
إني سأقول فيها برأيي‎ - 
از ءَارانِ م ين 4236 من الهو والنصارى‎ - 
از مَاعَرَانِ بن عَیيکم٭ قال: من أهل الكتاب.‎ - 
أوتزني الحرة؟!‎ - 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في‎ - 


ما تع ھا ا سا وعبد الله بن 
أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة. . 


- بفضل الله: القرآن وبرحمته: أن جعلكم من 
أهله . 


القائل الصفحة 
ابن عباس ۷۸ 
أبو صالح ٦۷۹‏ 


ابن زيد TY‏ 
ابن عباس 00۰ 
ابن عباس 1۸۹ 
مجاهد ۸4٤‏ 
عكرمة ۸۰۱ 


أبو رجاء العطاردي 14۲ 


عطاء ۷/۷۵ 
أبو بكر EV‏ 
سعید بن المسیب ۷۲ 
هند شت عتبة 010 
أبو بكر AY‏ 


أبو سعید الخدري ۸9ء 
۸,۱ 
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طرف الأثر القائل الصفحة 
- نیش الْأَرِحامُ» الحيض بعد الحمل. . . عكرمة ۹۳۹ 
- خُلَفْنَا أيها الثلائة عن أمر أولئك الذين قَبِلَ 
- الدرجات التى فضل الله بها المجاهد على 

القاعد سبع ابن زيد 30 

یطمعون . الحسن ۷۰۱۷ 
۔ سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل 

الکتاب... الضحاك 05 
سلا الشرك: ابن عباس ۹۷۰ 

سجوده. . . ابن عباس ١5‏ 
- سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها 

حرامًا فحرموه. عائشة ٥۷۱‏ 
- شفاءان: العسل شفاء من کل داءء والقرآن شفاء 

لما في الصدور. ابن مسعود سر 
- صدق عدو الله في قوله: «إني أرى ما لا ترون» 

وكذب في قوله: «إني أخاف الله». . . قتادة» وابن إسحاق ۷۷۸ 
- عادوا إلى علمه فيهم أبو العالية ۸۸ 
- الغيض: السقط. . . قتادة ۹۳۰۹ 
- اللغيض: ما رأت الحامل من الدم في 
- فالله ق أنزل الرحمة عليهم من فوقهم الشعبي ٦٦۷۹‏ 
- فإن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألھم. ابن عباس ۸٦‏ 


- فضله الإسلام» ورحمته القرآن. ابن عباس» وقتادة  ۸١۹‏ 


ع 

- قال دا ازى رُزفتا بن َل في الدنياء 
وأ پو مها يعرفونه. 

- قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك 
ال 


- قوله العلکما؛ يعني: كي» غير آية في 
الشعراء. . 

کان ابن غياسن لا يعلمها 

۔ كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: 


رود ے اث 
وفومواً للع فَدِنِتِينَ» . 9 


- کان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها 
حميمه ثوبه. . . 

- كان الناس أمة واحدة: كانوا على الإسلام 
كلهم . 

۔ كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على 
شريعة من الحق 

- كان رسول الله ي يصلي الظهر بالهاجرة. . 

- كان فى مصحف عائشة: «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصرا. 

كان يقال: الإسلام درجة » والهجرة في الإسلام 
درجة 

۔ كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق 
- كتبت لعمر بن الخطاب نه حين صالح نصارى 


زيد بن ثابت 


عروة بن الزبير 


قتادة 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر 


- كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم 


الصائمون 


- كلما نزعت ثمرة عادت 


مكانها أخرى 


- وکا بداأة.» شقي وسعيد 
- کا ۶ ودود : يحييكم بعل موتكم . 
کیا کپ فلكم رر 


- كنا نراها الصبح ۔ أو الفجر ‏ حتى سمعت 


رسول الله َة يقول يوم الأحزاب. . 


- كيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكمة؛ أي: أوعية 


للحكمة. 
- لن ڪر 


0 ل 5 


0 أي: من طاعتي . 


TS 


الوسیة 


- لا تكون نافلة الليل إلا 


- لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهمًا 


يؤتيه الله عبدًا في كتابه 


- ... لاء ولکن أخاف أن تواقعوا المومسات 


منهن 


- لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه 


ولا ينزلهم جنة ولا نارًا. 


- «لعمرك»؛ أي: وحياتك. قال: وما أقسم الله 


تعالى بحياة نبي غيره. 


- لم ينسخ من سورة المائدة شيء. 


القائل الصفحة 


مجاهد TAA‏ 
مجاهد 1A۹‏ 
سعيد بن جبير TAA‏ 


ابن عباس ۲۸ 
علي بن صالح 05 
الحسن وسفیان ۹۱ 
سریح ۲٦۷ھ‏ 
الحسن ١١6٠‏ 


علي بن أ بي طالب ۸٤‏ 
عمر بن الخطاب /ااه 
۸ء 04 


ابن عباس 


ابن عباس ۸٤‏ 


عمرو بن شر حبیل oV‏ 


- 2ت 


طرف الأثر 


- لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن 
یتزوج او امم فان 
- لما ماتوا قام موسی يبکي» ويقول: يا رب... 
- لما وجه رسول الله ية إلى الكعبة قالوا: كيف 
بمن مات من إخواننا. .. 
- لو أعلم من يُفَسّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد 


- ما أشبهه به 


- ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها 


بهم 


- ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك 
- ما سألت النَّبِي يي عن شيء أكثر مما سألته عن 


الكلالة 


- ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة 


والسعادة. 5 


- ما سوى المكتوية فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل 
في كفارة الذنوب. . 

- ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. . . 

- ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله 
سبیل الدلالة عليها. 

- المساکن: والأنعام» وسرابيل الثياب 


والحديد. . . 


- معناه: إن يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلنا بها 
أهل السماء وهم الملائكة. 


أبو رجاء العطاردي 
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ر۳ ہے 
طرف الأثر القائل اة 
- من بين اَم ٭: من حيث يبصرون مجاهد 1⁄۹ 
۔ من عمل صالحًا من أهل الإيمان من غير تقوى 
عُجَل له ثواب عمله في الدنيا. الضحاك ۸۷ 
- وين عبرم من غير أهل ملتكم إبراهيم النخعي o‏ 
۔ من قبل الآخرة» تكذيبًا بالبعث والجنة والنار الحسن ۷۸ 
- من قَّل الدنيا ابن عباس ۷۸ 
من كانت الدنيا همّه وَسَدمّه. . . قتادة AVY‏ 
- نافلة للنبي ا خاصة. الضحاك ل 
- نریٰ أنه حرم في هذه الآية ذوات الأزواج... ابن شهاب الزهري ‏ 405 
- نزلت: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». 
فقرأناها. . . البراء بن عازب e‏ 
- نزلت في أهل القبلة ابن عہاس ۸۷ 
- نزلت في ناس من الأنصارء كانوا إذا مات 
الرجل منهم الزهري ٤‏ 
- نزلت هذه في الأنصارء كانت تكون المرأة 
مقلانًا... ابن عباس ot‏ 
- هذا لمن مات وعنده المسلمون؛ فأمر الله أن 
يشهد في وصيته عدلين من المسلمين. . . ابن عباس 0۷۱ 
- هذه الصلاة الوسطى التي قال الله: ومو لَه 
َد . . . ابن عباس جس 
- هم الأنصار أهل المدينة ابن عباس ومجاهد ‏ 547 
۔ هم أهل الرياء . مجاهد ۸۷ 
- هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم حذيفة وابن عباس ۷٠١‏ 
- هو المنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر. الحسن ۹ 


- هو عبد الله بن سلام» كان من أهل الكتاب فآمن 
برسول الله د . ابن زيد م 


طرف الأثر 

- هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم... 

- هو مَثْل ضربه الله للمؤمن والكافر... 

- هي فيهنَ» فحافظوا عليهن كُلَهنّ . 

ویک عيوة لهي بقلو البو ما مرن 


- وفيكم قوم أهل محبة لهم... 

- وفيكم من يسمع کلامھم؛ ویطیعھم . 

- لقالا مُا عُلٹ هو كقوله: لوالا فو ف 
اوت يِا دعو َد 

- وكانا من أهل المدينة أسلما واتبعا موسى 
وهارون 


- وكلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم 


المخلصون. . . 

- ولم يقل من «فوقهم» لأنه علم أن الله من فوقهم 
- «ومًا نیش الْأَرِحَامُ» ما كان من سقط. . . 

- يبعث المسلم مسلمًا والكافر كافرًا 

- يحاسب الله الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته. . . 

- يحشر الخلق كلهم يوم القيامة. . . 

- يَعلُونَ: يشركون 

- يعني : محمد 28 

- يقول: إنك لو اتقيت الله في قربانك تقبل منك 

- يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا. 


القائل الصفحة 
عطاء 60:١‏ 
ابن عباس ١٠+‏ 


۳٣۸ ۳٣۷٤۰ ابن عمر‎ 


مجاهد. وابن زید ۸۷۱۷ء 


۸۰۸ 

فتادة ۸۰۷ 
قتادة ۲۱۷۱٦‏ 
قتادة 57 
ابن عباس ٦۷‏ 
ابن عباس ٦7٦۹‏ 
الحسن ۹۳۸ 
مجاهد TAA‏ 
ابن مسعود V0‏ 
أبو هريرة ٦‏ 
مجاهد 1۰1 
السدي مم 
ابن زید ۹ھ 


فهرس الآثار ٣٣ے‏ 


طرف الأثر القائل اتوہ 
- يُلْقَى عيسى حجته» لماه الله تعالى. .. أبو هريرة 0 
اله ما كتب لهم من الأرزاق والأعمالء 

والأعمار... ابن زيد. 


والقرظي» والربيع 140 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبان بن عثمان بن عفان: 75٠١‏ 
إبراهيم بن السريّ بن سهل ۔ الزجاج: 
۱4۲ 

- إبراهيم بن عمر بن حسن ۔ البقاعي : 
٦ھ‏ 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي ۔ الشاطبي: ٥٦٢‏ 

النخعي: ۳۰۹ 

أبو صالح؛ مولى أم هانئ بنت 
أبي طالب : ٦٦۷۹‏ 

أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ: 
AV‏ 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
الكوفي: ۱۷٦‏ 

أحمد بن إدريس المصري المالكي ۔ 
القرافی: ٠9ه‏ 

أحمد بن الحسين بن علي الشافعي - 
البيهقي : ۲ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحرّاني ‏ ابن تيمية: ۲۸ 

أحمد بن علي الرازي الحنفي - أبو بكر 
الجصاص : ۳۱۹ 


العسقلانى ‏ ابن حجر: ۳۹ 
المهدوي التميمى: ١56‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: ۷٢‏ 


- أحمد بن یوسف بن محمد السمين 


١57 الحلبى:‎ 


- إسحاق بن إيراهيم ۔ إسحاق بن 


5١١ راهويه:‎ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
السدي: ۱۷١‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير ‏ ابن کثیر : 
۲۲۰٦1‏ 

الأسود بن يزيد النخعي: ۳۰۹ 

الحسن بن أبي الحسن يسار الحسن 
البصري: ١59‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 


الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي: 


۱1۰ 

الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي : 
Vo‏ 

الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهاني ‏ الراغب الأصفهاني: 4377 
الحسين بن مسعود د بن الفراء ‏ البغوي: 

١0 


خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي 
- صلاح الدين العلائي: ۳٣٤‏ 

الربيع بن أنس البكري البصري: ۳۲۳ 
رفيع بن مهران - أبو العالية: ۱۸۱ 

زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم: 
۳ 

سعيد بن المسَيّب: ۳۰۹ 
سعيد بن جبير الوالبي: ٠١6‏ 
سعيد بن مسعدة المجاشعي ۔ 
الأوسط: ۱۹٥۱ء ۲۷٢۰‏ 
سفيان بن سعید بن مسروق ۔ الثوري: 
٤۷۷۶ھ‏ 

سفيان بن عیینة: ۳۸۲ 


الأخفش 


سليمان بن مهران الأسدي ۔ الأعمش: 


1۲ 
شريح: ۳4 
الضحاك بن مزاحم الهلالي: ١‏ 


طاووس بن کیسان: ۳۰۰۹ 
ل ين رای سی 
VV‏ 


عامر بن شراحيل ۔ الشعبي : ۳۹ 


عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي - 
ابن العماد: 4١‏ 
عبد الله بن إبراهيم الأصيلي: ۲۳۷ 


عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي: ١56‏ 


أبو عبد الرحمن السلمى: ۸۲۵ 
عبد الله بن زيد الجَرمِيُ البصري ۔ 
أبو قلابة: ٦‏ 


- عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي: 


11o 


- عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري - 


ابن قتیبة: ٦٢٤‏ 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأنصاري ‏ ابن هشام: ١7١‏ 
رون بن غالب بن عبد الرحمن - 
عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان 
قنبر - الفراهي: ٦۸٤‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ ابن زيد: 
٥‏ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
الحنبلى ‏ ابن الجوزي: 717 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد - 
الأوزاعي: ٠۷٤‏ 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
التميمي ‏ السعدي: ۱۹١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد العزيز بن عبد السلام ‏ العز بن 
عبد السلام: ۳۳۱ 

عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز - 
الكناني: ٠٤٥‏ 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
أبو بكر الجرجاني: ۱۰۹۹ 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : ۳۳۸ 
عبيدة بن عمرو السلمانی: ٥۷٤‏ 
ان سد جا الو العان 
۱ھ 

عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس : 
Yoo‏ 

علقمة بن قيس بن عبد الله: ۳۰۸ 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ابن حزم الظاهري: ٥۷۳‏ 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي ۔ 
الواحدي: ۱٥۸‏ 

علي بن حمزة الكسائي: ۱٥۹‏ 

علي بن صالح بن حي الهمداني : ۹1۰ 
علي بن محمد بن إبراهيم الشیخي - 


الخازن: ۷۳۸ 
علي بن محمد بن حبیب ۔ الماوردي: 
۲۳۲ 


أبو رجاء العطاردي : 1۲ 

عمرو بن شرحبيل - أبو ميسرة 
الهمذانى: ٤۳۹‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر - سيبويه: ۳٣٤‏ 


عياض بن موسى اليحصبي المالكي - 


القاضی عياض : ۲۳۷ 


- 
غزوان الغفاري الكوفي - أبو مالك: 
10۸ 
القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي ۔ 
أبو عبيد: ۳٠١‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة: 5١5‏ 
لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي 
البصري - أبو مِجُلّر: ٥۷٤‏ 
مالك بن أنس بن مالك إمام دار 
الهجرة: 8١١‏ 


مجاهد بن جبر: ۱۷١‏ 


2 محمد الأمين بن محمد المختار بن 


عبد القادر الجكنى الشنقیطی: ۲١٢‏ 
محمد الطاهر بن عاشور: ۳٣‏ 

- ابن المنذر: 1۰1۰ 

الأنصاري المالكي ‏ القرطبي: ٠٠١‏ 
محمد بن أحمد بن الهروي ۔ الأزهري: 
۳۹ 

11۰€ 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
جزي الکلبی: ۳ 

القرشي ۔ الشافعي : €۲ 

۲۳۲۱۷ 


البخاري: ۹۰۰ 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد 
المقرئ ‏ النقاشض: ۸۱۰ 

خلف بن الفراء ‏ القاضي أبو یعلی: 
٤٥۷۷ھ‏ 

محمد بن السائب بن بث 
۳۷۹ 


ر 


محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - 
ابن الأنباري: ٦٢٤‏ 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۔ 
ابن جرير: ۱٥۸‏ 

محمد بن سيرين : "لاه 

محمد بن عبد الله بن حمدويه ‏ الحاكم: 
Vo‏ 

ام 55 

ابن العربی المالکی: ۳۱۷ 

الشافعی ۔ السخاوي: ١‏ 

محمد بن عبد الله الزرکشی : 0٦‏ 
ما عا سر رو وو 
أبو سلیمان الدمشقى: ٦۹۸‏ 

مسوم فاه اشسامت مات 
محمد بن على بن عبد الله الخطيب ۔ 
ابن نور الدين الموزعى: OAV‏ 

۲ 


الطوسى ۔ الغزالی: ٠٠١۸‏ 
الحنفى ‏ أبو السعود: ۱۹۳ 


محمد بن مسلم بن عبید الله - 


ابن شهاب الزهري: 5١١‏ 

المراغى: ۱۸۲ 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي 
الأزدي ۔ المبرد: 11٦‏ 

محمد بن يوسف بن علي - أبو حيان: 
۷٦‏ 


محمد رشید رضا: ۱۸۲ 


- محمد صديق خان بن حسن بن علي ۔ 


القنوجى: 1۹۱ 

محمود بن آي الحسن بن الحسين 
اللیسابوری: تام 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي: 
۸۰ 


5 محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي - 


الزمخشري : ۷ 


TA : الكرمي‎ 


معمر بن المثنى البصري - 


۲۱١ 
10۸ مقاتل بن سليمان:‎ 
14۹۳ : مكي بن أبي طالب القيسي‎ 


أبو عبيدة: 


فهرس الاعلام المترج ٍِ ِ 
67 ا 


۔ منصور بن محمد بن عبد الجبار - - يحيى بن حمزة بن واقد: oV‏ 


أبو المظفر السمعاني: ٠١١‏ - يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمى - 
۔ النعمان بن ثابت ۔ أبو حنيفة: ٠٠١‏ الفراء: ۲۸۱ 


- يحيى بن أبى کثیر: ۱۸۱ - يحيى بن يعمر العدوانى: ١۷٥‏ 


فهرس الأشعار 


الت 

+ رصرف المنانا بالر جال تقلب 
... فحسبك والضحاك سيف مهند 
.. کان أباها نهشل أومجاشع 
...ومايدريالغني متى يعيل 
... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
... إذا اعوج الموارد مستقيم 
... عليها طريقي أو علي طريقها 


كك جن جه 


۹۷ 


۷ — 
فهرس المصطلحات 

المصطلح المعرف رقم الصفحة 
الاحتباك نہد مھ مم ا ا VTS‏ 
الاختيار O O a‏ 
الاستخدام وی 2رر وم وو سو ٹیبیو شی مو وی سپ یوار یہو سی VON‏ 
التجرید یس صا کسر گر بس اہ اص کو اوس اس ه2ضصص ۸۳9۲۷۴ 
الترجيح Reya Sas Re‏ ٹچ ۳۹۰۰ 
دلالة السياق حسم یم یعس ہی مه اموا ع و سق حاطو ا ا ا ١۴۹۷۷‏ 
الفذلكة 00011 1 ااا ا 
القاعدة مكو جر لج د طبخ سو می ضسر مل عا جم مم مر ال ف ا 9۹۰5 
اللفظ المتواطئ مط أ ا Ss‏ امھ شا NEOs SS‏ 
المطلق SA RE‏ |[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ [ ا 1000 
المعمى sess less ne Sd‏ ا وو و NYO‏ 
وجوه الترجيح E O E‏ ا 


!1 — 
فهرس الفوائد العلمية والقواعد التفسيرية 

الفائدة أو القاعدة رقم الصفحة 
- اتحاد مرجع الضمائر المتعاقبة هو الأصل 1٤۲‏ 

- إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه 
يستلزم أحد أمرين. . . € 

- الأخبار عن الأنبياء السابقين إذا لم تثبت في القرآن ولا في السْنَّةَ فهي 
مأخوذة عن أهل الکتاب؛ وخاصة اليهود. ۹۸ 

- إذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 
للسیاق کان الحمل عليه أولی ٦7ء YAY‏ 

۔ إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فلا يجوز قصره على بعضها دون بعض إلا 
بحجة يجب التسليم لها ۱A0‏ 
- إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر. ۳۲ 
- إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها ٦٦۹‏ 

- إذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام 
المتقدمین فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعد خلافًا. 7۲ء 
۰۰۳۴۷ 

- إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة أو لفظة من كتاب الله فأولى 

الأقوال بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع 
النزاع» سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردة أو في التراکیب . ۲۳٣‏ 

- إذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه» ورجحنا 
القول بذلك على غيره من الأقوال ۲۷ 


- إذا كان اللفظ دالا على العمومء فلا يُقبل تخصيص فرد من أفراد العموم 
إلا بحجة يجب التسليم لها. 2 


T= 


الفائدة أو القاعدة رقم الصفحة 
۔ إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مرجع؛ وأمكن الحمل 

على الجميع» حمل عليه Vo‏ 
۔ اسم الإشارة «هؤلاء؛ إذا ذكر دون سبق مشار إليه فالمراد بە: المشرکون 

من أهل مكة. ٦۷‏ 
۔ الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه ۲۹ 
- الأصل عود الضمیر إلى أقرب مذكور ۲ 
- الأمور البديهية ليس من مقصود القرآن إيضاحها إلا أن تكون تابعة لأمور 

تحتاج إلى إيضاح وتقرير. A ٢۲‏ 
- إنما يحسن الاستدلال على معانی القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن 

رسول الله پا ۱ ۱ 4١‏ 
- التاویل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلانًا ۳۰ 
- تحقیق أقوال المفسرين» والتمييز بينهاء ومعرفة مراتبها من مقاصد علم 

التفسير . ۳۳ 
- ترجیح المعنی الذي دلت عليه آيات أخرى ليس على إطلاقه. ۹۳ 
- تفسير الصحابي مقدم على تفسير من دونه» وخاصة إذا لم ينقل عن غيره 

من الصحابة ما يخالفه. ۸۲۹ 
- تفسیر القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل ... و: 

تفسیر القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسیر ۷٢‏ 
- التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي لما عداه 01۸ 
- توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها ٦٦۹‏ 
- الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح؛ لأن في الترجيح إسقاظًا لأحدهما. ۳٣‏ 
- حذف المتعلق يفيد العموم النسبي اکس 
- الحقيقة الشرعية للألفاظ مقدمة على الحقيقة اللغوية فى النصوص 

۸۲۹ ١ . الشرعية‎ 


- حمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله 
وكلام الصحابة ‏ الذين كانوا يتخاطبون بلغته ‏ والتابعین الذين أخذوا 
عنهم -: أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء 
والأعراب ۷۲ 


فهرس الفوائد العلمية والقواعد التفسيرية 


الفائدة أو القاعدة 


الراجح من الأقوال. والصحيح منھا لا يخرج في الغالب عن المشهور 
عند المفسرين»ء والشذوذ عن الجماعة غالبا ما يكون خروجًا عن 
الصواب. 

الراجح من الأقوالء والصحيح منها لا يخرج في الغالب عن المشهور 
السورة التي يثبت نزولها بمكة تكون جميع آیاتھا مكية» ولا يقبل الادعاء 
بأن شيئًا من آياتها نزل بالمدينة إلا بدليل يجب الرجوع إليه. والأمر كذلك 
في السور المدنية. 

الضعيف المنجبر إذا اجتمع إلى ضعيف أكسبه قوة. 

عند احتمال الآية لأكثر من معنى صحيح فإن الأبلغ منهما والأقرب هو ما 
كان مناسبًا للغرض الذي سيقت الآية من أجله 

عند تعارض المرجحات المرتبطة باللفظ مع المرجحات المرتبطة بالمعنى» 
تقدم الأخيرة؛ لأن مراعاة المعنى أهم من مراعاة اللفظ . 

الغالب في القرآن ‏ بل المطرد ‏ تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة. 
القاعدة فى الضمير إذا جاء بعد ألفاظ متعاطفة أن يعود إلى جميعها إذا 
كان ضمیر جمع» فإذا كان مفردًا اختص بالأخير؛ لأنه أقرب مذكور. 

قد يرد اللفظ في القرآن متصلا بالآخرء والمعنى على خلافه 

القرآن أجل من أن يكون مقصودہ التعريف بهذه الأمور البديهية» بل هذا 
مما يدخل في معناه. 

القول الذي يؤيد معناه حديث نبوي أولى من القول الذي ليس كذلك. 
القول الذي يحمل فيه اللفظ على معناه الأظهر والذي هو به أولى مقدم 
على القول الذي يحمل فيه اللفظ على معنى محتمل أو في إثباته للفظ 
خلاف. ۱ 

القول الذي يراعي نظم الآية أولى من القول الذي يشوش النظم 

القول الظاهر من لفظ الآية» والمتبادر إلى الذهن مقدم على القول البعيد 
كل أمرين طلبت الموازنة بينهماء ومعرفة الراجح منھما على المرجوح؛ 
فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهما. 

كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة 

كل قول صحيح في نفسه» ولفظ الآية يحتمله فإنه داخل في معنی الآية 


- E 


رقم الصفحة 


۷۱۱۷ 


۳۰١ 
کت‎ 


٦۷ 
VoV 


4۳ 
٤0 


۷۴۲ 
۹ھ 
6 


۳٦ 
VAY 
VVo 


۔۔ (۱۱۷) 
الفائدة أو القاعدة رقم الصفحة 
- لا تعارض بين عام وخاص OAR‏ 
- لا يجوز تحريف کلام الله انتصارًا لقاعدة نحویةء هدم مئة أمثالها أسهل 

من تحریف معنی الاية. ۹ء ٦۹۰‏ 
- لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنّى ما في تركيب صلاحيته له في كل 

ترکیب . ۳۳ 
- لصحة الاعتقاد أهمية كبيرة فى التفسيرء ومعرفة عقيدة المفسر من 

المهمات التي ينبغي مراعاتها لد ا أقوال المفسرين. ٤۷۱‏ 
- لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره» فلا يصلح 

تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها ۷۲ 
- للقرآن عرف خاص» ومعان معهودة» لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز 

تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه ۱۲٤‏ 
۔ لولا الأسباب ما عرفت المسببات» ولو نقلت الأسباب بأحوالها وقرائنها 

ومقاصدھا في واقعة ما اختلف فيها اثنان إلا قليلًا . ۷ OAR‏ 
- ليس كل ما صح لغةٌ صح تفسيرًا . 0۰ 
- ما جاء عن أهل التفسير ولا يوجد له أصل في اللغة. ۳۹۰ 
معن القراءات المتزاترة ازل تالضراتت من سی الال الغا ۲۱۷ 
- من أسباب الخطأ فى التفسیر: الاعتماد على مجرد اللغة وتقديمها على 

الأثر الصحیح . ۱ 21 
- من أسباب الخطأ فى التفسير: تفسير القرآن بمعان صحيحة في نفسهاء 

لک القرآنا لدل سا ١‏ 100 


- من أسباب وقوع الخطأ في تفسير كلام الله ققَ: المساواة بين صفاته 

تعالى وصفات المخلوقين» أو بين ما يخبر به عنه سبحانه وبين ما يخبر به 

عن غيره. ۷۲ 
- من دقائق علم التفسیر؛ وغيره من العلوم التي لها أصول تعتمد عليها: 

ترتيب القواعد والأصول بناء على قوتهاء ومعرفة أيها أولى بالتقديم عند 


التنازع . 32 
- من الضوابط التى يعرف بها ثبوت النسخ من عدمه عمل الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين رھ 


- من طرق السلف في تفسير القرآن: تفسير الشيء بالسبب الموصل إليه. 1٤‏ 


فهرس الفوائد العلمية والقواعد التفسيرية )۷۷ 1 نے 
الفائدة أو القاعدة رقم الصفحة 
- من المهم عند دراسة أقوال السلف المأثورة في التفسير ألا تحمل أكثر 

مما تحتمل» وألا يبنى عليها لوازم ربما لا تكون مقصودة لهم . 01۸ 
- نقل إجماع أهل التأويل على قول من الأقوال لا يعني بالضرورة أن الآية 

لا تحتمل غيره» ويحمل هذا الإجماع ‏ إن صح ‏ على المنقول الذي 

بلغنا . ۲ 
- النكرة إذا تكررت دلت على التعدد في الغالب ۲۹ 
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0 أولا: مصنفات ابن القَیٔم والكتب التي جمعت تفسيره: 


-١‏ اجتماع الجيوش الاسلامیة: تحقيق: عواد المعتق. مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الثالثة» (19١51١ه).‏ 


کے أحكام أهل الذمة: تحقيق: الدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين» 
بيروت. الطيعة الثالثةء (۱۹۸۳). 
-٣‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار 


ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولیء (577١ه).‏ 
٤‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: تحقيق : محمد عفيفي» المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة الثانية» (559١ه).‏ 
- بدائع الفوائد: تحقيق: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى. (5765١ه).‏ 
5 - التبيان في أقسام القرآن: تحقيق: عصام الحرستاني ومحمد الزغلي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الأولی: (5١51١ه).‏ 
۷- تحفة المودود في أحكام المولود: تحقيق: سليم الھلالي؛ دار ابن القَيّمء 
الدمام» الطبعة الأولیء (١١٤٠ه).‏ 1 
۸- حاشية تهذيب مختصر سنن أبي داود للمنذري: تحقيق: أحمد شاكر ومحمد 
حامد الفقي» دار المعرفة بیروت: (٠0٠5١ه).‏ 
۹- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الثالثة» (١547١ه).‏ 


٠‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: تحقيق: يوسف علي بدیويء دار ابن كثير» 
دمشق؛ بيروت» الطبعة الرابعف (٠:5١ه).‏ 
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حكم تارك الصلاةء أو: كتاب الصلاة وحكم تاركها: تحقيق: تيسير زعیتر 
المكتب الإسلامی؛ بيروت الطبعة الثانيةء (5500١ه).‏ 

الداء والدواء: المعروف باسم: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي: تحقيق: عامر بن علي ياسين» دار ابن خزيمة» الریاضء الطبعة 
الأولى. (۷١١٢۱ھ).‏ 

رسالة ابن القَیٔم إلى أحد إخوانه: تحقيق: عبد الله بن محمد المدیفرء الطبعة 
الأولى» (٢٤٤۲ھ).‏ 

الرسالة التبوكية: تحقيق: محمد عزير شمس: دار عالم الفوائد مكة 
المكرمة الطبعة الأولیء (١٤١٢۱ھ).‏ 

الرسالة التبوكية: تحقيق: سليم الھلالي؛ مكتبة الخراز» جدة» الطبعة 
الأولى» (519١ه).‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: تحقيق: أحمد خليل جمعة» اليمامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الأولیء (577١ه).‏ 

الروح : تحقیق: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» دمشق» بيروت الطبعة 
الرابعق» (١57١ه).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة عشرة» (٤٤٣٢۱ھ).‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: تحقيق: عمر 
ابن سليمان الحفيان» مكتبة العبیکانء الطبعة الأولىء (١١٤٠ه).‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : تحقيق : الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة للنشر والتوزیعء الریاض؛ النشرة الثانية» (١٤٢۱ھ).‏ 
طريق الھجرتین وباب السعادتين: تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر؛ دار 
ابن القَيّم» الدمامء الطبعة الأولی» (١٤٢۱ھ).‏ 


الكتب العلمية» بيروت. 

عِدَةَ الصابرين وذخيرة الشاكرين: تحقيق: سليم الهلاليء دار ابن الجوزي؛ 
الدمامء الطبعة الثانية» (١47١ه).‏ 

الفوائد: تحقيق: عامر بن على یاسین؛ دار ابن خزیمة؛ الرياضء الطبعة 
الأولى» (5148١ه).‏ ۱ 

الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية: وهي القصيدة النونية» عني بها : 
ا اش ين محمد الي اناز اح کس ايد ا اه 
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٦۔‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: تحقيق: عبد العزيز 
ابن ناصر الجلیلء دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى. (177١ه).‏ 

۷۔ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: تحقيق: على بن حسن 
الحلبي» دار ابن عفانء الطبعة الأولىء (١٤٢۱ھ).‏ 

۸۔ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» وهو: نقد المنقول والمحك المميز 
بين المردود والمقبول. تصحيح وتعليق: حسن السماحي سویدان؛ دار 
القادري» بيروت» الطبعة الأولى» (١١51١ه).‏ 

4 - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: تحقيق ودراسة: الدكتور محمد 
أحمد الحاج» دار القلم؛ دمشق: الطبعة الأولى. (517١ه).‏ 

2 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب أو الكلم الطيب والعمل الصالح: تحقيق : تحقيق: 
إياد بن عبد اللطيف القيسي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 0 

-١‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب: تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قاید 
دار 0 الفوائد مكة المكرمةء الطبعة الأولى. (575١ه).‏ 

۲ - مختصر الصواعق المرسلة: اختصار محمد بن الموصلي: تحقيق: الدكتور 
الحسن بن عبد الرحلمن العلوي» مكتبة أضواء السلف؛ الرياض» الطبعة 
الأولى. (576١ه).‏ 

- التفسير القيم: جمعه: محمد أويس الندوي» حققه: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الثالثةء (476١ه).‏ 

4 - بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزیة: جمعه ووثق نصوصه 
وخرج أحاديثه: يسري السيد محمدہ دار ابن الجوزي؛ الدمام» المملكة 
العربيّة السعوديّة؛ الطبعة الأولى. (5١51١ه).‏ 

٥‏ ۔ الضوء المنير على التفسير: جمع: علي الحمد المحمد الصالحي» مؤسسة 
النور للطباعة بالتعاون مع مكتبة دار السلام» الرياض. 

٣٦۔‏ تفسیر ابن القَیٔم : جمع وتحقيق: إياد بن عبد اللطيف القيسي» نسخة مصوّرة» 
لم ینشر بعد. ٠‏ 

0 ثانمًا: المصادر الرئيسة للبحث : 

-١‏ تفسیر ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن 


جریر الطبري؛ طبعة دار المعارف بمصرء بتحقيق: محمود محمد شاکر 
وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية. 
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تفسير ابن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري؛ طبعة دار هجرء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بالدارء الأولى» (١٤١٤١٢۱ھ).‏ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): للقاضي 
أبى محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد الله 
الأنضاوي» وال عة لقال الم فراعت وا الاب لاس 
القاهرة» الثانية. 

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): للقاضي 
أبى محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي؛ تحقيق: المجلس العلمي 
7 (٤١٤۱ھ).‏ 

التفسير الکبیر (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولیء (١١5١ه).‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي. ط: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثالثة. 

البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان الغرناطي الأندلسي» المكتبة التجارية» 
)نکر یو" ۱ 

النهر الماد من البحر المحيط: لأبى حیانء تحقيق: الدكتور عمر الأسعد 
ارال يروت الآولن» 1061415 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم» بيروت» 
الأولى. (519١ه).‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى السيد محمد وجماعة» مکتبة أولاد الشيخ 
للتراثء مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع؛ الجيزة» الأولى» (١١٤٢۱ھ).‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن الجوزي؛ الدمام» 
الأولیء (۷١١٢۱ھ)۔‏ 

تفسیر التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء مكتبة ابن تيمية› 
توزيع الدار التونسية للنشرء (1984م). 


قائمة المصادر والمراجع 2 

۳ - زاد المسير في علم التفسیر : لأبي الفرج ابن الجوزيء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة» (/01٠15١ه).‏ 

٤‏ - النکت والعيون: لأبي الحسن علي الماوردي؛ راجعه: عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ومكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة 
الأولى؛ (7١51١ه).‏ 

6 أحكام القرآن : لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص؛ ضبط نصه؛ 
وخرج آياته : عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان؛ توزيع: مكتبة دار البازء مكة المکرمة الطبعة الأولیء (15١5١ه).‏ 

٦‏ - أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» مراجعة وتخريج 
وتعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» الطبعة 
الأولى. 

۷ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم : لأبي السعود العماديء دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية» (1١41١ه).‏ 

۸ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » الناشر : مكتبة ابن ثيمية » القاهرة. (۳ھ). 

4 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : إعداد: محمد بن عبد الرحمن 
المرعشلي. دار إحياء التراث العربي» بیروت: الأولى. (518١ه).‏ 

لو التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جري الغرناطي» تحقیق: محمد اليونسي 
وإبراهيم عطوه» أم القرى للطباعة والنشر القاهرة. 

-١‏ تفسیر ابن أبي حاتم : تحقيق: الدكتور أحمد عبد الله الزهراني» والدكتور 
حکمت بن بشير بن ياسين» مکتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى» 
)۱۰۸ھ( . 

۲ - تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) : 
للعلامة أبي الفضل محمود الآلوسي البغدادي. ط: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. (م١٠5١ام).‏ 

۳ - تفسير البغوي (معالم التنزيل) : للإمام محيي السُنَةَ أبي محمد الحسين بن 


مسعود البغوي. بتحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية 
وسليمان مسلم الحرش» طبعة دار طيبة للنشر والتوزیعء الریاض؛ الطبعة 
الأولیء (۹١٤٠ه).‏ 
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تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنی به: سعد بن فواز الصميلء دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى. (١٤٢۱ھ).‏ 
التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور في التفسير بالمأثور): للأستاذ 
الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين» دار المآثرء المدينة النبوية» الطبعة 
تر (157ه). 

تفسير القرآن: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق: أبي تميم یاسر بن 
إبراهيم أبي ملال کن از عباس بن غنيم» دار الوطن» الریاض؛ الطبعة 
الأولى» (514١ه).‏ 
القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ب والصحابة والتابعين: للإمام 
الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار 
البازء الطبعة الأولیء (۷١١١٤١ه).‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: تحقيق: الدكتور عبد الله شحاتهء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (١٤٢۱ھ).‏ 
فتح القدير الجامع بين فتي الروایة والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن 
علي الشوكاني تحقيق: سيّد إبراهيم» دار الحدیثء القاهرةء الطبعة الأولى» 
(١٤١٢۱ھ).‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود الزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 
محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمی؛ دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية» (۱۳۹۸ھ). ۱ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفی؛ تحقيق: مروان محمد الشعار: دار 
القاہی بب یت: الطيعة الأول 110 1ع 
معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابوني» مطبوعات جامعة أم القری؛ الطبعة الأولى» (۸٤٢۱ھ).‏ 
معاني القرآن وإعرابه: 0 أبي إسحاق إبراهيم بن السّري» شرح وتعليق: 
دكتور عبد الجليل عبده شلبى» دار الحدیث: القاهرة» الطبعة الأولى» 
(١٤١١۱ھ)۔.‏ 
الوسيط فى تفسیر القرآن المجيد: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي» 
اھ غاذل عبد النوتهود ور تددر الب اة اة الول 
(١١١٢۱ھ).‏ 
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ابن القَیُم وحسّه البلاغي في تفسير القرآن: للدكتور عبد الفتاح لاشين» دار 
الرائد العربي» بيروت» الطبعة الأولیء (507١ه).‏ 

ابن قيم الجوزیة : حياتهء وآثاره» وموارده: تأليف بكر بن عبد الله أبو زید 
دار العاصمة» الرياضء النشرة الثانيق» (8417١ه).‏ 

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السّنّة النبوية وعلومها: للدكتور جمال بن 
محمد السید من مطبوعات عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
اموز اط الأول سا ۱ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للعلامة الشيخ أحمد بن محمد 
البناء تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل» عالم الکتب؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» (۷٤٢۱ھ).‏ 

الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تقديم 
وتعليق: الدكتور مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة 
الثانيق» (514١ه).‏ 

الاجماع في التفسير: لمحمد بن عبد العزيز الخضيري» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولىء (١57١ه).‏ 

الأحرف السبعة للقراءات: لإمام القراء أبي عمرو الداني» تحقيق: الدكتور 
عبد المهيمن الطحانء دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى» 
(۱۸ھ). 

أحكام القرآن للشافعي : جمع: البيهقي» تعليق: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (75١51١ه).‏ 

أخذ الميثاق في قوله تعالى: ولإ أَحَذّ رَيْكَ مِنْ ب عَامَمَ ین ظْهُورهٌ...» : 
للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم. 

أخلاق أهل القرآن: للآجري. 

الأدوات النحوية في كتب التفسير: للدكتور محمود أحمد الصغیر؛ دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولی: (؟577١ه).‏ 

أسباب اختلاف المفسرین : للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع» مكتبة 
العبیکانء الطبعة الأولیء (5١51١ه).‏ 

أسباب الخطأ في التفسیر : دراسة تأصيلية للدكتور طاهر محمود محمد 
يعقوب» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» (570١ه).‏ 
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أسباب النزول للواحدي: تحقيق: كمال بسيوني زغلولء دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولیء (١51١ه).‏ 

استخراج الجدال من القرآن الكريم: لابن الحتبلي. 

أسماء الله الحسنى: لعبد الله بن صالح الخصن» دار الوطنء الرياض» الطبعة 
الأولى» (۷١١٢۱ھ).‏ 

الأسماء والصفات: للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: 
عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدةء الطبعة الأولى» 
(١١١٢۱ھ).‏ 

الإشارات الالهية إلى المباحث الأصولية: لسليمان الطوفي؛ تحقيق: حسن 
ابن عباس بن قطب» توزيع المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
(۳ھ). 

الإشارة إلى الایجاز: للعز بن عبد السلام» تحقيق: محمد بن الحسن بن 
إسماعيل» دار الكتب العلمیةء بيروتء الطبعة الأولى» (١١١٠ه).‏ 

أصول التفسیر وقواعده: للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك» دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

أصول السُنَةَ لامام أهل السَّنّة أحمد بن حنبل: دار المنار الخرج» الطبعة 
الأاولیء (١51١ه).‏ 

الأصول من علم الأصول: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة قرطبة 
للنشر والتوزيع› الطبعة الثانيةء (۷١٤١٢۱ھ).‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي» ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد 
عبد الشافي» دار الكتب العلميةء توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمةء الطبعة الأولىء (۸١١٤٠١ه).‏ 

إعراب القراءات السبع وعللها: لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمينء مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» (417١ه).‏ 
إعراب القرآن: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النخاس» تحقيق: 
الدكتور زهير غازي زاهدء طبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانيةء 
(١٤٤٤٢۱ھ).‏ 

الأعلام: لخير الدين الرّرِكُلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة 
العاشرة» (1995م). 
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اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق: 
الدكتور ناصر العقل» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ السعودية» 
الطبعة السابعةء (۷١١٢۱ھ).‏ 

الأقوال الشاذة في التفسيرء نشأتها وأسبابها وآثارها: للدكتور عبد الرحمن 
الدهش» من إصدارات مجلة الحكمةء الطبعة الأولیء (١٤٢۱ھ).‏ 

الاکلیل في استنباط التنزیل: للسيوطي» دراسة وتحقيق: الدكتور عامر بن 
على العرابى» دار الأندلس الخضراءء جدة» الطبعة الأولیء (5717١ه).‏ 
الأمالي الشجرية: لابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحي؛ مكتبة 
الخانجیء القاهرةء الطبعة الأولیء 51١اه.‏ 

الامام اة قيم الجوزية وآراؤه النحوية: لأيمن عبد الرزاق الشوّاء دار 
البشائرء دمشقء الطبعة الأولیء (515١ه).‏ 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: لابن المنير: (مطبوع في حاشية 
الكشاف)ء دار المعرفة» بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي» دار إحياء التراث العربي. 
إيجاز البيان عن معاني القرآن: لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري» دراسة 
وتحقيق: الدكتور علي بن سليمان العبيد» مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» 
(۸١٢۱ھ).‏ 1 

إيضاح الوقف والابتداء: لأبي بكر ابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين 
عبد الرحمن رمضانء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. (۱۳۹۰ھ). 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: للإمام العلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب 
القیسی؛ تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات: دار المنارةء جدة» الطبعة 
الأولىء (1505١ه).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي» ط دار الكتبي . 

البدائع في علوم القرآن: للإمام ابن قيم الجوزية» انتقاء وتحقيق: يسري 
السيد محمد دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» (575١ه).‏ 

بدع التفاسير في الماضي والحاضر: للدكتور رمزي نعناعةء مؤسسة الأنوار 
للنشر والتوزیعء الرياض» (۱۳۹۰ھ). 

بدع التفاسير: لعبد الله بن الصديق الغماريء دار الكتبي» (517١ه).‏ 
البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي والشيخ جمال حمدي الذهبي» والشيخ 
إبراهيم الكردي» دار المعرفة بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» (١٠5١ه).‏ 
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البسيط: للواحدي. مطبوع بالآلة الكاتبة» غير منشور. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

البيان في عد آي القرآن: للداني» تحقيق: غانم قدوري الحمد» منشورات 
مركز المخطوطات بالکویت: الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور 
طه عبد الحميد طهء مراجعة: مصطفی السقا. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» المكتبة السلفية المدينة المنورةء ودار 
الكتب العلمیةء بيروت. 

تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء طبعة 
المكتبة العلمية» بيروتء. لبنان: الطبعة الثانیةء (١١٤٠١ه).‏ 

التحبير في علم التفسير: للسیوطي؛ تحقيق: الدكتور زهير عثمان علي نورء 
من مطبوعات إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف» دولة قطرء الطبعة 
الأولیء (517١ه).‏ 

التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل: للمھدويء رسالة ماجستير 
بتحقيق: علي بن محمود هرموش» مطبوعة بالآلة الكاتبة. 

تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف: للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي 
الكرميی؛ تحقيق : مشهور حسن سلمان. 

ترجیحات الامام ابن جرير في التفسير: للدكتور حسين الحربي» رسالة 
دكتوراه غير منشورة. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للإمام الحافظ عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري› حققه: محيى الدين مستوء وسمير أحمد العطار» ويوسف 
علي بديوي» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى. (5١5١ه).‏ 
التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني» ضبطه وفهرسه: محمد بن عبد الحكيم 
القاضى» دار الكتاب المصري» القاهرة, دار الكتاب اللبنانی: بيروت» 
الطبعة الأولیء (١١١٠ه).‏ ۱ 

تفسير ابن مسعود» جمع وتحقيق ودراسة: إعداد: محمد أحمد عیسوي؛ 
طباعة مؤسسة الملك فيصل الخيرية» الطبعة الأولیء (086٠5١ه).‏ 

تفسير التابعين » عرض ودراسة مقارنة: للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري» 
دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولیء (١57١ه).‏ 
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تفسير الجلالين المحلي والسيوطي مع حاشيته قرة العينين: للقاضي محمد 
أحمد كنعان» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة السادسةء (۸١١٢۱ھ).‏ 
تفسير الضحاك» جمع ودراسة وتحقيق: للدكتور محمد شكري الزاويتي» دار 
السلامء القاهرةء الطبعة الأولیء (519١ه).‏ 

تفسير القرآن الحكيم: تأليف محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 
(١٤١١٢۱ھ).‏ 

تفسیر القرآن العزیز: لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق: الدكتور عبد المعطي 
قلعجي. دار المعرفة بيروتء الطبعة الأولیء (١1١5١ه).‏ 

تفسير القرآن العزيز: لابن أبي زمنين» تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد 
ابن مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى» (57١ه).‏ 

تفسیر القرآن الكريم: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. 
الدمام» الطبعة الأولیء (177١ه).‏ 

تفسير القرآن لابن المنذر: تحقيق: الدكتور سعد بن محمد السعدء دار 
المآثر؛ المدينة النبويةء الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 

تفسير القرآن من جامع ابن وهب برواية سحنون بن سعيد: تحقيق وتعليق: 
ميكلوش مورانيء دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى ۲۰۰۳م. 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم: للدكتور مساعد الطيارء دار ابن الجوزي. 
الدمام: الطبعة الأولى» (١٤١٢۱ھ).‏ 

تفسیر المراغي: لأحمد مصطفی المراغي؛ دار إحياء التراث العربي: 
بيروت. 

التفسير والمفسرون: للدكتور محمد حسين الذهبي» دار القلمء بيروت» 
الطبعة الأولى. 

تفسير النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
سَیّد الجليمى وصبري الشافعی؛ مكتبة السَّنَّة القاهرة. الطبعة الأولىء 
(۰ھ. ٠‏ ۱ 

تفسیر آبات الأحكام في سورة المائدة: للدكتور سليمان اللاحم دار 
العاصمةء الرياض» الطبعة الأولی: (575١ه).‏ 

تفسير آبات الأحكام في سورة النساء: للدكتور سليمان اللاحمء دار 
العاصمة الرياضء الطبعة الأولیء (575١ه).‏ 
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تفسير سورة الرعد: للدكتور محمد مصطفى علي مصطفى» دار النفائس للنشر 
والتوزيع › الرياض» الطبعة الأولیء (108١ه).‏ 

تفسير غريب القرآن العظيم : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» 
تحقيق: الدكتور حسين ألمالي» مديرية النشر والطباعة» أنقرة» (۱۹۹۷م). 
تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» (۱۳۹۸ھ). 

تفسیر مبهمات القرآن : للبلنسي» تحقيق: حنيف القاسمي وعبد الله عبد الكريم 
محمدء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ 

تفسير محمد بن إسحاق : جمع وترتيب: محمد عبد الله أبو صعيليك» مؤسسة 
الرسالة بیروت: الطبعة الأولیء (5119١ه).‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة : لابن تیمیةء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولیء (517١ه).‏ 

تهذيب التفسير وتجريد التأويل مِمّا ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل : 
لعبد القادر بن شَّيبَةٍ الحمدء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولیء (5١5١ه).‏ 

تهذيب اللغة : للأزهريء حققه وقدم له: عبد السلام محمد هارون» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء (785١ه).‏ 

توضيح المقاصد والمسالك في شرح ألفية ابن مالك : للمرادي» تحقيق: 
الدكتور عبد الرحمن سليمانء دار الفكر العربى» القاهرة» الطبعة الأولى» 
(؟155١ه).‏ ۱ 

التوقيف على مهمات التعاریف : للمناوي. 

تيسير البيان لأحكام القرآن: للموزعي؛ تحقيق: أحمد محمد يحيى المقري؛ 
نشر رابطة العالم الإسلامي» (5148١ه).‏ 

ثراء المعنى في القرآن الكريم : للدكتور محمد خليل جيجكء دار السلام» 
القاهرة» الطبعة الأولیء (519١ه).‏ 


العطاءء الرياض» الطبعة الأولیء (؟571١ه).‏ 


جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة› بيروت» الطبعة الخامسةء (5١5١ه).‏ 
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الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» تحقيق: فخر الدين قباوه ومحمد 
نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولیء (١١١٢۱ھ).‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
علي بن حسن بن ناصر وآخرين» دار العاصمة؛ الطبعة الثانیةء (19١4١ه).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن: للثعالبي» تحقيق: علي معوّض وعادل 
عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» بیروت: الطبعة الأولى. (518١ه).‏ 
حاشية الخطيب الكازروني على تفسير البيضاوي: تحقيق: عبد القادر عرفات 
حسونه» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت: (1515ه). 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار... الذين ذكرهم ابن مجاهد: لأبي علي 
الفارسي؛ تحقيق: بدر الدين قهوجي وزميلهء دار المأمون للتراث» الطبعة 
الاولیء (51١ه).‏ 

الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسُنَّةَ النبوية: لمحمد بن عمر بن 
سالم بازمول» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولىء 
(١١١٢۱ھ).‏ 

الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه: للدكتور عبد الرحمٰن المحمودء دار 
طیبةء الریاضء الطبعة الثانيق. (١57١ه).‏ 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: للدکتور عبد العظيم المطعنيء 
مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأولى» (117١ه).‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرّاط. دار القلمء دمشق؛ الطبعة 
الأولىء (١٤٢۱ھ)۔‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم: لمحمد عبد الخالق عضیمة دار الحديث» 
القاهرة. 

درة التنزيل وغرة التأويل: للخطيب الإسكافى» دراسة وتحقيق: الدکتور محمد 
مصطفى آيدين» مطبوعات جامعة أم القرى. الطبعة الأولیء (١٤٣۱ھ).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: لمحمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: 
أحمد بن محمّد محمد بدوي» كرسي القرآن الكريم وعلومه» جامعة الملك 
سعودء الإصدار ۳۲. 

الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: للبيهقي» تحقيق: الدكتور 
عبد الكريم بكار. 


۔۔|(۱۱۹۲) 


۷ - الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. دار بلنسية» 
الرياض» الطبعة الأولىء (6١51١ه).‏ 

۸۔ الرسالة: للإمام الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاکر؛ دار الكتب 
العلمیة بيروت» لبنان. 
محمد الخراط» دار القلمء دمشقء الطبعة الثالثة» (۳١٤٠ه).‏ 

٠‏ رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار: للصنعاني؛ بتحقيق: ناصر الدين 
الالیایٰ: 

١‏ رموز الكنوز في تفسیر الكتاب العزیز: للرسعني الحنبليء دراسة وتحقيق: 
الدكتور محمد بن صالح البراكء دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولىء 
(١٤٤۱ھ).‏ 

١‏ - روائع التفسير الجامع لتفسير ابن رجب الحنبلي: جمع طارق عوض اش؛ دار 
العاصمةء الریاضء الطبعة الأولیء (١٤١٢۱ھ).‏ 

۳ 9 الزاهر في غريب ألفاظ الامام الشافعي: للأزهري» دراسة وتحقيق: الدكتور 
عبد المنعم طوعي بشناتيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(519١ه).‏ 

٤‏ - السؤال والجواب في آيات الكتاب: لعطية محمد سالم؛ مکتبة دار التراث: 
المدينة المنورة» الطبعة الأولیء (508١ه).‏ 

٥۔‏ السبعة في القراءات: لابن مجاهد»ء تحقيق: الدكتور شوقي ضيف دار 
المعارف؛ الطبعة الثالثة. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروت دمشقء الطبعة الرابعة» (406١ه).‏ 

۷ ۔ سلسلة الأحاديث الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء لبنان» دمشقء الطبعة الخامسة (5005١ه).‏ 

۸-۔ سنن ابن ماجه: للإمام محمد بن يزيد القزويني» طبعة بيت الأفكار الدولية. 

سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث» طبعة بيت 
الأفكار الدولية. 

٠‏ -_- سنن الترمذي: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ طبعة بيت الأفكار 
الدولية. 
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١‏ ۔ سنن النسائي : للإمام أحمد بن شعيب» طبعة بيت الأفكار الدولية. 

7 - سنن النسائي الكبرى: طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» إشراف: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولی (577١ه).‏ 

۳ -۔ سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين بن محمد بن أحمد الذھبي أشرف 
على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» 
بیروت: الطبعة السابعةء (١٠١5١ه).‏ 

٤‏ ۔ شذرات الذهب في أخبار مُن ذهب: لابن العماد الحنبلي الدمشقي؛ تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت». 
الطبعة الأولىء (١٠5١ه).‏ 

١6‏ شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم» دمشق. 
الطبعة الثانيق. (09٠5١ه).‏ 

7 شرح الهداية: للإمام أبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي. تحقيق: الدكتور 
حازم سعيد حيدرء مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولیء (17١5١ه).‏ 

۷ ۔ شرح حديث جبريل تا في الاسلام والایمان والاحسان (كتاب الإيمان 
الأوسط): لابن تيمية» تحقيق: الدكتور على الزھرانی؛ دار ابن الجوزي». 
الدمام» الطبعة الأولىء (١٤٤٢۱ھ).‏ ۱ ١‏ 

۱1۸ ۔ شرح مختصر الروضة: للطوفي» تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» توزيع وزارة الشؤون الإسلاميةء السعودية» الطبعة الثانية» 
(5169١ه).‏ 

۹ ۔ صحیح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» اعتنى به: أبو صهيب 
الكرمي. طبعة بيت الأفكار الدولیةء (519١ه).‏ 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» دمشقء الطبعة الثانية» 
(05١15هم). ١‏ 

١‏ ۔ الصحيح المسند من أسباب النزول: الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي. دار ابن حزم بيروت» لبنانء مکتبة دار القدسء صنعاءء اليمن» 
الطبعة الأولىء (517١ه).‏ 

٢۲‏ ۔ صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة 
الثالثةء (۸٤٢۱ھ)۔‏ 


٣‏ ۔ صحيح سنن أبي داود: للألباني» إشراف: زهير الشاویش؛ مكتب التربية 
العربي لدول الخلیجء الرياض» الطبعة الأولى»ء (١51١ه).‏ 

٤‏ ۔ صحیح سنن الترمذي: للألباني» إشراف زهير الشاويش» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخلیجء الرياض» الطبعة الأولى. (508١ه).‏ 

٥‏ ۔ صحيح سنن النسائي : للألباني» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخلیجء الرياضء الطبعة الأولی» (509١ه).‏ 

٦۔‏ صحيح مسلم: للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري» اعتنی به: 
أبو صهيب الكرمي» طبعة بيت الأفكار الدولية» الرياض» (519١ه).‏ 

۷ ۔ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعة: زهير الشاویش؛ المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» الطبعة الثالثة» 
(١١١٢۱ھ).‏ ۱ 

۸ ۔ ضعيف سنن النسائي : لمحمد ناصر الدين الألبانيء إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمّانء الطبعة الأولى» (١١١٢۱ھ).‏ 

٩۹‏ _ طبقات ابن سعد: تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» (١٠51١ه).‏ 

٠‏ طبقات المفسرين : للحافظ محمد بن على بن أحمد الداوودي» دار الكتب 
العلمية. بيروتء» لبنان. ١‏ 

۱ ۔ طبقات علماء الحديث : للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي الدمشقي» 
تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (۹١٤٠ه).‏ 

۲ - العبر في تاريخ من غبّر : للحافظ الذهبي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
(1400ه). 

۳ ۔ العجاب في بيان الأسباب : للحافظ ابن حجرء تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأنيس» دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى. (518١ه).‏ 

٤٣‏ ۔ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : صتفه: أحمد بن يوسف السمين 
الحلبي» تحقيق: الدكتور محمد التونجي؛ عالم الكتبء الطبعة الأولىء 
(515١ه).‏ 

٠‏ _ غرائب التفسير وعجائب التأويل : لمحمود الكرمانى» تحقيق: الدکتور شمران 
سركال العجلي» دار القبلة للثقافة الإسلامیةء جدةء الطبعة الأولى» (408١ه).‏ 


قائمة ا ۱ ۱ ی 
- ا 


٦۹‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» طبعة بيت الأفكار 
الدولية. 

۷ فتح البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب صديق حسن خان القنوجي» عني 
به: عبد الله الأنصاري» المكتبة العصرية» الطبعة الثانيق» (١١١٢۱ھ).‏ 

۸ ۔ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: لزكريا الأنصاري» تحقيق: 
عبد السميع محمد أحمد حسنين» مكتبة الرياض الحدیثةء الطبعة الأولىء 
١(‏ ٤ھ).‏ 

۹ فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير : للقاضي الشيخ محمد أحمد کنعان: دار 
لبنان للطباعة والنشرء الطبعة الأولیء (517١ه).‏ 

٠۔‏ الفروق : للمام القرافي» تحقيق: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الأولیء (١٤٤٢۱ھ).‏ 

١۔‏ الفرید في إعراب القرآن المجید : لابن أبي العز الھمداني؛ تحقيق: الدكتور 
محمد حسن النمر وفؤاد على مخيمرء دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولىء 
(١١١٢۱ھ).‏ ۱ 

۲ - فصول في أصول التفسیر : للدكتور مساعد الطيارء دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثالثةء (١١٤٠١ه).‏ 

٣‏ - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه : للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: 
أحمد بن عبد الواحد الخیاطی؛ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
اة اتی (۱818ئا: 

٤‏ الفقيه والمتفقه : للخطیب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي؛ دار 
ابن الجوزي الدمامء الطبعة الأولیء (۷١١٢۱ھ).‏ 

65 فوائد في مشكل القرآن : للعز ابن عبد السلام» تحقيق: الدكتور سید رضوان 
علي الندوي» دار الشروق للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الثانية» (١٤٢۱ھ).‏ 

٦‏ ۔ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: إعداد: محمد بن عمر بن سالم 
بازمولء دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» (5119١ه).‏ 

۷۔ القسّم في القرآن الكريم: للدكتور حسين نصارء مکتبة الثقافة الدينية» 
بورسعيدء الطبعة الأولیء (١57١ه).‏ 

6 القطع والائتناف : لأبي جعفر النَّخََاسء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن 
المطرودي. الناشر دار عالم الكتب» السعودية» الرياض» الطبعة الأولى» 
(۳١١۱ھ).‏ 


۰ 


)۱۱۹١(|۔-۔‎ 


لړ 


۹ ۔ قطف الأزهار في كشف الأسرار: للسیوطي؛ تحقيق: د. أحمد الحمادي» 
إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء دولة قطرء (5١5١ه).‏ 

٠-۔‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك: لعبد الرحمٰن حبنكة الميداني» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثانية» (409١ه).‏ 

١‏ ۔ قواعد الترجيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية: حسين بن علي بن 
حسين الحربي» دار القاسم. الرياض» الطبعة الأولى» (5419١ه).‏ 

۲ - قواعد التفسيرء جممًا ودراسة: لخالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان» 
المملكة العربيّة السعودیّةء الحُبَّرء الطبعة الأولیء (9١5١ه).‏ 

۳۔ القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي؛ دار القلمء دمشقء الطبعة الثالثةء 
(5١51١ه).‏ 

٤‏ ۔ القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: إعداد: عبد المجيد 
جمعة الجزائري» دار ابن المَيّم» الدمام الطبعة الأولى. (١١٤٠ه).‏ 

٠‏ - القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار 
ابن الجوزي. الدمامء الطبعة الثالثة» (5419١ه).‏ 

٦۔‏ الكافي: لابن قدامة تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع دار هجرء الطبعة الأولى؛ (۷١١٢۱ھ).‏ 

۷ ۔ الكتاب: لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثةء (۸١٤٠ه)›‏ 
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

۸ ۔ كتاب الام للشافعي : تحقيق: الدكتور أحمد بدر الدين حسّونء دار ابن قتيبة» 
الطبعة الأولى. (7١51١ه).‏ 

۹ ۔ كتاب الإيمان (معالمه» وسننه» واستكماله. ودرجاته): لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام» تحقيق: ناصر الدين الألباني. 

٠١‏ _ كتاب السِّنّة: لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن محمد 
البصري؛ دار العاصمةء الریاضء الطبعة الأولى» (؟55١ه).‏ 

0١‏ كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد: للصفاقسي؛ تحقيق: موسى محمد 
زنینء منشورات كلية الدعوة الإسلامیة طرابلسء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء. 

٢‏ ۔ كتاب دلائل الاعجاز: لعبد القاهر الجرجاني؛ قرأه وعلق عليه: محمود محمد 
شاكرء دار المدني» جدة» الطبعة الثالثة» (517١ه).‏ 


قائمة المصادر والمراجع ٦‏ 


۳ ۔ كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي» مکتبة لبنان» ناشرونء الطبعة الأولى» 
(1995م). 

٤‏ ۔ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب» 
تحقيق: الدكتور محيى الدين رمضانء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 
الرابعق (۷٤٣۱ھ)۔ ٠‏ 

6 الکلیات : لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري. 
قۇ ا اة رف الغ اا 6۶2۱1140 

٦‏ ۔ لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن. 

۷۔ اللباب في علوم الکتاب : لابن عادل. تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين» 
دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولیء (9١5١ه).‏ 

۸۔ لسان العرب: لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولیء (17١5١ه).‏ 

654 _دلعل» ذ في القرآن الكريم: للدكتور زین كامل الخويسكي. دار المعرفة 
وس الإسکندریةء الطبعة الأولی» (۱۹۸۹م). 

1۷۰ «لعل» وتوسعات العرب في استعمالاتها: للدكتورة فاطمة عبد الرحمٰن: من 
مطبوعات معهد البحوث 7 بجامعة أم القری» (519١ه).‏ 

١‏ اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى: للكرمي» تحقيق: الدكتور عبد العزيز 
الأحمدي. نشر وتوزيع دار البخاري» بريدة» الطبعة الأولى» (5117١ه).‏ 

۲٢‏ ۔ مباحث في علوم القرآن: لمناع القطان. مكتبة دار المعارف بالرياض. 

۴۳ _ مجاز القرآن: لأبي عُبَيدَةَ مَعمّر بن المثنى» تعليق: محمد فؤاد سزکین: 
الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. 

4ه مالين في تتسير قوله تعالى : ٭لتد من الہ عَلَ ١‏ مُؤْمِرِينَ إِذْ بعك فيم رسولا ين 
اسم : للحافظ ابن ناصر الدين» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الأولىء (١١٤٤۱ھ).‏ 

٥۔‏ مجمع الأمثال: للميداني؛ توثيق سعيد محمد اللحامء دار الفكر» بيروت» 
(٣ھ).‏ 

٦۔‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية. 

۷ ۔ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع فهد بن 
ناصر السليمان. 


OA 

٨‏ 2 مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز: توزيع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء» السعودية. 

۹۔ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لابن جني» 
تحقيق: علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجارء والدكتور 
عبد الفتاح شلبي؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. (٦۱۳۸ھ).‏ 

١‏ - المحلى بالآثار: لابن حزمء طبعة بيت الأفكار الدولية. 

١‏ ۔ مختار الصحاح: للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي» مکتبة لبنان» بيروت» 
(1989م). 

- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: لأبي النصر الحدادي» تحقيق: صفوان 
داوودي» دار القلمء دمشق؛ الطبعة الأولى» (۱۸ھ). 

۳ ۔ مذكرة أصول الفقه: للشنقيطى» تحقيق: سامى العربى» دار اليقين للنشر 
والتوزيع» مصر: المنصورةء الطبعة الأولى» (1419ه). 

٤‏ ۔ مرويات الامام أحمد في التفسير: جمع وتخريج: حكمت بشير ياسين 
وزملائه» مكتبة المؤيد» الطبعة الأولى» (5١5١ه).‏ 

6 2 المسائل الاعتزالیة في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنير» عرض ونقد: لصالح الغامديء دار الأندلس» حائل» 
الطبعة الثانیةء (؟551١ه).‏ 

25 مسائل الامام أحمد بن حنبل: رواية ابنه أبي الفضل صالحء بإشراف: 
طارق بن عوض اللہ دار الوطن للنشرء الطبعة الأولىء (١57١ه).‏ 

۷۔ المستصفى من علم الأصول: للغزالي؛ تحقيق: الدكتور محمد سليمان 
الأشقرء مؤسسة الرسالة» بیروت: الطبعة الأولى» (11١5١ه).‏ 

۸۔ مسند الامام أبي بكر الحميدي: تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المأمون للتراث بدمشق» دار المغني للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» 
(17١م).‏ 

۹۔ مسند الامام أحمد بن حنبل: بتحقيق جماعة من المحققين» بإشراف: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» السعودية» الطبعة الثانية» (١57١ه).‏ 

۰ ۔ مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب» تحقيق: ياسين محمد السواس: 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزیعء دمشقء الطبعة الثانية» (١١٤٠ه).‏ 


قائمة المصادر والمراجع ۹ 


0١‏ معانی القراءات: لأبى منصور الأزهري» تحقيق: عيد مصطفی درويش 
وعوض القوزي» الطبعة الأولیء (515١ه).‏ 

۲ ۔ معاني القرآن: لأبي الحسن سعيد بن مسعدة (الأخفش الأوسط)ء تحقيق: 
الدكتورة هدى محمود قراعة؛ مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
(١٢ھ).‏ ۱ 

۳ ۔ معاني القرآن: للأخفش» جمع وتحقيق: الدكتور عبد الأمير محمد أمين 
الوردء دار الكتب العلمية. 

۹٤‏ ۔ معاني القرآن: للكسائي» جمع : الدكتور عيسى شحاته عیسیء دار قباء للنشر 
والتوزيع. القاهرة» (۱۹۹۸م). 

6 ۔ معاني القرآن: للفراءء تحقيق: محمد علي النجارء دار السرور. 

45 - معجم القراءات: للدكتور عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الأولیء (577١ه).‏ 

۷۔ المعجم المختص بالمحدثين: للذهبي» دار الكتب العلمية. 

۸۔ معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات: للدكتور إبراهيم بن سعيد 
الدوسري؛ من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, (١٤٤٤٢۱ھ).‏ 

۹ ۔ معجم المفسرين: لعادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثالثة› 
(١٤٥۱ھ).‏ 

٠‏ المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الکریم: وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث. القاهرةء الطبعة الثالثةء (١1١5١ه).‏ 

١‏ ٠۔‏ معجم حروف المعاني ف في القرآن الكريم: لمحمد حسن الشريف. 

٢۔‏ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» بتحقيق وضبط: عبد السلام محمد 
ھارونء دار الجيل بیروت: الطبعة الأولی (١51١ه).‏ 

۳ ۔ معرفة القراء الكبار: للذهبى» تحقيق: بشار عوادء وشعيب الأرناؤوط 
وصالح مهدي عبّاس» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» (504١ه).‏ 

٤۔‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (١١١٤١ه).‏ 

٠‏ _ مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهانى» تحقيق: صَفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق» الطبعة الأولی 2ھ 

5 مفردات القرآن: لعبد الحميد الفراهي» تحقيق: الدكتور محمد أجمل 
الإصلاحي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (۲۰۰۲م). 


۳[- 


۷۔ المقدمات الأساسية في علوم القرآن: لعبد الله بن يوسف الجدیع؛ توزيع 
مؤسسة الريانء بيروت» الطبعة الأولیء (477١ه).‏ 

۸۔ مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور عدنان 
زرزور» دار الرسالة مكة المکرمةء (16١5١ه).‏ 

۹ المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله كلك : لأبي عمرو الداني» تحقيق: 
د. يوسف المرعشلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ.‏ 

٠‏ ۔ ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل : لابن الزبير الغرناطي؛ تحقيق: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى. (507١ه).‏ 

١‏ -منار الهدى في بيان الوقف والابتِدَا: للأشموني. 

٢۔‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: للأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

3١‏ منهاج السّنّة النبوية: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» (١١١٠ه).‏ 

٤۔‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم: للنوويء طبعة بيت الأفكار الدولية. 

6 منهج ابن الَيِّم في التفسير: تأليف: محمد أحمد السنباطي» من مطبوعات 
مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» (۱۳۹۳ھ). 

57 منهج ابن القَیٔم في تفسير القرآن الكريم: إعداد: جاسم محمد سلطان» 
جامعة بغداد (510١ه)‏ مطبوعة بالآلة الكاتبة» غير منشورة. 

۷۔ منهج أهل الُنّةَ في تفسير القرآن الکریمء دراسة موضوعية لجهود ابن القَيّم 
التفسيرية: للدكتور صبري المتولي» مکتبة ابن الجوزي؛ الدمام» دار الثقافة 
للنشر والتوزیعء (1985م). 

6 الموافقات: للشاطبی؛ تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن عفان 
الخبرء الطبعة الأولیء (417١ه).‏ 

64 الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والاقراء والنحو واللغة: لجماعة 
من الباحثين» من إصدارات مجلة الحكمة» الطبعة الأولی: (575١ه).‏ 

١‏ - ناسخ القرآن ومنسوخه: لابن الجوزي؛ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
دار الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الأولى» (١١51١ه).‏ 

١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» 
دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفرء مكتبة الرشدء الریاض؛ الطبعة 
الأولى» (١١51١ه).‏ 


قائمة المصا ۱ ١‏ سے 
۲ د -۔ ا۲ے 


7 الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم: لابن العربي» تحقيق: الدكتور 
عبد الكبير العلوي المدغري» مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية» (508١ه).‏ 

۳ - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ے واختلاف العلماء في ذلك: لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» دراسة وتحقيق: الدكتور سليمان بن 
إبراهيم اللاحمء مؤسسة الرسالة بیروت: الطبعة الأولى» (417١ه).‏ 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي؛ مؤسسة 
الرسالةء بیروت: الطبعة الثانيق» (00٠5١ه).‏ 

906 النسخ في القرآن الكريم: للدكتور مصطفى زید؛ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» المنصورة» الطبعة الثالثق» (4048١ه).‏ 

957 النشر في القراءات العشر: للحافظ أبی الخير محمد بن محمد بن الجزري» 
دار الكتب العلمية» بيروتء» لبنان. ١‏ 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام المبارك بن محمد الجزري» 
المعروف بابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمیةء بيروت. 

۸ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمد بن علي الشوكاني» تخريج 
وتعليق: عصام الدين الصبابطي؛ دار الحدیث: القاهرة» الطبعة الأولىء 
(١١٢۱ھ).‏ 

6 وجوه القرآن الكريم: لإسماعيل بن أحمد النيسابوري» تحقيق: فاطمة 
الخيمي» دار السقاء دمشقء الطبعة الأولی» (٦۱۹۹م).‏ 

۰۔ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة وموازنة: للدكتور: سليمان 
القرعاوي. مكتبة الرشدء الریاض؛: الطبعة الأولى»ء (١٠51١ه).‏ 
القلم» دمشق» الطبعة الأولی: (15١5١ه).‏ 

۲ ۔ وضح البرهان في مشكلات القرآن: لمحمود بن أبي الحسن النیسابوري؛ 
تحقيق: صفوان داوودي» دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى. (١٠5١ه).‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضيع ا 
المقدمة کی سمو ع جو یب اد ما ا مقط لم شر سی سس سک تی اا سے8 
أهداف البحث ای وط ورای جج تمس ا 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره E sae a‏ 
الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع salsa AS E‏ ۹ 
مجال البحث وحدوده :00121111 می اعم ک0 
خطة البحث رام می ہس سک سی مت E RNC‏ 
منهج الدراسة في البحث» وطريقة كتابته سک سام اصع سرت ۲۹ 

التمهيد ا ب ا ب نج سا گیل اط اد م كب ا E AE‏ 
١‏ - تعريف الاختيار والترجيح» والفرق بينهما اج لج سیر وو لو Ase‏ 

ار توت الا ار A SS Mo‏ 
ثانيًا : تعريف الترجيح O EE O‏ ا ۴۷ 
ثالثًا: الفرق بين الاختيار والترجيح و ‏ سح یس O‏ ۰ 
۲ - أثر الاختيارات والترجيحات في علم التفسیر ب E alae‏ 
٣۔‏ ترجمة الإمام ابن القَيّم بإيجاز ولس سے سی NN IE‏ 
أولا: نسبهء وولادته» ونشأته گر ہے یمر سے ا اٹ مر ل 
ثانيًا: طلبه العلم» وأشهر شيوخه وتلاميذه ss‏ ۳ 
ثالنًا: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه Eo REA‏ 
رابعًا: مصنفاته CO SSSA Rea E RR‏ 
خامسًا: عقيدته» ومذهيه الفقهي RAA‏ بھی جھ الا نے یز EV‏ 
سادسًا: وفاته E ees se ERS A‏ 


سے AD‏ بے خلا 
KO 9 ٦‏ رام 4 کر TE‏ 
١۰‏ < ا حم البطشير 


الموضوع رقم الصفحة 
القسم الأول 
2 ابن القَّیْم في الاختيار والترجيح في التفسير 
الفصل الأول: منهج ابن القیٔم في التفسير E‏ 


المبحث 5 : جهود ابن القَيّم في التفسير کس ما یی لا OVE‏ 
الجانب الأول: التصنيف المستقل فى التفسير وعلومه lea‏ 8۷ 
الات افا ماع سرت الات تا مات پیوس ا E‏ 
الجانب الثالٹ : أقوال متفرقة في تفسير آيات القرآن الكريم. .. ......... ١٦‏ 

المبحث الثاني: منهجه في التفسير ع الو م ا ۸ا 
الجانب الأول: منهجه فی البحث والتأليف سی 11 و ک۸ 
الجانب' الاي مجه :اشير جس رس کس ر می 0 


المعلم الأول: اعتماده أحسن طرق التفسير aR‏ 1۹۳ 

المعلم الثاني : اعتماده على اللغة العربية كمصدر من مصادر التفسير ... ۸۰ 

المعلم الثالث: جمعه في تفسيره بين المأثور والمعقول في التفسيرء 
واعتماده الرأي المحمود Sesame‏ ۸۹6 


المعلم الرابع : عنايته بالاستنباطء وذكر فوائد الآيات اما بی ری ۸۳ 
المبحث الثالث: مزايا تفسير ابن القيم أن المت جمس اطاط ماق شی ۸۸ 
الميزة الأولى: سلفیة تفسیرہ 9.0 RAL E‏ 
الميزة الشانية: سهولة تفسيره ووضوحهء وجاذبية أسلوبه وبيانه 9 


الميزة الشالشة: شمولية تفسيره» وكثرة المواضيع العلمية التي احتواها 4٠‏ 
الميزة الرابعة: سلامة تفسيره من الإسرائيليات الباطلةء والأحاديث 


الميزة الخامسة: حرصه على التوفيق بين أقوال السلف في التفسير ..... ar‏ 
الميزة السادسة: اشتمال تفسيره على كثير من أصول التفسير وقواعده .. ۹۳ 
الميزة السابعة: أنه يحرص في تفسيره على الإضافة إلى ما ذكره 


السابقونء والانطلاق من حيث انتهى المتقدمون ااا ۹57 
الفصل الثاني: منهج ابن القَیٔم في الاختيار في التفسير ESR‏ 
تمهيد: اهتمام ابن القَیٔم بالاختيار والترجيح» ومنهجه العام في ذلك ۷1۰2ھ 
المبحث الأول: صيغ الاختيار وأساليبه في التفسير عند ابن الق اس ۷۳ 


المطلب الأول: صيغ الاختيار عند ابن القيم 0یئ ا 


فهرس الموضوعات 2 ۲ _- 
الموضوع وم 
المطلب الثاني: أساليب الاختيار عند ابن القيم ا شس رت ا 
المبحث الثاني : قواعد الاختيار عند ابن القيم 111 ا 
القاعدة الأولى: القول الأظهر في معنى الآية يقدم على غيره ل 
القاعدة الثانية: الأولى حمل الآية على المعهود في القرآن مح ا 
القاعدة الشالشة: حمل الآية على المعنى الموافق لنظائرها أولى کت 


القاعدة الرابعة: القول الذي يدل عليه السياق أولى بالتقدیم من غيره .. ١١١‏ 
القاعدة الخامسة: يُراعى في تفسير الآية تقديم القول الموافق لمقصودها 


والمراد منها سس اس ا 0 ا اس 
القاعدة السادسة : حمل الآية على القول الأقرب إلى البلاغة والفصاحة 
أولى aa‏ سس ب 1 NE‏ 
الفصل الثالث: منهج ابن القَيّم في الترجيح في التفسير Yo‏ 
المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن القيم Ve‏ 
المطلب الأول: صيغ الترجيح عند ابن القيم Vase‏ 
المطلب الثاني : أساليب الترجيح عند ابن القيم و وو و یی 
المبحث الثاني : قواعد الترجيح ووجوهه عند ابن القيم فو کرو سس ١‏ 
المطلب الأول: قواعد الترجيح عند ابن القيم TE DS‏ 
القاعدة الأولى: قاعدة الترجيح بعرف القرآن. والمعهود من 
استعماله ےا و ےس ےہ مت کس ما مسا ےتا 
القاعدة الثانية: قاعدة الترجيح بدلالة السياق ارم مو و جو 
القاعدة الثالثة: قاعدة وجوب حمل كلام الله على الحقيقة Ys‏ 
القاعدة الرابعة: الأصل أن أكثر عمومات القرآن باقية على 
عمومها. ف فا امال تكس مو ھکار توك اا مس ال ار ا ا 


القاعدة الخامسة: إنما تفسر الآيات بلغة المخاطبين الذين نزل 


القرآن عليهم نہ [ ز 1 اا 


باطل أو مردود وک۳۷۷۷ 
القاعدة السابعة: الأصل حمل كلام الله على ترتيبه المعروف إلا 
أن يدل دليل على التقديم والتأخير ای ا ھن ھک دا E‏ 


القاعدة الثامنة: إذا احتمل الكلام الإضمار وعدمه؛ فالأصل 
عدمه إلا بدليل EEE‏ 10101015151 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 


اج ا 
- 


الموضوع رقم الصفحة 


القاعدة التاسعة: إنما يفسر اللفظ ہما يناسب التركيب الذي ورد فيه . ۱۳۳ 
القاعدة العاشرة: يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام 
العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. EASES‏ 
القاعدة الحادية عشرة: لا يجوز تفسير القرآن بالأقوال العجيبة 
المستكرهة المستنكرة پر ند ولس سس مس شس سس E‏ 

المطلب الثاني : وجوه الترجيح عند ابن القيم اھنگتھوں کر ری ای اتا 


أولًا: الترجيح بدلالة آيات أخرى من القرآن کی مد سا سر کا 
ثانيًا: الترجيح بدلالة قراءة قرآنية مو TV seats‏ 


ثالمًا: الترجيح بدلالة السنة النبوية موك موا FASE‏ 
رابعًا: الترجيح بأقوال الصحابة ا ا سی صن ا ۳ا 
خامسًا: الترجيح بإجماع السلف ساس ڑم ESS‏ رن 
سادسًا: الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح التي سبق ذكرها VEE‏ 
سابعًا: الترجيح بزمن نزول الآية RS‏ یگ و ا ا ES‏ 
ثامنا: الترجيح بقواعد تتعلق بمرجع الضمیر ا ويم م ماس ساط اکنا 


القسم الثاني 
اختيارات ابن القَیْم وترجيحاته في التفسير ‏ دراسة وموازنة - 

سورة البقرة ۷ 
المسألة الأولى: ظمَمَلُهُمْ مَل الى أسْمَووَدَ را [البقرة: ۱۷] سک" ا 
المسألة الثانية والثالثة: ولک قود [البقرة: ١؟]‏ كه مما ا ل و ا یں 
معنى لعل في كلام الله تعالى ممما و مناه سس ات وأ eR‏ نس۲۵۷ 
في تعلق جملة لمکم تَنَمدَ بما قبلها Ee ESE‏ 
المسألة الرابعة: لقالا هدا أَلَِى روا ین َر [البقرة: ]٥٢‏ وت ۱۷ 
المسألة الخامسة: وو شبح دك وقرش ک4 [البقرة: E ]٥۰‏ 
المسألة السادسة: 1 اط o‏ بض عدر [البقرة: +*] sss‏ ۱۹۷ 
المسألة السابعة: واوا لوا علي [البقرة: ۸۸] ولا ل ارق ألم دماھمیب ری ا ۹ 
المسألة الشامنة: لباو بعصضب ل عَضَّبّ [البقرة: ۹۰] sS.‏ باون ۴۴۳ 
المسألة التاسعة: تمتا الوت إن َنم صَددقِيت» [البقرة: Ê ]۹٤‏ 00 
المسألة العاشرة: يتما ولوأ تم ود َو [البقرة: ER ]٠٠١‏ 


4 پا سه 
الموضوع رقم الصفحة 
المسألة الحادیة عشرة: يلوتم حى تلاوتو [البقرة: ]١١١‏ سای ات ON‏ 
المسألة الثانبة عشرة: وما كن الہ لیم إِيمَنتَكُم» [البقرة: E ]٠٤١‏ 
المسألة الثالئة عشرة: ولل رظ هو 0 [البقرة: TAA ees ]1١44‏ 
المسألة الرابعة عشرة والخامسة عشرة: عم كم أله ولي ءامنا َد 

VaR RS e ]٦٦١٦ خڅ 023 [البقرة:‎ 

المسألة السادسة عشرة : «وَمَثَلُ 1 کرام [البقرة: TANS ]۱۷١‏ 
المسألة السابعة عشرة : 9ن الاس أَمَّدَ ودک [البقرة: ATEN ]۲٠١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: پل ولیک واكم پا کسيیت ونك [البقرة: ]٠٢٢‏ و کان 
المسألة التاسعة عشرة: نة رور [البقرة: ۲۲۸] FATA SSeS‏ 


ملم م 


المسألة العشرون : زی يروه عَقَدَة لياع » [البقرة: ۲۳۷] ٹیس ا 1117 
المسألة الحادية والعشرون : «وَالصَكلَوةَ الْوسَطَئْ [البقرة: 574] رن 
المسألة الثانية والعشرون: هللا کا في الین [البقرة: ]٥٢٢‏ 0 لين 
المسألة الثالشة والعشرون: فلَول مَموث وَمَغْفرة» [البقرة: 118 ووو 
المسألة الرابعة والعشرون: فاك أُكُلَّهًا ضْعَب [البفرة: ]٦٦٢‏ سس ۳8 
المسألة الخامسة والعشرون : له فيها من َل اَلكتِ 4 [البقرة: ]٦٦٢‏ يض 
المسألة السادسة والعشرون : ويارڪ اناو [البقرة: ]٦٦۸‏ ہہب لض 
المسألة السابعة والعشرون : ڪر دا المُزئ» [البقرة: ۲۸۲] FAO sn‏ 


المسألة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون: وين َمل 1 2 « [آل عمران: 


المسألة الثلاثون : وملک نودي [آل عمسران: ۱۲۳] اط و ا 9 
المسألة الحادية والثلاثون: ظمََا وَمَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ في سیل أو [آل عمران: 1141 . ٦٤٤‏ 
المسألة الثانية والثلاثون: لے قلعم سن بسر اک عمران: ]١6+‏ 41 


-صسصس ےصح جم 


المسألة الثالثة والثلاثون: وربا وَءَائِنَا ما وعَدتنا عل رك [آل عمران: 4١5 ]۱۹4١‏ 


سورة النساء ۳" 
المسألة الرابعة والثلائون : ظدَلِكَ أذ ألا تار [الناء: ETERS )٣‏ 


المسألة الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون : المراد بالكلالة فى الآيتين: 
[۱۲ء [1Y1‏ ا ری و اا ساف ل ا اموق اھر چرس می او رو ب 2۴۷ 


EA 
الموضوع‎ 
٤٤٤ .... ٦۱۹ المسألة السابعة والثلاثون: طلا بل کک أن رثا يسا كسا [النساء:‎ 
المسألة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون: طرَلْمْْصَكتُ يِن اليس إل ما ملكت‎ 


مم 


تنكم ي [الساء: ]٤٢‏ یی a‏ ا م COs‏ 
المراد بالمحصنات فى الآية ہک ا ضا کی ا ا کہ سے نک وا 
المراد بالاستثناء فی قول الله کے : إل ما ملک انڪ مھ ھک 5ھ 
المسألة الا مرن طبضت ينه [النساء: CE A E ]4٦‏ 


المسألة الحادية والأربعون: وإ ينون ما م مَا لا ری 7 ال لک [النساء: ۱۰۸] ۔ ٦٤٤٦٤٦‏ 
المسألة الثانية والأربعون: «وَأَنرَّلَ اک عَلیلک الكتب وَل کم [الساء: ؟١1]‏ .. ٦۷٤‏ 
المسألة الثالشة والأربعون : وون نعل اللہ ِلك٥فرن‏ عَلَ الین سيلا [النساء: ٦۸٤ ]14١‏ 


المسألة الرابعة والأربعون: وق لهم تا عنم [النساء: CVE ]1١66‏ 
المسألة الخامسة والأربعون: «أنرَلَمُ يلمي [النساء: Ane ]٦٦١‏ 

سورة المائدة 0۰۷ 
المسألة السادسة والأربعون: لمت من الْنَ أوثوأ الب ين بلک [المائدة: 0٠۸ ]٥‏ 
المسألة السابعة والأربعون: طِقَالَ رَمْكَانِ مِنّ أَلَدِنَ بَا [المائدة: ۲۴] oY...‏ 


2ه ےد یھر م2 


المسألة الثامنة والأربعون: ©«#إِنَّمَا یَتَقَبَلُ لَه مِنَّ الْمَّقِينَ4 [المائدة: ۲۷] ....... OV‏ 


المسألة التاسعة والأربعون: 0 أَجْلٍ ذلك [المائدة: ۳۲] سک ا سی ال 6 
المسألة الخمسون: ووس لم یکر يمآ أَرَلَ الہ كوك هُمْ نيدد 
[المائدة: 44] OO‏ 
المسألة الحادية والخمسون والثانية والخمسون: «ولا نعو اوه فور قد 
ملوأ ين بلي [المائدة: ۷۷] 8و0 اا 
المسألة الثالئة والخمسون: أو َخَرَانِ مِنْ ن ع [المائدة: STE ]۱٠١‏ 
المسألة الرابعة والخمسون: «إن كب مد كَتَدَ عَلِمتد ا [المائدة: 11١‏ ...... ۵۸۹ 
سورة الأنعام 14 
المسألة الخامسة والخمسون: اليْنَ گمَروا بینم يَمْدِلُورت» [الأنعام: E es ]١‏ 
المسألة السادسة والخمسون: وهو أله في أَلسَّمْوَتِ وَفِ آلا [الأنعام: ۴] ا ٦٦٦‏ 


4 


المسألة السابعة والخمسون: 20 يا کے کا کا فون ين بل [الأنعام: ۲۸] ... 316 
المسألة الثامنآة والخمسون: نّا رتا فى الكت من کی وک [الانعام: ۳۸] .... ٢٦٦‏ 
المسألة التاسعة والخمسون: ققد وکنا یا وما يسوا با بكفريت» (الانعام: ۸۹] 1۳۹ 


المسألة الستون: کم دار أَلسَلرٍ عند ¢ [الأنعام: rv‏ کے سس ا روا 
المسألة الحادية والستون: خَِدِنَ فیا إلا ما اہ ال [الأنعام: ]٠١۸‏ سے ٦٦۷‏ 


سے ہرم 


المسألة الثانية والستون: إل رخس [الانعام: ]٠٤١‏ نمس ای سس اس و 


سورة الأعراف ٦۷‏ 
المسألة الثالثة والستون: مين ومن سَلْفهَِوصنَ بح ون تيلم [الاعراف :۱۷] . ١۷۸‏ 


<2 


المسألة الرابعة والستون: وكا بذاک ودود [الأعراف: ۲۹] Assi‏ 
المسألة الخامسة والستون: اوك ام توم ين لكب [الأعراف: ۳۷] 00000 
المسألة السادسة والستون: عل ان رِجَالٌ...» [الأعراف: 45 -44] مسلا 
المسألة السابعة والستون: «لو سِنْتَ هلكتهر بن بلي [الأعراف: Veni: ]٠١١‏ 
المسألة الثامنة والستون: ظوَإِدْ أَحَذ ريك من بی مادم [الأعراف: ]٦۷۲‏ 7 
المسألة التاسعة والستون: ولو شتا فته يباه [الأعراف: ۱۷۰] VON sss‏ 
المسألة السبعون: ھر الری لمکم ين یں وَجدو وَجَمَلَ مھا روما یسک إِلھا...ے 
[الأعراف: ۱۸۹ ۔ ۱۹۰] VERRAN eked Ra‏ 
المسألة الحادية والسبعون: لوَأَعْرسَ عن لهل (الاعراف: 1144 a‏ تر ۷۵۹۰ 


سورة الأنفال ۷۰۷ 
المسألة الثانية والسبعون: وَعَْلمُوا رک ال يحول بت المرہ وَقَلْوء ب [الانفال: 4؟] ۷۸ 
المسألة الثالثة والسبعون: « إن آنافگ 2 [الأنفال: VVAR ]٤۸‏ 
المسألة الرابعة والسبعون: أا اَن حسم الہ وَس اتََععك من لموم [الانفال: ۷۸٤ ]٦٦‏ 


سورة التوبة ۷4۳ 

المسألة الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون: حى يعطوا الجرية عن يد وَهُمْ 
صلوروت [التوبة: ۲۹] سو اا 000 
معنى قول الله ټڅ : «عن يږي لاوج بود و امارح VEE EEE‏ 
معنى قول الله 38ے : ورم یزرو 00000 0 00 


المسألة السابعة والسبعون: «#وفيك سكعو هر [التوبة : 5 RES‏ ۸۷ 
المسألة الثامنة والسبعون: طقلا جيك الہ ولا أولدهم إِنَمَا بيد ال غرم يبا 
فى َة اداي [التوبة: ]٥٥‏ انو املق گھ جك ع سج م لجا ا ا اس ار 


آ۳٦[-‎ 


الموضوع 
المسألة التاسعة والسبعون: لے اون [التوبة: ؟11] 
المسألة الثمانون: وو اة الت فوأ [التوبة: 114] سس مو AIS‏ 


المسألة الحادية والثمانون: ولا تکر من گل وََمَوَ يَنْهُمْ ايک [التربة: ۱۲۲] ۸۳۷ 


سورة يونس ۸۷ 
المسألة الثانية والثمانون: هفل بِعَضْلٍ َه وبق هكلك يحوأ [يونس: 8ه] ۸٤۸‏ 
المسألة الثالشة والشمانون والرابعة والثمانون: إن كت فى َل يما أَوْلنا لَك 


َل اب يقرو لضب من لك [یونس: ]٩٤‏ 89 ا۸968 
ف الشقاطت من الات O EON‏ تس سم اھ 
فى المراد بالذين يقرؤون الكتاب من قبل النبى گل . موس یو سپ اتا 
سورة هود ۸۷۱ 

المسألة الخامسة والثمانون: واا أا ازل پیلم اس [هود: ]٠٤‏ سا AVY‏ 


المسألة السادسة والثمانون: هن کن ید لحيو لديا يناه »4 [هود: 11-10[ .. ۸۷۳ 
المسألة السابعة والثمانون: لا ایم لوم مِنَ آئر کو إل من يحم [هود: ۸۸٤ ]٠٤‏ 


المسألة الثامنة والثمانون: إن ری على سط مسقم [هود: 51] و ات 
المسألة التاسعة والثمانون: إن رَۓ 35 ق جم ودود [هود: ۹۰] VERS‏ 

سورة يوسف ۹۰0 
المسألة التسعون: وهم يبا ولا أن تا بن زیو + [يوسف: OTE [Y4‏ 
المسألة الحادية والتسعون: ربا أَبرنُ يى [يوسف: ]٥٥‏ ا 
المسألة الثانية والتسعون: فإ أَنَأْ حول [يوسف: E ]٦۹‏ 
المسألة الثالثة والتسعون: لعل بی بر أا ومن انى [یوسف: ]۱٠۸‏ ات ۹۳۳ 

سورة الرعد ۳% 
المسألة الرابعة والتسعون: «ومًا يَنِيضٌ الْأَركَامُ وما تدا »م [الرعد: ۸] ات ۹۳۸ 
المسألة الخامسة والتسعون: ومن فلو ول هم یزکرم4 [الرعد: ۲۸] (EE‏ 
المسألة السادسة والتسعون: ومن عنده عِلْم ْكِب [الرعد: *؛] گت رت ریہ ۹485 

سورة إبراهيم 1464 


. 5 ددم 44 رس 
المسألة السابعة والتسعون: «لين كرتر ردنك [إبراعيم: ۷] E‏ 


فھرس الموضوعات ٦‏ 


المسألة الثامنة والتسعون: وين ورايهء .یھ [إبراهيم: 1١‏ ۔ ۱۷] سے ۹٦۴‏ 


سورة الحجر 14584 
المسألة التاسعة والتسعون: 9كَذَلِكَ مسلکم کے [الحجر: ]١١‏ مم جع م و 
المسألة المئة: قال هلدا صر عل مسقب [الحجر: ]4١‏ ا ف ۷6ا۹ 
المسألة الأولى بعد المثة: لمت إِنَُمْ لی سَكْربم يمهود [الحجر: ۷۲] ااات ۹۸٤۲‏ 


2 


سورة النحل ۹۸۹ 
المسألة الثانية بعد المئة: وَل اہ فص اسيل [النحل: 4] ا ا 
المسألة الثالشة بعد المئة: يان رهم من وهر » [النحل: )]٠٥‏ مي Qos‏ 
المسألة الرابعة بعد المئة: ليه سْمَاءُ لاسن [النحل: ]٦٦‏ ۹ٴا۰ ۰ رر ۰ج 
المسألة الخامسة بعد المثة : صرب اله متلاعبدامملوا لا يقر علكىو [التحل :6/0 ٠٠٠١‏ 
المسألة السادسة بعد المئة: يمرن يعَمَتَّ أ [النحل: [AY‏ باو وو E‏ 
المسألة السابعة بعد المثة: فيه حيو طَيَبَّهُ» [النحل: ۹۷] سس ۱۰۱١‏ 


2 7 2 


المسألة الثامنة بعد المئة : ادع إل سيل ريك بآ ِکمة موو ٍَ4[ انحل الع ۱۰٠١‏ 


سوزة ا لاسرا 1۲۷ 

المسألة التاسعة بعد المثة: أمرتا مترفها فَمَسَعُوأْ فبا [الإسراء: Res ]٠١‏ 

المسألة العاشرة بعد المثة والحادية عشرة بعد المثة: «وَإِدًا قرات الْفَرْمَانَ جملا 
بنك وی الین لا بش اة حِجَابًا منوا [الإسراء: 45] یھ سی 156 
١‏ - المراد بالحجاب في هذه الآية. سس ماس سی موا ید ES‏ 


۲ - معنى: وراي هنا SEE‏ اھ کرس NEF EEA‏ 


المسألة الثانية عشرة بعد المثةء والثالثة عشرة بعد المغة: إن تيعون إل ر 
محرا [الإسراء: ۷٤]ء‏ لني لش يلمومئ مس ہُوبا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ مات ۱۷۰١۸‏ 


المسألة الرابعة عشرة بعد المثة: و ايا مود التَاقَةَ مَيِ هک [الإسراء: 09] .... ٠١65‏ 
المسألة الخامسة عشرة بعد المئة: اة ك4 [الإسراء: ۷۹] NOS‏ 
المسألة السادسة عشرة بعد المثة: ورل 7 لاني [الإسراء: ۸۲] eV alr‏ 
المسألة السابعة عشرة بعد المئة: «إويشكلوتك عن الروج فل از [الإسراء: ۸۵] ۱۰۷۳ 


اللا رے ہے بے 


المسألة الشامنة عشرة بعد المثة : لاولفَد انا موی قشع ايت بي [الإسراء: ۸۱ Af‏ 


AYY) 


أآكت |و 


الموضيع 
المسألة التاسعة عشرة بعد المئة: ل َد لت [الإسراء: ]٥١١‏ سا ہے ۱۷۰۹۱۲ 
المسألة العشرون بعد المغة: لئ اذ الله أو ادعُوا اَی أي تَا تما کل 
لت ا كسى [الإسراء: ]1٠١‏ اس نا سر سم سوہ مع اس اص ید تا 
٭ الخاتمة وھ روص eas SA‏ کسی یس وص شب ۲۹۶۳ 
٭ فھارس البحث می گا اجس 0000111 ا 
فهرس الآيات ا ا لماه مارو م ا سمش اط5ا 
فهرس الأحاديث اب اال e EO‏ 1 
فهرس الآثار sea Se‏ ۲۹۷9۳۴ 
فهرس الأعلام المترجم لهم e‏ حو سح 5 
فهرس الأبيات الشعرية کت ال مت ا سس مسر سی اما تن 
فھرس المصطلحات مشاہ شس ہا سو من اسم سی ای سس ہیں ۱۹۸۷۲ 
فهرس الفوائد العلمية والقواعد التفسيرية سرب ساس ا ا اا ۱۸ 
قائمة المصادر والمراجع a E‏ و 100 


فھرس الموضوعات مم سس مانن ضس ام ESE‏ 


